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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  مقدمة
  

الكرام، وآل كلٍّ، ، وإخوته الأنبياء مين، والصلاة والسلام على النبيِّ محمدلَ اب العَ الله رَ  دُ مْ الحَ      
  .وصحب كلٍّ 

ــنةفــي القــر كثَّفــة تــأتي هــذه الدراســات المُ       ــ آن والسُّ  لميــةمــن الجوانــب الشــرعية العِ  اح كثيــرً لتوضِّ
شريع دَرَي التَّ صْ وهذا يشير بوضوح إلى أن مَ . اوواقعً  ارً كْ ذات التماس المباشر مع الحياة الإنسانية فِ 

ــالقُــ( الإســلامي  فهمــا . والمكــان ن ان بالزمــيْ يــر محــدودَ مــا غَ لا تنقضــي عجائبهمــا ، وهُ ) نة رآن والسُّ
وتسـتند هـذه الدراسـات إلـى .ي يقود إلى السَّعادة فـي الـدَّاريَْنالذ نظام البشريلى صناعة القادران ع

ــمُهِ العديــد مــن الجوانــب ال ، وتتضــمنهجيــة علميــة تأصــيليةنمَ   أيضًــا بلب،سْــحَ ســلمين فَ ة لــيس للمُ مَّ
ــ البشــر، لكــل ــان جــاءا رَ يَّــمِ الَ نة عَ لأن القــرآن والسُّ ــسَــيْ ، ولَ مينالَ حمــةً للعَ ــجَّهَ وَ ا مُ ــوم بعَ يْن إلــى قَ . منهيْ

، والاتصـــال تـــامي، باعتبارهمـــا التشـــريع الخِ  لكـــن رســـالتهما للإنـــس والجِـــن ،صـــحيحٌ أنهمـــا بالعربيـــة
  . ماوي النهائيالسَّ 

تُ عــن لْ دَ ي عَــلكنِّــ ســتقل ،ة فــي كتــاب مدَ علــى حِــ )ل صْــفَ ( كــلَّ مبحــث أن أصــدر   وقــد فكــرتُ      
اءُ علـى رَّ ر القُ دِ قْ ، وي ـَالفائدة المَرْجُوَّة المباحث في كتاب واحد لتعمَّ تجميع هذه ، وارتأيتُ هذا القرار

ث عـن كتـب حْـالبَ  اء فـيرَّ تضييع وقت القُ هود أو عثرة للجُ ون بَ واحد دُ  ل المواضيع في كتابتناول كُ 
االله  ، فهــو حبــلُ  وشــامل تكامــلكنظــام مُ   درك أهميــة الإســلاميــُ ءَ رْ المَــ جعــلوهــذا يَ  .قــة وتجميعهــاتفرِّ مُ 

أن  دْ رِ ولــم أُ  .أو اســتبداله  الــذي لا يمكــن تجــاوزه مســتقيمال الصــراطُ ، و بــين الســماء والأرض ينتِــالمَ 
ياتـه موجـود يثلأن التأصيل الشـرعي بكـل جوانبـه وحَ ، ومغرقة في التفاصيل ويلةتكون هذه المقدمة ط
تخـــريج الآيـــات و  ،وضـــوعات الرئيســـية والفَرْعيــةالم فــي حـــث، حيـــث البالكتــاب فــي صـــفحات هـــذا

ــة والأحاديــث د لقطــة عــابرة جــرَّ لــذلك فهــذه المقدمــة مُ  .وثوقــةإلــى المصــادر والمراجــع المَ ، والإحال
ــ امً لْ عِ ار العــام لهــذا الكتــاب بكــل مباحثــه،ســوجزة حــول المَ ومُــ ب ســتطاع تجنُّــر المُ دْ بــأنني حاولــتُ قَ

ــ اراجيًــي قــد حاولــتُ ، نــوعُــذري أنَّ . هدَ حْــوَ  ولكــن الكمــال الله. الأخطــاء  م علــيَّ نعِ ن االله تعــالى أن يــُمِ
  . لتزم بالكتاب والسُّنة الصحيحةلمُ ي الدقيق المنهج العِ والمَ  ،بالإخلاص
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قـد تـم " في القرآن والسنة  منهجية دراسات" والجدير بالذِّكر أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا      
تعددة للشريعة الإسلامية الجوانب المُ  وء علىيعتمد على تسليط الضَّ  ومُكثَّف ختصرتأليفه بشكل مُ 

، أو بحــث الأمــور بشــكل متخصــص فــي علــوم الشــريعة ، فقــد تشــعبةالمُ  دون الخــوض فــي التفاصــيل
 .مــي لْ ســتواهم العِ ، ومــذاهبهم ، ومُ أردتُ أن يصــل الكتــاب لجميــع النــاس بغــض النظــر عــن أديــانهم 

  . يطانِ ي والشَّ سِ فْ ن ن ـَمِ ير ذلك فَ تَ غَ دْ جَ وَ  ه ، وإنْ دَ حْ وَ  االله نَ مِ فَ  ارً ي ـْتَ خَ دْ جَ وَ  إنْ و 
  التوفيق يُّ لِ وااللهُ وَ 
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  الفصل الأول
  أركان الإسلام
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  تمهيد  
  

ينَ عِنـدَ االلهِ الإِسْـلامُ  :لقـول االله تعـالىين السـماوي الوحيـد هو الـدِّ ن الإسلام إ      آل [  إِنَّ الـدِّ
إلـــى الخـــلاص  ذا الـــدين باعتبـــاره الطريـــق الوحيـــد الموصـــلتبـــرز أهميـــة هـــوبالتـــالي .  ]١٩: عمـــران 

  . الأبدي في الآخرة ، والسعادةِ الدنيوية 
بـل هـو . والإسلام ليسـت مجموعـة شـعائر أو طقـوس مفرغـة مـن المعنـى أو منقطعـة عـن الواقـع      

حيـاتي بـل هـو نظـام  ، فكـرةً معلقـة فـي الهـواء ولـيس هـو. طبيق واقعي بلا انفصـال أو تضـاد فكر وت
وهذه الأسس المتينة تنظِّم العلاقـة بـين الخـالق والمخلـوق ، . ل قائم على أركان وقواعد ثابتة متكام

وهذا يعكس الشمولية التامـة والتـوازن بـلا إفـراط . لوقِ وباقي المخلوقاتوالمخلوقِ ونفسه ، والمخ
  . أو تفريط 

وهــذه . إلا االله وأن محمــداً رســول االله  الأول المتمثــل فــي شــهادة أن لا إلــه هــو الــركنوالتوحيــد      
ولا يمكــن . تــي تــُدخِل الإنســان فــي الإســلام وتضــمن لــه الجنــة فــي الآخــرة الشــهادة الجليلــة هــي ال

  .تجاوز هذه الشهادتين مهما بلغ الإنسان من الصلاح 
سـلام لأنهـا وهي عمود الإ. والركن الثاني هو الصلاة ، وهي الحبل المتين بين االله تعالى والعبد      

  . ، والصلةَ الوثيقة ، والصراطَ المستقيم الإيمانية مع السماء  تمثل الرابطةَ 
ــزام . أمــا الزكــاة فهــي الــركن الثالــث       وقــد قامــت بتنظــيم العلاقــات الماليــة فــي المجتمــع عبــر إل

 الطبقـي الأغنياء بمسـاعدة إخـوانهم الفقـراء ، ممـا يـؤدي إلـى تماسـك المجتمـع وإبعـاده عـن الصـراعِ 
  . إلى فئات متناحرة حول المادة والثروة  شأنه تمزيق كلمة المجتمع وتقسيمهالذي من 

وهو الرحلة الإيمانية السامية ، والهجرةُ مـن ظلمـات الـذنوب . ويأتي الحج بوصفه الركن الرابع      
لأنه لبَّـى دعـوةَ االله تعـالى  فيعود الإنسان كيوم ولدته أمه نقياً ،. إلى نور التوبة والعودة إلى االله تعالى 

  . العظيمة  سة لأداء هذه العبادةإلى البقاع المقدَّ بكل إخلاص ، وترك أهلَه وبلدَه ، وجاء 
هــو الــركن الخــامس الــذي يلــزم الفــردَ بتــرك شــهوتَي الــبطن والفَــرْج مــن أجــل االله وصــومُ رمضــان      

  . الفضيل لبناء مجتمع قوي ملتزم  شهر رمضانتتجلى في  ، حيث مدرسة الإخلاص والصبرتعالى 
( (:   االله رســول قــال:  قــال _ عنهمــا االله رضــي _ عمــر ابــن عــن ،المشــهور  وفــي الحــديث     

 وإيتــاء ، الصــلاة وإقــام ،االله رســول محمــداً  وأن االله إلا إلــه لا أن شــهادة : خمــس علــى الإســلام يَ نِــبُ 
  ] . اللفظ للبخاريو .  متفق عليه)) [  رمضان وصوم ، والحج ، الزكاة
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  الدِّين: أولاً  
  

  : ين عند االله الدِّ _ ١
علــيهم الصــلاة _ ين الوحيــد المقبــول عنــد االله تعــالى ، وهــو ديــن كــل الأنبيــاء الإســلام هــو الــدِّ      

  . ، وإيصاله إلى العباد ، فهو رسالة االله تعالى إلى خلقه ، جاؤوا من أجل نشره  _والسلام 
صـالحٌ لكـل زمـان إلى يوم القيامة  دِينٌ خالدٌ . إلهي متكامل لا نقص فيه أو خلل والإسلامُ نظامٌ      

ففيـه السياسـة والاقتصـاد والعلاقـات . ومكان ، يشتمل على أنظمة الوجود كلهـا بـلا غُلـُو أو تطـرف 
وكــل هــذه الأنظمــة تســير جنبــاً إلــى جنــب ضــمن . الاجتماعيــة والأشــواق الروحيــة والنزعــات الماديــة 

محصـورة فـي إطـار الـروح تعـيش  تأمليـة فليس الإسلامُ نزعةً . متكاملة لا تضاد فيها أو تنافر  منظومة
ووأد  ، ولـيس شـهوةً ماديـة شرسـة موغلـة فـي تقـديس المـادةالهلاميـة  في عـوالم الأحـلام والخيـالات

وكـل مـا يـرتبط ، ) الآخـرة ( إنه نظام شـامل للحيـاة الـدنيا ومـا وراء الـدنيا . الفرد والجماعة والطبيعة 
والإسلامُ هو الدِّين الذي ارتضاه االلهُ تعالى لعبـاده ولا  .ياتين من قواعد وعلاقات وأنظمة بهاتين الح
وهذه المعـاني . وإفراده بالعبادة والقداسةمبني على عقيدة تنزيه الخالق وتمجيده إذ إنه . يقَبل غيرَه 

تعتمد على تعدد الآلهة وخلـط الصـفات البشـرية فالنصرانيةُ  .متواجدة في أي دِين آخرالسامية غير 
. )جعله بشـرياً ( وأنسنة الخالق  )جعل المسيح إلهاً ( بالصفات الإلهية ضمن فوضى تأليه المخلوق

) الطبيعـــة البشـــرية ( لـــذلك يكثـــر فـــي النصـــرانية اســـتخدام المصـــطلحات المشوَّشـــة مثـــل الناســـوت 
، حيــث وضــى دينيــة عارمــة لا تزيــد الفــردَ إلا حيــرة ، وذلــك ضــمن ف) الطبيعــة الإلهيــة ( واللاهــوت 

ــين الخــالق يخــرج الإنســانُ مــن متاهــة إلــى متاهــة بســبب غيــاب المــنهج الواضــح ، وعــد ــز ب م التميي
إثبـــات  (فهـــي غارقـــة فـــي التجســـيم . تعتمـــد علـــى تشـــبيه الخـــالق بـــالمخلوقواليهوديـــةُ . والمخلـــوق 

فتجد في توراة اليهود . اتِ النقص للخالق تعالى تنسب صف اكما أنه. ) صفات الأجسام الله تعالى 
  . إلخ ... عمله ، وأنه يندم على فعل الشر  المحرَّفة أن االله تعالى استراح بعد

وبالتـالي . يشـير إلـى غيـاب تنزيـه االله تعـالى وتقديسـه عـن العقائـد النصـرانية واليهوديـة وهذا كله      
مضـــاد عنـــد االله تعـــالى لأنهمـــا تســـيران وفـــق مســـار لتـَيْن فـــلا يمكـــن لهـــاتين الـــديانتين أن تكونـــا مقبـــو 

كمـا يؤُلِّـه النصـارى   فهو لا يُـؤَلِّه محمداً . فهو عقيدة التنزيه والتمجيدأما الإسلامُ . للإرادة الإلهية
لـــذلك كـــان . البشـــرية للـــذات الإلهيـــة كمـــا يفعـــل اليهـــود  كمـــا أنـــه لا ينســـب الصـــفاتِ  .عيســـى 

  .، والدِّين الصالح في الأرض والسماء لاص الشاملة الإسلامُ هو منظومة الخ
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  .  (1)]١٩: آل عمران [   إن الدِّين عند االله الإسلام : قال االله تعالى      
ومـا سـواه هـي . ) الإسـلام ( هذا يشير إلـى وحدانيـة الخـالق تعـالى ، ووحدانيـة الـدِّين الصـحيح      

، وهـــذه الأديـــان البشـــرية  فـــي الشـــرق والغـــرب ا علـــى شـــكل أديـــان إســـهامات بشـــرية تـــم تجميعهـــ
إلخ ، هي تياراتٌ فكرية وفلسفية اختلط فيهـا الحابـل ... كالنصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية 
تــم ابتكارهــا  فهــذه التيــاراتُ هــي مــذاهب نفعيــة. فقــودة بالنابــل دون وُجهــة صــحيحة لأن البوصــلة م

داسـة حـول الأشـخاص مـن أجـل بسـط السـيطرة والنفـوذ ، واختراع هالة القلتحقيق مكاسب شخصية
وذلـــك . لسُـــلطة الأمـــر الواقـــع علـــى الأتبـــاع ، واســـتغلال النـــاس حتـــى الرمـــق الأخيـــر ، وإخضـــاعهم 

داً للسـادة يـللحفاظ على مصالح عِلية القوم ، وإبقاء سطوتهم وسُلطتهم الطامحة إلى إبقاء الناس عب
ــنقض هم ولا يعُمِلــون عقــولَ  ، لا يرفعــون رؤوســهم ــانُ الوضــعية . ، ولا يمُارِســون النقــد وال فهــذه الأدي

أغنام تُساق إلى الـذبح دون تفكيـر تستند في بسط نفوذها على منطق القطيع ، وتحويل الأفراد إلى 
بكل مـا  وفتح عيونَهم لكي يروا المشهدَ الكوني فقد أمر الناسَ بالتفكير ،أما الإسلامُ . اعتراض أو 

الأمــر بــالمعروف ( ومــنحهم حــقَّ التعبيــر وممارســة النقــد الاجتمــاعي  ،وســلبيات فيــه مــن إيجابيــات
، ومواجهـــة الباطـــل بحـــزم وثبـــات ، وعـــدم تصـــنيم الـــذوات ومنحهـــا القداســـة ) والنهـــي عـــن المنكـــر 

ن قطيــع يأكــل ويشــرب ولــيس جــزءاً مــ ،البــاهرة ولــه الريــادة الحســنةفالمســلمُ هــو القــدوة . المزعومــة 
الإســلام أحــدث ثــورةً عارمــة فــي المجتمــع وانقلابــاً فــي طبيعــة التفكيــر والممارســة ف. وينــام ويمــوت 

وقـد حـرَّرهم . الفعلَ ولا ينَتظـرون ردَّ الفعـل  ، فجعل الأفرادَ قادةً للحراك الإنساني يصنعونالحياتية 
ــه خضــوعَ  عبــادة العبيــد والخضــوع للمخلوقــاتمــن  ةَ ومــنحهم القــو . هم للخــالق العظــيم وَحْــدَه فوجَّ

ــاء  الروحيــة القــادرة علــى تثــوير الفكــر والمجتمــع مــن أجــل توليــد حركــة إنســانية راقيــة قــادرة علــى بن
الفـرد مـن السـلبية والعجـز ،  تحـرَّر واستناداً إلـى هـذه المبـادئ. الحضارة الأرضية المرتبطة بالسماء 

ر مــــن الأوهــــام وانتقــــل إلــــى الممارســــة الواقعيــــة الواعيــــة لفعــــل الإعمــــار وصــــناعة المجتمــــع المتحــــر 
بمـا _ لذلك فليس من المستغرب أن يكون المسلمُ . والأساطير والأمراض الروحية والعُقد النفسية 

                                                 

ينُ السماوي الأوحد .  "الأديان السماوية"  استخدام عبارة الفظيع من الخطأ) ١( . فالإسلام هو الدِّ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا  :قال االله تعالى. ومختلفة باختلاف الزمان والمكان أما الشَّرائع فمتعددة. وباقي الأديان أرضية

هَاجَاً    . وجد أديان سماويةولكن لا تتب سماوية،فهناك شرائع سماوية وك].٤٨:المائدة[مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
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ويَهــزم  نصــر الحــقَّ يَ قــادراً علــى مواجهــة العــالَم ، ف ـَ_ لديــه مــن قــوة العقيــدة والطاقــة الروحيــة الهائلــة 
  .الباطلَ دون خوف أو تردد 

 االله عنـد ينالـدِّ  وأن ...(( :  االله رسول لي قال:  قال _ عنه االله رضي _ كعب بن بيأُ  عنو      
  .  (2))) النصرانية ولا اليهودية غير الحنيفية

وهذا يعني أنه على الصراط المسـتقيم ، فـلا ، كل دِين منحرف   والحنيفيةُ هي الدِّين المائل عن     
ملــك القــدرة علــى هدايــة البشــرية مــن ي_ وحــده _ يزيــغ ، ولا يضــل طريقَــه ، وهــذا الــدِّين المعصــوم 

  . ، ومن ثم نيل رضا االله تعالى ودخول الجنة في الآخرة ) عبادة االله وحده ( نحو الهدف الصحيح 
ـــةُ والن      ـــان منحرفـــان عـــن الجـــادة فاليهودي غرقهمـــا فـــي الأهـــواء الشخصـــية ، بســـبب صـــرانية دِين

ن فـي أيـدي رجـال الـدِّين المتحـالفين مـع فهمـا أداتـا. والأغراض الدنيوية التـي لا تمـت للحـق بصـلة 
رأينـا  وقـد . علـى حسـاب العامـة ، والمتـاجرةِ بمصـائرهم وأحلاهـم عِليـة القـوم لتحقيـق منـافع متبادلـة

حجــمَ التغييــرات الطارئــة علــى اليهوديــة والنصــرانية ، ممــا يشــير إلــى كثــرة الأيــدي المتلاعبــة بهمــا ، 
  .على القيم الروحية الدينية عند أهل الكتاب  وكثرة المصالح المادية التي تفرض نفسها

 ديــن كــل عــن المائلــة الشــريعة أي) : ((  ٢٧٢/ ١٠( وقــال المبــاركفوري فــي تحفــة الأحــوذي      
  . )) عليه الثابت الإسلام إلى المائل والحنيف .الميل الحنف وأصل.التوحيد في حنيفية فهي ،باطل
  باعتباره الدين الوحيد الذي اختاره االله تعالى الإسلام على علو منزلة _ بلا شك_ وهذا يدل      

  ، ويوفِّق بين الروح فهو نظام متكامل ، ويقدِّم تصوراً شاملاً لكل مناحي الدنيا والآخرة . لعباده 
كمـا أنـه دِيـن متماسـك مـن ناحيـة الشـكل والمضـمون ، . متكلـف والمادة بكل توازن وبـدون تلفيـق 

كثيـرة   وقـد تـم تطبيقـه عمليـاً علـى أرض الواقـع فـي مناسـبات. فـي الـدارين قادر على تـوفير السـعادة 
  . فأنقذ البشريةَ من أزماتها الوجودية ،  جداً 
وعـاجزةً عـن الوصـول إلـى  فـي الخيـال عائشـةً  فـي أبـراج عاجيـة ، الإسلام ليس فرضـيةً فلسـفيةو      
ا مـرت السـنوات وتقـدمت البشـرية ، بلـى كلمـلا يعتريـه أي نقـص ، ولا يَ بل هو نظام متكامل . الناس

ــاد  ــه فــي ظــل ازدي ممــا يشــير إلــى أن مصــدره إلهــي لا . المنجــزات الحضــارية المدنيــة ولا يفقــد بريقَ
وعلــى الــرغم مــن الحــرب الشــعواء التــي تُشَــن علــى  .آدمــي ، لأن الكامــلَ لا يصــدر إلا عــن الكامــل 

ال الدِّين الأكثـر انتشـاراً فـي العـالَم ، والقـادر الإسلام سِراً وعلانية في الماضي والحاضر إلا أنه ما ز 
                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٨٩( برقم )  ٢٤٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢(
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تيـة أو فلـيس فـي الإسـلام أسـرار كهنو . على الإجابة عـن كـل الأسـئلة التـي تـدور فـي الـذهن البشـري 
فالإسـلامُ دِيـن واضـح يتحـرك فـي ضـوء الشـمس ، ولـيس لديـه مـا يُخفيـه . أشياء يُخجَل من إعلانها 

لــه مــع ضــرورة الانتبــاه إلــى أن الإنســان . خوفــاً مــن رؤيتــه تحــت الطاولــة ، أو يحجــب عيــونَ النــاس 
فالعقــلُ البشــري قاصــر يتحــرك فــي إطــار محــدود ولا يقــدر علــى  . حــدود تحصــره لا يمكنــه تجاوزهــا

والقـص واللصـق والتجريـب يعتريهـا الـنقص والسـهو وكلُّ الأفعال البشرية . مغادرة مداره لئلا يَحترق 
  . لا يمكن الاستدراك عليها لخلوها من أي ثغرة  فهي كاملةية أما الأفعال الإله. والتغيير 

 ؟، االله إلـى أحـب الأديـان أي:   االله لرسول قيل : قال _رضي االله عنهما _ عن ابن عباس و      
  .  (3))) السمحة الحنيفية : (( قال

وهـو المسـتقيم ، وهذا يدل علـى تعـذر إمكانيـة الوصـول إلـى االله تعـالى إلا عبـر انتهـاج الصـراط      
وما كان االله  .الذي يتضمن توحيدَ االله تعالى وتنزيهه عن كل النواقص ) الحنيفية السمحة ( الإسلام 

كالتوحيـد لـولا اشـتماله علـى الكمـالات  _ سـبحانه _ داً عنده اً وحيداً معتمَ تعالى ليختار الإسلام دين
وهذا غير مستغرب علـى . يمكن خدشه  والتماسكِ البنائي الذي لايشوبه شِرك ، الخالص الذي لا 
  . ين السماوي الأوحد الإسلام بوصفه الدِّ 

   ومَن يبتغِ غيرَ الإسلام ديناً فلن يقُبَل منـه وهـو فـي الآخـرة مـن الخاسـرين : وقال االله تعالى      
  ] .٨٥: آل عمران [ 

 وهذا الطريق هـو. يتعدد ية مؤشر واضح على وجود طريق واحد مقبول لا يتكرر ولافي هذه الآ     
وسـيقود إلـى فكل مـا سـوى الإسـلام غيـر مقبـول ، . الموصل إلى سعادة الدارين بلا انقطاع  الإسلام

ـــــدنيا ـــــةخســـــارة ال ـــــاتي ،، حيـــــث فقـــــدان الطمأنين ـــــة  ، والنكـــــد الحي والأزمـــــات النفســـــية والاجتماعي
زديــاد مشــكلات الجماعــة ا، وغيـاب الســلام فــي داخــل الإنسـان ، و  والاقتصـادية المتفاقمــة بــلا حــل

حيث لا توجد أية فرصة للتعويض ،  أي الخلود في النار ، الآخرة ،كما يقود إلى خسارة    .البشرية 

                                                 

ــنه الحــافظ في الفــتح  ) ٢١٠٧( بــرقم )  ٢٣٦/ ١(  في مســنده رواه أحمــد) ٣( وقــال . ) ٩٤/ ١( ، وحسَّ
 لكــن أيضــا عائشــة عــن حســن بســند مســنده في أحمــد ورواه((  ) : ٥١/ ١( العجلــوني في كشــف الخفــاء 

 ديــــانبالأ والمــــراد) : ((  ٩٤/ ١( وقــــال الحــــافظ في الفــــتح )).  " الســــمحة بالحنيفيــــة رســــلتُ أُ  إني "بلفــــظ
 . إبـراهيم ملـة علـى كـان مـن اللغة في والحنيف . إبراهيم لةمِ  والحنيفية.خنسَ وتُ  لبدَّ تُ  أن قبل الماضية الشرائع

  . اهـ ))  الميل الحنف أصل لأن الحق إلى الباطل عن لميله حنيفاً  إبراهيم يَ وسمُِّ 
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فالـدار الآخـرة هـي دار . أو تدارك ما فات ، ولا ينفع حينئذ النـدم ، أو تمنـي اختيـار طريـق الإسـلام 
فـي الـدنيا لأنهـا مزرعـة الآخـرة ، أمـا الآخـرة  ومن أراد العمل عليه أن يغتـنم وقتَـهجزاء لا دار عمل ، 
 يقبلـه _سـبحانه_  عنـده يـندِ  لا ) : (( ٤٧١/ ١( قال ابن كثيـر فـي تفسـيره  .فهي ساعة الحصاد 

  بمحمـد تمـواخُ  حتـى حـين كـل فـي بـه االله بعـثهم فيمـا سلالرُّ  اتباع وهو ، الإسلام سوى أحد من
  .اهـ ))  لبمتقبَّ  فليس شريعته غير لىع بدين  محمد بعثة بعد االلهَ  لقي فمن ...

ينُ الحق الذي احتوى جميع الأنبياء _ وَحْدَه _ الإسلامُ       ، _ عليهم الصلاة والسلام _ هو الدِّ
وكــلُّ نبــي تــَرك بصــمته فــي مجــال خدمــة الإســلام ، ومضــى إلــى . وهــو وَحــدة واحــدة لا تعــارض فيهــا 

س مشروعاً عائلياً ، أو نزعةً إقليمية ضـيِّقة ، وإنمـا هـو نظـام وهذا يدل على أن الإسلام لي. لقاء ربِّه 
إن مقيـاس التفاضـل إذ . حياة للإنس والجن ، لا مكان فيه للشـطط الطبقـي ، أو الظلـم الاجتمـاعي 

والــدعوةُ إلــى . ســلامُ ، وجعــل منــه واقعــاً ملموســاً وهــذا المبــدأ العظــيم قــرَّره الإ .يكمــن فــي التقــوى 
ــاقي فــي مو  مجاملــة العــرب علــى حســاب غيــرهم، أو التعصــب لمحمــد الإســلام لا تعنــي  اجهــة ب

ـ .عًا يدينون بالإسلامجمي فالأنبياء. الأنبياء داً ، ويـؤمن فالمسْلمُ يعُظِّم موسى وعيسى كما يعُظِّم محمَّ
       .عالمية الإسلام وشموليتهوهذا يدل على .كما يؤمن بالقرآن) قبل تحريفهما(بالتوراة والإنجيل 

اليــومَ أكملــتُ لكــم ديــنكم وأتممــتُ علــيكم نعمتــي ورضــيتُ لكــم  : _ عــز وجــل _ وقــال االله      
  ] .٣: المائدة [   الإسلامَ ديناً 

فهــذه بشــارة عظمــى مــن االله تعــالى تتضــمن إكمــال ديــن الإســلام وجعلــه خاليــاً مــن أي نقــص ،      
ــاده وهــو تمــام النعمــة علــى المســلمين الــذين هــداهم االلهُ تعــالى إوإ لــى الــدين الحــق الــذي رَضِــيَه لعب

_ فخلـوُّ الإسـلام مـن أي ثغـرة . فهذا الكمالُ يبعث في النفس البشرية الراحة والطمأنينـة  .الإسلام 
كـل ذلـك . وتحديه لكل أعدائه المعانِدين ، وعدم وجود أي خطأ فيه ، _ بغض النظر عن حجمها 

فحينمـا . اة بناء لا تنكسر أمام العواصف والمصاعب يبث القوةَ في نفسية المسلم ، ويجعل منه أد
يدرك الفردُ أبعادَ اعتناقه للإسـلام فإنـه يتحـول إلـى طاقـة جبـارة لصـناعة الفـرد وإعمـار البيئـة ، ولـيس 

وغيـر  فهـذه القـوةُ الدينيـة الكاملـة لا يمكـن محاصـرتها ، .الآخـرين أو إخضـاعهم لوجهـة نظـره لقهر 
الأمر الذي يؤدي إلى ولادة أجيال واثقة بنفسـها وعقيـدتها وتاريخهـا ، . ن قابلة للاختراق أو التدجي

  . قادرة على ممارسة فعل البناء الإنساني ، والتشييد الحضاري ، وإنشاء الطبيعة 
فـاللصُّ لا يـدخل إلا مـن خـلال . والمشـكلاتُ تُولـَد مـن الثغـرات . إن الخوفَ يأتي من النقص      

  .يتُ مُحصَّناً ضد الاختراق فلا يمكن لأحد أن يقتحمه ولو كان الب. ثغرة ما 
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ـــاء حضـــاري ( وبمـــا أن الإســـلام       ـــه أو ) أعظـــم بن ـــه ، فـــلا يمكـــن اختراق ـــن كامـــل لا ثقـــب في دِي
وهـذه هـي قـوة . فالكامـلُ غيـر قابـل للزيـادة أو النقصـان . التلاعب به ، أو إجراء عمليات ترميم لـه 

  .  راً وممارسةً الدِّين الإسلامي ، عقيدةً وفك
 تقرؤونها كتابكم في آية ، المؤمنين أمير يا:  له قال اليهود من جلاً رَ  أن الخطاب بن عمر وعن     
اليــومَ   : قــال ، )) ؟ آيــة أي (( : قــال.  عيــداً  اليــوم ذلــك لاتخــذنا نزلــت اليهــود معشــر علينــا لــو ،

 عرفنـا قـد : (( عمـر قال . مَ ديناً أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلا
  .  (4))) جمعة يوم بعرفة قائم وهو  النبي على فيه نزلت الذي والمكان اليوم ذلك
ولــم ينتبــه . يــوم عرفــة ، ويــوم الجمعــة : يــدَيْن لحظــة تلقــي هــذه الآيــة فــي ع وقــد كــان المســلمون     

ين وإتمـام بشـارة إكمـال الـدِّ التـي تحمـل  عظمـةَ الآيـة الشـريفةلكنـه أدرك . اليهودي إلى ذلـك الأمـر 
هـذه المكافـأة الربانيـة الكريمـة ،  دية الإسلامية التـي تلقَّـت، مما يدل على أهمية الأمة المحمَّ النعمة

  .يدة الحاملة لكلمة االله إلى الخلائق وكَوْنها الأمة الوح
فهــو . وسَــعة عِلمــه  ، _رضــي االله عنــه _ كمــا أن الحــديث يــدل علــى فِطنــة عمــر بــن الخطــاب       

 ممـا يشـير إلـى. عالِمٌ بمكان نزول الآية وزمانها ، واستطاع استحضـارهما دون تـردد أو طـُول تفكيـر 
كــان يستشــعر الــنقصَ   ولا شــك أن اليهــودي .ارتباطـه الوثيــق بــالوحي القرآنــي والظــروفِ المحيطــة بـه 

ــا ينقصــه ، ومــا. فــي دِينــه دون الإفصــاح عنــه  تعلقــه بآيــة إكمــال الــدِّين إلا  فكــل شــخص يبَحــث عمَّ
ومــن ســياق كلامــه . علــى شــعوره بــالعجز ، وأنــه ينتمــي إلــى دِيــنٍ نــاقصٍ تــمَّ التلاعــب بــه  مؤشــر بــاهر

يظهر أنه يتمنى لو كانت اليهودية دِيناً كاملاً ، ولو نَزلـت علـيهم آيـةٌ بهـذا الخصـوص لاتخـذوا ذلـك 
  .  لكنَّ فاقدَ الشيء لا يعُطيه .  اليوم عيداً ، واحتفلوا به ، ونشروه بين الناس

  : لا إكراه _ ٢
ــارُ . اً مــع الإكــراه والاعتنــاق القســري لا يخفــى أن ماهيــة الــدين الإســلامي تتعــارض تمامــ      فالإجب

فلا يوجد في الإسلام محاكم تفتيش كـالتي حـدثت . يتنافى مع التصديق القلبي والاطمئنان الروحي 
ولـم توجـد فـي تـاريخ الحضـارة الإسـلامية أي .  (5)على اعتناق النصرانيةلإجبار الناس " إسبانيا "في 

                                                 

  ) .  ٣٠١٧( برقم )  ٢٣١٢/ ٤( ، ومسلم ) ٤٥( برقم ) ٢٥/ ١( البخاري  .متفق عليه  )٤(
والتنكيل đم  المخالفين عَقدياً  تم إنشاؤها بأمر السلطة الدينية لقتل)محاكم الاستجواب(محاكم التفتيش)٥(

م ١٢٣١التفتيش التي أنشأها البابا غريغوروس التاسع عام  محاكم: وقد مرت بعدة أطوار. بكل وحشية
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فالمسلمون اسـتعملوا القـوةَ ضـد . فترة زمنية تضمنت إخضاع الأفراد لاعتناق الإسلام بقوة السيف 
  . الطواغيت الرافضين منح شعوبهم حرية الاطلاع على الإسلام ، وسماع تعاليم الشريعة السماوية 

ون القوةُ موضوعةً في سياقها الصحيح الرامي إلـى إتاحـة الفرصـة أمـام النـاس للتعـرف وهكذا تك     
والــذين يزعمــون أن الإســلام قــد . ون بكامــل حــريتهم اعتناقــه أو رفضــه علــى الإســلام ، وبعــدها يقــرر 

لـى عيـأمر بإجبـار النـاس ) آيـة قرآنيـة أو حـديثاً نبويـاً ( نصـاً شـرعياً  انتشر بالسيف علـيهم أن يـذكروا
  . ، أو يقول إما أن تعتنقوا الإسلامَ أو يتم قتلكم  اعتناق الإسلام

يعتمـــدون علـــى ظـــواهر النصـــوص ، فيأخـــذونها " الإســـلام انتشـــر بالســـيف " وأصـــحابُ خرافـــة      
مـــع عـــدم التمييـــز بـــين المحـــاربِين حـــاملي الســـلاح ،  أســـباب نزولهـــا وســـياقها التـــاريخي مُجـــرَّدةً مـــن

أو يلجــــأون إلــــى لــــوي أعنــــاق النصــــوص فيخترعــــون تــــأويلاتٍ مغرِضــــة . ربِين والأبريــــاء غيــــر المحــــا
مــع . " العنــف الإســلامي " للنصــوص الشــرعية مــن أجــل إثبــات الفكــرة المســبقة فــي أذهــانهم حــول 

العلم أن أي نـص لغـوي فـي الوجـود سـواءٌ كـان دينيـاً أو غيـر دينـي يمكـن تأويلـه وإخراجـه فـي سـياق 
  .  داعم للتطرف والعنف

فلـــوي أعنـــاق النصـــوص ، وإخراجهـــا مـــن ســـياقها ، والتلاعـــب بالتفســـيرات اللفظيـــة والمعنويـــة،      
والأفكــار الشــاذة المســبقة ، واللــف والــدوران فـــي إيجــاد روابــط مغرضــة بــين الأحــداث ، وتحويـــل 

كـل هـذه الأمـور تسـاهم فـي إنتـاج صـورة مشـوَّهة . ، إلـخ ... الواقع إلى خيال والخيال إلـى واقـع ، 
فالأفكـارُ المظلمـة المسـبقة فـي أذهـان  .عن النص الديني ، وتحويله إلى سيف مرفوع علـى الرقـاب 

هـدافهم الظلاميـة المرسـومة بغُيـة الوصـول إلـى أ سـياقه الكلام عـن إخراجأعداء الحقيقة تدفعهم إلى 
  .مسبقاً ، والمفتقدة إلى أصول المنهج العلمي في البحث والفهم والاستنباط 

  ] . ٢٥٦: البقرة [  لا إكراهَ في الدِّين  : االله تعالى  قال     
ولا يمكــن للمُكْــرَه أن يشــعر بالســعادة الروحيــة أو . الإكــراه يتعــارض مــع الــدِّين جملــةً وتفصــيلاً      

وهـذا يـؤدي . بل إنه يغرق في الشكوك والشـبهات والخـوف مـن كـل مـا حولـه . الطمأنينة في حياته 
والإكــراهُ يجعــل مــن . طرب نفســياً يكــون معــولَ هــدم فــي المجتمــع البشــري لــى صــناعة إنســان مضــإ

                                                                                                                            

ومحاكم التفتيش الإسبانية التي أنُشئت في إسبانيا بموافقة  عملوا عقولهَم وخرجوا عن الدِّين،لمكافحة الذين أ
وديوان التفتيش الروماني الذي أنشأه البابا م لمطاردة المسلمين واليهود،١٤٧٨ البابا سيكستس الرابع عام

  .تى الموت م لمقاومة الحركة البروتستنتية بالقسوة والتفنن بالتعذيب ح١٥٤٢بولس الثالث عام 
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ولا يخفـى أن العقيـدة الصـحيحة . القلب مكاناً مُلوَّثاً لا تنَبت فيـه بـذرة الإيمـان والاسـتقرارُ الروحـي 
  .مكانها القلب الصافي ، وإذا كان القلبُ غير نظيفٍ ، فلا يمكن أن يحتضن الإيمان والسَّكينة 

 كانــت (( [ : قــال.  لا إكــراهَ فــي الــدِّين   : قولــه فــي عبــاس ابــن عــن جبيــر بــن ســعيد عــنو      
 بنـو تيـَلِ جْ أُ  فلمـا . هنَّـدَ وِّ هَ ت ـُلَ  ولـد لهـا عـاش لـئن:  فتحلـف ولـد لهـا يعيش يكاد لا الأنصار من المرأة
 هـذه االله فـأنزل . ؤنـاأبنا ، االله رسـول يـا:  الأنصـار فقالـت ، الأنصـار أبنـاء مـن نـاس فيهم إذا النضير
 فــي دخــل شــاء ومــن، بهــم لحــق شــاء فمــن:جبيــر بــن ســعيد قــال.)) لا إكــراهَ فــي الــدِّين   :  الآيــة

  .(6)]  الإسلام
الإســلام بأيــة وســيلة ، وإنمــا ترُكــوا لكــي يقُــرِّروا مصــيرَهم بأيــديهم فلــم يــتم إجبــارهم علــى اعتنــاق      

 تـرامٌ لحريـة الاعتقـاد ورفـع مـن شـأن العقـل البشـري الـذيوفـي هـذا اح. اعتماداً على فكرهم الذاتي 
ولـو كـان الإسـلامُ دِينـاً عنيفـاً . مع تحمل مسؤولية الاختيـار كاملـةً  منحه االلهُ تعالى حقَّ تقرير المصير

. لوضع السيفَ على الرقاب لإدخالهم في الدِّين رغم أنوفهم ، وهـو يملـك النفـوذ والقـوة والسَّـطوة 
  .وفق مشيئته الخاصة دون إكراه  اختار طريقَهوكل فرد . عليهم  فرَض الإسلامُ ومع هذا فلم يُ 

ن الأنصـار التـي لا يعـيش فـالمرأةُ مـ. المتجذر فـي بعـض النسـاء وفي الحديث إشارةٌ إلى الجهل     
فصـار . لها ولد اتَّخذت من الانحـراف العَقـدي سـلوكاً اجتماعيـاً علـى أمـل حمايـة أبنائهـا مـن المـوت

ى علـى حيـاة بـدلاً مـن شُـكر االله تعـالو . هـو الطريـق الأمثـل بالنسـبة إليهـا  رُ بتهويد ابنها إن عـاشالنذ
جتماعيـة يعكـس مـدى التخلـف العَقـدي ، وهذا الضـلالُ المتفشـي فـي البيئـة الا. ابنها ، فإنه تهوِّده 

، فهــي تريــد أن  والمــرأةُ غارقــةٌ فــي بحــر عواطفهــا .والانهيــار الاجتمــاعي المنتشــر علــى نطــاق واســع 
إنها تريد أن تكون أمَُّاً ، . بيل هذه الأمنية يعيش أبناؤها بأي ثمن ، ومستعدة لتقديم كل شيء في س

مـه، حتـى لـو كـان عقيـدةً زائغـة، أو  وتعيش عاطفةَ الأمومة بكـل حيثياتهـا، ولا تبـالي بـالثمن الـذي تقدِّ
         .انحرافاً أخلاقياً 

  ] . ٢٩: الكهف [  فَمَن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفر  : قال االله تعالى و      
الــذي بإمكانــه أن يختــار الــدرب الــذي يريــده ، ويتحمــل  هــذه منتهــى الحريــة الممنوحــة للإنســان     

وهـذا يـدل علـى تكـريم االله تعـالى لبنـي البشـر ، حيـث . مسؤولية اختياره أمام االله تعالى وأمام النـاس 

                                                 

  ) .  ١٤٠( برقم )  ٣٥٢/ ١( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٦(
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إن االله لا يظلـم   .، وعليهم أن يتحملوا تبعاتِ اختيارهم وفق ما يرونه حرية تقرير مصيرهم أعطاهم
  ] . ٤٤: يوُنُس [  ظلمون الناسَ شيئاً ولكنَّ الناسَ أنفسهم يَ 

ولـو شــاء ربُّـكَ لآمــن مَــن فـي الأرض كلهــم جميعـاً أَفأنــتَ تُكـرهِ النــاسَ حتــى  : وقـال االله تعــالى      
   .  ]٩٩: يوُنُس[   يكونوا مؤمنين

االلهُ تعالى قادرٌ على جعل العباد كلهم مؤمنين على شريعة واحدة ، وعلى قلب رجَـل واحـد دون      
شَرَّف العقلَ البشري بأن منحـه حريـةَ الاختيـار وفـق _ سبحانه _ لكنه . وجود للأديان أو المذاهب 

فالاختيـارُ الـذاتي دون . سـان إذ إن العقيدة والإكراه ضِدَّان لا يجتمعان فـي قلـب إن. ما يراه مناسباً 
  . القادر على جعل العقيدة تستقر في النفس البشرية _ وَحْدَه _ ضغوط هو 

 لـم ولكـن ، الإيمـان علـى لقسـرهم شـاء لـو:  أي) : ((  ٤١٦/ ١( وفي فتح القدير للشـوكاني      
  . اهـ ))  الاختيار على الأمر ىوبن ، يفعل
ي للإنســان الــذي مُــنح حــق الاختيــار بــين الإيمــان والكفــر ، فــلا وهــذا يشــير إلــى التكــريم الإلهــ     

، كمـا لأن الإنسـان حـر فـي اختيـاره   إكراه الناس على الدخول في الإسـلام بـالقوة، يمكن للنبي 
ولا يمكـن . عي ، والتصديقِ القلبي بدون ضـغط مبنية على حرية الاختيار ، والقبولِ الطَّوْ أن العقيدة 

بأريحيـة ذاتيـة إلا إذا كـان عملُهـا نابعـاً مـن القلـب ، وهـذا القلـب لا سُـلطة بشـرية للجوارح أن تعمـل 
  .بيد االله وحده  فالقلوبُ . ، أي إنه لا يخضع للسيف ولا التهديد ولا الوعيد  يهلأحد عل

 مـد علـى النيـة التـي محلهـا القلـب ، والنيـةُ الصـادقة فـي العبـادة والإكـراهُ وكلُّ تعاليم الإسلام تعت     
  .، وبالتالي فالذين يعتنقون الإسلام فكراً وتطبيقاً لا يمكن أن يكونوا مُكْرَهين نقيضان لا يجتمعان 

ضــون حــول انتشــار الإســلام ، وينســبون إليــه الدمويــة الشــبهاتِ التــي يثيرهــا المغرِ وهــذا يــدحض      
لأنـه لا  ولا تقوم له قائمـة وهذا كلام بلا دليل ،. والوحشية ، وأنه يجبر الناسَ على اعتناقه بالسيف 

فالـذي يـتهم الإسـلامَ بأنـه دمـوي انتشـر بالسـيف عليـه أن . جـجٍ منطقيـة وحُ  يستند علـى أدلـة معرفيـة
يثُبـِت أن  ، أو، بـأن يحضـر نصوصـاً شـرعية تحـض علـى قتـل رافضـي اعتنـاق الإسـلام يقُدِّم البراهين 

يُحضِـــر أدلـــةً ، أو " ؤمن أو تقُتَـــل إمـــا تــُـ" ة أو أن الإســـلام اعتمـــد منهجيـــالنـــاس اعتنقـــوه مُكْـــرَهين ، 
كمــا أن الـذين يتهمــون الإســلامَ بالدمويــة   .اس لأنهــم لــم يختــاروا الإسـلام دِينــاً تاريخيـة تفيــد بقتــل النـ

وإجبار الناس علـى اعتناقـه علـيهم أن يفُسِّـروا وجـود الأقليـات الدينيـة فـي العـالم الإسـلامي ، مـع أن 
، حينمــا كانــت الحضــارة لة لــى قــتلهم أو فــرض الإســلام علــيهم بكــل ســهو المســلمين كــانوا قــادرين ع
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الإسلامية تبسط سـيطرتها علـى كوكبنـا ، وكانـت الأمـة الإسـلامية أقـوى الأمـم ، ولا أحـد يجـرؤ علـى 
  .تحديها أو معارضتها 

  :الإخلاص في الدِّين _ ٣
أعمـال  قصـدُ كـل كـون، بحيـث يه الكامـل نحـو االله تعـالىأساس الدِّين ، ويعني التوجـ الإخلاص     

والإخـلاصُ هـو القـوة الروحيـة الهائلـة التـي . وبدونـه لا تقُبـَل العبـادات .  هدَ حْ وجه االله وَ  هوالإنسان 
كمـا أن . تنعكس علـى سـلوك المـرء وطبيعـة تفكيـره ونظرتـه إلـى الأفعـال الحياتيـة علـى كافـة الصُّـعد 

نحـو الخـالق العظـيم دنيويـة الوضـيعة ، ويجعـل تَوجُّهـه الإخلاص يُحرِّر الفردَ من شـوائب العلاقـات ال
وبذلك يتجذر شرفُ العبادة فـي أسـمى معانيهـا فـي الـذات الإنسـانية المتحـررة مـن قيـود . بلا شريك

والأمرُ كله بيد االله . فالناسُ لا يملكون من أمرهم شيئاً . المصالح الدنيوية ونيلِ الحظوة عند الناس 
ـــذةً فـــي أداء وإذا اســـتقرت هـــ. تعـــالى  ـــاً وســـعادة ول ـــورِث المـــرءَ أمان ـــنفس فإنهـــا تُ ـــدة فـــي ال ذه العقي

لا يمكــن للمــرء أن يتوجــه إلــى و . أوهــام الــدنيا وإغراءاتهــا الشــكلية العبــادات مــع إدارة الظهــر لكــل 
، لــذلك علــى الإنســان أن يُســقِط النــاسَ مــن حســاباته ، ولا يعُيــر بــالاً لأحكــامهم عليــه ، بــل  نيْ دَ يِّ سَــ
  .الذي يَحكم له أو عليه _ وَحْدَه _ جه بالكلية إلى الخالق تعالى ، فهو يتو 

  ] . ٢: الزُّمر [  فاعبدِ االلهَ مخلِصاً له الدِّين  : قال االله تعالى      
بالإخلاص في العبادة ، وعدم الشرك باالله تعالى ، يعُتبَر أساسـاً  إن هذا التوجيه الإلهي للنبي      

فــلا . ســلام الــذي جــاء مــن أجــل إفــراد االله تعــالى بالعبــادة ، وعــدم تأليــه المخلوقــات فــي منهجيــة الإ
وكـلُّ مبـدأ بنُِـيَ علـى مـنح  .انع المخلوقات وموجدها من العَـدم أحدٌ يستحق العبادة إلا االله تعالى ص

ولا .  علـى باطـل فهـو باطـل بنُِـيَ  ومـا. صفةٍ إلهية لمخلوق ، فإنه مبدأ باطل ، لا حَـظ لـه مـن الحـق 
فــلا يعُقَــل أن يتســـاوى . ه يمكــن أن يتســاوى المخلـــوق مــع الخــالق ، أو يشـــاركه فــي إحــدى صـــفات

يصــبح الســيفُ  الكرســي مــع النَّجــار الــذي صَــنعه أو يشــاركه فــي خصائصــه ، ومــن غيــر المنطقــي أن 
اللهِ و . فالنقــلُ والعقــلُ متفقــان علــى اســتحالة تســاوي الصــانع مــع المصــنوع . كالحــدَّاد الــذي صــنعه 

 يــا الله فاخشــع:  كــرهذِ  تعــالى يقــول) : ((  ٦١٠/ ١٠( قــال الطبــري فــي تفســيره  .المثــلُ الأعلــى 
 كمـا ، شـريكاً  إيـاه عبادتك في له تجعل ولا ، بالعبادة وأفرده ، لوهةالأُ  له وأخلص ، بالطاعة محمد
  . اهـ ))  الأوثان عبدة فعلت
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فـلا خـالق  .الله وحده الذي لا ند له ، ولا شريك لـه دعوة الناس إلى عبادة ا إن وظيفة النبي      
مسـتقيم بـلا شـوائب شِـركية مهمـا  إلا االله تعالى ، وعلى الخلق أن يتوجهوا إليـه وفـق طريـق التوحيـد ال

  . كانت صغيرة أو خفية 
وفي الواقع فـإن العربـي كـان غارقـاً فـي الشِّـركيات بفعـل علاقتـه مـع الأصـنام المنتشـرة فـي البيئـة      

وقد اخترع أهـلُ الأوثـان علاقـاتٍ بـين الأصـنام واالله تعـالى ، فزعمـوا أنهـا تقُـرِّبهم إلـى االله . الجاهلية 
وقـــد جـــاء الإخـــلاصُ . تغلغـــل الجـــاهليِّ فـــي هـــذه العقليـــة البدائيـــة الوهميـــة ممـــا يشـــير إلـــى . تعـــالى 

.  تعــالى بــلا شــريك لانتشــال الفــرد مــن عبوديــة الأشــياء ، وتوجيــه كــل الطاقــات البشــرية للخضــوع الله
وبالتـالي . فمن ليس عبداً الله الإلهِ الحق فهو عبدٌ لإله معبـود بغيـر حـق. فالإنسانُ لا يكون إلا عبداً 

فالإخلاصُ إنقاذٌ للبشر من الوقوع في مستنقع الباطل ، ومسارٌ مضيء لاعتناق الحق ورفض الباطل 
  .من العَدَم وسيُعيده إلى التراب ى الذي أوجدهويعرف خالقَه تعال، وهكذا يلتقي الإنسان بإنسانيته. 

فإذا ركبوا في الفُلْك دَعَوُا االلهَ مخلِصِين له الـدِّين فلمـا نجَّـاهم إلـى البـَر إذا  : وقال االله تعالى      
  ] .٦٥: العنكبوت [   هم يشركون

نفسـه وهـو توحيـد  وهذا يشير إلى أن الإنسان في الشدائد يعود إلى الأصل الثابـت الكـامن فـي     
لكنــه حينمــا . ه دَ حْــإلــى خالقــه وَ _ بكــل جوارحــه _ فحينمــا يــوقن الفــردُ بــالهلاك يتوجــه . االله تعــالى 

فـالفِطرةُ الإنسـانية خاضـعة  .يشعر بالأمان يعود إلى طبعه الأول وهـو الشـرك بـاالله تعـالى افتـراءً عليـه 
هدايـــة وتــزيين الشـــيطان تـــؤدي إلـــى غيـــاب اللإلــهٍ واحـــد لا شـــريك لــه ، لكـــن المصـــالح الشخصــية و 

ـــرك  ـــاسُ  .الشِّ ـــدهم وأجناســـهم _ والن ـــأن هـــذه _ علـــى اخـــتلاف عقائ ـــرارة أنفســـهم ب ـــون فـــي ق يؤمن
حتــى الملحِـدُ يـؤمن فـي قــرارة نفسـه بوجـود االله تعــالى . الموجـودات لهـا صـانع حكــيم هـو االله تعـالى 

ـــه فـــي . مبـــادئ فاســـدة لكنـــه يُكـــابِر ويعُانــِـد ويضـــحك علـــى نفســـه بـــأن يختـــرع أوهامـــاً و  والكـــلُّ يتوجَّ
وهنـا تتجلـى العـودةُ إلـى الفِطـرة ، والنـواةِ . الشدائد إلى االله الواحد الأحد المنـَزَّه عن الشريك والنِّـد 

فالبشــرُ يــُدركون عجــزَهم وخضــوعهم لقــوةٍ عليــا ، . الإيمانيــة الأساســية الكامنــة فــي العنصــر البشــري 
  .    شياء ، ومُوجِد الحياة بكل تفاصيلها هي قوة الخالق العظيم ، صانعِ الأ

 وخـــافوا،  الحيـــاة مـــن رجـــاؤهم انقطـــع إذا ) : (( ٣٠١/ ٤( فـــي فـــتح القـــدير قـــال الشـــوكاني      
 ، نيـاتهم بصدق الدين له صينالمخلِ  صورة على كائنين ، وحده االلهَ  فدعوا طرةالفِ  إلى رجعوا ،الغرق
 االله غيـر بهـم النازلـة العظيمـة الشـدة هـذه يكشـف لا أنـه لعلمهـم ، الأصـنام لدعاء ذلك عند وتركهم

  . اهـ )) _  سبحانه _
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، والشركِ الأصـغر )المخرج من الملة ( والإخلاصُ والتوحيد يشيران إلى خطورة الشِّرك الأكبر      
  .  فالمقارنةُ بين الأضداد تقود إلى فهم أكثر تماسكاً ) . غير المخرج من الملة ( 

ــن ـَ كنــا: (( قــال  _رضــي االله عنــه_  د بــن أوسفعــن شــدا      أن الريــاء   االله رســول عهــد علــى دعُ
  .   (7)))رك الأصغر الشِّ 

كمـا أنـه . وهذا محبط للعمل وفق درجات متفاوتة  لا يقُصَد بالعمل وجه االله تعالى ،والرياءُ أن      
فقـد يهها إلـى غيـر االله تعـالى ، كمـا يُ فقد العباداتِ معناها الحقيقي عبر توجيُ  هبالغ الخطورة ، لأن أمر

  . ن يْ عرِّض الإنسان لغضب االله في الدارَ أداء الشعائر الدينية ، ويُ الإنسانَ متعة الإخلاص وحسن 
فعلــى المــرء أن يســعى بكــل جوارحــه إلــى عبــادة االله . فينبغــي أن تتُــرَك ملاحظــة العمــل لا العمــل      

ــل علــى العمــل ويهُمِــل . رأيهــم أو التوقــف عــن تعــالى دون النظــر إلــى تعليقــات النــاس ،  ــه يقُبِ أي إن
. فمـن يعَـرف طريقَـه لا يلتـف أثنـاءَ سَـيْره . ملاحظة العمل التي قد تنشأ فـي كـلام النـاس ورؤيـتهم لـه 

  .فالعابدُ لا يهتم بالأحكام البشرية ، نفياً أو إثباتاً ، سلباً أو إيجاباً ، لأنه لا يرى إلا االله تعالى 
  :قـال  أن رسول االله _ رضي االله عنه _ عن أبي هريرة ) : ١٥١٣/ ٣( في صحيح مسلم و      

 فمــا : قــال . فعرفهــا نعمــه فــهفعرَّ  بــه يَ تِ فــأُ  ،استشــهد جــلرَ  عليــه القيامــة يــوم يقضــى النــاس أول إن(( 
 يقـــال لأن قاتلـــتَ  ولكنــك ،كـــذبتَ  : قــال . استشـــهدتُ  حتـــى فيــكَ  قاتلـــتُ  : قــال ،؟ فيهـــا عملــت
 وقـرأ مـهوعلَّ  العلـمَ  تعلـم ورجلٌ  . النار في لقيَ أُ  حتى وجهه على حبفسُ  به مرأُ  ثم ، قيل فقد ءجري

 وقـرأتُ  هتـُمْ وعلَّ  العلـمَ  تعلمـتُ  : قـال ، ؟ فيهـا عملتَ  فما : قال ، فعرفها نعمه فهفعرَّ  به يَ تِ فأُ  القرآنَ 
 فقـد قـارئ هـو ليقـال القـرآنَ  وقـرأتَ  ،معـالِ  ليقـال العلـم تعلمـتَ  ولكنـك كذبتَ  : قال .القرآن فيك
ـ جلٌ ورَ  . النار في لقيَ أُ  حتى وجهه على حبفسُ  به مرأُ  ثم ، قيل  أصـناف مـن وأعطـاه عليـه االلهُ  عوسَّ

 ســبيل مــن تركــتُ  مــا : قــال ، ؟ فيهــا عملــتَ  فمــا : قــال . فعرفهــا نعمــه فــهفعرَّ  بــه يَ تِ فــأُ  ، كلــه المــال
 ، قيـل فقـد جـواد هـو ليقـال فعلـتَ  ولكنـك كـذبتَ  : لقـا . لـك فيهـا أنفقتُ  إلا فيها نفقيُ  أن تحب
  )) .  النار في لقيَ أُ  ثم وجهه على حبفسُ  به مرأُ  ثم

ال فـالمرائي شـخصٌ يريـد بعملـه أن ينـ. وهكذا نرى خطورة الرياء ، وانعدامِ الإخـلاص الله تعـالى      
ة والعلم والكـرم ، لكنـه قـد ه والإطراء عليه ووصفه بالجرأوقد تم مدح. ثناءَ الناس والحظوةَ عندهم 

  .لاق ، وما له في الآخرة من خَ أخذ نصيبَه في الدنيا 
                                                 

.وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩٣٧( برقم )  ٣٦٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧(  
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ن الذي مارس فعل القتال في المعركة بكل بسالة وإقدام كان يقصـد نيـل مـديح الآخـريفالمقاتِلُ      
يع  فهـذا القصـدُ الوضـ. بأنه شجاعٌ مِقدام ، وجريء لا يخـاف المـوتَ  ، والإعجاب به ، والثناء عليه

ــه محصــور فــي لفــت أنظــار  كــان الــدافع لعملــه ، فلــم يقُاتــِل لتكــون كلمــةُ االله هــي العليــا ، إذ إن هَمَّ
  . الناس والحصول على الإطراء منهم 

ونحن نرى كثيراً من القادة العسكريين الذين يتبخترون أمام وسائل الإعـلام مـع أنهـم لـم يُحـرِّروا      
وحتـى لـو . ويُحبون أن يُحمَدوا بمـا لـم يفَعلـوا . زائفاً ، وبريقاً وهمياً  نراهم وقد امتلأوا فخراً . ذبابةً 

أو مـذهب  قاتلوا فإنهم يقُاتلِون دفاعـاً عـن الحـاكم الفلانـي ، أو تعصـباً لقوميـة معينـة أو عِـرْق محـدد
القصــد الحقيقــي وراء التضــحية  ومعرفــةِ  ؤلاء أبعــد مــا يكونــون عــن الإخــلاصوهــ.  سياســي منحــرف

  . التي هي أغلى ما يملكه الإنسان  بالنفس
فــإن كــان يقُاتــِل مــن . فقبــل أن يُضــحِّيَ الفــرد بنفســه ، عليــه أن يســأل ذاتــه عــن ســبب التضــحية      

أما إن كانت نيتـه غيـر ذلـك . ، إما النصر أو الشهادة د الإلهي أجل االله تعالى فليتقدم واثقاً بالموعو 
. ضحيةُ بالنفس ذهابٌ بـلا عـودة ، ولا توجـد فرصـة للتعـويض فالت. تقييم الموقف ، فينبغي أن يعيد 

  .ولا يوجد أسمى من الإخلاص الله تعالى كهدف وحيد . فلا بد أن يكون هدف التضحية سامياً 
وقـام بقضـاء الليـالي فـي الدراسـة ، وأعطـى . م العلمَ ، وزاحـم العلمـاء فـي مجالسـهم والذي تعلَّ      

كــلُّ ذلــك لا فائــدة منــه إذا كانــت النيــةُ غيــر . فــي كــل الاتجاهــات  ، ونشــر العلــمَ  للطــلاب الــدروس
فكثيرٌ من طلبة العلم إنما يهدفون لنيل مكانة اجتماعية مرموقة ، وأن يُـوَسَّـع لهـم . خالصة الله تعالى 

فتــرى الواحــد مــنهم يقضــي حياتــه طالبــاً للعلــم مــن أجــل شــهادة . فــي المجــالس ، ويوُصــفوا بالعلمــاء 
فصــار العلــمُ . راتبَــه الشــهري أو تضــمن لــه ترقيــة جامعيــة ، أو منزلــة ســامية بــين أقرانــه ورقيــة تزيــد 

فصــار الواحــدُ يطلــب العلــمَ لكــي يوُصــف . إلــى بدايــة الاســم " د " للأســف مــن أجــل إضــافة حــرف 
أو العلامــــة ، فيتصــــدر المجــــالس ، ويقــــتحم عــــالم اللقــــاءات التلفزيونيــــة ، بالــــدكتور أو البروفســــور 

لتحقيــق منــافع شخصــية لا تمــتُّ للحيــاة  ة القــوم مــن السياســيين ورجــال الأعمــالع عِليــويجلــس مــ
وهؤلاء خاب مسعاهم ، ولم يذوقوا حلاوة الإخلاص في طلب العلم ، لأنهم غرقـوا . العلمية بصلة 

  :وصدق القائل . في الألقاب العلمية ، فشُغلوا بها عن القيمة الشريفة للعلم 
  

 اـــملَّ سُ  يلِ  هتُ رْ يـَّ صَ  معٌ طَ  بدا              لماكُ  كان إن لمالع قَّ حَ  قضِ أَ  ولم
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. ، وأنفـــق فــي دروب الخيــر ليُقــال إنــه جــواد ومحســـن الــذي تصــدق بأموالــه ريــاءً وســمعة أمــا      
، لأنه لم يقصد وجهَ االله تعالى، ولم يعرف حقَّ خالقـه الـرزاق الـذي منحـه  فإنفاقهُ سيكون وبالاً عليه

ــفأنفقهــا للفــت انتبــاه النــاس ، والحصــول علــى إعجــابهم وتقــديرهم ، وكَ   الأمــوال   . ل المــديح لــه يْ
وبالتالي فإن نيتـه الفاسـدة سـوف تـورده المهالـك لأنـه حصـر هَمَّـه فـي أغـراض دنيويـة بائسـة وزائلـة ، 

 وإطـراءاً  قتـاً مؤ  وإعجابـاً  زائـلاً  ، مديحاً لذلك فقد أخذ نصيبه من الدنيا ولم ينظر إلى النعيم المقيم ، 
  .وفي الآخرة سيأتي صفر اليدين مأزوراً لا مأجوراً .  لا يدوم

الإيمـان بـأنهم بـل بمعنـى . سقط الناسَ من حساباته ، ليس بمعنى احتقـارهم أن يُ فعلى الإنسان      
تـه وبالتالي يركِّـز جهـودَه علـى تنقيـة عباد. لا يملكون من أمورهم شيئاً ، وليس بيدهم الضر أو النفع 

في أدق التفاصـيل، لأن مـديح النـاس سـرعان مـا يـذهب أدراج من أية شائبة رياء معتصماً بالإخلاص 
ــدرَك  ــة لا تُ نظــرتُ إلــى النــاس فــرأيتُهم مــوتى : (( وكمــا قــال أحــدهم . الريــاح ، إذ إن إرضــاءهم غاي

  )) .كبيرات فكبَّرتُ عليهم أربع ت
  
  
  
  
  
  
  

***  
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  التوحيد: ثانياً  
  
  : حيد االله تو _ ١
  :  وربوبيته ووحدانيته وجوده_ أ 

خـالق إلـى وجـود _ بـلا ريـب _ فالـدلائلُ الماثلـة فـي الكـون تشـير . عقلاً ونقـلاً  ثابتٌ وجود االله      
، والتي تسير وفق دقـة متناهيـة ، ونظـامٍ لا يعتريـه اضـطراب ، وكل هذه المصنوعات من حولنا. مبدعِ

لكـل هـذه الموجـودات ، يعُقَل أن تكون الطبيعةُ هـي العقـل المسـيِّر فلا . تدل على وجود صانعٍ لها 
كما أن الصدفة عاجزة تمامـاً عـن اختـراع أنظمـة كَوْنيـة دقيقـة وبالغـة . إذ إنها بحاجة إلى من يُسيِّرها 

  . التركيب 
ـــى االلهِ خالقهـــا        ـــى التوجـــه إل ـــة عل ـــا. كمـــا أن الفطـــرة الإنســـانية الســـوية مجبول اني لنقصُ الإنســـف

. سير باتجاه الإيمان باالله تعالى صـاحب القـوة العظمـى المسـيطرة علـى كـل شـيء والحاجة البشرية ي
يقمعــون فطــرتَهم ، ويتحــايلون علــى _ فــي واقــع الأمــر_ فهــؤلاء الملاحــدة هــم . لكــن الكفــرَ عنــاد 

.  تعـالى يؤمنـون بوجـود االله_ فـي قـرارة أنفسـهم _ لكـنهم . وإقناعها بالإلحاد أنفسهم عبر خداعها 
والــنفسَ الأمــارة بالســوء ، وحبائــلَ لكــن المصــالح الشخصــية الآنيــة ، وضــغطَ الشــهوات البشــرية ، 

  . إنكار وجود االله تعالى الشيطان ، كلها تؤدي إلى 
 جا أبــر  ذات أفســماء . المســير علــى الأقــدام وأثــرُ  ، البعيــر علــى تــدل البعــرةُ : وكمــا قــال أحــدهم      
  ! . ؟ الخبير اللطيف على لتد لا فجاج ذات وأرض

الجاحدُ   يَجْحَدُه  كيف  أم          الإِلهُ  يُـعْصَى كيف عجباً  فيا  

دُ ــواح  أنه  على  تدلُّ           آيةٌ   له  شيءٍ   لِّ ـك  وفي      
وقــد قــدَّم القــرآنُ الكــريم دلائــل واضــحة علــى وجــود االله تعــالى ، وأظهــر الحجــجَ ، ولفــتَ انتبــاهَ      

كمـا حـثَّهم علـى . ، ويدركوا أنهـا مـا كانـت لتـأتيَ عبثـاً ظاهر الكَوْنية لكي يتفكروا فيها المإلى  الناس
ــنن الكونيــة، والإشــاراتِ الطبيعيــة المنتشــرة بكثافــ ة فــي كــل مكــان، وأمــام أعــين النــاس  التــدبر فــي السُّ

الكَوْنيـة المختلفـة ،  كـة للظـواهروفي هذا تحريك للعقل البشري كيف يفكِّر في القوة المحرِّ . كلهم 
  ، والقادر على معرفة االله تعالى ، إذا كان عقلاً طاهراً يسعى إلى معرفة  فالعقلُ هو مناط التكليف

   .مسترشداً بالهداية الربانية الحق بدون أهواء 
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كيــف تكفــرون بــاالله وكنــتم أمواتــاً فأحيــاكم ثــم يميــتكم ثــم يُحيــيكم ثــم إليــه  : قــال االله تعــالى      
  ] . ٢٨: البقرة [   رجَعونتُ 

إن االلهَ تعالى قد وضَّـح مسـألة الإحيـاء والإماتـة لكـي يتفكـر النـاسُ فيهـا ، ويسـتدلوا علـى عظـيم      
فالحيــاةُ والمــوت مشــهدان مــاثلان أمــام العيــان ينبغــي للفــرد أن . القــدرة الإلهيــة فــي الإحيــاء والإماتــة 

  .ة على منح الحياة وسلبها دون صعوبة أو تناقض يتفكر بهما وبما وراءهما ، وبالقوةِ القادر 
 مــن أنكــروا مــا نكيــرهم فــي علــيهم واحــتج خهــمووبَّ ) : ((  ٢٢٢/ ١( قــال الطبــري فــي تفســيره      
 علـى قدرتـه فتجحـدون بـاالله تكفـرون كيـف:  فقال . المريضة بقلوبهم جحدوا ما وجحودهم ، ذلك

 خلقـاً  فأنشـأكم ، آبـائكم أصـلاب يفـ أمواتـاً  نطفـاً  نـتمك وقد...  القيامة لبعث إماتتكم بعد إحيائكم
 معجـزه غيـر بقدرتـه ذلـك فعـل مـن أن علمـتم فقـد . إنشـائكم بعـد أمـاتكم ثـم أحياء وجعلكم ، سوياً 

 لمجـازاتكم إليه وحشركم ،إفنائكم بعد وإعادتكم ،إماتتكم بعد إحياؤكم بكم ذلك فعل التي بالقدرة
  . اهـ ))  بأعمالكم

فالنطفةُ كيـانٌ ميـت لا . تعالى فكرَ الناس إلى مشاهدات حسية من صميم حياتهم  االلهُ  هلقد وجَّ      
وحينما تخرج من أصلاب الرجال إلى أرحام النسـاء ثـم تحـدث الـولادة ، فـإن هـذه النطفـة . وزن له 

مـة فـي منتظ بالغـة التعقيـد والدقـة تصير كائناً حياً ذا لحم ودم وقلب ودماغ وأعضاء متكاملة وأجهـزة
فهذه العمليةُ الباهرة التي تشتمل علـى الخـروج مـن المـوت إلـى الحيـاة تشـير إلـى . بلا تضاد  عملها

فإن الإنسان ينتقل إلـى المـوت  حياة المقدَّرةوبعد انتهاء فترة ال. قدرة الخالق تعالى غير المحصورة 
قـوة قـاهرة للإنسـان الخاضـع     وهذا يشير إلـى وجـود. لا يختار ميلاده ولا وفاته وبالطبع فالإنسان . 
  .وبالتأكيد فهذه القوة هي قوة االله تعالى الذي لا يعجزه الإحياء ولا الإماتة. _بإرادته ورغم أنفه_ 

 علـــيكم ودلالتـــه ربكـــم تجحـــدون كيـــف : أي ) : (( ١١٤/ ٣( قـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره و      
 معـدوماً  كان أنه ويعلم إلا المخلوقات من أحد من ما فإنه ،نفسه من يعلمها أحد كل ، جلية ظاهرة
 إسـناد فعلـم ، بمثابتـه لأنه ، المخلوقات من شيء إلى مستنداً  ولا نفسه من وجوده وليس ، دجِ وُ  ثم

  . اهـ ))  شيء كل خالق هو إلا إله لا االله وهو ، خالقه إلى إيجاده
، وأنـه سـائر  يكن موجوداً ثـم وُجِـدمقتنع تماماً بأنه لم  _بغض النظر عن عقيدته _  إنسانكلُّ و      

ولـو . ترى الملاحدة ينكرون وجودَ االله تعالى لكنهم لا ينكرون المـوتَ  والعجيبُ أنك. إلى الموت 
  أنهم أعملوا عقولَهم لأدركوا أن الموتَ خاضع لقوة عليا تتحكم فيه ، وتحدد موعدَه ، وهذه قوة 

  .   االله خالقِ الحياة والموت 
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[      وهو الذي خلق من الماء بَشراً فجعله نَسَباً وصِهْراً وكان ربُّكَ قـديراً  :  تعالى قال االله     
مــن مــاء وتتجلــى قــدرةُ االله تعــالى فــي إيجــاد الإنســان ذي الأجهــزة بالغــة التعقيــد  ] .٥٤: الفُرْقــان 

وكـل ذلـك . تطـورة ، ثم يتدرج الإنسان في مراحل النمو المختلفة بكل تراكيبهـا الم) المني ( مهين 
( بســيط فهــذا الكــائنُ البشــري الـذي يصــبح نســباً وصِــهراً مرجعـه إلــى أصــل   .بالغــة الصـغرمـن نطفــة 

. التــي تجعــل مــن اللاشــيء شــيئاً ذا قيمــة وهنــا تتجلــى القــدرةُ الإلهيــة اللامحــدودة ) . حيــوان منــوي 
المتناســـقة ، مـــن أيـــن فعلـــى المـــرء أن يتســـاءل عـــن مصـــدر القلـــب والعقـــل وهـــذه الأعضـــاء البشـــرية 

لكن العَظَمةَ لا تكمن فـي طبيعـة المـاء ، بـل . ؟ ) المني ( وكيف صدرت عن هذا الماء . انبثقت ؟ 
ــر ويتحــرك ويمــارس نشــاطاته الحياتيــة بكــل يُســر  فــي القــدرة التــي جعلــت مــن المــاء كائنــاً حيــاً يفُكِّ

 خلــق : أي ) : (( ٤٢٩/ ٣(  يرهفــي تفســ قــال ابــن كثيــر .علــى أجهزتــه العضــوية المتكاملــة اعتمــاداً 
 فـي فهـو ... يشـاء كمـا وأنثـى ذكـراً  لقـةالخِ  كامـل وجعلـه لـهدَ وعَ  اهفسـوَّ  ، ضـعيفة نطفـة مـن الإنسانَ 
 مـن ذلـك وكـل وقرابـات وأختـان أصـهار لـه يصـير ثم صهراً  فيصير يتزوج ثم ، نسيب ولد أمره ابتداء
لطــة والمنصــهرة مــن علامــات وجــود االله تعــالى وهــذه العلاقــات الاجتماعيــة المخت .اهـــ ))  مهــين مــاء

مـاً حاضـنة لهـا حِ لا وزن لهـا ، وهيَّـأ لهـا رَ  جد االلهُ تعالى الإنسانَ من نطفـةأو فقد . ووحدانيته وربوبيته 
شـكل وفـق عبقريـة الإنسـان وهـذه المنظومـة المتكاملـة لـم تت. ، ثم يولد الإنسـان ، ويكبـر ، ويتـزوج 

ن خلق أصغر عضو في جسمه ، بل هو عاجز عن معرفة أسراره جسده فالإنسانُ عاجز ع. ومواهبه 
كَــم خاضــعة لنظــام إلهــي مُح فهــذه المنظومــةُ البشــرية. وحقيقــة روحــه وطريقــة عمــل أعضــائه المعقــدة 

  .  (8)رهْ ب والصِّ سَ النَّ :  إنها النظامُ الاجتماعي المتماسك. لحفظ النسل، وإعمار الأرض 
هيــة التــي تــدفع الإنســانَ إلــى التفكــر فــي الظــواهر الطبيعيــة مــن حولــه ، وتتــوالى الإشــارات الإل     

  . ليدرك عظمةَ الخالق الذي يسيطر عليها ويتحكم فيها 

                                                 

 الـــذكر بـــين المـــاء خلـــط عـــن عبـــارة النســـب:  العـــربي ابـــن القـــ) : ((  ٦٠/ ١٣( في تفســـير القـــرطبي ) ٨(
وفي فــتح  . اهـــ))  محققــاً  نســباً  يكــن ولم ، مطلقــاً  خلقــاً  كــان بمعصــية كــان فــإن ،الشــرع وجــه علــى والأنثــى

 إذا:  الشــــيء صــــهرت مــــن الصــــهر واشـــتقاق:  والزجــــاج الفــــراء قــــال) : ((  ١١٨/ ٤( القـــدير للشــــوكاني 
 هـــم الزوجـــة فقرابـــة . النكـــاح قرابـــة الصـــهر : وقيـــل . đـــا النـــاس لاخـــتلاط هراً صـــ المنـــاكح وسميـــت . خلطتـــه
 : الفـــراء قـــال) : ((  ١٣٢/ ٩( وفي فـــتح البـــاري  .اهــــ))  والأصـــهار الأحمـــاء هـــم الـــزوج وقرابـــة ،الأختـــان
   )) .  نكاحه يحل من والصهر ، نكاحه يحل لا من النسب
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  .]٣٣: يس[وآيةٌ لهم الأرضُ الميْتة أحيـَيْناها وأخرجنا منها حَبَّاً فمنه يأكلون:االلهُ تعالى قال     
لكـنَّ الإنسـان مـن فـَـرْط . ر الطبيعية المشـاهَدة والملموسـة إن القرآن يُسلِّط الضوءَ على الظواه     

فـالأرضُ الميتـة . رؤيته للأشياء لم يعد يرى الأشياء ويتفكر فيها ، ويدرك عَظَمةَ القدرة التـي تُحرِّكهـا 
فعمليـةُ . التي تكون كالجثة الهامدة ، تراهـا تعـود إلـى الحيـاة ، ويخـرج منهـا الْحَـبُّ ، فيأكـل النـاس 

اء هــذه دليــل مــادي واقعــي يجريــه االلهُ تعــالى أمــام عيــون كــل النــاس لكــي يتفكــروا فــي حيــاتهم الإحيــ
وأخـرج منهـا الحـبَّ ، قـادرٌ علـى إحيـاء الأمـوات  رضَ بعد موتهاوموتهم وبعثهم ، وأن الذي أحيا الأ

يـون لكـي معـاني المشـاهَدة بـأم العيُـرَسِّخ فـي النفـوس ال_ بذلك _ والقرآنُ . وإخراجهم من التراب 
وهـذه الـدلائل البـاهرة الواضـحة للعيـان  .بالمعاني الغَيْبِيَّة التي تـُرى بـالقلوب لا الأبصـار  الناسُ  ؤمني

تثير في النفس الإنسانية الأسئلة العميقة التي تقود إلى الإيمان بوجود االله تعالى وقدرته اللامحدودة 
نها الحـبُّ ليأكـل النـاس يـدل علـى مشـهد فمشهد الأرض الميتة كيف تعود إلى الحياة ، ويخرج م. 

فالقــادرُ علــى إحيــاء الأرض الميتــة لــن يعجــز عــن . انبعــاث النــاس مــن قبــورهم يــوم البعــث والنشــور 
لــى إخــراج المــوتى مــن والقــادرُ علــى إخــراج الحــب مــن قلــب الأرض الميتــة قــادرٌ ع. إحيــاء المــوتى 
يتجـذر  دة تتجـذر فـي الـنفس الإنسـانية لكـيفالمشاهِدُ المحسوسـةُ فـي عـالم الشَّـها. جوف قبورهم 

  . رأي العين  ع عنها ولم تُـرَ سمَ بالمشاهِد في عالم الغيب التي يُ  الإيمانُ 
ـ ، المـوتى إحيـاء علـى بهـذا تعـالى االلهُ  ههمنبَّ ) : ((  ٢٦/ ١٥( قال القرطبي        ، توحيـده رهموذكَّ
 _ الحـب مـن:  أي _ فمنه ، منها الحب جوإخرا  بالنبات أحياها الميتة الأرض وهي . قدرته وكمال
  . اهـ ))  يتغذون وبه يأكلون

فكل الأكوان يسيطر عليها االلهُ تعـالى ، . الأرض الموات إلى الفضاء الرحب  وتنتقل الصورُ من     
  . فهو موجدها من العدم ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 

     لليــلَ والنهــارَ والشــمسَ والقمــرَ كــلٌّ فــي فـَلَــكٍ يَسْــبحونوهــو الــذي خلــق ا : قــال االله تعــالى      
فالليـلُ وُجـد . إن هذه المظاهر الكَوْنية الهائلة لا تأتي عبثـاً أو بمحـض الصـدفة  ] .٣٣: الأنبياء [ 

لكــي ترتــاح فيــه الخلائــقُ مــن التعــب ، وتأخــذ قســطاً مــن الراحــة ، حيــث تســتعيد نشــاطها وحيويتهــا 
ـــدفاع والنهـــارُ هـــو وقـــت النشـــاط والا. الحياتيـــة الراميـــة إلـــى الإعمـــار والتعميـــر  لمواصـــلة أعمالهـــا ن

والشــمسُ تبعــث الطاقــة فــي الأرض وتنشــر النــور علــى البشــر لكــي . والانطــلاق فــي مســالك الأرض
كمــا أن الشــمس والقمــر يعُتمَــد . فيمــارس وظيفتــه فــي الإنــارة تســتمر الحيــاة دون عوائــق، أمــا القمــرُ 

  . جراءات العمليات الحسابية الخاصة بالشهور والسنوات عليهما في إ
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ــ) : ((  ٢٥١/ ١١(  فــي تفســيره قــال القرطبــي       ليســكنوا الليــل لهــم جعــل:  أخــرى نعمــة رهمذكَّ
 لــتعلم ، الليــل آيــة والقمــر ، النهــار آيــة الشــمس وجعــل ... لمعايشــهم فيهــا ليتصــرفوا والنهــار ، فيــه

 في ) والنهار والليل والكواكب والنجوم والقمر الشمس من يعني ( كل.والحساب والسنون الشهور
  . اهـ ))  الماء في كالسابح بسرعة ويسيرون يجرون أي ،يسبحون فلك
قـد تجعـل الإنسـانَ لكـن كثـرة المشـاهدة . فهذه الظـواهر ذات تمـاس مباشـر مـع حيـاة الإنسـان      

ون التفكـر د ، إلـخ... لقمر والنهار والليـل غارقاً في الاعتيادية ، حيث يتعود على وجود الشمس وا
 _فــي عيــون الــبعض _  فتصــبح النجــوم والكواكــب وتعاقــب الليــل والنهــار فــي هــذا النظــام البــديع ،

نـات المكوَّ خاضعاً لقوانين الفيزياء والكيمياء دون النظـر بالبصـيرة لإدراك عظمـة محـرِّك  مظهراً عادياً 
  .  السماوية الباهرة

وابطها ، والإشـاراتِ عاقل أن ينظر إلى مـا وراء الأشـياء، ويتفكـر فـي أنظمـة عملهـا وضـفينبغي لل     
وإيجــادِ روابــط  ء دون تحليلهــا، وأن لا يغــرق فــي الاعتياديــة والتعــود علــى رؤيــة الأشــياالتــي تحملهــا

إذ إن كــل عنصــر موجــود لأداء . فــلا يوجــد شــيء فــي الكــون وُجِــد بشــكل عبثــي أو بالصــدفة . بينهــا
لكن المشكلة تكمن . ووضَّح معالمها وحدودَها بكل دقة وانتظام  ، دة خلقها االلهُ تعالىة محدَّ وظيف

    . في العيون الميتة التي تبُصِر بلا بصيرة 
 ألقــى فــي الأرض رواســيَ أن تميــد بكــمخلــق الســماواتِ بغيــر عَمَــدٍ تَـرَوْنهــا و  : قــال االله تعــالى      

هــذا خلــقُ االله ) ١٠(مــن الســماء مــاءً فأنبتنــا فيهــا مــن كــل زَوْجٍ كــريم  وبــثَّ فيهــا مــن كــل دابــة وأنزلنــا
  ] . لقمان [   )١١(فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين 

وفـي ذلـك تتجلـى طلاقـة . فااللهُ تعالى خلق السماوات بغير أعمدة ، وهذا واضح أمام كل ناظر      
وهذه الصورُ الكَوْنيـة البـاهرة مـن شـأنها هدايـة العقـل البشـري إلـى . تها القدرة الإلهية وعدم محدودي

ه الخـالص الـذي لا تشـوبه أيـة الإيمان باالله تعـالى والامتثـال لأوامـره ، وإخـلاص العبـادة لـه ، وتوحيـد
وااللهُ . فالسماواتُ العظيمة محمولةٌ بلطف االله تعالى ومقهـورةٌ فـي قبضـته . شِركيات صغيرة أو كبيرة 

  . إلى أعمدة لكي تحمل سماواته _ سبحانه _ غنيٌّ عن الأسباب ، فلا يحتاج 
 الـذي أنـه ، سـلطانه وعظيم ، قدرته كمال عن تعالى االله يخبر) : ((  ٦٥٦/ ٢( قال ابن كثير      
 ولا نـالتُ  لا بعـداً  الأرض عـن رفعهـا وتسـخيره وأمـره بإذنـه بـل ، عمـد بغيـر السموات رفع وأمره بإذنه
 جميــع مــن ، والهــواء المــاء مــن حولهــا ومــا ، الأرض بجميــع محيطــة الــدنيا فالســماء . مــداها تــدرك
  . اهـ ))  وجهاتها نواحيها
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ذه الجبــال فهــ. وألقــى االلهُ تعــالى فــي الأرض جبــالاً راســيات تحــافظ علــى تــوازن الأرض وثباتهــا      
، ممـا يـدل علـى والأمـرده بالحكم ، وتفر رحمته بخلقهوهذا مظهر من مظاهر . بمثابة الأوتاد للخيمة

لأنفسـهم فهـم لا فهو يعتني بعباده ، ويحافظ على حيـاتهم ، ولا يتـركهم يـدبِّرون . وحدانيته وربوبيته 
  . يحسنون التدبير ، وليس لهم القدرة على التحكم في الأنظمة الكَوْنية الأرضية والسماوية 

، يوانــات علــى اخــتلاف حجومهــا وأشــكالها وقوتهــا وقــد ذرأ االلهُ تعــالى فــي الأرض مــن أنــواع الح     
 .وكلُّ دابة تعرف وظيفتها بدقـة ، وتـؤدي عملَهـا فـي هـذا النظـام البيئـي البـديع . ونشرها في الأرض 

فهو رب جميع الخلائق بلا استثناء ، يعتني بهم ، . ، وحاشاه أن ينسى  لم ينسَ الدواب فااللهُ تعالى
   .لكي تسهل حياتهم في البيئات المختلفة التركيبِ الجسماني ويزوِّدهم بالأجهزة العضوية و 

وااللهُ خلــق كـلَّ دابــةٍ مـن مــاء فمـنهم مــن يمشـي علــى بطنـه ومــنهم مـن يمشــي  : قـال االله تعـالى      
  ] .٤٥: النور [  على رجِلَيْن ومنهم من يمشي على أربع 

هر فـي نظــام بيئـي لا اضـطراب فيــه ولا فهـذا التنـوعُ فـي طبيعــة الخلـق ، وتعـدد الأشــكال والمظـا     
فـااللهُ تعـالى لـم يخلـق مخلوقاتـه لكـي يَحشـرهم  .تعارض ، يشير إلى القدرة الإلهية والحكمةِ الربانية 
ــقَ اليُســر . المســالك  قفــي الزاويــة ويقضــيَ علــيهم ويضــطرهم إلــى أضــي _ فهــو . بــل فــتح لهــم طري

. دهــا بأعضــاء متباينــة ، لكــي تتــأقلم مــع بيئتهــا خلــق الــدوابَّ وفــق أشــكال مختلفــة ، وزوَّ _ ســبحانه 
فالكائناتُ الصحراوية بحاجة إلى أسلوب حيـاة يختلـف عـن أسـلوب الكائنـات العائشـة فـي الأمـاكن 

وهكذا تتجلى الحكمةُ الإلهية في توفير . ومن هنا اختلفت طبيعة خلق الأجسام الحيوانية . الباردة 
والـذي يـرزق الـدوابَّ ولا ينسـاها ، وهـي كائنـات . ف بيئاتهـا سُبل العيش الهانئ للدواب على اختلا

  !.؟ وكَلَّفهم بإعمار الأرض غير عاقلة ، فكيف ينسى عبادَه الذين شَرَّفهم بالعقل
 خلقـه فـي العظـيم وسلطانه التامة قدرته تعالى يذكر) : ((  ٣٩٨/ ٣(  في تفسيره قال ابن كثير     
فمــنهم مــن   واحــد مــاء مــن وســكناتها وحركاتهــا وألوانهــا لهاأشــكا اخــتلاف علــى المخلوقــات أنــواع

ــيْن   شــاكلها ومــا كالحيــة يمشــي علــى بطنــه  ــر كالإنســان ومــنهم مــن يمشــي علــى رجِلَ  والطي
  . اهـ ))  الحيوانات وسائر كالأنعام ومنهم من يمشي على أربع 

وفي هذا النبـات فائـدة للإنسـان . ظر وااللهُ تعالى أنزل من السماء ماءً فأخرج النباتَ حسن المن     
كمـا أن . ولو اجتمعت الخلائق على إنـزال المـاء مـن السـماء لعجـزت عـن ذلـك . والحيوان والبيئة 

تحديد ساعة نزول المطر ، لكـنهم يدرسـون الأحـداث جميع علماء الأرصاد الجوية لا يقدرون على 
  .يب والاحتمالات الجوية الظاهرة للعيان ، ثم يبنون حساباتهم على التقر 
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مكشــوفة للعيــون البشــرية ، فليســت مــن عــالم الغيــب ، وليســت مــن  الكَوْنيــة المشــاهَدات وكــل     
بــل هــي . خيــالات الشــعراء وصــورهم الفنيــة ، ومــا هــي بالمجــاز اللغــوي المعتمــد علــى قــوة المخيلــة 

  .البيئاتريخ ، وفي كل ، وموجودة عبر كل أطوار التايراها المؤمن والكافر على السواءصور واقعية 
فـأروني مـاذا خلـق الـذين مـن  : فقـال تعـالى . وقد تحدى االلهُ تعالى عبـادَه وهـو يعلـم عجـزَهم      
ولا  .وبالطبع فلا خالق إلا االله تعـالى . الأصنام والأنداد المعبودون من دون االله تعالى أي ،  دونه 

. االله تعـالى عليـه أن يقُـدِّم أسـماءَ مخلوقـات إلهـه  فكلُّ شخص يعبد غيـرَ  .معبود بحق إلا االله تعالى 
. علــيهم أن يُخبرونــا مــا هــي مخلوقــات المســيح التــي أوجــدها  فالنصــارى الــذين يعَبــدون المســيحَ 

والهنـدوسُ الـذين يقُدِّسـون البقـر . واليهودُ الذين عَبدوا العجلَ ينبغي أن يقولوا لنا ماذا خلـق العجـلُ 
وعبــدةُ الأصــنام المقتنعــون بــآلهتهم مــن . ئمــة بالمخلوقــات التــي أوجــدها البقــرُ علــيهم أن يقُــدِّموا قا

وحينمـا يتـذكر الفـردُ . إلـخ ... دون االله ، ينبغي أن يخبرونا عن قـدرة الأصـنام علـى الخلـق والإبـداع 
عـن هذا المنظور الفكـري المعتمـد علـى المنطـق والحجَّـة ، سـيدرك أن االله تعـالى هـو الخـالق الْمُنـَـزَّه 

وكلُّ ما سـوى االله تعـالى هـو عبـدٌ الله تعـالى ومخلـوقٌ ضـعيف فقيـر إلـى سَـيِّده . الشريك أو المساعِد 
  .ألا كل شيء ما خلا االله باطل :  وكما قال الشاعر  ._ سبحانه _ الخالقِ العظيم 

  :  أهواء الناس وعقائدهم_  ب
 ، ة شخصــيةمــة العقائديــة إلــى مصــلححيــل المنظو إن الهــوى ذو تــأثير قاتــل فــي العقيــدة لأنــه ي     

منثــورة بــين الثوابــت والمتغيــرات ضــمن فوضــى مــن شــأنها قتــل  ، وشــكوكٍ مــن الحــق والباطــل  وخلــيطٍ 
ضات ذات أثر سلبي في حيـاة الفـرد التـي تصـير جحيمـاً مـن الروح الإنسانية وإحالتها إلى كومة متناق

   .الاضطراب النفسي ، والانكسارِ الجسماني 
حيـث إنهــم . بُ العقائـد الزائغـة لهــم مـذاهب شـتى فــي اتبـاع الهـوى وخطــواتِ الشـيطان وأصـحا     

فكل طائفـة منحرفـة . يستندون إلى حجج واهية يزيِّنونها لأنفسهم ، ويسيرون وفقها على غير هدى 
  .لها مذهبها في اتباع الهوى والفوضى العقائدية 

يخـــادِعون االلهَ والـــذين آمنـــوا ومـــا يخـــدعون إلا  :  االله تعـــالى عـــن بعـــض الشـــواذ عقائـــدياً  قـــال     
فـي قلـوبهم مـرضٌ فـزادهم االلهُ مرضـاً ولهـم عـذابٌ ألـيم بمـا كـانوا يكـذبون ) ٩(أنفسهم وما يشـعرون 

ألا إنهـــــم هـــــم ) ١١( وإذا قيـــــل لهـــــم لا تفســـــدوا فـــــي الأرض قـــــالوا إنمـــــا نحـــــن مصـــــلِحون ) ١٠(
وا كمـــا آمـــن النـــاسُ قـــالوا أنـــؤمن كمـــا آمـــن وإذا قيـــل لهـــم آمنـــ) ١٢(دون ولكـــن لا يشـــعرون المفسِـــ

  ] .البقرة[   )١٣(السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 
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إن هـــؤلاء الضـــالين يعتقـــدون أن بإمكـــانهم خـــداعَ االله تعـــالى والـــذين آمنـــوا ، ويؤسســـون فلســـفةَ      
فقـد ، ن علـى ذواتهـم ون أنفسـهم ، ويَضـحكو أعمالهم على مبدأ الخِـداع ، وهُـم فـي الحقيقـة يَخـدع
وكـــلُّ  .م وغـــرقهم فـــي الـــوهم الـــوقتي الزائـــل أوردوهـــا المهالـــك ومـــا يَشـــعرون بـــذلك بســـبب جهلهـــ

ملوَّثة بالكفر، عَشـعش فيهـا السـرابُ والعفـنُ والأفكـار الدنيئـة ، تصرفاتهم تنطلق من قلوب مريضة، 
مرضـاً عقوبـةً لهـم ، فهُـم لـم  وقـد زادهـم االلهُ . وهذا هو المـرض الحقيقـي الـذي يغَفـل عنـه الكثيـرون 

، وتنقيتهـــا مـــن الضـــلالات، فـــازدادوا غرقـــاً فـــي شـــهواتهم عوا إلـــى تنظيـــف قلـــوبهم مـــن الشـــوائبيَســـ
ولـم يقـف الأمـرُ عنـد هـذا الحـد ، بـل ينتظـرهم أيضـاً عـذابٌ ألـيم بسـبب  . الخبيثة، وأفعالهم القـذرة 

  .روعة كذبهم ، واتخاذهم التحايل وسيلةً لتنفيذ مآربهم غير المش
وهؤلاء القومُ يَرفضون النصائحَ جُملةً وتفصيلاً ، لأنهم ينَطلقـون مـن موقـف مسـبق معـادٍ للحـق،      

قـد أغلقـوا قلـوبَهم ، وأبـوا . ولا يعتمدون منهجيـةَ البحـث عـن الحقيقـة ، أو مقارعـة الحُجَّـة بالحجَّـة 
ــ. الاســتماع إلــى أيــة إرشــادات  دون دون تنفيــذه بأيــة وســيلة ففــي عقــولهم مشــروعٌ خبيــث ، وهُــم يري
، وقـــدَّموا وإذا نهُـــوا عـــن الإفســـاد فـــي الأرض ، أخـــذتهم العِـــزَّةُ بـــالإثم . التمييـــز بـــين الحـــق والباطـــل

ح النــاسِ والبيئــةِ الاجتماعيــة ، والأخــذ بيــد الآخــرين إلــى بــَر أنفســهم كمصــلِحين يَهــدفون إلــى إصــلا
، ومــــات مفسِــــدون ، لكــــنَّ مشــــاعرهم تبلَّــــدت وهــــذا هــــو الضــــلالُ بعَيْنــــه ، لأنهــــم هــــم ال. الأمــــان 

كالمريض الذي لا يَشعر بمرضه ، ويواصل حياتـه معتقـداً   إحساسُهم ، فلا يشعرون بفسادهم ، تماماً 
وهنـا تكمـن  .بأنه في أحسن حال ، لكنه لا يَدري أنه سائر إلى الهاوية السحيقة التي لا رجوع منهـا 

لا بــد أن يــُدرك أنــه مــريض إذا أراد العــلاجَ، أمَّــا التحايــل  قضــية غايــة فــي الأهميــة، وهــي أن المــريض
ــيَ هــؤلاء المفسِــدون إلــى . والمكــابَرة والهــروب مــن الواقــع ، فــأمورٌ لا تســاهم فــي العــلاج  وإذا دُعِ

الإيمان مثلما آمن النـاسُ ، فـإنهم يتـذرعون بالمكانـة الاجتماعيـة المزعومـة ، فيَنظـرون إلـى المـؤمنين 
وهـذا الكـلامُ لا دليـل عليـه ، وإنمـا هـو . ورعـاع ، ومـن السـفهاء الـذين لا عَقـل لهـم على أنهم سُوقة

مجرَّد اتهامات في الهواء لذر الرماد فـي العيـون ، لـذلك فهـؤلاء المفسِـدون هـم السـفهاء ، ولكـنهم 
  :وكما قيل . لا يعَلمون بأمرهم 
  أعظمُ  مصيبةُ فال تدري نتَ كُ  وإنْ           مصيبة فتلك تدري لا نتَ كُ  فإنْ 

  
وتفنيـداً  من المنافقين ومن سار على منـوالهم ، تتضمن فضحاً لعقائد المبطِلين الآياتُ السابقةُ و      

ـــلهـــا بالحُ   مالعـــالِ  فإنـــه(( ،  ى لا يمكـــن خداعـــه أو التحايـــل عليـــهولا شـــك أن االلهَ تعـــال .ة الدامغـــة جَّ
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 راج كمـا أمـرهم أن يعتقـدون ، وعقلهم همعلم وقلة ، لجهلهم المنافقين ولكن ، والضمائر بالسرائر
 ، القيامـة يـوم االله عنـد هـممُ كْ حُ  يكـون فكـذلك ، ظـاهراً  الشـريعة أحكـام علـيهم وجـرت،  الناس عند
 علـــى كـــانوا أنهـــم لـــه يحلفـــون القيامـــة يـــوم أنهـــم عـــنهم تعـــالى أخبـــر كمـــا ، عنـــده يـــروج أمـــرهم وأن

 جميعـاً  االلهُ  يبعـثهم يـوم :  تعالى قال كما ، ندهع لهم نافع ذلك أن ويعتقدون ، والسداد الاستقامة
  .  (9)] ))١٨ :المجادِلة [   لكم يحلفون كما له فيحلفون

حيلــتهم ســوف تنطلــي ظهــرون الإيمــانَ ويبطنــون الكفــرَ ، وهــم يعتقــدون أن المنــافقون يُ فهــؤلاء      
م إلـى التهلكـة ، والجحـيم كن لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم ، ويلقـون بأيـديه، لعلى االله تعالى 

  . ، حيث لا توجد فرصة للتعويض مطلقاً السرمدي
ــر فــي تفســيره       ــحها ابــن كثي  ، الأخــلاق خنــع) : ((  ٧٦/ ١( ومــن صــفات المنــافقين كمــا وضَّ

 ويمســي ، غيــره علــى ويمســي حــال علــى ويصــبح ، بعملــه ويخــالف ، بقلبــه وينكــر ، بلســانه يصــدق
  .اهـ ))  معها هبَّ  ريحٌ  تهبَّ  كلما ، السفينة تكفؤ ويتكفأ ، غيره على ويصبح حال على
. الــذي يحــرق دواخلَهــم ، ويقــودهم إلــى الهاويــة والنفــاقُ هــو المــرض المستشــري فــي قلــوبهم      

والمنـــافقُ يعتقـــد نفسَـــه ذكيـــاً وقـــادراً علـــى التلاعـــب بـــالمواقف لصـــالحه ، والضـــحكِ علـــى الآخـــرين 
ه يلعب بمصيره ، ويقضي على تاريخه ، ويحشر نفسَـ هكنه لا يدرك أنل. باستخدام أساليب التحايل 

ولا ينَظــر إلــى عواقــب الأمــور ، تمامــاً  فهــو يضــحك علــى نفســه . فــي الــوهم والتعاســة وضــياع الأمــل 
. كالشخص الذي يبتلع السُّمَّ ويقضي وقتَه مُفكِّراً فـي مذاقـه ، وينسـى أن حياتـه سـتنتهي عمـا قليـل 

  .صورٌ في اللحظة الآنية ، ومُحاصَرٌ بالأوهام العمياء التي تزيده حيرة وضياعاً لذا فالمنافقُ مح
والمنافقون أصحابُ أخلاق وضـيعة متذبذبـة ، يتَّخـذونها سُـلَّماً لتحقيـق أهـدافهم غيـر النظيفـة ،      

ألســــنتهم تنطــــق بــــالكلام المعســــول ، والمجــــاملات الخادعــــة ، وقلــــوبهم مفعمــــة بالشــــك والحقــــد 
  . هية ، وأعمالهم السيئة تعكس ما في قلوبهم والكرا
 بـــه خـــرج مـــا كـــل المـــرض:  اللغـــوي فـــارس ابـــن قـــال: (( ) ٢٤٤/ ١( وفـــي تفســـير القرطبـــي      

  . اهـ ))  أمر في تقصير أو ، نفاق أو ، لةعِ  من الصحة حد عن الإنسان
ــةً       فهــم  .علــى ســوء أفعــالهم لهــم وقــد زادهــم االلهُ مرضــاً ، أي زادهــم كفــراً ونفاقــاً وتكــذيباً عقوب

. غارقون في أمراضهم الأخلاقية وعِللهم الروحيـة ، وكلمـا خرجـوا مـن متاهـة دخلـوا فـي متاهـة أخـرى
                                                 

  ) .  ٧٥٥/ ١( تفسير ابن كثير ) ٩(
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. النفقُ الذي يقتحمونه غير مبالين سيكون وبالاً عليهم ومقبرةً لهم، لأنه بدون ضوء في آخره وهذا 
، لكنــه لا يــدرك أنــه ســيحترق بالنــار ، وتكــون فهــم كــالفَرَاش الــذي يــرقص حــول النــار ســعيداً مختــالاً 
  .نهايته المؤلمة ، حيث تختفي فرص التعويض والعودة 

ــ      عون العلــمَ والإصــلاح والتنــوير ، وذلــك لكــي دَّ وعــادةُ المنحــرفِين فــي كــل زمــان ومكــان أنهــم يَ
لأرض زعمـوا أنهـم لا تفسدوا فـي ا: فهؤلاء المنافقون إذا قيل لهم . يخفوا فسادَ أفكارهم وأفعالهم 

لكـــنهم لا يشـــعرون بفســـادهم بســـبب  ، وبـــث الألفـــة والتوفيـــق ،مصـــلِحون يريـــدون إصـــلاح الأمـــور 
فهم كالذي يَـرُشُّ علـى المـوت السُّـكَّر  .جهلهم المريع ، والنفاقِ المستوطن في دواخلهم المحترقة 

لظاهريــة الزائلــة ، تمامــاً مثــل ، إذ إنهــم يحــاولون تــزيين أفكــارهم المتعفنــة بالمكيــاج الخــادع والزينــة ا
  . شخص يُحاول تزيين الجثث بالورود والأزهار الفواحة 

وقــد رأينــا عبــر العصــور الكثيــر مــن هــؤلاء الــذين يغُلِّفــون أفكــارهم الشــاذة وعقائــدهم المنحرفــة      
منهجية دس فهم يستندون إلى . ومواقفهم المخزية بالنظريات العلمية وهالةِ التنوير والمعاني البراقة 

حيث إنهم إذا حاولوا تقـديم أفكـارهم الموبـوءة سـافرةً فـإنهم سـيُجابَهون بـالرفض . السم في الدسم 
، لذلك يلجأون إلى التحايل ومحاولة الدخول من الباب الخلفـي ، ، ويفُضَح أمرهموالإقصاء والطرد

إنهـم  .وتمرير بـاطلهم ووضع السموم في إطار براق جميل مُحبَّب إلى النفوس لكي يسهل اختراقها 
 وإذا : تعالى يقول ) : (( ٨٠/ ١( قال ابن كثير في تفسيره  " .حصان طروادة " غارقون في فكرة 

 بعــد والبعــث ورســله وكتبــه وملائكتــه بــاالله النــاس كإيمــان أي ، النــاس آمــن كمــا آمنــوا للمنــافقين قيــل
 امتثــال فــي ورســوله االله وأطيعــوا ، وعنــه بــه المــؤمنين أخبــر ممــا ذلــك وغيــر ، والنــار والجنــة المــوت
 االله رسـول أصحابَ  _ االله لعنهم _يعنون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء  ، الزواجر وترك الأوامر
  _ فهـــم ينعتـــون . وهـــذا طبـــعُ المنـــافقين والكـــافرين فـــي كـــل العصـــور  .اهــــ)) _ رضـــي االله عـــنهم

محاولة يائسـة لتشـويه صـورتهم أمـام الـرأي العـام  فيالمؤمنين بالظلامية والرجعية والسفاهة والتطرف 
فالقاعـــدة الأساســـية التـــي يتبعهـــا  .عبـــر التشـــويش علـــى دعـــاة الإيمـــان  ، وصـــرفِ النـــاس عـــن الحـــق
، هي محاولة هدم الفكرة عن طريق تدمير من يحملونهـا_ على الدوام _ أصحاب العقائد المنحرفة 

  . التي يرفعون لواءها العقائد  إذ إن إسقاط الأشخاص من شأنه إسقاط
وأهــواءُ النــاس وعقائــدهم الزائغــة لهــا جوانــب كثيــرة ، وهــي ظلمــاتٌ بعضــها فــوق بعــض ، ضــمن      

خليط فوضوي عابث لا يوصل إلى اليقين ، بل يقود إلى الغرق المتزايد في مسـتنقع الشـك والكفـر 
  . والفوضى الروحية ، والاضطرابِ الإنساني الحرج 
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لأن الحـق  ، "الأنـوار " بالمفرد ، ولا توجـد لفظـة " النور " ي القرآن الكريم لفظة وإنك لتجد ف     
لأن الباطــل يتعــدد ، وذو  "الظلمــات " فــي حــين أن القــرآن الكــريم ملــيء بلفظــة .  واحــد لا يتعــدد

  .مذاهب شتى ، وأهواء متباينة 
: البقــرة [  حبــونهم كحــب االله ومــن النــاس مــن يتخــذ مــن دون االله أنــداداً ي : قــال االله تعــالى      
١٦٥[(10)  .  
إنمـا يقومـون  ن علـيهم صـفات الألوهيـة والحاكميـةذين يثُبِتون الله تعالى أنداداً ويُسقِطو ال وهؤلاء     

بـــذلك العمـــل الســـيئ اعتمـــاداً علـــى قلـــوب مريضـــة مليئـــة بأوهـــام الشـــك ، وفـــوض العقائـــد الكفريـــة 
والأندادُ المعبودون مـن دون االله تعـالى يتغيـرون بـاختلاف .  المحتوية على الجهل والعناد والأساطير

  .إلخ ... الزمان والمكان ، مثل الأصنام والحكام الطغاة ، وسادة القوم 
م ، وتحقيق مكاسب مادية ذاتية ، وصعود سُلَّ د يرمي إلى نيل الحظوة لدى الناس فاتخاذُ الأندا     

ــلطة بــالطرق غيــر الشــرعية  حــون إلــى تكــوين سُــلطات زائفــة عبــر المتــاجرة بالحقــائق إنهــم يطم. السُّ
والمعـاني الجميلـةُ تصـبح جسـراً . أداةٌ لتحقيق مآرب شخصية _ بالنسبة إليهم _ فالحقُّ . المطلقة 

يدوسون عليه في عبورهم نحو المجد الوهمي المستند إلى المكر، والنفوذِ المتهـاوي المعتمـد علـى 
    .السامية إلى مَطِيَّةٍ لتحقيق أهدافهم الخبيثة المضادة للحق والحقيقة  فهم يُحوِّلون القيمَ  .الخداع

ومــن النــاس مــن يعجبــكَ قولــُه فــي الحيــاة الــدنيا ويُشــهِد االلهَ علــى مــا فــي قلبــه  :قــال االله تعــالى      
 لا وإذا تــولى ســعى فــي الأرض ليُفسِــد فيهــا ويهُلِــك الحــرثَ والنســلَ وااللهُ ) ٢٠٤(وهـو ألــد الخِصــام 

ـــهُ العِـــ) ٢٠٥(يحـــب الفســـادَ  ( ةُ بـــالإثم فحســـبُه جهـــنم ولبـــئس المهـــاد زَّ وإذا قيـــل لـــه اتَّـــقِ االلهَ أخذتْ
٢٠٦(   ] البقرة . [  
تُ تشير إلى غبش عقائـدي مريـع ، وانحـراف عـن الصـراط المسـتقيم ، مرجعـه إلـى وهذه الصفا     

  . ة الذاتية الوقتية امل شتى كالهوى والشيطان والمنفععو 
. فالاعتمادُ على الكلام المعسول لترويج الباطـل يعُتبـَر سـلاحاً مـن وجهـة نظـر هـؤلاء المنـافقين      

فهــم يعتقــدون أن كلامهــم البــراق قــادر علــى إخفــاء حقيقــتهم الســوداء ، وضــمان ســلامتهم ، وتمريــر 
بـع مـن خبـثٍ بـل ين. فكلامُهم لا ينبع من قلوب صادقة وصـدورٍ صـافية . أفكارهم الخبيثة المسبقة 

وهؤلاء لا يتورعـون عـن إشـهاد االله تعـالى علـى مـا فـي قلـوبهم ظنـاً  .ذي أغراض محدَّدة سلفاً مُبـَيَّت 
                                                 

  )) .  ونظراء وأمثالاً  أشباهاً  أي " : ((أنداداً " عن معنى )  ٢٦٥/ ١٤( تفسير القرطبي في  )١٠(
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. راسـخ ينطلـي علـيهم  يكونون أصحاب حُجَّة قوية تفُحِم الآخـرين ، وموقـفٍ _ بذلك _ منهم أنهم 
ويســعون . دال بالباطــل قلــوبهم تغلــي بالحقــد والاســتهزاء بــالحق والجــ_ فــي واقــع الأمــر _ لكــنهم 

  .   بكل قوتهم إلى بث الفساد في الأرض 
 . للمنـافقين_  وتعـالى تبـارك _ االله مـن نعـتٌ  وهـذا) : ((  ٣٢٤/ ٢( قال الطبري فـي تفسـيره      
 علـى االله ويستشـهد ، وعلانيتـه قولـه ظـاهر محمـد يـا يعجبـك مـن الناس ومن:  _ ثناؤه جل_  يقول
 الآيـة هـذه فيـه نزلـت فـيمن التأويـل أهـل اختلف ثم . بالباطل جدل ، خصامال ألد وهو ، قلبه في ما
 ، الإســلام يريـد أنـه فـزعم  االله رســول علـى قـدم ، شـريق بـن الأخــنس فـي نزلـت:  بعضـهم فقـال ،

  . اهـ ))  المسلمين أموال من أموالاً  فأفسد خرج ثم ، لذلك إلا قدم ما أنه وحلف
فهُــم أصــحابُ كــلامٍ . ألســنتهم المداهِنــة فــي إخفــاء مــا فــي قلــوبهم  إن المنــافقين يعَتمــدون علــى     

بــه  ــرَّاق فــي حيــاة المنــافق ، فهــو يعتقــد أن . جميــل ، ولكــنْ الواقــع يُكذِّ وهنــا تبــرز أهميــة الكــلام البـَ
أمَّـا واقـع المنـافق فعكـس ذلـك . هو سيفه الذي يَحميه ، لذا يعتني به ، وينُظِّفه من الشوائب لسانه 
  .وهذا التناقض الحاد بن القول والفعل يعُتبَر علامةً أساسية في شخصية المنافِق .  تماماً 
ـــر فـــي تفســـيره       ـــن كثي ـــن وعـــن) : ((  ٣٣٢/ ١( وقـــال اب ـــاس اب  مـــن نفـــر فـــي نزلـــت أنهـــا : عب

 ... المنـافقين ذم فـي االله فـأنزل وعـابوهم بـالرجيع تلـواقُ  الذين وأصحابه خبيب في تكلموا المنافقين
 وغيــر ، أنــس بــن والربيــع ومجاهــد قتــادة قــول وهــذا ... كلهــم المنــافقين فــي عــام ذلــك بــل:  لوقيــ
  . اهـ ))  الصحيح وهو ، واحد
فتــراهم يظهــرون بثيــاب الحمــلان وهــم . وهـذا طبــعُ المنــافقين الــذي يظهــرون عكــس مــا يبطنــون      

ـــاب شرســـة  ـــة لخـــداع الآخـــري وهـــم يســـتعملون. ذئ ـــقِ مشـــاريعهم الكلمـــاتِ الناعمـــة الجميل ن وتطبي
فـي _ ويحلفون باالله تعالى إنهم صالحون لكي ينالوا القبولَ والتصديق عند النـاس ، وهـم  .الفاسدة 

  .معجونون بالكذب والخديعة والغدر _ واقع الأمر 
  :وكما قال الشاعر      

  
بُ ــــيَـتَلهَّ  وقلبهُ  اللسانِ  حلوِ          قٍ ـــــمتمل امرئٍ  في خيرَ  لا  

رَبُ ــالعَقْ  فهو عنك توارى وإِذا         قٌ ــــواث بكَ  أنه يحلفُ  كَ يلقا  
  بُ ـالثعل  يروغُ  كما منك ويروغُ           حلاوةً  اللسانِ  طرفِ  من  يعطيكَ 
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، وأخذتْـــه الحميـــة بـــالإثم ،  دَ تمـــرَّ ، وارجـــع عـــن انحرافـــكَ ، المنـــافق إذا قيـــل لـــه اتَّـــقِ االلهَ وهـــذا      
فرفضُـه الرجـوع للحـق  .فجزاؤه جهنم لقاء عناده وغروره وتكبره على الحق .  والإصرار على الباطل

فيرفضه لأنه نفسـه يكون تقبلُ الحق ثقيلاً على قلبه،نابع من غروره واعتداده بنفسه بالباطل ، لذلك 
  .، فهي مصيره المستحقفحسبُه جهنم.الحق والإذعان له المتعاظمة المزهوَّة تقف حاجزاً دون تقبل

ومنهم مَن يقول ائذَن لي ولا تفتِنِّي ألا في الفتنـة سـقطوا وإن جهـنم لمحيطـة  : قال االله تعالى      
  ] .٤٩: التوبة [  بالكافرين 

 يــا:  لــك يقــول مــن المنــافقين ومــن : تعــالى يقــول ) : (( ٤٧٦/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
...  الـروم نسـاء مـن الجـواري بسـبب معـك لخروجبـا ولا تفتِنِّـي   القعـود في ائذَن لي   محمد

  . اهـ ))  بقولهم الفتنةقد سقطوا في 
فالمنــافِق يختــرع الأعــذارَ مــن بنــات أفكــاره لكــي يهــرب مــن التحــديات الجســيمة ، والخطــوبِ      

. وهذا دَيْدَن المنافقين الذين يفتقدون إلى الشجاعة والحـزم ورباطـة الجـأس وقـوةِ الكلمـة . الجليلة 
فهــم يعيشــون كالطفيليــات علــى المصــائب، والهــروبِ مــن الأزمــات ، والــذوبان فــي المجتمــع ونشــر 
الإشــاعات والأكاذيــب لتفتيــت وحــدة الصــف ، والنجــاة بــأرواحهم لحرصــهم علــى حيــاتهم المفتقــدة 

 فالمنـافقُ أراد الهـروبَ مـن المعركـة .خلاق الرفيعـة والكـلامِ الصـادق إلى قيم الشرف والفروسية والأ
وملاقــاةِ العــدو فلــم يجــد وســيلةً للــتملص مــن هــذا الاســتحقاق المصــيري ســوى ربطــه بــالجواري مــن 

مــن _ فــزعم أن هــؤلاء الجــواري فتنــةٌ لــه يضــعف أمــامهن ، ولا يطيــق صــبراً علــيهنَّ ، فالحــلُّ . الــرُّوم 
ب البـائس وهـذا الأسـلو . أن يتخلف عن الجهاد لئلا يفُتتن بهؤلاء النساء الجمـيلات _ وجهة نظره 

الرامـــي إلـــى الهـــروب مـــن الجهـــاد يعكـــس منظومـــةَ الانهيـــار العقلـــي والانكســـار الأخلاقـــي واختـــراع 
    .عُذْرٌ أقبح من ذَنْب : وكما قيل  .الأعذار الواهية التي يرتع فيها المنافقون 

فالخلـلُ فـي . وتتوالى الضبابية في العقائد الزائغة والسلوكياتِ السيئة المفتقدة إلى إيمان راسخ      
المالية ، لأن المـال هـو  تبنية العقيدة يتضح في التعاملات الاجتماعية بين الناس خصوصاً التعاملا

  . الذي يكشف عن معادن الرجال المحك الرئيسي 
ومـنهم مَـن يلمـزكَ فـي الصـدقات فـإن أُعطـوا منهـا رَضُـوا وإن لـم يُـعْطـَوْا منهـا  : قال االله تعـالى      

  ] . ٥٨: التوبة [  خطون إذا هم يَسْ 
فــإن أُعطــوا منهــا رضــوا ، وإذا لــم يعُطـَـوا . أي يعيــب تصــرفَكَ ، ويطعــن عليــكَ فــي الصــدقات      

المـال  إذ إن حـب. بل مصالحهم الشخصـية ر عليهم من قطَ يْ سَ وهؤلاء مُ  .رافضين انقلبوا ساخطين 
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مان لم يتجذر فـي قلـوبهم ، فهـم لأن الإيغير راضين به  ، وجعلهم رافضين لحكم النبي أعماهم 
فقـــد أصـــبح المـــالُ عنـــدهم هـــو الفيصـــل . دون تحكـــيم الشـــريعة فـــي أفعـــالهم  مـــع أهـــوائهميميلـــون 

والحاكم على الشريعة وليس العكس ، لذا فإنهم يطَُوِّعون عقائـدهم لتتماشـى مـع المكسـب المـادي 
  . ارا صبح دينُهم تابعاً للدرهم والدينار ، يدور معهما حيث دقد أ، ف

 عبـد جـاء ، قسـميَ   النبـي بينـا:  قـال سـعيد أبـي عـن) :  ٢٥٤٠/ ٦( وفي صـحيح البخـاري      
 إذا يعــدل ومــن ، حــكيْ وَ  : (( فقـال ، االله رســول يــا اعــدل : فقـال ، التميمــي الخويصــرة ذي بـنا االله
  . ومنهم مَن يلمزكَ في الصدقات   فيه فنزلت قال... . ))؟  أعدل لم

بالعـدل وقاحـةٌ ، لأن   فمطالبـةُ النبـي.  ولا يـُدرِك أبعـادَ مـا يقـول السـيئ ضُ يرمي الكـلامَ فالبع     
. هو مؤسس العدل على الأرض التي كان فيها القويُّ يأكل الضعيفَ، والغنـيُّ يسـرق الفقيـرَ  النبي 

  . سيَعدل ، فهذا يعني موت العدل على الأرض ، ولا يوجد أحدٌ _حاشاه _ ظالماً  وإذا كان النبي 
لا يمكــن اســتفزازه ذو الصــدر الواســع ، والصــابر علــى الأذى وجهــل الآخــرين ،  لكــنَّ النبــي      

بهذه الأقوال القبيحة ، أو إخراجه عن قيم العدالة والحق ، لذلك رسَّخ مفهومَ العدل فـي النفـوس ، 
  .  هو ونَـبَّه إلى أنه الإمام العادل ، وأن لا أحد سيَعدل إذا لم يعدل

علـيهم دائـرة  ومـن الأعـراب مَـن يتخـذ مـا ينُفِـق مَغْرمـاً ويتـربص بكـم الـدوائر : وقال االله تعـالى      
  ] . ٩٨: التوبة [   ء وااللهُ سميع عليموْ السَّ 

لا يعـود عليـه بـالربح، من الأعراب من يعتبر إنفاقه وتقديمه المال خسارةً كبرى ومشروعاً فاشلاً      
شكلي لا ينطلق مـن حصور في الأرباح المادية ومنطق الربح والخسارة من منظور وذلك لأنه عقله م

كاســب الروحيــة قــين ، ويــرزقهم الســعادة والرضــا والمتعــالى رزاق يثُيــب المنفِ  إيمــان راســخ بــأن االله
   . قَدَّموه من مال في سبيل الدعوة ، ويعُد لهم نعيماً أُخروياً لا ينفد جزاءَ ماوالمادية في الدنيا

 نفقتــه يعــد مــن الأعــراب ومــن:  كــرهذِ  تعــالى يقــول) : ((  ٤٥١/ ٦( قــال الطبــري فــي تفســيره      
   مَغْرماً   عباده إليه االله ندب ما بعض في أو ، مسلم معونة في أو ، مشرك جهاد في ينفقها التي

  . اهـ ))  عقاباً  نفسه عن به دفعي ولا ، ثواباً  له يرجو لا لزمهغرماً : يعني 
ممــا يــدل علــى خبــثهم  ســلمين ،وهــؤلاء المنــافِقون ينتظــرون حــدوث المصــائب فــي صــفوف الم     

فسلوكُهم ينطلق من حقد  .السَّوْء  ةائر وعليهم تقع د. لكن المصائب ترتد عليهم  .وفساد بواطنهم 
ون دفين على الدعوة الإسلامية ، لذلك يحاولون الاصطياد في الماء العكر بكـل قـوتهم ، ولا يـدخر 

كما أن يترقبون نزول المصائب على المسلمين وغرقهم في الكوارث لكـي تضـعف . في ذلك جهداً 
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الأمـــرُ الـــذي يفُسِـــح . قـــوتهم ، ويخســـروا نفـــوذهم ، وتُستأصـــل شـــأفتهم ، ويقُضَـــى علـــى وجـــودهم 
، وتعيــد النــاس إلــى الضــلال مــن أجــل اســتغلالهم وتبــث باطلهــا  ، المجــالَ لقــوى الظــلام بــأن تنتشــر

شــريعته ، شــاء مــن شــاء لكــنَّ االله تعــالى حــافظٌ دِينــه ، وناشــرٌ . الح طبقــة الفاســدين والمفسِــدين لصــ
  .من الوسائل والإمكانيات الهائلة ، مهما امتلكلا يمكن لأحد أن يوقف نورَ الشمسو .وأبى من أبى

أَحـدٍ ثـم انصـرفوا وإذا ما أنُزلِت سـورةٌ نظـر بعضُـهم إلـى بعـض هـل يـراكم مِـن  : قال االله تعالى      
  ] . ١٢٧: التوبة [  صرف االلهُ قلوبَهم بأنهم قومٌ لا يفقهون 

وتنفيذِ مخططاتهم في هذا إشارة بالغة إلى تصرفات المنافقين المستندة إلى الخداع ، والرياء ،      
ــدنيا دون التفكــر ــاة ال ــة ذاتيــة ، لأن أمــانيهم محصــورة فــي الحي فــي  الشــريرة دون وازع دينــي أو رقاب

فالتخندقُ في المصلحة الذاتية الآنية الزائلة يجعلهم لا ينظـرون إلـى مـا وراء . الحساب بعد الموت 
  .مع غياب تام للبصيرة الأحداث بعينٍ إيمانية ، وهذا أدى إلى وجود البصر في اصطياد الأزمات 

ظـرون إلـى بعضـهم ، فهـم ينقلـوبهم تضـطرب وتشـمئز رافضـةً لنـور الحـق  أنُزلـت سـورةٌ فـإنفإذا      
البعض متلفِّتين مستعدين للهـروب مـن الحقيقـة ، فـلا يريـدون الاسـتماع إلـى القـرآن الكـريم ، لـذلك 

ــه  ــه وينصــرفون عن ولــو اســتقر الإيمــانُ فــي قلــوبهم .  لأن الخفــافيش لا تطيــق ضــوءَ النهــاريفــرون من
. ن يستقر فـي قلـب نجـس غيـر نظيـف ، ولكنَّ القرآنَ لا يمكن ألاحتضنت كلامَ االله تعالى وتَدَبَّـرَتْه 

 عــن إخبــار أيضــاً  هــذا) : ((  ٥٣٠/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و  .فالأزهــارُ لا تنبــت فــي مزبلــة 
هـل   تـواتلفَّ  أي نظـر بعضُـهم إلـى بعـض    االله رسـول علـى سـورة نزلـتأُ  إذا أنهـم ، المنافقين

 لا ، ينالــدِّ  فــي حــالهم وهــذا . عنــه انصــرفواو  ، الحــق عــن تولــوا أي يــراكم مِــن أَحــدٍ ثــم انصــرفوا 
  . اهـ ))  يفهمونه ولا ، يقبلونه ولا ، الحق عند يثبتون
ومــن النــاس مَــن يقــول آمنَّــا بــاالله فــإذا أُوذِيَ فــي االله جعــل فتنــةَ النــاس كعــذاب  :قــال االله تعــالى     
  ] . ١٠: العنكبوت [  االله

مون الإيمان الصادق باالله تعالى ، فإذا أُوذيَ وناله العـذاب هذه صفة لازمة للمنافقين الذين يزع     
د عــن الإيمــان ، ونكــص والشــدة مــن النــاس ، جعــل أذى النــاس كعــذاب االله تعــالى فــي الآخــرة ، فارتــ

  . إذ إن إسلامه ظاهري لا يجاوز لسانهَ ، ل على عدم تغلغل الإيمان في قلبهمما يد. على عقبـَيْه
، وتلغــي وجــودهم ، وتــنقلهم مــن طمأنينــة الإيمــان إلــى فقين تحــرقهم بنارهــانُ حصــاد المنــافــالفت     

تمامـــاً كالشـــجرة . فالإيمـــانُ إذا كـــان ضـــعيفاً فإنـــه ســـينهار فـــي وجـــه الفـــتن . متاهـــة الشـــك والكفـــر 
، فــإن أدنــى عاصــفة ســوف تقتلعهــا  والتــي تفتقــد إلــى جــذور راســخة فــي الأرضالمهــزوزة غيــر الثابتــة 
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فــالفتنُ شــديدة الخطــورة علــى القلــب الضــعيف الــذي لــم يســتقر فيــه . تمامــاً وتقضــي علــى وجودهــا 
ة القاضـية التـي تقصـم مصـيرَ وسوف تكـونُ تلـك الفـتن بمثابـة الضـرب. الإيمان ويسيطر على الجوارح

، وإذا أُصـيب العمـود الفقـري للإنسـان فـإن شـللاً لا ن خسـارة الإيمـان لا يمكـن تعويضـهاإذ إ. الفرد
ـــة حياتـــهوف يســـيطر عليـــيرُجـــى شـــفاؤه ســـ ينُ عمـــودُ الحياة،.ه حتـــى نهاي فـــإذا زال وانهـــار أمـــام والـــدِّ

  .اويةً على عروشها جحيماً لا يطاقوتصبح الحضارةُ خن فإن البناء الإنساني سينهار ، عواصف الفت
 وكــانوا ، أســلموا قــد مكــة أهــل مــن نــاس كــان  :  قــال _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن وعــن     

 بـدر يـوم بعضـهم فأصـيب ، هينرَ كْـمُ  أخرجـوهم بـدر إلى المشركون خرج فلما ، بالإسلام ينفخْ تَ سْ مُ 
  ، لهم فاستغفروا هينرَ كْ مُ  جوهمرَ خْ أَ  ، مسلمون هؤلاء أصحابنا:  المسلمون فقال ، المشركين مع

:  النســـاء[  إن الـــذين توفَّـــاهم الملائكــةُ ظـــالمي أنفســـهم   : الآيـــة هــذه فنزلـــت. لهـــم فاســتغفروا
 بــبعض كــانوا إذا حتــى فخرجــوا ، الآيــة بهــذه بمكــة مــنهم بقــي مــن إلــى المســلمون فكتــب. ] ٩٧

 الآيـة هذه فنزلت ، معهم فرجعوا فردوهم فلحقوهم ، خروجهم وعلى المشركون عليهم ظهر الطريق
: ومن الناس مَن يقول آمنَّا باالله فإذا أُوذِيَ في االله جعل فتنةَ الناس كعذاب االله (11).  

فهؤلاء الذين رجعوا مع المشركين لم يصمدوا في وجه هذا التحدي ، ولم يحـاولوا المقاومـة أو      
الدفاع عن دينهم بسبب ضعفهم الذاتي وعـدم تمكـن الإيمـان مـن قلـوبهم ، لـذلك انهـاروا عنـد أول 

  .والآخرة  فهذه الفتنةُ قد اجتاحتهم وجرفتهم ، فخسروا الدنيا. تجربة ، وسقطوا في أول امتحان 
وإنَّـــا إذا أذقْنــا الإنســانَ منَّـــا رحمــةً فـــرح بهــا وإن تُصــبهم ســـيئةٌ بمــا قـــدَّمت  : قــال االله تعــالى      

  ] . ٤٨: الشورى [  أيديهم فإن الإنسان كفور 
وإذا . أي إذا أصاب الإنسانَ رخـاءٌ فـرح وشـعر بالسـعادة الغـامرة ، يكـاد يطيـر مـن شـدة الفـرح      

فعلى الإنسان أن يثبِّت نفسَه فـي السـراء  .و بلاء فإنه كفور ، أي جاحد للنعم الكثيرة أصابته شدة أ
والضراء ، ويظل دائمَ التوجه إلى خالقـه تعـالى ، سـواءٌ أعطـاه أم منعـه ، لأن العطـاء والمنـع اختبـاران 

ه للرخـــاء لمؤمنُ الحقيقـــي لا يُخضِـــع إيمانــَـفـــا. إلهيـــان لكـــي يـــرى االلهُ تعـــالى مـــن يـــنجح ومـــن يفشـــل 
كمــا أن الــدنيا وعــاء للســراء . والشــدة فــي الحيــاة الــدنيا ، فالإيمــانُ أســمى مــن الــدنيا بكــل مــا فيهــا 

  . والضراء ، وهذا الوعاء يحتوي الناسَ كلهم على اختلاف عقائدهم وأجناسهم 

                                                 

 بــنا محمــد غــير الصــحيح رجــال ورجالــه ، البــزار رواه ) : (( ٦٨/ ٧( قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد) ١١(
  .  )) ثقة وهو شريك
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 لأمــر عجبــاً  : ((  االله رســول قــال:  قــال صــهيب عــن) :  ٢٢٩٥/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
 ، لـه خيـراً  فكـان شـكر اءرَّ سَـ أصـابته إن ، للمؤمن إلا لأحد ذاك وليس ، خير كله أمره إن ، المؤمن
  )) .  له خيراً  فكان صبر ضراء أصابته وإن

ولا ينهـار أمـام ، ولا يستسلم فـي وجـه الأزمـات ، متماسكٌ لا يهتز أمام الصعوبات نٌ المؤمنُ فَطِ      
بــل يلــوذ كرَ االله تعــالى ، إن أصــابته سَــرَّاء لــم يــنسَ شُــيــزة فهــو شخصــيةٌ متم .التحــديات الجســيمة
وإذا أصـابته . ، وهنا يحصل على خيرٍ عميم ، فيكون رابحاً في الحالتـَيْن معاً بالشُّكر الحارس للنِّعم

ــال _ ضَــرَّاء لــم يَســخط ، ويعاتــب خالقَــه تعــالى  ، بــل يســتعين بالصــبر ، فيتحــول _ كمــا يفعــل الجهَّ
ــدةُ خيــراً لــهالضــرُّ إلــى نعمــة ع ــراء والضــراء . ظيمــة ، وتصــبح الشِّ ولا يخفــى أن المــؤمن ينظــر إلــى السَّ

. علــى أنهمــا امتحانــان ولا يمكــن النجــاح فيهمــا إلا بالشــكر علــى الســراء ، والصــبر علــى الضــراء 
  .  ة فالشُّكر والصَّبر هما الجناحان اللذان يطير بهما المؤمن إلى الرُّتبة السامية ، والمنزلةِ الرفيع

وهـذا . ومن أخطر العقائد الباطلة المستندة إلى اتبـاع الهـوى الفاسـد إنكـار البعـث بعـد المـوت      
  . إلى تعلق النفس البشرية بالدنيا دون النظر إلى عالم الغيب بعين البصيرة والتفكر  الإنكار مرجعه

  ] .٢٩: الأنعام [  بمبعوثين وقالوا إن هِيَ إلا حياتنا الدنيا وما نحن  : قال االله تعالى      
وبـالطبع فقـد وَقعـوا . إنهم محصورون في الحياة الدنيا ، ولا ينظرون إلـى مـا ورائهـا بعـد المـوت      

فعقيـدةُ البعـث غائبـةٌ تمامـاً . في فخ السِّحر الدنيوي المزيَّف فاعتقدوا أن الدنيا هي البداية والنهايـة 
ع الرياء والسُّمعة والحميَّـة والعصـبيات المختلفـة بعيـداً عـن عن عقولهم، لذلك فأعمالهم تجيء بداف

هـو نهايـة المطـاف ، مـع أنـه _ بالنسـبة إلـيهم _ منهجية الثـواب والعقـاب يـوم القيامـة ، لأن المـوت 
   .أرحامٌ تَدفع ، وأرضٌ تبَلع : وشعارهُم المرفوع في هذا السياق هو  .هو نقطة البداية 

 أن بعـد خلقـه يحيـيُ  االله أن ينكـرون أنهم عنهم يخبر) : (( ١٧٦/ ٥(  قال الطبري في تفسيره     
 ذلــك بجحــودهم فهــم . الفنــاء بعــد نشــور ولا ، بعــث ولا ، الممــات بعــد حيــاة لا:  ويقولــون يميــتهم

 لا لأنهـم ، ومعصـية إثـم مـن ركبـوا ومـا أتـوا مـا يبـالون لا الآخـرة الـدار في وعقابه االله ثواب وإنكارهم
 علـى عقابـاً  يخـافون ولا ، مـوت بعـد صـالح وعمـل ، برسـوله وتصـديق ، بـاالله إيمـان على ثواباً  يرجون
  . اهـ ))  وبرسوله باالله كفرهم

وإنكار الحياة الأخروية له تأثير مدمِّر على الفرد والمجتمع ، لأنه يلغي في النفوس جزاءَ العمل      
يعيش ويأكل ويتمتع ويمـوت _ كالأنعام _ هو ف. ، فيصبح الإنسان لا ينتظر ثواباً ولا يخشى عقاباً 

ممـا يـؤدي إلـى تـدمير البنيـة . دون وجود غاية سامية يسعى إليها ، أو هدف راقٍ يتوِّج مسـيرةَ حياتـه 
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ــة تفتقــد إلــى  ــه إلــى كيانــات مصــلحية آني النفســية للفــرد ، والقضــاءِ علــى تماســك المجتمــع ، وتفتيت
ةُ فوضــى ميكانيكيــة قاتلــة للــروح والجســد ، ويتحــول الفــرد فتصــبح الحيــا. يمــاني الــداخلي الــوازع الإ

 فغيـابُ النظـر إلـى. إلى آلة صماء تعمل بدون روح ، وحينما تعجز عـن العمـل ترُمَـى فـي المهمـلات 
كمـا أن الركـون إلـى الـدنيا وبهرجهـا الزائـل يـورث .  ما وراء الموت يجعل من حياة الفرد موتاً متكرراً 

فعــدمُ الإيمــان بالبعــث لا يعنــي الاســتراحة مــن التفكيــر بــالثواب والعقــاب يــوم  .فـي الــنفس قلقــاً هــائلاً 
القيامة، بل يعني مزيداً من الانكسار الروحي ، وتحايل المرء على ذاتـه ، وإغـراق حياتـه فـي الخـداع 

  . ، وعدم الاستعداد لنيل الخلود الأبدي والحصولِ على الخلاص 
ــا الــذي هــو الــدهر إن:  يقولــون لجاهليــةا أهــل كــان:  قــال عيينــة ابــنوعــن        الــذي هــو ، يهلكن
 عـن:  هريـرة أبـي عـن المسـيب بـن سـعيد عـن:  الزهـري قال . قولهم عليهم االلهُ  فرد ، ويحيينا يميتنا
 ، الــدهر أنــا و ، رَ هْ الــدَّ  بسُــيَ  ، آدم ابــن يـؤذيني:  _ وجــل عــز _ االله يقــول (( : قــال  االله رسـول

 إلا هـي مـا  : الآيـة هـذه _ابـن عيينـة _  سـفيان وتـلا )) . هماقبضـتُ  شـئتُ  فإذا ، ونهاره ليله بقلِّ أُ 
  . (12) ] ٢٤: الجاثية [   الدهر إلا يهلكنا وما ونحيا نموت الدنيا حياتنا
/ الأكـل والشـراب ( فأهلُ الجاهلية قد حشروا أنفسهم في حياة روتينية مملة بدون هـدف راقٍ      

وهــذه الحيــاة القاتلــة لمعنــى الحيــاة تخلــو مــن القــيم الســامية، وصــناعةِ ). المــوت /  الجــنس/ النــوم 
لـذا فـإن جنـة المشـركين هـي فـي حيـاتهم الـدنيا . التاريخ، والإخلاصِ الله تعالى ، ونيل جنَّتـه الخالـدة 

وهـم ينسـبون المـوتَ إلـى الـدهر ، . المحشورة في زاوية الضيق والضنك وغيـاب الطمأنينـة النفسـية 
ويغيـبُ . لحسـابية الخاصـة بالشـهور والسـنواتلة طبيعية خاضعة للمبادئ الزمنية والقواعدِ اوأنه مرح

  .عن أذهانهم ما وراء الموت ، أو القوة المسيطرة على الموت 
 مــن يتــأذى بمــا القــول مــن يخــاطبني معنــاه : القرطبــي قــال ) : (( ٥٧٥/ ٨( وفــي فــتح البــاري      
 . الكــلام فــي التوســع مــن هــذا وإنمــا ، الأذى إليــه يصــل أن عــن هزَّ نـَــمُ  واالله ، التــأذي حقــه فــي يجــوز

 أنــا معنــاه : الخطــابي قــال.  وأنــا الــدهر : قولــه.  االله لســخط تعــرض منــه ذلــك وقــع مــن أن والمــراد
 هـذه فاعـل أنـه أجـل مـن الـدهرَ  سـبَّ  فمـن ، الـدهر إلـى ينسـبونها التـي الأمـور ومـدبر الدهر صاحب
 وكانــت ، الأمــور لمواقــع ظرفــاً  عــلجُ  زمــان الــدهر وإنمــا ، فاعلهــا هــو الــذي ربــه إلــى هبُّ سَــ عــاد الأمــور
  . اهـ ))  للدهر اً بَّ وت ـَ للدهر بؤساً  فقالوا ، الدهر إلى أضافوه مكروه أصابهم إذا عادتهم

                                                 

  . ، ووافقه الذهبي وصححه )  ٣٦٩٠( برقم )  ٤٩١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٢(
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لـى الهاويـة عبـر قـد أوصـلت الكثيـرين إ بـاع الهـوىأن العقائد الزائغة المبنيـة علـى اتوهكذا نجد      
لكن تصحيح هـذه السـلوكيات السـيئة دائمـاً يـأتي . على مخالفات جمة  طريق خاطئ يحتوي انتهاج

  . الذي يتخبطون فيه  مستنقع الجهل والكفرفي النصوص الشرعية لانتشال الناس من 
فـالفردُ حينمـا . ويظل الإيمانُ باليوم الآخر أساسـاً لتنظـيم السـلوك البشـري وفـق مـراد االله تعـالى      

جود الثواب والعقاب بعد الموت ، فإنه سوف يسير في حياتـه الـدنيا وفـق الـدرب المسـتقيم يؤمن بو 
  . ، ويحسب أفعالَه بدقة لعلمه أن مُحاسَب عليها 

فهـــم يعتقـــدون أن بوســـعهم الهـــروب مـــن النهـــار الســـاطع ، لكـــنَّ  لـــذين أنكـــروا يـــومَ البعـــثأمـــا ا     
عـوا أهـواءهم فقـد اتب. مس أو الاختباء وراء أصـبعهالحقيقة أن لا أحد يستطيع الهروب من ضوء الش

دهم ، ممـا قـاايـةَ والنهايـة فـي مسـارهم الوجـودي البدبغير علم ، وغـرتهم الحيـاة الـدنيا التـي جعلوهـا 
فالاضــطراب الروحــي والانكســارُ الجســماني نتيجتــان . ى كافــة المســتويات لــع إلــى الضــياع الحتمــي

  .بشرية في المجتمعات التي لا تؤمن باالله واليومِ الآخِر طبيعيتان لغياب المعنى عن الحياة ال
  :دعوتهم إلى الاعتبار بمن سبقهم _ ج 

هـو الـذي يـَدرس التـاريخ مـن أجـل أخـذ العِبـَر والفوائـد ، فيتجنـب الأخطـاءَ  صاحبَ البصـيرة إن     
  . هل من اتعظ بنفسه فالعاقلُ من اتَّعظ بغيره ، والجا. والخطايا التي وقعت فيها الأقوامُ الغابرة 

رصيد إنساني إنه . وليس التاريخُ كومةً عبثية من الأحداث ، أو سِجِلاً للوقائع خالياً من المعنى      
هائـــل يبُـــرز التحـــولاتِ الفكريـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية فـــي حيـــاة الأفـــراد والجماعـــات ، ويَرصـــد 

الشخصُ المنقطع عن التاريخ إنمـا يتحـرك ف. منظومةَ الصعود والسقوط في حياة الأمم والحضارات 
أمَّـا . في العُزلة والفراغ ، ويقُامر بحاضـره ومسـتقبله ، ويـُورد نفسَـه المهالـك دون أدنـى بصـيص أمـل 

الشـــخص القـــارئ للتـــاريخ والمســـتوعِب لأحداثـــه إنمـــا يبنـــي مصـــيره علـــى قاعـــدة صـــلبة مســـتقاة مـــن 
كما أن التاريخ يوُفِّر على المرء البدء مـن الصـفر   .تجارب الآخرين المتضمنة نجاحاتهم وإخفاقاتهم 

ممـا يجعـل . ، وذلك بسبب وجود مخزون هائل من التجارب الإنسانية ونقاطِ القوة ونقاط الضعف 
المرء ذا حصيلة معرفية ضخمة تؤهِّله لصهر المراحـل ، والقفـزِ فـوق الفِخـاخ ، وسَـبْرِ أغـوار القضـايا 

   . الدروب المظلمة التي تفضي إلى طرق مسدودة الإنسانية والحضارية ، وتجنب 
وقد نَـبَّـه القـرآنُ علـى أهميـة التـاريخ، ولفـتَ الانتبـاه إلـى حـال الأمـم الغـابرة للتفكـر فـي مسـارها      

ومصــيرها ، والوقــوف علــى مشــكلاتها الروحيــة والماديــة والعمــل علــى تجنبهــا ، والاعتبــار بمــا حــدث 
  .الحُفرة لها لئلا يتم السقوط في نَـفْس 
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  ألم يَـرَوا كَم أهلكنا مِن قبلهم مِن قـَرْن مَكَّناهم في الأرض ما لم نمُكِّن لكـم :قال االلهُ تعالى     
ــعة والقــدرات  ينبغــي النظــر إلــى الأمــم الخاليــة . ]٦: الأنعــام [  التــي أُوتيَِــت مــن أســباب القــوة والسَّ

. والمنعـة  م االلهُ تعالى وهـم أصـحاب التمكـينلكهومع هذا أه. الفائقة ما لم يَحصل عليه أهل مكة 
فالقـادرُ علـى إهـلاك الجبـابرة لـن . ! ؟إذن ، ماذا ستكون حـالُ أهـل مكـة وهـم أضـعف مـنهم بكثيـر 

ومن هنا تنبع أهميةُ التفكـر فـي أحـوال الأقـوام السـابقين الـذين اعتمـدوا . يعَجز عن إهلاك الضعفاء 
ــة  معتقــدين أنهــا كفيلــة بجعلهــم صــامدين فــي وجــه الأزمــات ، علــى قــوتهم الذاتيــة والأســبابِ المادي

والمشــكلةُ الكبــرى فــي عقليــة . لكــنَّ شــيئاً مــن هــذا لــم يَحــدث . وضــمان بقــائهم علــى طــول الــدهر 
مــن القاعــدة ، وأن مــا ينَطبــق علــى غيــرهم لا الظــالمين عبــر العصــور ، هــي اعتقــادهم بــأنهم اســتثناء 

. إلى غرور القوة الذي يمنع المرءَ من رؤية الأمـور علـى حقيقتهـا وهذا الوهمُ مرجعه . ينَطبق عليهم 
فقد غَرَّه حِلمُ االله عليه ، وطولُ أملـه ، وثنـاءُ النـاس عليـه  . فالظالمُ سائرٌ إلى حتفه بكل غرور وتكبُّر 

  . ر ولو كان  الظالمُ قارئاً للتاريخ لأدرك أن الله تعالى سُنناً ثابتة تنطبق على الجميع ولا تتغي. 
ــوا إلــى غيــر رجعــة ، وانتصــار       ــابرة الــذين ذهب ــاةَ الجب وإن الحضــارات العظمــى التــي زالــت ، وعت

  . كل هذه الأمور تدعو للتفكر من أجل اتخاذ القرار الصائب . المظلوم على الظالم ولو بعد حين 
 .سـنة سـبعون وهـي ،النـاس أعمار أغلب مدة القرن(( ):٣٩٢/ ١( ال البيضاوي في تفسيره وق     
  .اهـ))  رتثُ كَ  أو المدة تلَّ ق ـَ العلم في فائق أو نبي فيه عصر أهل القرن :وقيل ،ثمانون :وقيل
أفلـم يَـهْــدِ لهـم كَــم أهلكنــا قـبلهم مــن القـرون يمشــون فـي مســاكنهم إن فــي  : وقـال االلهُ تعــالى      

  . ]١٢٨: طه [  ذلك لآياتٍ لأُولي النُّهى 
لماضية واضحٌ للعيان ، إذ إن آثـار ديـارهم ماثلـة أمـام النـاس الـذين يمـرون بهـا إن إهلاك الأمم ا     

فالـديارُ المتهالكـة التـي ذهـب أصـحابهُا . في أسـفارهم، فيُشـاهدون بقايـا الأمـم السـابقة بكـل وضـوح
. إلى اللاعودة تنُبئ عن الحال بكل جلاء ، وتدل على وجود أقوام سـابقين عَمـروا المكـانَ ثـم زالـوا 

وهذا الخرابُ الجاثم على صدر المكان يشير إلى العذاب الذي حَل بهـؤلاء . ن آثارهم تعرفونهموم
  . هم القادرون على التفكر وأخذ العِبَر _ وَحْدَهم _ الأقوام، لكنَّ أصحاب العقول 

 مــن خبــر لهــم نيتبــيَّ  أفلــم:  أي ، مكــة أهــل يريــد) : (( ٢٣٠/ ١١( قــال القرطبــي فــي تفســيره      
 ، المعيشــة طلـب التجـارة فــي وخرجـوا سـافروا إذا مســاكنهم فـي يمشـون ، القــرون مـن قـبلهم كنـاأهل
ــ مــا مثــل بهــم حــليَ  أن يخــافون أفــلا : أي ،خاويــة الخاليــة والقــرون الماضــية الأمــم بــلادَ  نوْ فيــرَ   لحَ

  . اهـ ))  قبلهم بالكفار
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  :إنذارهم بالانتقام _ د
فالطائعُ سيُلاقي جزاءَ عملـه خيـراً وإحسـاناً وتوفيقـاً ، أمـا . لا يخفى أن الجزاء من جنس العمل      

ولا يمكــن للمجــرم أن يهــرب بفعلتــه ، أو يمــارس . د أَهلــك نفسَــه ، وأوردهــا المهالــكالمســيء فقــ
  . أسلوبه القبيح على هواه دون حساب أو عقاب أو إنذار 

يَمـنح _ سـبحانه _ وهـو . ولا تضـره وااللهُ تعالى هـو الحلـيم الصـبور الـذي لا تسـتفزُّه المعاصـي      
وإن االله . ، فيعــود عــن غَيِّــه ، ويلتــزم طريــق الحــق الإنســانَ الفرصــة تلــو الفرصــة لكــي يُصــحِّح مســارهَ 

. تعالى يرُسل رسـائل إنـذار ووعيـد للمسـرفين علـى أنفسـهم مـن أجـل أن يعـودوا إلـى جـادة الصـواب 
ل الإلهيــة التحذيريــة تشــير إلــى حِلــم االله تعــالى فهــذه الرســائ. وهــذا يــدل علــى ســعة الرحمــة الإلهيــة 

فــااللهُ تعــالى قــادرٌ علــى إهــلاك العبــاد دون إنــذارهم ، فــلا طاقــة لمخلــوق مــع قــدرة . ورحمتــه بعبــاده 
ــيد العظــيم  ــاد مــن . الخــالق ، ولا يمكــن للعبــد الضــعيف أن يتحــدى السَّ لكــنَّ االله تعــالى أرحــم بالعب

ومَن أعرض عن كل الرسائل التحذيرية فلا يلـومنَّ . يمُهِل ولا يهُمِل  أمهاتهم ، فهو الصَّبور الحليم ،
  .إلا نفسه ، لأنه يمشي إلى الهاوية بقدمَيْه متجاهلاً كافة إشارات التنبيه 

ـــةً وهُـــم لا  : قـــال االلهُ تعـــالى       ـــأتيَهم الســـاعةُ بغَت ـــأتيَهم غاشـــيةٌ مـــن عـــذاب االله أو ت أفـــأمنوا أن ت
هـل أمـن المشـركون أن تغشـاهم عقوبـةٌ إلهيـة قاصـمة جـزاء كُفـرهم  . ]١٠٧ :يوسـف [  يَشـعرون 

! . وإعراضـــهم عـــن الصـــراط المســـتقيم أو يـــأتيَهم يـــوم القيامـــة فجـــأةً فـــلا مجـــال للتوبـــة أو العـــودة ؟
الجنـة فهـم لـم تـأتيهم شـهادة بـأنهم مـن أهـل . فعليهم أن يتفكروا في مصيرهم المحفوف بالمخـاطر 

بل قد جاءهم تحذير بالغ الأهمية بأنهم على شـفير الهاويـة إذا اسـتمروا سـائرين .  فيطمئنوا ويرتاحوا
دار ( وهــذا الأمــر مــدعاة للتفكــر والتأمــل وموازنــة الأمــور مــا دامــوا فــي الــدنيا . فــي طريــق الضــلال 

  . أمَّا إذا خرجوا إلى الآخرة فلا فرصة للتعويض بتاتاً ) . المُهلة 
 : الزجـاج وقـال . تغشـاهم لـةالمجلِّ  الغاشـية : قتيبة ابن قال) : (( ٢٩٤/ ٤( وفي زاد المسير      
  . اهـ ))  تتوقع لم حيث من الفجأة والبغتة ، العذاب من يغمرهم ما يأتيهم المعنى

 فخطـب ، المنبر صعد المحاربي بلال بن الأسودأن ) : ٥٨٩/ ١( وفي مختصر تاريخ دمشق      
ــاسَ ، ــأتيَهم  :  قــرأ ثــم ، يــهعل وأثنــى ، االله فحمــد الن ــأتيَهم غاشــيةٌ مــن عــذاب االله أو ت أفــأمنوا أن ت

  .  المنبر عن رَّ خَ فَ  ، فصعق ، الساعةُ بغَتةً وهُم لا يَشعرون 
التـــي عَرفـــت عَظَمـــةَ خالقهـــا ، وأيقنـــت بقدرتــــه  وهكـــذا نـــرى تـــأثير الآيـــة فـــي الـــنفس البشــــرية     

االلهُ تعـالى لـم يَخلـق النـاسَ ليجعـل حيـاتهم جحيمـاً و . اللامحدودة على تعذيب المسـتحقين للعقـاب 
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بــل خلقهــم وكَــرَّمهم . لا تُطــاق ، أو يحشــرهم فــي زاويــة التفكــر الــدائم بالعــذاب والخلــود فــي النــار 
فمَن اختار الحقَّ فقد نجا ، أمَّـا الـذي . رحمةً بهم ، ومنحهم القدرة على التمييز بين الحق والباطل 

  .ون عدواً لخالقه ، فعليه أن يتحمل كامل المسؤولية صَمَّم حياته على أن يك
رْنــا إلــى أجــل  : وقــال االلهُ تعــالى       وأنــذِر النــاسَ يــومَ يــأتيهم العــذابُ فيقــول الــذين ظلمــوا ربََّنــا أَخِّ

  .  ]٤٤: إبراهيم [  قريب نُجب دعوتكَ ونتَّبع الرُّسلَ 
الكـافرين الـذين ظلمـوا أنفسـهم باختيـارهم طريـق وهذا المشهد العظيم يومَ القيامة يدل على أن      

لكـن هـذا الإيمـان لا . الـدعوة الإلهيـة واتِّبـاع الرُّسـل الباطل سـوف يؤمنـون فيَطلبـون إمهـالهم لإجابـة 
فالــدنيا عمــلٌ بــلا جــزاء ، والآخــرةُ . الزراعــة  لا وقــتِ  لأنــه جــاء فــي وقــت الحصــاد فائــدة منــه البتــة ،

ففـي الآخـرة لا يعـود . يمان الشخص في الآخرة إذا لم يؤمن في الـدنيا ولا معنى لإ. جزاء بلا عمل 
فالجنةُ والنار من عالَم الغيب في الدنيا . فالغيبُ صار حقيقةً مُشاهَدة . هناك معنى للإيمان بالغيب 

فـالعِبرةُ . وكلُّ شيء جاء في غيـر موعـده فـلا أهميـة لـه . ، لكنهما واقع ماثل أمام العيون في الآخرة 
  . هي الإيمان في الدنيا كي يعَبر المرءُ إلى الآخرة بسلام ، وما سوى ذلك  لا يُجدي نفعاً 

  . ]٤٥: الطور [  فَذَرْهم حتى يُلاقوا يومَهم الذي فيه يُصعَقون  : وقال االلهُ تعالى      
ولا . لكـون ففي يـوم القيامـة سـوف يُصـعَقون ، أي يه. أهوالاً شديدة  فالمشركون سوف يُلاقون     

رضــوا يخفــى أن الصــعق يشــير إلــى الشــدة البالغــة ، والألــم المــذهل الواقــع بهــؤلاء الكــافرين الــذين أَع
ــ) : (( ٤٩٨/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره  .عــن المــنهج الإلهــي القــويم  ــا عْ دَ فَ  هــؤلاء محمــد ي

  . اهـ  )) الأولى النفخة عند وذلك ، يهلكون فيه الذي يومهم لاقوايُ  حتى المشركين
   :الكافرون _ ٢
  : افتراؤهم على االله_  أ

وانتكاســـةِ الفـــرد فـــي قـــاع إن الكـــذب علـــى االله تعـــالى هـــو نتيجـــة لانكســـار الـــروح الإنســـانية ،      
فالإنسـان يلجـأ إلـى اختـراع الافتـراءات وإسـنادها إلـى االله . الضلال ، وتمردِ المخلـوق علـى الخـالق 

  ، وإشباع غرور اتباع الهوى بالباطل ، وتضليلِ الآخرين عبر تعالى من أجل تحقيق منفعة شخصية 
نقلهم من الحق إلى الباطـل ، وتثبيـت سُـلطة رجـال الـدِّين الضـالين المتحـالفين مـع السـادة مـن أجـل 

  . ضمان استعباد الناس وإخضاعهم عبر التلاعب بالنصوص الدينية وتوجيهها لخدمة أغراض مادية 
فويلٌ للذين يكتبون الكتابَ بأيديهم ثم يقولـون هـذا مـن عنـد االله ليشـتروا بـه  : قال االله تعالى      

  ] .  ٧٩: البقرة [   ثمناً قليلاً 
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، وغيَّــروا كــلامَ االله تعــالى ، حيــث أضــافوا وحــذفوا ن اليهــود الــذين حرَّفــوا التــوراةَ هــؤلاء صــنفٌ مــ     
ى االله تعالى من أجل الحصـول علـى وفق أهوائهم ومصالحهم الشخصية ، ونسبوا هذه التحريفات إل

ــة  وقــد توعَّــدهم االلهُ تعــالى بالعــذاب الشــديد جــزاء كــذبهم علــى . الوضــيعة بعــض المكاســب الدنيوي
  .، ولن ينفعهم ما كسبوه من متاع الدنيا الزائل خالقهم تعالى ، وتحريفهم للكلام الإلهي المقدَّس 

نــةَ الرفيعــة للكــلام الإلهــي ، لــذلك تَــاجروا بــه ، إنهــم أصــحاب نظــرة قاصــرة ، فلــم يعَرفــوا المكا     
فكانـت الـدنيا . واتَّخذوا من العقائد الدينيـة وسـيلةً للثـراء السـريع ، والحصـول علـى منـافع شخصـية 

هي الركيزة الأساسية في حياتهم ، فضحُّوا بالغالي والنفيس مـن أجلهـا دون النظـر إلـى مـا وراء الزينـة 
  .  البراقة الخادعة 

 ، جهــنم فــي واد الويــل (( : قــال  النبــي عــن _ عنــه االله رضــي _ الخــدري ســعيد أبــي عــنو      
  .  (13))) هقعرَ  يبلغ أن قبل خريفاً  أربعين الكافر فيه يهوي
فهـذا الـوادي فـي جهـنم المسـمَّى . فالكافرُ ينتظـره عـذابٌ دائـم لا يـَزول بسـبب رفضـه الإيمـان      

تـم التعبيـر عـن السَّـنة بـالخريف مـن أجـل إظهـار وقَعره أربعين سنة ، و  بالويل تبلغ المسافةُ بين بدايته
   . النهاية المأساوية للكافر ، والشِّدة العظيمة التي تنتظره ، والمآل الفظيع الذي قضى على آماله 

 كيــف : (( قــال _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن أن) :  ٢٦٧٩/ ٦( وفــي صــحيح البخــاري      
 لـم محضـاً  تقرؤونـه ، أحـدث  االله رسـول علـى نـزلأُ  الـذي وكتابكم شيء عن بالكتا أهل تسألون
 : وقـالوا ، الكتـاب بأيـديهم وكتبـوا ، روهوغيَّـ االله كتـابَ  لوابـدَّ  الكتـاب أهـل أن ثكمحـدَّ  وقـد ، يشب
 مـا واالله لا ، ؟ مسألتهم عن العلم من جاءكم ما ينهاكم ألا ، ؟ قليلاً  ثمناً  به ليشتروا االله عند من هو
  )) .  عليكم نزلأُ  الذي عن يسألكم جلاً رَ  منهم رأينا
عـن الأمـور الدينيـة والقـرآنُ الكـريم هـو خـاتم الكتـب  كيف تسألون اليهود والنصارى: عنى والم     

ولـم يُشـب ، . السماوية ، وهو محـضٌ ، أي خـالص لا تشـوبه شـائبة فلـم يـتم تغييـره أو التلاعـب بـه 
وذلـك  الكريم أخبر أن أهل الكتاب حرَّفوا التوراةَ والإنجيلَ وتلاعبوا بهمـا ، والقرآنُ . أي لم يُخلَط 

فيُفتـَــرَض بأهــل الكتــاب أن يــأتوا لســؤال المســلمين عــن القــرآن ، لأن . لتحقيــق مكاســب آنيــة زائلــة 
لكــن أهــل الكتــاب محشــورون فــي . القــرآن كتــابٌ محفــوظ مــن كــل تغييــر بعكــس التــوراة والإنجيــل 

  .الراهنة ، ولا يعُمِلون عقولَهم في نقد المعطيات التوراتية والإنجيلية المتلاعب بها  غرور اللحظة
                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٧٣( برقم )  ٥٥١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٣(
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أُوتــوا نصــيباً مـــن الكتــاب يؤمنــون بالجِبــت والطـــاغوت ألــم تــرَ إلـــى الــذين  : وقــال االله تعــالى      
  ] . ٥١: النساء [   ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 

مصــالحهم الماديــة قــد طغــت علــى شــرف العلــم  لأنم لــم ينتفعــوا بــالعلم الــذي حصــلوا عليــه إنهـ     
فمع أنهم أُوتوا نصـيباً مـن كتـاب االله تعـالى وأدركـوا مـا فيـه إلا أنهـم . والإخلاص في تحصيله ونشره 

  .انحرفوا عن جادة الطريق ، فآمنوا بالجبت والطاغوت ، وانزلقوا في وحل الكفر والعصيان 
 إلـى محمـد يا بقلبك تر ألم:  ثناؤه جل بذلك يعني) : ((  ١٣٣/ ٤( قال الطبري في تفسيره      

 وهــم ، بــاالله ويكفــرون ، والطــاغوت بالجبــت قونصــدِّ يُ  ... فعلمــوه االله كتــاب مــن حظــاً  عطــواأُ  الــذين
  . اهـ ))  ركشِ  بهما والتصديق ، كفر بهما الإيمان أن يعلمون

، أي إن كُفـــرهم مبنـــي علـــى عِلـــم واســـتعداد مســـبق ، ولا  بَـيِّنـــة مـــن أمـــرهموالغريـــبُ أنهـــم علـــى      
علـى الحـق طمعـاً فـي  وهنا تظهر خطورة اتباع الهوى وتقديمـه. ينطلقون من الجهل أو عدم المعرفة 

كمـا أن العِلـمَ وَحْـدَه لا يقـود إلـى الإيمـان ، بـل يجـب أن ينضـويَ العِلـمُ تحـت . منافع دنيويـة وقتيـة 
  . الربانية ، وسوى ذلك سوف يصبح العِلمُ طريقاً للشقاء  الهداية

لمــا قــدم كعــب بــن الأشــرف مكــة : قــال _ رضــي االله عنهمــا _ عــن ابــن عبــاس :  وســبب النــزول     
فـنحن خيـر أم هـذا الصـنيبير  ، وأنـت سـيد أهـل يثـرب ، نحـن أهـل السـقاية والسـدانة: أتوه ، فقالوا 

  فنزل على رسول. أنتم خير منه: يزعم أنه خير منا، فقال _  يقصدون النبي _ المنبتر من قومه 
  ألم ترَ إلى الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون   : ، ونزلت  إن شانئك هو الأبتر  : االله 

  .  (14)  بالجِبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 
الذي كان من زعماء اليهود استغل مكانته وعلمه بوصفه من ) شرف كعب بن الأ( فالطاغوت      

، فكانت النتيجة أن قام بهذه الخيانة  أهل الكتاب للتدليس والتلبيس على أهل الجاهلية الوثنيين
ينطلق _ بذلك _ وهو .   رسولِ االله الشنيعة مفضلاً عبدة الأصنام على إمام الموحِّدين الأنقياء

ةٍ منطقية ساطعة من حاكمية الأهو    . اء بدون تقديم دليل علمي أو حُجَّ
عِلْية القوم المتنفذين بغُية تحقيق مكاسب  ى الحق مرجعه إلى نيل رضاوتفضيلُ الباطل عل     

مع المنحرفين عن الصراط توسيع دائرة النفوذ والهيمنة والقبول في مجت ذاتية تشتمل على

                                                 

وفي تفسـير ابـن كثـير  :قلـتُ . واللفظ له )٦٥٧٢( برقم)  ٥٣٤/ ١٤( في صحيحه  ابن حبان رواه )١٤(
  .صحيح  درواه البزار بسن) :  ٥٦٠/ ٤( 
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لعيونَ على الإيجابيات والسلبيات، وهذا لا يريده يفتح ا وإبعادِ الناس عن الحق الذي، المستقيم
وفي واقع الأمر فإن الكفر مشروع استثماري مادي  .، لأنه يهدد مصالحهم وسيطرتهم المتنفذون

لتكريس سطوة السادة على العبيد ، والحفاظِ على مصالح أصحاب القرار ، والحيلولةِ دون نقد 
ة في كل العصور أن يظل الناسُ بدون عقول مفكرة ، لأن فمن مصلحة الطغا. الأوضاع السيئة 

العقلَ المفكر يقود إلى النقد والنقض ، وهذا يشكل خطراً داهماً على نفوذ عِلْية القوم في 
وبالتالي فإن الأنظمة الطاغوتية المنتشرة في  .الباطل وحراستهالمجتمعات القائمة على تجذير 
فمن مصلحتها أن . خشى من رياح التغييرلاقتصادية والثقافية تالعلاقات السياسية والاجتماعية وا

على مواصلة العيش في  الوضعُ ثابتاً على ما هو عليه ، وأن يظل الماء راكداً وآسناً لكي تقدر يظل
، حيث انقلاب العدل المجتمع وزرعِ القيم الانقلابية وبما أن الإسلام قد قام بتثوير. المستنقعات 

فسوف يُحارَب بكل شراسة حيح للمسار والمفاهيم والسلوكيات،دث حركةَ تصعلى الظلم ، وأح
  . لأنه تهديد حقيقي لنفوذ الفاسدين وحراسِ الأساطير 

قالوا قد سَمِعْنا لو نشاء وإذا تتُلى عليهم آياتنا  : وقال االله تعالى في وصف أهل الضلال      
  ] . ٣١: الأنفال  [  لقُلنا مثلَ هذا إنْ هذا إلا أساطير الأولين

فإذا سمعوا الآياتِ الربانية الباهرة فإنهم يزعمون أن بإمكانهم الإتيان بكلام مشابه ، وذلك      
عاجزون تماماً  وبالطبع فهم. ومحاولة طمس نوره والاستخفاف به  تنقيصاً منهم لكلام االله تعالى

يعتمدون  فهم .القرآن أو يتفوق عليه  ، ولو كانوا صادقين لقَدَّموا شيئاً يُشبهعن الإتيان بمثله
، مؤمنين الإيماني وتشكيك الناس بعقائدهم منهجيةَ الطعن والتنقيص لإحداث شرخ في المجتمع

ولو كانوا صادقين في دعواهم لَقَدَّموا البراهين الملموسة . "خير وسيلة للدفاع الهجوم " عدة بقا
مما يشير إلى اتباع أهوائهم .  جزوا عن فعل ذلك، لكنهم عتوا أن القرآن كلامٌ بشري بالحججوأثب

   .في غياب تام لقواعد المنهج العلمي 
فهم يتحركون بدافع . فمن صفات الكافرين أنهم يطلقون الأحكام بدون أدلة واقعية ملموسة      

وهذا ليس بغريب ، فهم لا يملكون الأهليةَ . قد لا بدافع مقارعة الحجة بالحجة الهوى والح
لذلك نرى أن اتهام القرآن الكريم بأنه أساطير الأولين لا تقوم . مية للجدال والحوار والمناظرة العل

  : وكما قال الشاعر . له قائمة لأنه بدون دليل 
  

 والدعاوى إنْ لم  تقُيموا عليها           بيِّناتٍ أبناؤُها أدعيــــاءُ 
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 الذين هؤلاء على تتلى وإذا:  رهكْ ذِ  عالىت يقول ) : (( ٢٢٩/ ٦( قال الطبري في تفسيره      
 كاذبون أنهم يعلمون وهم للحق وعناداً  منهم جهلاً  قالوا  ... الواضحة االله كتاب آيات كفروا
:  يعني . إنْ هذا إلا أساطير الأولين   علينا يَ لِ تُ  الذي  لو نشاء لقُلنا مثلَ هذا  قيلهم في
 من وكتبوه الأولون رهسطَّ  ... الأولين أساطير إلا عليهم يتلى الذي القرآن هذا ما:  يقولون أنهم
  . اهـ ))  ! الأمم أخبار
والإنسانُ قَد يَخدع . والمشكلةُ الحقيقية أن الكافرين يَضحكون على أنفسهم ويَخدعونها      

القرآن بأنه  فاتِّهامُ  .غيرَه لتحقيق مكاسب معيَّنة ، أمَّا أن يَخدع نفسَه فهذه هي الكارثة الكبرى 
فلو كان القرآنُ كلاماً . أساطير الأولين كتبوه من أخبار الأمم الغابرة يفتقد إلى المنطق والعقلانية 

 عجز افلماذ. عن الإتيان بمثله ) وهُم أهل الفصاحة والبلاغة ( بشرياً لما عَجز فصحاءُ العرب 
معروف للجميع بأنه  أن محمَّداً  كما! . الشعراء والأدباء والبلغاء عن تأليف كتابٍ كالقرآن ؟

الصادق الأمين ، فمن غير المعقول أن يتحرى الصدقَ مع الناس طيلة حياته ثم يكذب على االله 
كان أمُِّياً لا يقَرأ ولا يَكتب، ولم يعُرَف بأنه كان طالباً للعِلم،  أضف إلى هذا أن محمداً . تعالى

على تراث الحضارات السابقة ، فمن أين أتى بكل  مُطَّلعاً  أو دارساً للتاريخ واللغاتِ القديمة ، أو
على أن القرآن مصدره أعلى _ بلا شك _ إن هذا يدل !. المعلومات الدقيقة في القرآن الكريم ؟

و يقول ولو كان القرآن من تأليف إنسان فلماذا لم يعُرِّفْنا هذا المؤلِّف بكتابه ، أ. من مستوى البشر
   .  مؤلِّف يهتم بتعريف الناس بكتبه، والدعوة إلى قراءتها مع العِلم أن كل!.منه ؟إن محمداً قد أخذه 

      : واحتجاجهم بالقَدَر شُبههم _ ب
وذلــك  ،التنصــل مــن أفعــالهم عبــر إســنادها إلــى القَــدَر مــنهج أهــل الكفــر والضــلال هــو محاولــة      

يمـان بـه، بـل ون بالقَـدَر لـيس بـدافع الإفهـم يتعلقـ. م كمجبَريِن لا ذنب لهم فـي كفـرهملتقديم أنفسه
تبعـات في محاولة يائسة للتنصـل مـن يعُلِّقون عليها خطاياهم وضلالهم،وشماعةً بدافع اتخاذه ذريعةً،

فالفاشـلُ الـذي لا  .المترتبة علـى كفـرهم  ، والهروبِ من تحمل المسؤوليات الجسامأفعالهم القبيحة
. يــه إخفاقــه فــي محاولــة للإفــلات مــن المســاءلةيعتــرف بفشــله ســوف يبحــث عــن شــيء مــا يضــع عل

وهــذا الهــروبُ لا يجــدي نفعــاً بســبب اشــتماله علــى خــداع الــنفس والالتفــاف علــى محــور الحقيقــة 
العاقـلُ لا يلجـأ إلـى المسـكِرات و . وتصـويره فـي إطـار بـراق ومقبـول  ومحاولة تجميـل الواقـع البـائس

الكـوارث، ه فـي المكـابرة واختـراع الأعـذار وتبريـر أو يقضـي وقتـفكرية للفرار من مسـؤولية أخطائـه،ال
  . يؤخذ لتبرير الخطأ يكفي لإصلاحه الوقتُ الذيو .ل وقتَه لتصحيح الأخطاء والخطايابل يستغ
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رَّمْنــا مــن شــيء  ســيقول الــذين أشــركوا لــو شــاء االلهُ مــا أَشْــركَْنا ولا آباؤنــا ولا حَ  : قــال االله تعــالى      
  ] . ١٤٨: الأنعام [  هم حتى ذاقوا بأسَنا كذلك كذَّب الذين من قبل

ــعلــى مشــيئة االله تعــالى جهــلاً مــنهم كهم رْ قــد علَّقــوا شِــ      رك إنمــا تــم بمشــيئته تعــالى ، وجعلــوا الشِّ
فنظــرتهم . وإرادتــه وفــق منظــورهم الرامــي إلــى تخلــيص أنفســهم مــن أيــة مســؤولية علــى اختيــاراتهم 

وأنهم واقعون تحت مشيئة االله تعـالى التـي أجبـرتهم علـى سـلوك  ،عَقَدية متمركزة حول فكرة جَبرية ال
فـــر ، فهـــم يجهلـــون أن الخيـــر والشـــر، والإيمـــان والك.  _وفـــق عقيـــدتهم الباطلـــة_ الأفعـــال الســـيئة

 .، وأن القَدَر لا يعارض تحمل الإنسان لمسؤولياته كاملة غير منقوصة يكتسبه الإنسان بملك إرادته
يعلـم أن  فـااللهُ  .، لكنه لم يجبـر الإنسـان علـى سـلوك طريـق محـدد ء علماً فاالله تعالى أحاط بكل شي

ولو كان هناك إجبارٌ لفقـد . المشركين سيغرقون في الشِّرك لكنه لم يجبرهم على سلوك هذا الطريق 
  . الأنبياءُ شرعيةَ وجودهم ، وأصبحت الجنة والنار بلا معنى ، ولم يعد هناك فائدة ليوم الحساب 

لُ الَّـذِينَ أَشْـركَُوا لـَوْ سَـيـَقُو  : وأما قولـه فـي الأنعـام) : ((  ٤٤٩/ ١٣( الحافظ في الفتح قال      
  . نة فقد تمسك بها المعتزلة وقالوا إن فيها رداً على أهل السُّ . الآية ؤُناَ شَاءَ االلهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آباَ

ـــراهي ـــه الب ، ن وهـــو أن االله خـــالق كـــل مخلـــوقوالجـــواب أن أهـــل الســـنة تمســـكوا بأصـــل قامـــت علي
ويســتحيل ثبــوت المشــروط بــدون  ، والإرادة شــرط فــي الخلــق .ويســتحيل أن يخلــق المخلــوق شــيئاً 

وألُزمـوا الحجـة  ، الـذي جـاءتهم بـه الرسـل بوا المنقـولَ وكـذَّ  ، فلما عاند المشـركون المعقـولَ . شرطه 
ـ بذلك لأن القَـدَر لا تبطـل بـه الشـريعة ،  ، ة مـردودةجَّـوهـي حُ  ، ر السـابقدَ كوا بالمشـيئة والقَـ، تمسَّ

  . اهـ)) وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم 
. وأخـذها مجتـزأةً إن منهج المعتزلة في الاستدلال قائم على ضَرب النصوص ببعضها البعض ،      

، ولا بــد  فالنصــوصُ الدينيـة وَحـدة واحـدة ينبغـي أن تؤخـذ معـاً . وهـذا مـنهج مهـزوز لا تقـوم لـه قائمـة
ـــين مـــن معرفـــة القواعـــد العامـــة للإســـلام ، ورد المتشـــابه إلـــى الْمُحْكَـــم، وتقـــديم  الجمـــع والتوفيـــق ب

بالمشــيئة والمشــركِون قــد ربَطــوا شِــركْهم . إلــى النســخ أو التــرجيح النصــوص الشــرعية قبــل الــذهاب 
ك ، ولو شـاء لجعلهـم وآبـاءهم وتعلَّقوا بشُبهة وهي أن االله تعالى قادر على منعهم من الشِّر  الإلهية ،

غيــر مشــركِين ، وبمــا أنــه ســبحانه وتعــالى لــم يفَعــل ذلــك فهــذا دليــل علــى شــرعية شِــركْهم ورضــا االله 
ةٌ داحضة عند االله تعالى لأنها قائمة على أوها. عنهتعالى    .م متخيَّلة لا تمت للواقع بِصِلةوهذه حُجَّ
وأيضــاً إن االله تعــالى قــد خَلــق الخيــرَ والشــر ،  صــحيحٌ أن كــل شــيء خاضــع للمشــيئة الإلهيــة ،     

، ) الجنَّـة أو النـار ( بَ الاختيـار يتحـدد الجـزاء قدرة على الاختيار بينهمـا ، وحَسَـوأعطى الإنسانَ ال
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ــا الفشــل فــأداءُ الإنســان فــي هــذا الامتحــان الإلهــي تُحــدِّد  ــا النجــاح وإمَّ وقــد ذَهبــت . النتيجــةَ ، إمَّ
فالإنســانُ كــائن ضــعيفٌ ومخلــوق . نســان يَخلــق أفعالـَـه ، وهــذا منتهــى الضــلالالمعتزلــةُ إلــى أن الإ

خاضع لخالقـه تعـالى ، والخلـقُ صـفةٌ الله تعـالى ، ومحـالٌ أن يتسـاوى المصـنوع مـع الصـانع فـي فعـل 
ــقِ  ولا يمكــن أن يخلــق المخلــوق  .وكــلُّ مــا ســوى االله تعــالى مخلــوقٌ ، وااللهُ خــالقُ كــلِّ شــيء . الخلْ
  وفِعْلَه ،) العبدَ ( وصَنع الفاعلَ فااللهُ تعالى خلق العباد وأكسابَهم ، . يعُطيهن فاقد الشيء لا شيئاً لأ
ــةَ والمنطــق الصــحيح لــذا . حانه مالِــكٌ لهــم ولِمَــا مَلَّكهــم وهــو ســب لكــنَّ المشــركين لا يَملكــون الحجَّ

الفردَ من قدراتـه ، ولا يُجرِّدانـه مـن  تمسَّكوا بالقَدَر السابق ، ولا يَخفى أن القضاء والقَدَر لا يَسلبان
كما أن عِلْمَ االله تعـالى الـذي أحـاط بكـل شـيء لـيس إجبـاراً للمـرء ، أو دفعـه فـي طريـق . مسؤولياته 

ومـــن هنـــا يـــتم التعلـــق . م البحـــث عـــن مبـــررات لعجـــزه وفشـــله لكـــنَّ العـــاجز دائـــ .محـــدَّد رغـــمَ أنفـــه 
ة الرَّبانيــة دون معرفــة المعــاني الحقيقيــة لهــذه القضــايا التــي بالقضــاء والقَــدَر والمشــيئة الإلهيــة والإراد

  .حَار الكثيرون في فهمها والوقوف على معانيها بسبب عدم معرفة قواعد الإسلام ومنهجه 
ـــالىو       ـــال االله تع ـــدْناهم:ق ـــا عَبَ ـــوْ شـــاء الـــرحمنُ م ـــم إنْ هـــم إلا  وقـــالوا لَ ـــذلك مـــن عِلْ مـــا لهـــم ب

  ] . ٢٠: الزُّخرف [  يَخْرصون
فهـم يقولـون إن  .وها نحن نجد المشركين يتـذرعون بالمشـيئة الإلهيـة ، ويعُلِّقـون عليهـا شِـركْهم      

وبمــا أنــه ســبحانه يعَلــم أنهــم يعَبــدون الأصــنام ولــم . االله تعــالى لــو شــاء لمــنعهم مــن عبــادة الأصــنام 
نهـم لـم يُخـالِفوا الإرادةَ علـى شـرعية شِـركْهم ، وأ_ من وُجهـة نظـرهم _ يَمنعهم من ذلك فهذا دليل 

وهذا وهمٌ كبير منبعث من أهواء شخصية متوارثة عن الآباء الغابرين ، كما أنه يشتمل على . الإلهية 
فااللهُ تعالى يعَلـم كـلَّ شـيء عـن الإنسـان قبـل أن يَخلقـه ، لكنـه لـم يَجبـره . عدم فهم للقضاء والقَدَر 
فالإجبــارُ  ] .٢٩: الكهــف [   ن ومــن شــاء فليكفــرْ فَمَــن شــاء فليــؤم . علــى اتخــاذ طريــق معــيَّن 

مع حرية الاختيار التي يقوم عليها الحسابُ الذي يُحدِّد مصـير الإنسـان _ جُملةً وتفصيلاً _ يتنافى 
  ) . الجنَّة أو النار ( 

 هـــذه عبـــادة وبـــين بيننـــا لحـــال االله أراد لـــو : أي) : ((  ١٥٩/ ٤( قـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
 فجمعـوا . عليـه يقرنـا وهـو بـذلك معـالِ  فإنه االله بنات هي التي الملائكة صور على هي التي نامالأص
 علــواً  ذلــك عــن وتنــزه وتقــدس تعــالى  ولــداً  تعــالى الله جعلهــم _أحــدها :  الخطــأ مــن كثيــرة أنــواع بــين

 الـرحمن عبـاد هـم الذين الملائكة فجعلوا ، البنين على البنات اصطفى أنه دعواهم _الثاني .  كبيراً 
 بـل ،_  وجـل عـز _ االله مـن إذن ولا برهـان ولا دليـل بلا كله ذلك مع لهم عبادتهم _الثالث.  إناثاً 
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الرابـع .  الجهـلاء الجاهليـة فـي والخـبط ،باءوالآ والكبراء للأسلاف والتقليد ،والأهواء راءالآ بمجرد
 تعـالى فإنـه ، كبيـراً  جهـلاً  تجـاجحالا هـذا فـي جهلـوا وقـد . راً دَ قـَ ذلـك علـى بتقديرهم احتجاجهم _
 شريك لا وحده بعبادته يأمر الكتب وأنزل الرسل بعث منذ فإنه ، الإنكار أشد عليهم ذلك أنكر قد
  . اهـ ))  سواه ما عبادة عن وينهى ، له

ــوْ شــاء  : وقــولهم . ، والتنصــلِ مــن كافــة مســؤولياتهم تبريــر كفــرهم نهــم يســتخدمون القَــدَر لإ      لَ
فهــم لــم يقصــدوا تعظــيمَ االله تعــالى ، وإظهــار أن . كــلام حــق يــراد بــه باطــل  مــا عَبَــدْناهم  الــرحمنُ 

ولـم يمـنعهم  قـرهم علـى الباطـلبل أرادوا خـداع أنفسـهم بـأن االله تعـالى ي. ذة في كل شيءمشيئته ناف
قـل فكيـر داخـل العوهذا يعكس جهلاً متجذراً في فوضى الت. _ وفق تفكيرهم القاصر _  من الكفر

وهـم سـائرون فـي . وكثيـرٌ مـن النـاس يختبئـون وراء القَـدَر للـتخلص مـن أيـة لائمـة . الجاهلي البدائي 
فالـذي يفتقـد إلـى الحجَّـة الناصـعة تصـبح أفكـارهُ خليطـاً مـن تقاليـد الآبـاء . درب التقليد والمحاكـاة 

د إلـى منهجيـة التفكيـر فالجاهلُ يقول كما يقُال لأنه يفتقـ. يدور في المجتمع من طقوس ورسوم وما 
كمـا أن فكـرة التبريـر ووضـع الإنسـان لأخطائـه وخطايـاه   .والنقد والموازنة بين الأدلة والتـرجيح بينهـا 

ــدَر "فــي  ومــع أن هــذه الراحــة . تــريح أعصــاب الكثيــرين، وتنقــذهم مــن وخــز الضــمير " القضــاء والقَ
_ لجهلهـم _ الكثيـرين ينظـرون  وللأسـف فـإن. خادعة كالسراب إلا أنها منتشـرة علـى نطـاق واسـع 

ئــة  ــدَر كمــا ينَظــرون إلــى الحبــوب المهدِّ وهــذا هــو الــوهمُ اللذيــذ الــذي يغَــرق فيــه . إلــى القضــاء والقَ
  .   وتعاسة من عذاب" السعادة " الكثيرون بحثاً عن سعادةٍ مؤقتة دون النظر إلى ما وراء تلك 

  :عداوتهم _  ج
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُـنـَـزَّل علـيكم مـن خيـر ما يَودُّ  : قال االله تعالى      

  ] .١٠٥: البقرة [  من ربكم 
حيـث إنهـم لا يحبـون . إن االله تعالى يوضِّح شدة عداوة اليهود والنصارى والمشركين للمـؤمنين      

، صـدورهم  المتجـذر فـيوهـذا يعكـس الحقـد . نون على الخير مـن عنـد االله تعـالى أن يحصل المؤم
فـالمؤمنُ يحـبُّ الخيـرَ للجميـع لأنـه  .الإنسانية الخاضعة للخالق تعالى  وابتعادهم عن مفهوم الأخوة

فعليـه أن يسـتغل هــذا الوقـت فـي الــدعوة . محـدودة بمــدة زمنيـة يـدرك أن لـه رسـالة فــي هـذه الحيـاة 
والإسـلامُ لـيس سُـلطةً   . وإرشاد الناس إلى خالقهم وإعـادة القطـار الاجتمـاعي المنحـرف إلـى السـكة

إنــه الــدِّين العــالمي للإنــس والجــن . ، ومغلقــة فــي وجــه الآخــرين نوتيــة مغلَّفــة بالأســرار والطلاســم كه
  .ومقياسُ التفاضل بين الخلائق يعتمد على التقوى وليس الجنس أو العِرق أو اللون . على السواء 
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أيضــاً ذو انعكـاس صــارم علــى أرض لــيس عقيـدةً مخفيــة فـي الصــدور فحسـب ، بــل هـو الكفـر و      
فالكـافرُ يـود لـو  . الواقع ، حيث يتجذر الحقد ضـد المـؤمنين ، وتتـأجج الكراهيـة فـي أبشـع صـورها 

وهـــذا مـــن تمنِّـــي انتشـــار المنكـــرات فـــي المجتمـــع الإنســـاني لـــئلا يشـــعر  كـــان النـــاسُ كلهـــم كفـــاراً ،
  . المنحرفون أنهم شاذون عن المسار الحياتي 

 مـودة ظهـرونيُ  ، اليهـود مـن لجمـع تكـذيباً  نزلت) : ((  ٣٧٦/ ١( بيضاوي في تفسيره وقال ال     
  . اهـ ))  يهتمنِّ  مع الشيء محبة:  والود ، الخير لهم يودون أنهم ويزعمون المؤمنين

آل [   وإذا لقــوكم قــالوا آمنَّـا وإذا خَلَــوْا عَضُّــوا علــيكم الأنامـلَ مــن الغــيظ : قـال االله تعــالى      
  ] .١١٩: عمران 

، وإذا خَلـَوْا عضـوا علـى  تقيـةً  يصف االلهُ تعالى المنافقين الذين إذا لقوا المؤمنين زعمـوا الإيمـانَ      
وهــذا التصــويرُ القرآنــي البليــغ يشــير إلــى نــار  .الأصــابع مــن شــدة الحقــد والغــيظ  أطــراف المــؤمنين

صــلاحَ  ونولا يريــد  ، ر للآخــرينوأنهــم يكرهــون الخيــ  ، الحقــد المتأججــة فــي صــدور أهــل الضــلال
   . والبنان الأنامل بعض والنادم المغتاظ تصف والعرب .وإعمارهاالأرض 

الخالي من نور الإيمان وبَـرْد اليقـين سـوف تنـدلع فيـه نيـران الشـك والضـغينة والكراهيـة  والقلبُ      
ارُ حينمــا لا تجــد مــا لكــنَّ نــار الحقـد تأكــل صــدرَ صـاحبها وتقضــي عليــه ، فالنـ. لكـل مــا هــو جميـل 

ــديهم فــردوا : _  وجــل عــز _ قولــه فــي بــن مســعود وعــن عبــد االله .تأكلــه ســتأكل نفسَــها   فــي أي
 (( : وقـال ،)) هيـدَ  وعـضَّ  ، فيـه فـي هيـدَ  وردَّ  ، كـذا (( : االله عبد قال .] ٩: إبراهيم [   أفواههم
  . (16))) غيظاً  أصابعهم على عضوا
الـدفين فـي قلـوب الكـافرين الـذين لـو اسـتطاعوا أن يـأكلوا المـؤمنين  قـدوفي هذا إشارة إلى الح     

فهــــم يريــــدون أيــــةَ فرصــــة للانتقــــام مــــن أهــــل الإيمــــان ، والتنكيــــل بهــــم ، .  بأســــنانهم لفعلــــوا ذلــــك
ــافقين . وتشــكيكهم بعقائــدهم  كمــا يتمنــون أن يرتــد المؤمنــون عــن الإســلام لكــي يصــبحوا مــع المن

  . خندقِ الباطل ورفضِ الحق ومعاداة أهله  والكافرين في نفس الخندق ،
سـيئة السـمعة تـود لـو إن اللص يحب أن يكـون كـلُّ النـاس لصوصـاً ، كمـا أن المـرأة : وكما قيل      

_ بكـل جهـدهم _ فأهلُ الباطل لا يكتفون بأنهم فاسدون ، بـل يسـعون . سارت النساءُ في طريقها 
  .إلى دربهم المظلم ، لكي يجذبوا الآخرين أن يكونوا مُفسِدين 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٣٧( برقم )  ٣٨٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٦(
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  . ]٨٢: المائدة[ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهودَ والذين أشركوالتَجِدَنَّ :قال االله تعالى     
) الأتبـاع ( والمشـركِون )القادة ( واليهودُ . إن العداوة تنبع من القلب المتأجج بالحقد والكراهية     

عــداوةً لهــم بســبب إيمــانهم واتبــاعهم لمــنهج الحــق كانــت صــدورهُم تغلــي حقــداً علــى المــؤمنين و 
ـــد الشـــعور . المضـــاد لانحرافـــات اليهـــود والمشـــركين، والمهـــدِّد لمصـــالحهم ـــم تقـــف العـــداوةُ عن ول

الداخلي أو السلوك اللفظي، بل تحوَّلت إلى واقع عملي ملموس ، فتمَّت حياكـة المـؤامرات الراميـة 
وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى أن عـــداوة . إلـــى وأد الـــدعوة الإســـلامية ، وقتـــل رجالهـــا 

وبـالطبع فـإن الـذي لا يَملـك . المؤمنين وكراهية الحق ركنان أساسيان في فلسفة اليهـود والمشـركين 
نورَ الحقيقة ، وليست لديها القدرة على مقارعة الحُجَّة بالحجَّة ، سوف يلجأ إلـى الأسـاليب القـذرة 

  .والمؤامرات الخبيثة 
 وجحــود عنــاد كفــر اليهــود كفــر لأن إلا ذاك مــا) : ((  ١١٧/ ٢( ل ابــن كثيــر فــي تفســيره قــا     

 همـوا حتـى ، الأنبيـاء مـن كثيـراً  قتلـوا ولهـذا . العلـم بحملـة وتـنقص ، للناس وغمط ، للحق ومباهتة
  .  اهـ))  المشركين من أشباههم عليه بوالَّ وأَ  ، وسحروه ، وهمُّ وسَ  ، مرة غير  االله رسول بقتل
لـذلك  . ميـة وثنيـة فهـم أمـةٌ أُ  كما أن العرب المشركين في الجاهليـة لـيس لهـم أي كتـاب دينـي ،      
ألعوبـة بيــد اليهـود والنصـارى يحرِّكونهــا كيفمـا شــاؤوا ، ويبثُّـون فيهـا عقائــدهم الباطلـة ، وتعــاليم   كـانوا

  . كتبهم المحرَّفة 
  م في هل جعلتُ : ((  خاطباً اليهودمُ  االله قال رسول :  ) ١١٥٦/ ٣( في صحيح البخاري و     

اً هذه الشَّ  أردنا إِنْ كُنْتَ كاذباً : ، قالوا ))ما حملكم على ذلك ؟ : (( ، قال نَـعَم: ، قالوا )) اةِ سُمَّ
  .  نستريح منك ، وإنْ كنتَ نبياً لم يضرك 

م الدؤوب إلى يهلكل المؤمنين ، وسعوهذا يشير إلى رسوخ العداوة في قلوب اليهود      
لكن الحق لا يمكن إيقافه ، كما أن الشمس لا . ، ومحاولة وأده قبل ظهوره التشويش على الحق

  . يمكن تغطيتها بغربال 
  
  

***  
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  ةالصلا: ثالثاً  
  

  :الطهارة _ ١
  :التطهر _ أ 

 ،لقد حرص الإسلام على تجذير مبدأ الطهارة في المجتمع علـى المسـتوى الفـردي والجمـاعي      
حتـى  فالمسلم هو عبدٌ الله تعالى ، فينبغـي أن يكـون طـاهراً . والمستوى المحسوس وغير المحسوس

واءٌ بمعناها الفعلـي المـادي كما أن الطهارة هي أساس العبادات ، س. يصح التوجه إلى خالقه تعالى 
  .  ) ماوراء المادة الملموسة (المعنوي  أو

  ] .١١: الأنفال [  م من السماء ماءً ليُطَهِّركم به ويُـنـَزِّل عليك : االله تعالى  قال     
. وقد نزَّل االلهُ تعالى على المؤمنين ماءً في غزوة بَدْر ليُطهِّـرهم بـه . إن الماءَ هو أساس الطهارة      

وفـي ذلـك الموقـف العصـيب كـان المـاءُ مفقـوداً ، . يَشربون منـه ، ويغَتسـلون بـه ، ويُصَـلُّون طـاهرين 
ــراً لهــم، وإنقــاذاً لهــم مــن هــذا المــأزق القاســي وقــد جــاء ا ــالمؤمنين ، وتطهي ــوْثُ الإلهــي رحمــةً ب . لغَ

ـــدها  ـــرف قيمـــةَ النِّعمـــة إلا فـــي حـــال فـَقْ ) : ((  ٣٢٦/ ٧( وفـــي تفســـير القرطبـــي  .والإنســـانُ لا يعَ
 ماء لا ونالمؤمن وبقي ، عليه فنزلوا بدر ماء إلى المؤمنين سبقوا بدر يوم الكفار أن:  الزجاج وحكى
 بإلقــاء نفوســهم فــي بعضــهم فقــال . كــذلك والُّ وصَــ ، وأجنبــوا ، وعطشــوا ، نفوســهم فوجســت ، لهــم

 االله فــأنزل ، المــاء علــى والمشــركون هــذه وحالنــا رســوله وفينــا االله أوليــاء أنــا نــزعم:  إلــيهم الشــيطان
  .اهـ ))  رواوتطه فشربوا الأودية سالت حتى ، رمضان من عشرة السابعة ر ،بد ليلة المطر
، إلا أن ) غـزوة بـدر ( ظـروف حـرب _ رضي االله عنهم _ الظروف المحيطة بالصحابة ومع أن      

وهـم فـي أعلـى درجـات النقـاء المعنويـة االله تعالى أراد أن يجعل عبادَه طاهرين لكي يواجهوا الأعداءَ 
وبثَّ السكينةَ في قلـوب المـؤمنين ،  فهذا الماءُ الذي أنزله االله تعالى كان طاهراً مطهِّراً ،. والحسية 

  .المسلم وبيئته  كيان  النقاء والصفاء فيوهذا يدل على أهمية . ونقلهم إلى مرتبة الطهارة الكاملة 
وطهارةُ المسلم ليست شـكليةً ظاهريـة فحسـب ، بـل إنهـا تنفـذ إلـى صـميم كيـان المسـلم الـذي      

الحاضنة الشرعية لـروح المسـلم وجسـده ، تنقلـه إلـى فالطهارةُ هي . لا تعارض بينهما داخله كخارجه
إجـراءً تجميليـاً تنظيفيـاً _ بأية حـال مـن الأحـوال _ وليست الطهارةُ . عوالم القرب من خالقه تعالى 

 إذ إن مفهومهــا أوســع مــن ذلــك ، وأكثــر شــموليةً . مجــرَّداً مــن أبعــاده الروحيــة ودلالاتــه الاجتماعيــة 
ــرٌ مــن شــو  .وعمقــاً  ائب الــدنيا ، وانقطــاعٌ تــام عــن النجاســات الحســية والمعنويــة ، وعمليــةُ إنهــا تطهُّ
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فــلا يمكــن للنــور أن يســتقر فــي . تطهيــر للإنســان مــن القــيم الســلبية علــى الصــعيد المعنــوي والمــادي
مكــان نجــس ، لــذلك كانــت الطهــارةُ هــي الاســتعداد الضــروري لاســتقبال الهدايــة، والتَّهيئــة الحتميــة 

      .لاحتضان النور 
  . (17)]٦: المائدة [  وإن كنتم جُنُباً فاطَّهروا  : قال االله تعالى      
وذلـــك لكـــي يظـــل المســـلمون . ) لحـــدث الأكبـــر ا( اغْتَسِـــلوا بالمـــاء فـــي حـــال حـــدوث جنابـــة      

فديمومةُ الطهـارة بالغـة الأهميـة مـن أجـل اسـتقبال الفيوضـات الرَّحمانيـة ،  .طاهرين في كل أحوالهم 
  .فغيابُ الطهارة قطيعةٌ مع الهداية الإلهية . اء على أُهبة الاستعداد لتلقي النفحات الربانية والبق
 اغتســل إذا كــان  النبــي أن :  النبــي زوج عائشــة عــن) :  ٩٩/ ١( وفــي صــحيح البخــاري      
 بهـا لخلِّـفيُ  المـاء فـي أصـابعه دخليُ  ثم ، للصلاة يتوضأ كما يتوضأ ثم ، يديه فغسل بدأ الجنابة من

  . كله لدهجِ  على الماءَ  فيضيُ  ثم ، بيديه رفغُ  ثلاث رأسه على يصب ثم ، عرهشَ  أصول
لا يقوم بأعمالـه عبثـاً، ولا تخضـع حركاتـه وسـكناته للصـدفة _ وهو الطاهر المطهَّر_  والنبيُّ      

ــ.  تيــب الــدقيق أهميــة الطهــارة ، كمــا أن هــذا التر  علــى الاغتســال مــن الجنابــة مؤشــر علــىحرصُ الف
المشتمل على البدء باليدين ثم وضوء الصلاة والحرص علـى إيصـال المـاء لأصـول الشَّـعر ثـم صـب 

ثــم تعمــيم المــاء علــى الجلــد كلــه ، لــيس ترتيبــاً  المــاء علــى الــرأس بــدون إفــراط فــي اســتهلاك المــاء ،
ة الـذي يـدل واستحضـار وضـوء الصـلاعبثياً ، بل هو نظام دقيـق يتضـمن عـدم الإسـراف فـي المـاء ، 

. ء إلــى كــل نقــاط الجســم دون اســتثناء الارتبــاط اللصــيق بــين الطهــارة والصــلاة ، وإيصــال المــا علــى
فهذه المنظومة المتكاملة تشير إلـى أهميـة . سُنَّة نبوية ثابتة) البدء بجهة اليمين (     كما أن التَّيامن

فليسـت الطهـارةُ كميـةً  .ره وسـلوكياته ى حياته وطبيعـة تفكيـالطهارة في حياة المسلم وانعكاساتها عل

                                                 

 أن إلى مســعود وابــن الخطــاب بــن عمــر ذهــب وقــد: ((  )  ٢٥/ ٢( لشــوكاني في فــتح القــدير قــال ا) ١٧(
 وجـوب إلى الجمهـور وذهـب . الآيـة đـذه اسـتدلالاً  المـاء يجـد حـتى الصـلاة يـدع بـل ، البتـة يتيمم لا الجنب
 بمـا أو بالمـاء الحاصـل مـن أعـم هـو التطهـر أن علـى ، للواجد هي الآية وهذه ، اءالم عدم مع للجنابة التيمم
 الجمهــور قالــه مــا إلى الرجــوع مســعود وابــن عمــر عــن صــح وقــد . الــتراب وهــو عدمــه مــع عنــه عــوض هــو

وقــال الإمــام النــووي في شــرحه علــى . اهـــ ))  المــاء عــدم مــع الجنــب تــيمم في الــواردة الصــحيحة للأحاديــث
 مـاعبجِ  لٌ سْـغُ  عليـه وجـب الذي على قطلَ وتُ  . عدالبُ  : اللغة في الجنابة وأصل) : (( ٥/ ٤( لم صحيح مس

  )) . أعلم واالله ، عنها ويتباعد ، والمسجد والقراءة الصلاةَ  يجتنب لأنه ، مني خروج أو ،
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. وينتهـي الأمـر ، أو مجموعـة مـن المـواد الكيميائيـة لإزالـة الأوسـاخ من الماء تُسـكَب علـى الجسـم 
إن ماهيتها أكبر من ذلـك ، فهـي تحتـوي علـى منهجيـة شـاملة لتجهيـز العبـد وتهيئتـه نفسـياً وجسـمياً 

  .  يه ونشر تعاليمه لاستحضار عَظَمة الخالق تعالى والوقوف بين يد
رْ  : قال االله تعالى         ] . ٤: المدَّثر [  وثيابكَ فَطَهِّ
هذا الأمرُ الإلهي يشير إلى أهمية الطهـارة ، سـواءٌ كـان المقصـود بالآيـة الطهـارة الماديـة ، وهـي      

  .أو الجسم ، كتطهير القلب  أو الطهارة المعنوية. جاسات التي قد تلحق بهاتطهير الثياب من الن
والأصــلُ حَمْــلُ آيــاتِ القــرآن . والمعنــوي اللغــوي الظــاهر مــن الآيــة هــو تطهيــر الثيــاب الملبوســة      

  .على المعنى الظاهر ، ولا يتم اللجوء إلى المجاز إلا في حال ظهور قرينة 
  : قته بقول امرئ القيس في معلَّ  في الآية بالقلب ، فقد استدل" الثياب " أمَّا مَن فسَّر      

 وَإِن تَكُ قد ساءتكِ مني خَليقةٌ          فسُلِّي ثيابي من ثيابِكِ تَـنْسُـلِ 
  فَشَكَكْتُ بالرُّمحِ الأصمِّ ثيابهَُ          ليسَ الكريمُ على القَنا بِمُحَرَّمِ  :أو بقول عنترة      
 هـــو مـــا علـــى ملبوســـةال الثيـــاب بهـــا المـــراد(( : )  ٤٥٤/ ٥( شـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير قـــال ال     

 فيهــا وقــع مــا وإزالـة ، النجاســات عــن وحفظهـا ثيابــه بتطهيــر _ سـبحانه_  االلهُ  أمــره . اللغــوي المعنـى
 : وقيــل ، الجســم : وقيــل ، الـنفس : وقيــل ، القلــب : وقيــل ، العمـل بالثيــاب المــراد : وقيــل . منهـا
 . فأصـلح عملـك أي:  رزيـن وأبـو دزيـ وابـن مجاهـد قال . الأخلاق : وقيل ، ينالدِّ  : وقيل ، الأهل
 قلبـك:  جبيـر بـن سـعيد وقـال . الـنفس عـن عبـارة والثيـاب ، الـذنب مـن رفطهِّ  نفسك:  قتادة وقال
ــ  المعنــى:  عكرمــة وقــال) . ل تنســ ثيابــك مــن ثيــابي فســلي: ( س القــي امــرئ قــول هــذا ومــن . رفطهِّ

  : ر عالشا قول سمعت أما:  وقال ، فجرة وغير غدر غير على ألبسها
  . اهـ ))  عأتقن غدرة من ولا لبستُ            فاجر ثوب لا االله بحمد وإني                 

 ثيحـدِّ  وهـو  االله رسـول قـال : قـال _ عنهمـا االله رضـي _ الأنصـاريوعن جابر بن عبـد االله      
 فـإذا بصـري عـتُ فرف السـماء مـن صـوتاً  سـمعتُ  أمشـي أنـا نـايْ ب ـَ: ((  حديثه في قال ، الوحي فترة عن
 فقلـتُ  ، فرجعـتُ  ،منـه ففرقـتُ  ،والأرض السـماء بـين كرسي على جالس بحراء جاءني الذي كلَ مَ الْ 
ـــرْ . قــُـمْ فأنــذِرْ . يـــا أيهـــا المــدَّثر  : تعــالى االله فـــأنزل ، روهفــدثَّ  ،))  زملـــوني لــونيمِّ زَ  : . وربَّـــكَ فكبـِّ

رْ    . (18)]٥_١المدثر [   والرُّجْزَ فاهْجُرْ . وثيابكَ فطهِّ
                                                 

  . )١٦١( برقم ) ١٤٣/ ١( ومسلم ). ٤٦٧١( برقم) ١٨٩٥/ ٤( واللفظ للبخاري.متفق عليه) ١٨(
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وهنـا . وهـذا الأمـرُ شـامل لكـل الأمـة . بالطهـارة الحسـية والمعنويـة  لقد أمر االله تعـالى النبـي      
 تتجلى رحمة االله تعالى بعباده الذين أرادهم أنقياء أصـفياء بـلا شـوائب ، يـدخلون إلـى حضـرته العَلِيَّـة

لا مكـان فيـه للنجاسـات والشـوائب ، فهـو الـدربُ إلـى االله تعـالى و . وفق أحسن صورة ، قلبـاً وقالبـاً 
ومــن اختــار أن يمشــيَ فيــه ، عليــه أن يكــون طــاهرَ . الخيــر والســعادة التطهر و دربٌ نــوراني ممتلــئ بــ

  . يهاجر إلى خالقه تعالى مستعداً ، وعلى أفضل هيئة . السريرة ، وطاهرَ البدن 
  .] ٧٩: الواقعة [  لا يَمَسُّهُ إلا المطَهَّرون   :قال االله تعالى      
، ولـيس ) الكتاب الذي في السـماء ( والذي يَظهر أن المقصود في الآية هو الكتاب المكنون      

أمَّا الكتاب المكنون فلا يمسُّـه إلا . فالقرآنُ يمسُّه المؤمنُ الطاهر والكافرُ النجس . القرآن الكريم 
  .المطهَّرون ، وهُم الملائكة 

 أن علـــى المفســرين أكثــر:  الواحـــدي قــال : (( ) ٢٢٧/ ٥( ح القــدير قــال الشــوكاني فــي فـــت     
ـ إلا المكنــون الكتـاب يمـس لا أي: المكنـون الكتــاب إلـى عائـد الضـمير  .الملائكــة وهـم ،رونالمطهَّ
  . اهـ ))  آدم بني من والرسل الملائكة هم : وقيل
 فتـوارى حاجـة إلـى فـانطلق _ عنـه االله رضـي _ سلمان مع كنا:  قال يزيد بن الرحمن عبد وعن     
 عـن فسألناكَ  توضأتَ  لو االله عبد أبا يا:  له فقلنا : قال . ماء وبينه بيننا وليس ، إلينا خرج ثم ، عنا

  : تلا ثم . المطهرون يمسه إنما: فقال ، مسهأَ  لستُ  فإني ، سلوا:  فقال : قال ، القرآن من أشياء
  إنه لقرآنٌ كريم  ] ٧٧: الواقعة . [  لا يَمَسُّهُ إلا المطَهَّرون  ] (19)] ٧٩: الواقعة.  

يعتقـد أن المقصـود فـي الآيـة _ رضي االله عنـه _ ووفق هذا الحديث يتَّضح أن سلمان الفارسي      
وهذا مـا ذهـب إليـه بعـضُ المفسِّـرين . ه وهو على غير وضوء لقرآن الكريم ، لذا رَفض أن يمسَّ هو ا

ومن لم يلتزم بذلك فقـد خـالفَ  مسُّه من قِبَل غير المطهَّرين، كريم لا يجوزرَوْن أن القرآن الالذي ي ـَ
لمـا . ومن خـلال النصـوص الشـرعية تتضـح أهميـة الطهـارة والتطهـر علـى جميـع الأصـعدة  .الشريعةَ 

في ذلك من تهيئة الفرد للاضطلاع بمسـؤولياته الجسـيمة، باعتبـاره حامـل أمانـة الـدِّين ، وخليفـة االله 
فــالمنهج الشــرعي واضــحٌ فــي مســاره ، حيـث يحــاط الإنســان بســياج الطهــارة والتطهــر ، . رضفـي الأ

مشــتملة علــى نقــاء العبوديــة ، لكــي يظــل دائمــاً علــى اتصــال مــع خالقــه تعــالى ، وهــو فــي أبهــى حُلَّــة 
  . وصدقِ التوجه إلى االله تعالى 

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٥١٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٩(
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  .]٤٢: آل عمران[  اصطفاكِ وطهَّركِ وإذ قالت الملائكةُ يا مريمُ إن االله  : قال االله تعالى      
أي إن االله اختـاركِ وطهَّـركِ مــن الكفـر والضـلال والــدنس ، وجعلـكِ نقيـةً عابــدة تقيـة ذات قلــب      

_ فالسيدة مريم    . صافٍ لا مكان للشوائب فيه ، وذات جسد طاهر شريف لا مكان للحرام فيه 
لكــي تضــطلع بــدورها المحــوري فــي الــدعوة قلــب طــاهر وجســدٍ نقــي  تجُعلــت ذا_ عليهــا الســلام 

ولـو وُجــدت أدنـى شُــبهة حـول الســيدة . فالهدايـةُ الربانيــة والنجاسـة ضــدان لا يجتمعـان . الإسـلامية 
مـــريم لكـــان ذلـــك ضـــربةً قاضـــية للـــدعوة ، وبابـــاً واســـعاً لـــدخول المشـــكِّكين الطـــاعنين فـــي الـــدِّين ، 

. وهـذا مُحـال  .بب غيـاب الحاضـنة الطـاهرة إلـى الفشـل بسـ وعندئذ ستؤول دعوة النبـي عيسـى 
لاحتضــان هــذا النبــي العظــيم ، والمســاهمة فــي ) الســيدة مــريم ( المنبــعَ الصــافي فــااللهُ تعــالى اختــار 

الـــدعوة الإســـلامية مـــن خـــلال موقـــف قـــوي متماســـك، ومنظـــورٍ إيمـــاني لا تتســـلل إليـــه الشـــبهات أو 
حاضــنة طــاهرة شــريفة لكــي تكــون ذات تــأثير فالــدعوةُ تخــرج مــن .  النجاســات المعنويــة والحســية

   .وإقناع في الرأي العام ، ولا يمكن أن تنبع من مكان مشبوه 
 الاصـطفاء غيـر الآخـر الاصـطفاء هـذا:  قيـل) : ((  ٥١٠/ ١( وقال الشوكاني في فتح القدير      
 الآخـر صـطفاءالا:  وقيـل...  عيسـى لـولادة والآخـر ، حسـن بقبـول تقبلها حيث هو فالأول . الأول
  . اهـ ))  واحد جميعاً  بهما والمراد ، الأول للاصطفاء تأكيد
ــاره االلهُ تعــالى       ــة عظيمــة لا يحصــل عليهــا إلا مــن اخت ــة ســامية ومنزل وهكــذا تتجــذر الطهــارة كرتب

عليهــا _ فالســيدةُ مــريم . الإســلامية إلــى الآخــرين لحمــل مســؤولية الــدين وتبليغــه ، وإيصــال الــدعوة 
فــااللهُ تعــالى اختارهــا لإجــراء معجــزة خالــدة ، حيــث . وَوَلَــدَت حَبِلــت ليســت امــرأةً عاديــة _ الســلام 

بلى بدون زواج ، وهذا الطفلُ الذي كان في أحشاؤها هو واحد من أعظم أنبيـاء االله تعـالى صارت حُ 
   .غير المحدودة الذي خلقه االله تعالى بدون أب ليرى الناسُ قدرةَ الخالق  ، وهو عيسى 

  
  :الوضوء _ ب 

  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى  : قال االله تعالى      
  ] .٦: المائدة [  المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبـَيْن 

الوجـه ، حيـث غسـل كيفية الاسـتعداد قبـل الـدخول فـي الصـلاة وهذه آيةُ الوضوء التي حدَّدت       
والترتيبُ أحد فـرائض الوضـوء ،  .اليدين إلى المرافق ، ومسح الرأس، وغسل الرِّجْلين إلى الكعبـَيْنو 

  .والعباداتُ توقيفية تستند إلى الاتباع . أنه خالف هذا الترتيب  فلم يثبت عن النبي 
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 لــي ةقــلاد ســقطت:  _ عنهــا االله رضــي _ عائشــة نعــ) :  ١٦٨٤/ ٤( وفــي صــحيح البخــاري      
 بكـر أبو أقبل . راقداً  جريحِ  في رأسه فثنى ، ونزل  النبي فأناخ ، المدينة داخلون ونحن بالبيداء
 وقــد  االله رســول لمكــان المــوت فبــي ،قــلادة فــي النــاس حبســتِ  :وقــال. شــديدة لكــزة فلكزنــي
أيهـا  يـا :  فنزلـت ، يوجـد فلـم المـاء فـالتمس الصـبح وحضرت ، استيقظ  النبي إن ثم ،أوجعني

 يـا فـيكم للنـاس االله بـارك لقـد : حضـير بـن سـيدأُ  فقـال.  الآية.   الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
  .  (20)لهم بركة إلا أنتم ما ، بكر أبي آل

فقــد أنــزل هــذه الآيــةَ ليرشــد . االلهُ تعــالى يُخفِّــف عــن النــاس ولا يضــطرهم إلــى أضــيق المســالك      
كما بـيَّن لهـم الإجـراءات الواجـب اتباعهـا . في حال القيام إلى الصلاة المؤمنين إلى كيفية التصرف 

وقـــد جـــاءت الشـــريعةُ لرفــع الحـــرج ، فـــلا مكـــان . فلــم يتـــركهم لأهـــوائهم أو أمـــزجتهم الشخصــية . 
  . للضيق والمنغِّصات فيها 

 إرادة دعنـ الأمـر هـذا فـي العلم أهل اختلف قد) : ((  ٢٥/ ٢( قال الشوكاني في فتح القدير      
 ، ثاً حـدِ مُ  أو متطهـراً  القـائم كـان سـواء إليهـا قيام كل في عام هو:  طائفة فقالت ، الصلاة إلى القيام
 .ثاً حـدِ مُ  كـان بمـن خـاص الأمـر هـذ:  جماعـة قـالو ...  يتوضـأ أن الصـلاة إلـى قـام إذا لـه ينبغي فإنه
  . اهـ ))  نوم من قائم كل الخطاب فيعم ، الصلاة إلى النوم من قمتم إذا المراد:  آخرون وقال
 يتوضـأ  النبـي كان (( : قال أنس عن عن عمرو بن عامر :) ٨٧/ ١( وفي صحيح البخاري      
  .  )) ثحدِ يُ  لم ما الوضوء أحدنا يجزىء (( : قال ،؟ تصنعون كنتم كيف : قلتُ . ))صلاة كل عند
، خول إلـــى حضـــرة االله تعـــالىقبـــل الـــد فـــلا يمكـــن إنكـــار أهميـــة الوضـــوء فـــي الطهـــارة والتطهـــر     

فالوضـوءُ سـلاح المـؤمن ، ويمـنح كـلَّ أعضـائه نـوراً وبهجـة ، فلـيس هـو . والاتصال معه عبر الصلاة 
مجرد إسالة المـاء علـى بعـض الأعضـاء ، بـل هـو نظـام حيـاة متكامـل يضـع المـؤمنَ فـي أقصـى مـدى 

هـي حالـة الكمـال الإيمـاني ، مـع وهـذه . كان حريصاً على الوضوء عند كل صلاة   والنبيُّ  .النور 
فيجــوز للمســلم أن يُصــلِّيَ كــل الصــلوات بوضــوء واحــد ، فــالعِبرةُ فــي . أن هــذا الأمــر لــيس بواجــب

  . انتقاض الوضوء أم لا

                                                 

 فــبي. ( بكفــه صــدري في دفعــني)  لكــزني( .والنــوم الرقــود يريــد أي)  راقــداً . ( وضــعه)  رأســه فثــنى( ) ٢٠(
ــــزل كــــاد أي) المــــوت ــــيكم( .  االله رســــول أزعــــج لا حــــتى أتحــــرك ولم،الوجــــع شــــدة مــــن المــــوت بي ين )  ف
  .بسببكم
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، فــي أعلــى درجــات وفضــل الوضــوء عــام فــي الحيــاة الــدنيا ، حيــث يجعــل المــؤمنَ واثقــاً بنفســه      
إلـى  ويتعـدى فضـلُ الوضـوء. فـي شـكل نـوراني حسـن تعـالى وهـو  ، مقـبلاً علـى اهللالنظافة والتطهـر 

طـاهراً شـريفاً حيث إن الوضـوء يسـاهم فـي رفـع درجـة المـؤمن يـوم القيامـة ، ومجيئـه . الحياة الآخرة 
 يـــوم نوْ عَ دْ يــُـ أمتـــي إن : ((قـــال  أن النبـــي  _رضـــي االله عنـــه _  فعـــن أبـــي هريـــرة .الهيئـــة مكتمـــل 
  .  (21)))ل فليفع غرته طيليُ  أن منكم استطاع فمن ،الوضوء آثار من ينلجَّ حَ مُ  اً رَّ غُ  القيامة
، والصــفاءُ البــاهر ، م القيامــة يعلوهــا البيــاضُ الوهــاجأي إن الأمــة المحمديــة الإســلامية تــأتي يــو      

.  المنتشــر مــن غيــر عِلَّـــةالــذي مــنحهم النظافــة والتــألق والبيــاض  نتيجــة الوضــوء فــي الحيــاة الــدنيا
التزمــوا أوامـــرَ االله تعــالى فــي الطهـــارة _ فـــي الــدنيا _ ، لأنهــم بشـــرية نورانيــةن إلــى كائنــات فيتحولــو 

، ، حيث وجـوههم مشـرقة  ، وعليهم الوقارُ الناصع ، فيأتون في الآخرة والتطهر والاستعداد للصلاة
. مـع المـاء أو تعـاملاً عبثيـاً وهكذا ، فإن الوضوء ليسـت عمليـةً ميكانيكيـة . وأجسادهم طاهرة نقية 

  .إنه حالة إيمانية شاملة يتعدى أثرُها إلى الحياة الآخرة 
  
  :أداء الصلاة _ ٢
  : الحض عليها _ أ

فليسـت حركـاتٍ ميكانيكيـة أو . إن الصلاة عمود الدِّين ، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وخالقه      
مــل الإيمــاني المســتند إلــى بــل هــي منظومــة متكاملــة مــن الع. تمــارين رياضــية لتمضــية وقــت الفــراغ 

ــين المخلــوق والخــالق ، حيــث الانقطــاع عــن عوالــق  عقيــدة راســخة ، كمــا أنهــا الاتصــال المقــدَّس ب
مما ينقل الفردَ من طَوْر المادية الشـهوانية الترابيـة إلـى عـوالم . الدنيا، والتوجه بالكلية إلى االله تعالى 

 لــذلك جــاء الحــض .ن الصــلة بــين الســماء والأرض ار مــد باســتمر ولــَالتــي تُ الطهــارة والــروح المشــرقة 
والتشــديد علــى التمســك بهــا ، والترهيــب مــن تركهــا ، لأن تاركهــا يقطــع العلاقــةَ بينــه  علــى الصــلاة ،

فتــركُ . البشــري  وتمركــز فــي قــاع الوجــود يقــود الإنســانَ إلــى انتكاســة كبــرى وبــين االله تعــالى ، وهــذا
، وتغييـب الجـدوى يؤدي إلى إفراغ الكيان البشـري مـن معنـاه  والجسد معاً ، لأنه الصلاة وأد للروح

  .عن الحياة الآدمية على كوكب الأرض 
  . ]١١٤: هود [   وأَقِمِ الصلاةَ طَرَفي النهار وزلُفاً من الليل : قال االله تعالى      

                                                 

  ) .  ٢٤٦( برقم )  ٢١٦/ ١( ومسلم  ، ) ١٣٦( برقم )  ٦٣/ ١( البخاري . متفق عليه  )٢١(
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لمسـلمُ يومَـه بالصـلاة فحينمـا يبـدأ ا. إقامةُ الصلاة تمـلأ اليـومَ كـاملاً بالبهجـة والسـرور والتوفيـق      
، فعندئذ سوف تحل البركةُ في الزمان والمكان ، وترسخ العلاقةُ بين العبـد والمعبـود وينهيه بالصلاة 

وبمــا أن الصــلاة سَــدٌّ منيــع يحــول دون غــرق العبــد فــي . ، ولا تنقطــع الصــلة بــين المخلــوق والخــالق 
. وإدارة الظهـــر للخطايـــا ل الصـــالحة الآثـــام ، فـــإن اليـــوم ســـوف يتحـــول إلـــى منبـــع للطهـــارة والأعمـــا

وبــذلك يصــبح الفــردُ مســيطراً علــى حياتــه ، يأخــذ زمــامَ المبــادرة فــي الصــالحات ، ولا يتــرك الــدنيا 
وعندئــذ يصــبح الــزمنُ ذا . تتلاعــب بــه أو تخطفــه الشــهوات الدنيئــة وحظــوظ الــنفس الأمَّــارة بالســوء 

رُ صار مملـوءاً بالطاعـة والأفعـال النافعـة للإنسـان قيمة سامية ، ويختفي وقتُ الفراغ المفسِد ، فالعم
 مــن بعضــها القريبــة الســاعات:  والزلــف) : ((  ٧٦٨/ ٢( فــي فــتح القــدير للشــوكاني . ومجتمعــه 

  .اهـ ))  مكة بقرب عرفة بعد منزل لأنها المزدلفة سميت ومنه . بعض
 رضــي _ مســعود ابــن عــن) :  ١٧٢٧/ ٤(  أمـا ســبب نــزول الآيــة فــروى البخــاري فـي صــحيحه     
     : عليـه نزلـتفأُ  ، لـه ذلـك كرذَ فَ   االله رسولَ  فأتى ، بلةقُ  امرأة من أصاب جلاً رَ  أن _ عنه االله
    للذاكرين ذكرى ذلك السيئات يذهبن الحسنات إن الليل من وزلفاً  النهار طرفي الصلاة وأقم

  )) .  أمتي من بها لعم لمن : (( قال ، ؟ هذه ألي : جلالرَّ  قال.  ]١١٤: هود [ 
ــاً ، ووقــع تحــت تأنيــب ضــميره الحــي       فقــد عَصــى االلهَ تعــالى وأراد أن . فالرَّجــلُ قــد ارتكــب ذَنْب

فـَنـَزَلــت . مــن أجــل أن يرشــده إلــى طريــق التوبــة والخــلاص يتــوب مــن إثمــه الــذي اعتــرف بــه للنبــي 
ــأمر بإقامــة الصــلاةِ لأنهــا الحبــل  ــةُ الكريمــة التــي ت ــه تعــالىالمتــين الآي ــين العبــد وخالِقِ والحســناتُ  .ب
أن يُكثـِر مـن _ مهمـا بلَغـت ذنوبـه _ ى الإنسـان تُذهِب السيئاتِ وتقضي عليها بشكل تـام ، لـذا علـ

ـــةِ مفتـــوحٌ . الحســـناتِ ، ولا يَستســـلم لآثامـــه، أو يفَقـــد الأمـــلَ فـــي التوبـــة ولا كبيـــرةٌ مـــع . فبـــابُ التوب
. الحســـناتُ تنقيـــةٌ للقلـــب ، وتطهيـــرٌ لـــه مـــن كـــل الشـــوائب و  .الاســـتغفار، ولا صَـــغيرةٌ مـــع الإصـــرار 

  .فالإنسانُ الذي يواصل فِعلَ الخيرات يتحول قلبُه إلى مرآة صافية عَصِيَّة على الخدش أو الكسر 
 صَّ خَـ الاسـتقامة _ سـبحانه_  االلهُ  ذكـر لمـا) : ((  ٧٦٨/ ٢( وقال الشوكاني فـي فـتح القـدير      
 صـلاة والمـراد ، الظرفيـة علـى النهـار طرفي وانتصاب .الإيمان رأس لكونها الصلاة إقامة أنواعها من

 عليـه والـدليل:  قال والمغرب الصبح أنهما جرير ابن حورجَّ ...  والعصر الفجر وهما والعشي الغداة
  . اهـ ))  المغرب الآخر الطرف أن على فدل الصبح الطرفين أحد أن على الجميع إجماع
  . هما صلاتا المغرب والعشاء  وزلُفاً من الليل  : تعالى  والمقصود بقوله     
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وهكــذا نـــرى أن أوقـــات المـــؤمن مليئــة بالصـــلاة فـــي أوقـــات محــددة ، وذلـــك لكـــي يبقـــى علـــى      
ن يـتم قضـاء كـل الوقـت فـي فلا وقت للغفلة في حيـاة المـؤمن ، ومـع هـذا فلـ. اتصال مع االله تعالى 

ياة الإيمانية التي تحدد معالمَ طريقة عيش المسلم ، وتجذبه إلـى الصلاة ، فالصلواتُ هي أركان الح
  . الخير ، وتبعده عن الشر 

  . ] ٣١: إبراهيم [   الذين آمنوا يقُيموا الصلاةَ  قُل لعباديَ  : قال االله تعالى      
ن الأرض فهـــي الرابطـــة الإيمانيـــة المقدَّســـة بـــي. يقُـــيم الصـــلاةَ ويحـــافظ عليهـــا فـــالمؤمنُ عليـــه أن     

فَمَن حافظ على الصلاة بكل تفاصـيلها ، .  والسماء، وإذا انقطعت سَقط الإنسانُ في هاويةٍ سحيقة
الظــلام  ، ومــن تركهــا غــرق فــي القمــة يقــود حياتــه إلــى كانــت لــه نــوراً  ، وأخــذها علــى مَحمــل الجِــد

 الخمـــس الصـــلوات فليقيمـــوا:  لهـــم قـــل ) : (( ٤٥٦/ ٧( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره  .الـــدامس 
  . اهـ ))  بحدودها عليهم المفروضة

لكيـــان المـــؤمن وفـــق قواعـــد راســـخة تحفـــظ آدميـــةَ الإنســـان المـــرتبط  ففـــي إقامـــة الصـــلاة إقامـــة     
القادر على تحمل مسؤولياته بكل كفاءة ، والقـادر للمجتمع الإسلامي  بخالقه تعالى ، وكذلك إقامة

  . ي هو خليفة االله في الأرض على إعمار الأرض ، وصناعة الفرد المؤمن الذ
  ] .٣١: مريم [  وأَوصاني بالصلاة    :على لسان السيد المسيح  قال االله تعالى     
 ، وفي هذا إشارة واضحة إلـى أهميـة الصـلاة ، حيـث أوصـى االلهُ بهـا رسـولَه عيسـى بـن مـريم      

، تـأمر بـالمعروف ا طريقاً في الحيـاة ويلتزم بهيحافظ عليها، ويقيم حدودها،  فعليه أن. أي أمره بها 
فالصــلاةُ قــادرة علــى تصــحيح مســار الفــرد والجماعــة ، وتوجيــه كافــة الجهــود  .، وتنهــى عــن المنكــر 

  . نحو إصلاح الإنسان والأرض ، وتأسيس حياة فضلى في ظل الشريعة الإلهية المعصومة 
  :ين ت المصلِّ صفا_ ب 

 الإنســانَ ، لأنهــا تنقِّــي بصــفات الطهــارة والخيــر والإيجابيــة إن الصــلاة تحــيط المحــافظين عليهــا      
ــة والقَ  ــة وصــفاء وْ مــن الســلبية الفعلي ــر رحاب ــة ، وتمنحــه أفقــاً أكث ــة . لي ممــا يــؤدي إلــى صــناعة منهجي

. الإصلاح وثقافةِ المصلِحين ، فيغدو الفردُ أداة بناء في المجتمع الإنسـاني العـالمي لا معـول هـدم 
إنـه كـائن مُميَّـز لـه صـفاتٌ خصوصـية ووقـارٌ معـروف . اً عادياً أو رقماً بين الأرقـام والمصلِّي ليس فرد

وسَمْتٌ مُعيَّن، وهذا التميز اكتسبه من عبادة الصلاة التي تـنعكس علـى السـلوك الإنسـاني ، فتجعـل 
مــن الفــرد طاقــةً خلاقــة إيجابيــة لا تستســلم للصــعوبات ولا تصــاب باليــأس والإحبــاط ، وتجعــل مــن 
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لحـــراك الاجتمـــاعي الفعـــال ، ا وصـــناعةِ  ، قـــادر علـــى الحركـــة البنـــاءة ، مجتمـــع خليـــة نحـــل دؤوبال
      .  بكل ثقة وأمان  المستقبلو  الحاضر وتشييد

  ] .٢: المؤمنون [  الذين هم في صلاتهم خاشعون  : قال االله تعالى      
اق والريــاء ، فمــا كانــت أعضــاؤه والخشــوعُ فــي الصــلاة علامــة المــؤمن الصــادق البعيــد عــن النفــ     

 .علامـة الصـلاح والتقـوى ى، وهـووهذا يدل علـى ارتبـاط القلـب بـاالله تعـال. لولا خشوع قلبهلتخشع 
أمــا تصــنع الخشــوع فهــو الريــاء بعينــه ، حيــث إظهــار الصــفات الحميــدة دون تواجــدها فــي القلــب ، 

  .  وذلك لنيل الحظوة عند الناس ، والمديح ، وتحقيق أغراض شخصية
الـذين هـم  : _ وجـل عـز_  قولـه عـن سـئل أنـه:  _ عنـه االله رضـي _ طالب أبي بن علي عنو      

 لا وأن ، المسـلم للمـرء كتفـك تلـين وأن ، القلـب فـي الخشـوع: (( قال .  في صلاتهم خاشعون 
  .  (23))) صلاتك في تلتفت
 بـد أن يظهـر علـى الجـوارح بقصـد فالقلبُ هو مَلِك الأعضاء والحاكم عليها ، وما وقر فيـه فـلا     

 الخشـــوعُ  ويقتضـــي ) .الأســـاس / المنبـــع / المركـــز ( لـــب مكانـــه فـــي القوالخشـــوعُ . أو بغيـــر قصـــد 
فــي الصــلاة ، لأنــه يشــتِّت التركيــز ، ويــؤثر ســلباً  مــع المســلم بلــين وأدب ، وعــدم الالتفــات التعامــلَ 

  . وتماسكِ الأعضاء  على حضور القلب
فيغـــدو . الخشـــوع فـــي القلـــب ، فـــإن تغييـــراً هـــائلاً ســـيطرأ علـــى بـــاقي الأعضـــاء  فحينمـــا يســـتقر     

ــاً يضــع الكلمــةَ فــي موضــعها الصــحيح ،  ــوْرة الغضــب ، ولا يستســلم المســلمُ كائنــاً متزن لا تأخــذه فـَ
فيمشـــي بســـكينة ووقـــار ، يســـاعد الآخـــرين ويأخـــذ بأيـــديهم نحـــو بــَـر . للاســـتفزاز وســـفاهة الجهـــلاء 

كمـا أنـه سـيتعامل مـع . يصبح شعلةَ نشاط ومنارةً تهدي الحيـارى وترشـد الضـائعين  فعندئذ. الأمان 
الناس باحترام ، فلا يتطاول عليهم ولا يحتقرهم ، ولا ينظر إليهم نظرةً دونية أو يعـاملهم كالشـياطين 

لمسلم فإلانةُ الكتف ل. فالخشوعُ أساسٌ للسَّكينة واللين وسهولة التعامل . الذين ضلوا عن السبيل 
  . تشير إلى معاملته بالأدب لا الوقاحة ، واحتوائه لا رفضه 

   الالتفات عن  االله رسول سألتُ :  قالت عائشة عن) :  ٢٦١/ ١( وفي صحيح البخاري      
  . )) د العب صلاة من الشيطان يختلسه اختلاس هو : (( فقال ، ؟ الصلاة في

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي  )٣٤٨٢( برقم )  ٤٢٦/ ٢( لمستدرك رواه الحاكم في ا) ٢٣(
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والالتفـاتُ . صـلاة العبـد ويجعلهـا تغـرق فـي اللاخشـوع يشوِّش على والشيطانُ لا يرتاح إلا حين     
ي من أجر الخشـوع، كي يحرم المصلِّ وذلك  . بسرعة من الصلاة عن سرقة شيطانيةفي الصلاة عبارة 

وهــذا هــو طبــعُ الشــيطان الــرجيم الــذي يتركــز منهجُــه فــي . ده عــن الســكينة الكاملــة فــي الصــلاةويبعــ
، وطـرحِ القضـايا المتشـعبة فـي  نى عبر تشتيت ذهن المصليإفساد العبادات وجعلها خالية من المع

  .، وهذا يؤثر سلباً على أجره وشعوره بحقيقة العبادة عن صلاتهنفسه لكي ينشغل بها بعيداً 
  ] .٩: المؤمنون [  والذين هم على صلواتهم يحافظون  : قال االله تعالى      
ولا ، فـــلا يُضـــيِّعونها ، علـــى أوقـــات الصـــلاةن أنهـــم يحـــافظون ومـــن صـــفات المـــؤمنين الصـــادقي     

فالصـلاةُ . فهم يحرصون على أدائها بشكل تام لا نقص فيـه ولا تهـاون ولا تكاسـل . ينشغلون عنها 
 إلـى أحـب العمـل أي :  النبي سألتُ : قال عن ابن مسعود ف. وقتها أعظم قربة إلى االله تعالى على
  .  (24))) وقتها على الصلاة : (( قال ، ؟ االله

  ] .٢٤: المعارج [  والذين في أموالهم حقٌّ معلوم  : قال االله تعالى و      
فمــن صــفاتهم الطيبــة أنهــم . وتتــوالى صــفاتُ المصــلين الصــادقين كمــا يوضــحها القــرآنُ الكــريم      

ن ذا يــدل علــى أوهــ. فــالحق المعلــوم هــو الزكــاة لأنهــا محــددة كميــاً وزمنيــاً . يخرجــون زكــاةَ أمــوالهم 
فالمســلمُ الحــريص علــى الصــلاة ســيحرص . ســاهم فــي الالتــزام بكـل العبــادات الصـلاة نظــام شــامل يُ 

إلـــى شـــمولية الشـــريعة الإســـلامية لكـــل  ممـــا يشـــير نهـــا مقترنـــة بالصـــلاة لا تنفصـــلان ،علـــى الزكـــاة لأ
ومةٌ عامـة مـن فالإسلامُ نظامٌ كُلِّي لا يتجزأ ، ومنظ. جوانب الحياة بلا تناقض أو فصل بين العبادات 

  .العبادات والمعاملات والقواعد الشرعية المفتوحة على عوالم السياسة والاقتصاد والثقافة 
 معنــى فــي الســلف اختلــف وقــد) : ((  ٧١/ ٧( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 .] معـارج ال[   )٢٥(للسـائل والمحـروم ) ٢٤( والذين في أموالهم حقٌّ معلوم  : تعالى االله قول
 فعلـى ذلك غير جاء ما وأما ، الزكاة سوى حق المال في ليس وأنه الزكاة به المراد : الجمهور فقال
 خبــر لفــظ لفظــه كــان نإو  ، بالزكــاة منســوخة هــي : بعضــهم وقــال...  الأخــلاق ومكــارم النــدب وجــه
 أنهـا إلى هموغير  ومسروق وعطاء وطاوس والحسن يالشعب منهم جماعة وذهب : قال . أمر فمعناه

 العسـرة فـي والمواسـاة ، المضـطر طعامإو   ، الأسير فك من الزكاة سوى حقاً  المال في وأن مةكَ حْ مُ 
  . اهـ ))  القرابة وصلة ،

                                                 

  ) .  ٨٥( برقم )  ٨٩/ ١( ، ومسلم )  ٥٠٤( برقم ) ١٩٧/ ١( البخاري . متفق عليه ) ٢٤(
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  ] .٢٦: المعارج [   والذين يُصَدِّقون بيوم الدِّين : قال االله تعالى      
وهـــذه صـــفة لازمـــة . د المـــوتالبعـــث والحســـاب بعـــمـــن أهـــم صـــفات المصـــلين أنهـــم يؤمنـــون ب     

فالمصــلي . للمصــلي الــذي يقــوم بعبــادة الصــلاة علــى أتــم وجــه ليحــافظ علــى صــلته بالخــالق تعــالى 
لــذلك فــإن الصــلاة هــي . والعقــاب علــى المعصــية  ، الثواب علــى الطاعــةلآخرة ، ومــؤمن بــمــرتبط بــا

يـز لـدار الإنسـان الخالـدة التـي تجه إنهـا. وإعلاء لمنزلة العبد يوم الدين إصلاح للعبد في الدارين ، 
 أن وهــو ، بأعمـالهم تصـديقاً ) : ((  ٣٩٠/ ١( وقــال البيضـاوي فـي تفســيره  .يسـكنها بعـد المـوت 

  . اهـ ))  خرويةالأُ  المثوبة في طمعاً  ماله ويصرف ، هنفسَ  تعبيُ 
  ] .٢٧: المعارج [   شفقونوالذين هم من عذاب ربهم مُ   :قال االله تعالى و      
فمن صفات المصلين الصادقين فـي صـلاتهم أنهـم خـائفون مـن عـذاب االله تعـالى ، لـذلك فهـم      

فــالمؤمن فــي حالــة . يتمســكون بــأوامره ونواهيــه ، ويقيمــون العبــاداتِ علــى أكمــل وجــه دون تقصــير 
   والذين هم لفروجهم حافظون : قال االله تعالىو . نيْ خوف من عذاب االله تعالى وانتقامه الشديدَ 

إنهم يمنعون فروجَهم من الوصول إلى الحـرام ، فيحـافظون عليهـا فـي وجـه كـل  ] .٢٩: المعارج  [
  . مة ، فيبقون أنقياء أطهاراً ، لا يلُوِّثون أجسامَهم بالحرام المغريات والشهوات المحرَّ 

 اتنـاعور  ، االله رسـول يـا:  قلـتُ  : قـال_  عنـه االله رضـي _ جده عن أبيهوعن بهز بن حكيم عن      
:  قلــت ،))  يمينــك ملكــت مــا أو زوجتــك مــن إلا عورتــك احفــظْ  (( :قــال ،؟ نــذر ومــا منهــا نــأتي مــا

 ،))  هـانَّ ي ـَرَ ي ـَ فـلا أحـد يراهـا لا أن اسـتطعتَ  إن (( : قـال ، ؟ بعـض فـوق بعضـهم قـوم كان إن أرايتَ 
  .  (25))) منه ىيَ حْ تَ سْ يُ  أن أحق فاالله (( : قال ، خالياً  كان إن أرايتَ :  قلت
الأخلاقـــي فـــي المجتمـــع الإســـلامي المحـــروس بقـــوانين  وهـــذا يشـــير إلـــى قـــوة مـــنهج الانضـــباط     

وشـيوعِ الأمـراض  ،فوضـى الجنسـية، وانتشـارِ الفـواحشالشريعة التـي حالـت دون غـرق الأفـراد فـي ال
مجتمـعٌ نظيـف طـاهر يضـع الشـهواتِ فـي نصـابها الصـحيح ، ويغلـق  فالمجتمع الإسـلامي  .التناسلية

العلاقــات فحفــظُ العــورات هــو الأســاس لتجنــب الانســياق وراء . كــلَّ الــذرائع الموصــلة إلــى الحــرام 
والضــمانةُ الأكيــدة لحمايــة المجتمــع مــن الكبــت الجنســي والفوضــى  ، مــة بــين الــذكر والأنثــىالمحرَّ 

) طتـَـيْن أقصـر مسـافة بـين نق( وهنا تتجلى أهميـة التـوازن والسـيرِ علـى الخـط المسـتقيم . الأخلاقية 
  .بلا انحراف أو تحايل 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٧٣٥٨( برقم ) ١٩٩/ ٤(  المستدرك رواه الحاكم في) ٢٥(
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  ] .٣٢: المعارج [  والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون  : قال االله تعالى و      
. إن المصلين يردون الأمانات إلى أصحابها ، ويوفون بعهدهم ، مبتعدين كل البعد عن الخيانـة      

محــــل ثقــــة الآخــــرين، _ لك بــــذ_ فيصــــبحون  .همفهــــم يتمتعــــون بالأمانــــة والإخــــلاص فــــي معــــاملات
، وبالتــالي فالنــاس  ملتصــقة بــالجوارح ويفرضــون احتــرامهم علــى الجميــع ، لأن الصــفات الأخلاقيــة

تبعـــاً لأخلاقهـــم الظـــاهرة التـــي لا يمكـــن إخفاؤهـــا مهمـــا حـــاول الإنســـان يحكمـــون علـــى الأشـــخاص 
مــن و .  وســكناتهكــات الإنســان طبــعُ الإنســان يظهــر فــي حر ف. ، وصــناعة الصــفات الحســنة التكلــف 

جـلاً عـاجلاً أو آ_  فـلا بـد أن يُكتشَـف أمـره.  دائمـاً غير الممكن أن يتصنع الفردُ الصفاتِ الحسـنة 
  : وكما قال الشاعر  .كان بارعاً في التمثيل والتحايل ، وسوف يظهر على حقيقته مهما  _ 

  

مِ لَ عْ ت ـُ  الناس  على تخفى الهاخ وإن          خليقة من امرىء عند يكن ومهما  
  

فعلـــى الإنســـان أن يتحلـــى بالصـــفات الحســـنة لأنهـــا تعكـــس شخصـــيته وخلفيتـــه ، وتســـاهم فـــي      
مضـادة  الحميـدة الصـفاتكمـا أن   .تحسين العلاقات التواصلية بين الناس ، ونيـل قبـولهم ورضـاهم 

 منــافقال آيــة: (( قــال   النبــي عــن _رضــي االله عنــه_ هريــرة فعــن أبــي  .تمامــاً لصــفات المنــافقين 
  .  (26))) خان ؤتمنأُ  وإذا ، أخلف وعد وإذا ، كذب ثحدَّ  إذا : ثلاث

                                                 

  ) .  ٥٩( برقم )  ٧٨/ ١( ، ومسلم ) ٣٣( برقم )  ٢١/ ١( البخاري . متفق عليه ) ٢٦(
 العلمـاء مـن جماعة عده مما الحديث هذا) : ((  ٤٧و٤٦/ ٢( شرحه على صحيح مسلم وقال النووي في 

 العلمــاء أجمــع وقــد.   شــك فيــه لــيس يالــذ قالمصــدِّ  المســلم في وجــدت الخصــال هــذه نإ حيــث مــن مشــكلاً 
 في يخلـد منـافق هـو ولا ، بكفـر عليـه مكَـيحُ  لا ،الخصـال هـذه وفعـل ولسانه بقلبه قاً مصدِّ  كان من أن على
 . كلـه أو هذا بعض والعلماء السلف لبعض جدوُ  وكذا ، الخصال هذه جمعوا  يوسف خوةأ نإف ، النار
 قالــه يفالــذ . معنــاه فى العلمــاء اختلــف ولكــن ،شــكالإ _ تعــالى االله بحمــد _ فيــه لــيس الحــديث وهــذا

 شــبيه وصــاحبها ، نفــاق خصــال الخصــال هــذه نأ معنــاه أن ، المختــار الصــحيح وهــو ، كثــرونوالأ المحققــون
 نىالمعــ وهــذا= =، خلافــه يــبطن مــا ظهــارإ هــو النفــاق نإفــ ،خلاقهمأبــ ومتخلــق الخصــال هــذه في بالمنــافقين
 مــن وعاهــده وخاصــمه وائتمنــه ووعــده ثــهحدَّ  مــن حــق في نفاقــه ويكون،الخصــال هــذه صــاحب فى موجــود
 الكفـار نفـاق منـافق أنـه đـذا  النـبي رديـُ ولم . الكفـر يـبطن وهـو فيظهره سلامالإ في منافق أنه لا ، الناس
   . اهـ ))  النار من سفلالأ الدرك في دينالمخلَّ 
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يــؤدي  فالكــذبُ فــي الحــديث. فهــذه العلامــاتُ الــثلاث هــي مــن خصــائص المنــافقين وصــفاتهم      
وهــذه الصــفةُ القبيحــة لهــا آثــار مــدمرة فــي النســيج .إلــى قلــب الحــق بــاطلاً، وتحويــل الباطــل إلــى حــق

تعمــل علــى تفتيتــه، وخلــط الأمــور بشــكل عبثــي كــارثي يقــود إلــى تضــليل النــاس، الاجتمــاعي لأنهــا 
وهنـا تبـرز الأوهـام فـي المجتمـع ، وتنتشـر الإشـاعات ، . وإطلاق الأحكـام جُزافـاً دون التثبـت منهـا 

ولا يخفـــى الأبعـــاد الكارثيـــة لهـــذا . ويســـود الشـــك بـــين النـــاس ، ويختفـــي اليقـــين فـــي القيـــل والقـــال 
، وهذه الصفة القبيحـة تزيـل  ومن صفات المنافقين عدم الوفاء بالوعد. تماعي المرعبالانهيار الاج

وإذا . ، ولا يثَقون بأنفسهم ومجـتمعهم خائفين من بعضهم البعض الثقةَ بين الناس ، فيصبح الجميعُ 
 انتهى التواصل الاجتماعي وتفككت الروابط الإنسانية فعندئذ تتحول القـيم المجتمعيـة إلـى كـوابيس

، ويصـبح كـلُّ فـردٍ متربصـاً بـالآخر ، فيتحـول المجتمــع الإنسـاني إلـى غابـةٍ لا قـانون لهـا سـوى القــوة 
وإذا عجــز المــرءُ عــن . فآيــةٌ واضــحة مــن آيــات المنــافقأمَّــا خيانــةُ الأمانــة . والقــدرة علــى الاســتغلال 

طه فــي مســتنقع علــى انهيــار الإنســان ، وســقو  تهــا علــى أكمــل صــورة فهــذا مؤشــرحفــظ الأمانــة وتأدي
فيصـــبح المجتمـــعُ مكانـــاً . علـــى ممتلكـــات الآخـــرين دون وجـــه حـــق الابتـــزاز والغـــدر ، والاســـتحواذ

للكراهية والحقد والانتقام ، فتعم الفوضى ، ويزول التكافل الاجتماعي ، فتتمزق الأواصر الإنسـانية 
. الكُلُّ يَكـره الكـل . زولة ، ويتحول الفرد إلى خنجر غدر في ظَهر أخيه ، ويصير المجتمعُ جُزراً مع

وهنــــا يفقــــد المجتمــــع شــــرعيةَ وجــــوده بســــبب عجــــزه عــــن تــــرك بصــــمة مــــؤثرة فــــي تــــاريخ الأخــــلاق 
  . والحضاراتِ، فيزول، ويصبح أثراً إثر عَيْن 

  ] .٣٣: المعارج [  والذين هم بشهاداتهم قائمون  : قال االله تعالى و      
رون فيهـا، غيِّـكما هـي وعلـى أكمـل وجـه ، فـلا يكتمونهـا ، ولا يُ يقومون بأداء أمانة الشهادة   فهم     

فيتأسس المجتمـع  .وهذا يعكس أمانة إيصال الحق لئلا تضيع حقوق الناس  .فلا زيادة ولا نقصان 
 .علــى قواعــد الأخــوة المتجــذرة ، والتكافــلِ الاجتمــاعي الحقيقــي غيــر المــرتبط بالنفعيــة المصــلحية 

لا يصــل إلــى طــور علــى أســس الحقيقــة والعدالــة وحفــظ حقــوق الأفــراد  فالكيــان المجتمعــي المبنــي
كمـا أن شــعور الفـرد بأنـه محمـي يمنحــه . التفكـك لأن بنيانـه ثابـت علـى قواعــد راسـخة لا تتخلخـل 

  .والمســاهمة فــي التنميــة والإعمــار تعزيــز انتمائــه للمجتمــع ،  بالأمــان والثقــة والدافعيــة نحــو اً شــعور 
 ولكـــنهم ، عليـــه دواهِ شْـــتُ اسْ  مـــا يكتمـــون لا نوالـــذي) : ((  ٢٣٩/ ١٢( ره وقـــال الطبـــري فـــي تفســـي

  . اهـ ))  لةبدَّ مُ  ولا رةغيَّ مُ  غير أداؤها يلزمهم حيث بأدائها يقومون
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  : د وقيام الليلجُّ هَ التـَّ  _ج 
. وقيـام الليـل دليـل بـاهر علـى صـدق العلاقـة بـين المخلـوق والخـالق وتماسـكها  (27)إن التهجد     

ه يدل على تجذر الإيمان في نفس العبد الذي استطاع التفوق على شهواته ونزواته ، وضحى براحتو 
  .]٧٩: الإسراء[ ومن الليل فتهَجَّدْ به نافلةً لكَ  :قال االله تعالى.في سبيل نيل رضا خالقه تعالى

ي ذلك من مجـدٍ ورفِعـة لما ف) شرف المؤمن ( بقيام الليل  فقد ألزم االلهُ تعالى رسولَه الكريم      
 فصلاةُ الليل تفتح آفاقاً جديدة للعبد الذي يبتعد عن ضجيج النهار ، وصـخب النـاس ،.  للنبي 

فالنــاسُ يغطــون فــي سُــبات عميــق ، أمــا هــو فيكســر . ويهجــر النــومَ ، مــن أجــل ملاقــاة خالقــه تعــالى 
أن قيـام الليـل هـو قمـةُ الإخـلاص ولا شـك . شهوةَ نفسه ، وينقلهـا إلـى عـوالم القُـرب مـن االله تعـالى 

وكـل الصـالحين عبـر الحقـب . ، وصدقُ التوجه إلى الخـالق العظـيم وإدارة الظهر لمتاع الدنيا الزائل 
 .جــدِّدون بــه عهــدَهم مــع االله تعــالى الزمنيــة المختلفــة كــان قيــامُ الليــل جــزءاً أساســياً مــن حيــاتهم ، يُ 

  .د وربِّه ، والتي لا يَمكن أن يخالطها الرياء وقيامُ الليل هو العلاقة الصافية بين العب
 مـا التهجـد فـإن ... المكتوبـة بعـد الليـل بقيـام له أمرٌ ) : ((  ٧٥/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره      
 مخصـوص أنـك معنـاه : فقيـل  ،   نافلـةً لـكَ   : تعـالى قوله معنى في فلِ تُ واخْ  ... النوم بعد كان

 عبــاس ابــن عــن العــوفي رواه . الأمــة دون حقــه فــي واجبــاً  الليــل يــامق فجعلــوا ، وحــدك ذلــك بوجــوب
 جعـل إنمـا:  وقيل . جرير ابن واختاره _ االله رحمه _ الشافعي قولي وأحد ، العلماء قولي أحد وهو
 مـن وغيـره ر ،تـأخ ومـا ذنبـه مـن تقـدم مـا لـه فـرغُ  قـد لأنه ، الخصوص على نافلة حقه في الليل قيام
  . اهـ ))  النوافلُ  صلواته عنه ركفِّ يُ  إنما أمته
ففــي . ، وذلــك لكــي يبقــى علــى اتصــال بخالقــه تعــالى  إن قيــامَ الليــل واجــبٌ فــي حــق النبــي      

وأنُـس العبـد بربِّـه تعـالى لا يتحقـق . الليل يخلو كلُّ حبيبٍ بحبيبه ، وأعظمُ حُب هو حـب االله تعـالى 
علاقــات الاجتماعيــة ولهــاث الفــرد اء الضــجيج والعلــى الوجــه الأكمــل إلا فــي الليــل ، لأن النهــار وعــ

                                                 

ــدَ ) : ((  ٤٣١/ ٣( لســان العــرب قــال ابــن منظــور في ) ٢٧(  ... غيرهــا أَو للصــلاة اســتيقظوا القــوم وتَـهَجَّ
ــدَ  هَجَــدَ  : الجــوهري ــدَ  وهَجَــدَ  ، لــيلاً  نــام أَي وēَجَّ  لصــلاة قيــل ومنــه . الأَضــدادِ  مــن وهــو ، سَــهِرَ  أَي وتَـهَجَّ
ـــد الليـــل  ، النـــائم هـــو الهاجـــد أَن العـــرب كـــلام في والمعـــروف : الأَزهـــري قـــال ... التـَّنْـــويمُ  والتهْجِيـــدُ  ، التـَّهَجُّ

ــدُ الْ  وأمَــا ، نــام إِذا هُجــوداً  وهَجَــدَ  ــد لــه قيــل وكأنَــه ، النــوم مــن الصــلاة إِلى القــائم فهــو مُتـَهَجِّ  لإِلقائــه مُتـَهَجِّ
  )) .  نفسه عن الهجُُود
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حُ وترتـاح أمَّـا الليـل فهـو السَّـكينة المطْلقـة ، وفيـه تهـدأ الجـوار . وراء متطلبات الحياة التـي لا تنتهـي 
قلــبُ فــي أعلــى درجــات الصــفاء ، مســتعداً لتلقــي التجليــات ، فيصــبح المــن صــخب الحيــاة اليوميــة

ومَـــن كـــان مـــع االله تعـــالى لا يحـــب أن يكـــون مـــع غيـــره ، ومـــن أنَــِـسَ  .الإيمانيـــة الربانيـــة ، والنفحـــاتِ 
وممـا لا شـك فيـه أن قيـامَ الليـل دليـلٌ . بالخالق تعالى لم يأنس بالمخلوقين ، وشـعر بالوحشـة مـنهم 

بــاهر علــى محبــة العبــد لخالقــه تعــالى ، وهروبــه مــن ســراب الــدنيا وضوضــاءِ الحيــاة الاســتهلاكية إلــى 
 إلــى تعــالى االلهُ  أوحــى :وقيــل: ((  ) ١٩/ ١( وفــي المســتطرف للأبشــيهي . فية حقيقــة الإيمــان الصــا

  ، عنــي نــام الليــل عليــه نَّ جُــ وإذا  ، محبتــي عــىادَّ  مــن ذبكَــ  ، داود يــا :_  الســلام عليــه_ داود
  .اهـ )) ؟  بحبيبه الخلوة يحب محب كل أليس
 :_ رحمه االله تعالى _ ويقول عبد االله بن المبارك      

 وعـرك هم و عنهم فيسفر           دوهـكاب أظلم الليل ما اإذ
  هجوع الدنيا في الأمن وأهل          واـفقام همنومَ  الخوفُ  أطار

وقد مَلَكَ قلـوبَهم . فالليلُ هو متعة العابدين الذين يَجدون فيه سعادتهم ، فهم يملؤونه بالعبادة      
النجـاة ة العبـادة مـن أجـل نهم ، فقـاموا الليـلَ لعلمهـم بأهميـالخوفُ من االله تعالى فطار النومُ من عيـو 

. أمَّـــا أهـــلُ الـــدنيا فهُـــم غاطســـون فـــي غفلـــتهم وشـــهواتهم لـــذلك قضـــوا حيـــاتهم نـــائمين . والخـــلاص
  .فالناسُ نيِامٌ، وإذا ماتوا انتبهوا. الموتُ ، ويَدفعون ثمنَ تفريطهم وسوف يَسْتيقظون عندما يَصعقهم

عليـه السـلام _وصـحَّحه ووافقـه الـذهبي أن جبريـل )  ٣٦٠/ ٤( ي المسـتدرك وروى الحاكم فـ     
  . )) الليلِ  قيامُ  المؤمنِ  فُ رَ شَ  ، دحمَّ مُ  يا: ((  قال مخاطِباً النبي _ 

فالشـرفُ . إن قيامَ الليل هو تاريخُ المؤمن وشَرَفه الذي يعَتز به، ولا يسـمح بزوالـه مهمـا حَـدث      
ابطـة الـدِّين أسـمى مـن كـل وذلـك لأن ر . مان ولـيس مـن العلاقـات الاجتماعيـة الحقيقي نابع من الإي

_ مهما كانـت منزلتـه الاجتماعيـة _ وكلما ازداد الإيمانُ في قلب المرء ازداد شرفاً وسُلطةً  .الروابط
أمَّـــا إذا ابتعـــد عـــن الـــدِّين فقـــد سَـــقط فـــي قـــاع الـــذل، ولـــن ينتفـــع بمالـــه أو رابطـــةِ الـــدمِ أو علاقـــاتِ 

: قـال  أن النبـي _ رضـي االله عنـه_ عـن أبـي هريـرة: ) ٨٢١/ ٢( في صحيح مسـلم و  .لمصلحةا
  )) .  الليل جوف في الصلاة المكتوبة الصلاة بعد الصلاة أفضل(( 

، وأن يتوجــه العبــدُ إلــى خالقــه تعــالى حيــث لا يــراه النــاس ولا ممــا يشــير إلــى أهميــة قيــام الليــل      
ولا يصـل إلـى . النفس الإنسانية الإخلاصَ ، وينقِّيها مـن أيـة شـائبة ريـاء  وهذا يزرع في. يشعرون به 

  . هذه المرحلة إلا العباد الصادقون أصحاب الهمة العالية 
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فـلا يمكـن للمـرء أن يقـوم فـي جـوف الليـل . فقيامُ الليل يدل على الإخلاص الصافي المكتمـل      
وهـذا . لا شـيء سـواه وجـهَ االله تعـالى ، و وهو يريـد  إلا ويضحِّي بشهوة النوم اللذيذة فيتوضأ ويصلي

  .السلوكُ انعكاس للإيمان الراسخ في القلب ، والتصديق بالحساب يوم القيامة 
  ] .٤٠: ق [   ومن الليل فسَبِّحْه وأدبارَ السجود : قال االله تعالى      
. لوب ، ويبُقي القلـبَ معلَّقـاً بخالقـه الإيمانَ في الق فالتسبيحُ في الليل وبعد انتهاء الصلاة يزيد     

، فيكـونُ فيـه التسـبيحُ صـافياً فالليلُ هو مركز التأمل الهادئ والفكر العميق الذي لا تشوبه ضوضـاء 
والتســبيحُ بعــد الصــلاة إكمــال . غول بحركــة الــدنيا وتقلبــات المعــاش نابعــاً مــن قلــب حاضــر غيــر مشــ

بــذكر االله تعــالى يــدل علــى أن العبــادات ) الصــلاة ( لجليلــة إذ إن خــتم العبــادة ا. للمســيرة الإيمانيــة 
فحيــاةُ المســلم كلهــا الله تعــالى ، لكــنَّ العبــادات تأخــذ أشــكالاً مختلفــة وأزمنــةً . متصــلة لا تنفصــل 

  . متباينة لئلا يُصاب القلب بالسآمة أو الملل 
ــ      ــادةٌ قـَوْلي ــادةٌ فِعْليــة وقـَوْليــة ، أمــا التســبيح فعب تكامليــة العبــادات ة ، ممــا يشــير إلــى فالصــلاةُ عب

وصـــناعة الكيانـــات  ، ودورهـــا المركـــزي فـــي إنقـــاذ الأفـــراد والجماعـــة مـــن أزمـــاتهم الوجوديـــة الخانقـــة
     .الإنسانية والمجتمعية بشكل متماسك فعال لا يقيم أدنى قطيعة مع العبادة 

 صــلاة هــي : وقيــل . الليــل بعــض حهبِّ سَــ أي) : (( ١١٤/ ٥( قــال الشــوكاني فــي فــتح القــدير      
ـــا : وقيـــل ، الليـــل ـــى والأول . العشـــاء صـــلاة : وقيـــل ، الفجـــر ركعت ـــارَ الســـجود . أول  :أي  وأدب
  . اهـ ))  الصلوات أعقاب وسبِّحه

بالتسبيح في أوقات مخصوصة هو أمرٌ لعموم الأمـة ، وذلـك يـدفع  وهذا الأمر الإلهي للنبي      
عبــد وربــه تعــالى ، فيظــل العبــدُ علــى اتصــال بخالقــه ، يــذكره دون ملــل ، باتجــاه تقويــة العلاقــة بــين ال

  . ويقوم بمسؤولية العبادة على أكمل وجه 
   ) ١٨(وبالأسحار هم يستغفرون ) ١٧(قليلاً من الليل ما يهجعون  اكانو   : قال االله تعالى      

ــــذاريات [  ــــان توضــــحان صــــفت ـَ] . ال ــــان الآيت ــــين مــــن صــــفات الن يْ هات مــــؤمنين الصــــادقين ، عظيمت
  . وتشتملان على مدح لهم لتثبيتهم ورفع معنوياتهم وتشجيعهم على مواصلة العبادة 

فـي طاعـة االله تعـالى ، وتضـحيتهم بسـاعات  الصـادقين فالصفةُ الأولى تشـير إلـى سـهر المـؤمنين     
 مـدحاً  بذلك فهموص...م هجوعه الليل من قليلاً  كانوا(( فقد . هاحقنومهم من أجل إعطاء العبادة 
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 عـنهم ويرضـيه منـه يقـربهم فيمـا ومكابدتـه الليـل وسـهر،العمل بكثـرة فوصـفهم بـه عليهم وأثنى ، لهم
(((28).  

  .  قليلاً من الليل ما يهجعون  اكانو   : لآية الشريفة وقد ورد أكثر من تفسير ل     
  .(29))) المغربو  العشاء بين يصلون كانوا: (( قال _ رضي االله عنه _ فعن أنس      
أي إنهم حريصون على الصلاة لأنها العلاقة المقدَّسة بين المخلوق والخـالق ، والرابطـة الوثيقـة      

. لـذلك هـم يملـؤون أوقـاتهم بالصـلاة، ولا يُضـيِّعون أوقـاتهم فـي اللهـو والعبـث. بين الأرض والسماء
، ولا يوجـد فـي عُمـره وقـت فـراغ ، لأن  فالمؤمنُ وقتُه ثمين ، ويستغل كلَّ لحظة في طاعة االله تعـالى

  :وكما قال الشاعر . ها بالحق شَغَلَتْكَ بالباطل ونَـفْسُك إن لم تشغل. الفراغ أكبر مفسدة 
  

  دةْ ـمفس أِيُّ  للمرءِ  مفسدةٌ            والجِدَةْ  والفراغَ  الشبابَ  إِن
  

 صــــلونيُ  يصــــبحوا حتــــى ينــــامون ليلــــة بهــــم يمــــر لا:((قــــال رضــــي االله عنهمــــاوعــــن ابــــن عبــــاس      
  . (30)))فيها
الليــلُ والنهــار ف. إن وقــتَ المــؤمن حلقــة متصــلة مــن العبــادات ، وإعمــار الأرض ، ونشــر الخيــر      

وفي واقع الأمـر، لا توجـد . والعبادةُ مفهومٌ شامل لكل ما يحبُّه االله تعالى ويرضاه .هما ساحة العبادة
فــالمؤمنُ فــارسٌ فــي . دينيــة ، لأن الــدنيا مزرعــة الآخــرة أفعــال دنيويــة وأفعــال _ فــي حيــاة المــؤمن _ 

                                                 

  ) .  ٤٥١/ ١١( تفسير الطبري ) ٢٨(
. وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٣٧( برقم )  ٥٠٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٩(  
   .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٣٨( برقم )  ٥٠٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٠(

 أهـــل عـــن الخـــلاف وغـــيره الطـــبري ذكـــر وقـــد .ينـــامون أي الأصـــيلي زاد : (()  ٢٩/ ٣( وفي فـــتح البـــاري 
 لا الصـــباح حـــتى ليلـــة ينـــامون لا كـــانوا : معنـــاه أن وغيرهمـــا ومجاهـــد قتـــادة عـــن ونقـــل .  ذلـــك في التفســـير

 ...  شــيئاً  ولــو منهــا يأخــذون لاإ ليلــة علــيهم يتمضــ تكــن لم معنــاه :  قــال عبــاس بــنا عــن ... يتهجــدون
 مـا تكون هذا وعلى : التين بنا قال .العمل بكثرة لهم مادحاً  بذلك وصفهم تعالى االله لأن ، الأول حورجَّ 
  .اهـ ))  نافية ما تكون الآخر وعلى .ةاللغ أهل بكلام قعدهاأو  الأقوال أبين وهو مصدرية أو زائدة
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جميــعَ أفعالـه إلـى عبــادات ، وذلـك بجعـل النيــةَ خالصـةً لوجــه االله يُحـوِّل  النهـار ، راهـبٌ فــي الليـل ،
  . تعالى 
.  )جمــع سَــحَر ، وهــو وقــت مــا قبــل الفجــر (  أمــا الصــفة الثانيــة فهــي الاســتغفار فــي الأســحار     

كمـا تـدل علـى إخـلاص المـؤمن وحرصـه علـى . العظيمة يرجى فيهـا اسـتجابة الـدعاء وهذه الأوقاتُ 
مسـتيقظ لأداء العبـادة المقدَّسـة ، متفوِّقـاً علـى العبادة في وقت يكـون فيـه النـاس نـائمين ، أمـا هـو ف

كمــا ينبغــي . وعلــى قـَـدْر المشــقة يكــون الأجــرُ . ، والنزعــةِ الإنســانية نحــو الراحــة شــهواته الطينيــة 
لمؤمن أن يختار الأوقات المباركَة والأزمنة الشريفة لأداء عباداته لكي تكون أشـد تـأثيراً فـي الـنفس ل

  .البشرية ، وأدعى للقبول 
 ليلـة كـل وتعـالى تبـارك ربنـا ينـزل: ((  قـال  االله رسـول أن _رضـي االله عنـه _ فعن أبي هريرة      
 يسـألني مـن  ، لـه فأسـتجيب يـدعوني مـن : قـولي ، الآخـر الليـل ثلـث يبقـى حـين الـدنيا السـماء إلى

  . (31))) له فأغفر يستغفرني من ، فأعطيه
فــالمعنى أن االله تعــالى قريــبٌ مــن . وااللهُ تعــالى مُنـَــزَّهٌ عــن الحركــة والانتقــال مــن مكــان إلــى مكــان      

وهــو ) ) لــه فأســتجيب يــدعوني مــن: (( فيقــول تعــالى . العبــد تتنــزل رحمتــه فــي هــذا الوقــت الفضــيل 
_ لكنَّ االلهَ تعالى يذُكِّر عبادَه بأهمية الدعاء ، ويعدهم بالاستجابة لهم ، مـع أنـه . غنيٌّ عن العالَمين 

فالـدعاءُ مـخُّ العبـادة ، وتتزايـد أهميتـه فـي هـذا الوقـت .  لا يحتـاجهم ، بـل هـم يحتاجونـه_ سبحانه 
فــااللهُ تعــالى لا تنفــد خزائنــه ، وهــو . ))  فأعطيــه يســألني مــن: (( ويقــول تعــالى . العظــيم آخــر الليــل 

والإنســـانُ العـــادي يغضـــب إذا ســـألتَه ، أمـــا . ينفـــق فـــي الليـــل والنهـــار فلـــم يُصـــب بـــالفقر أو التعـــب 

                                                 

  ) .٧٥٨( برقم )  ٥٢١/ ١( ، ومسلم ) ١٠٩٤( برقم )  ٣٨٤/ ١( البخاري . متفق عليه ) ٣١(
روى حـديث النـزول عشـرون صـحابياً  وقـد ) : ((١٩٦و١٩٤ص ( ل ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه وقا
والواجــب علــى الخلــق ... الحركــة والنـُّقْلــة والتغــير _  عــز وجــل_ علــى االله وقــد ســبق القــول أنــه يســتحيل  ،

اعتقــاد التنزيــه ، وامتنــاع تجــويز النـُّقْلــة  ، وأن النــزول الــذي هــو انتقــال مــن مكــان إلى مكــان يفتقــر إلى ثلاثــة 
 جسم عالٍ ، وهو مكان الساكن ، وجسم سـافل ، وجسـم ينتقـل مـن علـو إلى أسـفل ، وهـذا لا: أجسام 

أراد بـه معـنى يليـق بجلالـه لا : فمـا الـذي أراد بـالنزول ؟، قيـل: فإن قال العامي . يجوز على االله تعالى قطعاً 
أن النــازل إليــك قريــب  قــد علمــتَ : كيــف حــدَّث بمــا لا أفهمــه ؟ ،قلنــا: يلزمــك التفتــيش عنــه ، فــإن قــال 

  .  اهـ )) منك ، فاقتنع بالقرب ولا تظنه كقرب الأجسام 
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فلا شيء يعُجزه ، وكلُّ شيء خاضع له ، فيُعطي كلَّ صـاحب . الخالق العظيم فيغضب إذا لم تسأله 
فكـلُّ )).  لـه فـأغفر يسـتغفرني مـن: (( قـول تعـالى وي. دون أن يـَنقص مـن مُلْكـه شـيءمسألة مسـألته 

. هي أصغر مـن الرحمـة الإلهيـة التـي وسـعت كـلَّ شـيء _ مهما بلغ حجمها وعَظُمَ أمرها _ الذنوب 
. فــالمغفرةُ الإلهيــة أعظــم مــن أن تُحصَــر فــي صــغيرة أو كبيــرة . والكبــائرُ مثــل الصــغائر فــي المغفــرة 
  . _ سبحانه _ إنه محضُ فضل من الخالق . ع لحجم الإثم فالعفو الإلهي قرارٌ رباني لا يخض

  :صلاة الْجُمُعة _ د 
   ر االلهيا أيها الذين آمنوا إذا نودِيَ للصلاة من يوم الْجُمُعة فاسْعَوْا إلى ذِكْـ  :قال االله تعالى      

  ] . ٩: الجمعة [ 
دَيْ أهـــل الكتـــاب، ويتقـــدم إن يــوم الجمعـــة هـــو عيـــد المســـلمين العظـــيم الـــذي يتفـــوق علـــى عيـــ     

ة الجمعـة هـي وصـلا) . عيد النصـارى ( ، ويسبق الأحدَ ) عيد اليهود ( فهو يسبق السبتَ . عليهما
 تعـالى والعهـدَ الإيمـاني الـذي يهـدفالعهد بين العبـد وخالقـه تعـالى ، حيـث يجـدِّد المـؤمنُ ولاءه الله 

، والعمـلِ بشـكل راكِ مـا فـات مـن التقصـير والتوبةِ من كل الـذنوب ، واسـتدالحق ،  إلى الثبات على
  . مخلِص ودقيق لأداء العبادات على أكمل صورة دون أية ثغرة 

 أيهـا يـا:  عبـاده مـن بـه للمـؤمنين رهكْـذِ  تعـالى يقـول) : ((  ٩٤/ ١٢( قال الطبـري فـي تفسـيره      
 بالـدعاء ينـادي النـداء هـو وذلـك،  إذا نودِيَ للصلاة من يـوم الْجُمُعـة   ورسوله االله صدقوا الذين
 يـوم مـن للصـلاة نـودي إذا:  الكلام ومعنى . للخطبة المنبر على الإمام قعود عند الجمعة صلاة إلى

 هـذا فـي السعي وأصل . له واعملوا االله ذكر إلى فامضوا:  يقول.  فاسْعَوْا إلى ذِكْر االله   الجمعة
   .اهـ ))  العمل الموضع

ة الجمعــة وإتمامهــا والانشــغال بهــا عــن كــل مــا ســواها مــن متــاع الــدنيا فالســعي هــو قصــدُ صــلا     
والمـرءُ حـين يـأتي للصـلاة فهـو يقُبـِل علـى االله . المحسـوس فمنهـيٌّ عنـه  أما السعي بالمفهوم. الزائل

فعنـدما يقـف العبـدُ بـين يـدي الخـالق لا تصـبح هنـاك . تعالى بكل جوارحه ، ويلُقي الدنيا وراء ظهره 
  . للمخلوقات أدنى قيمة 

ـــه مـــن إغـــراءاتِ الـــدنيا ، وشـــوائبِ الحيـــاة الاســـتهلاكية  ،قوالمـــؤمنُ يلُبِّـــي نـــداءَ الحـــ      ـــي قلبَ وينُقِّ
وقلبُ العبدِ إمَّا أن يكـون الله تعـالى أو للـدنيا . في حياة الإنسان  وهذا هو المحك الحقيقي. العنيفة

وجعلــه مــن ســراب الــدنيا وزينتهــا الخادعــة ، ومــن نَجــح فــي تفريــغ قلبــه  .، ولا يمكــن الجمــعُ بينهمــا 
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متوجِّهاً بالكلية نحو الخالق تعالى ، فقد نجح فـي الاختبـار نجاحـاً بـاهراً ، وانتصـر علـى هـواه الـذي 
   .يعُتبَر من ألد أعدائه 

 الصـلاة قيمـتأُ  إذا: (( يقـول  سـمعتُ رسـولَ االله : قـال _ رضي االله عنـه _ عن أبي هريرة و      
  .(32))) فأتموا فاتكم وما ، والُّ فصَ  أدركتم فما ، السكينة عليكم تمشون وأتوها ، تسعون اتأتوه فلا

فالسعي يتنافى مع الوقار الذي ينبغي أن يتحلـى بـه المصـلِّي أثنـاء مجيئـه إلـى الصـلاة ، كمـا أنـه      
،  شـوعيؤدي إلى دخول سريع فـي الصـلاة ، وهـو غيـر مسـتعد نفسـياً ، ممـا يعمـل علـى تشـتيت الخ

   . الألفاظ والمعاني تدبر وعدم القدرة على 
. وكل هذه الأمـور تـدل علـى أهميـة الصـلاة بشـكل عـام ، وأهميـة صـلاة الجمعـة بشـكل خـاص      

فالصـلاةُ هـي الصـلة بـين المخلـوق والخـالق ، لــذلك لهـا فـرائض وسُـنن وأوقـات ، لأنهـا ذات مكانــة 
ون صـــلاةُ العبـــد كاملـــةً أو قريبـــة إلـــى الكمـــال بقـــدر أن تكـــســـامية فـــي التشـــريع الإســـلامي ، فـــلا بـــد 

فســيفقد الإنســانُ الحبــل المتــين بــين الأرض والســماء ، وإذا انقطــع هــذا الحبــلُ ،  هــاالمســتطاع لأن
، وهـذه مقدمـة لعـذاب دورهَ ، ويصاب بانتكاسة شديدة مـن شـأنها أن تجعـل دنيـاه جحيمـاً لا يطـاق 

  .الآخرة 
  :القِبْلة _  ٣

ومِن حيثُ خرجتَ فـَوَلِّ وجهكَ شَطْرَ المسجد الحرام وحيثُ ما كنـتم فـَوَلُّـوا  :  تعالى قال االله     
  ] .١٥٠: البقرة [  وجوهَكم شَطْرَه 

وقـد كـان النبـيُّ . )شَـطْره أي قِبَلـه  التوجـه( استقبال المسجد الحرام في الصلاةوهذا أمرٌ إلهي ب     
 ، أول مَسـجد علـى كوكـب الأرض ( إذ إن هذا المسجد العظـيم  توَّاقاً لاستقبال المسجد الحرام
  . كن الإفلات من حبِّه والشوق إليهولا يم. ، ونفوسِ المؤمنين له مكانة عظيمة في نَـفْس النبي  )

                                                 

وقال  ) . ٦٠٢( برقم )  ٤٢٠/ ١( ، ومسلم ) ٨٦٦( برقم )  ٣٠٨/ ١( البخاري . ق عليه متف) ٣٢(
 ، وغيرهـا الجمعـة إلى السـاعي بـين الفـرق إيـراد استشعر البخاري وكأن(( ) :  ٣٩٢/ ٢ (الحافظ في الفتح 

 في يـدخلف ، الـنفس وضيق ، التعب من الساعي يلحق ما لأجل يمنه الجمعة غير الصلاة إلى السعي نأب
 قبــل يحضــر العــادة في فإنــه ،الجمعــة إلى الســاعي بخــلاف وهــذا ،خشــوعه ذلــك فينــافي ، منبهــر وهــو الصــلاة
 فأخــذ الفــرق هــذا استشــعر وكأنــه ، وغــيره الانبهــار مــن يلحقــه ممــا يســتريح حــتى تقــام فــلا ، الصــلاة إقامــة
  . ))  أعلم واالله ذلك في غيرها مع الجمعةُ  فاشتركت منه نعمُ  الوقار إذهاب إلى آل ما كل أن على يستدل
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كــــل أصــــحاب دِيــــن لهــــم قِبلــــة يتَّجهــــون إليهــــا كمــــا أن  . وقــــد حقَّــــق االلهُ تعــــالى رغبــــةَ النبــــي      
علــى _ وَحْــدَهم _ والمســلمون أَوْلــى النــاس بوجــود قِبلــة ، لأنهــم . هم إليهــا ويقُدِّســونها وتهفــو قلــوبُ 

وأيضاً تُجسِّد القِبلةُ معـاني الوَحـدة الإسـلامية، والتـرابط الإيمـاني العميـق، وتبـث الرعـبَ فـي . الحق 
  .  قلوب الكافرين ، وتمزِّق شَمْلَهم ، وتدحض شبهاتهم وحُججهم الواهية 

 : علــل ثــلاث للتحويــل كــرذَ  تعــالى فإنــه ، عللــه لتعــدد الحكــم هــذا ]االلهُ تعــالى [  ركــرَّ (( وقــد      
 دعـوة وصـاحب ملـة كـل أهل يَ يولِّ  أن على الإلهية العادة وجري ، مرضاته بابتغاء  الرسول تعظيم
  . (33))) المخالفين حجج ودفع ، بها ويتميز يستقبلها وجهة
ووجودُ مكان يتوجه إليـه  . المحتوي على الكعبة المقدَّسة فقِبلة المسلمين هي المسجد الحرام      

نـــوع أعـــراقهم ولغـــاتهم عامـــل توحيـــد ، وضـــمانة أساســـية مـــذاهبهم وتكـــل المســـلمين علـــى اخـــتلاف 
وهــذا عامــل قــوة يعــزز الثقــة بقــدرات . لتجــذير الأمــة الإســلامية كوحــدة جمعيــة متجانســة ومتماســكة 

  . م الطامحين إلى تفريقهم المسلمين ، ويبث الرعب في صدور أعدائه
حــدةَ القِبلــة فهــم يترفعــون عــن كــل خلافــاتهم المذهبيــة أو الضــغائن وَ وحينمــا يستشــعر المؤمنــون      

أنهـم أمَُّـة واحـدة تتوجَّـه إلـى إلـه واحـد ، وذات رسـالة _ حينئـذ _ المزروعة بينهم ، لأنهم سـيُدركون 
. دة تمضي وفـق الصـراط المسـتقيم الـذي لا يتعـدد وهذه الجماعةُ البشرية العظيمة المتوحِّ . واحدة 

في الحقدُ والتـربصُ بـالآخرين، ، وسوف تتساقط الشحناء ، ويختوبالتالي فلا مكان لهذه الخلافات 
  .يحارب نفسَه مهما أصابه من أمراض، لأن الجسد الواحد لا يمكن أن ومحاولة الانقضاض عليهم

   شأن لنا كرذُ  فيما القرآن من سخنُ  ما أول (( : الق _ عنهما االله رضي _ عباس ابنوعن      
] . ١١٥: البقـــرة [  واللهِ المشـــرقُ والمغـــرب فأينمـــا تُـوَلُّـــوا فـــثمَّ وجـــهُ االله  :  ، قـــال االلهبلـــةالقِ 

سـيقول  :  تعالى االله فقال ، العتيق البيتَ  وترك ، المقدس بيت نحو فصلى  االله رسولُ  فاستقبل
 بيــت يعنــون . ]١٤٢: البقــرة [  ولاهــم عــن قِبلــتهم التــي كــانوا عليهــا  الســفهاءُ مــن النــاس مــا

ومِــن حيــثُ خرجــتَ فـَــوَلِّ  : تعــالى االله فقــال ، العتيــق البيــت إلــى االله وصــرفه ،فنســختها،  المقــدس
  .  (34)] ))١٥٠: البقرة [  وجهكَ شَطْرَ المسجد الحرام وحيثُ ما كنتم فـَوَلُّوا وجوهَكم شَطْرَه 

                                                 

  ) .  ٤٢٦/ ١( تفسير البيضاوي ) ٣٣(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٦٠( برقم )  ٢٩٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٤(
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، االله تعـالى  لتكذيبـه كـلام وحادثةُ تحويل القِبلة ثابتةٌ في القرآن الكريم بحيث إن منكرهـا يَكْفـر     
فقد تم تحويل القِبلـة مـن بيـت المقـدس إلـى البيـت . قطعي الثبوت وقطعي الدلالة أي تكذيب نَص 

 ه إلــىفــي التوجــ ه أراد تحقيــق رغبــة نبيِّــمنهــا أن االلهَ تعــالى . ة وجليلــة لحِكَــم إلهيــة عديــد الحــرام
وااللهُ تعالى قادر على جعل البيت الحرام هو القِبلة الأولى دون عملية تحويل ، لكنه  .البيت الحرام 

أراد الربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحـرام بحيـث لا ينفصـلان فـي عقيـدة المـؤمن ، كمـا أن 
ــاراً حقيقيــاً لعقائــد النــاس كانــحادثــة تحويــل القِبلــة   حيــث أظهــرت الثــابتين علــى الإســلام، ب، ت اختب

وأظهرت أصحاب العقيدة المضطربة الضعيفة ، وأبرزت ما في قلوب أعداء الأمـة الـذين يريـدون أيـة 
ائســة مــنهم لصــرف النــاس عــن ، ويشــكِّكوا فيهــا ، فـي محاولــة يلكــي يزعزعــوا عقائــد المــؤمنينحادثـة 
   .هيارهم، وصمودهم أو انلناس، وسلوكهممتحان هو الكاشف عن عقائد اولا يَخفى أن الا .الإسلام

 المـؤمنين تحويـل فـي سيقولون أنهم تعالى االلهُ  أعلم) : ((  ١٤٤/ ٢( قال القرطبي في تفسيره      
 دلالـة الماضي موضع المستقبلَ  جعل . قال بمعنى وسيقول . ما ولاهم   : الكعبة إلى الشام من
 السـفه لأن  مـن النـاس :  بقولـه وخـص . القـول ذلـك علـى يستمرون وأنهم ، ذلك استدامة على
 والسـفهاء ، مـا ولاهـم  :  قـال مـن جميـع السـفهاء مـن والمـراد . وحيوانـات جمـادات فـي يكـون
  .اهـ ))  العقل الخفيف وهو ، سفيه واحده .جمع
إذ . م والردُّ القرآني يجيء حاسـماً لكـل المسـائل ، وقاطعـاً لكيـد أعـداء الإسـلام ، وفاضـحاً لهـ     

دون إيقـافهم عنــد حــدهم مـن شــأنه تـدمير المجتمــع الإنســاني ، المنحــرفين ينشـرون بــاطلَهم إن تـرك 
الفسقة والكافرين على الناس، وقيادتهم للأمور الحياتية ، وهذا سـيؤدي إلـى اجتثـاث الخيـر وسيادة 

ــة فــالقرآنُ يؤســس مــنهجَ الــرد علــى المخــالِفين ، وفضــح انحــرافهم ، . ، وتفشــي الشــر  وإقامــة الحجَّ
الـــذين حـــاولوا نشـــر بـــاطلهم  (35)والمـــراد بالســـفهاء هـــم اليهـــود .كيـــدهم فـــي نحـــورهم علـــيهم ، ورد  

ـــارة وصـــرف النـــاس عـــن الحـــق عبـــر إيـــراد حادثـــة تحويـــل القِ  بلـــة لتشـــكيك المـــؤمنين بإيمـــانهم ، وإث
  .التساؤلات الخبيثة المغرضة حول هذا الأمر 

 والمــراد ، المنــافقون هــم : قــال الســدي طريــق مــن يَ وِ ورُ : (( )  ١٧١/ ٨( وفــي فــتح البــاري      
 إلـى محمـد رجـع : _ بلـةالقِ  لـتوِّ حُ  لمـا _ فقالوا الكفار أما . واليهود النفاق وأهل الكفار بالسفهاء

                                                 

 عبــاس بــناو  ... الــبراء فقــال .بالســفهاء المــراد في واختلــف ) : (( ١٧١/ ٨( الحــافظ في الفــتح قــال ) ٣٥(
  . اهـ ))  صحيحة بأسانيد عنهم الطبري ذلك وأخرج . وداليه هم : ومجاهد
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 الحـق علـى أولاً  كـان نإ : فقـالوا النفاق أهل وأما . الحق على اأنَّ  علم فإنه ديننا إلى وسيرجع بلتناقِ 
 لمـا نبيـاً  كـان ولـو الأنبيـاء بلـةقِ  خالف : فقالوا اليهود وأما . بالعكس وكذلك باطل إليه نتقلا فالذي
  .  اهـ))  خالف
وفـي الحقيقـة إن الكعبـةَ المشـرَّفة قِبْلـة . إن الكفار قد اعتبروا تحويلَ القِبلـة رجوعـاً إلـى قِبلـتهم      

، ودنَّسوها بالأصـنام المضـادة لعقيـدة التوحيـد  المسلمين ، أمَّا العرب الوثنيون فقد استحوذوا عليها
ــة ( التــي أمــر بهــا االلهُ تعــالى  ــةُ قِبْلــةَ المســلمين الــذين ) . ربُّ الكعب فــااللهُ تعــالى أراد أن تكــون الكعب

والكعبةُ هي تجسيد باهر لمعنـى توحيـد االله تعـالى ،  . يجتمعون على توحيد الخالق وعدم الإشراك به
ـةً للطعـن فـي  .كلمتهم حدة المسلمين واجتماع  كما أن تمثِّل معنى وَ  أمَّا المنافقون فقد اخترعوا حُجَّ

الإسلام ، وتمسَّكوا بشُبهة تتلاعب بعقولهم ، فقـالوا إن كـان التوجـه لبيـت المقـدس هـو الحـق، فـإن 
 .وهــذا وهــمٌ مُطْبــق لأن فِعْــلَ الشــيء لا يَـنْفــي مــا عــداه. التوجــه إلــى الكعبــة باطــل ، وكــذلك العكــس 

فـالمرءُ إذا تـرك مَسـقط رأسـه ، ورحـل . ويمكن أن نعطيَ أمثلـةً علـى هـذه القاعـدة مـن الحيـاة اليوميـة
وإذا ترك الإنسـانُ شـرب . إلى مكان آخر ، فهذا لا يعني أنه انتقل من الباطل إلى الحق أو العكس 

  . العكس ، وراح يشرب القهوةَ ، فهذا لا يعني أنه انتقل من الخطأ إلى الصواب أو الشاي 
ولــو عُــدنا إلــى بحثنــا لوجــدنا أن تحويــل القِبلــة كانــت اختبــاراً لإيمــان النــاس ، ولا تَحمــل معنــى      

فااللهُ تعالى هو مَالِكٌ للجهات كلها ، يتصرف فـي مُلْكـه كيفمـا يشـاء . طلان القِبلة الأُولى أو الثانية ب
؟ ، أو لمـاذا تضـعون فـي بيـوتكم كـذا وكـذا لماذا ترتدون هذه الثيـاب : ولو سألنا هؤلاء المنافقين  .

واللهِ المثـلُ . ؟ ، لقالوا إننا أحرار نتصرف في ممتلكاتنا ، ولا يحق لأحـد أن يسـألنا عـن هـذه الأمـور 
ـا يفَعـل ، فهـو يتصـرف فـي _ سبحانه _ الأعلى ، فهو  مَالِكُ كلِّ شيء ، لا يحق لأحد أن يسأله عمَّ

ومَن يَرفض هذا الكلام ، عليه أن يَخرج من مُلْـكِ االله . هو مُلْكٌ له مُلكه ، وكلُّ ما سوى االله تعالى 
والمسـجد الحـرام والمسـجد الأقصـى . _ نقـلاً وعقـلاً _ تعالى ويقيم له مُلْكاً خاصـاً ، وهـذا محـال 

للتنبيـه علـى أنهمـا وُجهـة  ، فلا عَجب أن يحصـل الـربطُ بينهمـاأوَّل مسجدَيْن وُضِعا في الأرض  هما
  . فلا يجوز التنازل عنهما ، أو عن أحدهما  ن ،المؤْمِ 
فقد اعتبروا حادثةَ تحويل القِبلة مخالفةً لقِبلة الأنبياء وخروجـاً علـى شَـرْعهم ، ووفـق  اليهود وأمَّا     

  . لو كان محمَّد نبياً لَمَا خالف قِبلةَ الأنبياء : رأي اليهود 
فالــذي يَســمعه يعتقــد أن اليهــود حريصــون علــى . والعجيــبُ أن هــذا الكــلام يَصــدر عــن اليهــود      

. قِبلــة الأنبيــاء ، ومتمســكون بمــنهج الأنبيــاء ، مــع أنهــم قَتلــوا الأنبيــاءَ ، وحَــاكوا ضِــدَّهم المــؤامراتِ 
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رَمَتْنـي بـدائها وانسـلَّت : وكمـا قـال المثـل . !الأنبياء ويدافعوا عن قِبلـتهم ؟فلماذا لم يتمسكوا بِدِين 
  .حاضنة للأنبياء ومأوى لهم المسجد الحرام والمسجد الأقصى كلاهما ولا يَخفى أن . 

ـــدَنُ أعـــداء الحـــق فـــي كـــل زمـــان ومكـــان هـــو محاولـــة الاصـــطياد فـــي المـــاء العكـــر ، وبـــث       ودَيْ
وهـــم بـــذلك . الأراجيـــف والإشـــاعات لإبعـــاد النـــاس عـــن الإيمـــان ، وإيصـــالهم إلـــى الشـــك والكفـــر 

ــر الشــريفة يســتخدمون كــل الوســائل الخبيثــة ا ــة لتحقيــق غــايتهم غي فيتعــاملون مــع الحــق مــن . لدنيئ
وهــذا أدى إلــى إصــابتهم . منظــور مصــالحهم الشخصــية الضــيقة ، ووفــق أهــوائهم الذاتيــة المشوَّشــة 

بانتكاسات متوالية قادت إلى طردهم من حظيرة الإيمان لأنهم لـم يقومـوا بتنظيـف قلـوبهم لاسـتقبال 
  .  الحق ، فخسروا الدارين معاً 

والجديرُ بالذكر أن حادثـة تحويـل القِبلـة قـد حصـلت فـي السـنة الثانيـة للهجـرة ، حيـث أمـر االلهُ      
  .بالتوجه من بيت المقدس إلى البيت الحرام  تعالى النبيَّ 

  :المساجد _ ٤
مــؤمن جد بيــوت االله تعــالى لــه مكانتهــا الســامية وحُرْمتهــا الجليلــة ، فــلا يــأوي إليهــا إلا اإن المســ     

_ وتعظيمُها يدل على تعظيم العبد للشريعة الإلهية ، وتـدميرُها   . ضال  عنها إلا صادق ، ولا يبتعد
إشـارة واضـحة إلـى انحـراف العبـد عـن الصـراط المسـتقيم ، كمـا أنـه يعُـرِّض نفسَـه _ معنويـاً أو ماديـاً 

دخوله إلا بإذن صـاحبه ، وكـم فالمسجدُ بيت االله تعالى ، لا أحد يستطيع . للانتقام الإلهي الشديد 
 .لـوك لا أحـد يـدخل بيتَـه رغمـاً عنـه ، فمَلِـكُ المبـاب المسـجد ولا يدخلـه  من شخص يمر من أمـام

ة فتعتبره سجنَها والقلوبُ المؤمنة تأوي إلى المسجد لأن فيه راحتها وخلاصها ، أما القلوبُ المريض
  ] .٢٩: الأعراف [  عند كل مسجد  وأقيموا وجوهَكم : قال االله تعالى  .لذلك تفر منه 

ــدهم علــى كلمــة . أينمــا كنــتم ) القِبلــة ( أي توجَّهــوا نحــو الكعبــة       فهــي قِبلــة المســلمين التــي توحِّ
واحدة ، وتجمع قلوبهم نحو هدف واحد ، بحيث تتوحد الأمة ، وتتماسـك كلمتهـا أمـام التحـديات 

  .دون تشتيت الجهود أو الجهات إنه التوجه السامي ، والتركيز في العبادة ،  .
 : أحـدها: (( أربعة أقوال فـي تفسـير الآيـة )  ١٨٥/ ٣( ابن الجوزي في زاد المسير  وقد ذكر     
 ابـن قالـه ، مسـجدي فـي صـليأُ  أحـدكم يقـولن ولا فيـه فصلوا مسجد عند وأنتم الصلاة حضرت إذا

 قالــه ، الكعبــة إلــى الصــلاة فــي كنــتم حيــث هــواتوجَّ  : والثــاني.  قتيبــة ابــن واختــاره والضــحاك عبــاس
 بـنا الربيـع قاله ، غيره دون تعالى الله خالصاً  سجودكم اجعلوا : والثالث.  زيد وابن والسدي مجاهد
  )) . الماوردي ذكره ، لها بالجماعة أمراً  صلاة كل وقت في المسجد اقصدوا : والرابع.  أنس
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  يُصلِّيَ في المسجد ، ولا يؤخر الصلاةَ أو ينتظر  وإذا حَضرت الصلاةُ فينبغي على المسْلم أن     
ــه . العــودة إلــى مســجده الــذي تعــوَّد الصــلاةَ فيــه  ــر عاجلُ ــرُ البِ ــتم . فخي وفــي كــل الحــالات ســوف ي

التي تُوحِّدهم، وتجمع شَـمْلهم ، وتجعلهـم علـى قلـبِ ) قِبلة المؤمنين ( التوجه إلى الكعبة المقدَّسة 
فجميــعُ الحركــاتِ والســكنات منــذ . قيقيــة لا مكــان فيهــا للريــاء أو السُّــمعةوالصــلاةُ الح. رجَــلٍ واحــد
وعلى المؤمن أن يَحرص على أداء . دون غيره ، خالصةً لهلإحرام حتى التسليم هي الله تعالىتكبيرة ا

فالمسْلمُ قوي بإخوانه ، والـذئبُ يأكـل الغـنمَ القاصـية . صلاة الجماعة، ولا يَكتفي بالصلاة في بيته 
. فمــن ابتعــد عــن الجماعــة فــإن فرصــة الشــيطان ســتكون كبيــرة فــي الســيطرة عليــه والاســتفراد بــه ، 

  . والرِّفعةُ كامنة في الجماعة لأنها تجميعٌ لنقاط القوة ، وتقليص لنقاط الضعف 
  ] . ٣١: الأعراف [  يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  : وقال االله تعالى      
، وأن يتــزين بأجمــل الثيــاب عنــد  توضــح ضــرورة أن يكــون المــؤمن فــي أحســن هيئــةفهــذه الآيــة      

كما أنهـا تـوفِّر الاسـتعدادَ الضـروري . فالزينةُ له أثرٌ بالغ في بعث الراحة النفسية. الصلاة أو الطواف
ابلـة وإذا كان المرءُ يتزين بأبهى حُلَّة حـين يـذهب لمق. للدخول في العبادة بكل ثقة وطمأنينة وراحة 

! . مسؤول كبير أو شخصية مهمة ، فما بالك حين يـذهب للصـلاة ويقـف بـين يـدي ملـك الملـوك ؟
فلكل جوهر نقي مظهر صافٍ ، كما أن فسـاد الصـورة . فعليه أن يكون في أجمل صورة وأبهى زينة 

  . يشير إلى فساد المضمون 
 بهـا المقصـود كـان وإن معـالَ ال لجميـع خطاب هو) : ((  ١٦٧/ ٧( وقال القرطبي في تفسيره      
 لا للعمـوم بـرةالعِ  لأن ، للصـلاة مسـجد كـل فـي عـام فإنه ، عرياناً  بالبيت العرب من يطوف كان من

 مسـجد فـي إلا يكـون لا الطـواف لأن الطـواف بـه المـراد يكـون أن أنكـر مـن العلمـاء ومـن . للسبب
  .اهـ ))  الشريعة مقاصد هعلي فيخُ  من قول وهذا ، الصلاة هو مسجد كل يعم والذي ، واحد
، وقـد كـان العـربُ فـي الجاهليـة يَطوفـون بالبيـت عُـراةً . فالمؤمنُ يتزينُ لربِّه تعالى مَلِـكِ الملـوك      

ويتعـارض . وهذا منافٍ للفِطرة السليمة، والأدب مع االله تعالى، واحترامِ المسـاجد ، وسـترِ العـورات 
  . لإنسان الحضارة البشرية ، ومدنية ابالكلية مع 

والمـؤمنُ ينبغـي أن . فالعُري إجراء بدائي يتصادم مع نضوج الفكـر البشـري ، والتقـدمِ الإنسـاني      
فهـو كـائنٌ متميـز يسـتمد شَـرفه مـن . رائحتـه طيبـة ، وثيابـه نظيفـة . يأتيَ إلى المسجد في أبهـى حُلـة 

ئة حسنة لأنه سيقف بين يـَدَي ولا بد أن يكون في هي ) .المسجد ( ان الذي يتوجه إليه شَرف المك
  . وهذا لا يتأتى إلا إذا جهَّز نَـفْسه وفق أعلى مستوى . االله تعالى بكل انضباط وخشوع 



 

80

 كانــت ((:  قــال _رضــي االله عنهمــا _  عبــاس ابــن عــن) :  ٢٣٢٠/ ٤( فــي صــحيح مســلم و      
   : وتقول ، جهارْ ف ـَ على لهتجع ، ؟ (36)تطوافاً  يعيرني من فتقول ، عريانة وهي بالبيت تطوف المرأة
خــذوا زينــتكم عنــد كــل   الآيــة هــذه فنزلــت.  هلُّــحِ أُ  فــلا منــه بــدا فمــا...  كلــه أو بعضــه يبــدو اليــوم

  )) .  مسجد 
  .  )) العورة ستر المراد نأ على الاتفاق حزم بنا ونقل(( : )٤٦٥/ ١( قال الحافظ في الفتح      

لعــورات ، خصوصــاً فــي ا يرتعــون فــي مــأزق العــري وكشــف اوهكــذا نجــد أن أهــل الجاهليــة كــانو      
ــالهوى والجهــل . البيــت الحــرام ــاالله تعــالى، وفســادِ عقائــدهم المختلطــة ب وهــذا يــدل علــى جهلهــم ب

فأراد االلهُ تعالى أن يرشدهم إلى الأخلاق العالية ، وستر العورات ، والالتزام بالهيئة الحسـنة . والكفر
فــالحرص علــى الزينــة عنــد الصــلاة والطــواف . ، والانحــراف الأخلاقــي البعيــدة كــل البعــد عــن العــري 

  .من شأنه أن يرتقيَ بإنسانية الإنسان ، وينتشلها من مستنقع الرذيلة والتعري 
فقـد عـرَّض نفسَـه فإن كـان بعيـداً عنهـا معاديـاً لهـا . فإيمان العبدُ يتحدد وفق قربه من المساجد      

  . فهو على خير عظيم للهلاك ، وإن كان محباً لها 
ومَــن أظلــم ممــن منــع مســاجدَ االله أن يـُـذكر فيهــا اســمه وســعى فــي خرابهــا  : قــال االله تعــالى      

[   أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فـي الـدنيا خـزيٌ ولهـم فـي الآخـرة عـذابٌ عظـيم
  ] . ١١٤:   البقرة
سـجناً يريـدون أن لا _ بالنسبة لهـم _ ء يكون المسجدُ هؤلاء الذين يناصبون مساجدَ االله العدا     

يــدخلوه ، وإذا دخلــوه فســيبقون خــائفين غيــر مرتــاحين نفســياً ، لأنهــم يفتقــدون إلــى الطمأنينــة ولا 
  .يشعرون بهدوء الأعصاب ، ويريدون الهروب منه بأسرع وقت ممكن 

نتكاســة التــي وصــل إليهــا الفــرد لافمنــعُ المســاجد مــن ذكــر االله تعــالى دليــلٌ واضــح علــى حجــم ا     
فالمســجدُ ذو مركزيـــة . الطــامح إلــى محاربــة الشــريعة عبــر خنــق المســاجد وتحجيمهــا ومحاصــرتها 

عظيمة في المجتمع الإسلامي ، وإذا تم إبعاده عن صناعة القـرار ، فـإن المجتمـع سـيفقد بوصـلته ، 
أعداء الشريعة في كل زمان ومكان  وهذا ما يطمح إليه. ويتحول إلى كيان مسخ بلا هوية ولا وُجهة 

                                                 

   .به تطوف المرأة تلبسه ثوب وهو):(( ١٦٢/ ١٨( شرحه على صحيح مسلم  قال النووي في) ٣٦(
 ، أبــــداً  ولايأخــــذوĔا ، الأرض علــــى ملقــــاة ويتركوĔــــا ،ثيــــاđم ويرمــــون ،راةعُــــ يطوفــــون الجاهليــــة أهــــل وكــــان

   )) . بالأرجل تداس ويتركوĔا
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كمــا أن الســعي فــي خــراب المســاجد يرمــي إلــى إطفــاء . _ مهمــا اختلفــت أســماؤهم أو أديــانهم _ 
جذوة الإيمان ، وجعل المجتمع بلا منارة هداية ، وتجريد الأفـرادمن الضـوء الهـادي الـذي يرشـدهم 

، إنه نظام حياة كاملٌ تنتشر أفكـارهُ فـي  فالمسجدُ ليس بناءً محصوراً في رقعة جغرافية. إلى الطريق 
صـــميم المجتمـــع الإنســـاني لإنقـــاذ الفـــرد والجماعـــة ، وإعـــادة بنـــاء المصـــطلحات الاجتماعيـــة وفـــق 
منظور إيماني راسخ ، وعلاج الأزمات التي تعصف بوجدان الإنسان ، وتطهير الجماعة البشـرية مـن 

  . أمراضها ، وانتشالها من متاهاتها المتكاثرة 
 هــذا أن علــى دلالــة أبلــغ فيــه الاســتفهام هــذا) : ((  ٢٠٤/ ١( قـال الشــوكاني فــي فــتح القــدير      

 مسـاجد منـع ممـن أظلـم أحـد لا أي:  الظلم أنواع سائر يلحقه أن ينبغي لا بمنزلة وأنه ، متناه الظلم
 يـأتي مـن منـع ، االله اسـم فيهـا ذكريـُ أن المسـاجد بمنـع والمراد ... أن يذُكر فيها اسمه  ...  االله
 ... هــدمها فــي الســعي هــو:  خرابهــا فــي بالســعي والمــراد . وتعليمــه والــذكر والــتلاوة للصــلاة إليهــا
  . اهـ ))  لها ضعتوُ  التي الطاعات عن تعطيلها بالخراب يراد أن ويجوز
إن منــع مســاجد االله تعــالى هــو أعظــم الظلــم ، لأنــه إعــلان حــرب علــى الخــالق ســبحانه ، وذلــك      

فمـن أعـاق بنـاءَ المسـاجد ، أو منـعَ ذِكـر . _ عزَّ وجَل _ بمحاربة دِينه وبيوته التي تقام فيها شعائره 
تعـالى ، االله تعالى فيها ، أو حاربَ تلاوةَ القرآن ، أو منعَ حلقاتِ التعلم والتعلـيم ، فهـو محـارِبٌ الله 

هجــرة المصــلين لهــا ، أو اختفــاء  ومــن أحــبَّ خَــرابَ المســاجد وتمنــى زوالهــا ، أو. عَــدُوٌّ لمســاجده
  . العبادات منها ، فهو عدو الله تعالى لأنه ساعٍ في خراب بيوت االله بكل ما أُوتيَ من قوة ومال 

 _ أي المســــاجد_  المســــلمون عليهــــا اســــتولى إذا: (( )٧٤/ ٢( قــــال القرطبــــي فــــي تفســــيره      
  إخـراج من خوف فعلى دخلوها نفإ ،دخولها من حينئذ الكافر يتمكن فلا سلطانهم تحت وحصلت
  . اهـ)) المسجد دخول له ليس الكافر أن على دليل هذا وفي.دخولها على وتأديبهم لهم المسلمين

ـــوا المســـجد إلـــى أداة تفريـــق وهـــدم فـــي المجتمـــع ، معتقـــدين أن       وقـــد حـــاول الـــبعض أن يحوِّل
وهذه محاولة يائسة لن تثمـر .  بإمكانهم إخفاء مشاريعهم السيئة خلف قداسة المسجد في الإسلام

وهنـا تبـرز . إلا مزيداً من اليأس في نفوس أصحابها الهـادفين إلـى تقـويض دعـائم المجتمـع الإيمـاني 
حادثة مسجد الضرار ، والتي وضَّحها االلهُ تعالى في كتابه العزيز لكي يكون المؤمنون على حـذر مـن 

  عملونها كستار لأعمالهم الخبيثة سات ، ويستألاعيب المغرِضين الذين يُخفون مكرَهم خلف المقدَّ 
ــين المــؤمنين وإرصــاداً لِمــن  : قــال االله تعــالى       ــراً وتفريقــاً ب ــذين اتخــذوا مســجداً ضِــراراً وكُفْ وال

  ] .١٠٧: التوبة [  حارب االلهَ ورسولَه من قـَبْل 
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 مـن رجـل إليهـا  االله لرسـو  مقـدم قبل بالمدينة كان أنه الكريمات ياتالآ هذه نزول سبب((      
 فيـه وكـان الكتـاب أهـل علـم وقـرأ الجاهليـة فـي رتنصَّـ قـد وكـان . الراهـب عـامر أبـو لـه يقال الخزرج
 المدينــة إلــى مهــاجراً   االله رســولُ  قــدم فلمــا . كبيــر الخــزرج فــي شــرف ولــه الجاهليــة فــي عبــادة
 أبــو اللعــين شــرق ، بــدر يــوم االله وأظهــرهم عاليــة كلمــة للإســلام وصــارت ،عليــه المســلمون واجتمــع
 علـى يمـالئهم قريش مشركي من مكة كفار إلى فاراً  وخرج ، بها وظاهر،  بالعداوة وبارز ،بريقه عامر
 أمــر مــن فكــان حــدأُ  عــام وقــدموا ،العــرب أحيــاء مــن وافقهــم بمــن فــاجتمعوا،   االله رســول حــرب

 ذهـب ، وظهـور ارتفـاع فـي  ولالرسـ أمـرَ  ورأى حـدأُ  مـن النـاس فـرغ لمـا ... . كـان مـا المسـلمين
 قومـه مـن جماعـة إلـى وكتـب . عنده وأقام اهومنَّ  فوعده النبي على يستنصره الروم ملك هرقل إلى
 ويغلبـه االله رسـول بـه يقاتـل بجـيش سـيقدم أنه يهمويمنِّ  يعدهم والريب النفاق أهل من الأنصار من

 ، كتبـه لأداء عنـده مـن يقـدم مـن فيـه علـيهم يقـدم معقـلاً  لـه يتخـذوا أن وأمـرهم ، فيـه هو عما ويرده
 فبنــوه قبــاء لمســجد مجــاور مســجد بنــاء فــي فشــرعوا ، ذلــك بعــد علــيهم قــدم إذا لــه مرصــداً  ويكــون

 يــأتيَ  أن  االله رســول فســألوا واءوجــا ، تبــوك إلــى  االله رســول خــروج قبــل منــه وفرغــوا وأحكمــوه
 بخبــر جبريــل عليــه نــزل ... وإثباتــه تقريــره علــى فيــه بصــلاته ليحتجــوا مســجدهم فــي يَ صــلِّ فيُ  إلــيهم
 قبـاء مسجد مسجدهم في المؤمنين جماعة بين والتفريق الكفر من بانوه اعتمده وما الضرار مسجد
ــأُ  الــذي  قبــل هدمــه مــن المســجد ذلــك إلــى  االله رســول فبعــث ، التقــوى علــى يــوم أول مــن سسِّ
  . (37))) المدينة مقدمه
والعِبـرةُ لا تتجلـى فـي العقـل . لا ينفع ما دام لم يرتبط بالعمل الصـالح _ بحد ذاته _ إن العلم      

  .   فكم من عبقري أوردته عبقريته المهالك بسبب غياب التوفيق . وإنما تتجلى في الهداية الربانية 
وأبو عامر الراهب كان رجَلاً ذا علم ، شريفاً في قومه ، لكنَّ علمه لم يرشده إلـى الحـق بسـبب      
يــرة فـي نفــس كالشـمس فــي رابعـة النهــار ، دَبَّ الحقـد والغَ   فلمـا ظهــر أمـرُ النبــي . اب الهدايــة غيـ

فبدلاً من التسـليم للأمـر النبـوي . أبي عامر ، فأخذ على عاتقه محاربة الدعوة بكل ما أُوتيَ من قوة 
لكـي والمسلمين  ، والانخراطِ في جماعة المسلمين ، وإنقاذ نفسه ، وتقديم مواهبه لخدمة الإسلام

اختـار طريـقَ الكفـر وحـرب الـدعوة بكـل  ،علاً في صناعة الحضارة الإنسـانية يصبح عنصراً مهماً وفا
) مشـركي قـُريش ( وبالطبع فسوف يـذهب إلـى الحاضـنة الاجتماعيـة للانحـراف العَقَـدي . الأشكال 

                                                 

  ) .  ٥١٠/ ٢( تفسير ابن كثير ) ٣٧(
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ــ فــالطيورُ علــى . ائسلكــي يحتضــنوه ويقُــدِّموا لــه كــل مســاعدة يحتاجهــا فــي ســبيل تنفيــذ مخططــه الب
ونحن نلاحظ أن أبا . م لتأليبه على الإسلام والمسلمينثم ذهب إلى هرقل ملك الرو . أشكالها تقع 

إذ إنـه يعلـم مسـبقاً عـداوة مشـركي . عامر كان لديه مخطـط يشـتمل علـى الجهـات التـي يتوجـه إليهـا 
لقــادرة علــى حــرب الصــحيحة اممــا جعلــه يعتقــد أنهــم هــم الوُجهــة  قُــريش والــرُّوم للــدعوة الإســلامية

وبعــد أن اسـتقر بــه المقـام فــي . ، وتـوفير كــل مسـاعدة لــه لإنجـاح خطتــه المتهاويـة الـدعوة الإســلامية
بجــيش لا  معقــل الكفــر ، راح يتصــل بأعوانــه فــي الــداخل يُشــجِّعهم ويمُنِّــيهم أنــه ســيُحارب النبــيَّ 

ــرار هــو مركــز قيــادة العمليــات ، فكــان مســجدُ اكــون لــه مركــز قيــادة ولا بــد أن ي. يقُهَــر  وهــذا . لضِّ
فاختيـارُ المسـجد سـوف يبُعـد كـل الشـبهات عـنهم ، فصـورةُ المسـجد فـي . الاختيارُ لم يجيء عبثـاً 
التحــرك علانيــةً أمــام  وبالتــالي يســتطيع أهــلُ الضــلال.  ونشــر الخيــر للصــلاة أذهــان النــاس أنــه مكــان

وأرادوا أن يحصلوا على الشرعية ، فسألوا رسـولَ االله . الأنظار دون أن يثُيروا الشبهاتِ أو الشكوك 
  ـةً لهـم ، وشـهادةَ حسـن سـيرة وسـلوك لا يعلـم  والنبـيُّ . أن يُصلِّيَ فيه لكي تكـون صـلاتهُ حُجَّ

لكنَّ الوحي أخبره بأنه هذا المسجد لم يُــبْنَ لرفـع كلمـة االله . الغيبَ ، بل يُجري الأمورَ على الظاهر 
فهُدم المسجد لاستئصال هذا الباطل مـن جـذوره ، وتجنيـب المسـلمين  .ر الضلال تعالى ، بل لنش

     .الانشقاق والتفرق ، وبالتالي حماية الدعوة من الانكسار أو السقوط 
لا تَـقُمْ فيه أبداً لمسـجدٌ أُسِّـس علـى التقـوى مـن أوَّل يَــوْم أحـق  : _ عز وجل _ وقد قال االلهُ      

  ] .١٠٨: وبة الت[  أن تقوم فيه 
. سـة لتنفيـذ مشـروعاتهم الهدامـة مقدَّ إن أعداء الدين لا يتورعون أن يستخدموا الرموزَ الدينيـة ال     

بها بـاطلَهم وانحرافـاتهم  ، فيصبغواسات لكي يحصلوا على الشرعية فهم يختبئون وراء طهارة المقدَّ 
ــة. فهــم يريــدون هــدم الإســلام مــن الــداخل  .العقائديــة  عوة الإســلامية بــنفس أســلحة الــد أي محارب
ــر العصــور . الــدعوة  ــرٌ مــن أهــل الضــلال يحــاربون القــرآن . وهــذه الخطــةُ الفاســدة منتشــرة عب فكثي

 بالقرآن ، أي إنهم يسعون إلى لـوي أعنـاق النصـوص ، وتأويلهـا بشـكل يتعـارض مـع دلالات اللغـة ،
م يحــاربِون الإســلام بالإســلام ، وتــراه. وذلــك للقضــاء علــى قُدســية القــرآن وتشــكيك المــؤمنين بــه 

ـــد  ـــد االله ، عب ـــل عب ـــرحمن ، محمـــد ،فنجـــد أشخاصـــاً يحملـــون أســـماءً إســـلامية مث لكـــنهم ... .  ال
يحملون عقائدية كفرية يطمحون إلى نشرها داخل الجماعة المسلمة ، وذلك للقضـاء علـى الإسـلام 

ســـيُبعد عـــنهم الشـــبهاتِ  فهـــم يعتقـــدون أن هـــذا الأســـلوب. _ كمـــا يتخيلـــون _       مـــن الـــداخل
 والشكوك والاتهامات، ويُصوِّرهم في زي العلماء الذين لديهم اجتهادات مُعتبَرة ، ويمارسـون دورَهـم
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ـــوير وإعمـــال العقـــل ـــالولاء  فـــي التن ـــدينون ب وممارســـة الاجتهـــاد، وينتمـــون للحضـــارة الإســـلامية ، وي
وإن حضاراتٍ عظمـى عبـر التـاريخ .  أحد وهذا الأسلوبُ العقيم لم يعد خافياً على. للكتاب والسُّنة

تار حاولت استئصالَ الإسلام لكنها دَخلت في الإسلام ورَفعت لواءه وقامت بنشره مثل المغول والت
فالشريعةُ المحمَّدية الإسلامية موجودة منـذ أكثـر مـن أربعـة عشـر . _على سبيل الذكر لا الحصر _ 

لكــنَّ نــورَ االله لا يمكــن . ها لقــاموا بــذلك منــذ قــرون قرنــاً ، ولــو اســتطاع أهــلُ الضــلال أن يستأصــلو 
  .اجتثاثه 

الوَعِلُ  قرنهَ وأوهى يَضِرْها فلم           اـليوهِنَه يوماً   صخرةً  كناطحٍ   

ما كان للمشركين أن يَـعْمـروا مسـاجدَ االله شـاهدين علـى أنفسـهم  : يقول  وصدق االله تعالى إذ     
       ] .١٧: التوبة [  بالكفر 

لا يمكـن أن يسـاهموا فـي إعمـار مسـاجد االله تعـالى ، فالمشركون سـواءٌ كـانوا وثنيـين أو كتـابيين      
فـدائرةُ عقائـدهم الباطلـة محصـورة فـي . لأن قلوبهم خالية مـن الإيمـان والتصـديق بوعـد االله ووعيـده 

اسـخ فـي القلـوب يعتمد علـى إيمـان ر  فإعمارُ المساجد .يفيدهم يوم القيامة نطاق دنيوي محصور لا
، وصدقٍ تطبيقي مرتبط بالجوارح ، وتضحية في سبيل االله تعالى ، وإخلاص النية بحيث تكون نقيـةً 

إنما يَـعْمر مسـاجدَ االله مَـن آمـن بـاالله واليـومِ الآخـر وأقـام  : قال االله تعالى وقد . لا شائبة رياء فيها 
  ] . ١٨:  التوبة[  الصلاةَ وآتى الزكاةَ ولم يَخْشَ إلا االله 

  :الدعاء _  ٥
  : الحث على الدعاء _ أ 

إنــــه صــــدقُ التوجــــه إلــــى الخــــالق ، . الــــدعاءُ هــــو الاتصــــال المقــــدَّس بــــين المخلــــوق والخــــالق      
. مــن مشــكلاته المتكــاثرة فُ الصــريح بعجــز العبــد وحاجتــه إلــى القــوة الإلهيــة لكــي تنتشــله اوالاعتــر 

  . خضوعها الله تعالى  ها ، وأجملِ لحظاتدية في أبهى صور فالدعاءُ تجسيد حي للعبو 
: البقـرة [  وإذا سألكَ عبادي عني فإني قريب أُجيب دعوةَ الـداعِ إذا دعـانِ  :قال االله تعالى     
١٨٦. [  
يجيـــب  .بعلمـــه المحـــيط بكـــل شـــيء ، وإجابتـــه التـــي لا تتخلـــف فـــااللهُ تعـــالى قريـــبٌ مـــن عبـــاده     

وهــذه الاســتجابة تشــير إلــى الرحمــة الإلهيــة  . ريم لا يــرد مــن يأتيــهلأن الكــ دعــاءهم إذا توجَّهــوا إليــه
لا كقرب الأجسـام  وبالطبع فالقربُ الإلهي. المحيطة بالعباد ، والكرمِ الرباني الذي يغرق فيه الناسُ 

  . ، لأن االله تعالى مُنـَزَّه عن الحركة والحلول في الزمان والمكانِ 
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وإذا سـألكَ   جـاء كيف : قيل إن) : ((  ٥٤/ ٤( وم القرآن قال الزركشي في البرهان في عل     
ــ نآر القــ فــي جوابــه ءييجــ الســؤال وعــادة ، عبــادي عنــي فــإني قريــب  يســألونكَ عــن  نحــو ،لْ بقُ

 حالــة فــي العبــد نأ إلــى شــارةللإ ذفتحُــ : قيــل.  ونظــائره الأهِلَّــة قــُل هِــيَ مواقيــت للنــاس والْحَــج 
 يجعل لم _ سبحانه _ االله نإف ، المقامات شرفأ نهأ على دليل وهو ، الواسطة عن مستغن الدعاء
  . اهـ ))  الواسطة تجيء الدعاء حالة غير وفي . واسطة الداعي وبين بينه

، فـــلا واســـطة بـــين العبـــد الـــداعي ة إلـــى مكانـــة الـــدعاء وشـــرفه الســـاميوفـــي هـــذا إشـــارة واضـــح     
يزيـــد الإنســـانَ طمأنينـــة ،  أن القُـــرب الإلهـــيمـــا ك. والخـــالقِ الـــذي يســـتجيب الـــدعاء رحمـــةً بعبـــاده 

ولا يعجـز عـن فـااللهُ تعـالى سـميع قريـب لا تخـتلط عليـه الأصـوات ، . ويجعله ذا ثقة بخالقه لا تهتز 
فـــإذا استشـــعر  .الإجابـــة ، يعلـــم دبيـــبَ النملـــة الســـوداء علـــى الصـــخرة الصـــماء فـــي الليلـــة الظلمـــاء 

تتغيـر إلـى الأفضـل ، ويـزداد قـوةً فـي مواجهـة الأزمـات ، ولا المؤمنُ القربَ الإلهي فإن حياته سـوف 
    . مهما اجتمع عليه الخصوم ، أو حاصرته الكوارث من كل الجهات تنكسر رايتُه 

 أنفسـكم على اربعوا : (( قال رسول االله :  قال _ عنه االله رضي _ الأشعري موسى أبي عنف     
  .  (38))) معكم وهو قريباً  سميعاً  دعونت إنكم ، غائباً  ولا أصم تدعون لا إنكم ،

ــداً ولا أصــم ، فهــو الســميعُ البصــير       . فعلــى المــؤمن أن يخفــض صــوتَه لأن االله تعــالى لــيس بعي
ــه يرفــع صــوتَه لكــي يُســمعه بســبب قصــور الأعضــاء البشــرية  فــالمرءُ إذا نــادى علــى إنســان بعيــد فإن

  . رح فلا يعُجزه شيء ، ولا تختلط عليه الأصوات أما االلهُ تعالى الْمُنـَزَّه عن الجوا. ونقصها 
 واخفضـوا بأنفسـكم ارفقـوا : معنـاه : (()٢٦/ ١٧( قال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم      

 تعـالى االله تـدعون وأنـتم ، ليسـمعه يخاطبـه مـن لبعـد نسانالإ يفعله نماإ الصوت رفع نإف ، أصواتكم
 إلـى النـدب ففيـه .ة حاطـوالإ بـالعلم معكـم وهـو ، بقريـ سـميع هـو بـل ، ولاغائـب بأصـم هو وليس
 ، وتعظيمـه تـوقيره يفـ أبلـغ كـان خفضـه إذا نهإف ، رفعه إلى حاجة تدع لم ذاإ بالذكر الصوت خفض

  . اهـ )) رفُع  الرفع لىإ حاجة دعت نإف
ثق بأن االله فينبغي استشعار مَعِيَّة االله تعالى وقربه المعنوي لا الحسي ، والدعاء بقلب مخلص وا     

ســان مــن ومهمــا ارتكــب الإن. لأنــه كــريم لا يــرد مــن يســأله ، ولا يطــرد مــن يأتيــه صــادقاً  ، يســتجيب
فـلا يقـول . ، فـلا مهـرب مـن االله إلا إليـه عليه أن يحافظ على طريق العودة إلـى خالقـه تعـالى ذنوب 

                                                 

  . )٢٧٠٤( برقم )  ٢٠٧٦/ ٤( ومسلم  ،) ٣٩٦٨( برقم ) ١٥٤١/ ٤( البخاري. متفق عليه )٣٨(
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غيـــر محـــدود بالصـــغائر أو فـــالغفرانُ الإلهـــي . قائـــل إنـــي ارتكبـــتُ ذنوبـــاً جســـيمة ولـــن يغفرهـــا االله لـــي
وبالتــالي ينبغــي التمســك بالــدعاء  . فالطاعــةُ لا تنفــع االلهَ تعــالى ، كمــا أن المعصــية لا تضــره . الكبــائر

إذ إن صدق التوجـه إلـى الخـالق تعـالى . كمنهج ثابت لا محيد عنه سواءٌ كان العبدُ طائعاً أم عاصياً 
   .انتشاله من مستنقع الأخطاء والخطايا  يعمل على تثبيت الإنسان على الصراط المستقيم بعد

وسعةُ الرحمة الإلهية لا تعني أن يسرف الإنسـانُ فـي المعاصـي ، أو يسـتهين بالـذنوب والآثـام ،      
فـي الإثـم  وإذا وقـع الإنسـانُ . فعلى المرء أن يتذكر عظمة الخالق تعـالى لا حجـم المعصـية أو أثرهـا 

  :  وكما قال البوصيري .لٌ يقنط من رحمة االله تعالىعاق، ولا يوجد فإن باب التوبة مفتوح
  

  مِ ـإن الكبائر في الغُفران كاللم          لَّةٍ عَظُمَتْ يا نَـفْسُ لا تقنطي من زَ 
  

 يسـتحيي كـريم يٌّ يـِحَ  ربكـم إن (( : قـال النبـي عـن _رضـي االله عنـه _  الفارسـيوعن سلمان      
  .  (39)))اً ر صف يردهما أن إليه يديه رفع إذا عبده من

نما يدل على سعة رحمة االله تعالى الذي كرَّم الإنسـانَ ورفـع مـن شـأنه وهذا إن دل على شيء فإ     
فااللهُ تعالى لم يرد أن يقفل الأبـوابَ فـي وجـه العبـد ، . ، وجعله عزيزاً ذا مكانة سامية وحُرمة عظيمة 

له بـابَ التوبـة والإنابـة ، واسـتجاب دعـاءه فقد فتح . أو يضيِّق عليه ، أو يحشره في الزاوية الضيقة 
  . دون أن يرده صفر اليدين 

 لـيس بـدعوة االله يـدعو مسـلم مـن مـا (( : قال النبي أن:  _ عنه االله رضي _ سعيد أبي وعن     
 مـن عنـه يصـرف أو ، دعوتـه لـه يسـتجيب أن إمـا:  ثـلاث إحدى أعطاه إلا رحم قطيعة ولا مأثم فيها

  .  (40))) مثلها الأجر من له يدخر أو ، مثلها السوء
، د ، لكنهـا تتخـذ أشـكالاً متعـددة يتضح لنا مـن خـلال سـياق الحـديث أن دعـوة المسـلم لا تُــرَ      

ر الـدعوة ، أو تتحـول إلـى أجـر فـي دْ يـُدفع عنـه مـن السـوء والمصـائب بقَـ فإما أن تُستجاب فوراً، أو
ويثـق أن االله تعـالى اختـار لـه الأفضـل فـي دنيـاه ،  فعلـى المسـلم أن يطمـئن فـي هـذا السـياق. الآخرة
فـلا ينبغـي لـه . فالإنسانُ عجول ذو علم محدود قد يطلب شيئاً فيه هلاكـه وهـو لا يـدري  ، وآخرته

                                                 

 ،وصـحَّحه)١٨٣٢( بـرقم )٦٧٥/ ١( ،والحاكم)٨٧٦(برقم )١٦٠/ ٣( صحيحهان فيبَّ رواه ابن حِ ) ٣٩(
  . ))د وسنده جيِّ ) : (( ١٤٣/ ١١( الفتح  وقال الحافظ في. وحسَّنه) ٣٥٥٦( رقمب)٥٥٦/ ٥ (والترمذي

  . وصحَّحه ) ١٨١٦( برقم )  ٦٧٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٠(
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ا السـلوكُ يتنـافى مـع فهـذ .أن دعوته لم تحقـق علـى أرض الواقـعيتذمر من الدعاء أو يمل بحجة  أن
فوعــدُ االله تعــالى باســتجابة الــدعاء ثابــت لا . بربِّــه تعــالى ، كمــا يتعــارض مــع ثقــة العبــد آداب الــدعاء

يتخلـــف ، وعلـــى العبـــد أن يســـلك طريـــقَ إجابـــة الـــدعاء عبـــر تنقيـــة قلبـــه وجســـده ومحيطـــه مـــن كـــل 
 الفاضــلة الأوقــات تحــري الــدعاء دابآ جملــة ومــن. (( ، فيكــون مطعمُــه وملبســه حــلالاً مــات المحرَّ 

 وتقـديم ، اليـدين ورفـع ، بلـةالقِ  واسـتقبال ، والصلاة ، لوضوءا تقديم ومنها ،الأذان وعند كالسجود
ــة ــاء بالحمــد وافتتاحــه ، والإخــلاص ، بالــذنب والاعتــراف ، التوب   ،   النبــي علــى والصــلاة ، والثن

  .  (41))) الحسنى بالأسماء والسؤال
تعجل الإجابـةَ ، فلا يس. وعلى المؤمن أن يتحلى بالصبر ، ويتحلى بالأدب بعد انقضاء الدعاء      

  . ويبدأ في عد الأيام والشهور منتظراً تحققها ، ثم يقول لم تحصل الإجابة 
   ، يعجل لم ما لأحدكم ستجابيُ  : (( قال  االله رسول أن_ رضي االله عنه _ فعن أبي هريرة      
  . (42)))ي ل ستجبيُ  فلم دعوتُ  : يقول
لــدعاء وأثنــاءه وبعــده ، وأهميــةِ الإلحــاح فــي الــدعاء وهنــا إشــارةٌ دقيقــة إلــى ضــرورة الصــبر قبــل ا     

فااللهُ تعالى اختار الاستجابةَ لعباده في الوقت الذي يريـده لا الـذي يريدونـه . وعدم القنوط أو الملل 
وهـذا مـن رحمـة االله تعـالى بعبـاده ، . ، وبالشكل الـذي اختـاره تعـالى لا بالشـكل الـذي يرغبـه العبـاد 

  .يصلحهم وما يفسدهم  ويعلم ماهو خالقهم ، ف
[  قُــل ادعــوا االلهَ أو ادعــوا الــرحمنَ أيَّــاً مــا تــدعوا فلــه الأســماء الحســنى  : قــال االله تعــالى      

  . ] ١١٠: الإسراء
، الذين االله والرحمن : والآيةُ تشير بوضوح إلى أهمية الدعاء ، وإلى عظمة الاسمَيْن المقدَّسَيْن      

وأســماءُ االله تعــالى حــين يتــدبرها المــرءُ ويخضــع لهــا ، فــإن انقلابــاً .  همــا أعظــم الأســماء الحســنى
حقيقيــاً يحصــل فــي حياتــه ، فيغــدو التعــب الحيــاتي راحــةً نفســية وماديــة ، وتتحــول الآلام إلــى صــبر 

  .نيا ليحل مكانه التعلق بالآخرة وتحمل ، ويذوب التعلق بالد
 قـال رسـول االله : قال_ ي االله عنهمارض_  عمر ابن عن: )١٦٨٢/ ٣(  ففي صحيح مسلم     
  )) . الرحمن وعبد االله عبد : االله إلى أسمائكم أحب إن: (( 

                                                 

  ) .  ١٤١/ ١١( فتح الباري لابن حجر ) ٤١(
  . )٢٧٣٥( برقم ) ٢٠٩٥/ ٤( ، ومسلم ) ٥٩٨١( برقم )  ٢٣٣٥/ ٥( البخاري . متفق عليه) ٤٢(
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ـــزَيْن       يشـــيران إلـــى عظمـــة الخـــالق ســـبحانه ) عبـــد االله وعبـــد الـــرحمن ( إن هـــذَيْن الاســـمَيْن المميـَّ
اسمه االله أو الرحمن  وتفرده بصفات الجمال والكمال والجلال ، فلم يعُرَف عبر التاريخ أن مخلوقاً 

  .، وهذا مؤشر على عَظَمة هذَيْن الاسمَيْن ، وأن إضافة العبودية لكل منهما هي إضافة خالصة 
 الحسـنى الأسـماء الله : المشـارق شـراح بعـض قـال) : ((  ٥٧١/ ١٠( قال الحافظ في الفـتح      
 ، المعنــى حيــث مــن أي ، أصــول وللأصــول : قــال . الاشــتقاق حيــث مــن أي ، وفــروع أصــول وفيهــا

 لــم ولــذلك... كلهــا الأســماء علــى مشــتمل منهمــا كــلاً  لأن ،والــرحمن االله اســمان الأصــول فأصــول
 الملـك واحـد غيـر بقِّـلُ  وقـد... مضـاف لأنـه وارد غيـر اليمامـة رحمـن مـن ورد ومـا .أحد بهما يتسم
 منهمــا كــل إلــى ةالعبوديــ إضــافة كانــت ذلــك تقــرر وإذا . الــرحمن فــي ذلــك مثــل يقــع ولــم ، الــرحيم
  . اهـ ))  أعلم واالله،  الأحبية وجه فظهر ، محضة حقيقية

وعلـــى . وهـــي أكثـــر مـــن تســـعة وتســـعين . فأســـماءُ االله الحســـنى مشـــهورة ومعروفـــة بـــين النـــاس      
  .االله والرحمن ، لأن لهما مكانة خاصة : الإنسان أن يدعوا بأيها شاء مع تقديم الاسمَيْن 

 مائـة ، اسماً  وتسعين تسعة الله إن : (( قال  االله رسول أن_  عنه االله رضي _ هريرة أبي وعن     
  .  (43)))ة الجن دخل أحصاها من ، واحداً  إلا

ومعنى الحديث أن من أحصى هذه الأسـماء  .إن عدد أسماء االله تعالى لا يعَلمها إلا االله وَحْدَه      
ـــاه حصـــر هـــ ـــةَ، ولـــيس معن ـــالطبع يكـــون . ذه الأســـماء بعـــدد معـــيَّن التســـعة والتســـعين دَخـــل الجن وب

  . إحصاؤها بمعرفتها ، وفهم معانيها ، وتعظيمها 
 الحديث هذا أن على العلماء اتفقو ) : (( ٥/ ١٧( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 التســـعة هـــذه غيـــر أســـماء لـــه لـــيس أنـــه معنـــاه فلـــيس_ وتعـــالى ســـبحانه _ لأســـمائه حصـــر فيـــه لــيس

ــة دخــل أحصــاها مــن والتســعين التســعة هــذه أن الحــديث مقصــود نمــاإو  ،والتســعين ــالمراد ، الجن  ف
  .اهـ ))  الأسماء بحصر خبارالإ لا حصائهاإب الجنة دخول عن خبارالإ

 ، كَ لـَ هـو اسـم بكـل أسـألكَ : (( قـال  أن النبي )  ٢٥٣/ ٣( وروى ابن حبان في صحيحه      
   علم في به استأثرتَ  أو ، قكلْ خَ  من أحداً  متهلَّ عَ  أو  ، كتابكَ  في أنزلته أو  ، نفسكَ  به تَ يْ مَّ سَ 

  )) .عندك  الغيب

                                                 

  . )٢٦٧٧( برقم )  ٢٠٦٢/ ٤( ، ومسلم )  ٢٥٨٥( برقم )  ٩٨١/ ٢( البخاري . متفق عليه) ٤٣(
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هذا الحـديثُ دليـل واضـح علـى أن الله تعـالى أسـماء سَـمَّى بهـا ذاتـه العَلِيَّـة ، أو أنزلهـا فـي كتابـه      
الغيــب ، فــلا الكــريم ، أو عَلَّمهــا لأحــد المخلوقــات، أو أخفاهــا عــن الخلائــق واســتأثر بهــا فــي عِلــم 

مخلـــوق أن يـــدل علـــى أن أســـماء االله تعـــالى لا يمكـــن لممـــا . _ ســـبحانه وتعـــالى _ يَـعْلمهـــا إلا هُـــوَ 
  .ولا أحد يعَرف االلهَ إلا االله . ، لذلك لا أحد يعَرف أسماءَ االله إلا االله تعالى يَحْصرها في عدد معيَّن

  : كيفية الدعاء  _ب
  كيفية الدعاء تدل   لكن .للظروف المحيطة والهدف من ورائه إن الدعاء يأخذ عدة أوضاع تبعاً      

فالدعاءُ يكشـف مسـتوى فقـه الـداعي ، . ومدى التزامه بالأوامر الشرعية على درجة أدب المسلم ، 
  . وبعد نظره ، وعلمه الشرعي 

  ] . ٥٥: الأعراف [  ادعوا ربَّكم تضرعاً وخُفْية  : قال االله تعالى      
سـتكانة وخضـوع، االله تعالى ربَّكـم وخـالقكم بقلـوب منكسـرة خاشـعة ، وبكـل تـذلل وا أي ادعوا     

  .(44))) الإجابة إلى أقرب لأنه الإسرار فيه الأفضل والدعاء((  ) .بشكل سري ( في خفية واستتار 
علــى المــؤمن الحــرص علــى الــدعاء بخشــوع وتــذلل فــي الأوقــات الفضــلى ، وأن يتحلــى فينبغــي      

عـن إعطـاء كـل سـائل _ سـبحانه _ ولا يعَجز فإن خزائن االله لا تنفد ، . لمواظبة والإلحاح بالصبر وا
  . فالدعاءُ هو العبادة المقدَّسة التي تديم الاتصال بين المخلوق والخالق . مسألته 

 لــو عبــادي يــا: (( أن االله تعــالى قــال )  ١٩٩٤/ ٤( دســي الــذي رواه مســلم ففــي الحــديث الق     
 مـا مسـألته إنسـان كـلَّ  فأعطيـتُ  فسـألوني واحـد صعيد في قاموا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن

  )) .  البحر دخلأُ  إذا المخيط ينقص كما إلا عندي مما ذلك نقص
عبـاده بـأن يـدعوه ، ويطلبـوا منـه منه شيء ، لكن االله تعالى يـأمر  والإنسانُ يغضب حينما يطُلَب     

_ ســبحانه _ وهــو  .لْــكٌ لـه فقيــرٌ إليـه ، وهــو الغنــي عـن كــل شـيء فكـلُّ شــيء مُ تحقيـق حــوائجهم ، 
فصاحبُ . عباده بالكف عن مسألته فلم يُصَب بالإعياء ، ولم يأمر  ينُفق منذ بدء الخليقة ليلاً نهاراً 

  . الخزائن التي لا تنفد هو الإلهُ الحق الْمُنـَزَّه عن الفقر والحاجة 
  
  
  

                                                 

) .  ٤٥٧/ ١( فيض القدير للمناوي ) ٤٤(  
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  صدقـاتالزكاة وال: رابعاً  
  

عالج قضايا المجتمع بصورة واقعية بعيدة عن المثاليـة النظريـة إن المنهج الاقتصادي الإسلامي      
فقــد وضــع أنظمــةً تطبيقيــة فعالــة لتجــذير العدالــة الاجتماعيــة عبــر محاربــة الشــطط الطبقــي . الجوفــاء 

  . من قبل فئة محدودة واحتكارِ الثروة 
. مــن الحقــد إلــى الأخــوة ، ومــن الظلــم إلــى العــدل  فعبــر تشــريع الزكــاة نقــل الإســلامُ المجتمــعَ      

والغل مـن صـدور الفقـراء  ينزع الحسدَ فالزكاةُ تعني مساعدة الأغنياء لإخوانهم الفقراء ، الأمر الذي 
تثبيتهـا كوحـدة جَمْعيـة متماسـكة ، وأغنيائه ، ويعمل على تقوية الروابط المجتمعيـة و تجاه  مجتمعهم 

أبنـــاء المجتمـــع الواحـــد دون تركـــز الثـــروة فـــي أيـــدي أنـــاس المـــال بـــين  ويتـــيح فرصـــةً كبيـــرة لتـــداول
  . معدودين 

كما أن المنهج الاقتصادي الإسلامي أسَّس لمبدأ الصـدقة ، حيـث يسـاعد الأغنيـاءُ الفقـراءَ بمـا       
اعدةً يرونه مناسباً في أي وقت شاؤوا ، إيماناً بالشريعة الإلهية ، والأجرِ الأخروي يوم القيامـة ، ومسـ

  . للطبقات المتدنية في المجتمع 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلـوبهم وفـي  (45)إنما الصدقات للفقراء : قال االله تعالى      

  ] .٦٠: التوبة [  الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابنِ السبيل فريضةً من االله وااللهُ عليم حكيم 
فااللهُ .  عدالة الربانية ، فهي قِسمةٌ إلهية ، ولم تنبع من اجتهاد النبي وهذه القِسمةُ تجسيد لل     

  :وكما قال الشاعر . لذلك لا يمكن الاعتراض عليها . تعالى هو الذي حَكَم فيها وتولاها بنفسه 
  

مُها نَع بما قَسَمَ الْمَليكُ فإنما          قَسَمَ الخلائِقَ بَـيْننا عَلاَّ  فاقـْ
   

 علــى الجهلــة المنــافقين اعتــراض تعــالى كــرذَ  لمــا ) : (( ٤٧٩/ ٢( كثيــر فــي تفســيره   قــال ابــن     
 أمرهـا وتـولى حكمها نوبيَّ  قسمها الذي هو أنه تعالى نبيَّ  ، الصدقات قسم في إياه ولمزهم النبي

  . اهـ ))  المذكورين لهؤلاء أهافجزَّ  غيره أحد إلى قسمها لكِ يَ  ولم بنفسه ،
  : وهي ثمانية أصناف ) لها  الأصناف المستحقة( مصارف الزكاة لآيةُ الكريمة وقد بيَّنت ا     

                                                 

، أو بتقـــدير الـــلام للمُلـــك ، أو الاســـتحقاق ) : ((  ٣٦٢/ ١( ســـنة ســـيد ســـابق في فقـــه الالقـــال ) ٤٥(
  )) .  فريضة من االله  مفروضة ، كما يدل عليه آخر الآية وهو 
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ــــابلهم (( : الفقــــراء والمســــاكين  _٢ _١      ــــايتهم ، ويق ــــذين لا يجــــدون كف ــــاجون ال وهــــم المحت
فهــؤلاء المحتــاجون فــي أمــس الحاجــة إلــى المســاعدة . (46)))الأغنيــاء المكفيــون مــا يحتــاجون إليــه 

مـن أجـل تحويـل الأفـراد فتأتي الزكاةُ لـردم أي ثغـرة فـي المجتمـع . خوانهم الأغنياء المالية من قبل إ
، أو تلجـأ إلـى وسـائل كفايتها ولا تمـد الأيـدي إلـى النـاس، تملك   مةإلى عناصر إيجابية بناءة لا هدا

 تحــل لا (( : قــال  النبــي عــن: _ رضــي االله عنهمــا _  عمــرو بــن االله عبــد فعــن . الحــرام الكســب
  .  (47))) قوي مرة لذي ولا ،لغني دقةالص
أمَّــا الأغنيــاء . إن مــنهج الصــدقات قــائم علــى مســاعدة الفقــراء والضــعفاء ، والطبقــاتِ المتدنيــة      

لــذا لا حَــظ لهــم فــي . والأقويــاء فهُــم قــادرون علــى الكســب ، ولا يَحتــاجون إلــى مســاعدة الآخــرين 
من ذُل الحاجة ، ومسـاعدةِ الفقـراء وجعلهـم أغنيـاء لا الزكاة التي شُرعت لتقوية الضعفاء وإخراجهم 

 النبـي أتيـا نهمـاأ خبـراهأ رجلـين نأ ثـهحدَّ  عـدي بـن االله عبيـدوعـن  .نتظرون أحداً يمد لهم يـَدَ العـونيَ 
 أعطيتكمـا شـئتما نإ : (( فقـال ، نيْ دَ لْـجَ  ورآهمـا ، البصـر فيهمـا بفقلَّـ ، الصدقة من يسألانه ، 
  .  (48))) مكتسب لقوي ولا ، لغني فيها حظ ولا

وهكــذا نجــد أن الأغنيــاء والأقويــاء القــادرين علــى العمــل والكســب لا يجــوز إعطــاؤهم شــيئاً مــن      
الزكــاة ، لأنهــم قــادرون علــى تــوفير مصــادر دخــل كريمــة لأنفســهم وأُســرهم ، فهــم لا يحتــاجون إلــى 

  . مساعدة مالية من أي نوع 
 ،هم الآيـةُ صـنفاً مسـتقلاً بذاتـه ، لـذلك جعلـتالمحتـاجين  اكين هـم صـنفٌ مخصـوص مـنوالمس     

 المسـكين ليس : (( قال  االله رسول أن_  عنه االله رضي _ هريرة أبي عنف .لتمييزهم عن الفقراء 
 يجـد لا الـذي المسـكين ولكـن ، والتمرتـان والتمـرة واللقمتـان اللقمـة تـرده النـاس علـى يطـوف الذي
  . (49))) الناس فيسأل يقوم ولا ، عليه تصدقفيُ  به فطنيُ  ولا ، يغنيه غنىً 

                                                 

  . سابق المرجع ال) ٤٦(
وحسَّـنه الحـافظ ابـن حجـر في  .حه وصـحَّ )  ١٤٧٨( بـرقم )  ٥٦٥/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٧(

   ) .  ١٠٨/ ٣( تلخيص الحبير 
( ، والنسائي ) ١٦٣٣( برقم )  ٥١٣/ ١( ، وأبو داود ) ١٨٠٠١( برقم ) ٢٢٤/ ٤( رواه أحمد ) ٤٨(
  ) .  ٤٧٩/ ٢( كثير في تفسيره وقوَّى إسنادَه ابنُ  ) . ٢٥٩٨( برقم ) ٩٩/ ٥
  . )١٠٣٩( برقم )  ٧١٩/ ٢( ومسلم).١٤٠٩( برقم ) ٥٣٨ /٢( واللفظ للبخاري.متفق عليه) ٤٩(
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فهــو لا . والمســكينُ لــه وضــعيةٌ خاصــة ، فهــو مخفــيٌّ عــن الأنظــار ، لا يظُهِــر الحاجــة والســؤال      
يجــد غنــىً يغُنيــه فيســد حاجتــه ويخرجــه مــن دائــرة العــوز ، ولا ينتبــه النــاسُ إليــه فيتصــدقون عليــه لأن 

لا يمـد يـدَه _ كـذلك_وهـو .  للقريبين منه المطلعـين علـى أسـراره وضعه مستتر لا تُدرَك حقيقته إلا
  . للآخرين بسبب عزة نفسه ، وتعففه ، فلا يقَبل أن يسأل الناسَ ويطلب منهم المالَ 

ـــذين يعملـــون علـــىوهـــم  :العـــاملون عليهـــا  _٣      ـــام  ال ـــاء وحفظهـــا والقي جمـــع الزكـــاة مـــن الأغني
     . (50))) الصــدقة لقــبض المتولــون الســعاة عليهــا العــاملين أن علــى العلمــاء اتفــق(( وقــد . بشــؤونها 

 ، من آل رسول االله لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة، وأن ويجب أن يكونوا من المسلمين(( 
  .  (51)))بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب : ، وهم 

 ، محمــد لآل نبغــيلات الصــدقة إن : (( قــال أن النبــي ) :  ٧٥٦/ ٢( ففــي صــحيح مســلم      
  )) . الناس أوساخ هي إنما

ــةٌ لأمــوال النــاس      ــرٌ ، وتنظيــفٌ لــذواتهم ، وكأنهــا غَسْــلٌ لأ والصــدقةُ هــي تنقي وســاخ النــاس ، وجَبـْ
 : النـاس أوسـاخ ومعنـى ) : (( ١٧٩/ ٧( قال النووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم و  .لتقصيرهم 

  . اهـ ))  الأوساخ ةكغسال هي...  ونفوسهم لأموالهم تطهير أنها
منزلة ضعيفة ومتدنية تمس الكرامـةَ الإنسـانية ، والأنبيـاءُ أصـحاب المكانـة لذلك فأخذ الصدقة      

وااللهُ تعــالى أَغنــى الأنبيــاءَ مــن فضــله العمــيم ، . الســامية أرفــع مــن أن يمــدوا أيــديهم لمــن هــم دونهــم 
  .اللهُ سَيِّدَه ، لا يبَحث عن مساعدة سَيِّد آخروجعلهم لا يمدون أيديهم إلا إليه سبحانه ، ومَن كان ا

 ، الصــدقة يأكــل لا  النبــي كــان إنمــا : بطــال بــنا قــال: (( )  ٢٠٤/ ٥( فــي فــتح البــاري و      
 كمـا كان  لأنه ، ذلك عن هونزَّ ن ـَمُ  والأنبياءُ  ، ضعة منزلة الصدقة أخذ ولأن . الناس أوساخ لأنها
 وهـذا ، للأغنيـاء تحـل لا والصـدقة] .  ٨: الضـحى [  فـأغنى  ووجـدك عـائلاً  : تعـالى االله وصفه
  . اهـ ))  عليها ثابةبالإ جارية العادة فإن ، الهدية بخلاف

ــأليف ) . التجميــع ( مــن التــأليف  :المؤلَّفــة قلــوبهم  _٤      وهــم جماعــة مــن النــاس يهُــدف إلــى ت
فـالأموال التـي تعُطـَى لهـم تهـدف إلـى  .من يعُطَى ليُسـلم  فمنهم. افوهم أصن. قلوبهم واستمالتهم 

إبــراز وجــه الإســلام المشــرق الــذي يحتــوي أبنــاءه ويغنــيهم مــن فضــل االله تعــالى ، ولا يتــركهم فقــراء 

                                                 

  . عن ابن بطال ) ٣٦٦و٣٦٥/ ٣( نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ) ٥٠(
  ) .  ٣٦٥/ ١( فقه السنة للسيد سابق ) ٥١(
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فالأسـرة أو القبيلـة قـد تمـارس . كما أن البعض قـد يفقـد أموالـَه فـي حـال اعتناقـه للإسـلام . معوزين 
لإســلام ، فيُصــادِرون أموالــه وممتلكاتــه لكــي يــردوه عــن ضــغطاً هــائلاً علــى الفــرد الــذي يريــد اعتنــاقَ ا

عوائـق ماديـة ، أو حـواجز  لذلك يعُطَى من المال لكي ينفتح قلبُه على الإيمان دون وجود. الإيمان 
  .نفسية ، أو إشكاليات من أي نوع تؤثر سلباً على مسار الدعوة 

 ، الفـتح غـزوة  االله رسـول غزا (( : قال شهاب ابنعن : ) ١٨٠٦/ ٤( ففي صحيح مسلم      
 ، نيْ نـَـبحُ  _أي مـع الكفـار _  فـاقتتلوا ، المسـلمين مـن معـه بمن  االله رسول خرج ثم . مكة فتح
 ثـم مائـة ثـم الـنعم مـن مائـة أميـة بـن صفوان يومئذ  االله رسول وأعطى ، والمسلمين دينه االلهُ  فنصر
مــا أعطــاني  االله رســول أعطــاني لقــد واالله (( : قــال صــفوان أن المســيب بــن ســعيد وعــن.  )) مائــة
  .  )) يَّ إلَ  الناس لأحب إنه حتى يعطيني برح فما ، يَّ إلَ  الناس لأبغض وإنه
فإعطــاءُ المــال . فالإســلامُ يقُــدِّم حــوافز للآخــرين ، ولا يتــركهم ضــحيةً لهواجســهم ومخــاوفهم      

، لأن النفــوس مجبولــة علــى   لصــفوان بــن أميــة أظهــر محاســنَ الإســلام ، وفــتح قلبَــه لمحبــة النبــي
. فليسـت هـذه رشـوةً لتغييـر عقائـد النـاس ، أو شـراء ولائهـم ، أو خـداعهم . حب مَن أحسن إليها  

فالإسلامُ جميلٌ لا يحتاج إلى وصـفات ولا يحتـاج إلـى . وصفةً تجميلية للدِّين _ كذلك _ وليست 
  .  الآخرين ، فهم الذين يحتاجونه لكي ينالوا الخلاصَ الأبدي

لكنَّ منح المال يدُخِل الطمأنينة والأمان إلى النفس البشرية المجبولة علـى حـب المـال ، وهـذا      
يؤدي إلى انشراح الصدر لسـماع الحـق واعتناقـه دون الانشـغال بـالأمور الماديـة ، أو حصـر التفكيـر 

فــالمرءُ . ثيــرون بطــرق جمــع المــال لتــأمين المســتقبل وتــوفير الحمايــة مــن المجهــول ، كمــا يفعــل الك
  .حينما يتحرر من ضغط الاحتياجات المعيشية فإنه يتفرغ للتفكير بمعالم الحق واعتناقه 

فهــؤلاء يُـعْطَــوْن ليــزدادوا طمأنينــة وثباتــاً : مــن يعُطَــى ليحســن إســلامُه ويثبــت علــى الحــق  ومــنهم     
ـــزوا فـــي  تـــدعيم أركـــان إيمـــانهم دون علـــى الإســـلام ، ويبتعـــدوا عـــن التـــأثيرات الســـلبية للمـــال ، ويركِّ

إعادتهم إلـى الكفـر بفعـل الضـغوط الاقتصـادية ، ثيرات مادية ضاغطة على عقائدهم قد تؤدي إلى تأ
  .لأن الفقر والكفر وجهان لعملة واحدة 

   _ عنه االله رضي _طالب أبي بن علي بعث (( :قال_ رضي االله عنه_ أبي سعيد الخدري فعن      
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 نفـر أربعـة بـين فقسـمها ، ترابهـا مـن تحصـل لـم مقـروظ أديـم في ةبَ يْ هَ ذُ بِ  منالي من  االله رسول إلى
  .(52))) الطفيل بن عامر وإما علقمة إما والرابع ، الخيل وزيد ، حابس بن وأقرع ،بدر بن عيينة بين

 ، هيليـ ممن الصدقاتِ  ليجبيَ  ىعطَ يُ  من ومنهم ، نظرائه إسلام من ىرجَ يُ  لما ىعطَ يُ  نمَ  ومنهم((      
 ، الفــروع كتــب فــي هــذا تفصــيل ومحــل . الــبلاد أطــراف مــن الضــررَ  المســلمين حــوزة عــن ليــدفع أو
  .  (53))) أعلم واالله
، فيتخلصـون مـن العبوديـة قمن الزكاة لفك رقـابهم مـن الـرِّ  بون يُـعْطَوْناتَ كَ مُ م الْ وهُ  :قابالرِّ  _٥     

والحــث  ح ومتماســك فــي إعتــاق الرقــاب،ولا يخفــى أن المــنهج الإســلامي واضــ. ويصــبحون أحــراراً 
الحريــة ، لكنــه مــنهج تــدريجي عبــر مراحــل منطقيــة لضــمان عــدم ونقــلِ النــاس مــن الــرق إلــى  عليــه ،

فهـؤلاء الأرقـاء السـابقون بحاجـة . حدوث خلل في المجتمع ، أو فوضى عارمة لا يمكن إصـلاحها 
إنهــم ينتقلــون مــن وضــع نفســي ، إذ ت كــي يــدخلوا فــي الســياق الفكــري الحيــاتي للمجتمــعإلــى وقــ

هم ، ، كمـا أن المجتمـع بحاجـة إلـى وقـت كـي يسـتوعب واجتماعي إلى وضع آخر ذي طبيعة مختلفة
ومـــن هنـــا نفهـــم  .ويضـــعهم فـــي مكـــانتهم اللائقـــة ، ويقـــود الأفـــرادَ للتعامـــل معهـــم بأســـلوب صـــحيح 

الحريــة مباشــرةً دون  إذ إن إقحــام الــرق فــي. منهجيــة التــدرج فــي تعامــل الإســلام مــع مســألة الــرق 
مقـــدمات مـــن شـــأنه تفتيـــت الأواصـــر الاجتماعيـــة ، وإحـــداث اضـــطراب هائـــل فـــي المجتمـــع الـــذي 
ســـيعجز عـــن اســـتيعابهم وإعطـــائهم أدواراً اجتماعيـــة لتحريـــك عجلـــة المجتمـــع ، وصـــناعة التقـــدم ، 

، وتراجـــع انتكاســـة كبــرى فــي النســـق الحضــاريممــا يـــؤدي إلــى . والقيــام بعمليــة الإعمـــار والتعميــر 
ســيكون جــزءاً كبيــراً مــن _عندئــذ _ مرعــب فــي التنميــة، وانكســار حلــم المشــروعات الضــخمة، لأنــه 

المجتمع مشلولاً وعبئاً على الآخرين، وهذا الوضعي غير الصحي سيعود بالضرر الشامل على الفـرد 
نـه قضـية إ. فليست القضيةُ مسألة شـعارات ولافتـات تحـرر وتحريـر وجعجعـة بـلا طحـن . والجماعة 

وبــالطبع فــإن كــل عمليــة . تمــاس مباشــر مــع كــل تفاصــيل المجتمــع ومفاصــل الدولــة  اأمــن قــومي لهــ

                                                 

 .) ١٠٦٤( بــرقم )  ٧٤١/ ٢( ومســلم  ،) ٤٠٩٤( بــرقم )  ١٥٨١/ ٤( بخــاري ال. متفــق عليــه) ٥٢(
 ، ظـاهر غلـط هنـا عـامر ذكـر :العلمـاء قـال) : (( ١٦٢/ ٧( وقال النـووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم 

 أديم في ةبـيبذه" قولـه أمـا : قلـتُ . اهـ )) علاثة بن علقمة بأنه الجزم والصواب ، بسنين هذا قبل توفى لأنه
  . لم تخلص من تراب المعدن ) نوع من الشجر( ذهبٌ مدبوغ بالقرظ : فيعني "  اتراđ من تحصل لم مقروظ

  ) .  ٤٧٩/ ٢( تفسير ابن كثير ) ٥٣(
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إصــلاح بحاجــة إلــى وقــت للتخطــيط ورســم السياســات وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع ، وليســت فعــلاً 
  .ارتجالياً أو خُطبةً عصماء ثم ينتهي الأمر 

 ، االله رسول يا:  فقال  النبي إلى أعرابي جاء : لقا_ رضي االله عنه _  عازب بن البراء عنو      
 أوَ  ، االله رســول يــا : فقــال ،))  قبــةَ الرَّ  كَّ وفــُ مةَ سَــالنَّ  قتِــأعْ  : (( فقــال . الجنــة دخلنييــُ عمــلاً  نــيمْ علِّ 
   .(54))) هاتقعِ  في عينتُ  أن قبةالرَّ  كَّ وفَ  ،تقهابعِ  دتفرَّ  أن مةسَ النَّ  قَ تْ عِ  نإ ،لا ((:قال ،؟ بواحدة ستايْ لَ 

ــادة عِ فهــذا التوجــه النبــوي       ــاه النــاس  قــاب فــي المجتمــعتــق الرِّ لنشــر عب ــه انتب إلــى هــذه ، وتوجي
القضية الحساسة التـي كانـت مهملـةً قبـل الإسـلام، يـدل علـى المـنهج الإسـلامي فـي تخلـيص النـاس 

المســاواة مــع الآخــرين مــن ذل الــرِّق، وجعلهــم أحــراراً متســاوين فــي الكرامــة الإنســانية ، وعلــى قَــدم 
فالعبيدُ والجواري في المجتمع الجـاهلي كـانوا جـزءاً مـن الأثـاث . دون شعور بالدونية أو اللاجدوى 

ـا جـاء الإسـلامُ رفـع مـن مكـانتهم وسَـلَّط الضـوء علـى . لا يعُبَأ بهم ، فيُعـامَلون كالـدواب أو أقـل  فلمَّ
وإننـــا لنجـــد آيـــاتٍ قرآنيـــة عديـــدة . ئســـةمعانـــاتهم ، ووضـــع تشـــريعات لتخليصـــهم مـــن أوضـــاعهم البا

  .تتحدث عنهم، وهذا الشرفُ ما كانوا ليحصلوا عليه لولا الإسلام 
  فهؤلاء يُـعْطَوْن من . ضعين لدَيْن لا يقدرون على سدادهوهم الأشخاص الخا :الغارمون  _٦     

للـــدَّيْن تجـــده  فالشـــخصُ الخاضـــع. الزكـــاة لســـداد ديـــونهم ، وتفـــريجِ كربـــاتهم ، وقضـــاءِ حاجـــاتهم 
محاصَــراً وواقعــاً تحــت الضــغط ، فتــأتي الزكــاة لتعيــده إلــى الوضــع الطبيعــي المتحــرر مــن ثقــل الحيــاة 

  . الاجتماعية بكل أبعادها النفسية والمادية 
 حمالـــةً  تحملـــتُ  : قـــال الهلالـــي مخـــارق بـــن قبيصـــة عـــن) :  ٧٢٢/ ٢( ففـــي صـــحيح مســـلم      

  .))  بها لك فنأمر الصدقة تأتينا حتى أقم : (( فقال ، فيها أسأله  االله رسول فأتيتُ 
فهذا الرَّجلُ الذي عليه دَيْنٌ أدرك أن الشريعةَ الإسلامية لن تتركه يغرق ، ولن تغُلق الأبـوابَ فـي      

ــوْن  فجــاء إلــى النبــي . وجهــه  ــاً العَ ــه  ، فقــرَّر النبــي طالب وهــذا . إعطــاءه مــن الزكــاة حينمــا تأتي
لا شــعاراتي للتكافــل الاجتمــاعي فــي المجتمــع المســلم الــذي يحضــن أبنــاءه ولا يمُيِّــز تجســيدٌ فعلــي 

فالمســلمُ يعلــم أن لــه دولــةً تؤويــه وتــدافع عنــه ، وإذا وقــع فإنهــا ســتُقيل عثرتــه ، وتنتشــله مــن . بيــنهم 
ي قــوِّ ، ويُ ممــا يبعــث الطمأنينــة فــي نفــوس الرَّعيــة ، ويزيــد مــن انتمــائهم لمجــتمعهم الإيمــاني . مأزقــه 

                                                 

والحـاكم ،)٣٧٤( بـرقم) ٩٧/ ٢( في صـحيحه انبَّـوابن حِ ،)١٨٦٧٠( برقم ) ٢٩٩/ ٤(أحمد  رواه) ٥٤(
   ). ١٤٦/ ٥( افظ في الفتح وصحَّحه الح .،ووافقه الذهبيحهوصحَّ ) ٢٨٦١( برقم)٢٣٦/ ٢(هفي مستدرك
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فــالمجتمعُ الإيمــاني الحامــل . ، وبــين المحكــوم والتعــاليم الشــرعية الــروابط بــين الحــاكم والمحكــوم
للفكرة الإسلامية نظريةً وتطبيقاً لا يمكن أن يكون طارداً لأبنائه ، أو عبئـاً علـيهم ، أو يُضـيِّق علـيهم 

ـــريعة ينطلـــق مـــن مبـــفـــي طـــرق معيشـــتهم  دأ تحقيـــق مصـــالح النـــاس ، فهـــذا المجتمـــعُ المحكـــوم بالشَّ
وحماية مكتسباتهم ، وتخفيف الضـغوط الحياتيـة عـن كـاهلهم ، وهـذا لـيس بمسـتغرب إذا علمنـا أن 

  . الشريعة جاءت لرفع الحرج ، وأن الأمر كلما ضاق اتَّسع 
 هـيو  ... ) مالـةً حَ  تحملتُ (  قوله) : (( ١٣٣/ ٧( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 بـــين صـــلاحلإكا ، البـــين ذات صـــلاحإ فـــي ويدفعـــه ، يســـتدينه أي ، الانســـان يتحملـــه الـــذي المـــال
  )) .  معصية لغير يستدين أن بشرط الزكاة من ىعطَ ويُ  المسألة له تحل نماإو  . ذلك ونحو قبيلتين

محوريــاً فــي فهــؤلاء المجاهِــدون يمارســون دوراً . والمقصــود بــه هــو الغــزو  :فــي ســبيل االله  _٧     
إنهــم يضــعون أرواحهــم علــى أيــديهم ، ويُضــحُّون . عــن الإســلام ، والــذَّوْد عــن حِيــاض الأمــة  الــدفاع

وهـم يعلمـون . بأوقات راحتهم وسعادتهم في أحضان نسائهم وأبنائهم من أجل رفع كلمة االله تعـالى 
ومــع هــذا فهــم يواصــلون عملَهــم دون تــردد أو إجبــار مــن أحــد ، . أن ذهــابهم قــد يكــون بــلا عَــوْدة 

  .، ورباطةِ الجأش ، وشرفِ الجهاد لأنهم ينطلقون من قناعاتهم الداخلية المستمدة من قوة الإيمان
 فـي ينفقـون مـا نوْ طَ عْ ي ـُ ، الرباط وموضع الغزاة وهم) : (( ١٦٦/ ٨( قال القرطبي في تفسيره و      

  . )) العلماء أكثر قول وهذا ، فقراء أو أغنياء كانوا ، غزوهم
 الصــدقة تحــل لا (( :  االله رســول قــال :قــال _ رضــي االله عنــه _ عيد الخــدري عــن أبــي ســو      
 مسـكين جـار لـه كـان جـلٍ لرَ  أو ، لغـارمٍ  أو ، عليهـا لعامـلٍ  أو ، االله سبيل في لغازٍ :  لخمسة إلا لغني

  .  (55))) الغني المسكينُ  فأهدى المسكين على قفتصدَّ 
فـــاق علـــى متطلبـــات الجهـــاد الـــذي يتكلـــف أمـــوالاً كثيـــرة، المجاهِـــدون يُـعْطــَـوْن مـــن الزكـــاة للإنو      

ومـن أجــل قهــر الأعــداء وتحجــيمهم ، وردهــم خاســرين . وذلـك للــدفاع عــن الإســلام وأهلــه وأراضــيه 
  . يجرون أذيال الهزيمة ، ويرفعون رايةَ الاستسلام 

                                                 

( بـرقم ) ٥١٤/ ١( وصححه ، وأبـو داود )  ١٤٨٠( برقم ) ٥٦٦/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٥(
) : ١١١/ ٣( قال ابن حجر في تلخـيص الحبـير ) .  ١٨٤١( برقم )  ٥٩٠/ ١( ، وابن ماجة ) ١٦٣٥

  )) . وصحَّحه جماعة (( 
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فيتم إعطـاؤه مـن . وهو المسافر الذي انقطع عن أهله ، وانقطعت به السُّبل : ابن السبيل  _٨     
 ) : (( ٢٨١/ ١( قال ابـن كثيـر فـي تفسـيره و . تجاوز عثرته ، ويتخلص من غربته مال الزكاة لكي ي

 سـفراً  يريـد الـذي وكـذا ، بلـده إلـى يوصـله مـا ىعطـَفيُ  ، نفقتـه فرغـت قد الذي المجتاز المسافر وهو
  ) . ) الضيف ذلك في ويدخل ، وإيابه ذهابه في يكفيه ما ىعطَ فيُ  طاعة في

التـي تـم تحديـدها فـي القـرآن الكـريم لـم تجـيء ) مصـارف الزكـاة ( فنجد أن الأصناف الثمانيـة      
يعـرف الذي خلق الإنسـانَ ،  ، فااللهُ  بل هي من علم االله تعالى المحيط بكل شيء. عبثاً أو مصادفة 

 اكــل كلمــة إلهيــة لهــ  بــأنكمــا أن القــرآنَ الكــريم يجــذِّر القناعــةَ فــي النفــوس . مــا يصــلحه ومــا يفســده 
فلـيس القـرآن . معنى دقيق ، ودلالـة محـددة ، وتؤسـس لمجتمـع الخيـر المنشـود علـى أرض الواقـع 

بل هو منهـاج متكامـل قابـل للتطبيـق . شعاراتٍ خيالية حول مكافحة الفقر ، وإنشاءِ مجتمع العدالة 
ة متكاملة فـي القـرآن الكـريم ، والمنهجية الاقتصادي. على أرض الواقع لسعادة الإنسان في الداريَْن 

وهي ترمي إلى اجتثـاث الفقـر مـن جـذوره ، وتأسـيس العدالـة الاجتماعيـة ، ومجتمـع الأخـوة البشـرية 
المجتمـع إلــى  ، والشـططِ الطبقـي المخـزي الـذي ينـذر بتفكيـك عيـداً عـن الطبقيـة المرَضـيةالحقيقـي ب

  ] .٩٢: آل عمران [  حتى تنفقوا مما تحبُّون لن تنالوا البِرَّ  : قال االله تعالى . كيانات متناحرة
لن تنالوا أيها المؤمنون الخير والعطاء الجزيل من االله تعالى والجنة حتى تنفقوا من الأشياء التـي      

فالتخلي عن الأشياء التي يعشقها القلـبُ هـو قمـة . تحبونها ، والتي هي قريبة من قلوبكم وعقولكم 
  .الصدق والتضحية 

 مـن مـالاً  بالمدينـة الأنصـار أكثـر طلحـة أبـو كـان: قـال  _ عنـه االله رضي _ مالك بن أنس نوع     
 ويشـرب يدخلها  االله رسول وكان ،المسجد مستقبلة وكانت ،بيرحاء إليه أمواله أحب وكان ،نخل
.  تحبُّـون لن تنالوا البِرَّ حتى تنفقوا ممـا   :الآية هذه نزلتأُ  فلما : أنس قال . بيِّ طَ  فيها ماء من
لـن تنـالوا   : يقـول _ وتعالى تبارك _ االله إن ، االله رسول يا :فقال  االله رسول إلى طلحة أبو قام

 وذخرهـا هـارَّ بِ  أرجـو الله صـدقة وإنهـا ، بيرحـاء إلـي أمـوالي أحـب وإن.  البِرَّ حتى تنفقوا مما تحبُّون 
تقـال عنـد  كلمـة_  بـَخٍ (( : االله رسـول قـالف :قـال. االله أراك حيـث االله رسـول يـا هاعْ فضَـ ،االله عند
 فـــي تجعلهـــا أن أرى وإنـــي ،قلـــتَ  مـــا ســـمعتُ  وقـــد .رابـــح مـــال ذلـــك ،رابـــح مـــال ذلـــك ، _ رضـــاال

  .  (56)هعمِّ  وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها.االله رسول يا أفعل :طلحة أبو فقال.))الأقربين
                                                 

  . )٩٩٨( برقم )  ٦٩٣/ ٢( ومسلم ). ١٣٩٢( برقم)  ٥٣٠ /٢( بخاريلواللفظ ل.متفق عليه) ٥٦(
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وقـد  . عن طاعة االله تعالى ، ومضـاعفة عبادتـه  لم تشغله أمواله_ رضي االله عنه _ إن أبا طلحة      
لــن تنــالوا البِــرَّ حتــى تنفقــوا ممــا   :الكريمــة  والآيــةُ .  تعــالى مســيطراً علــى قلبــه وعقلــه كــان رضــا االله

فيهــا دلالـة واضــحة علـى أن مرتبــة البـِر لا يمكــن الحصـول عليهــا إلا بالإنفـاق مــن الأشــياء  تحبُّـون 
فمـن السـهل أن يقُـدِّم الإنسـانُ  .هو أعلى درجات البذل والعطاء والتضحية  وهذا. المحبَّبة للنـَّفْس 

أمَّــا المحــك الحقيقــي فهــو تقــديم مــا يحبــه الإنســانُ . شــيئاً يَكرهــه فيــتخلص منــه ، ويرتــاح مــن رؤيتــه 
وفي هذا الأمـر قهـرٌ للـنـَّفْس العاشـقة للامـتلاك والسـيطرة مـن أجـل نيـل . رخيصاً في سبيل االله تعالى 

وقـد وجَّهـه النبـيُّ . وهذا ما فعله أبو طلحة الذي قَدَّم بُسـتانه الأثيـر صـدقةً الله تعـالى . رضا الإلهي ال
  إلــى وضــعها فــي الأقــربين ، وذلــك تطييبــاً لنفوســهم ، وتعميقــاً للتكافــل الاجتمــاعي ، والتماســك

هم فـي تقويـة الـروابط وهـذا يسـا. العائلي ، فلا يصبح في القلوب مكانٌ للحسد أو الغَيـرة أو الحقـد
  .  التي تعُتبَر من أُسس المجتمع الفاضل الاجتماعية، ونشر قيم الحق والتضحية

،  ا النصـوصَ الشـرعيةهم الجيل الذهبي الذين فهمو _ رضي االله عنهم _ وهكذا كان الصحابةُ      
ق مـن الممتلكـات فـالتطبيق العملـي للإنفـا. وقاموا بتطبيقها على أرض الواقع دون تأخير أو تكاسل 

فينبغـي علـى المسـلم أن يبـذل أحـبَّ . المحببة للـنفس خضـوعاً للآيـة القرآنيـة قـد تـم واقعـاً ملموسـاً 
وهذا إن دل على شيء فيدل على علو الهمة التي تدفع المـؤمن إلـى . الأشياء لنيل رضى االله تعالى 

يح النـاس ، أو نيـل الحظـوة التخلي عن أحب ممتلكاتـه مـن أجـل وجـه االله تعـالى دون النظـر إلـى مـد
  .  على درجات التضحيةص الصافي الذي لا تشوبه شائبة ، وأوهذا هو الإخلا. عندهم 

  
  
  
  
  

***  
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  الحج والعُمرة: خامساً  
  

  : الحج_  ١
فهو من أركان الإسلام الخمسـة ،   .التي يتُقرب بها إلى االله تعالى إن الحج من أعظم العبادات      

الشـهوانية الماديـة إلـى رانية مـن الظـلام إلـى التـألق ، ومـن الـذنوب إلـى التوبـة ، ومـن رحلة نو  كما أنه
  . الروحانية المستقيمة 

كمــا أن شــعائر الحــج تــذكِّر العبــدَ . ونيــل المغفــرة فالعبــدُ يرحــل إلــى خالقــه تعــالى راجيــاً القبــول      
البشــرية بــالغَ الأثــر الطيــب  ممــا يتــرك فــي الــنفس. بأحــداث مــا بعــد المــوت ، مثــل البعــث والنشــور 

  .  اتجاه خلع الذنوب والتزام التوبةالذي يدفع ب
وحــريٌّ  .، بحيــث إن منكــره يخــرج مــن الملــة رائض الثابتــة فــي القــرآن والســنةوالحــج مــن الفــ     

  . يجب على العبد مرةً واحدة في العمر ، وهذا أمرٌ مُجمَع عليه بلا خلاف  بالذكر أن الحج
لكننـا . هذا المقام لبيان شعائر الحج تفصيلاً ، أو ذكر الأدلـة الشـرعية بكـل جوانبهـا  ولا يتسع     

شـــديد الإيجـــاز لنعطـــيَ فكـــرةً شـــمولية  بشـــكل عـــام موضـــوع الحـــج ىنســعى إلـــى تســـليط الضـــوء علـــ
يـكِ المجتمعـات نحـو العمـل هـذه العبـادة ودورهِـا فـي بنـاء الفـرد، وتحر  مركزيـة واضحة وسريعة حول

إلغاء اليأس من القلوب ، وبعث الأمل المتجدد في قلوب العبـاد لكـي يواصـلوا رحلـتهم الدؤوب ، و 
  .وكلما سَقطوا وقفوا من جديد ، واستمروا في المشي بكل ثبات رغم كل العوائق . إلى االله تعالى 

  ] .٩٧: آل عمران [   واللهِ على الناس حِجُّ البـَيْت من استطاع إليه سبيلاً  : قال االله تعالى      
وهـي تقـوم علـى أُسـس . فالحجُّ عبادةٌ خالصة الله تعـالى لهـا حُرمتهـا الجليلـة ومكانتهـا المجيـدة      

وقــد اقتــرن الحــجُّ بالقــدرة الإنســانية تخفيفــاً عــن النــاس ، وعــدم . ثابتــة كصــحة البــدن وتــوفر المــال 
ة والتعـب ، إلا أن االله تعـالى مع العلم أن كل عبـادة فيهـا قـَدْرٌ مـن المشـق. تكليفهم فوق ما يطيقون 

  . يعُين العبادَ على أداء ما افترضه عليهم ، ولا يُحمِّلهم فوق طاقتهم 
ــرةٌ رغــم مــا فيهــا أحكــام دقيقــة وشــعائر متعــددة وانتقــال عبــر أمــاكن مختلفــة       . وعبــادةُ الحــج مُيسَّ

لا ببــذل الجهــد والوقــت إوكــل امتحــان لا يمكــن تجــاوزه  .ن يكــون دخــولُ الجنــة مجانــاً وبــالطبع فلــ
والجـــدير بالـــذِّكر أن المشـــقة فـــي العبـــادات مقـــدورٌ عليهـــا ، وفـــي دائـــرة قــُـدرة الإنســـان ،  .والمثـــابرة

ــدْر مــن التعــب ، والســهر ، وبــذل . وليســت مشــقةً تعجيزيــة  ولا يخلــو أمــرٌ دنيــوي أو أُخــروي مــن قَ
   .، وفصل الصالح عن الطالح فهذه طبيعة الامتحان الرامية إلى التمييز بين الناس . الجهد 
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 لام لهـا يقـال التـي هـي اللهِ   قولـه في اللام ) : (( ٥٤٧/ ١( قال الشوكاني في فتح القدير      
 علـــى الـــدلالات أوضـــح مـــن فإنـــهعلـــى   حـــرف تأكيـــداً  المعنـــى هـــذا زاد ثـــم .والإلـــزام الإيجـــاب
 مـا بـأبلغ الحـج _ سبحانه _ االله فذكر ، كذا عليَّ  لفلان القائل قال إذا كما . العرب عند الوجوب

 يخـرج لا النـاس لجميـع شـامل الخطـاب وهـذا . لحرمتـه وتعظيمـاً  ، لحقـه تأكيـداً  الوجوب على يدل
وتتجلـــى حكمـــةُ االله تعـــالى فـــي ربـــط الحـــج  .اهــــ ))  والعبـــد كالصـــبي الـــدليل صـــهخصَّ  مـــن إلا عنـــه

وتتحقــق الاســتطاعة بــأن يكــون .   مــن اســتطاع إليــه ســبيلاً  : لــذلك قــال تعــالى . بالاســتطاعة 
 عـن _ عنـه االله رضي _ أنس عنو  .، ومالكاً للزاد والراحلة  الشخصُ صحيح البدن ، والطريق آمن

.  واللهِ علـى النـاس حِـجُّ البـَيْـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلاً   : _ وتعـالى تبـارك _ قولـه فـي  النبـي
  . (57))) والراحلة الزاد ((  :  لقا . ؟  السبيل ما ، االله رسول يا:  قيل : قال
  :مكة المكرمة _  ٢

  .]٦٧: كبوتالعن[ أَوَلَمْ يَـرَوْا أنَّا جعلنا حَرَماً آمناً ويتُخطَّف الناسُ من حَوْلهم :قال االله تعالى    
هٌ إلى الكفار       ،رمة حرماً يتمتـع بـالأمن والإيمـانألم ينظروا كيف جعلنا مكة المك. والخطابُ موجَّ

ئم القتــل أن جــرا فيــأمن الإنســان علــى نفســه ومالــه وعِرْضــه دون حــدوث أي اعتــداء عليــه ، فــي حــين
وفــي هــذا إشــارة واضـحة وبليغــة إلــى نعمــة االله العظيمــة بــأن جعــل مكــة  .والنهـب تصــيب مــن حــولهم 

  . حرماً مصوناً محمياً له حُرْمة جليلة لا ينتهكها إلا ضال المكرمة 
مأنينــة ، فهــي البلــد الآمــن مزيــداً مــن الإيمــان والط ة تبــث فــي الــنفس المؤمنــةكمــا أن حُرْمــة مكــ     
ولا يخفـى أن مكـة المكرمــة  .] ٣: التــين [  وهـذا البلـد الأمـين  : فقـد قـال االله تعــالى . الأمـين

فهــي مدينــة االله ذات الثقــل العــالمي الــذي لا . رض علــى الإطــلاقهــي أعظــم بقعــة علــى كوكــب الأ
فمـــا دام المـــرءُ  .مـــأوى أفئـــدة المـــؤمنين يهربـــون إليهـــا ، فيشـــعرون بـــالأمن والإيمـــان وهـــي . يُجـــارَى 

إنهـا محـطُّ أنظـار العـالَم . متواجداً فيهـا ، فهـو فـي حصـن حصـين لا يتسـلل إليـه الخـوف ولا الـوهن 
  . فهي مدينةُ مَلِك الملوك ، ولا أحد يدخلها إلا بإذنه وتوفيقه . بأسره 

                                                 

قــال ابــن حجــر في تلخـــيص . وصــحَّحه )  ١٦١٣( بــرقم )  ٦٠٩/ ١( رواه الحــاكم في المســتدرك ) ٥٧(
 إلى صـــحيح وســـنده ... مرســـلاً  الحســـن عـــن قتـــادة عـــن الصـــواب : البيهقـــي قـــال) : ((٢٢١/ ٢( الحبـــير 
 في الحـديث يثبـت لا : المنـذر بـن بكـر أبـو وقـال . ضـعيفة كلهـا قـهطر  إن : الحـق عبد قال وقد...  الحسن
  .اهـ  )) المرسلة الحسن رواية الروايات من والصحيح . مسنداً  ذلك
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ــريفة   قــال رســول االله قــدو       ــاً مكــة المكرمــة ، مدينتــه العزيــزة المحببــة إلــى نفســه الشَّ        :مُخاطِب
  .(58)))وااللهِ إنكِ لخير أرض االله ، وأحب أرض االله إلى االله ، ولولا أني أُخْرجِْتُ منكِ ما خَرَجْتُ (( 

خية والجغرافية، إلى مكانة مكة الدينية والحضارية والتاري_ بلا شك _ وكل هذه الدلائل تشير      
  .ة ذات القداسة في الأرض والسماء ، وأهميةِ الوطن في حياة الإنسان ومركزيتها العظيم

:  يقـول  النبي سمعتُ  :قال _ عنهرضي االله_  جابر عن) :  ٩٨٩/ ٢( وفي صحيح مسلم      
  )) .  السلاح بمكة يحمل أن لأحدكم يحل لا(( 

فالإنســان لا حاجــة لــه بحمــل . مِ االله الآمــن رَ كــة المكرمــة حَــممــا يــدل علــى الأهميــة الخاصــة لم     
 فــإن ظهــرت حاجــة. لكــن الضــرورات تبــيح المحظــورات.  الســلاح فهــو يتمتــع بالأمــان بكــل جوانبــه

  . طارئة تضطر المؤمنَ لحمل السلاح فلا شيء عليه 
 إذا لنهـيا هـذا الجمهـور قـال ) : (( ٤٠٢/ ٣( قـال السـيوطي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم      
  . اهـ ))  جاز كانت فإن ، حاجة تكن لم

من الثمـرات مـن آمـن  هوإذ قال إبراهيمُ ربِّ اجعلْ هذا بلداً آمناً وارزُقْ أهل : وقال االله تعالى      
  ] .١٢٦: البقرة [  منهم باالله واليومِ الآخر 

بـالأمن ، مكرمـة بلـداً يتمتـع بأن يجعـل مكـة ال وهذه دعوة نبوية جليلة من إبراهيم خليل االله      
وكـل هـذه . وكما هو معلوم فإن دعـاء الأنبيـاء مسـتجاب لا يُــرَد . وأن يرزق أهله المؤمنين بالثمرات 

ــة الســامية  ــدعوَ لبلــدٍ مــا  فــلا يمكــن للنبــي إبــراهيم . المؤشــرات تــدل علــى تفــرُّد مكــة بالرتب أن ي
. رهِ المركزي في تاريخ الحضـارة البشـرية علـى كوكبنـابالخير إلا إذا كان عالِماً بمكانة هذا البلد، ودو 
إنهم يعَلمون ما يقولـون ويفعلـون ، . الارتجال العبثي فأفعالُ الأنبياء وأقوالهم لا تَخصع للصُّدف أو 

فمكــةُ ليســت . فهــم حملــةُ الرســالة الإلهيــة علــى هــذه المعمــورة ، ولا يتخلــى االلهُ تعــالى عــن مبعوثيــه 
إنها منبع الطهارة ، وقلـبُ النـور . ت بقعةً جغرافية محصورة في الزمان والمكان مدينةً عادية ، وليس

  .، وصانعةُ الزمان والمكان 
فالـذي . أو كانـت قبلـه  وقد اختلف العلماء في مكة ، هل صارت حَرَماً آمناً بدعاء إبـراهيم      

  . نعتمده هو أنها حَرَمٌ يوم خلق االلهُ السماواتِ والأرض 

                                                 

( وقـال الهيثمـي في المجمـع      . وصـحَّحه، ووافقـه الـذهبي )  ٤٢٧٠( برقم )  ٨/ ٣( رواه الحاكم ) ٥٨(
  .اهـ ))  رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات) : (( ٢٨٣/ ٣
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  ] .٩١: النمل [  إنما أمُرتُ أن أعبد ربَّ هذه البلدة الذي حرَّمها  :د قال االله تعالى فق     
فلا يُسفَك فيها دم، ولا يظُلَم فيها أحد ، ولا يُصاد فيها صـيد . فتحريمها تحريمٌ إلهي لا بشري     

  . ، ولا يعُضَد فيها شجر 
 البلـد هذا إن : (( مكة فتح يوم  االله سولر  قال:  قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
  .  (59))) القيامة يوم إلى االله مةرْ بحُ  حرام فهو ، والأرض السماواتِ  خلق يومَ  االلهُ  مهحرَّ 

فمكــةُ المكرَّمــة هــي حَــرَمُ االله تعــالى ، . وهــذه الحُرمــة الإلهيــة ســابقة علــى وجــود الأنبيــاء كلهــم      
كمـا أن لهـا هَيْبـة جليلـة فـي النفـوس . الطبيعية كالزلازل وغيرهـا وهي محروسة من الطغاة والكوارث 

ومَن دخلها كـان آمنـاً فـي حمايـة الخـالق تعـالى ، فتطمـئن روحـه ، ويَخشـع . لا تضارعها هَيْبة أخرى 
  .قلبُه، وتسكن جوارحه 

 مــن مــاً رَ حَ  تــزل لــم : (( عــن مكــة المكرمــة أن العلمــاء قــالوا)  ١١٧/ ٢( وفــي تفســير القرطبــي      
 فـــي عـــلوجُ  .  بـــالبلاد تحـــل التـــي المـــثلات وســـائر والـــزلازل الخســـوف ومـــن ، طينالمســـلَّ  الجبـــابرة
 القـرى أهـل من غيرهم من بالأمن متميزين أهلها به صار ما لها والهيبة تعظيمها من المتمردة النفوس

 ، فيهــا الصـيد أمــر مـن شــوهد مـا توحيــده علـى العظيمــة العلامـة مــن _ سـبحانه _ فيهــا جعـل ولقـد .
 الحــرم مــن خرجــا إذا حتــى ، منــه ينفــر ولا ، الصــيد الكلــب يهــيج فــلا والصــيد الكلــب فيهــا فيجتمــع
ــه الكلــب عــدا ــراهيم ســأل وإنمــا. والهــرب النفــور إلــى وعــاد ، علي ــاً  _بلــداً _ يجعلهــا أن إب  مــن آمن

 مـن المنـع أنـه سالنـا بعـض ظنـه مـا علـى لا .الثمـرات من أهله يرزق وأن ،والغارات والجدب القحط
 طلـب:  يقـال حتـى  لإبـراهيم مقصـوداً  كونـه يبعـد ذلـك فـإن . القتـل لزمـه من حق في الدم سفك
   .اهـ ))  جداً  بعيد هذا . الحرم إلى التجأ من قتل تحريم شرعه في يكون أن االله من

ـــدهم عومكـــةُ المكرمـــة       لـــى اخـــتلاف هـــي الحاضـــنة للكعبـــة المشـــرَّفة قِبْلـــةِ المســـلمين التـــي توحِّ
ي النـابض ، وســيدة وهـذه المدينــة هـي قلـبُ العــالم الإسـلام .مـذاهبهم وبلادهـم وأجناســهم ولغـاتهم 

اء يتمتع بـالأجو من دخلها فهو في كنف االله تعالى، ،نإنها مدينة االله وحَرَمه الآم. مدن كوكب الأرض

                                                 

 .) ١٣٥٣( بــرقم )  ٩٨٦/ ٢( ومســلم  ،) ٣٠١٧( بــرقم )  ١١٦٤/ ٣( بخــاري ال. متفــق عليــه) ٥٩(
 بـه واسـتدل .تحليلـه مـن المانع بالحق حرام أي . الحق مةرْ الحُ  : وقيل): ((  ٤٧/ ٤( وقال الحافظ في الفتح 

 مـن علـى فيها القتل حد إقامة جواز لىع الاتفاق بعضهم فنقل القتل فأما .بالحرم والقتال القتل تحريم على
  )).  الجوزي بنا ذلك على الإجماع نقل وممن .الحرم إلى ألج ثم الحل في تلقَ  بمن الخلاف صَّ وخُ .فيها أوقعه
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ــه مــن المخلوقــات  ــه بالكليــة إلــالإيمانيــة الصــافية ، ويخلــو قلبُ إنهــا المركــزُ . ى خالقــه تعــالى ، ويتوجَّ
، ومن قصدها بسوء قَصَمَتْه ، ومـن دخلهـا من آوى إليها آوَتْه. اري والمركزيةُ الشرعية العالميةالحض

  . ، وتكتنفه الفيوضات الإلهية المجيدة إن الفتوحات الربانية ستهبط عليهبقلبٍ مشتاق للإيمان ف
[    كَّة مُباركَـاً وهـدىً للعـالَمِين بَ يْت وُضع للناس للذي بِ إنَّ أوَّل ب ـَ : _ عز وجل _ قال االله      

  . (60)]٩٦: آل عمران 
ممــا يــدل علــى . وهــذه المنزلــة المقدَّســة ليســت لغيرهــا . فالكعبــةُ هــي أول بيــت وُضــع للنــاس      

البركــة فهــي مركــزُ القداســة والطهــارة و . عظمتهــا الفائقــة ، ومكانتهــا الكَوْنيــة التــي لا يضــارعها شــيء 
ومــن رفضــها قَضَــتْ عليــه فعــاد منتكســاً يجــر أذيــال .مــن رآهــا لان قلبُــه وخضــع الله تعــالى. والهــدى 

ولا شــك أن كَوْنهــا أول بَـيْــت لعبــادة االله تعــالى يعُطيهــا أفضــلية علــى غَيْرهــا ، فلهــا . الخيبــة والظلمــة
  .شَرَف الأولية والسَّبق ، وكلُّ بيوت العبادة من بعدها تابعةٌ لها 

 جادلـت ممـا آخـر شـيء بيـان فـي شـروع هـذا) : ((  ٥٤٦/ ١( قال الشوكاني في فـتح القـدير      
 مهــاجر لكونــه الكعبـة مــن وأعظـم أفضــل المقـدس بيــت إن:  قــالوا أنهـم وذلــك . بالباطـل اليهــود فيـه

آل  [ إنَّ أوَّل بَـيْــت وُضــع للنــاس   بقولــه علــيهم ذلــك االله فــرد . المقدســة الأرض وفــي الأنبيــاء
 فــي اختلــف وقــد . غيــره مــن أفضــل أنــه علــى _ دبَّــعَ ت ـَمُ  أول بكونــه _ تعــالى هبَّــفنَ .. ] .٩٦: عمــران 
 مـن بـأول ذلـك بـين ويجمـع . إبراهيم : وقيل ، آدم : وقيل ، الملائكة : فقيل الابتداء في له الباني
  . اهـ ))  إبراهيم ثم آدم دهجدَّ  ثم الملائكة بناه

، فهُـم يقُــدِّمون أنفســهم  الانتقـاص مــن دِيــن االله تعـالى ورســوله ن علـى الــدوام واليهـودُ يحــاولو      
. _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ حُرَّاساً للشريعة ، وحُمـاةً للأمـاكن المقدَّسـة ، ومُـدافِعين عـن الأنبيـاء 

يــاء بنــي وهُــم يَزعمــون الإيمــان بأنب. وهُــم يظُهِــرون التمســك ببيــت المقْــدِس لكــي يَطعنــوا فــي الكعبــة 
  . وهذا مما تضحك منه الثكلى .  إسرائيل لكي يطعنوا في مُحمَّد 

                                                 

ــبَ : (( ) ٥٠٨/ ١( ل ابــن كثــير في تفســيره قــا) ٦٠(  بــذلك تْ يَــسمُِّ : قيــل .المشــهور علــى مكــة أسمــاء مــن ةكَّ
 فيهـا يتبـاكون النـاس لأن:  وقيـل . عنـدها ويخضعون đا يذلون أĔم بمعنى الجبابرةو  الظلمة أعناق تبك لأĔا
:  العظــــم تمككـــت:  مـــن مكـــة اشــــتقاق ) : (( ١٣٧٨/ ١( وفي مفـــردات القـــرآن . اهــــ ))  يزدحمـــون أي

 بــذلك وتســميتها ... بالتمكــك الاستقصــاء عــن وعــبر . أمــه ضــرع في مــا الفصــيلُ  وامتــك . مخــه أخرجــتُ 
  .سمُِّيَتْ بذلك لقلة مائها : وقيل . اهـ ))  وēلكه تدقه:  أي. đا ظلم من تمك نتكا لأĔا
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ــوراةَ       ــاءَ ، وحَرَّفــوا الت فمــنهجُ الأنبيــاء واحــد ، والكتــبُ . ولــو كــانوا مــؤمنين حقــاً لمــا قَتلــوا الأنبي
ا بـالتوراة ولو التزمـو .  لاتَّبعوا محمداً  السماوية مصدرها واحد ، ولو كانوا مؤمنين حقاً بموسى 

لكــن التحايــل علــى النصــوص الشــرعية ، والالتفــاف علــى الشــريعة ،  لاهتــدوا إلــى الإيمــان بــالقرآن ،
كـل هـذه الأمـور والتلاعب بـالكلام خضـوعاً للهـوى والمنـافع الشخصـية ، وتقـديم الحجـج الواهيـة ،  

   .أبعدتهم عن حظيرة الحق 
ــه االله رضــي _وعــن أبــي ذر       ــ :قلــتُ :  قــال _ عن  الأرض فــي وضــع مســجد أي ، االله رســول اي
.  )) الأقصــى المســجد : (( قــال ، ؟ أي ثــم : قلــتُ  : قــال.  )) الحــرام المســجد : (( قــال .أول؟
  .  (61))) سنة أربعون : (( قال ، ؟ بينهما كان كم : قلتُ 
بين المسـجد  ة، والصلةُ الوثيقة الحاسم المصيري، والترابطُ العقائدي  ويتضح الاقترانُ الأبدي     

ثـاني مسـجد وُضـع  (، والمسـجد الأقصـى ) القِبلـة الثانيـة / أول مسـجد وُضـع فـي الأرض  (الحرام 
فالمــدةُ الزمنيــة بينهمــا قريبــة جــداً ، وهنــا تتجلــى الرابطــة المشــتركة . ) القِبلــة الأولــى  /فــي الأرض 

ــــدت بينهمــــا بشــــكلكمــــا أن حادثــــ. بينهمــــا  الصــــعيد العقائــــدي علــــى  متماســــك ة الإســــراء قــــد وحَّ
المسـجد الحـرام  سبحان الذي أسـرى بعبـده لـيلاً مـن : قال االله تعالى فقد . والتاريخي والجغرافي 
  .  ]١:الإسراء [   من آياتنا إنه هو السميع البصير الذي باركنا حوله لنريهَ إلى المسجد الأقصى

تعكــس أصــالة مكــة ســمية الجليلــة وهــذه الت) . أم القــرى ( ومــن أســماء مكــة المكرمــة الثابتــة      
فمكــةُ  .والحاضــنة  الأصــل وهــذا المعنــى يحمــل صــفات. ومركزيتهــا بالنســبة لبــاقي القــرى فهــي أمُُّهــا 

                                                 

) .  ٥٢٠( بــرقم )  ٣٧٠/ ١( ، ومســلم )  ٣١٨٦( بــرقم )  ١٢٣١/ ٣( البخــاري . متفــق عليــه) ٦١(
( بنى بيـتَ المقـدس كمـا ورد في سـنن النسـائي  فالنبي سليمان . وقد يظهر لدى البعض إشكال : قلتُ 
فقــد قــال االله . بــنى الكعبــةَ  والنــبي إبــراهيم ) .  ٤٠٨/ ٦( بســند صــحَّحه الحــافظ في الفــتح )  ٣٤/ ٢

عليهمــا _ وبــين إبــراهيم وســليمان . ] ١٢٧: البقــرة [  وإذ يرفــع إبــراهيمُ القواعــدَ مــن البـَيْــت  : تعــالى 
/ ٤تفسـير القــرطبي [ ألــف سـنة أكثـر مـن : فقــد قـال أهـل التــواريخ . مــدة زمنيـة طويلـة _ الصـلاة والسـلام 

 إنمـــا الســـلام عليهمـــا وســـليمان إبـــراهيمإن _ لإزالـــة هـــذا اللـــبس في الأذهـــان _ قـــد قيـــل : قلـــتُ ] . ١٣٤
ـــراهيم ولـــيس ) : (( ٤٠٨/ ٦( وقـــال الحـــافظ في الفـــتح .  غيرهمـــا ســـهأسَّ  كـــان مـــا داجـــدَّ  بـــنى  مـــن أول إب

 في ولـده انتشر ثم ، آدم الكعبةَ  بنى من أول أن روينا قدف . المقدس بيتَ  بنى من أول سليمان ولا ، الكعبةَ 
  . ))  القرآن بنص الكعبةَ  إبراهيمُ  بنى ثم ، المقدس بيتَ  وضع قد بعضهم يكون أن فجائز ، الأرض
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بشكل واضـح لا لـبس وقد تناولنا الأدلة الشرعية التي تؤسس هذا المعنى . هي أشرف البلاد قاطبةً 
إنهـا أم القـرى ، أي أسـاس القـرى  . معارضـة متفـق عليـه بـلافتقدمُ مكة علـى سـائر البلـدان أمـرٌ  .فيه

  .فهي الشمسُ الساطعة ، وباقي القرى تدور في فـَلَكها . ومنبعها 
  .]٧: الشورى [ وكذلك أوحَيْنا إليكَ قُـرْآناً عربياً لتنذرَ أمَُّ القُرى ومن حَوْلها :ل االله تعالىقا     
، ومــن حَوْلهــا ) أم القــرى ( لإنــذار أهــل مكــة جــاء الــذي هــو بلســان عربــي مبــين  القــرآنُ الكــريم     

بالـذكر دليـلٌ علـى ) مكـة ( وتخصـيص أم القـرى. مقامٍ مقـالفلكل . مشتملاً على الترغيب والترهيب
الشـــجرة وهـــم  هـــايحيطـــون بهـــا لأنأبناؤهـــا فهـــي كـــالأم التـــي . ة،ومن حَوْلهـــا أطـــرافمركزيتهـــا الأصـــيل

  .الأغصان 
  ] .١: البلد [  سِمُ بهذا البلد لا أقُْ  : قال االله تعالى      
عـالى يقُسِـم بمـا شـاء فـااللهُ ت. يشير إلـى مكانتهـا المقدَّسـة جليل بمكة المكرمة  إلهي وهذا قسمٌ      

عـالى لا يقُسِـم إلا وكما هو معلوم فإن االله ت. ، وليس للإنسان أن يحلف بغير االله تعالى من مخلوقاته
. أشــد مــن القَسَــم ، وفيــه تأكيــد بليــغ  لا أقُْسِــمُ  : ه تعــالى وقـَوْلــ. رتبــة ســامية  بشــيء عظــيم ذي

لفــت انتبــاهَ الســامع ، ويجذبــه مــن أجــل التركيــز فــي اللفــظ يَ  والقَسَــمُ  .وهــذا مشــهور فــي لغــة العــرب 
وعنــدما يقُسِــم االلهُ تعــالى بمكــة ، فهــذا مؤشــر بــاهر . مُ يعُطــي أهميــةً جليلــة للكــلامسَــفالقَ . والمعنــى 
  . لَدٌ يتمتع بخصوصية معيَّنة، ولها قُدسية عظيمة ، ولا يماثلها أي بلد آخر ها ب ـَعلى أن

وهــــو لتأكيــــد الكلام، لا  زيــــادة  : (() ٦٢/ ٢٠( وني فــــي صــــفوة التفاســــير قــــال الصــــاب     
، وفائــدتها تأكيــد أقُســم بهــذا البلــد : أي   لا أقُْسِــمُ بهــذا البلــد  . مســتفيض فــي كــلام العــرب 

ـــم كق ـــا ذاك ،  : ولـــك القَسَ ـــال امـــرؤ القـــيس . أي واالله : كمـــا تقـــول لا واالله م لا وأبيـــك ابنـــة ( : (ق
  )) )) .العامري 

  : (62)فةالكعبة المشرَّ _  ٣

                                                 

 بيـــوت وأكثـــر ، مربعـــة لأĔـــا كعبـــة الكعبـــة تيَـــسمُِّ  وقـــد) : ((  ٣٠٢/ ٦( قـــال القـــرطبي في تفســـيره ) ٦٢(
 غــير أو كــان مســتديراً  ، كعــب بــارز نــاتئ فكــل ، وبروزهــا لنتوئهــا كعبــة سميــت إنمــا:  قيــلو  . رةوَّ دَ مُــ العــرب
 بذلك يَ سمُِّ  والبيتُ  . صدرها في ظهر إذا المرأة ثدي وكعب ، القناة وكعوب ، القدم كعب ومنه . مستدير

  )) . ساكن đا يكن لم وإن تيةيْ الب ـَ حقيقة وهي وجدار سقف ذات لأĔا ،
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إن الكعبــة المشــرَّفة هــي بيــت االله الحــرام ، وهــي قِبلــة المســلمين فــي أنحــاء العــالم التــي تجمــع       
  . زلتها الساميةُ لا يمكن الوصول إليها ومن. على اختلافهم كلمتهم ، وتوحِّد شملَهم 

  ] .١٢٥: البقرة [  وإذْ جعلنا البيتَ مثابةً للناس وأمناً  : قال االله تعالى      
إليها من كل الجهـات ، ) يرجعون ( أي إن االله تعالى جعل الكعبة المشرفة مرجعاً للناس يثوبون      

  يهم المعاني ي القوة الجاذبة التي تستقطبهم لتبث ففه. ، ونقطة تجميع شملهم  فهل مركز التقائهم
  . الإيمانية الراقية ، ويجدون عندها الطمأنينة ، ويستشعرون معاني الوحدة والقوة 

  ] .٩٧: المائدة [  جعل االلهُ الكعبةَ البيتَ الحرام قِياماً للناس  : وقال االله تعالى      
ـــدنيا .ومعاشـــاً لأمـــن النـــاس عبـــة صـــلاحاً فقـــد جعـــل االلهُ تعـــالى الك      وهـــي ســـبب صـــلاحهم فـــي ال

. حيث الخائف يشعر بالأمان ، والضعيفُ يحصل على القوة ، والمضطربُ ينال السـكينة . والآخرة
  . أنفسهم وأعراضهم وأموالهم  والجميعُ يأمنون على

 ســـبب يأ لهـــم انتعاشـــاً  قِيامـــاً للنـــاس  ) : ((  ٣٦٩/ ١( وقـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره      
 ، التجـار فيـه ويـربح ، الضـعيف فيـه ويـأمن ، الخـائف بـه يلـوذ ، ومعـادهم معاشـهم أمـر في انتعاشهم
  .اهـ ))  ودنياهم دينهم أمر به يقوم ما أو ، ارمَّ والعُ  الحجاج إليه ويتوجه

  
  : مرة العُ _ ٤
  

  .] ١٩٦: البقرة [  وأتِمُّوا الحجَّ والعُمرةَ الله  : قال االله تعالى      
ففـي الآيـة أمـرٌ . وبقـي توضـيح مكانـة العُمـرة وفضـلها . وقـد سـبق توضـيح مكانـة الحـج وفضـله      

وقــد قرنهمــا االله تعــالى معــاً للتشــديد علــى أهميتهمــا القصــوى ، وارتباطهمــا . بإتمــام الحــج والعُمــرة
ر ، والسـعي نحـو الوثيق، إذ إنهما رحلتان نحو الخالق تعالى ، تشتملان علـى إلقـاء الـدنيا وراء الظهـ

، فــالمؤمنُ يلُقــي أعبــاء الــدنيا عــن كاهلــه ، ويســافر فــي هــذه العــوالم الجديــدة التــي لا تبَلــى  .الآخــرة 
رضــي االله _ وصــحابته  فيكتشـف إنســانيته ، ويُجــدِّد العهـدَ مــع خالقــه ، ويسـير علــى خطــى النبـي 

 السـياق وظـاهر . والعمـرة لحـجا بإتمـام فأمر ) : (( ٣١٢/ ١( قال ابن كثير في تفسيره  ._ عنهم 
 لـزممُ  مـرةوالعُ  الحـج فـي الشـروع أن علـى العلمـاء اتفق ولهذا ... فيهما الشروع بعد أفعالهما إكمال

  . اهـ ))  للعلماء قولان هما كما ، باستحبابها أو مرةالعُ  بوجوب قيل سواءٌ  ،
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    : فقـال النبـي .  ؟ مرتـيعُ  فـي أصـنع أن تـأمرني كيـف:  قال للنبـي جلاً رَ  أن وفي الحديث     
 تصـنع كمـا عمرتـك فـي واصـنع ، الصـفرة وأنـق ، عنـكَ  الخلـوق أثـرَ  واغسـلْ  ، الجبـة عنـكَ  اخلعْ (( 
  .  (63))) حجك في

لــذلك فالواجــبُ إتمــام شــعائر الحــج والعُمــرة بضــوابطهما لكــي ينــال المــؤمنُ رضــا االله تعــالى فــي      
ــة معــاً هــذه الرحلــة المقدَّ  ــدنيا ، و ) الحــج والعُمــرة  (ســة المقترن يســعى نحــو خالقــه ، حيــث يخلــع ال

  . حيث النعيم الأبدي أو الشقاء الأبدي . ما وراء الموت  إلى ، ناظراً بعين قلبهتعالى
  
  
  
  
  
  
  

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

). ١١٨٠( بــرقم )  ٨٣٦/ ٢( ومســلم). ١٦٩٧( بــرقم ) ٦٣٤/ ٢( واللفــظ للبخــاري.متفــق عليــه)٦٣(
  .  الطيب أثر من : صفرة  / يبالطِّ  من نوع : الخلوق / الثياب فوق يلبس واسع ثوب :الجبة 
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  يامالصِّ : سادساً  
  

  :  الطعام والأغذية_ ١
قضـاء عليهـا أو حرمـان الإنسـان الشـريعةُ الصـيام مـن أجـل تعـذيب الـنفس الإنسـانية أو  لم تجـئ     

إن الصـــيام نظـــام حيـــاتي دقيـــق يرمـــي إلـــى إثبـــات قـــدرة المـــؤمن علـــى التضـــحية . مـــن الطعـــام الطيـــب
وبالتـالي يصـبح الصـيامُ منظومـة التضـحية والصـبر والتحمـل لصـناعة .  تعـالى بشهواته من أجل خالقه

وهــذا كلــه يــدفع باتجــاه . يمة لا ينكســر أمــام التحــديات الجســجيــل قــادر علــى تحمــل أعبــاء الحيــاة 
صناعة الإنسان المتفوق الذي يقوم بإعمار الأرض وفق مراد االله تعالى بكل صبر وتحمل ، فيؤسـس 

يـا أيهـا  : قـال االله تعـالى  .يفوز بالنعيم الإلهـي فـي الآخـرة مجتمعَ الخير والجمال على الأرض ، و 
وااللهُ تعـالى يمـن علـى عبـاده بـأن أبـاح  ] .١٦٨: ة البقـر [  الناس كلوا مما في الأرض حـلالاً طيَِّبـاً 

فــلا يوجــد . لهــم الطيبــات ، فــأمرهم بــأن يــأكلوا مــن الخيــرات الطيبــة الحــلال الموجــودة فــي الأرض 
ضيقٌ أو حَرج في تناول الطيبات ، فهـي تعُـين علـى العبـادة ، وتبعـث البهجـة فـي الـنفس ، فيسـتقبل 

جيـر للرحمـة الإلهيـة ، أو تحـريم للطعـام الحـلال بـدافع الزهـد الإنسانُ يومَه بإشـراق وتفـاؤل دون تح
ــنفس. أو التقــوى  ــاع الأوامــر الشــرعية ، ولــيس تحــريم الحــلال أو التضــييق علــى ال ــالتقوى فــي اتِّب  ف

 يـأكلوا أن لهـم أبـاح) : ((  ٢٧٧/ ١( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره  .وتعذيبها وحرمانها من الطيبات 
 ولا للأبــدان ضــار غيــر نفســه فــي مســتطاباً  أي ، طيبــاً  االله مــن حــلالاً  نــهوْ كَ  حــال فــي الأرض فــي ممــا

ــة ) ١٧٢/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير  .اهـــ ))  للعقــول  ثقيــف فــي نزلــت: (( عــن الآي
 البحيــرة مــوارَّ وحَ  ، والأنعــام الحــرث مــن نفســهمأ علــى مــوارَّ حَ  فيمــا صعصــعة بــنا عــامر وبنــي وخزاعــة
تحليــل الحــرام وتحــريم ب وأهــلُ الجاهليــة كــانوا مــولعين .اهـــ))  الســائب ابــن قالــه ،والحــام والســائبة

وقــد اخترعــوا أحكامــاً كثيــرة مــا أنــزل االلهُ بهــا مــن ســلطان، وربطوهــا بعقائــدهم وعــاداتهم الحــلال ، 
وهــذا يعكــس مــدى التخلــف العقائــدي نتيجــة غيــاب وحيــاتهم السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية ، 

صــل فــي الأشــياء والقاعــدةُ الفقهيــة الشــهيرة تقــول إن الأ .الإلهيــة ، وغــبشِ الــوعي الإنســاني الهدايــة 
) :  ٢١٩٧/ ٤( ففي صحيح مسـلم .ء حلال ما لم يأت نصٌّ بتحريمه ن كل شيبمعنى إ. الإباحة 

 ربـي إن ألا : (( خطبتـه فـي يـوم ذات قال  االله رسول أن_ ضي االله عنه ر _ عن عياض بن حمار 
 خلقــتُ  وإنــي . حــلال عبــداً  نحلتــه مــال كــل . هــذا يــومي نــيمَ لَّ عَ  ممــا جهلــتم مــا مكــمعلِّ أُ  أن يأمرنــ

   .))لهم أحللتُ  ما عليهم متْ وحرَّ  ،دينهم عنفاجتالتهم  الشياطين أتتهم وإنهم،كلهم حنفاء عبادي
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ــاد مخلوقــو . عطــاه االله تعــالى لعبــاده فهــو حــلالكــل مــال أوهــذا يعنــي أن        ن حنفــاء  كمــا أن العب
مهالــك ، لكــنَّ الشــياطين أوردتهــم ال. ) توحيــد االله تعــالى ( لــى الفِطــرة كلهــم، أي إنهــم مَوْلــودون ع
وفـي هـذا إنكـار . حريم الحـلال علـيهم ، فاتَّبعوهـا بـلا بصـيرة ، وقامت بتفانحرفوا عن جادة الطريق 

  .  (64)لة والحاميمن البحيرة والسائبة والوصيعلى أهل الجاهلية ما حرَّموه على أنفسهم 
 : وقيــل ،ي المعاصــ مــن طــاهرين : وقيــل((  .أي مســلمين االله تعــالى خلــق عبــادَه كلهــم حنفــاء و      

   . (65))) الذر فى العهد عليهم أخذ حين المراد : وقيل ، الهداية لقبول منيبين مستقيمين
مـا أحلَّــه االله ،  رَّمــوا علـيهمأزالـوا النـاسَ عــن الحـق وجـالوا معهــم فـي الباطـل ، وحوإن الشـياطين      

 فالشــياطين دفعــوا النــاسَ إلــى الانحــراف ، وتحــريمِ .  ، ورفضــاً للشــريعة الإلهيــة الســمحةافتــراءً عليــه 
  .ن بسبب ابتعاده عن المنهج الإلهي، ضمن فوضى عبثية ضاع فيها الإنساالحلال، وتحليلِ الحرام

ل الطيــب والغــرقِ فــي الحــرام ، مــن شــأنها تــدمير أن عمليــة الابتعــاد عــن الحــلاالجــدير بالــذكر و      
فـالحرامُ لـه تـأثير سـلبي للغايـة  .لدنيويـة ، وإضـاعته يـوم القيامـة والقضاء على حياته االكيان الإنسان 

فهــو يَحْرمــه التوفيــق ، ويجعــل صــدرهَ ضــيقاً  .فــي مســار حيــاة الفــرد وعواطفــه وطموحاتــه وإمكانياتــه 
ارقة في المادية الآنية والاستهلاكية الفجة بلا هدف ولا مسار ، ممـا ويجعل نظرته للحياة غحرجاً ، 

  . يؤدي إلى تكوين سلوكيات منحرفة تعُمِّق أزمات الإنسان على الصعيد الحسي والمعنوي 
:  قـال رسـول االله : قـال _ رضي االله عنـه_ عن أبي هريرة: ) ٧٠٣/ ٢( في صحيح مسلم ف     
    :بٌ لا يقبــل إلا طيبــاً ، وإن االلهَ أَمــرَ المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرســلين فقــال أيهــا النــاسُ إن االلهَ طيَِّــ(( 
  َأيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَاً إِنِّي بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ ا ي]وقال.  ]٥١: المؤمنون 

                                                 

مــا جعـل االلهُ مـن بحَــيرة ولا سـائبة ولا وصــيلة ولا حـامٍ ولكـن الــذين كفـروا يفــترون  : قـال االله تعـالى ) ٦٤(
: )  ٤٧/ ٣( بوني في صـفوة التفاسـير قـال الصـا].١٠٣: المائـدة [ ى االله الكذب وأكثـرهم لا يعقلـون عل
وحرَّمــوا ركوđــا بحــروا أذĔــا أي شــقوها  ، كــركــان أهــل الجاهليــة إذا أنتجــت الناقــة خمســة أبطــن آخرهــا ذَ (( 

  وجعلهـــا اقتي ســـائبة ،إذا قـــدمتُ مـــن ســـفري أو برئـــتُ مـــن مرضـــي فنـــ: ، وكـــان الرجـــل يقـــول وهـــي البحـــيرة
، وإذا ولـدت الشـاة أنثـى فهـي لهـم وإن ولـدت ذكـراً فهـو لآلهـتهم وإن ولـدت كالبحيرة في تحريم الانتفاع đا

وصلت أخاها وهي الوصيلة ، وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قـالوا قـد حمـى : ذكراً وأنثى قالوا 
  .))  ات كلها فلا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامظهره وهو الحام، فلما جاء الإسلام أبطل هذه العاد

  ) .  ١٩٧/ ١٧( شرح النووي على صحيح مسلم ) ٦٥(
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 : ــ ــيَ ــا ال ــوا مِــن طيَِّ ا أيَُّـهَ ــوا كُلُ ــاكُمْ ذِينَ آمَنُ نَ ــا رَزَقـْ ــاتِ مَ ثــم ذكــر الرجــلَ يطُيــل .  ]١٧٢:  البقــرة[بَ
ــفرَ ، أشــعثَ أَغبــر ، يمــد يديــه إلــى الســماء  يــا رب يــا رب ، ومطعمــه حــرامٌ ، ومشــربه حــرام ، : السَّ

  .  ))وملبسه حرام، وغُذِّيَ بالحرام فأنى يُستجابُ لذلك 
يصــبح ف. ، ويفقــده طمأنينــة الإيمــان الله تعــالى ض الإنســان لغضــب اأن يعُــرِّ فــالحرامُ مــن شــأنه      

دعاؤه مرفوضاً غير مستجاب ، وهـذا يقـوده إلـى الهاويـة السـحيقة علـى الصـعيد النفسـي والمـادي ، 
يــاة لأن الإنســان سيضــيع إذا تخلــى عنــه االلهُ تعــالى ، فيفقــد توازنــه الروحــي ، ويغــرق فــي مســتنقع الح

د أن ذنــوب البشــر قــد أدَّت إلــى حرمــانهم مــن الطيبــات  وإننــا لنجــ .الــدنيا ، بــلا مســار ولا هــدف 
ــ : قــال االله تعــالى . عقوبــة بســبب تقصــيرهم ، وظلمهــم لأنفســهم ك رَّمْنــا مٍ مــن الــذين هــادوا حَ لْ ظُ بِ فَ

  ] .١٦٠: النساء [   لهم باتٍ أُحِلَّتْ يِّ عليهم طَ 
نوبَ الجســيمة ، فــتم تحــريم يخبــر االله تعــالى عــن اليهــود الــذين ظلمــوا أنفســهم ، وارتكبــوا الــذ     

ـــة وإجـــراء رادع  ـــوا الـــرزقَ الحـــلال بســـبب غـــرقهم فـــي  .طيبـــات كانـــت حـــلالاً لهـــم كعقوب فقـــد حُرمِ
  . المعاصي دون التفكير في التوبة والرجوع إلى االله تعالى 

لا فالــذنوبُ توصــد الأبــوابَ أمــام الإنســان ، وتجعــل حياتــه محصــورةً فــي زاويــة ضــيقة خانقــة ،      
فيها للتحرر والانطلاق، فتضيق عليه الأرضُ بما رحَُبت ، وينكمش صـدرهُ بحيـث يصـبح غيـر  مكان

وهـذه هـي بدايـة النهايـة المشـتملة علـى الانكسـار . قادر علـى اسـتيعاب الخيـر واحتضـان المعـروف 
، الكلي الذي يضرب الفكر الإنساني ، فيجعل من المرء شـبحاً لا وزن لـه ، وكائنـاً مسـخاً بـلا هويـة 

   .يعرف مسارهَ ، ولا يدرك مصيرَه لا 
 ، فـواوحرَّ  ، كتـابهم فـي لواتـأوَّ  لأن ضـهمقيَّ  تعـالى أنـه بمعنـى ، رياً دَ قـَ يكـون قد التحريم وهذا((      
 وتضــييقاً  ، أنفســهم علــى مــنهم تشــديداً  أنفســهم علــى موهــافحرَّ  لهــم ، حــلالاً  كانــت أشــياء لواوبــدَّ 

 لهـم حـلالاً  كانـت أشـياء التـوراة فـي علـيهم محرَّ  تعالى نهأ بمعنى ، شرعياً  يكون أن ويحتمل .وتنطعاً 
  .  (66)))ذلك قبل
  :  وجوب الصيام_ ٢

يــا أيهــا الــذين آمنــوا كُتــب علــيكم الصــيامُ كمــا كُتــب علــى الــذين مــن قــبلكم  : قــال االله تعــالى      
  ] . ١٨٣: البقرة [  لعلكم تتقون 

                                                 

  ) . ٧٧٧/ ١( تفسير ابن كثير ) ٦٦(
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الفجـر  علذي هو الإمساك عن كافة المفطِّـرات مـع النيـة مـن طلـو وهذا أمرٌ إلهي بصوم رمضان ا     
، فهي تشتمل علـى تهـذيب الـنفس وتطهيرهـا  وفوائد الصيام لا يمكن حصرها .إلى غروب الشمس 

فالصيامُ نظـامٌ . مسالك الشيطان عبر قطع الشهوة  ، وتضييقمن الآثام والشوائب والأخلاق السيئة 
ن مســتنقع الماديــات الروتينيــة ليعيــد صــناعته مــن جديــد وفــق منظــور دِينــي ودُنيــوي ينتشــل الفــرد مــ

إنـه بنـاءٌ روحـي يعيـد الفـردَ . ومفهومُ الصـيام أكبـر مـن قضـية الامتنـاع عـن الطعـام والشـراب  .إيماني 
  . إلى إنسانيته ، وإنتاجٌ للقيم الإنسانية والحضارية خارج إطار النمط الاستهلاكي الفج 

ــه لــذلك      ــ وجَّ ــه ، وأرشــد غيــر القــادرين علــى   يُّ النب ــزواج إلــى أهميت الشــبابَ القــادرين علــى ال
 اسـتطاع مـن ،الشـباب معشـر يـا : (( ، فقـال الزواج إلى الصيام لأنـه وقايـة مـن الوقـوع فـي الحـرام

 لــه فإنــه ، بالصــوم فعليــه يســتطع لــم ومــن ، جرْ للفَــ وأحصــن ، للبصــر أغــض فإنــه ، فليتــزوج البــاءة
  . (67)))جاءوِ 

وهـذا غيـر مسـتغرب ، . كثيـرة  وفضل الصيام مشهور للغاية ، وقـد ورد فـي ذلـك نصـوص شـرعية     
معلــومٌ مــن الــدين بالضــرورة ، إذ إنــه ثابــتٌ فــي القــرآن والســنة و . أحــد أركــان الإســلام الخمســة  فهــو

  .فمنكره كافر . والإجماع 
ره في دائرة الطعام والشـراب ، فـالنظر فالصيامُ مدرسةٌ دينية وأخلاقية متكاملة ، فلا يمكن حص     

للغايـة إذا أردنـا  ضـروريٌّ  إلى ماهية العبادات والحكمة منهـا ومـا يترتـب عليهـا مـن مبـادئ وسـلوكيات
. المـؤمنين  ض الواقـع ، وتصـرفاتِ وتطبيقاتهـا علـى أر  ن فهم أفضل للعقائد الدينية ، والعباداتِ يتكو 

ينُ الإســلامي كــلٌّ لا يتجــزأ نــا تتجلــى عظمــة الإســلام فــي كَوْنــه منظومــة صــالحة لكــل زمــان وه.  فالــدِّ
  . ومكان ، ونظاماً إصلاحياً لكل عناصر الطبيعة بلا استثناء 

 سـبيل فـي يومـاً  صـام مـن : (( يقـول سـمعتُ النبـي :  قال_ رضي االله عنه _ ن أبي سعيد وع     
  .  (68)))فاً خري سبعين النار عن وجهه االله عداب االله

  أنه كان مفروضاً على أهل الكتاب الذين كانوا قبل أتباع من الواضح من خلال آية الصيام و      
فــي إشــارة  كمــا كُتــب علــى الــذين مــن قــبلكم  : فــاالله تعــالى يقــول . الرســالة المحمديــة الإســلامية 

  . لا صيام رمضان  الصوم نفس على واقع التشبيهوالجمهورُ على أن  .واضحة إلى أهل الكتاب 

                                                 

  . )١٤٠٠( برقم )  ١٠١٨/ ٢( ومسلم ،) ٤٧٧٩( برقم )  ١٩٥٠/ ٥( بخاري ال. متفق عليه) ٦٧(
  . ) ١١٥٣( برقم )  ٨٠٨ /٢( ، ومسلم ) ٢٦٨٥( برقم )  ١٠٤٤/ ٣( بخاري ال. متفق عليه) ٦٨(



 

112

ــــه أمــــا ) : (( ١٧٨/ ٨( قــــال الحــــافظ فــــي الفــــتح       ــــبكُ   قول ــــاه  ت ــــ فمعن  والمــــراد . رضفُ
 ، الكـاف عليـه دلـت الـذي التشـبيه فـي فـاختلف كمـا قوله وأما . المحفوظ اللوح فيه بالمكتوب

 الصـيام مطلـق المـراد أو ، قبلنـا مـن الـذين علـى تبكُ  قد رمضان صيام فيكون الحقيقة على هو هل
 علـيهم الصـوم فـرض كـان قبلنـا مـن أن إلـى إشـارة  تتقـون لعلكـم وفـي قولـه ...  وقدره قتهو  دون
 لاتقــاء ســبباً  ليكــون بالصــوم فتكليفهــا الأمــة هــذه وأمــا.بهــا فــوالِّ كُ  التــي ثقــالوالأ الآصــار قبيــل مــن

  . اهـ ))  وبينها بينهم وحائلاً  المعاصي
هجية الإسلامية في التدرج ، وإصدار الأحكـام بشـكل الصيام بأطوار متعددة ضمن المن رَّ وقد مَ      

بشكل مرحلي ، وعـدم التضـييق علـيهم، ، وذلك من أجل احتواء الناس على شكل خطوات تدريجي
فكــل تغييــر . أو نقلهــم مــن طَــوْر إلــى طــور آخــر دون وجــود اســتعداد نفســي وجســدي لهــذه النقلــة 

  .ييرُ الفوري بلا مقدمات قد يكون قاصماً والتغ. يصاحبه تطورات إنسانية واختلافات مجتمعية 
 المدينـة قـدم  االله رسـول فـإن الصـيام أحوال اأمَّ :  قال _ عنه االله رضي _ جبل بن معاذ فعن     

 فـأنزل ، الصـيام عليه فرض االله نإ ثم ، عاشوراء يوم وصيام ، أيام ثلاثة شهر كل من يصوم فجعل، 
: البقــرة [  لــيكم الصــيامُ كمــا كُتــب علــى الــذين مــن قــبلكم يــا أيهــا الــذين آمنــوا كُتــب ع  : االله

 مـن فكـان] . ١٨٤: البقـرة [  وعلى الذين يطيقونه فِدْيـةٌ طعـامُ مسـكين   الآية هذه إلى ]١٨٣
شهرُ رمضان  الأخرى الآية أنزل االله نإ ثم . عنه ذلك فأجزى ،مسكيناً  أطعم شاء ومن ، صام شاء

فمـن شـهد مـنكم الشـهرَ  : تعـالى قولـه إلـى] ١٨٥:البقـرة [  للناس  الذي أنُزل فيه القرآن هدىً 
ـــ ، الصـــحيح المقـــيم علـــى صـــيامه االلهُ  فأثبـــت ] .١٨٥: البقـــرة [   فليصـــمه  للمـــريض فيـــه صورخَّ

 يـــأكلون وكـــانوا . لانوْ حَـــ فهـــذان ، الصـــيام يســـتطيع لا الـــذي للكبيـــر الإطعـــام وثبـــت . وللمســـافر
 مـن النسـاء مـن أصـاب قـد عمـر وكـان . ... امتنعـوا نـاموا فإذا ، يناموا لم ما النساء ويأتون ويشربون
أُحـل لكـم ليلـة الصـيام الرفـث  : االله فـأنزل ، لـه ذلـك فـذكر  النبـي فأتى نام بعدما حرة أو جارية

  .  (69)]١٨٧: البقرة [   ثم أتموا الصيامَ إلى الليل : إلى قوله] ١٨٧: البقرة [   إلى نسائكم
وهكــذا يتضـــح لنــا أن مشـــروعية الصــيام مـــرَّت فــي أحـــوال متعــددة لمراعـــاة أحــوال المـــؤمنين ،      

فالشـــريعةُ جـــاءت لرفـــع الحـــرج ، وفـــتح . والتســـهيل علـــيهم ، وعـــدم حشـــرهم فـــي الزاويـــة الضـــيقة 
  . الأبواب الشرعية أمام الناس لا إغلاق المنافذ عليهم 

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٨٥( برقم )  ٣٠١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦٩(



 

113

 ... رمضــان فــرضيُ  أن قبــل عاشــوراء يصــوموننوا كــا: قالــت _ رضــي االله عنهــا _ وعــن عائشــة      
 يتركــه أن شــاء ومــن ، فليصــمه يصــومه أن شــاء مــن : (( االله رســول قــال ، رمضــان االلهُ  فــرض فلمــا

  . (70))) فليتركه
كل هذه النصوص تعكس أهمية الصيام ودوره المحوري في حياة المسلم ، حيث ينقل الأفـرادَ      

  ومن سطوة   ، ، ومن خشونة الطباع إلى الأخلاق اللينة  نضباط والجماعات من الفوضى إلى الا
فــلا يمكــنُ للمــرء أن ينتصــر علــى . الشــهوة إلــى الشــهوة المنضــبطة فــي المكــان والزمــان المناســبـَيْن 

صــعوباتِ حياتــه إلا إذا انتصــر علــى نفســه ، ولا يمكــن للمــرء أن يكــون ســيداً بــين النــاس وهــو عبــدٌ 
ت إنما جاءت لانتشال الفرد مـن مسـتنقع الـروتين الـوظيفي الـدنيوي الترابـي ، وكل العبادا .لشهواته 

وزراعتــه فــي قلــب الفعــل الاجتمــاعي المــؤمن ، حيــث تتجلــى قــيم خلافــة االله فــي الأرض ، وإعمارهــا 
ولا يمكـــن إنكـــار دور العبـــادات فـــي تنظـــيم الحيـــاة الـــدنيا ، ونيـــلِ  .وفـــق الشـــريعة الإلهيـــة الخالـــدة 

الفرد بالطمأنينة والاتـزان النفسـي والقـوةِ الماديـة  هذا يعود على وكل. مدية في الآخرة السعادة السر 
. مـا يصـلح الإنسـانَ ومـا يفسـده _ تعـالى _ ، ويعـرف لى هو خالق الإنسان، وأعلم به منـهفااللهُ تعا. 

فــي لإنقــاذ الإنســان ومنحــه الخلــود ولــم يــتم تشــريع العبــادات للتضــييق علــى النــاس ، إنمــا شُــرعت 
   . خلودُ ذِكره الطيب في الدنيا ، وخلوده في الجنة في الآخرة : الدارين 

إن العبادات صناعةٌ حقيقية للسلوك الإنساني، وإعادة القطار الاجتماعي المنحرف إلى السـكة      
فالطاعــاتُ لا تنفــع االلهَ تعــالى، والمعاصــي لا . والعبــاداتُ وُجــدت مــن أجــل ســعادة النــاس أنفســهم. 

فحينمــا يــذوب المــرءُ فــي أداء العبــادة علــى أكمــل وجــه فإنــه يَشــكر خالقــه المــنعِم عليـــه ، . هتضــرُّ 
وإذا نظر المرءُ إلى نفسه ومحيطه سيجد أنه غارق في الـنعم الإلهيـة بـلا . ويُجدِّد معه العهدَ والوعد 

دت لمصـلحته ، وُجـ_ أولاً وأخيـراً _ حصر ، فعليه أن لا يبخل علـى نفسـه بـأداء العبـادات ، لأنهـا 
فهي طوقُ النجاة الذي إذا ذهـب قـد . وإنقاذه من ضنك الحياة ، وضيق الصدر ، وهواجس الفكر 

  .لا يعَود 
 آدم ابـن عمـل كـلُّ  : االله قـال: ((  قال رسـول االله : قال _ رضي االله عنه _ عن أبي هريرة و      
ــا لــي فإنــه الصــيام إلا لــه  ولا يرفــث فــلا أحــدكم صــوم يــوم كــان إذاو  ، ةنَّــجُ  والصــيامُ  ، بــه جــزيأَ  وأن

 فــم لخلــوف بيــده محمــد سفْــن ـَ والــذي.  صــائم امــرؤ إنــي فليقــل قاتلــه أو أحــد هابَّ سَــ فــإن ، يصــخب
                                                 

  . ) ١١٢٥( برقم )  ٧٩٢/ ٢( ومسلم واللفظ له، )١٥١٥( برقم )  ٥٧٨/ ٢( البخاري  رواه )٧٠(
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 هبَّــرَ  لقــي وإذا ، فــرح أفطــر إذا يفرحهمــا فرحتــان للصــائم.  المســك ريــح مــن االله عنــد أطيــب الصــائم
  .  (71))) بصومه فرح
فالصـيامُ عبـادةٌ خفيـة لا يـدخلها الريـاء . ا منهجاً متكاملاً في فقه الصـيام وهذا الحديث يقُدِّم لن     

_ مـع فضـلها الجليـل _ أمـا بـاقي العبـادات كالصـلاة والحـج  .مطلقاً لأنها متوارية عـن أعـين النـاس 
فيمكن أن يدخلها الريـاءُ والسُّـمعة ، وحـبُّ الظهـور ، واسـتمالةُ عيـون النـاس ، واسـتدعاءُ انتبـاههم ، 

، _ تعـالى _ أمـا الصـيامُ فسـرٌّ بـين العبـد وخالقـه. فهي عبادات ظاهرية أمام عيون الناس وأسـماعهم 
  .لذلك كان الصيامُ الله تعالى يجزي به . يعلم وجودَه من عدمه سوى االله تعالى  لا

عٌ مـن والأخـلاق القبيحـة ، ومـان والصيامُ جُنَّة ، أي وقايـة مـن الوقـوع فـي المحرَّمـات والشـهوات     
  وعلى الصائم أن يبتعد عن الشهوة   . باعد االلهُ النارَ عنه سبعين سنة ، فمن صام يوماً الله  النار 

  . وهذا أمرٌ شاملٌ في حال الصوم أو عدمه . ميمة والصياح وكل الأخلاق الذ
ــا نَ مــن الغــرق فــي الأخــلاق الذميمــة أو الانجــرار إلــى الخوالصــيامُ ســدٌّ منيــع يحمــي الإنســا      طاي

وهذه الحمايةُ الشاملة تجعل من الفرد كائناً نورانيـاً يمكـن تمييـزه بـين النـاس بسـبب صـفته . المهلِكة
إنه يملك بصمته الشخصـية المـؤثرة . وسَمْته ، فهو ليس إنساناً عادياً أو عابرَ سبيل في هذه الحياة 

لـى أعـداد البشـر لأنـه حامـلُ إنـه لـيس رقمـاً هامشـياً يُضـاف إ. في مسار المجتمع الإنسـاني ومصـيره 
وهـــذا هـــو التميـــز . _ علـــيهم الســـلام _ الرســـالة الإلهيـــة إلـــى النـــاس ، ســـائراً علـــى خطـــى الأنبيـــاء 

  . الحقيقي بلا غرور أو تطاول على الآخرين 

                                                 

  ) .١١٥١( برقم )  ٨٠٦/ ٢( ومسلم ، ) ١٨٠٥( برقم )  ٦٧٣/ ٢( البخاري. متفق عليه ) ٧١(
 جميـــع نوْ كَـــ مـــع معنـــاه في العلمـــاء اختلـــف) : (( ٢٩/ ٨( وقـــال النـــووي في شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم 

 معظِّــيُ  فلــم ، بــه تعــالى االله غــير أحــدٌ  دعبَــيُ  لم أنــه تعــالى االله إلى ضــافتهإ ســبب : فقيــل ، تعــالى الله الطاعــات
 والصــدقة والســجود الصــلاة بصــورة مونــهعظِّ يُ  كــانوا نإو ،بالصــيام ملهــ معبــوداً  الأعصــار مــن عصــر في الكفــارُ 

 والصـــدقة والغـــزو والحـــج الصـــلاة بخـــلاف لخفائـــه الريـــاء مـــن بعيـــد الصـــوم لأن : وقيـــل . ذلـــك وغـــير كروالـــذِّ 
 نإ وقيـل : قـال ، الخطـابي قالـه ، حـظ فيه ونفسه للصائم ليس لأنه : وقيل . الظاهرة العبادات من وغيرها
 االله صـفات كانـت نإو  ،الصـفة đـذه يتعلـق بما الصائم فتقرب ،تعالى االله صفات من الطعام عن ناءالاستغ
 مـــن وغـــيره ، حســـناته تضـــعيف أو ثوابـــه مقـــدار بعلـــم المنفـــرد أنـــا معنـــاه : وقيـــل . شـــيء يشـــبهها لا تعـــالى

  )) . يفتشر  ضافةإ هي : وقيل ، ثواđا مقدار على مخلوقاته بعضَ  _ سبحانه _ أظهر العبادات
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الصـائم بشـتمه أو مدافعتـه فليقـل إنـي امـرؤ صـائم لكـي يـُذكِّر نفسَـه ومـن وإن اعتدى أحدٌ علـى      
فالصـائمُ لا يقـع ضـحية جهـل . حالة إيمانية سامية لا تقبل الشتم والمجادَلة والمقاتلَـة حوله بأنه في 

  . السفهاء أو كلماتهم الاستفزازية
لأنهم يستقذرونها ، لكنها عند االله تعـالى  أما تغيرُ رائحة فم الصائم فهو يؤذي من حول الصائم     

  . أطيب من ريح المسك
إذا أفطــر فــرح بفطــره ، فقــد أطــاع االلهَ تعــالى ، وامتثــل أمــرَه ، _ لأولــى ا: والصــائمُ لــه فرحتــان      

_ والفرحـة الثانيـة. وأيضـاً يفـرح بالطعـام الطيـب والشـرابِ اللذيـذ . علـى أحسـن مـا يـُرام وأنهى يومَه 
  .  ذا لقي االلهَ فرح بثوابه العظيم ومكافأته التي لا تضيعإ
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  ني  الفصل الثا
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  تمهيد
  

إن الإيمــان هــو الأســاس الفكــري والعملــي فــي حيــاة المســلم ، حيــث ينقلــه مــن ظلمــات الجهــل      
التصـديق : متضـافرة  ثـلاث ركـائز والإيمان لغةً هـو التصـديق ، ولـه .والضياع إلى نور العلم والهداية 

تمعت هذه الدعائم الثلاث في حيـاة الفـرد كانـت ذا اجوإ. رار باللسان والعمل بالجوارحالقلبي والإق
وكلمـا . والإيمـان يـزداد بالطاعـات ويـنقص بالمعاصـي . الأثر في تغييـر حياتـه نحـو الأفضـل لها بالغ 

الأمــر الــذي يدفعــه إلــى العمــل  . تــه الصــالحة ازدادت حياتــه إشــراقاً ازدادت طاعــات العبــد وإنجازا
  .  لهيةلشريعة الإكخليفة االله في الأرض وفق ا

كــن انهــار الإيمــان مــن جــذوره ، ، فــإذا زال أي ر  ينبغــي أن تتحقــق معــاً والإيمــان لــه ســتة أركــان      
  . الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدَر خيره وشره : وهي
بـاالله وملائكتـه آمـن الرسـولُ بمـا أنُـزل إليـه مـن ربِّـه والمؤمنـون كـلٌّ آمـن   :وقـد قـال االله تعـالى      

  ] . ٢٨٥: البقرة [  وكتبه ورسله 
 وتـؤمن الآخـر واليـوم ورسله وكتبه وملائكته باالله تؤمن أن : ((الإيمانَ بقوله  وقد عرَّف النبي      
  ] . صحيح مسلم )) [  وشره خيره بالقدر
لقـوة المحركـة للفـرد ويأتي هذا المبحث ليسلِّط الضوءَ على الإيمـان باعتبـاره أسـاس الحيـاة ، وا     

   .والجماعة في سبيل إعمار الأرض بالخير ، والعيش في ظل الشريعة الربانية بلا إفراط ولا تفريط 
وعـالم ) المحسـوس ( ت الدراسة على الظاهر والباطن ، أي الإيمـان بعـالم الشـهادة وقد اشتمل     

، وترسـخ فـي النفـوس ، لخارجيـة ، وذلك لتكتمل صورة الإيمان الظاهريـة وا) اللامحسوس ( الغيب 
  . فس الثقةَ المطلقة باالله تعالى فتقضي على الشكوك والوساوس ، وتزرع في الن

والجدير بالذكر أن هذا البحث محاولة جاهدة لجمع الموضوع من كل جهاته بشكل واضـح لا      
، ه يل فــي موضــع، حيــث التفصــ لــبس فيــه يتميــز بالإيجــاز غيــر المخــل وسلاســة العبــارة غيــر المعقــدة

فموضوع الإيمان بحثٌ عميـق وواسـع لا تتسـع مئـات المجلـدات للإحاطـة . ختصار في موضعه والا
والإنســان مطالــبٌ بالعمــل لا . يــل يبــدأ بخطــوة طريــق المِ لكــن . ةبــه مــن كــل جوانبــه النفســية والماديــ

الأخرويـة يسـتحق منـا فالسعي نحو توضـيح معـالم الإيمـان وانعكاسـاته فـي الحيـاة الدنيويـة و  .النتيجة
  .الدؤوب المستمر بلا كلل أو ملل ، لأن المعنى الشريف يفرض علينا أن نتعب من أجله البحث 
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  الإيمان باالله: أولاً  
  

  : الدعوة إلى الإيمان _ ١
وهــذا . عتناقــه وتحقيقــه واقعــاً ملموســاً إن الإيمــان هــو الهــدف الســامي الــذي يســعى الفــرد إلــى ا     

رد مـــن المـــوت إلــى الحيـــاة ، فيغــدو إنســـاناً كَوْنيـــاً صــالحاً، يعمـــر الأرضَ ، ويطبِّـــق الهــدف ينقـــل الفــ
  . كوكب الأرض بكل توازن الشريعةَ الإلهية على  

والآيــاتُ القرآنيــة التــي تتحــدث عــن موضــوع الإيمــان كثيــرة جــداً ، لكــن هــذا المقــام يســعى إلــى      
ـــد  ـــق بشـــكل مختصـــر ومفي ـــه وذلـــك لتقـــديم ا. إضـــاءة الطري ـــراز أهميت لإيمـــان شـــكلاً وجـــوهراً ، وإب

قصوى في إعطاء الأشياء معانيها ، وفتح البـاب أمـام الكائنـات الحيـة عمومـاً ، والإنسـان الوجودية ال
. خصوصــاً ، للعــيش الكــريم فــي ظــل الشــريعة الربانيــة التــي جــاءت لإنقــاذ الحيــاة لا القضــاء عليهــا 

التصـــادم مـــع ذاتـــه  عـــه ، أمـــا غيـــرُ المـــؤمن فغـــارقٌ فـــيفـــالمؤمنُ إنســـان متصـــالحٌ مـــع إنســـانيته ومجتم
والــدعوة إلــى الإيمــان مســألة غايــة فــي الأهميــة لأنهــا ترشــد الحيــارى إلــى اليقــين الــذي لا  .ومحيطــه 

. ن أجل الاسـتمتاع بالـدنيا والآخـرة وتأخذ بأيدي العباد الضالين إلى الهداية الربانية ميعتريه الشك، 
روع أخلاقي لإنقاذ الناس ، وتحقيقِ الأخوة البشرية واقعاً ملموساً لا شعاراً فالدعوةُ الإيمانية هي مش

الـذي نـادى للإيمـان ، ودعـا إليـه بكـل  ولا يخفى أن أعظم الدعاة إلـى الإيمـان هـو النبـي  .فارغاً 
آمنــوا ربَّنــا إننــا سَــمِعْنا مناديــاً ينُــادي للإيمــان أن  : قــال االله تعــالى  فقــد. مــا أوتــي مــن قــوة ووقــت 

  ] . ١٩٣: آل عمران [  بربكم فآمنَّا 
فيـدل علـى ، وهـذا إن دل علـى شـيء  وأكثر المفسرين على أن المنادي في الآية هـو النبـي      

المركــزي فــي الــدعوة ، واقتنــاع الأفــراد بالإيمــان  شــرف الــدعوة ومكانتهــا الســامية ، ودورِ النبــي 
  . ه بكل صبر وإخلاص ، وحمل أمانة الإيمان ودعوتوالالتزام به 

 .بحـد السـيف  ه، أو بإجبار الناس علـى اعتناقـوالإيمان لا يمكن أن يثبت في القلوب بالإكراه      
ــ ــة الســاطعة لا يقبــل أن يُ فــي مجــال  دخلَ الإجبــارَ والإســلامُ الــذي انتشــر بالتســامح والــوعي والحجَّ

[  لا إكــراه فــي الــدِّين  : االله تعــالى فقــد قــال  .القــرآنَ الكــريم الإيمــان لأن الإكــراه مبــدأ ينــاقض 
 حضـارية دعوةٌ ،و يرتقـي بالإنسـانية منهج حياتي متكامل لذا فإن الدعوة إلى الإيمان. ]٢٥٦: البقرة 

: الكهــف [   فَمَــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــرْ   . مســتندة إلــى النقــل والعقــل معــاً بــلا إكــراه
٢٩[ .  
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  :حقيقة الإيمان _ ٢
 المنهجيـــةف). اللامحســـوس ( صـــديق بالغيـــب يمـــان إلـــى مبـــدأ أساســـي ثابـــت وهـــو التيرتكـــز الإ     

غيـــر  البـــراهين المحسوســـة علـــى صـــدق الـــدعوة الإيمانيـــة كطريـــق للإيمـــان بالغيـــبتقـــدِّم  الإســـلامية
  ) . الماورائيات ( ، والتصديقِ بما وراء قدرة الحواس الإدراكية المحسوس 

 المبني علـى لاستسلامَ الأعمى ، والتقليدَ ا_ بأية حال من الأحوال  _فلا يعني الإيمانُ بالغيب      
بصـدق الشـريعة الإسـلامية فيمـا أخبـرتْ بـل علـى العكـس ، إنـه يـدعو إلـى التسـليم المبصـر .  الوهم
كمــا يــدل الإيمــان بالغيــب علــى قــوة الفــرد مــن الناحيــة الإيمانيــة، . فــي عــالم الغيــب والشــهادة عنــه 

  . وثباته على الحق 
فعلــى ســبيل المثــال ، لــم تــتم مشــاهدة . والغيــبُ لــيس خيــالاً ، بــل هــو واقــع ملمــوس فــي حينــه      

ــة والمنطــق  الجنــة والنــار ، لكــن الــدلائل والبــراهين قائمــة علــى وجودهمــا فــي الكتــاب والســنة بالحجَّ
مـا كـان يقـرأ وبعـد المـوت سـيرى العبـدُ بـأم عينيـه . لمعتمد على التقليد الواضح لا التسليم الأعمى ا

  . عنه في النصوص الشرعية ، أو يسمع به من العلماء والدعاة 
وحُسْـنِ  ، قوة عقيـدة العبـددليلاً واضحاً على  )كل ما غاب عنك (  لذلك كان الإيمان بالغيب     

  . ج الواضحة لا الخيالاتِ والأوهامإسلامه، وعقلِه الراجح، وبعدِ نظره المستند إلى البراهين والحج
  ] . ٣: البقرة [   الذين يؤمنون بالغيب : قال االله تعالى موضِّحاً أولى صفات المتقين      

. وهذا يدل على أن الإيمان بالغيب هو ركيزة الإيمان ، والحد الفاصل بين نجاة العبد وهلاكـه      
فلـيس فـي الإسـلام . والغيبُ مرئيٌّ بعين القلب ، يوُرث في النفس لذةَ التسليم للشريعة على بصـيرة 

كمـا أن الـدلائل . إيمانٌ أعمى ، أو سُلطة كهنوتية تغلق عيونَ النـاس ، ثـم تقـودهم دون أن يعترضـوا 
والإنســانُ الــذي . الملموســة فــي العــالم المشــاهَد تشــير إلــى وجــود عــالَم غيبــي لــه حالاتــه الخاصــة 

قــادرٌ علــى خلــق القُ النــار فــي الــدنيا فخــ. صَــدَّق بالقــدرة الإلهيــة يــُدرك أن االله تعــالى لا يعُجــزه شــيء 
يستطيع بعثهم من قبـورهم ، ) الموت الصغير ( والقادرُ على بعث الناس بعد النوم . النار في الآخرة

 والـذي . رآه لمـن نـاً يِّ ب ـَ كـان محمـد أمـر إن : ((ل قـا_ رضـي االله عنـه _ وعن ابن مسعود  . وهكذا
ذلك الكتـاب لا ريـبَ فيـه  )١(الم  :  قرأ ثم ، )) يببغ إيمان من أفضل مؤمن آمن ما غيره إله لا

  . (1)] سورة البقرة[   الذين يؤمنون بالغيب) ٢(هدىً للمتقين 
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٣٣( برقم )  ٢٨٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
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لفــذة والمتفــردة مــا كــان ليخفــى صــاحب الشخصــية ا فــالنبي . تبــرز قــوة الإيمــان الغيــب وهنــا      
ؤه أو تجــاوزه ، فالشــمسُ لا كمــا أن الحضــور النبــوي الســاطع لا يمكــن إخفــا. نــورهُ للــذي يشــاهده 

ورســالته ، وقــاموا بتطبيقهــا دون  أمــا الــذين آمنــوا بــالنبي . _كمــا يقــال _ مكــن تغطيتهــا بغربــال ي
   . والإيمان به رؤيته ، فهذا يدل على قوة إيمان كبيرة مستندة إلى التسليم المبصر بالغيب 

         :   فقال رسول االله  ،  جالساً   مع النبي كنتُ    :  قال  _ رضي االله عنه _  عمر وعن     
هـم كـذلك  : (( قـال ، يا رسول االله الملائكـة : قالوا ،)) ؟  أتدرون أي أهل الإيمان أفضل إيماناً  ((

يـا رسـول  : قـالوا ،))  ويحق ذلك لهم وما يمنعهم وقد أنزلهم االله المنزلة التي أنزلهم بهـا بـل غيـرهم
هــم كــذلك ويحــق لهــم ذلــك ومــا  : (( قــال ، الله تعــالى بــالنبوة والرســالةاالله فالأنبيــاء الــذين أكــرمهم ا

 ؟ فمـن هـم يـا رسـول االله : قلنـا : قـال ، )) يمنعهم وقد أنزلهم االله المنزلة التي أنزلهم بها بل غيرهم
ويجــدون الــورق  ، أقــوام يــأتون مــن بعــدي فــي أصــلاب الرجــال فيؤمنــون بــي ولــم يرونــي ((  : قــال ،

  .  (2))) فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً  ، ن بما فيهالمعلق فيعملو 
ـــرَوْه  فأفضـــلُ المـــؤمنين إيمانـــاً هـــم الـــذين آمنـــوا بـــالنبي       ومـــع هـــذا صَـــدَّقوا بوجـــوده ، . ولـــم يَـ

. واعتنقوا شريعته ، وساروا على دربه متمسـكين بِسُـنَّته التـي وَجـدوها محفوظـةً فـي الكتـب والأوراق 
إنهــــم انطلقــــوا مــــن المحســــوس إلــــى غيــــر . لــــين أو يفتقــــدون للمــــنهج العلمــــي فهــــؤلاء ليســــوا مُغفَّ 

وهـذا هـو التحليـل . المحسوس ، ومن آثار الطريـق إلـى صـاحب هـذه الآثـار الـذي مَـرَّ علـى الطريـق 
" لامية مبـدأ فلـيس فـي الشـريعة الإسـ .العلمي المنطقي الذي ينطلق مع رؤية العَيْن إلى رؤيـة القلـب 

  .هو الموصل إلى الإيمان الراسخ _ إغراءات بلا أهواء أو  _ ، لأن الفكر المستقيم"رْ آمِنْ ثم فَكِّ 
تــنعكس إيجابــاً علــى حيــاة الفــرد والجماعــة ، فتتحــول الحيــاةُ مــن نظــام روتينــي وحقيقــةُ الإيمــان      

ريفاً وتكتسـب طريقـةُ العـيش معنـىً شـ. مغلق إلى حياة طيبة مفعمة بالنشاط والعمل الجاد المخلِـص 
فــي ظــل طاعــة االله تعــالى ، فــيحس الفــردُ بجــدوى حياتــه وأهميــةِ دوره فيهــا ، وهــذا التــأثير الإيجــابي 

أضـف . يصل إلى الجماعة التي تتحول إلى خليـة نحـل دؤوب ، لا مكـان فيهـا للكسـل أو الفوضـى 
  . إلى هذا نيل السعادة الأخروية ، والفوزِ بالرضا الإلهي ، والجنةِ السرمدية 

                                                 

بــل محمــد ابــن  : ((وصــحَّحه ، وقــال الــذهبي )  ٦٩٩٣( بــرقم ) ٩٦/ ٤( رواه الحــاكم في المســتدرك ) ٢(
ــــد ضــــعَّفوه  ــــو يعلــــى ورواه) : (( ٦٥/ ١٠(وقــــال الهيثمــــي في المجمــــع . )) أبي حمي ــــزار  رواه أب ــــال ... الب وق

  .   اهـ )) الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم ، وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن 
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فالإيمـان لـيس كلامـاً . ارتبـاط الإيمـان بعمـل الصـالحات  وإننا لنجد في آيات كثيـرة فـي القـرآن     
وفــي . داً ، بــل هــو قــول وفعــل ، لــذلك مــن الطبيعــي أن يقتــرن العمــل الصــالح بمفهــوم الإيمــان مجــرَّ 

ى تآكـل فإن مفهـوم الإيمـان يفقـد معنـاه فـي الـنفس البشـرية ، ممـا يـؤدي إلـحال غياب العمل النافع 
المنظومة الإيمانية في نفس الفـرد ، فيخسـر معنـى حياتـه ، ويعُـرِّض نفسـه للهـلاك فـي الـدارين ، لأن 

  .لم يقم بتأدية حق الإيمان كما أمر االله تعالى 
 مْ هُ نـَّ ي ـَزِ جْـنَ لَ وَ  بةً يِّ حياةً طَ  هُ نَّ ي ـَيِ حْ نُ لَ أو أنثى وهو مؤمنٌ ف ـَن ذكََرٍ لَ صالحاً مِ مِ عَ  مَنْ  : قال االله تعالى      

  ] . ٩٧: النحل [   أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
، إذ إنـه يُحـوِّل الإنسـان إلـى كـائن فعَّـال  فعملُ الصالحات المقترن بالإيمـان هـو مفتـاحُ السـعادة     

مُنتِج وليس كائناً استهلاكياً عالةً على الآخرين ، فيتغير السلوك البشري من السـلبية إلـى الإيجابيـة ، 
وهــذا يــدفع باتجــاه صــناعة حيــاة . نتقــل نظــرة الفــرد مــن التشــاؤم والاكتئــاب إلــى التفــاؤل والبهجــة وت

والنشـاط والإعمـار ، فتُولـَد هـذه جديدة مضـادة للملـل والفـراغ والـروتين الـوظيفي ، وعـامرة بالإبـداع 
هـا نحـو نشـر الخيـر طاقاتـه وتوجيه الحياة الطيبة المحكومة بالشَّـريعة ، والتـي تـدفع المـرءَ لإبـراز كـل

  .من أجل نيل رضا االله تعالى لا استغلال الآخرين أو السيطرة عليهم 
ولـو كانـت الآخـرة مـن . كما أن الدنيا مزرعةُ الآخرة . والدنيا دارُ عمل ، أمَّا الآخرة فدارُ جَزاء      

فمـا . لزائـلنيا من ذهب ، لكانت الآخرة أفضل ، لأن الحديد الباقي أفضل مـن الـذهب احديد والد
فــالجزاءُ الأُخــروي الأبــدي !. والــدنيا هــي الشــقاء ؟) لمــن آمــن ( بالــك إذا كانــت الآخــرة هــي النعــيم 

  . أعظم من الجزاء الدنيوي المؤقَّت المحدود 
 عملـه إليـه االله أحسـن الـدنيا فـي عملـه أحسـن مـن) : ((  ٧٤٩/ ٢( قال ابن كثير فـي تفسـيره      
 مــن أتــم فيهــا والجــزاء ، الــدنيا الحيــاة مــن أي ، خيــر خــرةالآ دار بــأن بــرأخ ثــم . خــرةوالآ الــدنيا فــي

  . اهـ ))  الدنيا في الجزاء
  فعملُ الصالحات المستند إلى . وهنا تتجلى المساواة بين الذكر والأنثى في نيل العطاء الإلهي      

 عبـاس ابـن عـنف .الجزيل ، والحصولِ على الأجر الإيمان يؤدي إلى صناعة حياة طيبة روحياً ومادياً 
ــةً  _ : _ رضــي االله عنهمــا _    االله رســول وكــان : قــال . القنــوع:  قــال ، فـَلَنُحْيِيـَنَّــهُ حيــاةً طيَِّب

  .  (3))) بخير لي غائبة كل عليَّ  واخلف ، فيه لي وبارك ، رزقتني بما نيعْ نـِّ ق ـَ اللهم (( : يقول يدعو
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٦٠( برقم )  ٣٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣(
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فالقناعـةُ تـريح الفـردَ روحيـاً وماديـاً، . اعدة واقعية لا شعار خيـالي وهذه ق. والقناعةُ كنزٌ لا يفَنى      
فتجعلـه متصـالحاً مـع نفسـه ، فـي سـلام . ر االله تعـالى دَ عن التـذمر والسـخط وعـدم الرضـا بقَـ وتبعده
. راض التـي تـنهش فكـرَ الفـرد وجسـدَهفيبتعد الاضطراب النفسي والقلق والأم ي عميق مع ذاتهداخل

وكلمـا تعـرَّض لأزمـة شـديدة قـام . فـرد شـعلة نشـاط ، ورايـة لا تنكسـر أم المصـائب مما يجعـل مـن ال
  . أقوى من ذي قبل ، متسلحاً بالإيمان باالله تعالى ، ومؤمناً بالقضاء والقَدَر ، بلا كسل أو تواكل 

  :_ رحمه االله _ وكما قال الإمام الشافعي      
  الدنيا سَواءُ   الكُ فأنتَ وم          إذا ما كنتَ ذا قلبٍ قنوعٍ 

 رسـول يـا:  فقـال  النبـي إلـى رجـل جـاء :قـال _ رضـي االله عنـه _ وعـن سـعد بـن أبـي وقـاص      
 ، والطمـع وإيـاك ، النـاس أيـدي فـي ممـا بالإيـاس عليـكَ  : ((  النبـي لـه فقـال ، وأوجزْ  أوصني االله
  . (4))) الحاضر الفقر فإنه

فعلى الإنسان أن لا ينَظر إلـى مـا فـي أيـدي النـاس ، . ناعة وهذا يدل على الأهمية الشديدة للق     
هــو شــكلٌ مــن ويبتعــد عــن الطمــع الــذي . ، ويقطــع الأمــلَ نهائيــاً فــي نَـيْلــه  ولا يتطلــع للحصــول عليــه
أكثـــر مصـــارع : وكمـــا قـــال حكـــيم . لهســـتيري وراء تحصـــيل لعاعـــة الـــدنيا أشـــكال الفقـــر واللهـــاث ا

  . العقول تحت بروق المطامع 
. تتحـدد وفـق إيمانـه وعمـل الصـالحات لا وفـق أموالـه أو أولاده ومنزلةُ العبـد عنـد خالقـه تعـالى      

كما أن الإيمان لا يمكـن شـراؤه بالمـال ، أو نيلـه عـن طريـق العشـيرة القويـة ، أو باسـتخدام السـلطة 
  . ، ويحجبه عمن يشاء فضلٌ رباني محض يمنحه االلهُ لمن يشاء  إنه. الممنوحة للأفراد 

 صـالحاً  ندنا زلُفى إلا مَن آمن وعملَ وما أموالكمْ ولا أولادكم بالتي تقرِّبكمْ عِ  :ل االله تعالىقا     
وإنما يقرِّب الناسَ من خالقهم . الأموالُ والأولاد ليست طريقَ التقرب من االله تعالى ] .٣٧: سبأ [ 

أمــا المــالُ والولــد . ل زمــان ومكــان أن يكونــوا مــؤمنين حــق الإيمــان ، ويقومــوا بالعمــل الصــالح فــي كــ
والمـرءُ ينبغـي أن ينظـر إلـى اللبـاب ولا ينخـدع بالقشـور ، . فمتاعُ الحياة الدنيا الزائل وزينتهـا الزائفـة 

هري غيـر قـادر فالمظـاهرُ الشـكلية مجـرد وهـم ظـا. ويفُكِّر في الجوهر الكامن وراء المظاهر البراقـة 
الفكـرَ الحقيقـي  السير ، وهو الذي يكشف و الذي يُحدِّد وجهةَ أما الجوهرُ فهعلى النفي والإثبات،

  . والعاقلُ يواصل النظر إلى ما وراء الأشياء إذا أراد اكتشاف حقيقتها . عارياً من مواد التجميل 
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩٢٨( برقم )  ٣٦٢/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
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 علــى القــوم أيهــا بهــا تفتخــرون التــي أمــوالكم ومــا ) : (( ٣٨٠/ ١٠( قــال الطبــري فــي تفســيره      
  . اهـ ))  قربة منا تقربكم بالتي بهم تتكبرون نالذي مأولادك ولا ، الناس
  ] . ٤٦: الكهف [  زينةُ الحياة الدنيا  المالُ والبنونَ  : وقال االله تعالى      
ووجودهـا يوظِّفها الناسُ للتفاخر فيمـا بيـنهم فـي هـذه الـدنيا الدنيئـة الزائلـة ، وهذه الزينة شكلية      

هــي التــي تجعــل  _والتــي مكانهــا القلــب_  ن التقــوىخالقــه تعــالى ، لأ لا يــدل علــى منزلــة العبــد عنــد
   . للعبد مكانةً عند االله تعالى 

:   االله رسول قال : قال_ رضي االله عنه_ هريرة أبي عن) : ١٩٨٦/ ٤( وفي صحيح مسلم     
  )) . وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن ، وأموالكم صوركم إلى ينظر لا االله إن ((

إن الصور الآدمية صورٌ ظاهرية زائلة لا تحتوي على العقائد ، لكن القلبَ هـو مَلِـك الأعضـاء ،      
وهـذا لا يعنـي . وبالتالي إما أن يقود الفردَ إلى النعيم أو الهـلاك . الإيمانُ أو الكفر الذي يرسخ فيه 

ولكـنْ ينبغـي . علاماتها عدم الاهتمام بالظاهر، فكل جوهرٍ داخلي له حقيقة ينبغي أن تَظهر ، وتبرز 
  . التركيز على المنبع وهو القلب 

ألا وإِنَّ في الجسـد (( :يقول سمعتُ رسولَ االله :قال_ رضي االله عنه_ مان بن بشيرفعن النع     
  .(5)))مُضْغَةً إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسدُ كُلُّه ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كُلُّه ألا وهي القَلْبُ 

أَفـَلـَمْ يَسِـيرُوا فِـي الأَرْضِ  : فقد قـال االله تعـالى . تكمن في احتوائه على العقل  القلبأهمية و      
  . ]٤٦: الحج [  فـَتَكُونَ لَهُمْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهَا 

. ضرورية للغاية في حياة الفـرد الدنيويـة التـي تقـود إلـى حياتـه بعـد المـوت إذن ، حقيقة الإيمان      
  .ة السامية في كل تفاصيل الحياة مظاهر هذه الحقيقة الإيمانيوتتجلى 

ولا يمكـن للإيمـان . مكانه القلب ، وتظهر آثـاره علـى الجـوارح ومن الجدير بالذكر أن الإيمان      
 فعلى العبد أن يعتنـق الإيمـان ويثبِّتـه فـي قلبـه مـا دام هنـاك متسـع. أن يلتقيا في قلب العبد والإكراه 
بالغـة الشـدة حينمـا  فهناك أحـداث جسـامٌ . وما دام أنه في وقت الرخاء والمهلة  لك ،لذ من الوقت

فمــن الطبيعــي أن . تــأتي لــن ينفــع إيمــان العبــد الــذي لــم يــؤمن مــن قبــل ، أو كســب فــي إيمانــه خيــراً 

                                                 

قـال النـووي و  ). ١٥٩٩( برقم ) ١٢١٩/ ٣( لم ، ومس)٥٢( برقم ) ٢٨/ ١( البخاري .متفق عليه )٥(
واحـتُج đـذا الحـديث علـى أن العقـل في القلـب لا في الـرأس (( ):٢٩/ ١١(  شرحه على صحيح مسلم في

  .))اهير المتكلمين أنه في القلبوجم_يقصد السادة الشافعية_ مذهب أصحابنا.وفيه خلاف مشهور



 

124

 ومـن .يؤمن كل الناس حينما يرونَ الشدائد المحيطة بهم ، أو يعاينون عـذابَ االله تعـالى بـأم أعيـنهم 
أشهر الأمثلة على ذلـك مـا حصـل لفرعـون الـذي ادعـى الألوهيـة، لكنـه آمـن بـاالله تعـالى حينمـا أيقـن 

    .  تاب في وقت لا تنفع فيه التوبة ، فرُفض إيمانه بشكل كامل  والنهاية، لكنه بالغرق
منـتْ مـن قـَبْـلُ أو  يَـوْمَ يـأتي بعـضُ آيـات ربِّـكَ لا ينفـع نَـفْسـاً إيمانهـا لـم تكـنْ آ :قال االله تعالى      

  ] . ١٥٨: الأنعام [  كَسَبَتْ في إيمانها خيراً 
فهـــذه الآيـــات الربانيـــة البـــاهرة حينمـــا تـــأتي لا يقُبَـــل إيمـــان غيـــر المـــؤمن ، ويغُلَـــق بـــاب التوبـــة ،      

فلا يقُبَل منه شيء بعد ذلك ، وتنتهي فترة الامتحـان الإلهـي للعبـد فـي ويوضع حد لأعمال الإنسان 
  . الجنة أو النار : ، فأمامه خياران لا ثالث لهما عليه أن ينتظر النتيجةَ الدنيا ، و حياة 
 تطلــع حتــى الســاعة تقــوم لا : ((قــال   االله رســول أن: _  عنــه االله رضــي_ وعــن أبــي هريــرة      

ا لا ينفـع نَـفْسـاً إيمانهـ  حـين فـذلك ، أجمعون آمنوا الناس فرآها طلعت فإذا ، مغربها من الشمس
  .   (((6)لم تكنْ آمنتْ من قـَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانها خيراً 

بـل هـي نعمـةٌ ربانيـة . حسـب مزاجـه  متى شاء الفـردُ أخـذها فالإيمانُ ليس سلعةً في متناول اليد     
وقـــد يبحـــث عنهـــا الإنســـان فـــلا يجـــدها ، وقـــد تكـــون عنـــد . تُمــنَح لأنـــاس ، وتُحجَـــب عـــن آخـــرين 

 _رضي االله عنـه_ هريرة أبي عن) :  ١٣٨/ ١( وفي صحيح مسلم  .عقوبةً له  منه شخص ثم تنُزَع
 أو قبــل مــن آمنــت تكــن لــم إيمانهــا نفســاً  ينفــع لا خــرجنَ  إذا ثــلاث((  :  االله رســول قــال : قــال

  )) .  الأرض ودابة ، والدجال ، مغربها من الشمس طلوع : خيراً  إيمانها في كسبت
ــ يبــادرفينبغــي للعاقــل أن       ــلهإلــى الإيمــان والتمســك ب فمــا دام . ه قبــل أن يلهــث وراءه فــلا يحصِّ

لـن يفُـتَح مـرةً أخـرى ، وسـيدرك الفـردُ أنـه ينبغي الإسـراع فـي الـدخول ، لأنـه إذا أُغلِـق البابُ مفتوحاً 
. ، ولا يوجد مجال للتعويض أو فرصة أخرى  خسر الفرصةَ الوحيدة في حياته ، والتي تحدِّد مصيرَه

والإنسـانُ فـي سـباق مـع الـزمن ، ولا .  إمـا الخلـود فـي الجنـة أو الخلـود فـي النـار :ارٌ وحيد فهو خي
يجب على الإنسـان أن يكـون مسـتعداً يعرف متى تدركه المنية ، لأن الموت لن يستأذن من أحد ، ف

ينيــر  وتظــل الوصــيةُ النبويــة الخالــدة مشــعلاً  .فالمســافرُ حقيبتــه جــاهزة دائمــاً . للرحيــل فــي أي وقــت 

                                                 

  ) .  ١٥٧( برقم )  ١٣٧/ ١( ومسلم  ،) ٦١٤١( برقم )  ٢٣٨٦/ ٥( بخاري لا. متفق عليه ) ٦(
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 وصـحتك ، هرمـك قبـل شـبابك: خمـس قبـل خمساً  اغتنم: (( نحو الخلاص الأبدي  للعالَم الطريقَ 
  .  (7))) موتك قبل وحياتك ، شغلك قبل وفراغك ، فقرك قبل وغناك ، سقمك قبل

فــلا بــد مــن اغتنــام فتــرة الشــباب . عــلاجَ نقــاط ضــعفه إن العاقــل يســتغل نقــاطَ قوتــه ، ويحــاول      
تــرة القــوة والنشــاط والإبــداع، أمــا الشــيخوخة فهــي نهايــة الأحــلام ، وانهيــار البــدن ، وضــعف لأنهــا ف
ــروح  وإذا . لــذلك فالشــبابُ هــم البنــاة الحقيقيــون للمجتمــع، وعلــى أكتــافهم تقــوم الحضــارات . ال

عَجـــزت الأمَُّـــةُ عـــن اســـتيعاب طاقـــات الشـــباب أو توجيههـــا ، فـــلا بـــد أن تَســـقط ، وتقـــع فـــي هاويـــة 
فـــي اللهـــو والعبـــث، لا ) فتـــرة البنـــاء ( وإنَّ شـــاباً أضـــاع فتـــرةَ شـــبابه . حـــلال والتخلـــف والضـــعفالان

فالفرصـةُ إذا لـم تسـتغلها سـوف . يمكنه في حالـة الشـيخوخة أن يصـبح عنصـراً فـاعلاً فـي المجتمـع 
تمامــاً كالشــخص الــذي يتــأخر عــن موعــد انطــلاق القطــار ، ســوف يفوتــه القطــارُ ويمضــي ، تــَذهب ، 

  .يظل هو جالساً يندب حظَّه ، ويتحسر على ما فات و 
ــا الصــحةُ فهــي نعمــةٌ عظمــى لا يعَرفهــا إلا مــن فَقــدها       رؤوس الصــحةُ تــاجٌ علــى : وكمــا قيــل . أمَّ

الصـحةُ هـي فالعاقلُ يسـتغل فتـرة الصـحة لإنجـاز الأعمـال النافعـة ، ف. الأصحاء لا يراه إلا المرضى 
سـوف ينهـار الإنسـانُ ، ويفَقـدُ رغبتـه فـي العمـل ، ويَخسـر  ذا جاء المـرضُ وإ. القوة الدافعة للإنجاز 

فينبغــي اســتغلال علــى . طاقــةٌ جبــارة ، وســلاحٌ فعَّــال والغِنــى . قدرتــه علــى التحــرك وتنفيــذ الأعمــال 
وإذا ذهـب المـالُ فـإن الشـخص . أحسن وجه ، ويكون ذلك بوضعه في مواطن الصلاح والإصلاح 

فـالفقر هـو سَـببُ الانحـراف الأخلاقـي ، والانهيـارِ الاجتمـاعي ، . يلـة ، ولا قـوة يصبح عاجزاً بـلا حِ 
فالـدنيا . أمَّا من قضى حياته في تبذير أمواله ، فسوف ينَدم يـومَ لا ينَفـع النـدم . والفوضى السياسية 

م مـن فقيـر دَوَّارةٌ لا تبقى على حال ، وهي سـريعة التبـدل والتغيـر ، فَكَـم مـن غنـي أصـبح فقيـراً ، وكَـ
فالإنســانُ إذا كــان فــي يــده مــال عليــه أن يوظِّفــه لصــالح نَـفْســه ومجتمعــه وأمَُّتــه قبــل أن . صــار غنيــاً 

  .الرياح أو يتقاسمه الوَرثَةُ  يَذهب أدراجَ 
  :وصدق الشاعرُ إذ يقول في أهمية المال      

 الاــــفق الكلامِ   أنواعَ   شفتاه            تْ ـــتعلم درهمينِ  يملكُ  كانَ  نمَ 
 الاــــمُخْت الورى  بين ولرأيتُه            هـــل فاستمعوا الفصحاءَ  وَتقَدَّمَ 
 الاــــــح البريةِ  شَرَّ  لرأيته            هِ ــــكيسِ  في التي  دراهمُهُ  لولا

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٧٨٤٦( برقم )  ٣٤١/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧(
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 الاـمُح نطقْتَ  وما صدقْتَ :  قالوا            اذباً ـــــك تكلمَ  إِذا الغنيَّ  إِن
 لالاـــض وقُـلْتَ  ياهذا وكذبْتَ              يُصِبْ  لم:  قالوا أصابَ  قيرُ الف وإِذا
 لالاـــوج مَهابةً  الرجالَ  تكسو             هاـــكُلِّ  المواطنِ  في الدراهمَ  إِن
  الاـــقِت أرادَ  لمن السلاحُ  وهي              احةً ــفص  أرادَ  لمن اللسانُ  فهي

وإذا فَنِـيَ لـن يعـود . مـينٌ للغايـة ، لأن الوقـت كنـز لا ينتبـه إليـه الكثيـرون أمَّا وقـتُ الفـراغ فهـو ث     
سـعٌ فـالفراغُ متَّ . فعلى المرء الاستفادة مـن كـل لحظـة لأنهـا محسـوبة عليـه ، ومُحاسَـبٌ عليهـا . أبداً 

ــرةُ الشــغل. عظــيم لإنجــاز الأعمــال الصــالحة ــتمكن المــرءُ مــن فعــل أي شــيء وإذا حلَّــت فت ، فلــن ي
وإذا جئنــا إلــى حيــاة الإنســان لوجــدناها نعمــةً ربانيــة كبــرى ، ومنحــةً  .يقــف مكتــوف اليــدَيْن  وســوف

فااللهُ تعالى سَخَّر عناصرَ الطبيعة لخدمة الإنسـان ، وذلـك كـي يتفـرغ الإنسـانُ للوظيفـة . إلهية جليلة 
فالحيـاةُ هـي . ارهـا ، وتحقيق خلافة االله في الأرض وإعمهي عبادةُ االله تعالىو . التي خُلق من أجلها 

وهذه الحيـاةُ فرصـةٌ وحيـدة . رات الإنسانية ، والتاريخ البشري الوعاءُ العظيم الذي يستوعب الحضا
وإذا جـاء المـوتُ فإنـه سـوف  .لا تتكرر ، وإذا أضاعها المرءُ لا يمكـن أن يحصـل علـى فرصـة ثانيـة 

ه شـيئاً مفيـداً ، فلـن يعَملـه بعـد المـوت وإذا لم يعَمل الفردُ في حيات. يطوي صفحةَ الحياة إلى الأبد 
. فالموتُ هو النقلـة مـن عـالَم العمـل إلـى عـالَم الجـزاء ، وهـو الانتقـال مـن الامتحـان إلـى النتيجـة . 

  .وإذا انتهى الامتحانُ فلا يمكن إضافة أي شيء بعد ذلك 
  : بالنور تشبيه الإيمان_ ٣

اع إلى الهداية ، ويسطع فـي طريقـه فينيـر الـدروب ، الإيمانُ هو النور الذي ينقل الفرد من الضي     
ويجعل من الفرد على بصيرة ، يسير مفتوح العينين ، ويعرف هدفَه بدقـة ، ويرسـم مـنهجَ حياتـه بكـل 

  . بعد الموت ) الجنة ( استقامة لكي يصل إلى الفوز الأكبر 
ات إلـى النـور والـذين كفـروا أوليـاؤهم االلهُ وَلِيُّ الذين آمنوا يخرجهم مـن الظلمـ :قال االله تعالى      

: البقــرة [  الطــاغوت يخرجــونهم مــن النــور إلــى الظلمــات أولئــك أصــحاب النــار هــم فيهــا خالــدون 
٢٥٧. [  
إن االله تعــالى هــو ولــي المــؤمنين الــذي يتــولاهم وينصــرهم ، يخــرجهم مــن ظلمــات الكفــر المــانع      

إلـى نـور الإيمـان الـذي يفـتح  يات الإلهية الساطعة ،إبصارَ الآ لرؤية حقائق الإيمان ، والذي يحجب
يخرجونهم مـن فنصراؤهم الأوثان والأنداد المعبودة من دون االله تعالى أما الكفار . القلوب والأعين 

  . نور العلم والإيمان إلى ظلمات الجهل والكفر 
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ئمــاً ، فــلا توجــد كلمــة      فــي القــرآن الكــريم تجــيء بــالمفرد دا" النــور " والجــدير بالــذكر أن لفظــة      
 .لأن الحق واحد لا يتعدد ، أما الظلمات فمتعـددة ، لأن الكفـر أجنـاس ومـذاهب شـتى " الأنوار " 

المتفرعـة عـن فعلى الفرد أن يلتزم بالصراط المستقيم ، ولا يضيع وقتَه وجهده في الطرقات الملتوية 
قيـدة الإنسـان، وتشـتيتِ جهـوده وأهدافـه الوهم واتباع الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التشويش علـى ع

كمـا أن الطرقـات الملتويـة مـن شـأنها إثـارة الشـبهات . الرامية إلى صـناعة الخيـر فـي كـل المجـالات 
فالشُّـبه خطَّافـة . في النفوس ، وهذا يؤثر سلباً على تركيز المرء ، ويسلبه الطمأنينـةَ وحـلاوةَ الإيمـان 

ةُ إبعاد القلب عـن أمـاكن الفـتن ، فـلا يوجـد عاقـلٌ يعُـرِّض نفسَـه وهنا تبرز ضرور . ، والقلوبُ ضعيفة 
فالسـلامةُ أكبـر غنيمـة ، وعلـى . للامتحان ، لأنه قد يَسقط فيه ، ولا يقدر على الوقـوف مـرةً أخـرى 

رضـي االله عنهمـا _ وعن عبد االله بـن عمـرو  .المرء أن يقيس الأمورَ قبل أن يغَوص فيها لكيلا يغَرق 
ــلْ خَ  خلــق _ وجــل عــز _   االله إن: (( يقــول   االله رســول ســمعتُ : قــال _   ىفــألق ، لمــةظُ  فــي هقَ

  .  (8))) ضل أخطأه ومن ، اهتدى النور ذلك من أصابه فمن ، نوره من عليهم
راتــه الذاتيــة ، بــل هــو فضــلٌ ربــاني وهــذا يــدل علــى أن الإيمــان لا يُكتسَــب بعبقريــة الإنســان وقد     

لأن  ومع هذا فالإنسان يتحمل مسؤوليةَ اختيـاره ،. اء ويحجبه عمن يشاء محض يعطيه االلهُ لمن يش
. فكـلٌّ ميسَّـر لمـا خُلِـق لـه . لم يجبر المؤمن على الإيمان ، ولم يرغم الكافر علـى الكفـر االله تعالى 

والله  وإن هــداه إلــى الكفــر فبعَدْلــه ،. هــدى االلهُ العبــدَ إلــى الإيمــان فبفضــل االله تعــالى ولــه المنَّــة  فــإن
  . على العبد الْحُجَّة 

  : المقابلة بين المؤمن والكافر _٤
يمكـــن معرفـــة النـــور وأهميتـــه إلا إذا عُـــرف الظـــلام  فـــلا. لا شـــك أن الأشـــياء تعُـــرَف بأضـــدادها      

المقارنــات بــين الأضــداد تعمــل علــى تمييــز الحــق مــن الباطــل عبــر إحــداث  إذ إن. لتحصــل المقارنــة 
  . ي إلى تأصيل المعرفة نوع من المقابلَة تؤد

وفــي هــذا المقــام تــأتي المقابلَــة بــين المــؤمن والكــافر لتقــود إلــى معرفــة الفروقــات بــين الطــرفين ،      
  . وتمييز النور من الظلام 

                                                 

  برقم )  ٤٣/ ١٤( ، وابن حبان في صحيحه وحسَّنه)  ٢٦٤٢( برقم )  ٢٦/ ٥( رواه الترمذي ) ٨(
 ورجـــال ، والطـــبراني والبـــزار بإســـنادين أحمـــد رواه) : (( ٣٩٨/ ٧( وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع ) .  ٦١٦٩( 

  . )) ثقات أحمد إسنادي أحد
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تِ ولا المسـيء ومـا يسـتوي الأعمـى والبصـير والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحا : قال االله تعالى      
  ] .٥٨: فر غا[   قليلاً ما تتذكرون

الــذي يــرى فــالأعمى هــو الكــافر الــذي لا يبصــر الــدربَ الــذي يســير فيــه ، والبصــيرُ هــو المــؤمن      
. وهمـا لا يسـتويان بأيـة حـال مـن الأحـوال. ببصره وبصيرته، ويعرف نقطتَي البداية والنهاية في طريقه

عاقـل يـؤمن بتسـاوي  فـلا يوجـد. كما لا يستوي المؤمن الذي يعمل الصالحات مع مقترف الإساءة 
  . النور والظلام ، أو المحسن والمسيء 

 أَفَمَن اتَّبع رضوانَ االله كمن باء بسخط من االله ومأواه جهنم وبئس المصـير  : وقال االله تعالى    
  ] .١٦٢: آل عمران [ 

دل المـؤمن حالة التسـاوي بينهمـا ، فـلا يمكـن أن يتعـاالمؤمن والكافر واست وتتوالى المقابلَة بين     
عائــد بســخط االله الــذي اتبــع رضــوانَ االله تعــالى ، وقــام بالتزاماتــه الإيمانيــة علــى أكمــل وجــه ، وبــين ال

  . تعالى وغضبه لأنه خالف التعاليمَ الإلهية ، وتجاوز حدودَه 
ثـم هـو  أَفَمَن وعـدناه وعـداً حسـناً فهـو لاقيـه كمـن متـَّعْنـاه متـاعَ الحيـاة الـدنيا :وقال االله تعالى      

  ] .٦١: ص صَ القَ [  يوم القيامة من المحضَرين 
. ووعـدُ االله لا يتخلـف . وَعَـدَ عبـاده بمـنحهم الجنَّـة إذا آمنـوا وعملـوا الصـالحاتِ إن االله تعالى      

وهــذا . فــالمؤمنُ الــذي التــزم بــالأوامر الإلهيــة داخــلٌ الجنَّــة قَطْعــاً ، وســوف يلَقــى مــا وعــده االلهُ إيــاه 
لا يمكن أن يتساوى مع الكافر الذي حصل على نصيبه في الـدنيا كـاملاً غيـر منقـوص ، ولا المؤمنُ 

) . الآخـرة ( علـى المتعـة الأبديـة ) الـدنيا ( فهو اختـار المتعـةَ الوقتيـة الزائلـة . نصيب له في الآخرة 
  . وامر االله تعالىوسوف يأتي يوم القيامة مُجلَّلاً بالخزي والعار ليدفع ثمنَ كُفره وتقصيره ورفضه لأ

 حقتفاسـ وأطاعنـا وصـدق وعـدناه بمـا فـآمن ، الجنـة إيانا طاعته على خلقنا من وعدناه أفمن((      
ــإل وصــائر عــدوُ  مــا لاقٍ  فهــو وعــدناه مــا لــه ننجــز أن إيانــا بطاعتــه  الــدنيا الحيــاة فــي متعنــاه كمــن ،هي
 ثـم ، آجلـة علـى عاجلـة لـذة وآثـر ، طلبـه وتـرك الطاعة أهل وعدنا بما العمل ونسي به فتمتع متاعها
  .(9))) عقابه وأليم االله عذاب المشهدين من يعني ، رينالمحضَ  من االله على ورد إذا القيامة يوم هو

  ] .٤٠: تْ لَ صِّ فُ [  القيامة  أَفَمَن يلُقَى في النار خيرٌ أم من يأتي آمناً يومَ  : وقال االله تعالى      

                                                 

  ) .  ٩٢/ ١٠( تفسير الطبري ) ٩(
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فالكـافر الـذي يلُقَـى . وضِّح استحالة التماثل بين المـؤمن والكـافر التي ت وتتوالى الصور القرآنية     
في النار بكل خزي وعار لا يمكن مقارنته بالمؤمن الذي يأتي يوم القيامة بطمأنينة ربانية آمناً ، فـائزاً 

  . برضا االله تعالى وجنته 
[     ن زيُِّنَ له سـوءُ عملـه واتَّبعـوا أهـواءهم أَفَمَن كان على بيِّنةٍ من ربِّه كَمَ  : وقال االله تعالى      

  ] . ١٤: محمد 
أفمـن كـان علـى  :فالآيـةُ تقـول . وتتوالى المنهجيةُ القرآنية في بيـان الفـرق بـين المـؤمن والكـافر      

الشـيطانُ  حُجَّة وبرهان من ربـه تعـالى ، فيعبـده علـى بصـيرة وعلـم وأدلـة شـرعية معتمـدة كمـن زيَّـن لـه
دون  كالشــرك وعبــادة الأصــنام  فــي معصــية االله تعــالى واتبعــوا ميــولَ الــنفس .لــه فــرآه حســناً ســوءَ عم

ـــدليل  ـــاب المـــنهج الإيمـــاني . امـــتلاكهم للبرهـــان أو ال ـــاع الهـــوى يعمـــي ويصـــم بســـبب غي إذ إن اتب
  . العقلاني الذي ينير الطريقَ للإنسانية 

 وجهه أهدى أمَّن يمشي سَوِيَّاً على صراطٍ مستقيم فَمَن يمشي مُكِبَّاً على أَ  : وقال االله تعالى     
  ] .٢٢: ك لْ مُ الْ [ 

يمشـي منحنيـاً فـي طريقـه غيـر وهذا مثلٌ دقيق وواضح ضربه االلهُ تعالى لبيان حـال الكـافر الـذي      
المـؤمن الـذي يمشـي  مبصر لا يعرف أين يذهب لأنه اتخـذ مـن الضـلالة منهجـاً حياتيـاً ، وبيـانِ حـال

  .اضح مستقيم منتصب القامة يعرف نقطتَي البداية والنهاية ، ويبصر الطريقَ بوضوح في درب و 
، لأن العقـل يعـرف  ومن الملاحَظ أن سياقَ القرآن الكريم لم يـورد جـواب الاسـتفهام الإنكـاري     

وفـي هـذا دلالـة واضـحة علـى دفـع السـامع . أن الأهدى هو الذي يمشي سوياً على صراط مسـتقيم 
فكــر والتفكيــر ، ومعرفــة الفروقــات بــين المــؤمن والكــافر عبــر استحضــار الأمثلــة القرآنيــة فــي إلــى الت

  . هنه وتحليلها ، وربطها بالواقع ، ليكون التأثير بالغاً وبليغاً في آن معاً ذ
إلـى تمييـز الصـالح مـن الطـالح ، والتفريـق وكل هذه المقابَلات بين المؤمن والكافر إنمـا تهـدف      

  . الأشياء نتتبيَّ  وبضدها: وكما قال الشاعر ) . الظلمات ( وأهلِ الكفر ) نور ال( الإيمان  بين أهل
  :الفرق بين الإيمان والإسلام _ ٥

قالت الأعرابُ آمنَّا قُل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يدخل الإيمان في  : قال االله تعالى      
  ] .١٤: الحجرات [  قلوبكم 

وهـذه مسـألة مشـهورة عنـد أهـل . إن الآية السابقة تشير إلـى وجـود فـرق بـين الإيمـان والإسـلام      
 فهؤلاء الأعراب الذين ادعوا الإيمانَ لم يصلوا إلى هذه الرتبة ، فجاء الأمر الإلهـي للنبـي . العلم



 

130

ولكـن  . ةَ الإيمـان ، ولم تنالوا رتب، أي لم تصلوا إلى منزلة المؤمنينلم تؤمنوا   :لهم  بأن يقول
ــولَ  . قولــوا أَسْــلَمْنا  فالإســلام قــولٌ ، أمــا الإيمــان . ا تــدخل شــعائر الإيمــان وحقيقتــه فــي قلــوبكم مَّ
  .شير إلى أن الإيمان مكانة مميزة أخص من الإسلام وهذا ي. فقولٌ وعمل 

: لامَ بقوله عرَّف الإس أن النبي ) :  ٣٦/ ١( صحيح مسلم  حديث جبريل الشهير في وفي     
 وتصــوم ، الزكــاة وتــؤتي ، الصــلاة وتقــيم ،  االله رســول محمــداً  وأن االله إلا إلــه لا أن تشــهد أن(( 

 أن: ((  ، ثـم انتقـل إلـى تعريـف الإيمـان فقـال ))  سـبيلاً  إليـه استطعت إن البيت وتحج ، رمضان
، ثـم انتقـل إلـى تعريـف ))  شـرهو  خيـره بالقـدر وتـؤمن الآخـر واليـوم ورسـله وكتبـه وملائكتـه باالله تؤمن

  )) .  يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك االله تعبد أن: ((  الإحسان فقال 
، )الإحسـان( إلـى الأخـص ) لإيمان ا( إلى الخاص ) الإسلام ( انتقل من العام  أي إن النبي      

علـى اخـتلاف معنـى الإسـلام _ بـلا ريـب _ ممـا يـدل  .وفرَّق بين هذه المفاهيم الثلاثة في التعريف 
   .عن معنى الإيمان 

 ، جــالس وســعد رهطــاً  أعطــى  االله رســول أن : _رضــي االله عنــه _ وعــن ســعد بــن أبــي وقــاص      
 إنـي فـواالله ، ؟ فـلان عـن لـك مـا ، االله رسول يا : فقلتُ  ، يَّ إلَ  أعجبهم هو جلاً رَ   االله رسول فترك
  .  (10))) مسلماً  أو : (( فقال ، مؤمناً  لأراه
 ســلامالإ لفظــة نإو  ، يمــانبالإ القطــع عــن يالنهــ : معنــاه بــل ، مؤمنــاً  نــهوْ كَ  نكــارإ فيــه فلــيس((      
  . (11))) تعالى االله لاإ يعلمه لا فباطن يمانالإ وأما ، الظاهر بحكم معلوم سلامالإ نإف ، به أولى
ــاً بــين الإســلام والإيمــان       مــن نطــق الشــهادتين يُحكَــم عليــه  فكــل. وهكــذا نــرى أن فرقــاً جوهري

بالإسلام ، ويصبح معصومَ الـدم ، بغـض النظـر عـن صـدقه أو كذبـه ، وتُجـرَى عليـه الأحكـام حسـب 
  . ظاهره ، وحسابه عند االله تعالى الذي يعلم الباطنَ 

أما الإيمان فباطنٌ مكانه القلب لا سبيل لمخلوق للاطلاع عليه لأنه مخفي عـن عيـون النـاس ،      
  .الذي يحاسب الناس ، ليس بالنظر إلى صورهم ، بل إلى قلوبهم لا يعلم حقيقته إلا االله تعالى و 
  :تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام  _٦

                                                 

  ) .  ١٥٠( برقم )  ١٣٢/ ١( ، ومسلم ) ٢٧( برقم ) ١٨/ ١( البخاري . متفق عليه ) ١٠(
  ) .  ١٨١/ ٢ (شرح النووي على صحيح مسلم ) ١١(
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وَالْيـَــوْمِ الآخِــرِ الْمَسْـجِدِ الْحَــرَامِ كَمَــنْ آمَـنَ بــِااللهِ  جِّ وَعِمَــارةََ أَجَعَلْــتُمْ سِـقَايةََ الْحَــا  :قـال االله تعــالى      
  .   (12) ]١٩: التَّوبة [ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ االلهِ لا يَسْتـَوُونَ عِندَ االلهِ وَااللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

ســبحانه _ فــأعلمهم . فتخــرين بســقاية الحــاج وســدانة البيــت وهــذا تقريــعٌ وتــوبيخ لأولئــك الم     
وهنـا تبـرز  .والشـرف السـامي فـي الإيمـان بـاالله واليـومِ الآخـر والجهـاد  أن الفخـر الحقيقـي_ وتعالى 

) القلـب ( فلا بد من إصـلاح الأصـل . الأولويات الشرعية التي تعُطي كل قضية مكانتها اللائقة بها 
ومــا بنُــيَ علــى باطــل . وإذا فَســد الأصـلُ فَســدت الفــروع . فهـو الأســاس ، أمــا الســلوكيات فتابعــة لــه 

بــأنهم العقليــة البدائيــة لعــرب الجاهليــة الــذين كــانوا يتفــاخرون  إلــى وفــي هــذه الآيــة إشــارة .فهــو باطــل
ل على باقي القبائل ، لأن الإنجازات العربية فـي وهذا دفعهم إلى التكبر والتطاو  .أهل البيت الحرام

ي المحافــل ، وإعــلاء رايــة القبيلــة فــء والاســتكبار فــي الأرض بغيــر الحــق الجاهليــة كــان مبعثهــا الريــا
إلـى العشائرية الأخرى ، فهذا التنافس القَبَلي كان يسيطر علـى العقـول ، ويـدفعها لتحويـل كـل شـيء 

  .الجاهلي تفاخر في المجتمع 
كنــتُ : قــال _ رضــي االله عنــه _ عــن النعمــان بــن بشــير ) :  ١٤٩٩/ ٣( وفــي صــحيح مســلم      
 . الحـاج أسقيَ  أن إلا الإسلام بعد عملاً  أعمل لا أن أبالي ما : جلٌ رَ  فقال .  االله رسول منبر عند
 : آخــر وقــال .الحــرام المســجد أعمــر أن إلا الإســلام بعــد عمــلاً  أعمــل لا أن أبــالي مــا :آخــر وقــال
 رسـول منبـر عنـد أصـواتكم ترفعـوا لا : وقـال ، عمر فزجرهم . قلتم مما أفضل االله سبيل في الجهاد

 االله فـأنزل . فيـه اختلفـتم فيمـا هفاستفتيتُ  دخلتُ  الجمعة تُ صلي إذا ولكن ، الجمعة يوم وهو  االله
جِّ وَعِمَــارةََ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ كَمَــنْ آمَــنَ بـِـااللهِ وَالْيـَــوْمِ الآخِــرِ أَجَعَلْــتُمْ سِــقَايةََ الْحَــا  :  _ وجــل عــز _

  .  لْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ االلهِ لا يَسْتـَوُونَ عِندَ االلهِ وَااللهُ لا يَـهْدِي ا
والجهـاد أعلـى مـن لإيمـان بـاالله واليـومِ الآخـر خ في النفـوس أن اأن التوجيه الإلهي قد رسَّ  فنجد     

توجيـهٌ إلـى أهميـة جعـل الأعمـال خالصـةً لوجـه االله  وفـي الآيـة. سقاية الحاج وخدمةِ بيت االله الحرام 
 ، من سـدانة البيـت سُـلَّماً لتحقيـق مصـالحها الشخصـية اتخذت القبائل العربيةأن  ولا يخفى.  تعالى

، والتطـــاولِ علـــى النـــاس بالباطـــل ، وفـــق عقليـــة العصـــبية القبليـــة نفوذهـــا بـــين قبائـــل العـــرب  وبســـطِ 
فجـاءُ القـرآن ليجعـل مـن النوايـا خالصـةً لوجـه االله تعـالى عـن . والتفاخر الجاهلي بالحسب والنسب 
   ) . الرياء ( لنفوس ، والذي لا تشوبه شائبة شِرك أكبر أو أصغر طريق تجذير الإيمان الصافي في ا

                                                 

  . هذه الآية الشريفة تؤسس لفقه الأولويات ، وترد على مُنكريه بشكل حاسم وقطعي ) ١٢(
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  : مثال الإيمان  _٧
، حيث امرأتان في منتهى الإيمان والطهارة ، تجذر فـي  للإيمان باهراً  لقد ضرب االلهُ تعالى مثلاً      

كــرت فــي ذُ  ، حيــث وفــي ذلــك تكــريمٌ خصوصــي للمــرأة. بــأوامره  حــب االله تعــالى والالتــزامقلبـَيْهمــا 
  . مثلاً سامياً للإخلاص يتردد اسمها حتى يوم القيامة  تالقرآن ، وصار 

لا يوجد أعظم من هذا التكريم الذي يرد على كـل أولئـك الـذين يرمـون الإسـلامَ بتهمـة احتقـار و      
بــل إن الأدلــة الشــرعية متضــافرة علــى تكــريم الإســلام للإنســان . أيــة دليــل  ون، وهــم لا يملكــالمــرأة 

  . وماً ، والمرأة خصوصاً عم
إذْ قالتْ ربِّ ابْنِ لي عندكَ بيتـاً فـي امرأةَ فِرْعَوْن  وضربَ االلهُ مثلاً للذين آمنوا :قال االله تعالى      

  ] . ١١: التحريم [   الجنَّة ونجِّني من فرعون وعمله ونجِّني من القوم الظالمين
  ر عليها كَوْنها ؤثِّ ورسالته ، ولم يُ  ؤمنةً بموسى فامرأةُ فرعون وهي آسيا بنت مزاحم كانت م     

، زوجــةً لفرعــون اللعــين ، لأن الإيمــان قــد تجــذر فــي قلبهــا، فــدينها متماســكٌ، وطهارتهــا فــي الأوج
  .وصلتها باالله تعالى وثيقة ، فهي تدعوه ، وتتوجه إليه 

فهـذه . ب ، بل أيضاً للرجال وهذا المثال الإيماني الباهر يعُتبر قدوةً عظمى ليس للنساء فحس     
إذ . راسخة الإيمـان رغـم ضـعف الأنثـى المرأة عانت من كفر زوجها وظلمه ، لكنها بقيت متماسكةً 

علاقتها المتينة مع خالقها تعالى جعلتْ منها قرآناً يتُلى حتى يوم القيامة ، وأنموذجاً خالـد الـذكر إن 
علــى الصــبر فــي طريــق  ذ الهمــم وحــث النفــوسمثــال لشــح انهــإ .، وقــدوةً تُحتــذى فــي كــل العــالم 

   . والثباتِ على الحق مهما كانت المعاناة والأزمات والتهديد والعذاب الإيمان ، 
ن مخالطــة الكــافرين لا تضــر إذا وُجــدت إ: وفــي هــذا المثــل الربــاني العظــيم دروس جليلــةٌ منهــا      

مامِ فامرأةُ فرعون كانت زوجةً لفرعون إ، وإن االلهَ تعالى لا يؤاخذ شخصاً بذنب آخر  .ضرورة لذلك 
  .، فلم تتأثر ، لأنها كانت مؤمنة متمسكة بعلاقتها مع االله تعالى  الكافرين

 علـى الـدنيا فـي والعـذاب ، كلْـالمُ  علـى القتـل اختـارت أنهـا فرعـون امـرأة آسـية فضـائل ومن((      
  قُـرَّةُ  : قالت حين ، صادقة _ لامالس عليه _ موسى في فراستها وكانت . فيه كانت الذي النعيم

  . (13)] ))٩: القَصَص [  عَيْنٍ لي 

                                                 

  ) .  ٤٤٨/ ٦( فتح الباري لابن حجر ) ١٣(
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، فيــدل علــى كمــال  ربِّ ابــْنِ لــي عنــدكَ بيتــاً فــي الجنَّــة  : رضــي االله عنهــا _ أمــا دعــاءُ آســيا      
جنــة ابــن لــي بيتــاً فــي ال: تقــل  فلــماالله تعــالى علــى البيــت عقلهــا ، وقــوةِ إيمانهــا ، لأنهــا قــدَّمت ذكــر 

ــنِ لــي عنــدكَ بيتــاً فــي الجنَّــة  : عنــدكَ ، وإنمــا قالــت  ، أو فــي أعلــى ، أي قريــب مــن رحمتــك  ابْ
  . درجات الجنة ، فااللهُ تعالى مُنـَزَّه عن المكان ، فلا يحل في الأشياء ، ولا تحل الأشياء فيه 

 ، ورجليهــا يــديها فــي أوتــاد أربعــة لامرأتــه أوتــد فرعــون أن : _رضــي االله عنــه _ وعــن أبــي هريــرة      
ــنِ لــي عنــدكَ بيتــاً فــي الجنَّــة ونجِّنــي مــن   : لــتافق الملائكــة هــاتْ لَ لَّ ظَ  عنهــا تفرقــوا إذا فكــان ربِّ ابْ

  .  (14)ة الجن في بيتها عن لها شففكُ ،  فرعون وعمله ونجِّني من القوم الظالمين 
ــه الســيدة آســيا  وهــذا يشــير      ــه  رضــي_ إلــى شــدة العــذاب الــذي لقيت ، وقــوةِ تحملهــا _ االله عن

ممـا يـدل . وصبرها على الألم في سبيل االله تعالى الذي أكرمها بأن جعل الملائكة تظلِّلها كرامةً لها 
على وصـولها إلـى رتبـة إيمانيـة سـامية نالتهـا بفعـل ثبوتهـا علـى طاعـة االله تعـالى فـي أحلـك الظـروف ، 

بَ المثل في الصبر على الطاعة وقـوةِ التحمـل وقد صارت مضر . الأزمات النفسية والجسدية وأشد 
وقد أكرمها االلهُ تعـالى بـأن جعلهـا قرآنـاً . قدوةً للرجال والنساء على السواء _ بذلك _ فأضحت . 

  . يتُلى آناء الليل وأطراف النهار 
  :وصدق الشاعر إذ يقول      

  الرجال على النساءُ  لتضِّ لفُ            هذي  كمثل النساء كان ولو
  

  . وقد وردت بعض الأوصاف لطريقة تعذيبها ، وقوةِ صبرها على الشدائد الجسيمة      
 جعـل ثـم ، أوتـاد أربعـة لامرأته فرعون دوتَّ  : ((قال _  عنه االله رضي _ مسعود بن االله عبدفعن      
  .  (15))) ماتت حتى عظيماً  رحىً  ظهرها على
  . (16))) بالشمس بذَّ عَ ت ـُ فرعون مرأةا كانت (( : قال _ عنه االله رضي_ وعن سلمان      

                                                 

((        ) : ٣٥٠/ ٩( وقـال الهيثمـي في المجمـع ) .  ٦٤٣١(بـرقم )  ٣١٦/ ١١( رواه أبو يعلى ) ١٤(
 والبيهقــي يعلــى أبــو هأخرجــ) :  ٢٢٩/ ٨( يوطي في الــدر المنثــور وقــال الســ. )) ورجالــه رجــال الصــحيح 

  .  صحيح بسند
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٢٩( برقم )  ٥٦٨/ ٢( في المستدرك رواه الحاكم ) ١٥(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٣٤( برقم )  ٥٣٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٦(
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وما دعاؤها االله تعالى بأن ينجِّيها من فرعون وعمله والقوم الظالمين إلا مؤشـر بـالغ علـى رفضـها      
للكافرين وأعمـالهم الشـريرة بكـل أشـكالها ، وهـذا يعكـس حرصـها علـى الإيمـان والتمسـك بـه حتـى 

  . اللحظة الأخيرة 
، وهــو _ رضــي االله عنهــا _ مــاني بــاهر يتجــاوز مثــال الســيدة آســيا بنــت مــزاحم وهنــاك مثــلٌ إي     

  .  _رضي االله عنها _  الصِّديقة السيدة مريم
ــا وصــدَّقتْ  : قــال االله تعــالى       ــا فيــه مــن روحن ــةَ عِمْــران التــي أَحْصَــنَتْ فـَرْجَهــا فـَنـَفَخْن  ومــريمَ ابن

  ] .١٢: التحريم [  بكلمات ربِّها وكتبه وكانت من القانتين 
، حيــث أثبــت  _رضــي االله عنهــا _ مــريم  ربــاني للســيدةإن هــذا الكــلام الإلهــي المقــدَّس مــديحٌ      

، وحافظــت ي إنهــا حفظتــه مــن الشــبهات والشــكوك والفجــور ، أالقــرآنُ طهارتهــا وإحصــانها لفَرْجهــا 
فهـي الطـاهرةُ  .مسـيح ابـن زنـا لا كما زعم اليهـود بأنهـا زانيـة ، وأن ال. على ورعها وطهارتها وشرفها 

  .النقية التي لا تتسلل الريبةُ إلى سلوكها 
وذلـــك عـــن طريـــق . ر زَوْج مـــن غيـــ وقـــد أكرمهـــا االلهُ تعـــالى بـــأن جعلهـــا تحبـــل بـــالنبي عيســـى      

  .  فحبلتْ  فتحة جَيْبها نفخ فيالذي _ عليه السلام _ الْمَلَك جبريل 
يقة في قوله وقد شهد االلهُ تعالى بأن مريم صِ       ، أي آمنـتْ  وصدَّقتْ بكلمات ربِّهـا وكتبـه  : دِّ
وفـــي هـــذا إشـــارة بليغـــة إلـــى علـــم الســـيدة مـــريم بالكتـــب .  وكتبـــه الســـماوية االله تعـــالى وشـــرعه بقَـــدَر

ــ. وقراءتهــا لهــذه الكتــبالســماوية  وهــذا غيــر مســتغرب ، فهــي  .لا يعُقَــل أن تــؤمن بشــيء تجهلــه ف
ة العابــدة لخالقهــا ، وهــي القانتــ .ة التــي اختارهــا االلهُ تعــالى علــى نســاء العــالَمِين العالِمــة التقيــة الطــاهر 

  .والمطيعة له، والملتزمة بأوامره ، والمجتنبة لنواهيه 
 خالـداً  تعالى قد كرَّم المرأة كامرأة ، وذكر امـرأتين عابـدتَـيْن ، وجعلهمـا مـثلاً وهكذا نجد أن االله      

  . م الأزمات للإيمان الذي لا يهتز أما
 ، كثيـر الرجـال مـن لَ مُـكَ : (( قـال   عـن النبـي_ رضـي االله عنـه_ عن أبـي موسـى الأشـعري و      
  . (17))) فرعون امرأة وآسية عمران بنت مريم إلا النساء من يكمل ولم

، وهذا يعنـي وصـولهما إلـى رتبـة _ رضي االله عنهما _ الكمال لمريم وآسيا  وقد أثبت النبيُّ      
  .لولاية العظمى ، ومنتهى الفضائل والأخلاق الطيبة ، وقمةِ الطهارة ا

                                                 

  . )٢٤٣١( برقم )  ١٨٨٦/ ٤( ،ومسلم ) ٥١٠٢( برقم )  ٢٠٦٧/ ٥( بخاري ال. متفق عليه) ١٧(
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:  الجنـة أهـل نساء أفضل إن: ((  قال رسول االله : قال _رضي االله عنهما_ ابن عباس وعن      
  . (18)))فرعون ةأمر ا مزاحم بنت وآسية،عمران بنت ومريم،محمد بنت وفاطمة ،خويلد بنت خديجة

ء النساءُ العظيمات لم يصلن إلى هـذه المكانـة السـامية إلا بالإيمـان بـاالله تعـالى وبالطبع ، فهؤلا     
وهُــنَّ بــذلك يعُطــينَ القــدوةَ الحســنة لبــاقي . ، والصــبر علــى الشــدائد، والتحلــي بــالأخلاق الفاضــلة 

ن والمــرأةُ الحريصــة علــى رضــا االله تعــالى تقتفــي آثــارهن وتتشــبَّه بهــن ، بــدلاً مــ. النســاء مــن بعــدهن 
  .التشبه بالممثلات والمطربات في الشرق والغرب 

  :النفاق _  ٨
ن ، أو إظهــار الإيمــان وإخفــاء الكفــر ، أو إظهــار الصــداقة إن النفــاق يعنــي إظهــار عكــس البــاط     

. والإسـلامي خصوصـاً لـذلك فهـو بـالغ الخطـورة فـي المجتمـع الإنسـاني عمومـاً ، . وإخفاء العداوة 
. علـى المكتســبات الوطنيــة  والقضــاء، وتــدمير معنويـات أبنائــهالمجتمــع ، فمـن شــأنه تفتيــت أوصـال 

وكــل هــذه العوامــل تقضــي علــى تماســك الجبهــة الداخليــة ، وتجعــل مــن الــبلاد والعبــاد لقمــةً ســائغة 
  .  فالشيء لا يمكن أن يَسقط إلا إذا سقط من الداخل . للأعداء 

لأن العـدو ، )العدو الواضح ( ورة من الكافرين أشد خط) العدو الخفي ( لذلك كان المنافقون      
، الخفـــي لا تعلـــم مـــن أيـــن تـــأتي ضـــربته وغـــدره وخيانتـــه، فيصـــبح عنصـــر المفاجـــأة شـــديد الخطـــورة

أما العدو الواضح فمعلومٌ مكانه وإمكانياتـه ،  .خصوصاً مع انعدام إمكانية التوقع وأخذِ الاحتياطات
فـيمكن أخـذ الحيطـة والحـذر بسـبب معرفـة الشـخص وقدراتـه  .لا مكان للمباغتة والمفاجأة وبالتالي

    . وارتباطاته، فيكون الوضع تحت السيطرة 
 : فقـد قـال االله تعـالى . فليس غريبـاً أن يكـون عـذاب المنـافق أشـد بكثيـر مـن عـذاب الكـافر      

  .] ١٤٥: النساء [  إن المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً 
ــار       ــافق((  .إي إنهــم فــي أســفل الن ــلَ  فالمن  ، المــؤمنين علــى أمــره اشــتبه الإيمــان ظــاهره كــان امَّ
 ووالـى ، لـه حقيقـة لا الـذي بقولـه المـؤمنين غرَّ  الذي هو لأنه حاصل المنافق جهة من الفساد فكأن

 الله العمـل خلـصأ ولـو .أخـف شـره لكـان الأول حالـه علـى اسـتمر أنـه ولـو . المـؤمنين على الكافرين
  .  (19))) ونجح لأفلح وعمله قوله وتطابق

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٣٦( برقم )  ٥٣٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٨(
  ) .  ٧٩/ ١( تفسير ابن كثير ) ١٩(
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وقــد فضــح االلهُ تعــالى المنــافقين ، وكشــف صــفاتِهم للمــؤمنين ، وأظهــر كثيــراً مــن المواقــف التــي      
وهـذه . صنعها المنافقون في محاولـة يائسـة مـنهم لتفريـق الجماعـة الإسـلامية والقضـاءِ علـى الـدعوة 

كـــي يأخـــذ المؤمنـــون حـــذرهم ، ويعملـــوا علـــى تقويـــة الجبهـــة الداخليـــة الإرشـــادات الإلهيـــة جـــاءت ل
فـالمؤمنُ كَـيِّسٌ فَطِـن ، ولـيس مُغفَّـلاً . لمجتمعاتهم ، ويمنعوا المنافقين من تنفيذ مخططـاتهم الدنيئـة 

  .يُضحَك عليه ، ويتم التلاعب به 
بعضُـهم إلـى بعـض قـالوا أتحـدِّثونهم  وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنَّا وإذا خـلا :قال االله تعالى      

  ] . ٧٦: البقرة [  بما فتح االلهُ عليكم ليحاجوكم به عند ربِّكم أفلا تعقلون 
وهؤلاء المنافقون كانوا إذا لقوا المؤمنين ادعوا الإيمانَ نفاقاً لخداع المؤمنين ، وتنفيذ أهدافهم      

 علــيكم بــه االله حكــم بمــا أتحــدثونهم((  : الواوإذا خــلا بعضــهم بــبعض وكــانوا لوحــدهم قــ. التدميريــة 
،   بمحمـد الإيمـان مـن ميثـاقهم بـه أخـذ مـا علـيهم _ ثنـاؤه جـل _ حكمـه ومـن . ؟ فـيكم وقضاه
 أحكامـه مـن ذلـك وغير ، والخنازير القردة منهم جعل أن فيهم قضائه ومن . التوراة في به جاء وبما

ــحُ  بــه لمــؤمنينول  االله لرســول كــان ذلــك وكــل.   فــيهم وقضــائه  اليهــود مــن بــه بينالمكــذِّ  علــى ةجَّ
  ) ] . ٤١٢/ ١( تفسير الطبري [  )) وقضائه أحكامه من ذلك وغير التوراة بحكم ينالمقرِّ 
فهــم يضــحكون علــى أنفســهم ظنــاً . وهــؤلاء المنــافقون كتمــوا العلــمَ خوفــاً أن يُحــتج بــه علــيهم      

مـن أجـل تحقيـق مـآربهم لنـاس ، ويخـدعون المـؤمنين منهم أنهم بذلك يحافظون على مكانتهم بـين ا
  .وهذه هي الفلسفة اللامنطقية للمنافقين في كل العصور . المادية الوضيعة 

يكَ وما أنُزل من قبلكَ يريدون ألم ترَ إلى الذين يزعُمون أنهم آمنوا بما أنُزل إل : وقال االله تعالى   
) ٦٠( فـروا بـه ويريـد الشـيطانُ أن يُضِـلَّهم ضـلالاً بعيـداً ن يتحاكموا إلـى الطـاغوت وقـدْ أمُـروا أن يكأ

    )٦١(وإذا قيل لهـم تعـالَوْا إلـى مـا أنـزل االلهُ وإلـى الرسـول رأيـتَ المنـافقين يَصُـدُّون عنـكَ صـدوداً 
بمــا أنُــزل  هــذا إنكــار مــن االله تعــالى علــى هــؤلاء المنــافقين الــذين يزعمــون الإيمــان . ]ســورة النســاء[ 

ضوا بحكم الكتـاب ومع هذا لم ير . _ عليهم الصلاة والسلام _ سابقين والأنبياء ال على محمد 
  . بل يريدون التحاكم إلى غيرهما . والسنة 
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 مــن ورجــل اليهــود مــن جــلرَ  بــين كــان : (( قــالعــن الشــعبي ف.  أمــا ســبب نــزول الآيــات الســابقة     
 ودعـــا ، الرشـــوة يقبـــل لا أنـــه علـــم لأنـــه  النبـــي إلـــى المنـــافقَ  اليهـــوديُّ  فـــدعا ، خصـــومة المنـــافقين

  .  (20))) يأخذونها أنهم علم لأنه حكامهم إلى اليهوديَّ  المنافقُ 
أن يســـلكوا  ، فـــلا يحبـــونينتهجـــون الأســـاليب الملتويـــة_ دائمـــاً _ وهكـــذا نـــرى أن المنـــافقين      

م يسـلكون كــل الســبل الصـراطَ المســتقيم لأنـه يتعــارض مـع مصــالحهم الآنيـة الدنيويــة الزائلـة ، فتــراه
تحقِّـق أطمـاعهم ، وتـوفِّر لهـم شـرعيةً مصـطنعة للحفـاظ علـى مكاسـبهم منحرفة التي مـن شـأنها أن ال

وهم دائمو التحرك بفعل أهوائهم ومصالحهم الشخصية بغض النظـر . المادية ومكانتهم الاجتماعية 
  . عن موقف الشريعة منها 

  :  على قوليَْن المقصود به في الآيةو .  تعالى هو كل معبود من دون االلهف أما الطاغوت     
   .(21))يصبح صحابياً ( أنه حاكم اليهود أبو برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب _ الأول      
وقد سُمِّيَ بالطاغوت لشـدة  .وهو من أكابر سادة اليهود  . (22)أنه كعب بن الأشرف_ والثاني      

  .  طغيانه وعداوته للنبي 
. وحـدهما ، ويتحـاكموا إلـى الكتـاب والسـنةبالطاغوت، ويؤمنوا باالله تعـالى وقد أمُروا بأن يكفروا     

الشــيطان الــذي يريــد ، وســاروا فــي طريــق  لكــنهم رفضــوا ذلــك اتباعــاً للهــوى والمصــلحة الشخصــية
والسـنة إلـى الكتـاب  إذا دُعواوهؤلاء المنافقون  .ريق الجحيم م ، وقيادتهم إلى طهإضلالهم وإغواء

ا وهـذ. رافضـين الاحتكـام إلـى الشـريعة  يعرضـون عـن النبـي  هم، فـإنوالخيـر بـالحق مليحكما بينه
، ومتمـــرداً علـــى الشـــريعة  ســـقوطٌ مريـــع يجعـــل مـــن الإنســـان كائنـــاً شـــاذاً عـــن مســـار الحـــق والحقيقـــة

وواضـعُ الشـريعة ،  فـااللهُ تعـالى هـو خـالقُ الإنسـانِ  .لقي بنفسه إلى الهاويـة والإنسان بذلك يُ . الإلهية
ون صــفاتٍ معاكســة والمؤمنــون يحملــ .وهــو أعلــم بالإنســان مــن نَـفْســه ، ومــا يُصــلحه ومــا يفُســده 

نة ، وأن يرضـى أن يحتكم إلى الكتاب والسُّ على الإنسان  إذ إن الإيمان يوجب. لصفات المنافقين 
ن الاعتـراض علـى الحكـم كمـا أ. وهذه صفة لا تستقر إلا في قلب استقر فيـه الإيمـان . بحكمهما 

  .الإنسان ، وتجعل منه ظلاً باهتاً للأهواء والجهل  كارثة حقيقية تقضي علىالإلهي والحكمِ النبوي  

                                                 

  . بن راهويه في تفسيره بسند صحيح رواه إسحاق ) :  ٣٧/ ٥(  الفتح قال الحافظ في) ٢٠(
  ] .انظر المرجع السابق [ رواه الطبري بسند صحيح عن ابن عباس : قال ابن حجر ) ٢١(
  ] . انظر المرجع السابق [ رواه الطبري بسند صحيح إلى مجاهد : قال ابن حجر ) ٢٢(
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 الزبيــر خاصــم الأنصــار مــن جــلاً رَ  أن:  ثــهحدَّ  أنــه _ عنهمــا االله رضــي _ الزبيــر بــن االله عبــد فعــن     
 حسـرِّ  : الأنصـاري فقـال ، النخـل بهـا ونيسـق التـي _مسـايل المـاء _ الحـرة شراج في  النبي عند
 ثــم زبيــر يــا اســقِ  : ((للزبيــر   االله رســول فقــال ،  النبــي عنــد فاختصــما ، عليــه فــأبى يمــر المــاء
  االله رسـول وجه نفتلوَّ  ، ؟ عمتك ابن كان أن :فقال الأنصاري فغضب.)) جارك إلى الماء أرسل
 لأحسـب إني واالله : الزبير فقال. )) الجدر إلى رجعي حتى الماء احبس ثم زبير يا اسق : (( قال ثم

: النســاء [ فــلا وربِّــكَ لا يؤمنــون حتــى يحكِّمــوكَ فيمــا شــجر بيــنهم   ذلــك فــي نزلــت الآيــة هــذه
٦٥ [ (23).  
لكـنَّ الأنصـاري قـد تلفـظ بكـلام . الزبيـر أن يسـقيَ ثـم يرسـل المـاءَ إلـى جـاره  لقد أمر النبـيُّ      

إذ إن والـدة الزبيـر هـي . ، واتهمـه بالمحابـاة مـع أقربائـه  طعـن فـي حكـم النبـي  بـالغ القـبح ، فقـد
بسبب انتهاك حرمـات االله  وقد تلوَّن وجهُ النبي .  السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي 

وهـذا هـو قمـة .  ولم يكن ليغضب لنفسه الشريفة لأن قداسة الشـريعة فـوق مكانـة النبـي  .تعالى 
 أن يحـبس المـاءَ الزبيـرَ   فـأمر. الأخلاقي ، وتقديم الشريعة الإلهية على الشخصية النبويـة السُّمو 

وهــذه هــي . أي حتــى تبلــغ تمــام الشــرب  ،) الحــواجز التــي تحــبس المــاءَ ( حتــى يرجــع إلــى الجــدر 
  . العدالة النبوية في الحكم بين الناس بغض النظر عن درجة القرابة 

 نتهـكتُ  أن إلا لنفسـه  االله رسـول انـتقم ومـا: ((  قالـت أنهـا _ عنهـا االله رضـي _ عائشة عنو      
  . (24))) بها الله فينتقم االله رمةحُ 

وإنمـا . كـافرٌ بالإجمـاع   فكـل مـن يطعـن فـي النبـي . وهذا الكلامُ من الأنصاري جهـلٌ وتهـور      
  .م ، ويرشدهم إلى الخير لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ، ويصبر على أذاه تركه النبي 

بحكـم موقـع _ رضي االله عنه _ لم يظلم الأنصاري ، لأن أولوية السقي كانت للزبير  والنبي      
 حكِّـم الرسـولَ ، ولا يـؤمن أحـد حتـى يُ م النبـوي المعصـومفلا يجوز الاعتراض علـى الحكـ. أرضه 

الحكــمُ النبــوي المؤيَّــد  ى، فــلا يمكــن أن يتســاو فــي كــل الأمــور ، ويخضــع لحكمــه دون اعتــراض 
  . بالوحي المعصوم مع الحكم البشري القاصر 

                                                 

  ) .  ٢٣٥٧( برقم )  ١٨٢٩/ ٤( ، ومسلم )٢٢٣١( برقم )  ٨٣٢/ ٢( البخاري . متفق عليه) ٢٣(
  . )٢٣٢٧( برقم )  ١٨١٣/ ٤( ، ومسلم )٣٣٦٧( برقم )  ١٣٠٦/ ٣( خاري لبا. متفق عليه) ٢٤(
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وإن مــنكم لَمَــن ليُبَطِّــئنَّ فــإنْ أصــابتْكم مصــيبةٌ قــال قــدْ أنعــم االلهُ علــيَّ إذْ لــم  : قــال االله تعــالى      
يـا ليتنـي  ولئنْ أصابكم فضلٌ من االله ليقولنَّ كأن لم تكـن بيـنكم وبينـه مـودةٌ ) ٧٢(أكن معهم شهيداً 

  ] . سورة النساء [   )٧٣( كنتُ معهم فأفوز فوزاً عظيماً 
مــن  مدسوســة ويجــيء التحــذير الإلهــي بــأن بــين المــؤمنين مجموعــة. ويتــوالى فضــح المنــافقين      

بطــئ غيــره لكــي والمنــافق يتباطــأ فــي الخــروج للجهــاد ، ويُ . الإيمــان تقيــةً  يظهــرون المنــافقين الــذين
  . على معنوياتهم يثبِّطهم ، ويقضيَ 

إلهيــة ، فــإن هــذا المنــافق يفــرح  فــإن أصــاب المســلمين خســارة أو تفــوق علــيهم العــدو لحكمــة     
أمـا إن انتصـر . درى بتضـييعه للأجـر الإلهـي الجزيـل، وما جوده مع المؤمنين في تلك الموقعةبعدم و 

، وذلــك  كنــتُ معهــميــا ليتنــي   المســلمون وحصــلوا علــى الغنــائم فيقــول كأنــه مــن لــيس المــؤمنين 
  . للحصول على المكاسب المادية ، وتحقيق أرباح شخصية محضة 

[      ويقولون طاعةٌ فإذا برزوا من عندكَ بيَّت طائفةٌ منهم غير الذي تقـول :وقال االله تعالى      
  ] . ٨١: النساء 

افقتــه ، وامتثــالهم يزعمــون طاعتــه ، ومو  وهــؤلاء المنــافقون عنــدما يكونــون فــي حضــرة النبــي      
 .لأوامره، فإذا خرجوا قامت طائفة منهم بتبديل الكلام وتغيير المواقف لتحقيق مكاسبهم الشخصـية

يكســبون الوقــت ، ويلعبــون علــى الحبــال دون أن يُكتشــف أمــرهم ، لكــن  هــموهــم يعتقــدون بــذلك أن
فكمــا هــو معلــوم إن . االله تعــالى يكتــب أعمــالهم الشــريرة ، وســوف يحاســبهم عليهــا حســاباً عســيراً 

الأحكـــام الدنيويـــة تُجـــرى علـــى الظـــاهر ، أمـــا الســـرائر فحســـابها عنـــد االله تعـــالى ، ولا طريـــق للبشـــر 
   .وبالتالي فالمنافق يضحك على نفسه لأنه يقامر بمصيره ، ويضيع دنياه وآخرته مجاناً  .لمعرفتها 

 أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا مـن فما لكم في المنافقين فئتـَيْن وااللهُ  : وقال االله تعالى      
  ] .٨٨: النساء [   أضل االلهُ ومَن يُضللِ االلهُ فلن تجد له سبيلاً 

، وهـذا عائـد إلـى اجتهـادهم هذه الآيةُ تشير إلى انقسام المؤمنين في أمر المنافقين إلى فرقتـَيْن      
وفي هذا إشارةٌ إلـى صـعوبة التعامـل . بيخ للإنكار والتو ستفهام والا .البشري وفق العلم الذي لديهم 

. لذلك حصـل الاخـتلافُ حَـوْلهم. اظ مع المنافقين لأنهم أعداء يمتازون بالخفاء ، والتلاعب بالألف
  .ولو كانت عداوتهم ظاهرةً لَمَا خُفِيت على أحد ، ولَمَا حصل الاختلافُ بشأنهم 
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 ،أصـحابه مـن ناس رجع ،حدأُ  إلى  النبي رجخ امَّ لَ  ((:قال_عنه االله رضي_ثابت بن زيدعن و      
  .   (25)فما لكم في المنافقين فئتـَيْن فنزلت .نقتلهم لا :فرقة وقالت ،نقتلهم :فرقة فقالت
وهذا إنكار وتوبيخ للمؤمنين الذين يحكمون .  أمرهم في الاختلاف في لكم شيء أي : معناهو      

الرباني الكامل المعصـوم ليرشـد المـؤمنين ، ويصـحِّح قاصر ، فيأتي التوجيه وفق علمهم الشخصي ال
فـــااللهُ تعـــالى يتـــولى أمـــر عبـــاده الصـــادقين ، ولا يتـــركهم . أخطـــاءهم ، ويقـــودهم إلـــى جـــادة الصـــواب 

ــافقين ، أي ردَّهــم إلــى الضــلال والكفــر جــزاء أعمــالهم  .ائهــم الشخصــية لآر  وااللهُ تعــالى أركــس المن
ولا يمكــن هدايــة مــن أضــلهم االلهُ تعــالى وخــتم علــى . القبيحــة وعقوبــة لهــم علــى أفعــالهم الدنيئــة ،
ومــن أضــله االلهُ فــلا  .أنفســهم ، ومــا ظلمهــم االلهُ تعــالى  فهــم يســتحقون ذلــك، فقــد ظلمــوا. قلــوبهم 

   . تفلح كل المخلوقات في هدايته ، ومن يطرده االلهُ فلن ينجح أحد في إيوائه 
  موالاة الكافرين ، _ بل من أهمها _ ومنها . فقين السيئة وتتوالى الآياتُ في إبراز صفات المنا     

  ._ وفق ما يتصورون _ والاستقواء بهم لنيل العزة الوهمية ، وإيجاد ظهر يسندهم 
الذين يتخذون الكـافرين أوليـاء مـن دون المـؤمنين أيبتغـون عنـدهم العِـزَّةَ فـإن  : قال االله تعالى      

هــؤلاء المنـافقون يتخــذون الكـافرين نصــراء وداعمـين وأوليــاء  ] .١٣٩: النسـاء [ العـزة الله جميعــاً 
ويلجـــأ المنـــافقون لهـــذا العمـــل لنيـــل العِـــزة الوهميـــة ، والمنعـــةِ ، . متجـــاوزين بـــذلك ولايـــةَ المـــؤمنين 

والمؤمنــون لا يوالــون أعــداءَ االله . لكــن العِــزة الحقيقيــة هــي الله تعــالى ومــن خضــع لأمــره . والحمايــة 
قــال : قــال _ رضــي االله عنــه _ وعــن علــي بــن أبــي طالــب  .يوالــون المــؤمنين وينصــرونهم، بــل  تعــالى

  . (26))) سواهم من على يد وهم ،أدناهم بذمتهم ويسعى ،دماؤهم تتكافأ المؤمنون(( :رسول االله 
وهذا يشير إلى وحدة الجماعـة الإسـلامية ، وكونهـا يـداً واحـدة ، ومجتمعـاً متماسـكاً مـن قاعـدة      

بالـدخول ) الكفـار ( حيث يوالي المؤمنون بعضهم بعضاً ، ولا يسـمحون للغربـاء . مه حتى الرأس هر 
فالمسـلمون علـى الحـق يتحركـون . وتشتيت رأيهـم ، وبـث الـوهن فـيهم فيما بينهم لتفريق كلمتهم ، 

.  فــي ظــل الشــريعة الإلهيــة ، وغيــرهم علــى الباطــل يتحركــون بفعــل قــوة الأهــواء ، وتضــليلِ الشــيطان
دافع العقيـدة لأن المسلمين يقاتلون ب يساعده أحد المشركين في المعركة، أن لذلك رفض النبيُّ 

  . المستقيمة ، أما الكافرون فيقاتلون رياءً وسُمعة ، وبدافع تحقيق أرباح مادية الإسلامية الواضحة 

                                                 

  ). ٢٧٧٦( برقم )  ٢١٤٢/ ٤( ، ومسلم ) ١٧٨٥( برقم )  ٦٦٦/ ٢( لبخاري ا. متفق عليه) ٢٥(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٦٢٣( برقم )  ١٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٦(
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  االله سـولر  خرج:قالت أنها_ رضي االله عنها_عن عائشة :)١٤٤٩/ ٣(ففي صحيح مسلم      
 ففـرح ، ونجـدة جرأة منه ذكريُ  كان قد رجل أدركه _اسم مكان _  الوبرة بحرة كان فلما ،بدر لبَ قِ 

 ، معـك وأصـيب لأتبعـك جئـتُ  :  االله لرسـول قال أدركه فلما ، رأوه حين  االله رسول أصحاب
  .))بمشرك أستعين فلن فارجع : (( قال ، لا :قال ،)) ؟ ورسوله باالله تومن ((:  االله رسول له قال
فتحٌ مـن االله  صون بكم فإن كان لكمالذين يتربَّ  :وقال االله تعالى في وصف المنافقين وفضحهم    

     علـيكم ونمـنعكم مـن المـؤمنين للكـافرين نصـيبٌ قـالوا ألـم نسـتحوذقالوا ألم نكـن معكـم وإن كـان 
  ] . ١٤١: النساء [ 

ي أثنــاء المعركـة وبعــدها لكــي يصــوغوا مــواقفهم الشــريرة فــ فــيفالمنـافقون ينتظــرون مــاذا يحــدث      
، وحقَّقـــوا إنجـــازاتٍ فـــإن انتصـــر المســـلمون . اللعـــب علـــى كـــل الحبـــال، ودراســـة كـــل الاحتمـــالات

يمــدحون أنفســهم بــأنهم قــاتلوا إلــى جانــب المســلمين ، ودافعــوا عــنهم ، حاســمة، جــاء المنــافقون 
، فيقولـون كـان للكـافرين نصـر وظفـر أمـا إن  . ن الغنائم وكانوا معهم في الشدة ، فيطلبون نصيبهم م

للكافرين ألم نغلبكم ونقدر على قتلكم وأسركم ، لكننا حافظنـا علـيكم ، وحمينـاكم مـن المـؤمنين ، 
  . فهاتوا نصيبنا من المكاسب التي حصلتم عليها 

  .]٤٩: الأنفال[  دينُهم في قلوبهم مرضٌ غَرَّ هؤلاء إذْ يقول المنافقون والذين:قال االله تعالى   
وقـــد قـــال المنـــافقون والـــذين فـــي قلـــوبهم شـــك دون نفـــاق لكَـــوْنهم حـــديثي عهـــد بالإســـلام إن      

 وهـذا الأسـلوب الـدنيء. المسلمين قد غرَّهم دينُهم حتى تكلَّفوا ما لا طاقة لهم به من قتال قـريش 
. لكي يصبحوا فريسـةً سـهلة لأعـدائهم، تثبيط المؤمنين، وتدميرِ معنوياتهميهدف إلى  في لغة النفاق

وهــذا هــو الــوتر الحســاس الــذي . فــإذا ســقطت معنويــات المقــاتلِين فسيخســرون المعركــة لا محالــة 
والمنـافقون يفتقـدون إلـى الشـجاعة والإقـدام ، لـذلك  .يضرب عليه المنافقون في كـل زمـان ومكـان 

ن الـدنيا بالنسـبة إلـيهم هـي حلمهـم وذلـك لأ. ات الحاسـمة ر للهروب مـن المواجهـيخترعون الأعذا
، وقـاموا  جهـدهم بـإخلاص ظـرهم إذا بـذلواالنهائي الحاسم ، فلا ينظرون إلى الأجر الإلهي الذي ينت

إنمــا يســتأذنكَ الــذين لا يؤمنــون بــاالله  : قــال االله تعــالى . بالتضــحية مــن أجــل الإســلام والمســلمين 
ــبه يــوم الآخــر وارتابــتوال ةً ) ٤٥(م يتــرددون قلــوبهُم فهــم فــي ريَْ ــدَّ ولــو أرادوا الخــروجَ لأعــدُّوا لــه عُ

  ] .سورة التوبة [  ) ٤٦(ولكن كره االلهُ انبعاثهم فثبَّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 
مستخدمين أعذاراً واهيـة للهـروب مـن هـذه للتخلف عن الجهاد  فالمنافقون يستأذنون النبي      

التـي يغرقـون فقلوبهم مرتابـة مليئـة بالشـبهات والشـكوك . وم الآخر لعدم إيمانهم باالله واليالمسؤولية 
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ولو أنهم كانوا صادقين لأعدوا عُدةً للجهاد ، وقاموا بتجهيـز أنفسـهم وعتـادهم ، . فيها أكثر فأكثر 
  .لكنهم لم يستعدوا للخروج، فكره االلهُ انبعاثهم ، فخذلهم ، وردَّهم على أعقابهم خاسرين وقاعدين

اسـتهزؤوا يحذر المنافقون أن تُـنـَـزَّل علـيهم سـورةٌ تنبِّـئهم بمـا فـي قلـوبهم قـُلِ  :االله تعالى وقال      
  ] .٦٤: التوبة [   رِجٌ ما تحذرونإن االله مُخْ 

ــزَّل       وهــم مســتمرون فــي . ســورةٌ تفضــحهم وتكشــف ســرَّهم للمــؤمنين فقــد كــانوا يحــذرون أن تنُ
وقـد فضـحهم فـي  .شف أمرَهم للمؤمنين ، وينُزل سورةً تفضحهم يكتهزائهم وغيِّهم ، وااللهُ تعالى اس

  .مواضع كثيرة في القرآن ، وبيَّن صفاتهم الدنيئة ، ومواقفهم المخزية 
وممَّن حَوْلكم من الأعراب منافقون ومـن أهـل المدينـة مـردوا علـى النفـاق لا  :وقال االله تعالى      

  ] .١٠١: التوبة [   م يُـرَدُّون إلى عذابٍ عظيمبهم مرَّتَـيْن ثتعلمهم نحن نعلمهم سنعذِّ 
 ، مزينـة: فهؤلاء المنافقون الذين هم حَـوْل المدينـة . ويتواصل توضيح أحوال المنافقين الدنيئة      

النفـاق وغرقـوا فيـه أقاموا علـى ومن أهل المدينة منافقون أيضاً .  وأشجع ، وغفار ، وأسلم ، وجهينة
، فلــم يقـــدروا علـــى تحديـــد  والمـــؤمنين فيــه فخفـــي أمـــرُهم علــى النبـــي  ، وتخصَّصـــوافلــم يفـــارقوه
وينتظــرهم . ، لكــن االله تعــالى يعلمهــم ، فــلا يخفــى عليــه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء أســمائهم

عــذاب فــي الــدنيا وعــذاب فــي القبــر ، لكــي يــذوقوا جــزاء أعمــالهم : عــذابان قبــل نــار الآخــرة وهمــا 
  .ء على الدعوة الإسلامية ، وإعادة الناس إلى الكفر والضلال القضاالبشعة الرامية إلى 

يعلــم مــا ألا إنهــم يثنــون صــدورَهم ليســتخفوا منــه ألا حــين يَسْتغشــون ثيــابَهم  :وقــال االله تعــالى      
  ] .٥: هود [   يُسِرُّون وما يُـعْلِنون إنه عليم بذات الصدور

، ويطوونهـا علـى المكـر  ى الإسلام وعداوةَ النبي إن المنافقين يكتمون في قلوبهم الحقدَ عل     
ويغطـون رؤوسـهم بثيـابهم .  وهم يقومون بذلك ليستخفوا من االله تعالى أو من رسوله . والخديعة 

ـــراهم أحـــد لكـــي يحيكـــوا المـــؤامراتِ د لكـــن االله تعـــالى يعلـــم ســـرَّهم . _ فـــي اعتقـــادهم _ ون أن ي
  ._ سبحانه وتعالى _ ه فلا يمكن إخفاء أي شيء علي. وعلانيتهم 

وإذ يقــول المنــافقون والــذين فــي قلــوبهم مــرضٌ مــا وعــدنا االلهُ ورســولهُ إلا  : وقــال االله تعــالى      
لحـال المنـافقين ومبلـغ علمهـم ومـوقفهم  تقدِّم وصفاً دقيقـاً  هذه الآية] . ١٢: الأحزاب [   غروراً 

الإسـلامية ، وبـث الإشـاعات والشـكوك فـي ى خنق الـدعوة إلالمخزي وقولهم الجاهل الوقح الرامي 
فطبـــعُ المنـــافقين أنهـــم  .النفـــوس عـــن طريـــق اســـتغلال الأوضـــاع ، ومحاولـــة تحويلهـــا عـــن حقيقتهـــا 

  ._ حسب اعتقادهم الفاسد _ يحاولون اصطياد أية لحظة وتحويلها إلى نقطة في صالحهم 
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بـاطلاً بـلا  النبـوي دَ الإلهـي والوعـدَ اعتبروا الوعـ فالمنافقون والذين قلوبهم مرض الشك والحيرة     
 قائلـه : قيـل((  .فٌ كـارثي وكفـرٌ ممـزوج بالوقاحـة والجهـل وغيـابِ بعـد النظـر وهذا تجـدي. أية قيمة 
 أن يقــدر لا وأحــدنا ، والــروم فــارس بفــتح محمــد يعــدنا : قــال _أحــد المنــافقين _  قشــير بــن معتــب
  . (27))) غرور وعد إلا هذا ما ، _ خوفاً _  فرقاً  يتبرز
وإذ قالــت طائفــةٌ مــنهم يــا أهــل يثــرب لا مُقــام لكــم فــارجعوا ويســتأذن فريــقٌ  :وقــال االله تعــالى      

  . (28)]١٣: الأحزاب [   منهم النبيَّ يقولون إن بيوتنا عَوْرةٌ وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً 
ن لكـــم هنـــا ولا إقامـــة ، فـــاتركوا لا مكـــا: خيانـــة المنـــافقين حيـــث قـــالوا لأهـــل المدينـــة وتســـتمر      

هــم محاصَــرين بــلا قــوة وصــحابته ، وجعل لعــزل النبــي وهــذه دعــوة . محمــداً وأصــحابه لوحــدهم 
أتي فرقـــة مـــن المنـــافقين بعـــذر واهٍ ، حيـــث يزعمـــون أن بيـــوتهم عَـــوْرة ، أي غيـــر وتـــ. بشـــرية داعمـــة 

ب .حصينة ، فيخافون عليها اللصوص أو الاعتداء عليها   هم االلهُ تعالى ، ونفى أن تكون عَـوْرةوقد كذَّ
  .نهم يريدون الهرب وعدم المواجهة لك. 

                                                 

  ) .  ٣٦٦/ ١( تفسير البيضاوي ) ٢٧(
ويقـــال كـــان أصـــل تســـميتها يثـــرب برجـــل نزلهـــا مـــن . (( هـــو الاســـم القـــديم للمدينـــة المنـــورة : يثـــرب ) ٢٨(

البخــاري ( وفي الحــديث المتفــق عليــه ] . ٦٢٤/ ٣تفســير ابــن كثــير )) [ العمــاليق يقــال لــه يثــرب بــن عبيــد 
 đـا أرض إلى مكـة مـن جرأهـا أني المنـام فيرأيـتُ : (( قـال  أن النـبي )  ١٧٧٩/ ٤ومسلم  ١٣٢٦/ ٣
ذهـب إلى  أي إن ظـن النـبي .  )) يثـرب المدينـة هي فإذا ، هجر أو اليمامة أĔا إلى وهلي فذهب ، نخل

 يقولــون) : ((  ٨٧/ ٤( وفي فــتح البــاري ) . بلــد في الــيمن ( أو هجــر ) بلــد مــن بــلاد الحجــاز ( اليمامــة 
 بعـض وفهـم . المدينـة đـا يليـق الـذي واسمهـا ، يثـرب هاييسـمِّ  المنـافقين بعـض أن أي . المدينـة وهـي ، يثرب

 غــير قــول عــن حكايــة هــو إنمــا القــرآن في وقــع مــا : وقــالوا .  يثــرب المدينــة تســمية كراهــة هــذا مــن العلمــاء
 نمَـ ((     :  االله رسـول قـال : قال البراء عن ) ٢٨٥/ ٤( وقد روى أحمد في مسنده . اهـ ))  ينالمؤمن

 لكـن ابـن كثـير ضـعَّفه في تفسـيره)) .  طابة هي طابة هي ،_  وجل عز_  االله فليستغفر ربيث المدينة ىسمَّ 
والأكثــر ) :   ((  ٥٠٨/ ٧( قــال عنــه الهيثمــي في المجمــع . ففــي ســنده يزيــد بــن أبي زيــاد . )  ٦٢٤/ ٣( 

اديـــث وقــال العراقــي في تخــريج أح) .  ٢٧٤/ ٢( وضــعَّفه ابــن حجــر في تلخـــيص الحبــير )). علــى ضــعفه 
  )) . متكلم فيه ) : ((  ٢٢١/ ٣( الإحياء 
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ــوْ دُخلــت علــيهم مــن أقطارهــا ثــم سُــئلوا الفتنــةَ  : وقــال االله تعــالى عــن المنــافقين الكــاذبين       ولَ
  . (29)]١٤: الأحزاب [ لآتَـوْها وما تلبَّثوا بها إلا يسيراً 

ى هؤلاء المنافقين من كل جوانب المدينة ثـم طلُـب مـن المنـافقين أن عل لو دخل الأعداءُ : أي      
غيــابِ الحــق فــي يكفــروا ، ويقــاتلوا المســلمين ، لفعلــوا ذلــك ســريعاً دون تــردد لفســاد عقائــدهم ، و 

  . قلوبهم ، وخرابِ نياتهم ، وانعدامِ ثقتهم بأنفسهم 
ةً علــيكم فــإذا جــاء الخــوفُ ر  :وقــال االله تعــالى       أيــتَهم ينظــرون إليــكَ تــدور أعيــنهم كالــذي أشِــحَّ

ةً على الخير أولئـك لـم يؤمنـوا  يغُشَى عليه من الموت فإذا ذهب الخوفُ سلقوكم بألسنةٍ حِداد أشحَّ
  ] .١٩: الأحزاب [   فأحبط االلهُ أعمالَهم وكان ذلك على االله يسيراً 

ؤمنين ، لا يسـاعدونهم لا ماديـاً ولا وقد وصف االلهُ تعالى هؤلاء المنافقين بأنهم بخلاء علـى المـ     
، كالشــخص الــذي  وذهــول العقــل فــإذا جــاء الخــوف أُصــيبوا بــالجزع والقلــق وانعــدام الاتــزان. معنويــاً 

وا المـؤمنين بألسـنة آذفإذا شعروا بالأمن . أصابته علامات الموت ، وهذه صفة الجبناء على الدوام 
هـذه الصـفات تكـاثرت فـيهم لأنهـم لـم يؤمنـوا بـاالله وكـل . سليطة وقحة ، ويتميـزون بالبخـل الشـديد 

  .فأفسد االلهُ أعمالَهم وأبطلها ، وردَّهم خاسرين في الدنيا والآخرة معاً . واليومِ الآخر 
لــئن لــم ينتــهِ المنــافقون والــذين فــي قلــوبهم مــرضٌ والمرجِفــون فــي المدينــة  : وقــال االله تعــالى      

  .  ] ٦٠: الأحزاب [   كَ فيها إلا قليلاً ثم لا يجاورونلنـُغْريَِـنَّكَ بهم 
إذا لم ينته المنافقون والذين فـي قلـوبهم مـرض الفجـور وشـهوة الإثـم ، والمرجِفـون الـذي يبثـون      

، فـإن االله تعـالى الإشاعات لخلخلـة الصـفوف ، وإسـقاطِ الـروح المعنويـة ، وتشـتيتِ كلمـة المجتمـع 
إلا زمنـاً   النبـي يعودون لمجـاورة فيخرجون من المدينة ولا .ليستأصلهم  سيُسلِّط عليهم النبيَّ 

                                                 

 بنا عن صحيح بسند تاريخه في سفيان بن يعقوب وأخرج) : ((  ٧١/ ١٣( قال الحافظ في الفتح ) ٢٩(
ولـَوْ دُخلـت علـيهم مـن أقطارهـا ثم سُـئلوا الفتنـةَ   سـنة ستين رأس على الآية هذه تأويل جاء : قال عباس

 سـببهاووقعـة الحـرَّة . اهــ ))  ةالحـرَّ  وقعـة في المدينـة أهـل علـى الشـام أهـل حارثـة نيبـ إدخال يعني ، لآتَـوْها 
 االله عبـد علـيهم الأنصـار رفـأمَّ  ، الفسـاد مـن يتعمده ما بلغهم لما معاوية بن يزيد بيعة خلعوا المدينة أهل أن
 معاويـة بـن يزيد إليهم أرسلو  . العدوي مطيع بن االله عبد عليهم المهاجرون روأمَّ  ، عامر أبي بن حنظلة بن

 شـيء الأنصـار مـن تـلوقُ  حنظلـة بـنا وقتلـوا ،المدينة واستباحوا فهزمهم كثير جيش في المري عقبة بن مسلم
  ] . ٦٥١/ ٨انظر فتح الباري لابن حجر [  جداً  كثير
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وقــد كــان النبــيُّ بعيــد النظــر فــي التعامــل مــع المنــافقين فلــم يقــتلهم لــئلا  .قلــيلاً اســتعداداً للخــروج 
يمــاني يســبِّب ذلــك بلبلــةً فــي المجتمــع الإســلامي ، وإضــعافاً للــروح المعنويــة ، فيظهــر المجتمــع الإ

  . (30))) هأصحابَ  يقتل محمداً  أن الناس يتحدث لا(( :لذلك قال النبي . ه بعضاً ممزَّقاً يقتل بعضُ 
  السيئة  مع علمه بأحواله) رأس المنافقين ( على عبد االله بن أبي بن سلول  وقد صلى النبيُّ      

  .  وأقواله الدنيئة ومواقفه القذرة
ـلَ :  قـال أنـه _ عنـه االله رضـي _ الخطـاب بـنعن عمـر  )١٧١٥/ ٤(  ففي صحيح البخاري       امَّ
ـ ، عليـه يَ لِّ صَـيُ لِ   االله رسـول لـه يَ عِ دُ  سلول بن بيأُ  بن االله عبد مات  وثبـتُ   االله رسـولُ  قـام افلمَّ
 دعــدِّ أُ  : قــال ؟ ، وكــذا كــذا : كــذا يــوم قــال وقــد بــيأُ  ابــن علــى يأتصــلِّ  ، االله رســول يــا : فقلــتُ  إليــه
ـأَ  : (( وقـال  االله رسـولُ  فتبسم ، قوله عليه ـ.  ) مـرعُ  يـا عنـي رخِّ  إنـي : (( قـال عليـه أكثـرتُ  افلمَّ

 عليـه فصـلى : قـال.  )) عليهـا تُ دْ زِ لـَ لـه رغفَ يُ  السبعين على دتُ زِ  نإِ  أني أعلمُ  لو ، فاخترتُ  رتيِّ خُ 
ولا تصـلِّ علــى  :  بـراءة مــن الآيتـان نزلـت حتــى يسـيراً  إلا يمكـث فلــم ، انصـرف ثـم  االله رسـول
  .]٨٤: التوبة[منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا باالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون أحد 
لـذلك إذا مـات أحـدُهم يُصـلِّي عليـه ليرحمـه . رحيمٌ بأصحابه في حياتهم وممـاتهم  إن النبي      

، يظُهـــر  النفـــاقوعبـــد االله بـــن أبُـــي بـــن ســـلول كـــان رأس . االله تعـــالى ، وينتفـــع ببركـــة الصـــلاة النبويـــة 
الـدِّين ، وقـد حَكـم كان حريصاً علـى _ رضي االله عنه _ وعمر بن الخطاب . الإيمان ويبُطن الكفرَ 

وهـو إسـلام  فـأجرى الحُكـم وفقـاً لظـاهر الأمـر أمَّـا النبـي . بب اطلاعـه علـى شـؤونهبأنه منـافق بسـ
لـيس  والنبـي . رها حـق قـَدْرها ويقُـدِّ  ولما في ذلك من مصلحة يعَرفها النبي بن أبُي ، اعبد االله 

علــى هــذا المنــافق إلا مؤشــر  ومــا صــلاةُ النبــي . ســاذجاً ولا مغفــلاً ، وااللهُ تعــالى لا يمكــن خداعــه 
وكلُّ نَـفْسٍ ذَهبت إلى النار فقد أَفلتت مـن . باهر على رحمته بالناس ، واتساع صدره ، وطهارة قلبه 

  .  ، لذلك يَحزن عليها  النبي 
 يطلـع كـان مـا علـى فجـرى منـافق بأنه عمر جزم أما ) : (( ٣٣٥/ ٨( قال الحافظ في الفتح و      
 ... الإسـلام حكـم ظـاهر علـى له إجراء عليه وصلى بقوله  النبي يأخذ لم وإنما . أحواله من عليه

 ومصــــلحة ، صــــلاحيته تحققــــت الــــذي ولــــده إكــــرام مــــن فيــــه ولمــــا ، الحكــــم لظــــاهر واستصــــحاباً 
 ويعفـو المشـركين أذى على يصبر الأمر أول في  النبي وكان . المفسدة ودفع ، قومهل الاستئلاف

                                                 

  ). ٢٥٨٤( برقم ) ١٩٩٨/ ٤( ،ومسلم ) ٤٦٢٢( برقم )  ١٨٦١/ ٤( البخاري . متفق عليه) ٣٠(
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 علـى باطنـه كـان ولـو الإسـلام يظهـر عمـن وعفـوه صـفحه فاسـتمر المشـركين بقتـال مرأُ  ثم ، ويصفح
 فــي المشــركون ودخــل الفــتح حصــل فلمــا ... عنــه التنفيــر وعــدم الاســتئلاف لمصــلحة ذلــك خــلاف
 نــزول قبــل ذلــك كــان وقــد ســيما ولا ... المنــافقين بمجــاهرة أمــر ، وذلــوا الكفــر لأهــ وقــلَّ  ،الإســلام
 أبـي بن االله عبد مع  النبي فعل إنما : الخطابي قال...  المنافقين على الصلاة عن الصريح النهي
 الصـالح الرجـل االله عبـد ولده قلب ولتطييب ، ينالدِّ  من بطرف تعلق من على شفقته لكمال فعل ما
 ورود قبــل عليــه الصــلاة وتــرك ابنــه ســؤال يجــب لــم فلــو . فــيهم لرياســته الخــزرج مــن قومــه ألفولتــ ،

   . اهـ ))  السياسة في الأمرين أحسن فاستعمل ، قومه على وعاراً  ابنه على ةبَّ سُ  لكان الصريح النهي
أُوتـوا العلـمَ حتـى إذا خرجـوا مـن عنـدكَ قـالوا للـذين  ومنهم من يسـتمع إليـكَ  :وقال االله تعالى      

  . ]١٦: محمد [   ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع االلهُ على قلوبهم واتَّـبَعوا أهواءهم
 ، فـإذا خرجـوا مـن عنـده قـالوا لجماعـة الصـحابة وهؤلاء المنافقون كـان يسـتمعون إلـى النبـي      

،  ا كلامَـــه لـــم يفهمـــو  حيـــث إنهـــم. قليـــل ؟مـــاذا قـــال قبـــل :  أصـــحاب الحصـــيلة العلميـــة الـــوافرة
فخـتم االلهُ علـى قلـوبهم بـالكفر والضـلال ، واتبعـوا  .فأضافوا إلى جهلهم سخريةً ووقاحة وسـوء أدب

  . أهواءهم الباطلة وأمانيهم التي لا أساس لها على أرض الواقع 
  حتى إذا خرجوا من عندكَ  : _ وجل عز_ قوله في:  _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      

  . (31))) لأسيُ  فيمن كنتُ : (( قال .  ن أُوتوا العلمَ ماذا قال آنفاً قالوا للذي
ــتعلم       ــافقون لا يســألون حرصــاً علــى العلــم وال فأســئلتهم تُظهــر مــا فــي قلــوبهم مــن حقــد  .والمن

فـَهُم يَحملون فكرةً مسـبقة ثابتـة ، ولا يرُيـدون تغييرهـا سـواءٌ ظَهـر لهـم الحـق . وحسد وكُفر وسخرية 
وإذا رأيــتَهم تعجبــكَ أجســامُهم وإن يقولــوا تَسْــمَعْ لقَــوْلهم كــأنهم  : وقــال االله تعــالى  .يَظهــر أم لــم 

  .] ٤: المنافقون [   همدو فاحذر دة يحسبون كلَّ صيحة عليهم هم العسنَّ خُشُبٌ مُ 
حينمــا يــراهم تعجبــه  وهــؤلاء المنــافقون أصــحاب خِلقــة ســوية وقامــاتٍ منتصــبة فكــان النبــيُّ      

لكـن . أشكالهم ، وحينما يتكلمون يسمع لهم لأنهـم أصـحاب منطـق ، ويجيـدون الكـلامَ المعسـول 
مطَّلــع علــى نفوســهم الخبيثــة ، فهــم كالخشــب المســندة لا خيــر االله تعــالى الــذي يعلــم الســرَّ وأخفــى 

 ومن شدة جبنهم وخوفهم يحسـبون كـل. اح ، وأجسام بلا عقولو ر فهم أشباح بلا أ.  فيها ولا منطق
فهــؤلاء هــم العــدو الخطيــر الــذين . فكــاد المريــب أن يقــول خــذوني . صــيحة أو أمــر أنــه نــازل بهــم 

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٠٥( برقم )  ٤٩٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣١(
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ـــي . يختفـــون وراء الكـــلام المعســـول  ـــرُ الإلهـــي للنب ـــثهم ومكـــرهم  وجـــاء الأم ـــنهم لخب بالحـــذر م
  . فالعدو الخفي أخطر بكثير من العدو المكشوف . وحقدهم 

  :_  عنه رضي االله_ وكما قال حسان بن ثابت      
  افِيرِ ــعَصَ لا مُ وَأحْلا البغالِ  جِسْمُ            عِظَمٍ  ومن لٍ طُو  من بالقَوْمِ  بأَْسَ  لا

 
والله  منهـا الأذلَّ  الأعـزُّ  نَّ جَ رِ خْ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليُ  : عن المنافقين  وقال االله تعالى     

  . ] ٨: المنافقون [مون العِزَّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعل
ليخــرج ) المدينــة المنــورة ( فالمنــافقون قــالوا حينمــا نرجــع مــن غــزوة بنــي المصــطلق إلــى بلــدنا      

  ) . وصحابته  قصدوا به النبي ( الأذلَّ ) قصدوا به ابن سلول وأتباعه ( الأعزُّ   
 المهـاجرين مـن رجـل فكسـع ، غـزاة في كنا: قال  _ عنهما االله رضي _ االله عبد بن جابرعن و      
ــا : الأنصــاري فقــال . الأنصــار مــن رجــلاً  ــا : المهــاجري وقــال ، للأنصــار ي  وكانــت...  للمهــاجرين ي

 ،فعلـوا قـد أو : أبـي بـن االله عبـد فقـال.  بعـد المهـاجرون رثُ كَ  ثم ، أكثر  النبي قدم حين الأنصار
 عنــه االله رضــي _ الخطــاب بــن عمــر فقــال ، الأذلَّ  منهــا الأعــزُّ  ليخــرجن المدينــة إلــى رجعنــا لــئن واالله

 أن النــاس يتحـدث لا ، هُ عْـدَ  : ((  النبـي قــال ، المنـافق هـذا عنـق أضــرب االله رسـول يـا دعنـي :_
  . (32))) أصحابه قتليَ  محمداً 

عصبية قـَبَليـة،  ونلاحظ أن رأس النفاق ابن سلول قد حوَّل النزاع بين الأنصاري والمهاجري إلى     
العكــر ، ب الزيــت علــى النــار لإشــعال الفــتن ، إذ إن المنــافقين دائمــو الاصــطياد فــي المــاء بصــ وقــام

ـــار الفـــتن ـــدمير . ، ومـــا دروا أنهـــا حصـــادهم ويعشـــقون إذكـــاء ن وهـــم يهـــدفون مـــن وراء ذلـــك إلـــى ت
، واستئصال الدعوة من جذورها ، وإحراق الأخضـر واليـابس لكـي  المجتمع، والقضاء على إنجازاته

ــالوحي المقــدَّس  لكــن النبــي . وســهم الشــريرة الحاقــدة ترتــاح نف بمــا يملكــه مــن بعــد نظــر مؤيَّــد ب
عمــر بــن  المعصــوم لا يمكــن اســتفزازه بالكلمــات الدنيئــة التــي تصــدر مــن هنــا وهنــاك ، فقــام بتهدئــة

يقتـــل  ، وأمـــره بتـــرك ابـــن ســـلول ، لـــئلا يعتقـــد النـــاس أن محمـــداً _ رضـــي االله عنـــه _ الخطـــاب 
تتفرق كلمة المسلمين ، وينهـار المجتمـع الإيمـاني مـن جـذوره ، وتـذهب الـدعوة وعندئذ  أصحابهَ ،

  . بسبب البلبلة والإشاعات وأعداءِ الداخل والخارجِ الإسلامية أدراج الرياح 

                                                 

  . )٢٥٨٤( برقم) ١٩٩٨/ ٤( ومسلم). ٤٦٢٤( برقم) ١٨٦٣/ ٤( متفق عليه واللفظ للبخاري)٣٢(
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 وأنـت الـذليلُ  وااللهِ  هو:  للنبي االله عبد ابنه فقال[):٦٣٣/ ١(وقال ابن حجر في أُسد الغابة     
 أبــر أحـد بهـا كـان مـا الخـزرجُ  علمـت لقـد فـواالله ، هقتلتـُ قتلـه فـي لـي أذنـتَ  إن .االله ولرسـ يـا العزيـز
 أبــي قاتــل إلــى أنظــر نفســي تــدعني فــلا فيقتلــه مســلماً  رجــلاً  بــه تــأمر أن أخشــى ولكنــي ،منــي بوالــده
 نحسـن بـل (( :  النبـي فقـال. النـار فأدخـل بكـافر مؤمناً  فأقتل أقتله حتى حياً  الأرض على يمشي
   وأحسن أباك رَّ بِ  ولكن ،هأصحابَ  يقتل محمداً  أن الناس يتحدث ولا ، صحبنا ما به ونترفق ، صحبته
تشير هذه القصة إلى القوة الإيمانيـة للصـحابي الجليـل عبـد االله الـذي والـده هـو  . (33)] )) صحبته

. بيـه فـي سـبيل الـدعوة زعيم المنافقين ، وكيف أنه قدَّم الإسلامَ على رابطة النسب ، واستعدَّ لقتـل أ
بما يملكه من بعد نظر مؤيَّد بالوحي لم يرد أن يفرِّق الجماعةَ الإسـلامية ، ويثيـرَ فيهـا  لكن النبي 

وهـذا يـدل علـى أهميـة القائـد الـذي ينظـر . ةً لكـلام الأعـداء وطعـنهم الفتن والقلاقل ، ويتركها فريس
  . إلى ما وراء الواقع حفاظاً على مصلحة رعيَّته 

فالمنــافقُ أمامــه فرصــة ذهبيــة . ومــن عظــيم رحمــة االله تعــالى بخلقــه أن جعــل بــابَ التوبــة مفتوحــاً      
ولخطورة موضوع النفاق كانت التوبـة منـه أشـد . للتوبة والعودة إلى االله تعالى لكي ينجوَ في الدارين 

ليه أن يحقِّق أربعـة شـروط فالكافر يدخل الإسلامَ بالشهادتين ، أما المنافق فع. من التوبة من الكفر 
  . التوبة ، والإصلاح ، والاعتصام باالله ، وإخلاص الدين الله : معاً 
إلا الذين تـابوا وأصـلحوا واعتصـموا بـاالله وأخلَصـوا ديـنَهم الله فأولئـك مـع  :فقد قال االله تعالى      

أن فعلــيهم . التوبــة  هــذا الاســتثناء يشــمل المنــافقين الــذين أرادوا ] .١٤٦: النســاء [  المــؤمنين 
شـــريعة الإلهيــــة ينتهـــوا عـــن نفــــاقهم ويتوبـــوا ، ويصــــلحوا نيـــاتهم وأفعــــالهم وأقـــوالهم ، ويعتصــــموا بال

وبذلك . ويجعلوا كل أعمالهم الفعلية والقَوْلية طلباً لرضا االله وحده ، ) الكتاب والسُّنة ( المعصومة 
 فأولئك مع المـؤمنين   :ن، بل قالمؤمنو فأولئك هم ال: ، لكن االله تعالى لم يقلمؤمنين يصبحون

  . ، وتشديد االله عليهم ) النفاق ( لكي يشعرهم بعظيم جُرْمهم 
  :ب والشك يْ الرَّ _ ٩

إذا دخلت في القلب ستحيله إلى أنقاض ، وتنقل صاحبَه مـن الطمأنينـة إلـى القلـق إن الشكوك      
ه ، فيخسـر عهدم في مجتم ا ، فيصبح الفردُ معولَ دمِّر الحياةَ الإنسانية ويفقدها معناهالقاتل الذي ي
في هاوية الألم والضـياع والحيـرة ،  الفردُ نفسَه ب الجهود أدراج الرياح ، حيث يفقدالجميع ، وتذه

                                                 

  . )٢٥٥/ ٤( ، وسيرة ابن هشام )٢/١١٠( وتاريخ الطبري ، ) ١٥٨/ ٤( انظر البداية والنهاية ) ٣٣(
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وهذا الضياع الشامل سـيقود المجتمـع  .ويخسر المجتمع طاقاتِ أبنائه، وهو في أمس الحاجة إليها
  .حيث يفقد القدرةَ على الوقوف على قدميه ، فيحصل الانهيار ، بالتفكك والانتحار التدريجيإلى 
ومِــن النــاس مَــن يعبــد االلهَ علــى حــرف فــإن أصــابه خيــرٌ اطمــأنَّ بــه وإن أصــابته  :قــال االله تعــالى      

  ] .١١: الحج [  فِتنةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرةَ ذلك هو الخسران المبين 
على جانب وطرف من الدين دون أن يتغلغل الإيمانُ في قلوبهم االلهَ تعالى  وهؤلاء الفئة يعبدون     

ــراء دون الضــراء  .ويثبــت  حصــلوا علــى فــإن  .فهــم يعبــدون االلهَ تعــالى علــى جهــة واحــدة وهــي السَّ
أمــوالهم ومكــانتهم خســروا الرفاهيــة ورغــد العــيش ثَـبَتــوا علــى الــدين ، وإن تعرَّضــوا لاختبــار إلهــي أو 

  . وهذه هي أعظم خسارة . فيخسرون دنياهم وآخرتهم  .إلى الكفر  الإسلام وعادواارتدوا عن 
ومِــن  :  قــال _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــن ) : ١٧٦٨/ ٤( وفــي صــحيح البخــاري      

 غلامــاً  امرأتــه ولــدتْ  فــإن ، المدينــة يقــدم جــلالرَّ  كــان : (( قــال.  النــاس مَــن يعبــد االلهَ علــى حــرف 
  .)) سوء يندِ  هذا : قال ، خيله تنتج ولم امرأته تلد لم وإن .صالح يندِ  هذا : قال ، هخيلُ  ونتجت

وهـم لا يملكـون . ومدى تحصيلهم لهـا وهؤلاء يربطون الدِّين بالمصالح المادية الدنيوية الزائلة      
ييـز الصـادق مـن الابتلاء بالشـر والخيـر لتمرؤيةً شمولية تقودهم إلى فهم السراء والضراء ، ومنهجيةِ 

لا تتجــاوز أربــاحهم المحسوســة فــي بدائيــة _ فــي هــذا الســياق _ لــذلك فعقــولهم . غيــر الصــادق 
  . محيطهم الضيق 

      :الفتنة _ ٠١
   .إن الفتن هي الابتلاء والاختبار الذي من شأنه تمييز الغث من السمين ، والصالح من الطالح      

ــه: وفــي اللغــة  ــه فـَتـَنَ ــ يَـفْتِنُ ــةُ الــذهب بالنــار لكــي يتميــز عــن الشــوائب ال _ اً فـَتْن عالقــة بــه، ويصــبح إذاب
. لــذلك فـالفتن تعمـل علــى تمييـز الخيـر مــن الشـر ، وفصـل الصــالحين عـن الفاســدين . خالصـاً نقيـاً 

، وتعلــي منــافقين تفضــحهم علــى رؤوس الأشــهادوالفــتنُ هــي حصــاد ال. الغــة الدقــةإنهــا عمليــة غَرْبلــة ب
  . ي ثبتوا في المواقف الصعبة شأنَ الصادقين الذ

لــيعلم االلهُ الصــادقَ مــن الكــاذب ، ويحصــل كــلُّ فــرد علــى نصــيبه الــذي وهــذا الامتحــان القاســي      
فــإن كــان صــالحاً ثابتــاً فــالفتن هــي طريقــه إلــى الجنــة ، وإن كــان فاســداً مضــطربَ العقيــدة . يســتحقه 

 وبـالطبع فـلا أحـد يعـرف قلبَـه عنـد الفـتن ، .فالفتن هي الضربة التي ستقضي عليه وتقـوده إلـى النـار 
     . بل إن الثبات والتثبيت من االله تعالى . فلن يكون ثباتُ المرء نتيجة عبقريته 

  وكذلك جعلنا لكل نبي عَدُوَّاً شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضُهم إلى بعض  :قال االله تعالى      
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  . (34)]١١٢: الأنعام [  زخُرفَ القول غروراً 
أعداءً يبارزونه بالعداوة  فكما جعل االلهُ تعالى للنبي . وتسلية له  في هذه الآية دعمٌ للنبي      

، _عليهم السـلام _ أعداءً من الإنس والجن لكل الأنبياء_ سبحانه وتعالى_، جعل العملية والقَوْلية
المعسـول لكـي يخـدعوا  نبـالكلام المـزيَّ _ بشـكل خفـي  _ يُـوَسْـوِس بعضـهم لـبعضوهؤلاء شياطين 

أشــد خطــورةً  نــس علــى الجــن ، لأن شــياطين الإنــسوقــد قــدَّم االلهُ تعــالى ذكــر الإ .غــروهم النــاس ، ويُ 
 في المجتمع طـولاً وعرضـاً  حتكاك بهم على الدوام ، ويتحركونلأنهم منتشرون بين الناس ، ويتم الا

ــام ون، ويتعــامل مثــل الآخــرين فــي أوصــال الجماعــات  والضــلال مــع كافــة الأصــناف ، وينشــرون الآث
 الإنــس شــياطين إلــى لأنظــر إنــي: (( قــال  أن النبــي _ رضــي االله عنهــا _ وعــن عائشــة  .البشــرية 
  . (35))) عمر من وارُّ ف ـَ قد والجن
منـه شـياطين الإنـس والجـن حيـث تفـر _ رضـي االله عنـه _ وهذه منقبة جليلة لعمر بن الخطاب      

  .وهذا الحديثُ يثُبِت وجود شياطين إنسية وشياطين من الجن . ظيمة لقوته في الحق ، وهيبته الع
  إنكم   أطعتموهم  وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن  :وقال االله تعالى      

الشــياطين يُـوَسْوِســون إلــى المشــركين أوليــائهم فــي الباطــل ليجــادلوا ] .١٢١:الأنعــام [   لمشــركون
م أتــأكلون ممـا قتلــتُ :  للمـؤمنين تتمثــل فـي قــول المشـركين المجادلـةف .وع الميتـة فـي موضــالمـؤمنين 

فـإن الشـياطين وأوليـاءهم المشـركين يريـدون مـن المـؤمنين أن  .؟ ) الميتة (  ولا تأكلون مما قتل االلهُ 
، فســـيكونون وإذا أطـــاع المؤمنـــون المشـــركين فـــي مســـألة تحليـــل الحـــرام  .يـــأكلوا الميتـــةَ ليضـــلُّوهم 

ـــرك  فينبغـــي الثبـــاتُ فـــي المواقـــف الجليلـــة ، وعـــدمُ إدخـــال المجـــاملات أو  .عندئـــذ مـــثلهم فـــي الشِّ
ظـر عـن رضـا النـاس أو عـدم المداهنة فـي موضـوع العقائـد والسـلوكيات ، والتمسـكُ بـالحق بغـض الن

 ، واأكلـ تلـواقَ  مـا: (( أن المشركين قالوا عن المؤمنين  _رضي االله عنهما_ فعن ابن عباس . رضاهم
  .  (36)))لم يأكلوا  قتل االلهُ  وما

                                                 

 فعــل فعــل إذا ، فــلان نَ طَ يْ شَــتَ  : تقــول العــرب : ســيبويه وقــال ) : (( ١٦/ ١( تفســير ابــن كثــير في ) ٣٤(
 سـمونيُ  ولهـذا .الصـحيح علـى ، البعـد مـن شتقمُ  فالشيطان . طتشيَّ  لقالوا شاط من كان ولو . الشياطين

   . اهـ ))  شيطاناً  وحيوان وإنسي جني من تمرد من كل
  . وصحَّحه )  ٣٦٩١( برقم )  ٦٢١/ ٥(  رواه الترمذي في سُننه) ٣٥(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٥٧٣( برقم )  ٢٦٠/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٦(
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. وهـــذا انحـــرافٌ عـــن المـــنهج العلمـــي فـــي الاســـتدلال ، مرجعـــه إلـــى ســـوء الفهـــم وفســـادِ النيـــة      
لـذلك . فمنطقُ المشركين مبني على قياس مغلوط نابع مـن الهـوى لا المرجعيـة الشـرعية المتماسـكة 

وكلُّ فهمٍ . نتيجة صحيحة إلا بوسيلة صحيحة انحرفوا عن جادة الصواب ، فلا يمكن الوصول إلى 
فـَهُـم . وهذا مـا حصـل مـع المشـركين فـي موضـوع الميْتـة . خاطئ لا بد أن يوصل إلى فكرة منحرفة 

لا بــأس _ وفــق مــنطقهم المعْــوَج _ ينَظــرون إلــى الميْتــة علــى أنهــا مقتولــة بــأمر االله تعــالى ، وبالتــالي 
    .ة على الطهارة بسبب غياب منهج الاستدلال الصحيح وهذا أدى إلى تقديم القذار . بأكلها 

   :قــال .  وإن الشــياطين ليوحــون إلــى أوليــائهم  _  : _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس بــنا عــنو      
  . (37))) فكلوه عليه االله اسمُ  يذكر لم وما ، تأكلوه فلا عليه االله اسم كرفذُ  بحذُ  ما يقولون(( 

ين الــذين يتلقــون الــدعمَ مــن شــياطينهم ، يحــاولون صــرف المــؤمنين عــن وإننــا لنجــد أن المشــرك     
الحق بواسطة التلبيس والكلامِ المعسول ، واختراعِ حُجج تبدو للوهلة الأولـى منطقيـة ، لكنهـا تنبـئ 

  . بث الانحراف في الذات الفردية ، والذات الجماعية عن مكر وجهل ، وتهدف إلى 
  ] . ٢٥: الأنفال [   قوا فِتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصةواتَّ  : قال االله تعالى      
عـــم ختبـــار لا يطـــال الظـــالم فحســـب ، بـــل يمـــن أن يصـــيبهم بـــلاءٌ وايحـــذِّر االلهُ تعـــالى المـــؤمنين      

  ) .المحسن والمسيء معاً (  الجميعَ 
 ظالمـاً  رأوا إذا النـاس إن: (( قـال  أن رسـول االله _ رضـي االله عنـه _ وعن أبي بكـر الصـديق      
  . (38))) بعقاب االلهُ  هممَّ عُ ي ـَ أن أوشك ، يديه على يأخذوا فلم

وهــذا يشــير إلــى أن عــدم إيقــاف الظــالم عنــد حــده والتصــدي لــه ســببٌ لعمــوم العقــاب الشــامل      
وهذا العذاب لا يفـرق بـين المحسـن والمسـيء ، لأن غيـاب عمليـة . للصالح والطالح في المجتمع 

مـــر وهنـــا تتجلـــى أهميـــة الأ. الجميـــعَ فـــي دائـــرة العقوبـــة  والتصـــدي لمظـــاهر الباطـــل أدخـــلالنصـــح 
:  أنهـا سـألت النبـيَّ _ رضي االله عنها _ وعن زينب بنت جحش  .بالمعروف والنهي عن المنكر 

  . (39))) ثُ بَ خَ الْ  رَ ث ـُنعم ، إذا كَ : (( أنهلك وفينا الصالحون ؟ ، قال 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٥٦٤( برقم )  ٢٥٧/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٧(
  . ) ٥٣٩/ ١(  صحيحهحبان فيورواه ابن وصحَّحه،)  ٣٠٥٧( برقم ) ٢٥٦/ ٥ (رواه الترمذي)٣٨(
  . )٢٨٨٠( برقم )  ٢٢٠٧/ ٤( ومسلم ،) ٣٤٠٣( برقم )  ١٣١٧/ ٣( بخاري ال. متفق عليه) ٣٩(
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. الشامل حينما تعم المعاصي ، ويكثر الفجور ، وتبرز المعاصـي علانيـة  ويكون عندئذ الإهلاك     
ولا يــتم الوصــول إلــى هــذه المرحلــة الســيئة إلا بغيــاب النصــح الفعــال ، ومظــاهرِ الإصــلاح الشــاملة ، 

فـي واقـع _ فالساكتُ عـن الحـق هـو . وعدم ردع الظالمين وإيقافهم ، وعدم كبح جماح المفسِدين 
  فبسبب تقصيره وعدم قيامه بواجبه استطاع الباطلُ أن يكسب . انتشار الباطل  يساهم في_ الأمر 

  .مواقعَ جديدة ، ويستشري لأنه لم يجد أمامه سداً منيعاً 
 متُ عْ يـَّ ضَـ ؟ ، بكـم جـاء مـا ، االله عبـد أبـا يـا:  _ عنـه االله رضـي _ للزبيـر قلنـا : قـال فرِّ طـَمُ  عنو      

 عهـد علـى قرأناهـا إنـا : ((_  عنـه االله رضـي _ الزبير قال . بدمه ونتطلب جئتم ثم تلقُ  حتى الخليفةَ 
واتَّقـوا فِتنـةً لا تصـيبنَّ الـذين ظلمـوا  :_  عـنهم االله رضـي _ وعثمـان وعمر بكر وأبي  االله رسول

  .  (40))) وقعت حيث منا وقعت حتى أهلها انَّ أ نحسب نكن لم،  منكم خاصة 
_ ضــي االله عــنهم ر _ بــدون تمييــز ، فــإن جيــل الصــحابة  الجميــعَ  وهكـذا نــرى أن الفــتن قــد تعــم     

وعلـــى . ثــل موقعـــة صِـــفِّين ، وموقعــة الجمـــلقـــد أُصـــيب بفــتن شرســـة للغايـــة م، وهــو الجيـــل الــذهبي
فـالحق أحـق . الإنسان أن يدور مـع الحـق حيـث دار ، بغـض النظـر عـن شـخوص الرجـال ومكـانتهم 

تعمل على تمييز الصلاح وأهله مـن الفسـاد وأهلـه بلة ، حيث كما أن الفتن هي عملية غر . أن يُـتَّبع 
   .وبالتأكيد فلن يَـثْبت إلا مَن ثَـبَّته االلهُ تعالى مَالِكُ القلوب  .

  ] .٢٨: الأنفال [  واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فِتنةٌ  : وقال االله تعالى      
. تعــالى الصــالح مــن الفاســد  هــي لكــي يمحِّــص االلهُ إل اختبــارٌ  لَــم أن الأمــوال والأولادأن يعُينبغــي      

كمـا أن . كيف يقوم عبادُه بأداء شكر هذه النعم ، وتأدية الحقوق المرتبطة بهـا _ سبحانه _ ويرى 
  . الأموال والأولاد تشغل الذهنَ عن القيام بالطاعة 

 ةمَّـأُ  لكـل إن (( : يقـول  االله رسـول سـمعتُ :  قـال _ عنـه االله رضي _ عياض بن كعب عنو      
  . (41))) المال تيمَّ أُ  فتنة وإن ، فتنة

                                                 

 (() :      ٩٩/ ٧( وقـال الهيثمـي في المجمـع ) .  ١٤١٤( بـرقم) ١٦٥/ ١( رواه أحمد في مسنده ) ٤٠(
وقـال إن ) ٤/ ١٣( الحافظ في الفتح  هوسكت عن.  )) الصحيح رجال أحدهما رجال بإسنادين أحمد رواه

  . أي في البصرة" تطلبون بدمه" الذي قتُل بالمدينة، أما قوله _ رضي االله عنه_ المقصود بالخليفة هو عثمان
ـــرقم )  ٣٥٤/ ٤( رواه الحـــاكم في المســـتدرك ) ٤١( وصـــحَّحه  .وصـــحَّحه ، ووافقـــه الـــذهبي )  ٧٨٩٦( ب

    ) . ٣٢٢٣( برقم )  ١٧/ ٨( ابن حبان 
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ـــه عـــن طاعـــة االله تعـــالى ، والانشـــغال بجمعـــه عـــن أداء       فالمـــالُ فتنـــة شـــديدة بســـبب الالتهـــاء ب
ولا يخفـى أن حـب المـال مسـألة غريزيـة ، ولكـن علـى الفـرد أن يقـاوم . العبادات على الوجه الأمثل 

فالإغراءُ المادي المتمثل في المال يخاطب الفطـرةَ . ي يده لا قلبه ه ، ويجعل المال فجموحَ شهوات
وعلــى . الداخليــة للمــرء ، وهنــا تتجلــى قيمــة الثبــات ، والتصــدي لكــل أنــواع الإغــراءات الشــهوانية 

  . المرء أن يبعد قلبَه عن امتحانات الفتن ، لأن الداخل في البحر قد لا يَخرج منه أبداً 
ـــدة        ، والحســـين الحســـن أقبـــل إذ يخطـــب النبـــي بينمـــا: قـــال _ رضـــي االله عنـــه _ وعـــن بُـرَيْ

أنمـا  ((   : وقـال ، فأخـذهما  النبـي إليهمـا فنـزل ، ويعثـران يقومـان ، أحمـران قميصان وعليهما
  .   (( (42)أموالكم وأولادكم فِتنةٌ 

رضـي _ لحسـن والحسـين ا للخطبـة لكـي يـريح أدَّت إلى قطـع النبـي وهذه فتنة الأولاد التي      
ــده ، وال. مــن القيــام والتعثــر _ االله عنهمــا رحمــة النبويــة الإنســانية وهــذا يعكــس حنــو الوالــد علــى ول

  . هو كائن بشري ذو عواطف وميول قبل أن يكون نبَِيَّاً  فالنبي . الجليلة 
  :الشفاعة _ ١١

ســاعدة الأعلـى للأدنــى والأخــذ فهـي م،  إن الشـفاعة نعمــة جليلـة مــن نعـم االله تعــالى علـى خلقــه     
ــبل ، فهــي مــن تجليــات الرحمــة الإلهيــة غيــر المحــدودة  وهــي إحــدى  .بيــده بعــد أن تقطَّعــت بــه السُّ

فلا بـد للقـوي أن يسـاعد الضـعيف  .تجليات منظومة الأسباب والمسبِّبات الخاضعة للإرادة الإلهية 
تحقيــق مصــالح الضــعفاء والمحتــاجين ، والغنــي يأخــذ بيــد الفقيــر ، وصــاحبُ الجــاه يســتغل مكانتــه ل

  .دون إضاعة الحقوق أو التحايل على القوانين 
إلـــى _ أي لجـــؤوه وقصـــده _ هـــي انضـــمام الأدنـــى :  قـــال الزرقـــاني: (( عريفهـــا الـــدقيق أمـــا ت     

  .  (43)))أي جلب منفعة ، أو دفع مضرة _ الأعلى، ليستعين به على ما يرويه، 

                                                 

(  بـرقم )  ٣٥٥/ ٢( ، وصـحَّحه ابـن خزيمـة )  ٦٠٣٨( بـرقم )  ٤٠٢/ ١٣( حبـان  صحَّحه ابن) ٤٢(
 فتنـة لهمـا والنـزول الخطبة قطع نأ الحديث وظاهر) : ((  ٢٥٤/ ١١( وقال الحافظ في الفتح ) .  ١٤٥٦

 ذلـك  النـبي فعـل أمـاو  ، غـيره حـق في هـو نمـاإ ذلـك نإ : والجـواب .مرجوحـاً  فيكون الولد محبة إليها دعا
 تـرك لأولىا يكـون لا أن الجـواز لبيـان الشـيء فعـل مـن يلـزم ولا . راجحاً  حقه في فيكون،  الجواز لبيان فهو
  . )) رحذَ فيُ  فوقه ما إلى يجر وقد ، أدناها من هذا نإو  ، مراتب بالولد الفتنة أن على تنبيه ففيه . فعله

  .  ٣٥٧اة ، ص سفينة النجاة في عقيدة الأئمة الهد) ٤٣(
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  )).ووسيلتك جاهك إلى غيرك ضم: فالشفاعة :(() ٧٤٣/ ١( القديروقال الشوكاني في فتح      
تكون  (، وشفاعة سيئة ) تكون في أعمال الخير والصلاح ( شفاعة حسنة : والشفاعةُ قسمان      

مَـن يَشْـفَعْ شـفاعةً حسـنة يكـن لـه نصـيبٌ منهـا ومَـن  : قال االله تعالى  ) .في أعمال الشر والفساد 
مــن يســعى فــي عمـل صــالح يقــود إلــى  ] . ٨٥: النسـاء [  ئة يكـن لــه كِفْــلٌ منهــا يَشْـفَعْ شــفاعةً ســي

ومـن يسـعى فـي أمـر باطـل . حصول خير وتحصيل منفعة طيبة ، فإن له نصيباً وحظاً من ذلك الخير 
    . فعليه إثم من ذلك الأمر ، ويتحمل جزءاً من المسؤولية يأتي بالمفسدة 

دي إلــى تحصــيل أجــر لصــاحبها ، فالشــفاعةُ الحســنة وحــدها هــي وبالتــالي فلــيس كــل شــفاعة تــؤ      
  .  (44))) فيه يأذن لم ما دون الشرع فيه أذن ما وضابطها(( . التي يؤجر عليها الفرد 

وهكــذا نجــد أن الشــرع قــد رغَّــب فــي الشــفاعة الحســنة التــي تشــجع علــى أعمــال البِــر والخيــر،      
. وجعـل للشـافع نصـيباً مـن الخيـر . تمـع الواحـد المتـراص وتعزز العملَ الخيـري والتكـافلي فـي المج

كمـــا جـــرَّم الشـــفاعة الســـيئة التـــي تـــؤدي إلـــى نشـــر الباطـــل والإفســـاد فـــي الأرض ، وتقطيـــع الـــروابط 
/ ٤( وقــد روى الطبــري فــي تفســيره  .ع ، وحمَّــل فاعلَهــا الــوِزْرَ الاجتماعيــة ، وتشــتيت كلمــة المجتمــ

  .  (45))) لبعض الناس بعض شفاعة : ((قال  في تفسير الآية عن مجاهد)  ١٨٨
 إليـه لبـتطُ  أو ، السائل جاءه ذاإ  االله رسول كان:  قال _ عنه االله رضي_ وعن أبي موسى      
  .  (46))) شاء ما  هيِّ بِ نَ  لسان على االلهُ  ويقضي ، تؤجروا اشفعوا : (( قال ، حاجة
الشــفاعة الحســنة التــي تعكــس تكافــلَ  وفــي هــذا الحــديث الشــريف دعــوة صــريحة وحــض علــى     

حيـث النـاس متفــاوتون فـي السُّـلطة والنفــوذ . أبنـاء المجتمـع الواحــد ، ومسـاعدتهم لبعضـهم الــبعض 
عندئــذ . إلــخ ... فحينمــا يســاعد القــويُّ الضــعيفَ ، ويشــفع الغنــيُّ للفقيــر ، . والمكانــة الاجتماعيــة 

قلب رجل واحد ، لا مجال لاختراقه أو تفتيته  ستزول الشحناء في النفوس ، ويصبح المجتمعُ على
 ، والنـاسُ درجـاتٌ التفاوتُ هو مبدأ كَـوْنيف .وهذه هي نقطة القوة المركزية في التكافل الاجتماعي . 

لكـي يقـدر علـى ، وهذا البناء الاجتماعي المتفـاوت يتطلـب التعـاون فيمـا بينـه يختلفون في قدراتهم 
  .إذا تكاملت حركة مقطوراته بكل تناسق  إلا  يسيرالتحرك إلى الأمام ، فالقطارُ لا

                                                 

  ) .  ٤٥١/ ١٠( فتح الباري لابن حجر ) ٤٤(
  ) .  ٤٥١/ ١٠( إسنادَه الحافظ في الفتح  حصحَّ ) ٤٥(
  .)٢٦٢٧( برقم)  ٢٠٢٦/ ٤( ومسلم). ١٣٦٥( برقم ) ٥٢٠/ ٢( متفق عليه واللفظ للبخاري)٤٦(
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  ] .٢٥٥: البقرة [  إلا بإذنه مَن ذا الذي يشفع عنده : وقال االله تعالى      
ــأثيراً وفيــه بيــان أن لا أحــد يشــفع ع      ــه ســبحانه ، ولا يوجــد إنســان يملــك ت نــد االله تعــالى إلا بإذن

  . المشركين التي تنص على شفاعة الأصنام  عقيدةطال وفي هذا إب .مستقلاً عن إرادة االله تعالى 
  ] .  ٨٧: مريم [  لا يملكون الشفاعة إلا مَن اتخذ عند الرحمن عهداً  : وقال االله تعالى      
   .فالعهد شهادة أن لا إله إلا االله .  فلا أحد يَشفع أو يُشفَع له إلا من اعتنق شهادة التوحيد     
   إلا مَن اتخذ عند الرحمن عهداً  : قرأ أنه:  _ عنه االله رضي _ مسعود نب االله عبد عنو      

))  فلـيقم عهـد عنـدي له كان نمَ :  القيامة يوم يقول االله فإن ، عهداً  الرحمن عند ذوااتخِ : (( فقال 
 عـالم ، والأرض السـماوات فاطرَ  اللهم:  قولوا : (( قال ، الرحمن عبد أبا يا نامْ فعلِّ  : فقلنا : قال ،

 لا وحـدك ، أنـت إلا إلـه لا أن أشـهد بـأني الـدنيا الحيـاة هـذه فـي إليك أعهد إني ، والشهادة الغيب
 وتباعـدني الشـر مـن بنـيتقرِّ  نفسـي إلـى تكلنـي إن فإنـك ، ورسـولك عبـدك محمـداً  وأن ، لـك شريك
  . (47)... )) عهداً  عندك لي فاجعله ، برحمتك إلا أثق لا وإني ، الخير من

وإننـــا لنـــرى أهميـــة شـــهادة التوحيـــد فـــي نجـــاة صـــاحبها يـــوم القيامـــة ، ونَـيْلـــه الشـــرف الجليـــل ،      
فااللهُ تعالى لم يخلـق العبـادَ ليعـذِّبهم ، . بإذن االله تعالى ) الشفاعة( ه على المساعدة الكبرى وحصول

علـى الفـرد أن وعندئـذ . أي رفض الإقرار بتوحيد االله تعـالى . بل ليدخلهم الجنة إلا من رفض ذلك 
هداه إلى طريق الخير ، لكنه استحب العمى على الهدى ، وارتضى لنفسـه يلوم نفسَه لأن االلهَ تعالى 

  .ي اختاره بمحض إرادته دون إجبار يتحمل مسؤوليةَ قراره الذ أن يكون عدواً لخالقه ، فعليه أن
 بالصـلوات جاء نمَ  ((:وليق سمعتُ رسول االله :قال_رضي االله عنه_وعن عُبادة بن الصامت     

 بهـن جـاء نومَ  ،بهيعذِّ  لا أن عهد االله عند له كان ، شيئاً  حقهن من ينقص لم أكملهن قد ، الخمس
  .(48)))بهعذَّ  شاء وإن ،رحمه شاء إن ،عهد االله عند له فليس ،شيئاً  حقهن من انتقص وقد
لحرصُ عليها ، وأداؤها فـي وقتهـا فا.  وهكذا نرى أن الصلوات هي العهد الوثيق عند االله تعالى     

على أكمل وجه كانـت عهـداً عنـد االله تعـالى يقيـه مـن العـذاب ، أمـا أن انـتقص منهـا ، وأخـلَّ بأدائهـا 
  . فقد خسر عهدَه عند االله تعالى ، وهو تحت المشيئة الإلهية ، إما للرحمة أو العذاب 

                                                 

 .  الذهبي  وصحَّحه ، ووافقه)  ٣٤٢٦( برقم )  ٤٠٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٧(

) :  ٢٠٣/ ١٢( وقــال الحــافظ في الفــتح ). ١٧٣١( بــرقم )  ٢١/ ٥( رواه ابــن حبــان في صــحيحه)٤٨(
  )) . وصحَّحه ابن حبان وابن السكن وغيرهما (( 
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  . ] ٢٨: الأنبياء  [ولا يَشفعون إلا لمن ارتضى  : وقال االله تعالى      
وأنهـم لا يشـفعون إلا لمـن رضـي . _ علـيهم السـلام _ هذه الآية تتحدث عن شفاعة الملائكة      

وتـدل هـذه الآيـة علـى عظمـة الرحمـة ) . أهل شهادة أن لا إلـه إلا االله ( وهم أهل الإيمان االلهُ عنه ، 
في موقف هم فيه بأمس الحاجة إلى الإلهية التي جعلت الملائكةَ يشفعون للمؤمنين ، ويساعدونهم 

  . الشفاعة والمساندة 
   : _ وجل عز _ االله قولَ  تلا  االله رسول أن:  _ عنهما االله رضي _ االله عبد بن جابر عنو      
  ولا يَشفعون إلا لمن ارتضى  فقال ، )) : (49))) تيمَّ أُ  من الكبائر لأهل شفاعتي إن  .  

لـــن يتـــرك أمَُّتـــه تضـــيع يـــوم القيامـــة ، فتـــأتي  فـــالنبي . بويـــة بـــالمؤمنين وهنـــا تتجلـــى الرحمـــة الن     
  . ذنوباً عظيمة شفاعته كطَوْق نجاة للغرقى أهلِ الكبائر الذين ماتوا على التوحيد ، لكنهم ارتكبوا 

 عْ فَ واشْـ ، طـهعْ ت ـُ لْ وسَـ ، عْ مَ سْ يُ  لْ وقُ : ((  يوم القيامة لنبي يقال ل في حديث الشفاعة الطويلو      
  .  (50))) عفَّ شَ تُ 

، تشــير إلــى  ولا يخفــى أن هــذه الرتبــة الســامية التــي لــم يصــل إليــه أي مخلــوق ســوى النبــي      
شــرفَ الشــفاعة لأمتــه  فــااللهُ تعــالى مــنح النبــيَّ . الكــرم الإلهــي الجليــل ، والمقــامِ النبــوي العظــيم 

ولا ناصـر لهـم سـوى االله بل ، بهـم السُّـلإنقاذهم من النـار فـي موقـف بـالغ الصـعوبة ، حيـث تقطَّعـت 
كما يدل الحديث على مكانة المؤمنين الذين أحـبهم االلهُ تعـالى ، لـذلك أنقـذهم مـن النـار ، . تعالى 

  . وجعل لهم من همِّهم مخرجاً 
أصــحاب المكانــة الســامية لهــم شــفاعة تــدل علــى _ علــيهم الصــلاة والســلام _ كمــا أن الأنبيــاء       

أن االله تعـالى يقـول يـومَ القيامـة ) :  ١٦٧/ ١( في صـحيح مسـلم ف. ة عند االله تعالىمنزلتهم العظيم
  )) .  الراحمين أرحم إلا يبق ولم ، المؤمنون وشفع ، النبيون وشفع ، الملائكةُ  شفعت: (( 
كمـا أن طاعـات العبـاد . فرحمتـه وسـعت كـلَّ شـيء . ج االلهُ تعالى من شاء من النـارخرِ وعندئذ يُ      

المخلوقــاتِ فــي النــار لمــا كــان ظالمــاً  فلــو ألقــى كــلَّ . ، ومعاصــيهم لا تضــره  _ســبحانه _  تنفعــهلا 
لكـن االلهَ تعـالى . ، ولو أبقى العصاةَ في النار خالدين لمـا قـدر أحـدٌ علـى إخـراجهم لأي واحد فيهم 

  . هو أرحم بهم من أمهاتهم _ الذي خلق العبادَ _ 

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٤٢( برقم )  ٤١٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٩(
  . ) ١٩٣( برقم )  ١٨٠/ ١( ، ومسلم )  ٦٩٧٥( برقم )  ٢٦٩٥/ ٦( البخاري . متفق عليه ) ٥٠(
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  ] . ١٨: غافر [  المين مِن حميمٍ ولا شفيع يطُاع ما للظ : قال االله تعالى      
ب لهــم يــنفعهم ، ولا أحــد يشــفع لهــم، لأنهــم وعلــى الجهــة الأخــرى نجــد أن الكــافرين لا قريــ     

والشخصُ حينما يقضي على نفسـه بإرادتـه ، فـلا ينتظـر أحـداً . أضاعوا مستقبلَهم بمحض اختيارهم 
ولـم يظلمـه االلهُ . لنار يكون قد ظلـم نفسَـه وأوردهـا المهالـك فالكافرُ حينما يخلد في ا. لكي ينقذه 

وقـد كـرَّم  .تعالى الذي وضَّح الصراطَ المستقيم لعباده ، فمـن التزمـه نجـا ، ومـن انحـرف عنـه هَلـَك 
 .االلهُ تعالى الإنسانَ بنور العقل ، لكن الإنسان هو الـذي يحجـب ذلـك النـورَ بجهلـه وعنـاده وآثامـه 

ستغنٍ عن خالقه تعالى ، وغير محتاج إلى الهداية ، فقد أهلـك نفسَـه ، وصـار عبـداً ومن اعتقد أنه م
  .لشهواته وأطماعه الدنيوية البائسة ، غارقاً في متاهات الشك والحيرة 

 مـن راحـةالإ، وهـي  بـالنبي  مختصـة _ أولها:  (51)الشفاعة خمسة أقساموالجدير بالذكر أن      
وهـذه وردتْ   ،  حسـاب بغيـر الجنـة قـوم دخـالإ في _ الثانيةو .  سابالح وتعجيل ، الموقف لوْ هَ 

.  تعــالى االله شــاء ومــن النبــي  فــيهم فيشــفع النــارَ  اســتوجبوا لقــوم الشــفاعة _ الثالثــةو .  للنبــي 
 بشـفاعة النـار مـن خراجهمإبـ حاديـثالأ هـذه جـاءت فقد ، المذنبين من النار دخل فيمن _ الرابعةو 

. االله لاإ لــــهإ لا قــــال مــــن كـــلَّ  تعــــالى االلهُ  جخــــرِ يُ  ثــــم ،المـــؤمنين مــــن خــــوانهمإو  والملائكــــة  نبينـــا
  . هلهالأ الجنة في الدرجات زيادة في_ والخامسة 

  :الابتلاء والفتن اختبار لإيمان المؤمن _ ٢١
صـبر الابتلاء يجسِّد اختباراً حقيقياً لإيمان المؤمن ، ومدى التزامه بالشريعة ، وقدرته علـى الإن      

، تمامــاً كمــا النــار فالشــدائدُ تكشــف عــن معــادن الرجــال . والتحمــل والعمــلِ تحــت ضــغط الأزمــات 
بدون  فلا توجد درجات إيمانية في الجنة. التي تكشف عن الذهب الحقيقي وتفصله عن الشوائب 

  . دنيوية وعملياتِ تمحيص وغَرْبلة اختبارات 
ففي السراء يكون كـلُّ . ن قوة القلب الحامل للعقيدة فمنظومةُ الاختبارات في الدنيا تكشف ع     

   . الناس ثابتين واثقين ضاحكين ، لكن الأزمات هي المحك الحقيقي للكشف عن المعدن النفيس 
كمــا أن الإنســان كلمــا علــت . وأشــد النــاس بــلاءً الأنبيــاء ثــم الــذين يلــونهم فــي المنزلــة وهكــذا      

مـن أشـد :   االله رسـول سـألتُ :  قـال وقـاص أبـي بـن سـعد فعـن. مكانته الإيمانية كـان بـلاؤه أشـد 
 بَ لْ صَـ كـان إن ، ينـهدِ  حسب على جلالرَّ  بتلىيُ  ، فالأمثل الأمثل ثم النبيون : ((الناس بلاءً ؟، قال 

                                                 

  ].منقول بتصرف[ ) . ٣٦و٣٥/ ٣( في شرحه على صحيح مسلم  النوويُّ  ذكر هذه الأقسام) ٥١(
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 حتـى العبد على البلاء يبرح فما ، دينه حسب على ابتلي رقة دينه في كان وإن ، بلاؤه اشتد الدين
   . (52))) خطيئة عليه ليس الأرض على يمشي يدعه
عمليــة تطهيــر _ بحــد ذاتــه _ يكــون الــبلاءُ حســب إمكانيــات الشــخص وقدراتــه ، وهــو لــذلك      

ممــا علــق بــه مــن خطايــا ، وتنقيــة للجســد الآدمــي نية ممــا علــق فيهــا مــن آثــام وثغــرات للــنفس الإنســا
لفـتن للصـابرين فرصـةً ذهبيـة لتكفيـر وبذلك تكـون ا. وأوساخ معنوية جراء تتابع الذنوب عبر الأزمنة 

  . ذنوبهم ، والعودة أنقياء طاهرين ، بعد أن يَخلعوا ثوبَ الخطيئة 
والثمـرات  والأنفـس ولنبلونَّكم بشيء من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال : قال االله تعالى      

  ] .١٥٥: البقرة [ وبشِّر الصابرين 
ــه       أي إن االله تعــالى ســيبتليهم بشــيء . _ رضــي االله عــنهم _ للصــحابة وهــذا الكــلام الإلهــي مُوَجَّ

وتقـل الأمـوال فـي أيـديهم ،  ،من الخوف حيث يفتقدون الأمـان ، والجـوعِ حيـث لا يجـدون الطعـامَ 
، وتقـل الثمـرات حيـث الأشـجار يضـعف إنتاجُهـا أو لا ) نفـس يقل عدد الأ( وتنقص القوى البشرية 

ــتج  ــار ، نعيمهــا مشــوب بالكَــدَر ، وفــي هــذا إشــار  .تعــود تنُ ــدنيا دار بــلاء واختب ة واضــحة إلــى أن ال
  . ونعومتها مختلطة بالخشونة ، وفرحها ممزوج بالحزن 

ومــن صــبر علــى هــذا الابــتلاء فلــه البشــرى والفــوز ورفــع الــدرجات ، ومــن ســخط وضــجر فعليــه      
  .صِفر اليدين في الدنيا والآخرة سخطه ، ورجع خائباً 

  االله رســولسـمعتُ : قالــت رضـي االله عنهـا ســلمة أم عـن :) ٦٣١/ ٢( صـحيح مســلم وفـي      
: البقـرة [  إنَّـا الله وإنَّـا إليـه راجعـون   : االله أمـره ما فيقول ، مصيبة تصيبه مسلم نمِ  ما : (( يقول
   .)) منها خيراً  له االله أخلف إلا . منها خيراً  لي خلفْ او  ، مصيبتي في أجرني اللهم ،]١٥٦
وهو يعبد خالقَه تعالى لأنه أهـلٌ لأن يعُبـَد ، لا . فالمسلمُ متصل باالله تعالى في السراء والضراء      

فالعبـادةُ التـي هـي  .تحصيل مكانة اجتماعية  وألنيل مكاسب دنيوية دنيئة ، أو تحقيق أرباح مالية ، 
فعلـى المـؤمن أن يعبـد خالقَـه  .حـق االله علـى العبيـد غيـر مرتبطـة بالسـراء والضـراء فـي حيـاة المسـلم 

الإيمــانُ لــيس بورصــةً ف .تعــالى ويلتــزم بــذلك بغــض النظــر عمــا يحصــل لــه فــي الــدنيا ، خيــراً أو شــراً 
إن الإيمــان نظــام متكامــل لا يخدشــه متــاع الــدنيا . يتحــدد شــكلُها وفــق الــربح الــدنيوي أو الخســارة 

     .الزائل 
                                                 

  .) ٥٣٦/ ٣( ه ابن كثير في تفسيره حوصحَّ . )١٢١( برقم ) ١٠٠/ ١(  المستدركرواه الحاكم في) ٥٢(
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 لأمــر عجبــاً  : ((  االله رســول قــال:  قــال بصــهي عــن) :  ٢٢٩٥/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
 ، لـه خيـراً  فكـان شـكر اءرَّ سَـ أصـابته إن ، للمؤمن إلا لأحد ذاك وليس ، خير كله أمره إن ، المؤمن
  )) .  له خيراً  فكان صبر ضراء أصابته وإن

  . ]١٦٥: الأنعام[   ورفع بعضَكم فوق بعض درجاتٍ ليبلوكَم في ما آتاكم :وقال االله تعالى     
  والقوة   ، والعلم والجهل   ، فااللهُ تعالى قد خالف بين أحوال العباد من حيث الغنى والفقر      

مـن وكل ذلـك مـن أجـل الاختبـار ، وتمييـز الغـث . فالدنيا مبنية على التفاوت بين العباد . والضعف 
ل نقــاطَ قوتــه ، فعلــى المــرء أن يســتغ .ر ومــن يســخط ، ومــن يشــكر ومــن يكفــر الســمين ، ومــن يصــب

  .والكمالُ اللهِ تعالى . ويحاول قَدْر الاستطاعة تحويل نقاط ضعفه إلى نقاط قوة 
 عـن النبـي _ رضي االله عنـه _  الخدري سعيد أبي عن) :  ٢٠٩٨/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . تعملون كيف فينظر فيها مستخلفكم االله وإن ، خضرة حلوة الدنيا إن: (( قال 
. وهـي دار ابـتلاء واختبـار . الدنيا منظرها فتَّان ومُحبَّب للنفس بما فيهـا مـن زينـة ولمعـان  فهذه     

، ورووصــلت إلــيهم الأمــالسابقة، أي أنهــم خَلَفــوا الأمــمَ ، فين فيهــاوإن االله تعــالى جعــل النــاس مُسْــتَخْلَ 
ــ( تعــالى نــاظر إلــيهم كيــف يعملــون  وإن االله .مــن أجــل الامتحــان والابــتلاء  ذي ســيؤدي شــكرَ مــن ال

  ) .ومن الذي سيجحدها فيخسر  ، النعم فيفوز
  ] .٢: العنكبوت[  أَحَسِبَ الناسُ أن يتُركَوا أن يقولوا آمنَّا وهم لا يفُتنون  : قال االله تعالى      
هــل يظــن النــاسُ أن لا يتعرضــوا للامتحــان بمجــرد أن يقولــوا : معنــاه  وهــذا الاســتفهام الإنكــاري     

لكاشفة عن صدق إيمـانهم فالفتنةُ هي ا. فلا بد للعمل أن يُصَدِّق قولَهم . نحن مؤمنون ؟  بألسنتهم
. وهناك مسألة غاية في الدقة ، وهي اعتقاد الكثيرين أن الـبلاء مـرتبط مـع الضـراء فقـط  .من عدمه 

فأحيانــاً  .ر ا فهــمٌ قاصــر ، لأن الــبلاء مــرتبط بالســراء والضــراء ، والعلــمِ والجهــل ، والغنــى والفقــوهــذ
   . يكون ابتلاءُ النعيم أشد من ابتلاء الشقاء 

هــذه الآيــة تــدل علــى أن  ] . ٣٥: الأنبيــاء [ ونبلــوكم بالشــر والخيــر فِتْنــةً  : قــال االله تعــالى      
 . لبيــان الشــاكرين) الـنِّعم (    ، وتـارةً بــالخير لبيــان الصــابرين تـارةً  )المصــائب (  الـبلاء يكــون بالشـر

 وقـد كـان النبـي .الكـاذب، والصـادق مـن الشاكر من الكافر، والصابر من الساخط يتضح وهكذا
  . (53))) الفقر فتنة من بك وأعوذ ، الغنى تنةفِ  من بكَ  وأعوذ: (( يتعوَّذ باالله تعالى فيقول 

                                                 

  ) . ٥٨٩( برقم) ٢٠٧٨/ ٤( ومسلم .)٦٠١٥( برقم )٢٣٤٤/ ٥( واللفظ للبخاري متفق عليه) ٥٣(
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بيان درجـة وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الغنى والفقر يتساويان في كَوْنهما اختباراً إلهياً للعبد ل     
الغنى ، فيقـوم بشـكر  دوالمؤمنُ من يثبت عن. ، وثباتِ قلبه عند الفتن العاصفة  عند الشدائد إيمانه

خـرج الزكـاةَ ، ويسـاعد فيُ . النعمة علـى أكمـل وجـه ، لـيس باللسـان فحسـب ، بـل بالعمـل التطبيقـي 
ســخط ، صــبر قــولاً وفعــلاً ، فــلا يَ أمــا الفقيــر فعليــه بال. الفقــراء ، ولا يتكبــر علــيهم ، ولا يبــذِّر ثروتــه 

ومــن التــزم . وعليــه أن يســعى فــي طلــب الــرزق ، فــلا يقَــنط ، ولا يعَجــز ، ولا يشــكو ربَّــه إلــى النــاس 
بالمثــابرة والقناعــة فهــو علــى خيــر ، ومــن هــاج وثــار علــى قضــاءِ االله وقــَدَره فســوف تكــون ثورتــه وبــالاً 

ه يمنــةً بــت عنــد الفــتن ، ولا يتــرك الشــدائدَ تلعــب بــفالنــاجح فــي الــدنيا والآخــرة هــو الــذي يث .عليــه 
. فإذا كان لك فلا تبطر ، وإذا كان عليك فاصـطبر . يومٌ لك ، ويوم عليك : فالدهرُ يومان . ويسرة

  .فكلاهما سينحسر 
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  الملائكة  : ثانياً  
  

وقـد ذكُـروا . كـافر  بحيـث إن منكـره. الملائكة يعُتبـر مـن المعلـوم مـن الـدين بالضـرورة وجود إن      
    . ، والعالم والجاهل للقاصي والداني وهذا الأمر معروف. يدة جداً في القرآن الكريم مرات عد

آمن الرسـولُ بمـا أنُـزل إليـه مـن ربِّـه والمؤمنـون كـلٌّ آمـن بـاالله وملائكتـه وكتبـه   :قال االله تعالى      
  ] . ٢٨٥: البقرة [  ورسله 

لهـم قـدرات . قادرة على التشـكل بأشـكال مختلفـة ) خُلقوا من نور ( ئكةُ أجسامٌ نورانية والملا     
، ويقومـون بـأمر ربهـم ،  ولا يتزوجـون ولا يوصفون بـذكورة ولا أنوثـة. مُطْلقاً  خاصة ، ولا يعَصون االلهَ 

  . دون تفكير أو نقاش وينفِّذون الوظائفَ الموكولة إليهم 
  : وفِّي النفوس تَ _ ١
  .]١١: السَّجدة[قُلْ يتوفَّاكم مَلَكُ الموت الذي وكُِّل بكم ثم إلى ربِّكم تُـرْجَعون:قال االله تعالى 

ــأن يقــول للكــافرين رداً علــى مــزاعمهم الباطلــة  وهــذا الأمــر الإلهــي للنبــي       يتوفــاكم ملــكُ : ب
إلـى االله تعـالى مـن ثـم تعـودون . حينمـا تحـين الآجـال  المختص بقـبض أرواحكـم هـو وأعوانـه الموت

  .  (54)أجل الحساب ونيل الجزاء العادل
تْهُ رُسُلُنا وهم لا يفُرِّطون :وقال االله تعالى        ] .٦١: الأنعام[ حتى إذا جاء أحدكَم الموتُ توَفَّـ
يَسْــتـَوْفون فــإن أعــوان مَلَــك المــوت  فعنــدما تحــين ســاعة الوفــاة التــي كتبهــا االلهُ تعــالى علــى العبــد     

ــل بقــبض  وبــالطبع. حَــه، وهــم لا يضــيِّعون ولا يقصِّــرون رو  فــإن مَلـَـك المــوت هــو الــرئيس الــذي وكُِّ
الأرواح، وكل الأرواح التي تقُبَض تتم بعلمه ، كما أنه لا يفعـل شـيئاً مـن تلقـاء نفسـه ، لأن االله تعـالى 

  . هو الآمر الناهي 
       لائكـــةُ يضـــربون وجـــوهَهم وأدبـــارَهمالم اولـــو تـــرى إذْ يتـــوفى الـــذين كفـــرو  : قـــال االله تعـــالى      

  ] .٥٠: الأنفال [ 
، فيضـربون وجـوهَهم ومـؤخِّراتهم جـزاءً لهـم الـذين يتوفـون أرواحَ الكفـار فهؤلاء ملائكةُ العـذاب      

  . على كفرهم باالله تعالى ، وعداوتهم للشريعة الإلهية 

                                                 

 عــينَّ مُ  شــخص المــوت كَ لَــمَ  أن يــةالآ هــذه مــن الظــاهر ) : (( ٦٠٤/ ٣( قــال ابــن كثــير في تفســيره ) ٥٤(
  )). أعوان وله ،واحد وغير قتادة قاله .المشهور وهو ،بعزرائيل ثارالآ بعض في يَ سمُِّ  وقد...الملائكة من
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  :كتابة أعمال بني آدم   _٢
فملائكـة يكتبـون الحسـنات، وملائكـة  .لعون بمهمـة كتابـة أعمـال البشـر إن هناك ملائكـة يضـط     

أحصــاها _ تعــالى _ وااللهُ تعــالى لا يحتــاج إلــى مــن يُســجِّل أعمــالَ البشــر ، لأنــه . يكتبــون الســيئات 
ولإشـعار ولكـن مـن أجـل إقامـة الحجَّـة علـى بنـي البشـر ، . فعلمُه شاملٌ لكل شيء . قبل أن يولدوا 
  . ملائكةً ملازمِين لهم في حركاتهم وسكناتهم  البشر أن هناك

 كمــا قــال االله ســبحانه وتعــالى. ماالله يكتبــون أعمــالَ البشــر وأقــوالهوهــؤلاء الملائكــةُ كِــرامٌ علــى      
  ] . ١١: الانفطار [  كِرَاماً كاتبِين    :عنهم 
  ] .٨٠: خرف الزُّ [  ورُسُلنا لَدَيْهم يَكْتبون   :وقال االله تعالى      
   . الإنسان قولاً وفعلاً ، صغيراً كان أم كبيراً  ، لأنهم يُسجِّلون ما يقوم بهمنهم فلا مجال للهروب     
  ] .١٨: ق [   ما يلفظ من قـَوْلٍ إلا لَدَيْه رقيبٌ عَتيد  :وقال االله تعالى      
 فيـه مـن ويرميـه فيلفظـه كلام من يتكلم ما أي) : ((  ١٠٦/ ٥( قال الشوكاني في فتح القدير      
 الـذي الإنسـان لأمـور المتتبـع الحـافظ:  والرقيب . ويكتبه قوله يرقب كلَ مَ  أي:  رقيب ... لديه إلا

:  والعتيد .الشمال ملك الشر وكاتب اليمين ملك هو الخير فكاتب ، وشر خير من يقوله ما يكتب
ـــر . شـــديدة لا تنقطـــع وبالتـــالي فـــإن الإنســـان تحـــت مراقبـــة  .اهــــ ))  أالمهيَّـــ الحاضـــر فعليـــه أن يفكِّ

فحـريٌّ . فـإن كـان خيـراً فليتقـدم ، وإن كـان شـراً فليُمْسِـكْ . ، وبالعمـل قبـل فعلـه هابالكلمة قبل قـَوْل
بالإنسان أن يختـار أعمالـه الكلاميـة والفعليـة بدقـة شـديدة ، وأن يحـرص علـى تحصـيل الثـواب قـدر 

هل يكتب الملكان كل : وتبقى مسألة  .اكم الذنوبَ القاتلة التي ترُ  الاستطاعة ، والابتعاد عن الآثام
 ابــن عــن عكرمــة فعــن. وهــذه مســألة خلافيــة بــين العلمــاء . شــيء أم مــا فيــه ثــواب وعقــاب فقــط ؟ 

 ما يلفظ مـن قـَـوْلٍ إلا لَدَيـْه رقيـبٌ عَتيـد   : الآية هذه عن سئل أنه:  _ عنهما االله رضي _ عباس
 ويــا ، الفــرسَ  اســرج غــلام يــا : يكتــب لا ، والشــر الخيــر يكتــب إنمــا (( : عبــاس ابــن فقــال : قــال .

 ) : (( ٢٨٥/ ٤( قال ابن كثير في تفسـيره و  . (55))) والشر الخير يكتب إنما . الماء اسقني غلام
 إنمـا أو . وقتـادة الحسـن قـول وهـو ،الكـلام مـن شـيء كل الملك يكتب هل : العلماء اختلف وقد

ــه مــا يكتــب ــ ثــواب في ــ فعلــى ._  عنهمــا االله رضــي_   عبــاس ابــن قــول هــو كمــا ، ابوعق  . لينوْ قـَ
  . )) ما يلفظ من قـَوْلٍ إلا لَدَيْه رقيبٌ عَتيد  : _ وتعالى تبارك _ قوله لعموم ، الأول يةالآ وظاهر

                                                 

  . وصحَّحه ، وسكت عنه الذهبي )  ٣٧٣٠( برقم )  ٥٠٥/ ٢( كم في المستدرك رواه الحا ) ٥٥(
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فــي كــل  حي مــن الملكَــيْن الملازمَِــيْن لــهعلــى الإنســان أن يتــذكر نظــرَ االله تعــالى إليــه ، وأن يســت     
ـ. ، حيث يحصيان أعمالَه وأقوالَهأحواله نة، فالتفكرُ قبل اتخاذ أي قرار ، وعرضه علـى الكتـاب والسُّ

ي يرمـي الكلمـةَ أ( لسـانُ الأحمـق أمـام قلبـه : وكمـا قيـل . هو الحل الأمثـل لتجنـب الزلـل والخطايـا 
ــر فيهــا  ــر بالكلمــة ثــم يقولهــا ( ، ولســانُ العاقــل وراء قلبــه )ثــم يفكِّ ويبقــى الحيــاءُ مــن االله .  )أي يفكِّ
  . وهو الوازع الداخلي المانع من اقتراف المعاصي يردع الإنسانَ عن ارتكاب الآثام، تعالى هو الذي

  .(56)))إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شِئْتَ : (( قال  أن النبيَّ  )٢٢٦٨/ ٥( وفي صحيح البخاري     
سيفعل ما يحلو له غير عابئ بلَوْمٍ أو عتاب  لذلكفإذا لم يستحِ الإنسانُ فلا شيء سيردعه ،      

ويمكن فهم الحديث بأن المرء إذا . فالحياءُ هو الوازع الداخلي ، فإذا زال ، زالَ صمامُ الأمان . 
  .لم يستحِ من شيء فليفعله ، فعدمُ الاستحياء منه دليلٌ على أنه أمرٌ شرعي ، ومقبول اجتماعياً 

  :حفظهم _ ٣
وهذا مظهر من تجليات الرحمة . الملائكة وظيفتهم حفظ الإنسان والاعتناء به هناك قِسم من      

وهو أرحم بهم من . الذي يعتني بهم الإلهية بعباده ، حيث يحيطهم بحمايته ، فهو خالقهم 
  .أمهاتهم 

  . ]١١: رعد ال[  من بين يَدَيْه ومِن خَلْفه يحفظونه مِن أمر االله  له مُعَقِّباتٌ  : قال االله تعالى      

                                                 

 في الخـبر دون الأمـر بلفـظ التعبـير في الحكمة :الخطابي قال : (()٥٢٣/ ١٠( قال الحافظ في الفتح ) ٥٦(
 كـل بارتكـاب طبعـاً  كالمـأمور صـار تركـه فإذا ،الحياء هو الشر مواقعة عن الإنسان يكف الذي أن الحديث

 تسـتحي لا ممـا كـان فإن ، شيء فعل أردت إذا أي ، للإباحة فيه الأمر : الأربعين في النووي قال...  شر
 بـه المـأمور أن ذلـك وتوجيـه ، الإسـلام مـدار هـذا وعلـى . فـلا وإلا ، فافعله الناس من ولا االله من فعلته إذا

 مـن فالحيـاء المباح وأما ، فعله من يستحي والمكروه الحرام عنه والمنهي ، تركه من يستحي والمندوب الواجب
 توجيهه تقدم كما ēديد أمر هو : وقيل . الخمسة الأحكام الحديث فتضمن ، تركه من وكذا ، جائز فعله
 الحيـاء أمـر تعظـيم إلى إشـارة وفيـه ، عليـه مجازيـك االله فـإن ، شئت ما فافعل الحياء منك نزع إذا : ومعناه ،
/ ١( وفي مجمـع الأمثـال للميـداني . اهــ ))  أراد ما يصنع يستحي لا من أي ، برالخ بمعنى أمر هو : وقيل .

 بحيائـه ينقطـع المسـتحي لأن ، اكتساب وهو الإيمان من غريزة وهو الحياء جعل:  بعضهم قال) : (( ٢١١
"  .. يثالحـد ومنـه . وبينـه بينهـا يقطـع الـذي كالإيمان فصار ،)مهابة (  تَقِية له يكن لم وإن المعاصي عن
   .   )) الخبر ومعناه ، أمر لفظهُ ، شاء ما صَنَعَ  يستح لم من أي ، " شئت ما فاصنع تَسْتَحِ  لم إذا
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وإحاطته  ، على حفظ الإنسان ) يتناوبون (يتعاقبون  والمقصودُ بالمعقِّبات هم الملائكة الذين     
  .  (57)من أمامه وخلفه ، يحفظونه من الكوارث والأخطار بأمر االله تعالىبالحماية والأمن 

لَ بني آدم، وقد وردت آياتٌ أخرى تتحدث عن الملائكة الحفظة الذين يحفظون أعما     
[   وإن عليكم لحافظين : تعالى قوله كما في. ويحصونها عليهم ، ويحفظونهم من الأضرار

  ] . ٤: الطارق [  إن كلُّ نَـفْسٍ لَمَّا عليها حافظ  : وقوله تعالى  .]١٠: الانفطار 
  : دعاؤهم _ ٤

وطهارةِ الملائكة الأبرار الذين إن دعاء الملائكة للإنسان يشير إلى الرحمة الربانية الشاملة ،      
  . إذ إنهم لا يفعلون شيئاً من تلقاء أنفسهم . يدعون ويستغفرون للبشر بأمر ربهم 

هو الذي يُصلِّي عليكم وملائكتُه ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان   :قال االله تعالى      
 يرحمهم، بمعنى على المؤمنين اللهَ تعالى يُصلِّيإن ا ] .٤٣: الأحزاب [ بالمؤمنين رحيماً 

والملائكةُ يدعون للمؤمنين طالبين لهم الرحمة ، ويطلبون . ويصلحهمولى أمورهم ويباركهم، ويت
راج الناس من الضلال إلى الهدى ، ونقلهم من ظلمات المعاصي وذلك لإخ. المغفرة لهم 

إلى الصراط المستقيم ، وفتح  فااللهُ تعالى رحيم بعباده هداهم .والشكوك إلى نور الطاعة واليقين 
 العبد على ثناؤه تعالى االله من والصلاة. (( لهم باب التوبة ، وأمر الملائكةَ بالدعاء والاستغفار لهم 

  .  (58))) والاستغفار للناس الدعاء فبمعنى الملائكة من الصلاة وأما ... الملائكة عند
 خرجـت إذا : ((قـال _ رضـي االله عنـه _  هريـرة أبـي عـن) :  ٢٢٠٢/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 ، الأرض قبـل مـن جـاءت ، طيبة روح : السماء أهلُ  ويقول ... يصعدانها كانلَ مَ  تلقاها المؤمن روحُ 
  )) . تعمرينه كنت جسد وعلى ، عليك االله صلى
يُصَــلُّون علــى هــذه الــروح الطــاهرة روحِ المــؤمن التــي جــاءت مــن _ علــيهم الســلام _ فالملائكــةُ      

  . أي يدعون لها ، ويطلبون لها الغفران ، وأن يتجاوز االلهُ تعالى عنها . الأرض 

                                                 

فعـن ابـن . في هـذا الموضـع تعـني الحـرس الـذي يتعاقـب علـى الأمـير " المعقِّبات"ذهب البعض إلى أن ) ٥٧(
ــه ومِــن خَلْفــه لــه مُعَقِّبــاتٌ مــن   :في قولــه تعــالى_ رضــي االله عنهمــا _ عبــاس   ذلــك : ((قــال  بــين يَدَيْ

وصـحَّح إسـنادَه : قلـتُ  ] .٣٥٠/ ٧تفسـير الطـبري [  )) حـرس دونـه مـن حـرس لـه الدنيا ملوك من كلِ مَ 
  ) .  ٣٧٢/ ٨( الحافظُ في الفتح 

  ) .  ٦٥٣/ ٣( تفسير ابن كثير ) ٥٨(
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ــه االله رضــي _ أمامــة أبــي إلــى رجــل جــاءو       ــا:  قــال _ عن ــا ي ــامي فــي رأيــتُ  إنــي ، أمامــة أب  أن من
      :أمامـة أبو قال.  جلستَ  وكلما ، قمتَ  وكلما ، خرجتَ  وكلما ،دخلتَ  كلما عليك تصلي الملائكة
يا أيهـا الـذين آمنـوا اذكـروا االلهَ ذِكْـراً كثيـراً  :  قرأ ثم الملائكة عليكم تْ لَّ صَ  شئتم لو أنتم و(( ... 

هو الذي يُصلِّي عليكم وملائكتُه ليخرجكم من الظلمات إلـى ) ٤٢( وسبِّحوه بُكْرةً وأصيلاً ) ٤١( 
  .   (((59) )٤٣( النور وكان بالمؤمنين رحيماً 

. لِّي عليه االلهُ وملائكته، ويصيذُكر الإنسانُ في الملأ الأعلى حيثتعالى مفتاح كل خير،كرُ االله ذِ     
  . وهذه المنزلة الجليلة تنعكس إيجاباً على حياة الفرد على الأرض، وعلى حياته بعد الموت

  . ]٥: الشورى [ والملائكةُ يُسبِّحون بحمد ربِّهم ويستغفرون لمن في الأرض:قال االله تعالى     
يُـنـَزِّهــون االلهَ تعــالى عمــا لا يليــق بــه ، ويســتغفرون للمــؤمنين فــي _ علــيهم الســلام _ الملائكــةُ      

لا ســـيما أن الملائكـــة يطلعـــون علـــى أعمـــال . ومـــراتبهم الإيمانيـــة الأرض مــن أجـــل زيـــادة حســـناتهم 
فها الإنسـان وغـرق فيهـا الإنسان وأقواله ، ويعرفون الخللَ فيها والنقصَ ، ويدركون الذنوب التي اقتر 

إنهــم  . فالملائكـةُ لا يُســجِّلون أعمــالَ الإنسـان بــدافع كرهــه أو تــدمير مسـتقبله ، أو إفســاد مصــيره . 
كِرام رحماء يقومـون بتنفيـذ الأمـر الإلهـي دون زيـادة أو نقصـان ، لإقامـة الحجَّـة علـى العبـد ، ولكـي 

، ولكي يستشـعر وجـود اه دون إجبار من أحدفأعماله هي بما كسبت يد.  لم يتعرض لظلم هيدُرِك أن
  . فيرتدع ويستحيي من االله تعالى وملائكته الكرام  ، لا يفارقونه لهمراقِبين وملازمِين 

ـ فـي وقعـوا آدم بعـد النـاس إن: (( قـال _  عنهمـا االله رضـي_ وعن ابن عباس        اتخـذوا . ركالشِّ
 ،  عبــادك خلقــتَ  ربنــا:  ويقولــون علــيهم يــدعون الملائكــةُ  فجعلــت.  االله غيــر وعبــدوا الأصــنام هــذه

 عليهم يدعون ، اللهم اللهم . غيرك وعبدوا فعصوك ، رزقهم فأحسنتَ  ورزقتهم ، همخلقَ  فأحسنتَ 
 مــنكم اختــاروا:  فقــال . يعــذرونهم لا فجعلــوا . غيــب فــي إنهــم: _  وجــل عــز _ الــربُّ  لهــم فقــال .

 الخمـــر شـــربا فلمـــا...  ومـــاروت هـــاروت فاختـــاروا . وأنهاهمـــا فآمرهمـــا الأرض إلـــى اهبطهمـــا اثنـــين
 ومــا إليهمــا فنظــروا ، الملائكــة وبــين بينهمــا فيمــا اللغــط فكثــر ، الــنفس وقــتلا ، بــالمرأة وقعــا وانتشــيا
. الملائكـــةُ يُســـبِّحون بحمـــد ربِّهـــم ويســـتغفرون لمـــن فـــي الأرض  :  نزلـــتأُ  ذلـــك ففـــي ، يعمـــلان
  . (60))) لهم ويدعون الأرض لأه يعذرون الملائكة ذلك بعدفجعل 

                                                 

  . ، ووافقه الذهبي وصحَّحه )  ٣٥٦٥( برقم )  ٤٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٩(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٥٥( برقم )  ٤٨٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦٠(
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كائنــاتٌ نورانيــة لا تعصــي االلهَ تعــالى ، وهــي غيــر مُكلَّفــة ولا _ علــيهم الســلام _ إن الملائكــة      
تملك حريةَ الاختيار بين الإيمـان والكفـر ، أو الخيـر والشـر، لأنهـا خُلقـت للطاعـة فقـط دون وجـود 

ه القـدرة علـى الإيمـان أو الكفـر ، وتتنازعـه مُكلَّـف لـأمَّـا الإنسـانُ فكـائن ترابـي . أية فرصة للمعصـية 
ـــات  ـــاسُ فـــي الشـــرك ، فضـــلوا وأضـــلوا  وبعـــد آدم . الشـــهوات والرغب فـــدعت علـــيهم . وقـــع الن

فــأراد االلهُ تعــالى إظهــار أن النــاس يختلفــون عــن الملائكــة ، فجــاءت قصــة . الملائكــةُ ولــم تعــذرهم 
ئكــةُ تســتغفر لمــن فــي الأرض وتــدعو لهــم لعلمهــا ومنــذ ذلــك الحــين راحــت الملا. هــاروت ومــاروت 

أمَّــا . مــن أجــل الطاعــة ) الشــيطان ، الــنـَّفْس ، المغرَيــات الحياتيــة ( بــأن الإنســان يجاهــد أعــداءً كُثــر 
  . الملائكةُ فهُم مطيعون رغماً عنهم 

  :حملهم العرش _  ٥
  ] .٧: غافر [ الذين يَحْمِلون العَرْشَ ومَن حَوْله  : قال االله تعالى      
قومـون ي. ة هـم حملـة العـرش ، ومـن حـول العـرش وهؤلاء الملائكة الأطهـار المـذكورون فـي الآيـ     

تزمـــون بالطاعـــة فهـــم عبـــاد مل. ســـبِّحون بحمـــد ربهـــم تعـــالى، ويؤمنـــون بـــه ، ويبهـــذه الوظيفـــة الجليلـــة
ــجَ مُ  مسْــجِ ((  والعــرشُ هــو. ، لا يحيــدون عــن الأوامــر الإلهيــة المطلقــة  _ وجــل عــز_ االلهُ  لقــهخ مسَّ

 آدم بنــي وأمــر ، بيتــاً  الأرض فــي خلــق كمــا ، بــه والطــواف يمــهظبتع دهموتعبَّــ ، بحملــه ملائكــة وأمــرَ 
  . (61))) الصلاة في واستقباله ، به بالطواف

                                                                                                                            

 طرقهـــا إيـــراد في الطـــبري وأطنـــب : (( عـــن قصـــة هــاروت ومـــاروت ) ٢٢٥/ ١٠( وقــال الحـــافظ في الفـــتح 
 أن ومحصـلها . تبعـه مـنو  كعيـاض بطلاĔـا زعم لمن خلافاً  ، أصلاً  للقصة أن على بمجموعها يقضي بحيث
ــ االله  صــورة علــى فنــزلا ، الأرض في يحكمــا أن وأمرهمــا ، لهمــا اختبــاراً  الملائكــة مــن ينْ كَــلَ مَ  في الشــهوةَ  بركَّ

 ، منكسـين ببابل بئر في بساحُ  بأن ذلك بسبب فعوقبا ، جميلة بامرأة افتتنا ثم مدة بالعدل وحكما ، البشر
 وينهيـاه يحـذراه حـتى أحـد بحضرة ينطقان فلا ، ذلك يطلب من دهمايقص فصار السحر بعلم بالنطق وابتليا
 واالله ، عنهمــا االلهُ  قــصَّ  مــا منهمــا فيــتعلم ذلــك عرفــا قــد وهمــا . ذلــك منهمــا ليــتعلم بــذلك تكلمــا أصــر فــإذا
 مـــن ورد مـــا وبـــين هـــذا بـــين الجمـــع فيكـــون (() :  ١٨٧/ ١( وقـــال ابـــن كثـــير في تفســـيره . اهــــ ))  أعلـــم

 تعــارض فــلا  ، لهمــا تخصيصــاً  فيكــون هــذا لهمــا االله علــم في ســبق هــذين أن الملائكــة عصــمة علــى الــدلائل
   .اهـ ))  سبق ما إبليس أمر من علمه في سبق كما ، حينئذ

  ) .  ٢٥٨/ ١٥( تفسير القرطبي ) ٦١(
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 الملائكــة هــم:  العــرش حــول بمــن والمــراد) : ((  ٦٨٦/ ٤( قــال الشــوكاني فــي فــتح القــدير      
  . اهـ ))  رينمكبِّ  لينمهلِّ  به يطوفون الذين
 عــن ثأحــدِّ  أن لــي نَ ذِ أُ  : ((قــال   النبــي عــن_ رضــي االله عنهمــا _  االله عبــد بــن جــابر عــنو      

  .(62)))ام ع سبعمائة مسيرة عاتقه إلى ذنهأُ  شحمة بين ما إن ،العرش حملة من االله ملائكة من كلَ مَ 
ين هـم العبـاد حملـة العـرش خصوصـاً ، والـذوهذا يـدل علـى عظمـة ملائكـة االله تعـالى عمومـاً ، و      

وهـذه المسـيرة العظيمـة بـين شـحمة أُذنـه إلـى عاتقـه ليسـت مـن الخيـال العلمـي ، . الكرام المقرَّبـون 
  .صنع مخلوقاً بهذه العَظَمَة يأن تقع على الأرض لن يعجزه أن  يمسك السماءَ  الذيااللهُ تعالى ف

  ] .١٧: الحاقة [  ربِّكَ فـَوْقهم يومئذ ثمانيةٌ  ويَحْمِل عَرْشَ  : وقال االله تعالى      
 . الملائكـة من ثمانية العرش يحمل القيامة يوم أي) : ((  ٥٣٢/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      

 لفصـل القيامـة يـوم الأرض فـي يوضع الذي العرش أو ، العظيم العرش بهذا المراد يكون أن حتملويُ 
  .  (63))) بالصواب أعلم واالله ، القضاء

  :إغاثتهم المؤمنين _ ٦
ولا يتركــونهم فــي . بــأمر االله تعــالى ، ويســاعدونهمغيثــون المــؤمنينيُ _ علــيهم الســلام_ الملائكــةُ      

   . لشدائد يواجهون الأعداءَ وحيدينا

                                                 

   .) ٦٦٥/ ٨( حه الحافظ في الفتح وصحَّ ). ٤٧٢٧( برقم )  ٦٤٥/ ٢( سُننه  رواه أبو داود في) ٦٢(
، والملائكــة يحملــون العــرشَ الــذي بعــض الجهــال والعــوام يعتقــدون أن االله تعــالى جــالس علــى العــرش ) ٦٣(

فالواجـب اعتقـاده أن االله . وهذه العقيدة الباطلة قد نتجـت مـن عقائـد التشـبيه والتجسـيم . فوقه االله تعالى 
أن يـؤمن بـلا تشـبيه ، ويُصـدِّق بـلا فعلـى الإنسـان . تعالى مسـتوٍ علـى عرشـه كمـا ذكََـر لا كمـا يخطـر للبشـر

ص ( قال الإمـام الغـزالي في قواعـد العقائـد في التوحيـد     . تمثيل ، ويمسك عن الخوض فيما لا علم له به 
وأنه مستوٍ على العرش على الوجه الـذي قالـه ، وبـالمعنى الـذي أراده ، اسـتواءً مُنـَزَّهـاً عـن المماسـة ) : ((  ٩

لا يحملـــه العـــرش ، بـــل العـــرش وحملتـــه محمولـــون بلطـــف قدرتـــه، . لحلـــول والانتقـــال والاســـتقرار والـــتمكن وا
العــرش = =فوقيــةً لا تزيــده قربــاً إلى... وهــو فــوق العــرش والســماء، وفــوق كــل شــيء . ومقهــورون في قبضــته

في الأشـياء  إن االله تعـالى مُنـَـزَّه عـن الحلـول: قلـتُ . اهـ )) والسماء ، كما لا تزيده بعداً عن الأرض والثرى 
وكــان االله موجــوداً قبــل . خــالق الزمــان والمكــان _ ســبحانه _ ، فــلا مكــان يحتويــه ، ولا زمــان يحَُــدُّه ، لأنــه 

  .    العرشِ والزمانِ والمكانِ وكلِّ المخلوقات ، ولا شيء معه 
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يبعــــــث الطمأنينــــــة فــــــي نفــــــوس وهــــــذا  .االلهُ ينصـــــر عبــــــاده بــــــأن يمــــــدهم بالملائكــــــة ناصـــــرينو      
  .يؤمنون بأنهم ليسوا وحدهم في أرض المعركة  ويجعلهمالمؤمنين،

إذ تقــول للمــؤمنين ألَــَن يَكْفِــيَكم أن يمُِــدَّكم ربُّكــم بثلاثــة آلاف مــن الملائكــة   :قـال االله تعــالى      
عبـــر الإمـــداد بثلاثـــة آلاف مـــن  ون الإلهـــيِّ هـــذه الآيـــة تشـــير إلـــى العَـــ.]١٢٤:آل عِمـــران[ مُنـــزَلين 

زَلين لمس ان ذلـك يـوم بـَدْر أم واخْتُلِف هل كـ. ة المؤمنين في حربهم ضد المشركين اعدالملائكة مُنـْ
 للمـؤمنين تقول إذ ،أذلة وأنتم ببدر االله نصركم ولقد):((٤٢١/ ٣(قال الطبري في تفسيره .يوم أُحُد

ــة ربكــم يمــدكم أن يكفــيكم ألــن:أصــحابك مــن بــك ــمُ  الملائكــة مــن آلاف بثلاث ــوم وذلــك.؟ لينزَ نـْ  ي
 ، المشـركين يمـد المحـاربي جـابر بـن زرْ كُـ أن ردْ بَ  يوم بلغهموعن الشعبي أن المسلمين  .اهـ )) بدر
  .  (64)الآية ألََن يَكْفِيَكم أن يمُِدَّكم ربُّكم بثلاثة آلاف  : تعالى االله نزلأف

 ومهمــا. إن االله تعــالى لا يتخلــى عــن عبــاده المــؤمنين ، فهــو يمــدهم بالنصــر والتأييــد والتمكــين      
، واثقـاً بـه ، ومؤمنـاً جمع الأعداءُ من عدد وعتاد ، فعلى المؤمن أن يظـل دائـمَ الصـلة بخالقـه تعـالى 

  .لا يتخلى عن عباده الصادقين _ سبحانه _ بأنه 
 ي مُمِدُّكم بألفٍ من الملائكة مُـرْدِفِين إذ تستغيثون ربَّكم فاستجاب لكم أنِّ   :وقال االله تعالى     

عونــه طــالبين العــون ويد ، تعــالى االلهَ يســتغيثون  _يــوم بــدر _ كــانوا   المؤمنــون الــذين. ]٩ :الأنفــال [ 
يتبـع ( يـردف بعضُـهم بعضـاً  متتـابعين، ، قد استجاب االلهُ لهـم ، فأيَّـدهم بـألف مـن الملائكـة والنصر

ـــال ، والإرادة غيـــر القابلـــة ) .بعضُـــهم بعضـــاً  ـــث فـــيهم روح القت ـــة المـــؤمنين ، وب  وكـــل ذلـــك لطمأن
: قـال _ رضـي االله عنـه _ عن عمر بـن الخطـاب ) :  ١٣٨٣/ ٣( وفي صحيح مسلم  .للانكسار 

ــلَ   عشــر وتســعة ثلاثمائــة وأصــحابه ، ألــف وهــم المشــركين إلــى  االله رســولُ  نظــر ، بــدر يــوم كــان امَّ
 وعـدتني مـا لـي زْ نجِ أَ  اللهم : (( هبربِّ  يهتف فجعل ، يديه دَّ مَ  ثم ، لةَ بْ القِ   االله نبيُّ  فاستقبل ، جلاً رَ 
 . )) الأرض فــي دعبَــتُ  لا الإســلام أهــل مــن صــابةالعُ  هــذه كهلِــتَ  إن اللهــم ، وعــدتني مــا آت اللهــم ،

 فأخـذ بكـر أبو فأتاه ، هيْ منكب ـَ عن رداؤه سقط حتى ، بلةالقِ  لَ بِ قْ ت ـَسْ مُ  ، يديه ماداً  هبربِّ  يهتف زال فما
 فإنــه بــك ،ر  مناشــدتك كــذاك ، االله نبــيَّ  يــا : وقــال . ورائــه مــن التزمــه ثــم منكبيــه علــى فألقــاه رداءه
إذ تستغيثون ربَّكم فاستجاب لكم أنِّـي مُمِـدُّكم  : _  وجل عز _ االله فأنزل . وعدك ما لك سينجز

  .  بالملائكة االلهُ  فأمده،  بألفٍ من الملائكة مُرْدِفِين 
                                                 

 .  رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح : وقال ) ٢٨٥/ ٧( ذكره الحافظ في الفتح ) ٦٤(
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فهـا . ه مهمـا بلَـغ مـن المنزلـة الرفيعـة ، ولا يمكن لأحد أن يسـتغنيَ عنـ وهنا تظهر أهمية الدعاء     
ــاً ،  هــو النبــي  الصــادق المصــدوق المؤيَّــد بــالوحي ، يــدعو بكــل إلحــاح ، وذلــك لكــي يــزداد ثبات

 العلمـاء قـال) : (( ٨٥/ ١٢( مسـلم  وقال النووي فـي شـرحه علـى. ويزداد أصحابه إيماناً ورسوخاً 
 مـع ،وتضـرعه بدعائـه قلـوبهم فتقـوى الحـال بتلك أصحابه ليراه  النبي فعلها إنما المناشدة هذه :
 العيـر وكانـت،  الجـيش ماإو  العير ماإ ،الطائفتين إحدى تعالى االلهُ  وعده كان وقد ، عبادة الدعاء أن
 غيـر مـن ، وتنجيـزه ذلـك تعجيـل سـأل لكـن ،الأخـرى حصـول من ثقة على فكان ،وفاتت ذهبت قد
  . اهـ ))  المسلمين يلحق أذى
لا يخـذل أنبيـاءه وأتبـاعهم ، _ سـبحانه _ تعـالى لا يتخلـف ، كمـا أنـه  رى أن وعـد االلهوهكذا نـ     

أعلـم  والنبـيُّ . وإنما يؤيدهم بنصره ، ولا يجعلهـم فريسـةً لأعـداء الحـق يسـومونهم سـوءَ العـذاب 
،  ، وواثقٌ به ثقة مبصرة ومطلقة ، لكنه كان يـدعو بإلحـاح وذل واسـتكانةالمخلوقات بالخالق تعالى 

رضـي _ كمـا أن دور أبـي بكـر الصـديق . لقه ينبغي أن تكون وفق هذا الشكللأن حال العبد مع خا
  ، وهذا هو  ، وإشفاقه على النبي  علمه ، ودرايته بالأمورسعة ثقته بربِّه ، و  يشير إلى_ االله عنه 

   . حال المساعِد المخلِص ، والصحابي المقرَّب 
وحي ربُّكَ إلى الملائكة أنِّي معكم فثبِّتوا الذين آمنوا سـألُقي فـي قلـوب إذ ي  :وقال االله تعالى      

  ] .١٢: الأنفال [   الذين كفروا الرُّعْبَ فاضْربِوا فـَوْق الأعناق واضْربِوا مِنهم كلَّ بنَان
دَهم ، بأن يثبِّتوا المؤمنين على القتال ، ويكثِّـروا سـوا _يوم بدر _  فالأمر الإلهي جاء للملائكة     

وااللهُ تعــالى ســيلقي الخــوفَ والتــردد والارتبــاك فــي قلــوب الكــافرين ، فتنهــار . ويشــدُّوا مــن عــزيمتهم 
اق الكـافرين وعلـى وقد أمر االلهُ تعالى الملائكةَ أن يضربوا على أعنـ. معنوياتهم ، وتتساقط عزيمتهم 

ف عـن القتـال وخسـر حياتـه قَّـفالمقاتِل إذا خسر أصـابعَه تو . ، حتى تسقط السيوفُ أطرافِ الأصابع
فالأطراف هي العنصر الأساسي في الأداء القتالي في كل المعـارك ، فـإذا زالـت . ، إما قتلاً أو أَسْراً 

  . هزال خطر العدو ، وانكسر جيشُ 
 إنـي (( : بالمدينـة ونحن قال رسول االله : قال _ رضي االله عنه  _ أبي أيوب الأنصاري وعن     

))  يغنمناهـا االله لعـل ، ؟ العيـر هـذا قبل نخرج أن لكم فهل ، مقبلة أنها سفيان أبي عير عن خبرتأُ 
 قـد فـإنهم القـوم فـي تـرون مـا (( : لنـا قـال يومين أو يوماً  نارْ سِ  فلما ، وخرجنا فخرج ، نعم:  فقلنا ،
  : قـال ثـم . يـرالع أردنـا ولكـن ، العـدو بقتـال طاقـة لنـا مـا ، واالله لا:  فقلنا ،))  ؟ بمخرجكم خبرواأُ 

 يـا لـك نقـول لا إذن : عمـرو بـن المقـداد فقـال . ذلـك مثـل فقلنـا ،))  ؟ القـوم قتـال فـي ترون ما ((
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: المائـدة [   فاذهبْ أنتَ وربُّكَ فقاتلا إنَّا هَهُنـا قاعـدون :لموسى موسى قوم قال كما االله رسول
 مـال لنا يكون أن من إلينا أحب ، المقداد قال كما قلنا أنا لو الأنصار معشر نايْ فتمنـَّ :  قال] . ٢٤
أنِّي معكم فثبِّتوا الذين آمنوا سألُقي في قلوب الذين كفـروا  :_  وجل عز_  االله أنزل ثم ... عظيم

  .   (65) الرُّعْبَ فاضْربِوا فـَوْق الأعناق واضْربِوا مِنهم كلَّ بنَان
، فـــلا تلـــين ولا  اضـــعة لإرادة النبـــي الخ_ رضـــي االله عـــنهم _ وهكـــذا نـــرى إرادةَ الصـــحابة      

وقد تـدارك الأنصـارُ أمـرَهم حينمـا سـمعوا الـردَّ البـاهر مـن المقـداد ، . تنكسر أمام المغريات المادية 
. ، ومســاندته حتــى اللحظــة الأخيــرة ، دون تخــاذل أو فــرار  حيــث أعلــن عــدم التخلــي عــن النبــي 

تثبيــت لتأييــد الربــاني بإرســال الملائكــة ، وأمــرهم بلــذلك فــإن هــذا الجيــل اســتحق النصــرَ الإلهــي ، وا
وعنــد الشــدائد يظهــر معــدنُ الرجــال الحقيقــي ، لأن الأزمــات هــي . المــؤمنين علــى الحــق والجهــاد

  . مستوى إخلاص الأفراد والجماعات الحاكمة على 
 جــلرَ  ينمــاب : قــال _رضــي االله عنهمــا _  عبــاس ابــن عــن) :  ١٣٨٣/ ٣( وفــي صــحيح مســلم      
 فنظر ... فوقه بالسوط ةضرب سمع إذ ، أمامه المشركين من جلرَ  أثر في يشتد يومئذ المسلمين من
 السـوط كضـربة وجهـه وشـق ، أنفـه خطـم قـد هـو فـإذا إليـه فنظـر ، مسـتلقياً  فخـر أمامـه المشرك إلى
  )). ثةالثال السماء ددَ مَ  ذلك ،صدقتَ : (( ، فقال االله رسولَ  بذلك ثفحدَّ  ،الأنصاري فجاء ...

تأثيرهم البالغ في ومن خلال هذا الحديث تتجلى بعضُ تفاصيل قتال الملائكة مع المؤمنين ، و      
فهـذا المشـركُ الـذي سـقط صـريعاً قـد خطـم أنفـه ، . سير المعركـة عبـر استئصـالهم لشـوكة الكـافرين 

ق جــزاء أعمالــه لكــي يــذو  شُــقَّ كضــربة الســوط ،أي صــارت علامــة علــى أنفــه إذلالاً لــه ، ووجهُــه قــد 
ولم يسقط المشرك صريعاً فحسب ، بل صارت هناك علامة علـى أنفـه لكـي يمـوت ذلـيلاً   .الشريرة 

. للشـخص ، وحـدوث علامـة عليـه يعُتبـر إهانـةً عظيمـة فالأنفُ عند العرب هو رمز الشموخ . كسيراً 
  .وهذا المشرك قد مات مُهاناً بسبب العقيدة الباطلة التي يعتنقها 

  الملائكـــة قتلـــى يعرفـــون بـــدر يـــوم النـــاس كـــان ((:قـــال_عنـــه االله رضـــي _أنـــس بـــن الربيـــع عـــنو      
  .(66)))به حرقأُ  قد النار سمة مثل ،البنان وعلى الأعناق على بضرب قتلوهم ممن_السلام عليهم_

                                                 

  . )٩٩٥٠( برقم )  ٩٤/ ٦( المجمع نه الهيثمي فيوحسَّ ). ٤٠٥٦( برقم) ١٧٤/ ٤( الطبراني رواه)٦٥(
، وفـــتح البـــاري لابـــن )  ٣٨٦/ ٢( وانظـــر تفســـير ابـــن كثـــير ) .  ٣٥/ ٤( الـــدر المنثـــور للســـيوطي ) ٦٦(

  ) . ٣١٢/ ٧( حجر 
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إن المــؤمنين الصـــادقين الـــذين يــدافعون عـــن شـــرف الــدعوة الإســـلامية، والمنجـــزاتِ الحضـــارية      
_ لا بـــد أن ينصـــرهم االلهُ تعـــالى ، ويثبِّـــتهم فـــي المـــواطن الشـــديدة ، لأنـــه ة عـــن عقيـــدتهم ، المنبثقـــ

لا يتــرك حملــةَ دعوتــه المخلِصــين ، ولا يتــرك رســالته تضــيع بفعــل جحــود الكــافرين وشــدةِ _ سـبحانه 
ـــاً عَلَيْ وكـــان حَ  . االلهُ تعـــالى  فالنصـــرُ قـــادم لا محالـــة فـــي الوقـــت الـــذي يختـــاره. بأســـهم  نـــا نَصْـــرُ قَّ

  ].٤٧:الرُّوم [  المؤمنين 
  :ملائكة العذاب  _٧

  ] . ٣١: المدَّثر [  وما جَعَلْنا أصحابَ النار إلا ملائكة : قال االله تعالى      
، لا يمكــن  المســتحقِّين لــهمختصــون بعــذاب  شــديدو البــأس ، رامإن خزنــة النــار هــم ملائكــة كِــ     

فالذي قضـى  .فيُعاقِبون من غضب االلهُ عليه . وامرَ الإلهية كما هي ذون الأوهم ينفِّ .  الإفلات منهم
  .حياته مستهزئاً بخالقه تعالى وشريعته ، وسائراً ضد طريق الأنبياء ، لا بد أن يدفع ثمنَ كُفره 

:  وقيـــل .مغـــالبتهم فتتعـــاطون رجـــالاً  نجعلهـــم لـــم أي) : ((  ٧٤/ ١٩( وفـــي تفســـير القرطبـــي      
 المجـانس خـذأي مـا يأخـذهم فـلا ،   والإنـس الجن من بينالمعذَّ  جنس خلاف نهملأ ملائكة جعلهم
ــيهمإ يســتروحون ولا ، والرقــة الرأفــة مــن ــه وبالغضــب االله بحــق االله خلــق قــومأ ولأنهــم . ل  فتــؤمن ، ل

  . اهـ ))  بطشاً  قواهمأو  ، بأساً  االله خلق شدأ ولأنهم ، هوادتهم
لا يمكـــن مقـــاومتهم أو التغلـــب علـــيهم أو طلـــب مـــنهم _  علـــيهم الســـلام_ فملائكـــةُ العـــذاب     

فهـم ينفِّـذون الإرادةَ الإلهيـة  . الرحمة والعطف وتخفيف العذاب ، لأنهم لا يملكون من أمرهم شـيئاً 
  . كاملةً غير منقوصة دون نقاش أو استدراك 

 جـاءومـا   االله برسـول يهـزأ وهـو يومـاً  جهل أبو فقال) : ((  ١٥٥/ ٢( وفي سيرة ابن هشام      
 ويحبسـونكم النـار فـي يعـذبونكم الـذين االله جنـود أنمـا محمـد يـزعم ، قـريش معشر يا:  الحق من به

 . ؟ مـنهم رجـل عـن مـنكم رجـل مائـة كـل أفيعجـز ، وكثـرة عدداً  الناس أكثر وأنتم ، عشر تسعة فيها
ملائكـة ومـا جَعَلْنـا عِـدَّتهم  ومـا جَعَلْنـا أصـحابَ النـار إلا : قولـه مـن ذلـك فـي عليه تعالى االله فأنزل

  .   (((67)إلا فِتْنةً للذين كفروا 

                                                 

( بـاب النقـول للسـيوطي ، ول)  ٥٧١/ ٤( ، وتفسير ابن كثـير )  ٣١٢/ ١٢( انظر تفسير الطبري ) ٦٧(
  ) . ٣٨٥/ ٣( ، والموافقات للشاطبي ) ٢٢٣/ ١
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ــة       ــة بالحجَّ ، وتقــديمِ البــراهين إن الكــافرين فــي كــل زمــان ومكــان لا يقــدرون علــى مواجهــة الحجَّ
الساطعة ، لذلك نراهم يختبئون وراء الاستهزاء والسخرية ، لكي يخدعوا أنفسَـهم بـأنهم فـي موقـف 

  .ريتهم مستندة إلى جهلهم المفرط وعنادهم الشديد كما أن سخ. تصار القوة والان
كــان يعتقــد بســخرية وجهــل أن خزنــة النــار هــم رجــال عــاديون يمكــن _  لعنــه االلهُ _ فــأبو جهــل      

 ، غالــب ومغلــوب: فالمســألة بالنســبة إليــه . مقــاومتهم بمزيــد مــن العُــدَّة والعتــاد والقــوة الجســمانية 
  فضح جهلَ ذلك المغرور وسخريته بأن ذكر أن خزنة  لكن االلهَ تعالى.  أقوياء ومعركة بين رجال

  . النار هم ملائكة لا طاقة لبني البشر بمقاومتهم ، أو التغلب عليهم 
  
  :ملائكة الرحمة _  ٨
  

ئكـةُ نَّاتُ عَدْنٍ يدخلونها ومَـن صَـلَحَ مـن آبـائهم وأزواجهـم وذُرِّيـاتهم والملاجَ  : قال االله تعالى      
  ] . سورة الرعد  [ سلامٌ عليكم بما صَبـَرْتُم ) ٢٣(يَدْخلون عليهم مِن كل باب 

وهؤلاء ملائكة الرحمة الذين يدخلون على المـؤمنين مـن أبـواب الجنـة للسـلام علـيهم وتهنئـتهم      
كتبــه االلهُ   بمــا فــي نفــوس المــؤمنين الراحــة والســعادة عثــونان االله تعــالى وجنَّتــه الخالــدة ، فيببنيــل رضــو 
وهـــذه الجـــائزةُ العظمـــى تجعـــل المـــؤمنين ينســـون كـــل  .ن النعـــيم الســـرمدي الـــذي لا ينقطـــع لهـــم مـــ

أصناف العذاب التي يكابدونها في الحياة الدنيا فتزداد ثقتهم بالخـالق تعـالى الـذي لا يُخلِـف وعـدَه 
  . رغم كل العوائق  ، ويزداد إصرارهم على التمسك بالحق والسير في طريق الدعوة حتى آخر العمر

 للتهنئة ههنا ومن ههنا من الملائكة عليهم وتدخل) : ((  ٦٧١/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره      
 االله من لهم حصل بما لهم ئينمهنِّ  مينمسلِّ  الملائكة عليهم تفد إياها دخولهم فعند ، الجنة بدخول

  .اهـ ))  الكرام والرسل والأنبياء ديقينالص جوار في السلام دار في والإقامة والإنعام التقريب من
 أول تـدرون هـل (( : قـال نـهأ  االله عـن رسـول_ همـا رضـي االله عن_  عمـرو بـن االله عبـد عنو      
 مـن الجنـة يـدخل مـن أول : (( قـال . أعلـم ورسـوله االله : قـالوا ،)) ؟  االله خلق من الجنة يدخل من
 وحاجتـه أحـدهم ويموت ، المكاره بهمتقى ويُ  ، الثغور مبه سدتُ  الذين والمهاجرون الفقراء االله خلق
 وهمفحيُّـ ائتـوهم : ملائكتـه من يشاء لمن _ وجل عز _ االله فيقول ،قضاء لها يستطيع لا صدره في
ــا ، خلقــك مــن وخيرتــك ، ســمائك ســكان نحــن : الملائكــة فتقــول ،  مفنســلِّ  هــؤلاء نــأتيَ  نأ أفتأمرن
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 بهــمى تقــويُ  ، الثغــور بهــم ســدوتُ  ، شــيئاً  بــي يشــركون لا يعبــدوني عبــاداً  كــانوا نهــمإ : قــال ؟، علــيهم
  .  (68))) قضاء لها يستطيع لا صدره في وحاجته أحدهم ويموت ،المكاره

ـــأتي الملائكـــةُ       ـــن كـــل بـــاب   للمـــؤمنين _علـــيهم الســـلام _ وعندئـــذ ت ـــدْخلون علـــيهم مِ ،  يَ
_ م علــيهم الســلا_ فقــدومُ الملائكــة .  وجنَّتــه ئــتهم بفــوزهم برضــا االلهويقومــون بالســلام علــيهم وتهن

العطـاء الربـاني ، يشير إلـى عظمـة الطويلة لتهنئة الفقراء والمهاجرين الذين فازوا بالجنَّة بعد معاناتهم 
 .ا ، بــل يعُوِّضــهم خيــراً لصــبرهم لا ينســى معانــاة المــؤمنين فــي الــدني ، وأن االلهَ تعــالىغيــر المحــدود 

  .لفَرَج في الدنيا والآخرة والصبرُ هو مفتاح ا
  : النفخ في الصور _ ٩

ونفُِخ في الصُّور فصَعِقَ مَـن فـي السـماوات ومَـن فـي الأرض إلا مَـن شـاء االلهُ  : قال االله تعالى      
  ] . ٦٨: الزُّمر [  ثم نفُِخَ فيه أُخرى فإذا هم قِيامٌ ينَظرون 

هـو قـرنٌ يـنفخ فيـه إســرافيل   _ الصُّـور _  : (()  ٦٦/ ١٤( قـال الصـابوني فـي صـفوة التفاسـير      
... التي تكون بعد نفخة الفزع ، " نفخة الصَّعق " بأمر االله ، والمراد بالنفخة هنا _ عليه السلام _ 

إلا مـن شـاء االلهُ بقـاءه كحملـة العـرش ، والحـور العـين ... فـي السـماوات والأرض فخرَّ ميتـاً كـل مـن 
فــإذا جميــع الخلائــق الأمــوات ... فيــه نفخــةٌ أخــرى وهــي نفخــة الإحيــاء نفُــخ _ ثــم _ ... والولــدان 

  . اهـ )) يقومون من القبور ينظرون ماذا يؤمرون 
هو صـاحب الصُّـور ، ينفِّـذ الأمـرَ الإلهـي بـالنفخ فـي الوقـت _ عليه السلام _ فالْمَلَك إسرافيل      

مخفـي علـى الإنسـان لكـي يظـل دائـمَ الحـذر وهذا الأمرُ من علم الغيـب ال. الذي يحدِّده االلهُ تعالى 
المهتم بمصيره بعـد المـوت أن يسـتعد لتجـاوز  وعلى الفردفهناك أهوال بالغة الشدة ، . والاستعداد 

، إتقــان العمــل فــي الــدنيا بعــد وهــذا لا يتــأتى إلا. ت المتواليــة ح فــي الاختبــاراا نجــالأهــوال ، والهــذه 
  . لأن الدنيا مزرعة الآخرة 

 الســلام عليـه_ سـرافيلإ الصـور صـاحب أن رهِ تُ اشْــ): ((  ٣٦٨/ ١١( الحـافظ فـي الفـتح قـال      
  .اهـ ))  الإجماع الحليمي فيه ونقل ،_

   .ينفخ فيه الْمَلَكُ بأمر االله تعالى  عظيم فهو قرنٌ " الصُّور " أما      

                                                 

) : ٤٥٥/ ١٠( ، وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع )  ٦٥٧٠( بـــرقم )  ١٦٨/ ٢( مســـنده  رواه أحمـــد في) ٦٨(
  ) .  ٧٤٢١( برقم )  ٤٣٨/ ١٦( وصحَّحه ابن حبان . اهـ .  ورجاله ثقات 
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: فقـال   النبي إلى أعرابي جاء:  قال _ عنهما االله رضي _ العاص بن عمرو بن االله عبد عنف     
: وذهـب قِسْـمٌ مـن العلمـاء إلـى وجـود ثـلاث نفخـات  . (69))) فيه نفخيُ  قرنٌ  (( : قال ، ؟ ورالصُّ  ما

ــاة (  نفخــة الفــزع ــر مجــرى الحي (  ، ونفخــة الصَّــعق)حيــث تفــزع الخلائــق وتخــاف وتضــطرب ويتغي
حيـث تقـوم الخلائـق مـن قبورهـا (  ، ونفخـة البعـث)حيث تموت الخلائق إلا من استثناهم االلهُ تعالى 

 إنهـــا : وقيـــل) : (( ٢٢١/ ٤( وقـــال الشـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير  . )وتبُعَـــث مـــن أجـــل الحســـاب 
 هـذا واختـار ، البعـث نفخـة إلـى أو الصـعق نفخـة إلـى راجعة تكون أن إما الفزع نفخة وإن ، نفختان
  )) . وغيرهما والقرطبي القشيري

  .  (70)))بَـيْن النَّفختين أربعون : (( قال  أن النبي _ عنه رضي االله _ وعن أبي هريرة      
الأربعون لم يتم تحديـدها بالسـنوات و  .هذا الحديث يشير إلى وجود نفختـَيْن لا ثلاث نفخات      

كـان يعَلـم بهـا لكنـه أو ربمـا   .بهـا _ رضـي االله عنهـا _ أبي هريـرة لعدم علم ... أو الأشهر أو الأيام 
 حتمـلويُ  ((:وقال ابن التين .يء ما ، أو غياب الفكرة من ذهنهفيما بعد لانشغاله بش أجَّل الموضوع

  . (71))) حينئذ الإعلام عن اشتغل أو وقت في ليخبرهم سكت لكن ، ذلك مَ لِ عَ  يكون أن أيضاً 
 فيـنفخ والأرض السـماء بـين وربالصُّـ كُ لـَمَ الْ  يقـوم: (( قال _ رضي االله عنه _ وعن ابن مسعود      
 يكـون ثـم ، كربُّـ شـاء مـن إلا ، مـات إلا والأرض السماوات في خلقٌ  يبقى فلا ، قرنٌ  ورُ والصُّ  ، فيه
  .  (72))) يكون أن االلهُ  شاء ما النفختين بين

                                                 

ـــرقم  ) ٥٥٠/ ٢( رواه الحـــاكم في المســـتدرك ) ٦٩( وصـــحَّحه . وصـــحَّحه ، ووافقـــه الـــذهبي )  ٣٨٧٠( ب
  ) .  ٧٣١٢( برقم )  ٣٠٣/ ١٦( ابن حبان 

ــ) : ((  ٣٦٨/ ١١( وقــال الحــافظ في الفــتح   ._ المرفوعــة الأحاديــث في جــاء كمــا _ قــرنٌ  هــو نمــاإ وروالصُّ
 ورالصُّـ نإ ويقـال .ذانلألـ اليهـود يسـتعملها الـتي لـةالآ في والقـرن البـوق بلفـظ الأذان بـدء قصـة في وقـع وقد
    : الشاعر قول وشاهده ،اليمن أهل بلغة القرن اسم

  
  .اهـ ))  ورينالصُّ  كنطح لا  شديداً  نطحاً              ينـــالنقع غداة نفخناهم نحن      

  ).٢٩٥٥( برقم )  ٢٢٧٠/ ٤( ومسلم ، ) ٤٥٣٦( برقم ) ١٨١٣/ ٤( البخاري . متفق عليه) ٧٠(
  . نقلاً عن ابن التين )  ٥٥٢/ ٨( فظ في الفتح ذكره الحا) ٧١(
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٥١٩( برقم )  ٥٤١/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧٢(
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  .على وجود نفختـَيْن لا ثلاث _ أيضاً _ هذا الحديث يشير إلى الأهوال القادمة ، كما يدل      
 القـرن وصـاحب أنعم كيف: ((  قال رسول االله : قال _ عنهما رضي االله _ وعن ابن عباس      
 ، نقـول كيـف : محمـد أصـحاب فقـال ،))  نفخفيَ  ، ؤمريُ  متى سمعيَ  جبهته وحنى ، القرن التقم قد
  . (73))) توكلنا االله على ، الوكيل ونعم االله حسبنا قولوا : (( قال

يل عبر الإخلاص الله تعالى في أداء العبادات لمواجهة هذا الخطب الجلفلا مفر من الاستعداد      
، ))  القـرن الـتقم قـد القـرن وصـاحب أنعـم كيـف: (( يقـول  فـإذا كـان النبـي . على أكمـل صـورة 

ون هـل مصـيرهم الجنَّـة فما بالـك بالنـاس الـذين لا يعلمـ. وهو المغفور له ما تقدَّم من ذَنْبه وما تأخَّر 
ــ! . أم النــار ؟ وهنــا تتجلــى أهميــة الاســتعداد لتلــك . م الخطــب ، وشــدة الأمــر وهــذا يشــير إلــى عِظَ

رضــي االله _ وقــد جــاء الإرشــادُ النبــوي للصــحابة  .اللحظـة كــي ينجــوَ المــرءُ مــن هــذا الكــرب العظــيم 
ــه_ عــنهم  ــذكر االله تعــالى ، ويتوكَّلــون علي فــلا أحــد يقــدر علــى  . أن يتوجَّهــوا لخــالقهم ، ويلهجــون ب

 هريـرة أبـي وعـن .الكربات سوى الخـالق تعـالى  وف والاضطراب ، وإزاحةِ كشف الغمة ، وإزالةِ الخ
 ينظـر مسـتعد بـه لكِّـوُ  ذْ مُ  الصور صاحب فَ رْ طَ  إن : ((  االله رسول قال:  قال _ عنه االله رضي _

  . (74))) يانرِّ دُ  كوكبان عينيه كأن ، فهرْ طَ  إليه يرتد أن قبل يؤمر أن مخافة ، العرش نحو
رافيل صاحب الصُّور على أهبة الاستعداد لكي ينفِّذ أمرَ االله تعالى في التـو واللحظـة وها هو إس     

( فحريٌّ بالبشر أن يكونوا مستعدين بشكل كامل لأن الأمر يتعلق بمصـيرهم  . دون تأخير أو نقاش 
الأنبيــــاء والملائكــــة لا خــــوفٌ علــــيهم ولا هــــم يَحزنــــون ، و  ) .النعــــيم الأبــــدي أو العــــذاب الأبــــدي 

ـــ ونعيمـــه الســرمدي ومصــيرهم معلـــوم وهــو العـــيش فــي رحمـــة االله تعــالى بـــأي أذى أو وا دون أن يمَُسُّ
ومصــيرهم غيــر . مــن الأنبيــاء ولا الملائكــة لا هــمالأمــر يتعلــق بــالإنس والجــن الــذين إذن ، . عــذاب 

ا أن يكونــو  فينبغــي. يــذكر أنهــم مــن أهــل الجنــة فهــم لــم يحصــلوا علــى بــلاغ إلهــي مضــمون البتــة ، 
شــديدي الحــذر ، ويــأتوا يــومَ القيامــة بأعمــال الخيــر ، متــوكِّلين علــى االله تعــالى لكــي ينــالوا الخــلاصَ 

فـإن الضـياع السـرمدي فـي الانتظـار ، يـومَ لا ينفـع النـدم ، ولا توجـد ، وغير ذلـك ) الجنَّة ( الأبدي 
  .فرصة للتعويض 

                                                 

( بــرقم    )  ٣٧٢/ ٥( ، والترمــذي في سُــننه ) ٣٠١٠( بــرقم )  ٣٢٦/ ١( رواه أحمــد في مســنده ) ٧٣(
  )) .وهو حديث جيِّد ) : ((  ٥٦٥/ ١ (وقال ابن كثير في تفسيره . وحسَّنه )  ٣٢٤٣

  .  وصحَّحه ، ووافقه الذهبي)  ٨٦٧٦( برقم )  ٦٠٣/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧٤(



 

176

  :ن ورد اسمه منهم مَ _ ١٠
  ه وجِبْريـلَ ومِيكـالَ فـإن االله عـدوٌّ للكـافرينلِ ه ورُسُـوملائكتـِ ن عَدُواً اللهِ مَن كا : قال االله تعالى     

  ] . ٩٨: البقرة [ 
  .  هو أعظم الملائكة على الإطلاق_ عليه السلام _إن الْمَلَك جبريل      
  . (75)رأى جبريلَ له ستمائة جناح أن النبي _ رضي االله عنه _ فعن ابن مسعود      
وقوتــه الكبيــرة التــي لا يمكــن للعقــل البشــري أن  الحــديث يشــير إلــى عظمــة هــذا الْمَلَــكوهــذا      

فالملائكـة أعظـم مخلوقـات االله  .يجسِّدها أو يتصوَّرها ، لأنهـا فـوق قدرتـه علـى التحمـل أو التخيُّـل 
تُصــاب  القــوة الجســمانية التــي لا تنهــار مطلقــاً ، ولا يعتريهــا التعــب والإرهــاق ، ولاتعــالى مــن ناحيــة 

فهــم كائنــات مخلوقــة مــن النــور ، أي إنهــم يتميــزون عــن البشــر المخلــوقين مــن التــراب ، . بالملــل 
  . والجن المخلوقين من النار 

جـاء أن جبريـل  _رضـي االله عنـه _ عن عائشـة ) :  ١١٨١/ ٣( صحيح البخاري  وقد ورد في     
  . سَدَّ الأفقَ فَ  في صورته الحقيقية النبيَّ 
علــيهم _ هــو رُوح القُــدُس الأمــين المخــتص بــالنزول علــى الأنبيــاء _ عليــه الســلام _ ريــلُ وجب     

  . بارهم بالوحي ، فهو أمين الوحيلإخ_ الصلاة والسلام 
   ] .١٩٣: الشُّعراء [  نَـزَلَ به الرُّوحُ الأمين  : قال االله تعالى فقد      
  .  )) اتفاقاً  جبريل به المراد فإن(( ) :  ٣٨٤/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
، _ عليـه السـلام _ يأتي في المنزلة بعد جبريـل _ عليه السلام _  ) ميكائيل ( والْمَلَك ميكال     

  . وهو مَلَكٌ كريم عظيم الشأن 
 رأيتُ : ((  قال _رضي االله عنه_ بن أبي وقاص  سعد عن: ) ١٨٠٢/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 .)) بعـد ولا قبل رأيتهما ما،بياض ثياب عليهما ،نيْ لَ جُ رَ  دحُ أُ  يوم شماله عنو   االله رسول يمين عن
  .  (76)_ السلام عليهما _ وميكائيل جبريل يعني

                                                 

  . ) ١٧٤( برقم )  ١٥٨/ ١( ، ومسلم )  ٣٠٦٠( برقم )  ١١٨١/ ٣( البخاري . متفق عليه ) ٧٥(
 رؤيــة وأن البــيض الثيــاب فضــيلة يــهوف) : (( ٦٦/ ١٥( قــال النــووي في شــرحه علــى صــحيح مســلم ) ٧٦(

 رأى الــذي وقــاص أبي بــن لســعد منقبــة وفيــه . والأوليــاء الصــحابة يــراهم بــل ، بالأنبيــاء تخــتص لا الملائكــة
  )) .  أعلم واالله ، الملائكة
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  ] . ٧٧: الزُّخرف [  وناَدَوْا يا مَالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيْنا ربُّكَ  : وقال االله تعالى      
ون هـم الكفـار الـذين ادُ نـَوهـؤلاء الـذي ي ـُ. النـار خـازن هـو _ عليه السـلام _ ) مَالِك ( والْمَلَك      

  . يتمنون الموتَ لكي يستريحوا من العذاب الأبدي 
:     النبـي قـال:  قـال _رضـي االله عنـه _  سـمرة عـن) :  ١١٨٢/ ٣( وفـي صـحيح البخـاري      

 وهـــذا ، جبريـــل وأنـــا ، رالنـــا خـــازنُ  كالــِـمَ  النـــار يوقـــد الـــذي : قـــالا ، أتيـــاني نيْ لَـــجُ رَ  الليلـــة رأيـــتُ  ((
  )) .  ميكائيل

  
  
  
  

***  
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  الكُتُب  : ثالثاً  
  )القرآن الكريم في فصل خاص ( 

  
  :التوراة _ ١

االله تعـالى لأنبيـاء  ، لأن مصـدرها واحـدٌ ، وهـي وحـي إن الكتب السماوية لا تناقض بينها مطلقاً      
طُ كتاب سماوي هو إسقاط وتكذيب لكل الكتـب فإسقا. صدِّق بعضها بعضاً وكلها تُ . مخصوصين 

ماوية التـي فلا معنى لإيمان العبد بـدون الإيمـان بالكتـب السـ. وطعن في الوحي، وتكذيب الله تعالى 
فإننـا نجـد أن التـوراة والإنجيـل  وفـي ذات الوقـت .هي المنهاجُ السماوي لصـلاح الإنسـان والأرض 

البشـــري بنصوصـــهما، ممـــا أحـــدث فيهمـــا التنـــاقض  لتبـــديل والتلاعـــبقـــد طـــرأ عليهمـــا التحريـــف وا
يم فقــد أمــا القــرآنُ الكــر . والتضــارب واخــتلاط الكــلام الإلهــي بــالكلام البشــري ضــمن فوضــى عارمــة 

 فــالقرآنُ الــذي بــين أيــدينا الآن هــو ذاتــه الــذي أنُــزل علــى محمــد . حفظــه االلهُ تعــالى مــن التلاعــب
  . م ، فما وافقه فهو حق ، وما خالفه فهو باطل والقرآنُ هو الْحَكَ . دون زيادة أو نقصان 

  ] . ٤٤: المائدة [   زَلْنا التـَّوْراةَ فيها هُدىً ونورإنَّا أنَ : قال االله تعالى      
والبشـرى  ،الهـدى مكْـحُ تـابٌ سـماوي عظـيم فيـه والتوراةُ ك. لقد أنزل االلهُ التوراةَ على موسى      

. كلهـا نـور تـدعو إلـى الإيمـان بـاالله وحــده   توجيهـات إلهيــة يتضـمن، و م محمـد بقـدوم النبـي الخـاتَ 
  .، فحُذِف منها ، وزيِد فيها ولكن طرأ عليها التحريف والتبديل 

  : الإنجيل_ ٢
  ] .٤٦: المائدة [   الإنجيلَ فيه هُدىً ونوروآتيناه    :قال االله تعالى      
توجيهـاً  ، ويتضـمن نزلـه االلهُ تعـالى علـى عيسـىوالإنجيلُ هو الكتاب السماوي العظيم الذي أ     

  . شتمل على نورِ الهداية ، وتنظيمِ العلاقة بين الفرد وخالقه وي .ربانياً يدعو إلى الهدى 
  :بور الزَّ _ ٣

  ] .١٦٣: النساء [  وآتَـيْنا داودَ زبَوراً   :قال االله تعالى      
  .  زله االلهُ تعالى على داود والزَّبور هو اسم الكتاب السماوي الذي أن     
   : الكسائي وقال...  وربُ زَ  حدهاوأَ  . بتُ الكُ  برالزُّ ) : ((  ٤٥٤/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
  . اهـ ))  مكتوب فهو هكتبتُ  مثل ، بورزْ مَ  فهو هزبرتُ  : تقول ، مزبور بمعنى زبور
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: قـال   النبـي عـن_  عنـه االله يرض _ هريرة أبي عن) :  ١٢٥٦/ ٣( وفي صحيح البخاري      
   أن قبل القرآنَ  فيقرأ ، جسرَ فتُ  بدوابه يأمر فكان ، القرآنُ  _ السلام عليه_ خُفِّفَ على داود (( 

  .  (77))) دوابه جسرَ تُ 
 فـرائض ولا ، حـرام ولا حـلال فيـه لـيس ، وثنـاء مـواعظ كلهـا ، سـورة وخمسـون مائة الزبور(( و     
  .  (78))) حدود ولا
  :حف إبراهيم وموسى صُ  _٤

  ] . ١٩: الأعلى [  وسى صُحُفِ إبراهيمَ ومُ   :قال االله تعالى      
زَلــة علــى إبــراهيم وموســى       كانــت . _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ وهــذه الصُّــحف القديمــة المنـْ

  . هدىً ونوراً تهدي الخلق إلى خالقهم 
: الأعلـى [  سَبِّح اسْمَ ربِّـكَ الأعلـى   نزلت لما : قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
  . (79))) وموسى إبراهيم صحف في هالُّ كُ  : ((  االله رسول قال] . ١

_ وقد تشـرَّف الأنبيـاء    . وكل الكتب السماوية جاءت من عند االله تعالى الْمُنـَزَّه عن التناقض      
لكـن الـبعض . إلـى النـاس_ دون زيادة أو نقصـان  _بحمل الكلام الإلهي، وإيصاله_ عليهم السلام 

   .الح ذاتية خاضعة للأهواء الشخصيةفعل التحريف في كلام االله تعالى لتحقيق مصأبى إلا أن يقوم ب
مـــن التحريـــف رغـــم كـــل المحـــاولات ) القـــرآن الكـــريم ( وقـــد حفـــظ االلهُ تعـــالى كتابـَــه الخـــاتَم      

  .املاً معصوماً إلى أن يرث االلهُ الأرضَ ومَن عليها للتلاعب به ، ليظل دستوراً كالمسعورة 
  

***  
  

                                                 

در مصـ لفظ القرآن في اللغة العربيـةف. قراءة الكتاب الْمُنـْزَل عليه :  ) القرآن(  .سُهِّل ) : خُفِّف  ( )٧٧(
ــاتَّبِعْ قُـرْءَانــَهُ  : _عــز وجــل _ قــال االله. قــرأ  ــَاهُ فَ ــإِذَا قـَرَأنْ يوضــع عليهــا ) : فتُســرجَ (  .]١٨: القيامــة [ فَ

  . السُّرج، وهو ما يوضع على ظهر الفَرَس تحت الراكب 
ضــاً وانظــر أي. أخرجــه ابــن أبي حــاتم وغــيره عــن قتــادة : وقــال )  ٤٥٥/ ٦( ذكــره الحــافظ في الفــتح ) ٧٨(

  ) . ١٨٠/ ١( ، والإتقان للسيوطي )  ٣٤٦/ ٢( ، وتفسير الثعالبي )  ٢٤٢/ ١٠( تفسير القرطبي 
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٩٣٠( برقم )  ٢٥٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧٩(
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  الأنبياء والرُّسل: رابعاً  
  
  :الإيمان بهم _ ١

. فيه فهـو كـافر  ومن أسقطَ أيَّ نبي أو طعن. يعُتبر من أركان الإيمان  كلهمإن الإيمان بالأنبياء       
الذين اختارهم االلهُ تعـالى لحمـل كلمتـه هم سادة البشرية _ عليهم الصلاة والسلام _ وهؤلاء الأنبياء

  . وااللهُ تعالى لن يختار إلا من كان مؤهَّلاً لحمل هذه الأمانة الجسيمة . وإيصالها إلى الخلق 
[  ولكـــنَّ البِـــرَّ مَـــن آمـــن بـــاالله واليـــومِ الآخـــر والملائكـــةِ والكتـــابِ والنَّبِيِّـــين  : قـــال االله تعـــالى     
  ] .١٧٧: البقرة
 االلهُ  أهنبَّـ نمَ (( و . فالرسولُ أعظم من النبي  .دير بالذكر أن هناك فرقاً بين النبي والرسول والج     
 ولـيس نبـي فهـو هغيـرَ  غيبلِّـ أن يـأمره لـم وإن ، رسـول نبـي فهـو هغيـرَ  غيبلِّـ أن أمـره إن ، السماء بخبر
  .  (80))) رسولاً  نبي كل وليس ، نبي رسول فكل . النبي من أخص فالرسول . برسول

  :تفضيل بعضهم على بعض _ ٢
  ] . ٢٥٣: البقرة [   تلِْكَ الرُّسل فَضَّلْنا بَـعْضَهم على بعض  :قال االله تعالى      
فكــل رســول لــه . وهــذه الآيــة تــدل علــى أن مراتــب الرُّســل متفاوتــة ، فبعضُــهم أفضــل مــن بعــض      

فسـادةُ الأنبيـاء هـم  .اءه فـي تبليـغ الرسـالة نجازاتـه وأدمنزلته الخاصة به ، والتـي تعكـس إمكانياتـه وإ
وهـذا الأمـرُ لا . ، وبعـدهم يـأتي بـاقي الأنبيـاء ) محمـد وإبـراهيم وموسـى وعيسـى ونـوح ( أُولو العَزم 

والـدرجات ،  تختلف في الفضائل الشريفة ، لأن ذوات الأنبياءةِ الأنبياءيقدح في شرف النبوة ومكان
جعــل الله ، وتنفيــذِ أوامــره بحــذافيرها ، وهــذا رات ، ونيــلِ رضــا اتنــافس طيِّــب فــي عمــل الخيــوبينهــا 

 فـي الأنبيـاءَ   النبـيُّ  رأى حـين الإسـراء حـديث فـي ثبـت كما((  .مراتبهم مختلفة حسب أعمالهم 
  .(81)))_ وجل عز _ االله عند منازلهم تفاوت بحسب السماوات

ـــو ســـعيد الخـــدري       ـــه _ أمـــا مـــا رواه أب ـــين رواتخيِّـــ لا: (( قـــال  نبـــي ال عـــن_ رضـــي االله عن  ب
  . (82)))الأنبياء

                                                 

   . ١٤٩، ص  شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز) ٨٠(
  ) .  ٤٠٧/ ١( تفسير ابن كثير ) ٨١(
   =).٢٣٧٤( برقم )  ١٨٤٥/ ٤( ،ومسلم ) ٦٥١٨( برقم ) ٢٥٣٤/ ٦( البخاري .متفق عليه )٨٢(



 

181

فيعني الابتعاد عن تفضيل الأنبياء بهدف الانتقاص مـن قـَدْرهم ، أو الطعـن فـيهم ، أو الخضـوع      
ــة  للعصــبية والعنــاد ، أو التمســك بــالرأي بــدافع الهــوى دون ولكــن يجــب اعتقــاد التفــاوت بــين  .حُجَّ

كـافرٌ لتكذيبـه كـلام االله ومنكرُ التفاضـل بـين الأنبيـاء والرُّسـل  . الكريم  الأنبياء لأنه مذكور في القرآن
  . تعالى 

  :أخذ الميثاق منهم _ ٣
ابـن ذْنا من النَّبيين ميثاقَهم ومِنكَ ومِن نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى خَ وإذْ أَ   :قال االله تعالى      

  ] .٧: الأحزاب [   ذْنا منهم ميثاقاً غليظاً خَ مريم وأَ 
يكونـوا يـداً واحـدة فـي نشـر الإسـلام ، متناصـرين إن االله تعالى قد أخـذ علـى الأنبيـاء العهـدَ بـأن      

، ديـــنهم واحـــد وهـــو الإســـلام ، نبيـــاءُ كيـــان واحـــد لا يمكـــن تفتيتـــه فالأ. خاضـــعين للشـــريعة الإلهيـــة 
 االله يقـول : (( ) ٦١٩/ ٣( قـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره و  .وكلهم جاء بالتوحيـد . وشرائعهم متعددة 

 االله ديـن إقامـة فـي والميثـاق العهدَ  عليهم أخذ أنه الأنبياء وبقية الخمسة العزم أولي عن مخبراً  تعالى
  . اهـ ))  والاتفاق والتناصر والتعاون ، رسالته وإبلاغِ  ، تعالى
 ، والفقيـر الغني فيهم فرأى(( نظر إلى بنيه  أن آدم : _ رضي االله عنه _ وعن أبُي بن كعب      

 ورأى . رشـكَ أُ  أن أحـب إنـي:  فقـال ، عبـادك بـين تَ يْ وَّ سَـ لـو ربِّ :  فقال ذلك وغير الصورة وحسن
وإذْ   :_  وجـل عـز _ قولـه فـذلك والنبـوة بالرسـالة آخر بميثاق واصُّ وخُ  ،رجالسُّ  مثل الأنبياء فيهم

هــذا الميثــاق الغلــيظ هــو العهــد الإلهــي .  (83)))الآيــة  أَخَــذْنا مــن النَّبيــين ميثــاقَهم ومِنــكَ ومِــن نــوح 
هــم الأقــدر _ باعتبــارهم ســادة البشــرية _ الكــرام     والأنبيــاءُ . الــذي لا يقبــل التلاعــب أو التجــاوز 

فالإيمــانُ ليســت مســألةً  .علــى حمــل هــذا العهــد وتنفيــذه علــى أرض الواقــع دون إفــراط أو تفــريط 
  .عليها خلود البشرية في الجنة أو النار  سهلة أو تحصيل حاصل ، إنها قضية مصيرية يتوقف

                                                                                                                            

 : أحــدهما :أوجــه خمســة مــن فجوابــه(( ):  ٣٨و ٣٧/ ١٥( حه علــى صــحيح مســلموقــال النــووي في شــر =
 : والثالـث ، اً وتواضـع أدبـاً  قالـه : والثـاني . بـه أخـبر علـم فلمـا ، آدم ولـد ديِّ سَ  أنه يعلم أن قبل قاله  أنه
 إلى يــؤدي تفضــيل عــن ىĔــ نمــاإ  : والرابــع . المفضــول  تنقــيص إلى  يــؤدي تفضــيل عــن هــو نمــاإ النهــي أن

 نمـــاإو  ، فيهـــا تفاضـــل فـــلا ، النبـــوة نفـــس في بالتفضـــيل مخـــتص النهـــي أن : والخـــامس...  والفتنـــة الخصـــومة
  .  )) التفضيل اعتقاد من بد ولا . أخرى وفضائل بالخصائص التفاضل

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٢٥٥( برقم )  ٣٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٨٣(
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  :لول عنهم نفي الغُ _ ٤
  . (84)]١٦١: آل عمران [   أن يَـغُلَّ  وما كان لنبيٍّ   :قال االله تعالى      
والخيانــةُ فعــل . لول والنبــوة ضــدان لا يجتمعــان فــالغُ  . مــا كــان لنبــي أن يخــون فــي الغنيمــة: أي      

الْمُنـَزَّهــة عــن  مــع مكانــة النبــي _ كليــاً _ الصــافية النقيــة ، وتتعــارض مضــاد لقيمــة النبــوة الطــاهرة 
المعصـوم  ، فمـا بالـك بـالنبيالتـي ينفـر منهـا الإنسـانُ العـادي  الغدر والخيانة وكافة الصفات الذميمة

 ن عبـاسوعن ابـ. من الظلمات إلى النور  خرج الناسَ ليُ  نزل عليه الوحي، والذي يَ المؤيَّد باالله تعالى 
 قـدتفُ  حمـراء قطيفـة فـي ومـا كـان لنبـيٍّ أن يَـغـُلَّ   الآيـة هـذه زلتنَ  ((:قال_ رضي االله عنهما _ 
ومـا كـان لنبـيٍّ   :_ وجـل عـز_  االله فـأنزل . أخـذها  االله رسـول لعـل:النـاس بعض فقال ،ردْ بَ  يوم

) الخيانـة فـي الغنيمـة ( الغلـول فقـد نـزَّه االلهُ تعـالى نبيَّـه عـن  . (85)))_  إلـى آخـر الآيـة _ أن يَـغُلَّ 
( أخـذ قطيفـة عاليـة لا تنَـزل إلـى مسـتوى  فهمَّـة النبـي لأنها تطعـن فـي أخـلاق النبـوة المعصـومة ، 

فهو الصادق الأمين الذي رفض متاعَ الـدنيا الزائـل فـي سـبيل . وإخفائها عن أصحابه ) ثوب مخمل 
متمسـكاً بحمـل أمانـة تبليـغ الرسـالة  قـديمها لـهالدعوة الإسلامية ، وتحدى كلَّ الإغـراءات التـي تـم ت

 وقــد عــرض مشــركو قــريش علــى النبــي  .و تكاســل ، وبــلا زيــادة أو نقصــان الإلهيــة دون تخــاذل أ
لكنــه رفــض دون  أعظــمَ العــروض الدنيويــة التــي تجــذب ضــعاف النفــوس وأصــحابَ القلــوب المريضــة

هـذا الحـديث تطلـب مـالاً جمعنـا لـك مـن أموالنـا فإَِنْ كُنْتَ إنمـا جئـتَ ب: (( ، فقالوا تردد أو ضعف 
حتى تكون أكثرَنا مالاً ، وإن كنتَ إنما تطلب الشَّرف فينـا سَـوَّدْناَكَ علينـا ، وإن كنـتَ تريـد بـه مُلْكـاً 

أحمر يخفيه عن  ومَن كان هذا حاله ودرجة صموده فهل سيغتر بثوب مخمل . (86)))مَلَّكْنَاكَ علينا 
 تْ دَّ رُ فـَــ جيشــاً   االله نبــيُّ  بعــث (( : قــال _رضــي االله عنهمــا _  عبــاس ابــن عــنو  .!؟ أعــين أصــحابه

  . (((87)وما كان لنبيٍّ أن يَـغُلَّ   فنزلت . ذهب من غزال رأس بغلول تدَّ فرُ  عثبَ  ثم ، رايته

                                                 

 يَ سمُِّــ : قتيبــة بــنا قــال . المغــنم في الخيانــة أي : ((عــن الغلــول )  ١٨٥/ ٦( قــال الحــافظ في الفــتح ) ٨٤(
  )) .  الكبائر من أنه على الإجماع النووي ونقل . فيه يخفيه أي متاعه في هلُّ غُ ي ـَ آخذه لأن بذلك

  . وحسَّنه)  ٣٠٠٩( برقم )  ٢٣٠/ ٥( والترمذي ،) ٣٩٧١( برقم )  ٤٢٦/ ٢( رواه أبو داود )٨٥(
  . ) ٤٨٧/ ١( والسيرة الحلبية ،) ٦٣/ ٣( ، وانظر تفسير ابن كثير ) ١٦٤/ ١٥( الطبريتفسير ) ٨٦(
((  : ) ٥٢/ ٧( في المجمـــــــع وقـــــــال الهيثمـــــــي .  ) ١٢٦٨٤( بـــــــرقم )  ١٣٤/ ١٢(  رواه الطـــــــبراني) ٨٧(

  . وسنده جيِّد ) :  ٣٦١/ ٢( وقال السيوطي في الدر المنثور )) . ورجاله ثقات 
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ضــعف الــروحَ المعنويــة ، ويــؤثر ســلباً علــى إن تــأثير الغلــول مــدمِّر فــي صــفوف المــؤمنين ، فهــو يُ      
لـذلك فقـد حاربهـا . ريات الأمور ، ويعكس صورةً سلبية عن الجيش الذي تنتشر فيه هـذه الآفـة مج

الإسلامُ بكـل قـوة للحفـاظ علـى صـورةِ الجهـاد نقيـةً مـن كـل شـائبة ، وحفـظِ نقـاء المجاهِـدين الـذين 
  . يقاتلِون في سبيل االله تعالى ، وليس من أجل متاع دنيوي زائل 

   هريــرة أن أبــا) :  ١٤٦١/ ٣( ومســلم ) ١١١٨/ ٣( البخــاري . عليــه  الحــديث المتفــق وفــي     
  )) . هأمرَ  موعظَّ  ، مهفعظَّ  ، الغلولَ  فذكر  النبي فينا قام: ((  قال _رضي االله عنه _ 

فإثمهــا عظــيم لاشــتمالها علــى الخيانــة والغــدر . مــن الكبــائر ) الخيانــة فــي المغــنم ( فــالغلول       
يقوم فاعلُها بتقديم شهوة نفسه الشريرة في حب التملك بغيـر وجـه حـق ، حيث . والسرقة والأنانية 

بخـداعهم مسـتخدماً وسـائل التحايـل الخفـي ، وإيثـار نفسـه  ، حيـث يقـوم جهود إخوانهفهو لا يقدِّر 
  .  الأمَّارة بالسوء على المؤمنين الذين يمارسون فعلَ التضحية راجين الثواب من عند االله تعالى

بالغــة الســوء وقلــبٍ أعمــى مــريض غــارق فــي لعاعــة الــدنيا دون  مــا أن الغلــول يشــير إلــى نفســيةك     
كمــا أن أثــره قاتــل فــي زراعــة   .، والتماســكِ الاجتمــاعي الإيمــانيالنظــر إلــى وحــدة الصــف الإســلامي

 مــن التواصــل بــين الجماعــة المؤمنــة ،، وإقامــة الســدود المانعــة ن الثقــةالحــواجز بــين المــؤمنين وفقــدا
، فتؤول قوتهم وتماسكهم إلى شظايا مبعثـرة الإسلامي جُزراً متباعدة متباغضة وهذا يجعل المجتمعَ 

   .بائسة 
  :مهمتهم في البلاغ _ ٥

ــتم تُخفــون مــن  : قــال االله تعــالى       ــا كن ــيِّن لكــم كثيــراً مِمَّ ــا أهــلَ الكتــاب قــد جــاءكم رســولنُا يبُ ي
  ] .١٥: المائدة [   الكتاب ويعفو عن كثير

ـــه لأهـــل الكتـــاب       فقـــد جـــاءهم النبـــيُّ محمـــد . )اليهـــود والنصـــارى (  والخطـــابُ الإلهـــي مُوَجَّ
آيـة الـرَّجم وقصـة : مثـل ( ليوضِّح كثيراً من الأمـور التـي أخفاهـا أهـل الكتـاب وحرَّفوهـا وتلاعبـوا بهـا 

طلهم وتحـريفهم للكتـاب عن كثيـر مـن بـا ، ويتجاوز النبيُّ ) أصحاب السبت الذين مُسِخوا قردةً 
، لأنـه  وإظهـارُ مـا أخفـاه أهـلُ الكتـاب دليـلٌ بـاهر علـى نبـوة محمـد . لعدم وجود فائـدة فـي بيانـه 

لـيس لهـا أي مصـدر إلا  إذن ، هذه المعلومات التي أظهرها النبي . أمُِّي لم يقرأ التوراة والإنجيل 
  . وتعاملاته  الوحي الموجِّه لسلوك النبي 
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 وذلـك ، بـالرحمن كفـر فقـد جمبالرَّ  رفَ كَ  نمَ  (( : قال أنه _رضي االله عنهما _  عباس ابن عنو      
ـا كنـتم تُخفـون مـن الكتـاب ويعفـو  : االله قول يا أهلَ الكتـاب قـد جـاءكم رسـولنُا يبُـيِّن لكـم كثيـراً مِمَّ

  .  (88)))مُ جالرَّ  خفواأَ  مما فكان،  عن كثير 
فذكروا له أن رجلاً  أن اليهود جاؤوا إلى رسول االله _ عنهما رضي االله _ عن ابن عمر و      

: فقالوا  ،)) ما تجدون في التَّوراة في شأن الرَّجم ؟ : ((  فقال لهم رسول االله  ، منهم وامرأة زنيا
 ، ، فأتوا بالتوراة فنشروهاإِنَّ فيها الرَّجْمَ ، كذبتم : ، فقال عبد االله بن سلام  نفضحهم ويُجْلَدون

ارفعْ : ، فقال له عبد االله بن سلام  فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم
فأمر بهما رسول . صدقَ يا محمد ، فيها آيةُ الرجم  :، فرفع يده فإذا فيها آية الرَّجم ، فقالوا  يدك
  . (89) فرُجما االله 
من أجل تحقيق  الدينية والتحايلَ عليها ولون إخفاءَ النصوصوهكذا نرى ضعاف النفوس يحا     

 .مصالح شخصية ، وبسطِ السيطرة والنفوذ على الأتباع الجهال الذين لا يملكون حصيلةً علمية 
لتعكس طبيعةَ تفكير أهل الكتاب العائشين في الأوهام  وتظهرُ مسألةُ الرجم في هذا السياق

في تفسير النصوص والتلاعب بها  وعِلْيةِ القوم والعقائد المتضاربة ، والخاضعين لسُلطة رجال الدين
حيث يتم تمييعُ النصوص الدينية وإعادةُ تأويلها أو إخفاؤها . حسب الأهواء والمنافعِ الذاتية 

. لتتناسب مع الظروف ، فتصبحُ البيئةُ المحيطةُ هي الحاكمة على النص الديني وليس العكس 
المحصورة وآراءِ النخبة الدينية ، لأهواء البشر اللهِ المقدَّسَ فنجدُ أن أهل الكتاب أَخْضَعُوا كلامَ ا

                                                 

ـــان  صـــحَّحه ابـــن) ٨٨( )  ٤٠٠/ ٤( اه الحـــاكم في المســـتدرك و ور . )  ٤٤٣٠( بـــرقم )  ٢٧٦/ ١٠( حب
( كـار نـص قطعـي الـورود الكفرُ لا يكون إلا بإن :ملاحظة / .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٦٩( برقم 

  .  وقطعي الدلالة ) القرآن الكريم والحديث المتواتر 
). ١٦٩٩( بـــرقم)  ١٣٢٦/ ٣( واللفـــظ له،ومســـلم ) ٣٤٣٦( بـــرقم )  ٣/١٣٣٠( رواه البخـــاري) ٨٩(

 الــرجم حكــم أن بــالوحي ملِــعَ  يكــون أن تمــليحُ  :البــاجي قــال ) : (( ١٦٨/ ١٢( وقــال الحــافظ في الفــتح 
 وغــيره ســلام بــن االله عبـد خبــارإب ذلــك علــم يكـون أن تمــلويحُ  . تبــديل يلحقــه لم رعشُـ مــا لــىع ثابــت فيهـا
 لـيعلم ذلـك عـن سـألهم نمـاإ يكـون أن تمـلويحُ  .نقلهـم بصـحة العلـم بـه له حصل وجه على منهم أسلم ممن
  . اهـ ))  تعالى االله لبَ قِ  من ذلك صحة يتعلم ثم فيه عندهم ما
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، وصار كلامُ  فتكرَّس التحريفُ في التوراة والإنجيل. في الضغوطات السياسية والاجتماعية 
  . وهذا منتهى الضلال والكفر . هو الحاكم على كلام االله تعالى _ عند أهل الكتاب _ الإنسان 

 على رَّ مُ  : قال _رضي االله عنه _  عازب بن البراء عن) :  ١٣٢٧ /٣( وفي صحيح مسلم      
 دَّ حَ  تجدون هكذا : ((فقال   فدعاهم مجلوداً  _أي مُسْوَد الوجه _  ماً حمَّ مُ  بيهودي  النبي
 نزلأَ  الذي باالله كَ دُ نشُ أَ  : (( فقال علمائهم من رجلاً  فدعا . نعم :، قالوا ))  ؟ كتابكم في الزاني
 شدتنينَ  أنكَ  ولولا ،لا : قال ،))  ؟ كتابكم في الزاني حد تجدون أهكذا ، موسى على التوراةَ 
 أخذنا وإذا تركناه الشريفَ  أخذنا إذا انَّ كُ فَ  ،أشرافنا في رَ ث ـُكَ  ولكنه الرجم نجده . أخبركَ  لم بهذا

 فجعلنا ، لوضيعوا الشريف على نقيمه شيء على فلنجتمع تعالوا : لناقُ  .الحدَّ  عليه قمناأَ  الضعيفَ 
  . جمالرَّ  مكان دَ لْ جَ والْ  التحميمَ 

رات دينية أو سياسية وهذا الحديثُ يشير إلى الأيدي العابثة بالنصوص الشرعية خضوعاً لاعتبا     
ضغط  دفتصبح فلسفةُ تغيير الأحكام الإلهية شريعةً جديدة عند أهل الكتاب نزولاً عن. أو اجتماعية

الفكري لتحريف التوراة والإنجيل ، وهكذا ندرك الأساس . ية القاصرة الدنيو  الأهواء والمنفعةِ 
والذي يتمحور حول التلاعب بالعامة عبر خداعهم ، وتثبيت خضوعهم للسُّلطة الدينية المشوَّشة 
والسُّلطةِ السياسية المتحالفة مع طبقة رجال الدِّين ، لضمان استمرارية حاكمية الطغاة دون تغيير ، 

  . ن الشعب هو من يدفع الثمن وبالطبع فإ
من الرُّسل أن تقولوا  كم رسولنُا يبُيِّن لكم على فترةيا أهلَ الكتاب قد جاء  : وقال االله تعالى      

  .] ١٩: المائدة [   ما جاءنا من بشير ولا نذير
لبيان   ويمنُّ عليهم أن أرسل محمداً ) اليهود والنصارى ( وااللهُ تعالى يخاطب أهلَ الكتاب      

الشريعة الإلهية الصحيحة بعد انتشار عبادة الأوثان ، وتحريفِ التوراة والإنجيل ، وتفشي العقائد 
والبعثةُ المحمَّدية الإسلامية جاءت بعد مدة زمنية طويلة . الزائغة التي ما أنَزل االلهُ بها من سلطان 

  ) .  أقرب الأنبياء زمنياً إلى النبي الخاتَم محمد (  منذ عيسى 
فالخالقُ الرحيم بعباده لم يتركهم للشياطين تتلاعب بهم ، ولم . إلهي جليل وهذا فضلٌ      

ليخرجهم من سنوات الجهل  بل أرسل إليهم خيرَ رُسله محمداً . يكلهم إلى أنفسهم وأهوائهم 
  . والظلام والكفر إلى الحضارة النورانية الإيمانية 



 

186

حتى جاء محمد  (90)ستمائة سنة ماء انقطع وجود الأنبياء لمدةإلى الس وبعد رفع عيسى      
  . وفي فترة الانقطاع انتشرت الأديانُ الباطلة ، واتسعت رقعةُ عبادة الأصنام حيث انتشرت

أضحى وجهُ الأرض كئيباً جراء العقائد الكُفرية ، وغيابِ الهداية الإلهية و . الوثنية والعقائد المنحرفة 
خرج الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ليُ  فجاءَ محمد . لأهوائهم وشياطينهم  ، واتباع الناس

  .االله تعالى وتوفيقه ، ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
قال  أن النبي _ رضي االله عنه_ عن عياض بن حمار ) :  ٢١٩٧/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . الكتاب أهل من بقايا إلا ، وعجمهم عربهم ، قتهمفم الأرض أهل إلى نظر االله وإن: (( 
فقد أبغضَ االلهُ . وهذا الحديثُ يتعلق بالفترة الزمنية التي سبقت البعثة المحمَّدية الإسلامية      

وعدم التزامهم بشرائع الأنبياء السماوية ، إلا بقايا أهلَ الأرض بسبب انحرافهم واتباعهم للشيطان 
  .ين الحق من غير تحريف متمسكين بالدِّ من أهل الكتاب ال

، باعتبارهما رسوليَْن كريمَيْن _ عليهما الصلاة والسلام _ وتتكرس العلاقة بين محمد وعيسى      
 أنا: ((   االله رسول قال:  قال _رضي االله عنه_  هريرة أبي عنف. وباعتبار الفترة الزمنية بينهما

  .  (91))) والآخرة الدنيا في مريم بن بعيسى الناس أولى
يَحْملون كلمةَ االله تعالى إلى الناس . إخوةٌ ، دينهم واحدٌ _ عليهم الصلاة والسلام _ فالأنبياء      

  وكُلُّهم . وكلُّ نبي يُصدِّق مَن قـَبْله . لإنقاذهم ، وإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة 
  . دون تعارض أو تنافر يصنعون البنيانَ الإيماني على سطح الأرض 

  :أمرهم بالتذكير _ ٦
رْ فإن الذِّكرى تنفع المؤمنين  : قال االله تعالى         ] . ٥٥: الذاريات [  وَذكَِّ
ويذُكَِّر بفضل االله تعالى ونعيمه وعقابه ، وتوضيح العلاقة بين  بأن يعَِظَ  وهذا أمرٌ إلهي للنبي      

الملتزمِين بالإيمان  لأن الموعظة تنفع أهلَ الطاعة ،والآخرة الدنياالخالق والمخلوق ، والرابطة بين 

                                                 

 ةفتر  ((: قال _ رضي االله عنه _ عن سلمان الفارسي ) ١٤٣٥/ ٣( هروى البخاري في صحيح) ٩٠(
 :) ٢٧٧/ ٧( وقال الحافظ في الفتح )) .  سنة ستمائة _ وسلم عليهما االله صلى _ ومحمد عيسى بين
 الرسول عةشري إلى يدعو نمَ  فيها أبَّ نَ ي ـُ أن عنَ ت ـَيمُْ  ولا ،االله من رسولٌ  فيها ثبعَ يُ  لا التي المدة بالفترة والمراد(( 

  .اهـ ))  هذا سلمان حديث اقتضاه ما على الاتفاق الجوزي ابن ونقل . الأخير
  .)٣٢٥٩( برقم )  ١٨٣٧/ ٤( ،ومسلم ) ٣٢٥٩( برقم )  ١٢٧٠/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٩١(



 

187

وهذا . فقلوبهم بيئة صالحة لاستقبال نور الدعوة ، واحتضان الحق في صدورهم . قولاً وفعلاً 
  .يعينهم على الثبات والمضي قدماً لحمل الرسالة الإلهية ونشرها في العالَم 

 ظةالعِ  فإن ، إليه رسلتَ أُ  من محمد يا ظعِ وَ ) : ((  ٤٧٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
  . اهـ ))  باالله الإيمان أهلَ  تنفع
  :لا أجر لهم على التبليغ _ ٧

   ] .٢٣: الشُّورى [   إلا المودَّةَ في القُرْبى جراً قُل لا أسألكم عَلَيْه أَ  : قال االله تعالى      
. الرسـالة ، ولا يطمح لنيل أَجر بسبب قيامـه بأعبـاء إطلاقاً  ةلا يأخذ أُجرةً على الدعو  فالنبيُّ      

ــأةَ الكبــرى مــن خالقــه وحــده فهــو يمتثــل أمــرَ االله تعــالى فــي الــدعوة والتبليــغ ، وينتظــر مــع .  المكاف
لــذا فــإن  لقُربــى ليســت أجــراً علــى الرســالة ،، فــالمودةُ فــي االانتبــاه إلــى أن الاســتثناء منقطــعضــرورة 

   .سألكم أجراً قط ، ولكني أسألكم المودة لا أ: المعنى هو 
 كفــار مــن المشــركين لهــؤلاء محمــد يــا لقــُ : أي) : ((  ١٤٢/ ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 شـركم تكفـوا أن مـنكم أطلـب وإنمـا ، تعطونيـه مـالاً  لكـم والنصـح البلاغ هذا على أسألكم لا قريش
  .اهـ))  القرابة من وبينكم بيني بما تؤذوني فلا ونيتنصر  لم إن ، ربي رسالات غبلِّ أُ  وتذروني عني
ــــاس )  ١٢٨٩/ ٣( وفــــي صــــحيح البخــــاري       ــــن عب ــــال _ رضــــي االله عنهمــــا _ أن اب  إن : ((ق
  )) . وبينكم بيني قرابة تصلوا أن إلا عليه فنزلت ، قرابة فيه وله إلا قريش من بطن يكن لم النبي
بعائلات قُريش وهذا النَّسب متشعب ومرتبط ارتباطاً وثيقاً ، ذو نسب رفيع في قومه  فالنبي      

الجو الأُسري والتـرابط الاجتمـاعي بـين العـائلات والقبائـل ،  حمايةحريصاً على  ، وقد كان النبي 
فهو لـم يجـيء ليُفتِّـت المجتمـع ، أو يمـزِّق الوشـائج العائليـة ، بـل ليحمـيَ علاقـات القرابـة ويجعلهـا 

  .وهذا ما سعى إليه . رعي تنطلق من منظور ش
 كمآتيـتُ  مـا علـى أسـألكم لا : ((قـال   االله رسـول أن:  _ عنهمـا االله رضي _ عباس ابن عنو      
  . (92))) بطاعته إليه بواقرَّ تَ  وأن ، االلهَ  واوادُّ تُ  أن إلا جراً أَ  والهدى ناتالبيِّ  من

فهو يسعى إلى نشر محبة . ة ونشرِ الهدى على الدعو لا يطلب أجراً أو منزلةً دنيوية  فالنبيُّ      
 ، االله تعـــالى وحـــضِّ المـــؤمنين علـــى اعتناقهـــا قـــولاً وفعـــلاً، وأن يتقرَّبـــوا إلـــى خـــالقهم بامتثـــال أوامـــره

  .واجتنابِ نواهيه 
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٥٩( برقم )  ٤٨١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٢(



 

188

  :حكمتهم في الدعوة _ ٨
 تي هـي أحسـن ادعُْ إلى سبيل ربِّكَ بالحِكمة والموعظة الحسنة وجادِلْهم بال : قال االله تعالى     
  ] .١٢٥: النحل [ 

بــل جــاءت . لــم تجــيء لتُضــيِّق علــى النــاس وتحــرجهم . إن الــدعوة الإســلامية منهجيــةٌ متكاملــة      
الروحيــة ، والتطلعــاتِ الجســدية ، والإبــداعاتِ  الأشــواق لرفــع الحــرج، وفــتحِ الأبــواب المغلقــة أمــام

  . لإنسانية السليمة دون تعارض أو ضغط أو كبت فالدعوةُ الإيمانية متوافقة مع الفِطرة ا. البشرية
كما أن المنهج الدعوي قائم على الحكمة ، والموعظة الحسنة ، والجدال بالأسـلوب الأحسـن       

فالــدعوةُ  .، واحتضــان النــاس ، ومــد يــد العــون لهــم ، لا التنغــيص علــيهم ، أو حشــرهم فــي الزاويــة 
ســـانيته المفقـــودة والمبعثـــرة بـــين شـــظايا الحيـــاة الماديـــة مشـــروعُ إنقـــاذ عـــالمي لكـــي يســـتعيد المـــرءُ إن

الضــاغطة ، وكــي يجــد نفسَــه الضــائعة فــي متاهــات الــدنيا ، ويــدرك دورهَ المركــزي فــي صــناعة حاضــر 
   .هذه الأرض ومستقبلها من منظور إيماني يفُجِّر الطاقاتِ المبدعة ولا يقمعها 

فـــي جـــذب الأتبـــاع، وتعميـــقِ الإيمـــان فـــي  الـــدعويالأســـلوب  وفـــي هـــذا الســـياق تظهـــر أهميـــة     
صدورهم عن طريق أخلاق الداعية السمحة وأسلوبه الوعظي الجذاب الذي يخاطب القلـبَ والعقـلَ 

فوضعُ الكـلام السـليم فـي سـياقه الصـحيح بأسـلوب حكـيم ، مـن . معاً فيستقطب الناسَ ولا ينُفِّرهم 
وهــذا يجعــل النــاس يلتفــون حولهــا، . مزاياهــافــي أقصــى مــداها، وبيــان شــأنه وضــع الــدعوة الإســلامية 

  .ويتخذونها مشروعَ حياتهم وغاية وجودهم على الأرض 
كلهم التزموا بمـنهج الحِكمـة فـي الـدعوة ، قـولاً . خصوصاً  والأنبياءُ عموماً ، والنبيُّ محمد      

م السـرمدي ، وذلـك فهم حريصون على إنقاذ الناس من النار الأبديـة ، وإرشـادهم إلـى النعـي. وفعلاً 
السـعادة للنـاس فـي فهـذا المـنهجُ النـوراني كفيـلٌ بمـنح .مر الإلهية فـي كـل صـغيرة وكبيـرةبامتثال الأوا

 ديـن هـو : مقاتـل فقـال السـبيل فأمـا: (( ) ٥٠٦/ ٤( وقال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير  .ن يْ الدارَ 
..  النبـوة والثالـث..  الفقـه والثاني ..آنالقر  أنها أحدها:  أقوال ثلاثة بالحكمة المراد وفي .الإسلام
  يعرفونــه الــذي الجميــل الأدب والثــاني..   القــرآن مــواعظ أحــدهما:   قــولان الحســنة الموعظــة وفــي

ـــه  .. ـــه المشـــار فـــي وجـــادِلْهم  :  تعـــالى قول  أهـــل والثـــاني..مكـــة أهـــل أنهـــم أحـــدهما قـــولان إلي
 إلا لـهإ لا ب ـِ والثاني،  بالقرآن جادلهم أحدها قوالأ ثلاثة بالتي هي أحسن   :قوله وفي.. الكتاب

  . اهـ ))  جانبك لهم وألن غليظ ولا فظ غير جادلهم والثالث..  االله
  ] .٤٤: طه [  فقولا له قـَوْلاً ليِّناً لعلَّه يتذكر أو يخشى  : وقال االله تعالى      
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أن يقولا لفرعون الطاغية قـولاً ليَِّنـاً _ م عليهما الصلاة والسلا_ وهذا أمرٌ إلهي لموسى وهارون      
فالأسلوبُ الخشـن . ، فيؤمن باالله الخالق العظيم اب لا ينُفِّره ، لعله يعود إلى الصواب ذَّ بأسلوب جَ 

  .مة تؤثر سلباً على مسار التبليغ يعمل باتجاه مضاد للدعوة ، ويقود إلى مشكلات ج
 فـي فرعـون أن وهـو ، عظيمة برةعِ  فيها يةالآ هذه: (( )  ٢٠٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 فرعـون يخاطـب لا أن مـرأُ  هـذا ومـع ، ذاك إذ خلقـه مـن االله صـفوة وموسـى ، والاستكبار العتو غاية
  . اهـ ))  واللين بالملاطفة إلا

  :وصدق القائل      
  ؟ هـوينادي يتولاه بمن فكيف           عاديهيُ   من إلى بيتحبَّ  نمَ  يا

ــيُّ وقــد أو       ــا م صــى النب ــائلاً معــاذاً وأب ــيمن ق ــيَ : (( وســى حــين بعثهمــا إلــى ال ــعَ ت ـُ ولا راسِّ  ، راسِّ
  . (93))) تختلفا ولا وتطاوعا ، رافِّ تن ـَ ولا راشِّ بَ وَ 

فبثُّ المعاني الطيبة الهادئة في النفوس بأسلوب ناعم وسلس من شـأنه أن يلُـين قلـوبَ النـاس ،      
، لأن النفـوس مجبولـة علـى حـب مـن أَحسـن إليهـا ، قطابهم إلى الإيمان بـاالله تعـالى تويعمل على اس

  . وقدَّم لها المساعدة بأسلوب طيب 
  :وكما قال الشاعر      

  إِحسانُ   الإنسانَ   استعبدَ   فطالما                 قلوبَهمُ  تَسْتَعبِدْ  الناسِ  إلى حسنْ أَ 
  

، رءَ يســيطر علــى قلــوبهم ، فتنقــاد جــوارحُهم إليــه وتخضــع لــه فالإحســانُ إلــى النــاس يجعــل المــ     
  . وقعٌ عميق في النفوس  فالكلمةُ الطيبة لها. وتسمع لكلامه ، وكأنها تحت تأثير السِّحر 

وإذا ســمعوا اللغــوَ أعرَضــوا عنــه وقــالوا لنــا أعمالنــا ولكــم أعمــالكم ســلامٌ  : وقــال االله تعــالى      
  ] .٥٥: ص صَ القَ [   لينعَلَيْكم لا نبتغي الجاه

وفي هذه الآية مدحٌ لقوم من أهل الكتاب كانوا إذا سمعوا الباطلَ أعرَضـوا عنـه ، فـلا يخوضـون      
بل يبتعدون عنهم ، ويلُقون سـلامَ المتاركـة . الباطل في جهلهم وضلالهم فيه ، ولا يشتركون مع أهل

  .الفة في النهج لا سلامَ التحية ، في إشارة واضحة إلى الفراق والمخ

                                                 

  ).١٧٣٣( برقم )  ١٣٥٩/ ٣( ومسلم ،) ٢٨٧٣( برقم )  ١١٠٤/ ٣( البخاري . يهمتفق عل) ٩٣(
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 فيــه وإذا ســمعوا اللغــوَ   :تعــالى قولــه ) : (( ٢٣٠/ ٦( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
ـــ والثـــاني .. والســـب ذىالأ حـــدهاأ:  قـــوالأ ةثلاثـــ  ، آمنـــوا اليهـــود مـــن قـــوم نهـــمأ والثالـــث .. ركالشِّ

 وفــي..  عنــه عرضــونويُ  ، لــكذ فيكرهــون،   االله رســول صــفة مــن اليهــودُ  ريَّــغَ  مــا يســمعون فكــانوا
 لنــا والثــاني ، ديــنكم ولكــم ديننــا لنــا أحــدهما:  قــولان وقــالوا لنــا أعمالنــا ولكــم أعمــالكم   : قولــه

 وبيـنكم بيننـا رادواأ نمـاإو  التحيـة يريـدوا لـم : الزجـاج قـال سـلامٌ عَلـَيْكم  .  سفهكم ولكم لمناحِ 
:  قـوالأ ثلاثـة لا نبتغـي الجـاهلين  : قولـه وفـي..  بالقتـال المسـلمون يـؤمر نأ قبل وهذا كةالمتارَ 

  . )) جهالاً  نكون نأ نريد لا والثالث ، مجاورتهم نطلب لا والثاني ، الجاهلين يندِ  نبتغي لا حدهاأ
ــنهم  : وقــال االله تعــالى       ــيَ أحســن إلا الــذين ظلمــوا مِ ــالتي هِ       ولا تجــادِلوا أهــلَ الكتــاب إلا ب

  ] .٤٦: العنكبوت [ 
إلا بالأســـلوب الحســـن ، ) اليهـــود والنصـــارى ( لا تُجـــادِلوا أيهـــا المؤمنـــون أهـــلَ الكتـــاب : أي      

ـــةِ الدامغـــة، وبيـــانِ وجـــوه القصـــور فـــي عقائـــدهم الباطلـــة بالنقـــاش الطيـــب ، وإظهـــارِ تماســـك  والحجَّ
يناصــبونكم العــداء أمــا المحــاربِون مــن أهــل الكتــاب الــذين . العقيــدة الإســلامية دون إكــراه أو غلظــة 

ـــور للســـيوطي  .لا يُحـــاوَرون إلا بالســـيف والشـــدة فهـــؤلاء  ـــدر المنث  عـــن) : ((  ٤٦٨/ ٦( وفـــي ال
 فقولــوا شــراً  قــالوا نإ:  قــال ولا تجــادِلوا أهــلَ الكتــاب إلا بــالتي هِــيَ أحســن  :  قولــه فــي مجاهــد

   )) . منهم روافانتصِ  منهم ظلموا الذين إلا ، خيراً 
  :الناس  كمهم بينحُ _ ٩

ــرين ومُنــذِرين وأنــزل معهـــم  كــان النــاسُ أمَُّــةً واحــدةً  : قــال االله تعــالى       فـَبـَعَــثَ االلهُ النَّبيِّــين مُبشِّ
  ] .٢١٣: البقرة [   الكتابَ بالحق ليَِحْكُمَ بَـيْن الناس فيما اختلفوا فيه

. نمـا أرسـل أنبيـاءه لينقـذوا الخلـقَ إن االلهَ تعالى لم يترك الناسَ فريسـةً لأهـوائهم وشـياطينهم ، وإ     
ــة ــة انتشــر . اشــتملت علــى فتــرات مــد وجَــزْر بالنســبة للإيمــان  لكــنَّ الحقــب الزمني فيهــا فهنــاك أزمن

وهنـا تبـرز حتميـةُ . وفي أزمنة أخرى انتشر الكفرُ واختلط الحابل بالنابـل  .الإيمانُ وعمَّ في الأرجاء 
فــإن اختفــى الإيمــانُ مــن مكــان ، فعلــى المــرء أن . دار الحــرص علــى الإيمــان ، والــدوران معــه حيــث 

إذ إن طبيعـة  .يجتهد لإعادته ، وإصلاح الفساد ، لا أن يتخذ القضاء والقَدَر ذريعةً لتقاعسه ويأسـه 
 علـى جميـع الجبهـات ستسـلام ورفـع الرايـة البيضـاء ، فهـو صـامدٌ المؤمن متميزة تجعله غير قابل للا

،  النبيـــل يجعلـــه شـــعلةَ نشـــاط لا تنطفـــئى مـــن مصـــائب ، لأن معدنـــه ولا يُصـــاب بـــالعجز مهمـــا تلقـــ
   . وجوهره الأصيل يدفعه إلى التحدي حتى الرمق الأخير 
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  . (94)الإسلام على:قال،كان الناسُ أمَُّةً واحدةً    :قوله في_رضي االله عنهما_ عباس ابن عنو      
 علـى كلهـم ، قـرون عشـرة وآدم نـوح ينبـ كـان (( : قـال _ عنهمـا االله رضـي _ عباس ابن وعن     
  .  (95))) ريننذِ ومُ  رينبشِّ مُ  ينالنبيِّ  االلهُ  فبعث ، فاختلفوا ، الحق من شريعة
فحيثمــا يكــون . لعــلاج أمــراض الفــرد والمجتمــع _ علــيهم الصــلاة والســلام _ ويــأتي الأنبيــاءُ      

ن أدى إلى تفشـي الأمـراض الروحيـة فانحراف الناس عن طريق الإيما.  المرضُ يظهر الطبيبُ المنقِذ
فأرســل االلهُ تعـــالى . ، وابتعـــد النــاسُ عــن المـــنهج الســماوي والجســدية فــي المجتمـــع ، فعــمَّ الــبلاءُ 

بـين النـاس  يَّـدين بـالكلام الإلهـي الـذي يَحكـمأنبياءه لانتشال الخلق مـن مسـتنقع الكفـر والجهـل مُؤ 
فـأنزل االلهُ تعـالى  .زلـه االلهُ تعـالى هـو الْحَكَـم الحـاكِم فالكتـابُ السـماوي الـذي أنَ .فيما اختلفـوا فيـه 

 المختلفـون اختلـف فيمـا النـاس بـين _ التـوراة وهـو _ الكتابُ  ليحكمَ  ((الكتابَ مع الأنبياء بالحق 
 ،لينوالمرسَـ النبيـين دون النـاس بين يحكم الذي وأنه ، الكتاب إلى مَ كْ حُ الْ  ثناؤه لَّ جَ  فأضاف . فيه
 _ االلهُ  أنـزل الـذي الكتاب عليه هملَّ دَ  بما يحكم إنما مكْ حُ بِ  والمرسلين النبيين من مَ كَ حَ  نمَ  كان إذ
  .  (96))) غيره بينهم القضاء يفصل الذي كان نإو  ، الناس بين حاكماً ..الكتابُ  فكان ،_  وجل عز

ملموسـاً فـي بـل جـاءت ليـتم تطبيقهـا واقعـاً . والكتبُ السماوية لـم تجـيء لتُِوضَـع علـى الرفـوف      
والقــرآنُ الكــريم آخــر الكتــب . حيــاة النــاس لأنهــا مشــتملة علــى التعــاليم الإلهيــة الكاملــة المعصــومة 

فهــو الدســتور الإلهــي الخالــد حتــى يــوم القيامــة يجــب تطبيقــه والالتــزام بــه ، . قــد نَسَــخَها و الســماوية 
فـالكلامُ  .بالكمـال أو العصـمة ون لا يتمتعـونوالابتعاد عن الدساتير الوضعية التي وضعها بشرٌ ناقص

أمــا البشـرُ العــاجزون عـن معرفـة ذواتهــم والوقـوف علــى  .الإلهـي هـو المنقِــذ للبشـرية مــن كـل أزماتهـا 
   .أسرار أجسامهم التي يحملونها ، فلا يقَدرون على التشريع الكامل المطلق 

ومَ النـــاسُ قُـــي ـَلِ  لْنــا معهـــم الكتـــابَ والميــزانَ نزَ لقـــد أَرْسَــلْنا رُسُـــلَنا بالبيِّنـــات وأَ  : وقــال االله تعـــالى      
االلهُ تعــالى أرســل الرُّســلَ بــالحجج الدامغــة والــدلائلِ الهاديــة ، وأنــزل  .] ٢٥: الحديــد [  بالقِسْــط

الكتبَ السماوية والعدل لكي يقوم الناس بتطبيق الشريعة الإلهية في حياتهم، فتسـتقيم أمـورهُم وفـق 
وهكــذا . الأرضَ بالإيمــان والخيــر ، ويحصــلون علــى الســعادة الأخرويــة  مــراد االله تعــالى ، فيعمــرون

                                                 

  . )٥٨٢/ ١( وصحَّحه السيوطي في الدر المنثور ). ١١٨٣٠( برقم )  ٣٠٩/ ١١( رواه الطبراني)٩٤(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٠٠٩( برقم )  ٥٩٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٥(
  ) .  ٣٤٧/ ٢(  تفسير الطبري) ٩٦(
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فقــد ضــمن االلهُ تعــالى الســعادةَ للنــاس إذا اعتصــموا بشــريعته الكاملــة  .يفــوزون فــي الــدنيا والآخــرة 
فإذا ساروا وفق المـنهج الإلهـي فـإنهم . باطلُ من بين يديها ولا من خلفها المعصومة التي لا يأتيها ال

نفسَـــهم ، ويكتشـــفون طاقـــاتِهم الإبداعيـــة ، ويصـــبحون عناصـــر فاعلـــة فـــي زراعـــة الأرض ســـيجدون أ
وفـي الـدار . الفـوزَ والنجـاة فـي الآخـرة ، لأن الحيـاة الـدنيا هـي مزرعـة الآخـرة  بالخير لكي يحصـدوا

  .الآخرة يكون الحصادُ ، وكما تَزرع تَحصد 
 .. العدل أنه أحدهما:  قولان الميزان فيو : (( ) ١٧٤/ ٨( الجوزي في زاد المسير قال ابن      

 ووضعنا : الثاني وعلى ،بالعدل وأمرنا :المعنى يكون الأول القول فعلى .. به نوزَ يُ  الذي أنه والثاني
  .اهـ ))  بالعدل يقوموا لكي أي ، بالقسط الناسُ  ليقوم به أمرنا أي ، الميزان
  :ة نذير مَّ لكل أُ _ ١٠
  ] .٢٤: فاطر [  إن مِن أمَُّةٍ إلا خلا فيها نذير و  : قال االله تعالى      
فـالأممُ السـابقة جاءهـا . داً بـالوحي الإلهـي المعصـوم فكلُّ أمَُّةٍ سابقة جاءها نبيٌّ ينذرهم مسترشِـ     

ــة  ) :    ٤٩١/ ٤( وقــال الشــوكاني فــي فــتح القــدير . مــن ينــذرها بــأسَ االله تعــالى ، ويقــيم عليهــا الحجَّ
  .اهـ ))  بالمقام ألصق لأنه البشير دون النذير ذكر على رصِ تُ واق ـْ(( 

ـ قـد تعـالى االله دعـوة أن معنـاه) : ((  ٢٥٦/ ٣( وقال الثعالبي في تفسيره        الخلـق جميـعَ  تعمَّ
ــ فــيهم كــان وإن .  تنقطــع لــم ثــم ، بنيــه إلــى عــثبُ  آدم لأن ، هتْــغَ لَ ب ـَ ممــن فهــو النــذارة تباشــره لــم نمَ

  .اهـ ))   دمحم زمن إلى النذارة
  :بلسان قومهم  _١١
  ] . ٤: إبراهيم [   وما أَرْسَلْنا مِن رسول إلا بلسان قـَوْمه ليُِبـَيِّنَ لهم : قال االله تعالى      
ـ ، ديـنهم أمـر لهم نوابيِّ ليُ  بلغتهم أي) : ((  ٢٩٠/ ٩( وقال القرطبي في تفسيره        اللسـان دووحَّ
 للعجـم ةجَّ حُ  ولا ، والكثير القليل على يقع جنس اسم فهي اللغة رادالم لأن ، القوم إلى أضافه وإن

  .اهـ))  ةالحجَّ  لزمته يفهمها ترجمةً   النبي به جاء ما له مرجِ تُ  من كل لأن ،الآية هذه في وغيرهم
إن االلهَ تعالى يرُسِل الرسولَ بنفس لغة قومه لكي يقدر على دعوتهم وتعليمهم وإرشـادهم وإقامـة      

ــة علـــيهم ، وفـــي نفــس الوقـــت لكـــي يقـــدر النــاسُ علـــى فهـــم كــلام الرســـول والتخاطـــب معـــه الْ  . حُجَّ
تحقيق مُرادِ االله تعالى في إنقاذ  وهذا يساهم في. لتواصل دون حواجز أو عقبات لغويةفتتجذر لغةُ ا

أو إلى كل الشـرائح الاجتماعيـة دون حـدود لغويـة الدعوة على أكمل وجه حتى تصل  نشرِ و  الناس ،
  . مشكلاتٍ في طريقة التخاطب والدعوة 
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ــأُ   النبــي يكــون أن يســتلزم لا) : ((  ١٠/ ٩( وقــال الحــافظ فــي الفــتح        قــريش بلســان لرسِ
 خاطــب أنــه بــدليل ، كلهــم إلــيهم لرسِــأُ  لأنــه العــرب جميــع بلســان لرسِــأُ  بــل ، قومــه لكــونهم فقــط

 كـان الـوحي أن علـى فـدلَّ  ، مسـألته بجواب عليه الوحي نزل أن بعد همهفْ ي ـَ بما سأله الذي الأعرابي
  . اهـ ))  قرشي غير أو كان قرشياً  العرب من السائل يفهمه بما عليه نزليَ 

هــي  ، لأن لغتــه  اللغــاتوهــذا لا يســتلزم أن يــتقن كــلَّ . ن الإنــس والجــ أُرسِــل إلــى  والنبــيُّ      
أن يَحْملــوا أمانــةَ  المســلمينجــب علــى وي .ة ذلــك تنطلــق حركــةُ الترجمــ ، وبعــد) العربيــة ( لغــة قومــه 
  .فالدعوةُ النبوية الإسلامية لا تنقطع . إلى أرجاء العالَم ، كلاً حسب طاقته  الإسلامية الدعوة
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  رالآخِ   اليومُ :  خامساً 
  

  : الموت _ ١
  :قضاءٌ محتوم _ أ 

  ] .١٨٥: آل عمران [  وت كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقةُ الم  : قال االله تعالى      
ــاتهِ  ســوف تتجــرع كــأسَ المــوت كــلُّ النفــوس       ،  فلــن تنجــوَ أيــةُ نَـفْــس مــن المــوت. وتصــارع غُصَّ

ـ وفي هذا إشارة بالغة. فمصيرها المحتوم إلى الفناء  لطة الإلهيـة إلى أن النفـوس مقهـورة خاضـعة للسُّ
ى هو المسيطر على هذه النفوس، فقد وضـع لهـا وااللهُ تعال. العُليا المطلقة التي تتحكم في كل شيء
 تعـالى _ فهـو) : ((  ٥٧٧/ ١( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره  . آجالاً لا يمكن للمخلوقات تجاوزها

 ، العــرش وحملــة الملائكــة وكــذلك ، يموتــون والإنــس والجــن ، يمــوت لا الــذي الحــي هــو وحــده _
 تعزيـة فيهـا يـةالآ وهـذه ، لاً أوَّ  كـان كما راً آخِ  فيكون ، والبقاء بالديمومة ارالقهَّ  الأحد الواحد وينفرد
  .اهـ ))  يموت حتى الأرض وجه على أحد يبقى لا فإنه ، الناس لجميع

تدل على صورة تشبيهية للموت ، وكأنه طعـام أو شـراب لا  ذَائقة  والجدير بالذكر أن لفظة      
فـلا مهـرب مـن . لائـق قادمـةٌ لتذوقـه رغمـاً عنهـا وكـل الخ.  المـر بد مـن تذوقـه وعندئـذ يعُـرَف طَعْمُـه

ــوالمــوتُ شــاملٌ عــام لا يُ . وكــلٌّ ينتظــر دورهَ . المــوت  ولــيس بدعــةً تصــيب . حــد ت مــن قبضــته أَ فلِ
  : وكما قال طرفة بن العبد .بلا استثناء  صيب الجميعَ فالموتُ ي. البعضَ وتترك البعضَ الآخر 

  بأوحد فيها تُ سْ لَ  بيلٌ سَ  فتلكَ                تمُ أَ  وإن أموت أن جالٌ رِ  ىتمنَّ 
كـان ينُشـد _ رضـي االله عنـه _ أن الإمام الشافعي )  ٢٤٠/ ٣( وقد ذكر ابن كثير في تفسيره      

  ) .  ٢٨٧/ ١( وقد روى ذلك أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء . هذا البيت ويستشهد به 
  .]١٤٥: آل عمران [  إلا بإذن االله كِتاباً مُؤَجَّلاً  وما كان لنِـَفْسٍ أن تموت :وقال االله تعالى     
. فكــلُّ نفــسٍ لا تمــوت إلا بــإذن االله تعــالى الــذي وضــع وقتــاً محــدَّداً لخــروج الــروح مــن الجســد      

فـإذا انقضـى الأجـلُ . وهذا الوقتُ المعيَّن موجود في علم االله تعالى المحيطِ بكـل الأزمنـة والأمكنـة 
  . سد بأمر االله تعالى ، أما إذا لم تحن ساعة الوفاة فلا يحصل الموتُ فارقت الروحُ الج

 بعــد إلا االله خلــق مــن غيــره ولا محمــد يمــوت ومــا) : ((  ٤٥٩/ ٣( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 لـه وأذن لـه االلهُ  كتبـه الـذي الأجـل مـن ذلك بلغ فإذا ، وبقائه لحياته غايةً  االلهُ  جعله الذي أجله بلوغ

  .اهـ ))  محتال بحيلة ولا كائد بكيد يموت فلن ذلك قبل فأما ، يموت فحينئذ ، بالموت
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ـــة       ـــة الثابت ـــها علـــى العمـــل باجتهـــاد وهـــذه الحقيق ـــة، وتحضُّ ـــنفس البشـــرية الطمأنين تبعـــث فـــي ال
وكَم من قائد قضى حياتـه فـي المعـارك مُقـاتِلاً . ، لا بيد الأعداء لأن الموت بيد االله وحده وشجاعة،

، لكنَّ ذلك لم يمنعه من الموت  قضى حياته هارباً من المعاركن جبان وكَم مِ . مات على فراشه  ثم
  : وكما قال المتنبي ) . من غير قتل ولا ضرب ( ومات حَتْفَ أنفه . 

قَى  الحياةَ   أن ولو   اناــــالشُّجع أضَلَّنا لعدَدنا                يٍّ ـــلح تَـبـْ
  (97)جبانا وتَ ــتم أن العجزِ  فمن                دٌّ ــ ـُب لموتِ ا من يكنْ  لم وإِذا    

      قــُل لــو كُنــتم فــي بيــوتكم لبــرز الــذين كُتــب علــيهم القتــلُ إلــى مضــاجعهم : وقــال االله تعــالى      
  ] .١٥٤: آل عمران [ 

الأمـاكن  أي لو كـان المؤمنـون فـي بيـوتهم آمنـين مطمئنـين لخـرج الـذين كُتـب علـيهم القتـل إلـى     
والإنســانُ الــذي كُتــب عليــه المــوت ســيذهب إلــى . التــي ســيُقتَلون فيهــا ، لأن قــَدَر االله تعــالى لا يُـــرَد 

أو تجاوزهمـا أو التحايـل  فـي كـل شـيء ، ولا يمكـن رَدُّهمـاالموت بقدمَيْه ، فالقضاءُ والقَـدَر نافـذان 
  .وت، ولا يمكن الإفلات منه إطلاقاً دار مغلَق مركزه الجاذب هو المعليهما ، فالإنسانُ يدور في م

 علــى االلهُ  كتــب : ((أن الحســن قــال فــي تفســير الآيــة ) ٤٨٢/ ٣( وروى الطبــري فــي تفســيره      
  .)) القتلَ  عليه االلهُ  كتب من لقتَ يُ  ولكن ، لقتَ يُ  لقاتِ يُ  نمَ  كلُّ  وليس ،سبيله في لواقاتِ يُ  أن المؤمنين

  .]٧٨: النساء [  م الموتُ ولو كُنتم في برُوجٍ مُشيَّدةٍ ككُّ وا يدُْرِ أينما تكون :وقال االله تعالى      
فالموتُ قادمٌ لا محالة ، لا يحتاج إلـى خارطـة أو بوصـلة لمعرفـة طريقـه ، ولا يمكـن رَدُّه بوضـع      

ولـو كـان الإنسـانُ فـي حصـونٍ منيعـة أو قـلاعٍ محروسـة ، فـإن المـوت . حواجز أو حراس شخصيين 
  : وكما قال الشاعر . ما يحين الأجلُ المكتوب الذي لا يعلمه إلا االلهُ تعالى سيأتيه حين

  بسُلَّمِ  السماءِ  أسبابَ  يرقَ  وإِن           هُ يَـنـَلْنَ  المنايا ابَ ـأسب هابَ  ومن
 مــن تهربــوا ولا ، المــوت مــن تجزعــوا لا:  يقــول ) : (( ١٧٤/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 أيـن بـإزائكم المـوت فـإن ، والمـوت القتـل مـن أنفسـكم علـى حـذراً  عـدوكم لقاء عن وتضعفوا القتال
  . اهـ ))  المنيعة بالحصون منه تحصنتم ولو ، كنتم حيث أنفسكم إلى وواصل كنتم

                                                 

ــينْ ) ٩٧( لــو كانــت الحيــاةُ خالــدةً دائمــة بــلا مــوت لكــان أغــبى النــاس وأضــلُّهم هــم الشــجعان : معــنى البيتـَ
لأن  . وبما أن الموت لا بد منـه ولا مفـر منـه ، فمـن العجـز أن يمـوت الإنسـانُ جبانـاً . الذين ضحوا بحياēم 
  .اً ما دام الموتُ لا يفُرِّق بين شجاع وجبان ؟ فلماذا لا يموت الإنسانُ شجاع. كل الناس سيموتون 
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فــإذا لــم تحــن ســاعة وفاتــه فــلا وفــي واقــع الأمــر فــإن المــوت هــو الحــارس الشخصــي للإنســان ،      
  . انت ساعة الموت فكل الخلائق لا تقدر على حماية حياته أحد يقدر على قتله ، أما إذا ح

ـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير       ـــه تعـــالى): ((  ١٣٧/ ٢( وقـــال اب ــُـدْركِكُّم  : قول ـــوا ي أينمـــا تكون
 تلــواقُ  ومــا مــاتوا مــا عنــدنا كــانوا لــو حــدأُ  شــهداء حــق فــي قــالوا المنــافقين أن نزولهــا ســبب المــوتُ 
  .اهـ ))  ومقاتل عباس ابن ولق هذا ، الآية هذه فنزلت
  ] .٨: عة مُ جُ الْ [   قُل إن الموت الذي تَفِرُّون مِنه فإنه مُلاقيكم : وقال االله تعالى      
ـــرارُ مـــن المـــوت      ـــ.لا يمكـــن الف ـــبعض الهـــروب مـــن المـــوت اأمَّ حســـب تفكيـــرهم _محـــاولات ال

فـلا يتـرك لهـم فرصـةً  وجهـاً لوجـه فهي محـض عبـث ، لأن المـوتَ قـادمٌ ، وسـيُلاقي النـاسَ _ القاصر
معـــه وســـائل الحراســـة أو  ، ولا تنفــعفالقَـــدَرُ المحتــوم نـــازلٌ بالنـــاس لا محالـــة . للهــرب أو الإفـــلات 

  .الاختباء 
رَ االلهُ نَـفْساً إذا جاء أَجلُها وَ   :وقال االله تعالى         ] .١١: المنافقون [  لَن يُـؤَخِّ
لــن يعُطيَهــا فرصــةً أخــرى أو عمــراً آخــر أو . إذا حــان وقــتُ وفاتهــا  إن االله تعــالى لــن يــؤخر نفســاً      

فالأجــلُ المحتــوم إذا حــان وقتُــه فارقــت الــروحُ الجســدَ ، ومــات الإنســانُ فــي الوقــت . فتــرةً إضــافية 
عقيـــدةَ الفوضـــى والعبـــث والصـــدفة التـــي  وهـــذا يـــدحض. الـــذي قــَـدَّره االلهُ لـــه دون زيـــادة أو نقصـــان 

  :اعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى الش تتجلى في قول
  خطـئ يُـعَمَّرُ فيهرَمِ صبْ            تُمِتْـهُ وَمَـنْ تُ يت المنايا خَبطَ عشواءَ من تُ رأ

وهذه عقيـدة تُضـاد العقيـدة . فهو يقرر أن الموت يصيب الناس على غير نسق وترتيب وبصيرة      
لكــنَّ البيئــة . ا انتهــت أعمــارهم المكتوبــة الصــحيحة ، وهــي أن االله تعــالى يقــبض أرواح مــن يشــاء إذ

  .الجاهلية الوثنية التي عاش فيها زهير بن أبي سلمى أصابَـتْه بلوثتها 
  .]٣٤: الأنبياء [وما جَعَلْنا لبَِشَرٍ مِن قـَبْلِكَ الْخُلْدَ أفإن مِتَّ فهم الخالدون:االله تعالىوقال      
ــا محمــد: أي       ــا لبشــرٍ مــن قبلــك ي ــدنيا  ومــا جعلن ــودَ فــي ال ــذين بعــدكَ . الخل ــتَّ فهــل ال فــإذا مِ

سألة وقتٍ ، حيث ينتظـر والقضيةُ م. فكل الخلائق سائرة نحو الموت .  ؟ سيحصلون على الخلود
   . الموت  تجرع كأسَ كي ي  هرَ وْ دَ الإنسانُ 

.  اة النبـي سـاعة وفـ_ رضـي االله عنـه _ وهذه الآيةُ العظيمة هي التي ثَـبَّتت أبا بكـر الصِّـديق      
 عـن فكشـف  االله رسول فيه يَ فِّ وُ ت ـُ الذي البيتَ  تىأ _رضي االله عنه _ وذلك أن أبا بكر الصديق 

 عليـــكَ  االلهُ  يجمـــع لا وااللهِ : (( ليِـُقَبِّـــل وجهَـــه، وقـــال  عليـــه بَّ كَـــأَ فَ  إليـــه فنظـــر ، وهـــو مُسَـــجَّى وجهـــه
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 فقـال ، النـاسَ  مكلِّـيُ  وعمـر ، المسـجد لـىإ خـرج ثـم  ،))   بعـدها تمـوت لا التـي موتكَ  بعد نيْ موتت ـَ
 قضــى فلمــا ، دفتشــهَّ  فقــام ، فــأبى ، ثلاثــاً  أو تينرَّ مَــ مــهلَّ كَ فَ  فــأبى ،))  عمــر يــا اجلــسْ ((  : بكــر أبــو

 االلهَ  يعبـد كـان ومـن ، مـات قـد  محمـداً  فـإن محمـداً  يعبـد كـان فمـن ، بعـد أمـا ((  : قال تشهده
  .  (( ...(98)ا جَعَلْنا لبَِشَرٍ مِن قـَبْلِكَ الْخُلْدَ وم : تلا ثم يموت لا حي االله فإن

، وبثِّ الروح المعنوية فـي وهذا يشير إلى عظمة القرآن الكريم في تثبيت النفوس عند الشدائد      
 .الأفــراد والجماعــات عنــد الأزمــات الصــعبة ، مــن أجــل أن يظلــوا متماســكين بــدون انهيــار أو بلبلــة 

  .ي الكاشفة عن معادن الرِّجال ورباطةِ جأشهم فاللحظاتُ العصيبة ه
  ] .١٩: ق [ وجاءت سَكْرةُ الموت بالحق ذلك ما كُنتَ مِنه تَحيد  : وقال االله تعالى      
. وغمرتــه التــي تغلــب علــى عقــل الإنســان بــالحق الســاطع الــذي لا ينُكَــر وجــاءت شــدةُ المــوت      

  محسوساً كعالَم فتصبح الغيبياتُ واقعاً   ، عنها عياناً يسمع   فالمرءُ سوف يرى الأشياء التي كان
 :_وجـل عـز_االله قولوتلا اسم بن محمد يُحدِّث،وعن الق .وهذا ما كنتَ تهرب منه وتَفزع.الشَّهادة
  وجاءت سَكْرةُ الموت بالحق ذلك مـا كُنـتَ مِنـه تَحيـد  المـؤمنين أم عائشـة ثتنيدَّ حَـ: ، ثـم قـال 
 وهــو ، مــاء فيــه قــدحٌ  وعنــده ، الموتبــ وهــو  االله رســولَ  رأيــتُ  لقــد:  قالــت _ عنهــا االله رضــي _
  .  (99))) الموت سكرات على ينِّ عِ أَ  اللهم((:يقول ثم بالماء وجهه يمسح ثم القدح في هدَ يَ  لدخِ يُ 

وااللهُ تعــالى قــادر . الــذي هــو أعظــم مخلوقــات االله تعــالى يعــاني مــن ســكرات المــوت  فــالنبيُّ      
وأيضـاً لكـي يصـبر . ولكنْ في ذلك زيادة في الأجر والإيمان والمكانةِ الأُخروية. ليصه منها على تخ

، فيســيرون علــى دربــه فــي الإيمــان والصــبر قــدوةً لهــم ومُعلِّمــاً  المؤمنــون الــذين يتخــذون مــن النبــي 
أتباعـه ، أمـا إن كـان فالمعلِّمُ حينما يتطابقُ قولهُ مع فعله فإنه سيكون بـالغ التـأثير فـي  .وقوةِ التحمل

  . منفصلاً عنهم في عالَمه الخاص ، فعندئذ سيحصل الشرخُ ، ويختفي التأثير 
 وجــاءت سَــكْرةُ المــوت   :قولــه تعــالى ) : (( ١٢/ ٨( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
 وفيه ق بالح . ميت أنه على وتدله ، عقله على وتغلب ، الإنسانَ  تغشى التي وشدته غمرته وهي

 للإنسـان فأبانت الآخرة أمر من بالحق : والثاني،  الموت بحقيقة جاءت معناه أن أحدهما:  وجهان
  .اهـ ))  الآخرة أمر من له ناً يِّ ب ـَ يكن لم ما

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٢( برقم )  ٣٢٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٨(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٣١( برقم )  ٥٠٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٩(
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 لا مــن: (  البيــت بهــذا فتمثلــتُ  الوفــاة هتْ رَ ضَــحَ  حــين بكــر أبــي عنــد كنــتُ :  قالــت عائشــة وعــن     
  : قـولي ولكـن ،هكـذا تقـولي لا ،ةيَّـن ـَب ـُ يـا : ((، فقـال )  مـدفوقاً  يكـون أن يوشـك مقنعـاً  دمعه يزال

  .   (((100)وجاءت سَكْرةُ الموت بالحق ذلك ما كُنتَ مِنه تَحيد 
يـدل علـى رجاحـة عقلـه ، وقدرتـه علـى _ رضـي االله عنـه _ وهذا التوجيـهُ مـن أبـي بكـر الصـديق      

. ث إنــه يعــيش معهــا ، ويتخــذها مصــباحاً منيــراً فــي حياتــه استحضــار الآيــات القرآنيــة ومعانيهــا ، حيــ
ــةَ الســامية المتعلقــة ) الاحتضــار ( وعلــى الــرغم مــن حالتــه الصــعبة  إلا أنــه استحضــر المعــاني القرآني

 ممــا يــدل علــى أن القــرآن الكــريم كــان دســتورهَ فــي حياتــه ،. بــأهوال الاحتضــارِ ، وســكراتِ المــوت 
   .وعند لحظات وفاته 

فتمثَّلـت ببيـت مـن الشِّـعر معنـاه أن مَـن كـان دمعُـه مُقنَّعـاً _ رضي االله عنها _ ا السيدة عائشة أم     
لكـنَّ تـأثير القـرآن . وفي هذا معنـىً للألـم والحـزن والتـأثر . مخفياً يوشك أن يصير مصبوباً مكشوفاً 

  .لا بيتِ الشِّعر تلاوة الآية القرآنية لذلك حَضَّها والدُها على . الكريم لا يجاريه تأثير 
  :محتوم  لٌ جَ ة أَ مَّ أُ  لكلِّ _ ب 

[       وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإذا جاء أَجلُهم لا يَستأخرون ساعةً ولا يَسـتقدمون  : قال االله تعالى      
وهــذا الأجــلُ المحتــوم .  مــوتهم د لنــزول العــذاب بهــا أووقــتٌ محــدَّ كــلُّ أمَُّــةٍ لهــا   ] .٣٤: الأعــراف 

  . ن لا يتأخر ولا يتقدم المعيَّ 
  وَإِن مِن قـَرْيةٍ إلا نحن مُهلِكوها قبل يوم القيامة أو مُعَذِّبوها عذاباً شـديداً  : وقال االله تعالى      

  ] .٥٨: الإسراء [ 
فالقريــةُ الصــالحة تهُلَــك بــالموت ، أمــا الطالحــة . فكــلُّ قريــةٍ لا بــد مــن هلاكهــا قبــل يــوم القيامــة      

فالفنـاءُ مكتـوبٌ علـى الأشـياء ، وهـو .  (101)والمقصود بالقرية في الآية هم أهلُهـا. بالعذاب فتُهلَك 
  . أمرٌ حتمي لا مفر منه 

                                                 

) ٤٢٩/ ٧( ، وأبــو يعلــى في مســنده ) ٣٠٣٦( بــرقم )  ٣٠٨/ ٧( حيحه رواه ابــن حبــان في صــ) ١٠٠(
  )).الصحيح رجال رجاله ((:عن إسناد أبي يعلى )١١٣/ ٣( وقال الهيثمي في المجمع ). ٤٤٥١( برقم 

بـَلْنَا فِيهَا  : هذا الأسلوب القرآني شبيهٌ بأسلوب الآية  )١٠١( وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتيِ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتيِ أقَـْ
      ، كما أن للبلاغة " أهل " ، وحُذفتالقرية  أي اسأل أهلَ  ] . ٨٢ :يوسُف [  وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 
  . مجاز مرسل علاقته المحلية  وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ 
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  ] .٨: الحاقة [  اقيةٍ فهل تَرى لهم مِن بَ  : وقال االله تعالى      
 ممن أو مبقاياه من أحد من منهم تحس هل : أي) : ((  ٥٣٠/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      

  . اهـ ))  لفاً خَ  لهم االلهُ  يجعل ولم ، آخرهم عن بادوا بل ؟ ، إليهم ينتسب
وتتجلى قدرةُ االله تعالى غير المحدودة في استئصـالهم ، ومحـوهم عـن بكـرة أبـيهم ، واجتثـاثهم      

 . مــلأوا الــدنيا ضــجيجاً ومجــداً زائفــاً ، فلــم يعــد لهــم أثــر ، وصــاروا أحاديــث فــي المجــالس بعــد أن 
   . فالعاقلُ من اتعظ بغيره ، والجاهلُ من اتعظ بنفسه 

والعذابُ الإلهي لا يحتمل المزاح أو المراوغة أو التحايل ، ولا يمكن امتصاصه ، لأن الصدمة      
فـالأمرُ فـي منتهـى الجديـة ، . النازلة على القوم المستحقِّين للعـذاب تكـون قاصـمةً لا تبُقـي ولا تـَذر 

فالعذابُ هو عمليـة اجتثـاث استئصـالية ماحيـة تـأتي كعقوبـة مسـتحقة علـى . فة عابرة وليس أزمةً طفي
اء على أقوام لم يكتفوا برفض الإيمان، بل حاربَوه بشتى الوسائل وبكل الإمكانيات ، وقاموا بالاعتد

. اطـل وكلُّ هذا بعد أن أقُيمت عليهم الْحُجَّة ، واتضح لهم الحق من الب. المؤمنين والتضييق عليهم
   ] . ٧٦: خرف الزُّ [  وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين   .وبالتالي فهم مستحقون للعذاب 

  :ساعة الاحتضار _ ج 
وهي لحظاتٌ شديدة الوطأة لـن يثبـت فيهـا إلا مـن ثَـبَّتـه االلهُ . إن ساعة الاحتضار بالغة الصعوبة      

عة ، ووضَّـح أبعادَهـا التـي مـن شـأنها بـث الاعتبـار فـي وقد عبَّر القرآنُ الكريم عن هـذه السـا. تعالى 
نفــــس الســــامع ، لأن المشــــهد الــــذي تصــــنعه الآيــــاتُ يســــتجلب انتبــــاهَ الإنســــان وينقلــــه إلــــى عــــالم 

  ] . ٨٣:  الواقعة[   قومَ لْ حُ لغت الْ فلولا إذا بَ  : قال االله تعالى  .الصارم الاحتضار 
حيــث تبلــغُ الــروحُ الحلــقَ أثنــاء خروجهــا مــن  الشــديدة وهــذا مشــهدٌ تصــويري لحالــة الاحتضــار     

وفـــي هـــذا إشـــارة بالغـــة إلـــى هـــول الموقـــف ، ولحظـــاتِ . ارقـــةَ الجســـد وكأنهـــا لا تريـــد مف .الجســـد 
وفــي تلــك اللحظــات لا . اق العظيمــة الاحتضــار العصــيبة التــي يعــاني فيهــا الإنســانُ ، ويتكبــد المشــ

  . فالإنسانُ يكون في أشد أنواع الوحدة . ، ولا كثرة الأتباع  ينفع الرصيدُ البنكي ، ولا قوة القبيلة
  :  )الحشرجة ( في تصويره لشدة خروج الروح من البدن  حاتم الطائيوقد قال      

  
  الصَّدْرُ  بِهَا وَضَاقَ  يَـوْماً  حَشْرَجَتْ  إِذَا         ىــالْفَتَ  عَن الثَّـرَاءُ  يُـغْنِي ومَا أَمَاوِيَّ 
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 يُّ أَ  ، االله رسـول يـا :، فقـال   النبـي إلـىجـاء رجَـل : قـال _ رضي االله عنه _ هريرة  وعن أبي     
 ولا ، الغنـى وتأمل الفقر تخشى ، شحيح صحيح وأنتَ  قدَّ صَ تَ  أن : (( قال ، ؟ أجراً  أعظم الصدقة
   .(102) )) لفلان كان وقد ، كذا ولفلان ، كذا لفلان : قلتَ  الحلقوم بلغت إذا حتى تمهل

فعلى الإنسان أن يسارع في عمل الخيرات قبل أن تبلغ الروحُ الحلقومَ ، ويبدأ حينئـذ بالحسـرة      
فما دام في العمر فسحةٌ فعلى المـرء أن يسـتغلها علـى أكمـل .  وتمني تدارك ما فاته من أعمال البِر

الـذين انقطعـت وجه قبل أن يغرق فـي الاحتضـار ، وتفـارق الـروحُ البـدنَ ، ويصـبح فـي عِـداد المـوتى 
    . أعمالهم ، وحان وقتُ حصاد ما زرعوه ، دون أية فرصة للتعويض 

  .] ٢٦: القيامة [   (103) كلا إذا بلَغت التراقِيَ   :وقال االله تعالى      
  . وهذا مشهدٌ بالغ الصعوبة ، حين تبلغ الروحُ أعالي الصدر في طريق خروجها من الجسد      

لحظــةً  رة عــن الاحتضــار تجعــل المســتمعَ يتــابع حركــةَ الــروح الخارجــة مــن البــدنفهــذه الصــورةُ المعبِّــ
  .بكل ما يحمله هذا الحدث من أهوال  بلحظة
 آدم ابـن يـا : االله يقـول: (( فقـالبـزق علـى كفـه  أن رسول االله  القرشي جحاش بن بسر عنو      

 منك وللأرض بردتين بين مشيتَ  لتكَ وعد يتكَ وَّ سَ  إذا حتى ، هذه مثل من خلقتكَ  وقد تعجزني ىنَّ أَ 
 أوان ىنَّـــوأَ  ، أتصـــدق : قلـــتَ  التراقـــي بلغـــت إذا حتـــى ومنعـــتَ  فجمعـــتَ  _ شـــكوى يعنـــي _ وئيـــد

  .  (104))) الصدقة
تـذوب حيـاةُ المـرء على الفرد أن يبادر إلى عمل الخير قبل وصول الروح إلى التراقي ، وعندئـذ      

  . عودة أو التعويض ويدخل في عالم الموتى دون فرصة لل

                                                 

). ١٠٣٢( بـــرقم )  ٧١٦/ ٢( ،ومســـلم ) ١٣٥٣( بـــرقم )  ٥١٥/ ٢( البخـــاري . متفـــق عليـــه) ١٠٢(
 في غالـب الشـح أن الحـديث فمعـنى راجعـه الخطـابي : (()١٢٣/ ٧( ح مسلم ح النووي على صحيوفي شر 
 المـوت علـى أشـرف مـن بخـلاف ، جـرهلأ وأعظـم نيتـه في أصـدق كـان وتصدق فيها حَّ شَ  ذاإف الصحة حال
ــ لغــيره المــال مصــير ورأى الحيــاة مــن وآيــس  ...والشــح الصــحة حالــة إلى بالنســبة ناقصــة حينئــذ صــدقته نإف
 ولا وصـيته تصـح لم حقيقـةً  بلغتـه لـو ذإ ، الحلقـوم بلـوغ قاربت والمراد . الروح بلغت : لقومالح بلغت ومعنى
  . )) الفقهاء باتفاق تصرفاته من شيء ولا صدقته

  . أضمر الروحَ أو النفسَ لدلالة التراقي عليها ) :  ٥٤٨/ ١( قال السيوطي في الإتقان ) ١٠٣(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٥٥( برقم )  ٥٤٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠٤(
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ــةُ الاحتضــار المخيفــة      ــحها القــرآنُ الكــريم للخــوف والاعتبــار فحســب ، بــل أيضــاً  وحال لــم يوضِّ
لتكون حافزاً على عمـل الخيـر والإسـراع فـي الطاعـات مـا دام الفـردُ علـى قيـد الحيـاة ، وأمامـه مهلـة 

) نما يفقد الفردُ فرصته فـي الحيـاة حي( فعملُ الخير عند الاحتضار . ا الاحتضار زمنية لم يصل إليه
  . حياته وفي أوج مصارعته لشهواته ليس كعمل الإنسان للخير أثناء 

فالخيرُ الحقيقي هو أن تملـك ثـم تتخلـى طواعيـةً فـي ذروة صـحتك وعنفوانـك ، أمـا الاحتضـار      
يصــبحون كرامــاً  ، وفــي هــذه الحالــة كــلُّ النــاسلحيــاة الــدنيا بكــل متاعهــا وزخرفهــا فهــو تــركٌ قســري ل

علـى _ وهكـذا يصـبح الفـردُ مالِكـاً للمـال . ون الدنيا في اليد لا فـي القلـب فينبغي أن تك. أسخياء 
  .، فلا يملكه المالُ ، ولا تلعب به الدنيا _ وجه التحقيق 

 يعصـون : التـرف أهـل بعـض عـن السلف بعض قال) : ((  ٣٧٤/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
 إذا فيهــا ســرفونويُ  ،_  الحيــاة فــي يعنــي _ أيــديهم فــي وهــي بهــا يبخلــون ، مــرتين لهمأمــوا فــي االلهَ 

  . اهـ )) _  الموت بعد يعني _ أيديهم عن خرجت
 كمثـل المـوت عنـد قعتـِيُ  الـذي لثَ مَ : (( قال  أن النبي _ رضي االله عنه _ وعن أبي الدرداء      
  .  (105))) شبع إذا يهدي الذي
  ونزواته الشهوانية  ، الحقيقي مكانه في الحياة الدنيا أثناء صحة الإنسان وعافيته فعملُ الخير     

أمـا حينمـا يفقـد  .فهذه هي مجاهدة النفس والتغلـب عليهـا فـي سـبيل رضـا االله تعـالى . الاستهلاكية 
  .المرءُ الأملَ في الحياة والتمتع بها ، فلا معنى لعمل الصالحات 

  
  : ر وأسماؤهالآخِ  اليومُ  _٢

. لركن الجليل في آيـات كثيـرة جـداً وقد ذكُر هذا ا. إن الإيمان باليوم الآخِر من أركان الإيمان      
فهـو مـن المعلـوم مـن  ] .١٧٧: البقرة[  ولكنَّ البِرَّ مَن آمن باالله واليومِ الآخر  : قال االله تعالى 

ى للحيـاة الإنسـانية دون الإيمـان بـاليوم فـلا معنـ .مـن الإسـلام  ومنكـرُه كـافرٌ خـارج. الدِّين بالضرورة 
  . الآخِر الذي يُحاسَب فيه المرءُ ، فيُكافأ على حسناته ، ويعُاقَب على سيئاته 

  : وقد وردت أسماء متعددة لليوم الآخر تشير إلى معانيه المتضافرة      

                                                 

ورواه . وصـــــحَّحه ، ووافقـــــه الـــــذهبي )  ٢٨٤٦( بـــــرقم )  ٢٣١/ ٢( رواه الحـــــاكم في المســـــتدرك ) ١٠٥(
  ) .  ٣٧٤/ ٥( بسند حسَّنه الحافظ في الفتح )  ٢١٢٣( برقم )  ٤٣٥/ ٤( الترمذي في سُننه 
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  :ين يوم الدِّ _ أ 
  ] .٤: حة الفات[ مَالِكِ يَـوْمِ الدِّين   :قال االله تعالى      
فـإن عملـوا خيـراً وجـدوا خيـراً ،  عبـادَه بأعمـالهم ، االلهُ  ينُ دِ القيامـة ، حيـث يـَ ويوم الدِّين هو يـوم     

فهذا اليومُ العظيم يُحاسَـب . ويعفو االلهُ عمن يشاء ، ويعُاقب من يشاء . وإن عملوا شراً وجدوا شراً 
 أن...  ) : ((٩٤/ ١( ال الطبــري فـي تفســيره وقـ .أو التحايــلَ  هـربَ فيـه العبــاد ، ولا أحـد يملــك ال

 ينازعونـه جبـابرة ملوكـاً  الدنيا في ذلك قبل كانوا الذين خلقه جميع دون خالصاً  ينالدِّ  يوم كلْ مُ الْ  الله
 أنهـم ينالـدِّ  يـوم االله بلقـاء فـأيقنوا ، والجبريـة والسـلطان والعظمـة بالكبريـاء الانفراد ويدافعونه كلْ مُ الْ 

  .اهـ ))  والبهاء والعزة والكبرياء كلْ مُ الْ  غيرهم ودون دونهم من له وأن ، الأذلة الصغرة
مَالـِكِ     :_ النبـي أصـحاب مـن نـاسأُ  وعـن _ عنـه االله رضـي _ مسـعود بـن االله عبـد عـنو      

  .  (106))) الحساب يوم هو: (( ، قال  يَـوْمِ الدِّين 
ـــدِّ  وفـــي(( ) : ١٣/ ١( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير       ـــا ينال ـــهأ أحـــدهما: قـــولان هاهن  ن

ـولَ  ، عبـاس ابـن قالـه ، الجـزاء : والثـاني.  مسـعود ابن قاله ،الحساب  ربُّ  _ وجـل عـز _ االلهُ  أقـرَّ  امَّ
 إنمـا : وقيـل . الأخـرى مالـك أنـه علـى مَالـِكِ يَــوْمِ الـدِّين   : بقولـه لَّ دَ  الـدنيا مالـك أنـه العـالمين

  . اهـ ))  خلقه في مكْ حُ بالْ  يومئذ ينفرد هلأن ينالدِّ  يوم صَّ خُ 
 ، الحسـاب ينُ والـدِّ  . وحسـابهم العبـاد وبجـزاء ، اليـوم ذلـك كلْ مُ بالْ  المنفرد هو تعالى االله (( و     
   . (107))) الجزاء وقيل
فيـــومُ الـــدِّين يعـــرف الإنســـانُ فيـــه حقيقـــةَ أعمالـــه المقبولـــة أو المرفوضـــة ، وينـــال المـــرءُ جـــزاءه      

وإن وجد غيرَ ذلـك فبعـدل االله . فبفضل االله تعالى وله المِنَّة فإن وجد خيراً ، . لمستحق دون ظلم ا
  . تعالى وله الْحُجَّة 

   
  :رة الآخِ _ ب 

                                                 

  =     .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٠٢٢( برقم )  ٢٨٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠٦(
 والحـــال كـــموالحُ  والعمـــل العـــادة : منهـــا أخـــرى معـــانٍ  ينوللـــدِّ  ) : (( ١٥٦/ ٨( وقـــال الحـــافظ في الفـــتح =

  )) .  كرهاذِ  يطول ذلك وشواهد ، والسياسة والورع والشريعة والملة والقهر والطاعة لقوالخُ 
  ) .  ١٠٤/ ٤( شرح النووي على صحيح مسلم ) ١٠٧(



 

203

) :  ١٣٨/ ١( قال الطبري في تفسيره  .]٤: البقرة[ وقنون وبالآخِرةِ هُم يُ   :قال االله تعالى     
  )) .  قبلها كانت لأولى آخرة لمصيرها بذلك صفتوُ  وإنما ... ارللد صفة فإنها رةُ الآخِ  أما(( 

وفــي الآخــرة ) . وقــت الزراعــة ( هــي المرحلــة المتــأخرة عــن الــدنيا ) وقــت الحصــاد ( فــالآخرةُ      
فعلـى المـرء أن يحـرص . وعندئـذ يُكـرَم المـرءُ أو يهُـان ) . الدنيا ( تظهر نتيجة امتحان الدار الأولى 

ذو رصـيد وافـر مـن الحسـنات لـئلا يخسـر القيامة وهو فـي كامـل الاسـتعداد ، ى يوم على الوصول إل
  . إذا ماتوا قامت قيامتهم  كما أنهم  .فإذا ماتوا انتبهوا  ، والناس نيامٌ  .مصيرَه

  :يوم القيامة _ ج 
  ] .١: القيامة [ بيوم القيامة  سِمُ لا أقُْ   :قال االله تعالى      
ومـا كـان االلهُ تعـالى ليُقسِـم بهـذا اليـوم لـولا مكانتـه . رآني هو قَسَمٌ بيوم القيامـة وهذا السياق الق     

ئناف أو تعيـين المحـامين دون إمكانيـة الاسـتوهو يوم الحسابُ والجزاء . السامية ، ومنزلته العظيمة 
  . البارعين

، كأنــه مــن الوضــوح  مقبــل القَسَــم لتأكيــد الكــلا لا   وقــد اشْــتُهِر فــي كــلام العــرب زيــادة((      
 ))لتُبْعـــثنَّ ولتُحاســـبنَّ (( ، وجـــوابُ القَسَـــم محـــذوف تقـــديره بحيـــث لا يحتـــاج إلـــى قَسَـــم والجـــلاء 

(((108).  
 ولأ فـــي وقوعهـــا وجـــاز ، صـــلة)  لا(  نإ:  قيـــل) : (( ٨٣/ ١٩( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
  . اهـ ))  واحد مكلا مكْ حُ  في فهو ، ببعض بعضه متصل القرآن لأن ، السورة

أما الإنسانُ إذا أراد الحلفَ . وااللهُ تعالى يقُسِم بما شاء من مخلوقاته ، وليس هذا إلا الله تعالى      
وحينمــا يقُسِــم االلهُ تعــالى بشــيء مــن . فــلا يجــوز أن يحلــف إلا بــاالله تعــالى ، فــلا يُشــرِك معــه شــيئاً 

  . الشيء ومكانته الجليلة مخلوقاته فهذه إشارةٌ إلهية سامية على عظمة ذلك 
: ، فقال  لا أقُْسِمُ بيوم القيامة   :عن قوله تعالى  _رضي االله عنهما _ ابن عباس  وقد سُئل     

  . (109))) خلقه من شاء بما كَ بُّ رَ  مقسِ يُ  ((

                                                 

  ) .  ٧٥/ ١٩( صفوة التفاسير للصابوني ) ١٠٨(
  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٧٧( برقم )  ٥٥٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠٩(
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ــوْمَ   ._  تعــالىســبحانه و _  الله فيــه يقومــون النــاس لأن بهــذا الاســم يــوم القيامــة وسُــمِّيَ       يقــوم يَـ
قـال . أو لأن النـاس يقومـون مـن قبـورهم إلـى هـذا اليـوم ] . ٦: المطفِّفين [  الناسُ لربِّ العالَمين 

  ] .٤٣: المعارج [  يَـوْمَ يَخرجون من الأجداث سِرَاعاً   :االله تعالى 
  
  :اعة السَّ _ د 

  ] .٣١:  الأنعام[ اعةُ بَـغْتةً حتى إذا جَاءتـْهُم السَّ  : قال االله تعالى      
  أو يُجهِّزوا  ،  عطي فرصةً للآخرين كي يستعدوا، ولا يُ  يأتي فجأةً ) القيامة ( الساعة فيومُ      

، وعندئـذ كل مسـبق لـئلا تصـعقه السـاعةُ قاطعـةً حياتـه فعلى العاقل أن يكـون مسـتعداً بشـ . أنفسهم
ام هنـاك وقـتٌ للتحـرك فينبغـي فما د. يبدأ في التحسر على تفريطه ، ويتمنى العودةَ ليُصلح ما فات 

  . اغتنامه واستغلاله في عمل الطاعات 
   أو ، لطولها العكس على أو ، حسابها لسرعة أو ، بغتة لوقوعها بالساعة القيامةُ  يتمِّ سُ وَ  ((     
  . (110))) الخلق عند الساعات من كساعة طولها على االله عند لأنها

  
  :يوم الحسرة  _هـ 

  ] .٣٩: مريم [ وَأنَذِرهم يومَ الحسرة   :ى قال االله تعال     
فالكــافرُ يتحســر علــى تقصــيره ، . فــي يــوم القيامــة تظهــر الحســرةُ بشــكل واضــح لا لــبس فيــه      

والمــؤمنُ يتحســر علــى مــا فاتــه مــن الخيــر ، فلــو . ورفضــه الإيمــان ، وســلوكه طريــق الغوايــة والضــلال 
  .فالجميعُ يتحسَّر ، ولكنْ بلا فائدة ولا جدوى. لآخرةالدنيا لارتفعت درجته في ا ضاعف عملَه في

ـ يوم أي) : ((  ٤٧٧/ ٣( قال الشوكاني في فتح القدير       ـ فالمسـيء ، جميعـاً  رونيتحسَّ  ريتحسَّ
  . اهـ ))  الخير من استكثاره عدم على والمحسنُ  ، إساءته على
 كهيئـة بـالموت ؤتىيـُ : ((  االله رسول قال : قال _ عنه االله رضي _ الخدري سعيد أبي وعن     
ــا : منــادٍ  فينــادي ، أملــح كــبش  ، ؟ هــذا تعرفــون هــل : فيقــول ، وينظــرون فيشــرئبون ، الجنــة أهــل ي

 وينظـــرون فيشـــرئبون ، النـــار أهـــل يـــا : ينـــادي ثـــم.  رآه قـــد وكلهـــم . المـــوت هـــذا ، نعـــم : فيقولـــون
 يـا : يقـول ثـم.  حذبَ يـُف ـَ.  رآه قـد وكلهـم . المـوت هذا ، نعم : فيقولون ، ؟ هذا تعرفون هل :فيقول

                                                 

  ) . ٤٣٩/ ١( الكشاف للزمخشري ) ١١٠(
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إذ  وَأنَـذِرهم يـومَ الحسـرة  : ثم قـرأ .موت فلا خلود ، النار أهل ويا ، موت فلا خلود ، الجنة أهل
  .  (111) قُضِيَ الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون

وا الفرصــةَ فقــد أضــاع. ومــن خــلال هــذا الحــديث تتضــح حســرةُ الكــافرين الخالــدين فــي النــار      
 .الذهبيــة فــي الــدنيا لكــي ينــالوا النعــيم الســرمدي فــي الآخــرة ، فخســروا الــدارين ، خصوصــاً الآخــرة 

ؤوا إلــى أنفســهم ، وقــد أحســن االلهُ إلــيهم فــي الــدنيا ، فأعطــاهم العقــولَ والــنعمَ الجزيلــة ، لكــنهم أســا
هـا ، ولـم ينظـروا حياة الدنيا ، واطمأنوا إليفركنوا إلى الفلم ينُظِّفوا قلوبَهم لاستقبال الهداية الربانية ، 

 بـحذُ  إذا ، الحسـرة هـي فهـذه : المفسـرون قـال) : (( ٢٣٤/ ٥( وفـي زاد المسـير  .إلى مـا ورائهـا 
  .اهـ ))  النار هلأ مات حزناً  أحد مات ولو ، الجنة أهل مات فرحاً  أحد مات فلو ، الموت

وبعـد أن يـدخل المؤمنـون الجنـةَ ، والكـافرون . د والموتُ مخلـوقٌ مثـل الإنسـان، لـه أجـلٌ محـدَّ      
لا ) الـدار الباقيـة ( ففي الآخرة .  يفقد معناه ر االله تعالى ، لأن الموت حينئذالنارَ، يذُبَح الموتُ بأم

 الحيـاة الـدنيا فاصـلة بـين كمـا أن المـوت هـو لحظـة. بـدي إما نعـيم أبـدي أو جحـيم أ. يوجد موتٌ 
نقَـــل المـــرء مـــن العمـــل إلـــى الحســـاب ، ومـــن الـــزرع إلـــى الحصـــاد ، ومـــن حيـــث يُ  والحيـــاة الآخـــرة ،

،  وبالتــالي تظهــرُ النتــائج فــي الــدار الآخــرة ويفقــد المــوتُ جــدوى وجــوده. الامتحــان إلــى النتيجــة 
رضـي االله عنـه _   عـن أبـي هريـرة) :  ٢٤٠٢/ ٥( وفـي صـحيح البخـاري  .فيـُذبَح  وتنتهي مهمته ،

ولا  ، ليـزداد شـكراً  ، مقعـده مـن النـار لـو أسـاء يَ رِ إلا أُ  الجنـةَ   يـدخل أحـدٌ لا: ((   قال النبي :_ 
  . اهـ ))  ليكون عليه حسرة ، مقعده من الجنة لو أحسن يَ رِ إلا أُ  أحدٌ  يدخل النارَ 

فــالمؤمنُ المســتحق للجنَّــة نظيــر إيمانــه وعملــه للصــالحات ، لــن  .إن الأشــياء تعُــرَف بأضــدادها      
ــة التــي هــو فيهــا ، ويــُدرك يعَــرف قيمــةَ  ــة إلا إذا رأى النــار ، فعندئــذ يعَــرف حَجــمَ النعمــةَ الإلهي الجن

والكافرُ عندما يرى الجنَّةَ يزداد حسرةً وحزناً على ما فاته ، فقد كان . مقدارَ النعيمَ الذي يعيش فيه 
  .مقعده من الجنَّة في متناول اليد لكنه أضاعه بكُفره وتفريطه 

  :عاد الم_ و 
  ] .٨٥: ص صَ القَ [ ادُّكَ إلى مَعَاد رَ إن الذي فـَرَضَ عَلَيْكَ القرآنَ لَ   :قال االله تعالى      
علــى  ، حيــث العــودة لكــي يُحاسَــب المــرءُ علــى أفعالــه ، ويحصــل الفــردُ فالمعــادُ هــو يــوم القيامــة     

العظـيم  فـي هـذا اليـومو .  ، ويقف على مستواه الـدقيق ، إمـا فـائزاً أو خاسـراً نتيجة الامتحان الدنيوي
                                                 

  .)٢٨٤٩( برقم) ٢١٨٨/ ٤( ومسلم).٤٤٥٣( برقم)١٧٦٠/ ٤( لبخاريواللفظ ل.متفق عليه)١١١(
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فالــدنيا ليســت هــي نهايــة المطــاف ومنتهــى  .تظهــر الإنجــازات البشــرية والإخفاقــات علــى حَــدٍّ ســواء 
فـــالموتُ هـــو البدايـــة الحقيقيـــة للحيـــاة ، بـــل إن . الأحـــلام ، فمـــا بعـــدها أجمـــل منهـــا أو أســـوأ منهـــا 

وهنا  .لمبدأ السامي ، فإنه الأوهام ستجرفه الموت هو الحياة بعَيْنها ، وإذا لم ينتبه المرءُ إلى هذه ا
  ) .الآخرة ( والبقاء ) الدنيا ( يظهر الفرق بين الزوال 

 ، إليه لرادكَ  القرآن تبليغ عليك أوجب الذي إن أي) : ((  ٧٦٨/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره    
   متجه وهو ، الأقوال أحد هذا . عليكَ  فرض ما أداء عن وسائلكَ  ، القيامة يوم ومعيدكَ 
  .  (112))) حسن
 ، القيامـة يـوم أي:  المعـاد وبينـك بينـي يقال) : ((  ٢٦٨/ ٤( وقال الشوكاني في فتح القدير      
  . اهـ ))  أحياء فيه يعودون الناس لأن

وتتجلى القـدرةُ الإلهيـة غيـر المحـدودة يـومَ المعـاد ، حيـث يعـود النـاسُ أحيـاء بعـد أن جمـع االلهُ      
ة للهـرب امهم ، وأخرجهم مـن قبـورهم ، وأحضـرهم عـن بكـرة أبـيهم ، دون وجـود أيـة فرصـتعالى عظ

 وأصــلح: (( كــان يــدعو   أن النبــي )  ٢٠٨٧/ ٤( وفــي صــحيح مســلم  .أو الغيــاب أو الاختبــاء 
يشير إلى أهمية الدار الآخرة باعتبارها الباقيـة ، هذا المعنى العظيم )) .  عاديمَ  فيها التي آخرتي لي

ليُنبِّـه علـى أهميـة إصـلاحها فيجيء الـدعاءُ النبـوي . يعود الإنسانُ إليها ليستقر فيها إلى الأبد  حيث
   .حةً أبدية لا شقاءً دائماً بالطاعات في الدنيا ، لكي يكون المعادُ را

  :يوم البعث _ ز 
  ] .٥٦: وم الرُّ [ فهذا يَـوْمُ البعث   :قال االله تعالى      
 جـواب(( والفـاءُ فـي الآيـة القرآنيـة . لـذي يبُعَـث فيـه النـاسُ مـن قبـورهم العظـيم ا امةالقي يومإنه      
  .  (113))) البعث يوم فهذا البعث ريننكِ مُ  نتمكُ  إن:  مجازة الكلام عليه لَّ دَ  محذوف لشرط

                                                 

 وقـــال . مكـــة إلى أي:  المفســـرين جمهـــور قـــال) : ((  ٢٦٨/ ٤( قـــال الشـــوكاني في فـــتح القـــدير ) ١١٢(
وفي . اهـــ ))  الزجــاج اختيــار وهــو ، القيامــة يــوم إلى لــرادك:  المعــنى إن:  والحســن والزهــري وعكرمــة مجاهــد

: (( ، قال   مَعَاد لَراَدُّكَ إلى  :_ رضي االله عنهما _ عن ابن عباس  ) ١٧٩٠/ ٤(  صحيح البخاري
 ٥١٠/ ٨( ذكرهـا الحـافظ في الفـتح )) [ إلى المـوت : (( وفي رواية أن ابن عبـاس قـال . اهـ )) . إلى مكة 

  )) ] .  به بأس لا وإسناده ، حاتم أبي أخرجها ابن: (( ، وقال ) 
  ) .  ٤٥/ ١٤( تفسير القرطبي ) ١١٣(
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. حيـث يبُعَـث النـاس لكـي يُحاسَـبوا ، _ سـبحانه وتعـالى _ والبعثُ مـن تجليـات عدالـة الخـالق      
وإن كــان . فــإن كــان الظــالِمُ قــد هــرب بفعلتــه فــي الــدنيا ، فســوف يلاقــي جــزاءه العــادل يــوم القيامــة 

. المظلوم قد عاش في الدنيا منبوذاً مقهوراً فسـيأخذ حقَّـه كـاملاً غيـر منقـوص فـي هـذا اليـوم العظـيم 
فـلا توجـد أدنـى  .عمـل والآخـرةُ هـي جـزاء ولا . فالدنيا ليست نهاية المطاف ، إنهـا عَمَـلٌ ولا جَـزَاء 

  . فرصة لهروب الظالم ، أو ضياع حقوق المظلوم 
  :ل صْ يوم الفَ _ ح 

  ] .٢١: الصافات [ هذا يَـوْمُ الفَصْل الذي كُنتم به تُكذِّبون   :قال االله تعالى      
 خلقـه بـين االله لِ صْـفَ  يـوم هذا:  رهكْ ذِ  تعالى يقول) : ((  ٤٧٨/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

  .اهـ ))  فتنكرونه الدنيا في تكذبون به كنتم الذي قضائه من بالعدل
، مـن المبطِـل  ، والمحِـقُّ من الكاذب  ، فيظهر الصادقُ بين الخلائق يفصل االلهُ فيه القيامة  ويوم     

فهــو يــوم الفصــل ، . ويتميــز فيــه الحــق مــن الباطــل. والصــالح مــن الطــالح ، والمحســن مــن المســيء 
ـــكينة فـــي قلـــوب المقهـــورين ، فهـــم  .لحـــق ، ودحـــض الباطـــل وإحقــاق ا وهـــذا يـــؤدي إلــى بعـــث السَّ

وأيضاً يردع الظالمين ، فهو يذُكِّرهم أن العقوبة بانتظارهم إذا لم يتوبـوا . يدُركِون أن حقهم لن يضيع 
   .والموتُ ليس النهاية ، بل هو البداية . 

  :لاق يوم التَّ  _ط 
  ] .١٥: غافر [ مَ التَّلاق وْ يُنذِرَ ي ـَلِ   :قال االله تعالى      
 .تلاقــى العبــاد ويتلاقــى أهــلُ الســماء والأرض ، وي اليــوم العظــيم يلقــى فيــه العبــدُ خالقَــه ،وهــذا      

فالقيامـةُ لا تتكـرر ، . لا فرصـة فيـه للتـدارك أو التعـويض ويلتقي الأولون بالآخرين فـي مشـهد رهيـب 
  . إنه فوز أبدي أو خسارة أبدية 

 السـماء وأهـل ، والأجسـاد الأرواح تتلاقـى فيـه فإن ) : ((٨٧/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
  .اهـ ))  المَّ والعُ  الأعمال أو ، ادبَّ والعُ  المعبودون أو ، والأرض

  :يوم الجمع _ ي 
  ] .٧: ورى الشُّ [ فيه  بَ يْ مَ الجمع لا رَ وْ ي ـَ رَ نذِ تُ وَ   :قال االله تعالى      
هم أعمــالهم  تعــالى العبــادَ للحســاب فيــُوفِّي جمــع االلهُ سـوف يَ  ، الــذي لا شــك فيــه هــذا اليــومفـي ف     

ئـق والأمـم التـي تعاقبـت وهـذا المشـهدُ العظـيم سـوف يضـمُّ كـلَّ الخلا. كاملةً غير منقوصة بلا ظلـم 
 .ترقـبرون مصـيرَهم بكـل قلـق و فالذين كانوا مـوتى صـاروا أحيـاء فـي صـعيد واحـد ينتظـ.على الأرض
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 وهـو) : ((  ١٣٦/ ٤( قـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره  .ولا أحد بإمكانه الهرب أو التواري عن الأنظار 
  . اهـ ))  واحد صعيد في خرينوالآ الأولين االلهُ  يجمع القيامة يوم

ب لــن يعجــز عــن فالــذي خلــق الإنســانَ مــن تــرا .ذي بــدأ الخلــقَ لــن تعجــزه إعادتــهفــااللهُ تعــالى الــ     
 ، الجمــع يــوم وتنــذرهم) : ((  ٢٧٤/ ٧( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير  .التــراب  إعادتــه مــن

 لا ريَـْبَ فيـه   ، والأرضـين السـموات وأهـل ، والآخـرين لـينالأوَّ  فيـه االلهُ  يجمـع ، القيامة يوم وهو
  . اهـ ))  كائن أنه الجمع هذا في شك لا : أي

 : وقيـل . بالأجسـاد الأرواح جمـع المـراد : وقيـل . لخلائـقا مـعجْ مَ  لأنـه(( وسُمِّيَ بيوم الجمـع      
  . (114))) والعمل العامل جمع : وقيل . والمظلوم الظالم جمع

  :يوم الوعيد _ ك 
  ] .٢٠: ق [ ذلك يومُ الوعيد   :قال االله تعالى      
  و يوم الوعد والوعيد، وهذا اليومُ الجليل ه. وعد االلهُ الكفارَ به بالعذابوهو يوم القيامة الذي      

  . ولكن خُصَّ بالوعيد لتعظيمه وتهويله ، ولكي يكون ذا وقع شديد في النفوس 
  :الواقعة _ ل 

  ] .١: الواقعة [ ت الواقعةُ عَ إذا وَق ـَ  :قال االله تعالى      
ولا توجـد  منـه ،فلا مفـر  .آتٍ قريبٌ  ع لا محالة ، وهو قريبٌ ، لأن كلَّ فهذا اليوم الشديد واق     

 .فالقيامةُ قريبةٌ ، وفيهـا أهـوال شـديدة ، لا يمكـن تجاوزهـا إلا بـإذن االله تعـالى . وسيلة للاختباء منه 
  . والعاقلُ مَن بنى حياته وفق ما بعد الموت 

 فـي خنفَ يـُ حـين وذلـك ، القيامـة صـيحةُ  نزلـت إذا) : ((  ٦٢٢/ ١١( قال الطبـري فـي تفسـيره      
  . اهـ ))  الساعة لقيام الصور
  .اهـ ))  الساعة لقيام الصور في النفخة هنا ها بها والمراد ) : (( ١٣٠/ ٨( في زاد المسير و      
  . (115))) الشدائد من فيها يقع ما لكثرة:  وقيل . ربقُ  عن تقع لأنها واقعة يتمِّ وسُ ((      

  :غابن يوم التَّ _ م 
  ] .٩: غابن التَّ [  ذلك يومُ التَّغابُن  :قال االله تعالى      

                                                 

  ) .  ٧٤٩/ ٤( فتح القدير للشوكاني ) ١١٤(
  ) .  ١٦٧/ ١٧( تفسير القرطبي ) ١١٥(
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  . غَبـَنَهُ ، إذا أخذ الشيءَ بدون قيمته : يقُال . النقص : _ لغةً _ ن بْ الغَ      
ــبنَ أهــل الجنــة       ــبنَ أهــل النــار بتــركهم الإيمــان ، وغُ فيــومُ القيامــة هــو يــوم التغــابن الــذي يظُهِــر غُ

  . بتقصيرهم في الطاعات 
  : (116)ل نوجزها على الشكل التاليه بهذا الاسم ففيه أقواأما تسميت     
  .يُصاب الكافر بالغبُن ف ، المؤمنُ  ذلك فيرث في الجنة ، منزل وله إلا كافر من ليس _     
  .  النار هللأ الجنة أهل بنغُ  _     
  . غابناً  الآخرة في فصار ، مغبوناً  الدنيا في كان المظلوم لأن ، الظالم المظلوم غبن يوم _     
  . الإحسان في بتقصيره المؤمن بنُ وغُ  ، للإيمان بتركه الكافر بنُ غُ  فيه هريظ_      
 فيـه غـبن لأنـه ، التغـابن يـوم القيامـة يـوم يَ مِّ وسُـ) : ((  ١٢١/ ١٨( وقال القرطبـي فـي تفسـيره      
 المبادلــة طريــق علــى النــار النــار أهــل وأخــذ الجنــة أخــذوا الجنــة أهــل أن أي ، النــار أهــلَ  الجنــة أهــلُ 
 إذا فلانـاً  غبنـتَ :  يقـال ، بالعـذاب والنعيم يءبالرد والجيد والشر الخير مبادلتهم لأجل الغبن وقعف

  . اهـ ))  النار وأهل الجنة أهل وكذا ، لك والغلبة ، عليه النقص فكان هشاريتَ  أو هبايعتَ 
  :الحاقة  _ن 

  .] ١: الحاقة [   الحاقَّة  :قال االله تعالى      
سم العظيم ليوم القيامة يدل على أنها حقٌّ واقع لا محالـة ، ولا يقبلـه الشـك أو الإلغـاء وهذا الا     

  وجعلها   ، ي عظَّمها االلهُ تعالى في كتابه الت) القيامة ( فهي الحاقةُ . وفيها يتحقق الوعد والوعيد . 
       .إحقاقاً للحق ، وإزهاقاً للباطل 

، فهـو الحـق السـاطع ، ي موعـده بدقـة بـلا تقـديم أو تـأخير فـ فيوم القيامـة لا يتخلـف ، وسـيأتي     
  فالذين آمنوا بهذا اليوم. والشكوك والوساوس  ئدُ الزائغةوالحقيقةُ الباهرة التي تنهار أمامها العقا

 .بــاليوم الآخــر فســوف يُصــعَقون حينمــا يبــاغتهم  رفضــوا الإيمــانينبغــي أن يســتعدوا لــه ، أمــا الــذين  
   .حلى ببعد النظر لئلا يَسقط في الهاوية السحيقة فعلى المرء أن يت

 قالـــه،  فيهـــا تحـــق الأمـــور لأن بـــذلك يتمِّ سُـــ) : (( ٢٢٤/ ١٨( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
ــ لأنهــا بــذلك يتمِّ سُــ:  وقيــل ، شــك غيــر مــن تكــون لأنهــا حاقــة يتمِّ سُــ:  وقيــل...  الطبــري  تأحقَّ

                                                 

  ) .  ٢٨٣و ٢٨٢/ ٨( أورد هذه الأقوال ابنُ الجوزي في زاد المسير ) ١١٦(
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 بجـزاء حقيقـاً  إنسـان كـل يصـير فيهـا لأن بـذلك يتمِّ سُـ:  وقيـل ، النـارَ  لأقـوامٍ  توأحقَّـ الجنةَ  لأقوامٍ 
  .اهـ ))  عمله
  :القارعة _ س 

  ] .٤: الحاقة [ كَذَّبت ثمودُ وعاد بالقارعة    :قال االله تعالى      
وهـذا دليـلٌ علـى الشـدة . والقارعةُ اسم جليل من أسـماء القيامـة ، فهـي تقـرع القلـوبَ بأهوالهـا      

ـاً عنيفـاً ، فيشـعرُ المـرءُ كمـا لـو كـان. والخطـب الجليـل البالغة  قلبـُه سـيخرج  حيـث تـرجُّ القلـوبَ رجَّ
ولا يمكــن للقلــب أن يثَبــت فــي تلــك اللحظــات العصــيبة إلا إذا كــان مملــوءاً بالإيمــان . مــن مكانــه 

  . المقترن بالعمل الصالح في الدنيا 
 أهوالــــه أي ، الــــدهر قــــوارع أصــــابتهم:  ليقــــا) : ((  ٢٢٥/ ١٨( قــــال القرطبــــي فــــي تفســــيره      

،  المؤذيـة الكلمـة وهـي قارصـة جمـع لسـانه وقـوارص ولواذعـه فلان قوارع من بااللهونعوذ  ، وشدائده
 كأنهـا الكرسـي آيـة نحـو الإنـس أو الجـن مـن فـزع إذا الإنسـان يقرؤهـا التي الآيات:  القرآن وقوارع
  )) . المبرد قاله ، آخرين وحط قوم رفع في قرعةال من مأخوذة القارعة:  وقيل ، الشيطانَ  تقرع
  : الطَّامَّةُ الكبرى _ ع 

  ] .٣٤: النازعات [ فإذا جاءت الطامَّةُ الكُبرى   :قال االله تعالى      
فهـــي عظيمـــة الشـــأن شـــديدة الوطـــأة ، فتُغطِّـــي علـــى كـــل الفظـــائع والمصـــائب ، فهـــي الحـــدثُ      

فكل الخطوب العظيمة تتلاشى أمام الطامة الكبـرى  .الجسيمة  الرهيب الذي تصغر أمامه الأحداثُ 
فكمـا . الشـغل الشـاغل للعبـاد و  المرعـب ، التي تعمُّ على كل الأحداث فتصبح هي الحدث الأكبـر

  .  أن نور الشمس يغُطِّي على نور النجوم ، فكذلك هذا الحدث الجلل يغُطِّي على ما عداه 
 سـواها مـا فتغمـر ، الأمـور من هائلة كل على تطم ) : (( ٤٤٠ /١٢( قال الطبري في تفسيره      
 التـي الحادثـة : الطامة) : (( ٢٤و٢٣/ ٩( وقال ابن الجوزي في زاد المسير  .اهـ ))  لهاوْ هَ  بعظيم
 التـي الثانيـة النفخـة أحـدها:  أقـوال ثلاثـة هاهنـا بهـا المـراد وفـي ، فوقـه تعلـو أي سواها ما على تطم
 أهل يساق حين أنها : والثالث،  النار لىإ قوموا : النار لأهل يقال حين أنها : لثانيوا،  البعث فيها
  . اهـ ))  النار لىإ النار وأهل ، الجنة لىإ الجنة
  :ة اخَّ الصَّ _ ف 

ةُ   :قال االله تعالى         ] .٣٣:  سَ بَ عَ [ فإذا جاءت الصَّاخَّ
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، أي تجعلهــا  ذلك لشــدة صــوتها ، فتصــخُّ الآذانَ سُــمِّيت كــ. والصــاخةُ هــي صــيحة يــوم القيامــة      
فتصـبح فهـذا الصـوتُ المخيـف يعُطِّـل الجـوارحَ عـن عملهـا ، ) . حالـة الصَّـمم ( جزةً عن السـمع عا

ممــا يشــير إلــى  .وذلــك لشــدة الصــدمة والضــغط الهائــل . حاســةُ الســمع كمــا لــو أنهــا غيــر موجــودة 
  .عَظَمة الموقف ، وشدة الأهوال 

 ، القيامــة عنهــا تكــون التــي الصــيحة:  والصــاخة) : (( ١٩٤/ ١٩( القرطبــي فــي تفســيره وقــال      
 نـاسٌ  وذكـر ، للأحيـاء بـه ىدعَ يـُ مـا إلا تسـمع فـلا ، هاتصـمُّ  أي:  الأسـماعَ  تصـخ الثانيـة النفخة وهي
  .اهـ ))  إليه استمع أي:  كذا إلى أصاخ:  قولك من ، الأسماع لها تصيخ:  قالوا المفسرين من

  :الغاشية _ ص 
  ] .١: الغاشية [ هل أتاكَ حديثُ الغاشية   :قال االله تعالى      
وفي ذلـك الموقـف العصـيب . ، وتَـعُمُّهم بالشدائد  القيامة ، تغشى الناسَ بأهوالهاوالغاشيةُ هي      
حـداً تـدل علـى هَـوْل فهـذه الشـدةُ العارمـة العامـة التـي لا تسـتثني أ .بت إلا مـن ثَـبَّتـه االلهُ تعـالى لن يَـثْ 

ــه   التــي القيامــة أي ) : (( ٢٦/ ٢٠( وقــال القرطبــي فــي تفســيره  .الموقــف واســتحالة الإفــلات من
:  كعـب بـن محمـد و جبير بن سعيد وقال .   المفسرين أكثر قاله وأفزاعها بأهوالها الخلائق تغشى

 الثانيــة النفخــة المــراد:  يــلوق ، الخلــق تغشــى:  وقيــل ...  الكفــار وجــوه تغشــى النــار) :  الغاشــية( 
  .اهـ ))  فيها ويقتحمون يغشونها النار أهل)  الغاشية: (   وقيل ، الخلائق تغشى لأنها للبعث

  :الحشر _ ٣
  ] .٢٠٣: البقرة [ واتقوا االلهَ واعلموا أنكم إليه تُحشَرون   :قال االله تعالى      

 .، ويعيـدها كمـا بـدأها  الشـتات فـلا يغيـب أحـد بعـد يجمعهـا . فمصيرُ الخلائـق عنـد االله تعـالى     
إنهـا عمليـة جمـعٍ إلهيـة . التي لا يمكـن الفـرار منهـا ، أو عـدم الحضـور وهذه ساعةُ الحشر العظيمة 

ب لأنــه مرحلــة تســبق والحشــرُ موقــفٌ رهيــ .ادل ، فيُجــازَى كــلُّ مخلــوق بعملــه مــن أجــل الجــزاء العــ
   :) ٤٩٠/ ١( البيضاوي فـي تفسـيره  وقال ).لود في النارلود في الجنة أو الخالخ( تحديدَ المصير

))    واعلموا أنكم إليه تُحشَرون المتفرق وضم الجمع الحشر وأصل ، الإحياء بعد للجزاء ((.  
، الرجـال والنسـاء علـى السـواء ، إلا أن هـول الموقـف رغم من أن الناس يُحشَـرون عُـراةً وعلى ال     

ــةُ تحديــد المصــير مســيطرة علــى الأذهــان ، وهــذا يمنــع . شــهوات يمــنعهم مــن التفكيــر فــي ال فعملي
   .آخر في أي أمر  تفكيرَ ال
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 ،)) لاً رْ غـُ راةً عُـ فـاةً حُ  رونحشَـتُ  : (( قـال رسـول االله : قالـت _ رضـي االله عنهـا_ عن عائشة ف     
 الأمـرُ  : (( الفقـ ، ؟ بعـض إلـى بعضـهم ينظـر والنسـاء الرجـالُ : االله  رسـول يـا فقلـتُ  : عائشـة قالت

  . (117))) ذاك يهمهم أن من دُّ شَ أَ 
ولا ينظـر بعضُـهم إلـى بعـض رغـم العُـري ، لأن . راةً غيـر مختـونين فيُحشَرون كما خُلقوا حفاةً عُـ     

وهــذا . بأيــة شــهوة فمــن شــدة الأمــر لا يهتمــون . الــذي يمــلأ وجــدانهمتحديــد المصــير هــو شــاغلهم 
  .ر الذي ينُسي الإنسان الضغطَ الشهواني واللذة الحسية هولَ موقف الحش_ بدون شك_ يعكس 

 مختـونين غيـر معنـاه...  لرْ الغـُ) : (( ١٩٣/ ١٧( وقال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم      
 يفــ عقطــَتُ  يالتــ لــدةالجِ  يوهــ قلفتــه يوهــ ، غرلتــه معــه وبقيــت نخــتَ يُ  لــم يالــذ وهــو ، أغــرل جمــع ،

 حتـى ، شـيء مـنهم دفقَـيُ  ولا ، معهـم يءشـ لا ، لقـواخُ  كمـا رونشَـحيُ  أنهـم والمقصود... ،  تانالخِ 
  . اهـ ))  معهم تكون الغرلة
  :الميزان واستلام الكتاب  _٤

  ] . ٨: الأعراف [ والوزنُ يومئذ الحقُّ   :قال االله تعالى      
 .يقـةَ أعمالـه ، وسـيجد الإنسـانُ حقإن وزن الأعمال يـوم القيامـة سـيكون بالعـدل التـام بـلا ظلـم      

فلن يحدث خطأ فـي الـوزن ، ولـن تتـدخل جهـةٌ مـا لتغييـره ، ولـن تقُبـَل عمليـة اسـتئناف أو طعـن فـي 
ــة التلاعــب أو عــدم الدقــة  ــوزن بحجَّ ــة ال ((  ) :٢٧٧/ ٢( وقــال الشــوكاني فــي فــتح القــدير  .عملي

 صــحائف وزن بــه دالمــرا:  فقيــل . اليــوم هــذا فــي الكــائن الــوزن هــذا كيفيــة فــي العلــم أهــل واختلــف
:  وقيــل . الأدلــة عليــه قامــت الــذي وهــو ، الصــحيح هــو وهــذا ، حقيقيــاً  وزنــاً  بــالميزان العبــاد أعمــال
 الكتـاب الميـزان:  وقيـل...أجساماً  القيامة يوم يقلبها االله فإن أعراضاً  كانت وإن الأعمال نفس توزن
 ضـرب بـاب مـن وذكرهمـا ، والقضـاء العـدل بمعنـى والميزان الوزن:  وقيل . الخلق أعمال فيه الذي
  . اهـ ))  هذا وزن في الكلام هذا تقول كما المثل
ـــذهبي عـــن ســـلمان الفارســـي       )  ٦٢٩/ ٤( وروى الحـــاكم فـــي المســـتدرك       ـــه ال وصـــحَّحه ووافق
ــه _  ــوم الميــزان عوضَــيُ  (( : قــال  النبــي عــن _رضــي االله عن ــه زنوُ  فلــو ، القيامــة ي      الســماوات في
 مـن شـئتُ  لمـن:  تعـالى االله فيقـول ، ؟ هـذا يـزن لمـن ، رب يـا:  الملائكـة فتقول ، لوسعت رضوالأ

  )) . عبادتك حق عبدناك ما ، سبحانك:  الملائكة فتقول ، خلقي
                                                 

  . )٢٨٥٩( برقم)٢١٩٤/ ٤( ومسلم). ٦١٦٢( برقم)٢٣٩١/ ٥( واللفظ للبخاري.متفق عليه)١١٧(
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إنـه ميـزان . إن الميزان مـن مخلوقـات االله العظيمـة ، فلـيس ميزانـاً دنيويـاً محـدوداً أو غيـر دقيـق      
فتـوزن أعمـالُ العبـاد . سماوات والأرض ، ولا مجال فيه للخطأ أو عدم الدقـة ر على استيعاب القاد

وهــذا . وزنــاً حقيقيــاً ، وعندئــذ تتحــدد النتيجــة ، ولا فرصــة للمراجعــة أو التشــكيك فــي نزاهــة الــوزن 
الميزانُ يدل على قدرة الخالق اللامتناهية ، وإحاطته بأعمال مخلوقاته ، فلا ينسى شـيئاً ، ولا يفوتـه 

  )) . عبادتك حق عبدناك ما ، سبحانك: (( لذلك قالت الملائكة . شيء 
  ] .٤٧: الأنبياء [ ونضعُ الموازين القِسْطَ ليوم القيامة   :قال االله تعالى      
ولا احتمـال للخطـأ . يوم القيامة  الخلائق فااللهُ تعالى يضع الموازين العادلة التي توزن بها أعمال     

  .نفوذ والوساطات أو الرشاوي لتغيير الموازين كما يحدث في الدنيا أو استخدام ال
 بظـاهره يـدل إنـه:  فقيـل ، ميـزان جمـع المـوازين) : ((  ٢٥٧/ ١١( قال القرطبـي فـي تفسـيره      
 وقيـل .كفـة فـي والسـيئات ،كفـة فـي الحسنات فتوضع ، أعماله به توزن ميزاناً  فكلَّ مُ  لكل أن على

 أن ويمكن...  أعماله من صنف منها ميزان بكل يوزن الواحد للعامل موازين كهنا يكون أن يجوز: 
) : ((  ٥٣٨/ ١٣( وقــال الحــافظ فــي الفــتح  .اهـــ ))  الجمــع بلفــظ عنــه ربَّــعَ  واحــداً  ميزانــاً  يكــون
 فكيَّـــتُ  لا القيامـــة أحـــوال لأن عملـــه يـــوزن مـــن بكثـــرة شـــكليُ  ولا ، واحـــد ميـــزان نـــهأ حيتـــرجَّ  والـــذي
ووفـق هـذا الأمـر . بكل دقة إنها تتعلق بوزن الأعمال . فالقضيةُ ليست سهلةً  .اهـ ))  لدنياا بأحوال

ات وإن رجحـت كفـة السـيئ. ت كفـةُ الحسـنات فالمصـير هـو الجنـةرجحـفـإن .رُ الخلائقيتحدد مصي
  .فالنار هي الموعد

  ] .١٤: الإسراء [  سيباً أْ كتابَكَ كفى بنفسكَ اليومَ عليكَ حَ رَ اق ـْ  :قال االله تعالى      
الكريمــان ، فلــم وقــد كتبهمــا الملكــان . اقــرأْ كتابــَكَ الــذين يتضــمن الحســناتِ والســيئات : أي      

 .وهــذا هــو العــدل الإلهــي . تحاســب نفسَــكَ بنفســك ، لأن أعمالــكَ بــين يــديكَ فأنــتَ . يتركــا شــيئاً 
   . والجميعُ سيقرأ كتابهَ سواءٌ كان أمُِّياً أو قارئاً 

 حـدهاأ_  قوالأ ثلاثة حَسيباً   معنى وفي) : ((  ١٦/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير      
ــاني ، باً حاسِــمُ  : ــاً  : والثالــث ، شــاهداً  : والث ــي ـُ نســانالإ نأ والمعنــى . كافي ــهإ ضُ وَّ فَ ــيعلم حســابه لي  ل

 الجنــةَ  دخــل نإ نــهأ يعلــمو  ، العقوبــة واســتحقاقه عليــه االله ةجَّــحُ  وجــوب ويــرى ، العبــاد بــين االله عــدلَ 
والإنسانُ هو شاهدٌ علـى نفسـه وسـيقودها إلـى  .اهـ  )) فبذنبه النارَ  دخل نإو  ، بعمله لا االله فبفضل

  .في شيئاً والأعضاءُ البشرية شاهدةٌ على صاحبها تنطق بأعماله ولا تخ. الجنة أو النار 



 

214

 عنــد كُنَّــا:  قــال _عنــه  رضــي االله_  مالــك بــن أنــس عــن)  ٢٢٨٠/ ٤( ففــي صــحيح مســلم      
 ، أعلـم ورسـوله االله : قلنـا : قـال ،))  ؟ أضـحك مما تدرون هل : (( فقال . فضحك  االله رسول
 : فيقــول ، بلــى : يقــول ، ؟ الظلــم مــن تجرنــي ألــم رب يــا : يقــول ، ربــه العبــد مخاطبــة مــن : (( قــال
 وبــالكرام ، شــهيداً  عليــك اليــوم بنفســك كفــى : فيقــول ، منــي شــاهداً  إلا نفســي علــى جيــزأُ  لا فــإني

 ثـم ، بأعمالـه فتنطـق ، انطقـي : _جوارحـه  أي _ لأركانـه فيقال ، فيه على مختَ فيُ  . شهوداً  الكاتبين
  )) .  _ أي أُجادِل_  لناضِ أُ  كنتُ  فعنكنَّ  ، حقاً وسُ  نَّ كُ لَ  عداً بُ  : فيقول ، الكلام وبين بينه ىخلَّ يُ 

وتــأتي شــهادةُ . عمالــه ، فهــي مُسَــجَّلة مــن البدايــة إلــى النهايــة فــلا يمكــن للمــرء أن يهــرب مــن أ     
إلـى ظلمهـم أو غنـيٌّ عـن العـالَمين ، لا يحتـاج فااللهُ تعالى . الأعضاء إقامةً للحُجَّة على هذا الإنسان 

ولا تزيــــد فــــي مُلْكــــه ، _ ســــبحانه وتعــــالى _ فطاعــــاتُ الخلائــــق لا تنفعــــه . الانتقــــاص مــــن أعمالــــه
  .  رُّه ولا تنُقِص في مُلْكه شيئاً ومعاصيهم لا تض

 قـال أنـه _ وتعـالى تبـارك _االله عـن روى فيمـا النبي عن: ) ١٩٩٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 وجـد ومـن ، االله فليحمـد خيـراً  وجـد فمـن ، إياهـا يكموفِّـأُ  ثـم ، لكـم حصيهاأُ  أعمالكم هي إنما: (( 
  )) .  نفسه إلا يلومنَّ  فلا ذلك غير

لكـي تعالى يحصـي كـلَّ أعمـال الخلائـق كاملـةً غيـر منقوصـة ، ويضـعها فـي متنـاول يـد العبـد  االلهُ      
هــو شــديد العقــاب يعُــذِّب مــن فهــو العفــو الغفــور يغفــر لمــن يشــاء ، و . يعلــم أن االلهَ تعــالى لــم يظلمــه 

 .وله الْحُجَّة فبعدل االله تعالى ومن وجد غيرَ ذلكفبفضل االله تعالى وله المِنَّة، فمن وجداً خيراً .يشاء
  : الأنساب يومئذ _ ٥

  ] .١٠١: المؤمنون [   أنساب بينهم يومئذفلا  :قال االله تعالى      
 علــى يبقــى لا حــين ، الأولــى النفخــة فــي فهــذا : ((قــال _ رضــي االله عنهمــا _ وعــن ابــن عبــاس      

  .  (118))) يومئذ بينهم أنساب فلا ، شيء الأرض
فكـل . والصـدمة  لزوال التراحم من شدة الهـولتنفع القرابةُ ولا يَشفع النسبُ  فيوم القيامة ، لا     

النَّسـب  وبالتـالي تغـدو قضـية. مـن أقـرب المقـرَّبين إليـه  إنسان يريد النجاةَ بنفسه ، حيـث يفـر المـرءُ 
 الكـلام فـي: ((  عـن الآيـة ) ٤٩٠/ ٥( وقـال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير  .والتفاخر به بلا معنـى 

                                                 

  . ذهبي وصحَّحه ، ووافقه ال)  ٣٤٨٩( برقم )  ٤٢٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١١٨(



 

215

 تنقطـع لا الأنسـاب لأن ، بهـا يتقـاطعون وأ بهـا يتفـاخرون يومئـذ بيـنهم أنسـاب لا : تقـديره محذوف
  . اهـ ))  بها خراوالتف التواصل عرفَ يُ  إنما ، يومئذ
: قـال رسـول االله : قـال _ رضي االله عنـه_ عن أبي هريرة)  ٢٠٧٤/ ٤( في صحيح مسلم و      
  .  ))ه نسبُه به عملُه لم يُسرع ب أَ طَّ ن بَ ومَ (( 

ــر فــي عملــه لــن ينفعــه الاعتمــادُ علــى الحســب والنَّســب ، ولــن يســتفيد مــن       فــالمرءُ حينمــا يقُصِّ
   . جبر أعماله أو إيصاله إلى الجنة شرف عائلته في 

  ] .٣: الممتَحَنَة [ لن تنَفعكم أرحامُكم ولا أولادكُم   :وقال االله تعالى      
ــه ســيئاً       ــةُ فــي شــيء  فمــن كــان عملُ أمــا . فالنــافعُ والضــار هــو االله تعــالى وحــده . لــن تنفعــه القراب

 .الأرحام والأولاد فهي متـاع الحيـاة الـدنيا الزائـل ، وتفـاخرٌ بـين النـاس ، واسـتعراض للقـوة والسُّـلطة 
فعلى المرء أن يكون مع االله تعالى في السراء والضراء ، بغض النظـر عـن رضـا الأقـارب أو سـخطهم 

ومَـن كـان هَمُّـه رضـا االله تعـالى فـإن  .فرضـا النـاس غايـةٌ لا تـُدرَك . م لا يملكون من أمرهم شيئاً فه. 
لـذلك نجـد أن التقـوى . _ سـبحانه وتعـالى _ االله سيجعل النـاسَ ترضـى عنـه ، لأن قلـوبهم فـي يـده 

  .لٌ لا ينقطعنورٌ جاذب للقلوب، والتقوى حب فالإيمان. الأرحام خاصةً،والناس عموماً  تجذب قلوبَ 
 بكـم االله أراد إذا االله عنـد تـنفعكم لا قرابـاتكم أي) : ((  ٤٤٢/ ٤( قال ابن كثير فـي تفسـيره      
 همليرضـيَ  الكفـر على أهله وافق ومن .االلهَ  سخطيُ  بما أرضيتموهم إذا إليكم يصل لا همونفعُ  ، سوءاً 
 مــن نبــي إلــى قريبــاً  كــان ولــو ، أحــد مــن قرابتــه االله عنــد ينفعــه ولا ، عملــه وضــل وخســر خــاب فقــد

  . اهـ ))  الأنبياء
 بسـخط االله ارضـ الـتمس نمَـ : ((  االله رسـول قـال:  قالـت _رضـي االله عنهـا _  عائشـة عنو      
 عليــه االلهُ  ســخط االله بســخط النــاس رضــا الــتمس ومــن . عنــه النــاسَ  وأرضــى ، عنــه االله رضــي النــاس
  . (119))) الناسَ  عليه وأسخط

صُ علــى الرضــى الإلهــي لــن يلتــف إلــى أحكــام البشــر لعلمــه بــأنهم لا يَملكــون مــن أمــرهم فــالحري     
ــر قــادرين علــى النفــع والضــر  ــ. شــيئاً وغي رضــا االله تعــالى رغــم ســخط النــاس وعــدم  هفــإذا كــان هدفُ

. رضاهم ، فإن االله تعالى يرضى عنه ، ويجعل الناسَ راضين عنه ، حيث يضع له القبولَ فـي الأرض 
ى مــديحهم ولــم يعبــأ بالســخط كــان قصــدُه رضــا النــاس لنيــل الحظــوة عنــدهم والحصــول علــ  أمــا مــن

                                                 

  ) .  ٢٧٦( برقم )  ٥١٠/ ١( رواه ابن حبان في صحيحه ) ١١٩(
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ــه ولا . الإلهــي، فإنــه سيخســر مــرتين فــااللهُ تعــالى يســخط عليــه ، ويجعــل النــاس رافضــين لــه ، ينبذون
بــل بمعنــى . لــذلك علــى الإنســان أن يُســقط النــاسَ مــن حســاباته ، لــيس بمعنــى احتقــارهم  .يطيقونــه 
وإذا اعتمــد الإنســانُ علــى النــاس ، . اً ، ولا يملكــون مــن أمــرهم شــيئاً ملكــون نفعــاً ولا ضــر أنهــم لا يَ 

أو الغريــق وبنـى حياتـه وفـق رضـاهم أو غضــبهم ، فمثلـه كمثـل السـجين الــذي يعُـوِّل علـى السـجين ، 
النظـر ،  أمَّا الاعتماد على االله تعالى فهو حقيقة الإيمان التي تنبئ عـن بعـد .الذي يعتمد على الغريق

ــة ، لأن االله تعــالى يُجيــر ولا يُجــار عليــه ، وقــادرٌ علــى حمايــة الإنســان مــن المخلوقــات ،  وقــوةِ الحجَّ
  . تعالى أمَّا المخلوقات فلا تَقدر على حماية الإنسان من الخالق

  :فئات الخلق يومئذ _  ٦
  . ]٧: الواقعة [ وكَُنتم أزواجاً ثلاثةً   :قال االله تعالى      

 أصـحاب(  :، وهـي ثـلاث مراتـب  يـوم القيامـة مراتب الناس ودرجـاتهم وهذه الآية تتحدث عن     
مبنيـةٌ علـى التفـاوت والتفاضـل ، _ كمـا الـدنيا _ فـالآخرةُ  ) .والسـابقون  الشِّـمال وأصحاب اليمين

ــة ، فلــيس مــن العــدل أن  إذ إن إمكانيــات النــاس مختلفــة ، وجهــودهم تتفــاوت ، وتضــحياتهم متباين
دلالـةً واضـحة علـى اخـتلاف المسـتويات لذلك كانت هـذه المنـازل . يوُضعوا كلهم في مرتبة واحدة 

  .الإيمانية للناس وتباين إنجازاتهم 
  . (120)] ٨: الواقعة [  فأصحابُ الميْمَنة ما أصحابُ الميمنة   :قال االله تعالى      
بهــم إلــى الجنــة لكــي يتنعَّمــوا برضــوان االله وهــم أهــل اليمــين يأخــذون صــحفَهم بأيمــانهم ويؤخــذ      
  . تعالى
  ] .٩: الواقعة [  وأصحابُ المشأمة ما أصحابُ المشأمة   :وقال االله تعالى      
ــة       ــمال يأخــذون صــحفَهم بشــمالهم ويؤخــذ بهــم إلــى دار الشــقاء الأبدي ــار ( وهــم أهــل الشِّ ) الن

  . الذي يتضمن رفضَ النور والتمردَ والجهلَ بسبب رفضهم للإيمان ، والتزامهم بمنهج الكفر 

                                                 

  :        ثمانية أقوال في معنى أصحاب الميمنة )  ١٣٣و١٣٢/ ٨( ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ) ١٢٠(
 كتــبهم نوْ طَــعْ ي ـُ الــذين أĔــم ) ب(  صــلبه مــن ذريتــه خرجــتأُ  حــين آدم يمــين علــى كــانوا الــذين أĔــم ) أ( 
 آدم شــق مــن خــذواأُ  الــذين أĔــم )د(  كينبــارَ مُ  أي أنفســهم علــى ميــامين كــانوا الــذين أĔــم )ج (  اĔمبأيمــ

(    الرفيعـة المنزلـة أصـحاب أĔـم )ز (  الجنـة أهـل أĔـم)  و(  اليمـين علـن منـزلتهم الذين أĔم )هـ (  الأيمن
  .  الجنة إلى اليمين ذات đم يؤخذ الذين أĔم )ح
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  . (121)]١٠: الواقعة [  والسَّابقون السابقون   :وقال االله تعالى      
يون في حْ وهؤلاء هم السابقون إلى الخيرات والدرجاتِ العلى ، فهم المقرَّبون إلى االله تعالى ، يَ      

، لأنهم نفَّذوا أوامـرَه ملتـزمِين بشـريعته ونعيمه الخالد يتهفقد أكرمهم االلهُ تعالى بعنا. رضوانه ، وجنَّته 
  . ولم يحيدوا عن ذلك حتى وفاتهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  

  
  
  
  
  
  

                                                 

ــابقون   :_ تعــالى _ خمســة أقــوال في قولــه )  ١٣٣/ ٨( الجــوزي في زاد المســير ذكــر ابــن ) ١٢١( والسَّ
 أهـل )ج (  ينْ تـَـلَ ب ـْالقِ  إلى والُّ صَـ الـذين أĔـم )ب( ةمَّ أُ  كل من الإيمان إلى السابقون أĔم )أ :(  السابقون 

  . هللا سبيل في الخروج وإلى المساجد إلى السابقون )هـ (  الأنبياء )د (  القرآن
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  الغَيْب  : سادساً  
  

  : الإيمان بالغيب _ ١
  ] . ٣: البقرة [  الذين يؤمنون بالغيب  : ولى صفات المتقين قال االله تعالى موضِّحاً أُ      
بــلا _ كالببغــاء _ وبــالطبع فهــذا لا يعنــي انقيــاداً أعمــى ، وترديــداً . أســاس الإيمــان فالغيــبُ هــو      

فالــدلائل علــى وجــود االله تعــالى فــي عــالم الشــهادة المحســوس تقودنــا إلــى التســليم بقــدرة . بصــيرة 
فــااللهُ تعــالى لــم يتــرك النــاس لوساوســهم وعقــولهم القاصــرة ، وإنمــا . الخــالق علــى صــنع عــالم الغيــب 

لهــم الصــراطَ المســتقيم ، فقــد أنــزل شــريعته الســماوية الخالــدة المتضــمنة الإجابــاتِ الحاســمة ح وضَّــ
( وهـذا اليقـين فـي عـالم الشـهادة . على أسئلة الوجود والإيمان، فأخرج الناسَ من الشك إلى اليقين

  . ) أي عالم الغيب ( يجعل من المرء يؤمن بما وراء عالم الشهادة ) الواقع المعاش
إن القادر على إيقاظ الناس من نومهم في عالم الشـهادة قـادرٌ علـى بعـثهم : فعلى سبيل المثال      

لــيس غريبــاً أن ) عــالم الشــهادة ( شــمسَ ويــتحكم بهــا والــذي صــنع ال ) .عــالم الغيــب ( يــوم القيامــة 
  .  إلخ) ...عالم الغيب ( يصنع النارَ ويتحكم بها 

ــح الــدلائلَ البــاهرة علــى وجــوده وصــفاته المقدَّســة فــي هــذه وهكــذا نجــد أن االله تعــالى قــد و       ضَّ
عـزَّ _ الحياة الدنيا، وفي ذات الوقت أخفى عنَّا أشياء جعلها بعد الموت ليختبر إيمانَ العباد ويعلم 

. صـدَّقوا الوعـدَ الإلهـي ووعيـده ، ويعلـم الكـافرين المنكِـرين للغيـب  المؤمنين بالغيب الذين_ وجل 
  .الذاهب إلى الجنة من الكافر الذاهب إلى النار  حُ من الطالح ، والمؤمنُ فيتميز الصال

  :الجنَّة وأسماؤها _ ٢
فقـد رحمهـم بـأن وفَّقهـم . إن الجنة هي الجزاء العـادل الـذي أَعَـدَّه االلهُ تعـالى لعبـاده الصـالحين      

 خالــدين فيهــا أبــداً ، ةلأداء العبـادات فــي الــدنيا وفـق مــنهج الشــريعة السـمحة ، فكــان جــزاؤهم الجنـ
والإنسـانُ مهمـا عمـل . علماً بـأن دخـول الجنـة يكـون برحمـة االله تعـالى لا بأعمـال الإنسـان القاصـرة 

من طاعـاتٍ جليلـة إلا أنـه يظـل فـي دائـرة التقصـير ، فكـل المخلوقـات بـلا اسـتثناء لـم تعبـد االلهَ حـق 
االله تعــالى ، لــيس بمعنــى انتقاصــهم ، بــل عبادتــه ، حتــى الأنبيــاء والملائكــة هــم مُقصِّــرون فــي عبــادة 

بمعنــى أنهــم عــاجزون عــن أداء حــق االله تعــالى بشــكل كامــل ، لــذلك فــإن الأنبيــاء لا يــَدخلون الجنــةَ 
بأعمـــالهم ، وإنمـــا برحمـــة االله تعـــالى ، وهـــؤلاء هـــم ســـادة البشـــرية المعصـــومون ، فمـــا بالـــك بالبشـــر 

  .العاديين الغاطسين في الآثام ؟
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فلــو لــم يكــن هنــاك جنَّــة ولا نــار ، لكــان االلهُ تعــالى . للعبــادة  يعبــد االلهَ تعــالى لأنــه أَهْــلٌ  والمــؤمنُ      
علــى عبــاده فجعــل لهــم جنــةً عرضــها الســماوات تجلَّــت _ تعــالى _ لكــنَّ رحمتــه . مســتحقاً للعبــادة 

رتـاحون مـن ففـي الجنـة ي. والأرض مكافأةً لهم على إيمانهم في الدنيا وسيرهم وفق الشـريعة الإلهيـة 
ــاة ومصــائبها ، وينتقلــون مــن ضــنك الــدنيا الفانيــة إلــى الجنــة الخالــدة التــي لا نهايــة لهــا،  تعــب الحي

والسُّنة كي يتشوق الإنسـانُ ، للجنَّة في القرآن  كثيرة  وقد وردت أوصاف .عن المنغِّصات والْمُنـَزَّهة 
ولكــن الجنــة لا . ا وزخرفهــا الزائــل وترتفــع روحــه المعنويــة ، ويواصــل صــمودَه أمــام فــتن الحيــاة الــدني

  .يمكن تخيُّلها لأنها فوق مستوى العقل البشري القاصر ، والمحصور في المتع الدنيوية الفانية 
 أعــددتُ  : تعــالى االله قــال: ((   االله رســول قــال:  قــال_ رضــي االله عنــه _ فعــن أبــي هريــرة      

  . (122))) شربَ  قلبِ  على خطر ولا ، تْ معسَ  ذنأُ  ولا ، أتْ رَ  عين لا ما الصالحين لعبادي
وللجنَّة أسماء متعددة ، حيث يشير كلُّ اسم إلـى صـفة لهـا ، ويُسـلِّط الضـوءَ علـى جانـبٍ معـيَّن      

بهـــذا  _قـــدر المســـتطاع _منهـــا ينقـــل المـــرءَ إلـــى التفكيـــر بعمـــق ، وتكـــوين فهـــمٍ منضـــبِط، والإحاطـــة
   . ي الجليل بِ يْ الموضوع الغَ 

  : رةالآخِ _ أ 
  ] .٣٥: خرف الزُّ [ تَّقين والآخِرةُ عند ربِّكَ للمُ  : قال االله تعالى      
الأبديــة هــي خاصــة بــالمتقين حصــرياً فــلا يشــاركهم فيهــا  المقــيم واللــذةُ  والجنــةُ التــي فيهــا النعــيمُ      
ـــدنيا فـــي نشـــر الخيـــر .أحـــد ـــاتهم ال  فهـــم أهلُهـــا الشـــرعيون وأصـــحابها الفعليـــون ، لأنهـــم قضـــوا حي

والاستعداد لهـذا الموقـف العظـيم ، فاسـتحقوا نيـل المكافـأة نظيـر أعمـالهم الجليلـة فـي الـدعوة إلـى 
فقد كانوا في الدنيا أصحاب بصـر وبصـيرة ، .  االله تعالى ، والتزام أوامره دون أن يَحيدوا عن الطريق

ى في الدنيا ، حين عمـروا الأول. وهؤلاء دخلوا الجنَّة مرتين . فلم ينخدعوا بالبهرج الفتان المخادعِ 
والثانيـة يـومَ القيامـة ، حيـث النعـيم المقـيم . المساجدَ وقاموا بالطاعـات وعاشـوا تحـت رايـة الشـريعة 

 تعــالى يقــول) : ((  ١٨٦/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره  .الْمُعَــدُّ للمتقــين حصــرياً دون غيــرهم 
 فـي وادُّ جَـفَ  ، عقابـه فخـافوا ، االلهَ  اتقـوا الـذين للمتقـين ربـك عنـد وبهاؤهـا الآخـرة الـدار وزينُ :  رهكْ ذِ 

  )) .  االله خلق من غيرهم دون خاصة ، معاصيه وحذروا ، طاعته
  

                                                 

  . ) ٢٨٢٤( برقم )  ٢١٧٤/ ٤( ،ومسلم) ٣٠٧٢( برقم ) ١١٨٥/ ٣( البخاري. متفق عليه) ١٢٢(
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  :ن دْ عَ  جَنَّاتُ  _ب 
  ] .٧٦: طه [ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجري من تحتها الأنهار خالِدين فيها  : قال االله تعالى      
  )). به أقام إذا بالمكان نَ دَ عَ : قاليُ  .إقامة دار في أي ((:)١٨٦/ ٨( قال القرطبي في تفسيره      
فهي دارُ الاستقرار والكرامةِ السرمدية التي أعـدَّها االلهُ تعـالى لعبـاده الصـالحين كـي يتنعَّمـوا فيهـا      

يُصـابون ولا فالجنةُ مقرُّ إقـامتهم فـلا يَرحلـون عنهـا ، ولا يسـتبدلونها بـأي سَـكَن آخـر ، . بلا انقطاع 
 تـاننَّ جَ  : ((قـال   النبـيعـن _ رضـي االله عنـه _ عبـد االله بـن قـيس وعـن  .يها بالملـل أو السـآمة ف
 ينظـروا أن وبـين القـوم بـين ومـا ، فيهمـا ومـا آنيتهمـا ذهـب مـن وجنتـان ، فيهمـا وما آنيتهما فضة من
  .  (123))) عدن جنة في وجهه على الكبرياء رداء إلا ربهم إلى

ــزَّه عــن الْ برؤيــة االله تعــالى تــم تتويجــه لمقــيم فــي جنَّــة عــدن دارِ الإقامــة الشــريفة فهــذا النعــيمُ ا      مُنـَ
_ ورؤيةُ المؤمنين لـه . فااللهُ تعالى غير محصور في مكان ، فهو أكبر من كل شيء . المكان والزمان

  .  السامية ، ودليلٌ على قُدسية جنة عدن ومكانتهاأعظمُ شرفٍ لهم _ سبحانه 
 :  _ وجـل عـز _ االله قـولَ  تـلا  النبـي أن  :  _ عنـه االله رضـي _  الخـدري سـعيد يأبـ عنو      
 َدخلونها يُحَلَّوْنَ فيها من أسـاور مـن ذهـب جَنَّاتُ عَدْنٍ ي  ] علـيهم إن: (( فقـال  ] .٣٣: فـاطر 

  . (124))) والمغرب المشرق بين مالتضيء  منها لؤلؤة أدنى إن ، التيجان
االلهُ تعـالى  وقـد أعطـاهم. لـدة التـي لا تشـوبها أحـزان أو كـدر ، والمتعـةُ الخالباقي وهذا المجدُ ا     

 .، وثبــاتهم علــى شــريعته ءً لهــم علــى حســن فعــالهم فــي الــدنيا، وصــبرهم علــى طاعتــههــذا النعــيم جــزا

                                                 

). ١٨٠( بــرقم )  ١٦٣/ ١( ، ومســلم ) ٧٠٠٦( بــرقم )  ٢٧١٠/ ٦( البخــاري . متفــق عليــه ) ١٢٣(
 العــربَ  يخاطـب  النـبي كـان :العلمـاء قـال ) : (( ١٦/ ٣( وقـال النـووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم 

 .متناولهــا بقــرِّ يُ لِ  المجــاز أنــواع مــن وغيرهــا الاســتعارةَ  ويســتعمل ، أفهــامهم إلى الكــلامَ  بقــرِّ ويُ  ،يفهمونــه بمــا
(( ):  ٤٣٣/ ١٣( وقـال الحـافظ في الفـتح .اهــ)) الـرداء ةزالـإب بصـارالأ عـن ورفعـه المـانع زوال عن  برَّ عَ ف ـَ

ـــ قلُّـــعَ ت ـَ لا : بطـــال بـــنا قـــال _  ســـبحانه _ يكـــون أن اســـتحالة مـــن ثبـــت لمـــا ،كـــانالم ثبـــاتإ في مةللمجسِّ
 وإزالتهـا ، رؤيتـه مـن لهـم المانعـة ، لأبصـارهم الموجـودة الآفةَ  الرداء تأويلُ  فيكون ، مكان في حالاً  أو جسماً 
 ذلــك زال الرؤيــةَ  فعــل فــإذا ، موجــوداً  المــانع ذلــك دام مــا يرونــه فــلا ، رؤيــتهم محــل في يفعلــه أفعالــه مــن فعــل
  . اهـ))  مجازاً  الرداء عليه فأطلق ، رؤيته عن الوجهَ  يحجب الذي الرداء منزلة المنع في لهزُّ لتن ـَ رداءً  اهسمََّ و  ،المانع

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٩٤( برقم )  ٤٦٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٢٤(
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دنيا التـي سـعادتها ممزوجـة والإنسانُ يعَجز عن تخيُّل هذا النعيم المقيم لأنـه محصـور فـي شـوائب الـ
ولكـنْ عليـه أن يـُدرك أن المعطـي  .، وبهجتها مندمجـة مـع الهمـوم ، وتألقهـا ظـاهري لا يـَدوم الكدرب

هو مالكُ الخـزائن  فصانعُ هذا النعيم. هو االله تعالى ، لذلك تكون العطيةُ عظيمةً لا تقُاس ولا تزول 
ـــك االله شـــيئاً . التـــي لا تنَفـــد  ــُـنقِص مـــن مُلْ ـــ .فكـــل هـــذا المجـــد الســـرمدي لا ي  المنعِمُ هـــو صـــانعُ ف

ينُفق ليلاً نهـاراً، ولا يبَخـل علـى .  الخلائق عبر كل هذه الحقب التاريخية ورازقُ السماواتِ والأرض 
ومن كانت هذه قدرته فلن يعَجز عـن خلـق . ولا يُصاب بالتعب أو الفقر  عباده ، مؤمنهم وكافرهم ،

. فـــي النعـــيم  الخلـــود_ القليـــل  رغـــم عملهـــم_ اده أو مـــنح عبـــت والأرض ، اجنَّـــة عرضـــها الســـماو 
  . لغاء الموت من حياة أهل الجنة فخالقُ الموت والحياة قادرٌ على إ

  :س وْ دَ رْ الفِ  _ج 
   ] .١١: المؤمنون [ م فيها خالدون هُ  سَ وْ دَ رْ ون الفِ ثُ رِ الذين يَ  : قال االله تعالى      
بــل حوَّلــوا إيمــانَهم إلــى واقــع  بــالقولأي إنهــم لــم يكتفــوا _ الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات إن      

ــ  _أنفســهم بالطاعــات وإصــلاحِ الأرض بالفضــائل  عملــي لإصــلاح ة كانــت لهــم أعلــى درجــات الجن
، أي يحصــلون عليهــا مكافــأةً لهــم ، ولا أحــد  منــزلاً ومكــانَ إقامــة لا يتبــدل ، فهــم يرثــون الفــردوس

عـن النبـي _ رضي االله عنه _ هريرة  عن أبي) :  ٢٧٠٠/ ٦( وفي صحيح البخاري  .ينتزعها منهم 
  ــه ، الفــردوسَ  فســلوه االلهَ  مســألتُ  فــإذا: (( قــال ــة أوســط فإن ــة وأعلــى ، الجن  عــرش وفوقــه،  الجن

  )) .  الجنة أنهارُ  تفجر ومنه ، الرحمن
ســبحانه _ حمن يعلوهــا عــرشُ الــر ، و  الــدائمالنعــيم  ففيهــا. فــالفردوسُ هــي أشــرف منــازل الجنــة      

وهــذا يشــير إلــى مكانتهــا المميَّــزة عــن . فجــر أنهــار الجنــة ، فهــي المنبــع الطــاهر ، ومنهــا ت_ وتعــالى 
فالجنانُ متفاوتة فيما بينها بسبب تفاوت إيمان الناس وحجم تضحياتهم ، وكلُّ امـرئ . باقي الجِنان 

مسـتواه  فكما أن الطالب ينال علامته الدراسية التـي يسـتحقها وتكشـف. ينال منزلته التي يستحقها 
فـلا يعُقَـل أن تتسـاوى درجـة الأنبيـاء مـع درجـة . الحقيقي ، كذلك طالب الآخرة ينال درجته العادلـة 

وهـذا التفاضـلُ حـافزٌ للمـؤمنين . الشهداء ، أو تتساوى درجة الشهداء مع درجـة المـؤمنين العـاديين 
  . على زيادة العمل ، ومضاعفة الجهود ، وبذل أقصى ما يستطيعون من طاقة 

  :المأوى  جنة _د 
  ] .١٥: النجم [ عِندَها جَنَّةُ المأوى  : قال االله تعالى     
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فهــي منــزلهم  . تقــع جنــةُ المــأوى التــي يــأوي إليهــا الشــهداء والأتقيــاء (125)فعنــد سِــدْرة المنتهــى     
 . _ رغــم أنــوفهم_ ، وأهلُهــا راحلــون عنهــا هــي دار مؤقَّتــة _ مهمــا طالــت _ والــدنيا .  ومســتقرهم

  . فالجنةُ هي المأوى الحقيقي والمستقر الكريم الأبدي 
ـــ تلـــك عنـــد أي) : ((  ١٥٢/ ٥( قـــال الشـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير        بجنـــة فعـــرَ تُ  جنـــةٌ  درةالسِّ

  . اهـ ))  إليها تأوي المؤمنين أرواح إنها وقيل ، آدم إليها آوى لأنه المأوى جنة يتمِّ وسُ  ،المأوى
  :لد خُ جنة الْ _ هـ 

  ] .١٥: الفُرقان [ قُل أذلك خيرٌ أم جَنَّةُ الْخُلْدِ التي وُعد المتَّقون  : قال االله تعالى      
فقــد أُضــيفت إلــى الخلــود لإشــعار الســامع . فجنَّــةُ الْخُلْــد دائمــة بــلا انقطــاع ، ونعيمهــا لا ينفــد      

دوا بهـا ، ووعـدُ للمتَّقين الـذين وُعـوهي مخصَّصة . بأنها لا تنتهي ، ولا يطرأ عليها الزوال أو الكدر 
 لا إيمانــاً  أســألكَ  إنــي اللهــم : ((كــان يــدعو _ رضــي االله عنــه _  مســعود ابــن وعــن .االله لا يتخلــف 

  . (126))) لدخُ الْ  جنة أعلى في  محمد ومرافقةَ  ، نفديَ  لا ونعيماً  ، رتديَ 
ن المعصـوم مـن الارتـداد ، وهـذه الإيمـا: وهذا الدعاءُ الجليـل يشـتمل علـى معـانٍ عظيمـة وهـي      

فالقلوبُ متغيـرة ، وكَـم مـن شـخص قضـى حياتـه مؤمنـاً . نقطة شديدة الأهمية ، يغَفل عنها الكثيرون 
والعِبـرةُ . وهـذا العبـدُ خذلـه االلهُ تعـالى لحكمـةٍ يعَلمهـا سـبحانه . ثم مات كـافراً ، وهنـا خطـورة الأمـر 

والمؤمنُ يبقى موزَّعاً بين الخوف والرجاء ، ولا يـأمن . عليه الإنسانُ على ما مات بالخواتيم ، ويبُعَث
  .والمعصومُ من عَصَمه االلهُ ، والكمالُ اللهِ وَحْدَه . مكرَ االله تعالى 

  ومشوب بالكدر، إذ إن النعيم الدنيوي متعكِّر ،. أمَّا النعيمُ الذي لا ينَفد فهو نعيم الجنَّة فقط      
ا لا توجد أية فرصة للخلـود والبقـاء ، لأن الـدنيا نفسـها زائلـة ، ولا تَقـدر وفي الدني .وزائل لا محالة 

   .على منح البقاء لعناصرها ، ففاقدُ الشيء لا يعُطيه 

                                                 

 ثم ... الســابعة الســماء لىإ بي صــعد ثم (( :وفي الحــديث النبــوي  ) .الســدر ( هــي شــجرة النبــق  )١٢٥(
))  الفيلـــة آذان مثـــل ورقهـــا وإذا ،_أي كـــالجِرار _  هجـــر قـــلال مثـــل نبقهـــا فـــإذا ،المنتهـــى رةدْ سِـــ لي فعـــترُ 
: قــال المفســرون .(( )] ١٤٥/ ١( ، ومســلم ظ لــهواللفــ)  ١٤١٠/ ٣( جــزء مــن حــديث رواه البخــاري [

 يهـبط مـا ينتهـي وإليهـا ، منهـا ضقـبَ فيُ  الأرض مـن بـه ديصـع مـا منتهـى إليها لأنه المنتهى سدرة يتسمُِّ  وإنما
   ].٨/٦٩زاد المسير لابن الجوزي ))[  الملائكة جميع علم ينتهي وإليها ، منها ضقبَ فيُ  فوقها من به
  ) .  ١٩٧٠( برقم )  ٣٠٣/ ٥( رواه ابن حبان في صحيحه ) ١٢٦(
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 فالشـخصُ الـذي يكـون رفيقـاً للنبـي . شـرفٌ عظـيم  لـدِ خُ الْ  جنـة أعلـى في  محمد ومرافقةُ      
ـراً في جنة الْخُلد الدائمة إلى ما لا نهاية ، بلا ز  وال ولا انقطاع ، لا بد أن يكـون شخصـاً طـاهراً مُطهَّ

ــة الســامية التــي لا يمكــن لأحــد أن يُجــرِّده منهــا  ــه ، فَمَنَحَــه هــذه المكان وهــذا هــو . ، رضــي االلهُ عن
  .الفضل الإلهي العظيم 

  :الحسنى  _و 
  

  ] .٩٥: النساء [ وكُلاً وَعَدَ االلهُ الْحُسْنى  : قال االله تعالى      
وقـد وعـدهم   . والحسنى هي الجنةُ ، وهـي وَعْـدُ االله لعبـاده الصـالحين الـذي لا يتـأخر ولا يلُغـَى      

مـــع العلـــم أن . بـــالأجر الجزيـــل ، والســـعادةِ الأبديـــة فـــي الـــدار الآخـــرة التـــي لا تفنـــى_ ســـبحانه _ 
  .درجات الجنَّة متفاوتة ، لأن أعمال العباد متفاوتة في درجة صلاحها 

 عقيـدتهم لحسـن ، الجنـة وهـي الحسـنى المثوبة) : ((  ٢٣٨/ ١( ل البيضاوي في تفسيره وقا     
  . اهـ ))  الثواب لمزيد المقتضي العمل زيادة في التفاوت وإنما ، تهمين وخلوص

  
  :رة الدار الآخِ  _ز 

    ض ولا فســاداً تلــك الــدارُ الآخِــرةُ نجعلهــا للــذين لا يريــدون عُلُــوَّاً فــي الأر  : قــال االله تعــالى      
ليسـت فـي  ذات المكانـة المقدَّسـة العالية تلك الجنة:  أي. الإشارةُ للتعظيم  ] . ٨٣: ص صَ القَ [ 

فــي  والاســتكبارَ  لا يريــدون الظلــمَ  متنــاول الجميــع ، بــل يحصــل عليهــا المؤمنــون الصــادقون الــذين
( وقال ابن الجوزي فـي زاد المسـير  .تها دافع للعمل من أجل نَـيْلها فعلوُّ مكان. الأرض ولا الفساد 

 . جبيـر بـن سـعيد قالـه ، البغـي أنـه حـدهاأ : أقـوال خمسـة وفيـه" : (( العُلُو " عن معنى ) ٢٤٨/ ٦
ـ : والرابـع . الضـحاك قالـه ، الظلـم : والثالـث . الحسن قاله ، زوالعِ  الشرف : والثاني  قالـه ، ركالشِّ
  .اهـ ))  مقاتل قاله ، لإيمانا عن الاستكبار : والخامس . سلام بن يحيى

  
  :دار السلام _  ح

  ] .١٢٧: الأنعام [ لهم دارُ السلام عند ربِّهم  : قال االله تعالى      
إضـافة _ سـبحانه _ ، وقد أُضيفت إليـه  التي خلقها االلهُ تعالى للمؤمنينفدارُ السلام هي الجنَّة      

 االله هـو السـلام أن :أحـدها. (( تسـميتها بـذلكب وقـد وردت أقـوالٌ فـي سـب .تشريف مثل بيت االله 



 

224

 :والرابـع.  لامالسَّ  فيها أهلها تحية أن :والثالث. تنقطع لا التي السلامة دار أنها :والثاني. هدارُ  وهي
  .  (127))) لامبالسَّ  مقرونة حالاتها جميع أن
  :دار المتقين _  ط

  ] .٣٠: النحل [ وَلنَِعْمَ دارُ المتَّقين  : قال االله تعالى      
 فالجنـةُ دارهُـم التـي لا. إنها الجنة بيتُ المتقين الـدائم الـذي لا يغادرونـه ، وإنمـا يسـتقرون فيـه      

إنهــا تجمــعُ المتقــين الــذين صــنعوا حيــاتهم وفــق مــراد االله تعــالى ، . يتركونهــا مــن أجــل أيــة دار أخــرى 
ــير أو التعــب مــن مو فلــم يتقاعســوا ، ولــم يُصــابوا بالإحبــاط  ولا شــك أنهــم تحلــوا بالصــبر . اصــلة السَّ

  . الهائل في دنياهم حتى نجحوا في الوصول إلى هذه المنزلة الراقية 
  :قامة مُ دار الْ  _ي 

  ] .٣٥: فاطر [ الذي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامة  : قال االله تعالى      
وهـــي دار الإقامـــة  .ضـــله ورحمتـــهالمنزلـــة الرفيعـــة بف الجنـــةَ، وهـــي فـــااللهُ تعـــالى أعطـــى المـــؤمنين     

  .والاستقرار بلا رحيل أو مغادَرة 
  :وأسماؤها النار _ ٣

عقوبةً لهـم علـى رفضـهم الإيمـان ، لا شك أن النار هي العذاب الذي أعدَّه االلهُ تعالى للكافرين      
ة للنـار لكـي وقد أوردت الشريعةُ أوصافاً كثير . وسيرهم في طريق الغواية رغم كل الإرشادات الإلهية 

فتصـــبح النـــارُ حـــافزاً علـــى الالتـــزام الإيمـــان ، وذلـــك . يعتبـــر النـــاسُ ويرتـــدعوا عـــن فعـــل المعاصـــي 
فكلمــا ازداد المــرءُ هروبــاً مــن النــار كــان ذلــك . ومــا يوجــب دخــولَ النــار باجتنــاب مــا يغُضــب االلهَ ، 

ف من النار ليس شعاراً علـى فالخو . ولكنْ ينبغي أن يترافق القول والعمل معاً . مؤشراً على صلاحه 
وينبغـي  .الألسنة فحسب ، بل هو أيضاً سلوك عملي يتضمن التـزام الطاعـات واجتنـاب المحرَّمـات 

  .تذكر أن االله تعالى هو خالق النار ، وهو أحق بأن يخافه العبدُ 
ا العــذاب وكــل اســم يوضِّــح جانبــاً مــن هــذ. _ أجارنــا االله منهــا _ وقــد وردت أســماء كثيــرة للنــار      

  .يعَتبر المعتبِرون الأبدي لكي 
  :رة الآخِ  _أ 

  ] .٩: مر الزُّ [ يَحْذر الآخِرةَ  : قال االله تعالى      
                                                 

  ) . ١٢٢/ ٣( زاد المسير لابن الجوزي ) ١٢٧(
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لنيــل _ جاهــداً _ يحــذر النــارَ لعلمــه بعــدم قدرتــه علــى تحمُّلهــا ، وهــذا يدفعــه إلــى العمــل : أي      
رُ يراقــب جميــع المــداخل فالشــخصُ الْحَــذِ . وهــذا الحــذرُ يبُقــي المــرء علــى أُهبــة الاســتعداد  .الجنــة

والمـؤمنُ يراقـب نفسَـه فـلا يَسـمح بـاختراق الشـيطان أو الأهـواء . خوفاً من مجيء العـدو  والمخارج
ــاً مــن . يقــع فريســة نفســه الأمــارة بالســوء أو  ــة خوف ــة علــى أتــم الجهوزي لــذلك فــإن أســلحته الإيماني

موجـودة فـي ذهنـه ، لـذا يعمـل _ علـى الـدوام _ ارُ فالن. الاختراق فتزل قدمُه ويسقط في المحظور 
  . جاهداً للابتعاد عن كل طرقاتها المهلِكة 

  )) . الآخرة عذاب أي يَحْذر الآخِرةَ  : (( ) ١٦٧/ ٧( الجوزي في زاد المسير وقال ابن      
  :الجحيم _  ب

  ] .١١٩: البقرة [ ولا تُسْأل عن أصحاب الجحيم  : قال االله تعالى      
كُفـر عـن   ولا يُسأل النبي .  هي النار الشديدة التي حذَّر منها االله تعالى ورسوله فالجحيمُ      

بكـل إخـلاص وتفـانٍ ، وأقـام علـيهم  من كَفَرَ ، فهو لا يتحمل مسؤولية أصـحاب النـار ، فقـد دعـاهم
ــةَ ، وكــان لهــم خيــرَ الناصــح والمعلِّــم  م ، وأرشــدهم إلــى صــراطه أخــذ بيــد النــاس إلــى خــالقه. الْحُجَّ

  . فمن تنكَّب الطريقَ فهو يتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة ، ولا يلومنَّ إلا نفسه . المستقيم 
وكـلُّ رسـولٍ أدى رسـالته  ] .٩٩: المائـدة [   مـا علـى الرسـول إلا الـبلاغ : وكما قـال االله تعـالى 

والرسـلُ هـم دُعـاة ، . العبـاد فعلـى رب العبـاد أمَّـا حسـابُ . على أكمـل وجـهٍ ، بـلا زيـادة أو نقصـان 
  . فَمَن آمن فلنفسه ، ومَن كفر فعليها . ولا يَملكون سُلطة الحساب 

 ، أجحمهـا النـار جحمـت : العـرب قـول من ، وقودها كثرأُ  لأنها جحيماً  النار يتمِّ سُ  إنما(( و      
  .  (128))) الوقود لها كثرتَ أَ  إذا
  :جهنم _ ج 

  ] .٢٠٦: البقرة [ فَحَسْبُهُ جَهَنَّم  :  تعالى قال االله     
فمـن أخذتـه العـزةُ بـالإثم وطغـا وتجبَّـر فـإن جهـنم .  صـاةالكافيـة المعاقِبـة للعُ  النـار إن جهنَّم هي     

قـال القيسـي فـي مشـكل إعـراب . القـاطع علـى غـروره وطغيانـه  هي الكافية الوافية التي ستكون الردَّ 
 هــو : وقيــل . أعجمــي معرفــة اســم لأنــه ينصــرف لا: ((  "جهــنم " عــن لفــظ  ) ٤١٣/ ١( القــرآن 

                                                 

  ) .  ١٣٨/ ١( ير زاد المس) ١٢٨(
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 ، القعـر بعيـدة كانـت إذا جهنـام ركيـة : قولهم من اشتقه عربياً  جعله ومن ، معرفة ثنَّ ؤَ مُ  ولكنه عربي
  .اهـ ))  رهاعْ ق ـَ عدلبُ  جهنم النار يتمِّ سُ فَ 
  :مة طَ حُ الْ _  د

  ] .٥: زة مَ هُ الْ [ الْحُطَمَة  وما أدراكَ ما : قال االله تعالى      
م كـلَّ وسُمِّيت كذلك لأنهـا تحطِـ. اللحمَ  هشِّم العِظامَ وتأكلفالحطمة هي النار الشديدة التي تُ      

  . وهذه الحركةُ المرعبة تشير إلى شدة غليانها وشدتها الكاسرة . ما يلُقى فيها 
 ومـا أدراكَ مـا الْحُطَمَـة  : (( لقرآنـي عـن السـياق ا) ١٧٢/ ٢٠( وقال القرطبي في تفسـيره      
  .اهـ ))  لأمرها والتفخيم لشأنها التعظيم على
_ عـــن عائشـــة :  ) ٦١٨/ ٢( ومســـلم  ) ٢٦٠/ ١( البخـــاري  .الحـــديث المتفـــق عليـــه  وفـــي     

  )) .  بعضاً  هابعضُ  محطِ يَ  جهنم فرأيتُ : ((  قال النبي : قالت _ رضي االله عنها 
  . لتهم ما يلُقى فيها وتلتهم نفسهاإنها الْحُطَمة التي ت. عضُها بعضاً من شدة الحرائق أي يأكل ب     
  :السعير _  هـ

  ] .١٠: ساء النِّ [ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً  : قال االله تعالى      
  .  شديدة التوقُّد سيُحرَقون بالنار الملتهِبة همإنأي  . سعيرُ هي النار العظيمة المستعرةال     
  :ر قَ سَ _  و

  ] .٤٨: القمر [ ذُوقوا مَسَّ سَقَرَ  : قال االله تعالى      
 إذا الشــمسُ  هُ تْ رَ قَ سَــ: مــن قــولهم " سَــقَرَ : " ويقُــال . ذوقــوا أيهــا الكــافرون عــذابَ النــار : أي      
الأجسـام  فهـي تغُيِّـر صـفاتِ . ها تذيب الأجسامَ ، فلا يقف في طريقها جسـمٌ أو مـانع أي إن.  أذابته

 .وتنقلها إلى حالة الذوبان والانصهار ، فيتحول الجسمُ إلـى شـيء آخـر لا علاقـة لـه بحالتـه الأولـى 
  .وهذا مؤشر على شدة العذاب 

 فــإن ، وألمهــا النــار حــرَّ  وقــواذُ  : لهــم يقــال أي) : ((  ٢٧٠/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
  .اهـ ))  فصرَ يُ  لم ولذلك ، هنملج ملَ عَ  وسقر ، بها التألم سبب هاسَّ مَ 

 مشــركو جــاء:  قــال _رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــن) :  ٢٠٤٦/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
يــومَ يُســحَبون فــي النــار علــى وجــوههم ذُوقــوا   فــي القَــدَر ، فنزلــت  االله رســولَ  خاصــمونيُ  قــريش

  .] سورة القمر  [  )٤٩(ا كلَّ شيء خلقناه بِقَدَر إنَّ ) ٤٨( مَسَّ سَقَرَ 
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فهـــذا العـــذابُ كـــأنهم يتذوقونـــه مثـــل . تعبيـــرٌ إلهـــي بليـــغ  ذُوقـــوا مَـــسَّ سَـــقَرَ  : وقولـــه تعـــالى      
  .وهذا الألمُ سوف يكون هو الطَّعم الذي يذوقونه . الطعام، فسوف يلازمهم ولا يزول عنهم 

ــ ذاقيــُ فوكيــ:  قائــل قــال فــإن) : ((  ٥٦٨/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره        لــه أو ســقر سمَ
 كمـا ، الكـلام مجـاز على كذلك ذلك قيل:  بعضهم فقال ، فيه مختلف ذلك فإن ؟ ، ذاقفيُ  طعم
 سَّ مَــ وجــدتُ :  يقــال كمــا ذلــك:  آخــر وقــال .مجــاز وهــو ، الضــرب طعــم وجــدتَ  كيــف:  يقــال

 مــن بــاب اســم افإنهــ رقَ سَــ وأمــا ، وكفْــعَ  طعــم وجــدتُ  وكــذلك ، منهــا نــالني مــا أول بــه يــراد الحمــى
  . اهـ ))  معرفة لمؤنث اسم لأنها _صرفها _  إجراؤها ركوتُ  ، جهنم أبواب

  :موم السَّ _  ز
  ] . ٢٧: ور الطُّ [  ذابَ السَّمُومانا عَ قَ وَ وَ  : قال االله تعالى      
  . هي الريح الحارة النافذة في المسام ) : لغةً ( موم والسَّ      
   من وطبقة النار أسماء من اسم السموم:  الحسن قال) : (( ٦٢/ ١٧( وفي تفسير القرطبي      
 الــريح والســموم ، الســموم عــذاب نــار : وقيــل . جهــنم تقــول كمــا ، النــار هــو : وقيــل ، جهــنم طبــاق
 بالنهـار السـموم : عبيـدة أبـو قال ، سمائم والجمع مسموم فهو يومنا سم : منه يقال ، تؤنث الحارة
 وهـو ، البـرد لفـح فـي السـموم تسـتعمل وقـد ، بالنهـار تكون وقد بالليل لحروروا ، بالليل تكون وقد
   .اهـ ))  أكثر والشمس الحر لفح في

النافـذة فـي المسـام كـالريح ) السـموم ( والمؤمنون قد أكرمهم االلهُ تعالى بأن وقاهم عذاب النار      
لكــي  وجــاء الوقــتُ . هم وشــهواتهم للكــافرين الــذين تمتَّعــوا فــي الــدنيا بضــلال، فهــي مخصَّصــة الحــارة

  .يدفعوا الثمنَ 
  :لظى _  ح

  .] ١٥: المعارج [ كلا إنها لَظَى   : قال االله تعالى      
وقـــال  .فهــي شـــديدة الاشــتعال والتـــوهج ) . تلتهـــب ( وسُــمِّيت النـــار لظــى لأن نيرانهـــا تتلظــى      

 وتلظيهـا ،التهابهـا النـار والتظـاء ،ظـيالتل من لظى واشتقاق) : ((  ٢٤٩/ ١٨( القرطبي في تفسيره 
 فبقيـت ألفـاً  الظـائين إحـدى تبلفقُ  ، عذابها لدوام دامت ما أي ، لظظ أصلها كان:  وقيل . تلهبها
  )). ينصرف فلا معرفة مؤنث اسم وهي ، جهنم طبقات من الثانية الدركة هي: وقيل ،لظى
  :الهاوية _  ط

  ] . ٩: القارعة [  يةٌ فأَمُُّهُ هَاوِ  : قال االله تعالى      
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رفـض أوامـرَ االله تعـالى ،  فقد. سقط التي يهوي فيها بشدة ، أي يَ  )الهاوية (  فمصيرُه إلى النار     
   .جاءت العقوبة جزاءً وِفاقاً ف .بغير عِلْم ولا حُجَّة وأعرض عن الإيمان ، واتَّبع شهواتهِ وأهواءه 

  .لشديد ، حيث يسقط الكافرون فيها ا ادل على عمقهوالهاويةُ اسمٌ للنار ي     
  :كما قال الغنوي   .أي هَلَكَت . هَوَت أمُُّه : والعربُ تقول للرَّجل إذا وقع في شدة      

  ؤوبــي حين الليل يرد وماذا                غادياً  الصبح يبعث ما همُّ أُ  توَ هَ 
 نــار فــي رأســه بــأم هــاوٍ  ســاقط فهــو معنــاه : قيــل) : ((  ٧٠٢/ ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 ، وقتــادة صـالح وأبـي وعكرمـة عبـاس ابـن عـن هـذا نحـو يَ وِ رُ  ، دماغـه يعنـي مـهبأُ  عنـه ربَّـوعَ  ، جهـنم
 ، رؤوســهم علــى النــار فــي يهــوون : صــالح أبــو قــال وكــذا،  رأســه علــى النــار فــي يهــوي:  قتــادة وقــال
 قـال . النـار أسـماء مـن اسـم وهـي ، هاوية إليها ادالمع في ويصير إليها يرجع التي مهفأُ  معناه : وقيل
 مـهأُ  هـي ، النـار الهاويـة:  زيـد ابـن وقـال ، غيرهـا لـه مـأوى لا لأنـه مـهأُ  للهاويـة قيـل وإنما:  جرير ابن

  .اهـ ))  إليها ويأوي إليها يرجع التي ومأواه
 االله رسـول مـع انَّ كُ : قال_ رضي االله عنه_  هريرة أبي عن) :  ٢١٨٤/ ٤( في صحيح مسلم و      
 النبي فقال ،_طةً سق_  وجبةً  سمع إذ  )) : قـال ،أعلـم ورسـوله االله :قلنا ،))؟ هذا ما تدرون: 
  )).رهاعْ ق ـَ إلى انتهى حتى الآن،النار في يهوي فهو ،خريفاً  سبعين منذ النار في به يَ مِ رُ  حجر هذا(( 

، الأمر الـذي م للنار، فهي شديدة العمقمعنى الهاوية التي هي اس إلى_ بوضوح _ وهذا يشير      
( وعنـدما تقُـاس المسـافة بـالزمن   .سنة حتى يصل إلى القعر أدى إلى استغراق الحجر لمدة سبعين 

  . فهذا له وقعٌ مؤثر في نَـفْس السامع ، يدل على هَوْلِ الموقف ، وشدةِ العذاب) السنوات 
  : وسلوكه الشيطان_ ٤

فهــو لا يقُصِّــر فــي جلــب . هــدِّد حيــاةَ الإنســان ومصــيرَه لخطيــر الــذي يُ العــدو اطان هــو إن الشــي     
المفاسد والوساوس إلى الحياة الإنسـانية مـن كـل الجهـات ، وذلـك مـن أجـل تـدمير الفـرد ونقلـه مـن 

 وسُــمِّيَ الشــيطان بهــذا الاســم لبعــده عــن الحــق .لا الجنــة  النــور إلــى الظلمــات ، وهدايتــه إلــى النــار
وتتضح خطورته في كثرة ألاعيبه وأساليبه المحتالة الرامية إلى . اه في الشر ، وتمرده وامتدوالخير ، 

يغرقــوا فــي الكفــر والعصــيان والشــهوات ، ويخســروا الــدنيا إبعــاد النــاس عــن الشــريعة الإلهيــة لكــي 
  . الذي يسعى إلى تحقيقه بأي ثمن وهذا هو حلمُ حياته . والآخرة 

ن تبرز صفاته السـيئة، وأسـاليبه الخبيثـة، وعداوتـه الدائمـة للإنسـان ومن خلال سلوكيات الشيطا     
وقــد . وتتضــح أهدافــُه الشــريرة فــي تــدمير الحيــاة البشــرية ، وتعكيــرِ صــفوها . فــي كــل زمــان ومكــان 
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يطان وأفعاله لكي يحذره الخلقُ ، ويتخذونه عدواً مستعينين بالخـالق بيَّنت الشريعةُ للبشر طبيعةَ الش
علماً بأن الإيمان بوجود الشيطان ضروري لأنه ذكُر في . على كل شيء القادر _ تعالى سبحانه و _ 

فعلـى المـرء أن . ومنكـرُ وجـوده كـافرٌ بسـبب تكذيبـه لكـلام االله تعـالى . القرآن في آيات كثيرة جداً 
  .يعرف كيفيةَ التعامل معه ، لأن الانتصار على العدو لا يتحقق إلا بمعرفة حقيقته 

 فقد بدأت حينما رفض إبليس اللعين السجودَ لآدم . ة الشيطان للإنسان قديمةٌ جداً داو وع     
 لأنــه قــاسَ فاســتحق الطــردَ  أعظــم مــن آدم  طانُ نفســهفقــد رأى الشــي. تكبــراً علــى أمــر االله تعــالى 
 أن النــار_ جــاهلاً _ فقــد اعتقــد.  صــر رافضــاً الأمــر الإلهــي المقــدَّسالقا الموضــوعَ حســب تفكيــره

  .لصعودها وخفتها ولمعانها أفضل من الطين 
مـا مَنـَعَـكَ ألا تسـجد إذ أمرتـُكَ قـال أنـا خيـرٌ منـه خلقتنـي مـن  : قال االله تعالى مخاطباً إبليس      

  ] .١٢: الأعراف [  نار وخلقتَه من طين 
الله تعـالى ، عن سبب عدم سجوده ، وعدم امتثاله لأمر ا_ وهو أعلم _ فااللهُ تعالى سأل إبليس      

مخلـوق ( هـو المفضـول  وأن آدم ) مخلـوق نـاري ( فردَّ إبلـيس أقـبح رَد ، إذ اعتقـد أنـه الفاضـل 
وذلـــك )  آدم ( هـــو الأعلـــى مكانـــة فـــلا يســـجد للأدنـــى مكانـــة _ أي إبلـــيس _ ، وأنـــه ) طينـــي 

  .هي وقدَّمه على الأمر الإل حيث احتكم إلى عقله. ياسه الباطل حسب نظرته القاصرة ، وق
 ودعـواه قياسـه فـي _ االلهُ  حهقبَّ  _ فأخطأ ،الرحمة من يسأَ  أي ، الرحمة من بلسأَ  ((فالشيطانُ      
 محـل والطـين ، والتثبـت والأنـاة والحلم الرزانة شأنه من الطين فإن أيضاً ، الطين من أشرف النار أن

 إبلـيسَ  خـان ولهـذا . والسـرعة والطـيش الإحـراق شأنها من والنارُ  ،والإصلاح والزيادة والنمو النبات
 والاعتــراف االله لأمــر والاستســلام والانقيــاد والاســتكانة والإنابــة بــالرجوع هنصــرُ عُ  آدمَ  ونفــعَ . هنصــرُ عُ 

  . (129))) والمغفرة التوبة وطلب
  .(130))) بالمقاييس لاإ والقمر الشمس بدتعُ  وما إبليس قاس من أول ((:قال سيرين بنا عنو      
مــن يقــيس برأيــه وهــواه دون علــمٍ ولا بصــيرة فســلفُه فــي هــذا المجــال هــو إبلــيس الــذي فكــلُّ      

فينبغـي للمـرء قبـل إصـداره للأحكـام أن . أعرض عن أمـر االله تعـالى بسـبب لوثـةٍ فـي عقلـه المحـدود 
، ويبنيَ أفكاره على قاعدة إيمانية معرفية صلبة ، فيسعى إلى الحق جاهداً بلا أهواء شخصية يتثبَّت 

                                                 

  ) . ٢٧٢/ ٢( تفسير ابن كثير  )١٢٩(
  ) .  ٢٧٢/ ٢( بسند صحَّحه ابن كثير في تفسيره )  ٤٣٨/ ٥( الطبري في تفسيره رواه ) ١٣٠(
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ولا يمكــن الوصــول إلــى الحــق إلا عبــر ســلوك الصــراط المســتقيم، فالغايــةُ الصــالحة لا بــد لهــا مــن  .
  . وما بنُِيَ على باطل فهو باطل . طريق صالح 

إلا مَــن اســترق الســمعَ فأتبعــه  : وقــال االله تعــالى فــي توضــيح أحــد جوانــب الســلوك الشــيطاني      
  ] .١٨: الحِجْر [  شِهابٌ مُبين 

 قــد ، لعــين شــيطان كــل مــن الــدنيا الســماءَ  وحفظنــا: (( ) ٤٩٩/ ٧( ســيره قــال الطبــري فــي تف     
  .)) السماء في يحدث مما السمعَ  الشياطين من يسترق قد لكن... ولعنه االلهُ  رجمه
لكـــنهم . تـــبعهم الشُّــهب فتقـــتلهم أو تخــبلهمثــم ت مــن أخبـــار الســماء تســمع الخبـــرَ  فالشــياطين     

الـوحي لكـان ذلـك طعنـاً إذ إنهـا لـو سـمعت . ، فإنها لا تسمع منه شيئاً ع الوحي عاجزون عن استما 
لكـن االله تعـالى حفـظ . ولأصـبح القـرآنُ ألُعوبـةً بيـد الشـياطين ، ممـا يُشـكِّك النـاسَ فيـه ، في القـرآن

ل المحفـوظ ، والـذي لا يأتيـه الباطـفهـو كتـابُ االله . ، أي حفظ القرآنَ من تأثير المخلوقات الوحي 
  .من بين يديه ولا من خلفه 

إنهم ) ٢١١(وما ينبغي لهم وما يستطيعون ) ٢١٠(وما تَـنـَزَّلت به الشياطين  : االله تعالى قال      
  ] . سورة الشعراء [  ) ٢١٢( عن السمع لمعزولون 

فهــــم مخلوقــــات شــــريرة هــــدفها الإفســــاد .فــــالقرآنُ كتــــاب االله تعــــالى مــــا تَـنـَزَّلــــت بــــه الشــــياطين     
ـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر  ســـماوي أمـــا القـــرآن فكتـــابٌ . والضـــلال ـــأمر ب وهـــؤلاء الشـــياطين . ي

لـئلا يصـبح القـرآنُ موضـعَ شـك  اً واحداً من القرآن حال نزولـهمعزولون عن السمع فلم يسمعوا حرف
عته يفقد حفظ االلهُ كتابهَ من ألاعيب الخلق ، وصان شـر . وهذا من تجليات الرحمة الإلهية . وشُبهة 

  .الغرَّاء من الدنس والشبهات 
ــذا . فيخلطونــه بالأكاذيــب والكــلامُ الــذي يســترقه الشــياطين يلقونــه بســرعة فــي آذان الكهنــة       ل

عـن هـذه  وقـد أجـاب النبـي . فليس غريبـاً أن يَحـدث شـيء فـي الواقـع أخبـر عنـه الكـاهنُ مسـبقاً 
 فيقرهـا الجنـي يخطفهـا الحـق مـن الكلمـة تلـك : (( ، فقـال  القضية التي أُشكلت علـى الصـحابة

  . (131))) كذبة مائة معها فيخلطون هيِّ لِ وَ  ذنأُ  في
اه ويستمر القرآنُ فـي توضـيح السـلوك الشـيطاني الآثـم مـن أجـل أخـذ الحيطـة والحـذر ، والانتبـ     

  ] .١١٩: النِّساء  [  وَلآمُرَنَّهم فـَلَيـُغَيـِّرُنَّ خلقَ االله  :فالمنهجُ الشيطاني هو . إلى ألاعيبه 
                                                 

  . )٢٢٢٨( برقم )  ١٧٥٠/ ٤( ومسلم،) ٥٤٢٩( برقم )  ٢١٧٣/ ٥( البخاري .متفق عليه )١٣١(
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النـاس بتغييـر خلـق االله تعـالى بموجـب أمـره ، ونـزولاً عنـد رغبتـه ، فالشيطان يطمح إلـى أن يقـوم      
 االله ديـن تغيير نهإ .خلقَ االله   يروقد وردت أقوال في تفس .وخضوعاً لوساوسه وأساليبه الملتوية 

بالخصاء والوشم ، وتبـديلُ أمـر االله تعـالى ، عن طريق تحليل الحرام وتحريم الحلال ، وتغييرُ الخلق 
  .والحجارة والقمروعبادةُ الشمس 

  ] .٥٣: الإسراء [  إن الشيطان ينَزَغ بينهم  : وقال االله تعالى      
لكــي يقعــوا فــي المعاصــي  بــين النــاس ، ويغُــري بعضَــهم بــبعضفالشــيطانُ يبــث الشــقاق والوقيعــة      

بين البشر وبث العداوة بينهم فهذه التفرقة . وابط الاجتماعية بين الناس فيكسبوا الآثام ، وتنهار الر 
من أهم أهداف الشيطان الذي يفرح بالتفكـك الأسـري ، وانهيـارِ الفـرد والجماعـة ، وتآكـلِ الـروابط 

وهذا التناحر من شأنه تفتيت أوصال المجتمع ، وإغراقه في الحقـد والظلـم والكراهيـة . الاجتماعية 
  .وهذا هو مراد الشيطان . الفاضلة وإبعاده عن منهج الخير والتسامح والقيم والشر ، 

  ] .١٠: لة المجادِ [   الذين آمنوا نَ زُ حْ يَ إنما النجوى من الشيطان لِ  : قال االله تعالى و      
إذ إن فلســـفة عملـــه تتجلـــى فـــي نشـــر . والشـــيطانُ يفـــرح حينمـــا يبـــث الأحـــزانَ فـــي النفـــوس      

فيفقد عندئـذ الفـردُ القـدرةَ علـى . في الحياة البشرية حتى تصبح الحياةُ جحيماً لا يطُاق المنغِّصات 
       .التحرك في مجتمعه بحرية وإبداع ، فيسقط الفردُ والجماعة معاً 

فــي نفــوس  مــن تــزيين الشــيطان ليبــث الحــزنَ هــي ) اثنــين فــأكثر سِــرَّاً الكــلام بــين (  والنجــوى     
ــبِّط عــزيمتهم ، ويوقــع بيــنهم الحســد والحقــد ، ويقضــي علــى قــوة الرابطــة الإيمانيــة ،  المــؤمنين، ويثُ

أُهبـة وهكـذا نـرى أن الشـيطان علـى  .المجتمعيـة لكـي ينهـار المجتمـع بكـل مـا فيـه  الأواصرَ  ويفُتِّت
ــا ، وتــدمير س ، ونقلهــم مــن النــور إلــى الظلمــاتالاســتعداد لإفســاد الــدِّين عبــر التلاعــب بعقــول الن

  .يخسرون الدنيا والآخرة معاً ، وبذلك ليصبحوا معاول هدم في مجتمعاتهم حياتهم
ن ابــــن عــــ : )١٧١٨/ ٤( ومســــلم )  ٢٣١٩/ ٥( البخــــاري . وفــــي الحــــديث المتفــــق عليــــه      

 حتــى الآخـر دون جــلانرَ  يتنـاجى فــلا ثلاثـة كنـتم إذا: ((  قـال النبــي _  عنــه االله رضـي _مسـعود 
  )) . ه نَ زِ حْ يُ  أن لَ أجْ  بالناس تختلطوا

 ، تحـــريم نهـــي وهـــو ) : ((١٦٨و١٦٧/ ١٤( وقــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صــحيح مســـلم      
 _ عنـه االله يرضـ _ عمـر بـنا ومذهب . أذنيَ  أن لاإ منهم واحد دون المناجاة الجماعة على فيحرم
 الحضـر يوف ، الأزمان كل يف عام يالنه أن العلماء وجماهير _يعني الشافعية _  وأصحابنا ومالك
ـ يفـ المناجـاة عنـه يالمنهـ نمـاإ : العلماء بعض وقال . والسفر  مظنـة السـفر لأن الحضـر دون فرالسَّ
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ــ هــذا كــان نأو  ، منســوخ الحــديث هــذا أن بعضــهم وادعــى .الخــوف  فشــا فلمــا ، ســلامالإ أول يف
 أمـا ، ليحزنـوهم المـؤمنين بحضـرة ذلـك يفعلـون المنـافقون وكـان .ي النهـ سـقط النـاس وأمن سلامالإ
  .اهـ ))  أعلم وااللهُ  ، جماعبالإ بأس فلا اثنين دون اثنان فتناجى أربعة اكانو  ذاإ
  : (132)حرالسِّ _ ٥

، وهو ثابتٌ فـي الشـريعة الإسـلامية ،  السحرُ من الأمور الغيبية التي لها آثار واضحة في الواقع     
يُـعَلِّمُـونَ  : وضع ، كقولـه تعـالى كافر بسبب تكذيبه للقرآن الكريم في أكثر من مبحيث إن منكره  

  ].١١٦: الأعراف [  وَجَاؤوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ  : ،وقوله تعالى ]١٠٢:البقرة [  النَّاسَ السِّحْرَ 
. واختلـف أهـلُ العلـم حـول موضـوع حقيقـة السِّـحرِ  ) : (( ٤٦/ ٢( وقال القرطبي فـي تفسـيره      

وإنمـا هـو تمويـه  ، ، وذهـبَ عامـةُ المعتزلـة إلـى أن لا حقيقـة لـه أهلُ السُّـنَّة إلـى أن لـه حقيقـةً فذهب 
  . اهـ ))  وتخييل وإيهام

  ] .١١٦: الأعراف [  سَحروا أعينَ الناس :  عن سَحَرة فرعون قال االله تعالى     
مويــه والتحايــل  ، وجعلــوا أعــينَ النــاس عــاجزة عــن الإدراك الحقيقــي بســبب الت لهــم لــوايَّ خَ : أي      
وهـــم يرمـــون مـــن وراء ذلـــك إلـــى خـــداع الآخـــرين ،  .صـــرف الأبصـــارَ بخفـــة اليـــد لشـــعوذة التـــي تَ كا

والســاحرُ يمــارس هــذا العمــل مــن أجــل المــال . وإيقــاعهم فــي مصــيدة الخيــال عبــر تصــويره بالواقعيــة 
ــحرُ مشــروع اســتثماري لزيــادة. وتحقيــق منــافع ذاتيــة ، وتوجيــه النــاس إلــى وُجهــة معينــة يريــدها   فالسِّ

 . فهـــو عمليـــةُ نصـــب واحتيـــال مـــن نـــوع آخـــر. الأربـــاح عبـــر التلاعـــب بأعصـــاب النـــاس وخـــداعهم 
ـــالحلال  ـــيٍّ ب ـــر معن ـــدة ، فهـــو لاهـــثٌ وراء المـــال بكـــل جوارحـــه ، وغي ـــه ولا عقي ـــدأ ل والســـاحرُ لا مب

ــــحرة لا ينَتشــــرون إلا فــــي مجتمعــــات الخرافــــة والجهــــل والفقــــر. والحــــرام ففــــي هــــذه . كمــــا أن السَّ
وتنتشـر العـداوة بـين النـاس بسـبب . ات المسحوقة تبرز مفاهيم التعلق بالوهم ، والأساطير المجتمع

( الحقد وعدم تسـاوي الفـرص ، والظلـم الاجتمـاعي ، والشـطط الطبقـي ، فيـتم اللجـوء إلـى السـحر 
  ) .  الحرب الخفية 

  ] . ٤: الفَلَق [  ومِن شَر النَّفاثات في العُقَد  : وقال االله تعالى      

                                                 

ـــ :غـــيره قـــال الراغـــب و ) (( ١٣٢( ـــطيُ  حرالسِّ  تُ رْ حَ سَـــ ومنـــه . قَّ ودَ  فَ طــُـلَ  مـــا : أحـــدها . معـــانٍ  علـــى قلَ
ــ الصــبي ــ فقــد شــيئاً  اســتمال مــن وكــلُّ  . هواســتملتُ  هخادعتُ  ، العيــون ســحر : الشــعراء إطــلاق ومنــه . هرَ حَ سَ

  ) ] . ٢٢٢/ ١٠( فتح الباري لابن حجر )) [  النفوس لاستمالتها
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  . عليها يرقين حين الخيط قدعُ  في ينفثناللائي  (133)من شر السواحر: أي      
 علـــى هـــو : فقيـــل . قـــدالعُ  هـــذه فـــي لـــفتُ اخْ  وقـــد) : ((  ٢٥/ ٣( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      

ــ الســاحر يعقــد كمــا وأنــه ة ،الحقيقــ  الخــيط إحــداهن تأخــذ ، النســاء يفعلــه مــن وأكثــر . يســحره نمَ
  . اهـ ))  ذلك عند المسحور فيتأثر ، حربالسِّ  عليه وتتكلم ، قدةعُ  منه فتعقد
ــحر مــن كمونــه واســتتاره، فالشــخص يكــون أمــام عــدو خفــي لا يــدري وُجهتــهوتنبــع       . خطــورةُ السِّ

وحتى لو حـافظَ علـى الأذكـارِ . العدو الشرسفي مواجهةِ هذا  الكتاب والسُّنَّةوعلى الفرد التحصن ب
ــرعية فهــو ــحر ، فــالنبي محمــد  الشَّ عصــومُ عبــدُ االله ورســوله الم لــيس بمعصــومٍ مــن الوقــوعِ فــي السِّ

ومع هـذا  ولن يبلغَ إنسيٌّ أو جِنِّيٌّ مبلغَه من العلم النافع والعمل الصالح ، .أعبدُ المخلوقاتِ وأتقاها
أراد تحـذيرنا كـي نأخـذ  ، وكان االلهُ تعـالى قـادراً أن يـُدافع عنـه ، إلا أنـه تعـالىسُحِرَ على أيدي اليهود

  .  فمشيئة االلهِ تعالى نافذة في كل شيء، وعلينا بالصَّبر ومقاومة السِّحر بالوسائل الشَّرعية. حِذْرنا
رجَُلٌ من بني زُريَْق يقُال  سَحَرَ رسولَ االلهِ :  قالت _ رضي االلهُ عنها _ فعن السَّيدة عائشة      

 يُخَيَّلُ إليه أنه يفعل الشيءَ وما فعله، حتى إذا كان ذات  له لبيد بن الأعصم حتى كان رسولُ االله

االله أفتاني فيما  يا عائشة أَشعرتِ أن: (( يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال 
ما : فقال أحدهما لصاحبه ، جليعند رِ  جلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخرأتاني رَ  ، ه فيهاستفتيتُ 

: في أي شيء، قال : لبيد بن الأعصم، قال : طبََّه ؟ ، قال  مَن: قال. مطبوب : قالجل، فوجع الرَّ 
فأتاها رسول )). في بئر ذروان : وأين هو ؟، قال : طلع نخلة ذكر، قال  في مشط ومشاطة وجف

نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها  يا عائشة، كأن ماءها: (( في ناس من أصحابه فجاء فقال االله 
قد عافاني االله فكرهتُ أن أثور : (( قال . ه أفلا استخرجتَ  يا رسول االله: قلت))الشياطين رؤوس 

  . (134)فأمر بها فدُفنت))  على الناس فيه شراً 

                                                 

بسـند )  ٧٥٠/ ١٢( رواه الطـبري في تفسـيره .  البصـري هو تفسير الحسن "النَّفاثات السواحرُ  " )١٣٣(
   ) . ٢٢٥/ ١٠( صحَّحه الحافظ في الفتح 

).       ٢١٨٩( بــرقم)١٧١٩/ ٤( ،ومســلم)٥٤٣٠( بــرقم)٢١٧٤/ ٥( واللفــظ للبخــاري.متفــق عليــه)١٣٤(
علـى أن سـاحرَ وفيـه دليـلٌ : (( قلـتُ ] . مـا يخـرج مـن الشَّـعر إذا مُشِّـطَ : والمشاطة . مسحور: مطبوب [ 

  )) .أما إذا تَـرَتَّب على سحره قتل نفس فإنه يقُتَل đا . أهل الذِّمة لا يقُتَل ، لأن النَّبي لم يقتله 
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ضةٌ مثل باقي الناس إلى الإعياء والمرضِ والتعب النفسي عرَّ مُ  بشرية رسول االله و      
ن هذه العوامل لا سبيل لها إلى الدعوةِ والرِّسالة ، ، لكللسِّحر  والجسماني، وحتى إنها تَـعَرَّضت

لما قد   وهذا لا يتنافى مع تعرض الرَّسول بي معصومٌ في التبليغ عن االلهِ الحافظ للرسالة ،فالنَّ 
  . يتعرض له أي إنسان 

لا يلزم من أنه كان يظن : وقد قال بعضُ العلماء : ((  ) ٢٢٧/ ١٠( قال الحافظ في الفتح و      
نه فعلَ الشيء ولم يكن فـَعَلَه أن يَجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا أ

  )) .يثبت ، فلا يبقى على هذا للملحد حُجَّة 
  
  
  
  
  
  
  

***  
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  القضاءُ والقدََر: سابعاً  
  

وهـذا الإيمـان .  مـن جـذوره الإيمان بالقضـاء والقَـدَر مـن أسـس الإيمـان ، فـإذا زال زال الإيمـانُ      
  . يعني الخضوع الله تعالى والاستسلام له دون التواكل أو الكسل 

فالقضــاءُ والقَــدَر لا يعنيــان إجبــار العبــد علــى الطاعــة أو المعصــية ، بــل يعنيــان أن االله تعــالى هــو      
والإنسـانُ  فـااللهُ تعـالى خـالقٌ للخيـر والشـر ،. صرِّف في الكون ، يفعل ما يشاء دون ظلمٍ للعباد المت

   . بملء إرادته يختار الطريق الذي يريده
  _: فهو على النحو التالي  (135)أما تعريف هذا الركن الأساسي من أركان الإيمان     
،  عليهـــا دســـتُوجَ للأشـــياء فـــي الأزل علـــى الصـــورة التـــي _ وجـــل  عـــز_ علـــم االله:  القضـــاء ((     

هــور علــى وجــه علــم الظإيجــاد تلــك الأشــياء فــي : و فهــ القَــدَرأمــا  . وســتكون عليهــا فــي المســتقبل
  .  )) تفصيلي يوافق القضاءَ السابق الأزلي المتعلق بها

أمــا القَــدَر فهــو جزئيــات ذلــك . فالقضــاءُ هــو الأمــر الكلــي الإجمــالي الــذي أراده االلهُ منــذ الأزل      
  .الأمر الكلي 

  ] .١١٧: البقرة [  له كُن فـَيَكون وإذا قَضى أَمراً فإنما يقول  :قال االله تعالى      
، فهــذا الأمــر يحــدث فــوراً دون توقــف ، لأن  التــي يريــدهافــااللهُ تعــالى إذا قضــى أمــراً مــن الأمــور      
  . لا شيء يعجزها أو يعُيقها  بلا موانع ، والإرادةُ الإلهية القدرة الإلهية في الأشياء نافذ تأثير
 وتعـالى تبـارك _اربنـ ولكنَّ  : (( ...قال  أن رسول االله ) :  ١٧٥٠/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 التسـبيح يبلغ حتى ، يلونهم الذين السماء أهلُ  حبَّ سَ  ثم ، العرش حملةُ  حبَّ سَ  أمراً  قضى إذا _ اسمه
 الإحكام القضاء وأصل (() :  ١٥١/ ١( وقال أبو السعود في تفسيره  .)) الدنيا السماء هذه أهل
 فإنمـا يقـول لـه كُـن فـَيَكـون  ... إيـاه لإيجابهـا يءالش بوجود المتعلقة الإلهية ةالإراد على طلقأُ  ،

 هـو وإنمـا ،والامتثـال الأمـر حقيقـة بـه المـراد ولـيس ، ثُ دُ حْ يَ ف ـَ ثَ دَ حْ أَ  أي ، التام نوْ الكَ  من كلاهما
  . اهـ ) ) حدوثها لسرعة وتصوير ،_  تعالى _ مشيئته تعلق بحسب المقدورات يتأتِّ  لسهولة تمثيل
أن يقـــول االلهُ دون  مباشـــرة خضـــوعاً لـــلإرادة الإلهيـــة ، فعنـــدما يريـــد االلهُ أمـــراً فـــذلك الأمـــر يقـــع     

  .، لأن هذا الفعل إشارة لسرعة استجابة الأشياء لإرادة االله تعالى وعدم تأخرها  كُن   : للشيء 

                                                 

  .  ١٤٧سفينة النجاة في عقيدة الأئمة الهداة ، ص  /هذا التعريف في كتاب انظر) ١٣٥(
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  ] .٥١: التوبة [  قُل لن يُصيبنا إلا ما كَتب االلهُ لنا  : قال االله تعالى      
. أو القـرآن، فـي اللـوح المحفـوظ فلن يصيب الإنسانَ إلا مـا قضـاه االلهُ تعـالى وقـدَّره فـي الأزل      
مــن الكــاذب ، يبتلــي عبــادَه بــالخير والشــر لــيعلم المــؤمنَ مــن الكــافر ، والصــادق _ ســبحانه _ فهــو 

عــالى واقــعٌ لا محالــة ولا مهــرب منــه ، وأن  والمــرءُ إذا علــم أن مــا قــدَّره االلهُ ت .والصــابر مــن الســاخط 
والآلام ، صــغرتْ فــي عينيــه المصــائب مــن ســعادة أو شــقاء تــم بقضــاء االله وقـَـدَره ،  أصــابه كــل مــا

  .بكل ما تحتويه من أعداء وأحزان وهانت الدنيا 
 نيثْ فحدِّ  ردَ القَ  من شيء نفسي في وقع:  له فقلتُ  كعب بن بيأُ  أتيتُ :  قال الديلمي ابن عنو      
 ظـالم غيـر بهمذَّ عَ  أرضه وأهلَ  سماواته أهلَ  بَ ذَّ عَ  لو االله إن ((:فقال قلبي من يذهب أن لعله بشيء
 االله قبلـه ما االله سبيل في حدأُ  مثل أنفقتَ  ولو ،أعمالهم من لهم خيراً  رحمته كانت رحمهم ولو،لهم

 ولو،ليصـيبكَ  يكـن لـم أخطـأكَ  مـا وأن،ليخطئكَ  يكن لم أصابكَ  ما أن وتعلم،ردَ بالقَ  تؤمن حتى منكَ 
ــ  أتيــتُ  ثــم قولــه مثــل فقــال مســعود بــن االله عبــد أتيــتُ  ثــم:قــال. ))النــار لــدخلتَ  هــذا غيــر علــى تَّ مِ

   .(136)ذلك مثلالنبي عن ثنيدَّ حَ فَ  ثابت بن زيد أتيتُ  ثم،قوله مثل فقال اليمان بن حذيفة
د منهم ، لأنه يعـاملهم بعدلـه ، ولأنهـم مـا قـدروا فااللهُ تعالى لو عذَّب الخلائقَ ما كان ظالماً لأح     

أعظـم _ تعـالى _ كمـا أن رحمتـه . معادلـة نعمـه الجزيلـة االلهَ حقَّ قـَدْره ، ولأن عبـاداتهم قاصـرة عـن 
. _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ من أعمالهم الضعيفة ، ولا أحد يدخل الجنةَ بعمله ولا حتى الأنبياء 

  . ة ينتظرها بفارغ الصبر فالكلُّ خاضع للرحمة الإلهي
فمنكـرُ القَـدَر كـافرٌ لا ينفعـه . والإيمانُ بالقَدَر ليس من الكماليات ، بـل هـو مـن أُسـس الإيمـان      

وكل ما يجري للخلائق من خيرٍ أو شر تم بقضاء االله وقَدَره ، ولم يحـدث . أي عمل صالح يقوم به 
  . غير عشوائي ، ولا يُخطئ صاحبَه مصادفةً ، وإنما قدَّره االلهُ تعالى بشكل دقيق 

ـــدَراً مَ  : قـــال االله تعـــالى       ـــرُ االلهِ قَ ـــانَ أَمْ ـــدُوراً وكََ أمـــرُ االله تعـــالى قضـــاءٌ ] . ٣٨: الأحـــزاب [ قْ
وكـلُّ أمـر يقُـدِّره االله تعـالى فهـو  . منذ الأزل ، لا تطـرأ عليـه التغييـرات مٌ مقطوع بوقوعه، وحُكْ  مقضي

. زلوعلمُ االله تعالى محيط بكل شيء منذ الأ. شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فما كائن لا محالة 
 قبـل أن يخلـق الخلـقَ ، سـيذهب إلـى النـار،يعلـم مـن سـيذهب إلـى الجنـة ، ومـن _ سـبحانه _ فهو 

  .إجبار لسقط معنى الثواب والعقاب إذ لو كان هناك. لكنه لم يُجبِر الفردَ على الطاعة أو المعصية 
                                                 

  ) .  ٧٢٧( برقم )  ٥٠٥/ ٢( ابن حبان في صحيحه رواه ) ١٣٦(
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وأمامه حُفرة ، فتعلم مسبقاً أنه سيسقط فيها ، لكنكَ لـم قد ترى أعمى سائراً في الشارع  فأنتَ      
ولنفترضْ أن هناك تلميذاً في المدرسة مهملٌ في دروسه ، فـالمعلِّمُ يعـرف مسـبقاً . تجبره على ذلك 

الإجبـار  فـالعلمُ بالشـيء لا يعنـي. أن ذلك التلميذ سيرسب آخر السنة ، لكنه لم يجبـره علـى ذلـك 
  . بأية حال من الأحوال 

والشـــقاء ، والفـــرح والحـــزن ، والنجـــاة  الانتقـــالات فـــي حيـــاة الإنســـان ، وتقلُّبـــه بـــين الســـعادةو      
وعلى الإنسان أن يختـار الـدرب الصـحيح لكـي يسـير فيـه ، . والهلاك ، كلها تتم تحت مظلة القَدَر 

ــبل المتاحــة ، ولا يستســلم مبتعــداً عــن العجــز والكســل ، وأن يطمــح للحفــاظ علــى  حياتــه بكــل السُّ
فالقضاءُ والقَدَر دافعـان لمزيـد مـن الجهـد والعمـل الـدؤوب ، ولـيس . للهلاك بدعوى أنها من القَدَر 

  . وفهم النصوص الشرعية بشكل خاطئ التكاسل والاستسلام 
ء لا تُمطــر ذهبــاً ولا فــي طلــب الــرزق ، فالســمالكــن العبــاد مــأمورون بالســعي .  فــااللهُ تعــالى رزاقٌ      
ق إنسـان مُيَسَّـر لمـا خُلِـ وقضاءُ االله مُحكَمٌ لا تبديل فيه ، ولكـن علـى المـرء أن يعمـل ، فكـلُّ . فضة 

، لكنـه لـم يُجبـر العبـد علـى الطاعـة أو  ، إلـى السـعادة أو الشـقاء العبـاد مصـيرَ  له ، فااللهُ تعـالى يعلـم
مَالـِكٌ لمـا مَلَّـك _ سـبحانه _ فهـو . ، ولا يعُصَى رغماً عنه وااللهُ تعالى لا يطُاع رغماً عنه  .المعصية 

فإذا صدرت طاعـةٌ مـن العبـد فبفضـل االله  .يكتسبهما بأفعاله ، والإنسانُ  خلق الخيرَ والشر. العبادَ 
  . وإن أتى العبدُ بمعصية فبعدل االله تعالى وله الْحُجَّة . تعالى وله المِنَّة 

 إلـى االله ردَ قـَ مـن رُّ فِـنَ : (( قـال _ رضـي االله عنـه _ مـر بـن الخطـاب وفي حديث الطاعون أن ع     
ن حيـاةَ الإنسـان ظلِّـلالأن القضـاء والقَـدَر يُ  ر االله حقيقـةً،لم يقصد أنه يفـرُّ مـن قـَدَ  . (137))) االله ردَ قَ 

فـرَّ منـه فالـذي هـي بقَـدَر االله تعـالى ،  فـي الحيـاة لكنَّ حركـة الإنسـان .ام، ولا مهرب منهشاء أم أبى
حسب تقـديره _ فيها النجاة  أمرٌ خاف على نفسه منه ، والذي فرَّ إليه أمرٌ _ رضي االله عنه _ عمر 

كمــا أن الأســباب . وكــلا الأمــرين مــن قَــدَر االله تعــالى الــذي نهــى عــن إلقــاء الــنفس فــي التَّهلكــة . _ 
وقـع الكثيـرون فـي غـبش تفكيـرهم وهـذه القضـيةُ بالغـة الدقـة ، وقـد . قَدَر االله تعالى والمسبِّبات من 

فالذي يهرب من وحش ضارٍ ، أو يحاول زيادة راتبه للخروج مـن  .القاصر ، فخلطوا الحابلَ بالنابل 
مـن قـَدَر االله إلـى  هـو فـي حقيقـة الأمـر ينتقـل. إلـخ ...أو يسـافر مـن أجـل العمـل الفقـر إلـى الغنـى ، 

  .قَدَر االله في عالم السبب والمسبِّب
                                                 

  . )٢٢١٩( برقم )  ١٧٤٠/ ٤( ومسلم ،) ٥٣٩٧( برقم ) ٢١٦٣/ ٥( البخاري. متفق عليه) ١٣٧(
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 وقـد إلا أحـد مـن مـنكم مـا (( :قـال  أن النبـي _ رضـي االله عنـه _ ي بـن أبـي طالـب وعن عل     
: ((  فقـــال ،؟ كـــلتَّ ن ـَ أفـــلا ، االله رســـول يـــا : فقـــالوا )) . النـــار مـــن ومقعـــده الجنـــة مـــن مقعـــده تـــبكُ 

  .  (138))) رسَّ يَ مُ  لٌّ كُ فَ  اعملوا
ــدَر الســابق      فيجــب الامتثــال للشــريعة الإلهيــة فــي .  فــلا ينبغــي تــركُ العمــل ، والاتكــالُ علــى القَ

فمن كان من أهل الجنَّة يسَّره االلهُ لعمـل الطاعـات فينـال . وكلٌّ مُيَسَّر لما خُلق له . أوامرها ونواهيها 
  .للمعاصي فينال التعاسة  السعادة ، ومن كان من أهل النار يسَّره االلهُ 

، وهذا أدخلهـم فـي  بالصورة الصحيحة ء والقَدَروقد كان أهلُ الجاهلية لا يفهمون ماهيةَ القضا     
    .ونمطِ حياتهم  انعكست سلباً على طريقة تفكيرهمإشكاليات كثيرة 

  ؤُنـَا وَلا حَرَّمْنـَا مِـن شَـيْءٍ لُ الَّـذِينَ أَشْـركَُوا لـَوْ شَـاءَ االلهُ مَـا أَشْـركَْنَا وَلا آباَسَـيـَقُو   :قال االله تعالى     
   ] .١٤٨: الأنعام [ 

إنما تم بمشيئته تعالى  ، وجعلوا الشركَ على مشيئة االله تعالى جهلاً منهم ركهم فقد علَّقوا شِ      
وهم بهذا . وإرادته وفق منظورهم الرامي إلى تخليص أنفسهم من أية مسؤولية على اختياراتهم 
، وبالتالي لا  يهدفون إلى تقديم أنفسهم كعباد مأمورين مُجبَرين على اعتناق العقائد الشِّركية

  .يتحملون تبعات أقوالهم وأعمالهم 
فنظرتهم العَقَدية متمركزة حول فكرة جَبرية ، وأنهم واقعون تحت مشيئة االله تعالى التي      

،  فهم يجهلون أن الخير والشر.  _ وفق عقيدتهم الباطلة_  أجبرتهم على سلوك الأفعال السيئة
الإنسان لمسؤولياته   ض تحملَ عارِ لك إرادته ، وأن القَدَر لا يُ مِ والإيمان والكفر ، يكتسبه الإنسان ب

فاالله تعالى أحاط بكل شيء علماً ، لكنه لم يجبر الإنسان على سلوك طريق . كاملة غير منقوصة 
  .فالإجبارُ يتعارض كلياً مع عقيدة الثواب والعقاب في الآخرة ، ومن ثم الجنة والنار  .محدد 

الشر ليس بقَدَر ، فقال ابن عباس : جلاً يقول أنه سمع رَ _ رضي االله عنهما  _عن ابن عباس و      
الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ االلهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا سَيـَقُولُ  : بيننا وبين أهل القَدَر : (( _ رضي االله عنهما _ 
  .  (139)))س من القَدَر يْ والعجز والكَ : قال ابن عباس... .  ؤُناَ آباَ

                                                 

  ). ٢٦٤٧( برقم)٢٠٣٩/ ٤( ومسلم).٤٦٦١( برقم) ١٨٩٠/ ٤( متفق عليه واللفظ للبخاري)١٣٨(
  .  وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٣٧( برقم )  ٣٤٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٣٩(
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، توضِّح إيمان المشركين بالقَدَر  القرآنية والآية.  ، فهم ينُكرونه نفُاة القَدَر هم وأهلُ القَدَر     
ئة االله فهم يعتقدون أن القَدَر سالبٌ لحريتهم ، وأن شِركهم خاضعٌ لمشي.  ولكنْ من منظور مغلوط

أن كل شيء خاضع للمشيئة الإلهية، صحيحٌ . وهذا يتنافى مع الإيمان . تعالى دون أية علاقة لهم 
والعبدُ يتحمل مسؤوليةَ . العبدَ القدرةَ على اختيار طريقه، إما الإيمان أو الكفرلكنَّ االله تعالى أعطى 

الَّذِينَ سَيـَقُولُ  :  وأما قوله في الأنعام: (( ) ٤٤٩/ ١٣( في الفتح وقال الحافظ .اختياره الحر 
وقالوا إن فيها رداً على  ، ك بها المعتزلةفقد تمسَّ .  الآية ؤُناَ مَا أَشْركَْنَا وَلا آباَءَ االلهُ أَشْركَُوا لَوْ شَا

نة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين وهو أن االله خالق كل والجواب أن أهل السُّ . نة أهل السُّ 
شروط شرط في الخلق ويستحيل ثبوت الم مخلوق، ويستحيل أن يخلق المخلوق شيئاً، والإرادةُ 

ة فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا المنقول الذي جاءتهم به الرسل وألُزموا الحجَّ . بدون شرطه 
ة مردودة لأن القَدَر لا تبطل به الشريعة ، جَّ وهي حُ  ،ر السابقدَ بذلك، تمسكوا بالمشيئة والقَ 

  .اهـ )) وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم 
 على اجتمعوا لو الأمَُّة نأ واعلم: (( قال  أن النبي _ الله عنهما رضي ا_ وعن ابن عباس      
 لاإ يضروك لم يضروك نأ على اجتمعوا ولو ، لك االلهُ  كتبه قد بشيء لاإ ينفعوك لم ينفعوك نأ

  . (140))) حفالصُّ  تفَّ وجَ  ، الأقلامُ  فعترُ  ، عليك االلهُ  كتبه قد بشيء
ئاً ، فهُم مخلوقات عاجزة لم تحدِّد موعدَ الولادة ، ولا إن الناس لا يَملكون من أمرهم شي     

ولو اجتمعت الأمة على . ومَن كان هذا شأنه فهو غارق في عجزه . تَقدر على تحديد موعد الوفاة 
فما أراده االلهُ كان ، وما لم . نفعِ أحدٍ ما لم يقَدروا على فعل ذلك إلا إذا كان مكتوباً عند االله تعالى

لكنَّ المسيطر على السبب . والناس يتحركون في عالَم الأسباب والمسبِّبات . يرده لم يكن 
ولو اجتمعت الأمة على جلب ضر لأحدٍ . والمسبِّب هو االلهُ تعالى ، ولا يقَع في مُلكه إلا ما شاء 

  . فالنافعُ والضار هو االله وَحْدَه . لم يقَدروا على فعل ذلك إلا إذا كان مكتوباً عند االله تعالى 
، فهو تأكيدٌ باهر على أن ما تَمَّ قد ))  حفالصُّ  تفَّ وجَ  ، الأقلامُ  فعترُ  : (( أمَّا قول النبي      

تَمَّ ، ولا تبديل لما سبق ، ولا يكون خِلاف ذلك ، وأن الأمر قد كَمُل بلا زيادة ولا نقصان ، 
  .وانتهى الموضوع ، وقُضِيَ الأمرُ 

                                                 

(    بــرقم ) ٦٦٧/ ٤( ، والترمــذي في سُــننه ) ٢٦٦٩( بــرقم ) ٢٩٣/ ١( مســنده  رواه أحمــد في) ١٤٠(
  )) . حسن صحيح : (( ، وقال ) ٢٥١٦
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  تمهيد
  

ـزَل علـى محمـد _ عـز وجـل _ إن القرآن الكـريم هـو كتـاب االله        ، وهـو كلامُـه المقـدَّس الْمُنـْ
ــه الســلام _ بواســطة جبريــل  ــه المعجِــز الــذي لا يمكــن الإتيــان بمثلــه المنقــول _ علي المتعبَّــد بتلاوت

جتماعهم على الكذب ، المحفوظ بحفظ االله فلا بالتواتر ، أي منقول من طبقة إلى طبقة لا يمكن ا
   .الفاتحة ، والمختوم بسورة الناس يمكن تغيير حرف منه ، والمبدوء بسورة 

فوق تجعله  من الكتب السماوية أو الأرضية وهذا الخصائص العظيمة التي لم تجتمع لغيره     
بل . أو التعصب الأعمى باطلا ليس من باب الاستعلاء بالوهذ. مستوى النقد والطعن والتشكيك 

والبقاء عبر الأزمنة والانتشار ظروفَ الحفظ  له إبراز لعظمة القرآن الكريم الذي هيَّأ االلهُ تعالى
  . المتعاقبة رغم كثرة الأعداء 

إن هــذا  ، فــاقبلوا مــن مأدبتــه مــا اســتطعتم ، إن هــذا القــرآن مأدبــة االله: ((  وقــد قــال النبــي      
ـ ،  والنور المبين والشفاء النـافعاالله القرآن حبلُ  زيـغ لا يَ ، ونجـاة لمـن تبعـه ، ك بـه عصـمة لمـن تمسَّ

  ] . رواه الحاكم وصحَّحه [  )) ولا تنقضي عجائبه ، موَّ قَ ي ـُف ـَ جُّ وَ عْ ولا ي ـَ،  بُ تَ عْ ت ـَسْ يُ ف ـَ
ويهـدي  يرشـد الحـائرين إلـى اليقـين ،. ، ومعصـومٌ لا خطـأ فيـه  إي إن القرآن كاملٌ لا نقص فيه     

  . الضائعين إلى بر الأمان ، ولا تنقضي عجائبه 
ولا بد من التأدب في حضرة القرآن الكريم ، والإنصات إليه بتمعن في حـال سـماعه ، وقراءتـه      

قاً للأنبيـاء السـابقين والكتـب الســماوية السـابقة . بخشـوع وتـدبر  أعلـى منـارَ الحــق . وقـد جـاء مُصــدِّ
  . غة ، وفضح الباطلَ وأهلَه عبر دحض عقائدهم الواهية عبر تقديم الْحُجَج الدام

. مــع أنــه نــزل بلغــتهم وقــد عجــز فصــحاءُ العــرب وفحــولُ الشــعراء أن يــأتوا بمثلــه أو بســورةٍ منــه      
مما يدل على رفعـة القـرآن وعـدم غيـاب شمسـه مـع . وهذا التحدي مستمر حتى القيامة بلا انقطاع 

  . مرور السنين 
بل جاء ليصير واقعاً عملياً عبـر تطبيـق أحكامـه  . القرآنُ الكريم ليوضع على الرفوف ولم يجيء      

فينبغــي . فــااللهُ قــد خلــق العبــادَ ، ويعلــم مــا يصــلحهم ومــا يفُســدهم . كاملــةً بــدون انتقــاص أو انتقــاء 
  . فمن تَركه قُصم ، ومن تَمسَّك به هُدِيَ إلى سعادة الدارين . التمسكُ به وعدم هجره 

  ] .٩: الحِجْر [  إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  : _ عز وجل _ قال االلهُ      
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  : تلاوته _ ١
 .تــلاوة القــرآن الكــريم تــُورِث فــي الــنفس المؤمنــة الإيمــانَ العميــق ، والطمأنينــةَ المفعمــة بالتأمــل      

والحــزن لتزرعــه فــي عــالم الإيمــان والمحبــة ، فيتحــول  الشــك والقلــق فهــي تنقــذ الإنســانَ مــن دوائــر
الفــردُ إلــى عنصــر فاعــل فــي محيطــه ، فيصــير المجتمــعُ خليــةَ نحــل دؤوب ، وتــدور عجلــةُ التنميــة 

لى خشـعوا ، وازدادوا والمؤمنـون إذا سـمعوا كـلامَ االله تعـا .والإبداع حقيقةً لا شِعاراً مُفرَغاً مـن معنـاه 
وإذا تلُِيـت علـيهم  :  تعالى عـنهم قال االلهوقد  .يقينهم ، وسَمَت أخلاقهم مستوى ارتفع إيماناً ، و 

، فانشـرحت  وخشيةً الله تعالى ناً زادتهم تصديقاً ويقي: أي  . (1)]٢: الأنفال [   آياتهُ زادتهم إيماناً 
قـــاً ، وازدادوا تَـعَلُّ  ، وارتفعـــت درجـــاتهم الإيمانيـــة صـــدورهُم ، وصـــغرت مصـــائبُ الـــدنيا فـــي عيـــونهم

وهــذه الآيــة ميــزان دقيــق ، وعلــى المــرء أن يعَــرض نفسَــه عليهــا ، فــإذا ازداد إيمانــاً حينمــا .  بــالآخرة
، أمَّـا إذا لـم تـُؤثِّر فيـه آيـاتُ االله ففـي ر عظيم ، لأن قلبه مفعم بالإيمانيسمع آياتِ االله فهو على خي

  .ئب بَه من الشواقلبه مرض ، وعليه أن يراجع أمره لكي يُصَفِّيَ قل
نجـد أن المشـركين حينمـا يسـمعون الآيـاتِ الإلهيـة فـإن مـزاجَهم يتعكـر ، وعلى الجهـة المقابلـة      

ويظهر عليهم الغضب والعبوس والقلق وعدم الراحة ، لأن قلـوبهم سـوداء مفعمـة بالظلمـات تتضـايق 
  : وكما قال الشاعر . من نور الإيمان الباهر 

  ويُـنْكِرُ الفمُ طَعْمَ الماء مِن سَقَـــمِ        ن رَمَدٍ  قد تُـنْكِرُ العينُ ضوءَ الشمس مِ 
وإذا تتُلـى علـيهم آياتنُـا بَـيِّنـاتٍ تَعـرف فـي وجـوه الـذين   : فاضـحاً الـذين كفـروا  وقال االله تعالى     

غارقون في إنكـار الحـق ، ويحـاولون جاهـدين طمـس معـالم هؤلاء  ] .٧٢: الحج[ كفروا المنكرَ 
وقـد ورثـوا عـن آبـاءهم الخرافـاتِ ، وهـم متمسـكون . لشمس لا يمكن تغطيتهـا بغربـالكن االنور ، ل

وهُم يعتقدون أن التسليم للحق الإلهـي الـذي جـاء . ، وينافحون عنها بكل قوة بها على غير بصيرة 
  .، لذلك يقامون نورَ الحقيقة بشتى السُّبل ينَسف تاريخهم ، ويلغي وجودهم  به النبيُّ 

   لأباطيل وغيظهم ، للحق نكيرهم طلفر  نكارالإ) : ((  ١٤٠/ ١( البيضاوي في تفسيره وقال      
  . اهـ ))  الجهالة منتهى وهذا ، تقليداً  أخذوها

                                                 

 هــو كمــا . ((ويــنقص بالمعاصــي ، يــزداد بالطاعــات. هــذه الآيــة دليــل علــى أن الإيمــان يــزداد ويــنقص ) ١(
تفسـير [  )) ذلـك علـى لإجمـاعا واحـد غـير حكـى قـد بـل ، العلمـاء أئمة من فوالخلَ  السلف أكثر مذهب

  ) ] .  ٥٣٠/ ٢( ابن كثير 
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يمكـن قهرهـا  جَـج السـاطعة التـي لاالآياتِ الإلهية الباهرة ذات الْحُ  إن المشركين حين يسمعون     
م لظهـور الحـق ، ة تظهـر علـى وجـوههم بسـبب كـرهه، فإن علامات الاضطراب والكآبة وعدم الراح

وتـلاوةُ القـرآن أمـرٌ عظـيم  .وغيظهم الناتج عـن جهلهـم وعـدم قـدرتهم علـى مقارعـة الْحُجَّـة بالحجَّـة 
ـــة عنـــد الـــتلاوة ، لكـــي  ـــذلك كانـــت الاســـتعاذة بالغـــة الأهمي ينبغـــي التعامـــل معـــه بـــاحترام وأدب ، ل

  . القادر على حماية العبد من الشيطان تعالى  يستحضر الفردُ معاني الالتجاء إلى االله
  ] . ٩٨: النحل [   رأتَ القرآنَ فاستعِذْ باالله من الشيطان الرجيمفإذا قَ  : قال االله تعالى      
ــنة أن يســتعيذَ المســلمُ بــااللهِ       والخطــابُ شــاملٌ . مــن الشــيطان الــرجيم عنــد قــراءة القــرآن مِــنَ السُّ

هــو المبلِّــغ عــن الخــالق تعــالى ، وهــو  فــالنبيُّ .  أن المخاطَــب هــو النبــي مــع وأمَُّتــه  للنبــي 
 االله إلـى يالـداع هـو أنـه بالخطـاب  يالنبـ مواجهة يف الفائدة ماإنو (( . الذي يقود مسيرةَ الدعوة 

 ينالـدِّ  شـرائع يفـ الأمـر سـلوكُ  ليكـون الخطـاب يفـ همَ اسْـ مَ دَّ قَ ف ـَ ، أراد ما معنى عنه نيِّ ب ـَمُ والْ  ، تعالى
  .  (2))) لهم نهبيِّ ويُ  ينهجه ما حسب على
. ، وتدبر معانيه ، وتحليل حلالـه ، وتحـريم حرامـهضرورة الإنصات لدى قراءة القرآن ولا تخفى     

وهذا لا يتأتى إلا بالإنصات العميـق ، وتشـرُّب مـدلول الآيـات القرآنيـة ، والتفكـر فـي عظمـة الخـالق 
  .يةِ تطبيق الفكر القرآني على أرض الواقع لصلاح الفرد والجماعة تعالى وكلامِه المجيد ، وكيف

  .(3)]٢٠٤: الأعراف [وإذا قُرِئَ القرآنُ فاستمعوا له وأنصِتوا لعلكم ترُحَمون:قال االله تعالى     
فـلا  .ففي الآيـة بيـانٌ لضـرورة الاسـتماع للقـرآن بعمـق وتفكُّـر تعظيمـاً لـه ، ومـن أجـل فهـم آياتـه      
ــالواقع العملــي ، إلا مــن يمكــ ن اســتيعاب الآيــات القرآنيــة ، واســتنباط الأحكــام الشــرعية ، وربطهــا ب

كمــا أن فهــم النصــوص القرآنيــة هــو   .خــلال التعمــق فــي فهــم الآيــات عبــر الاســتماع شــديد التركيــز 
ت فـــالقرآنُ لـــم يجـــيء ليُقـــرأ فـــي المســـاجد أو فـــي الصـــلوا. الخطـــوة الأولـــى لتطبيقهـــا واقعـــاً عمليـــاً 

   .فحسب ، بل أيضاً ليصبح مُطبَّقاً في حياة الفرد والجماعة 
  التركيز ، فيتضايق كثيراً ، لأن ذلك يؤُثِّر على  وقد كان الناسُ يقرأون القرآنَ مع النبي      

                                                 

  ) .  ٢٠٤/ ١( شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
 ، الإنصــات مــن أخــص الاســتماع أن شــك ولا . ((في الآيــة تفريــقٌ لغــوي بــين الاســتماع والإنصــات ) ٣(

تح البــاري لابــن فــ[  )) الإصــغاء الســكوت مــن يلــزم ولا ، الســكوت والإنصــات ، الإصــغاء الاســتماع لأن
  ) ] .  ٦٨٣/ ٨( حجر 
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وإنمـا  فعلى المستمع للقرآن أن يرُكِّز في الاستماع ، ويبتعد كلياً عن القراءة ،. وتدبر معاني الآيات 
   .المعاني المستقاة من كلام االله العظيم  تفكيره في يحصر
 ، بـالقراءة فيهـا رَ هَـجَ  صـلاة مـن انصـرف  االله رسـول أن: _ رضـي االله عنـه _  هريـرة أبي عنف     
 مـا : أقـول ينإ : (( قال ،االله رسول يا نعم : جلرَ  قال ،))؟  آنفاً  منكم أحد معي قرأ هل : (( فقال
  االله رسـول فيـه جهـر فيمـا  االله رسـول مـع القـراءة عن الناس فانتهى : قال )). القرآن عنازَ أُ  لي
  .  (4) االله رسول من ذلك سمعوا حين الصلاة في القراءة من

فينبغـــي تجـــذير الفهـــم الســـليم للمعنـــى القرآنـــي عبـــر الاســـتماع ، فيكـــون جـــوفُ المســـلم ماصَّـــاً      
ــتح البصــرُ والبصــيرةُ أمــام قداســة  وهــذا لا. للأفكــار كالإســفنج الــذي يمــتص المــاءَ  يتحقــق إلا إذا فُ

وكلمـا تعمقنـا فـي فهـم القـرآن . وكل كلام يـدل علـى قائلـه ، فـالكلامُ صـفة المـتكلِّم . الكلام الإلهي
  .، وهذا يزيد الخشوع والتأمل والتفكر _ سبحانه _ الكريم أدركنا عَظَمةَ القائل 

وعليـه  . لكريم أن لا يقـرأ القـرآنَ بعيـون ميتـة إذا كـان قارئـاً فعلى المرء الذي يتعامل مع القرآن ا     
كــذلك فــي حالــة الاســتماع أن يجاهــد نفسَــه للوصــول إلــى أعلــى درجــات التركيــز والاســتيعاب بقلــب 

_ مما يشير . ما رأوا فيه من قداسة وجلال ن استماع الجن للقرآن لِ وقد تحدَّث القرآنُ ع .حاضر 
وإن لـم يشـعر المخلـوقُ . ؤثِّر في كل المخلوقات على اختلاف جنسـها إلى أن القرآن يُ _ بلا شك 

  . بتأثير القرآن ، فالمشكلة في المخلوق لا القرآن 
ــا حَ نا إليــكَ نَ فْ رَ صَــ وإذْ  : فقــد قــال االله تعــالى       روه قــالوا ضَــفــراً مــن الجــن يســتمعون القــرآنَ فـَلَمَّ

ــــى القــــرآن، وأُصــــيبوا بالدهشــــةإن الجــــن قــــد اســــتمَ  . ]٢٩: الأحقــــاف [ أنصِــــتوا  ــــه  عوا إل لجلال
لمشـركي قـُريش المتمسِّـكين بـالكفر  وفي هذه الآية توبيخٌ شديد. وإعجازه، وآمنوا به بعد أن تدبَّروه

    . بين ظهرانيهم ، في حين أن الجن يستمعون القرآنَ بأدب وخشوع ويؤمنون به  والنبيُّ 
: وصـحَّحه ووافقـه الـذهبي )  ٤٩٥/ ٢( فـي المسـتدرك وعن سبب نزول الآيـة ، روى الحـاكم      
 ، نخلـة بـبطن يقـرأ وهـو  النبـي علـى هبطـوا (( : قـال _رضـي االله عنـه _ بـن مسـعود  االله عبد عن
  )) .  زوبعة أحدهم ، تسعة وكانوا . هصَ :  قالوا ، توانصِ أ:  قالوا سمعوه افلمَّ 

                                                 

 ) : (( ٣٧٢/ ٢( وقـال ابـن كثـير في تفسـيره ،  ) ٧٩٩٤( برقم )  ٣٠١/ ٢( رواه أحمد في مسنده ) ٤(
( ، وابـن حبـان في صـحيحه  وحسَّـنه) ٣١٢( بـرقم ) ١١٨/ ٢( والترمذي  ، )) الرازي حاتم أبو حهوصحَّ 

  ) .   ١٨٤٩( برقم )  ١٥٧/ ٥
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، فلمــا ســمعوه "بطــن نخلــة " قــرآنَ فــي منطقــة وهــو يقــرأ ال علــى النبــي هبطــوا فهــؤلاء الجــن      
، فـأمروا بعضـهم بالإنصـات والسـكوت لكـي يـزدادوا الإلهـي وعُلـُوِّ شـأنه مالكلاانبهروا بسبب جلال 

  .وقد ذكر الراوي عددَهم واسمَ أحدهم . استيعاباً للقرآن ، ومعرفةً بأحكامه 
 عامـدين أصـحابه مـن طائفـة فـي  نبيالانطلق  (( :قال _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عباس      
 علـيهم رسـلتوأُ  ، السـماء بـرخَ  وبـين الشـياطين بـين يـلحِ  وقـد ، _اسـم مكـان _  عكـاظ سـوق إلـى
 ، السـماء بـرخَ  بـينو  بيننـا يـلحِ  : فقـالوا ،؟ لكم ما : فقالوا ،قومهم إلى الشياطين جعترَ ف ـَ ،هبالشُّ 
 مشـارقَ  فاضـربوا ،حـدث شـيء إلا السـماء خبر بينو  بينكم حال ما : قالوا  ،هبالشُّ  علينا رسلتوأُ 

 هـواتوجَّ  الـذين أولئـك فانصـرف السـماء خبـر وبـين بيـنكم حال الذي هذا ما فانظروا ومغاربها الأرض
 ، الفجـر صـلاة بأصحابه صلييُ  وهو عكاظ سوق إلى عامدين ، بنخلة وهو  النبي إلى تهامة نحو
  . (5))) السماء خبر وبين بينكم حال الذي واالله هذا : وافقال ، له عوااستمَ  القرآنَ  سمعوا افلمَّ 

ــه ،      ــر الســماء ، فلــم يعــودوا يطَّلعــون علي ــوا عــن خب أي إنهــم لــم يعــودوا  إن الشــياطين قــد حُجب
. تطـاردهم فـي كـل مكـان  وأرُسـلت علـيهم الشُّـهب الحارقـة يعرفون ماذا يحدث في المـلأ الأعلـى ،

.  بســبب هــذا التغيــر المفــاجئ بالنســبة لهــم ثاً عظيمــاً قــد حصــلممــا جعلهــم يعتقــدون أن هنــاك حــد
ــةَ البحــث عــن ســبب حجــبهم عــن خبــر الســماء ، وحينمــا ســمعوا النبــيَّ  يقــرأ القــرآنَ  فبــدأوا رحل

العـرب أهـلِ الفصـاحة وانبهار لأنه كلامٌ جديد على مسامعهم لا يُشـبِه كـلامَ العظيم استمَعوا له بتدبر 
أعلـى وأَجـل ، فـأدركَوا حينئـذ سـبب الحيلولـة بيـنهم وبـين خبـر السـماء ، فعـادوا  والبيان ، فكلامُ االله

فقـد أدركَـوا أن هـذا الكـلام العظـيم لا . م بهـذا الكـلام الإلهـي المقـدَّس مـؤمنين يبُشِّـرونهإلـى قـومهم 

                                                 

وقـال ) .  ٤٤٩( بـرقم )  ٣٣١/ ١( ، ومسـلم )  ٧٣٩( بـرقم )  ٢٦٧/ ١( البخاري .  متفق عليه) ٥(
 يكـون لا أن عوااسـتمَ  حـين đـم اجتماعـه ذكـر عـدم من يلزم لا ولكن ) : (( ٦٧٥/ ٨( الحافظ في الفتح 

 راصــا وإنمــا ، واحــد ىلمســمَّ  وأĔمــا ، والجــن الشــياطين وجــود إثبــات الحــديث وفي .. ذلــك بعــد đــم اجتمــع
 رعتشُـ الجماعـة في الصـلاة أن وفيـه . شيطان إنه منهم آمن لمن يقال فلا ، والإيمان الكفر باعتبار صنفين
ــ في مشــروعيتها وفيــه ، الهجــرة قبــل  االلهُ  قضــى بمــا الاعتبــار وأن ، الصــبح صــلاة في بــالقراءة والجهــر ، فرالسَّ
 الإيمــان إلى بــادروا الــذين هــؤلاء لأن ، بلــغ مــا بلــغ ولــو الشــر مــن منــه يظهــر بمــا لا الخاتمــة حســن مــن للعبــد
 الــتي الجهــة إلى للتوجــه اختــارهم مــا الشــر مقامــات أعلــى في إبلــيس عنــد يكونــوا لم لــو القــرآن اســتماع بمجــرد
  .  ))الخاتمة بحسن السعادة من لهم قضى ما عليهم فغلب ذلك ومع،جهتها من الحادث الحدث أن له ظهر
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ــأليف بشــر لأن اللغــة القرآنيــة لا يرقــى  لمســتواها بلاغــةُ البشــر وفصــاحتهم ، يمكــن أن يكــون مــن ت
  . بالطبع فإن كلام االله الخالق يختلف عن كلام الإنسان المخلوق و 

 رسـول مـعكُنَّا : .. قال _ رضي االله عنه_ عن ابن مسعود ) :  ٣٣٢/ ١( وفي صحيح مسلم      
ـ الأودية في فالتمسناه ، ففقدناه ليلة ذات  االله أي طـارت بـه الجـن _  اسـتطير : لنـافقُ  ،عابوالشِّ
 : فقلنـا ، راءحِـ قبـل من جاء هو إذا أصبحنا افلمَّ  ، قوم بها بات ليلة شربِ  تنافبِ  : قال ، اغتيل أو _
 الجـن داعـي أتـاني ((:فقـال ،قـوم بهـا بـات ليلـة شـربِ  تنـافبِ  نجـدكَ  فلـم فطلبنـاكَ  فقدناكَ  االله رسول يا

  )) .  القرآن عليهم فقرأتُ  معه فذهبتُ 
مـن  غريباً أن يقرأ القرآنَ على الجن ، فهـم مُكَلَّفـون أُرسِل إلى الإنس والجن ، فليس والنبيُّ      

كمــا أن هنــاك إشــارة دقيقــة إلــى الجهــد . المــؤمن والكــافر تمامــاً كــالإنس  ، وفــيهم الناحيــة الشــرعية
لم يعُرِض عن داعي الجن حينمـا _  _ النبوي الجليل في الدعوة وعدمِ التقصير في ذلك ، فهو 

الســماوية علــى  و حــراس شخصــيين ليقــرأ القــرآنَ ، ويبُلِّــغ الرســالةَ أتــاه ، بــل ذهــب معــه بــلا موكــب أ
مُنـَزَّه عن التقصير، إذ إن وظيفته الأساسية هـي الـدعوة إلـى االله تعـالى ، فهـو  والنبيُّ . أكمل وجه 

  .سَيِّد الدُّعاة ، والقدوة العليا في كل زمان ومكان 
  : حقيقته وتصديقه للكتب السابقة_ ٢

[  أفلا يتدبَّرون القرآنَ ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيـه اختلافـاً كثيـراً  : تعالى  قال االله     
كـــلام االله، لا يمكـــن الوقـــوف علـــى عظمتـــه إلا بفهـــم معانيـــه والغـــوص فـــي   القـــرآنُ ] .٨٢: النســـاء 

ديدة ، ولو كان القرآنُ مـن تـأليف بَشـر كمـا يـزعم الكـافرون لوجـدوا فيـه تناقضـاتٍ شـ. دلالات آياته
مُنـَـزَّهٌ عـن الخطـأ _ لأنه مـن عنـد االله _ ولكنَّ القرآن . الحق والباطل ، وأخباراً متضاربة وخليطاً من 

كمــا أن كــلام البشــر إذا طــال سيضــعف مســتواه اللغــوي والفكــري ، أمــا القــرآنُ   .والكــذب التنــاقضو 
كلُّ آياتِ القرآن يُصَدِّق بعضُـها و  .كانت السورة طويلة أم قصيرة   فليس فيه إلا البلاغة والبيان سواءٌ 

   .كما أن القرآن خالٍ من الاختلاف والتعارض . بعضاً ولا يَهدم بعضُها بعضاً 
 والتفـاوت التنـاقض اخـتلاف المراد لأن ، روَ والسُّ  الآيات مقادير اختلاف هذا في يدخل ولا((      
 بالغيــب للإخبــار قائلــه وتعــرض طــال إذا ســيما لا ، البشــر كــلام شــأن وهــذا ، للواقــع المطابقــة وعـدم
  .  (6))) النادر القليل إلا للواقع مطابقاً  صحيحاً  منه يوجد لا فإنه

                                                 

  ) .  ٧٤١ /١( فتح القدير للشوكاني ) ٦(
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فــالقرآنُ الكــريم تختلــف سُــوره وآياتــه فــي مقــدارها والمواضــيعِ التــي تتحــدث عنهــا ، والأحكــامِ      
مه مع كل زمان ومكـان ن وتلاؤ إنما هو دليل إعجاز القرآ .الواردة ، وهذا كلُّه لا علاقة له بالتناقض 

والقـرآنُ . واخـتلافِ طبـائع النـاس وأجناسـهم وبيئـاتهم  ا مـن متغيـرات وأحـوالٍ مسـتجدَّةرغم ما فيهم
الــذي قَــدَّم الحلــولَ النافعــة للبشــرية لأكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــاً ، قــادرٌ أن يقُــدِّم الحلــولَ حتــى يــوم 

وإذا  .م المحفــوظ الخــالي مــن التنــاقض والأخطــاء فهــو الكتــابُ الإلهــي الكامــل المعصــو  .القيامــة 
للأفضــل كمــا تغيــرت حيــاة أســلافهم ،  اعتمــده المســلمون دســتوراً حياتيــاً واقعيــاً فــإن حيــاتهم ســتتغير

  .ولن تَصلح هذه الأمَُّةُ إلا بما صَلح به أوَّلها 
 هبعضَـــ بواكـــذِّ تُ  فـــلا ، بعضـــاً  هبعضُـــ قدِّ صَـــيُ  االله كتـــابُ  نـــزل وإنمـــا ... ((:  وقـــد قـــال النبـــي      
  .(7))) عالمه إلى فكلوه مجهلتُ  وما ، فقولوا منه معلمتُ  فما، ببعض
 تُ رْ جَّـهَ :  قـال _رضـي االله عنـه _  عمـرو بـن االله عبد أن) :  ٢٠٥٣/ ٤( وفي صحيح مسلم      
ــرْتُ _   نــاعلي فخــرج آيــة فــي اختلفــا جلــينرَ  أصــوات فســمع :قــال .يومــاً   االله رســول إلــى_ أي بَكَّ

  .))الكتاب في باختلافهم قبلكم كان نمَ  كَ لَ هَ  إنما((:فقال،الغضب وجهه في فعرَ يُ   االله رسول
تقبـل الاجتهـادَ  وهذا الاختلاف المحذور هو الاختلاف في الأصول التي لا تَقبـل النقـاش ، ولا     

لفـتن وتشـكيكِ وْنها ثوابت غير مطروحة للحـوار ، ويشـمل الحظـرُ الاخـتلاف المـؤدي إلـى ابسبب كَ 
أمــا الاخــتلاف فــي تفســير بعــض الآيــات ظنَِّيــة الدلالــة  .، وتــأجيجِ العــداوات بيــنهمالنــاس فــي ديــنهم 

فالأفهــامُ تتفــاوت ولا بــد أن تختلــف ، ولكــن   . يــدخل فــي بــاب الاخــتلاف فــي الكتــاب فهــذا لا 
  .ول الاختلاف يكون في استنتاج الفروع من الأصول ، ولا يكون الاختلاف على الأص

 اســتنباط فــي الاخــتلاف وأمــا) : ((  ٢١٨/ ١٦( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 ظهــارإو  ، الفائــدة ســبيل علــى ذلــك فــي العلــم هــلأ ومنــاظرة ،_ أي مــن القــرآن _  منــه ينالــدِّ  فــروع
ـــاً  فلـــيس ذلـــك فـــي واخـــتلافهم الحـــق ـــه مـــأمور هـــو بـــل ، عنـــه منهي  أجمـــع وقـــد . ظـــاهرة وفضـــيلة ب
  . اهـ ))  علمأ واالله ، الآن إلى الصحابة عهد من هذا على مونالمسل
ــه خاشــعاً مُتصــدِّعاً مــن خشــية االلهلــو أَ  : وقــال االله تعــالى             نزلنــا هــذا القــرآنَ علــى جبــلٍ لرأيتَ

لاهتــزَّ  _ وضــخامة حجمــه رغــم قســوته_  القــرآنُ العظــيم لــو أنُــزِل علــى جبــل] . ٢١: الحشــر [ 
، العظمــى  ، والفصــاحةِ البليغــة  ذلــيلاً خاضــعاً لكــلام االله تعــالى لمــا فيــه مــن الحكــمِ  وتصــدَّع وصــار

                                                 

  ) . ٢٨٥/ ٢( وحسَّنه العراقي في تخريج الإحياء   ،)  ١٨٥/ ٢( مسنده مرفوعاً  رواه أحمد في) ٧(
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المتمثـل ، وخوفاً من عدم القيام بحق القـرآن  والبيانِ الجليل ، والبشارةِ الكبرى ، والإنذارِ المخيف
االله  كتـاب  فعلى المرء أن يسـتوعب هـذا المعنـى العظـيم مـن أجـل تعميـق. في فهمه وتعظيمه وتطبيقه

لا حِبـراً إلـى جعـل الآيـات القرآنيـة واقعـاً عمليـاً _ قـدر المسـتطاع _ في قلبه فهمـاً وحفظـاً، ويسـعى 
  .على الورق فحسب ، فالقرآن لم يجيء ليوضع على الرفوف 

 علـى القـرآن هـذا أنزلنـا لـو:  _ ثنـاؤه لَّ جَـ _ يقـول) : (( ٥١/ ١٢( وقال الطبري فـي تفسـيره      
 حـذراً  قسـاوته علـى االله خشـية مـن عاً متصـدِّ  لاً متـذلِّ :  يقـول ، خاشعاً  محمد يا يتهلرأ حجر وهو جبل
 بحقــه وهــو ، آدم ابــن علــى نــزلأُ  وقــد ، القــرآن تعظــيم فــي عليــه ضالمفتــرَ  االله قَّ حَــ يــؤديَ  لا أن مــن

  .ـ اه))  وقراً  أذنيه في كأن يسمعها لم كأن ، ضعرِ مُ  كروالذِّ  برالعِ  من فيه عما وعنه ، مستخف
  ] .١٧: القمر [  لقرآنَ للذِّكْرولقد يَسَّرْنا ا : وقال االله تعالى      
فهــو مقــروءٌ فــي الكتــب ، . القــرآنُ تــم تيســيره للحفــظ والفهــم والتطبيــق الــواقعي دون تعقيــدات      

( ي الحــديث القُدســي الــذي رواه مســلموفــ .ومحفــوظٌ فــي الصــدور ، ومنتشــرٌ بســهولة علــى الألســنة 
  . ))ويقظان نائماً  هأتقر  الماءُ  يغسله لا كتاباً  عليكَ  نزلتُ وأَ ((:لنبي ل أن االله تعالى قال )٤/٢١٩٧

إزالتـه أو ، لا يمكـن علـى مـر الأزمنـة في السطور والصدور القرآن الكريم محفوظٌ إن : والمعنى      
  .يَسَّرةٌ وسهلة في كل الأوضاع ، وقراءته مُ  استئصاله أو التلاعب به

قاً لمـا بـين يَدَيـْه وأنَـزل التـوراةَ والإنجيـلَ  : قال االله تعالى و           نزَّل عَلَيْـكَ الكتـابَ بـالحق مُصـدِّ
وبـالحجج والعدل والصـدق بالحق  الكريم على النبي  االلهُ تعالى نزَّل القرآنَ  ] .٣: آل عمران [ 

قاً للكتب السابقة التي أنزلها االلهُ تعالى  الساطعة  وفي هـذه الآيـة إشـارةٌ إلـى . توراة والإنجيل كالمُصَدِّ
ــأمر االله تعــالى مصــدر الكتــب الســماوية واحــدٌ  أن ــدٌ واحــدة جــاؤوا بالتوحيــد ب ــاء كلهــم ي ، وأن الأنبي

بليغـة إلـى صـدق الرسـالة  كمـا أن هنـاك إشـارة. الذي أرسلهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النـور 
نُ من تأليف إنسان يسـعى لنيـل مصـالح دنيويـة لمـا ذكَـر التـوراةَ فلو كان القرآ .المحمَّدية الإسلامية 

دون  الأمــين يُـبـَلِّــغ كــلامَ االله تعــالى كمــا أنُــزِل النبــي لكــن .  والإنجيــل خوفــاً مــن تفــرق أتباعــه عنــه
قاً لموسـى وعيسـى  ، ولـم يطمسـهما _ عليهمـا الصـلاة والسـلام _ زيادة أو نقصان ، فقد جاء مُصَـدِّ

هما أو يحاول رفع مكانته عبر الانتقاص منهما، كما يفعل الكثير من المؤلِّفين الـذين أو يتجاهل ذكر 
ممــا يشــير إلــى أن القــرآن لــيس مــن كــلام . منافِســيهم يطمحــون إلــى رفــع منــازلهم عبــر الــتهجم علــى 

فـي تبليـغ الكـلام الإلهـي  المؤلِّفين المتنافِسين علـى حطـام الـدنيا ، كمـا يشـير إلـى إخـلاص النبـي 
  . حرفياً 
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  :رين الجاحدين محاججة المنكِ _ ٣
ــةَ علــى خلقــه بإنزالــه الكتــب الســماوية علــى رُسُــله       علــيهم _ الكــرام إن االله تعــالى قــد أقــام الْحُجَّ

، وقــد وردت فيــه آيــاتٌ   والقــرآنُ الكــريم هــو الكتــاب الخـاتَم الناســخ لمــا قبلــه. _ الصـلاة والســلام 
وهــذه الآيــات  .الــرد علــيهم ، ودحــضِ بــاطلهم ، وتفنيــدِ شــبهاتهم كثيــرة فــي محاججــة المنكِــرين ، و 

اقيـة تُـقَـدِّم الـدلائلَ فـي الـرد علـى المخـالِفين لغـةٌ ر فاللغـةُ القرآنيـة . بما يَمكن إدراكـه تخاطب العقلَ 
اللامنطقيــة ، كمــا أن ، وليســت لغــةً فلســفية محصــورة فــي عــالم الأخيلــة والافتراضــات الواضــحات

إنــه . دحــض شــبهات المخــالِفين لــيس سِــباباً أو صــراخاً أو جعجعــةً بــلا طحــن فــي  المــنهج القرآنــي
ـةَ الناصـعة ، ومشـتملٌ علـى معرفـة الـنفس البشـرية ومـا يصـلحها ومـا  إلهي متكاملٌ  منهجٌ  يملك الْحُجَّ

_ ســبحانه وتعــالى _ فــااللهُ تعــالى مُنْــزِلُ القــرآن هــو خــالق الإنســان وأعلــم بــه منــه ، ويعلــم . يفســدها 
  .اتهم ووساوسهم طريقةَ تفكير البشر ، وطبيعةَ شهواتهم وشبه

وقد أورد القرآنُ شـبهاتِ الخصـوم وفـَنَّـدها ، وقـَدَّم الـدلائلَ البـاهرة علـى وحدانيـة الخـالق تعـالى      
  .وصدقِ الرسالة ، وكل هذا بلغة قرآنية سامية تعلو ولا يعُلَى عليها 

ــابين      ــه أن يــأتوا بســورة مــن مثلــه ، لكــنهم  وقــد تحــدى االلهُ تعــالى المرت ــاكين في فــي القــرآن والشَّ
  . وهذا التحدي مستمرٌ حتى يوم القيامة . عجزوا عن ذلك 

ـــا نَـزَّلْنـــا علـــى عبـــدنا فـــأتوا بســـورة مـــن مثلـــه وادعـــوا  : قـــال االله تعـــالى       ـــبٍ مِمَّ وإن كُنـــتم فـــي ريَْ
  ] .٢٣ :البقرة [ شُهداءكم من دون االله إن كُنتم صادقين 

فـي حسـن الـنظم  مـن مثلـهللمشركين الطاعنين في القرآن الكريم أن يـأتوا بسـورة  التحديوهذا      
، ويسـتعينوا علـى هـذا الأمـر بـأعوانهم وفصـحائهم وآلهـتهم مـن ، والفصاحةِ اللغوية ، والبيانِ البـاهر 

  . دون االله تعالى 
دعــواهم لقــدَّموا بــراهينهم التــي تَــدحض  ولــو كــان المشــركون الطــاعنون فــي القــرآن صــادقين فــي     

ةَ القرآن الباهرة  وبما أنهم لم يفَعلوا ولن يفَعلوا ، فهذا مؤشر على عجزهم ، وانكسـارهم أمـام . حُجَّ
البرهــان القرآنــي الســاطع ، ومــا علــيهم إلا التســليم بــأن مصــدر القــرآن هــو الســماء لــو كــانوا يريــدون 

  . الحق بلا أهواء شخصية 
يخفى أن العرب هُم أهل الفصاحة والبيان والتبحر فـي اللغـة العربيـة وأسـرارها ، فـإن عجـزوا ولا      

فإذا فشل القويُّ في إتمام عمـلٍ مـا . سيكونون أكثر عجزاً _ بالتأكيد_ عن تحدي القرآن، فغيرهم 
  .، فلن ينجح فيه الضعيف 



 

250

 مــن والكفــار العــرب مــن مشــركونال أيهــا كنــتم وإن) : (( ٢٠٠/ ١( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 وآيـات والبرهـان النـور مـن  محمـد عبدنا على لنازَّ ن ـَ مما ،_ يبالرَّ  وهو _ شك في نيْ الكتاب ـَ أهل

 فـأتوا ، يقـول فيمـا قوهتصـدِّ  ولـم ، بـه تؤمنـوا فلـم ، إليـه أنزلتـه الـذي وأنـي ، عنـدي مـن أنـه:  الفرقان
 يـأتيَ  أن:  النبـوة دعـواه فـي صـدقه علـى نبـوة ذي كـل حجـة أن تعلمـون لأنكم ، تهجَّ حُ  تدفع ةبحجَّ 
 علــى وبرهانــه ، صــدقه علــى  محمــد حجــة ومــن ، الخلــق جميــع بمثلــه يــأتيَ  أن عــن يعجــز ببرهــان
 أعـــوانكم مـــن بـــه تســـتعينون مـــن وجميـــع جمـــيعكم عجـــز ، عنـــدي مـــن بـــه جـــاء مـــا وأن نبوتـــه حقيقـــة

ــأتوا أن عــن وأنصــاركم ــتم ذلــك نعــ عجــزتم وإذا ، مثلــه مــن بســورة ت  الفصــاحة فــي البراعــة أهــل وأن
  .اهـ ))  أعجز ذلك من عنه عجزتم عما غيركم أن علمتم فقد _حدة اللسان _  والذرابة والبلاغة

أولا يـذكر الإنسـانُ أنَّـا ) ٦٦( ويقول الإنسانُ أإذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخرَج حَيَّاً  : قال االله تعالى      
  ] .سورة مريم [  )  ٦٧( اً خلقناه من قبل ولم يَكُ شيئ

ةَ الساطعة ويُ       داً راً ومسـتبعِ مسـتنكِ  فالإنسـان الـذي يتسـاءل. على حقيقة البعـثقدِّم القرآنُ الْحُجَّ
ةُ    . من العَدَم قادرٌ على إعادته  الباهرة بأن الذي أوجد الإنسانَ أن يبُعَث بعد موته ، جاءته الْحُجَّ

علـى هـذا الاختصـار اجتمع كل الخلائق علـى إيـراد حُجَّـة فـي البعـث  لو: قال بعض العلماء ((      
  . (8)))أولاً  ثانياً أهون من الإيجادلما قدروا عليها ، إذ لا شك أن الإعادة 

     :قـال   النبـي عـن _ عنـه االله رضي _ هريرة أبي عن ) : ١٩٠٣/ ٤( وفي صحيح البخاري      
 إيــاي تكذيبــه فأمــا ،ذلــك لــه يكــن ولــم وشــتمني ،ذلــك لــه يكــن ولــم ،آدم ابــنُ  نيبَ ذَّ كَــ: قــال االلهُ (( 

  ... )) . إعادته من عليَّ  بأهون الخلق أولُ  وليس ، بدأني كما يعيدني لن : فقوله
أن _ ســبحانه _ االلهُ تعــالى النــاسَ بمــا يعَقلــون، فــذكر  وقــد خاطــب. فالبعــثُ ثابــتٌ نقــلاً وعقــلاً      

عنــده  أمَّــا االلهُ تعــالى فكــل شــيء. _ وفــق التفكيــر الإنســاني _  لــقمــن بــدء الخ البعــث أهــون وأيســر
فالبـــداءةُ والبعـــثُ أمـــران  .أيـــة قـــدرة  _ ســـبحانه _ ولا تتفـــوق علـــى قدرتـــه ، فـــلا يعجـــزه شـــيءهَـــيِّنٌ 

  . وإذا قَضى أَمراً فإنما يقول له كُن فـَيَكون  . ومشيئته خاضعان لقضاء االله تعالى 
[   وقالوا لولا أنُزِل عليه مَلَكٌ ولو أنَزلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأمـرُ ثـم لا ينُظـَرون   :وقال االله تعالى      

إنـزال  _بكـل جحـود _  اقترحـوايخبر االلهُ تعالى عن عناد المشـركين وجهلهـم ، فقـد  ] .٨: الأنعام 
حيــث يخترعــون وهــذا ممــا يتــذرع بــه المشــركون ، . ســانِداً ومُ ليكــون معــه نــذيراً  مَلَــك علــى النبــي 

                                                 

  ) .  ٤٨/ ٨( نقلاً عن صفوة التفاسير للصابوني )  ٢٤١/ ٢١( الفخر الرازي ) ٨(
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ــة  ــة بالْحُجَّ فينتهجــون هــذا الأســلوب . الأشـياءَ مــن بنــات أفكــارهم بســبب عجــزهم عـن مقارعــة الْحُجَّ
لـذلك  .افضـة للإيمـان مهمـا حصـل مـن معجـزاتنبئ عن جهـل وعنـاد وفكـرة مسـبقة ر العقيم الذي يُ 

لكـنَّ  .دليل بالدليل تراهم يبحثون عن أمور غير منطقية ، ويحاولون إلباسها ثوب المنطق ومقارعة ال
بتــه ومنظــره يْ يتــه لعظمتــه وهَ أطــاقوا رؤ فــي دحــض بــاطلهم ، فلــو أنُــزِل مَلَــكٌ لمــا  لا يتــأخر الإلهــيَّ  الــرَّدَّ 

  .ون ، ولا يمُنَحون فرصةً للتوبة عاجلاً بلا تأخر ، وعندئذ لا يمُهَل ، أو أن العذاب سيأتيهمالعظيم
 االله وعبـد الحـارث بـن النضر في _أي الآية_  نزلت:قاتلم قال ) : ((٨/ ٣( وفي زاد المسير      

 فعـاينوه لكـاً مَ  أنزلنـا ولـو ، قهنصـدِّ  ملـك عليـه نـزلأُ لا هَـ بمعنـى ولولا . خويلد بن ونوفل أمية أبي بنا
 ، لتوبـة عـين طرفـة رواؤخَّ يـُ ولـم لمـاتوا المعنى أن أحدها:  قوالأ ثلاثة وفيه ، الأمر لقضي يؤمنوا ولم
ـعُ لَ  : والثالـث.  ومجاهـد عكرمـة قالـه ، السـاعة لقامـت : والثـاني.  باسع ابن قاله  ،العـذاب لهـم لجِّ
  . اهـ ))  قتادة قاله

يـدحض القـرآنُ باطـلَ أهـل الكتـاب ، ويفُحِمهـم فـلا وهـذه المـرة . ويتواصل الرد على الكافرين      
  . يقدرون على الرد 

 رى نحن أبناء االله وأحباؤه قـُل فَلِـمَ يعُـذِّبكم بـذنوبكم وقالت اليهودُ والنصا : قال االله تعالى      
  ] .١٨: المائدة [ 

أبناء االله تعـالى  الذين زعموا أنهم) اليهود والنصارى ( وهذا الرد البليغ على غرور أهل الكتاب      
لنـاس ه وصـفوته مـن بـين اأحبابـُ، أي إنهم عباده المخلَصون الذين اختارهم وفضَّلهم على الخلـق ، و 

فلماذا أعدَّ االلهُ لهم نارَ _ كما يزعمون _ ، فإن كانوا وهذا الزعم الباطل تهاوى أمام الرد القرآني . 
المصـدِّقة لمـا قبلهـا  جهنم خالدين فيها جزاء كفرهم وكـذبهم ورفضـهم للرسـالة المحمَّديـة الإسـلامية

  . ؟  من الرسالات السماوية
عالى لا يلُقِي حبيبَه في النـار ، فلـو كـان اليهـود والنصـارى أحبابـاً وفي الآية معنى لطيفٌ أن االله ت     

  .ومنحهم الجنةَ  عَذَّبهم ، بل حماهم من الجحيم الله تعالى لما
 ، المنــذر وابــن ، جريــر وابــن ، إســحق ابــن أخــرج) : [ ٤٤/ ٣( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      
 ، أبــي ابــن  االله رســول أتــى : (( قــال بــاسع ابــن عــن ، الــدلائل فــي والبيهقــي ، حــاتم أبــي وابــن

 فقـالوا ، نقمته همذَّر وح ، االله إلى ودعاهم ، موهوكلَّ  مهمفكلَّ  ، عدي بن وشاس ، عمرو بنا وبحري
 :  فــيهم االله فــأنزل ،)) ]  النصــارى كقــول ، وأحبــاؤه االله أبنــاء واالله نحــن ، محمــد يــا فنــاخوِّ تُ  مــا: 

  .  بناء االله وأحباؤه قُل فَلِمَ يعُذِّبكم بذنوبكم وقالت اليهودُ والنصارى نحن أ
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تعُتبـَر حـواجز مانعـة  إن هذا الغرور والاستعلاء والتحدث بكل عنجهية وفـَوْقية ، كل هذه الأمـور     
فالإنســانُ الصــادق فــي طلــب الحــق ، ينبغــي أن يَطلبــه فــي كــل زمــانٍ ومكــان بــأدب . لوصــول الحــق 

أمَّـا اتخـاذ موقـف اسـتعلائي مسـبق ، فسـوف يـؤدي قطعـاً إلـى رفـض الحـق . واستعداد نَـفْسي لتقبُّلـه 
وهــذا هــو دَيــْدن اليهــود فــي كــل العصــور الــذين ينَظــرون إلــى أنفســهم علــى . ســواءٌ ظَهــر أم لــم يَظهــر 

    . عاع وأصحاب منزلة دونية ، وأن الآخرين مجرد عبيد ورَ االله من خَلْقه ، وشعبه المختار أنهم صفوة
  . (9))) النار في هحبيبَ  االلهُ  يلقِ يُ  لا وااللهِ : (( قال  أن النبي _ رضي االله عنه _ نس وعن أ     
ـراً       فااللهُ تعالى إذا أحبَّ عبداً حماه من كل سوء ، ووفَّقه لفعـل الخيـرات حتـى يقبضـه طـاهراً مُطَهَّ

  .، ثم يدخله الجنةَ ، ولا يجعل النارَ تأكل جسدَه 
قُــل إن كانــت لكــم الــدارُ  : اليهــود أصــحابِ الْحُجَــج الواهيــة فــي الــرد علــى  وقــال االله تعــالى     

  ] .٩٤: البقرة [  الآخِرة عند االله خالصةً من دون الناس فتمنـَّوُا الموتَ إن كنتم صادقين 
فـإن  . وهذه الآية فَضحت اليهودَ وكَشفت عن دواخلهـم الممتلئـة بحـب الـدنيا وكراهيـة المـوت      

الى لكـــي يكـــافئَهم بـــالنعيم االله تعـــ قـــاةَ وا المـــوتَ ، وملاتَمَنَّـــيَ لْ اليهـــود الجنـــةَ فـــي الآخـــرة ف ـَ كـــان جـــزاءُ 
_ مـن المـوت لكنهم يعلمون أن مصـيرهم إلـى العـذاب فيهربـون . الأبدي ، فيرتاحوا من عناء الدنيا 

عــد المــوت ب ، ويتشــبثون بالــدنيا بأســنانهم وأظــافرهم لعلمهــم بمــا ينتظــرهم_حســب نظــرتهم القاصــرة 
_ رضـي االله عنهمـا _ عـن ابـن عبـاس )  ٢٤٨/ ١( وروى أحمد فـي مسـنده  .من العقوبة الشديدة 

  )) .  النار في مقاعدهم ورأوا ، لماتوا الموتَ  وانَّ مَ تَ  اليهود أن ولو: (( ... قال 
ـوُا ا  : عـن عكرمـة فـي قولـه تعـالى ، وصـحَّحه)  ١٧٨/ ١( وفي تفسير ابـن كثيـر       لمـوتَ فتمنـَّ

  )) .  لماتوا الموتَ  يهودٌ  ىنَّ مَ تَ  لو: (( قال ابن عباس : قال  إن كنتم صادقين 
والأسلوبُ القرآني في المحاجَجة يتضمن الرد على الـوثنيين المـؤمنين بتعـدد الآلهـة رداً مُفحِمـاً      

  . ينتشل العقلَ من مستنقع الوهم ، ويزرعه في نور الهداية 
تـَغَـــوْا إلـــى ذي العـــرش ســـبيلاً  :  قـــال االله تعـــالى               قــُـل لـــو كـــان معـــه آلهـــةٌ كمـــا يقولـــون إذاً لابْـ

لقامـت هـذه الآلهـة بمنافسـة _ علـى حـد زعـم المشـركين _ لو كـان هنـاك آلهـةٌ  ] .٤٢: الإسراء [ 
أو لقامـــت هـــذه الآلهـــة . _ كمـــا يحصـــل بـــين ملـــوك الأرض _ االله تعـــالى ، ومحاولـــةِ انتـــزاع مُلْكـــه 

وهـذا الـرد . محتاجـة ، إذن ، فهـي ليسـت آلهـة  وبمـا أنهـا. السعي لنيل رضا االله تعـالى لأنهـا دونـه ب
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٣٤٧( برقم ) ١٩٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩(
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الفكريــة ، فهــو متوافــق مــع الفطــرة  يخاطــب عقــولَ النــاس بشــتى مســتوياتهم زالبــاهر المفحِــم المــوجَ 
بأنواع الشتائم للمشركين  فلم يقُدِّم القرآنُ رداً فلسفياً مُعقَّداً ، ولم يجيء. السليمة والعقلِ الطبيعي 

إلـى  وهـذا يشـير. وإنما عرض الدليلَ الواضح علـى وحدانيـة االله تعـالى وبطـلانِ فكـرة تعـدد الآلهـة . 
فـالحق . عظمة القرآن ، وقوةِ حُجَّته المضـيئة التـي لا يمكـن مواجهـة نورهـا بأيـة وسـيلة مـن الوسـائل 

  .، والباطلُ يذهب أدراج الرياح  يعلو
تـَغـَوْا إلـى ذي العـرش  : قولـه تعـالى ) : ((  ٣٨/ ٥( ن الجوزي في زاد المسير وقال اب      إذاً لابْـ

 . جبير بن وسعيد الحسن قاله ، لكهمُ  وإزالة ممانعته لىإ سبيلاً  لابتغوا أحدهما: قولان فيه سبيلاً 
  .اهـ )) ة قتاد قاله ، دونه لأنهم رضاه لىإ سبيلاً  لابتغوا : والثاني

  ] .٢٢: الأنبياء [ ا تَ دَ سَ فَ لو كان فيهما آلهةٌ إلا االلهُ لَ  : االله تعالى وقال      
غيــر االله تعــالى لفســد نظــامُ الكَــوْن ، واختــلَّ الوجــودُ ، فلــو كــان فــي الســماوات والأرض آلهــةٌ      
  فلا يوجود مَلِكان في دولة واحدة ، ولا يوجد . لما يحدث بينها من تنازع وتضاد ومنافسة  وذلك

  . (10)جسدٌ برأسَيْن
 ، الآلهة من التمانع بوجود فيهما من وهلك لخربتا) : ((  ٣١٤/ ١( وقال البغوي في تفسيره      
  . اهـ ))  النظام على يجر لم فأكثر اثنين عن صدر أمر كل لأن
  : تنزيهه عن الشِّعر_ ٤

ومــا طعــنُ المشــركين فــي . أيُّ كــلام  االله تعــالى لا يُشــبِه كــلامَ البشــر ، ولا يشــبهه والقــرآنُ كــلامُ      
، ممـا جعلهـم فـي محاكـاة القـرآن أو التفـوق عليـه فقـد فشـلوا . القرآن ورَمْيه بالشِّعر إلا دليل عجز 

لـذلك فقـد وَصـفوا . يختبئون خلف التشـكيك فـي القـرآن ، وإلقـاءِ الـتهم التـي لا يسـندها أي دليـل 
ــعر مــع إيمــانهما ــ لقــرآن بالشِّ ، فقــد  فــوق مســتوى البشــر عر فــي طريقــة نظمــه ، وأنــهبأنــه مخــالف للشِّ

البيانيــة البــاهرة ،  اشــتمل علــى الغيبيــات ، وأحكــامِ الحــلال والحــرام ، والفصــاحةِ الســاطعة ، والقــوةِ 
فهـــو متفـــوق علـــى كـــلام العـــرب ،  .والـــنظم الدينيـــة والسياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 

                                                 

  في الآية دليلٌ على التمانع الذي: قال المفسرون ) : (( ٧/ ٩( قال الصابوني في صفوة التفاسير )١٠(
إرادة   أورده الأصــوليون ، وذلــك أنَّــا لــو فرضــنا إلهــين فــأراد أحــدهما شــيئاً وأراد الآخــرُ نقيضَــه ، فإمــا أن تنُفَّــذ

ـــذ إرادة واحـــد منهمـــا دون الآخـــر،  كـــل منهمـــا وذلـــك محـــال لاســـتحالة اجتمـــاع النقيضَـــينْ  ،  وإمـــا أن تنُفَّ
   )) . فيكون الأولُ الذي تنُفَّذ إرادته هو الإله ، والثاني عاجزٌ فلا يصلح أن يكون إلهاً 
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وإذا   .لبيـان ، ومنبـع الشـعراء العبـاقرة ركوه مـع أنهـم أهـل الفصـاحة وادون أن يد هيلهثون وراء أسلوب
قد عَجزوا عن محاكاة القرآن أو التفوق عليه ، فغيـرهم سـيكون أكثـر _ أهل البلاغة _ كان العرب 

   . عجزاً ، وهم الأعاجم 
  .]٦٩: يس [  قُرآنٌ مُبينوما عَلَّمْناه الشِّعرَ وما ينبغي له إن هو إلا ذِكْرٌ و  : قال االله تعالى      
ــعرَ  فــااللهُ تعــالى لــم يُـعَلِّــم النبــيَّ       لــيس شِــعراً ،  فــالقرآنُ . ، ومــا ينبغــي لــه أن يكــون شــاعراً  الشِّ
  . فيفوزوا بالداريَْن  عظةٌ وتذكير للإنس والجن لكي يخرجوا من الظلمات إلى النور وإنما
ــعرَ  ( ) : ( ٤٤٠/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره        محمــداً  إن لقــولهم رد ومــا عَلَّمْنــاه الشِّ
ـ علمنــاه مـا أي ، شـاعر  ولا ، ىقفَّــمُ  غيـر لأنــه ، معنـى ولا لفظــاً  يماثلـه لا فإنــه ، القـرآن بتعلــيم عرالشِّ
 ومـا ينبغـي لـه  .  ونحوهـا رةوالمنفِّ  بةالمرغِّ  التخيلات من الشعراء يتوخاه ما معناه وليس ، موزون
  .اهـ )) ة سن أربعين من نحواً  طبعه خبرتم ما على قرضه أراد إن له يتأتى ولا الشعر له يصح وما

ـــعر واضـــحٌ للعيـــان      فلســـنا بحاجـــة إلـــى عـــالم باللغـــة لكـــي يكتشـــف .واخـــتلافُ القـــرآن عـــن الشِّ
لكنَّ الأهواء الشخصـية تعُتبـَر . وهذه الحقيقة كانت معروفة لدى الذين يستمعون القرآن . الموضوع

  . ر تشويش على الحق والحقيقة أكب
_ وكـان أحـدَ الشـعراء أبي ذر الغفاري ووهو أخ_ يسنَ قال أُ : )١٩١٩/ ٤( في صحيح مسلمف     

 أقــراء علــى هقولــَ وضــعتُ  ولقــد ، بقــولهم هــو فمــا الكهنــة قــولَ  ســمعتُ  لقــد: (( حينمـا ســمع القــرآنَ 
  . )) لكاذبون وإنهم لصادق إنه واالله ،رعشِ  أنه بعدي أحد لسان على يلتئم فما _يعني طرقه_ عرالشِّ 

ــاعر فــي رحلــة بحثــه عــن الحقيقــة ، وبعــد ســماعه للقــرآن الكــريم ، يــدرك أنــه نــَفهــا هــو أُ       يس الشَّ
 ليس بكـلام الكهنـة ، ولـيس بالشِّـعر ، ويختلـف عـن أسـاليب الشـعراء ، وقـد شـهد بصـدق النبـي 

  . وأن الذين يرمونه بالكهانة والشِّعر كاذبون 
خـالٍ  صـادقٍ  بقلـبٍ  ، ويسعى إلـى معرفـة الحـق والحقيقـة وهذا كلامُ الذي يَطرح التعصبَ جانباً      

  .والمنافعِ الدنيوية البحتة  ، والنزواتِ الشخصية ، والأفكارِ السيئة المسبقة ، من الأهواء
وافقـه وصححه و )  ٥٥٠/ ٢( فقد روى الحاكم في المستدرك . والحق ما شهدت به الأعداء      

 بالأشـعار أعلـم جلرَ  من فيكم ما فواالله: (( أن الوليد بن المغيرة قال بعد أن سمع القرآنَ : الذهبي 
 ، هـذا مـن شـيئاً  يقول الذي يشبه ما واالله ، الجن بأشعار ولا ، مني بقصيدة ولا برجز أعلم ولا ،مني
ــهإو  ، أســفله مغــدق ، أعــلاه لمثمــر نــهإو  ، لطــلاوة عليــه نإو  ، حــلاوة يقــول الــذي لقولــه إن وواالله  ن
   . )) ما تحته  ليحطم نهإو  ، ىعلَ يُ  وما ليعلو
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يشــير إلــى تميــز القــرآن ) رأس الكفــر والعنــاد ( وهــذا الاعتــرافُ الصــريح مــن الوليــد بــن المغيــرة      
وهذا الاعتراف لم يجيء من شخص جاهل لا يعَرف اللغةَ العربية ، بل جاء من . الكريم عن الشِّعر 

وقــد . فالوليــد كـان عالِمــاً بالأشـعار ، والرجــز ، والقصـيدة ، وأشــعار الجـن . ر بهـا ، متبحــر فيهـا خبيـ
ممـا يـدل علـى أن مصـدر . عَقد في ذهنه مقارنةً بـين القـرآن وهـذه الأشـياء ، فلـم يجـد أدنـى تشـابه 

  .القرآن سماوي عُلوي ، أمَّا مصدر الشِّعر فأرضي 
ـ مـن بشـيء يتمثل  النبي كان هل :_ ضي االله عنها ر _ عائشة وقد سُئلت السيدة       ، ؟ عرالشِّ
  . (11))) دِ وِّ زَ ت ـُ لم نمَ  بالأخبار ويأتيكَ  : ويقول ويتمثل ، رواحة ابن عربشِ  يتمثل كان : (( قالت
ــعر  وقــد اســتدل الحــافظ ابــن حجــر بهــذا الحــديث علــى جــواز تمثــل النبــي       . بشــيء مــن الشِّ

ـ مـن بشـيء  النبـي لتمثُّـ جـواز فـي فلِـتُ اخْ  وقـد) : ((  ٥٤١/ ١٠ (فقال في فتح البـاري   عرالشِّ
  .  اهـ )) جوازه فالصحيح ، غيره عن حاكياً  نشادهإو 

  قد تعلم الشِّعرَ وبين الحديث السابق الذي يوضح  ولا تعارض بين الآية النافية لكَوْن النبي      
مـن البيئـة المحيطـة  الشِّـعر يسـتند إلـى التقـاط الشِّـعرب فالتمثُّـل. كان يتمثل بشـيء مـن الشِّـعر أنه 

ــعر وتــأليف القصــائد كمــا يفعــل وتــرداده فــي حادثــة مناســبة ، وهــذا الأمــرُ يختلــف عــن تعلــم أوزان الشِّ
  .الشعراء 

  :لين وتحريفاتهم ل المتأوِّ تأوُّ _ ٥
ف إلـــى تحقيـــق بكـــلام االله تعـــالى ، ولـــوي أعنـــاق النصـــوص ، إنمـــا يهـــدلا يخفـــى أن التلاعـــب      

وقد فضح االلهُ تعالى أولئك الذين يُحكِّمون أهواءهم فـي النصـوص الشـرعية ، . مصالح دنيوية بحتة 
فما وافق هواهم أخذوه ، وما خالف هواهم رفضـوه ، أو قـاموا بتأويلـه اسـتناداً إلـى عقـولهم القاصـرة 

  . لفهم الكلام الإلهي وقلوبِهم المريضة دون وجود منهج شرعي 
 فأمَّا الذين في قلوبهم زيَْغٌ فيتَّبعون ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويلـه  : قال االله تعالى      

يـاتِ يتبعـون الآراسـخ  الذين في قلـوبهم ميـلٌ عـن الحـق وهـوىً متجـذر أو شـكٌّ  .]٧: آل عمران [ 
ـــرونها حســـب أهـــوائهم الباطلـــة وعقـــولهم المريضـــة لإشـــاعة المجتمـــع ،  الفتنـــة فـــي المتشـــابهة فيُفسِّ

وهذا منهج المنحرفِين في كل العصـور . عة الإسلامية، والتشويشِ على الشريوتشكيكِ الناس بدينهم
   .عصف بهم من كل الجهات ، والجهلُ ي ، حيث يتسترون بالعلم والحرية والعبقرية وحسن الفهم

                                                 

  .وصحَّحه )  ٢٨٤٨( برقم )  ١٣٩/ ٥( رواه الترمذي في سُننه ) ١١(
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والأفكـار المنحرفِـة المسـبقة ، هـواء أن ينُظِّـف قلبَـه مـن الأ_ قبل أن يقرأ القرآن _ فعلى المرء      
فلا بد من  .وذلك لكي يهبط النورُ القرآني في قلبه ، وسوى ذلك فسوف يكون القرآنُ عليه عَمى 

  . قلبٍ نظيف طاهر لكي يقَدر على تلقي النفحات الإيمانية 
نـزل عَلَيْـكَ هـو الـذي أَ  هـذه الآيـة   تـلا رسـول االله: قالت  _رضي االله عنها _ وعن عائشة      

فأمَّا الذين في قلـوبهم زيَـْغٌ فيتَّبعـون مـا  الكتابَ منه آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الكتاب وأُخَر مُتشابهات
 يتبعـون الـذين رأيـت فـإذا : ((  االله رسـول قال :قالت ...  تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله 

  .  (12)))  فاحذروهم االلهُ  ىمَّ سَ  الذين فأولئك منه تشابه ما
 وهي الآيات التـي يعُـرَف تفسـيرها بدقـة ودلالتهـا واضـحة(  فآياتُ القرآن تنقسم إلى مُحْكَماتٍ      

تفســـيرها بدقـــة لأنهـــا وهـــي الآيـــات التـــي لا يعُـــرَف (  ومتشـــابِهاتٍ  ،) ولا تحتمـــل إلا وجهـــاً واحـــداً 
لِّـه ، فـلا حُجَّـة الإيمـانُ بـالقرآن الكـريم كُ  فالواجـبُ  ) .تحتمل أكثر مـن وجـه ، ودلالتهـا غيـر قطعيـة 

. فكـلامُ االله لا يتنـاقض ، بـل يُصـدِّق بعضُـه بعضـاً ، ولا يـَدحض بعضُـه بعضـاً . فيـه لمبتـدعِ أو ضـال 
فينبغي رَدُّ المتشابِه إلـى الْمُحْكَـم للـتخلص مـن التعـارض الظـاهري غيـر الحقيقـي الـذي قـد ينشـأ فـي 

  .  والضعفِ في معرفة دلالات اللغة  الأذهان بسبب قصور الفهم ،
  ] .٩١: الحِجْر [ الذين جَعَلوا القرآنَ عِضِين  : وقال االله تعالى      

، )عِضِـين (  ، وجعلـوه أجـزاءً متفرقـةإلـى حـق وباطـل_ حسب أهوائهم _ وهؤلاء قَسَموا القرآنَ      
ــة  ض مــع هــواهم ، وكفــروا بمــا يتعــار  فــآمنوا بمــا وافــق. فبعضُــه شِــعر ، وبعضُــه سِــحر ، وبعضُــه كهان

 أحـدهما(( : وقد اخْتُلف في المراد بالقرآن فـي هـذه الآيـة علـى قـوليَْن  .مصالحهم الدنيوية الدنيئة 
  .  (13))) لنابْ ق ـَ مينالمتقدِّ  تبكُ  به المراد أن : والثاني . الجمهور وعليه ،الأظهر وهو ، كتابنا أنه :

فـــي تفســـير  قـــال _ عنهمـــا االله رضـــي _ أن ابـــن عبـــاس ) ١٤٣٥/ ٣( وفـــي صـــحيح البخـــاري      
  )) .  ببعضه وكفروا،  ببعضه فآمنوا ، أجزاءً  ؤوهزَّ جَ  ، الكتاب أهل هم: (( الآية
نجد أن المنحرفِين يحاولون التلاعبَ بالنصوص الشرعية لتحقيق مصالح ذاتية ، وإبقـاءِ وهكذا      

كانة الاجتماعية عبر لـوي أعنـاق النصـوص ، أو توظيفهـا السيطرة على الأتباع ، والمحافظةِ على الم
  . لتحقيق منافع دنيئة 

                                                 

  .)٢٦٦٥( رقم ب)  ٢٠٥٣/ ٤( ومسلم ،) ٤٢٧٣( برقم )  ١٦٥٥/ ٤( بخاري ال. متفق عليه) ١٢(
  ) .  ٤١٨/ ٤( زاد المسير لابن الجوزي ) ١٣(
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نابعٌ من العناد والجهل وتحكيم الأهواء دون وجـود وهذا الاعتداء على الكلام الإلهي المقدَّس      
كمـا أن غيـاب النفـوس التَّواقـة الباحثـة عـن الحـق . أي منهج علمي يتضمن مقارعـة الْحُجَّـة بالحجـة 

دون _ عــزَّ وجــل _ تلاعــب بكــلام االله عبــر الإنصــاف وتجــرد أدى إلــى الغــرق فــي مســتنقع الكفــر ب
   . الوقوف على معانيه السامية وأحكامه النبيلة 

وبلا شك أن تقديم كلام البشر على كـلام الخـالق يرمـي بالأسـاس إلـى تحقيـق مكاسـب سياسـية      
  .نيا الزائل أدى إلى غياب الآخرة عن الأذهان واجتماعية واقتصادية ، لأن الغرق في متاع الد

  ] .٤٦: النساء [ واضعه مِن الذين هادوا يُحرِّفون الكَلِمَ عن مَ   :وقال االله تعالى      
وتـأويلاً ، ويتلاعبـون بالنصـوص الدينيـة حـذفاً يُحرِّفون كلامَ االله فـي التـوراةن فمن هؤلاء اليهود مَ      

وهـم يعتقـدون   . وفـق المـنهج الإلهـي  دون علـم شـرعي المصالح الشخصـيةو  تابعاً للهوى والشبهات
أنهم يثُبِّتون سُـلطتهم علـى العامـة والجهـال ، وتـزداد أربـاحُهم _ حينما يقومون بهذا الفعل القبيح  _

هـا عبـر وْ ن ـَالمادية ، وتتوسع مشاريعُ نفوذهم وهيمنتهم ، ويحافظون على مكانتهم الاجتماعيـة التـي ب ـَ
، ر تأويل النص الديني ، والتلاعب به ، وتوظيفه بما يسـاهم فـي تلميـع صـورتهم أمـام أتبـاعهم احتكا

  .تُّون للتقوى بصلة لبسون لباسَ التقوى ، وهم لا يَموبقائهم سادةً على الناس ، حيث ي
 فـإذا كـان فـيهم مـن قـام بتحريـف الكـلام. والجدير بالذكر أن أهل الكتاب ليسوا طائفـةً واحـدة      

يعة الإلهيـة ، واحتـرم  بالشـر  وتمسَّـكَ  ، ، فمنهم من التزم الإيمـانَ لإلهي والتلاعبِ بالنصوص الدينية ا
 .الى ووصفهم بأنهم يتلون الكتـابَ حـق تلاوتـه وقد مدحهم االلهُ تع. كلامَ االله، ورفض مبدأَ التحريف

   . وهذا شرفٌ عظيم لهم 
الـذين آتينـاهم الكتـابَ  : _  وجـل عـز _ االله ولق في: _ رضي االله عنهما _ عن ابن عباس ف     

 فونــهحرِّ يُ  لا و ، هرامَـحَ  مــونحرِّ ويُ  ، هلالـَحَ  ونلُّـحِ يُ : (( قــال  .]١٢١: البقـرة [  يتلونـه حَـقَّ تِلاوتــه 
  . (14))) مواضعه عن

فــالقول والفعــل يجــب أن . لا يعنــي إقامــة حــروف الكتــاب وإضــاعة حــدوده " حــق الــتلاوة " إن      
وهـذا لا يتـأتى إلا . ويجب أن يتحول الكـلامَ الإلهـي إلـى واقـع ملمـوس فـي حيـاة الإنسـان . تلازما ي

بتطبيق الشريعة فـي الحيـاة، وذلـك عبـر تحليـل الحـلال ، وتحـريم الحـرام ، والحفـاظ علـى كـلام االله 
  .تعالى ، ووضعه في سياقه بلا زيادة أو نقصان 

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٥٤( برقم )  ٢٩٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٤(
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  : الأحكام تغيير _٦
، ولـم  لمـا فيـه خيـر البشـريةقـد جـاء بالأحكـام الشـرعية . لكريم هو الْحَكَم الحاكِم إن القرآن ا     

إنـه الكـلام الإلهـي المقـدَّس المشـتمل . للزينـة يجيء ليوضـع علـى الرفـوف أو يصـبح منظـراً فلكلوريـاً 
فــي كــل الحــالات، وإخضــاع الهــوى ام بحُكْــم القــرآن لــذلك ينبغــي الالتــز . سُــبل إســعاد الوجــود علــى 
 الكَـوْني مـن الخطيئـة والقلـق ، ويغـدوَ فـرداً صـالحاً لإعمـار مجتمعـه شريعة الإلهية كي يتحرر المرءُ لل

وقـد نهـى االلهُ تعـالى عـن تحـريم الطيبـات لمـا  .والمحبة وفـق المنظـور الإسـلامي المعصـوم  بالفضائل
  . الفرد والجماعة التي جاءت لإصلاحفي ذلك من تغيير حُكم االله ، والاعتداءِ على شريعته الكاملة 

  .]٨٧: المائدة[يا أيها الذين آمنوا لا تُحرِّموا طيَِّباتِ ما أَحَلَّ االلهُ لكم ولا تعتدوا :قال االله تعالى
ــبعــدم تحــريم اللذائــذ التــي تشــتهيها وهــذا الأمــرُ الإلهــي الجليــل       ــداً ، الــنفس البشــرية تقشُّ فاً وتزهُّ

ويجب امتثال حُكم االله تعالى وعـدم . ل والانتقالِ إلى الحرام الحلا وعدم تجاوز الشريعة في تحريم
  .الاعتداء عليه بتجاوزه أو رفضه أو التحايل عليه 

 إذا إنــي ، االله رســول يــا: فقــال   النبــيَّ  أتــى جــلاً رَ  أن: _رضــي االله عنهمــا _  عبــاس ابــن عــنو      
  يا أيها  :  االلهُ  فأنزل ، اللحمَ  عليَّ  متُ حرَّ فَ  ، شهوتي وأخذتني ، للنساء انتشرتُ  اللحمَ  صبتُ أَ 

  .  (15)الذين آمنوا لا تُحرِّموا طيَِّباتِ ما أَحَلَّ االلهُ لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين 
الإسلامية في التعامل مع الشهواتِ البشرية ، والأشـواقِ الإنسـانية السـاعية إلـى  وهذه المنهجيةُ      

فالإسـلامُ لـم يجـيء ليستأصـل الشـهواتِ . على الوسـطية بـلا إفـراط ولا تفـريط  اللذة والمتعة ، مبنيةٌ 
والغرائــز ويحظــر الاســتمتاع بــالحلال ، وإنمــا قــام بتنظــيم الشــهوات وجعلهــا فــي نصــابها الصــحيح ، 
بحيث يحصل الفردُ على متعته بـالحلال ، وتكـون هـذه المتعـةُ حـافزاً لـه علـى اسـتقبال أيامـه بحيويـة 

عـن عبـد االله بـن ) :  ١٠٢٢/ ٢( وفـي صـحيح مسـلم  .مار الأرض وإصلاحِ المجتمـع من أجل إع
ـــه _ مســـعود  ـــا(( : قـــال _ رضـــي االله عن ـــيس  االله رســـول مـــع نغـــزو كن ـــا ل ـــا ، نســـاء لن  ألا : فقلن
 : االله عبـد قـرأ ثـم ، )) أجل إلى بالثوب المرأة ننكح أن لنا صرخَّ  ثم ،ذلك عن فنهانا ،؟ ينستخص

)) إن االله لا يحب المعتدين الذين آمنوا لا تُحرِّموا طيَِّباتِ ما أَحَلَّ االلهُ لكم ولا تعتدوايا أيها (( .  
فقــد .  ، ومــنعهم مـن تعــذيب أنفســهم ، أو إيرادهــا المهالــك وهنـا تتجلــى رحمــة الشــريعة بالنــاس     

فـي الحـلال مـا يغُنـي عـن وبـالطبع ف.  )قطـع الـذَّكَر أو نـزع الخصـيتـَيْن  (عـن الخِصـاء  نهى النبـيُّ 
                                                 

  .وحسَّنه )  ٣٠٥٤( برقم )  ٢٥٥/ ٥( رواه الترمذي في سُننه ) ١٥(
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وقــد . وإن الأمــر كلمــا ضــاق اتَّســع . الحــرام ، وقــد جــاءت الشــريعةُ لرفــع الحــرج لا إحــراج النــاس 
جاءت الشريعةُ لتحقيق مصـالح العبـاد ، وتنظـيم حيـاتهم عبـر توجيـه الشـهوات فـي طريقهـا الصـحيح 

  .  الإنسانية الذي لا يفُضي إلى مشكلات اجتماعية تقصم العمودَ الفقري للجماعة 
 أيضـاً  وفيـه .. آدم بنـي فـي خـلاف بـلا تحـريم ينهـ) : ((  ١١٩/ ٩( قال الحافظ فـي الفـتح و      
 إبطـال وفيـه ، الهـلاك إلـى فضـييُ  قـد الذي الضرر إدخال مع والتشويه ، النفس تعذيب المفاسد من

 فــإذا العظيمــة الـنعم مــن جــلاً رَ  الشـخص خلــق لأن ، النعمـة فــروكُ  ، االله خلــق وتغييـر ، الرجوليــة معنـى
  . اهـ ))  بالمرأة هتشبَّ  فقد ذلك أزال
دليلٌ على أن نكاح المتعة كان محظوراً في الغزو ، فلـو كـان مباحـاً "  ؟ ينستخص ألا"  : وقوله     

وقد حصل الترخيص بنكاح المرأة بالثوب أو أي شـيء ممـا يحـدث بـه  .لم يكن لهذا السؤال معنى 
يـرى جـواز نكـاح  هوظاهر استشهاد ابن مسعود بالآية يـوحي بأنـ .ي نكاح المتعة إلى أجلٍ فالتراضي 

على أن نسخ الحكم لم يبلغه فـي تلـك السـاعة ، وحـين وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل . المتعة 
فنكـاحُ المتعـة حينمـا كـان مباحـاً كـان . عُ علماً بأن مفهـوم الطَّيبـات يحـدده الشـار  .عنه رجع علم به 

فالنصــوصُ الشــرعية هــي التــي تكشــف مســتوى الشــيء مــن . ، وعنــدما تــم تحريمــه صــار خبيثــاً  طيبــاً 
وقد جاءت الشريعةُ تراعي الحاجاتِ البشرية في الظروف المختلفة ، فترفع عـن . حيث نفعه وضره 

فمــثلاً كــان . والتتــابع منهجيــةٌ إســلامية كمــا أن التــدرج. النــاس الحــرجَ ، ولا تحشــرهم فــي الزاويــة 
. صــار محرَّمــاً بعــدما كــان مباحــاً تحــريم الخمــر علــى دفعــات ضــمن ســياق تــدريجي، ونكــاحُ المتعــة 

وهــذا كلُّــه مراعــاة للحاجــات البشــرية ، وعــدم اضــطرار النــاس للــدرب الضــيق ، أو التضــييق علــيهم 
     . ها فااللهُ تعالى هو خالق النفس البشرية ، ويعلم مدخلاتِها ومخرجاتِ . وتحميلهم فوق ما يحتملون 

:  للقـوم فقـال بضـرع _ عنـه االله رضـي _] يعني ابن مسـعود[  االله عبد يَ تِ أُ :  قال مسروق عنو      
:  فقــال ،))  نُ دْ أُ  (( : االله عبــد فقــال ، ناحيــة فــي مــنهم جــلٌ رَ  وكــان ، يطعمونــه خــذوافأَ  ،))  وانــُادْ (( 
 خطوات من هذا (( : االله عبد فقال ،الضرعَ  تُ مْ رَّ حَ  لأني:  قال ،))  ؟ مَ لِ  (( : فقال ، أريده لا إني

يا أيها الذين آمنوا لا تُحرِّموا طيَِّباتِ ما أَحَـلَّ االلهُ لكـم ولا تعتـدوا  ((  : االله عبد فقال ،)) الشيطان
  .(16))) الشيطان خطوات من هذا فإن يمينكَ  عن رْ فِّ وكَ  لْ كُ فَ  نُ دْ أُ  إن االله لا يحب المعتدين 

                                                 

  . حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٢٢٣( برقم )  ٣٤٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٦(
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ـــه هـــذا الانحـــر       افُ فـــي قضـــية التحليـــل والتحـــريم مرجعـــه إلـــى اجتهـــاد بشـــري قاصـــر يتلاعـــب ب
. وهو بعيدٌ كـل البعـد عـن ذلـك. الشيطان، فيذهب إلى تزيين الأمر، وإلباسه لبوس التقوى والصلاح

، فهـو أعلـم بالإنسـان مـن _ سـبحانه وتعـالى _ ولا أحد يملك التحليل والتحريم إلا واضع الشريعة 
ــو كمــا أ. نَـفْســه  ن قضــية التحليــل والتحــريم جــاءت لتحقيــق مصــلحة الإنســان والمجتمــع ، حتــى ل

وكلُّ مَـن حـرَّم . فااللهُ تعالى لم يخلق الناسَ ليعذِّبهم ، أو يُضيِّق عليهم . غابت الحكمةُ عن الأذهان 
يـــل التحل( فالإنســـانُ لا يملـــك حـــقَّ التشـــريع . علـــى نَـفْســـه شـــيئاً فـــلا عِبـــرة بتحريمـــه ولا معنـــى لـــه 

  .   ، وعليه أن يهُمِل خطواتِ الشيطان ، ولا يتَبعها ) والتحريم 
 كـل إن:  الإسـلام فـي تيـاالفُ  ترَ جَ  ذلك وعلى ) : (( ٢٥١/ ١( وقال الشاطبي في الاعتصام      
 ، مـأكولاً  كـان إن فليأكـل  ، بشـيء التحـريم ذلـك فلـيس لـه االلهُ  أحـل ممـا شـيئاً  نفسـه علـى مرَّ حَ  من

 مـنهم إجمـاع وكأنـه . مملوكـاً  كـان إن وليملـك اً ،ملبوسـ كان إن وليلبس ، مشروباً  كان إن وليشربْ 
  .اهـ  )) وغيرهم والشافعي حنيفة وأبي مالك عن منقول
كـي يبتعـد   حـرام وتحـريمِ الحـلالفالشيطانُ يحاول جاهـداً أن يوقـع الإنسـانَ فـي دوائـر تحليـل ال     

ــه المتضــاربة عــن تعــاليم الشــريعة ، ويســقط فــي أحكامــه  ــة القاصــرة ، وأهوائ ممــا يــؤدي إلــى . العقلي
غياب المرجعية الشرعية في أحكام الحلال والحرام عن قلب الإنسان ، فيغدو تائهاً خاضـعاً لنزواتـه 
وقراراته الشخصية النابعة من فهمٍ قاصر بعيد عن التعاليم الإيمانيـة السـمحة التـي توسِّـع علـى النـاس 

  .إلا إذا ضَيَّق على نفسه وحشرها في الزاوية ، واضطرها إلى أضيق السُّبل  لا يرتاح، لكن البعض 
خسـر الـذين قَتلـوا أولادَهـم سـفهاً بغيـر عِلْـم وحَرَّمـوا مـا رزقهـم االلهُ افتـراءً قـد  : قال االله تعالى      

  .  ]١٤٠: الأنعام [  على االله
ـ مخافـة أحيـاء البنـاتِ  يـدفنون انواكـ ، غيـرهم من العرب وبعض ومضر ربيعة في زلتنَ ((        بيالسَّ
   . (17))) والفقر
، وحرَّمــوا  وقلــة عقــل فهٍ بكــل طــيش وسَــ) وأدوا بنــاتهم ( هــم هــؤلاء الجهلــة الــذين قتلــوا أولادَ      

، واعتـداءً علـى شـريعته ، كـذباً علـى االله تعـالىااللهُ لهـم مـن الأنعـام كـالبحيرة والسـائبة   طيباتِ ما أحـل
وحرموهـا مـن الاسـتمتاع  قتلـوا أولادهـم وضـيَّقوا علـى أنفسـهم( لخسـران فـي الحيـاة الـدنياباؤوا باقد 

فقــد جعلــوا عقــولَهم الناقصــة مصــدرَ . أيضــاً حينمــا يعُــذَّبون فــي الجحــيم وخســروا الآخــرةَ ، )بــالحلال 
                                                 

  ) . ٣٨٠/ ١( ، والكشاف للزمخشري )  ١٩٤/ ١( تفسير البغوي ) ١٧(
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 .وعـدواناً  جهـلاً التشريع ، وراحوا يخترعون أحكاماً ما أنزل االلهُ بها من سـلطان وألزمـوا أنفسـهم بهـا 
جهــلَ العــرب الــذين كــانوا يئــدون بنــاتهم ، ويَحرمــون أنفســهم مــن الأولاد زينــةِ  وهــذا الأمــر يعكــس

  .، ويدُمِّرون حياتهم بأيديهم الحياة الدنيا 
 كَ رَّ سَـ إذا : قـال _ عنهمـا االله رضـي _ عبـاس ابـن عـن) :  ١٢٩٧/ ٣( وفي صـحيح البخـاري      
  قد خسر الذين قَتلوا    الأنعام سورة في ومائة الثلاثين فوق ما فاقرأْ   ،  العرب جهلَ  تعلم أن

  .  مهتدين كانوا وما ضلوا قد وحَرَّموا ما رزقهم االلهُ افتراءً على االله أولادَهم سفهاً بغير عِلْم
ويواصــل القــرآنُ بيــانَ جهــل العــرب وتحكــيمهم لأهــوائهم وشــبهاتهم ، وغيــاب المــنهج الإيمــاني      

  .  عن حياتهم
إنمــا النســيء زيــادة فــي الكُفــر يُضَــل بــه الــذين كفــروا يُحِلُّونــه عامــاً ويُحرِّمونــه  : قــال االله تعــالى      
  ] .٣٧: التوبة [  عاماً 
، وهُـم _ تقـديماً وتـأخيراً _  )التي يَحْرم فيها القتالُ (  إن العرب كانوا يتلاعبون بالأشهر الْحُرُم     
فصـارت ثنائيـة .  تعالى من أجل تحقيق رغبـاتهم ومصـالحهم الشخصـية يعتدون على شرع االله بذلك

فالغايـةُ عنـدهم  .التي يحصلون عليها من قتال أعـدائهم  لجني المنافع وسيلةً ) التحريم / التحليل ( 
والجــديرُ بالــذِّكر أن العــرب فــي الجاهليــة كــانوا . لة فاســدتَـيْنوقــد كانــت الغايــةُ والوســي. تبــرِّر الوســيلةَ 

فـإذا وَقفـت العقائـدُ . ظرون إلى العقائد الدينية علـى أنهـا مشـاريع تجاريـة تـدر علـيهم أرباحـاً طائلـة ينَ
، ويُكيِّفونهـــا لصـــالح نشـــاطاتهم  ة ، فعندئـــذ ســـوف يتلاعبـــون بالعقائـــدســـداً أمـــام طموحـــاتهم الماديـــ
  .  المالية ، ومراكزهم الدنيوية 

 تصـرفهم مـن المشـركين بـه تعـالى االلهُ  مَّ ذَ  ممـا هـذا( () :  ٤٦٩/ ٢( قال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
 ،االلهُ  مرَّ حَـــ مـــا وتحلـــيلهم ، البـــاردة بـــأهوائهم االله أحكـــام وتغييـــرهم ، الفاســـدة بـــآرائهم االله شـــرع فـــي

 مـدة بـه اسـتطالوا مـا والحميـة والشـهامة الغضـبية القـوة مـن فيهم كان فإنهم ، االلهُ  أحلَّ  ما وتحريمهم
 قبـل حدثواأَ  قد فكانوا ، أعدائهم قتال من أوطارهم قضاء من لهم المانع التحريم في الثلاثة الأشهر
 الشـــهرَ  مـــونحرِّ ويُ  ، الحـــرام الشـــهرَ  ونلُّـــحِ فيُ  ، رفَ صَـــ إلـــى روهخَّ فـــأَ  ، مالمحـــرَّ  تحليـــل بمـــدة الإســـلام
  .اهـ  )) الحلال

ــةذو القعــدة ، ذو الْحِ  :حُــرُم عنــد االله تعــالى أربعــة إن الأشــهر الْ       فيحــرم  . ، المحــرَّم ، رجــب جَّ
فقـد كـان العـربُ فـي الجاهليـة .  فيها القتالُ ، وهذا الأمرُ ثابتٌ في الجاهليـة والإسـلام بـلا اخـتلاف

فالاقتصـادُ . ، لكنهم كانوا يعيشون على الغارات والغـزو فيمـا بيـنهمحرِّمون القتالَ في الأشهر الحرميُ 
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فـإن احتـاجوا إلـى القتـال فـي  .لآخرين ونهب ما يمكن نهبـه ة على االجاهلي قائمٌ على أساس الإغار 
وبمـا أن هنـاك ثلاثـة أشـهر حُـرُم  .آخـر مكانـهقاموا بتحليله والقتال فيه ، ثـم تحـريم شـهر  شهر حرام

كانت تعيق مشـاريعَ الغـزو فإن هذه المدة الطويلة  . محرَّم المتوالية ، وهي ذو القعدة ، ذو الحجة ، 
بـــاختراع لجـــأوا إلـــى التحايـــل عائـــداتهم الماديـــة مـــن الغـــارات ، لـــذلك  انهيـــار وهـــذا يعنـــي والنهـــب ،
ــام ) . التلاعــب بتحــريم وتحليــل الأشــهر ( النســيء  ــة أدَّت إلــى قي ممــا يشــير إلــى أن المنفعــة الذاتي

العـــرب بتغييـــر أحكـــام الأشـــهر الحـــرم ، يعنـــي إخضـــاع الشـــريعة المتعـــارف عليهـــا لسُـــلطة المصـــلحة 
  .ة المادية الدنيوي

_ عــن ابــن عبــاس ):  ٩٠٩/ ٢( ومســلم) ٥٦٧/ ٢( البخــاري . الحــديث المتفــق عليــه وفــي     
  .))  اً ر فَ صَ  مالمحرَّ  ويجعلون : ((قال عن أهل الجاهلية _ رضي االله عنهما

. ة أشهر ، وهم ممنوعون من القتال وقد كانوا يقومون بهذا الفعل القبيح لئلا تتوالى عليهم ثلاث     
الحيلــة لتحقيــق مصــالحهم الشخصــية ، ولــئلا تضــيق أمــورهم الماديــة التــي يحصــلون  هــذه فــاخترعوا

  . عليها من الغارات 
 محـرِّ ويُ  ، القتـالَ  فيـه لُّ حِـيُ ف ـَ فراً صَـ مالمحـرَّ  يسـمِّ يُ  مـن مـنهم ، أنحاء على الجاهلية في وكانوا((      

 مـن ومـنهم ، هكـذا وسـنة هكـذا سـنة لـكذ يجعل كان من ومنهم . مالمحرَّ  يهمِّ سَ ويُ  فرصَ  في القتالَ 
ــُ مــن ومــنهم ، هكــذا وســنتين هكــذا ســنتين يجعلــه  ، يليــه مــا إلــى وربيعــاً  الأول ربيــع إلــى فراً صَــ رؤخِّ ي
 علـــــى العـــــدد فيعيـــــد يعـــــود ثـــــم الحجـــــة ذا القعـــــدة وذو القعـــــدة ذا شـــــوال يصـــــير أن إلـــــى وهكـــــذا
  .(18)))الأصل

  :سخ النَّ _ ٧
  ] .١٠٦: البقرة [ تِ بخير منها أو مثلِها أْ ن آيةٍ أو ننُسِها نَ مِ  نسَخْ ما نَ  : قال االله تعالى      
فالأحكـامُ تتغيـر . مـع تغييـر حُكمهـا وهـو يعنـي إثبـات آيـة . والنَّسخُ في القرآن ثابـتٌ بـلا نكيـر      

ولا أحـد يملـك حَـقَّ النَّسـخ . بتغير الظروف ، ولا يخفـى أن الشـريعة جـاءت لتحقيـق مصـالح النـاس 
   .أُغلق باب النَّسخ إلى الأبد  وبموتِ النبي . إلا االله تعالى 

 االله رضــي _ عبــاس ابــن عــن طلحــة أبــي ابــن قــال) : ((  ١/٢٠٧( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 :ما ننَسَخْ مِـن آيـةٍ   مجاهد عن جريج ابن وقال،آية من لبدِّ نُ  ما: ما ننَسَخْ مِن آيةٍ  _ عنهما

                                                 

  ) .  ٣٢٥/ ٨( فتح الباري لابن حجر ) ١٨(
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 خطهـا تثبـِنُ  :قـال  مـا ننَسَـخْ مِـن آيـةٍ   مجاهـد عـن نجـيح أبـي ابـن وقـال ، آيـة نم نمحو ما أي
يقُـال نسـخت الشـمسُ ظلَّهـا ، يعنـي . النسخ في اللغة يعنـي الإزالـة والمحـوو  .اهـ ))  كمهاحُ  لبدِّ ونُ 

  :إلى هذا المعنى عندما قال  لشاعرُ وقد أشار ا. أزالته ومحته، وأحلت الضوءَ محله 
                بحبـي آيةَ العشـقِ مـن قبلي نَسَخْتُ                         

  فأهلُ الهوى جُنْدي و حُكمي على الكُلِّ                                 
  

ص شرعي سابقٌ من القرآن أو من السُّـنة الصـحيحة، كمٍ أفاده نَ وفي الشَّرع هو وقفُ العمل بحُ      
  ده نص شرعي آخر لاحق من الكتاب أو السُّنةِ لحكمة قصدها الشَّرعُ وإحلال حكم آخر محله أفا

  .(19)مع صحة العملِ بحكم النَّصِّ السَّابقِ قبل ورود النص اللاحق
، فرأيهم لا تقوم لـه قائمـة ورأيهـم لا (20)أما أولئك الذين ذهبوا إلى نفي وقوع النَّسخ في القرآن     

أي _ كمــا أن جمهــور الفقهــاء وعلمــاء الأصــول يقرونــه . شــريعةِ يعتــد بــه بــالمرة لمخالفتــه نصــوص ال
وقد حاول بعـض المستشـرقين اتخـاذ النَّسـخ وسـيلةً للطعـن فـي القـرآن ،  .بلا أدنى حرج _ النَّسخ 
القـــرآن يتميـــز بوجـــود الناســـخ والمنســـوخ فيـــه، مـــع أن كـــلامَ االله  : [وردوا شـــبهتهم كالتـــالي وقـــد أ

خ والمنســـوخ، لأن الناســـخ والمنســـوخ فـــي كـــلام االله هـــو ضـــد حكمتـــه الحقيقـــي لا يجـــوز فيـــه الناســـ
وصدقه وعلمه، فالإنسان القصير النظر هـو الـذي يضـع قـوانين ويغيرهـا ويبـدلها بحسـب مـا يبـدو لـه 

ر كلامـه ويبدلــه فكيــف يقُـال إن االله يغيِّــ. لكـن االله يعلــم بكـل شــيء قبـل حدوثـه. مـن أحـوال وظــروف
  . اهـ ]  إنساناً فيكذبوينسخه ويزيله، فليس االله 

                                                 

  ليين ، وفيه جمع ما تفرق من تعريفات الأصو  هذا التعريف اختاره أكابر علماءِ الأزهر الشَّريفِ ) ١٩(
، ولكنهـا في أحيـان كثـيرة تحتـاج  بير مختلفـة تصـب في نفـس الخانـةوهنـاك تعـا. مع مراعاة الدقائقِ والوضـوح 

النســخ في اصــطلاح الأصــوليين هــو إبطــالُ : ((  وإليــك إحــداها ، مإلى مســتوى عــالٍ مــن العلــم حــتى تفُهَــ
العمل بالحكمِ الشرعي بدليلٍ متراخٍ عنه، يدل على إبطاله صـراحةً أو ضـمناً ، إبطـالاً كليـاً أو إبطـالاً جزئيـاً 

انظـر علـم أصـول الفقـه ، [ ))قتضته ، أو هو إظهار دليل لاحق نَسخ ضمناً العمـلَ بـدليل سـابقٍ صلحة الم
  ] .٢٢٢ص  ، عبد الوهاب خلاف 

منهم الدكتور عبد المتعال الجبري وله فيـه كتـاب خـاص نشـرته مكتبـة وهبـة بالقـاهرة، والـدكتور محمـد ) ٢٠(
  .البهي ، ومنهم الشيخ محمد الغزالي 
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فتطور الأحكام التشريعية والتـدرج . إن النسخَ لا يقدح في حكمة االلهِ تعالى، بل هو من حكمته     
بما يزُيل الحرج على النـاس مـن صـميم المـنهجِ الإسـلامي، فالشـريعة جـاءت لرفـع الحـرج لا لتعقيـد 

وأنهم خارجون للتو مـن جاهليـة مدقعـة  ولأن الناس تختلف قدراتهُم وإمكانياتهم خاصةً . حياة الناس
_ أولاً وأخيــراً _ فمهمــا بلغــت القــوةُ الإيمانيــة للفــرد ، فهــو  .الشَّــريعة تنتشــلهم رويــداً رويــداً جــاءت 

  .ل محدودة إنسان تتنازعه الشهوات والغرائز ، وله قدرة تحمُّ 
ه إلـى حـد الإدمـان، ويعـيش الذي قضى عمره فـي شـرب الخمـر وتعـوَّد عليـ فمثلاً ، إن الجاهليَّ      

، من الصعب عليـه فـي يـوم وليلـة أن في الخمور والحانات _ شحمة أذنيه إلى _ في مجتمع غارق 
. تأمره بترك الخمر قطعياً ، فكان التدرج في تحريم الخمر حتى الوصول إلى التحريم الكلي النهـائي

ــةً إن مثــل هــذا المــنهج يأخــذ بعــين الاعتبــار قــدرات البشــرِ، ويخفــف  ــةً ، ولا عــنهم ، ويبنــيهم لبن لبن
  . يحشرهم في الزاوية الضيقة 

وهـذا النَّسـخُ وقـع فـي التشـريع الإلهـي، : (( الأمـرَ بقولـه " عبـد الوهـاب خَـلاف"ووَضَّحَ الشيخ      
ويقع في كل تشريع وضعي، لأن المقصودَ من كل تشريع سواء أكان إلهيـاً أم وضـعياً تحقيـق مصـالح 

كم قد يُشرع لتحقيق مصالح اقتضتها أسـباب والحُ . الناس قد تتغير بتغير أحوالهم ومصالح . الناس
  .(21)))كم فإذا زالت هذه الأسباب فلا مصلحة في بقاء الحُ _ قد تظهر لنا وقد لا تظهر _ 

وإليك المثال التـالي المتعلـق .  لنأتِ إلى القرآن الكريم، فقد وقع فيه النَّسخ على نطاق ضيقٍ و      
فاَجْلِـدُوا كُـلَّ وَاحِـدٍ الزَّانيَِـةُ وَالزَّانـِي  : خٍ داخلي حصل داخـل القـرآن ، فالآيـة القرآنيـة الكريمـة بنس

هُمَــا مِا ــةَ جَلْــدَةٍ منـْ ــِ : نَســخت الآيــةَ ] ٢:النُّــور[ئَ دُوا سَــائِكُمْ فاَسْتَشْــهِ ي يــَأْتيِنَ الْفَاحِشَــةَ مِــن نوَاللات
ــةً مــ ــيْهِنَّ أَرْبَـعَ ــعَلَ إِن شَــهِدُوا فأََمْسِــكُوهُنَّ فِــي الْبـُيُــوتِ حَتَّــى يَـتـَوَفَّــاهُنَّ الْمَــوْتُ أَوْ يَجْعَــلَ االلهُ لَهُــنَّ نكُمْ فَ

  ]. ١٥:النِّساء[سَبِيلاً 
ــالٌ علــى نســخٍ داخلــي      ــن وإليــك مث ــة حصــل فــي السُّ ففــي .، ووقــع فــي أكثــر مــن مســألة ةِ النبوي

كم عـن زيـارة تُ يْـهَ ن ـَ: ((  قـال رسـولُ االله : ه قـال بريـدة عـن أبيـ عـن) :  ٦٧٢/ ٢( صحيح مسلم 
 القبورِ فزوروها، ونهيتكم عن لحومِ الأضاحي فوقَ ثلاث فأمسكوا مـا بـدا لكـم، ونهيـتكم عـن النبيـذ

  .))ولا تشربوا مُسْكِراً  ،إلا في سِقاء فاشربوا في الأسقية كلها _أي نقيع التمر والزبيب ونحوهما_ 
   

                                                 

  . ٢٢٢علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاف ، ص ) ٢١(
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  :الأمثال _ ٨
  .]٢٧: رمَ الزُّ [ نا للناس في هذا القرآن مِن كل مَثَل لعلهم يتذكرونبْ رَ ولقد ضَ :قال االله تعالى     
للناس من أجل أن يتفكروا ويتذكروا  النافعة ، ويبُيِّن الصراطَ المستقيم االلهُ تعالى يضرب الأمثالَ      

ــالمنهج .  ــةَ نحــل وهــذه الأمثلــة تقــوِّي إيمــانَ المــرء ، وتزيــد مــن التزامــه ب الإلهــي ، وتجعــل منــه خلي
فـالقرآنُ وضَّـح طريـقَ  .مجتمعه ، وبث الخيـر فـي المعمـورة دؤوب لإصلاح نفسه ومحيطه ، وإعمار

فااللهُ تعالى لا يريد مـن عبـاده أن . الحق للخلائق ، وضرب لهم الأمثالَ ليكونوا على بَـيِّنة من أمرهم 
. آيــاتِ القــرآن كالببغــاء دون فهــممــنهم أن يــُردِّدوا ، ولا يريــد ونــوا عميانــاً يســيرون علــى غيــر هــدىيك

  قريبة من  وقرَّب القضايا المصيرية إلى عقولهم ، وأعطاهم أمثالاً عظيمة  لذلك أنار لهم السبيلَ ،
  . على السعادة الأبدية يوم القيامةفتكون خيرَ معين في حياتهم لكي يحصلوا  اليتفكروا فيه أذهانهم

أنهـا _ للوهلـة الأولـى _ يستحيي من ضرب الأمثال النافعة للخلائق ، وإن بـدت  وااللهُ تعالى لا     
  . ]٢٦: البقرة [  إنَّ االله لا يَستحيي أن يَضرب مثلاً ما بعوضةً فما فـَوْقها : فقال تعالى . بسيطة
ل شـيء ، لكـن القـرآن يعُلِّمنـا أن نأخـذ العِبـر مـن كـ. فليست البعوضةُ مقصودةً لذاتها في الآيـة      

بــل نعُمِــل عقولنَــا فــي فهــم الآيــات . ســواءٌ كــان صــغيراً أم كبيــراً ، ولا نتوقــف عنــد ظــواهر الأشــياء 
  . القرآنية المشتملة على الأمثال النافعة لكي نستفيد منها في حياتنا الإيمانية 

 ريــرج وابــن حميــد بــن وعبــد الــرزاق عبــد وأخــرج) : [ ١٠٣/ ١( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      
:  المشـركون قـال ، والـذباب العنكبـوتَ  االلهُ  ذكـر امَّ لَ  (( : قال قتادة عن حاتم أبي وابن المنذر وابن
إنَّ االله لا يَسـتحيي أن يَضـرب مـثلاً مـا بعوضـةً  :  االله فـأنزل ، ؟ ذكرانيـُ والـذباب كبوتنالع بال ما

  )) ] .  فما فـَوْقها 
ظــواهر الأشــياء الــواردة فــي القــرآن الكــريم مثــل العنكبــوت ، فالكفــارُ المعانِــدون يتوقفــون عنــد      

وراء هذه الأشياء من العِبر الباهرة ، ولا يدركون أبعادَ السياق  إلى ما ولا ينظرون. والذباب ، والنمل
عـن القـرآن بسـبب  يعُرِضوبما أن الجاهل عدو نفسه فإنه . العظيم الذي أورد هذه الأشياء  القرآني

   . كلة في نور الشمس لا في عيونهمفهناك عميان يعتقدون أن المش . جهله فيطعن فيه
  : وصدق الشاعر إذ يقول      

  لا تحقرنَّ صغيراً لصغـــره                إن البعوضة تُدمِي مُقْلةَ الأسد
فــلا  .  لا مثــل لــه ولا شَــبَه_ ســبحانه _ لأنــه  لى ،ويجــيء النهــي عــن ضــرب الأمثــال الله تعــا     
  ] .٧٤: النحل [ ربِوا الله الأمثالَ إنَّ االله يَـعْلم وأنتم لا تَعلمون تَض
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ــالاً وأنــداداً : أي       ــه أشــباهاً وأمث ــزَّهٌ عــن_ عــز وجــل _ فهــو . لا تجعلــوا ل ــداد  مُنـَ الأضــداد والأن
 فهــذه النظــائرُ التــي اخترعهــا. فالخــالق خــالقٌ ، والمخلــوقُ مخلــوقٌ . فلــيس كمثلــه شــيءٌ . والنظــائر 

كالأوثـان والحجـارة المعبـودة مـن دون االله تعـالى ، الوثنيون عبر الأزمنة المختلفة مـن بنـات أفكـارهم  
فكلُّ مثلٍ يقتضـي تشـبيهَ الخـالق بـالمخلوق أو . إنما هي انحرافٌ عن التوحيد ، والعقيدةِ الصحيحة 

  . باطلُ  ما خلا االلهَ  ءٍ يْ شَ  لُّ ألا كُ : وكما قال الشاعر . المخلوق بالخالق ، إنما هو مثلٌ باطل 
  : إنزال القرآن_ ٩

  ] .١: القَدْر [ إنَّا أنزلناه في ليَْلة القَدْر  : قال االله تعالى      
، حيـث إنزالـه مـن تم في ليلة القَدْر في شهر رمضان  : النزول الأول _: آن الكريم نزولان للقر      

عظيمـة علـى أفضـلية ليلـة القَـدْر وتقـدمها علـى  ، وفـي هـذا دلالـةٌ  اللوح المحفوظ إلـى السـماء الـدنيا
_ نـزل بـه جبريـل  :والنـزول الثـاني . باقي الليالي ، وعَظَمـة شـهر رمضـان وتفوقـه علـى بـاقي الشـهور 

  .  مع العلم أن المشهور هو ثلاث وعشرون سنة، عشرين سنةإلى الأرض في _ ليه السلام ع
 عشــرين يفــ _مُفَرَّقــاً _ مــاً جَّ نَ مُ  ذلــك بعــد نــزل ثــم( ) : ( ٢٢٨/ ١( قــال الزركشــي فــي البرهــان      
 بعـد بمكـة إقامته مدة يف الاختلاف حسب على ، وعشرين خمس أو ، وعشرين ثلاث يف أو ،سنة
 السـماء إلى واحدة ملةً جُ  القرآنُ  لنزِ أُ  (( : قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو  . اهـ))  النبوة
 . (22))) سنة بعشرين ذلك بعد لنزِ أُ  ثم ، ردْ القَ  ليلة في الدنيا
  :ه رُ جْ هَ _ ٠١

  ] .٣٠: رقانالفُ [وقال الرسولُ يا رَبِّ إنَّ قـَوْمي اتَّخَذوا هذا القُرآنَ مَهْجوراً  :قال االله تعالى     
هم بـه وحيـاً مـن عنـد االله تعـالى ، فلـم يعرفـوا قـَدْرهَ ، إن قومي رفضوا الإيمانَ بـالقرآن الـذي جئـتُ      
تــرك كمــا أن . دُّها الكفــر بــه وهجــرُ القــرآن يأخــذ أشــكالاً متعــددة فأشــ. خــذوه مهجــوراً متروكــاً وات
 وذلـك) : ((  ٤٢٣/ ٣( قال ابـن كثيـر فـي تفسـيره  .ته أو عدم تطبيق أحكامه يعُتبَر من هجره قراء
 اللغـط أكثـروا رآنالق عليهم يَ لِ تُ  إذا فكانوا... يستمعونه ولا ، للقرآن صغونيُ  لا كانوا المشركين أن

 . هجرانـه مـن تصـديقه وتـرك بـه الإيمـان وتـرك . هجرانـه مـن فهـذا يسمعوه لا حتى غيره في والكلام
 . هجرانـــه مــن زواجـــره واجتنــاب أوامـــره وامتثــال بــه العمـــل وتــرك .هجرانـــه مــن وتفهمـــه تــدبره وتــرك

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٧٩( برقم )  ٢٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٢(
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 مــن غيــره مــن مــأخوذة طريقــة أو كــلام أو لهــو أو غنــاء أو قــول أو عرشِــ مــن غيــره إلــى عنــه والعــدول
  . اهـ ))  هجرانه

ـــتِ القـــيم  فينبغـــي الحـــذر مـــن هَجْـــر القـــرآن لمـــا فـــي ذلـــك مـــن ضـــياع      ـــة، وتفتي ـــة الإيماني للهوي
الإنســان إلــى آلــة صــمَّاء مفرغــة مــن المعنــى البشــري وتحويــل  ،والجماعــة الاجتماعيــة، وتــدمير الفــرد 

ض جاء لإخـراج الخلائـق مـن الظلمـات إلـى النـور فالقرآنُ هو الدستور الشامل لكوكب الأر  .الراقي 
لمصـيرية التـي تهـدد يصلح لكل زمان ومكان ، ومشـتمل علـى الحلـول الناجعـة لكـل المشـكلات ا. 

من أنا ؟، من أين ( كما أنه يجيب عن الأسئلة الكبرى التي تجول في ذهن الإنسان. وجودَ الإنسان
لمـرءُ مــن القلــق الشـرس فيغــدو فـرداً صــالحاً فــي وهكـذا يــتخلص ا. ) جئـتُ؟، إلــى أيـن أنــا ذاهــب ؟ 

  . الكَوْني الواسع  همجتمعه الصغير ومجتمع
  :م به كْ حُ وجوب الْ _ ١١

لأن االله تعــالى .  لا شــك أن القــرآن هــو الْحَكَــم الحــاكِم ، فيجــب الحُكــمُ بــه وعــدم الميــل عنــه     
  . ح الإنسان ، وما فيه فساده فيه صلا ما_ سبحانه _ مُنْزِل القرآن هو خالق الإنسان، ويعلم 

القرآنُ الكريم هو الدسـتور الجـامع للأحكـام الإلهيـة التـي تنقـل الفـرد والجماعـة مـن الظلمـات و      
إلــى النــور ، ومــن الشــك إلــى اليقــين ، ومــن الــوهم إلــى الحقيقــة ، ومــن الفوضــى إلــى النظــام ، ومــن 

إلـى العمـل، ومـن الحـزن إلـى السـعادة ،  ومن الضـعف إلـى القـوة ، ومـن الكسـل، لنجاحالفشل إلى ا
   .لِ الوظيفي إلى متعة العمل في الدنيا وحسنِ الجزاء في الآخرة لَ ومن الاكتئاب والمَ 

فالأحكــامُ القرآنيــة لــم تجــيء لتقضــيَ علــى مســتقبل البشــرية ، وتفتِّــت المجتمــعَ ، وتــُدمِّر حيــاةَ      
  . الجماعة  إنها نظامٌ متكامل لصلاح الفرد وإصلاحِ . الفرد 
ـــزل االلهُ وفـــي ضـــوء هـــذه المعلومـــات يصـــبح عـــدمُ الحُكـــم ب      تعـــالى جنونـــاً شـــاملاً وهلوســـةً مـــا أنَ

اجتماعيــة ســتؤدي إلــى تعمــيم الفوضــى فــي المجتمــع ، وتحويــل الإنســان إلــى وحــش بــدائي كاســر ، 
يسـرق الغنـيُّ وتحويل المجتمع إلى مشروع استثماري استهلاكي يقضي القويُّ فيه علـى الضـعيف ، و 

ــرَ ،  ــةُ الدولــة فــي النفــوس ، . إلــخ... الفقي فينكســر الــولاءُ والانتمــاء للجماعــة البشــرية ، وتنهــار هيب
وتصـــبح الفوضـــى هـــي النظـــام الحـــاكم فـــي المجتمـــع عبـــر كـــل طبقـــات الهـــرم الـــوظيفي والاجتمـــاعي 

  .التَّسلسلي 
  ] .٤٤: المائدة [  أُولئكَ هم الكافرون وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل االلهُ ف  :قال االله تعالى      
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فالمسـلمُ . من جحد ما أنزل االلهُ فهو كافرٌ ، أما من أقرَّ بما أنزل االلهُ ولم يحكـم بـه فهـو فاسـقٌ      
  . لا يَكْفر بارتكاب الكبيرة 

  .] ٤٥: ة المائد[  وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل االلهُ فأُولئكَ هم الظالمون  : وقال االله تعالى      
فغيابُ الحُكم الإلهي يؤدي إلى انتشـار الظلـم ، فمـن لـم يحكـم بمـا أنـزل االلهُ تعـالى فهـو ظـالمٌ      
لأنــه لــم يطُبِّــق الشــرعَ  ، وظــالمٌ لغيــره معصــيةً خطيــرة وأوقــع نفسَــه فــي التهلكــةلأنــه ارتكــب  لنفســه

  .ي تغييب العدل ، ونشر الظلم والفساد الاجتماعالإلهي ، مما أدى إلى 
  . ]٤٧: المائدة [ وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل االلهُ فأُولئكَ هم الفاسقون  : وقال االله تعالى      
قد انحرفوا عـن الصـراط المسـتقيم  .أي إنهم خارجون على الشريعة ، مخالفون للأوامر الإلهية      

   . بعدم تحكيمهم للشريعة الإلهية المعصومة 
اليهـود قـالوا  أن : _رضي االله عنـه _ عن البراء بن عازب) :  ١٣٢٧ /٣( وفي صحيح مسلم      
فـأنزل  ، )) فاحـذروا جمبـالرَّ  أفتـاكم وإن ، فخـذوه والجلـد بالتحميم أمركم فإن  محمداً  ائتوا: (( 

 وَمَــن لــم يَحْكــم بمــا أنَــزل االلهُ   وَمَــن لــم يَحْكــم بمــا أنَــزل االلهُ فأُولئــكَ هــم الكــافرون   :االلهُ تعــالى
  .في الكفار كلها  وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل االلهُ فأُولئكَ هم الفاسقون   فأُولئكَ هم الظالمون 

قــد اعتــرف أحــد علمــاء اليهــود أن الــرَّجم هــو حــد الزنــا فــي التــوراة ، لكنــه انتشــر فــي أشــراف و      
ختراع عقوبة للزنـا تشـمل ، فاتفقوا على اقون الحد على الضعيف دون الشريف اليهود ، فصاروا يطُبِّ 

 ففـي. والجلـد بـدلاً مـن الـرَّجم) أي تسويد الوجه ( التحميم روا االشريف والضعيف دون تمييز فاخت
  النبـي علـى رَّ مُـ : قـال _رضـي االله عنـه _  عـازب بـن البـراء عن) :  ١٣٢٧/ ٣( صحيح مسلم 

 فـي الزانـي دَّ حَـ تجـدون هكـذا : ((فقال   فدعاهم مجلوداً  _أي مُسْوَد الوجه _  ماً حمَّ مُ  بيهودي
 علـى التـوراةَ  نـزلأَ  الذي باالله كَ دُ نشُ أَ  : (( فقال علمائهم من رجلاً  فدعا . نعم :، قالوا ))  ؟ كتابكم
 أخبـركَ  لـم بهـذا شـدتنينَ  أنـكَ  ولولا ،لا : قال ،))  ؟ كتابكم في الزاني حد تجدون أهكذا ، موسى

 قمنــاأَ  الضــعيفَ  أخــذنا وإذا تركنــاه الشــريفَ  أخــذنا إذا انَّــكُ فَ  ،ناأشــراف فــي رَ ثُـــكَ  ولكنــه الــرجم نجــده .
 التحمـــيمَ  فجعلنـــا ، والوضـــيع الشـــريف علـــى نقيمـــه شـــيء علـــى فلنجتمـــع تعـــالوا : لنـــاقُ  .الحـــدَّ  عليـــه

  . جمالرَّ  مكان دَ لْ جَ والْ 
وَمَـن لـم  :  قـال _رضي االله عنهمـا _  عباس ابن عن) : ٣٢٣/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      

 نزلـت الـثلاث الآيـات هـؤلاء ،الفاسقون   : إلى قوله يَحْكم بما أنَزل االلهُ فأُولئكَ هم الكافرون 
   . والنضير قريظة في خاصة ، اليهود في
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 وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل االلهُ فأُولئكَ هـم الكـافرون   فذكروا حذيفة عند كنا: قال همام عنو      
 كـان إن إسـرائيل بنـو الأخـوة مَ عْ نِ  (( : حذيفة فقال . إسرائيل بني في هذا إن:  مالقو  منفقال رجَل 

  .(23))) بالقذة القذة حذو بالسنة السنة تحذو حتى بيده نفسي والذي كلا ، المر ولهم الحلو لكم
  وهذا   . ومنهجهم في عدم تحكيم الشرع الإلهي أنكم ستتبعون آثارَ بني إسرائيل : والمعنى      

حاصلٌ الآن في بـلاد المسـلمين التـي تحـتكم إلـى القـوانين الوضـعية ، ولا تأخـذ بالشـريعة الإسـلامية 
لكنَّ عدم الحُكم بما أنزل االلهُ تعالى لا يُخرِج من المِلَّة إلا إذا كان المرءُ جاحداً  .إلا بشكل جزئي 
ــنة المتــواترة ، أو مســتهزئللحُكــم الإلهــي  اً بــه مســتخفاً بمكانتــه ، أو إذا المــذكور فــي القــرآن أو السُّ

أمــا إذا لــم يحكــم بالشــرع الإلهــي . اعتقــد أن الحُكــم البشــري الوضــعي أفضــل مــن حُكْــم االله تعــالى 
  .ذ ظالم فاسق ولا يخرج من الملة تحت ضغوطات معيَّنة أو اتباعاً للهوى فهو حينئ

 كفراً  ليس إنه ، إليه يذهبون يالذ فربالكُ  ليس إنه (( :قال_ عنهما االله رضي _وعن ابن عباس     
  .(24))) فركُ  دون فركُ  ، وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل االلهُ فأُولئكَ هم الكافرون   ةلَّ المِ  عن ينقل
يعَـود  )لغـةً ( فـالكُفر  .بمعناه اللغوي لا الاصـطلاحي  أُوردوهذا الكُفرُ الذي لا ينقل عن الملة      
فمن لم يحكـم بشـرع االله تعـالى قـد كفـر الحُكـمَ  .عنى السَّتْر والتغطية بم) بالفتحة " ( الكَفْر " إلى 

  . الشرعي ، أي ستره وغطَّاه وتجاوزه ولم يخضع له ، لا بمعنى الجحود والإنكار 
فينبغـي أن . والحُكم بالشريعة قضيةٌ أساسية لا يمكن التسـاهل فيهـا أو أخـذها بشـكل اجتزائـي      

مــن الشــريعة الإســلامية كمصــدر وحيــد للتشــريع ، وفــي هــذا ضــمانة  تكــون دســاتير الــدول مســتمدةً 
وبكل أبنائه مـن المسـلمين وغيـرهم ، لاستقرار الفرد روحياً ومادياً ، وازدهار المجتمع بكل أطيافه ، 

  .ة متصلة بالسماء يمما يؤدي إلى صناعة نهضة حقيق
لإلهـــي هـــو الضـــمانة الأكيـــدة لنهضـــة فالشـــرعُ ا. فتطبيـــقُ الشـــريعة لا يُشـــكِّل خطـــراً علـــى أحـــد      

المجتمعات ، وصَوْنها من أعداء الداخل والخارج ، وحماية المكتسبات الحضارية للفـرد والجماعـة 
، حيـث يعـيش الجميـع ضـمن حالـة مزدهـرة مـن السِّـلم الأهلـي ، والسـلامِ الاجتمـاعي الـذي يحضــن  

  .  كلَّ أبناء المجتمع على اختلاف أديانهم ومنابتهم وأصولهم

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٨( برقم )  ٣٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٣(
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٩( برقم )  ٣٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٤(
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وفي ظل مجتمع الإخاء سوف تتعزز قـيم التسـامح والنمـاء والانتمـاء علـى أرض الواقـع ، ولـيس      
وعندئذ يكـون الإنسـانُ المناسـب فـي المكـان المناسـب داخـل مجتمـع يقُـدِّر .بصورة شعاراتية جوفاء
عـاً ملموسـاً لا اقم ويضعهم في مكـانهم اللائـق بهـم لكـي تـدور عجلـة التنميـة و أبناءه ويطُوِّر إمكانياته

  .حِبراً على ورق 
ســـيُلغي الشـــططَ الطبقـــي ، ويقضـــي علـــى الفـــوارق إن تحكـــيم الشـــريعة فـــي حيـــاة المجتمعـــات      

خـذ حقـه مـن القـوي ، كمـا أن فعندئذ يقدرُ الضـعيفُ علـى أ. _ بمعناها التمييزي السلبي _ الطبقية 
ولن يشعر الفقراء بأنهم منبـوذون . ه أو حقوقه القوي تُوجَّه قوته في سُبل الخير فلا ينُقَص من مكانت
نهم محـل الحسـد والتـربص بثـروتهم والاسـتيلاء في مجتمع يحتقرهم ويقهرهم ، ولن يشعر الأغنياء أ

ا نظــرةً دونيــة بــأن حقوقهــا مهضــومة ، وأن المجتمــع ينظــر إليهــولــن تشــعر المــرأة . علــى ممتلكــاتهم 
ــة . محصــورة فــي إطــار نيــل المتعــة الشــهوانية  ــلطة السياســية والاجتماعي ــأن السُّ ولــن يشــعر الرَّجــل ب

وبعبارة أخـرى ، . على سبيل الذكر لا الحصر  نماذج اجتماعيةوهذه  .إلخ ... تضغط عليه وتزدريه 
إن تحكــيم الشــريعة ســوف يعُطــي لكــل ذي حــق حقــه ، فيتكــرس المــنهجُ المتماســك الــذي يجعــل 

  . وواجباتها دون تطرف  متوازنة لها حقوقهاالسُّلطات في المجتمع 
وحجتهـا . لكنَّ بعض الجهات المغرِضة المرتبطة بأجنـدات خارجيـة تُخـوِّف مـن تطبيـق الشـريعة      

قطع اليد ، الـرَّجم ، ( تطبيق الحدود في أن تطبيق الشريعة تخلف ورجعية ، و تتمثل  المكرَّرة الواهيةُ 
ة ، وأن الأقليــات الدينيــ! ةً إلــى العصــور البدائيــة يعُتبَــر معاديــاً لحقــوق الإنســان وعــود... ) الجلــد ، 

وهـــذه الأســـطوانةُ المشـــروخة عبـــارة عـــن ســـيناريو متكـــرر . ســـوف يـــتم اضـــطهادها وتخســـر حقوقهـــا 
  . ومحفوظ سلفاً ، وقد صار مكشوفاً ومفضوحاً في آن معاً 

المسـلمون يطُبِّقـون فتطبيقُ الشريعة هو قمة الحضارة والمدنية المتصـلة بالسـماء ، وعنـدما كـان      
ـــة ، وتنشـــر القـــيم الإســـلامية تســـيطر علـــى كوكـــب الأرض  الحـــدودَ الشـــرعية كانـــت الحضـــارة العربي

وإن واقــــع . الحضــــارية والازدهــــار فــــي كــــل مكــــان ، فلمــــاذا لــــم تُصَــــب بــــالتخلف أو الانكســــار ؟ 
  . ؟  تمعاتهذه المج المجتمعات الإسلامية المعاصرة يخلو من تطبيق الحدود فلماذا لم تزدهر

. أما الحدودُ الشرعية فهي إجراءات ردع وتخويف ، ولها شروط صعبة للغاية من أجـل تطبيقهـا      
مجموعــة وعنــدما كــان المســلمون يطُبِّقــون الحــدود فــي عصــور الازدهــار لــم يتحــول المجتمــع إلــى 

ر تـاريخ الحضـارة وعددُ الـذين طبُِّقـت علـيهم الحـدود عبـ. مشلولين ومعاقين وتوقفت عملية الإنتاج 
  . الإسلامية قليلٌ جداً ، بحيث لا يذُكر 
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فقـد عـاش اليهـود والنصـارى وغيـرهم فـي  . أما ورقةُ الأقليات التي يلُعَب بها فهي ورقة محروقـة      
كل هذه القـرون ، ولـم نسـمع عـن إجبـارهم علـى اعتنـاق   المحكومة بالشريعة كنف الدولة الإسلامية
ومـا وجـودهم بيننـا . عبادتهم أو الاعتداء علـى أعراضـهم أو سـرقة أمـوالهم  الإسلام ، أو هدم أماكن

  . مع أنه كان سهلاً استئصالهم . حتى هذه اللحظة إلا مؤشر على حسن معاملتهم 
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  الفصل الرابع
   الشخصية النبوية
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  تمهيد
  

الشخصـية المركزيـة فـي التـاريخ البشـري ، وهـذا عائـد  هـي أن شخصية النبي محمـد  لا شك     
وسـدَّدت خطـاه فـي طريـق الحـق  إلى عوامل كثيرة ، كالرعاية الإلهية المخصوصة التي أحاطت به 

الكَوْني السـاطع ، والمزايـا الذاتيـة فـي إنسـانية محمـد النبـي والرسـول والـزوج والأب والقائـد الروحـي 
، فكلنـا نعلـم أن الإنسـان ابـن بيئتـه ، وكـذلك الأنبيـاء افقـة لظهـوره والقائد العسكري، والبيئـة المر 

هــــم أبنــــاء بيئــــتهم ، الحــــاملون لطمــــوح الأفــــراد وآمــــالهم وأحلامهــــم ، الشــــاعرون بمــــأزق قــــومهم ، 
  . المهتمون بإنقاذ أقوامهم وانتشالهم من المستنقع 

أبعـاد  أهـم ة ، يشـير إلـى أحـدم إلـى بـر النجـاوالأخـذ بأيـديه وهذا الحرص علـى مسـاعدة النـاس     
لـم يـأت لإنقـاذ نفسـه وأسـرته فقـط، بـل تتعـدى الجهــود  فـالنبي . الجمـاعي الخـلاص ، وهـوالنبـوة

وهـــذه إشـــارة واضـــحة علـــى أن النبـــوة ليســـت مشـــروعاً شخصـــياً . لتشـــمل الجماعـــة البشـــرية ككـــل 
  . ا والآخرة عشائرياً، وإنما هو مبدأ كَوْني شامل للخلاص ، خلاص الإنسان في الدني

مـاً محوريـاً ، وأعطـى زخقـام بأعبـاء النبـوة علـى أكمـل وجـه  أفضـل مـن وقد كان النبي محمد      
الخلافــة فــي الأرض ،  ، وهــو تحقيــقمــراد االله تعــالى  يضــطلع بمســؤولية تنفيــذ للوجــود البشــري كــي

  .  هموإعمارها استناداً إلى مساعدة الناس لا استغلال
زة قـادرة صفاتٌ مميَّ  ة منهجيةَ حياة شاملة كان لزاماً أن تتوفر في ذات النبي ولما كانت النبو      

فلـيس النبـي فيلسـوفَ الطلاسـم وتنميـق الكـلام ، أو . على تنفيذ الأوامـر الإلهيـة بكـل دقـة ووضـوح 
جلَ أعمال همه تحقيق الربح الوفير من أجل عيش رغيـد فـي القصـور شاعراً للقبيلة أو البلاط ، أو رَ 

وإنما هو إنسان جاءته النبوة منحةً ربانيـة ، ومحـض فضـل مـن االله تعـالى ، واالله أعلـم . ع الجواري م
وبالطبع فإن االله تعالى لـن يضـع النبـوة فـي قلـب نجـس ، ولـن يختـار أشخاصـاً . حيث يجعل رسالته 

الروحيـة مشبوهين لحمل كلمته ، بل سيختارهم لأنهـم أهـلٌ لـذلك مـن حيـث الطهـارة والنقـاء والقـوة 
  .   والمادية ، وكل ذلك بتوفيق االله وحفظه 

  
***  

  



 

274

  :الشخصية _ ١
وذلـك راجـع إلـى  . هـي المحـور المركـزي فـي التعامـل مـع النـاس  لا يخفى أن شخصية النبي      

، النبوة تتطلـب اتصـالاً بالجمـاهير  كون النبي زعيماً اجتماعياً صاحب علاقات اجتماعية واسعة لأن
ب ومن هنـا تنبـع أهميـة الشخصـية فـي اسـتقطا. أحوالهم في سبيل دعوتهم وإرشادهم  واطلاعاً على

  . الأتباع المؤمنين بالرسالة النبوية 
وكمــــا أن الانطبــــاع الأول عــــن الأشــــخاص مهــــم للغايــــة فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة، فــــإن الأهميــــة      

باســمهم، بــل باســم االله  لأنهــم لا يتكلمــون_ علــيهم الصــلاة والســلام_ تتضــاعف فــي حــال الأنبيــاء
وهـــذا مهـــم للغايـــة فـــي انتشـــال البشـــر مـــن مســـتنقع الصـــدود والجحـــود، . تعـــالى ، ويحملـــون كلمتـــه

ونيـل  ، وهذا يجعل الشخصية النبوية بالغة الأهميـة فـي إقنـاع النـاس. وتوجيههم في طريق االله تعالى 
خصية المركزيـة اللطيفـة الواثقـة يُجذَبون إلى أصحاب الش_ بطبيعتهم _   فالناس. قبولهم وإيمانهم 

ـــة وفكـــر صـــاف ، وينفـــرون مـــن أصـــحاب الشخصـــية  ـــة للنفـــوس التـــي تتعامـــل بإشـــراق ومحب المحبَّب
وهــذه هــي طبــائع البشــر فــي شــتى الأزمــان ، ومــن شــتى . المضــطربة التــي لا تتمتــع بالتــألق والجمــال 

ــار االلهُ . الملــل والنحــل  ــاءه  لــذلك اخت أصــحاب شخصــيات _ الســلامعلــيهم الصــلاة و _ تعــالى أنبي
جذابة وواعية ومكتملة الخِلْقة والأخلاق ، لتكون الدعوة أشد تأثيراً فـي النفـوس ، وأعمـق أثـراً علـى 

  . المدى القريب والبعيد 
فبما رحمةٍ من االله لنِتَ لهم ولو كنتَ فظاً غليظَ القلـب لانفضـوا مـن حَوْلـك  : قال االله تعالى      

 م وشاورهم في الأمر فإذا عزمتَ فتوكلْ علـى االله إن االله يحـب المتـوكلين فاعف عنهم واستغفر له
  ] . ١٥٩: آل عمران[ 

، مستقيم الواعي الذي يجـذب الأتبـاعوهذه الآية توضح معالم هامة في طريق السلوك النبوي ال     
ي ، نلـــيس لتحقيـــق غـــرض شخصـــي أو منفعـــة دونيـــة آنيـــة ، بـــل لتحقيـــق مبـــدأ الإنقـــاذ البشـــري الكَـــوْ 

  . في الدنيا، ومنحهم النعيم الأبدي في الآخرة مع الحياة الطيبة وتخليص الناس من عبء خطاياهم
إجـراءات بيروقراطيـة للوصـول  ليَِّنـاً سـهلاً بـلا تعقيـدات أو فرحمة االله تعالى جعلت من النبي      
ة محبَّبـة جاذبـة للآخـرين صف في طبعه  فاللينُ . ، أو مدير مكتب يقف كعازل بينه وبين الناس إليه

، لأن الناس بحاجة إلى شخص يسهل التعامل معه دون تواضع مصـطنع أو تكبـر متغطـرس، فأسـاس 
اء والتواصـــل الفعـــال بـــين الأطـــراف الإنســـانية المختلفـــة فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة هـــو التعامـــل البنَّـــ

  . عقولها ومكانتها 
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 وعلـــى عليـــه ممتنـــاً  رســـوله مخاطبـــاً  تعـــالى يقـــول( ) : ( ٥٥٦/ ١( قـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
فبمــا  :  لفظــه لهــم وأطــاب ، لزجــره التــاركين لأمــره المتبعــين أمتــه علــى قلبــه بــه ألان فيمــا المــؤمنين

 وقــال...  وبهــم بــك االله رحمــة لــولا نــاً يِّ لَ  لهــم جعلــك شــيء أي:  أي ،  رحمــةٍ مــن االله لنِــتَ لهــم
  . اهـ ))  به االله بعثه  محمد لقخُ  هذا : البصري الحسن

وهـــذا يـــدل علـــى أهميـــة . للنـــاس ، وصـــار لـــيِّن الجانـــب  فبرحمـــةٍ مـــن االله تعـــالى لانَ النبـــيُّ      
، وتعطـي الشـرعيةَ الجاذبـة للـذات البشـرية فـي تعاملهـا تي تشكِّل الإطارَ العام للشخصية الأخلاق ال

  . مع المخلوقات بشكل عام 
،  ولو كنتَ فظاً غلـيظَ القلـب لانفضـوا مـن حَوْلـك ) : ((  ٥٥٦/ ١( وفي تفسير ابن كثير      
 كنــتَ  لــو : أي ، غلــيظ القلــب  ذلــك بعــد لقولــه الكــلام غلــيظ ههنــا بــه والمــراد . الغلــيظ والفــظ
 جانبـك وألان ، عليـك جمعهـم االله ولكـن ،وتركـوك عنـك لانفضـوا علـيهم القلب قاسي الكلام سيء
ـ:  السـمرقندي قـال) : ((  ٢٤/ ١( وفـي الشـفا للقاضـي عيـاض  .هــ ا))  لقلوبهم تأليفاً  لهم  رهمذكَّ
 القــول فــي خشــناً  فظــاً  كــان ولــو . الجانــب لــين ، رؤوفــاً ،  بــالمؤمنين رحيمــاً  رســوله جعــل أنــه تــهنَّ مِ  االله

  .  اهـ ))  الضحاك قاله هكذا.  لطيفاً  براً  طلقاً  سهلا سمحاً  تعالى االله جعله ولكن،  حوله من لتفرقوا
علــى  وبــالقطع فــإن الفظاظــة وغلظــة القلــب تتنافيــان تمامــاً مــع ماهيــة النبــوة ، وإشــفاق النبــي      

كمـا أن الصـفات القبيحـة تسـاهم بشـكل أساسـي . الناس ، وحرصه على إيمانهم وإنقاذهم من النار 
ممــا فــي تنفيــر النــاس وطــردهم وإبعــادهم ، وأحيانــاً يترافــق وجــود الحــق علــى لســان شــخص فــظ ، 

وهذا يضر بمصلحة الـدعوة والهدايـة والرشـاد . يشوِّش على معنى الحق ، ويعطي انطباعاً سلبياً عنه 
هــي المفتــاح لشخصــيات النــاس ، إذ إنهــا الشــمس التــي تــدور حولهــا  لــذا كانــت شخصــية النبــي. 

بـــدلاً مـــن جـــذب المـــؤمنين وأي خلـــل فـــي الشخصـــية ســـيجعلها تـــؤدي دوراً عكســـياً ، ف. الكواكـــب
  . وهذا محال في حق النبوة لأنه ضد مراد االله تعالى . تنفِّرهم س

 بـنا عمـرو بـن االله عبـد لقيـتُ  : قـال يسـار بـن عطـاء عـن ): ٧٤٧/ ٢( وفـي صـحيح البخـاري      
، ... ،  أجل (( : قال ، التوراة في  االله رسول صفة عن أخبرني :قلتُ _عنهما االله رضي_ العاص
  .)) ويغفر يعفو ولكن ، السيئة بالسيئة يدفع ولا ، الأسواق في سخاب ولا ، غليظ ولا ،بفظ ليس
وهـذه الصـفات عبـارة عـن ركــائز أساسـية فـي طريـق تثبيــت الفاعليـة الذاتيـة للشخصـية البشــرية ،      

  وانعكاسها على الأفراد من أجل كسب قلوبهم واقتناعهم بجدوى الإيمان والالتزام بمنهاج النبوة 
  أو يقتنع بكلامه   ، فالفرد لا يمكن أن يحترم شخصاً منفِّراً .  ل االله تعالىبَ ين من قِ واحترام المبعوث
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  . ويأخذه على محمل الجد 
 مـن نسـوة وعنـده  االله رسـول علـى الخطـاب بـن عمر استأذن: وعن سعد بن أبي وقاص قال      
 فبـادرن قمن ،الخطاب نب عمر استأذن فلما ،صوته على أصواتهن عالية ، ويستكثرنه يكلمنه قريش

 كنَّ سِ  االله أضحك :عمر فقال،يضحك  االله ورسول عمر فدخل  االله رسول له فأذن ،الحجاب
 ابتـدرن صـوتك سـمعن فلمـا ،عنـدي نَّ كُـ اللاتـي هـؤلاء مـن عجبـتُ  : (( النبي فقال ،االله رسول يا

 ، أنفسـهن عـدوات يـا : عمـر قـال ثـم ، االله رسـول يـا يهبن أن أحق فأنت : عمر فقال.  ))الحجاب
  .  (1) االله رسول من وأغلظ أفظ أنت نعم،: ؟،فقلن  االله رسول تهبن ولا أتهبنني

عن أصحابه بأنه صاحب القلب الواسع ، والأخـلاق الحميـدة فـي  ومن هنا يظهر تميز النبي      
فـيظن  ،"أغلـظ " و" أفـظ " لكـن الـبعض قـد يستشـكل ألفـاظ الحـديث مثـل . أقصى مـداها البشـري

ـــي  ، عمـــلاً بظـــاهر _ رضـــي االله عـــنهم _ وغلـــيظ ، لكـــن بدرجـــة أقـــل مـــن أصـــحابه فـــظ  أن النب
لكــن الأمــر بحاجــة إلــى . الحــديث الــذي يــدل للوهلــة الأولــى علــى المفاضــلة والاشــتراك فــي الصــفة 

( فقد قـال الحـافظ فـي الفـتح . تعميق أسس الاستنباط والاستدلال ضمن المفهوم السياقي اللغوي 
  .اهـ ))  وغليظ فظ بمعنى بل ، المفاضلة به المراد ليس وأغلظ أفظ أنت وقوله) : ((  ١٦٨ /١

وقـد قـال االلهُ . صاحب القلـب الـرحيم ، والصـدر الواسـع ، والأسـلوب الطيِّـب اللـيِّن  والنبيُّ      
يسـتلزم  وهـذا] . ١٥٩: آل عمـران[  ولو كنتَ فظاً غليظَ القلب لانفضـوا مـن حَوْلـك  : تعالى 

الأوقـــات ، فـــي بعـــض  ويمكـــن أن تكـــون الغِلظـــة صـــفة للنبـــي .  لـــم يكـــن فظـــاً ولا غليظـــاً  أنـــه 
كمـا قـال االله تعـالى . وليست صفةً لازمة له ، مثل غلظته على الكافرين والمنافقين ، وشدَّته علـيهم 

 : جَاهِــد الكفــارَ والمنــافقين واغلــظْ علــيهم   ] كمــا أنــه ] . ٧٣: التوبــة ان يغَضــب ويشــتد كــ
  .عند انتهاك حُرمات االله تعالى تعظيماً الله تعالى ، وليس تعظيماً لنفسه الشريفة 

 حـق فـي لاإ يكـره بمـا أحـداً  يواجـه لا  النبـي وكـان ) : (( ٤٧/ ٧( الحـافظ فـي الفـتح  وقال     
 قـال فلهـذا ،المنـدوبات وطلـب ،لقـاً طْ مُ  المكروهـات عـن الزجـر فـي يبـالغ عمـر وكان، االله حقوق من

  . اهـ ))  ذلك له النسوة
 كثيـراً  يطلـبن أي ، نهويسـتكثر ) : ((  ٣٨١/ ٥( وقال السيوطي في شرحه على صحيح مسلم      
  .اهـ ))  وفتاويهن لحوائجهن وجوابه كلامه من

                                                 

  ).٢٣٩٦( برقم )  ١٨٦٣/ ٤( ومسلم ). ٣٤٨٠(برقم) ١٣٤٧/ ٣( بخاريواللفظ لل متفق عليه)١(
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فـيعكس الارتبـاط الوثيـق والعلاقـة الاجتماعيـة   فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم  :أما قولـه تعـالى      
والمــؤمنين ، مــن حيــث العفــو عــنهم الــذي ســيكون لــه بــالغ الأثــر فــي  يمانيــة المتينــة بــين النبــي الإ

. وهـذا كلـه يعـزز الوشـائج بـين المعلِّـم والتلاميــذ . ازديـاد إيمـانهم بـه ، والتفـافهم حولـه ، وثقـتهم بـه 
اء ، إذ إنــه عــن أتباعــه فــي الســراء والضــر  ويــأتي الاســتغفار لهــم ليــدل علــى اســتحالة تخلــي النبــي 

مهتم بهم لدرجة أنه يستغفر لهم من ذنوبهم لكـي يخلِّصـهم مـن عـبء الـذنوب ، وهـذا كلـه يعطـيهم 
  .    ثقةً بالنفس، ودفعةً إلى الأمام من أجل بناء مجتمع متماسك غير مهزوز 

لتؤســـس معنـــىً ســـامياً فـــي تحمـــل المســـؤولية بشـــكل   رهم فـــي الأمـــروشـــاوِ  وتـــأتي المشـــورة      
الذي يأتيـه وحـي السـماء المعصـوم لا يحتـاج إلـى أيـة مسـاعدة بشـرية ، أو آراء  فالنبي . ي جماع

مة ، فيشعر الجميع بأنهم معنيون ومع هذا فإن مبدأ الشورى يوحِّد كلمةَ الأُ . إنسانية من هنا وهناك 
ــة عــن  ــة المــوارد البشــرية والمادي ــاء المجتمــع الطــاهر وتنمي ــدعوة الإســلامية وبن ــأمر ال طريــق إعمــار ب

وحـــده ، بـــل قضـــية كـــل المـــؤمنين  فهـــذه ليســـت قضـــية النبـــي . الأرض تحقيقـــاً لمفهـــوم الخلافـــة 
مما يجعل الأفراد ينظرون إلى أنفسـهم نظـرة أهميـة . المسؤولين عن حمل أمانة الدِّين بكل تطبيقاته 

رددون مـا ، حيث يؤخذ رأيهم فـي المسـائل الحساسـة، وليسـوا مجـرد تحصـيل حاصـل أو ببغـاوات يـ
وهذا يزيد ثقتهم الحاملة لأعباء المسؤولية ، حيـث يجعلهـم ينظـرون . يسمعون دون إعمال عقولهم 

وهـذا لـه أبعـد الأثـر فـي بنـاء . إلى أنفسـهم نظـرة صـناع الحـدث ، ولـيس مجـرد المتفـرجين عـن بعـد 
ة وفــــق مبــــادئ الــــدفء الاجتمــــاعي والمســــؤولية السياســــي_ رضــــي االله عــــنهم _ شخصــــية الصــــحابة

الأخلاقيــة ، فتغــدو قلــوبهم شــاعرةً بــدفء العلاقــة الاجتماعيــة ، وتصــير عقــولهم شــعلة تفكيــر فــي 
وأيضاً لكـي يقتـديَ حكـام المسـلمين . اختيار المنهاج الأكثر نجاعةً للتصرف إزاء المواقف الصعبة 

ـــة والأمكنـــة بمـــنهج النبـــي  ـــق مبـــدأ الشـــورى ، وأن لا يســـتبدوا بـــرأيهم فـــي كـــل الأزمن ، أو  بتطبي
يأخذهم الاعتداد بالنفس المبالغ فيه الذي يمنع تطبيـق الشـورى بـزعم أن الحـاكم رأيـه هـو الصـواب 

  .   الذي لا يحتمل الخطأ ، ولا يُستدرَك عليه 
وجاء مبدأ الشـورى مطبَّقـاً عمليـاً لا شـعاراً مفرغـاً مـن المعنـى أمـام وسـائل الإعـلام لخـداع الـرأي      
  واقعاً ملموساً في  ، ومنهج تطبيقي على أرض الواقع أرسى دعائمه النبيُّ  فالشورى حياةٌ . العام 

  .   مواقف بالغة الحساسية ، ولخظات مفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية 
فحـــدثت المشـــورة يـــوم بـــدر ، وهـــي لحظـــة مفصـــلية تتضـــمن حربـــاً شرســـة فـــي بـــدايات الـــدعوة      

  .  الإسلامي
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 أبــي إقبــال بلغــه حــينشــاور  عــن أنــس أن رســول االله ): (( ١٤٠٣/ ٣( ففــي صــحيح مســلم     
 ،عبـادة بـن سـعد فقـام .عنـه فـأعرض ،عمـر تكلـم ثـم . عنـه فـأعرض ، بكـر أبو فتكلم : قال .سفيان
يعنـي _  لأخضـناها البحـر نخيضها أن أمرتنا لو بيده نفسي والذي ، االله رسول يا ، ؟ تريد إيانا فقال
  )) .    لفعلنا _اسم مكان  _ الغماد برك إلى أكبادها نضرب أن أمرتنا ولو ،_الخيل
رأيَ الأنصـار لأنـه  وقد أراد النبيُّ . وهنا تتجلى المشورة في أبهى صورها بين القائد والأتباع      

رضـي االله عنـه _ أحسـن سـعد بـن عبـادةوقـد . على الخروج للقتال ولقـاء الأعـداءلم يكن قد بايعهم 
وهـذا . لى قوةِ الإيمان ، ورباطة الجأش ، والشجاعة فـي مواجهـة الأعـداء في كلامه الذي يدل ع_ 

  . ليس مستغرباً على الأنصار 
  قصــد إنمــا : العلمــاء قــال) : ((  ١٢٤/ ١٢( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 علـى عهمبـاي وإنمـا ، العـدو وطلـب للقتـال معـه يخرجـوا أن علـى بـايعهم يكـن لم لأنه الأنصار اختبار
 ذلـك علـى يوافقـون أنهـم يعلم أن أراد سفيان أبي لعير الخروج عرض فلما . يقصده ممن يمنعوه أن
 وأهــل الأصــحاب استشــارة وفيــه ، وغيرهــا المــرة هــذه فــي التامــة بالموافقــة جــواب أحســن فأجــابوه ،

  . اهـ ))  والخبرة الرأي
ممـا يـدل علـى أهميـة المشـورة فـي .  ركينالمشـ ذراري على يميل أن في الحديبية يوم رهموشاوَ      

  . فقه التعامل مع الأعداء عند الأزمات 
 أتـرون ، علـيَّ  النـاس أيهـا أشـيروا (( :قـال  أن النبـي ) : ١٥٣١/ ٤( ففي صـحيح البخـاري      
 عـز _ االله كـان يأتونـا فـإن ، البيـت عـن يصدونا أن يريدون الذين هؤلاء وذراري عيالهم إلى أميل أن

 يـا : بكـر أبـو قـال ، )) _مسـلوبين _  محـروبين تركنـاهم وإلا ، المشـركين من عيناً  قطع قد _ وجل
 نادَّ صَـ فمـن ، لـه فتوجـه ، أحـد حـرب ولا ، أحـد قتـل تريد لا البيت لهذا عامداً  خرجتَ  ، االله رسول
    . قاتلناه عنه

. بالزنــا _ االله عنهــا رضــي_ فــي حادثــة الإفــك حيــث تــم اتهــام الســيدة عائشــة  وشــاور النبــي      
 رسـول قـام ، بـه علمـت ومـا ، كـرذُ  الـذي شـأني مـن كـرذُ  لمـا: قالت_رضي االله عنها _ فعن عائشة 

 علـيَّ  أشـيروا ، بعـد أمـا : (( قـال ثـم ، أهلـه هـو بما عليه وأثنى ، االله فحمد فتشهد ، خطيباً    االله
  .  (2)))_  اتهموهم وذكروهم بسوء :يعني  _ أهلي أبنوا أناس في

                                                 

  ).  ٢٧٧٠( برقم )  ٢١٢٩/ ٤( ، ومسلم ) ٤٤٧٩( برقم )  ١٧٨٠/ ٤( البخاري . متفق عليه) ٢(
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    االله رسول حيث دعا.  _ عنها االله رضي_  عائشة فراق فيعلياً وأسامة  النبي واستشار     
   وهو ، يسألهما )أبطأ (  الوحي استلبث حين _عنهما االله رضي_زيد بن وأسامة طالب أبي بن علي

جــل وزوجتــه، وهــذه مشــورة فــي أدق تفاصــيل الحيــاة العائليــة بــين الرَّ .  (3)أهلــه فــراق فــي يستشــيرهما
 وقــد أراد النبــي  .علمــاً بــأن العلاقــة بــين الــزوجين خاصــةٌ للغايــة ، وتجــري خلــف ســتائر موصــدة 

تأســيس مبــدأ الشــورى فــي العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة ، والأخــذ بكــلام الثقــاة أصــحابِ الخبــرة 
  .والرأي الثاقب 

ــ) : ((  ٥٥٦/ ١( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        أشــار حتــى ، المنــزل يكــون أيــن يضــاً أ رهماوَ وشَ
 أو ، المدينـة فـي يقعـد أن في حدأُ  في رهموشاوَ  . القوم أمام إلى بالتقدم .. المعنق عمرو بن المنذر
 فــي الخنــدق يــوم رهموشــاوَ  . إلــيهم فخــرج ، إلــيهم بــالخروج جمهــورهم فأشــار ،  العــدو إلــى يخــرج
 بـن وسـعد معـاذ بـن سـعد : السـعدان عليـه ذلـك فـأبى ، عامئذ المدينة ثمار بثلث الأحزاب مصالحة
  . اهـ ))  ذلك فترك ، عبادة
وهــذه المنهجيــة الشــاملة مــن الشــورى فــي الأمــور الحربيــة العســكرية ، والعلاقــاتِ الاجتماعيــة ،      

علــى شــمولية مبـدأ الشــورى ، وعــدم اقتصــاره علــى _ بــدون أدنـى شــك _والمصـالحِ التجاريــة ، تــدل 
ــرة والكفــاءة والاختصــاص، كــلٌّ وبــا. مجــال دون آخــر لطبع فــإن المشــورة إنمــا تؤخــذ مــن أهــل الخب

وهـذا يـدل . وقد يؤيد الوحي رأيَ أحد الصحابة ويعتمده إذا أصاب مرادَ االله تعـالى  .ب مجاله حس
على أهمية رأي الصحابة ومشورتهم التي أدَّت إلى إعمال عقولهم وفكرهم في خدمـة الـدعوة ، وأن 

وقف المتفرج عن بعد ، وإنما يشاركون في صناعة الأحـداث ، وإبـداء أحكـامهم فـي لا يكونوا في م
فالإســلامُ لــيس سُــلطةً قمعيــة يجبــر مُعتنقيــه علــى الاتبــاع الأعمــى ، بــل يحــثهم . المســائل المختلفــة 

  .عي ، ودعم الخير ، ودحض الباطل على التفكير والنقد الاجتما
 لـو : االله رسـول يا فقلت ، ثلاث في ربي وافقت: (( _  رضي االله عنه_ بن الخطاب عمر قال     
 وآيـة]. ١٢٥: البقرة[ ذوا من مقام إبراهيم مصلىواتخِ   :نزلتفأُ  صلىمُ  إبراهيم مقام من اتخذنا

 آيـة فنزلـت ،والفـاجر رالبـَ يكلمهـن فإنـه يحتجـبن أن نساءك أمرتَ  لو :االله رسول يا قلت ،الحجاب

                                                 

  . ) ٢٧٧٠( برقم )  ٢١٢٩/ ٤( ومسلم ، ) ٦٩٣٥( برقم )  ٢٦٨٢/ ٦( بخاري ال. متفق عليه) ٣(
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 يبدلــه أن طلقكــن إن ربــه عســى : لهــن فقلــت ، عليــه يــرةالغَ  فــي  النبــي نســاء واجتمــع . الحجــاب
  .  (4))) الآية هذه نزلتفأُ  ، منكن خيراً  أزواجاً 
 مـن بـالرأي  فيـه عمـل ممـا أمثلـة بطـال بـنا ذكـر ) : (( ٢٩٢/ ١٣( قال الحافظ في الفتح      
 تكـون ولا : قـال ... بـدر ىأُسـار  من الفداء وأخذ ، المؤلفة عطاءإو  ، الجيوش وتنفيذ ، الحرب أمر

   .اهـ ))  فيه نص لا فيما لاإ المشورة
 بفعـل شـيء مـا ، ثـم يتـرك النبـي  وهذه قاعدة جليلة ، فلا يعُقَل أن االله تعالى يوحي للنبي      

  فالشورى . أمرَ ربه تعالى ، ويذهب لأخذ رأي الصحابة ، ومشورتهم ، والوقوف على كلامهم 
  . أما إن نزل الوحي بأمر ما ، فعندئذ لا خيرة للمؤمنين من أمرهم . يه محكومة فيما لا نص ف

بصــورة فعالــة وجذابــة  وهنــاك صــفات أخــرى تســاهم بشــكل فعــال فــي صــياغة شخصــية النبــي      
. لما لها من أبعاد أخلاقية حاسمة في نقل المجتمع من حالة الانكسار إلـى حيـاة التماسـك والأمـل 

  . ر اللاجدوى إلى واقعية الحلم والحياة الفضلى ونقل الأفراد من أطوا
الـذين يتبعـون الرسـولَ النبـي الأمـي الـذي يجدونـه مكتوبـاً عنـدهم فـي التـوراة   :قال االله تعـالى      

والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهـم الطيبـات ويحـرم علـيهم الخبائـث ويضـع 
  ] .  ١٥٧: الأعراف [   ليهم عنهم إصرهم والأغلال التي كانت ع

ويـــأتي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر باعتبارهمـــا جنـــاحين لإصـــلاح الفـــرد والمجتمـــع ،      
وتجــذير الأخــلاق الســامية التــي تــدفع عجلــةَ التقــدم إلــى الأمــام وفــق المعــايير الواعيــة المشــيَّدة علــى 

يــع خصوصــاً الطبقــات الاجتماعيــة المتدنيــة قواعــد إنقــاذ النــاس لا اســتغلالهم ، ومــد يــد العــون للجم
وهكذا يغيب الشـطط الطبقـي ، وتتأسـس . التي لا تقدر على فرض وجودها بسبب الفقر أو الجهل 

  .  العدالة الاجتماعية في كل فئات المجتمع 
 الجاهليـة كانـت مـا، وذلـك  ويحل لهم الطيبات  ) : ((  ٨٢/ ٦( قال الطبري في تفسيره      

 لحـــم وذلـــك، ويحـــرم علـــيهم الخبائـــث  .  والحـــوامي والوصـــائل والســـوائب البحـــائر نمـــ تحرمـــه
  .اهـ ))  االله مهاحرَّ  التي والمشارب المطاعم من يستحلونه كانوا وما والربا الخنازير

                                                 

)  ٢٣٩٩( بـــرقم )  ١٨٦٥/ ٤( ومســـلم  ، واللفـــظ لـــه)  ٣٩٣( بـــرقم )  ١٥٧/ ١( رواه البخـــاري ) ٤(
   " . بدر أُسارى وفي ، الحجاب وفي ، إبراهيم مقام في : ثلاث في ربي وافقتُ " بلفظ 
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وثنائيــة التحليــل والتحــريم جــاءت لتــرد الأمــور إلــى نصــابها الصــحيح ، ولمســاعدة الآخــرين عبــر      
. على حياتهم وسلوكهم وقواهملطيبات والابتعاد عن طريق الخبائث ، مما يؤثر إيجاباً انتهاج طريق ا

وأيضاً فالتحليل والتحريم هو حق الله تعالى من أجل صلاح المخلوقات ، وهو أعلم بها لأنه خالقها 
صـرة وليست المسألة خاضعةً للعقل البشري ، لأن العقول متفاوتـة وقا. ، ويعلم ما ينفعها وما يضرها

لا يمكنها أن تلم بالمسألة من كل جوانبها الخفية والظاهرة ، وآثارها قريبـة المـدى وبعيـدة المـدى ، 
، وسـقوط  " النظريـات العلميـة " وقد رأينا علـى مـدار التـاريخ تناقضـات . لأن العلم البشري محدود 
ية الناقصـة عـاجزة عـن يجعـل العلـوم البشـر  وهـذا. علم والأدوات التجريبية كثير منها في ظل تقدم ال

  . مستوى الوحي المعصوم الذي لا ينُقَد ولا ينُقَض مهما تقدمت البشرية 
         إن:  يقـــال أن بالصـــواب ذلـــك فـــي الأقـــوال وأولـــى): ((  ٨٢/ ٦( قـــال الطبـــري فـــي تفســـيره     

 بنـي علـى هأخـذ االله كـان الـذي العهـدَ  الأمـي النبيُّ  ويضع: الكلام معنى وأن ... العهد هو )الإصر( 
 وتحـريم ، البـول مـن الجلـد كقطع الشديدة الأعمال من فيها بما والعمل ، التوراة إقامة من إسرائيل
  . اهـ ))  القرآن كمحُ  فنسخها مفروضة عليهم كانت التي الأعمال من ذلك ونحو ، الغنائم
االله تعــــالى ، تمتــــاز بــــالرفق واللــــين فــــي تقــــديم أوامــــر  وهــــذا يــــدل علــــى أن شخصــــية النبــــي      

وفــي ذلــك مصــلحتهم ، وازديــاد قنــاعتهم بأهميــة . والتخفيــف علــى النــاس ، وعــدم التشــديد علــيهم 
الـــذي جـــاء لمـــد يـــد العـــون لهـــم ، وفـــتح نافـــذة الأمـــل لهـــم، وهـــذا مـــا كـــان ليتحقـــق لـــولا  النبـــي 

بيقـه فـي ائـدة تطالشخصية المحورية التي تكسـب ود الآخـرين ، وتقـنعهم بجـدوى منهـاج النبـوة ، وف
  . الحياة العملية ، وآثاره الطيبة في الدنيا والآخرة 

ـــة ليســـت محصـــورةً فـــي أســـلوب الخطـــاب ، فهـــي تتع      ـــقفأبعـــاد الشخصـــية الدعوي _ أيضـــاً _ ل
فالنــــاس لا . بالصــــفات الفرديــــة ، والمواهــــبِ الشخصــــية ، والأخــــلاق العامــــة المحيطــــة بالشــــخص 

ا الكلام بالطبيعة الشخصـية للإنسـان الـذي يتحـدث، لـذلك يسمعون كلاماً مجرَّداً ، بل يحيطون هذ
ومـن خـلال . يخرج الكـلام محاطـاً بتعـابير الوجـه ، وخلفيـة المتحـدِّث الحياتيـة ، ومرجعيتـه الفكريـة 

هذا المنطلق كانت شخصـيات الأنبيـاء متميـزة بالصـفات الجليلـة ، والمواهـبِ العظيمـة ، والفصـاحة 
  . ل طبقات المجتمع من رأس الهرم الاجتماعي حتى القاعدة القادرة على إيصال المعنى لك
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أبـي موسـى الأشـعري عـن  فعـن. ولنأخذ جانباً مـن التشـديد علـى الأمـم السـابقة نتيجـة قسـوتهم      
  . (5)))إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدَهم البولُ قرضه بالمقراض : (( قال  النبي 
أن اليهـــودَ كـــانوا إذا حاضَـــت المـــرأةُ فـــيهم لـــم : (( _ ه رضـــي االله عنـــ_ وعـــن أنـــس بـــن مالـــك      

  .  (6)))يؤُاكلوها 
مــلاً ثقــيلاً يحلمــون ، وحِ ن يكــون عبئــاً علــى قومــه أ وكمــا هــو معلــوم فليســت وظيفــة النبــي      

بــل وظيفتــه التخفيــف علــى النــاس ، وإعطــاؤهم فرصــةً ذهبيــة للحصــول علــى النعــيم . بــالتخلص منــه 
ليقضــيَ _ علــيهم الصــلاة والســلام_  فــاالله تعــالى لــم يرســل الأنبيــاءَ . ةِ الســعيدة الســرمدي ، والحيــا

ـــاسَ  ـــاة جحيمـــاً لا يطـــاق ، ويعـــذِّب الن وإنمـــا أرســـلهم . علـــى مســـتقبل المخلوقـــات ، ويجعـــل الحي
  . لتحصل لهم النجاة من النار ، وهذا من رحمة االله تعالى بمخلوقاته 

يــف أحــد أهــم ركــائز النبــوة المحمديــة لمــا فــي ذلــك مــن بــالغ وهكــذا كــان مــنهج التيســير والتخف     
والتخفيف لا يعني بأية حال من حال تمييعَ الدين . الأثر في جذب الأتباع وفق نور الحق والحقيقة 

، أو لــــوي أعنــــاق النصــــوص لتتناســــب مــــع الهــــوى والشــــهوات الغريزيــــة ، أو الهــــروبَ مــــن تحمــــل 
  .  نهج الوسطي بلا إفراط أو تفريطوإنما يعني السير في الم. المسؤولية 

ـيَ : (( معاذاً وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن قائلاً  قد أوصى النبي و       ـبَ وَ  ، راسِّـتعَ  ولا راسِّ  راشِّ
  .  (7))) تختلفا ولا وتطاوعا ، رافِّ تن ـَ ولا

قتـــل بنـــي  أمـــا الأغـــلال التـــي كانـــت علـــى الأقـــوام الغـــابرة فهـــي التشـــديد علـــيهم، ومنهـــا وجـــوب     
فتوبــوا إلــى  : قــال االله تعــالى . إســرائيل لبعضــهم بعضــاً حتــى ينــالوا التوبــة بســبب عبــادتهم للعجــل 

  ] . ٥٤: البقرة [  بارئكم فاقتلوا أنفسكم 
يتصـرف وفـق  المحدودة التي لها مقام معيَّن لا يمكن تجاوزه ، لأنه  وتتجذر بشرية النبي      

ضـعة الله الخا لـذلك جـاء التنبيـه علـى بشـرية النبـي . مـن تلقـاء نفسـه مراد الوحي الإلهـي ، ولـيس 
قــل لا أملــك لنفســي نفعــاً ولا ضــراً إلا مــا شــاء االله ولــو   : فقــال تعــالى . تعــالى وعلمــه اللامحــدود 

                                                 

/ ١( ورواه البخـاري .  مرفوعاً وصححه ، ووافقـه الـذهبي)  ٥٩٦٤( برقم )  ٥٢٨/ ٣( رواه الحاكم ) ٥(
 .  )٢٢٨/ ١( موقوفاً على أبي موسى الأشعري ، وكذلك مسلم )  ٩٠

  ) . ٣٠٢( برقم ) ٢٤٦/ ١( اه مسلمرو ) ٦(
  . ) ١٧٣٣( برقم )  ١٣٥٩/ ٣( ، ومسلم ) ٢٨٧٣( برقم )  ١١٠٤/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٧(
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ــنِيَ الســوء إن أنــا إلا نــذير وبشــير لقــوم يؤمنــون             كنــتُ أعلــم الغيــب لاســتكثرتُ مــن الخيــر ومــا مَسَّ
  ] .  ١٨٨: الأعراف  [

 أدفـع ولا ، خيـراً  نفسي إلى أجلب أن أملك لا أي) : ((  ٢٩٤/ ٧( قال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ ))  منه ويمكنني كنيملِّ يُ  أن االله شاء ما إلا ... شراً  عنها
ن للنبــي ولا يمكــ. فهــو مــالكهم ومالــك مــا ملَّكَهــم . وهــذا درس كبيــر لخضــوع الأنبيــاء الله تعــالى     
  وأيضـاً هنـاك تنبيـه إلـى . أن يستبد برأيه ، أو يقيم حكماً ذاتياً منفصلاً عن إرادة االله الذي أرسـله

التي لا ترقى إلى الألوهية ، لأن النبي لو كان إلهاً لما عجز عن جلب النفـع أو دفـع  بشرية النبي 
  . عالى ومن هنا تتحدد محدودية مقام النبوة كما أرادها االله ت. الضر 
 ، زرارة بـن سـعد عـاد  االله رسـول أن:  _عنـه االله رضـي_  حنيـف بـن سـهل بن أمامة أبي نفع     
 أملـك ولا . عنـه دفـع لـولا : يقولـون ليهودل هذا الميت بئس (( : قال عليه دخل فلما ، الشوكة وبه
  . (8))) شيئاً  لنفسي أملك ولا له

  ه لو كان يعلم الغيب لعرف مواطن النعيم فنال منه ، لأن ومعرفة الغيب منفية عن النبي      
قـى الأوامـر الإلهيـة ، يتل وهنـا إشـارة إلـى أن النبـي . أكبر قسط ، وعرف مواطن الألم فابتعد عنه 

له بعض الغيبيات ، ومـن   رفة الغيب إلا إذا كشف االلهُ عاجز عن مع ، فهوضعها من عقله وخبرتهلا يف
   . م االله تعالى الذي أحاط بكل شيءن خاضعاً بإرادته ورغماً عنه لعلكانت هذه حاله فلا بد أن يكو 

فالإنذار والبشارة هما قسـما النبـوة لأنهمـا يشـتملان علـى الترهيـب . هو نذير وبشير  والنبي      
والترغيب ، وهذان الجانبان يناسبان كل أنواع البشر ، ولا يمكن لإنسان إلا أن يخضع للترهيـب أو 

وتتواصــل الكشــوفات الفكريــة . ب حالتــه النفســية وإمكانياتــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة الترغيــب حســ
ــة  ــة المرتبطــة بالشخصــية النبوي ــدعوة ، وترســيخ والأخلاقي ــة دورهــا فــي تجــذير ال ، ممــا يعكــس أهمي

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما   :قال االله تعالى . معالمها في مجتمع بدائي متخلف 
  ] .  ١٢٨: التوبة [    حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عنتم
فهـو لـم يـأت .  منهـاج متكامـل يكشـف طبيعـةَ المسـتوى الأخلاقـي للنبـي  هذه الآية الشريفة     

من كوكب آخر ، بل جاء من قلـب بيئتـه وقومـه ، يعرفونـه تمامـاً ، ويـدركون نسـبَه وأخلاقـه وتفاصـيل 
ته، وهذا يجعلـه أعلـم بتفاصـيلها وطبيعـةِ حيـاة قومـه ، وصـفاتهم، ونقـاط هو ابن بيئ فالنبي . حياته

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٧٤٩٥( برقم )  ٢٣٨/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٨(
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حـريص علـى هدايـة  وهـو . وهـذا يسـاهم بفاعليـة أكبـر فـي تحقيـق مـراد النبـوة . قوتهم وضـعفهم 
النــاس لعلمــه المســبق بالجاهليــة الشرســة التــي تحتــوي قومــه ، وتجعلهــم كائنــاتٍ لا وزن لهــا ، هائمــة 

وهذه الدعوة تستلزم الرأفة والرحمـة بهـم لأنهـم نتـاج مجتمـع . ريخ أو مستقبل في الصحراء ، بلا تا
قـَبَلــي صــحراوي جــاهلي متخلــف ، وليســوا خريجــي الجامعــات أو المــدارس النظاميــة التــي تمــنحهم 

  .م جزءاً من الوعي وفهم العالَ 
  مـن أنفسـكملقد جاءكم رسـول  : وجل عز وقوله): (( ١٦٧/ ٢( قال الثعالبي في تفسيره      

 جـــاءهم إذ ، علـــيهم النعمـــة تعديـــد جهـــة علـــى وهـــذا ، الجمهـــور قـــول فـــي للعـــرب مخاطبـــة. الآيـــة 
  مـن أنفسـكم :  وقولـه ،الـدهر غـابر بـه وشـرفوا ، والفصـاحة الأغراض من يفهمونه وبما بلسانهم
 . عنـتكم : معنـاه  مـا عنـتم : وقولـه...  وشـرفها العـرب صميم من وأنه،   لنسبه مدحاً  يقتضي
ــا وهــي.  المشــقة والعنــت ، مصــدرية فمــا   قتــل مــن علــيكم شــق مــا عليــه عزيــز أي ، عامــة لفظــة هن

  . اهـ ))  الحق بحسب وامتحان ، سارإو 
وقــد جــاءهم  .بــأنْ جعــل مــنهم نبيــاً ، وأخرجــه مــن بــين أظهــرهم وااللهُ تعــالى يمــنُّ علــى العــرب      

يريــد إنقــاذهم مــن الضــلال ، ، لمكانــة ، طــاهرَ الأخــلاق بلغــتهم العربيــة ، شــريفَ النســب ، رفيــعَ ا
  . وهذا شرفٌ لهم إلى الأبد وهدايتهم إلى طريق الحق ، 

لقـد   المعنـى يكـون أن يجـوز :  اللغـة أهـل قـال) : ((  ٢٧٠/ ٣( وفـي كتـاب معـاني القـرآن      
 المعنـى يكـون أن ويجـوز،  عنـه تفقهـون فـأنتم بشـر أنكـم كمـاأي بشـر    جاءكم رسول من أنفسكم

  .اهـ ))  منكم فهو العرب من أنه
 تعرفـون ، مـثلكم قرشياً  عربياً  كونه في جنسكم من أي) : ((  ٤٠٩/ ٨( وفي تحفة الأحوذي      
  . اهـ ))  لكمَ الْ  من ولا الجن من ولا العجم من لا ، إسماعيل ولد من وأنه ، وحسبه نسبه
ر الأنبيــاء مــن بنــي البشــر ، فلــو أتــى جنــيٌّ لــدعوة البشــر وهنــا تظهــر حكمــة االله تعــالى فــي اختيــا     

وكــذلك لــو جــاء مَلَــكٌ لــدعوة النــاس لمــا . لهربــوا منــه لاخــتلاف الطبــائع والخِلْقــة ، فــالجن مــن النــار 
وهــذا كلــه ســوف يعيــق النبــوة ، . قــدروا علــى التواصــل معــه ، أو النظــر إليــه ، لأن مخلــوق مــن النــور 

وقد تجلت حكمة االله تعالى في اختيـار الأنبيـاء مـن جـنس البشـر، . اها ويلغي شرعيةَ وجودها وجدو 
ممــا . ليكونــوا شــركاء فــي الخِلْقــة والعقــل والتركيــب الجســماني والشــهواني وتفاصــيل الحيــاة الدقيقــة 

  . سيمنح النبوة حاضنةً بشرية ، وقبولاً في أوساط الناس 
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 فلـو كـان النبـي . ن نوعـه وفـق حكمـة ربانيـة بـاهرة إعجازاً فريداً م وتظل مسألة أمُِّية النبي      
ت مـن هنـا وهنـاك بحكـم ماً لقال الكفار إنه ألَّف القرآن مـن بنـات أفكـاره بعـد تجميـع المعلومـامتعلِّ 

جـة ، فـلا تظـل حُ  أما فـي ظـل أميـة النبـي . بالعلوم المختلفة وقراءة الكتب السابقة تعلمه ومعرفته
فكيـــف يــأتي أمُِّــيٌّ بهـــذه . وأن مصـــدره إلهــي لا بشــري  لكــريم ،آن اللمعارِضــين حــول ســـماوية القــر 

وبــالطبع فــالأمر . الكــلام المعجِــز الــذي تحــدى كــلَّ فصــحاء العــرب العــاجزين عــن الإتيــان بمثلــه ؟ 
  . وى البشر ينقلنا إلى المصدرية الإلهية للقرآن فوق مست

  ولا تخطـه بيمينـك إذاً لارتـاب المبطلـونوما كنتَ تتلو من قبله من كتـاب :قال االله تعالى        
  ] . ٤٨: العنكبوت [ 

وهــذا معلـومٌ للجميــع ، . حياتــه فـي قومــه ، لا يُحسِـن القــراءةَ ولا الكتابـة  وقـد قضــى محمـد      
  . ، فهي مكشوفة وليست سراً لا يمكن إخفاؤها) الأمُِّية ( ة وهذه الصف. ومشهور بين الناس 

 أن قبــل مـن محمـد يـا قومــك فـي لبثـت قـد أي) : ((  ٥٠/ ٣( ابـن كثيــر وفـي مختصـر تفسـير      
 يعـرف وغيـرهم قومـك مـن أحـد كـل بل ، الكتابة تحسن ولا ، كتاباً  تقرأ لا ، عمراً  القرآن بهذا تأتيَ 
  .اهـ )) مة لكتب المتقدِّ ا في صفته وهكذا ، تكتب ولا تقرأ لا ، ميأُ  رجل أنك
      :قــال االله تعــالى .  التــوراة والإنجيــل كمــا هــي ثابتــة فــي القــرآن الكــريمصــفة الأمُيــة ثابتــة فــي إن      
  الذين يتبعون الرسولَ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ]الأعراف :

١٥٧.[  
 ولا ، كتـبن لا ، يـةمِّ أُ  ةمَّـأُ  نـاإِ : (( أنـه قـال  عـن النبـي _ رضـي االله عنهمـا _ وعن ابـن عمـر      

  .  ثلاثين ومرة وعشرين تسعة مرة يعني.  (9))) هكذا هكذا ، الشهر نحسب
 بـاقون ميـةأُ  : العلمـاء قـال) : ((  ١٩٣و١٩٢/ ٧( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
   الأم إلى نسبة هو : وقيل ، ميالأُ  النبي ومنه . نحسب ولا نكتب لا ،مهاتالأ عليه ولدتنا ما على
  . اهـ ))  غالباً  النساء صفة هذه لأن ، تهاوصف
الصــفات النبويــة التــي تقــود مســيرة الــدعوة الإســلامية بكــل اقتــدار وتــأثير فــي العقــول  وتتــوالى     

وبــالقطع فــإن معــالم الشخصــية النبويــة لهــا جــذور واعيــة ، ومنطــق علمــي يحتــرم العقــلَ ، . والأبــدان 
فق أسس ثابتة تحـدد قواعـد التعامـل بـين بنـي البشـر، وهذا كله و . ويخاطب الناس حسب تفكيرهم 

                                                 

  ) .  ١٠٨٠( برقم )  ٧٥٩/ ٢( ، ومسلم )  ١٨١٤( برقم )  ٦٧٥/ ٢( البخاري . متفق عليه ) ٩(
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فالخالق تعالى لم يخلق النـاس عبثـاً ، . _ عليهم الصلاة والسلام_ وعلاقتهم بخالقهم تعالى ورسله 
فهنـاك مسـار وهـدف . كـلاً حسـب هـواه وشـهواته   وا وقـتهمولم يسكنهم في الأرض ليلعبوا ، ويضيع

[        فلذلك فادع واسـتقم كمـا أمُـرتَ ولا تتبـع أهـواءهم  : قال االله تعالى . وحقوق وواجبات 
  ] . ١٥: الشورى 

وهــذه الآيــة الشــريفة حــدَّدت أركــانَ معنــى النبــوة بشــكل تــام ، ويمكننــا أن نوردهــا وفــق جــذريَْن      
  :أساسيين 

الى وحـده أي إرشـاد النـاس إلـى الحـق ، ودعـوتهم إلـى الإيمـان بـاالله تعـ: الدعوة والاسـتقامة ) ١     
ولكي تكون الدعوة ذات تأثير في النفوس لا بد أن ترافقها الاستقامة لتعطيَ المثل الرائع . وشرائعه 
أو يــدعو إلــى التماســك . إلــى الأخــلاق وهــو لا يتحلــى بهــا فــلا يصــح أن يــدعوَ النبــي . للقــدوة

ية النبويــة هــي لــذلك كانــت الشخصــ.أو يــدعو إلــى التقــوى وهــو لا يعرفهــا. الأســري وأســرته مفككــة 
بفعـل ولا يأتيـه ، أو أن ينهـى عـن فعـل  فمحـالٌ أن يـأمر النبـي . القدوة الكاملـة فـي القـول والفعـل

فـالقرآن . ، فيفقـدون ثقـتهم بالشخصـية الدعويـة لك سيكسر القدوةَ في أذهـان النـاسويأتيه ، لأن ذ
تطبيقه كـاملاً علـى أرض الواقـع ، تم  الكريم الذي هو دستور الدولة الإسلامية التي أسَّسها النبي 

، مما أقنع الناس بأن الإسلام دين واقعي وعملي لا مجموعـة فلسـفات  ل قائد هذه الدولة بَ من قِ 
  . مثالية في عالم الأحلام لا يمكن تطبيقها إلا على الورق 

 لـقخُ  فـإن(( : قالـت _ رضـي االله عنهـا _ أن السـيدة عائشـة)  ٥١٢/ ١( ففي صـحيح مسـلم      
  )) . كان القرآن    االله نبي

لقيــة ضــرورية لتثبيــت المرجعيــة وهــذه الاســتقامة الخُ . إن مقــام النبــوة هــو مقــام أخلاقــي مســتقيم      
، حيـــث يرســـمون مسترشـــدين بمنهجهـــاالإيمانيـــة الواضـــحة التـــي يعـــود إليهـــا الأتبـــاع واثقـــين بهـــا ، و 

جَ القرآنـــي، فصـــارت حياتـــه نابعـــةً مـــن قـــد التـــزم المـــنه فـــالنبي . خطـــواتهم الحياتيـــة علـــى ضـــوئها 
  . الأخلاق القرآنية الجليلة ، حيث تثبيت الفضيلة ، ورفض الرذيلة 

   صار _ والسلام الصلاة عليه_  أنه هذا ومعنى) : ((  ٥١٤/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      
 ، فعلـه القـرآن أمـره فمهمـا . يلِّـبِ الجِ  طبعـه وتـرك،  تطبعـه لقـاً وخُ  ، له سجية ونهياً  أمراً  القرآن امتثال
   والشجاعة والكرم الحياء من العظيم لقالخُ  من عليه االله جبله ما مع هذا ، تركه عنه نهاه ومهما

  .  )) جميل خلق وكل لموالحِ  والصفح
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 لــي قــال فمــا ، ســنين عشــر  النبــيَّ  خــدمتُ : (( قــال _ ضــي االله عنــهر _ وعــن أنــس بــن مالــك     
  .  (10))) صنعت ألا ولا ، ؟ صنعت لم ولا ،فأُ 

  يد الذي لا يستخدم سلطاته لاستعباد فإنما يدل على عظمة السَّ  ، وإن دل هذا على شيء     
حينمـا يتعامـل مـع الخـادم برفـق  فـالنبي . الآخرين ، وممارسة الاستبداد عليهم ، مستغلاً ضعفهم 

كـــن مقـــام القـــوة النبويـــة محـــاط ل. ، فهـــو ينطلـــق مـــن مقـــام القـــوة لا مقـــام الضـــعف أو قلـــة الحيلـــة 
بـــالأخلاق اللينـــة ، والرحمـــة بالمخلوقـــات ، والأخـــذ بأيـــدي الضـــعفاء ، ومســـاعدة الفقـــراء ، وتقـــدير 

  . مشاعرهم وظروفهم الحياتية الصعبة 
ولــم يســتعرض . يتطــاول علــى البســطاء مســتغلاً اســم عائلتــه الشــريفة القويــة  ولــم يكــن النبــي     

ولـم يسـتعمل فصـاحته ليلفـت انتبـاه . يمارس عليهم دكتاتورية السيد المطلـق عضلاته أمام الضعفاء ل
  . الآخرين ، ويتعالى عليهم بما لديه من مقدرة لغوية 

ومما لا شك فيـه أن هـذا التواضـع النـابع مـن موضـع القـوة والقـدرة والسـلطة يعكـس الشخصـية      
  .  المتكاملة الفريدة للنبي 

شـيئاً قـط   االله رسـولُ  مـا ضـرب: ((  قالـت عائشـة عن) :  ١٨١٤ /٤( وفي صحيح مسلم      
 صـاحبه مـن فينـتقم قـط شيء منه نيل وما ،االله سبيل في يجاهد أن إلا ،خادماً  ولا ، امرأة ولابيده ، 

  )) . _  وجل عز_ الله فينتقم ، االله محارم من شيء نتهكيُ  أن إلا
الـدعوة لهـا وقـعٌ بـالغ التـأثير فـي نفـوس الجمـاهير ، وهذه الأخلاق الفاضلة المركزية في مسيرة      

ولا يخفـــى دور . لأنهـــا تجعـــل مـــن الإيمـــان واقعـــاً ملموســـاً ذا تطبيـــق فعلـــي لا مجـــرد حِبـــر علـــى ورق
الأخــلاق الفاضــلة فــي تقويــة دعــائم الأســرة التــي هــي نــواة المجتمــع، فتصــبح العلاقــات الاجتماعيــة 

يبدع في كل المجالات لأن الأخـلاق الفاضـلة فـي الأُسـر هـي أكثر ترابطاً ، وهذا يتيح للمجتمع أن 
  . ارة بكل فروعها الروحية والماديةالركيزة في الانطلاق نحو صناعة مجتمع الفضيلة والتقدم والحض

  . (11)))بعُِثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق:(( قال رسول االله :قال_رضي االله عنه_ عن أبي هريرةو      
فكـل . علـى أهميـة الأخـلاق فـي صـناعة الحضـارات ، وازدهـارِ الأمـم _ شك  بلا_ وهذا يدل      

ــارِ المريــع، والانحــدار إلــى  حضــارة لا أخلاقيــة قــد وضــعت قــدمها علــى ســلم العــد التنــازلي، والانهي

                                                 

) .  ٢٣٠٩( برقم )  ١٨٠٤/ ٤( ، ومسلم )  ٥٦٩١( برقم )  ٢٢٤٥/ ٥( رواه البخاري ) ١٠(  

  . ووافقه الذهبي  وصحَّحه ،)  ٤٢٢١( برقم )  ٦٧٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١١(
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فالآلــة لا يمكــن أن تحــل . فــلا يغتــر الإنســان بــالرقي المــادي إن لــم يصــاحبه رقــي أخلاقــي. الهاويــة
ــــر ، واتخــــاذِ القــــرارات، وإعمــــارِ الأرض، والمســــتوى الشــــعوري مكــــان الإنســــان مــــن ن ــــة التفكي احي

فالآلـــة الميكانيكيـــة لا يمكـــن أن تحقـــق مـــراد االله . الوجـــداني الأخلاقـــي، والطاقـــةِ الروحيـــة الخلاقـــة 
تعــالى فــي إعمــار الأرض ، وتصــير خليفــةً لــه، فالإنســان هــو خليفــة االله فــي الأرض ، الحامــل لعــبء 

  . ة الأمانة الإلهي
وقــد كانــت الأخــلاق هــي الركيــزة الحقيقيــة الداعمــة لصــمود المجتمعــات فــي وجــه التحــديات      

الاجتماعية المختلفة ، إذ إن مستوى الوعي البشري بأهمية الصفات الحميدة يشـكِّل ضـمانةً فاعلـة 
 فـلا. لاستمرار قدرة المجتمع على التحرك في خـط مسـتقيم ، وبشـكل مضـاد لاحتـراف الانحـراف 

فـالقيم . أن تصنع مجتمعَ المحبة والتماسـك والعدالـة الاجتماعيـة_ وحدها _ يمكن للطاقة المادية 
الروحية الأخلاقية ذات التماس المباشر مع جوهر الإنسانية هي التي تـوفِّر شـرعيةَ وجـود التجمعـات 

  : وكما قال الشاعر . البشرية ، وتضمن ديمومةَ الإنتاج والازدهار 
  

  الأخلاق ما بقيــت         فإن  همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا إنما الأممُ 
  

وأهـواء . فـالحق أحـق أن يُـتَّبـع.ومن الركائز المهمة في الشخصية النبوية عـدم اتبـاع أهـواء النـاس     
الناس متباينة حسـب مصـالحهم الشخصـية الآنيـة الاسـتهلاكية ، ووفـق عقـولهم القاصـرة ، ونظـراتهم 

لذلك كان اتباع الهوى قاتلاً . ضيقة لا يمكن أن تشمل الموضوع من كل جوانبه المحدَّدة في زوايا 
  . للإنسان ، لأنه يبعده عن طريق الحق ، ويجعل منه عبداً لشهواته وطمعه وحبه لحطام الدنيا 

ولا يمكن أن يقُام المجد الإنساني إلا على الحق الناصع سـواءٌ كـان فـي مصـلحة الفـرد أو ضـد      
ومن غير المعقول أن تصير أهواء الناس المتضاربة هـي المحـرِّك الفاعـل . _ كما يتصور   _مصلحته 

فــي مســار المجتمعــات ، والحضــاراتِ ، والأمــم ، لأن هــذا مــن شــأنه بنــاء الشخصــية الإنســانية علــى 
فــالحق هــو المنطــق . ومــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل . الظنــون، والشــهوات، والشــبهات ، والباطــل 

  . لحضارة ، سواءٌ حكم لنا أو حكم علينا الفعلي ل
رْ إنمـا أنـتَ مُـذكَِّر  : قـال تعـالى . والمسار العملي للنبوة واضح المعالم ثابت الأركان           فـَذكَِّ

ـــرْهم بـــنعم االله تعـــالى وشـــريعته ومنهاجـــه فـــي الأرض الـــذي جـــاء لإســـعاد ] . ٢١: الغاشـــية [  أي ذكِّ
رحمةً بالخلق لإنقاذهم مـن العـذاب _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء فاالله تعالى أرسل . البشرية 
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ولــو عــذَّب االلهُ تعــالى كــل المخلوقــات بمــا فيهــا الأنبيــاء والملائكــة ، فــلا يمكــن أن يُســتدرَك علــى . 
 رحمـة االله تعـالى الشـاملةولكـن . االله تعالى لا تنُقَد ولا تنُقَضفأحكام . حكمه ، أو يرُاجَع في قراراته

  . ، جعلت من الأنبياء أصحاب مكانة سامية في الدارين ، والملائكة عباد االله المقرَّبين لكل شيء
ويـــأتي التـــذكير لتحريـــك العناصـــر الإيمانيـــة فـــي القلـــوب المتواريـــة تحـــت ركـــام الـــذنوب والغفلـــة      

وإضــاءة  ومــن شــأن عمليــة التــذكير إحيــاء القلــوب الميتــة ،. والشــهوات والضــعف البشــري المعلــوم 
شعلة الحق المنطفئة في القلوب ، وزيادة المؤمنين إيمانـاً وتثبيتـاً ودعمـاً معنويـاً للاسـتمرار فـي طريـق 

فليســـت الـــذكرى مقتصـــرة علـــى الكفـــار أو الفســـاق، بـــل إن المـــؤمنين . الإيمـــان ، والثبـــات عليـــه 
  . وأرواحهم  يحتاجون إليها لإعادة شحن طاقتهم الإيمانية ، وإزالة الشوائب على قلوبهم

  .  (12)]٢٢: الغاشية[  لستَ عليهم بمصيطر :متينة في العمل الدعوي النبويوهناك قاعدة      

                                                 

( راجـع الناسـخ والمنسـوخ لابـن حـزم   . قال بعض أهل العلم بأن هـذه الآيـة منسـوخة بآيـة السـيف ) ١٢(
/ ١( ، وناســخ القــرآن العزيــز ومنســوخه لابــن البــازري ) ٢٢٤/ ١( ، والناســخ والمنســوخ للكرمــي ) ٦٥/ ١

فقـد . سـخها لمـا تتضـمنه مـن أحكـام ثابتـة إذ إن هناك آياتٍ لا يمكن ن. لكن هذا الكلام فيه نظر).  ٥٨
 معناهـا :وقيـل . السـيف بآيـة ختسِـنُ : قيـل ) : (( ٥٩/ ١( الناسخ والمنسوخ قال ابن الجوزي في مصفى 

والـذي يـدحض فرضـيةَ نَسْـخها . اهــ ))  نسـخ لا هـذا فعلـى ، الإيمـان علـى فتكـرههم بمسـلط علـيهم لست
 قـال:  قـال _عنه االله رضي _  جابر عن: حه ووافقه الذهبيوصح)٥٦٨/ ٢( ما رواه الحاكم في المستدرك

 و دمـاءهم مـني عصـموا قالوهـا فـإذا ، االله إلا إلـه لا يقولـوا حـتى النـاس أقاتـل أن تأمُـر : ((    االله رسول
إلا من تولى . لستَ عليهم بمصيطر  : ((  االله رسول قرأ ثم ،))  االله على وحساđم ،لحقها إلا أموالهم
إن القتــال في الإســلام  _هنــاك أمــران في المســألة ، الأول  :قلــتُ )).    فيعذبــه االله العــذاب الأكــبر. وكفــر

المحـاربِون والـذين يحولـون  أمـا الكفـار . الإسـلام ، ولا يجُبرَ أحدٌ على اعتناق يكون بضوابط تحددها الشريعة
يد بأن الحساب على االله تعالى، وحمل إن سياق الحديث يف _والثاني  .ون وصول الدعوة فهؤلاء يقُاتلَون د

لسـتَ  كانـت فلـو  . الأمور على الظاهر دون السيطرة على الخلق والتجبر علـيهم، وإكـراههم علـى الإيمـان
في حديثـه الـذي يتحـدث عـن القتـال وامـتلاك  منسـوخة، فمـا فائـدة أن يوردهـا النـبي  عليهم بمصـيطر  

أراد أن يقول إنه ينفِّذ تعاليم االله تعالى في القتـال المنضـبط لا   بل إن النبي. االله وحده لسُلْطة الحساب ؟
 العبثــي الهمجــي ، ومــع هــذا فهــو لــيس مســيطراً علــى الخلــق ، لأن حســاđم بيــد االله وحــده ، ودور النــبي 

  .هو إقامة الشعائر وفق الظاهر لأنه لا يملك السيطرة على قلوب الناس وبواطنهم 



 

290

أي لستَ بمتسلط عليهم ، ولا قاهر لهم ) : ((  ٥٣/ ٢٠( قال الصابوني في صفوة التفاسير      
  . اهـ )) ، حتى تجبرهم على الإيمان 

ــ      ــلطة علــى  ى أن النبــي وهــذه القاعــدة الجليلــة تــدل عل ــةٌ إلــى االله تعــالى ، لا يملــك السُّ داعي
وليس لديه القدرة على حسـاب النـاس، وإرسـالهم إلـى الجنـة . إكراه الناس على الدخول في الإيمان

فالــدعوة النبويــة إرشــادية تخــرج النــاس مــن . أو النــار، لأن هــذه الأعمــال اختصــها االله تعــالى لنفســه 
وسـواءٌ آمـن الشـخص أم كفـر، . عنـد هـذه النقطـة تنتهـي صـلاحياتُ النبـي و . الظلمات إلى النـور 

حتــى . فإنــه يتحمــل تبعــات اختيــاره أمــام االله تعــالى مالــك أمــور الخلائــق ، والــذي بيــده الجنــة والنــار 
. شخصــياً لا يقــدر أن يــدخل الجنــة بأعمالــه وإخلاصــه إلا أن يتغمــده االله تعــالى بالرحمــة  النبــي 

  .  صور الإنساني ، والحاجة إلى االله تعالى في السراء والضراء وهذا يعكس الق
. )) هعملـُ مـنكم أحـداً  ينجـيَ  لن( (:  قال رسول االله : قال _ رضي االله عنه_ فعن أبي هريرة     
  .  (13))) برحمة االله يتغمدني أن إلا ، أنا ولا (( : قال ، ؟ االله رسول يا أنت ولا : قالوا
  : عثة البَ _ ٢
هــي الإشــراقة الكبـــرى فــي حيــاة البشــرية التـــي مــنَّ االله عليهــا بإرســال حامـــل   عثــة النبــيِّ إن بَ      

الشريعة ، ومنقِذ الناس من الضلال ، ومحقِّق أحلام الجماهير المكبوتة، ومرشِـد الأمـم الضـائعة إلـى 
  .   الحضارة الحقة ، محمد بن عبد االله النبي العربي الأمُي 

أجـل تشـييد بنـاء  لنبوية قائمـةٌ علـى الحـق ، وكـل حـقٍّ لا بـد أن يقـوم علـى الحـق ، مـنوالرسالة ا     
: ، وتطبيق مبادئها واقعاً ملموساً ، لإحداث نقلة نوعية في حيـاة الأفـراد والشـعوب النبوة المتماسك

لآخـرة ، الانتقال من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد ، والخروج من ضيق الدنيا إلى سـعة الـدنيا وا
  .  (14)والنجاة من جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام

                                                 

  . ) ٢٨١٦( برقم )٢١٦٩/ ٤( ، ومسلم)  ٦٠٩٨( برقم )  ٢٣٧٣/ ٥( ي بخار لا. متفق عليه )١٣(
 االله ((: )  ٣٩/ ٧البدايــة والنهايــة (  قــال ربعــي بــن عــامر في خطبتــه أمــام رســتم قائــد جــيش الفــرس) ١٤(

 لىإ ديـانالأ روْ جَـ ومن ،سعتها لىإ الدنيا ضيق ومن ، االله عبادة الى العباد عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا
 بىأ ومــن،  عنــه ورجعنــا منــه قبلنــا ذلــك قبــل فمــن ،ليــهإ دعوهمنــل خلقــه لىإ بدينــه رســلناأف .ســلامالإ عــدل
راجع أحداث الخطبة كاملةً في الموضع السابق ، وأيضـاً تـاريخ )). [  االله موعود لىإ يَ نفض حتى أبداً  قاتلناه

  ) ] . ٢٤٢/ ١( ، وجمهرة خطب العرب ) ٤٠١/ ٢( الطبري 
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وبهذا تتحقـق السـعادة المنشـودة فيلتقـي الإنسـان بإنسـانيته ، ويجـد مسـارهَ الصـحيح بعيـداً عـن      
  .الحيوانية الغريزية ، أو الاستهلاكية الجنونية ، أو العبث المضاد للمبادئ الإنسانية السامية 

رد بكيانه البشري ، فعندئذ سوف يكتشف مسارهَ بدقة بالغة ، لأن معرفة الأشـياء وإذا التقى الف     
فمــن خــلال تجــذير الــوعي الإيمــاني العميــق يمكــن للإنســان أن . المحيطــة تنطلــق مــن معرفــة الــذات 

أمـا الـذين لا يعرفـون أنفسـهم فسـوف . ينطلق فـي الحيـاة حـاملاً شخصـية متوازنـة ومبدعـة ومسـتقيمة
لا يذهب بعيداً مـن : وكما قيل . اهات الوساوس الشاذة ، والأيديولوجياتِ المنحرفة يضيعون في مت

  . لا يعرف إلى أين هو ذاهب 
ومن خلال هذا الفهم التأصيلي يمكننا القول إن البعثة النبوية جاءت لكي تعرِّف الإنسـان علـى      

سـان فـي سـلام مـع نفسـه ، ومـن ثـم إنسانيته ، وتعقد مصالحةً بين الفرد وجوارحه ، بحيث يحيـا الإن
فمــن غيــر المنطقــي أن يعــيش الفــردُ جــو الحــرب فــي . ينشــر منــاخَ الســلام فــي العناصــر المحيطــة بــه 

لــذلك لــيس غريبــاً أن يتحــول . ذاتــه ، ثــم نطلــب منــه أن يكــون عنصــر ســلام فــي مجتمعــه وكوكبــه 
  .المسلمون إلى صُنَّاع للسلام المنبثق من موقف القوة لا الضعف 

لــذلك كانـــت طبيعـــة البعثـــة المحمديــة طبيعـــةً جماعيـــة تنتشـــل الأفــراد والجماعـــات مـــن المـــأزق      
الوجودي الخطر ، وتتيح لهم آفاقاً واسعة لاكتشـاف جـوهرهم الفطـري بعـد أن ينفضـوا عنـه الغبـار ، 

  . وبالتالي يلتقون مع فطرتهم السليمة المتجهة إلى عبادة االله الواحد الأحد 
نفتــاح الطريــق أمــام النــاس إلا ثمــرة مــن ثمــار الإشــراقة النبويــة ، فصــارت الأنســاق البشــرية ومــا ا     

فيحصـل الإنسـان علـى الشـرف . تملك هدفاً تعيش من أجله ، وتملك صراطاً مسـتقيماً تسـير وفقـه 
ويحصــــل علــــى الشــــرف . الــــدنيوي ، حيــــث الســــمعة الحســــنة ، وإعمــــار الأرض ، وإنقــــاذ البشــــرية 

  . ، فينال رضا االله تعالى ، ويستقر في الجنة خالداً بلا موت الأُخْرَوِي 
الغايـة تبـرر الوسـيلة " ات مبـدأ ومن شأن التوحد بين المسار والمصير إغـلاقُ الطريـق علـى إفـراز      

، لأن الجنــة كمصــير نقــي شــريف لا بــد أن يكــون الــدرب إليهــا طــاهراً ، وهــذا التوحــد بــين الوســيلة "
. وامـة صـراع الأضـداد منفصـم الشخصـية نـاقض الفـرد مـع ذاتـه ، والعـيشِ فـي دوالغاية يحول دون ت

  .   وهذا هو مبدأ المصالحة الحقيقية بين الفكر الإنساني ومجالِ تطبيقه 
  ، والضحك عليهم بكلام  فلم تكن البعثة مشروعاً تجارياً مادياً لاستغلال الفقراء والأتباع      

ــالثروة ، أو فكــرةً  معســول، أو صــفقةً ماليــة لتجــذير ــلطة ب ســيطرة الأغنيــاء علــى الفقــراء ، وزواجِ السُّ
عصــبية عشــائرية لســيادة بنــي هاشــم علــى بــاقي القبائــل مــن أجــل نيــل النفــوذ والســيادة ، أو اختراعــاً 
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ــةً فلســفية تــم تجميعهــا مــن هنــا وهنــاك ، أو رحلــةً  بشــرياً وضــعه النبــي  مــن تلقــاء نفســه ، أو نظري
وقــت الفـراغ ، أو أضــغاث أحـلام لا مســتقبل لتطبيقهـا واقعيــاً ، أو نظامـاً ملكيــاً أو اسـتجمامية لمـلء 

  . جمهورياً للسيطرة على موارد البلاد والعباد 
إن البعثــة مــن تجليـــات رحمــة االله تعـــالى علــى الخلائـــق ، حيــث أراد الخـــالق تعــالى أن لا يتـــرك      

من : لهم أن يعُمِلوا عقولَهم ، ويتفكروا في حالهم أراد . عبادَه تائهين كالأنعام دون مسار أو هدف 
  . أين جاؤوا ؟ ، ولماذا يعيشون ؟ ، وأين سائرون ؟ 

والبحث عن إجابات منطقية لهذه الأسئلة الحاسمة يدفع الكيان البشري إلى التأمـل عميقـاً فـي      
ـــة الهائمـــة علـــى و . موقعـــه الأرضـــي وعلاقتـــه بالســـماء ـــةِ فيخـــرج مـــن دوائـــر الحيواني جههـــا ، والغريزي

وهكذا ، تتجذر قيمة الحريـة فـي فضـاءات العقـل المـؤمن، وتتأسـس . المسعورة المنفلتة من عقالها 
وحينئـذ يقـدر الفـرد علـى صـناعة . منطقية التحرر من سطوة الأساطير والأوهام والوسـاوس الشـيطانية

  . ثلة أمامه قراره بنفسه ، واتخاذ خطوات مصيرية حاسمة في مواجهة التحديات الما
ولا يمكن للعقل الخائف أن يبُدع ، لذلك فإن الإيمـان يقـود العقـل إلـى الانعتـاق مـن الخـوف ،      

علـى كوكـب الأرض  وهذا يمنح العقلَ فرصة ذهبيـة لكـي يفكـر بكـل حريـة ، ويقـود المسـيرة البشـرية
هنوتيـة مظلمـة ، أو تلغـيَ ولـم تجـيء البعثـة النبويـة لتـدفن العقـل البشـري فـي حفـرة ك .بإيمان وكفاءة 

بـل جـاءت لكـي تنتشـل الفـردَ مـن دوائـر الهـروب . حرية التأمل والتفكير واتخاذ القرارات المصـيرية 
مــن الماضــي، وحصــارِ القلــق علــى الحاضــر، ومــأزقِ الخــوف مــن المســتقبل، ممــا يــؤدي إلــى تحــرر 

وبعـد تحـرره الشـامل . ع القـاهرة الإنسان من سُلْطة العناصر المادية ، والخضوعِ لسياسة الأمـر الواقـ
مـــن ثقـــل الهـــواجس الروحيـــة ، والعناصـــر الماديـــة ، ســـيتوجه إلـــى عبـــادة االله وحـــده بقلـــبٍ صـــافٍ لا 

  .  وهذا هو جوهر التوحيد بأسمى معانيه . شوائب فيه
يخلـق وكان االله تعـالى قـادراً أن . فاالله تعالى حينما خلق للناس عقولاً أراد أن تعمل هذه العقول      

لكن العناية الإلهية الشـاملة لكـل . الناس كالأغنام تساق حيث أُريد لها دون تفكير أو نقد أو نقض 
المخلوقات ميَّزت بني البشر بنعمة العقل ليعرفوا خـالقهم ، وينشـروا تعاليمـه وتطبيقاتهـا علـى كوكـب 

يـة تعمـل لاتٍ ميكانيكفهـم ليسـوا آ. الأرض ، وهم عالمون بما يفعلـون، ومقتنعـون بجـدوى الإيمـان 
، والدعوة الإسلامية ، بل إنهم حاملون لأمانة الخلافة، وإعمار الأرض. وفق أجهزة التحكم عن بعد

  وإذا عرف الإنسانُ طريقَ الإيمان وفضائلِ الأخلاق فليس له خيار إلا أن . لأن الحق أحق أن يُـتَّبع 
  . الأخطار المحدقة بها  يسير في ذلك الدرب من أجل خلاصه ، وتخليصِ البشرية من
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       إِنــا أرســلناك بــالحق بشــيراً ونــذيراً ولا تُســأل عــن أصــحاب الجحــيم : وقــد قــال االله تعــالى      
  ] . ١١٩: البقرة [ 

ولمـا كانـت الرسـالة النبويـة . فأساس الرسـالة هـو الحـق الناصـع ، لأن الحـق هـو مركزيـة الطهـارة      
ا إلــى الحــق ، لتترســخ شــرعيتها فــي النفــوس، وتثبــت تطبيقاتهــا علــى هــي منبــع الطهــارة كــان اســتناده

ــة تكــون ذات مصــداقية ومعنــى وجــدوى ،. الأرض  ممــا يقــوِّي موقفهــا أمــام  وبالتــالي فالرســالة النبوي
فــأي خلــلٍ داخلــي فــي أيــة منظومــة ســوف يــؤثر ســلباً علــى مســارها، ويعيــق حركتهــا، فيفقــد  .النــاس 

لــذلك كانــت المصــداقية النبويــة هــي الجــوهر الفكــري . يتفرقــون عنهــا النــاس ثقــتهم بهــا ، ومــن ثــم 
وهذا يفسر الالتفاف الشعبي حـول منظومـة البعثـة المحمديـة الإسـلامية ، وحجـم . للبعثة المحمدية 

  .التضحيات التي بذُِلت في سبيل إيصال تعاليم هذه البعثة إلى أصقاع الأرض 
البشارة بوجود الجنـة النعـيمِ الأبـدي الـذي . البشارة والإنذار : وكل رسالةٍ نبوية إنما لها وجهان      

ولأن النفـــوس تختلـــف، كـــان هنـــاك أفـــراد تـــؤثر فـــيهم . لا ينتهـــي ، والإنـــذار بوجـــود النـــار اللانهائيـــة 
وهنــاك أشــخاص آخــرون يجــب أن يستشــعروا العــذاب والإنــذار . البشــارة ، والحــديث عــن النعــيم 

وهـذا يـدل علـى شـمولية الرسـالة النبويـة لكـل . يلتزموا بالطريق القويم ليتأثروا بشكل أكثر جدوى، و 
  . طبائع الناس المختلفة حسب قدراتهم العقلية والبدنية 

مــــأمورٌ بــــالتبليغ واتخــــاذِ الوســــائل الصــــحيحة لإيصــــال الــــدعوة الإســــلامية نقيــــةً مــــن  والنبــــي      
قيـق النتـائج فلـيس مـن اختصـاص الرسـالة أما ما وراء ذلـك مـن تح. الشبهات ، طاهرةً من الشوائب 

غير مسؤول عن أصحاب الجحيم، وهم الكفار الـذين رفضـوا الـدعوةَ ،  وعليه فإن النبي . النبوية
   .انةَ التبليغ كاملةً غير منقوصة لأنه أدَّى أم

ي يـا قـَـوْم   :وكمـا قـال االله تعـالى علـى لسـان شـعيب . وكل إنسان يتحمل مسؤولية اختياره      
 أي] . ٩٣: الأعـراف [   لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحتُ لكم فكيف آسـى علـى قـوم كـافرين

قـام بـأداء  ونلاحظ من سـياق الآيـة الشـريفة أن النبـي شـعيب  ! .كيف أحزن على قوم كافرين ؟: 
وذلـك نـابعٌ مـن حرصـه علـى تنفيـذ أوامـر . كامل وواضح ، بلا نقـص أو خلـل    بشكل مهمة التبليغ 

  .  تعالى بكل دقة ، وإشفاقه على قومه ، حيث يريد لهم السعادة والنجاة االله
  شخصية متماسكة ، وواثقة من نفسها ، ومشفقة . وهكذا هي الشخصية النبوية على الدوام      

على الآخرين ، فتمد لهم يد العون ، ولا تبخل بإسداء النصيحة الصادقة ، وتوضيح المنهج السليم 
  .لحق الموصل إلى ا
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  ، لذلك تتجلى _ رغم أنوفهم _ لكن الأنبياء لا يقدرون على إدخال الإيمان في قلوب الناس      
فَمَــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء  . مهمــتهم فــي التبليــغ الصــافي ، والنــاس أحــرارٌ فــي الإيمــان أو الكفــر

االله تعـالى الـذي  ووفق هذه القاعدة يتحملون مسؤولية اختيـارهم أمـام] . ٢٩: الكهف [   فليكفرْ 
  .   سُلْطة حسابهم _ وحده_ يملك 

ومـــا  : قـــال االله تعـــالى . عالميـــةٌ وناســـخةٌ لمـــا قبلهـــا  ومـــن الأمـــور القطعيـــة أن بعثـــة النبـــي      
  ] . ١٠٧: الأنبياء [    أرسلناك إلا رحمةً للعالَمِين

الأقوام في شتى شاملة لكل فالبعثة النبوية المحمدية ليست مخصوصة بقوم دون قوم ، بل هي      
.  لا نبـي بعـد محمـد الشريعة الباقية حتى يوم القيامة، وكما هـو معلـومٌ لأنها هي  الأزمنة والأمكنة

. لذلك فالعناية الإلهية أَرسـت معـالم طريـق الهدايـة والـوحي الربـاني حتـى انتهـاء الحيـاة علـى الأرض 
لكريم والسـنة ، فالوحي ما زال بيننا ، وهو القرآن ا انتقل إلى الرفيق الأعلى تعالى فإن كان النبي 
ة للجميـع ، بـالإعلان عـن أن دعوتـه عالميـة شـامل وقـد جـاء الأمـر الإلهـي للنبـي  .النبوية الشريفة 

  ] . ١٥٨: الأعراف [   قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً  : _عز وجل _ فقال االله 
مــن شــأنها تعمــيم النــور الإلهــي علــى كوكــب الأرض ، فقــد جــاءت لإنقــاذ  وهــذه الــدعوة العالميــة     

لــذلك اقتنــع الجميــع بــأن الــدعوة . البشــرية عامــةً ، ولــم تجــيء لإنقــاذ قوميــة معينــة أو عائلــة محــددة 
المحمديـــة الإســـلامية مشـــروع عـــالمي لتحريـــر الإنســـان الكَـــوْني ، وانتشـــال الشـــعوب المقهـــورة مـــن 

والتبعية والعبودية ، ومساندة الضعفاء عن طريـق استئصـال نقـاط ضـعفهم ، مستنقع الجهل والمرض 
وإحــلال نقــاط القــوة مكانهــا ، ممــا يجعــل مــنهم أحــراراً يملكــون قــرارَهم ، ويواصــلون مســيرتهم نحــو 

  . شمس الحرية والتقدم دون خوف أو خجل من أنفسهم 
كـل . ينكسـر أمـام الشـهوات والشـبهاتوالثقة بالنفس ، والاعتزاز بالذات ، والشموخ الـذي لا      

هذه القيم قام الإسلام بزراعتها في النفوس، فنشأت أجيال ذهبيـة لا تسـكت علـى الظلـم ، ولا تنـام 
ومــا كانــت الــدعوة الإســلامية لتجتــاح العــالم بالمعــاني  . مقهــورةً، ولا تهــرب مــن تحمــل المســؤولية

منـة تـم تأسيسـها علـى القواعـد الشـرعية الإسـلامية الطاهرة ، والأخلاقِ النبيلة ، لولا وجود أجيـال مؤ 
لـذا . التي تعلن حربـاً بـلا هـوادة علـى الباطـل ، أينمـا وُجِـد ، دون أيـة حصـانة لأحـد ، كائنـاً مـن كـان 

     .فليس غريباً أن تكون الدعوة الإسلامية أكبر انقلاب في تاريخ البشرية 
 أن النبــي _ رضــي االله عنهمــا _ االله  عــن جــابر بــن عبــد) ١٢٨/ ١( صــحيح البخــاري  وفــي     
عَثُ إلى قومه خاصة ، وبعُثتُ إلى الناسِ عامة : (( قال   )).وكانَ النَّبِيُّ يُـبـْ
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الـذي يمتـاز بعالميـة دعوتـه  ونستدل من هذه اللغـة النبويـة علـى المكانـة السـامية لرسـول االله      
في ذلك إشارة واضحة على عظمـة رسـالته و . _ عليهم الصلاة والسلام _  بعكس الأنبياء السابقين

م الناسـخ لمـا قبلـه ، والقائـد العـالمي لمسـيرة ، إذ إن النبـي الخـاتَ تميزها ، وعلو رتبته ، وقوة حجتـهو 
وبالتالي فلا يمكن للإنسان أن ينال الخـلاصَ الأبـدي إلا بـالمرور .بشرية حتى يوم القيامة بلا منازعال

  .  ص أن يتجاوزها مهما علا كعبُه في حقل العلم والمعرفة ، ولا يقدر أي شخمن شريعة محمد 
والبعثة النبوية جاءت حاكمةً على الناس معتمدةً على أن الحاكمية الله تعالى الذي أرسـل أنبيـاءَه      
فهـــــذه ] . ٥٧: الأنعـــــام [   إِنِ الحكـــــمُ إلا الله : قـــــال تعـــــالى . _ علـــــيهم الصـــــلاة والســـــلام_ 

_ شاؤوا أم أبَـَوا _ االله وحده، لكي يدرك البشر أنهم محكومون بشريعة إلهية  الحاكمية المطلقة بيد
ولا يرضــــى الخــــالق الصــــانع أن يتســــاوى مــــع . كمــــه ، لأن العبــــد لا يملــــك أن ينــــازع سَــــيِّده فــــي حُ 

  .   المخلوق المصنوع 
  . ]١٠٥: النساء[إِنا أنزلنا إليك الكتابَ بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله:قال االله تعالى   

سـتمدة مـن وحـي االله مشـيَّد علـى أركـان ثابتـة م كـم للنبـي إذن ، نخلص إلى القـول بوجـود حُ      
. وفي الأصل إن البعثة النبوية المحمدية هي حُكْـمٌ علـى العبـاد ، وحكـمٌ بـين العبـاد . تعالى وتوفيقه 

ــةٌ علــى الخلائــق ، وإقامــة البينــة علــيهم  فــي نفــس الوقــت شــريعةٌ تــنظِّم أمــورهم ، و . بمعنــى أنهــا حُجَّ
  .وتحل منازعاتهم ، وتقضي بينهم بالحق 

ولم تجيء الشريعة لتقضيَ على طموحات الناس ، وتقيِّـد حـركتهم ، وتصـادر حريـاتِهم ، وتحيـل      
فالشــــريعة . حيــــاتهم إلــــى جحــــيم مــــن الأوامــــر العســــكرية ، والأحكــــام العرفيــــة ، وقــــوانين الطــــوارئ 

ــه ، لكــي يــتخلص مــن ثقــل الشــهوة فــي ســياقها الإســلامية  ــة لتحريــر الفــرد مــن ذات هــي حركــة عالمي
وهــي كــذلك لانتشــال الفــرد مــن مســتنقع العبوديــة لغيــر االله . المنحــرف ، ويفلــت مــن قبضــة الشــبهة 

ـــة . تعـــالى  ممـــا ينـــتح فـــرداً صـــالحاً قـــادراً علـــى الوقـــوف فـــي وجـــه التحـــديات ، وحـــاملاً لعـــبء أمان
كفاءة وإخلاص ، من أجل إعمار الأرض بالقيم الإيمانية روحـاً ومـادة ، قلبـاً وقالبـاً ، المسؤولية بكل  

خيــالاً وواقعــاً ، وفــق مســار منهجــي منضــبط يقضــي علــى الشــبهات ، ويضــع الشــهوات فــي ســياقها 
  . الطبيعي الطاهر بلا إفراط أو تفريط 

 إمـا ، الشـرع قوانين على : معناه  بما أراك االله ) : ((  ٣٥٧/ ٥( قال القرطبي في تفسيره      
   النبـي أن علـى يـدل وهـو ،القيـاس فـي أصل وهذا . الوحي سنن على جار بنظر أو ، ونص بوحي
  .اهـ ))  العصمة لأنبيائه تعالى االله ضمن وقد ،ذلك أراه تعالى االله لأن ، أصاب شيئاً  رأى إذا
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. ثابتـة مـن التأييـد الإلهـي ، والتوفيـق الربـاني  يأتي مستنداً إلى مبـادئ كم النبي وهكذا ، فحُ      
كما أن مفهوم البعثة النبوية يعطـي ماهيـةً للمرجعيـة البشـرية . ويأتي كذلك في ضوء الوحي المعصوم 

هـو خليفـة االله فـي الأرض ، والحـاكم علـى النـاس وبـين  الخاضعة للمرجعية السماوية ، لأن النبي 
  . ي بتطبيق أحكام االله تعالى الناس ، مستنداً إلى الأمر الإله

فالبعثة النبوية فتحت الطريقَ إلى الخالق تعالى ، وأقامت اتصـالاً بـين السـماء والأرض والعكـس      
وهــذا يــدل علــى أن االله تعــالى لــم يخلــق العبــاد ليعــذبهم ، بــل ليرشــدهم وفــق طريــق البعثــة النبويــة . 

 :عبـاس ابـن وقال): ((  ٢٨٩/ ١( في المستصفى  قال الإمام الغزالي. المقدَّسة والوحي المعصوم 
لـتحكم  : _ السـلام عليـه_ لنبيـه تعـالى االله وقـال .برأيـه دينـه فـي يحكـم أن لأحد يجعل لم االله إن

  . اهـ ))  رأيت بما يقل ولم،   بين الناس بما أراك االله
يغيره وفـق عقلـه ، أو يبدلـه أن  وهذا يدل على أن البعثة النبوية هي أمرٌ إلهي لا يملك النبي      

حســـب رأيـــه الشخصـــي وخبراتـــه الحياتيـــة ، أو يضـــيف إليـــه ويحـــذف منـــه اعتمـــاداً علـــى نظرتـــه إلـــى 
  .الأمور، أو يَستدرك على شريعة االله الكاملة 

مقتصــر علــى التبليــغ ، وعــدمِ محاســبة العبــاد ، فــلا يرســل أحــداً إلــى الجنــة ، ولا  ودور النبــي      
  ] . ٩٩: المائدة [    ما على الرسول إلا البلاغ : قال االله تعالى . ر يرسله إلا النا

 وإنمـا ، الثـواب ولا والتوفيـق الهدايـة لـه لـيس : أي) : ((  ٣٠٤/ ٦( قال القرطبي في تفسيره      
  .اهـ ))  البلاغ عليه
يوصــل المعلومــة ومــن خــلال هــذه القاعــدة القرآنيــة التأصــيلية يتضــح دور النبــوة كمــنهج تبليغــي      

لــم يختــرع حزبــاً سياســياً حاكمــاً لــه ولأســرته  فــالنبي . واضــحةً وكاملــةً ، ولا يملــك أكثــر مــن هــذا 
وحاشــيته ، ولــم يــبنِ مجــدَه علــى ســرقة الشــعب كمــا يفعــل الطواغيــت فــي كــل زمــان ومكــان ، حيــث 

  . يتاجرون بالقيم النبيلة، والشعاراتِ البراقة 
للمؤمنين ، كان يطبِّقه علـى نفسـه واقعـاً ملموسـاً أمـام العيـان لكـي  ي فكل أمر صادر عن النب     

فلـم يـأمرهم بالزهـد فـي الـدنيا وهـو يعـيش فـي القصـور ، بـل كـان يعـيش فـي بيـت بســيط . يقتـدوا بـه 
ولــم يــأمرهم . شــديد التقشــف يحتــوي علــى أثــاث متواضــع للغايــة ، ونســمِّيه أثاثــاً مــن بــاب المجــاز 

وهــو يختبــئ خلــف الصــفوف ، أو يــرتعش فــي غرفــة العمليــات بعيــداً عــن جــو  بالتقــدم فــي المعــارك
ولـم يـأمر المـؤمنين . وإنما كان في قلب العاصفة يتقـدم الصـفوف، ويضـحِّي مـن أجـل أمتـه. المعركة 

بالطهارة وستر أعراضهم ، ونساؤه مكشوفات أمام الناس ، بل كانـت نسـاؤه مثـالاً للطهـارة والشـرف 
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وكــل هــذا مــن شــأنه تثبيــت القــدوة علــى أرض الواقــع ، لكــي يقتــديَ المؤمنــون . ي والالتــزام الأخلاقــ
لـم  فـالنبي . بقائدهم الذي يضرب الأمثلةَ العملية التي تجسِّد الأخلاقَ النبيلـة ، والقـيم الفاضـلة 

يعـرف أن  يكن يأمر بشيء إلا طبَّقه على نفسه قبل الآخرين، وما نهى عن شيء وقام بفعله، لأنه 
قول والعمل متلازمان، وأن أية انحراف عن الصراط المستقيم هو عارٌ،ومقـام النبـوة أبعـد مـا يكـون ال

  . عن العار
  عظيم فعلت إذا عليك عارٌ           مثله تأتي و خلُقٍ  عن  تنهَ  لا

الته يا أيهـا الرسـول بَـلِّـغْ مـا أنُـزل إليـك مـن ربـك وإن لـم تفعـل فمـا بلغـتَ رسـ : قال االله تعالى      
  ] . ٦٧: المائدة [   واالله يعصمك من الناس

فالبعثـة النبويـة ليسـت . وبالقطع فإن التبليغ هو أساس الدعوة النبوية، والركيزة الثابتة فـي البعثـة      
بـل . رصيداً بنكياً شخصياً لا شأن للنـاس بـه ، أو مزرعـةً للشـخص وعائلتـه ضـمن قالـب أرسـتقراطي 

وهكـذا تكـون . فاظ والمعاني إلى الناس أينما وُجِدوا لإقامة الحجة علـيهم هي تبليغ عبر إيصال الأل
  .  البعثةُ عملاً جماعياً يؤدي كل مؤمن دورهَ المرسوم له بدقة بقيادة النبي 

وإن غـاب التبليــغ ســقط معنــى الرســالة ، وزالــت شـرعية البعثــة مــن جــذورها ، لأن الــركن الأعظــم      
  .   وإن لم تفعل فما بلغت رسالته : ذلك قال تعالى ل. في البعثة هو التبليغ 

 مــن لأنــه معلومــة بكيفيــة يتقيــد لا كمــا والتبليــغ) : (( ١٣٣/ ١( قــال الشــاطبي فــي الاعتصــام      
  . اهـ ))  وغيرها والكتابة والتلقين الحفظ من أمكن شيء بأي فيصح : المعنى ، المعقول قبيل
ة التبليغ على أكمل وجه، وبأسلوب طيب واضح ، يجذب النـاس ، بأداء أمان وقد قام النبي      

. كـلام ويقرِّبهم من االله تعالى ، بعيداً عن الغلظة ، وقسـوةِ القلـب ، وصـعوبةِ الأسـلوب ، وخشـونةِ ال
ــوة طريــق مســتقيم ــنفس البشــرية المختلفــة حســب طبيعــة الشــخص ،  فمــنهج النب فــي التعامــل مــع ال

  .وظروفِ البيئة 
هـــذه القاعــدة النفســـية الراســخة قـــام المنهـــاج النبــوي بتأســـيس المجــال الـــدَّعوي بشـــكل  ووفــق     

يتناسب مع اختلاف العقول ، وتباينِ القدرات ، وتغيراتِ العواطـف ، واتجاهـاتِ النزعـات الإنسـانية 
 ومن هذا المنطلق جاءت الدعوة المحمدية الإسلامية ملبِّيةً لكل حاجـات البشـر ، ووفَّـرت أرضـيةً . 

صــلبة يقــف عليهــا الجيــل المــؤمن المضــطلع بإعمــار الأرض لصــالح خيــر البشــرية ، ولــيس إعمارهــا 
  . لصالح عِلْية القوم ضد مصلحة الطبقات المتدنية في المجتمع الكَوْني 
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 زعـم ومـن : ((قالـت _ رضـي االله عنهـا_ أن السـيدة عائشـة):  ١٥٩/ ١( وفي صحيح مسـلم      
يـا أيهـا الرسـول  : يقـول واالله،يـةرْ الفِ  االله علـى أعظـم فقد ،االله كتاب من شيئاً  كتم  االله رسول أن

  )) .   بَـلِّغْ ما أنُزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
ــادة أو نقصــان ، وعــدم كتمــان       ــة المتناهيــة فــي مجــال تبليــغ الــدعوة دون زي وهــذا يعكــس الأمان

، أو للعــرب  منهــاج إنســاني عــالمي لــم يــأتِ لقبيلــة النبــي  فالمنهــاج النبــوي الواضــح هــو. الشــرع 
دعوتــه إلــى حــزبٍ هاشــمي  فلــم يحــوِّل النبــي . وإنمــا جــاء لخــلاص الإنــس والجــن معــاً . وحــدهم 

تعصـــباً للقبيلـــة، أو تكتـــلٍ عربـــي تعصـــباً للقوميـــة، أو منتـــدى لعِلْيـــة القـــوم تعصـــباً للســـلطة ، أو شـــركةٍ 
  . للأغنياء تعصباً للمال 

فالــدعوة الإســلامية شــمولية فــي منهجهــا ، وواضــحة فــي أســلوبها ، وترمــي إلــى استئصــال الفقــر      
والضــعفِ والجهــلِ والأخــلاقِ الذميمــة ، لكــي يتحــول المجتمــع إلــى طبقــة واحــدة متماســكة ، تتمتــع 
ـــذلك يوضـــع الرجـــل  ـــه ، وب ـــة ، مـــع اخـــتلاف وظيفـــة كـــل فـــرد حســـب قدرات ـــة والمادي ـــالقوة الروحي ب

  .     ب في المكان المناسب ، ويتحرك المجتمع إلى الأمام المناس
ففيــــه حمايــــةٌ مــــا بعــــدها حمايــــة ، وتثبيــــت .   واالله يعصــــمك مــــن النــــاس : أمـــا قولــــه تعــــالى      

للشخصية النبوية بأن تفرَّغ للنبوة ولوازم البعثـة واسـتحقاقاتها ، ولا تشـغل بالـك بأمنـك الشخصـي ، 
، لأن االله تعالى قد تعهد بعصمتك من الناس ، فلن يصـلوا إليـك مطلقـاً وحمايتك من أعداء الدعوة 

  . مركَّزاً على التطبيقات العملية للبعثة النبوية قولاً وفعلاً  وهذا يجعل جهد النبي . 
ولا بد للنبي القائد العالمي من حماية لكي يفوِّت الفرصة علـى أعـداء الحـق الطـامحين إلـى وأد      

،  وجـاءت الحمايـة الربانيـة ميـزةً كبـرى للنبـي . يمانية، وتثبيتِ عبودية البشـر للبشـرنور الدعوة الإ
ــة  فلــم يســتعن بحــراس شخصــيين ، أو جهــاز مخــابرات ، أو ســيارات مصــفحة ، لأن الحمايــة الإلهي

  .   أعظم من كل التدابير المادية القاصرة 
واالله   : الآيــة هــذه نزلــت حتــى رَسيُحــ  النبــي كــان: قالــت _ رضــي االله عنهــا_ فعــن عائشــة     

   فقد انصرفوا الناس أيها (( : لهم فقال ، القبة من هرأسَ   النبيُّ  ، فأخرج  يعصمك من الناس
  .  (15))) االله عصمني

                                                 

ورواه الترمـذي . وصححه ، ووافقـه الـذهبي ) ٣٢٢١( برقم )  ٣٤٢/ ٢( الحاكم في المستدرك رواه ) ١٥(
  ) .  ٨٢/ ٦( بسند حسَّنه الحافظ في الفتح )  ٣٠٤٦( برقم )  ٢٥١/ ٥( في سننه 
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أمـا الباعـث فهـو . وحينما ندرس البعثة النبوية لا بد أن نؤمن بوجد باعث ومبعوث ومبعـوث إليـه     
المرشِـــد البشـــري والقائـــد  والمبعـــوث هـــو النبـــي . إنقـــاذ عبـــاده لحبـــه لهـــم االله تعـــالى الـــذي أراد 

   وقد بعثه االله تعالى إلـى الإنـس والجـن ي الخلق إلى التعرف على خالقهم ،الكَوْني، الذي يأخذ بأيد
، مع العلم أن الظهـور النبـوي إنمـا تـم فـي العـرب تلـك الأمـة الهمجيـة الضـائعة فـي )المبعوث إليه ( 

، والتـــي هـــي فـــي أمـــس الحاجـــة إلـــى الهدايـــة، ء التـــي لا تملـــك وزنـــاً علـــى الصـــعيد العـــالميالصـــحرا
  . والخروج من مستنقع الوثنية 

  ] . ٢: الجمعة [   هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم : قال االله تعالى      
لى الكتابة ، فهـذا لا ينفـي صـفةَ أمَّا وجود بعض القادرين ع .وقد كان العربُ أمَُّةً أمُِّية لا تَكتب      

والعــربُ كــانوا يعتمــدون علــى الروايــة الشــفهية ، ولا . الأمُيــة عــن العــرب ، لأن النــادر لا حُكــم لــه 
  .وهذا يناسب حياة الفوضى والتحرر التي كانوا يعيشونها . يعتمدون على التدوين 

 مــن ،كلهــم العــرب الأميــون (( : عبــاس ابــن قــال ) : [ ٨١/ ١٨( القرطبــي فــي تفســيره قــال      
 ،يكتبــون لا الــذين الأميــون:  وقيــل)). كتــاب أهــل يكونــو لــم لأنهــم ب،يكتــ لــم ومــن مــنهم كتــب
 الأم إلـى النسب بلفظ يةمِّ أُ ) : ((  ١٢٧/ ٤( وقال الحافظ في الفتح . اهـ  ] قريش كانت وكذلك

 أمهـم ولادة أصـل على أي إنهم ، مهاتالأ إلى منسوب أو ، تكتب لا لأنها العرب مةأُ  : ...قيل . 
 وقيـــل...  القـــرى أم إلـــى منســـوبون : وقيـــل . غالبـــاً  صـــفتها هـــذه المـــرأة لأن الأم إلـــى منســـوب أو ،

 ويحسب يكتب من فيهم كان أنه ذلك على يرد ولا ...عزيزة فيهم كانت الكتابة لأن أميون للعرب
  .اهـ ))  نادرة قليلة فيهم كانت الكتابة لأن ،

نــرى أن البعثــة النبويــة كانــت موجَّهــةً إلــى قــوم جهــلاء متخلفــين فــي أمــس الحاجــة لطــوق وهكــذا      
مما يدل على رأفة االله تعالى بعباده ، حيث لم يرض لهـم أن يعيشـوا كالأنعـام فـي الصـحراء . النجاة 

أن يخلعــــوا _ ســــبحانه وتعــــالى _ فــــأراد لهــــم . دون أن ينــــالوا شــــرفَ التعــــرف إلــــى خــــالقهم تعــــالى 
هم الوثنية الغارقة في الأصنام والعصبية القبلية والحاضر التائـه والمسـتقبل الضـائع والحيوانيـة حضارت

وعندئـــذ ســـيكونون مـــؤهَّلين لحمـــل أمانـــة الـــدعوة . (16)الغريزيـــة بكـــل مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معنـــى
فـي  الإسلامية ، وبناء مجتمعات الازدهار، وتحقيق مبادئ الفتوحات الحضارية لنشر شمس الـدعوة

  . أرجاء العالم ، وهذا ما حصل واقعاً ملموساً لا كلاماً شعاراتياً 
                                                 

  . العرب في الجاهلية انحرافات من أجل التعرف على" عقائد العرب في الجاهلية " بنا راجع كتا) ١٦(
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وبما أن الدِّين الإسلامي مهيمن على باقي الأديان باعتباره الدِّين السـماوي الوحيـد ، فـإن الأمـة      
وقد رأينا العرب في الجاهلية وجودهم كعدمـه ، . الإسلامية الحاملة له ستسطع شمسها على العالَم 

وهـذه ليسـت . لكنهم حينما اعتنقوا الإسلامَ عقيدةً وتطبيقاً فتحوا العـالَمَ مـن المشـرق إلـى المغـرب 
، أو تكريسـاً ) ولا أقـول اسـتعماراً ( عصبيةً قبلية ، أو استكباراً على الأمم والشعوب ، أو اسـتخراباً 

رية المنحـــرف ، بـــل هـــي عمليـــة تصـــحيحية لمســـار البشـــ. لاســـتعباد الآخـــرين وإذلالهـــم وســـرقتهم 
وذلـك لكـي يكتشـف . وانتشال الناس من حياة الحيوانات ، ووضعهم في الحياة الإنسانية الكريمـة 

  .  الإنسانُ الصراطَ المستقيم الذي يوصله إلى سعادة الدارين 
وعملية السطوع الإيمـاني ، والإشـراق الكَـوْني ، ومحـو الحـق للباطـل ، وهيمنـة الشـريعة الإلهيـة      

ــحها االله بكــل ح ضــارة وتقــدم وإنســانية ، وظهــور شــمس الإســلام علــى بــاقي الشــموس المزيَّفــة، وضَّ
ولـو كـره  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودينِ الحق ليظهره على الدِّين كله : تعالى في قوله العزيز 

  ] . ٣٣: التوبة [  المشركون
إشــراق الحــق مــن جديــد فــي هــذا الكَــوْن ، هــو ) الرســالة المحمديــة ( فــالمراد مــن البعثــة النبويــة      

وانتشــال الإنســان مــن وحــل الكفــر والتخلــف ، وتحويــل كوكــب الأرض مــن إقلــيم متمــرد علــى خالقــه 
  . تعالى إلى جنَّة عائشة في كنف مجد االله تعالى ورعايته ونعيمه

ن وصيفاً لأحد ، لم يأت ليكو  فالبعثة النبوية لم تجيء إلا لتكون المحور والصدارة ، فالنبي      
إنما جـاء ليكـون القائـد الأول بـلا منـازعِ ، حامـل الشـريعة الرَّبانيـة ، المتحـرك . أو يأخذ الرقم الثاني 

ووفــق هــذه الرؤيــة ترسَّــخت تجليــات البعثــة نــوراً ســاطعاً فــي الكَــوْن . باســم االله تعــالى سَــيِّده ومرسِــله 
فـأزال . وشمولية الرسالة المحمدية للإنس والجن بأسره ، مما يدل على عالمية الدعوة الإسلامية ، 

الرُّوم والفُرْس ، في مدة قصـيرة جـداً ، وامتـدت الفتوحـات الإسـلامية فـي : المسلمون أعظم دولتين 
مما يدل على أن البعثة النبوية ماحية للباطـل ، ناشـرة للحـق ، ذات امتـداد . رض ومغاربهامشارق الأ

غ ، حتـى تبسـط نفوذهـا الإيجـابي وهيمنتهـا التصـحيحية علـى العـالم ، وأنها تتوسع بـاطراد بـالشاسع 
ولو كانت البعثة النبويـة فكـرةً بشـرية لمـا وصـلت إلـى مـا وصـلت إليـه ، ولاقـت القبـول عنـد . أجمع 

  .  الناس قلبياً وجسدياً ، رغم كل العوائق الشرسة الموضوعة في طريقها 
   لي زوى االله إن((  :  االله رسول قال:  قال ثوبان عن) :  ٢٢١٥/ ٤( وفي صحيح مسلم      

  )) . منها لي زوى ما هاكُ لْ مُ  سيبلغ أمتي وإن ، ومغاربها مشارقها فرأيتُ  ،_ جَمَعَها_  الأرض
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. وفـــي هـــذا دلالـــة علـــى اتســـاع دائـــرة نفـــوذ الإســـلام، وســـيطرته المحمـــودة علـــى أصـــقاع الأرض     
ل مقومــات الحيــاة جتمــاعي رحــيم ، يشــتمل علــى كــوبــذلك يتــاح للإنســان أن يعــيش فــي ظــل نظــام ا

، فلا طواغيت يسرقون الشعب باسم الآلهة والوحـدةِ الوطنيـة والشـعاراتِ الأخلاقيـة ، الهنيئة للأفراد
. ، ويجعــل مــنهم كائنــاتٍ ممســوخة خاضــعة لسياســة الأمــر الواقــع ولا مجتمــعٌ يصــادر أحــلامَ الأفــراد

المجتمــع روحيــاً وماديــاً ، وتوحيــد كلمتــه ضــد كــل المعــاني  ومــن هنــا تبــرز ثوريــة الإســلام فــي تحريــر
  .   السلبية 

ــــذهبي) ٤٧٧/ ٤( فــــي المســــتدرك وروى الحــــاكم       ــــي : وصــــحَّحه ووافقــــه ال          :قــــال  أن النب
 أدخلــه إلا وبــر ولا مــدر بيــتَ  االلهُ  يتــرك ولا ، والنهــار الليــل مبلــغ _ الإســلام_  الأمــر هــذا ليــبلغن ((
  .       )) ذليل بذل أو عزيز بعز ينَ الدِّ  هذا

، فالبعثة باقية إلى يـوم القيامـة بغـض  ومن الثابت أن البعثة أمرٌ إلهي أعلى من النبي شخصياً      
فالأمر الإلهي ثابـت ومنتشـر ومسـتمر ونافـذ غيـر محـدود بـزمن ، . أو موته  النظر عن حياة النبي 

ومـا محمـد إلا رسـول قـد خلـت مـن  : لك قـال االله تعـالى لـذ. سواءٌ عاشت المخلوقـات أم فَنِيـَت 
  ] . ١٤٤: آل عمران [  قبله الرسل أفإِن مات أو قتُل انقلبتم على أعقابكم

، وما صاحب ذلك المشهد الرهيب من أحـداث ، سـنجد  وإذا عدنا إلى مشهد موت النبي      
، مــع  فلــم يُـتَصَــوَّر وفــاة النبــي  ، أن ســبب البلبلــة هــي اختــزال ماهيــة البعثــة فــي شــخص النبــي 

مُبـَلِّـــغ يـــؤدي وظيفتـــه بإتقـــان ثـــم يمضـــي، وتظـــل  العلـــم أن صـــاحب البعثـــة هـــو االله تعـــالى، والنبـــي 
  . الرسالة المحمدية في حفظ االله تعالى في بدايتها ونهايتها عندما تنتهي الحياة على الأرض 

عـن :  داث المرافقـة لمـوت النبـي وصـفٌ لـبعض الأحـ)  ١٦١٨/ ٤( صحيح البخاري وفي      
ــا أن _رضــي االله عنهمــا _ ابــن عبــاس   : (( فقــال ، النــاس يكلــم الخطــاب بــن وعمــر خــرج بكــر أب

 أمـا : (( بكـر أبـو فقـال . عمـر وتركـوا إليـه النـاس فأقبـل ، يجلـس أن عمـر فـأبى ،))  عمـر يا اجلس
 حـي االله فـإن االله يعبـد مـنكم كان ومن ، مات قد محمداً  فإن  محمداً  يعبد منكم كان فمن ،بعد
ومـا محمـد إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإِن مـات أو قتُـل انقلبـتم  :  االله قـال.  يموت لا

  )) .  على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئاً وسيجزي االله الشاكرين 
، أو أن البعثـة زالـت  ت النبـي وقد يظن البعض أن الاتصال بـين السـماء والأرض انقطـع بمـو      

وفـي واقـع . إلى الرفيـق الأعلـى  بسبب وفاته ، أو أن الوحي غاب عن الأرض نتيجة انتقال النبي 
  فما دام القرآن موجوداً على كوكب الأرض، فالوحي . الأمر هذه خيالات لا أساس لها من الصحة
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  . مستمر  موجود ، والشريعة موجودة ، والاتصال بين السماء والأرض
فقــد جــاءت لإعــادة صــناعة الــوعي فــي العقــل . إن رســالة الإســلام هــي المعنــى الكَــوْني العظــيم      

وعبــر تعميــق . البشــري ، وتنقيتــه مــن كــل الشــوائب التــي تــؤثر ســلباً علــى فطرتــه ، واتجاهــه الحيــاتي 
قلــوب النــاس عربــاً  القــيم الفاضــلة لا الشــعارات المفرغــة مــن معناهــا ، اســتطاع الإســلام الوصــول إلــى

وعجمــاً، لأنــه زرع فــيهم قــيم الإيمــان الصــافي، والجهاديــة الثوريــة ، وعــدم رفــع الرايــة البيضــاء أمــام 
لــذلك كــان الإســلام أكبــر حركــة ثوريــة فــي تــاريخ الوجــود البشــري ، حيــث غيَّــر المفــاهيم  .الظــالمين 

بيلــة يتجــاوز ماهيــةَ العصــبية القبليــة ، الوجوديــة مــن الســالبية إلــى الإيجابيــة ، وأعطــى دوراً جديــداً للق
وهذا الـدور أضـحى دوراً . والاستبدادَ السياسي والاجتماعي ، وظلمَ المرأة ، وإلغاءَ حقوق الإنسان 

تنموياً تنويرياً ، ثـائراً ضـد العـادات الجاهليـة المتوارثـة التـي تنطلـق دون تفكيـر ، ودون تحديـد مسـار 
ســلام دوراً جديــداً للفــارس ، فأخرجــه مــن حــب الشــهرة والريــاء ، كمــا أعطــى الإ. البدايــة والنهايــة 

_ واســـتعراض العضـــلات أمـــام النـــاس ، ليجعـــل منـــه مجاهِـــداً مخلصـــاً الله تعـــالى ، يقاتـــل فـــي ســـبيله 
ــمعة لا_ ســبحانه  بفعــل الفكــر الإســلامي التنــويري _ وانتقــل دور المــرأة  . فــي ســبيل القبيلــة أو السُّ

رج الــذميم ، والإغــراء الغريــزي ، وكشــف المفــاتن لجلــب الزبــائن ، إلــى مــن دائــرة التبــ_ التحــرري 
ـــل المـــؤمن  ـــاء الأســـرة المتماســـكة ، وإعـــداد الجي ـــم ، وبن عـــوالم الإيمـــان ، والشـــرف ، وطلـــب العل

جميـــل ، والتخطـــيط المتمتـــع بـــروح القيـــادة والتضـــحية ، والوقـــوف مـــع الرجـــل فـــي صـــناعة حاضـــر 
ســـلام تغييـــر الماهيـــات، وتثبيـــت المعـــاني الجديـــدة، وإعـــادة وهكـــذا اســـتطاع الإ .لمســـتقبل مزدهـــر 

وكل ذلك يؤدي إلـى كوكـب أكثـر جمـالاً ، وأقـل قبحـاً ، ضـمن . تشكيل الإنسان وخارطةِ المجتمع 
  .منظومة متكاملة روحاً ومادة 

     : ي حْ الوَ _ ٣
  والإنسان . ان وحواسهإن قوة الوحي تنبع من كونه إخباراً بالغيب، وكشفاً لماوراء قدرة الإنس     

. عموماً متطلع لاكتشاف المجهول بالنسبة إليه ، والوقوف على مستقبله الغامض ، ومصيره القـادم 
لذا رأينا مـن يتمسـك بـالأحلام والـرؤى ، ويسـعى إلـى تفسـيرها جاهـداً إيمانـاً منـه بأنهـا طريـق لمعرفـة 

كمـا _ كـي يطلعـوه علـى أمـور غيبيـة وهناك من يـذهب إلـى الكهنـة والـدجالين ل. الغيب والمستقبل 
الأبــراج فــي الجرائــد ، وقــراءة الطــالع ، وقــراءة الفنجــان ، _ للأســف _ وقــد انتشــرت . _ يزعمــون 

والضرب بالمندل أو الودع ، وكل هذه الوسائل المرفوضة تعكـس هوسـاً إنسـانياً ، ولهاثـاً وراء معرفـة 
  .خبايا القدر ، والمستقبل الغيبي 
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  ] . ٤٤: آل عمران [   ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك : تعالى قال االله      
فمعرفـةُ الغيـب . حتى الأنبياء والملائكة لا يعلمونه . لا يوجد أحدٌ من المخلوقات يعَلم الغيبَ      

لـم  والنبـيُّ . وااللهُ يطُلِع بعض مخلوقاته على أمور غَيْبية لحكمةٍ يعَلمهـا . لا يملكها إلا االله تعالى 
يكــن مطلعــاً علــى أخبــار الأمــم الســابقة ، فهــو أمُِّــي لــم يعُــرَف عنــه أنــه كــان طالبــاً للعلــم ، أو ملازمِــاً 

بيتــاً لــه، وإظهــاراً لصــدق وكــلُّ المعلومــات عــن الأمــم الماضــية جاءتــه وحيــاً مــن االله تعــالى تث. للعلمــاء 
  .وهذا كله يدل على أن مصدر القرآن سماوي وليس أرضياً . دعوته 

ــا الــذي أي،   ذلــك مــن أنبــاء الغيــب ) : ((  ٨٦/ ٤( قــال القرطبــي فــي تفســيره        مــن ذكرن
 هنـا والإيحـاء ...  نوحيـه إليـك .  الغيـب أخبار من _السلام عليهم_ ومريم ويحيى زكريا حديث
 ، فـاءخ فـي إعـلام اللغة في وأصله . ذلك وغير وإيماء إلهاماً  يكون والوحي،   النبي إلى الإرسال
  . اهـ ))  وحياً  يسمى الإلهام صار ولذلك

هـو قـوة الإبهـار التـي تـدهش النـاسَ الـذين هـم محاصَـرون فـي عـالم ) الإخبار بالغيب ( والوحي      
الـذي يتحـدث  الشهادة ، لذلك وقعه في النفوس يكون قوياً ، وعلامةً واضـحة علـى صـدق النبـي

اريخ الأمــم ، أو بالكتــب الســابقة ، أو الدراســة عنــد عــن أمــور حصــلت فــي أزمنــة غــابرة دون علــمٍ بتــ
يحـاول التلبـيس علـى _ زوراً _ وقد رأينا من ادَّعى النبـوة أو الألوهيـة .  علماء التاريخ والحضارات 

أتباعه بادعاء معرفة الغيب ، وتنسيق بعض الحوادث المستقبلية في ذهنه لكي ينال القبـول ، ويقنـع 
  . _ على حد زعمه _ تأييد الإلهي الذي كشف له خبايا الغيب الأتباع بصدقه ، ونيله ال

 : _ وهـي ديانـةٌ أرضـية باطلـة _ المؤسـس الفعلـي للبهائيـة " بهـاء االله " ومن أمثلة ذلك ما فعلـه      
ويصــادف أن كــان يصــح . وادعــى أنــه يعلــم الغيــبَ ، وقــد كــان يعلــن غيبيــات تقــع فــي المســتقبل(( 

بليون الثالـث ستسـقط ، فسـقطت بعـد أربـع سـنوات ، فكـان هـذا داعيـاً فقال إن حكومة نـا. بعضها 
ذلـك فراسـة منـه مـا  لأن يصدقه الكثيرون بسبب مبالغـة أتباعـه مـع أنـه لـم يعـيِّن زمـنَ السـقوط، ولعـل

  . (17)))حتى أشد أتباعه حماسة له يدع أحد ذلك، لم.وهل صدق في كل نبوءة قالها ؟.دام لم يعيِّن
 أكثـره كـان مـاومنهـا " : (( وسائل معرفة الغيب"عن )  ٧٤/ ٢( ي في الموافقات وقال الشاطب     
 فأبطلــت ، والطيــرة بالحصــى والضـرب الرمــل وخــط والكهانــة والزجـر  العيافــة كعلــم جميعــه أو بـاطلاً 

 جهــة مــن لا ،الفــألَ  توأقــرَّ  ،الرمــل وخــط والزجــر كالكهانــة عنــه ونهــت ، الباطــل ذلــك مــن الشــريعةُ 
                                                 

  .  ، محمد أبو زهرة ) ٢١٥/ ١( خ المذاهب الإسلامية تاري) ١٧(
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 غيــر مــن الغيــب علــم علــى تحــرص الأمــور هــذه وأكثــر . كــذلك والزجــر الكهانــة فــإن ،الغيــب تطلــب
 وأبقـى ، والإلهـام الوحي وهو محض حق هو مما الغيب علم تعرف من بجهة ي النب فجاء ، دليل
 مــن اً وأنموذجــ ، الصــالحة الرؤيــا وهــو ، النبــوة مــن اً جــزء _الســلام عليــه_ موتــه بعــد ذلــك مــن للنــاس
  .اهـ ))  والفراسة الإلهام وهو اصةالخ لبعض غيره
 ســتة مــن جــزءٌ  المــؤمن رؤيــا : ((قــال  عــن النبــي _ رضــي االله عنــه_ وعــن عبــادة بــن الصــامت     

   .(18) )) النبوة من جزءاً  وأربعين
، وذلـك  وهذه الرؤيا الصالحة إنما هي تواصل مع النبوة ، وامتدادٌ للـوحي ، وتصـديقٌ للنبـي      

. لى صـلة وثيقـة بعـالم الغيـب ، والمشـاهدِ غيـر المنظـورة، والوقـائعِ غيـر المحسوسـة ليظل المؤمن ع
وهذا يعطيه قوةً دافعـة إلـى التمسـك بـالحق ، . مما يزيده يقيناً بموعود االله تعالى ، وثباتاً على الحق 

 فتهــون عليــه مصــائب. فــي ضــوء الإرشــاد الرَّبــاني فــي القــرآن الكــريم  والســير علــى خطــى النبــي 
الــدنيا ، ويقــل حرصــه اللاهــث علــى حطامهــا ومتاعهــا ، وذلــك عائــد إلــى تعلقــه بــالآخرة ، وارتباطــه 

  . الوثيق بماوراء القدرة الإنسانية 
وبــلا شــك فــإن انكشــاف بعــض الأمــور الغيبيــة فــي المنــام دليــلٌ واضــح علــى أن هنــاك قــوةً فــوق      

وبالتــالي هــي تملــك . وغيــر المحسوسـة مسـتوى البشــر ، وهــذه القــوة أحاطـت بالمعرفــة المحسوســة 
فـاالله تعـالى الـذي . السيطرة على الماوراء، ولديها القـدرة المطلقـة علـى معرفـة عـالم الغيـب وكشـفها 

. صفاته مطلقة غير محدودة لا يوجد عنده ماضٍ وحاضر ومسـتقبل ، وإنمـا أحـاط بكـل شـيء علمـاً 
ين فـي وقـت محـدد ، ليكـون ذلـك رسـائل وإذا شاء االله تعـالى كشـف غيبيـاتٍ محـددة لأنـاس محـدد

إلهية يريد االله تعالى أن يوصلها إلى العبد ليزداد يقيناً ، ويتمسـك بمـنهج الكتـاب والسُّـنة الصـحيحة 
  .، ويوقن أنه أمام خالق عظيم مالك لعالم الغيب والشهادة 

هـو بـذلك تكـوين ، ف_علـيهم الصـلاة والسـلام _ والوحي هو منهجٌ شامل وكلي لجميع الأنبياء      
جمعي دقيق ومنضبط ، ووحـدةٌ جماعيـة واحـدة ، فـلا شـذوذ ولا تعـارض ، لأن الـوحي معصـوم مـنح 

  . ، لذلك تنـَزَّهوا عن التعارض أو الشذوذ أو الانحراف_ عليهم الصلاة والسلام _ العصمةَ للأنبياء
  ]. ١٦٣: النساء [   ن من بعدهإِنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيي   :قال االله تعالى     

                                                 

  . ) ٢٢٦٤( برقم )  ١٧٧٤/ ٤( ، ومسلم ) ٦٥٨٦( برقم ) ٢٥٦٣/ ٦( بخاريال. متفق عليه) ١٨(
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الـذين _ علـيهم السـلام _ وفي هذه الآية تأسيس واضح للمنهج المشترك الموحَّد بين الأنبيـاء      
هــم يــدٌ واحــدة فــي مســيرة الــدعوة الإســلامية ، يتحركــون فــي ضــوء توجيــه الــوحي المعصــوم ، وبــذلك 

وهـذا . ين في التناقضـات والـنقص الإنسـاني يستندون إلى قوة لا تُضَاهَى أعلى من قوة البشر الغارق
ات يمــنح المســيرةَ النبويــة الثقــةَ والثبــات والإصــرار والعزيمــة المســتمرة علــى الــرغم مــن كــل الصــعوب

و تصــديقٌ ودعــمٌ أضــف إلــى هــذا أن الــوحي المرسَــل إلــى أي نبــي هــ .الجســام ، والتحــديات العنيفــة 
وحـدة المسـار والمصـير عنـد كـل الأنبيـاء ، وأنهـم  ، وهـذا يـدل علـى_عليهم السـلام_ لباقي الأنبياء

لــذلك كانــت النبــوة هــي التميــز ، ومالكــة . يقتبســون مــن مشــكاة واحــدة معصــومة فــوق قــدرة البشــر 
  .صدارة ، والتفوق على المخلوقات ، وصاحبة الريادة ال

ن المرجعيـة عـ ومنهج الوحي هو إيصـال الرسـالة الإلهيـة إلـى بنـي البشـر دون أن يحيـد النبـي      
فقد جاء القرآنُ حكمـاً عـادلاً وحاكمـاً مهيمنـاً لا أن يوضـع علـى الرفـوف ). القرآن الكريم ( الرَّبانية 

  . ليـُقْرَأ في المناسبات أو في المآتم كإجراء روتيني تعارف عليه الناس 
  ] . ١٩: الأنعام [    وأُوحيَ إِلَيَّ هذا القرآنُ لأنذركم به ومن بلغ : لذلك قال االله تعالى      
لا يمكنه تجاوز القرآن ، بل عليه الاعتمـاد علـى القـرآن لإيصـال رسـالة  وهذا يعني أن النبي      

وفـي ذلـك إشـارة واضـحة إلـى مركزيـة . الإنذار ، ووضـع كلمـة االله تعـالى فـي مسـامع النـاس وقلـوبهم 
  . ي النور لا الظلمات القرآن الكريم الذي أسَّس الصراطَ المستقيم للخلق كي يسيروا ف

بـل . ايـاتِ المغـامراتأو ضرباً من القصص الشعبية ، وحك ليس نظريةً فلسفية عائمة ، كلام االله      
المقـدَّس يحمـل  والقرآنُ . ق مبادئ الاستقامة التي لا تنحرفهو تأسيس متكامل للوجود البشري وف

  .   ومناسباً لكل الطبائع البشرية  البشارة والإنذار ، وبذلك يكون ملائماً لكل زمان ومكان ،
  . اهـ ))  بلغه من لكل _أي القرآن_  نذير وهو ) : (( ١٧٢/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره      
 تلوتــه الــذي القــرآن هــذا إلــي االله أوحــى أي) : ((  ١٥٢/ ٢( وقــال الشــوكاني فــي فــتح القــدير      
 سـيوجد ومعـدوم موجـود مـن إليه بلغ من كل أي:  إليه بلغ من به وأنذر ،به أنذركم أن لأجل عليكم
 ســـيوجد لمـــن القـــرآن أحكـــام شـــمول علـــى الدلالـــة مـــن الآيـــة هـــذه  وفـــي . المســـتقبلة الأزمنـــة فـــي

  .اهـ )) النزول وقت موجوداً  كان قد لمن كشمولها
أن يحيــد عنــه، أو يضــيف عليــه ، أو يــنقص  والــوحي مــنهجٌ ضــابط ومنضــبط لا يملــك النبــي      
أو يفكر فـي مـدى مناسـبته للواقـع أم لا، لأن الـوحي جـاء ليـتم تطبيقـه عمليـاً . أو يستدرك عليه منه،

  . على أرض الواقع بسبب اشتماله على مصالح الناس في الدَّارين 
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والــدرب المســتقيم الــذي أسَّســه الــوحي المقــدَّس لا يمكــن أن يقــود إلا إلــى خيــر ، لأنــه مســتند      
وهــذا التميــز الواضــح يكشــف .  يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه إلــى وحــي إلهــي معصــوم لا

فكثير من الأفكار العلمية التي تم تقـديمها علـى أنهـا نظريـات .  الفرق بين الوحي والأفكارِ البشرية 
صحيحة ومسلَّمات حاسمة ونهائية ، تبيَّن لاحقاً الأخطاء المنهجيـة التـي تعتريهـا ، والثغـرات القاتلـة 

وعندئــذ ســيعاد النظــر فــي كثيــر مــن التطبيقــات المبنيــة علــى هــذه القواعــد . تــي تضــرب جــذورها ال
وقِـسْ علـى هـذا بـاقي العلـوم الطبيعيـة والإنسـانية . العلمية المتهاوية ، فما بنُي على باطل فهو باطل 

  . المحتوية على النظريات والفرضيات 
. لأن مرجعـه إلـى االله تعـالى العـالِم بكـل شـيء  أما الـوحي فـلا يمكـن أن يسـقط فـي هـذا الفـخ ،     

وبالتالي فالوحي المعصوم مُنـَزَّه عن التناقض مهمـا طـال الزمـان أو قصـر ، ومهمـا حـدث مـن تغيـرات 
  وهذا يعكس قوة . ومن هنا يبرز مبدأ صلاحه لكل وقت ، وكل طبع بشري .  زمنية ومكانية 

  .لاتصال الأرض بالسماء  وحيداً خلاصاً للمخلوقات ، وطريقاً الوحي باعتباره 
  ] . ٥٠: الأنعام [   إِنْ أتبع إلا ما يوُحَى إِلَيَّ  : قال االله تعالى      
هي التبليغ ، لأن الرسول ما عليـه إلا الـبلاغ الـذي أرسـله بـه  وهذا يدل على أن مهمة النبي      

، أو مـن خبراتـه الحياتيـة ، أو مـن   فهذه الشرائع القرآنية ليس من بنـات أفكـار النبـي. االله تعالى 
محصـور فـي تبليغهـا كمـا  آرائه الشخصية وتحليلاتـه العقليـة، وإنمـا هـي رسـالة إلهيـة، ودور النبـي 

  . هي، بلا زيادة أو نقصان 
يـرد علـى االله تعــالى الـذي جعــل  _ فـي واقـع الأمــر _ كلامَـه ، هــو  مـن ردَّ علــى النبـي لـذلك      

ــه الإلهــي المقــ وهكــذا يتضــح أن الــذي يــدعي نــزول . ، وعلــى لســانه  دَّس فــي قلــب النبــي كلامَ
ــه بــلا دليــل يفتــري علــى االله تعــالى الكــذبَ، ويتقــول علــى خالقــه تعــالى  االلهُ  لــذلك قــال. الــوحي علي

: الأنعــام[   ومــن أظلــم ممـن افتــرى علــى االله كــذباً أو قـال أُوحــيَ إِلــَيَّ ولــم يـُوحَ إليــه شــيء : تعـالى
٩٣. [  

بـــل هنـــاك صـــفات يجـــب أن تتـــوفر فـــي . ومـــن الواضـــح أن الـــوحي لا ينـــزل علـــى أي مخلـــوق      
فلا بد أن يكـون رجـلاً إِنسـياً . الإنسان لكي يقدر أن يقوم بمهمات النبوة بعد اختيار االله له وتوفيقه 

ومـا  : فقـد قـال تعـالى . ، وأن يكون ذلك الرَّجل من أهل القـرى لا مـن الأعـراب أو البـدو الرُّحـل 
  ] . ١٠٩: يوسف [   أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى
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  لم االله أن الجمهور عليه والذي معنى النبوة ، وهذا) : (( ١١١/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره      
 علـــى الإجمـــاع_االله رحمـــه_الأشـــعري الحســـن أبـــو الشـــيخ حكـــى وقـــد...جـــالالرِّ  مـــن إلا نبيـــاً  يبعـــث
  . ))ذلك
وهــذا يشــير إلــى أن النبــوة تســتلزم مواصــفات خاصــة لا تتــوفر فــي كــل الخلائــق ، فهــي المــنهج      

( وهــؤلاء النخبــة البشــرية . الربــاني المتكامــل الــذي يجــب أن يُحمَــل علــى أكتــاف ثابتــة غيــر مهــزوزة 
ت ، أو اعتمــاد الــذين اختــارهم االله تعــالى لحمــل كلمتــه ، لــم يــأتوا بواســطة ، أو محســوبيا) الأنبيــاء 

ــزة بالصــفاء  .علــى النفــوذ العشــائري  ــه يعلــم أنهــم الصــفوة الإنســانية المتمي ــارهم لأن فــاالله تعــالى اخت
مهمــة النبــوة بكــل  ممــا يجعلهــم أفضــل مــن يــؤدي. القلبــي ، والقــوة الروحيــة ، والتماســك الجســدي 

    .أمانة واقتدار ، دون تقاعس أو استسلام للتحديات 
 البعثـة كانـت وإنمـا ، رسـولاً  مـنهم االله يبعـث لـم البوادي أهل في والجفاء الغلظة كانت ولما((      
  .  (19))) القرى أهل من

فمــنهج النبــوة ذو تمــاس . وهــذا يعكــس أهميــة الصــفات النبويــة فــي مســيرة الــدعوة الإســلامية      
ونــه ذا أخـــلاق مباشــر مــع النــاس ، والنــاس ينظــرون إلــى شخصــية الداعيــة ، فيقتربــون منــه حينمــا ير 

وهكــذا تبــرز أهميــة الأخــلاق النبويــة فــي اســتقطاب . حميــدة ، وينفــرون منــه حينمــا يرونــه غيــر ذلــك 
فالشخصـية لهـا . المؤمنين ، وحشد الـرأي العـام فـي سـبيل ترسـيخ الخيـر ، وتـدعيمِ مسـيرة السـعادة 

مُنـَـزَّهين عـن  _ لسـلام االصـلاة و  علـيهم_ لك كـان الأنبيـاء لـذ. دور فاعل في إقناع النـاس بالأفكـار 
  . كل ما ينفِّر الناس ، سواءٌ من ناحية الخُلُق أو الخَلْق 

 ولا جنــي ولا امــرأة فــيهم لــيس رجــالاً  أرســلنا أي) : ((  ٢٣٣/ ٩( قــال القرطبــي فــي تفســيره      
 لهـــأ ولأن ، البـــدو أهـــل علـــى والقســـوة الجفـــاء لغلبـــة الباديـــة أهـــل مـــن نبيـــاً  االله يبعـــث ولـــم...كٌ لَـــمَ 

 مـن ولا ، قط البادية أهل من نبياً  االله يبعث لم:  الحسن قال . وأعلم وأفضل وأحلم أعقل الأمصار
 أعلــم لأنهــم ، الأمصــار أهــل مــن أي ، مــن أهــل القــرى  : قتــادة وقــال . الجــن مــن ولا ، النســاء
  . اهـ ))  مدنياً  آدمياً  رجلاً  يكون أن الرسول شرط من:  العلماء وقال . وأحلم

                                                 

، والكشـاف للزمخشـري )  ٢٠٧/ ٢( وانظـر أيضـاً تفسـير النسـفي . )  ٥٠٤/ ٢( تفسير ابـن كثـير ) ١٩(
  ) .  ٣٩٦/ ٤ (، وأحكام القرآن للجصاص )  ٦٠٧/ ١( 
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فقــد كــانوا أصــحاب طبــائع . مــع الأعــراب الأجــلاف مشــهورة ومنتشــرة وثابتــة  ومعانــاة النبــي      
يعـرف  ومع هذا كـان النبـي . خشنة ، وصفات قاسية ناتجة بفعل البيئة الصعبة التي يعيشون فيها 

أبعاد الموضوع بكل حيثياته ، فيتعامل مع الأعراب بكـل رقـة ، وحسـن خلـق ، فيصـحح انحرافـاتِهم 
  .، ويرشدهم إلى الدرب القويم ، وهكذا يعيد بناء شخصياتهم وفق المنهج الإنساني السامي 

  :  فقــال  ،  عليهــا فأثابــه  للنبــي وهــب أعرابيــاً  أن  : _  رضــي االله عنــه   _ فعــن ابــن عبــاس      
   لقد( (:   النبي فقال ، نعم:  قال ، )) ؟ رضيت : (( وقال ، فزاده ، لا:  قال ،) ) ؟ رضيت ((

  .(20))) ثقفي أو أنصاري أو قرشي من إلا بَ هِ أتَّ  لا أن هممتُ 
  وهذا يعكس قسوة الأعرابي ، وخشونة طبعه ، وغلظة صفاته ، بعكس القرشي أو الأنصاري      

  . أو الثقفي الذين هم سكان المدن ، أصحاب الطباع اللينة ، والصفات المهذَّبة 
قــدم نــاسٌ مــن الأعــراب علــى رســول : عــن عائشــة قالــت ) :  ١٨٠٨/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
:  لكنـا واالله مـا نقبِّـل، فقـال رسـول االله : نعم، فقـالوا : ، فقالواأتَقبِّلون صبيانكم ؟: ، فقالوااالله 
  )) .  الرحمة منكم نزع االله كان إن وأملك(( 

ــ      . ي البشــر ، ورحمــةً إلهيــة علــيهم وقــد كــان اختيــار االله تعــالى للأنبيــاء مــن أهــل القــرى نعمــةً لبن
ومما . وذلك لكي يكونوا أصحاب أخلاق حميدة ورقيقة ، غير متعصبين ولا أصحاب طبائع قاسية 

لا شك فيه أن هذا سيكون لـه بـالغ الأثـر فـي تحبيـب النـاس بالـدعوة ، وتقريـب الـدعوة إلـى قلـوبهم 
ن وصــفاتهم ، وجبلهــا علــى اللــين والرفــق ، لــذلك فــإن االله تعــالى اعتنــى بالمرسَــلِي. العمليــة وحيــاتهم 

وسخَّر مـن أجـل ذلـك الأسـر العريقـة لاحتضـان الأنبيـاء ، وهيَّـأ البيئـةَ المناسـبة التـي سـيخرجون منهـا 
البشـــرية ، وحيـــاةُ الأمـــم والـــوحي هـــو مجـــدُ الأنبيـــاء، وحضـــارةُ . لـــدة يحملـــون الرســـالة الربانيـــة الخا

ومنبع المعـارف لخاضع للخالق العظيم،وطريق الحياة الأبدية،ود البشري اوقوة شرعية الوجوإشراقها،
  . في القلوب الطاهرة الحية ، والرُّوح السامية التي تبعث الحياةَ المتدفقة في أوصال المجتمع 

                                                 

( والحــاكم في المســتدرك   ،واللفــظ لــه )  ٦٣٨٤( بــرقم)  ٢٩٦/ ١٤( رواه ابــن حبــان في صــحيحه ) ٢٠(
وقـال الهيثمـي  ) .٢٦٨٧( برقم )  ٢٩٥/ ١( وأحمد . وصححه ووافقه الذهبي)  ٢٣٦٥( برقم ) ٧١/ ٢

وقال ابـن كثـير في . اهـ )) يح ورجال أحمد رجال الصح... رواه أحمد والبزار ) : ((  ٢٦٣/ ٤( في المجمع 
لأن هـؤلاء كـانوا يسـكنون المـدن، مكــة والطـائف والمدينـة والـيمن ، فهـم ألطــف ) : ((  ٥٠٤/ ٢( تفسـيره 

  )) . أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء 
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  ] .٥٢: الشورى [   وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا : لذلك قال االله تعالى      
جـــاء لجعـــل النـــاس يكتشـــفون . اح النـــاس مـــن المســـتنقع العميـــق إن الـــوحي جـــاء لانتشـــال أرو      

  . إنسانيتهم المدفونة تحت وحل الشبهات الصادمة والشهواتِ الغريزية العابثة 
والفرد لا يمكنه أن يصبح عنصـراً صـالحاً فـي مجتمعـه الجزئـي ، ومجتمعـه الكَـوْني الكلـي ، إلا      

  وار الانهيار الأخلاقي ، وقام بتحريرها من قيود عالم ، وأطلق سراحَها خارج أس إذا اكتشف روحه 
  .   وبذلك تقدر على الانطلاق نحو خالقها تعالى. الأشباح

وفــي ذات الوقــت لا يمكــن للإنســان أن يحــرر روحَــه مــن قيودهــا ، ويتحــرر مــن ســطوة العناصــر      
لســماء، ممــا يجعــل الســلبية ، إلا مــن خــلال درب الــوحي المعصــوم الــذي يجعــل الأرض تلتقــي مــع ا

  .الفرد كائناً حراً في تفكيره العقلاني ، ومتحرراً من أوهام الدنيا متاعِ الغرور 
نقلاً عن إيقاظ الهمـم فـي شـرح الحكـم لابـن ( وفي الحكم العطائية لابن عطاء االله السكندري      

رحـل إلـى االله أم كيـف ي. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته ؟ ) : ((  ٥عجيبة ، ص 
   )) . أم كيف يطمع أن يدخل حضرة االله ولم يتطهر من جنابة غفلاته ؟. وهو مكبَّل بشهواته ؟ 

  : سالة الرِّ _ ٤
ديـة الإسـلامية ولما كانت الرسالة المحمَّ . كل رسالة سماوية أو أرضية تدل على صفات المرسِل      

يعــة خاصــة تأخــذ بأيــدي النــاس عــن طريــق أعظــم رســالة علــى الإطــلاق ، اقتضــى الأمــر أن تتحلــى بطب
ــاً ، أو نظامــاً  .إلــى خــالقهم العظــيم  النبــي  ــاً تجاري وهــذه الرســالة الســماوية ليســت مشــروعاً عائلي

واالله قـادرٌ . ملكياً متوارثاً ، بل هي منهاج قول وفعـل لخـلاص البشـرية مـن مأزقهـا الوجـودي الصـادم 
ولا رسـالة ، لكـن رحمـة االله تعـالى التـي وسـعت كـلَّ شـيء  أن يبقيَ الناسَ في جهالة الكفر بلا رسـول

  . أبت إلا أن تنقذ الناس وتخرجهم من مستنقعهم الآسن 
ومــن أهــم خصــائص طبيعــة الرســالة النبويــة إفــرادُ االله تعــالى بالعبــادة بــلا شــريك ، واللجــوءِ إليــه      

كرَّسه القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى وهذا المعنى  . وحده ، وعدم اتخاذ البشر أرباباً من دونه تعالى 
 :  ما كان لبشرٍ أن يؤتيَه االله الكتابَ والحكمَ والنبـوةَ ثـم يقـول للنـاس كونـوا عبـاداً لـي مِـن دون االله

  ] .      ٧٩: آل عمران [   ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلِّمون الكتابَ وبما كنتم تدرسون
 والحكمــة الكتــاب االله آتــاه لبشــر ينبغــي مــا أي) : ((  ٥٠١ /١( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

ـــوة ـــاس يقـــول أن والنب ـــدوني للن ـــإذا . االله مـــع أي ،االله دون مـــن اعب ـــي يصـــلح لا هـــذا كـــان ف  ولا لنب
  . اهـ ))  والأحرى الأولى بطريق غيرهم الناس من لأحد يصلح لا فلأن ،للمرسَ 
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روعاً عشائرياً لابتزاز النـاس ، وتنصـيب النبـي ملكـاً وهذا يدل على أن الرسالة النبوية ليست مش     
عليهم ، أو إلهاً فرعونياً ، يستعبدهم ليحقق أكبر نفوذ ممكن ، ويمتص موارد الـبلاد والعبـاد، مثلمـا 

رد الأمـر إلـى االله تعـالى صـاحبِ الأمـر ،  بـل إن منهجيـة النبـي . يفعل الطواغيت في كل العصـور 
 وهـذا دليـل سـاطع علـى أن النبـي . القهم لا عبادة أنبيائهم أو كبرائهم وتوجيه الناس إلى عبادة خ

حوِّل النبوةَ إلى زعامة عشائرية لـه ولأسـرته لتصـير أسـرةً حاكمـة علـى يُ   ، إذ إنه لمصادقٌ فيما يقول 
الشــعب المســحوق، وإنمــا رســم الطريــق الموصــل إلــى االله تعــالى بــلا زيــادة أو نقصــان، وأجــره يكــون 

وزارة إعلام تطبِّل وتزمِّر له ليلاً نهاراً بـأموال الشـعب،  فلا ينتظر النبي . ه لا عند الناس عند خالق
وهـو فـي ذلـك . ولم يوزِّع مناصبَ الدولة على عائلته والمنافقين من حوله ، ولـم ينهـب مـوارد الـبلاد

ام منثـور حولـه لعلمـه التـولـم يغتـر بزخـرف الـدنيا ال. ينتظر نعيمَ الآخرة الذي أعده االله تعالى للمتقـين
وبالتالي تمتاز الرسالة النبوية ببعد النظر ، وعدم الانجـرار وراء المظـاهر  .بأن ما عند االله خيرٌ وأبقى 

  وإنما توجيه كل الجهود .  لعباد أرباباً من دون االله تعالىوعدم اتخاذ ا  ، الدنيوية الخادعة 
  .لأن الوحدانية هي المجد المطلق شريك له ،  البشرية نحو تحقيق معنى العبودية الله وحده لا

فـَإِنْ  : (( عرضـاً إغرائيـاً تـم رفضُـه بكـل حـزم ، فقـالوا  فقد عرض مشركو قريش على النبـي [      
كُنْتَ إنما جئتَ بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرَنا مـالاً ، وإن كنـتَ 

ولـو كـان فـي .  (21)))دْناَكَ علينا ، وإن كنتَ تريد به مُلْكاً مَلَّكْنـَاكَ علينـا إنما تطلب الشَّرف فينا سَوَّ 
شخص غير صادق لقبل فوراً دون أدنى تردد ، فمثلاً مُسـيلمة الكـذاب الـذي ادعـى  مكان النبي 

_ لا أكثـر ولا أقـل _ قطة إلى مكاسب شخصـية وتحقيـق نفـوذالنبوة كان يسعى من وراء دعوته السا
  . (23)]  (22)))إِنْ جَعَلَ لي محمدٌ الأمرَ من بعده تبعتُه : (( ال بكل وقاحة لذلك ق

من وهكذا نرى أن أعداء الدعوة الإلهية عبر الأزمنة يحاولون تقديم الإغراءات بشتى أصنافها      
. بر اختراقه بزخرف الحياة الدنيا أجل وأد الدعوة في مهدها ، والقضاءِ على المجتمع الإيماني ع

  .إذ إن سلاحهم المتداعي يتمحور حول اللعب بورقة الشهوات 

                                                 

/ ٢( نبويـــة ، والســيرة ال) ٦٣/ ٣( ابــن كثــير وانظــر أيضــاً تفســير ) .  ١٦٤/ ١٥( تفســير الطــبري ) ٢١(
  ) .  ٤٨٧/ ١( ، والسيرة الحلبية )  ١٣١

  . ) ٢٢٧٣( برقم )١٧٨٠/ ٤( ،ومسلم ) ٣٤٢٤( برقم )  ١٣٢٥/ ٣( بخاريال.متفق عليه) ٢٢(
  . دار اليازوري، إبراهيم أبو عواد ،  ٨١، ص يهود في القرآن والسنة والأناجيل صورة ال /انظر ) ٢٣(
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 ابــن عــن الــدلائل فــي والبيهقــي حــاتم أبــي وابــن  المنــذر وابــن  جريــر وابــن  إســحق ابــن أخــرجو      
 نجـران  أهـل  من والنصارى اليهود  من  الأحبار  اجتمعت  حين القرظي رافع أبو قال:  قال عباس
 بـن عيسـى النصـارى تعبـد كمـا نعبـدك أن محمـد يـا أتريـد:  الإسـلام ىإلـ ودعـاهم  االله رسول عند
  ،  ؟  محمــد يــا منــا تريــده ذاك أو  :  الــرئيس لــه يقــال نصــراني نجــران أهــل مــن رجــل فقــال ،؟ مــريم
 ولا ، بعثنــي بــذلك مــا،  غيــره بعبــادة نــأمر أو ، االله غيــر نعبــد أن االله معــاذ: ((  االله رســول فقــال
  .   ...(24) ما كان لبشرٍ أن يؤتيَه االله الكتابَ   : قولهما من ذلك في االله فأنزل، ))  أمرني بذلك
إن طبيعـة الرســالة النبويــة بالإضــافة إلـى توحيــد االله تعــالى ، تمتــاز بأنـه ذات نظــرة مــا ورائيــة ، أي      

. بـلا حسـاب  النظر إلى نعيم الآخرة دون ترك الدنيا للكفار، وعدم الانغماس في الشهوات الدنيويـة
الــذي عــاش حياتــه  علــى صــدقها ، وقــدومها مــن مصــدر أعلــى مــن النبــي _ بــلا شــك_ ممــا يــدل 

أن يعـيش حيـاةَ الملـوك  متقشفاً مع أنه نبـي لـه السـطوة والسـيطرة فـي حـدود مـا أُرسِـل بـه ، وبإمكانـه
علــى  ومــع هــذا كــان . ، حيــث الحــراس والحاشــية والجــواري والخــدم والفــرش الــوثيرة فــي القصــور
، ليعطيَ درساً للبشرية بأن المسؤولية أمانة عظيمة ، وحِمْلٌ شديد ، يُسْأَل الإنسـان عنـه يـوم الحصير
فليســت أمانــةُ المســؤولية رحلــةً اســتجمام ، أو أوســمةً عســكرية ، أو حفــلاتٍ صــاخبة ، أو  .القيامــة 

اتي وأُخْــرَوِي متكامــل بــل هــي مــنهجٌ حيــ. ربطــاتِ عنــق أنيقــة وفســاتين ســهرة ، أو ســيارات مرســيدس 
فهدف مـنهج تحمـل المسـؤولية هـو أداء الأمانـة . يعتمد على القيم الأخلاقية لا الابتزازية المصلحية

علــى أكمــل وجــه ، لمــا فــي ذلــك مــن صــلاح حيــاة الأفــراد والجماعــات ، ممــا ينشــئ مجتمعــاً قويــاً 
ت اجتماعيــة ظالمــة حيــث فاضــلاً بعيــداً عــن امتصــاص النــاس لــدماء بعضــهم الــبعض ، ونشــوءِ طبقــا

  . الشطط الطبقي ، وغيابِ العدالة الاجتماعية ، والاستبدادِ السياسي والاجتماعي 
كما أن تحمل مسؤولية الأمانـة لـيس بـزةً عسـكرية يرتـديها القائـد فـي الاحتفـالات العسـكرية ثـم      

ســانية ضــمن مســارات يخلعهــا، وإنمــا هــي أســلوب حيــاة لتثبيــت قــيم الفضــيلة ، واحتــرام الأخــوة الإن
  . عادلة وفق الخضوع لسيادة حكم االله تعالى ، لا سيادة قانون الغاب حيث يأكل القويُّ الضعيفَ 

فــلا . كمــا أن طبيعــة الرســالة النبويــة تقتضــي أن يكــون القائــد قــدوةً أمــام الأتبــاع ، وأســوةً حســنة       
ام المـرأة وهـو يظلـم زوجتـه ، أو ينـادي يأمر القائدُ بالتقشف وهو يعيش في القصـور ، أو يـأمر بـاحتر 

                                                 

  ). ٧٠٥/ ٢( العجاب في بيان الأسباب لابن حجر وانظر ). ٢٥٠/ ٢( الدر المنثور للسيوطي ) ٢٤(
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بالعدالة الاجتماعية وهو يسرق الشعبَ ، أو يطالـب بتحقيـق الفضـيلة وهـو يمـنح التـراخيص لأمـاكن 
  . البغاء والعري ، أو يحاول تأسيس العلم في المجتمع وهو يسجن العلماء وينفيهم 

علـى نفسـه قبـل أن يـأمر بهـا الآخـرين، القائـد القـدوة الـذي يطبِّـق المبـادئَ  لذلك كـان النبـي      
ةَ بارقـةَ أمـل ، ويتأسـى النـاس فهو الزاهد التقي الورع الذي يعيش حياةً بسيطة متقشـفة ليمـنح البشـري

فـلا يشـعر الفقيـر أنـه خـارج . ، حيث إن الأنبياء أعظم البشر ، وفي نفس الوقت أشد الناس بـلاءً به
  . أن الناس ينبذونه لقلة إمكانياته منظومة المجتمع لفقره ، ولا يشعر الضعيف 

فــرأى أثــر الحصــير فــي جنبــه  علــى النبــي_ رضــي االله عنــه _ قــد دخــل عمــر بــن الخطــابو      
 همـا فيمـا وقيصـر كسـرى إنيا رسول االله، : ، فقلتُ )) ما يبكيك ؟ : ((  الشريف فبكى، فقال 

  .   (25)))؟  الآخرة ولنا نياالد لهم تكون أن ترضى أما( : ( فقال ، االله رسول وأنت ، فيه
. جلســوا بــين الجــواري ، وينــاموا علــى الأثــاث المــريح ، ويَ  فلــم يجــيء الأنبيــاء ليبنــوا القصــورَ      

لذلك هم دائمو النظر إلى . فحياةُ الأنبياء حلقة متصلة من الكفاح في سبيل نشر الدعوة الإسلامية
  .ر الدنيا الفانية على خداعهم أو استقطابهم الآخرة لأنها المجد الحقيقي السرمدي ، ولا تَقد

ولكــن كونــوا   :قــال االله تعــالى . الرَّبانيــة والخاصــية الأساســية فــي طبيعــة الرســالة النبويــة هــي      
_ كونـــوا فقهـــاء علمـــاء حكمـــاء منتمـــين إلـــى االله تعـــالى ، لكـــي تكونـــوا مـــن أهلـــه : أي .   ربـــانيين

فالربانيـة التـي هـي العمـود الفقـري لطبيعـة الرسـالة .  تعـالى ذلَّ فمـن اعتـز بغيـر االله. _سبحانه وتعـالى 
، يعـزز الرابطـة بـين السـماء والأرض ، وهـذا لحبـل الوثيـق بـين الخـالق والمخلـوقالنبوية ، هـي أيضـاً ا

فلا يشعر المؤمن أنه يتحـرك عبثـاً فـي الـدنيا، بـل يتحـرك اسـتناداً إلـى مرجعيـة ربانيـة سـماوية واضـحة 
وبالتالي يكون تأثير الرسالة النبوية قوياً للغايـة لأنهـا تسـتمد قوتهـا مـن السـماء لا . هدافالمعالم والأ
  . من الأرض 

وممــا لا شــك فيــه أن الرســالة النبويــة ترتكــز إلــى قاعــدة لا محيــد عنهــا، وهــي اتخــاذ االله وليــاً لا      
ماوية ، وجعلهـا ذات طبيعـة وهـذا يـدفع باتجـاه تثبيـت الوجـود الحـق للرسـالة النبويـة السـ. شريك له 

  . متفردة مميزة لا جدال فيها ولا مجاملات 
وحينما يكـون االله تعـالى هـو الـذي يتـولاك ، ويرعـاك ، ويحفظـك ، فعنـدها لا خـوفٌ ولا حـزن ،      

  . وقد تم المراد ، وانتهى الأمر وفق أحسن خاتمة 
                                                 

  . )١٤٧٩( برقم )١١٠٥/ ٢( ومسلم). ٤٦٢٩( برقم) ١٨٦٦/ ٤( بخاريلواللفظ ل.متفق عليه)٢٥(



 

313

  ]. ١٤: الأنعام [  السماوات والأرض  قُلْ أغيرَ االله أتخذ ولياً فاطرِ  : قال االله تعالى      
  وهذا الاستفهام التوبيخي يدل على أن طبيعة الرسالة النبوية عدم الالتجاء لغير االله تعالى ،      

هو الولي مالك الرِّسالة ، وصـاحب الأمـر كـاملاً غيـر _ سبحانه _ خاذ أولياء من دونه ، لأنهوعدم ات
لســـامية التـــي ترنـــو إليهـــا ية هـــي المرجعيـــة العليـــا ، والقـــدوة اوالرســـالة المحمديـــة الســـماو . منقـــوص 

مـة ، وهـذا أول المسـلمين فـي الأُ  خصوصـاً وأن النبـي محمـد  الأبصار ، ولهـا الريـادة والصـدارة ،
  . وةُ رأسَ الأمر ، وفاتحة الخير يعكس أهميةَ القيادة الرائدة ، وكَوْن النب

  ] . ١٤: الأنعام [  رتُ أن أكون أول مَن أسلمقل إني أمُ : وقد قال االله تعالى      
وذلــك لأنهــا جــاءت لكــل النــاس . والنبــوة هــي منهــاج بيــان وتوضــيح لا مســألة فلســفية غامضــة      

فلـو كانـت النبـوة كعلـم الرياضـيات . على اختلافهم، والناس متباينون في القدرات العقلية والجسمية
اً رمزيـاً لمـا وقـف علـى معناهـا إلا أصـحاب الاختصـاص ، ولـو  لما فهمها إلا القليل ، ولو كانت شِـعْر 

  . كانت ألغازاً شعبية وحكاياتٍ تراثية لما أدرك فحواها إلا المؤرخون والمشتغلون بالأمثال الشعبية 
لــذلك كانــت الرســالة المحمديــة واضــحةً فــي مبناهــا ومعناهــا ، تتناســب مــع كــل زمــان ومكــان ،      

كمــا أنهــا تــتلاءم مــع الفطــرة البشــرية ، فلــيس فيهــا أمــرٌ ضــد العقــل . قيامــة لأنهــا خالــدة حتــى يــوم ال
. والمنطــق ، أو خلــقٌ ذمــيم ، أو دعــوة إلــى الخــراب ، أو أوامــر تعجيزيــة ، أو نظريــات خياليــة مثاليــة 

  . وهذا جعلها قريبة من الناس وملتصقة بهم على اختلاف مشاربهم وأوضاعهم الروحية والمادية 
قــع الأمــر فــإن الإســلام هــو أعظــم داعيــة إلــى نفســه ، بســبب اشــتماله علــى كــل شــيء ، وفــي وا     

واحتوائه على الدنيا والآخرة ، والروح والمادة ، والحياة والموت ، ضمن أسلوب ترغيبي وترهيبي لا 
والفكر النبوي في إيصـال المـراد الإلهـي إلـى الإنـس والجـن كـان مؤسَّسـاً علـى قواعـد ثابتـة . يُجارَى 

تمتاز بـالإخلاص الله تعـالى، والقـدرة العلميـة ، والكفـاءةِ اللغويـة ، ووضـوحِ الأسـلوب ، والابتعـادِ عـن 
  . الجدال العقيم ، وذلك عبر إقامة الحجة بالتي هي أحسن 

فـي أداء أمانـة  وبالاعتماد على التأصيل الشـرعي المنضـبط بالمنهجيـة القرآنيـة ، نجـح النبـي      
اقتدار ، والوصولِ إلى أماكن كانت بعيدة عـن طريـق الهدايـة ، وإرشـادِ ألـد أعـداء تبليغ الدعوة بكل 

وهــذا كلــه لــم يجــيء مــن فــراغ ، فهــو حصــيلة جهــود . البعثــة النبويــة إلــى النــور المحمــدي الإســلامي 
  .   نبوية مضنية مستندة إلى منهج متكامل روحاً ومادة 

الكتابَ إلا لتبيِّنَ لهم الـذي اختلفـوا فيـه وهـدىً ورحمـةً  وما أنزلنا عليكَ  : وقد قال االله تعالى      
  ] . ٦٤: النحل [   لقوم يؤمنون
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ـــة جـــاء للبيـــان       ـــة تشـــير إلـــى أن القـــرآن الكـــريم الـــذي هـــو أســـاس الرســـالة المحمدي وهـــذه الآي
ــة الاخــتلاف المــذموم والتحــزب حــول المفــاهيم  والتوضــيح، وإيجــاد حلــول للمجتمــع ، وإنهــاء حال

النــــاس ، فقــــد حــــدَّدت الرســــالةُ المفــــاهيمَ الشــــرعية ، وأنهــــت الخــــلافَ الحاصــــل بــــين . توارثــــة الم
مما يـدل علـى . لكل حالة ، ورفعت الإنسان التائه إلى مستوى إنسانيته  ووضَّحت الطريقَ المناسب

 أن طبيعــة الرســالة تشــتمل علــى المنــاحي العلميــة الفقهيــة فــي الأمــور كلهــا ، فــالعلم الــذي يخاطــب
العقــلَ ، ويجــد الحلــولَ ، مــا كــان لــه أن يتكــرس كنظــام حيــاة لــولا الشــرعية التــي جــاءت مــن الرســالة 

ولا يمكن إغفال مبدأ شهادة الأنبياء على أممهم ، والذي يعُتبـَر مـن المبـادئ الأساسـية . المحمدية 
تجتمـع الخصـوم  وهذه الشهادة لإقامة الحجة على النـاس ، وعنـد االله. المتجذرة في طبيعة الرسالة 

ومن الرحمة الإلهية بالخلائق أن منحها فرصة الدفاع عن نفسـها ، وشـرح  .ليأخذ كل ذي حقٍّ حقه 
أوضاعها ، واالله تعـالى أعلـم بهـا ، لكـن إقامـة الحجـة لهـا قواعـد شـرعية لـئلا يظـل للنـاس عـذر ، ولا 

لإلهيــة ، ولــم يظلمــه االله يــذهب أحــدٌ إلــى النــار إلا وهــو مــؤمن أنــه مســتحق لهــا ، وخاضــع للعدالــة ا
ــأن ذلــك قــد تــم بمحــض الفضــل .تعــالى أو يأخــذ حقــه ولا أحــد يــذهب إلــى الجنــة إلا وهــو مــؤمن ب

  . الرَّباني
  ] .٨٩: النحل[  ويومَ نبعث في كل أمَُّة شهيداً عليهم من أنفسهم  : قال االله تعالى      
لـيعلن أمـام االله تعـالى شـهادته ودوره الـذي أي إن االله تعالى سيبعث كل نبـي شـاهداً علـى أمتـه ،      

سيشهد على قومه ، فقـد قـال  والنبي محمد . قام به في تبليغ الرسالة ، ويقيم الحجةَ على قومه 
  ] . ٨٩: النحل[  وجئنا بك شهيداً على هؤلاء  : االله تعالى 

ون عمـلاً صـالحاً موافقـاً ومنهج الرسالة واضحٌ للغاية في التعامل مع عمل العبد ، فيجب أن يكـ     
فمـن كـان يرجـو لقـاءَ  : قـال االله تعـالى. للشرع لا ابتداع فيه ، وخالصاً لوجه االله تعالى في آن معـاً 

   ] .١١٠: الكهف [   ربِّه فليعملْ عملاً صالحاً ولا يُشْرِكْ بعبادة ربِّه أحداً 
فـلا معنـى ) . الريـاء (   بر والأصـغرورفض الشرك الأك وأساس الرسالة هو الإخلاص الله تعالى ،     

ولا معنـى للعبـادة إذا خلـت مـن الصـلاح . للرسالة التي تم توجيهها إلـى المخلـوقين ونسـيان الخـالق 
فتوجه العبد يجب أن يكون نحو خالق واحد أحد لا شريك له ، فمرجعية المـؤمن هـي . والإخلاص 

  . مرجعية السماء المعصومة ، لا مرجعية أرضية وضعية 
 أريـد الموقـف أقـف إنـي ، االله رسـول يا: قال رجل : قال _ رضي االله عنهما _ عن ابن عباس و      
  فمن كان يرجو  : نزلت حتى شيئاً   االله رسول عليه يرد فلم ، موطني رىيُ  أن وأريد ، االله وجه



 

315

  .   (26) لقاءَ ربِّه فليعملْ عملاً صالحاً ولا يُشْرِكْ بعبادة ربِّه أحداً 
وهــذا يشــير إلــى خطــورة الريــاء ، ووضــوح الرســالة الســماوية فــي رفضــه جملــةً وتفصــيلاً ، لأنــه      

يسلب العبادةَ معناها ، ويحيل العبادات إلى إجراءات ميكانيكية موجَّهة لنيل رضا المخلوقين الذين 
: قـال _ عنـهرضـي االله_ فعن شداد بـن أوس .، ولا يملكون جنةً ولا ناراً  لا يملكون من أمرهم شيئاً 

  .  (27)))أن الرياء الشرك الأصغر   االله رسول عهد على نعد كنا(( 
بـــل هـــي مـــنهج . مـــن اختراعـــات العصـــور أو طفـــرةً فـــي تـــاريخ البشـــرية  والنبـــوة ليســـت اختراعـــاً      

برســالة مــن تلقــاء نفســه ، ولــم يكــن أول مرسَــل  ولــم يــأت محمــد . متكامــل علــى مــدار الســنوات 
فالرســـالة . نـــاس ، وينظـــروا إلـــى الأمـــر بارتيـــاب ، ويُصـــابوا بالدهشـــة والاســـتغراب لكـــي يتعجـــب ال

 كـلُّ رسـالات الأنبيـاء الـذين مهَّـدوا لمحمـد _ زمنياً _ المحمدية ليست أمراً جديداً ، فقد سبقها
  .لاملات السماوية ، وقدومِ الأنبياء عليهم الصلاة والس، وبالتالي فالبشرية معتادة على الرساالطريقَ 

  ] . ٩: الأحقاف [ قُلْ ما كنتُ بِدْعاً من الرُّسل  : وقد قال االله تعالى      
، ويظنــوا أنـي جئــتُ ببدعــة لــم أكـن أولَ نبــي لكــي ينـدهش النــاس، و لٌ قبلــيكـان هنــاك رسـ: أي      

 .وهذا يدل على أن طريـق الأنبيـاء واحـدٌ ، وكـل نبـي يبـدأ مـن حيـث انتهـى مـن سـبقه . غير معهودة 
وكـل نبـي يقـوم . لذلك فالمنهج النبوي العمومي متكامل منذ بدء الخليقة حتـى يـوم القيامـة بـلا تنـافر

بوضع لبنته الخاصة في البنيان الإيمـاني المتماسـك، ممـا يعكـس تضـافر الجهـود الدعويـة فـي سـبيل 
  .   إنقاذ الناس ، وإعمار الأرض 

مثلـي ومَثـَلَ الأنبيـاء مـن قبلـي كمثـلِ رجـل بنـى بيتـاً  إِنَّ : (( قال  فعن أبي هريرة أن رسول االله      
هـلا :  فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة مـن زاويـة ، فجعـل النـاس يطوفـون بـه ، ويعُجَبـون لـه، ويقولـون

  .  (28))) فأنا اللبنةُ ، وأنا خاتَمُ النَّبيين  وضعتَ هذه اللبنةَ ،
، لأنهـم يمثلـون منهجـاً _ علـيهم السـلام _ نبيـاء لذلك كان الطعن في أي نبي طعنـاً فـي كـل الأ     

وهذه الوحدة فـي المسـار والمصـير تـؤدي . فالإسلام هو دين جميع الأنبياء بلا استثناء. إلهياً واحداً 
إلـــى تشـــييد البنـــاء الإيمـــاني المتـــراص علـــى أســـس مـــن التكامليـــة لا التضـــاد ، والـــوعي المصـــيري لا 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٥٢٧( برقم ) ١٢٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٦(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩٣٧( قم بر )  ٣٦٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٧(
  .)٢٢٨٦( برقم )١٧٩٠/  ٤( ومسلم). ٣٣٤٢( برقم)١٣٠٠/  ٣(واللفظ للبخاري.متفق عليه)٢٨(
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ع البشـرية المتغيـرة حسـب تعاقـب الأجيـال، وإدراك الظـروف تضارب وجهات النظر ، ومعرفـة الطبـائ
، نتشار الـدعوة المحمديـة الإسـلاميةومما ساعد في ا .ور الزمنية والمكانية المختلفة باختلاف العص

لـــم يحـــوِّل آل البيـــت إلـــى إقطاعيـــات  فـــالنبي . اعي بضـــرورة حمـــل أمانـــة الـــدِّينالإحســـاس الجمـــ
بعــض المجتمعــات البدائيــة ، ولــم يجعــل مــن الصــحابة عِصــابةً  سياســية وبرجوازيــة ، كمــا يحــدث فــي

وإنمــا زرع فـي نفــس كــل فـرد أهميــة هــذا الـدين ، فأصــبح الأفــراد .  لاسـتعراض عضــلاته أمـام القبائــل
ء ممـا عـزَّز روح الانتمـا. مؤمنين بأن الدعوة الإسلامية مسـؤولية الجميـع ، وليسـت حكـراً علـى أحـد 

فالفقير لم يشعر بأنه غريب أو منبوذ في الجماعة المسـلمة بسـبب  .نه للمجتمع الإسلام بكل قواني
مكانته الاجتماعيـة ، بـل وجـد نفسَـه فـي قلـب صـناعة الحـدث التـاريخي المسـتند إلـى رؤيـة الإسـلام 

. والغني لم يشعر بأن المجتمع يستغله وينهب ثروته ، أو يحترمـه مـن أجـل أموالـه . في تحرير العالم
اء بأموالهم في سبيل نشر الإسلام ، وحمـل أمانـة الـدعوة محتسـبين أجـرهم عنـد لذلك ضحى الأغني

الـذكر والأنثـى ، العـالم : وهـذا ينسـحب علـى كـل الثنائيـات المجتمعيـة . االله تعالى في الدار الباقيـة 
  . إلخ ... والجاهل ، العربي والعجمي ، القرشي وغير القرشي 

بل يرسلهم سادةً للبشرية ، ويؤيـدهم . ثم ينساهم أو يتخلى عنهمإن االله تعالى لا يرسل الأنبياء      
وهـذا أعظـم . بالمعجزات والعون الإلهي ، ويثبِّتهم على الصراط المستقيم بدون انحراف أو تقصير 

إمداد معنوي ومـادي فـي حيـاة الأنبيـاء السـائرين فـي حقـول مـن الشـوك والألغـام ، حيـث الصـعوبات 
والمخــاطر الجســيمة تهــدد عملَهــم الــدعوي ، وقــد وصــلت فــي بعــض محيطــة بهــم مــن كــل مكــان ، 

ليسـت نزهـةً سـياحية ، أو  لـذلك فمهمـة النبـي  .كما كـان يفعـل اليهـود   الحالات إلى قتل الأنبياء
إنهـا طريـق . بـالورود والعطـور ولم تكـن المسـيرة النبويـة مفروشـة . رحلة استجمام لقضاء وقت الفراغ

اة ، والســهر ، والعــذاب الجســدي فــي المعــارك ، والتــألم الروحــي بســبب تضــمن المعانــشــاق للغايــة ي
عدد المؤمنين  وكل ذلك من أجل إيصال الدعوة بأفضل أسلوب ، وزيادة .نور االله تعالى الرافضين ل

  . الذاهبين إلى الجنة  الناجين من النار
ــولَ       ، فقــد كانــت  نجــاح دعــوة النبــي  ا كــان تأييــد الرســالة النبويــة أمــراً بــالغ الأهميــة فــي إتمــاممَّ

دعوة الأنبياء كلهم متضافرة لا متضادة ، وكل رسالة تؤيـد الرسـالات الأخـرى ، وكلهـا تمهِّـد للرسـالة 
، وذلـك ما هي دعوةٌ واحدة ، وطريقٌ واحد وهذا يدل على أن دعوة الأنبياء إن. المحمدية الخاتمة 

مع اختلاف الشرائع تبعـاً لإمكانيـاتِ  ) لسماوي الوحيد الدِّين ا( دين الإسلام _ جميعاً _لاعتناقهم 
  .  كل نبي ، وظروفِ قومه وقدراتهم 
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وإِذْ أخـذ االلهُ ميثـاقَ النبيـين لمـا آتيـتكم مِـن كتـاب وحكمـة ثـم جـاءكم رسـولٌ  : قال االله تعالى      
  ] . ٨١: آل عمران [  مصدِّقٌ لما معكم لتؤمننَّ به ولتنصرنه 

، فقد _ عليهم السلام _ الشريفة منهجٌ متكامل في فهم طبيعة العلاقة بين الأنبياء  وهذه الآية     
 أجمعـين النبيـين ميثـاق االله فأخـذ(( . الالتزام بالشـريعة الإلهيـة أخذ االلهُ تعالى عليهم العهـدَ المؤكَّـد بـ

 هو إذ ، ميثاقال بذلك يأخذوا أن وأمرهم ، أدركوه إن وينصروه _ السلام عليه _ بمحمد يؤمنوا أن
  .  (29))) الاستخلاف بمنزلة
فـي  ولا يخفى أن هذا تأييدٌ قوي للرسالة المحمدية ، ومساندة من قبل الأنبياء لـدور محمـد      

  انتشال البشرية من مستنقعها ، وذلك عبر توفير الدعم له بكل ما يملكون من نفوذ وسُلْطة  على 
  . دين بالكتاب والحكمة مؤيَّ  تباع  بما لهم من مكانة خاصة ،الأ

 رضي _ عباس ابن عمه وابن طالب أبي بن علي قال[ ): ٥٠٢/ ١( ابن كثير في تفسيره  قال     
 حـي وهـو محمـداً  االله بعـث لـئن ،الميثـاق عليه أخذ إلا الأنبياء من نبياً  االله بعث ما (( :_ عنهما االله

 بــه ليــؤمنن ، أحيــاء وهــم محمــد بعــث لــئن ، أمتــه علــى الميثــاق يأخــذ أن وأمــره . وينصــرنه بــه ليــؤمنن
 بعضـهم قيصـدِّ  أن النبيـين ميثـاق االله أخـذ (( : وقتـادة البصري والحسن طاوس وقال )) . ولينصرنه

  )) ] . ويقتضيه يستلزمه بل ، ينفيه ولا عباس وابن علي قاله ما يضاد لا وهذا ، بعضاً 
ارة الكوكبـــة النبويـــة العالميـــة ، لـــذلك كـــان الرفيعـــة تؤهلـــه لأن يكـــون فـــي صـــد ومنزلـــة النبـــي      

وفـي هـذا إشـارة بالغـة . علـى مبايعتـه إمامـاً لهـم _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ واضحاً حرص الأنبيـاء 
ومن خلال هذا الـوعي التأصـيلي يتضـح تماسـك البنيـان  .وعلو كعبه  الوضوح على أفضلية النبي 

فـلا نبـي . فـي رسـم المنهـاج القـويم علـى كوكـب الأرض  النبوي الكَوْني ، حيث تعـاون الأنبيـاء كلهـم
يلغــي الآخــرَ، ولا كتــاب ســماوي يتعــارض مــع الآخــر ، لأن المرجعيــة الســماوية التــي يعــود إليهــا كــل 

  . الأنبياء واحدة لا تتعدد ، وكاملة غير منقوصة ، ومُنـَزَّهة عن التناقض 
 أول فـــي االله عنـــد إنـــي: (( يقـــول   النبـــي ســـمعتُ :  قـــال الســـلمي ســـارية بـــن العربـــاض عـــنو      

 ، إبـراهيم أبـي دعـوة ، ذلـك بتأويـل وسأنبئكم ، طينته في لمنجدل آدم وأن،  النبيين ملخاتَ  الكتاب
  .(30))) الشام قصور له أضاءت نور منها خرج أنه رأت التي أمي ورؤيا ، قومه عيسى وبشارة

                                                 

) .  ١٢٢/ ٤( تفسير القرطبي ) ٢٩(  
   . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٤١٧٥( برقم  ) ٦٥٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٠(
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إذ إن العــونَ الإلهــي هيَّــأ لــه دعــمَ الأنبيــاء ، وهــذا يعكــس حجــمَ التأييــد الــذي حظــي بــه النبــي      
وإن دل هــذا الأمــر علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى المكانــة الســامية للرســالة المحمديــة . روحيــاً وماديــاً 

ثـم  فاالله تعالى لا يرسـل الأنبيـاءَ . ومنهجية التأييد الرباني ثابتةٌ وواضحة ومستمرة . الناسخة الخاتمة 
، والتثبيت في كل المراحل ، ولا يتخلى عنهم ، فهم أولياؤه الكبـار ، حيينساهم، وإنما يؤيدهم بالو 

. وحملــة رســالته المجيــدة ، والــذين يأخــذون بأيــدي النــاس إلــى الهدايــة ، ويرشــدونهم إلــى االله تعــالى 
ومـــا   يُضــلوك  أن  مــنهم طائفــةٌ   لهمَّـــت  ولـــولا فضــلُ االله عليــك ورحمتــه : فقــد قــال االله تعــالى 

  ] . ١١٣: النساء [  أنفسهم وما يضرونك من شيء  يضلون إلا
مســتنداً إلــى قــوة جبــارة تحميــه ،  وممـا لا شــك فيــه أن تأييــد الرســالة المحمديــة يجعــل النبــيَّ      

حمـل هـمَّ حمايتـه فـي الـدعوة ، ولا ي فيـزداد تركيـز النبـي . وتدفعه إلى الأمام بلا تخـاذل أو تـردد 
الــدعم الإلهــي أن تســير الرســالة النبويــة بثبــات وعمــق نحــو تحقيــق   ومــن شــأن هــذا .أو ضــمان أمنــه 
مهزوزاً مـن  ولو كان.  وما كان الدعم المادي ليؤتيَ أُكله بدون ثبات قلب النبي . كامل أهدافها 

الــداخل ، أو يحمــل قلبــاً خائفــاً متــردداً ، لمــا اســتطاع تأســيس الدولــة الإســلامية وقيادتهــا فــي أحلــك 
رضـي _ ولما قدر على صـناعة جيـل الصـحابة . لأعداء يتربصون من كل الجهات الظروف ، حيث ا

قـد ) التلاميـذ ( وبما أن الصـحابة . الذين حملوا الإسلامَ على أكتافهم بكفاءة واقتدار _ االله عنهم 
، بسون من مشكاة معلِّم متمكن وقويتمت تربيتهم بكل ثقة وقوة وإيمان ، فهذا يدل على أنهم يقت

أمَّن الجبهـةَ الداخليـة ، فكـان القائـد الأعلـى  إذن ، الثبات القلبي للنبي . لشيء لا يعطيه ففاقد ا
ومنبـع هـذه الثقـة هـي القـوة الداخليـة . للدولة الإسلامية واثقاً بربه ، وواثقاً بنفسه ، وواثقـاً بصـحابته 

إلـى معرفـة متمكنـة ، _ ةً حقيقـ_ راع قـوة وهميـة، بـل يسـتند الثابتة ، لأن الواثق لن يخدع نفسَه باخت
فــلا يمكــن للثقــة أن . ، وإدراك كامــل لمــواطن القــوة التــي تــرفض أيَّ نــوع مــن الضــعف اســخوإيمــان ر 

. شـيء تتجذر في قلب مهزوز ، ولا يمكن تأسيس القوة الخارجيـة إلا إذا تأسسـت داخليـاً قبـل كـل 
  ] . ١٢٠: هود [  ت به فؤادك وكلاً نقصُّ عليك من أنباء الرسل ما نثبِّ   :وقد قال االله تعالى 

ففي أخبار الرسل السابقين ، وبيان معاناتهم وصبرهم ورباطة جأشهم في أصعب الظروف فائدةٌ      
، وزيادة قدرته على الصبر والتحمل لئلا يكون ثغرةً في البنيان النبوي  جمة في تثبيت فؤاد النبي 

وهــذا الثبــات النبــوي . بشــري علــى ســطح كوكــب الأرض الكَــوْني الــذي شــيَّده الأنبيــاء منــذ الوجــود ال
مــنهجٌ قــائم بذاتــه يســاند الرســالةَ الســماوية ، لأن الــوحي لــن ينــزل علــى قلــبٍ خــائفٍ متــردد ، والنــور 

  .  الإلهي الصافي لا يهبط في نفسٍ بشرية نجسة
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 التمســك علــى لــه حثــاً  _ الســلام علــيهم_  الأنبيــاء أخبــارَ   نبيــه علــى تعــالى االله قــَصَّ  وقــد((      
 مثـل عـن وننتهـي ،  بهـا لنـتعظ السالفة القرون أخبار علينا وقص...  عليه للمحنة وتسهيلاً  ، بالصبر
 والاتعـاظ ، صـحتها اعتقـاد مـن أكثر بشيء لنا أمر فيها فليس ،   بها العقاب استحقوا التي الأفعال

  . (31))) بها
 الأولـــين قصـــصَ  _العبـــدُ _  ســـمع وإن) : ((  ٢٨٥/ ١( الغزالـــي فـــي إحيـــاء علـــوم الـــدين  قـــال     

 إلا القـرآن فـي قصـة مـن فمـا ...   بـه ليعتبـر المقصـود وإنمـا،  مقصـود غيـر السمر أن علم والأنبياء
 فليقــدر،  مــا نثبِّــت بــه فــؤادك  :  تعــالى قــال ولــذلك ،  وأمتــه  النبــي حــق فــي لفائــدة وســياقها
 الـدين في وثباتهم ،الإيذاء على وصبرهم ،الأنبياء أحوال من هعلي يقصه بما فؤاده تثبَّ  االله أن العبد

  ))  .  تعالى االله نصر لانتظار
فعـلاً وقـولاً وتقريـراً فـي كـل  وتعميماً لمفهوم تأييد الرسـالة ، فـإن الأمـة تواصـل التأسـي بـالنبي      

اعـــه المـــؤمنين وأتب)  محمـــد ( وثيقـــاً بـــين القـــدوة الأولـــى مراحـــل وجودهـــا ، لكـــي يظـــل الاتصـــال 
 إنهـا. أو يسـتقيل  الحاملين للرسالة من بعده، فالإسلام ليست وظيفةً حكومية يتقاعد منها النبـي 

مــنهج مســتمر إلــى أن يــرث االلهُ الأرضَ ومــن عليهــا ، ورايــةٌ لا تســقط بســبب المــؤمنين الســائرين فــي 
 . ضوء النبوة وإرشادها

  ].٢١: الأحزاب[ االله أُسوةٌ حسنة  لقد كان لكم في رسول : قال االله تعالى     
  هو مركزية الوجود البشري، وهو المثل الإنساني الأعلى، والقدوة الشريفة التي  فالرسول      

ــاة  ــة، ويتعمــق . ينبغــي اتخاذهــا نبراســاً فــي الحي ــا تترســخ قــيم الانتمــاء البشــري للشخصــية النبوي وهن
  . أهمية أن يظل مقام النبوة حياً في القلوب والواقع الاقتداء بها في كل النواحي ، ويتركز الوعي ب

_ علــيهم الصــلاة والســلام _ حــي معنويــاً وماديــاً ، فكــل الأنبيــاء  وفــي واقــع الأمــر إن النبــي      
لــذلك فيجــب تأســيس مــنهج التعامــل مــع  .، وفــي قبــورهم لا تــأكلهم الأرض  أحيــاء عنــد االله تعــالى

  . المعنى المجازي فقط ، بل أيضاً بالمعنى الحقيقي الأنبياء على أنهم أحياء ، ليس ب
  : معرفة أهل الكتاب إياه _ ٥

فهنـاك الكثيـر مـن العوامـل . ولكن الكفرَ عنادٌ . ثابتةٌ وواضحة  إن معرفة أهل الكتاب للنبي      
التـــي تـــؤثر علـــى عقيـــدة المـــرء واتجاهـــه الســـلوكي، مثـــل القناعـــات الداخليـــة ، ومســـتوى التفكيـــر ، 

                                                 

  ) .  ٧٣/ ٢( صاص الفصول في الأصول للج) ٣١(
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   الكتــاب بمــا لــديهم مــن علــم فــي كتــبهم الدينيــة  وأهــلُ . لهــوى، والعوامــل الاجتماعيــة ، والشــيطان وا
يدركون الحقـائق التـي تجـري حـولهم ، لكـن العوامـل الاجتماعيـة والنَّفسـية تلعـب _ رغم تحريفها _ 

بعلـوم دينيـة،  فهـم يتميـزون عـن العـرب الـوثنيين فـي الجاهليـة. دوراً كبيراً في اعتناق الحق أو رفضه 
فـي _ ، لأن التوراة والإنجيل _ حسب اعتقاداتهم _ ومعارف بحقائق الكون، وأمورِ الدنيا والآخرة 

وَّلا إلى خلـيط مـن الحـق والباطـل كتابان سماويان ، ولكن مع كثرة الأيدي العابثة بهما تح_ الأصل 
   .، والنور والظلام 

من عند االله مصدِّقٌ لمـا معهـم وكـانوا مـن قبـل يسـتفتحون ولما جاءهم كتابٌ  : قال االله تعالى      
  ] .٨٩: البقرة [  على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة االله على الكافرين 

أي لمـــا جـــاء اليهـــودَ القـــرآنُ الكـــريم الـــذي يصـــدِّق كتـــبهم غيـــر المحرَّفـــة، وكـــانوا قبـــل ذلـــك      
كفــروا بــه حســداً مــن عنــد _ حــين ظهــوره _ ، ولكــنهم )  مــد مح( يستنصــرون بنبــي آخــر الزمــان 

 وابـن جريـر وابـن اسـحق ابـن أخـرج(( و. أنفسهم لأنه خرج من العرب ولم يخرج من بنـي إسـرائيل 
 حـدثني الأنصـاري قتـادة بـن عمر بن عاصم ريقط من الدلائل في كلاهما والبيهقي نعيم وأبو المنذر
 أهـل وكانوا ،يهود معنا كان ،منا  االله رسول بشأن أعلم العرب من أحد يكن لم:  قالوا منا أشياخ
 زمانـه أظل قد الآن بعثيُ  نبياً  إن:  قالوا يكرهون ما منهم بلغنا إذا وكنا ، وثن أصحاب وكنا ، كتاب
 أنـزل وفـيهم _واالله _ففينـا بـه اوكفـرو  اتبعنـاه رسـوله االله بعـث فلمـا ،رمإو  عـاد قتل معه فنقتلكم نتبعه
  .   (((32)وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا   :االله

الذي يتضمن اتباع الهوى والحسـد ، كـان لـه أثـر مـدمر ) العصبية القومية ( فالعامل الاجتماعي      
وهـــذه العوامـــل النفســـية مـــن شـــأنها تأســـيس المبـــادئ . فـــي رفـــض الإيمـــان ، واعتنـــاق الباطـــل دينـــاً 

، وبــذلك ينحــرف الإنســان عــن المــنهج القــويم ، ويغــوص فــي نيالمنحرفــة عــن قيمــة الــوعي الإنســا
فيغـــرق فـــي بحـــور الشـــكوك   ســـراديب الأوهـــام ضـــمن فوضـــى عبثيـــة تنقلـــه عبـــر عـــوالم التشـــويش ،

  . فلا يرى أي طوق نجاة هنا أو هناك  المظلمة ، 
صـبغة  وأهل الكتاب غارقون في الانحراف المنهجي عن الحق ، فكتـبهم الدينيـة متضـاربة ذات     

واعتماداً على منهجية التشويش فـي كتـبهم . بشرية عائشة في عوالم الخيالات والوهم الأيديولوجي 
اختفـى المــنهج العلمــي فـي البحــث عــن الحقيقـة ، فظهــرت العقائــد الزائغـة ، والاخــتلاط المريــع بــين 

                                                 

  . ) ٦٢/ ١( وانظر سيرة ابن إسحاق .) ٢١٦و ٢١٥/ ١( المنثور للسيوطيالدر ) ٣٢(
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الطبيعــة ( لاهوت الألوهيــة والبشــرية ، والفكــر المنحــرف المتعلــق بالمفــاهيم العقديــة الأســطورية كــال
  ) . الطبيعة البشرية ( ، والناسوت ) الإلهية 

وبالطبع فإن أهل الكتاب لديهم معرفة وثيقـة بـالحق الإلهـي الـذي جـاءت بـه الـدعوة المحمديـة      
لكــن الحســد الــذي يأكــل قلــوبَهم يــدفعهم إلــى . الإســلامية ، فــالحق واضــحٌ أمــام عيــونهم وقلــوبهم 

ــة ، لكــي يصــبح الجميــع شــركتمنــي زوال نعمــة الإيمــان  اء فــي الكفــر والانهيــار عــن الأمــة المحمدي
  . مَن سيحترق به _ وَحْدَهم _ الأخلاقي ، وهذا الحقد الذي يتأجج في صدورهم ، هم 

ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمـانكم كفـاراً حسـداً مـن عنـد  : قال االله تعالى      
  ] .١٠٩: البقرة [   لهم الحق  أنفسهم من بعد ما تبيَّن

 علـى يسـتفتحون يهـود كانـت: (( عن ابن زيد أنه قـال )  ٤٥٤/ ١( وروى الطبري في تفسيره      
ــ الــذي _   النبــي جــاء قــد لــو واالله أمــا  :  يقولــون العــرب كفــار  ، أحمــد _ وعيســى موســى بــه ربشَّ
 ،بــــه علــــيهم يســــتفتحون وكــــانوا ،حــــولهم والعــــرب ،مــــنهم أنــــه يظنــــون وكــــانوا ، ! علــــيكم لنــــا لكــــان

  . اهـ ))  وحسدوه به كفروا عرفوا ما جاءهم فلما ، به ويستنصرون
وهــذا يعكــس خطــورة اتبــاع الهــوى المضــاد لاعتنــاق الحــق، كمــا يــدل علــى أن الحســد الــذي      

يســـيطر علـــى اليهـــود فـــي كـــل مراحـــل وجـــودهم يســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي صـــرفهم عـــن الحقيقـــة، 
لـذلك فهـم لا يملكـون أيـة حضـارة ، . ا، من أجل تحقيـق مكاسـب شخصـية دنيويـة والالتفاف حوله

  .  وليس لهم أي دور إيجابي في تاريخ البشرية 
الذين آتيناهم الكتـابَ يعرفونـه كمـا يعرفـون أبنـاءهم وإن فريقـاً مـنهم ليكتمـون  :قال االله تعالى      

  ] . ١٤٦: البقرة [  الحقَّ وهم يعلمون 
 صـحة يعرفـون الكتـاب أهـل علمـاء أن تعـالى يخبـر) : ((  ٢٦٥/ ١( ابن كثير في تفسيره قال      
 الشـيء صـحة فـي المثـل تضرب كانت والعرب ،  ولده أحدهم يعرف كما  الرسول به جاءهم ما

  . اهـ ))  بهذا
فهــم ليســوا جهــالاً ، بــل . وهــذا يــدل علــى انفصــال العلــم عــن الإيمــان فــي فكــر أهــل الكتــاب      

  لكنهم يستخدمون علمَهم في الدرب . يملكون حصيلةً علمية كبيرة ، ومعلومات شديدة الزخم 
  . الخاطئ، ويوظِّفون معارفَهم في لوي أعناق النصوص، ومحاولة صرف الناس عن الحق 

والتوظيــف الســلبي للعلــم ينطلــق مــن إيثــار الــدنيا علــى الآخــرة ، والبحــث عــن مكاســب دنيويــة      
وأهـــل الكتـــاب . ة بـــالقوة الماليـــة ، والمناصـــب الاعتباريـــة ، وتحقيـــق الشـــهرة والنفـــوذ مؤقتـــة متعلقـــ
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محصـورون فـي فلسـفة تحريـف التـوراة والإنجيـل التـي جـاءت لترسـيخ شـرعية وهميـة لرجـال الـدين ، 
لــذلك فمســألة . وتثبيــت ســلطتهم علــى الشــعب العــاجز عــن اكتشــاف طريــق الحقيقــة لجهلــه وفقــره 

بعــداً أيــديولوجياً طبقيــاً لتجــذير ســيادة طبقــة رجــال الــدين والحكــام ، وإطالــة التحريــف قــد أخــذت 
حكمهـــم أطـــول وقـــت ممكـــن ، عبـــر توظيـــف النصـــوص الدينيـــة لشـــرعنة الاســـتبداد ، وتبريـــر الظلـــم 

  الاجتماعي ، وتكريس الخنوع والاستسلام في أوساط الناس عن طريق التلاعب بالكتب الدينية ، 
  .  م مصالح الطبقات المتنفذة في المجتمع على حساب العوام وتأويلها تأويلاً يخد

ولا يخفى أن العقل التحريفي الذي يسيطر على انحرافاتِ رجـال الـدين اليهـود والنصـارى ، قـد      
لــذلك ظهــر العقــل النَّصــي بكــل انحرافاتــه . أدى إلــى إنتــاج جيــل مــن العلمــاء المتلاعبــين بالنصــوص 

تيــت صــورة الحقيقــة ، وإحــلال الــوهم الأيــديولوجي مكانهــا ، وذلــك لخلخلــة التأويليــة الراميــة إلــى تف
العقائد ، وإحالة المنظور الديني إلى منظور نفعي برجوازي على شـكل إقطاعيـات يسـتفيد منهـا عِلْيـة 

  . القوم على حساب الطبقات المتدنية في الشعب 
ـــالنبي       ـــة إخفـــاء أهـــل الكتـــاب معـــرفتهم ب ـــدعوة  ، لـــذلك فـــإن محاول إنمـــا تهـــدف إلـــى وأد ال

الإسلامية في مهدها، وذلك عبر إحاطتها بالغموض والتشويش وعدم اليقين، ظنـاً مـنهم أنهـم بـذلك 
ــداً مــن الســيطرة علــى  ــوفِّر لهــم مزي ــة المحرَّفــة التــي ت يقــدرون علــى المحافظــة علــى نصوصــهم الديني

  . الأتباع ، وبسط النفوذ على عقول العوام وقلوبهم 
فـي الجهـل والفقـر ، سَـهُل علـى رجـال الـدين السـيطرة _ فـي مجملـه_ ما كان الشـعب غارقـاً ول     

عليه عبر إنتاج متواليات من الأساطير التوراتية والإنجيلية التي تكرِّس الشططَ الطبقي ، وتنـتج جـيلاً 
  . مناوئاً لإعمال العقل 

باتجـاه رفـض التمحـيص _ كانيكي بشكل مي_ وعن طريق تكريس النصوص المحرَّفة ، وتأويلها     
العقلي ، ظهرت أجيال عاجزة عن توظيف الأدوات العقلانية في فحص الدلالات الدينية ، فصارت 

هـا ضـمن متواليـات المعطيات المشوَّشة في خانة المسلَّمات بعد أن تم إضـفاء القداسـة الوهميـة علي
  . تسييس الأيديولوجي البرجوازي ، وانكسار القيم الدينية الذاهبة إلى المن استلاب الوعي 

 وأنهــم، أبنــاءهم يعرفــون كمــا  النبــي يعرفــون اليهــود أن علــى _ وجــل عــز_  االلهُ  نــصَّ  وقــد((      
  .  (33))) والإنجيل التوراة في عندهم مكتوباً  نهيجدو 

                                                 

  ) .  ١١٠/ ٣( الفصل في الملل لابن حزم ) ٣٣(
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، لكن العوامل التي ساهمت فـي انحـرافهم عـن طريـق الإيمـان متعـددة ، مثـل العنـاد ، والحسـد      
إلا  وعلى الرغم من علمهم اليقيني بصدق نبوة محمد . والخوف من فقدان مناصبهم وامتيازاتهم

أنهــم اختــاروا الوقــوفَ فــي الجهــة المقابلــة المضــادة للحــق ، لأن علمهــم لــم يُـتـَــرْجَم إلــى عمــل قلبــي 
  . مشرق ، وتصديق وجداني ، وإيمان راسخ ، وسلوك إيجابي 

اجتهاده هـعلي ييجن ما فأول          للفتى االله  من عونٌ  يكن لم إذا  

فـي _ فالعبقرية وحدها لا تكفي للحصول على الإيمان ، والوصـول إلـى االله تعـالى ، لأن العقـل      
خلـــف أســـوار محـــددة لا يمكـــن ، والقصـــور ، والانكمـــاش يمتـــاز بـــالنقص_ ة بنيتـــه الأساســـية طبيعـــ

لــــوا قــــواهم العقليــــة أمــــا الــــذين منحــــوا عقــــولَهم صــــلاحياتٍ أ. تجاوزهــــا كثــــر ممــــا ينبغــــي ، فقــــد حمَّ
ــرة  ــاء كبي مســؤولياتٍ جســيمة فــوق قــدرة العقــل البشــري علــى التحمــل ، ممــا ســاهم فــي صــناعة أعب
أعاقـت حركــةَ الفــرد فـي مجتمعــه ، وقــادت إلـى اضــطرابات نفســية جمـة ، وإشــكالياتٍ جســيمة علــى 

ك الاجتمـــاعي الـــذي تراجـــع فـــي بنـــاء وانعكـــس الأمـــر ســـلباً علـــى الحـــرا. الصـــعيد الروحـــي والمـــادي
  .  المجتمع الآخذ في التفكك 

  :صفاته في التوراة والإنجيل _ ٦
موجــودة فــي الكتــب الســماوية ، وذلــك لأهميــة الحــدث  ممــا لا شــك فيــه أن صــفات النبــي      

تــرة لــيس نبيــاً لف فمحمــد . الكَــوْني العظــيم، وهــو الرســالة المحمديــة الإســلامية الناســخة الخاتمــة 
. زمنية محددة مثل باقي الأنبياء، بل هو رسول عالمي للإنس والجن غير محدود بفتـرة زمنيـة معينـة 

فصفاته الظاهرة في التوراة والإنجيل تتناسب مع السُّلطة الإلهية الممنوحة له باعتباره حامل الشـريعة 
  . الرَّبانية في الأرض 

النبـي الأمـي الـذي يجدونـه مكتوبـاً عنـدهم فـي التـوراة  الـذين يتبعـون الرسـولَ   :قال االله تعـالى      
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهـم الطيبـات ويحـرم علـيهم الخبائـث ويضـع 

  ] .  ١٥٧: الأعراف [   عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
ــ ،الأنبيــاء كتــب يفــ  محمــد صــفة وهــذه): ((  ٣٣٥/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        روابشَّ
))  وأحبـارهم علمـاؤهم يعرفها ، كتبهم في موجودة صفاته تزل ولم ،بمتابعته وأمروهم ، ببعثه أممهم

  .اهـ 
فـي التـوراة والإنجيـل ، لأن االله تعـالى قـد مهَّـد  وقد تناولت الآية السابقة ورود صفات النبـي      

  تعد الناس نفسياً وواقعياً لاستقباله ، والإيمان به ، في الكتب السماوية السابقة لكي يس لظهوره 
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كمـا أن التمهيـد . والتطبيق والأخذ بتعاليمه ، لأن الاستعداد النَّفسي له دور فاعل في حسن التلقي 
  .للظهور النبوي أمرٌ كَوْني يخص الإنس والجن على السواء ، وليس حدثاً عابراً أو محصوراً 

إلــى تضــافر جهــود الأنبيــاء فــي إقامــة صــرح الإيمــان ، فــلا يوجــد نبــي  وفــي ذلــك إشــارة واضــحة     
عض ، وتوضـيح مزايـا مقـام يخفي صـفاتِ نبـي آخـر ، فكلهـم يـد واضـحة فـي بيـان فضـل بعضـهم الـب

الأخــذ والتنفيــذ ، أخــذ التعــاليم الســمحة التــي جــاءت لســعادة : ومــنهج النبــوة لــه جانبــان  .النبــوة 
يــذها علــى أرض الواقــع حيــاةً عمليــة ملموســة لا فلســفةً ذهنيــة مجــرَّدة لا الإنســان فــي الــدَّارين ، وتنف

فالمسار النبوي إنمـا جـاء ليصـير طريـقَ الأفـراد والجماعـات كلهـم ، لا أن يوضـع . علاقة لها بالواقع
  . على الرفوف كالتراث التاريخي أو الفلكلور الشعبي 

رأينا كثيراً مـن الأيـدي التـي تلاعبـت بنصـوص . ولأن الأمر عظيمٌ جداً ، ويمس حياة أمم بأسرها     
فظهور النبي القائد . _ وفق نظرتهم القاصرة _ التوراة والإنجيل من أجل إخفاء الشمس المحمدية 

الرباني صاحب النهج القويم يهدد كلَّ مصالح أهل الفساد الذين بنوا ثروتهم ونفوذهم على جمـاجم 
وهـــؤلاء الـــذين حرَّفـــوا التـــوراة والإنجيـــل خـــافوا مـــن فقـــدان  .ضـــعفاء الـــذين لا حـــول لهـــم ولا قـــوة ال

نيويـــة  لـــذلك حـــاولوا جاهـــدين توجيـــه . نفـــوذهم ، وضـــياع مصـــالحهم الآنيـــة ، وخســـارة مناصـــبهم الدُّ
النصوص الدينية عند أهل الكتاب باتجاه مضاد للحقيقة ، يكرِّس الباطـلَ ويمنحـه الشـرعية العابثـة ، 

  ]. ٣٢: التوبة [  ى االلهُ إلا أن يتم نورهَ ويأب . ويمحو الحق وينفيه 
  وإِذْ قال عيسى ابن مريم يا بني  : قال االله تعالى .  بالرسالة المحمدية  وقد بشَّر المسيح      

قاً لما بين يـديَّ مـن التـوراة ومبشِّـراً برسـول يـأتي مـن بعـدي اسـمه  إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدِّ
  ] . ٦: الصف [  ينات قالوا هذا سحر مبين أحمد فلما جاءهم بالب

ـــ قـــد التـــوراة يعنـــي) : ((  ٤٦١/ ٤( قـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره        مـــا مصـــداق وأنـــا ،بـــي رتبشَّ
 _ فعيســى . أحمـد المكـي العربـي الأمـي النبـي الرسـول وهـو ، بعـدي بمـن مبشـر وأنـا ، عنـه أخبـرت
 وهـو ، بمحمـد مبشـراً  إسـرائيل بنـي مـلأ فـي أقـام وقـد ، إسـرائيل بنـي أنبياء خاتم هو _ السلام عليه
  . اهـ ))  نبوة ولا بعده رسالة لا الذي والمرسلين الأنبياء خاتم أحمد
ــد الطريــق لكــي يقــود المســيرةَ البشــرية محمــدٌ  وهكــذا نــرى أن الســيد المســيح       .  قــد مهَّ

رَ الفضـل الإلهـي لأنفسـهم قوم سوء وحسـد وحقـد ، يريـدون احتكـا_ كعادتهم _ لكن بني إسرائيل 
ــر ملتــزمين بشــريعة االله تعــالى  ــر . مــع أنهــم غي ــر الطــرق غي ــوا مــن قــوة عب لــذلك حــاولوا بكــل مــا أُوت
ــ م ، لكــنهم عجــزوا عــن ذلــك رغــم دي الإســلامي إلــى العــالَ المشــروعة أن يمنعــوا وصــولَ النــور المحمَّ
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 بالـدين محمداً  االله بعث لماثم ((  ) .الإعلام _ الجنس _ المال ( ت سيطرتهم على مثلث الشهوا
 المسـيح وكان،المسـيح بـه جـاء لمـا قاً مصدِّ  محمد وكان ، قبله الأنبياء وسائر المسيح به بعث الذي
ــ  مــن _ الســلام عليــه_ للمســيح أتبــع محمــد أمــة صــارت ،أحمــد اســمه بعــده مــن يــأتي برســول راً مبشِّ

ـ فيما بوهوكذَّ  ، شريعته رواغيَّ  الذين النصارى  يـوم إلـى النصـارى فـوق محمـد أمـةَ  االلهُ  فجعـل ، بـه ربشَّ
  .  (34))) القيامة
فـي التـوراة والإنجيـل المتداولـة عنـد أهـل العلـم، وأنـا أنقلهـا كمـا  وقد جمعتُ صفات محمد      
  :هي 

      أولاً : التوراة ( العهد القديم )
ونفــس )) . ن إخوتـك مثلـي يقـيم لــكَ الـربُّ إلهـكَ نبيــاً مـن وسـطك مــ: (( ١٥: ١٨تثنيـة ] ١[     

أقُــيم لهــم نبيــاً مــن وســط إخــوتهم مثلــكَ وأجعــل كلامــي فــي فمــه فــيكلمهم : (( ١٨الأصــحاح الآيــة 
  )) . بكل ما أُوصيه به 

  .يعني العربَ ، لأن ولد إسماعيل هم أُخوة بني إسرائيل " من إخوتك " وقوله      
  )) . بأمُة غبية أُغيظهم . شعباً فأنا أُغِيرهم بما ليس : ((  ٢١: ٣٢تثنية  ]٢[     
  .  والمقصود بالأمة الغبية هو العرب قبل رسالة محمد      
  جاء الربُّ من سيناء وأَشرقَ لهم من سَعير وتلألأ من جبل فاران وأتى : ((  ٢: ٣٣تثنية ] ٣[     

  )) . من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعةٍ لهم 
 ، ، وإشراقه من سعير إعطاؤه الإنجيل لعيسى  التوراة لموسى فمجيئه من سيناء إعطاؤه      

  .، لأن فاران من جبال مكة ، ومنه أتت الشريعة المحمدية الإسلاميةوتلألؤه من فاران إنزاله للقرآن
ها أنا أبُاركه وأثُْمره وأُكَثِّره  . وأمَّا إسماعيلُ فقد سمعتُ لكَ فيه : (( ٢٠: ١٧التكوين ] ٤[     
  )). اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمَُّةً كبيرة . جداً  كثيراً 
وهذا لم يتحقق في ولد . هذه النبوة تجعل من ولد إسماعيل من سيكون سيد شعب كبير     

  .إسماعيل إلا لمحمد 
لا يزول قضيبٌ من يهوذا ومُشتَرعٌِ من بين رجليه حتى يأتيَ : ((  ١٠: ٤٩التكوين ] ٥[     

  )) . ن خضوع شعوب شِيلونُ وله يكو 
                                                 

  ) .  ٥٠٤/ ٣(  ل دينَ المسيح لابن تيميةالجواب الصحيح لمن بدَّ ) ٣٤(
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  .وشِيلون هو لقب لمحمد الذي أتى وخضعت له الشعوبُ      
  )). تَـقَلَّدْ سيفكَ على فخذكَ أيها الجبارُ جلالَكَ وبهاءكَ : (( ٣: ٤٥المزمور ]٦[     
  .وهذه البشارة لا تنطبق على غيره . النبي الجبار نبي السيف والبيان هو محمد      
  .إنها أمة الحمد والسيف معاً . إن هذه البشارة تنبئ عن أمة محمد . ١٤٩المزمور ] ٧[     
  )) . لترفعِ البريةُ ومدنهُا صوتَها الديارُ التي سكنها قيدار: (( ١١: ٤٢إشعياء ] ٨[     
فهي تشير إلى . الابن الثاني لإسماعيل " قيدارُ " إنها نبوءة على يقظة الصحراء التي سكنها      

  .د في الحجاز الإسلام ومحم
بعد  لأنه لم يقم فيها نبي" مكة قبل نُـبـُوَّة محمد " المراد بالعاقر . كله : ٥٤إشعياء ] ٩[     

الحداد " و " . هاجر " إشارة إلى أولاد " مستوحشة بني ال" وتعبير . إسماعيل، ولم ينزل فيها وحي
ادَ : (( ١٦: ٥٤المذكور في "  محمد ، حيث قاتل المشركين  ىإشارة إل)) ها أنذا خلقتُ الحدَّ

  .بسيفه
ويُسَمِّي عبيدَه ((  .ل اليهود بالمسلمين شعباً الله هذه نبوءة لاستبدا. كله : ٦٥إشعياء ] ١٠[     

  ]. ١٥: ٦٥)) [ اسماً آخر 
صورة التمثال كناية عن الشرك الذي يمَُثِّل أربع ممالك ،وفي : نبوءة دانيال المزدوجة] ١١[     

فيسحق التمثالَ والممالكَ الوثنية التي " بغير يد قطعته " الرابعة ينقطع حجر من جبل  زمن المملكة
وصورة ابن البشر الآتي على سحاب السماء لينشئ على الأرض ملكوتَ ]. ٤٥_ ٣١: ٢[ تحمله

فالحجرُ الذي يَضرب تمثالَ الشرك هو محمد . ] ٣٧_ ١٣: ٧[ أنقاض ممالك العالم االله على 
  .  هي الدولة الإسلامية التي قامت على أنقاض الفرس والروم ، وملكوت االله

  )العهد الجديد ( الإنجيل  :ثانياً      
  )).إن الربَّ آتٍ بصحبةِ عشرات الألُوف من قِدِّيسيه ! انظروا : (( ١٤: رسالة يهوذا] ١٢[     
  .ارة إلى صحابته فهي إش" قديسيه " هنا بمعنى السيد وهو محمد ، أما لفظة " الرب "      
من ذلك الحين بدأ : (( ١٧: ٤و)) . أين هو المولود ملكُ اليهود ؟ : (( ٢: ٢مَتَّى ] ١٣[     

  ! )) . توبوا ، فقد اقترب ملكوتُ السماوات : يسوعُ يُـبَشِّر قائلاً 
إن المسيح لم يؤسس دولةً ، وهو مع المعمدان يبشران بدولة االله في أرضه ، فملكوت      
  .ماوات هو الإسلام دولةً وشريعةً الس
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يُشَبَّه ملكوتُ السماوات ببزرة : وضَرَبَ لهم مثلاً آخر ، قال : (( ٣١: ١٣متى ] ١٤[     
  )) . خردل أخذها إنسانٌ وزرعها في حقله 

  . ة عن الإسلام والنجاة فيهوهذه كناي. فحبة الخردل التي تصير شجرةً صورة لملكوت االله      
إن هذا المبدأ الإنجيلي نبوءة عن الإسلام ، دين االله في أرضه ، . ١٦_ ١: ٢٠متى ] ١٥[     

فهو يُـبَشِّر بأن المسلمين آخر من ظهر من أهل الكتب المنزلة سيكونون أولين، والأولون من 
  .اليهود والنصارى سيكونون آخرين 

ر حجرَ الزاوية الحجرُ الذي رفضه البُناة هو نفسه صا: (( ٤٣و٤٢: ٢١متى ] ١٦[     
  . ))ويُسَلَّم إلى شعب يؤدي ثمرَه إن ملكوت االله سيُنزَع من أيديكم : لذلك أقول لكم ... اسيالأس
وأن . إن ملكوت االله الذي ينُزَع من أهل الكتاب ويعُطى لأمة أخرى تؤدي ثمارهَ هو الإسلام      

هو محمد صلى االله عليه  يان النبويأن حجر الزاوية في البنأو  .الحجر رأس الزاوية فيه هو محمد 
   .وسلم 

. اليهود رفضوا إسماعيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام . التبشير بمحمد صلى االله عليه وسلم 
قد يكون الحجر المرفوض إسماعيل صلى االله عليه وسلم لأن اليهود رفضوه وقالوا إِنه ابن جارية       

واليهودُ يقولون إِن الذبيح . ، الذين ينتمون إليه نَسَباً فقط  )سارة (وإسحاق أبناء الحرة ) هاجر ( 
  .هو إسحاق لا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام 

الذي وحده أُعطيَ سلطاناً على الأمم " الغالب الموعود ." ٢٩_ ٢٦: ٢سِفْر الرؤيا ] ١٧[     
  .هو محمد 

وسوف  أطلب من الآب أن (( :  ١٦:  ١٤حسب إنجيل يوحنا . يط النبوءة بالفارقل] ١٨[     
،  ٨و٧: ١٦،  ٢٦: ١٥،  ٢٦: ١٤، ٢٦: ١٤و)) . يعُطيكم مُعيناً آخر يبقى معكم إلى الأبد 

وإِذْ قال   :المذكور في القرآن " أحمد " إن الفارقليط الموعود هو و [ .  ١٤و١٣و١٢: ١٦
قاً لما  بين يديَّ من التوراة ومبشِّراً برسول عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدِّ

   ] .  (35)]٦: الصف [  يأتي من بعدي اسمه أحمد 
في حوار دار بينه وبين )  ٤٧٣ص ( قال الشيخ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء     

ما معنى بيريكلتوس ؟ ، فأجابني بقوله إن القسس يقولون إن هذه الكلمة : (( الدكتور كارلو نلينو 
                                                 

  .   دار اليازوري راهيم أبو عواد ،إب ، ٧٤التناقض في التوراة والأناجيل ، ص / راجع كتاب) ٣٥(
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الحاصل على الدكتوراة في آداب ) كارلو نلينو ( إني أسأل الدكتور : ، فقلتُ  "المعزي " عناها  م
: ، فقلتُ ) الذي له حمد كثير ( إن معناها : اللغة اليونانية القديمة ، ولستُ أسأل قسيساً ، فقال 

       من أسمائه إن رسول االله : ، فقلتُ  نعم: فقال .  هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد ؟
وقد ازددتُ بذلك تثبتاً في معنى قوله . يا أخي ، أنت تحفظ كثيراً ، ثم افترقنا : ، فقال )أحمد( 

  . اهـ)) ومبشِّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  : تعالى حكاية عن المسيح
وممارسة التضليل وعلماء أهل الكتاب يعرفون الحق ، لكن الغالبية منهم يفضلون المراوغة ،      

  . الإعلامي ، وإنتاج التشويش وتعميمه في المجتمع ، وذلك للحفاظ على مصالحهم الشخصية 
  وهكذا نفهم عملية التحريف في التوراة والإنجيل كممارسة كهنوتية لتكريس الوهم في أوصال      

  . لإنسان في حياته المجتمع ، وإنتاج إقطاعيات انتحار الوعي بالأسئلة المصيرية التي تواجه ا
وعلى أية حال إن سياسات علماء أهل الكتاب الذين يحاولون جاهدين شرعنة الاضطهاد عبر      

الربط بين السلطة السياسية والسلطة الدينية للحفاظ على مكاسب عِلْية القوم ، سوف تظل 
ا تخرج شمس سياسات لا تملك وجوداً حقيقياً على الأرض ، لأن الوهم سرعان ما يذوب حينم

وعندئذ ينقلب السحر على الساحر ، لأن الوعي الديني التوراتي والإنجيلي هو وعي . الصباح
وهمي ، إذ إن بشرية النصوص الدينية عند أهل الكتاب، تجعل منهم رجعَ صدى لانتكاسة القومية 

ص الدينية أي إن الاعتماد على بنية الأسطورة الأيديولوجية في محاولة تسويق النصو . الدينية
خاصةً أن انكماش الأسطورة . المشوَّشة لن يُكتب له النجاح ، لأن ما بنُِيَ على باطل فهو باطل 

الدينية اللاهوتية كشف التناقضات المذهلة بين بنية التوراة وبنية الإنجيل ، فأضحى الحدث 
إلى هالة إعلامية مفككة العقائدي ضرباً من بناء الأسطورة ، والتكريسِ الاجتماعي للخديعة استناداً 

  .   ومكشوفة 
. مشهورة ، وفيها دلالات عظيمة  وقصة الصحابة الذين ذهبوا إلى النجاشي بأمر النبي      

فهي اعتراف من ملك عالِم وحوله رجال الدِّين النصراني المتبحرون في دراسات التوراة والإنجيل ، 
فالبعض يملك الجرأة ليعترف بذلك ، والبعض  .كان معروفاً في كتب أهل الكتاب   بأن محمداً 

الآخر تغلبه شهواته ومصالحه الشخصية فتحجب عنه الإيمانَ بالرسالة المحمدية الإسلامية ، وهذا 
  : ويمكننا أن نوجز القصة على النحو التالي . يعرضه لخسارة الدنيا والآخرة معاً 

 فيه يقول :قال ،؟ مريم ابن في _لنبي أي ا_  صاحبك يقول ما:  لجعفر النجاشي فقال((      
 فتناول:  _الراوي _  قال ، بشر يقربها لم العذراء البتول من أخرجه وكلمته االله روح هو:  االله
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 تقولون ما على هؤلاء يزيد ما ، والرهبان القسيسين معشر يا: فقال فرفعه الأرض من عوداً  النجاشي
 الذي وأنه ، االله رسول أنه أشهد فأنا ، عنده من جئتم منوب بكم مرحباً  . هذه يزن ما مريم ابن في
  .  (36))) هيْ لَ عْ ن ـَ أحمل حتى هلأتيتُ  كلْ مُ الْ  من فيه أنا ما ولولا،  مريم بن عيسى به ربشَّ 

وفي هذه القصة إشارةٌ واضحة إلى أن أهل الكتاب لديهم علوم دينية ، ويدركون أبعاد      
. ن يمتلك الجرأة على التصدي للباطل، والجهر بدعوة الحق ومنهم م. الحقيقة، ومعالم الحق

فينبغي على المرء أن يطلب الحق مُخلِصاً في ذلك دون وجود أهواء شخصية أو أغراض مادية 
  .نفعية آنية ، فلن يذوق لذةَ معرفة الحقيقة سوى شخص صادق في بحثه وقصده 

لان الحقيقة مدويةً أمام حاشيته ، ولم في إع_ رضي االله عنه _ وقد رأينا موقف النجاشي      
فهذا الموقف الشريف . أحق أن يُـتَّبع _ بالنسبة إليه _ يخش انقلاب الناس عليه، لأن الحق 

يعكس تحرراً في التفكير البناء، وبعد نظر ثاقباً ، وإعمالاً لملكات تحليل المواقف ، واستيعاب 
  . لى الدنيا الخطاب الكلماتي بدقة بالغة ، وإيثار الآخرة ع

  :أخلاقه وعناية االله به _ ٧
ـــعَ الأنبيـــاء         ـــة هـــي الكمـــال البشـــري، وهـــذا يشـــمل جمي علـــيهم _ لا ريـــب أن الأخـــلاق النبوي

هــي الســقف الأعلــى فــي البنيــان الأخلاقــي النبــوي، وذلــك  ، لكــن أخــلاق النبــي محمــد _الســلام
شــرية، فــلا يمكــن لمخلــوق مــن الملائكــة أو عائــد إلــى صــفاته الحميــدة البالغــة منتهــى الإمكانيــات الب
وأقصــى مــا يمكــن للنــاس أن يفعلــوه فــي هــذا  الإنــس أو الجــن أن يرقــى إلــى كمــال الصــفات النبويــة،

  : وكما قال الشاعر . السياق هو التشبه لا أكثر ولا أقل 
  إن التشبه بالكرام فــلاح       فتشبَّهوا إن لم  تكونوا مثلهم   

لــذلك  . هــي مــنهجٌ أخلاقــي إنقــاذي لا سُــلْطة اســتبدادية اســتهلاكية _ كل عــام بشــ_ والنبــوة      
كانت أخلاق الأنبياء في كل مراحل وجودهم هي الجاذبة للأتباع ، لما تحتويـه مـن فضـائل سـامية ، 
ـــة، تشـــد الآخـــرين، وتنتشـــلهم مـــن صـــفاتهم المذمومـــة، لتضـــعهم فـــي مســـتوى الرقـــي  وصـــفات راقي

  . الأخلاقي الشامخ 
وبما أن الظواهر مهمة جداً لأنها الجزء المكشوف في التعاملات البشـرية ، بـرز عمـقُ شخصـية      

، وامتلاكها لأدوات التأثير الجمـاهيري ، وسـيطرتها علـى المحيطـين بـالأخلاق الحميـدة لا  النبي 
                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٠٨( برقم )  ٣٣٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٦(
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ســلامية ، فالإحســان إلــى الرعيــة انعكــس إيجابــاً علــى مســيرة الــدعوة الإ. بــالتلويح بالعصــا أو المــال 
عبــر تعميــق الانتمــاء إليهــا ، والتضــحية مــن أجلهــا، وممــا لا شــك فيــه أن إكــرام الكــريم بمثابــة صــك 

  . مُلْكيته ، لأنه سيظل شاعراً بالدَّيْن في رقبته أبد الدهر 
وأهميـــة الأخـــلاق ترتكـــز إلـــى ظهورهـــا العلنـــي فـــي المجتمـــع ، واحتكاكهـــا مـــع شـــتى الطبقـــات      

ة في العلم والثروة والنَّسب والمكانة الاجتماعية، فهي ليسـت أمـوراً باطنيـة خفيـة المجتمعية المتفاوت
عن الأعين ، بل هي في صلب التعاملات العلنية على مرأى من الناس ومسـمع ، والكـل يلاحظونهـا 

  . ، ويعملون عقولهم في تصنيفها إيجاباً أو سلباً 
. ا فــي البيئــة المحيطــة والأفــرادِ والجماعــات والمــنهج الفكــري للأخــلاق يكمــن فــي عمــق تأثيرهــ     

وهــذه المنطقيــة التــي تقــود مســيرةَ التــأثير مــن شــأنها تكــوين فكــر اجتمــاعي متــوازن يعمــل علــى إنتــاج 
فالمنظومــة الأخلاقيــة ليســت ترفــاً زائــداً عــن الحاجــة أو  .منظومــة مــن الإبــداع البشــري روحيــاً وماديــاً 

  .إنها نظام حياة متكامل وشامل . رى مزايا لطبقة اجتماعية معينة دون أخ
ومــن خــلال الــوعي الإنســاني بأهميــة المبــادئ الأخلاقيــة فــي تأســيس طريــق الــدعوة ، وتعميــق      

جــذور الانتمــاء إلــى المجتمــع الإيمــاني المتماســك ، يتركــز دور الصــفات البشــرية فــي نقــل المعرفــة 
النجـــاة مـــن أجـــل الخـــروج مـــن المـــأزق  الإيمانيـــة إلـــى واقـــع ملمـــوس ينقـــذ أبنـــاءه ، ويمـــنحهم طـــوقَ 

  . الكيانَ الآدمي في كل أطواره وتحولاته _ بقسوة _ الوجودي الحرج الذي يضرب 
إن منظومة الأخلاق لا ينبغي أن تنحصر في سياق الأفعال الاجتماعية التجريدية المفصولة عـن      

  . ر الحتمي باتجاه الأفضل التأثير الإيجابي في بيئتها ، بل يجب أن تنطلق نحو آفاق التغيي
ـــرزت       ـــأثير فعـــال فـــي المحيطـــات ، وقـــد ب ـــة منهجـــاً متكـــاملاً ذا ت ـــذلك كانـــت الأخـــلاق النبوي ل

التأثيرات الإيجابية على سلوك أهل الجاهلية ، فتحولوا مـن الكفـر إلـى الإيمـان ، ومـن التخلـف إلـى 
الاجتماعيـة انتقلـت مـن الحيـاة البدويـة كما أن البيئـة . التقدم ، ومن قسوة الطباع إلى لين الصفات 

الجاهلية إلى حيـاة مفتوحـة علـى كـل الإبـداعات، وممزوجـة بالنهضـة الحقيقيـة الشـاملة لكـل جوانـب 
وهكـذا تعـززت . الحياة ، والمستوعبة لكل طاقات الأفـراد دون تمييـز علـى أسـاس اللـون أو القبيلـة 

ــــة الإســــلامية الكَ  ــــى الحضــــارة العربي ــــى ، ونواتهــــا الأساســــية روح الانتمــــاء إل ــــذرتها الأول ــــي ب ــــة ف وْني
أَدهشــت العــربَ فــي الجاهليــة والإســلام، لمــا فيهــا مــن معــانٍ ســامية  وأخــلاق النبــي . المتماســكة 

محببة للنفوس، كان لها بالغ الأثر في تجذير الثقة بالنبوة ، واعتبارها منهجاً خلاصياً ، وسفينةَ نجاة 
  . لا بد من الركوب فيها 
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وهــذا الأداء الأخلاقــي مــنهجٌ متكامــل لا ريــاء فيــه ، وهــو يرمــي إلــى صــناعة المجتمــع الإنســاني      
عبــر تحقيــق المثاليــة الأرضــية ضــمن أقصــى طاقــة ممكنــة ، وهنــا يظهــر الكمــال النســبي الــذي يجلِّــل 

عية الفعلَ الحضاري للمؤمنين الحاملين لشرعية الطموح الإيماني في تأسيس مجتمع العدالة الاجتما
  . هيةَ والعنصرية والعصبية القبلية، ويستأصل الكرامحبة في أوصال الأفراد والجماعاتالذي يبث ال

  وبما أن المشروعية الحضارية للمجتمع الإسلامي تنبعث من الخلق النبوي الشريف الذي ينير      
لقهم، وإعمــار لــق إلــى خــاالطريــقَ أمــام الأجيــال لكــي تتحمــل مســؤولياتها المصــيرية فــي إرشــاد الخ

ـــة ينبغـــي أن تتجلـــى فـــي ســـلوك الأرض ، وتحقيـــق مجتمـــع العـــدل والمســـاواة ، فـــإن الأخـــلاق النبوي
  . المؤمنين واقعاً ملموساً ، وليس شعاراتٍ محبوسة في حِبر الكتب 

فمن الضروري أن يتم ردم الهوة بين النظرية والتطبيق لـئلا يشـعر الفـرد بانفصـام الشخصـية ، أو      
فكــل خلــق نبــوي هــو نظريــة حياتيــة تطبيقيــة لهــا مســار واضــح . مجتمــع فــي متاهــة الأضــداد يضــيع ال

لذلك فخط السير الذي يسلكه المجتمع المؤمن لا . مضاد للمراوغة والخداع ، ولها غاية محددة 
  . غموض فيه ، ولا نفاق ، لأن نقطتي البداية والنهاية معلومتان 

سلامي الحقيقي السائر في ضوء منهجية الأخـلاق النبويـة لـيس والجدير بالذكر أن المجتمع الإ     
لديــه مــا يخفيــه أو يخجــل منــه ، لأن الشــمس لا تخجــل مــن نورهــا الســاطع ، والبحــر لا يخجــل مــن 

لذلك فشخصية المسلم اندفاع منهجـي بـلا تهـور ، وقـوة جبـارة فـي سـبيل الحـق بـلا . صوته الهادر 
هدف بنــاء الشخصــية الإســلامية لا بــد أن تمــر عبــر منهــاج وكــل عمليــة تســت. جــرح مشــاعر الآخــرين 

النبـــوة الـــذي يـــربط الأرض بالســـماء ، أمـــا الاعتمـــاد علـــى قداســـة الأفـــراد فـــلا يجـــدي نفعـــاً ، لأن 
. والعاقـــل لا يـــأمن علـــى حـــيٍّ فتنـــةً . الأشـــخاص يتغيـــرون ، ويغيـــرون أفكـــارَهم عبـــر أطـــوار حيـــاتهم 

، لأنه لكل زمـان دولـة ورجـال ، لـذا فـإن القداسـة الفعليـة التـي والاعتماد على قداسة الدول لا يفيد 
  .  تمتلك الشرعيةَ الحقيقية لا الشعاراتية لا تتجلى إلا في النُّبوة 

يعامــل النــاس بــاحترام ، ويحســن الظــنَّ بهــم ، وفــي ذات الوقــت لــيس مغفــلاً  وقــد كــان النبــي      
ــالكلام المعســول  ــه ب ــة. يُضــحَك علي ــرام  وهــذه نقطــة غاي ــون الاحت ــرين يقرن ــة ، لأن الكثي فــي الأهمي

قه النــاس أثنــاء ســيرهم فــي بالغفلــة ، فيظنــون أن الرجــل المحتــرم هــو شخصــية مغفلــة مهــزوزة ، يســح
. الســيئة التــي لا تمثِّــل إلا نفســها وهــذه نظــرة قاصــرة تــم تكريســها بفعــل بعــض النمــاذج . المجتمــع

يمكـــن ســحقها تحــت الأقـــدام ، فتوضــع الأمــور فـــي  فــالاحترام هــو قـــوة المعنــى، أن تكــون وردةً لا
  . نصابها ، فالكلمة في موضع الكلمة ، والسيف في موضع السيف 
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، لكنهم سـقطوا _حسب اعتقادهم الفاسد _  وقد حاول المنافقون أن يضحكوا على النبي      
  . يستغفله  شامخاً لا يسمح لأحد أن يتجاوزه ، أو في مأزقهم الوجودي الحرج ، وظل النبي 

ومــنهم الــذين يــؤذون النبــي ويقولــون هــو أُذُن قُــلْ أُذُن خيــر لكــم يــؤمن بــاالله  : قــال االله تعــالى      
  ] . ٦١: التوبة [  ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم 

  االله رسـول يـؤذون جماعـة المنـافقين هـؤلاء ومـن) : ((  ٤٠٥/ ٦( قال الطبري في تفسـيره      
  . اهـ ))  ويصدقه فيقبله يقول ما أحد كل من يسمع سامعة ويقولون هو أُذُن   ونهويعيب
، ويحـاولون أن يصـطادوا فـي المـاء العكـر   وهؤلاء المنافقون دائماً يحاولون الطعن في النبي     
 فهــم ينطلقــون مــن. وءة ، وأفعــالهم الخسيســة المنافيــة للمــر ءِ وساوســهم ، وأفكــارهم الشــيطانية، مــا

   .موقف مسبق رافض للحقيقة ، يرفض التسليم والإذعان للحق 
. قه ويقبـل منـه صـدِّ أنه يستمع إلى كل شخص فيُ _ حسب رؤيتهم _  فقد أخذوا على النبي      

ميــه بالغفلــة ، وهــم يقصــدون بــذلك أنــه يســهل الضــحك عليــه بــبعض الكلمــات المنمَّقــة ، ويريــدون ر 
ــه ، وعــدم تمييــز الصــالح مــن الطــالح ، وانطــلاء الحوعــدم معرفــة الرجــال  وهــذا  .يــل الكلماتيــة علي

قـُلْ أُذُن خيـر لكـم  : لذلك ردَّ االله عليهم بقـوة  .قصور نظر منهم ، ووضع الأمور في غير نصابها 
  .  يؤمن باالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم 

 ولا الخيـر يسـمع أي ، شـر أذن لا رخي أذن هو أي) : (( ١٧٧/ ٨( قال القرطبي في تفسيره      
  .اهـ ))  الشر يسمع
يستمع للجميع ، لكنه يميز الخبيثَ من الطيب ، ويحكم على الظـاهر إلا إذا أخبـره  فالنبي      

الــوحي بخــلاف ذلــك ، وهــو متمســك بــالأخلاق الصــافية النقيــة المســتندة إلــى الإيمــان بــاالله تعــالى ، 
ـفيهم إلا بحُ وتصديق المؤمنين ، وعدم الطعن  فـالخلقُ النبـوي الشـريف يسـتلزم إحسـان .  ة شـرعيةجَّ
  . الظن بالآخرين بلا غفلةٍ أو جهل 

فليس من وظيفة النبوةِ التنقيبُ عن خبايـا القلـوب ، ورمـي النـاس بالشـكوك والأوهـام ، وتفتيـت      
ــاً  ــ. الجماعــة المســلمة ، واعتمــاد القيــل والقــال منهجــاً حياتي مــاً مــع ســمو أخــلاق ارض تمافهــذا يتع

   . النبوة ، ويتعارض مع الشخصية النبوية النبيلة 
فـلا . مرتكـز إلـى يقـين ثابـت ، ووضـوح الرؤيـة الثاقبـة  فبعد النظر الذي كان يتحلى بـه النبـي      

فهــو المــلاذُ . تســتفزه الأحــداث الجســام ، أو تخرجــه عــن طَــوْره ، ولا يهتــز أمــام الأزمــات العاصــفة 
  .شتداد الخطوب ، وتأجج نار الفتن الآمن عند ا
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عن قتـل رأس المنـافقين عبـد االله بـن أبـي بـن سـلول ، لـئلا  امتناع النبي  ومما يدل على ذلك     
  ، وضرب الوحدة  ، وتفتيت أوصال الدولة الإسلامية يقود هذا الأمر إلى تشتيت القوى المؤمنة

  .  (37))) أصحابه يقتل محمداً  أن الناس حدثيت لا: (( الاجتماعية الإيمانية، لذلك قال النبي 
، وتخـــرجهم مـــن المســـتنقعات الآخـــرين إلـــى النجـــاة وقـــد كانـــت الأخـــلاق النبويـــة تأخـــذ بأيـــدي     

حريصــاً أشــد الحــرص علــى إيمــان الآخــرين، لــيس  وقــد كــان النبــي . الكارثيــة التــي يغرقــون فيهــا 
شـهري كلمـا جمـع مـؤمنين أكثـر ، أو تجميـع  لمنفعة شخصية يجنيهـا مـن المـؤمنين ، أو زيـادة راتـب

  . أتباع من هنا وهناك ليلعب دور الزعيم مستغلاً نفوذه لامتصاص موارد البلاد والعباد 
فلـم . فقد كان حرصه نابعاً من حبه للناس، وإنقاذهم من النار الأبدية، لينـالوا الفـوز فـي الـدارين     

ير المؤمنين إلـى الجحـيم ، لقـد حصـلتُ علـى الجنـة لقد قمتُ بواجبي ، وليذهب غ:  يقل النبي 
لم يفعل ذلك ، لأن أخلاقه السـامية تدفعـه إلـى تعزيـز الأخـوة البشـرية . ، وليكن الطوفان من بعدي 

، والحــرص علــى إنقــاذ النــاس حتــى اللحظــة الأخيــرة ، ومســاعدتهم إلــى أقصــى درجــات المســاعدة ، 
ة ، ولـيس لعنـةً علـى الإنسـانية ، يتكـن النبـوة إلا خلاصـاً للبشـر  فلـم. لينالوا النعيمَ ، وينبذوا الشـقاءَ 

  . أو حملاً ثقيلاً على كاهل المخلوقات 
[ فلعلـــك بـــاخعٌ نفســـك علـــى آثـــارهم إن لـــم يؤمنـــوا بهـــذا الحـــديث أســـفاً  : قـــال االله تعـــالى     

الـبلاغ، ومـن  لا تقتل نفسك يا محمد حزناً على عـدم إيمـان هـؤلاء ، فمـا عليـك إلا ] .٦: الكهف
  . اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها 

بعـــــدم إيمـــــان الـــــبعض ، وحرصـــــه البـــــالغ علـــــى إنقـــــاذهم  وهـــــذا يعكـــــس درجـــــة تـــــأثر النبـــــي      
ومســاعدتهم، وعــدم التخلــي عــن الــدعوة مطلقــاً، ومواصــلة العمــل الــدَّعوي حتــى اللحظــة الأخيــرة ، 

  . يمان ، فالوصول متأخراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً فربما يأتي شخصٌ إلى حظيرة الإ
يعكــس حرصــه علـى إيمــان قومــه ، والشـفقة علــيهم ، والرحمــة بهــم ،  لـذلك كــان كــلام النبـي      

ــ لكــن. ي لقيهــا بســبب عنــاد قومــه وجهلهــم علــى الــرغم مــن كــل المعانــاة التــ يد الكــريم يــأبى أن السَّ
فالشخصـية النبويـة هـي ركيـزة الحضـارة البشـرية ، لا . شينة يتخلى عن قومه مهما فعلوا من أعمال م

  .تنساق وراء جهل الجاهلين ، أو استفزاز أصحاب العقول المشوَّشة 
   يمسح هوف ،فأدموه قومه ضربه الأنبياء من نبياً  يحكي  النبي إلى أنظر كأني: قال عبد االله      

                                                 

  . ) ٢٥٨٤( برقم ) ١٩٩٨/ ٤( ومسلم ،) ٤٦٢٢( برقم )  ١٨٦١/ ٤( بخاري ال. متفق عليه) ٣٧(
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  .  (38))) يعلمون لا فإنهم لقومي اغفر ربِّ  : (( ويقول ، وجهه عن الدم
فهُـم ليسـوا . وهذا يشير إلى أخـلاق الأنبيـاء الفاضـلة ، ومـا يتمتعـون بـه صـبرٍ ، وعفـو ، ورحمـة      

فـــأخلاقُهم نابعـــة مـــن موقـــف القـــوة ، . ، أو متمســـكين بالرحمـــة لضـــعفهم أو قلـــة حيلـــتهمعـــاجزين
  . والقدرة، والعِلم ، وبعد النظر ، والرأفة بالناس 

 صـلوات_  عليـه كـانوا مـا فيـه) : ((  ١٥٠/ ١٢( ووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم قال الن     
 بالهدايـة لهـم ودعـائهم ، قومهم على والشفقة ، والعفو ، والتصبر ، الحلم من _ عليهم وسلامه االله

ـــأنهم أنفســـهم علـــى جنـــايتهم فـــي وعـــذرهم ،والغفـــران  مـــن إليـــه المشـــار النبـــي وهـــذا . يعلمـــون لا ب
  . اهـ )) حدأُ  يوم هذا مثل   نالنبيِّ  جرى دوق، المتقدمين

التـي تبـث فـي الـنفس  ما كان ليتم لولا الثبات النبـوي فـي العبـادة وهذا الثبات في سبيل الدعوة     
ـــام، والإصـــرار علـــى إنجـــاز الأعمـــال الصـــالحة، وتماســـك العزيمـــة، وعـــدم الضـــعف أمـــام  اليقـــين الت

ي طريـق الداعيـة صـعابٌ كثيـرة ، لأن الـدعوة الإسـلامية ودائمـاً سـوف تظهـر فـ. الأزمات والمغريـات 
ن طريــق وتثبيــت شــرعية الحقيقــة فــي المجتمــع عــجهــا فــي إحقــاق الحــق، ودحــض الباطل،يتجلــى منه

وهــذه المبــادئ الســامية تشــكل خطــراً علــى الطواغيــت أصــحاب النفــوذ . تجــذير العدالــة الاجتماعيــة
انيــة بكــل قــوتهم لــيس لأنهــم يملكــون منهاجــاً أكثــر والســلطة ، لــذلك فــإنهم يقــاومون الــدعوةَ الإيم

فائـــدة للمجتمـــع مـــن منهـــاج النبـــوة ، بـــل لأنهـــم يخشـــون فقـــدان مناصـــبهم ، ونفـــوذهم ، وأربـــاحهم 
. الماديــة التــي يحققونهـــا عبــر اســتنزاف الطبقـــات المتدنيــة فــي المجتمـــع مســتغلين فقرهــا وجهلهـــا 

رأسمالية لابتزاز الضعفاء عبر تـرويج العقائـد الضـالة عبارة عن تجارة _ في بنيته الأساسية _ فالكفر 
وهكذا يقوم الطواغيت في كل العصـور بمحاولـة وأد دعـوة . التي تضمن ديمومة سُلْطة رجال الوهم 

الحق في بدايتها ، وخنقِ مسيرة الحقيقة في مهدها ، لكي يظل الشعبُ قطيـعَ غـنم يسـاق كمـا يريـد 
  . الاعتراض الراعي دون التفكير أو النقد أو 

شمس الحق التي تفتح عيـونَ  فالمصالح الشخصية الضيقة لهؤلاء المتنفذين تدفع باتجاه رفض     
ومــن خــلال هــذا التأصــيل الــدقيق تبــرز علاقــة . ، وتجعلهــم أكثــر وعيــاً بمســارهم ومصــيرهم النــاس

ـــوْن ـــين رجـــال الحـــق المـــدافعين عـــن إنســـانية الإنســـان ، وحضـــارة المجتمـــع الكَ ـــين الصـــراع ب ي ، وب
ـــةِ الـــذات الإنســـانية عبـــر حقنهـــا بالشـــهوات الفجـــة  وَن الطـــامحين إلـــى تجـــذير اســـتعباد النـــاس ، وحَيـْ

                                                 

  . ) ١٧٩٢( برقم )١٤١٧/ ٣( ، ومسلم ) ٦٥٣٠(برقم ) ٢٥٣٩/ ٦( بخاري ال. متفق عليه)٣٨(
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اللامنطقية ، والاستهلاكيةِ المهووسة ، لكي ينحصـر الفكـر البشـري فـي شـهوتَي الـبطن والفَـرْج دون 
لأسـئلةَ المصـيرية علـى ، وتطرح اتي تمس وجودَ الإنسان على الكوكبالانتباه إلى القضايا الكبرى ال

وكــل ضـعفٍ فــي الـذات البشـرية مرجعــه إلـى ضــعف الاتصـال بـاالله تعــالى ، لـذلك كانــت . نظـام حياتـه
  .  العبادة هي الأساس المتين للانطلاق نحو بناء الفجر البشري وفق الصراط المستقيم 

وتقلبــك فــي ) ٢١٨( الــذي يــراك حــين تقــوم    :قــال االله تعــالى موضــحاً قــوة عبــادة النبــي      
  ] . الشعراء[  ) ٢١٩( الساجدين 

والمعنى الإجمالي أن االله تعالى يراك حين تقوم إلـى صـلاتك بمختلـف أحوالـك مـن قيـام وركـوع      
هو الإمام ، فقد كان حريصاً على تسوية الصفوف ، وانتظام المصـلين ،  وبما أن النبي . وسجود 

  .  ن ، لا ينقصون شيئاً من الصلاةلكي يصلوا إلى الركوع والسجود خاشعي
مـا هـل تـرون قِبْلتـي ههنـا ؟ ، واالله : (( قـال   االله رسـول أن_ رضي االله عنه _ فعن أبي هريرة     

  .  (39))) يخفى عليَّ ركوعكم ، ولا خشوعكم ، وإني لأراكم وراء ظهري
أمَّـا النبـي . رؤيـة مـا وراء ظهـره  فالإنسانُ لا يقَـدر علـى. وهذه معجزة نبوية شريفة خارقة للعادة      
  وهذه الرؤية حقيقية لا مجازية  .فقد أعطاه االلهُ القدرةَ على الرؤية أمامه وخَلْفه على حدٍّ سَواء .  

 أن معنــاه : العلمــاء قــال) : ((  ١٥٠و١٤٩/ ٤( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 هـذا مـن بـأكثر  لـه العـادة انخرقـت وقـد . ورائه من هب يبصر قفاه في إدراكاً   له خلق تعالى االله
 قـال : القاضـي قال . به القول فوجب بظاهره الشرع ورد بل ، شرع ولا عقل هذا من يمنع وليس ،

  . اهـ ))  حقيقة بالعين رؤية الرؤية هذه : العلماء وجمهور _ تعالى االله رحمه_  حنبل بن أحمد
فقـد قـال االله . تصاق أمته به ، لا يمكـن نفيـه أو التقليـل مـن شـأنه بأمته ، وال والتصاق النبي      

  ] . ٦: الأحزاب [  النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم  : تعالى 
حــريص علــى مصــلحة أمتــه أكثــر منهــا، ويعــرف مــا  وهــذا القــرب العظــيم يــدل علــى أن النبــي      

 دفعـاً للحـرج عـن أمتـه، صـرفات النبـي وهكذا كانـت ت. ينفعها وما يضرها أكثر من معرفتها لذلك
هــو الأب  لــذا كــان النبــي  .أم لــم تعُلَــم  ودرءاً لكــل مفســدة ، ســواءٌ عُلِمَــت حكمــة الفعــل النبــوي

  . لأمته ، والوالد الراعي لمصالحها ، والمدافع عنها في شتى المجالات 

                                                 

  . ) ٤٢٤( برقم )  ٣١٩/ ١( ومسلم ). ٧٠٨( برقم )  ٢٥٩/ ١( واللفظ للبخاري.متفق عليه) ٣٩(
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قد  ن كل جوانبها وفق بعد نظروتأييده بالوحي يجعله يرى الأمور م كما أن نفاذ بصيرة النبي       
ن رؤيــة النــاس المحكــومين للأمــور تختلــف عــ يكــون خفيــاً عــن صــاحب العلاقــة ، لأن رؤيــة النبــي 

 غير العالمين بأبعاد القضية من كل جوانبها الظـاهرة والباطنـة لـذلك يكـون اختيـار النبـي  بالظواهر

  .  والثقة أفضل من اختيار الشخص لنفسه ، وأجدر بالاتباع والتسليم 
 أمـر مـن فـيهم أنفـذه مـا أي: قال أهـل التفسـير ) : ((  ٤٧/ ١( قال القاضي عياض في الشفا      
 رأي اتبــاع مــن أولــى أمــره اتبــاع:  قيــل و.  عبــده علــى الســيد حكــم يمضــي كمــا ، علــيهم مــاض فهــو

  . اهـ ))  النفس
يــة كهنوتيــة تحكــم باســم رجــال وقــد يتــوهم أحــدهم أن مــنهج النبــوة يقــوم علــى قواعــد دولــة دين     

ــدين الآلهــة الــذين ينوبــون عــن االله تعــالى  أو أنــه مــنهج رافــض لاســتخدام العقــل ، ويعتمــد علــى . ال
تغييــــب الــــوعي ، وتأســــيس ســــلطات إقطاعيــــة ابتزازيــــة تصــــادر الحريــــات ، وتمنــــع النــــاس مــــن نقــــد 

التأويــل الخــاطئ أو  وهــذا كلــه مجانــب للصــواب ، ومصــدره هــو .الســلبية فــي المجتمــع الســلوكيات 
لا يلغيـان  فالخضوع لتعاليم االله تعالى ، والاتباع الدقيق لأوامر النبـي  .المغرض للنصوص الدينية 

دورَ العقـــل ، لأن الفكـــر المـــؤمن المتحـــرر مـــن أعبـــاء الأســـطورة الجدليـــة ، والأوهـــام الاجتماعيـــة ، 
  . ج سبيل النقد المنطقي والتقاليد البالية ، هو منهاجٌ يمارس إعمال العقل ، وينته

ينطلق مـن منهجيـة مبنيـة علـى توظيـف العقـل لا  فالمؤمن حينما ينفذ أوامرَ االله تعالى ورسوله      
فالمسـلم يعـرف مصـدر الأوامـر ، ودورهـا فـي إنقـاذ المجتمـع ، والأسـلوب السـليم لتطبيقهـا . تغييبه 

يمــان هــو فعــل عقلانــي مبنــي علــى النصــوص فالإ. واقعــاً ملموســاً بغُيــة إنقــاذ الإنســان ومــا يحــيط بــه 
  . الدينية الشرعية ، وهكذا تزول أية فرصة افتراضية لتعارض النقل مع العقل ، أو العكس 

لا يطلب منك أن تغمـض عينيـك ، بـل يـأمرك  شِد الذي يَدُلُّك على الطريق الصحيحفالنبي المر      
وكـل هـذه الأفعـال لا يمكـن إدراكهـا إلا  أن تفتحهما لتكتشف طريقك ، وتعـرف المسـار والمصـير ،

  .   بإعمال العقل ، والتفكير بأهمية المرشِد والطريق ونقطتَي البداية والنهاية 
   : قــال  النبــي أن_ رضــي االله عنــه _ عــن أبــي هريــرة ) :  ٨٤٥/ ٢( وفــي صــحيح البخــاري      

النبـي أولـى بـالمؤمنين مـن   : شـئتم إن اقـرؤوا . والآخـرة الـدنيا فـي بـه أولـى وأنـا إلا مؤمن من ما ((
عيـالاً _  ضـياعاً  أو نـاً يْ دَ  تـرك ومـن ، كانوا من عصبته فليرثه مالاً  وترك مات مؤمن فأيما ، أنفسهم 

  )) .  مولاه فأنا فليأتني _محتاجين 
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ووفــق هــذا المنظــور الراقــي يتعامــل القائــد مــع رعيتــه ، حيــث يرعــاهم ، ويتــابع شــؤونهم أحيــاءً      
أمواتاً ، ولا يفرض عليهم الضرائب لسرقتهم وتركيعهم ، أو يـأمرهم بالهتـاف لـه فـي مواكبـه ليمـارس و 

وهذا هو المَثَلُ الأعلى فـي القيـادة الحكيمـة ،  .لطة على حساب شعب مسحوق منطفئ شهوة السُّ 
  .واقعاً ملموساً لا شعاراً مجرَّداً 

تمـــع الإســـلامي شـــعاراً إعلاميـــاً براقـــاً تســـتهلكه إن التصـــاق القيـــادة بالشـــعب لـــم يكـــن فـــي المج     
لــم يــأتِ مــن كوكــب آخــر  فــالنبي . بــل هــو واقــع ملمــوس أمــام العيــان . وســائل الإعــلام الرســمية 

ولم يجيء من الملائكة أو الجن ليكون غريبـاً عـن . ليكون غريباً عن البيئة الأرضية بكل إشكالياتها 
فقــد جــاء مــن بنــي البشــر ، وهــذه إشــارة بالغــة . ،  وغرائــزه  طبيعــة الجــنس البشــري ، وطريقــةِ تفكيــره

  . الأهمية إلى الالتصاق الوثيق بالإنسان بغض النظر عن طبقته الاجتماعية 
يعـرف طبيعـتهم  وهذا يدفع باتجاه بث الطمأنينة لدى المؤمنين لقنـاعتهم الأكيـدة بـأن النبـي      

فهو الأقدر على إنقاذهم ، وبناءِ المجتمـع الكـوكبي  وبالتالي. ، وأحلامهم ، ونقاط قوتهم وضعفهم 
الســـوي ،  وإعـــادةِ بنـــاء الإنســـان بشـــكل يتجـــاوز كـــل الإشـــكاليات الاجتماعيـــة ، والعقـــدِ النفســـية ، 

وهكذا يتجذر مبـدأ التـوازن بـين الـروح والمـادة الـذي أسسـه الإسـلام كنظـام حيـاة لا . وصراعِ الغرائز
لامي بقمع الشهوات ، وإنما أدخلهـا فـي منظومـة التـوازن ، واختيـارِ فلم يقم الدين الإس. محيد عنه 

فعلى سبيل المثـال حصـر الشـهوةَ الجنسـية فـي إطـار الـزواج ، . المكان الصحيح، والزمانِ المناسب
وشرَّع الوسائلَ المسـتقيمة للإشـباع الجنسـي بـين الـزوجين ، ولـم يـأمر بالرهبانيـة ، أو اعتبـار الجـنس 

  . ة حيوانية قذارةً أو غريز 
وشــهوة التملــك وجَّههــا فــي مســارها الطبيعــي ، فأبــاح حريــةَ التملــك للأفــراد دون الاعتــداء علــى      

كمـا أمـر . المصلحة العامة ، وحريةَ التعاملات التجارية المنضبطة بالحلال وعدم اسـتغلال الآخـرين 
وبـذلك أسَّـس المـنهج . الحاجـة بالزكاة لكي يستأصل الفقرَ ، وينقـل الفقـراء إلـى طبقـة الغنـى وعـدم 

الاقتصــادي المتكامــل متجــاوزاً الرأســمالية المتوحشــة حيــث الأغنيــاء يمصــون دمــاء الفقــراء، فيــزداد 
الأغنيـــاء غنـــى ، والفقـــراء فقـــراً ، ومتجـــاوزاً كـــذلك الاشـــتراكية حيـــث الملكيـــة العامـــة، وقتـــل شـــهوة 

  .        الواقفين أمام المخابز ومراكز التسوق الإبداع الفردي، وإبادة غريزة التملك الشخصي، وطوابير 
فــالنبوةُ هــي منهــاج واقعــي متكامــل قــائم علــى رعايــة للنــاس والوقــوف علــى مصــالحهم ، وتحقيــق      

لـذلك فـالمؤمن مقتنــع تمامـاً بـأن لـه مرجعيــةً يعـود إليهـا ، وهـي التــي تمثِّلـه وتحـافظ علــى . أحلامهـم 
مرجعيـة كـل المـؤمنين، حيـث يطمئنـون إليهـا ، ويحتمـون بهـا فـي  فالمرجعيـة النبويـة هـي. شؤونه كلهـا
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، فهــي دولــة  ومــن هنــا يــتم فهــم مبــادئ الدولــة الإســلامية التــي أقامهــا النبــي . وجــه كافــة الأزمــات 
دينية بمعنى أن مرجعيتها الكتاب والسـنة ، وكـل مواطنيهـا إخـوة فـي الإسـلام ، حتـى غيـر المسـلمين 

نية ، وحقــوقهم محفوظــة ، وأرواحهــم وأمــوالهم وأعراضــهم فــي موضــع لهــم حــق الإخــوة فــي الإنســا
الحفــظ والصــيانة ، وتســود الدولــةَ العدالــةُ الاجتماعيــة ، فــلا شــطط طبقــي ، ولا ســرقة الشــعب باســم 

كمــا أن الدولــة الإســلامية قائمــة . الــدين ، ولا حكــم طواغيــت آلهــة يعيشــون علــى جمــاجم الشــعب 
  . بدأ هو أساس الحضارة على العمل بالعلم ، فهذا الم

أما الدولة الدينية بمعنى وجود سلطة كهنوتية قمعية لصوصية ، وحكم رجـال ديـن آلهـة يوظفـون      
، فهــي مرفوضــة جملــةً وتفصــيلاً ،  النصــوصَ الدينيــة لســرقة النــاس ، ومصــادرة حريــة التفكيــر الواعيــة

اً متحـرِّرين مـن سـطوة الأسـاطير وحاكميـةِ لأنها ضد مـراد االله تعـالى الـذي أراد أن يكـون عبـادُه أحـرار 
  .حراس الخرافات ، وسماسرةِ الدِّين 

لا يقصـــد مـــن رعايـــة المـــؤمنين تحقيـــق زعامـــة وهميـــة ، أو امتصـــاص أمـــوال النـــاس  فـــالنبي      
فهو لا يأخذ أجراً على أفعاله الطيبـة ، ولا يتقاضـى راتبـاً شـهرياً نظيـر خدماتـه فـي الـدعوة ، . بالباطل

يستشــعر  إنـه  .يحتسـب أجــره عنـد االله تعـالى ، ولا ينتظــر مـن المخلوقـات جــزاءً ولا شـكوراً فهـو 
أفكــارهَ وســلوكه ،  ، ووفــق هــذا المنظــور يبنــي النبــيُّ داً الله تعــالى ، وخادمــاً لشــريعتهمعنــى كَوْنــه عبــ

  .ويؤسس دولة الإسلام والحق والعدالة والمساواة 
  .  ]٨٦: ص [ أسألكم عليه من أجر  قُلْ ما : قال االله تعالى      
وبـذلك قـد أغلـق االلهُ . لا يأخذ أجراً على الدعوة ، وإنمـا أجـره علـى االله تعـالى  أي إن النبي      

ــاطلَهم  يأخــذ أجــراً  ولــو كــان النبــي . تعــالى البــابَ علــى الكــافرين ، وألــزمهم الحجــة ، ودحــض ب
الطعـن فـي النبـوة ، فيقولـون إن محمـداً يطلـب أمـوالاً  دنيوياً على الـدعوة ، لأتـى الكـافرون محـاولين

  . نظير دعوته ، فلم تكن رسالته إلا مشروعاً تجارياً للسيطرة على أموالنا ، وأخذها دون وجه حق 
لكــن االله تعــالى أعلــم بــالنفوس البشــرية وهــو خالقهــا ، فــأغلق هــذا البــابَ لــئلا تظــل هنــاك حجــة      

بالكلية إلى الخالق تعالى ، فلا ينتظـر مـن النـاس أجـراً ،  توجه النبي  للمعارِضين ، وأيضاً من أجل
  .لأن الإخلاص النبوي متوجه إلى رضا االله تعالى ونعيمه الأبدي 

ــاع الــدنيا الزائــل يعكــس شخصــية النبــي        وهــذا الإخــلاص فــي العبــادة دون الالتفــات إلــى مت

  .بشرية لجمع حطام الدنيا ، وأخذ أموال الناس المتميزة ، ومدى صدق دعوته التي لم تكن بدعةً 
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ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويـتم نعمتـه عليـك ويهـديك صـراطاً  :قال االله تعالى      
  ] .٢: الفتح [  مستقيماً 

مــن الــولادة حتــى الممــات، هــو عــينُ الفضــل  وهــذا الغفــران الإلهــي الــذي شــمل حيــاةَ النبــي      
ولا ريــب أن هــذا الغفــران هــو . ومنحــةٌ إلهيــة ســامية يمــن بهــا االلهُ علــى مــن يشــاء مــن عبــاده الربــاني، 

الدافعية القوية التي تثبِّت النبوةَ المحمدية على الصراط المسـتقيم ، وتـدفع بهـا إلـى الأمـام رغـم كـل 
الشــريفة إلــى النــوم فــي بيتــه حينمــا ســمع الآيــةَ  ومــع هــذا لــم يــذهب النبــي . الأزمــات والتحــديات 

التي تحمل بشارة الغفران، وقال إني ضمنتُ الجنة فلا داعي للعمل أو الدعوة، وليكن الطوفان مـن 
لم يفعل هذا على الإطلاق ، بل ازدادت عبادتـه وإصـراره علـى الـدعوة . بعدي، فقد نجوتُ بنفسي 

االله تعالى بكل أعمالـه ، يبتغي وجهَ  شكراً الله تعالى على هذه المنحة الربانية العظيمة ، لأن النبي 
وإنمــا . ونحــن هنــا لا نســتهين بــالنعيم أو العــذاب . فـلا يعمــل طمعــاً فــي الجنــة ، ولا خوفــاً مــن النــار 

. نقــول إن الأعمــال البشــرية يجــب أن تكــون خالصــةً لوجــه االله تعــالى ، لا وجــه الجنــة أو وجــه النــار 
  . الأبدي  ومع هذا فنحن نطمع في النعيم الأبدي، ونخاف من العذاب

   : له فقيل ، قدماه تورمت حتى  النبي قام: يقول _ رضي االله عنه _ فعن المغيرة بن شعبة      
  . (40) )) ؟ شكوراً  عبداً  أكون أفلا (( : قال ، تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك االله غفر
فالعبـادة . بـد وربـه وهذه الدرجة السامية مـن الشـكر هـي دلالـة نبويـة علـى عمـق العلاقـة بـين الع     

ليســت وظيفــةً حكوميــة حيــث يســجل الموظــف اســمه فــي ســجل الــدوام الرســمي ، وهــو ينتظــر علــى 
أحر من الجمر متى ينتهـي الـدوام ، ومتـى ينتهـي الشـهر ليسـتلم الراتـب الشـهري ، وليسـت حركـاتٍ 

وبـذلك . ه بكـل دقـة إن العبادة استمتاع بحب االله تعـالى والتـزام تعاليمـ. ميكانيكية مفرغة من معناها
يصل الإنسان إلى مذاق حلاوة الإيمـان ، ويخـرج مـن مـأزق العـادة والـروتين الـوظيفي إلـى فضـاءات 

  . الإيمان المتوقد 
  .مؤيَّدة بالوحي الراقية لا تنتهي عند حد معين ، بل هي متواصلة ، و  وصفاتُ النبي      
وإنك لعلـى ) ٣(وإن لك لأجراً غير ممنون ) ٢(ما أنت بنعمة ربك بمجنون  : قال االله تعالى      

فقـد . وقد اشتملت هذه الآيات الشريفة على صفات نبوية سامية ] . القلم [  )  ٤( خلق عظيم 

                                                 

  . ) ٢٨١٩( برقم )  ٢١٧١/ ٤( ومسلم ، ) ٤٥٥٦( برقم ) ١٨٣٠/ ٤( بخاريال. متفق عليه) ٤٠(



 

340

نفى االله تعالى تهمة الجنـون التـي اخترعهـا مشـركو قـريش لكـي يطعنـوا فـي الـدعوة ، ويوقفـوا الرسـالةَ 
  ._ وفق رؤيتهم القاصرة_ النبوية 

فالمجنون يكون كلامـه مبعثـراً يفتقـد . وتهمة الجنون لا تقوم على ركائز واضحة ، وأدلة منطقية      
وهـذا غيـر موجـود فـي . إلى التسلسل المنطقي ، وتكون حركاته طائشة ، وأفعاله لا تتحلـى بـالتوازن 

انيـة ، ويـتقن الذي يقـارع الحجـة بالحجـة ، ويمتـاز بالفصـاحة اللغويـة ، والبلاغـة البي أخلاق النبي 
الخطابة في الجموع ، ويخاطب الروح والمادة معـاً فـي خطـاب متسـق غيـر متنـاقض ، وكـل هـذا فـي 

  . ضوء التوجيه القرآني الذي تفوق على فصحاء العرب فما قدروا على مجاراة الخطاب القرآني 
طفة النبيلة ، فلا يوجـد مستقيمة ومرتَّبة تعتمد على العقلانية المؤمنة والعا كما أن حياة النبي       

وهـذا يـدحض تهمـة . في أفعاله طيش أو صـبيانية ، ولا يوجـد فـي كلامـه تناقضـات أو عـدم انسـجام 
لـيس  ومشركو قريش يعرفون في قـرارة أنفسـهم أن النبـي . الجنون بكل سهولة، لكن الكفر عنادٌ 

منطق ، ســوف يلجــأ إلــى ، لكــن الــذي لا يملــك الحجــة، ولا يقــدر علــى مواجهــة المنطــق بــالمجنونــاً 
فمن لا يقـدر . الشتائم والاتهامات الباطلة لإخفاء ضعفه الشخصي ، والتشويش على مسار الدعوة 

  . على مواجهة الشمس سوف ينسحب إلى الظلام ، ويتهم الشمس بنشر الظلام 
تواصـل بـل م. ، فأجره دائم غيـر ممنـون ، أي غيـر منقطـع  وينهمر الفضل الرباني على النبي      

وهذا يعكس الوضع المميز الـذي تتمتـع بـه الشخصـية المحمديـة . في حالة رقي تمتاز بالاستمرارية 
فــالأخلاق النبويــة الســامية جاءتهــا إشــادةٌ قرآنيــة . ولــم يــأت هــذا الأمــر مــن فــراغ . ، وســمو رتبتهــا 

  . وإنك لعلى خلق عظيم  : خالدة 
فــي وجــه خصــومه الــذين  دافع القــوي عــن النبــي ومــن الواضــح أن الخطــاب القرآنــي هــو المــ     

ــاً الشخصــية النبويــة علــى طريــق الرســالة الســماوية ، _ فقــد قــال االله تعــالى . يتربصــون بالــدعوة  مثبِّت
ومـا هـو ) ٤٠( إنـه لقـول رسـول كـريم  : _ ونافياً تهم الكافرين التي تلقـى جزافـاً دون أدلـة مُعتبـَرة 

  ] . الحاقة[  ) ٤٢(ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ) ٤١(بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 
فالشـاعر الـذي . رسولاً كريمـاً لا شـاعراً أو كاهنـاً  فقد أكَّد الخطابُ القرآني على كون النبي      

ــاً، فيصــنع القصــائد فــي المناســبات المختلفــة ، ويخلــط الحــق  يرمــي إلــى تنميــق كلامــه وجعلــه موزون
الـذي يبلِّـغ كـلامَ االله تعـالى بـلا زيـادة  عـن طريـق النبـي  يال ، طريقه مختلـف، والواقع بالخبالباطل

  . أو نقصان 
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والكاهن يحاول استغلال جهل الناس وابتزازهم للحصول على المنافع المادية بواسطة الخديعة      
لذا فـإن همـه هـو تحقيـق مكاسـب . بالغيب ، وما سيحدث في المستقبل  ، حيث يقدم نفسه كعالم

شخصية دون التفكير في إنقاذ البشرية ، أو صناعة مجتمـع السـعادة، والعدالـة الاجتماعيـة، وإعمـار 
  . الإنسان والبيئة 

     بيِّناتٍ أبناؤُها أدعيــــاءُ         والدعاوى إنْ لم  تقُيموا عليها   

وتكهَّن بالأمر أخبر به . يبأخبره بالغ: وتكهَّن له . صار كاهناً : كهانةً _ كَهُنَ : (( وفي اللغة      
   . (41)))من يتنبأ بالغيب : والكاهن. على وجه التوقع

. لوعي اعتماداً على استشراف الغيب والكهانة صورة الجاهليِّ المقيدة بدوائر تغييب ا((      
ولهاث الفرد نحو معرفة . ينياً على مستويات الخلل التخصصي فالتنظيم العشوائي يفرض نمواً تكو 

غيب إنما هو شكل مخترع لكي يخدع نفسه بأن وجوده في هذا الحياة ذو أهمية بالغة ، وهكذا ال
  .      (42)))يستشعر أهميته الوهمية 

لــم  فــالنبي . وهكــذا يظهــر لنــا أن فلســفة حيــاة الكهانــة مضــادة للمنهجيــة النبويــة فــي الحيــاة      
ــزعم الألوهيــة أو ادعــاء الغيــب، ولــم يقــل للنــاس  ولــم يختــرع معجــزات . بــدوني مــن دون االله اع: ي

ــة  بــل كــان المســار النبــوي واضــحاً . وهميــة لابتــزاز أمــوال الآخــرين ، وتثبيــت زعامــة سياســية انتهازي
قــل لا أملــك لنفســي نفعــاً ولا  : وقــد قــال االله تعــالى مخاطبــاً النبــي  .للغايــة فــي الوســيلة والغايــة 

غيـب لاسـتكثرتُ مـن الخيـر ومـا مَسَّـنِيَ السـوء إن أنـا إلا نـذير ضراً إلا مـا شـاء االله ولـو كنـتُ أعلـم ال
والخطابُ القرآني المتماسـك دَحَـضَ محـاولاتِ نفـي  ] . ١٨٨: الأعراف [   وبشير لقوم يؤمنون
، لمــا فــي ذلـــك مــن هــدم للرســالة النبويـــة  ، رَفـَـضَ اعتبـــاره شــاعراً أو كاهنــاً ، و  النبــوة عــن النبــي 
  . ، وسلخ الرسالة المحمدية من الشرعية السماوية  تعالى ، والطعن في النبوةق االلهوالاعتداء على ح

، فقــدون شــرعية وجــودهم كأنبيــاء ورســلففــي حــال غيــاب الشــرعية الســماوية عــن البشــر ســوف ي     
. الخطــأ والصــواب  وعنــدها يخســرون ســلطاتهم ، ويصــيرون بشــراً عــاديين غيــر معصــومين فــي دائــرة

لنبوة عرضةً للانتقاص والنقد والنقض بلا نكيـر ، وهـذا مـا يسـعى إليـه أعـداء االله وبالتالي جعل مقام ا
  . _ حسب تفكيرهم المحدود _ في كل زمان ومكان 

                                                 

  . ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ٥٤٤المعجم الوجيز ، ص ) ٤١(
  . م ٢٠٠٧دار اليازوري ، عمَّان . ، إبراهيم أبو عواد  ١٥٣ساس الفكري للجاهلية ، ص الأ) ٤٢(
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تظل محصورةً في دائرة العنف اللفظـي الـذي لـه تحـولات عنفيـة  إن اتهامات الكافرين للنبي      
فكفــار قــريش لــم يقــدموا . لمــنهج العلمــي تفتقــد إلــى منطقيــة ا_ فــي كــل الأحــوال_ لكنهــا . عمليــة 

  . _ وفق اعتقادهم الفاسد _  دليلاً عقلانياً لكي يدحضوا النبوةَ ، أو يظُهروا انحرافات النبي 
  إذن ، لا . فالذي يريد أن يرد على منهج النبوة ، عليه أن يمتلك منهجاً أقوى ، وهذا متعذر      

ومن العبث عقد مقارنة بين  .ة كاملة لا اختراع بشري ناقص يمكن مواجهة النبوة لأنها رسالة سماوي
  .فلا يمكن مقارنة الكمال بالنقص . المصدر السماوي المعصوم ، والمصدرِ الأرضي القاصر 

علــى النيــل  ولــم تقــدر كــل الــتهم التــي اخترعهــا المشــركون ومــن شــاركهم الموجهــة ضــد النبــي      
فقــد تــم تبليــغ . إطفــاء حماســته فــي تبليــغ كلمــة االله تعــالى منــه، أو الحــد مــن نشــاطه الــدعوي ، أو 

وهـذا هـو  . الأمانةَ كاملةً ، ولم يبخل بأي جزء منهـا الرسالة كاملةً غير منقوصة ، وقد أدى النبي 
   .منهج الأنبياء كلهم بلا استثناء 

  ] . ٢٤: التكوير [ وما هو على الغيب بضنين  : قال االله تعالى      
لم يبخل بتعليم الناس ، وإرشادهم إلى الحق ، وتبليغ الوحي الإلهي كاملاً غير  إن النبي أي      

على تبليغ الأمانـة  مما يدل على مدى العناية الإلهية المحيطة بالرسالة ، وإصرار النبي . منقوص 
لحـق ، ولـم تـزده فلـم تـزده الأزمـات إلا ثباتـاً علـى ا . كلها رغم العوائق الكثيرة التي اعترضت طريقَه

  . وهذا دَيْدن الأنبياء أصحابِ الهمَّة التي لا تنكسر  .التهم الباطلة إلا التزاماً بطريق الدعوة 
والثبـات النبــوي علــى الصــراط المســتقيم منبعــه مـن التأييــد الإلهــي ، وقــوةِ الخطــاب القرآنــي فــي      

) ٤(وللآخرة خير لك مـن الأولـى ) ٣(ى ما ودَّعك ربك وما قل : فقد قال االله تعالى. تثبيت النبوة
ووجــدك ) ٧(لاً فهــدى ووجــدك ضــا) ٦(لــم يجــدك يتيمــاً فــآوى أ) ٥(ولســوف يعطيــك ربــك فترضــى 

  ] .الضحى[  ) ٨(عائلاً فأغنى 
. والاعتنــاء بــه  وهــذه الآيــات الكريمــات تمثِّــل منهجــاً ربانيــاً واضــح المعــالم فــي رعايــة النبــي      

، أي _ يـا محمـد _ فـاالله تعـالى مـا ودَّعـك ومـا قـلاك . كثيرة بالغة الأهميـة   وقد اشتملت على معانٍ 
مطمــئن بــالموعود الإلهــي ، وواثــق بالعنايــة  وفــي الأصــل فــإن قلــب النبــي . مــا تركــك ولا أبغضــك 

فالبنـاء النفسـي المتماسـك فـي الشخصـية النبويـة الداخليـة  .الربانية التي لا تتخلى عن المؤمنين بها 
فمـن غيـر . لغاية لكي يبدوَ ظاهر الشخصية المحمدية متماسكاً أمام التحـديات الجسـيمة ضروري ل

المنطقي أن يظهر منهاج النبوة مهزوزاً، أو فاقداً للشرعية، أو عاجزاً عن تقديم نفسـه ، والـدفاع عـن 
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ــالي تحصــين. حججــه، ودحــض أقــوال الخصــوم  ــالنفس ، وبالت ــدفع إلــى الثقــة ب ــاالله تعــالى ت  فالثقــة ب
  . الجبهة الداخلية في الكيان النبوي ، فيظهر فاعلاً بكل حيوية على خارطة الأحداث الكَوْنية 

فلــم يقــم ليلتــين أو  اشــتكى رســول االله : ((  قــال _ عنــه االله رضــي _ ســفيان بــن عــن جنــدب     
 ربـكق أره لـم ، تركـك قـد شـيطانك يكـون أن لأرجـو إنـي ، محمـد يـا : فقالـت امـرأة فجـاءتثلاثاً ، 
مــا ودَّعــك ربــك ) ٢(والليــل إذا ســجى ) ١(والضــحى  :  وجــل عــز االله فــأنزل. ثلاثــاً  أو ليلتــين منــذ

  .   (((43)) ٣(وما قلى 
وقــد جــاء الــرد الربــاني واضــحاً فــي دحــض الشــبهات، وتفنيــد الوســاوس التــي تعتمــل فــي نفــوس      

هم ، ويحـيطهم بعنايتـه ، ويشـملهم فاالله تعالى لا يتخلى عن مبعوثيه ، فهو يؤيـد. أصحاب الشكوك 
برحمــة مخصوصــة ، بحيــث لا يركنــون إلــى أنفســهم طرفــة عَــيْن ، وإنمــا يظلــون متمســكين بحبــل االله 

  . المتين ، واثقين من وعد االله الذي لا يتخلف 
   : وقد وجَّه االلهُ تعالى المسارَ النبوي نحـو التعلـق بـالآخرة ، وعـدم الانشـغال بمتـاع الـدنيا الزائـل     
  وللآخرة خير لك من الأولـى  . أي إن الآخـرة بمـا فيهـا مـن نعـيم خيـرٌ للنبـي  مـن هـذه الـدنيا

ليجمع حطامَ الدنيا الفـاني ، أو يلَهـث وراء متعـةٍ آنيـة زائلـة ، إنـه ينَظـر  فلم يجيء النبيُّ . الفانية 
  . زهدُ العاجز الضعيف وهذا الزهدُ زهدُ العالِم القادر لا. إلى الخلود ، والنعيم المقيم 

 معلــوم هــو كمــا إطراحــاً  لهــا وأعظمهــم ، الــدنيا فــي النــاس أزهــد  االله رســول كــان ولهــذا((      
 ثـم آخرها إلى الدنيا في الخلد بين عمره آخر في _ السلام عليه _ ريِّ خُ  ولما . سيرته من بالضرورة
  .  (44))) الدنية الدنيا هذه على االله عند ما اختار _وجل عز_  االله إلى الصيرورة وبين ، الجنة
هـــي الزهـــد القســـري، أو زهـــد العـــاجز الـــذي لا يقـــدر علـــى امـــتلاك  وليســـت منهجيـــةُ النبـــي      

بل إنه كان بوسعه أن يكون أعظم ملوك الأرض قاطبةً ، ويملـك . الأشياء ، فيمثِّل دور الزاهد الورع 
متـــاع ، وكــان ذلـــك فـــي متنـــاول اليـــد ، لكـــن  الــدنيا مـــن المشـــرق إلـــى المغـــرب ، بكــل مـــا فيهـــا مـــن

، لمـا فـي ذلـك _ سـبحانه _  المنهجية النبويـة متطلعـة دائمـاً إلـى االله تعـالى، واختيـار الرفيـق الأعلـى
مــن ســعادة القــرب مــن الخــالق تعــالى، والنعــيم بطاعتــه ، والاحتمــاء بمجــده ، ونيــل رضــاه ، وإيثــار 

  .    الآخرة على الدنيا 

                                                 

  . ) ١٧٩٧( برقم )  ١٤٢١/ ٣( ،ومسلم ) ٤٦٩٨( برقم )  ١٩٠٦/ ٤( بخاريال .متفق عليه )٤٣(
  ) .  ٦٧٤/ ٤( تفسير ابن كثير ) ٤٤(
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 علــى _ عنــه االله رضــي_ الخطــاب بــن عمــر دخــل:  قــال _ عنهمــا االله رضــي _اس فعــن ابــن عبــ     
 مــن أوثــر فراشــاً  اتخــذت لــو ، االله رســول يــا:  فقــال ، هجنبــ فــي رأثَّــ قــد حصــير علــى هــو و  النبــي
 إلا الــدنيا ومثــل مثلــي مــا بيــده نفســي والــذي ، لــي ومــا للــدنيا ومــا ، وللــدنيا لــي مــا (( : فقــال ،هــذا

  .  (45))) وتركها راح ثم ، نهار من ساعة شجرة تحت فاستظل ، صائف يوم في سار كراكب
ولا بـــد للجميـــع أن . إن هـــذا التشـــبيه البليـــغ يـــدل علـــى أن الـــدنيا زائلـــة ، وســـرعان مـــا تنقضـــي      

وهذا الرحيل السريع يجعل الإنسانَ يوقن بـأن الـدنيا ليسـت دار اسـتقرار وإقامـة ، بـل . يَرحلوا عنها 
الحقيقــي بــين الــدنيا والآخــرة لاســتعد ليــوم الرحيــل ،  الفــرقَ  ولــو عَــرف الإنســانُ . عــابرة هــي محطــة 

  .وانشغل ببناء الدار الآخرة وتجهيزها لا الدار الدنيا الفانية 
   خص ثم ومن ،المكث وقلة ، الرحيل سرعة الشبه ووجه ، تمثيلي تشبيه وهذا:  الطيبي قال((      

 باشـر ولـو ، ومحبـة استحسـاناً  بهمـا فأخـذت ، والنفـوس للعيـون ينـتزُ  االدني أن ومقصوده.  الراكب
  .  (46))) الدائم الآجل على آثرها ولما ، لأبغضها ومعتبرها حقيقتها معرفة القلب
وعــدم الاغتــرار بالشــهوات الأرضــية ،  هج الــواعي المتمثــل فــي بعــد النظــر ،إن انبثــاق هــذا المــن     

ــاة الــد . نيا الــوهمي ، يشــير إلــى الأســاس العقلانــي الــواعي للفكــر النبــوي والركــون إلــى زخــرف الحي
فتظهر الحيـاة الآخـرة بكـل حضـورها فـي الواقـع المعـاش ، وهـذا الظهـور يـدفع الإنسـانَ إلـى البحـث 

وهنـا يتجلـى إبـداع العقـل .عن الخلود لا الفناء ، والتركيزِ في النعيم المقـيم لا النعـيم المؤقـت الزائـل
  يسقط في فخ الآنية، وإنما سعى إلى ما وراء البهرج الفتان الخادع للحياة الدنيا  البشري الذي لم

قــد اختــار مــا عنــد االله تعــالى مــن النعــيم، فلــن يضــيع أجــره ســدىً، وإنمــا  وبمــا أن النبــي . الزائلــة 
ليــه وهــذه الرتبــة الســامية مقتصــرة ع. ســيبلغ رتبــةً ســامية مــا بلغهــا أحــد قبلــه ، ولــن يبلغهــا أحــد بعــده 

ولســوف يعطيــك ربــك   :وقــد قــال االله تعــالى  . حصــرياً لمــا يتمتــع بــه مــن صــفات الكمــال البشــري
هذا شرفٌ ما بعده شرف ، وخاصية نبوية جـاءت كمنحـة ربانيـة خالصـة ، لأن االله تعـالى .  فترضى 

،  يعرف ماذا يقول، ويعرف أين ينُـزل رحمتـه وفضـله، ومـن هـم العبـاد المخصوصـون بالفضـل العمـيم
  . مطلع على السر والعلانية ، ويعلم أسماءَ أوليائه ، كما يعلم أسماءَ أعدائه _ سبحانه_ فهو 

                                                 

، ووافقه الذهبي ، وصححه ابن  وصححه)  ٧٨٥٨( برقم )  ٣٤٤/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٥(
  ) .  ٦٣٥٢( برقم )  ٢٦٥/ ١٤( حبان 

  ) .  ٤٦٤/ ٥( فيض القدير للمناوي ) ٤٦(
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  .      ، وفقيراً فأغناه ، إذ وجده يتيماً فآواه، وضالاً فهداهالنعمَ العظيمة على النبي  وقد عدَّد االله     
  .  ألم يجدك يتيماً فآوى  : قال االله تعالى      
فــاالله تعــالى لا يريــد أن يتفضــل أي  أن كنــتَ يتيمــاً فاقــداً للأبــوين ، هيَّــأ لــك المــأوى بعــد:  أي     

قـوده فـي حياتـه ، وتحفظـه فـي وحدها الرعايـة الربانيـة هـي التـي تشـمله ، وت. مخلوق على محمد 
يــه لــم يــؤثر ف فــاليتم الــذي عانــاه النبــي . ربــاني للشخصــية المحمديــة لــم ينقطــعوالحفــظ ال. مماتــه

سلباً، لأن توفيق االله تعالى نقل حالة اليتم من الضياع إلى الثقـة الكاملـة بـاالله تعـالى واللجـوء المطلـق 
إلــى المخلوقــات لكــي تعوضــه عــن حالــة اليــتم، لأن االله  فلــم يــرد االله تعــالى أن يــركن النبــي  .إليــه 

صـــمها مـــن الاضـــطراب تعـــالى قـــد خلـــق الشخصـــيةَ المحمديـــة ، وأحاطهـــا بالرعايـــة والاســـتقامة ، وع
  . _ في الوضع الطبيعي _ النفسي أو الخلل المشاعري اللذين يظهران في شخصية الأيتام 

، _بغـض النظـر عـن درجـة القرابـة _بالنـاس وقد صار اليتم فرصةً ذهبية لانقطاع علائق النبي      
التــي قامــت عليهــا أبعــاد  وهــذه القاعــدة البنائيــة الإيمانيــة المتماســكة. واتصــاله الوثيــق بخــالق النــاس 

ـــى تنشـــئة النبـــي  ـــة أدت إل ـــروح  الشخصـــية النبوي وفـــق الأخـــلاق الفاضـــلة ، وتحمـــل التحـــديات ب
   .     وبدون هذه الصفات تفقد النبوة معناها وشرعيتها . متوهجة ، ومواجهة الأزمات بقلب ثابت 

عنـى الكفـر أو الجحـود ، بـل وليس الضلال هنا بم.  ووجدك ضآلاً فهدى  : قال االله تعالى      
ما كنا ليهتديَ إلى طريق النبوة ، وحمل الرسـالة  بمعنى الاحتياج إلى هداية االله تعالى ، لأن النبي 

فكل المخلوقات إذا فقدت هدايةَ االله سـوف تضـل . ، لولا توفيق االله تعالى وهدايته، وتبليغ الأمانة 
  . طريقها ، وتعجز عن اختيار ما ينفعها 

 عبــادي يــا: (( ، فــي الحــديث القدســي يقــول االله تعــالى )  ١٩٩٤/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
  )) .  أهدكم فاستهدوني ، هتُ ي ـْدَ هَ  من إلا ضال كلكم
فالإنسان مهما بلغ من العلم العظيم ، والنسـب الشـريف ، والشخصـية القياديـة الخارقـة ، يظـل      

  . م يتعرض لنفحات الهداية الربانية عاجزاً أمام عظمة االله تعالى ، وضالاً ما ل
هــو كيــانٌ بشــري قبــل أن ينــال شــرفَ النبــوة وتكليفَهــا ، لــذلك فالبشــرية النبويــة إنمــا  والنبــي      

خرجت من الضلال إلى الهداية بفضل االله تعالى ، وكل شيء سوى االله تعالى ، فهو محتـاج إلـى االله 
لــوق قــادر أن يتحــرك علــى الصــراط المســتقيم بــدون ولا يوجــد مخ. ، وضــال بــدون الهدايــة الإلهيــة 

والفـــرد لا يمكـــن أن يتعـــرف علـــى االله تعـــالى اعتمـــاداً علـــى عبقريتـــه ، أو شـــهاداته . التوفيـــق الربـــاني 
. لـذلك فهـو فـي مسـتنقع الضـلال ، وغـارق فـي جحـيم الظلمـات . الجامعية، أو قوة عائلته ونفوذها
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الهداية الربانية التي تنتشله من الوهم الظلامي ، وتزرعـه  وفرصته للخروج من الظلمات إلى النور هي
والنور الإلهي لا يهـبط فـي قلـب نجـس، لـذلك فعلـى الإنسـان أن يطهِّـر . في قلب الحقيقة النورانية 

  .    نفسَه لكي يكون أهلاً لنيل شرف الهداية
  .  ووجدك عائلاً فأغنى  : قال االله تعالى      
كـان يملـك    بعد أن كنـتَ فقيـراً، والغنـى غنـى الـنفس ، كمـا أن النبـي القائـد أي أغناك بفضله      

كـــل الســـلطات فـــي يـــده، بمـــا فيهـــا الســـلطة الماليـــة ، وأمـــوال الدولـــة الإســـلامية ، لكنـــه آثـــر حيـــاةَ 
فلــم يكــن حاكمــاً دكتــاتوراً مســتبداً يســرق . التقشــف والزهــد فــي الــدنيا انتظــاراً لوعــد االله فــي الآخــرة 

فــلا يعنــي . وإنمــا يــوزع الأمــوالَ وفــق حاجــة النــاس ، أي يضــع المــال فــي مكانــه الصــحيح  الشــعبَ،
ولكـنْ لأنـه . تجمع السلطات في يديه أنه مستبد يذل الآخرين ويستعبدهم لكي يظلوا ملتفين حوله 

قائد الدولة الإسلامية فهو يقوم بواجبه فـي توزيـع المناصـب والأمـوال علـى مسـتحقيها وفـق مصـلحة 
  .  ولة الإسلامية لا مصلحته الشخصية أو حظوظ نفسه الد

) ٣(الـذي أنقـض ظهـرك ) ٢(زرك ووضعنا عنك وِ ) ١(ألم نشرح لك صدرك  : قال االله تعالى     
، فقـد شـرح  إن االله تعـالى يعـدِّد نعمـه الجزيلـة علـى النبـي  ] .الشـرح[  ) ٤(ورفعنا لك ذكـرك 

 وأراحـه. اني، وجعـل قلبـه وعـاءً حاضـناً للهدايـة الإلهيـة السـاميةصدرهَ للإيمان ، واستيعاب النور الربـ
،  فلا يذُكَر االلهُ تعالى إلا ذكُر معه محمـد ورفع ذِكره إلى الأبد،،من أعباء الجاهلية الضاغطة عليه

  . وهذا الشرف العظيم لم يَحصل عليه أي مخلوق غير النبي 
،  لديــه نعمــه عظــيم علــى  لنبيــه اســمه جــل االله مــن تقريــر هــذا:  الفضــل أبــو قــال القاضــي((      

 وحمـل ، العلـم يلـوع عهووسَّـ،  والهدايـة للإيمـان قلبـه شـرح بـأن عليه وكرامته ، عنده منزلته وشريف
 دينــه بظهــور ،   عليــه كانــت ومــا ، لســيرها ضــهوبغَّ  ، عليــه الجاهليــة أمــور ثقــل عنــه ورفــع ، الحكمــة

   وتنويهه ، إليهم نزل ما للناس لتبليغه والنبوة الرسالة ءأعبا عهدة عنه وحط ،  كله الدين على
  .  (47))) اسمه اسمه مع وقرانه ، وذكره ، فعهر و  ، رتبته وجليل،   مكانه بعظيم
  : _ رضي االله عنه _ وما أحسن قول حسان بن ثابت      

أشهد المؤذن  الخمس في قال إذ            هـاسم إلى النبي اسمَ  الإلهُ  وضم  

محمد هذا و محمود العرش فذو             لهـــليج  اسمه من له قوش  

                                                 

  ) .  ١٧/ ١( الشفا للقاضي عياض ) ٤٧(
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، وبث العلم والأخلاق الفاضلة فيـه للإسلام ، وهذه النعم الجزيلة تتضمن شرح صدر النبي      

مـع  وغفران ذنوبه التي أثقلت ظهرَه بحملها الثقيـل ، ورفـع ذكـره فـي الـدارين ، حيـث اسـم النبـي 
الشهادتين اللتين تترددان في أنحاء المعمورة حتى قيام الساعة ، ولا يقُبـَل إسـلام  اسم االله تعالى في

  .المرء بشهادة واحدة 
إن النعم الجزيلة التي أسـبغها االله تعـالى علـى مقـام النبـوة تنبـئ عـن عظمـة الصـفات النبويـة التـي      

ي كـل الأزمنـة والعصـور ، وقـدوةً جعلت من الشخصية المحمدية كياناً شريفاً عالميـاً ، ومـثلاً أعلـى فـ
ليصــل إلــى هــذه الدرجــة الســامية لــولا توفيــق االله تعــالى الــذي  ولــم يكــن النبــي . بــين المخلوقــات 

وضع الشخصـيةَ المحمديـة علـى الصـراط المسـتقيم ، ومنحهـا الصـفاتِ الخارقـة لكـي تقـود البشـرية 
حت مــثلاً أعلــى ينُظــر إليــه علــى أنــه إن الــذات المحمديــة بكــل صــفاتها المميــزة أضــ. إلــى بــر الأمــان 

فهذا الكمال الإنساني الراقي يعطي الأملَ المشرق . أقصى ما يمكن الوصول إليه في عالم البشرية 
، ويعيـدوا أمجـادَ الحضـارة العربيـة  للآخرين كي يسيروا على الدرب المستقيم الذي أسَّسـه النبـي 

الكيــان النظريــة والتطبيــق ، فــلا يحــدث انفصــام فــي  الإســلامية التــي يظهــر فيهــا الــتلاحم المتــين بــين
نيـــة وبـــين تطبيقـــات الواقـــع ، ولا يحـــدث تنـــاقض بـــين النصـــوص الديالاعتبـــاري للمجتمـــع المســـلم

ممــــا يشــــير إلــــى دور القيــــادة المحــــوري فــــي وضــــع الشــــخص المناســــب فــــي المكــــان . المحســــوس
فـــي أقصـــى مـــداها لبنـــاء الإنســـان المناســـب، وأهميـــةِ العقليـــة المركزيـــة فـــي وضـــع الطاقـــات البشـــرية 

فالقائدُ هو الرأس ، وهو الرمز الملهِم ، فإذا بنى حياتـه علـى الإيمـان وعمـل الصـالحات ،  .والدولة 
فسوف تنصلح حياة الرعية ، وتحدث نهضةٌ شاملة فـي المجتمـع ، أمَّـا إذا بنـى حياتـه علـى الضـلال 

   . ، فسوف تكون نهايته كارثية هو وشعبه على السواء
لا تنقطــع، فـــاالله تعــالى لا تنفـــد خزائنـــه مــن كثـــرة العطـــاء  والــنعم الإلهيـــة التــي شـــملت النبـــي      

بـالمنح الربانيـة الجليلـة يـدل علـى المكانـة الخاصـة  واختصـاص النبـي . وإسباغِ النعم على عبـاده 
  . الذي هو أرفع مخلوقات االله تعالى درجةً  لهذا النبي العظيم 

   ] .١: الكوثر[  إنا أعطيناك الكوثر  : عالى قال االله ت     
ـــه(( : قـــال  أن النبـــي " : الكـــوثر " عـــن معنـــى )  ٣٠٠/ ١( وفـــي صـــحيح مســـلم        نهـــر فإن

ــه ،_  وجــل عــز _ ربــي وعدنيــه ــرد وحــوض ، كثيــر خيــر علي ــه ت ــه ، القيامــة يــوم أمتــي علي  عــدد آنيت
  )) . النجوم
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بالرســالة المحمديــة مــذكورة فــي القــرآن الكــريم ، فأيضــاً الــدفاع  وكمــا أن الــنعم الربانيــة المحيطــة     
ــ عــن النبــي  د علــى الأعــداء ، ويفحمهــم بالبرهــان الناصــع ، رُ واضــحٌ فــي الخطــاب القرآنــي الــذي يَـ

لحـــق والحجـــة الســـاطعة ، ويـــدحض بـــاطلَهم ، ويفضـــحهم علـــى المـــلأ بســـبب كفـــرهم ، وعـــداوتهم ل
ولا تخفـى أهميـة الـدفاع عـن مقـام النبـوة، . والغـرور والحميَّـة  الناصع ، وعنادهم المبني على الجهل

ودحـضِ أقــوال خصـومها،وذلك لمنــع التشـويش علــى مســار الـدعوة الإســلامية، وتعزيـز مســيرة الحــق 
فالنبوةُ هي رأس الجسد الإيمـاني ،  .عبر تجاوز التحديات ، ونيل الشرعية في المنظومة المجتمعية 

  .جسد سوف يَضعف وينهار ويَسقط إلى غير رجعة وإذا هُوجم الرأسُ فإن ال
   ] .٣: الكوثر[  إن شانئك هو الأبتر  : قال االله تعالى      
  ) . ولد ( أي إن مبغضك يا محمد هو الأذل الذي ليس له عَقِبٌ      
 فتوهمـــوا ،ذكـــره انقطـــع مـــات إذا الـــذي الأبتـــر) : ((  ٧٢١/ ٤( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
 ، الأشـهاد رؤوس علـى ذكـره االله أبقـى قـد بـل ،وكـلا وحاشـا .ذكـره انقطـع بنـوه مـات إذا أنه لهملجه

  . اهـ ))  والمعاد المحشر يوم إلى بادلآا دوام على مستمراً ،  العباد رقاب على شرعه وأوجب
ونلاحــظ مــن خــلال ســياق الاعتــداء اللفظــي مــن قبــل الكفــار علــى المقــام النبــوي الشــريف أنهــم      

. عــن طريــق النيــل مــن تاريخــه الأســري ، ووضــعه العــائلي  يحــاولون بكــل وســيلة الطعــن فــي النبــي 
وهذا يـدل علـى عجـزهم عـن مقارعـة الحجـة بالحجـة ، وتقـديم البـراهين العقلانيـة المنطقيـة ، لـذلك 

  .  تناولوا وضعه الأسري بالانتقاص لأنه قد مات أبناؤه
_ ع الجاهلي،وقـــد اعتقـــدوا ذو مركزيـــة عشـــائرية فـــي المجتمـــووجـــود الأبنـــاء بـــالغ الأهميـــة، و      

أنهم ناجحون في طعنهم ، لكن الأمر ارتد عليهم خسراناً ولـم يتـأثر مقـام النبـوي السـامي _ لجهلهم
  . بهذه التصرفات الطائشة الحاقدة التي لا منطق لها 

: كــة أتــوه ، فقــالوا لمــا قــدم كعــب بــن الأشــرف م: قــال _ رضــي االله عنهمــا _ عــن ابــن عبــاس و      
  نحن أهل السقاية والسدانة ، وأنت سيد أهل يثرب ، فنحن خيـر أم هـذا الصـنيبير المنبتـر مـن قومـه

  إن   :فنزل على رسول االله . أنتم خير منه : ، فقال ؟ يزعم أنه خير منا_  يقصدون النبي _ 
   .  (48)شانئك هو الأبتر 

                                                 

) : ((  ٧٢١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره . ) ٦٥٧٢( برقم )  ٥٣٤/ ١٤( ن حبان صححه اب) ٤٨(
   )) .رواه البزار ، وهو إسناد صحيح 
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  : صمة العِ _  ٨
لا يتخلى عن مبعوثيه ، بل يحيطهم برعايته ، ويدخلهم في كنـف حمايتـه ، ويتـولى  إن االله تعالى     

يتـركهم فلـم يرسـل االله تعـالى الأنبيـاءَ ثـم ينسـاهم ، أو . أمورهم في السراء والضراء، والسـر والعلانيـة
، وإزالــة لــه القــادر علــى الــدفاع عــن أوليائــه، بــل هــو الإحاشــى وكــلا. يضــيعون فــي أوســاط الحاقــدين

  . عدائهم أ
  ]. ١٣٧: البقرة [ وإن تَـوَلوْا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم االله  : وقد قال االله تعالى     
، ويردهم علـى أعقـابهم خـائبين ، ولـن يتمكنـوا مـن _ يا محمد _ أي إن االله سيكفيك الأعداءَ      

  .  النيل منك 
         : تعــــالى قولــــه فــــي ســــيبويه قــــال(( ) :  ٤١٨/ ٢( وفــــي البرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن للزركشــــي     
  فسيكفيكهم االله ، اهـ ))  حين لىإ خرأت نإو  ، محالة لا كائن ذلك نإ السين معنى .  

فاالله تعالى حليم صبور يفعل ما يشاء في الوقـت الـذي يشـاء ، ولا تسـتفزه إسـاءات الكـافرين ،      
، لمـا أبقـى علـى كوكـب الأرض أول خطـأ يرتكبونـه اخذ العبادَ مـنولو أراد أن يؤ . أو جهل الجاهلين 
فربما يعود الكافر إلـى حظيـرة الإيمـان . فتح باب التوبة ، والعودة إليه _ تعالى _ أثراً للحياة، لكنه 

  . ، وقد يرجع المذنب عن ذنبه ، ويلتزم التوبة 
ـــة النبـــي      ـــح معـــالم حماي اعتمـــاداً علـــى لا يتحـــرك  وعصـــمته، فـــالنبي  والقـــرآن الكـــريم وضَّ

ـــه الشخصـــية ، أو حراســـه الشخصـــيين  ـــه بمعـــزل عـــن المرج. إمكانيات ـــة الســـماوية ولا يقـــوم بأفعال عي
إنه يتحرك في ضوء الوحي ، فليس غريباً أن تكـون  .والعاصمة له من كل سوء  المعصومة من الخطأ

  . عيب الخِصال النبوية منضبطة لا نقص فيها ولا
  . ]٧٤: التوبة[وا كلمةَ الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهَمُّوا بما لم ينالوا ولقد قال:قال االله تعالى   

 فـي العقبـة ليلـة  النبـي قتـل نمِـ ، المنافقين يعني ) : (( ١٨٨/ ٨( قال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ ))  رجلاً  عشر اثني وكانوا . تبوك غزوة
وكـــان . ربصـــون بهـــا الـــدوائر مـــن كـــل الجهـــات ولا يخفـــى أن أعـــداء الدولـــة الإســـلامية كـــانوا يت     

بقتله أو حصاره أو طرده، حتى تنتهيَ الـدعوة، )  النبي (الهدف الأساسي هو إسقاط رأس الدولة 
ويتفــرق المســلمون فــي جهــات الأرض بــلا مرجعيــة دينيــة ولا قيــادة سياســية ، وهكــذا يحصــل مــراد 

نـه يـذوب أمـام شـمس النبـوة المحفوظـة مـن  وهـذا تفكيـر قاصـر لأ. الكافرين بالقضـاء علـى الإسـلام 
  . كل سوء ، والمعصومة من كل خطأ ، والمضادة لاستهزاء أعداء الحق 
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  ] . ٩٥: الحِجْر [  إِنا كفيناكَ المستهزئين  : قال االله تعالى      
  ] . ٣٦: الزُّمر [  أليس االله بكافٍ عبده  : وقال تعالى      
وحمايتـه، فعليـه أن يركـز فـي الـدعوة وإرشـاد الآخـرين ،  عصمة النبـي  وهذا كله لتثبيت معنى     

  . ولا داعي أن ينشغل بأمر حمايته من الأعداء ، لأن االله تعالى قد تكفل برعايته وحفظه 
ــوة ، وجعــل النبــي       ــة لصــون مقــام النب ــة ضــرورية للغاي ــة الإلهي ــدعوة بكــل  والحماي يركــز فــي ال

مي للشخصــية النبويــة يمثــل دفعــةً كبيــرة لمزيــد مــن العطــاء ، والتفــرغ لبنــاء فالإســناد الحــا. جوانحــه 
فدرب الدعوة بالغ الصعوبة ، ويمتلئ بالتحديات الجسـيمة ، ويحتـاج . المجتمع الإسلامي العالمي 

إلـى قلـبٍ ناصـع غيـر مشـغول بالمشـاغل الحياتيـة اليوميـة ، وطاقـةٍ جسـمانية هائلـة تعـين علـى العمــل 
سـيس دعـائم الإيمـان فـي النفـوس والواقـعِ المـادي ، وتشـييد مجتمـع الحـق والفضـيلة الدؤوب فـي تأ

بالأمان على حياتـه ، لـذلك كانـت العصـمة الربانيـة هـي  والعدالة ، وهذا لا يتأتى إلا بشعور النبي 
  .الحارسة ، والمدافعة عن مقام النبوة ضد محاور الشر 

  ] . ٤٨: الطور  [ فإنك بأعيننا  :وقال االله تعالى      
، ويزيده ثقـةً بـاالله إلـى ثقتـه  وهذا كله يثبِّت قلبَ النبي . أي بحفظنا وتحت رعايتنا وحمايتنا      

إنهـم سـائرون وفـق الـنهج . فاالله تعالى لم يرسـل الأنبيـاء لينسـاهم ، ويكلهـم إلـى أنفسـهم . الراسخة 
  .  وتقوِّم مسارَهم خطوة بخطوة  الرباني ، وفي ظل الحماية الإلهية التي تسدِّد خطاهم ،

  لم يأت بإبداعه الشخصي أو مهاراته الذاتية ، بل هو محض  وجدير بالذكر أن ثبات النبي      
فضل من االله تعالى ، لأن المخلوقات لا وجود استقلالياً لها ، ولا تقوم بـذاتها ، بـل هـي قائمـة بـأمر 

، ولا يصـيبه  شـؤون الخلائـق ، فـلا يطـرأ عليـه التعـب االله تعالى قيـومِ السـماوات والأرض الـذي تـولى
ديــة ، واجتهادهــا فــي العبــادة والعمــل ، وهــذا لا ينفــي القــدراتِ المتفوقــة للشخصــية المحمَّ . الملــل

والــذكاء فــي التعامــل مــع النــاس ، وســبر أغــوار مشــاعرهم ونزعــاتهم ، والكفــاءة فــي القيــادة السياســية 
ى في تشـييد الدولـة الإسـلامية ، وحفـظ حقـوق النـاس ، مسـلمين والعسكرية ، والتخطيط بعيد المد

وغيـــر مســـلمين ، والرؤيـــة الثاقبـــة فـــي عـــلاج أمـــراض المجتمـــع ، وإشـــاعة الأمـــن والرفاهيـــة والعدالـــة 
  . الاجتماعية رغم الحصار والتضييق وتربص الأعداء من كل الجهات ، عرباً وعجماً 

لا _ رغم ما قد يحدث لهـم _ فهم . ن بأمر مُرْسِلهم تعالىالأنبياء مؤيَّدون بالوحي، ومحفوظو و      
قــد يُصــابون بــالمرضِ والإعيــاء، لكــنهم لا . قــد يشــعرون بــالألم ، لكــنهم لا ينكســرون. يهُزَمـون البتــة 

ومثـل هـذه المزايـا مـا  .قد يُصابون في المعركة ، لكنهم ليس لديهم راية استسـلام يرفعونهـا. سقطونيَ 
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ــة التــي تتــولاهم وتعتنــي بهــم ، وترعــاهم فــي كــل الأمــور ،  كــانوا ليحصــلوا عليهــا لــولا العظمــة الإلهي
لا قلــــق ولا .  والزمــــان أمــــان ، فــــإن لاحظتــــك عنايــــةُ االلهِ تعــــالى فالوقــــتُ صــــافٍ . صــــغيرها وكبيرهــــا 

  انُ ـــأم كلهن وفُ امخلفا نَمْ           عيونهُا لاحظتْكَ  السعادةُ  وإِذا: وصدق القائل .  اضطراب
  ] .٧٤: الإسراء [  ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً  :قال االله تعالى      
ولـولا الفضـل الإلهـي . هو طَوْق النجاة في كـل الأزمـات والشـدائد  إن التثبيت الإلهي للنبي      

ولــم تــزل  لمــال إلــى موافقــة الكــافرين، ولكــنَّ االله تعــالى عصــمه مــن ذلــك فلــم يفَعــل ، علــى النبــي 
مـا كـان : وقيـل ) : (( ١٠/٢٦٠( قـال القرطبـي فـي تفسـيره  .فهو ثابـتٌ بفضـل االله ورحمتـه  قَدمه،

ولولا فضل االله عليك لكـان منـك ميـل إلـى مـوافقتهم ، ولكـن تـم : منه هَمٌّ بالركون إليهم بل المعنى 
  . اهـ )) يري شَ فضل االله عليك فلم تفعل، ذكره القُ 

 لم  نهأو  ،النفي على فالمعنى) : ((  ١٣٧/ ٤( علوم القرآن للزركشي  وفي البرهان في     
 الركون مقاربة امتنع نهأو  ، ذلك تقتضي الامتناعية لولا نأ جهة من ، كثيراً  ولا قليلاً  لا ، ليهمإ يركن
 المقتضية كاد جاء كيف ملأوت. ولىالأ طريق من الكثير لينتفي ،التثبيت وجود جللأ القليل
 الزكية نفسه عليه بلتجُ  وما  النبي نألش تعظيماً  ذلك كل ،للتقليل الظاهرة بقدر للفعل المقاربة

  . اهـ ))  عليه جبلت ما مع للتثبيت قليلاً  شيئاً  ليهمإ يركن لايكاد كونه من
، الحق ، لا يلين في مقارعة الباطلوالقلب النبوي المفعم بالإيمان والثقة باالله تعالى ثابتٌ على      
ي مجال الدعوة الإسلامية، كلها كانت ف  فحياة النبي .  يضعف أمام التحديات الجسيمة ولا

والنشاط النبوي واضح في تغيير تاريخ البشرية . بأن مفهوم الدعوة شامل لكل مناحي الحياة  علماً 
، واستئصال الفساد الشرس ، وتأسيس المجتمع الإسلامي الصالح الذي يحتوي كل مكوناته على 

س العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان ، وتشييد الدولة الإسلامية العادلة الراعية لمصالح أس
، ونقل العرب من حويل رعيان الغنم إلى رعاة الأممالناس لا التي تسرقهم باسم الضرائب، وت

 وصون حقوق الأقليات ، وحفظ حقوق المرأة ، جاهليتهم السادية إلى صناعة الحضارة الكَوْنية
وكل هذه الإنجازات الحاسمة ، والقراراتِ المصيرية ، . باعتبارها الطرف الأضعف في المجتمع 

، وقادتها إلى صدارة الأمم ، وتأسيس أعظم حضارة عرفها يَّرت شكل خارطة الجزيرة العربيةالتي غ
غير ، ما كانت لتصدر عن قلب رجل مهزوز ، أو إنسان يخ البشري امتدت أكثر من ألف سنةالتار 

لذلك فالثبات النبوي واضحٌ من خلال الآثار الحاسمة التي . واثق بنفسه ، أو ساحر يخدع الناس
  .  ، وأعادت للإنسان إنسانيته المفقودة حدثت نقلةً نوعية على كوكب الأرضأ
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 الأنبياء تعالى االله عاتب:  المتكلمين بعض قال) : ((  ٢٨/ ١( وفي الشفا للقاضي عياض      
 ، انتهاء أشد بذلك ليكون وقوعه قبل _ السلام عليه _ نانبي وعاتب ، الزلات بعد لسلاما عليهم

 عتبه ما ذكر قبل وسلامته بثباته بدأ كيف انظر ثم. العناية غاية وهذه ، المحبة لشرائط ومحافظة
  . اهـ ))  براءته عتبه أثناء ففي ، إليه يركن أن وخيف ،عليه
ومكانته السامية عند االله تعالى ، وعند  شمولية يتضح ثبات النبي ومن خلال هذه الرؤية ال     

. على تميز الرسالة المحمدية بخصائص لا تتوافر في غيرها_ بلا شك _ وهذا يدل . الناس 
فالثبات على المنهج رغم الإغراءات والتحديات ، والمضي قدماً في طريق الدعوة الإسلامية رغم 

عيم الآخرة الدائم لا متاع الدنيا الزائل ، وانتشال البشر من مستنقعهم المصاعب الجمة ، وانتظار ن
كل . إلخ... الحياتي ، وجعلهم في قمة العالَم سادةً وعلماء دون استغلال الآخرين أو استعبادهم 

ذلك أعطى زخماً إيجابياً لمسار الحياة في ظل الدعوة المحمدية ، لأن القائد إذا نال ثقةَ الآخرين 
أن ينصاعوا له في سبيل إنشاء الدولة العادلة على الأرض ليصير الحق واقعاً ملموساً، لا  لا بد

ولا يخفى أن قوة الإسلام العالمية هي في عقيدة التوحيد السامية، وتميزه . حكراً على عِلْية القوم
فلم . مفهو الدين السماوي الوحيد ، وقد شمل كل الإنس والجن بشتى طبقاته. عن باقي الأديان 

يأتِ للأغنياء فقط ليكون رأسمالياً ، ولم يأتِ للفقراء فقط ليكون اشتراكياً، ولم يأت للعلماء فقط 
بل جاء للعالَمين منهجاً سماوياً خاتماً حفظ . ليكون نخبوياً ، ولم يأتِ للجهال فقط ليكون دونياً 

لذلك . وي يأكل الضعيف حقوقَ المخلوقات كلها ، وأرسى دعائم العدالة في كوكب كان فيه الق
والمفاضلةُ بين  .لذي حقق العالمية وفق منهج العدلين افالكل يشعر بانتمائه إلى الإسلام لأنه الدِّ 
وهكذا استطاع الإسلامُ توحيد الشعوب على اختلاف . الخلائق في التقوى التي محلها القلبُ 

  .م أجناسها وأعراقها وألوانها وأنماطها الثقافية دون أن يقهره
بالتواضع ، واللين مع  ومع كل هذه الإنجازات النبوية العظيمة ، فإن االله تعالى قد أمر نبيه      

واخفض  : فقال االله تعالى . الناس، والرفق بهم، وعدم التكبر عليهم، وخفض الجناح للمؤمنين 
  ] . ٨٨: الحِجْر [  جناحك للمؤمنين 

 ،كلامك واتبعَ  ، واتبعك بك آمن لمن نلِ وأَ ) : ((  ٥٤٢/ ٧( قال الطبري في تفسيره      
  . اهـ ))  عليهم تغلظ ولا ، بهم تجف ولا ، منك همبْ وقرِّ 

بسبب  ويتكبر عليهم ، ولو كان يحق لإنسان أن يستعليَ على الناس بسبب أفعاله العظيمة     
للأعمال الجليلة،  ي ، لكن االله تعالى وفَّق النب أولى بذلك لكان النبي  ، الكبرى إنجازاته
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والتواضع النبوي لا ينبع من الضعف أو  .وأمره بالتواضع ولين الجانب ورؤية النعم الإلهية عليه 
العجز أو قلة الحيلة والإمكانيات ، وإنما مرده إلى السمو الأخلاقي في التعامل مع الذوات 

_ ب، كما أن لين الجانب يؤثر فالأخلاق الفاضلة هي مفتاح القلو . البشرية ، والعناصر البيئية 
أما . في النفس البشرية ، ويجذب الناس إلى الداعية فيثقون به ، ويسلكون نفس منهجه_ إيجاباً 

الغلظة فتعمل على تشتيت الجهود البشرية ، وتفريق الجماهير من حول الداعية ، لأن النفس 
  . ق البشرية مجبولة على اللين ، ومضادة لقسوة الطباع وسوءِ الأخلا

  : جزاء من يشاقق الرسول_ ٩
وَمَن يُشَاقِقِ الرسولَ مِن بعد ما تبيَّن له الهدى ويتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين  : قال االلهُ تعالى      

  . ]١١٥: النساء [   نُـوَلِّه ما تولَّى ونُصْلِه جهنم وساءت مصيراً 
له الهدى وظهر له الحق ، ويتبع طريقَ  ويعُارض منهجَه بعد أن اتضح فالذي يعُادي النبيَّ      

إلى اختيار نفسه ويتخلى عنه ، فيهيم على  الغواية المعاكس لطريق المؤمنين ، فإن االله تعالى سَيَكله
أي إن مصيره . فع إلى الأصنام التي لا تضر ولا تنَ وجهه بلا بوصلة ، أو أن االله تعالى سيكله

، وتركه ضائعاً في متاهات نفسه الأمَّارة بالسوء غارقاً في الهلاك الحتمي ، لأن االله تعالى طرده 
الكارثية لهذا الشخص وهذه هي النهاية الحتمية . امه معزولاً عن الهداية الربانية مستنقع أوه

  .فض لأوامر خالقه النافع والضار ، والمتعلِّق بالمخلوقات العاجزة التي لا تملك من أمرها شيئاً الرا
 عهد على جلاً رَ  أن"  الحسن عن المنذر ابن وأخرج) : (( ٦٧٤/ ٢( لمنثور وفي الدر ا     
 اليهود من له جار بيت في ألقاها عنده توجد أن خشي افلمَّ  ، حديد من درعاً  اختان  االله رسول
 النبي إلى ذلك فعفرُ  ،اليهودي عند أنها نبئتُ أُ  لقد _ فواالله _ الدرع اختنتُ  إني تزعمون:  وقال
 بيت في الدرع ووجدوا نةيِّ ب ـَ عليه يجد لم حين عذره  النبي فكأن ،يعذرونه أصحابه وجاء ،

 المسلمين في الآن افتضحتُ  قد:  قال ، الدرع بصاحب وأخبر اليهودي برىءفأُ  ،...  اليهودي
قِ وَمَن يُشَاقِ   : االله فأنزل ، بالمشركين فلحق فتراغم ببلد إقامة لي ما ، الدرع صاحب أني وعلموا

  .اهـ ))  الرسولَ مِن بعد ما تبيَّن له الهدى 
. ومهما طال الزمانُ فلا بد للحق أن يَظهر ساطعاً يحرق نورهُ الباطل .  فالخيانةُ عاقبتها وخيمةٌ      

ومهما علا صوتُ الباطل فهو سحابة صيف سُرعان ما . إذ إن عوامل انهيار الباطل كامنة فيه 
  . سُرعان ما تضمحل تنقشع ، وزوبعةُ في فنجان 
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وعلى المرء أن يلَزم طريقَ النُّبوة لا يتَنكَّبها، ويتمسك بكلمة الجماعة، ولا يَشق عصا الطاعة ،      
فالأمَُّةُ الإسلامية لا يمكن أن . فمن شَذَّ شَذَّ في النار ، ومن خالف الجماعة مات مِيتة جاهلية 

تكريماً  هذا بفضل االله الذي شَرَّف أمَُّةَ رسوله تجتمع على ضلالة، فهي معصومةٌ عِصمة عامة ، و 
  .وبالطبع فموافقة الجماعة لا تنفي إعمالَ العقل ، وإبداءَ الرأي ، والنقدَ البنَّاء  .له 

 في _ االله رحمه _ الشافعي عليه لوَّ عَ  والذي) : (( ٧٣٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 . الطويل والفكر التروي بعد ، الكريمة يةالآ هذه مخالفته حرمتَ  ةجَّ حُ  الإجماع نوْ كَ  على الاحتجاج

 منها الدلالة فاستبعد ذلك استشكل قد بعضهم كان وإن ، وأقواها الاستنباطات أحسن من وهو
  . اهـ ))  ذلك على
وصَحَّحه ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري  ) ٥٥٢/ ٤( وروى الحاكم في المستدرك      
 جمعيَ  لن تعالى االله فإن،   محمد جماعة ولزوم ، االله بتقوى عليكم: (( قال _ الله عنه رضي ا_ 

  )) .  ضلالة على محمد جماعةَ 
وهذا لا يعني بحال من الأحوال . ، وعدم الخروج عنها وهكذا تظهر أهمية لزوم الجماعة     

بل يعني أهمية . ير بلا تفكيرتعطيل عقول الأفراد وتحوُّلهم إلى أرقام لا وزن لها ضمن قطيع يس
فالجماعةُ . انخراط الفرد في الجماعة والالتحام بها خوفاً من سقوطه في الخطأ والخطيئة وانحرافه 

ومهما كان الفردُ قوياً وواثقاً من . هي الحاضنة التي تصون أبناءها وتحميهم من الفُرقة والضياع 
  .  بد من جماعة ينتمي إليها ، وتدافع عنه نفسه فلا يقَدر بمفرده أن يُحقِّق أحلامه ، فلا

: (( قال  وصححه ووافقه الذهبي أن النبي ) ٥٢٤/ ٢( ى الحاكم في المستدركرو و      
  )) .  القاصيةَ  الذئبُ  يأكل فإنما ، بالجماعة كَ يْ لَ عَ ف ـَ

المرءُ عنها فلا بد أن  وإذا ابتعد. فالجماعةُ هي القوة المركزية التي تُوفِّر الملاذَ الآمن لأبنائها      
فالذئبُ لا يتجرأ إلا على القاصية التي ابتعدت عن . يسقط ضحيةَ نفسه والأطرافِ المتربصة به 

  .القطيع ، وصارت هائمةً بمفردها بدون حماية ولا إسناد 
  : أدب المؤمنين معه _ ١٠
من الجيران فـي منطقـة ليس زميلك في العمل ، أو أستاذك في الجامعة ، أو واحد  إن النبي      

واعتمـاداً علـى هـذا الوضـع .فهو يملـك وضـعاً خاصـاً للغايـة. سكنك ، أو صديقك الذي تسهر معه 
 .، وانتبـاه إلـى الأفعـال والأقـوال  المختلـف عـن النـاس يجـب التعامـل معـه بدقـة شـديدة، وأدب جـم

  .تكبر ، بل التأدب فصاحبُ المكانة الرفيعة ينبغي أن يكون له احترامٌ خاص ، ليس بدافع ال
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فلو كان الإنسان أمام ملـك مـن ملـوك الـدنيا ، أو رئـيس جامعـة ، أو مـدير فـي دائـرة حكوميـة ،      
لفكر ألف مـرة قبـل أن يقـول أيـة كلمـة، وأحصـى سـكناته وحركاتـه بدقـة شـديدة، وخـاف أن تُحسَـب 

       يد الملائكــة جبريــلالــذي ينــزل عليــه ســ فمــا بالــك بــالنبي . عليــه أيــة كلمــة ليســت فــي موضــعها 
  . بأمر االله ملك الملوك ؟ _ عليه السلام _ 

فــلا بــد مــن التــأدب فــي حضــرته ، ومعرفــة أســلوب الخطــاب اللائــق أمــام هــذا الرســول الخــاتم      
، لمـا  وقـد شـدَّد الخطـابُ القرآنـي علـى أهميـة أدب التعـاملات مـع النبـي . مبعوث العناية الإلهية
  . ى ، واحترام للرسالة المحمدية وامر االله تعالفي ذلك من توقير لأ

إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله وإذا كانوا معه علـى أمـر جـامع لـم  :قال االله تعالى وقد      
  ] . ٦٢: النور [ يذهبوا حتى يستأذنوه 

 ، إليـه المـؤمنين عبـاده االله أرشـد أدب أيضـاً  وهـذا) : ((  ٤٠٩/ ٣( قال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
 إذا ســيما لا ، الانصــراف عنــد بالاســتئذان أمــرهم كــذلك ، الــدخول عنــد بالاســتئذان أمــرهم فكمــا
 أو جماعـة أو عيـد أو جمعـة صلاة من _عليه وسلامه االله صلوات_ الرسول مع جامع أمر في كانوا

 اســتئذانه بعـد إلا هــذه والحالـة عنــه يتفرقـوا لا أن تعــالى االله أمـرهم . ذلــك ونحـو مشــورة فـي اجتمـاع
  . اهـ ))  الكاملين المؤمنين من فإنه ذلك يفعل من وإن ، ومشاورته

، وهـــذه الخصـــلة الحميـــدة تـــدل علـــى قـــوة  وهكـــذا تتضـــح لنـــا أهميـــة الاســـتئذان مـــن النبـــي      
اع لإمـامهم والالتفـاف حـول ، وولاء الأتبـمية، ودور قائدها في ضبط أمورها تماسك الجماعة الإسلا

ادروا بــلا اســتئذان ولــو حضــر النــاس أو غــ.الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب، ووضــع ادتــهقي
ر الحاجـة الملحــة إلـى وجــود فقـد تظهــ. يـادةُ مركزيــةَ الانضـباط والتوجيــه، وفقــدت القلعمَّـت الفوضـى
ر ســــلباً علــــى المنظومــــة وفي حــــال غيابــــه بــــلا اســــتئذان فــــإن ذلــــك ســــيخلق فراغــــاً يــــؤثشــــخص مــــا،
  . الاجتماعية

  ] . ٦٣: النور [  لا تجعلوا دعاءَ الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً  : وقال االله تعالى      
" ، وإنما بعبـارات) حمد م( ه باسمه المجرَّد ات التوقير والتعظيم ، ولا تنادو بوه بعبار خاطِ : أي      

  " . رسول االله " ، " نبي االله 
ة يسعى المؤمنون إليها بكـل قـواهم ، لأن الجهـود النبويـة فـي فرضٌ ورتبة سامي فتعظيم النبي      

والنفـوسُ مجبولـةٌ علـى . انتشال البشرية من مستنقعها تستحق أن تقُابَل بالتقدير والحفاوة والتعظـيم 
  .حب مَن أحسن إليها 
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يـة فالنفس الآدمية مجبولة على تقدير من أحسـن إليهـا ، فكيـف بمـن نقـل النـاس مـن النـار الأبد     
نقلهـم مـن جحـيم الكفـر إلـى واحـة الإيمـان دون أن يأخـذ مـنهم أجـراً ، أو ! . إلى الجنة السـرمدية ؟

_ يحــوِّلهم إلــى عبيــد لــه مــن أجــل ابتــزازهم ، وســرقة أمــوالهم ، وزيــادة نفــوذه علــى حســاب معانــاتهم 
السـمو  فهـو قمـة.فهـذا الإحسـان العظـيم مـا بعـده إحسـان. _ كما يفعل الطواغيت في كل العصـور 

البشري في أبهـى صـوره، حيـث يـأتي رسـولٌ مـن عنـد االله تعـالى ، ويضـحِّي بسـاعات راحتـه مـن أجـل 
راحـة الآخـرين ، ويسـهر فـي سـبيل إنشـاء مجتمــع الأمـن والعدالـة واحتـرامِ حقـوق الإنسـان لكـي ينــام 

  . الآخرون مطمئنين في بيوتهم آمنين على حياتهم وأعراضهم وأموالهم ومستقبلهم 
إن التضــحيات النبويــة العظيمــة تكــاد تكــون فــوق مســتوى العقــل البشــري، فوجــود إنســان ذي      

أخلاق كاملة معصومة مُنـَزَّهة عن الشوائب ، يقضي حياته كاملةً لإنقـاذ حيـاة الآخـرين دون أن ينتظـر  
كلمــةَ شــكر، أو يتوقــف لســماع المــديح، يســتلزم وقفــات كثيــرة للــتمعن فــي حيــاة هــذا النبــي العظــيم 

وأرجـع د للإنسـان معنـاه الآدمـي المفقـود ، وأخـرج البشـريةَ مـن أزمتهـا الوجوديـة الخانقـة ، الذي أعـا
 رضـي _ الفضـل أبـو القاضـي قـال) : ((  ١٨٥/ ٢( وفـي الشـفا لعيـاض  .للحياة مـذاقها وجـدواها 

 يتعـين ومـا ، للنبـي الحقـوق من يجب ما الأمة إجماع و السنة و الكتاب من تقدم قد:  _عنه االله
 الأمـة وأجمعـت ، كتابـه فـي أذاه تعـالى االله محـرَّ  هـذا وبحسـب ، وإكرام ،وتعظيم ،وتوقير ،بر من له

) : (( ١٢٢ص ( ابــن المنــذر فــي الإجمــاع  وقــال .اهـــ ))  هوســابِّ  المســلمين مــنمنتقصــه  قتــل علــى
  .اهـ )) أن له القتل  وأجمعوا على أن من سبَّ النبي 

، واختيار الكلام المناسب فـي الوقـت المناسـب ،  ام بأدب مخاطبة النبي لذلك ينبغي الالتز      
فالوقوف فـي الحضـرة النبويـة ليسـت مسـألةً عاديـة روتينيـة ، إنـه منهـاج . مع درجة الصوت المناسبة 

متكامل للتعرض للنفحات النبوية الربانية مـن أجـل التـزود بالطاقـة الإيمانيـة اللازمـة لتحقيـق مـراد االله 
  . الأرض بكل أمانة والتزام على 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصـواتكم فـوق صـوت النبـي ولا تجهـروا لـه  : وقد قال االله تعالى      

  ] . ٢: الحجرات [  بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
 كــاد:  قــال مليكــة أبــي ابــن عــن) : ((  ٦٨٧٢( بــرقم )  ٢٦٦٢/ ٦( وفــي صــحيح البخــاري      

 بـالأقرع أحـدهما أشـار تمـيم بنـي وفدُ   النبي على قدم لما ،  وعمر بكر أبو ،  لكاهْ ي ـَ أن رانيْ خَ الْ 
 أردت إنمــا : لعمــر بكــر أبــو فقــال ،  بغيــره الآخــر وأشــار ،  مجاشــع بنــي أخــي الحنظلــي حــابس بــنا
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يا أيهـا الـذين  : فنزلت،  النبي عند أصواتهما فارتفعت ،خلافك أردتُ  ما : عمر فقال ، خلافي
  ... )) .  آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي

    صــوته فــوق صــوته رفــع لأحــد يجــوز ولا): ((  ١٤٢/ ٣( وقـال ابــن حجــر فــي تلخــيص الحبيــر      
 ، التحـريم علـى فـدل ، العمـل بإحبـاط ذلك على توعد أنه الدلالة وجه ..._  أي صوت النبي_ 
  . اهـ ))  التحريم أغلظ من أنه على بل

، كمــا أنــه لا ينســجم مــع مكانــة القائــد فــي  فرفــع الصــوت إشــعار بعــدم الأدب فــي حضــرته      
نفـــوس أتباعـــه المـــؤمنين بـــه ، وأيضـــاً يشـــيع جـــواً مـــن الفوضـــى ، وغيـــاب الـــروح التعاونيـــة بـــين أفـــراد 

ــ. الجماعــة المســلمة  آداب الحــوار ، والاستفســار عمــا فــالمجتمع الإســلامي ينبغــي عليــه أن يلتــزم ب
ممـا يـؤدي . يجول في الخاطر بالأساليب الحضارية المرعية بين الإمام القائـد وبـين أتباعـه المـؤمنين 

  .اس في ضوء الإرشاد النبوي الواضحإلى صناعة مجال فكري حواري يساهم في تصحيح مسار الن
وت بعـد نـزول الآيــة ، إذ كـانوا وقَّــافين بعــدم رفـع الصــ_ رضـي االله عـنهم _ وقـد التـزم الصــحابة      

وهـذا يشـير إلـى درجـة الأدب والالتـزام التطبيقـي، حيـث نقـل الأوامـر الشـرعية . عند كلام االله تعالى 
  .في النصوص الدينية إلى واقع عملي ملموس 

إن الــذين يغضــون أصــواتهم عنــد   :نزلــت لمــا (( : قــال _ عنــه االله رضــي _ هريــرة أبــي عــنف     
 عليــك أنــزل والــذي  :_  عنــه االله رضــي_  الصــديق بكــر أبــو قــال] . ٣: الحجــرات[  ل االله رســو 

 حتــى_ كالمنــاجي ســراً بصــوت مــنخفض _   الســرار كــأخي إلا أكلمــك لا ، االله رســول يــا الكتــاب
  . (50))) وجل عز االله ألقى
لتــزام بالتعــاليم الآنــف الــذكر يعكــس مــدى الا_ رضــي االله عنــه _ إن موقــف أبــي بكــر الصــديق      

ممــا يشــير إلــى الــوعي الإنســاني الخــلاق فــي ســبيل إحاطــة . الإلهيــة ، والتــأدب فــي الحضــرة النبويــة 
القائــد بــالاحترام الحقيقــي لا النفــاق الاجتمــاعي ، لأن إنــزال النــاس منــازلهم ، وإعطــاء كــل ذي حــق 

  .حقه ، يدل على الوعي الجماهيري الحاسم 
النبـوة السـامية تكرَّسـت فـي نفـوس الأتبـاع قبـل أن تتأسـس واقعـاً ملموسـاً ، وبالتالي فـإن مركزيـة      

فـــالمجتمع الإســـلامي يولـــد فـــي أذهـــان المـــؤمنين حيـــاةً تصـــوُّرية قبـــل أن ينتقـــل إلـــى التطبيـــق العملـــي 
وشيء طبيعي أن يمتاز المجتمع الإيماني بالتماسك، لأن مستويات الوعي مرتفعـة جـداً . المحسوس

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٢٠ (برقم )  ٥٠١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٠(
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الاجتماعية التي تتحد فيما بينها لتكـوِّن طبقـةً معرفيـة واحـدة ، عاليـة الثقافـة ، وذات  عبر كل طبقاته
  . مستويات وعي مرتفعة 

  .]٤: الحجرات[ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون  : قال االله تعالى     
ك جـراء صـعوبة عيشـهم وهذا السلوك السلبي يعكس جفاء بعض العرب، وقسوة طباعهم، وذلـ     

قبـل أن يتشـربوا التعـاليم المحمديـة _ فـالعرب البـدائيون . في الصـحراء ، وغيـاب تهـذيب أخلاقهـم 
فهـم لا . كانوا عائشين في الإطار الغريزي الشهواني، وقسـوةِ الطبـاع الصـحراوية الجافـة_ الإسلامية

ائهــم الأخلاقــي ، فصُــبغت يملكــون أي مســتوى مــن المدنيــة والحضــارة، ممــا انعكــس ســلباً علــى أد
  .صفاتهم بالغلظة ، وظهروا قساةً يلقون الكلامَ الجاف دون أن يتفكروا فيه ، أو يقفوا على أبعاده 

ــة للعــرب قبــل الإســلام، فبــرزوا       وقــد انعكســت إفــرازات العقــل الصــحراوي علــى الطبيعــة الآدمي
، أو الثقافـــات رات الأخـــرىغيـــر منفتحـــة علـــى الحضـــا جفـــاةً محصـــورين فـــي أطـــر اجتماعيـــة ضـــيقة

وهذا أدى إلى تموضعهم على هامش الوجود البشري المتحضر ، بـلا إسـهامات حضـارية  . المختلفة
. كَوْنية ، أو تأثير إيجابي في مسيرة التاريخ الإنساني الحافل بالأحـداث والشخصـيات والإنجـازات 

، ) الجزيـرة العربيـة ( ة محصـورة فقد عاشوا فـي عزلـة خانقـة خـارج التـاريخ غـارقين فـي بيئـة صـحراوي
فلـم تتوسـع مـداركهم إلا بعـد . فكانوا عبئاً على البشرية ، ونقطةً سوداء في سجل الحضارة العالمية 

ظهور الدعوة المحمدية الإسلامية التي أنقذتهم من مستنقع الجهل ، ونقلتهم مـن العزلـة المحاصِـرة 
تمل علــى تلاقــح الخبــرات ، ممــا قــاد إلــى بــروز إلــى آفــاق التــأثر والتــأثير ضــمن تبــادل حضــاري مشــ

  .  حضارة رعاة الأمم بعد أن كانوا رعاة الغنم 
 نبيـاً  يـك فـإن ،الرجـل هـذا إلـى انطلقـوا: فقـالوا العـرب مـن نـاس اجتمـع: قـال أرقـم بـن زيـد وعن     
 فجـاؤوا ، قـالوا بمـا فأخبرتـه  النبـي فأتيـت ، بجناحـه نعـش ملكـاً  يـك وإن ، بـه الناس أسعد فنحن
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم   :االله فأنزل . محمد يا:  ينادونه فجعلوا حجرته إلى

ــا لــكوْ ق ـَ االلهُ  قصــدَّ  لقــد (( : يقــول وجعــل ، بــأذني  االله رســول فأخــذ، لا يعقلــون   لقــد ، زيــد ي
  .  (51))) قولك االله قصدَّ 
ل فـي التحضـر واللـين ، ومـا زالـوا يتعـاملون بمنطـق وطريقة النداء تدل على أن طبـاعهم لـم تـدخ     

وهذا الجفاء يعيق التواصل مع الناس ، لأنه قائم على عدم إنزال الناس . الفوضى والأخلاقِ الجافة 
                                                 

  . بسند حسن أخرجه ابن أبي حاتم : وقال السيوطي ) .  ٥٥٣و ٥٥٢/ ٧( الدر المنثور ) ٥١(
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فة وضـع الأمـور فـي نصـابها الصـحيح منازلهم بسبب الجهل والبساطة البدوية القاسية ، وغيابِ فلس
  .، والأخلاق الصحراوية العنيفة 

يا أيها الذين آمنوا لا تـدخلوا بيـوتَ النبـي إلا أن يُــؤْذَن لكـم إلـى طعـام غيـر  : وقال االله تعالى      
: الأحــزاب[نــاظرين إنــاه ولكــن إذا دُعيــتم فــادخلوا فــإذا طعمــتم فانتشــروا ولا مستأنســين لحــديث

٥٣[ .  
  االله رسول منازل لوايدخ أن المؤمنين على حظر: (( ) ٦٦٤/ ٣( ل ابن كثير في تفسيره قا     
 االله غــار حتــى ، الإســلام وابتــداء الجاهليــة فــي بيــوتهم فــي يصــنعون ذلــك قبــل كــانوا كمــا إذنبغيــر 
  .اهـ ))  الأمة هذه تعالى إكرامه من وذلك ، بذلك فأمرهم الأمة لهذه
ــ      ى وهكــذا تبــرز أهميــة الاســتئذان فــي العلاقــات الاجتماعيــة لكــي يحــافظ المجتمــع المــؤمن عل

تماســكه ، وســتر أعراضــه ، وعــدم انكشــاف أســراره العائليــة أمــام النــاس ، لمــا فــي ذلــك مــن تنظــيم 
شؤون الأفراد ، والحفاظ على خصوصياتهم ، وإبقاء الروابط الأسرية في دائرة الصيانة والتماسـك ، 

لاسـتئذان ومراعاة حال الناس في بيوتهم ، فليس كـل وقـت مناسـباً للزيـارة ، ومـن هنـا تظهـر ضـرورة ا
  . من أجل الاستعداد لتجهيز الأمور المترافقة مع الزيارة ، والابتعاد عن عنصر المفاجأة 

 جلسوا ثم ، فطعموا القوم دخل ، زينب  النبي تزوج لما:  قال _ عنه االله رضي _ أنسفعن      
 ، القـوم مـن قـام من قام قام فلما ، قام ذلك رأى فلما ،يقوموا فلم للقيام يتهيأ كأنه فأخذ ،يتحدثون
 فـأخبرتُ  ، فـانطلقوا قـاموا إنهـم ثـم ، جلـوس القوم فإذا ليدخل جاء  النبي وإن ، القوم بقية وقعد
يـا أيهـا  :  تعـالى االله وأنزل،  وبينه بيني الحجاب فألقى أدخل فذهبت ، دخل حتى فجاء  النبي

  .  (52)الآية...  الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتَ النبي 
بغير إذن، ولا يجـوز كـذلك انتظـار نضـج الطعـام، وتصـيُّد تلـك  فلا يجوز دخول بيوت النبي      

فلــيس . اللحظــة ، لأن ذلــك تطفــل ، ومضــايقة للآخــرين وإزعــاج لهــم ، وســوء خلــق لا يليــق بــالمؤمن
إنه طاقة شـعورية خلاقـة تعـرف النصـابَ الصـحيح للأمـور ، . المؤمن ثقيل الظل، أو عديم الإحساس

ع المســائل الاجتماعيــة فــي موضــعها المناســب ، وتعمــل علــى تقــدير مشــاعر الآخــرين ، وعــدم وتضــ
  . تحميلهم فوق ما يطيقون 

                                                 

  . )١٤٢٨( برقم) ١٠٤٦/ ٢( ومسلم). ٥٨٨٥( برقم)٢٣٠٣/ ٥( خاريلبواللفظ ل.متفق عليه) ٥٢(
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 متربصــاً  قومــاً  يقصــد أن الســنة مــن فلــيس الــدخول أمــا((  ) : ٩/ ٢( الغزالــي فــي الإحيــاء  قــال     
 االله قــال . عنــه نهــي وقــد . المفاجــأة مــن ذلــك فــإن ، الأكــل وقــت علــيهم فيــدخل ، طعــامهم لوقــت
 حينـه منتظـرين يعنـي لا تدخلوا بيوتَ النبي إلا أن يُـؤْذَن لكم إلى طعام غيـر نـاظرين إنـاه  :  تعالى

  . اهـ ))  ونضجه
  : في بيوته كالآتي  ويمكننا أن نذكر أدب التعامل مع النبي      

  .بغير إذن  عدم دخول بيوت النبي  )١
 . بدون انتظار وقت نضجه  إلى الطعام تلبية دعوة النبي  )٢
 . الانتشار في الأرض بعد تناول الطعام  )٣
 . عدم التحدث بعد الانتهاء من أكل الطعام مستأنسين بالكلام  )٤

  . في بيوته ، وعدم إزعاج أهله  وهذه الأخلاق الفاضلة من شأنها توفير جو الراحة للنبي      
. فـل ، واصـطياد الأوقـات غيـر المناسـبة للزيـارة وأيضاً إعطاء صـورة طيبـة عـن ضـيوفه بعيـداً عـن التط

فعدم وجود موعد مسبق ، أو الدخول بغير إذن ، سوف يؤدي إلى عنصر المفاجأة ، وتكـريس سـوء 
فـالمؤمنُ . الأخلاق ، وهذا ضـد المنهجيـة الأخلاقيـة التـي جـاءت بهـا الـدعوة المحمديـة الإسـلامية 

  .متميز بأخلاقه وسلوكه 
ني قد أسَّس الفكرَ الأخلاقي في التعامل مع مقام النبـوة، وأزال كـل السـلوكيات والخطاب القرآ     

الســيئة التــي مــن شــأنها إشــاعة الفوضــى فــي العلاقــات الاجتماعيــة ، وتعمــيم حالــة عــدم الارتيــاح فــي 
فغياب الانسجام فـي المجتمـع الإسـلامي سـتكون لـه عواقـب وخيمـة ، تـؤدي إلـى . الجماعة المؤمنة

  .بط الأسري ، وانكسار حالة الوئام ، والنفور الاجتماعي تفتيت الترا
وعدم إبرام الأمور دون الرجوع إليه ، فالنبي متبوع لا تـابع  ومن الآداب الضرورية اتباعُ النبي      

وهـذا لا يعنـي تغييـب عقـل المسـلم بأيـة حـال مـن .  ، والمؤمنون تابعون لحكم االله تعالى ورسوله 
فالـدين الإسـلامي هـو أعظـم ثـورة عرفتهـا البشـرية فـي . كون الدين أفيون الشـعب الأحوال ، أو أن ي

فقد قاد المسارَ الإنسـاني إلـى . تاريخها أجمع ، وأعظم انقلاب غيَّر شكلَ كوكب الأرض إلى الأبد 
  .السمو ، والخروج من مستنقع التخلف وتعدد الآلهة إلى التوحيد النقي 

مسـلمين بالتعـاليم الدينيــة هـو التطبيـق العملـي الـواقعي العقلانـي المضــاد وبالتـالي يكـون التـزام ال     
فالعقــل المــؤمن لا يأخــذ إجــازةً أبــداً ، فهــو دائــم التفكــر ، والتحليــل ، . للهــذيان والتحــرك الأعمــى 
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لــذلك يــأتي الالتــزام تتويجــاً لإبــداع العقــل الإيمــاني المتحــرر مــن ســطوةِ الخرافــة ، وتبعيــةِ . والمقارنــة 
  .  وبعد كل هذا تختفي أية فرصة للتعارض بين الدِّين والعقل . سطورة الأ

  ] . ١: الحجرات [  يا أيها الذين آمنوا لا تقدِّموا بين يدي االله ورسوله  :قال االله تعالى      
هم فــلا يقــدِّمون أفكــار . فعلــى المــؤمنين أن يكونــوا تــابعين للأوامــر الإلهيــة ، والتوجيهــاتِ النبويــة      

  .  وآراءهم على حُكم االله ورسوله 
  ديـنكم أو حـروبكم فـي أمـر بقضاء تعجلوا لا) : ((  ٣٧٧/ ١١( وقد قال الطبري في تفسيره      
  . اهـ ))  رسوله وأمر االله أمر بخلاف فتقضوا ، ورسوله فيه لكم االله يقضيَ  أن قبل

 ، قبلـه أي ، يديـه بـين الأشـياء في رعواتسا لا أي) : ((  ٢٦٢/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
  . اهـ ))  الشرعي الأدب هذا عموم في يدخل حتى الأمور جميع في له تبعاً  كونوا بل

ــثَ ليكــون متبوعــاً، وعليــه فــإن المــؤمنين يجــب أن يكونــوا أتباعــاً صــادقين لا  والنبــي       إنمــا بعُِ
للشـريعة السـماوية المعصـومة، ويتركـون نتـاجَ يقدموا كلامهم على كلام االله ورسوله ، وإنمـا يرضـخون 

ومع هذا فالإسلام أمـر بإعمـال العقـل ، ولكـنْ ضـمن منهجيـة مسـتقيمة منضـبطة ، . عقولهم القاصرة
فينبغــي التــروي فــي . فمــن غيــر المعقــول أن يتقــدم رأي شــخص غيــر معصــوم علــى الــوحي المعصــوم 

  وينبغي كذلك أن تكون الأحكام تابعةً لحكم  إصدار الأحكام لئلا تكون مخالفةً لحكم االله ورسوله،
  . الشريعة المقدَّسة 

  : أقوال الكافرين _ ١١
إن الأشخاص الذين لا يَملكون الحجَّةَ، ويعَجزون عن تقديم البراهين ودحض أقـوال خصـومهم      

حق مـن فهم يعتقدون أن أقوالهم الباطلة ستمنع شمسَ ال. سوف يلجأون إلى رمي الاتهامات جُزافاً 
وهُم بذلك يمارسون إرهاباً لفظياً بغُية التشويش علـى مسـار الـدعوة، وحجـب نـور الحقيقـة، . الظهور

  . والحفاظ على مصالحهم الشخصية 
لــى الكــلام الــذي يخــالف معتقــداتهم ، وســألوا ولــو كــانوا حريصــين علــى معرفــة الحــق لاســتمعوا إ     

إذ إن الحـوار ومقارعـة . هم تقـديم أدلـتهم ووجهـة نظـرهم ، وإذا لم يقتنعوا بـه فعلـيعن معناه وأبعاده 
  . الحجَّة بالحجة هما الطريق الأمثل للوصول إلى الحق 

سـواءٌ  ، ولديه موقـف مسـبق يتمثـل فـي رفـض النـورفضُ للحق عن سبق الإصرار والترصدأمَّا الرا     
، لأنـه  فائـدة مـن التعـاطي معـه ، ولا، فهذا سيظل راتعاً في الظلمـات  ظهرت له البـَيِّنات أم لم تظهر

  .لبَه وعقلَه ، واتخذ إلهه هواه أغلق ق
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  . ]٢: يونس [  قال الكافرون إن هذا لساحرٌ مُبين  : قال االلهُ تعالى      
  وهذه . ، وسِحْره واضح للعيان  بأنه ساحر ظاهر  نلاحظ أن الكافرين قد اتَّهموا النبيَّ      

كـان معروفـاً فـي الجاهليـة بأنـه الصـادق الأمـين ،  إذ إن محمـداً . لواقع التهمة لا أساس لها من ا
كمـا أن السـاحر لـه صـفات . الشعوذة والكهانة شتغال بالسِّحر أو ممارسة أعمال ولم يعُهَد عليه الا

من أبرزها سوء الخلق ، والسعي إلى جمع المال بكل السُّبل المشروعة وغير المشروعة ، واعتمـاده 
الذي كـان حسـن السـيرة  وهذه الأمور غير موجودة في محمد . سم والأفعال الغامضة على الطلا

. يـدعو إلـى الكفـر بالطـاغوت والإيمـان بـاالله ) القـرآن ( والسلوك طوال حياته ، وجاء بكلام واضـح 
لكن الكافرين العاجزين عن مجاراة القرآن أو تفنيد حُججه الظاهرة لم يجـدوا دربـاً أسـهل مـن اتهـام 

وكـلُّ كـلامٍ افتقـد إلـى البرهـان . وهذا كلامٌ في الهواء لا وزن لـه لأنـه بـدون دليـل . بالسحر  النبي 
  . فهو صادر عن الهوى والحقد والعناد 

  . ]٧: الرعد [   ويقول الذين كفروا لولا أنُزل عليه آيةٌ مِن ربَِّه : وقال االلهُ تعالى      
وقد وضَّح لهم االلهُ تعـالى العديـد .  ةً وحُجَّة على صدق محمد أي إن الكافرين يَطلبون علام     

علــيهم ، فهــم يواصــلون اختــراع الأعــذار ،  لكــنهم لــم يعترفــوا بهــا بســبب ســيطرة العنــاد مــن الآيــات
ولـيس طلـبُهم للآيـات نابعـاً مـن حرصـهم علـى الإيمـان وظهـور  .وطلب الآيات ، والتلاعب بـالكلام 

  .العناد ، وكسبِ الوقت ، ومحاولة التشويش على الدعوة الحق ، بل هو أحد أشكال 
 آيــة رأوا أن بعــد جهــل الرســل علــى الآيــات اقتــراح) : (( ...  ٢٦٧/ ٩(  وفــي تفســير القرطبــي     
  . اهـ ))  الصدق على تدل واحدة
ــرٌ و  : وقــال االلهُ تعــالى      مِــن بَـيْننــا وبَـيْنِــكَ وقــالوا قلوبنُــا فــي أكِنَّــةٍ ممــا تــدعونا إليــه وفــي آذاننــا وَقـْ

  .  ]٥: فصلت [  حِجابٌ فاعملْ إننا عاملون
تمنـع فهـم يعتبـرون قلـوبَهم فـي أغطيـة . وهذه الآيةُ توضِّـح فلسـفةَ مشـركي العـرب بكـل أبعادهـا      

كما أن في آذانهم صمماً فلا يَسمعون الكلامَ النبـوي، . وصول الدعوة إلى القلوب والاستفادة منها
 فالمشركون يعبدون الأصنام ، أمـا النبـي . ، وهو الاختلاف في الدِّينحاجز ن النبي وبينهم وبي

يمنـــع التواصـــلَ والالتقــاء علـــى مبـــدأ _ وفـــق تصـــور المشــركين _ وهـــذا الحــاجز . فيعبــد االلهَ وحـــده 
بـدينهم  أن يعَمل بدينه ويتركهم وشأنهم ، فهم مصرُّون علـى العمـل وهم يريدون من النبي  .واحد

لـم يقُـدِّموا _ مـن خـلال هـذه الفلسـفة الوثنيـة _ ومـن الملاحَـظ أن المشـركين . ابتين علـى بـاطلهم ث



 

363

بــاختراع تصـورات واهيـة حـول عــزلتهم التـي تمـنعهم مــن بـراهين لإثبـات صـحة عقيــدتهم ، بـل اكتفـوا 
  .، والحوار معه ، والتصديق بالحق الذي جاء به  التواصل مع النبي 

 قــريش أقبلــت : قــال_ رضــي االله عنــه_ عــن عمــر بــن الخطــاب )٣١٢/ ٧( ثــور وفــي الــدر المن     
 ما ، محمد يا:  فقالوا ،))  ؟ العرب فتسودوا الإسلام من يمنعكم ما : (( لهم فقال،   النبي إلى
 االله رسـول وبـين بينـه فيما هدَّ مَ فَ  ثوباً  جهل أبو أخذو .  لغلفاً  قلوبنا على وإن نسمعه ولا تقول ما نفقه
 حجاب وبينك بيننا ومن ، وقر آذاننا وفي،  إليه تدعونا مما أكنة في قلوبنا ، محمد يا:  فقال.  

فهــذا التفكــرُ يمــنح المــرءَ تصــوراً شــاملاً . يفُتــرَض بالعاقــل أن يســتمع إلــى الكــلام ثــم يتفكــر فيــه      
ــا الخــائف مــن الحــوار. والحُكــمُ علــى الشــيء فــرعٌ عــن تصــوُّره. حــول القضــية  والمحاجَجــة فهــو  أمَّ

فمَـن لـيس معـه بَـيِّنـةٌ . الطرف الضـعيف غيـر الواثـق بنفسـه ، والـذي لا يملـك أساسـاً قويـاً يبُنَـى عليـه 
ةٌ على مَن لا يعَلم    .يخاف ممَّن يمتلكها ، ومَن يعَلم حُجَّ

  . ]١٤: الدخان [   وقالوا مُعَلَّم مَجنون : وقال االلهُ تعالى      
ين تتلاعــب بهــم أهــواؤهم لــم يجــدوا وســيلةً للتعامــل مــع النــور المحمــدي ســوى فالمشــركون الــذ     

يعُلِّمــه بَشَــرٌ فهــو يتلقــى العلــمَ علــى يديــه ، كمــا أنــه مجنــون : أي . بأنــه مُعلَّــم مجنــون  اتهــام النبــي 
فكيــف يســتطيع مجنــونٌ أن يتلقــى العلــمَ ويحفظــه . الكــلامُ المتنــاقض لا يســتقيم وهــذا . ولــيس نبيــاً 

وهذه التهمة تدل على التشويش الهائل في بنُية العقـل العربـي الـوثني الـذي راح يتخـبط  ! .شره ؟وين
وفــي هــذا دلالــةٌ واضــحة علــى اتبــاع الأهــواء . فــي اتهامــات غيــر منســجمة ، وتفتقــد إلــى البــراهين 

بأنــه يتلقــى  وقــد كــانوا يتَّهمــون النبــيَّ . وغيــاب آثــار الهدايــة الربانيــة عــن الفكــر العربــي الجــاهلي 
وهــذه كارثــة جديــدة ، فكيــف يمكــن لغــلام أعجمــي أن يــأتيَ بكــلامٍ . العلــمَ علــى يــد غــلام أعجمــي 

  ! .عربي بليغ أعجزَ فصحاءَ العرب وشعراءهم ؟
ـــأن _أي النبـــي _ وبهتـــوه) : (( ٢٩/ ٧( وقـــال العينـــي فـــي عمـــدة القـــاري        غلامـــاً  عداســـاً  ب

  . اهـ ))  الجنون إلى ونسبوه ، مهلَّ عَ  الذي هو ثقيف لبعض أعجمياً 
  .]٨: الأحقاف[  أم يقولون افتراه قُل إن افتريتُه فلا تَملكون لي مِن االله شيئاً :وقال االلهُ تعالى   

، وأنـه لـيس كـلامَ افتـرى القـرآنَ  مـن قِبـَل المشـركين ، وهـي أنـه  وتأتي تهمـة أخـرى للنبـي      
ولو كان الأمر كما زعم المشركون فلا يمكن لأحـد أن يحمـيَ  .االله تعالى بل جاء به من تلقاء نفسه 

فهو يعُرِّض نفسـه للعقـاب ، _ وحاشاه _ القرآنَ  فلو افترى محمد . محمداً من العذاب الإلهي 
  .فكيف يفتري على االله تعالى من أجل المشركين وهُم لا يستطيعون حمايته من غضب االله تعـالى ؟ 
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يقرأ ولا يَكتـب ، ولـم يعُـرَف عنـه بـأن يؤلـف الكتـبَ أو يجلـس مـع الكُتَّـاب أمُِّي لا  كما أن النبي 
فمن أيـن جـاء بهـذا الكـلام الـذي أفحـم فصـحاءَ . ليُعلِّموه ، وهذا الأمر معروف للجميع وليس سراً 

  ! . العرب وفحولَ الشعراء وأساطين البلاغة ؟
 ولــيس أرســلني أنــه وزعمــتُ  عليــه تُ كــذب لــو أي) : ((  ١٩٧/ ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
  . )) منه يجيرني أن غيركم ولا أنتم لا الأرض أهل من أحدٌ  يقدر ولم ، العقوبة أشد لعاقبني ، كذلك
  :له على االله صدقه واستحالة تقوُّ _ ١٢
  .] الحاقة [ )٤٥(ا منه باليمين لأخذن) ٤٤(وَلَوْ تقوَّل علينا بعضَ الأقاويل  :قال االلهُ تعالى     
، أو ، فيُغيِّــر فــي الرســالة الإلهيــة زيــادةً أو نقصــاناً أن يفتــريَ علــى االله تعــالى لا يمكــن للنبــي      
لعَرَّض نفسه للعقوبة الإلهيـة ، وسـوف _ حاشاه _ ولو فعل ذلك . سب كلاماً بشرياً إلى االله تعالىينَ

   .مقامُ القوة الباهرة والبطش الشديد  فاليمينُ . فااللهُ تعالى سينتقم منه أشد الانتقام . يقُضَى عليه 
 كما أن الذي يكذب على االله له صفاتٌ واضحة تفضـحه ، فـلا يَمكـن لشـخص مثـل محمـد       

فمـا كـان لـه أن يـدع . معروف بالصدق والأمانـة فـي الجاهليـة والإسـلام أن يقـوم بهـذا الفعـل الـدنيء 
كاذبــاً لوافــق المشــركين ونســب   محمــد ولــو كــان . الكــذبَ علــى النــاس ويكــذب علــى االله تعــالى 

كلامَهم الباطل إلى االله تعالى وجنى ثروةً هائلة ونفوذاً بين القبائل العربيـة الوثنيـة ، وصـار سَـيِّداً علـى 
. ا تــم إعـــلان الحــرب عليـــه مــن القريـــب والبعيـــد مَـــولَ  يــُـزيِّن بــاطلَهم ، ويعُـــادي الحــق ،المشــركين ، 

لكنَّ شيئاً من هذا لم يَحدث ، مما يشـير بكـل وضـوح إلـى ثباتـه علـى . وبالتالي سيرتاح من المعاناة 
  . إذ إن الأمر الإلهي لا يعلوه أمرٌ . نفسه  الدعوة الإسلامية الإلهية ، وأن الأمر أكبر من محمد 

 يـذهب ثـم النـاس علـى الكذبَ  ليدع يكن لم: (( فقال عنه  وقد تَـنَبَّه هرقل إلى صدق النبي      
  ) ] . ١٣٩٣/ ٣( ، ومسلم )  ١٦٥٧/ ٤( البخاري . متفق عليه )) [  االله لىع فيكذب

فالإنسـانُ الـذي يمتنـع عـن الكـذب علـى . وهذه حقيقةٌ واضحة تعتمـد علـى منطـق لا لـبس فيـه      
للصـادق فـي تعاملـه مـع النـاس والمشـهود  فلا يمكـن. المخلوق ، لا يمكنه أن يَكذب على الخالق 

ولا يخفى أن ألسـنةَ الخلـق أقـلامُ الحـق ، فـلا . تقامة أن ينَسب كلاماً زائفاً الله تعالىله بالأمانة والاس
  .يعُقَل أن يتفق الناس كلهم على صدق أحدهم ويكون كاذباً 

   : الشاعر  قالوكما      
 الأعداءُ  به دتهِ شَ  ما والفضلُ            دىالعِ  حتى بفضله الأنامُ  شهد
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  :عر تنزيهه عن الشِّ _ ١٣
  . ]٣٦: الصافات [   آلهتنا لشاعرٍ مجنون انَّا لتاركو إويقولون أَ  : قال االلهُ تعالى      
فقـد . وكلامُ المشركين هذيان محـض نـابع مـن شراسـة أهـوائهم وكُـرههم لظهـور الحـق وعنـادهم      

مـــن  فالشـــاعرُ لديـــه. وهـــذه التهمـــةُ مضـــحكة ولا تســـتقيم . بأنـــه شـــاعر مجنـــون  اتَّهمـــوا النبـــي 
المواهــب البيانيــة ، والفصـــاحة البــاهرة ، والقــدرات اللغويـــة مــا يؤهلــه لإبـــداع الصــور الفنيــة ، وبنـــاءِ 

ــاً ؟. قصــيدة متماســكة  لــذلك فــإن هــذه التهمــة تــدل ! . فكيــف يكــون حامــلُ هــذه الصــفات مجنون
  . صراحةً على المأزق الفكري الخطير الذي يغرق في مستنقعه أهلُ الشِّرك 

  : ت التثبي_ ٤١
وحاجتــه إلــى التســلية والتثبيــت مــن أجــل التخفيــف عنــه ،  ينبغــي أن لا ننســى بشــريةَ النبــي      

واالله تعـالى أعلـم حيـث يجعـل رسـالته ، . وإعطائه الدعم لمواصلة المسيرة النبوية بكـل نجـاح وثبـات
عنادهم، و أعلم بما يعتمل في صدور الأنبياء من ضيق وحزن بسبب كفر أقوامهم _ سبحانه _ وهو 

  . م ، ويثبتهم على الصراط المستقيملذلك فهو يؤيدهم ، ويخفف عنه. وابتعادهم عن طريق الحق
ولا يحزنك الذين يسـارعون فـي الكفـر إنهـم لـن يضـروا االله شـيئاً يريـد االله ألا  : قال االله تعالى      

  ] .١٧٦: آل عمران [   يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم
. علــى إيمــان النــاس عبــر إنقــاذهم مــن مســتنقع الكفــر  وهــذه الآيــة تــدل علــى حــرص النبــي      

لكــي يقــول المغرِضــون إنــه حــزين مــن أجــل منفعتــه  فلــيس فــي الموضــوع مصــلحة شخصــية للنبــي 
بـــل إن حزنـــه نـــابع مـــن إشـــفاقه علـــى الآخـــرين ، . الذاتيـــة ، أو فقـــدان منصـــب ، أو خســـارة تجـــارة 

وقد خفف االله تعالى عـن  .اداً صالحين في الدنيا والآخرة قاذهم لكي يصبحوا أفر واهتمامه بعملية إن
وأمره بعدم الحزن على الذين يسارعون إلى الكفر ، فهم قد أضاعوا مستقبلهم الأُخْـرَوِي ،  النبي 

لاص اجونـه لكـي يفـوزوا بـالخولن يضروا االله شيئاً ، فاالله تعالى لا يحتاج إيمانهم ، بل هم الـذين يحت
  . ، كما أن المعصية لا تضره فالطاعة لا تنفع االلهَ تعالى. الأبدي، أي الفوز بالجنة، والنجاة من النار

 وتعـالى تبـارك_االله عـن روى فيمـا  النبـي عـن ذر أبي عن):  ١٩٩٤/ ٤( وفي صحيح مسلم     
 لـو عبادي يا ، فعونيفتن نفعي تبلغوا ولن ، فتضروني ضري تبلغوا لن إنكم عبادي يا: ((  قال أنه _
 كـيلْ مُ  فـي ذلـك زاد مـا مـنكم واحـد رجـل قلـب أتقى على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن

 نقـص مـا واحـد رجـل قلـب أفجـر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي يا ، شيئاً 
  )) .  شيئاً  كيلْ مُ  من ذلك
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ـــي الســـامي يخفـــف عـــن قلـــب الن      ـــي والخطـــاب القرآن ـــاء  ب ـــاة الأنبي ، وذلـــك باســـتعراض معان
، وذكـر صـبرهم ، وقـوة تحملهـم ، ليكـون ذلـك أقـوى دافـع _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ السابقين 

الحزن والضيق جـراء عنـاد الكـافرين ، وعدم الاستسلام لرياح اني لثبات القلب النبوي على الحقإيم
بلـــك فحـــاق بالـــذين ســـخروا مـــنهم مـــا كـــانوا بـــه ولقـــد اسْـــتـُهْزِئ برســـل مـــن ق : فقـــال االله تعـــالى . 

ـــام [   يســـتهزئون ـــث الـــروح  ] .١٠: الأنع ـــوي الشـــريف ، وب ـــاب النب ـــة تســـلية للجن فـــي هـــذه الآي
المعنوية العالية في المنهجية النبوية الدَّعوية من أجل الاستمرار في تبليغ الرسالة السماوية كمـا فعـل 

والأذى والتضــييق ، فلــم ييأســوا ، ولــم يقصِّــروا فــي حمــل الرســل الســابقون الــذين تحملــوا الاســتهزاء 
ونحــن نــرى أن الخطــاب القرآنــي قــد قــدَّم صــورةً بصــرية واقعيــة لثبــات الرســل  .الــدعوة بكــل اقتــدار 

 .ديـة فـي النبـوة المحمَّ _ لا المثـالي الخيـالي _ ، من أجل زيـادة التـأثير الإيجـابي الـواقعي السابقين 
    .ء إيماني واحد ومتماسك وكلُّ الأنبياء هُم بنِا

قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظـالمين بآيـات  : قال االله تعالى      
  ] . ٣٣: الأنعام [ االله يجحدون 

 تســليته مــن المأخــذ لطيــف منــزع الآيــة هــذه ففــي) : ((  ٢٨/ ١( وفــي الشــفا للقاضــي عيــاض      
 مكـذبين غيـر وأنهـم ، عنـدهم صـادق أنـه عنده قرر بأن القول في به وإلطافه ، السلام عليه له تعالى
 التقريـر بهـذا فدفع ، الأمين _ النبوة قبل _ يسمونه كانوا وقد . عتقاداً او  قولاً  بصدقه معترفون ، له

 فحاشـاه...ظـالمين جاحدين بتسميتهم لهم الذم جعل ثم ،الكذب بسمة نفسه _احتراق_  ارتماض
 علــم ممــن يكــون إنمــا الجحــد إذ ، الظلــم حقيقــةُ  الآيــات بتكــذيب بالمعانــدة طــوقهمو  ،الوصــم مــن

هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْمَاً وَعُلُوَّاً   :تعالى كقوله ،أنكره ثم الشيء قَنَتـْ   ] )). ١٤: النَّمل[وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتـَيـْ
وتــأتي . يــات االله تعــالى تكــذيبٌ لمــن أرســله ، وجحــدٌ بآ تكــذيب النبــي  وفــي واقــع الأمــر إن     

، وتخفيــف أعبــاء الحــزن علــى كاهلــه ، وذلــك بإخبــاره بــأن الكــافرين يعلمــون  الآيــة لتســلية النبــي 
 : قـال _ عنـه االله رضـي _ علي عنو  .هم إلى التكذيب بآيات االله تعالىأنك صادق لكن العناد دفع

 ،بكنكـذِّ  ولا ، الحـديث صـدقوت ، الرحم تصل أنك محمد يا نعلم قد:   للنبي جهل أبو قال ((
قد نعلم إنه ليحزنك الـذي يقولـون فـإنهم  :  _ وجل عز_ االله فأنزل ،به جئتَ  الذي بنكذِّ  ولكن

  .(((53)لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون 
                                                 

  . وصححه )  ٣٢٣٠( برقم )  ٣٤٥/ ٢( اكم في المستدرك رواه الح) ٥٣(
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والكفــر عنــادٌ وأهــواء ومصــالح شخصــية ، ففطــرة الإيمــان كامنــة فــي النفــوس لكنهــا تتغطــى بفعــل      
فلـيس عجيبـاً أن يكـون الكـافرُ . عاصي والآثام ، وتتفاوت نسب تغطيتها من شخص إلى شـخص الم

  مؤمناً في قرارة نفسه ، لكن هناك عوامل عديدة تدخل عليه من كل الجهات ، تجعله يختار طريقَ 
  .  الكفر إيثاراً للدنيا على الآخرة ، وتفضيلاً للمتاع الدنيوي الزائل على نعيم الآخرة السرمدي

كمــا أن المجتمــع العربــي قبــل البعثــة المحمديــة غــارق فــي عقليــة الأمجــاد العشــائرية ، والعصــبية       
القبليــة ، والفخــر بالأنســاب ، وهــذا أدى إلــى توجيــه المســار الفكــري لكثيــر مــن النــاس نحــو الكفــر 

بائـل العـرب، ومحاولـة والعناد والأخلاق المذمومة تعصباً للقبيلة ، والتفافـاً حـول مكانـة العائلـة بـين ق
ــرة التــي تمســك بالسياســة والاقتصــاد  ــين الأُســر الكبي ــة الســامية ب . الحصــول علــى الســيادة والمكان

فالعرب الجاهليون هـم نتـاج أيـديولوجي لقداسـة . وهذا الأمر بالغ الحساسية في المجتمع الجاهلي 
لباليــة بكــل نفوذهــا القاتــل ، الصــنم الأســطوري الحــاكم علــى توجهــات القبيلــة الغارقــة فــي التقاليــد ا

فالفرد يظل يدور في مدار مغلق حـول مركزيـة القبيلـة، وهـذا . والعاداتِ الوثنية بكل إفرازاتها السلبية
  عمليــة  فتحــدث  يــؤدي إلــى تغييــب العقــل الإبــداعي النقــدي لصــالح العقــل العشــائري المتخلــف ،

  . ة المنهارةالغرق الجماعي في مستنقع الكفر، والسلوكيات الاجتماعي
 ،فحملنـا وحملـوا ، فأطعمنـا اأطعمـو  ، الشـرف منـاف عبـد وبنـو نحن تنازعنا : ((قال أبو جهل      

 مـن الـوحي يأتيـه نبـي منـا:  قـالوا ، رهـان كفرسي وكنا ،الركب على تجاثينا إذا حتى ،فأعطينا وأعطوا
  . (54))) نصدقه ولا أبداً  به نؤمن لا واالله ، ؟ هذه ندرك فمتى ، السماء

لكن الرسل . وقد كذَّب الأقوامُ السابقون رسلَهم عناداً ، والتزاماً بالباطل ، وإيثاراً للدنيا الزائلة      
ــة الســفهاء ، حيــث فحــش الكــلام  لا يمكــن اســتفزازهم ، فهــم واثقــون بأنفســهم لا ينزلــون إلــى مرتب

. ســتهزاءً بالقضــايا الكبــرى ولا يســتفزهم طــيش الجهــال الــذين يخلطــون الحــق بالباطــل ا. والســخرية 
لذلك فهم يصـبرون واثقـين بالخـالق تعـالى ، ويبلِّغـون الرسـالةَ كاملـةً بكـل اقتـدار حتـى يـأتيَ وعـد االله 

لا يزيــد تثبــيطُ الكــافرين للرســل إلا إصــراراً نبويــاً أكبــر علــى و  .بنصــرهم ، وظهــورهم علــى أقــوامهم 
ؤلاء الأقــوام الــذي ضــلوا عــن الصــراط المســتقيم مواصــلة طريــق الــدعوة الإســلامية ، وإشــفاقاً علــى هــ

  .  نتيجة اتباع الهوى ، أو الجهل ، أو كلاهما معاً 

                                                 

( ، وسـيرة ابـن إسـحاق ) ٢٩٩/ ٥( وانظـر الـدر المنثـور للسـيوطي ) .  ١٧٦/ ٢( بن كثـير تفسير ا) ٥٤(
  ) . ١٥٧/ ٢( ، وسيرة ابن هشام )  ٣٩/ ١( ، وتاريخ الإسلام )  ١٦٩/ ١
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إن سـطوة الخرافــات الوثنيــة ونفوذهــا الصـادم فــي مســاحات العقــل البشـري الجــاهلي تــؤدي إلــى      
ية حجـــب نـــور الحقيقـــة عـــن اقتحـــام عزلـــة العقـــل الجـــاهلي ، لأن الســـلوكيات الاجتماعيـــة الأســـطور 

العشـائر فـي الـوعي الإنسـاني مركزية  الأوثان،شيوخ القبائل،( وهمية مرجعها إلى سطوة المقدَّسات ال
ــاريخ مكســور ،ممــا يجعــل مــن الفــرد رجــع )   ــة  صــدى لت وغارقــاً فــي الأضــداد التــي تمنعــه مــن حري

  . التفكير ، والنقد ، والنقض ، واتخاذا القرارات الحاسمة 
بوا وأُوذوا حتى أتاهم نصرنا  : قال االله تعالى       ولقد كُذِّبَت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذِّ

فقـد كُـذِّبت رسـلٌ مـن قبلـه ، وتـم . ، ورفـعٌ لمعنوياتـه  تثبيـتٌ للنبـي  الآيـة هذه ] .٣٤: الأنعام [ 
م لم يهتـزوا أمـام الصـعوبات ، ولـ. اتهامهم بشتى التهم ، لكنهم صبروا على ذلك، وكانوا متماسكين

. وقد كانت نتيجة صبرهم النصر ، والظفر ، وسطوع الحق ، وهزيمة الباطـل . ينهاروا أمام الشدائد 
  ) : ١٧٦/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره  .فالصــبرُ مفتــاحُ الفَــرَج، ولا يكــون النصــرُ إلا مــع الصــبر 

 مـن العـزم أولـو صـبر اكمـ بالصـبر لـه وأمـرٌ  ، قومـه مـن بـهكذَّ  فـيمن لـه وتعزية  للنبي تسليةٌ  هذه(( 
 التكـذيب مـن نـالهم مـا بعـد العاقبـة لهـم كانـت حتى ، وبالظفر صروانُ  كما بالنصر له ووعدٌ  ، الرسل
  . اهـ))  خرةالآ في النصر لهم كما الدنيا في النصر جاءهم ثم ،البليغ والأذى قومهم من

الشــمس فــي كــل زمــان ومكــان ومعــاداة الأنبيــاء مســتمرة عبــر كــل الأطــوار الزمنيــة ، لأن أعــداء      
يعتقدون أن النـور يشـكل خطـراً علـى مصـالحهم الشخصـية ، ومكتسـباتهم الفئويـة ، لأن النـور يفـتح 
العيونَ على الحق ، ويرشد الأذهان إلى ضوء الحقيقة ، ويبني جـيلاً ثوريـاً رافضـاً لكـل قـيم الباطـل ، 

نفــوذهم ، وتنكشــف ألاعيــبهم التــي  وهـذا قــد يجعــل العبيــد يتمــردون علــى الســادة ، فيخســر الســادة
خدعوا بها العوام ، لذا لا يمكن أن يكون الإسلام مخدراً للشعوب ، لأنه الدين السماوي الوحيد ، 
وهو يمتاز بالانقلابية والثورية وإعمال العقل للتمييز بين الحق والباطل ، كما أن تعاليمه يتم تطبيقهـا 

تماعيــة ، وهــذا يقلــق الــذين بنــوا مجــدَهم الــوهمي علــى علــى الجميــع بغــض النظــر عــن المكانــة الاج
  .  جماجم الفقراء والضعفاء ، وقاموا باستعبادهم ملوِّحين بالمال والعصا 

    وكــذلك جعلنــا لكــل نبــي عــدواً مــن المجــرمين وكفــى بربــك هاديــاً ونصــيراً   : قــال االله تعــالى      
نبيــاء الســابقين مــع أعــدائهم المجــرمين الــذين لــم فــي ذلــك إشــارة إلــى معانــاة الأ ] .٣١: الفرقــان [ 

يقصِّــروا فــي محــاولاتهم الراميــة إلــى إفســاد الــدعوة ، وإيــذاء الأنبيــاء ، والتطــاول علــيهم ، وهــذه مــن 
سنن االله تعالى الماضية في الأمم ، وهي جعل لكل نبي عدواً من المجـرمين لكـي يميـز االلهُ الخبيـثَ 
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اءهم ويـردهم نـادمين فـي ، ويرفع درجاتهم في الدارين، ويخزيَ أعـدمن الطيب، ويرى صمودَ الأنبياء
  .(55))) يودِ عُ  إلا به جئتَ  ما بمثل قط رجل يأت لم ((:لذلك قال ورقة بن نوفل للنبي .الدارين

  بالصبر ، وعدم الانجرار وراء طيش الكافرين وعنادهم ،  وقد أمر االله تعالى رسوله الكريم      
ســتفزازهم ، أوالســقوط فــي الخفــة نتيجــة أعمــالهم الشــريرة، أو اتبــاعهم فــي ضــلال أو الاســتجابة لا

  . والصبر مفتاح الفَرَج .  ، فالوعد الإلهي بالتمكين والنصر لا يتخلف أهوائهم
  ]. ٦٠: الروم [  فاصبرْ إن وعد االله حق ولا يَسْتَخِفَّنك الذين لا يوقنون    :قال االله تعالى      
، ويجعلـه أكثـر تماسـكاً وعزيمـةً، فـلا يحـزن على الدعوة يبث اليقينَ في صدر النبـي  والصبر     

علــى الكــافرين لأنهــم اختــاروا طريــقَ النــار بمــلء إرادتهــم علــى الــرغم مــن المحــاولات النبويــة الحثيثــة 
 فــلا داعــي أن ينــزعج النبــي . لإنقــاذهم ، ولكــن الــذي يــرفض إنقــاذَ نفســه لا يمكــن لأحــد إنقــاذه 

فـالنبوة تسـاعد . لى هؤلاء المعانِدِين، ويتحسر عليهم، ويقتل نفسه حزناً عليهم ، ويتأسف علـيهم ع
فـــلا  : وقـــد قـــال االله تعـــالى . واالله لا يهـــدي القـــوم إلا إذا كـــانوا أهـــلاً للهدايـــة  مـــن يســـاعد نفسَـــه،

     ] .٨: فاطر [  تذهب نفسك عليهم حسرات إن االله عليم بما يصنعون  
  : تبة االله إياه معا_ ٥١

فـلا ينبغـي . هـي معاتبـة الحبيـب للحبيـب لا شك أن الآيـات القرآنيـة التـي تحمـل عتابـاً للنبـي     
، أو رســوب فــي الامتحــان أمــام  ، أو خفــض درجــة حامــل الرســالة الاعتقــاد بأنهــا إهانــة لمقــام النبــوة

يربِّــي أنبيــاءه ، ويحصــي علــيهم  لكــن االله تعــالى .فهــذه المعــاني غيــر واردة البتــة  .الحضــرة الإلهيــة 
والقاعـدة العامـة تقـول إن حسـنات . حركاتهم وسكناتهم لأنهم سادة البشرية ، وليسوا أناساً عاديين 

  . فكلما ارتفع مقام العبدُ عند االله تعالى ازداد التدقيق عليه . الأبرار سيئات المقربين
كان التدقيق علـيهم شـديداً، لأن االله   دة البشرية ،االله من خَلْقه ، وسا وبما أن الأنبياء هم صفوة     

بــالبلاء  يحــبهم، ويريــد أن يوصــلهم إلــى الكمــال البشــري عبــر تطهيــرهم مــن كــل مخالفــة ، وتنقيــتهم
من أشد الناس بلاءً ؟ :   االله رسول سألتُ :  قال وقاص أبي بن سعد فعن .والامتحانات الشديدة

 اشـتد الـدين صـلب كـان إن ، دينه حسب على الرجل بتلىيُ  ، لفالأمث الأمثل ثم النبيون : ((، قال 

                                                 

  .  ) ١٦٠( برقم )  ١٣٩/ ١ (، ومسلم )٣( برقم ) ٤/ ١( البخاري. متفق عليه) ٥٥(
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 يدعــه حتــى العبــد علــى الــبلاء يبــرح فمــا ، دينــه حســب علــى ابتلــي رقــة دينــه فــي كــان وإن ، بــلاؤه
  . (56)))خطيئة عليه ليس الأرض على يمشي
يرمـي  ومن خلال هذا الفكر الشمولي يتأسـس الوجـود البشـري فـي مركـز الاختبـار الإلهـي الـذي     

إلى تنقية البشر من الشوائب ، وتخليصهم مـن عـبء الخطايـا ، مـن أجـل رفـع درجـاتهم ، وقيـادتهم 
ــدارين  ــلِ  فــلا بــد مــن تجــاوز الامتحــان للحصــول علــى درجــة .إلــى النجــاح بتفــوق فــي ال ــا ، وني علي

 لا كــلام يــدل علــى أن القــرآن الكــريم كــلام االله كمــا أن العتــاب الإلهــي للنبــي    .المكانــة الرفعيــة 
فــلا يمكــن لمؤلــف كتــاب أن يــرد علــى نفســه ، ويعاتــب نفســه ، ويكشــف بعــض أمــوره ،  محمــد 

   . الشخصية أمام الناس ، وهذه الرؤية قلما ينتبه إليها أحد 
ن فـي الأرض تريـدون عَـرَضَ الـدنيا ثخِ ما كان لنبي أن يكون لـه أسـرى حتـى يـُ : قال االله تعالى      

  ] . ٦٧: الأنفال [  واالله عزيز حكيم واالله يريد الآخرة 
يأخـذ مقـابلهم فديـةً ، أو يمـن علـيهم بـإطلاق  من المشركين ، فلا يحق لنبي أن يكون له أسرى     

بــل عليــه أن يبــالغ فــي قتــل المشــركين الــذين رَفضــوا كــلَّ الآيــات الإلهيــة ، واختــاروا أن  .ســراحهم 
وهـؤلاء لا يمكـن التعامـل معهـم إلا بالسـيف ، فهـي . ل يكونوا أعداءً للدعوة الإسلامية بكـل الوسـائ

ولا بد من تقديم مراد االله تعالى على مـراد المـؤمنين ، وتقـديم الآخـرة . اللغة الوحيدة التي يفهمونها 
  .على متاع الدنيا الفاني 

 اً كـافر  يحتـبس أن لنبـي كـان مـا:  كـرهذِ  تعـالى يقـول) : ((  ٢٨٦/ ٦( قال الطبري في تفسـيره      
 لنبيـه ذلـك ثنـاؤه جـل االله قـال وإنمـا...  للمـن أو للفـداء الأوثـان عبـدة مـن يـده فـي وصـار عليه رَ دِ قَ 

 مـن بالصـواب أولـى كـان بهـم فـادى ثم بدر يوم  أسرهم الذين المشركين قتل أن فهيعرِّ   محمد
 قتــــل يفــــ يبــــالغ حتــــى..  ن فــــي الأرض ثخِ حتــــى يــُــ : وقولــــه  .   وإطلاقهــــم مــــنهم الفديــــة أخــــذ

 تريــدون  :   االله رســول أصــحاب مــن للمــؤمنين يقــول...  وقســراً  غلبــة ويقهــرهم ، فيهــا المشــركين
 يريـد واالله ... ومتـاع مـال مـن منها للمرء عرض ما وهو المشركين بأسركم الدنيا عرض المؤمنون أيها
  . )) الأرض في خانكموإث ، إياهم بقتلكم جناته في ولايته وأهل للمؤمنين أعد وما ،الآخرة زينة لكم
ولا يدل معنى الآية على أن الإسلام دين سفك الدماء كما يعتقد بعض المغرِضِين ، وإنما تفُهَـم      

الآيــة فــي ســياق ردع المشــركين الــذين يرفعــون الســلاحَ فــي وجــه الرســالة النبويــة ، لــذلك فهــم ليســوا 
                                                 

  ) .  ٥٣٦/ ٣( وصححه ابن كثير في تفسيره ) . ١٠٠/ ١( رواه الحاكم في المستدرك) ٥٦(
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يقاع أكبر خسائر بالمسـلمين ، وبالتـالي أبرياء أو مدنيين ، بل إنهم قتلةٌ حريصون كل الحرص على إ
تمامــاً كمــا يــتم استئصــال العضــو الفاســد فــي جســد الإنســان . وجــب ردعهــم وإيقــافهم عنــد حــدهم 

حفاظاً على حياة باقي أجزاء الجسد، وكذلك المجتمع الإنساني يستأصـل العناصـرَ الضـالة للحفـاظ 
ــاة المجمــوع الكلــي  لــذلك كــان لزامــاً علــى الجماعــة  .م ، وتوجيهــه وفــق الصــراط المســتقيعلــى حي

المسلمة أن تستأصل شوكة المشركين المحـاربِيِن ، وتـردهم علـى أعقـابهم خاسـرين مـن أجـل ضـمان 
  .  صلاح المنظومة الاجتماعية ، وانتهاء كل العوائق التي تقف في طريق التقاء الإنسان بإنسانيته

. كومـاً بمـزاج القـادة أو أهـوائهم الشخصـية فالقتالُ في الإسلام له ضوابط واضحة ، ولـيس مح     
ـــادةٌ منضـــبطة بقواعـــدها الشـــرعية فالقتـــالُ  ـــعب ـــاً للإب ـــيس أســـلوباً همجي ـــر ، ول ـــة ، والتطهي ادة الجماعي
 لا يمكـن التعامـل مـع العـدو المحـارِبو  .، وقهر الآخرين ، ومحو ثقافتهم ، وشـطب هـويتهم العِرقي

بــرةً لمــن خلفــه ، ولــئلا يصــبح ينبغــي قتلــه ليكــون عِ  المفاوضــات ، بــلالحــريص علــى قتلــك بــالورود و 
  . ن الذين لا يجدون من يعاقبهم المجتمع كومةً من ركام الفوضى ، وملعباً للمجرمي

وكـل الأمـمُ . فينبغي الأخذ على يد الظالم ، وإيقافه عند حدِّه لـئلا يعظـم خطـرُه وتـأثيره السـلبي      
قتـال المحـاربِين رافعـي الأسـلحة ، ولـم نسـمع فـي التـاريخ  عبر الحقب الزمنية المختلفـة متفقـة علـى

  تدقيق الحديث التالي .عن مقابلة الأعداء المدجَّجين بالسلاح بالورود أو القبلات 
  االله رسـول قـال الأُسـارى أسـروا فلما : عباس ابن قال) :  ١٣٨٣/ ٣( وفي صحيح مسلم      
 العــم بنــو هــم ، االله نبــي يــا : بكــر أبــو فقــال ،)) ؟ رىالأُســا هــؤلاء فــي تــرون مــا : ((وعمــر بكــر لأبــي

 ، للإسـلام هميهـديَ  أن االله فعسـى ، الكفـار علـى قـوة لنـا فتكون فدية منهم تأخذ أن أرى ، والعشيرة
 ، بكـر أبـو رأى الـذي أرى مـا واالله لا : القـ ،))  ؟ الخطـاب ابـن يا ترى ما : ((  االله رسول فقال
     فـلان مـن وتمكنـي  ، عنقـه فيضـرب عقيـل مـن عليـاً  نمكِّ فـتُ  ،أعنـاقهم فنضرب تمكنا أن أرى ولكني

 أبـو مـا قـال  االله رسول فهوى ، وصناديدها الكفر أئمة هؤلاء فإن ، عنقه فأضرب)  لعمر نسيباً ( 
 ، يبكيـان قاعـدين بكـر وأبـو  االله رسـول فـإذا جئـت الغـد مـن كـان فلمـا . قلت ما يهو ولم ، بكر
 وإن ، بكيت بكاءً  وجدتُ  فإن ، وصاحبك أنت ، تبكي شيء أي من أخبرني ، االله رسول يا : قلت
ــ للــذي أبكــي : (( االله رســول فقــال ، لبكائكمــا تباكيــت بكــاء أجــد لــم  مــن كأصــحابَ  يَّ علــ رضعَ

 _  االله نبـي من قريبة شجرة _ )) الشجرة هذه من أدنى عذابهم عليَّ  رضعُ  لقد ، داءالفِ  أخذهم
  ... . ن في الأرض ثخِ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُ  : وجل عز االله وأنزل
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بـدون توجيـه الـوحي المعصـوم ، وآثـر أخـذ الفديـة مفضـلاً رأي أبـي بكـر ،  وقد اجتهـد النبـي      
من تقريب المشركين إلـى الإسـلام ، وحفـظ أواصـر القرابـة ، _ حسب الرؤية النبوية _ لما في ذلك 

  . سرية ، وتوفير القوة المالية والمعنوية في مواجهة الكفار وتعزيز الروابط الأ
 مـا بيـان فيـه بـل  للنبـي ذنـب إلـزام فيـه فلـيس) : ((  ١٣٦/ ٢( وفي الشـفا للقاضـي عيـاض      

 فمـا:  قيـل فـإن...  غيـرك لنبـي هـذا كـان مـا:  قـال فكأنـه ، الأنبيـاء سـائر بـين من لضِّ وفُ  ، به صَّ خُ 
 المعنـــى:  قيـــل،  ريـــدون عَـــرَضَ الـــدنيا واالله يريـــد الآخـــرة واالله عزيـــز حكـــيم ت : تعـــالى قولـــه معنـــى

 المـراد ولـيس ،منهـا والاستكثار ، وحده الدنيا لعرض غرضه وتجرد ، منهم ذلك أراد لمن بالخطاب
 يـــوم المشـــركون انهـــزم حـــين نزلـــت أنهـــا الضـــحاك عـــن روى قـــد بـــل.أصـــحابه ولا ، النبـــي بهـــذا
  . ))  العدو عليهم يعطف أن عمر خشي حتى القتال عن الغنائم وجمع سلببال الناس واشتغل،بدر

 مـرينالأ أي اختلافـاً  الهـدى في القيم بنا حكى فقد): ((  ١٥٢/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
 يرأ طائفـة فرجحـت ، القتـل مـن عمـر بـه أشـار مـا أو ، الفـداء أخـذ مـن بكـر أبو به أشار ما ، أرجح
 علـى عـرض لمـا أبكـي : ((  النبـي قـول مـن عمـر حـديث مـن القصـة فـي ولمـا ، الآيـة لظـاهر عمر

 عليــه اســتقر الــذي لأنــه بكــر أبــي رأي طائفــة ورجحــت )) . الفــداء خــذهملأ العــذاب مــن أصــحابك
، (57))) غضـبي رحمتـي سـبقت: ((حديث ولموافقة،سبق الذي الكتاب رأيه ولموافقة ، حينئذ الحال

 كـان مـن ، لهـم ولـد ومـن ، والصحبة الإسلام في منهم كثير دخول نم بعد العظيم الخير ولحصول
 الفــداء ختــارا مــن علــى بالعــذاب التهديــد وحملــوا ، بالتأمــل يعــرف ممــا ذلــك غيــر إلــى ، تجــدد ومــن

  . اهـ ))  عنهم االله وعفا ، مجرداً  الدنيا ضَ رَ عَ  لفيحصِّ 
المخالِفـة للأَوْلـى ، سـوف  النبي  لذلك فمن يحاول أن يطعن في النبوة مستخدماً اجتهاداتِ      

تبوء محاولاته بالفشل، لأن االله تعالى يعاتب أنبياءه لحبه لهم لا كرهه لهم ، ومن أجل رفع درجاتهم 
ســادة البشــرية فــي المســتوى الإيمــاني الكامــل بــدون أيــة  هُــم لا طــردهم ، ولكــي يظــل الأنبيــاء الــذين

ذا منتهـــى العنايـــة الإلهيـــة بهم،حيـــث إن االله تعـــالى لـــم وهـــ. ثغـــرات ، أو اجتهـــادات مخالفـــة للأَوْلـــى 
يتركهم لعقولهم وتفسيراتهم الشخصية، وإنمـا أيـدهم بـالحق فـي كـل حـالاتهم ، وسـدَّد خطـاهم علـى 

ولـم يتـركهم ، وصوَّب اجتهاداتهم البشرية الناقصـة ، ستقيم ، واعتنى بهم في كل أمورهمالصراط الم

                                                 

  ) .  ٢٧٥١( برقم )  ٢١٠٧/ ٤( رواه مسلم ) ٥٧(
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ـــيْن ـــة عَ ـــة المحيطـــة با وهـــذا يعكـــس.  لأنفســـهم طرف ـــة الرباني ـــاء ،مقـــدار العناي ـــوجههم  لأنبي حيـــث ت
  .    باستمرار بلا انقطاع 

   عفا االله عنك لِمَ أذنتَ لهم حتى يتبين لك الـذين صـدقوا وتعلـم الكـاذبين  : قال االله تعالى      
  ] .٤٣: التوبة [ 

وهـذا . عنـه فـي غـزوة تبـوك فقـد سـمح للـبعض بـأن يتخلفـوا .  وهذا عتابٌ إلهي رقيق للنبي      
فقـد وقـع مـن النبـي إذنٌ لمـن اسـتأذنه . خِلافُ الأَوْلى ، وهو اجتهادٌ نبوي لـم يُصـب المـرادَ الإلهـي 

فـــي القعـــود دون أن يتبـــيَّن مـــن هـــو الصـــادق فـــي عُـــذره ، ومـــن هـــو الكـــاذب الـــذي يختلـــق الأعـــذار 
  .للتهرب من مسؤولية الجهاد 

  نبيـه بـه عاتـب:  كـرهذِ  تعالى االله من عتاب وهذا) : ((  ٣٨٠/ ٦( قال الطبري في تفسيره      
  . اهـ ))  المنافقين من _ الروم لغزو تبوك إلى شخص حين _ عنه التخلف في له أذن لمن إذنه في

التي تستلزم العتابَ اللطيف نابعـة مـن رؤيتـه الشخصـية  معلوم فإن اجتهادات النبي  وكما هو     
وبــالطبع فهــو يســتند إلــى نظرتــه الذاتيــة  .حياتيــة لا بحكــم الــوحي المقــدَّس ال للأمــور بحكــم خبراتــه

للأمــور انطلاقــاً مــن حرصــه علــى الآخــرين، والشــفقة بهــم، والأخــذ بأيــديهم ، وهــذا لــيس غريبــاً علــى 
  . أخلاق مقام النبوة الهادفة إلى مساعدة الناس ، ورفع الحرج عنهم 

عى لتحقيـق مصـلحة شخصـية أو منفعـة ماديـة ذاتيـة مـن وراء لم يكـن يسـ ولا يخفى أن النبي      
. هــذه الاجتهــادات غيــر المصــيبة، بــل كــان يســعى إلــى تعزيــز الخيــر ، وتفــريج الهمــوم علــى النــاس 

  . يحكم بالظاهر ، ولا يعلم الغيبَ إلا إذا أطلعه الوحي على الغيب  خاصة وأن النبي 
  رد فلم يُ   ، لا بد أنهم قدَّموا أعذاراً قوية مقنعة  ، فبالتخل وهؤلاء الذين سمح لهم النبي      

وهو لا يعلم صدقَ هذه الأعـذار أو كـذبها ، . أن يضيِّق عليهم ، أو يحمِّلهم فوق طاقتهم  النبي 
ــا ، لأن النبــي   لا يقــدر أن يكشــف لأن الحكــم تــم إجــراؤه علــى الظــاهر دون التفتــيش فــي النواي

كـــن الرحمـــة النبويـــة الخاضـــعة للرحمـــة الإلهيـــة ، قـــد أسَّســـت لمجتمـــع ل .قلـــبَ الإنســـان إلا بـــوحي 
العدالــة والتضــامن الاجتمــاعي، ومســاعدة النــاس بعضــهم بعضــاً ، لكــن المنــافقين يســتغلون الأخــلاقَ 

ليــرد الأمــور  النبويــة الســامية مــن أجــل مصــالحهم الشخصــية الرديئــة ، وعندئــذ يتــدخل الــوحي الإلهــي
    . قوة وصدق وعدالة إلى نصابها الصحيح بكل 
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 تختصــمون وإنكــم إنمــا أنــا بَشَــر : (( قــال أن رســول االله _ عنهــا االله رضــي _ســلمة أم عــنو      
 مـا نحـو علـى له فأقضي ، بعض من _أي أكثر إقناعاً _  بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل ،يَّ لَ إِ 

  . (58)))ر النا من قطعة له أقطع فإنما ، يأخذه فلا شيئاً  أخيه بحق له قضيتُ  فمن ، أسمع
. وهو غير مطَّلع علـى بـواطن الأمـور ، يُجري الأحكامَ على الظاهر وهذا يدل على أن النبي      

لا يعَرف الغيبَ إلا عن طريق الوحي الإلهي الكامل المعصوم ، وإذا تأخَّر الـوحي ، أو لـم  فالنبيُّ 
  .لعباد على رب العباد يأتِ ، فإن الأمور سوف تسير وفق الظاهر ، وحسابُ ا

ولا يخفى أن أسلوب الخطاب القرآني يحمل عتاباً لطيفاً لئلا يتسبب ذلـك فـي كسـر المشـاعر      
وقسـوة ، لذلك فإن الأنبياء منزهون عن الـبلادة قامٌ رفيع لها أخلاق سامية حساسةبوة مفالنُّ . النبوية 
ارة ، ووضـوح االله تعالى مبعوثيه بلين العب عتاب إلهي يؤثر فيهم بشدة ، لذلك يخاطب أيُّ و  .القلب 

ــاتهالكــلام النقــي الطــاهر ــدميرهم، والتخفيــف عــنهم لرفــع معنوي فــاالله . م ، ولــيس التشــديد علــيهم لت
  .   تعالى لم يرسل الأنبياء ليهينهم في أقوامهم 

 مــن بــهقل ينشــق أن عليــه لخيــف لهــم أذنــت لــم بقولــه  النبــيَّ  بــدأ ولــو: (( وقــال الســمرقندي      
 لهـم أذنـت لـم:  له قال ثم ، قلبه سكن حتى بالعفو أخبره برحمته تعالى االله لكن ، الكلام هذا هيبة

 لا مـا االله عنـد منزلتـه عظـيم مـن هـذا وفـي.  الكاذب من عذره في الصادق لك يتبين حتى بالتخلف
  . (59))) قلبال نياط غايته معرفة دون ينقطع ما به وبره إياه إكرامه ومن، لب ذي على يخفى
ما كان للنبي والـذين آمنـوا أن يسـتغفروا للمشـركين ولـو كـانوا أولـي قربـى مـن  : قال االله تعالى      

  ] . ١١٣: التوبة [  بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 
ينبغي أن نعلم أن المشركين خالـدون فـي النـار ، فـلا ينبغـي الاسـتغفار لهـم ، مهمـا بلغـت درجـة      
ابــة ، لأن الإســلام لــيس دينــاً قـَبَليــاً ، أو مســاراً إقطاعيــاً يعتمــد فــي أحكامــه علــى درجــة القرابــة ، القر 

ي الوحيـد المقبـول عنـد االله ين السـماو فهـو الـدِّ . اعيـة والمصـلحية والواسـطة وشدة العلاقات الاجتم
رَ الإِسْلامِ دِيناً فـَلَـن يُـقْبـَلَ مِنْـهُ وَ  . تعالى  :آل عمـران[هُـوَ فـي الآخِـرَةِ مِـنَ الْخَاسِـريِنَ وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْ
٨٥[ .  

                                                 

  . )١٧١٣( برقم ) ١٣٣٧/ ٣( ومسلم).٦٧٤٨( برقم)٢٦٢٢/ ٦( واللفظ للبخاري.متفق عليه) ٥٨(
  ) .  ٢٨/ ١( الشفا للقاضي عياض ) ٥٩(
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لا ) الانتمـاء إلـى االله تعـالى ( بـين النـاس علـى أسـاس مرجعيـة الـدِّين  الأواصـرَ  الإسـلامُ  وقد أقـام     
فهي الرابطة الدائمـة . إذ إن رابطة الإيمان أقوى من كل الروابط  .مرجعية الدم أو أية مرجعية أخرى 

   .والآخرة على حدٍّ سواء في الدنيا 
 أبـو ، وعنـده  النبـي عليـه دخـل الوفـاة حضـرته لمـا طالب أبا أن:  أبيه عن المسيب ابن عنو      
 جهـل أبـو فقـال  .))  االله عنـد بهـا لـك أحـاج كلمـة ، االله إلا إلـه لا قـل ، عـم أي : (( فقال ، جهل
 قـال حتـى ، يكلمانـه يـزالا فلـم ، المطلـب عبد ملة عن ترغب ، طالب أبا يا : أمية أبي بن االله وعبد
))  عنـه نهأُ  لم ما لك لأستغفرن : ((  النبي فقال ، المطلب عبد ملة على : به مهمكلَّ  شيء آخر

ن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبـيَّ  : فنزلت  .
  .   (60)لهم أنهم أصحاب الجحيم 

ليـــد الآبـــاء مكـــان لبية فـــي إحـــلال تقعلـــى دور العلاقـــات الاجتماعيـــة الســـوهـــذا الحـــديث يـــدل      
، فتصبح القبيلةُ هي الـدِّين ، والعصـبيةُ العائليـة هـي العقيـدةَ الدافعـة التـي تقـف خلـف العقيدة الدينية

ه بـدافع تابعـة آبائـوقد رأينا كيف أن أبا طالب قد رضخ للعقلية الجاهلية الأسـرية ، وآثـر م. السلوك 
مــن اتخــاذ التقاليــد الأبويــة صــنماً متوارثــاً يحجــب النــورَ ،  ، وكــل هــذا نــابعٌ الانتمــاء الســلبي للقبيلــة 

وهنا تكمن خطورة اتباع الآبـاء بـلا بصـيرة ، وتقـديم رابطـة الـدم . ويفسح المجالَ لانتشار الظلمات 
    . على رابطة الدِّين 

   ليـة تتضـح بصـورة مباشــرة فـي الحـديث الـذي رواه مسـلم فـي صــحيحه والعقليـة العشـائرية الجاه     
 أشـهد ،االله إلا إلـه لا قـل: ((  لعمه  االله رسول قال :قال عن أبي هريرة): ٢٥( برقم ) ٥٥/ ١( 
 لأقـررتُ  الجـزع ذلـك علـى حملـه إنما يقولون ، قريش رنيتعيِّ  أن لولا : قال ،))  القيامة يوم بها لك
  .  عينك بها
ومن هنا تنبع خطورة الإفرازات السلبية للقبيلة وسلطتها المقدَّسة في توجيـه مسـار الأفـراد نحـو      

وفي واقع الأمـر إن . الالتزام بالمظاهر الزائفة ، والعصبية للعائلة بغض النظر عن الصواب أو الخطأ 
ى حيـث شـاءت ، ولا القبيلة تمارس سلطةً كهنوتية على الأفراد بحيث تغسل أدمغـتهم ، وتقـودهم إلـ

  . أحد يملك شرعيةَ السؤال أو النقد 

                                                 

  . )٢٤( برقم )  ٥٤/ ١( ومسلم). ٣٦٧١( برقم )  ١٤٠٩/ ٣( بخاري لواللفظ ل. متفق عليه )٦٠(
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 : ومن مظـاهر العتـاب اللطيـف الموجَّـه إلـى مقـام النبـوة فـي العلاقـات الاجتماعيـة قولـه تعـالى      
وإذ تقول للـذي أنعـم االله عليـه وأنعمـتَ عليـه أَمْسِـكْ عليـك زَوْجَـكَ واتَّـقِ االله وتخفـي فـي نفسـك مـا 

  ] . ٣٧: الأحزاب [  الناس واالله أحق أن تخشاه االله مبديه وتخشى 
اذكر أيها الرسـول وقـت قولـك للـذي ) : (( ٦٣و٦٢/ ١٢( قال الصابوني في صفوة التفاسير      

) زيـد بـن حارثـة ( بالتحرير من العبوديـة والإعتـاق  وأنعمتَ عليه  أنعم االله عليه بالهداية للإسلام 
وتضــمر يــا محمــد فــي ... لا تطلِّقهــا ، واتــقِ االله فــي أمرهــاأمســك زوجتــك زينــب فــي عصــمتك و ... 

أمـر  الـذي أخفـاه رسـول االله : قـال فـي التسـهيل . نفسك ما سيظهره االله ، وهو إرادة الزواج بهـا 
جــائز مبــاح لا إثــم فيــه ولا عتــب ، ولكنــه خــاف أن يقــول النــاس تــزوج امــرأة ابنــه إذ كــان قــد تبنــاه ، 

هـو إرادة تزوجهـا ليبطـل حكـم  ة لعرضه مـن ألسـنتهم ، فالـذي أخفـاه فأخفاه حياءً وحشمة وصيان
  . اهـ ))  التبني فأبدى االله ذلك بأن قضى له بتزوجها

وهــــذه القصــــة لــــم تســــلم مــــن طعــــن المنــــافقين والمستشــــرقين وأذنــــابهم ، فــــاخترعوا مغــــامراتٍ      
ــاً مــنهم أنهــم بــذلك رومانســية ألصــقوها بالمقــام النبــوي الشــريف المنــزَّه عــن الفســاد والإ فســاد ، ظن

يطعنون في المقـام النبـوي ، فيشـوهون الصـورةَ النبويـة السـامية ، ومـن ثـم يجعلـون الرسـالةَ السـماوية 
  .    وهذا كله بعيدٌ عن منالهم . في مكانة النقص والعيب 

 عبـد بنـت أميمـة تبنـ جحش بنت زينب هي المرأة أن _من هذه القصة_  منها صح والذي((      
 قـد االله رسـول وكان ، ومعتقه االله رسول مولى حارثة بن زيد فهو بعلها وأما،  االله رسول جد المطلب

ومــا جعــل أدعيــاءكم أبنــاءكم ذلكــم  : تعــالى االله أنــزل حتــى االله رســول ابــن يســمى وكــان ،وتبنــاه ربــاه
بـــائهم هـــو ادعـــوهم لآ :  وقـــال . بالـــدعوى البنـــوة فنفـــى، ] ٤: الأحـــزاب [  قـــولكم بـــأفواهكم 

 معهــا وبقــي المــذكورة زينــب االله رســول جــهزوَّ  أدرك فلمــا .الآيــة ] ٥: الأحــزاب [ أقســط عنــد االله 
 والجهلـة المنـافقون لهتقوَّ  وما...   به أخبره أو يتزوجها أن _ السلام عليه _ نبيه تعالى االله أمر حتى

 :ويقـول ، قلبـه علـى يـده ضـعي كـان حتـى ، بحبهـا وشغف وأحبها رآها االله رسول أن من المجازفون
 ، إليهـا شـوقاً  زيـد يـا منـي ادن ويقـول المسـجد زيد عليه ويدخل ، نبيك قلب تثبِّ  القلوب مقلب يا

 فكــل ، المرســلين ســيد فكيــف لأنفسـهم المســلمين صــلحاء يرضــاها لا هـذيانات مــن ذلــك غيــر إلـى
  . (61))) لمتقوَّ  باطل ذلك

                                                 

  ) .  ٥١و ٥٠/ ١( تنزيه الأنبياء لابن حمير ) ٦١(
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زمـان ومكـان يتصـيدون فـي مـاء أفكـارهم العكر،فيخترعـون ولا يخفى أن أعـداء الـدعوة فـي كـل      
وممــا لا شــك فيــه أن طبيعــة . _علــيهم الصــلاة والســلام_ قصصــاً وهميــة للطعــن فــي ســلوك الأنبيــاء

العلاقـة مــع النسـاء تــؤثر فـي شخصــية الرجــل إيجابـاً أو ســلباً ، لـذلك وجــدنا بعـض الفئــات يخترعــون 
بيـاء سـعياً وراء تعـريتهم مـن الأخلاقيـة والمصـداقية ، وذلـك قصصَ العشق المحرَّم ، ويلصـقونها بالأن

وهـذا يـؤثر سـلباً . لكي يفقد الشعبُ ثقته بأنبيائه ، ويصبح الأنبياء موضوعاً للتسـلية والطعـن واللمـز 
على الدعوة ، لكن االله تعالى حفظ أنبياءه من كل سوء ، وعصمهم من الوقوع فـي الفـواحش ، وكـل 

وإذا زالـت . فكلُّ نبـيٍّ يتحـرك وفـق سُـمعته الطـاهرة ، ومصـداقيته ، وشَـرفه  . ما يخل بمروءة الرجال
   .هذه العناصر فإن الدعوة سوف تَفقد معناها ، ويصبح وجود الأنبياء عبثياً ، ومَضْيعة للوقت 

غيـر صـادق فـي الـدعوة لكـتم الآيـةَ القرآنيـة التـي تتنـاول قصـة زيـد بـن حارثـة  ولو كـان النبـي      
وبما أنه أظهرها فهـذا . ، وأخفى أمرها لئلا ينتبه إليها أحد _رضي االله عنهما _ ب بنت جحش وزين

، بـل كـلام رب العـالمين ، ولا يقـدر أي نبـي علـى  يدل على أن القرآن الكريم لـيس كـلامَ محمـد 
ن الحــق فـلا توجـد قــوةٌ قـادرة علـى حجـب النـور الإلهـي ، أو كتمـا. إخفـاء كـلام االله تعـالى أو تغييـره 

  .الذي يريد االلهُ تعالى إيصاله إلى الخلائق 
 هـذه لكـتم شـيئاً  كاتمـاً   االله رسـول كـان لـو : (( قال _رضي االله عنه _ بن مالك  أنس عنو      
  . (62)))_ آية العتاب _ 
 طريــق مــن القصــة هــذه حــاتم أبــي بــنا أخــرج وقــد : (() ٥٢٤/ ٨( قــال الحــافظ فــي الفــتح      

 ، جحــش بنــت زينــب فــي نزلــت الآيــة هــذه أن بلغنــا ولفظــه . حســناً  واضــحاً  ســياقاً  فســاقها ،الســدي
 زيـد يزوجهـا أن أراد  االله رسـول وكـان،   االله رسـول عمـة المطلـب عبـد بنـت أميمـة أمها وكانت
ــة بــن ــاه جهــافزوَّ   االله رســول صــنع بمــا رضــيت نهــاأ ثــم ، ذلــك فكرهــت مــولاه حارث  أعلــم ثــم ،إي
 يــزال لا وكــان ،   بطلاقهــا يــأمر أن يســتحي فكــان ،  أزواجــه مــن أنهــا بعــد  هنبيــ _ وجــل عــز_االله

 يتقـيَ  وأن ، زوجـه عليـه يمسـك أن  االله رسـول فـأمره ، النـاس مـن يكـون مـا وزينـب زيـد بين يكون
  .  (63))) زيداً  تبنى قد وكان ، ابنه امرأة تزوج ويقولوا ، عليه يعيبوا أن الناس يخشى وكان ، االله

                                                 

  . ) ١٧٧( برقم )  ١٥٩/ ١( ومسلم). ٦٩٨٤( برقم) ٢٦٩٩/ ٦( واللفظ للبخاري.متفق عليه)٦٢(
 عــن التفســير أهــل حكــاه مــا هــذا في مــا وأصــح) : ((  ١٦٥/ ٢( في الشــفا قــال القاضــي عيــاض ) ٦٣(

  :لـه قـال زيد إليه شكاها فلما أزواجه من ستكون زينب أن نبيه أعلم كان تعالى االله أن حسين بن علي
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على تقوية العلاقات الاجتماعية عن طريـق  وكما نلاحظ من خلال سياق القصة حرص النبي      
ابنــةَ عمتــه زينــب بنــت جحــش  فقــد زوَّج . المصــاهرة فــي المجتمــع المــؤمن العــابر للطبقيــة الفجــة

مــولى للنبــي ( الــذي هــو عَبْــدٌ  الطــاهرة الشــريفة ذات المكانــة الاجتماعيــة الســامية مــن زيــد بــن حارثــة
(.  وفـــي ذلـــك دلالـــة بـــاهرة علـــى عظمـــة الإســـلام الـــذي ألغـــى الاعتـــزاز بـــالفوارق الطبقيـــة، وجعـــل

كمـا يـرد . وهذا يـرد علـى مـن يـزعم أن الإسـلام ديـن طبقـي أو نظـام إقطـاعي . التقوى هي المقياس 
كــزعيم قبلــي يهــدف إلــى تعزيــز مكانــة قبيلتــه وعائلتــه ضــمن العصــبية  علــى مــن ينظــر إلــى النبــي 

التـي قـدَّمت الإرادةَ النبويـة علـى _ رضـي االله عنهـا _ ولا تخفى قـوة إيمـان السـيدة زينـب. لية الجاه
علــى _ رضــي االله عنــه_  ، وقبلــت بــالزواج مــن زيــد بــن حارثــة إرادتهــا ، فخضــعت لاختيــار النبــي 

  . الرغم من مستواه الاجتماعي المتدني 
مــن أزواجــه مســتقبلاً ، إذ إن العلــمَ الإلهــي محــيط بأنهــا ســتكون  وقــد أعلــم االلهُ تعــالى النبــيَّ      

 ممـا جعـل النبـي . )الماضي، الحاضر، المستقبل ( الحواجز الزمنية  دبكل شيء ، ولا يتوقف عن
يستحي أن يطلِّقها ، لأن بعض الأفراد قد لا يتقبلون الأمـر لضـعف طاقـاتهم العقليـة عـن الاسـتيعاب 

ــاف قين الــذين يريــدون أي أمــر، أو شــبهة فــي عقــولهم، لكــي ، خصوصــاً فــي ظــل وجــود اليهــود والمن
عـن طريـق رَمْيـه بـالأخلاق  ينسجوا حولها مؤامراتهم الرامية إلى الطعن بالنبوة ، والتشكيك بالنبي 

  ._ ضة كما يعتقدون في عقولهم المري_ الدنيئة والتصرفاتِ المخلة بالآداب
قبـل  مرأةَ ابنه ، حيث إن زيداً قد تبناه النبي أن يقول الناس إنه تزوج ا لذلك خشي النبي      

فأراد االله تعالى أن يزيل من الأذهان البشرية فكرَ التبني وما يترتـب عليـه، فزيـد . إبطال حكم التبني 
  الذين لا  كما يزعم المنافقون والجهال_ بامرأة ابنه  ، ولم يتزوج النبي  ليس ابناً لمحمد 

    ._ ماسكة يملكون حصيلةً إيمانية مت

                                                                                                                            

 مبديــه االله ممــا  ســيتزوجها أنــه مــن بــه االله أعلمــه مــا نفســه في وأخفــى،  أمَْسِــكْ عليــك زَوْجَــكَ واتَّــقِ االله 
/ ١٠( وهذه القصة أوردها الطـبري في تفسـيره     : قلتُ . اهـ ))  لها زيد وتطليق ، التزويج بتمام هومظهر 
ـــدر المنثـــور )  ٦٤٧/ ٣( ، وابـــن كثـــير في تفســـيره )  ٣٠٢ وفي ســـندها ) .  ٦١٥/ ٦( ، والســـيوطي في ال

مجمــع الزوائــد ، و )  ٢٨/ ١( انظــر تلخــيص الحبــير لابــن حجــر . علــي بــن زيــد بــن جــدعان ، وهــو ضــعيف 
   ) .    ٥٧٧/ ٤( ، وفتح القدير للشوكاني )  ٤١٩/ ١( للهيثمي 



 

379

ــمَ تحــرِّم مــا أحــل االله لــك تبتغــي مرضــاةَ  : وفــي موقــف آخــر ، قــال االله تعــالى       ــا أيهــا النبــي لِ ي
  ] .١: التحريم [ أزواجك واالله غفور رحيم 

 زينـب عنـد يمكث كان  النبي أن :_ رضي االله عنها _ وسبب نزول هذه الآية ، عن عائشة      
 فلتقــل  النبــي عليهــا دخــل أيتنــا أن وحفصــة أنــا فتواصــيتُ  ، عســلاً  عنــدها ويشــرب ، جحــش بنــت
 فـدخل .؟ مغـافير أكلـت ،_ جمع مغفور وهو صمغ حلو رائحته كريهة_  مغافير ريح منك أجد إني
   أعود ولن ، جحش بنت زينب عند عسلاً  شربتُ  بل ، لا (( : فقال ،له ذلك فقالت إحداهما على
  .  (64)لِمَ تحرِّم ما أحل االله لك  يا أيها النبي : فنزلت )) .  له

 أكلــت يقلــن أن لهــن ســاغ نمــاإ المنيــر بــنا وقــال) : ((  ٣٤٤/ ١٢( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
 صـريح لا التعـريض بـذلك وأردن ، لا : بقوله جوابه بدليل الاستفهام طريق على أوردنه لأنهن مغافير
 حيلـة سـميُ  لـم محضـاً  كـذباً  كـان ولـو ، لـه حتـالنلت عائشـة قالت التي الاحتيال وجه فهذا ، الكذب

  . اهـ ))  لصاحبه شبهة لا إذ
ويمكننا أن نستنبط بعض المسائل مـن هـذا الحـديث الشـريف مـن شـأنها توضـيح المسـار العـام      

  : والخاص لهذه القصة 
ســاء متأصــلة بمعنــى أن غيـرة الن. إن المـرأة هــي المــرأة ، سـواءٌ كانــت صــحابية أو غيـر ذلــك ) أ      

يــرة واســتعمال الحيــل فــي الجــنس الأنثــوي، والمشــاعر النســائية متواجــدة بكثافــة بالغــة مــن حيــث الغَ 
. وهذه هي جِبِلَّـة المـرأة كمـا خلقهـا االله تعـالى . والاستسلام لاجتياح العاطفة والاحتكام إلى القلب 

، لأن الــذي يــدفع بهــذا فــلا يجــوز الطعــن فــي أمهــات المــؤمنين نتيجــة هــذه القصــص أو مــا يشــبهها 
 ،وليس محاولـة خـداع النبـي ، واحتكامها لمشاعرها الرقيقة الاتجاه هو استخدام المرأة لعاطفتها 

  .أو الكذب عليه أو الاستخفاف به أو الانتقاص من قَدْره الشريف 
ين كمـا أن العلاقـة بـ. استخدام الحيل والتعـريض لا يعنـي الكـذب بأيـة حـال مـن الأحـوال ) ب      

الرَّجــل والمــرأة ذات طبيعــة بالغــة الخصوصــية، حتــى لــو كــان ذلــك الرجــل نبيــاً ، إذ إن زوجتــه أقــرب 
وهـذا لا يتعـارض . الناس إليه ، وبينهما من العواطف والأحاسيس ، ما لا يصل إليه أي إنسـان آخـر 

  . ومكانته  مع هيبة النبي 

                                                 

  . )١٤٧٤( برقم ) ١١٠٠/ ٢( ومسلم). ٦٣١٣( برقم)٢٤٦٢/ ٦( واللفظ للبخاري.متفق عليه)٦٤(
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ذا يعكــس مــدى الاعتنــاء بالطهــارة والنظافــة لظهــور رائحــة ســيئة منــه ، وهــ كراهيــة النبــي ) ج      
  . على جميع الأصعدة 

 عَبَسَ وتولَّى  : _سبحانه وتعالى _ قول االله، ومن المظاهر الأخرى للعتاب الإلهي للنبي      
  ] .  ١: عَبَسَ [ 

 ابـن فـي عَـبَسَ وتـولَّى    نزلـتأُ :  قالـت _ عنهـا االله رضـي _ عائشة عنوسبب نزول الآية ،      
 رسـول وعنـد:  قالـت ، نيأرشـدْ :  يقـول فجعـل  االله رسـول إلـى أتـى:  فقالـت ، الأعمـى ومتكم أم
   ، الآخر على ويقبل  ،  عنه يعرض  االله رسول فجعل:  قالت  ،  المشركين عظماء من  االله

    .  (65)ى عَبَسَ وتولَّ   نزلتأُ  هذا ففي . لا:  فيقول ،))  ؟ بأساً  أقول بما أترى (( : ويقول
كان حريصـاً علـى إسـلام عظمـاء المشـركين لأن فـي   ونحن نلاحظ من سياق القصة أن النبي      

عن ابن أم مكتوم لحاجة شخصية أو تكبر أو إهانـة لـه ،  ولم يعرض النبي . ذلك إسلام أقوامهم 
  . لام ولكنه حرص على إسلام سادة المشركين بغُية اتباع أقوامهم لهم في اعتناق الإس

 ولو كان ابن أم مكتوم يرى المشهد أمامه لكـان ذلـك سـوء أدب منـه ، إذ يقطـع كـلامَ النبـي      
لكن ابن أم مكتوم معذور بسبب عماه ، وعدم تمكنـه مـن الرؤيـة ، . وهو يتحدث في سبيل الدعوة 

نه ارتكـب خـلافَ لأ وقد عاتب االله تعالى النبيَّ . فلم يقدر على تحديد أبعاد المشهد وملابساته 
  .  الأَوْلى ، إذ انصب تركيزه على عظماء المشركين ، ولم يعر انتباهاً لابن أم مكتوم الأعمى 

 حضره بمن مشتغل  والنبي مكتوم أم ابن أقبل) : ((  ١٨٤/ ١٩( قال القرطبي في تفسيره      
 إسـلام إسلامهم في كانو  ، إسلامهم في هعطم قوي وقد ، تعالى االله إلى يدعوهم ، قريش وجوه من
 ،االله مكلَّ عَ  مما نيمْ لِّ عَ  االله رسول يا: فقال ،أعمى وهو مكتوم أم ابن فجاء ، قومهم من وراءهم من

    االله رسول وجه في الكراهة ظهرت حتى بغيره مشتغل أنه يدري ولا ،النداء ويكثر يناديه وجعل
  .اهـ ))  كلامه لقطعه
  : الإسراء والمعراج _ ٦١

وهـي معجـزة خالـدة تـدل .  شك أن حادثة الإسراء والمعـراج مـن المكرمـات الإلهيـة للنبـي لا     
الـذي نـال هـذا التكـريم الربـاني الخـارق  على عظمة الخالق تعالى، وأيضاً تـدل علـى عظمـة النبـي 

  . للعادة 
                                                 

   . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٩٦( برقم )  ٥٥٨/ ٢ (رواه الحاكم في المستدرك ) ٦٥(
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 فـــإن أبـــواب الســـماء ســـتظل مشـــرعةً  وإذا كانـــت أبـــواب الأرض قـــد أُغلقـــت فـــي وجـــه النبـــي      
وإذا  . لـةَ الرفيعـة ، والمجـدَ السـامي للمقام النبوي ، يدخل من خلالها لينال الشرفَ الإلهـي ، والمنز 

   .كان أهلُ الأرض لم يعرفوا المكانة النبوية لجهلهم ، فإن أهل السماء يدركون تلك المكانة العالية
رام إلــى المســجد الأقصــا ســبحان الــذي أســرى بعبــده لــيلاً مــن المســجد الحــ : قــال االله تعــالى      

  ]. ١:الإسراء [  الذي باركنا حوله لنريهَ من آياتنا إنه هو السميع البصير  
ــه مــن المســجد الحــرام بمكــة إلــى المســجد ((       ويقصــد بالإســراء الرحلــة التــي أكــرم االله بهــا نبي

ات العـلا ثـم الأقصى بالقدس ، أما المعـراج فهـو مـا أعقـب ذلـك مـن العـروج بـه إلـى طبقـات السـماو 
الوصول به إلى حد انقطعت عنده علوم الخلائق من ملائكة وإنس وجن ، كل ذلك فـي ليلـة واحـدة 

(((66) .  
وهــذا الــربط الواضــح بــين المســجد الحــرام والمســجد الأقصــى لــم يــأتِ بمحــض الصــدفة ، أو      

ى لا تنفصـل ، خاصـةً إنمـا هـو ربـطٌ مقصـود لأن المسـاجد بيـوت االله تعـال. بحكم الطبيعة الجغرافية 
حيــث إن . أن هــذين المســجدين لهمــا وضــع بــالغ الخصوصــية ، فهمــا قِبْلتــا المســلمين لا تنفصــلان 

المســـجد الأقصـــى كـــان قِبْلـــة المســـلمين الأولـــى التـــي يتوجهـــون إليهـــا ، وهـــي عهـــدهم الأول نحـــو 
ي الحبـل المتـين اتصالهم بالسـماء ، وتوجيـه أرواحهـم وأجسـامهم نحـو تطبيـق شـعيرة الصـلاة التـي هـ

وكــل ذلــك يعكــس أهميــة المســجد الأقصــى باعتبــاره القِبْلــة الأولــى وثالــث . بــين المخلــوق والخــالق 
  .  المسجدين العظيمين 

 كــان: قــال _  عنهمــا االله رضــي _عــازب بــن البــراء عــن) : ١٥٥/ ١( وفــي صــحيح البخــاري      
 يحـب  االله رسـول وكـان ، راً شـه عشـر سـبعة أو عشـر ستة المقدس بيت نحو صلى  االله رسول

 فتوجـه. ]١٤٤: البقـرة [  قد نرى تقلبَ وجهـك فـي السـماء  : االله فأنزل ، الكعبة إلى يوجه نأ
   مـا ولاهـم عـن قبلـتهم التـي كـانوا عليهـا :  اليهود وهم الناس من السفهاء وقال.  الكعبة نحو

 مــع فصــلى] . ١٤٢: البقــرة [  قــل الله المشــرق والمغــرب يهــدي مــن يشــاء إلــى صــراط مســتقيم 
 بيــت نحــو العصــر صــلاة فــي الأنصــار مــن قــوم علــى فمــر ، صــلى بعــدما خــرج ثــم رجــل  النبــي

 القـوم فتحـرف ، الكعبـة نحـو توجـه وأنـه ،  االله رسـول مـع صـلى أنـه يشـهد وهـو  فقال ، المقدس
  .  الكعبة نحو توجهوا حتى

                                                 

  ) .م ١٩٩٤هـ ، ١٤١٤( ، دار الفكر ، طبعة  ٩٣، ص  فقه السيرة للبوطي) ٦٦(
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ون الحاجــة للتوجــه إلــى بيــت قِبْلــة الأولــى مباشــرة دواالله تعــالى قــادرٌ علــى جعــل الكعبــة هــي ال     
أراد ترسيخ الترابط الحتمي والمصيري بين هذين المسجدين ، مـن أجـل _ تعالى _ ، لكنه المقدس

توجيه رسالة إلى المسلمين باستحالة فك الارتباط بين القِبْلتين مهمـا حصـل ، ومـن يفـرِّط بالمسـجد 
  .الانتماء للإسلام ، ورامياً قداسة القِبْلة وراء ظهره  الأقصى فهو مفرِّط بالكعبة ، خالعاً 

بـل ينُظـَر إليهـا  . ومن خلال هذا التأصيل لا ينبغي النظر إلى فلسطين كبلد محتل وانتهـى الأمـر      
، ومكــــان العــــروج إلــــى لــــة الأولــــى والمســــرى النبــــوي الشــــريف كوقـــف عربــــي إســــلامي حاضــــن للقِبْ 

ة الإيمانية الخالصة لفلسطين تجعل منها جـزءاً مـن العقيـدة ، وقضـيةً وهذه الطبيع. السماوات العلا 
وبالتالي ينبغي الانتباه إلـى مكانـة . إسلاميةً عالمية ، وليست أرضاً ولاجئين وقرارات الأمم المتحدة 

  .  فلسطين في العقيدة الإسلامية لا قرارات شرعية الوهم الدولية 
 منتهـى عند حافره يضع البغل ودون الحمار فوق طويل أبيض دابة_ البراق  وقد ركب النبي      
 فيهى فصل المسجد دخلو  ، الأنبياء به يربط التي ، حتى أتى بيت المقدس ، وربطه بالحلقة_ طرفه
(  اللـبن رافاختـ ، لـبن مـن وإنـاء خمـر مـن بإنـاء _ السلام عليه_  جبريل ، ثم خرج ، فجاءه ركعتين
إلى سدرة المنتهى ، حيث أوحـى  ى السموات العلا ، ثم ذهب بالنبي ، ثم عُرج بهما إل) الفطرة 

، ثــم خففهــا االله تعــالى إلــى خمــس  وليلــة يــوم كــل فــي صــلاة خمســيناالله تعــالى إليــه ، ففــرض عليــه 
  .  (67)صلوات رحمةً بالأمة

بح يصـفحادثة الإسراء كرَّست الترابطَ الأبدي بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، بحيث      
  . خرويوتهديداً لعقيدة المسلم التي هي شرفه وخلاصه الدنيوي والأفصلهما تكذيباً للقرآن الكريم،

حامــل  وحادثــة المعــراج كرَّســت علاقــةَ المســلمين بالســماء عبــر فــتح أبوابهــا للنبــي الخــاتم      
م لأمتـه التـي ينبغـي هـو بالضـرورة تكـري وكل تكريم للنبـي . الشريعة الإلهية ، وقائد أمة المسلمين 

  . أن تظل موصولةً بالسماء مرجعيتها الوحيدة الأبدية 
  وهو جالسٌ في بيته ، لكن دلالة  وقد كان االله تعالى قادراً على فرض الصلاة على النبي      

فـــرض الصـــلاة فـــي الســـماء يـــدل علـــى مكانتهـــا الخاصـــة التـــي هـــي عمـــود الـــدين، حتـــى تؤخـــذ بعـــين 
  ) . الأساس ( لعبادات التي تنبثق عن الصلاة وباقي االاعتبار هي 

                                                 

  . وانظر القصة بالتفصيل في الصحيحين ) . ١٤٥/ ١( راجع صحيح مسلم ) ٦٧(
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بــل . فلــم تكــن حادثــة الإســراء والمعــراج رحلــةً ســياحية أو نزهــةً فــي آخــر الأســبوع لتغييــر الجــو      
دلالتهــا الإيمانيــة التــي تشــكِّل خارطــةَ القلــب المســلم فــي كــل أطــوار وجــوده ، هــي الدســتور الربــاني 

  ) . العبد ( والمخلوق ) لسيد ا( الذي أسَّس العلاقةَ بين الخالق 
ــ      ا الــذين ينظــرون إلــى هــذه الحادثــة كمعجــزة مفرغــة مــن دلالاتهــا العميقــة ، وأبعادهــا الروحيــة أمَّ

. والمادية، فهم ينقصونها حقها ، ولا ينظرون إلى مـا وراء هـذه المعجـزة الخالـدة مـن العبـر المركزيـة 
، ثــم ينســون أو يتناســون لــوازم هــذه المعجــزة ،  إذ إنهــم يتمركــزون فــي قيمــة المعجــزة كعمــل خــارق

وانعكاســاتها علــى الحيــاة العمليــة ، وروابطهــا الوجوديــة الحاســمة فــي الــذات الإنســانية الشخصــية ، 
  . والمنظومةِ الاجتماعية العامة 

وكما هي العادة فإن المشركين ومن شـاركهم يحـاولون اسـتغلال أيـة حادثـة للطعـن فـي الرسـالة ،      
ثــون البعثــةَ النبويــة مــن لتفــاف علــى الحــق ، ظنــاً مــنهم أنهــم بــذلك يهــدمون أســسَ الــدعوة ، ويجتوالا

ـ شكيك في حادثة الإسراء والمعـراجلذلك حاولوا جاهدين الت .جذورها  ة علـى ومحاولـة إقامـة الحجَّ
وهـو فـي الإسـراء والمعـراج لـم  والنبـي . وإفحامـه عبـر سـؤاله عـن وصـف بيـت المقـدس  النبي 

االله  ز فـي أوصـاف بيـت المقـدس بالتفصـيل، لـذلك كـان موقفـه ضـعيفاً لـولا أن مَـنَّ ركِّ در بخلده أن يُ ي
  . تعالى عليه بالثبات ، فأبرز له بيت المقدس بلا حجاب لكي يصفه رأي العين 

 االله عبـد بـن جـابرعن : )١٥٦/ ١(ومسلم ) ١٧٤٣/ ٤( البخاري. الحديث المتفق عليه ففي     
 ، جــرالحِ  فــي قمــت قــريش بنيكــذَّ  لمــا : ((يقــول   النبــي ســمعتُ :  قــال _ عنهمــا االله رضــي _

  )) . إليه أنظر وأنا ، آياته عن أخبرهم فطفقتُ  ، المقدس بيت لي االله ىفجلَّ 
وأســلوب المشــركين فــي كلامهــم القاســي ، وحجــتهم الداحضــة ، لا يــدل علــى قلــوب متعطشــة      

، وإمكانيـة ) المعجـزة ( دايـة لاستفسـروا عـن طبيعـة هـذه الحادثـة فلو كانوا بـاحثين علـى اله. للحق 
وبعدها يصدرون حكمهم وقرارهم ، أما أن يأتوا بخلفية مسبقة غير قابلـة . حدوثها، وما الأدلة عليها

للتغييـــر ســـواءٌ ظهـــر الحـــق أم لـــم يظهـــر ، فهـــذا لـــيس شـــأن أصـــحاب العقـــول المنصـــفة الباحثـــة عـــن 
  . والمصالح الشخصية الحقيقة مجردةً عن الهوى 

  : عائلته _ ٧١
وهــو حامــل مشــعل . هــو الأب الروحــي ، والمرشــد الأعلــى للأمــة  ممــا لا شــك فيــه أن النبــي      

وهـــذا . طموحاتهـــا ، والمعبِّـــر عـــن تاريخهـــا الحقيقـــي المصـــنوع فـــي ظـــل الإيمـــان والعمـــل الصـــالح 
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، بــل هــو كــامن فــي جــوهر الرســالة الالتصــاق بالأمُــة لــم يــأت كــردة فعــل أو عمــل متكلــف دبلوماســي 
  . النبوية الملتصقة بالناس ، والمعنية بهمومهم ، وتاريخهم ، وحياتهم الدنيوية والأخروية 

والرســالة المحمديــة النبويــة ليســت تنظيــراً مــن البــرج العــاجي ، أو أوامــر عســكرية يلقيهــا القائــد      
لتصــاق حقيقــي بــالواقع ، ونظــام حيــاتي النــائم فــي غرفــة العمليــات علــى جيشــه المســحوق، بــل هــي ا

لــذلك لا يشــعر الفــردُ فــي ظــل الرســالة  .روحيــة والماديــة للفــرد والجماعــة متكامــل لإيجــاد الحلــول ال
لاجتمـاعي ، بأنه غريب في مجتمعه، أو منبوذ في سـياقه ا_ مهما كانت منزلته الاجتماعية _ النبوية 

ء إلــى الجماعــة المؤمنــة قلبــاً وقالبــاً ، ويمــارس هــذا فــالفقير يشــعر بالانتمــا .أو مطــرود بســبب وضــعه 
الانتمــاء روحــاً ومــادة ، خيــالاً وواقعــاً ، لأن الجماعــة الإيمانيــة هــي الحاضــنة لــه ، والتــي تمثــل خــط 

  . الدفاع الحقيقي عنه وعن أسرته وتاريخه ومستقبله 
  ة لاستمرار وجوده بكل والغني يشعر كذلك بالانتماء ، لأن الجماعة تشكل الضمانة الحقيقي     

تألق ضمن القالب العام للمجتمع الإسلامي المتعاون فيما بينه ، والمعتمد على التكافل الاجتمـاعي 
  والأمر غير محصور بالفقير أو . بين طبقاته لتحقيق النهوض الفعال ، والمضي قدماً نحو الازدهار 

  . إلخ  ...الغني ، بل يشمل الجاهل والعالم ، الضعيف والقوي ، 
وهكــذا نجــد أن التعاضــد بــين طبقــات المجتمــع لــيس شــعاراً مفرغــاً مــن معنــاه ، وإنمــا هــو واقــع      

ملموس ، وحقيقة فعالة هي القوة الدافعة لمزيد من التحديث والازدهار ، فلم يـأت الإسـلام ليسـرق 
ات الأغنياء لصناعة الفقراء ، ويكرس ثقافة السادة والعبيد في مجتمع إقطاعي ، ولم يأتِ لنهب ثرو 

  . مجتمع شيوعي أو اشتراكي وهمي يتاجر بأحلام العمال والطبقات المتدنية 
، اقعية منطقية مـع الشـهوات البشـرية، ويتعامل بو ظام واقعي شامل لكل مناحي الحياةفالإسلام ن     
ـــذات الإنســـانيةوالغر  ـــز المتأججـــة فـــي ال رها فهـــو يوجههـــا فـــي مســـا. ، وحـــب التملـــك والســـيطرة ائ

وهـو بـذلك . الصحيح ضمن ضوابط محددة تكفل عدم اختلال النظـام الفـردي والمسـار الجمـاعي 
وهــذه المنظومــة المتوازنــة . يكــون منهجــاً وســطياً بــين الكبــت والانفــلات ، وبــين الإفــراط والتفــريط 

  .قادرة على قيادة المجتمع إلى بَر الأمان وسط أمواج الحياة العاتية 
فقــد قــال االله . صــق بالأمــة ، فهــو حامــل لــواء تاريخهـا ، ونــور طريقهــا فــي الــدارين ملت والنبـي      

  ] . ٦: الأحزاب [   النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم  :تعالى 
 وهذه العلاقة الأسرية الوثيقة بين النبي القائد وأمُتـه مـن أسـس الرسـالة النبويـة ، فلـيس النبـي      

فهـو الأب الروحـي . تبداً وزوجتـه سـيدة أولـى ، يعيشـان علـى أكتـاف الشـعب المسـحوق حاكماً مسـ
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وهذا يدل على شدة الروابط الأسرية بين القائـد والرعيـة، ووجـود  .لأمة ، وزوجاته أمهات المؤمنين ل
المجتمــع الإســلامي كأســرة واحــدة ، ونســيج اجتمــاعي متماســك، ضــمن وحــدة المســار والمصــير، 

   .وهذه هي الوَحدة الحقيقية لا الشعاراتية  .لة والهدف وترابط الوسي
 الحرمـــة فـــي نَّ هُـــ أي ، وأزواجــه أمهـــاتهم  ) : (( ٤٧/ ١( قــال القاضـــي عيـــاض فـــي الشـــفا      

  )) .  الآخرة في أزواج له ولأنهن ، وخصوصية له ةتكرم ، بعده عليهم نكاحهن مرِّ حُ  ، كالأمهات
صــيلي نســتنتج أهميــة الرابطــة الأســرية فــي المجتمــع الإســلامي بــين ومــن خــلال هــذا الفهــم التأ     

القائـد وأمتــه ، أي تماســك الوشــائج العائليــة بــين مختلــف طبقــات الهــرم الاجتمــاعي مــن الــرأس حتــى 
فــالمجتمع المــؤمن هــو عائلــة واحــدة متماســكة ، ولــيس نظامــاً إقطاعيــاً اســتغلالياً يوظــف . القاعــدة 

  . رقة الفقراء لصالح عِلْية القوم الدينَ لتخدير الناس ، وس
فقــد أرســى الإســلامُ دعــائم الأُســرة المجتمعيــة الكبيــرة التــي تحنــو علــى بعضــها ، وتأخــذ بأيــدي      

  . وبالطبع فهذه الأسرة الإيمانية لها رأس ، وهو النبي . بعضها بعضاً إلى بر النجاة 
  . (68)))الوالد مثل لكم أنا إنما (( :  هللا رسول قال : قال _رضي االله عنه _ هريرة أبي عنو      
ـــة       ـــد الراعـــي للمصـــلحة الفردي ـــين الرســـول القائ ـــة ب ـــة الدافئ ـــا معـــالم هـــذه العلاق ـــرز لن وهكـــذا تب

وبـالطبع فـإن علاقـة الأب بأبنائـه مـن شـأنها إضـفاء جـو . والجماعية ، وبـين الأمـة بمختلـف طبقاتهـا 
ن ، فتختفي مشاعر الغربة والاغتـراب داخـل المجتمـع الواحـد من الرحمة والثقة المتبادلة بين الطرفي

، وتتعزز قـيم الانتمـاء إلـى المثـل العليـا ، ويـزداد الإيمـان بالشـعارات الكبـرى التـي يـتم تطبيقهـا علـى 
أمهـات للمـؤمنين  يـؤمن الفـرد بـأن زوجـات النبـي  وحـين. حِبـراً علـى ورق أرض الواقع ، ولا تظـل 
إلى هذه الأسرة الواحدة، فلا يحس بأنه غريب أو ضائع فـي داخـل الجماعـة،  يزداد شعوره بالانتماء

فوجــود النظــام الأســري الحاضــن للفــرد . ولا يشــعر كــذلك بــاليُتم ، ســواءٌ بمعنــاه الروحــي أو المــادي 
ـــة بكـــل  ـــة الإيماني ـــة للاســـتمرار دون وجـــود عقـــد نفســـية أو ثغـــرات فـــي مســـيرة التنمي ـــه الدافعي يعطي

والأسـرة الإيمانيـة المجتمعيـة المتماسـكة تعطـي الفـرد معنـاه ، والدافعيـةَ . يـة والواقعيـةتطبيقاتها الذهن
  . الفعالة للانطلاق نحو أداء أكثر توازناً وإبداعاً 

                                                 

ورواه ) .  ٧٤٠٣( بـــرقم )  ٢٥٠/ ٢( ، وأحمـــد ) ٤٠( بـــرقم )  ٣٨/ ١( رواه النســـائي في المجتـــبى  )٦٨(
قالـه ابـن حجـر في تلخـيص [ حَّحه أبـو عوانـة وصـ).  ١٤٣١( برقم )  ٢٧٩/ ٤( ابن حِبَّان في صحيحه 

     ."لولده الوالد مثل لكم أنا إنما" بلفظ )٨٠(برقم)٤٣/ ١(ورواه ابن خُزَيمة في صحيحه)].١/١٠٢(الحبير 
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    :أن أبــا موســى اســتأذن علــى عائشــة فــأُذِن لــه ، فقــال لهــا ) :  ٢٧١/ ١( ففــي صــحيح مســلم      
 : (( فقالـت ، ))  أسـتحييك يوإنـ ، شـيء عن أسألك أن ديأر  يإن _ المؤمنين أم يا أو _ أماه يا ((
  )) .  أمك أنا فإنما ، كتْ دَ لَ وَ  التي أمك عنه سائلاً  كنت عما تسألني أن ييتستح لا

ــاة أمهــات المــؤمنين بشــيء مــن التفصــيل والتأصــيل       ولنــأت إلــى دراســة الظــروف المصــاحبة لحي
أيهـا النبـي قـل لأزواجـك إن كنـتنَّ تـُرِدْنَ الحيـاةَ الـدنيا وزينتهـا يا  : فقد قال االله تعالى . والاستنتاج 

  ] . ٢٨: الأحزاب [   فتعاليَْن أمَُتـِّعْكن وأُسَرِّحْكن سراحاً جميلاً 
 بـأن  لرسـوله _ وتعـالى تبارك _ االله من أمر هذا) : ((  ٦٣٣/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره      
 وبـين ، وزينتهـا الـدنيا الحيـاة عنده لهن يحصل ممن ، غيره إلى فيذهبن يفارقهن أن بين نساءه يخير
 _فــاخترن ، الجزيــل الثــواب ذلـك فــي تعــالى االله عنــد ولهـن ، الحــال ضــيق مــن عنـده مــا علــى الصـبر
 خيـر بـين ذلـك بعـد لهـن تعـالى االله فجمـع ، خـرةالآ والـدار ورسـوله االله _ وأرضـاهن عـنهن االله رضي
  . هـ ا))  خرةالآ وسعادة الدنيا
، وحرصـهن علـى الثـواب الإلهـي دون النظـر إلـى  وهذا يـدل علـى رجاحـة عقـول نسـاء النبـي      

زخرف الحياة الدنيا وزينتها ، وما تطمـح إليـه النسـاء مـن الحلـي ، والملابـس الغاليـة، ومستحضـرات 
ة المفرغـة التجميل، وتصدر المجالس النسائية للتفـاخر بالمظـاهر الخادعـة ، والشـكليات الاجتماعيـ

وفـــي ذلـــك دليـــل بـــاهر علـــى المكانـــة الســـامية لأمهـــات المـــؤمنين ، وقـــوة عقيـــدتهن ، . مـــن معناهـــا 
وهــذا لــيس بمســتغرب علــى . وتماســك مســتواهن الإيمــاني، وســعة علمهــن بــأحوال الــدنيا والآخــرة 

ة ، بـل نظـرن نساء بيت النبوة الطـاهرات العالمـات اللـواتي لـم يلهـثن وراء زينـة الحيـاة الـدنيا الظاهريـ
  .إلى ما وراء هذه الدار الفانية ، إلى النعيم الإلهي الأبدي 

   إني : (( فقال بي بدأ أزواجه بتخيير  االله رسول مرأُ  لما: قالت   النبي زوجوعن عائشة      
 لـم أبـوي أن علـم وقـد : قالـت.  )) أبويـك تسـتأمري حتـى تعجلـي لا أن عليـك فـلا ، أمراً  لك ذاكر
يـا أيهـا النبـي قـل لأزواجـك إن   : قـال ثنـاؤه جـل االله إن : (( قال ثم : قالت . بفراقه مرانييأ يكونا

 االله تـردن كنتن وإن )٢٨( كنتنَّ ترُِدْنَ الحياةَ الدنيا وزينتها فتعاليَْن أمَُتـِّعْكن وأُسَرِّحْكن سراحاً جميلاً 
 قالـت. ] ))الأحـزاب[   )٢٩( ماً عظي أجراً  منكن للمحسنات أعد االله فإن  الآخرة والدار ورسوله
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 فعــل ثــم : قالــت.  الآخــرة والــدار ورســوله االله أريــد فــإني ؟ ، أبــوي أســتأمر هــذا أي ففــي : فقلــت :
  .  (69)فعلت ما مثل  النبي أزواج
 أزواجـه  النبي تخيير كيفية في العلماء اختلف) : ((  ١٤٤/ ١٤( قال القرطبي في تفسيره      
 فــاخترن ، الطــلاق أو الزوجيــة علــى البقــاء فــي تعــالى االله بــإذن خيــرهن أنــه  :  ولالأ  : قــولين علــى
 رهنيَّـخَ   إنمـا:  قـال مـن ومنهم . وربيعة شهاب وابن والشعبي وعكرمة ومجاهد عائشة قالته . البقاء
 ولـم ، لـزوجهن كانـت كمـا العليـا المنزلـة لهـن لتكـون فيمسـكهن الآخـرة وبـين ، فيفارقهن الدنيا بين
  . اهـ ))  علي الصحابة ومن وقتادة الحسن ذكره . الطلاق في خيرهني

 الأمــرين أحــد لأن القــولين بـين الجمــع يظهــر والــذي) : ((  ٥٢١/ ٨( قـال الحــافظ فــي الفـتح      
 ســياق مقتضــى وهــو . فيمســكهن الآخــرة وبــين ، فــيطلقهن الــدنيا بــين نرْ يـِّــخُ  وكــأنهن،  للآخــر ملــزوم
ــ هــل : القــولين محــل أن لــي ظهــر ثــم . الآيــة  عــن أحمــد أخــرج ولهــذا .؟  لا أم الطــلاق إلــيهن ضوِّ فُـ
  .  (70))) والآخرة الدنيا بين إلا نساءه  االله رسول رخيِّ يُ  لم : قال يعل

     يا نساءَ النبـي مـن يـأت مـنكن بفاحشـة مبيِّنـة يُضـاعفْ لهـا العـذاب ضـعفَيْن : قال االله تعالى     
  ] . ٣٠: الأحزاب[ 
وهذه الآية الكريمة تشير إلى المكانة الاستثنائية لنساء بيت النبـوة ، حيـث تـم التشـديد علـيهن      

فأيــة فاحشـــة .  فــي حــال إتيــانهن لفاحشــة مبينــة، وذلــك لرفعــة قـَـدْرهن بســبب ارتبــاطهن بــالنبي 
المــنهج  تعُتبَــر طعنــاً فــي طهــارة بيــت النبــوة ، وهــذا يــؤثر ســلباً علــى مصــداقية تصــيب زوجــة النبــي 

  .النبوي، وقدرته على حشد الأتباع المؤمنين به

                                                 

  . )١٤٧٥( برقم )  ١١٠٣/ ٢( ومسلم ، ) ٤٥٠٨ (برقم )  ١٧٩٦/ ٤( البخاري .متفق عليه )٦٩(
 بـــنا علـــي ثنـــا يـــونس بـــن ســـريج حـــدثني االله عبـــد حـــدثنا: ) ٧٨ /١( الإمـــام أحمـــد في مســـنده  روى) ٧٠(

 عـن أبيـه عـن حسـين بـن علـي بـن عمـر عـن رافـع أبي بـن علـي بـن االله عبيد بن محمد عن البريد يعني هاشم
  .  الطلاق يخيرهن ولم والآخرة الدنيا نساءه يرَّ خَ   النبي نأ:  عنه االله رضي علي

وقـــال أحمـــد )). وهـــذا منقطـــع : (( تعليقـــاً علـــى الحـــديث الســـابق ) ٦٣٣/ ٣( قـــال ابـــن كثـــير في تفســـيره [
ثم إن هـذا الحـديث خطـأ يخـالف الأحاديـث ) : (( تعليـق شـعيب الأرنـاؤوط  ٧٨/ ١مسـند أحمـد ( شاكر 

  )) ].    _ رضي االله عنهن _ خيرَّ أزواجه الطلاق فاخترن االله ورسوله  الصحاح أن رسول االله 
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  النبـــي نســاء مــن جــاء مــن أن تعـــالى فــأخبر) : ((  ١٥٥/ ١٤( قــال القرطبــي فــي تفســيره      
يُضـاعفْ لهـا   _الإفـك حـديث فـي مـر كمـا ذلـك مـن السـلام عليـه رسوله عاصم واالله _  بفاحشة

 وكــذلك.أجمــع النســاء ســائر علــى وتقــدمهن ، تهندرجــ وفضــل ، منــزلتهن لشــرف  العــذاب ضــعفَيْن
 الحرمــات تضــاعفت كلمــا أنــه _  مـرة غيــر بيانــه تقــدم حســبما _  موضـع مــا غيــر فــي الشــريعة نـتبيَّ 

:  وقيـل . كـرالبِ  علـى يـبوالثَّ  ، العبـد علـى الحر حد ضوعف ولذلك ، العقوبات تضاعفت فهتكت
 ولـزمهن ،علـيهن الأمـر قوي ،ونواهيه االله أوامر منزل وفي ،الوحي مهبط في  النبي أزواج كان لما

 لعظــم ذلــك إنمـا:  وقيــل . والعــذاب الأجـر لهــن فضــوعف ، غيـرهن يلــزم ممــا أكثـر مكــانتهن بسـبب
 رسـول إيـذاء فـي الجريمـة عظـم قدر على العقوبة فكانت ،  االله رسول بإيذاء جرائمهن في الضرر
  . اهـ ))   االله

نساءَ النبي لستنَّ كأحد من النساء إِن اتقيتنَّ فلا تخضـعن بـالقول فيطمـع  يا : وقال االله تعالى      
وفـي هـذا دلالـة واضـحة علـى التميـز  ] .٣٢: الأحزاب [   الذي في قلبه مرض وقلنَ قولاً معروفاً 

لهن مكانة سامية متقدمة على باقي النساء ، وهذه المكانـة إنمـا جـاءت  فنساء النبي . والأفضلية
وهـنَّ أيضـاً فـي دائـرة الصـيانة . تقوى والتزامهن بالمنهج النبوي في حياتهن الروحية والمادية نتيجة ال

الطـاهرة والشــرف الرفيــع، لـذلك أمــرهن االله تعــالى بعـدم الخضــوع بــالقول ، أي عـدم ترقيــق الكــلام ، 
  .    لئلا يطمع أصحاب القلوب المفعمة بأمراض الشهوات السيئة 

  وَقـَرْنَ في بيوتكُنَّ ولا تبرَّجْنَ تبرجَ الجاهلية الأولى  :اطباً زوجات النبي قال االله تعالى مخ    
ــنَ بيــوتكن ولا تخــرجن إلا للضــرورة ] .٣٣: الأحــزاب [  وفــي ذلــك صــيانة لهــن، وتشــريف ، . لازمِْ

فــالجوهرة الثمينــة لا بــد أن تحــاط بســياج واقٍ ضــد كــل عابــث ، ولــم نســمع . وإبــراز علــو مكــانتهن 
وهــذا الخطــاب لكــل امــرأة مســلمة ، . ود اللؤلــؤ إلا داخــل الصــدف الــذي هــو الإطــار الحــامي بوجــ

فعليها أن تلزم بيتها ، ولا تخرج إلا للمصلحة الشـرعية ، ولا تبُعثـِر وقارَهـا فـي الأسـواق والشـوارع ، 
نبـوة عـن وقـد نهـى االله تعـالى نسـاءَ بيـت ال. ولا تصبح سلعةً تتجـول فـي الطرقـات أمـام عيـون النـاس 

، فلمــا جــاء (71)التبــرج وإظهــار الزينــة الواجــب ســترها ، وقــد كــان التبــرج شــعار المــرأة فــي الجاهليــة

                                                 

. ( رأة ، أي أظهــرت زينتهــا ومحاســنهاوتبرجــت المـ. ، أي تزينـت بالكواكــب  تبرجــت الســماء: يقـال ) ٧١(
كانت الجاهلية الأولى ألف : (( قال _ رضي االله عنهما_ وعن ابن عباس .) ٤٣انظر المعجم الوجيز ص 

   ] . وإسناده قوي : وقال )  ٥٢٠/ ٨( ذكره الحافظ في الفتح )) [ سنة فيما بين نوح وإدريس 



 

389

، وذلـــك بمحاربـــة التبـــرج وظهـــور اعي المتماســـك عـــزَّز قـــيمَ الفضـــيلةالإســـلام حـــاملاً نظامـــه الاجتمـــ
  . العورات ، ومنع نشر الفواحش والشهوات بين أفراد المجتمع 

لمشـهد النسـائي فـي المجتمـع ء بيت النبـوة هـنَّ السـيدات صـاحبات الصـدارة فـي اوبما أن نسا     
، كان عليهن أن يَكُنَّ القدوةَ الحسنة لمـن خلفهـن مـن نسـاء المـؤمنين ، لـذلك كـان التـدقيق المسلم

علــيهن لأنهــن مركزيــة الطهــارة ، ومنبــع الفضــيلة الخارجــة مــن رحــم بيــت النبــوة الشــريف الــذي ألغــى 
  .  لشهوانية الفاحشة في الجاهلية المظاهرَ ا

فكلمـا .  فالبيئة الجاهلية أقنعت المرأة بأن وجودها مرتبط بما تقدمـه وتعرضـه مـن جسـدها  ((      
عرضــت مســاحاتٍ أكبــر مــن لحمهــا وفتنتهــا صــارت مطلوبــة أكثــر ، يعُجَــب بهــا الرجــال، ويتســابقون 

  أي _ ة الجماعة البشرية التي سلَّعت المرأةَ طبيعية لحالإن  هذا  التبرج  نتيجة  ... لخطب ودها 
فأضــحت . _أي جعلتهــا شــيئاً غيــر ذي قيمــة _ ، وأدخلتهــا فــي التشــيؤ الــرخيص _جعلتهــا ســلعة 

المرأة تضحي بجسدها وتعرضه على العامـة مقابـل أن تلقـى الاهتمـام والإشـباع الـذاتي ، ولكـي تقنـع 
  . (72)نفسها أنها قادرة على الإغراء وجذب الرجال

وقد كانت المرأة في الجاهلية تبُرز مفاتنها وتمشي في الأسواق معطرة متكشفة للفت عيون      
وقد وضَّح الإسلامُ العظيم مخاطر هذا الفعل ، وآثاره المدمرة في الحياة . الناس وجذبهم إليها 

  . الاجتماعية للأفراد ، وألغاه بصورة حاسمة قاطعة 
، فحث على الزواج. لدروب المشروعةمحرَّماً إلا ويفتح بدلاً منه مئات ا والإسلام لا يغُلق درباً      

وأمر المرأة أن تتزين لزوجها ، وأمر الرجل أن يتزين لامرأته ، لكي يحصل الإشباع العاطفي النفسي 
  فلا يبحث كل طرف عن   ، ولكي يحصل الاكتفاء الذاتي   ، داخل نطاق الأسرة   والمادي

  .  (73)))اق الزوجية ، وهكذا سد الإسلامُ الذرائع الموصلة إلى كل مفسدة الإشباع خارج نط
وبناته ، وحفظهن من كل شائبة،  وما زال التوجيه الإلهي مستمراً حول صيانة نساء النبي      

وذلك بالتزامهن باللباس الإسلامي الساتر للعورات ، والذي يعكس شخصية المرأة المسلمة 

                                                 

لـذا  .، أو حـين تشـعر أĔـا غـير مرغوبـة  الطبيعية تشعر بالاĔيار حين تفقد القدرة على الإغـراءالمرأة ) ٧٢(
  . يجب توجيه الإغراء وتفعيله داخل الحياة الزوجية ، لئلا تبحث المرأة عمن تغريه خارج نطاق الزواج 

  . م٢٠٠٧عَمَّان  ، دار اليازوري ، ، إبراهيم أبو عواد ٨٢و ٨١، ص الأساس الفكري للجاهلية) ٧٣(
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فهي متميزة عن غير المسلمات بالأداء الأخلاقي المنضبط، والتمركز في ذاتية  العفيفة الطاهرة ،
  .الشرف والطهارة قبل الزواج وبعد الزواج 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدُْنين عليهنَّ من  : قال االله تعالى     
  ] . ٥٩: اب الأحز [  جلابيبهن ذلك أدنى أن يُـعْرَفْنَ فلا يُـؤْذَيْن 

    قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات: أي ) : ((  ٧٢/ ١٢( قال الصابوني في صفوة التفاسير      
وبناتك الفضليات الكريمات ، وسائر نساء المؤمنين ، قل لهن يلبسن _ أمهات المؤمنين _ 

عن صفات الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، ويدفع عنهن ألسنة السوء ، ويميزهن 
ذلك التستر أقرب بأن يُـعْرَفن بالعفة والتستر والصيانة ، فلا يطمع فيهن أهل ... نساء الجاهلية 

  . اهـ )) أقرب بأن يعُرفن أنهن حرائر ، ويتميزن عن الإماء : السوء والفساد ، وقيل 
  : أفضلية الأمُة والصحابة _ ٨١

ولــيس هـذا تبجحــاً أو اتباعــاً لخرافــة نقــاء . ق إن الأمـة المحمديــة هــي أعظــم الأمـم علــى الإطــلا     
فالأفضـلية المطلقـة لهـذه الأمـة محكومـة بشـروط ينبغـي . العِرْق أو اسـتكباراً فـي الأرض بغيـر الحـق 

وهـذه الشـروط هـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والإيمـان . توفرها حتـى تنـال صـدارة الأمـم 
مي الأممـي إلا بتحقيـق هـذه لريادة، وتصـدر المشـهد العـالولا يمكن الحصول على سبق ا.باالله تعالى
ومَــن أراد . ، إذ إن أفضــلية الأمــة مترتبــة علــى مــدى الالتــزام بهــا ، وتحقيقهــا واقعــاً ملموســاً الشــروط

فعندئـذ سـيختفي الإيمـانُ مـن الأرض ، . معرفة مكانة الأمة المحمَّدية فليتخيل شـكلَ العـالم بـدونها 
اصـيل الحيــاة مـن أولهـا إلـى آخرهـا ، وتنهــار الـنظم البشـرية دون أدنـى فرصــة ويسـيطر الكفـرُ علـى تف

  .للنهوض 
هَوْن عن المنكـر وتؤمنـون   : قال االله تعالى       كنتم خيرَ أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتَـنـْ
  .  (74)]١١٠: آل عمران [  باالله 

كنـتم خيـرَ أمـة    :_ رضـي االله عنـه _ ببـن الخطـاقـرأ عمـر : وأخرج ابن جريـر عـن قتـادة قـال     
  . (75)منها االله شرط فليؤد الأمة تلك من يكون أن هرَّ سَ  من الناس أيها يا:  قال ثم ،أُخرجت للناس

                                                 

 والكـاف ، أنـتم بمعـنى كنـتم العلـم أهـل بعض وقال ) : (( ٤/ ١( قال ابن عبد البر في الاستيعاب ) ٧٤(
  .اهـ ))  الكتاب وأم ، كرالذِّ  وهو ، المحفوظ اللوح في كنتم : آخرون وقال . صلة
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إن أفضلية الأمة المحمدية مقيدة بتحقيق الشروط الإلهية ، فهي لا تملك صكوك غفـران حتـى      
ل بالعلم ، والمثابرة فـي تحقيـق المـراد الإلهـي ، حتـى تنـال بل عليها العم. تنام وتنتظر دخول الجنة 

وإذا لم تحقق شروط الرفعة فلا بد أن تلاقـيَ نفـسَ . شرفَ الصدارة بين الأمم ، والرفعة في الدارين 
  . مصير الأمم الغابرة التي ذهبت إلى الهاوية مع خزي الدنيا والآخرة 

 ،كنتم خيـرَ أمـة أُخرجـت للنـاس   : _وجل عز_قوله في: _رضي االله عنهما_وعن ابن عباس     
  .  (76))) المدينة إلى مكة من  االله رسول مع هاجروا الذين هم (( : قال

  : _  وجـل عـز_  االله قـول فـي  النبـي  سـمع  أنـه:  جـده عـن أبيـه عـن حكـيم بـن بهز وعن     
 _ االله علـى وأكرمها خيرها أنتم ، ةمأُ  سبعين ونتتمُّ  أنتم (( : قال ، كنتم خيرَ أمة أُخرجت للناس 

  .  (77)))_  وجل عز
وهكــذا نجــد أن الأمــة المحمديــة لهــا مكانــة خاصــة بــين الأمــم باعتبارهــا الأمــة الحاملــة لميــراث      

ـــ. _ علـــيهم الصـــلاة والســـلام_ الأنبيـــاء كلهـــم  . وخاتمـــة  ذلك كانـــت الشـــريعة المحمديـــة ناســـخةً ل
التي ستضطلع بمسؤولية المحافظة علـى الشـريعة الإلهيـة حتـى يـوم وبالتالي فإن الأمة المحمدية هي 

وبـــدون هـــذه الأمـــة فـــإن نـــور االله تعـــالى  .وهـــذا تشـــريفٌ عظـــيم ، وتكليـــفٌ عـــالي الشـــأن . القيامـــة 
ومـن هنـا تنبـع . سيختفي على الأرض ، وتتلاشى الشريعة السماوية ، ولن يعُبَد االله تعالى في الأرض 

   . الحاملة لثقل الأمانة السماوية إلى قيام الساعة  مةأهمية هذه الأمة الخات

                                                                                                                            

اب في بيــان الأســباب ، والعجــ) ٥١٩/ ١( وانظــر تفســير ابــن كثــير . )  ٣٨٩/ ٣( تفســير الطــبري ) ٧٥(
  ) . ٧٣٤/ ٢( لابن حجر 

/ ٨(   وقــــال الحــــافظ في الفــــتح. وصــــححه ووافقــــه الـــذهبي ) ٣١٦٠(بــــرقم) ٣٢٣/ ٢( رواه الحـــاكم)٧٦(
 أخرجــه .)) الأمــة هــذه مــن الإســلام في اســتجابة أكثــر أمــة تكــن لم ((:قــال كعــب بــن بيأُ  وعــن):(( ٢٢٥
 علــى_كنــتم خــيرَ أمــة أُخرجــت للنــاس   أي حمــل_احملهــي يقتضــ كلــه وهــذا.عنــه حســن بإســناد الطــبري
 _ االله علـم في أو ، المحفـوظ اللـوح في  كنـتم:  بقوله المراد : غيره وقال... الفراء جزم وبه ، الأمة عموم
   .اهـ ))  الأمة عموم على الآية حمل أيضاً  الطبري حورجَّ  _ تعالى

(     وقــال الحــافظ في الفــتح. ووافقــه الــذهبي وصــححه ، )  ٦٩٨٧ (بــرقم ) ٩٤/ ٤( رواه الحــاكم ) ٧٧(
ــــ الترمــــذي أخرجــــه  .  صــــحيح حســــن حــــديث وهــــو: (( )  ٢٢٥/ ٨  والحــــاكم ، ماجــــة بــــناو   ، نهوحسَّ

  . اهـ ))  ثقات رجاله الطبري عند قتادة عن مرسل شاهد وله ، وصححه
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 هـــذه تهلـــك إن اللهـــم : ((قـــال يـــوم بـــدر  أن النبـــي ) :  ١٣٨٣/ ٣( وفـــي صـــحيح مســـلم      
  .  )) الأرض في عبدتُ  لا الإسلام أهل من العصابة

 فلــو ،  بيــينالن مخــاتَ  أنــه علــم لأنــه ذلــك قــال وإنمــا) : ((  ٢٨٩/ ٧( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
 غيـر يعبـدون المشـركون ولاسـتمر، الإيمـان إلـى يـدعو ممـن أحـد بعـثيُ  لـم حينئـذ معه ومن هو هلك
  . اهـ ))  الشريعة بهذه الأرض في دعبَ يُ  لا فالمعنى ، االله

والأمة المحمدية هي الوحيدة التي تعبـد االله تعـالى ، وبـاقي الأمـم تعبـد الشـيطان والهـوى ضـمن      
فلو هلكت هذه الأمة ، فهـذا يعنـي أن  . إلى الذات الإلهية المقدَّسة _ زوراً _ سوبغلاف ديني من

كوكب الأرض سـيخلو مـن الإسـلام الـدينِ الوحيـد المقبـول عنـد االله تعـالى ، وعندئـذ تفقـد المفـاهيم 
هيـــة الخلافـــة وإعمـــار الأرض الشـــرعية معناهـــا ، وتغيـــب الشـــريعة الســـماوية عـــن الأرض ، وتفقـــد ما

مسيطراً عليه من قبل الشيطان، ولا مكـان لعبـادة االله تعـالى فيـه _ بالكامل _ ويصبح العالم  ،معناها
  . وهذا محالٌ نقلاً وعقلاً . 

:  االله قال رسـول:  قال رضي االله عنه ن علي بن أبي طالبع: ) ٩٨/ ١( وفي مسند أحمد      
  .(78))) الأمم خير متيأُ  تلَ عِ وجُ (( 

مســار تفضــيل الأمــة المحمديــة علــى بــاقي الأمــم بفعــل إنجازاتهــا الدعويــة  وهــذا كلــه يصــب فــي     
المهمـة ، وأدائهــا الثابــت فــي تطبيــق الشــرعية الإلهيـة كاملــةً غيــر منقوصــة ، والمحافظــة علــى المــنهج 
الإسـلامي الوسـطي بـدون إفـراط أو تفـريط ، والموازنـة الدقيقـة بـين حاجـات الـروح وغرائـز الجســد ، 

  . جي العلمي لمجتمع العدالة والفضيلة والأخوة والتأسيس المنه
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله والذين آوَوْا ونصروا أولئك هـم  : قال االله تعالى      

  ] . ٧٤: الأنفال [  المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم 
فـالجهود الجبـارة التـي قـدَّمها هـذا . لـم تـأت مـن فـراغ  إن هذه التزكية الإلهية لصحابة النبي      

الجيل المبارك من الرجال الأشداء الذين حملوا الرسالة النبوية على أكتافهم ، ونشـروها فـي أصـقاع 
الأرض ، متحملين في سـبيل ذلـك شـتى الصـعاب والتضـييق والعـذاب والحصـار والـرفض والسـخرية 

 تعـالى سـجَّلها لهـم عنـده فـي ميـزان والاضطهاد ، لهي جهود سامية جبارة لم تذهب سـدى، لأن االله

                                                 

  ) .   ٢٢٥/ ٨( حسَّنه الحافظ في الفتح ) ٧٨(
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_ رضــي االله عــنهم _ وقــد صــارت إنجــازات الصــحابة . حســناتهم ، فارتفعــت درجــاتهم فــي الــدارين
  .قرآناً يتُلى حتى القيامة ، لأنهم صَدَقوا االلهَ فَصَدَقهم االله 

هدوا في سبيل والذين آمنوا وهاجروا وجا ) : ((  ٨٧/ ٤( قال الصابوني في صفوة التفاسير      
وهــــم الأنصــــار  والــــذين آوَوْا ونصــــروا  وهــــم المهــــاجرون أصــــحاب الســــبق إلــــى الإســــلام  االله 

  . اهـ )) أصحاب الإيواء والإيثار 
بســبب نــيلهم التوفيــق _ رضــي االله عــنهم _ الصــحابة  وهــذه الــدرجات العليــا التــي حصــل عليهــا     

يــرة المدهشــة ، حيــث فتحــوا العــالم فــي مــدة زمنيــة الإلهــي فــي أعمــالهم الصــالحة ، وإنجــازاتهم الكب
قصـيرة ، وأدخلــوا الإســلام إلــى ممالــك الجهــل والظــلام ، فنقلوهــا مــن الخضــوع للطواغيــت المرتزقــة 

فــأخرجوا العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب . إلـى الخصــوع للخــالق العظــيم مالــك الجنــة والنــار 
وظلمـــات روحـــه ، وأضـــحى عنصـــراً فعـــالاً فـــي البنـــاء العبـــاد ، فتحـــرر الإنســـان مـــن خوفـــه وجهلـــه 

لـــذلك فـــالمنهج الإســـلامي الـــدعوي هـــو مصـــباح ينيـــر الطريـــقَ أمـــام الأفـــراد . الحضـــاري العـــالمي 
مـن هـو ؟ ، : والجماعات، كي يلتقيَ الإنسان بإنسانيته، ويعرف إجابات الأسـئلة المصـيرية الحاسـمة

ن زوال الحيـرة والتشـويش فـي الـذهن البشـري سـيدفع ولا يخفـى أ. ومن أين جاء ؟ ، ولماذا جـاء ؟ 
باتجاه تحرر الإنسان من وساوسه وخوفـه مـن المسـتقبل ، فيتحـول الفـرد إلـى شـعلة نشـاط ، ووجـود 

ات ، ، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى مزيـد مـن الإنجـاز رية في أقصى مداهاتحريري ، فتوضع الطاقات البش
  . اراً وتحديثاً ، إخلاصاً وإعموتحقيق خلافة االله في الأرض

 إلا شيْ عَـ لا اللهـم : (( قـال النبـي : قـال _ رضـي االله عنـه_ وعن سهل بـن سـعد السـاعدي      
  . (79))) والمهاجرة للأنصار فاغفر.  الآخرة عيش
وهــذ الفضــل الإلهــي يــدل . مســتجاب  والمغفــرة ثابتــة للأنصــار والمهــاجرة لأن دعــاء النبــي      

فهــم الرعيــل الأول، والجيــل . لــذين ضــحوا بكــل شــيء فــي ســبيل الــدعوة علــى ســمو رتبــة الصــحابة ا
  . الذهبي، والآباء المؤسسون لأمجاد الحضارة العربية الإسلامية

وآثارهم ماثلة للعيان ، ومنهجهم الفكري ذو معـالم واضـحة فـي الشـرق والغـرب ، وقـد أوصـلوا      
رة إنســانية كَوْنيــة أنــارت الطريــقَ للبشــرية ، الــدينَ إلــى مشــارق الأرض ومغاربهــا ، ووضــعوا بــذور حضــا

                                                 

  .)١٨٠٥( برقم )  ١٤٣١/ ٣( ،ومسلم ) ٦٠٥١( برقم )  ٢٣٥٧/ ٥( بخاري ال. متفق عليه) ٧٩(
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. فقـــد كانـــت الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية صـــاحبة المرتبـــة الأولـــى عالميـــاً لمـــدة تزيـــد عـــن ألـــف ســـنة
  . وتفوقها في شتى المجالات اعترف به الشرق والغرب معاً 

لأن سـنن االله تعـالى  لكن سقوط هذه الحضارة العالمية السامية كان متوقعـاً فـي يـوم مـن الأيـام ،     
الــولادة ، الطفولــة ، ( ثابتــة لا تتغيــر ، فتــداول الحضــارات التــي تمــر بــأطوار تشــبه أطــوار الإنســان 

فـــلا يوجـــد . ، ذو نزعـــة اســـتمرارية علـــى مـــدار التـــاريخ)الشـــباب ، الكهولـــة ، الشـــيخوخة ، المـــوت 
  . والقوة والضعف والتلاشي  بل لها أطوار مرحلية تتضمن الميلاد. حضارة تستمر إلى ما لا نهاية

الـذين خرجـوا مـن رمـال _ رضـي االله عـنهم _ والفرد يقف بكل احترام وإجـلال لجيـل الصـحابة      
الصــحراء الملتهبــة حيــث الحيــاة القاســية فــي دهــاليز النســيان، ليؤسســوا حضــارة الرفعــة البشـــرية ، 

. اني للماهيـة الإنسـانية لفظـاً ومعنـىوالسمو الأخلاقي ، والنهضـة العلميـة الراقيـة ، والتكـريس الوجـد
وبـالطبع فمــا كــان ليـتم هــذا لــولا الإخـلاص ، والتفــاني ، والعمــل بـالعلم مــن أجــل سـعادة البشــرية فــي 

تعتمـد علـى _ رضي االله عنهم _ ووفق هذه المعطيات يمكننا رسم صورة نفَسية للصحابة . الدارين 
يق ، والتأصيل الحياتي اعتماداً علـى النقـل والعقـل الفكر المنهجي الصافي ، والتطبيق العقلاني الدق

. لأقوال كالببغـاء دون فهـم أو شـعوروبذلك يكونون خارجين على قانون التقليد الأعمى ، وترديدِ ا. 
كمـــا أنهـــم . فهـــم يحملـــون الفكـــر الإســـلامي المنهجـــي واقعـــاً فـــي الـــذهن البـــاطني ، وعلـــى الأرض 

  . انطلاقاً من اقتناع تامٍ ، وصمود تاريخي ، وتطبيق سليم يقومون بواجبات الدعوة على أكمل وجه 
. راط أو تفـريطوبالتالي فهم يؤسسون لواقعية التطبيق العملي النابع من التصور الإسلامي بلا إفـ     

ممــا يــدل علــى صــفاء فــي الفهــم ، ووضــوح فــي الرؤيــة ، وتقــدير لأحــوال النــاس النفســية ، والأوضــاع 
  .اختلاف الأزمنة والأمكنة  البيئية المتباينة وفق

وما كان هذا ليتم لولا الإخلاص في تلقي النـور النبـوي ، والاسـتناد إلـى منهجيـة علميـة واضـحة      
ــةفــي فهــم دلالات ا لــذلك بــذل الصــحابةُ . والأحكــامِ الشــرعية  لنصــوص بمقتضــى فقــه اللغــة العربي

  . في سبيل الدعوة أنفسهم رخيصةً في سبيل االله تعالى ، وقَدَّموا أموالَهم 
وهـو نَـفْسـه  بأعز ما يملك المرءُ ،هذا المشهد في يوم بَدْر ، والذي يدل على التضحية  وإليك     

ــه   جنــة إلــى قومــوا: (( قــال  أن رســول االله )  ١٥٠٩/ ٣( ففــي صــحيح مســلم  .التــي بــين جَنْبـَيْ
 عرضـــها جنـــة ، االله رســـول يـــا :الأنصـــاري اممَـــحُ الْ  بـــن يـــرمَ عُ  قـــال، ف)) والأرض الســـماوات عرضـــها

 علـى يحملـك مـا : ((  االله رسـول فقال ، خٍ بَ  خٍ بَ  : قال ،)) نعم : (( قال ، ؟ والأرض السماوات
 مـن فإنـك : (( قال ، أهلها من أكون أن رجاءة إلا االله رسول يا واالله لا : قال ،)) ؟ بخ بخ : قولك
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 أنـا لـئن : قـال ثـم ، مـنهن يأكـل فجعـل _ ة النشَّـابعْبَ يعني جَ _  نهرَ ق ـَ من راتمَ تَ  فأخرج ،))  أهلها
  . تلقُ  حتى قاتل ثم التمر من معه كان بما فرمى .طويلة لحياة إنها هذه تمراتي آكل حتى يتُ يِ حَ 

فالصــحابي الجليــل مــا إن . يــُذهِل العقــولَ بســبب حجــم التضــحية الكامنــة فيــه  إن هـذا المشــهد     
فـأطلق كلمتـه . ه حُرقـةً وشـوقاً إلـى رضـا االله تعـالى ونيـل جَنَّتـه حتى تحركت أركان سمع قولَ النبي 

فهــو يرجــو أن يكــون مــن أهــل هــذه الجنــة .  ، وهــي كلمــة تُطلَــق لتعظــيم الأمــر فــي الخيــر" بــَخٍ بــَخٍ "
بأنـه مـن  وقد بَشَّره النبي . الرائعة ، مما يشير إلى علو همته ، وعدم ركونه إلى متاع الدنيا الفاني 

وهــذا الصــحابي لــم . لا يعَلــم الأمــورَ الغيبيــة إلا إذا أطلعــه االلهُ عليهــا  وبــالطبع فــإن النبــي  .أهلهــا 
فمـا . ينتظر حتى يأكل تمراتهِ ، فالجنةُ تنتظره وهـو يتحـرق شـوقاً إليـه مُعرِضـاً عـن زينـة الـدنيا الزائلـة 

عند االله تعالى من الثـواب فيما  كان منه إلا أن ألقى التمرات ، أي إنه يلُقي الدنيا وراء ظهره ، راغباً 
قاً بكلام االله تعالى ورسوله الجليل   .، لا رياءً ولا سُمعة ، وكان له ما أراد  ، وقاتل حتى قتُل مُصدِّ
    : الشهادة على الناس _ ١٩
قائد البشرية ، وحامل لواء الرسالة الإلهية الخاتمة الناسخة، ومالـك السـلطاتِ فـي  إن النبي      
وة والشــهادة علــى النــاس ، وبالتــالي فلــيس غريبــاً أن يشــهد علــى الآخــرين ، ويقــول كلمتــه فــي الــدع

وكذلك أمته السائرة على خطاه نالت هـذا الشـرف المسـتمد مـن مكانـة النبـوة . حقهم مدحاً أو ذماً 
  .   وقيادتها للعالم 

علـــى النــاس ويكـــون الرســـول وكـــذلك جعلنــاكم أمَُّـــة وســـطاً لتكونــوا شـــهداء  : قــال االله تعـــالى      
  ] .١٤٣: البقرة [  عليكم شهيداً 

وهذه الآية الشريفة تأسيس دقيق للمنهج الوسطي بدون إفـراط أو تفـريط ، لأن الوسـط مـن كـل      
شـيء هـو المــنهج العـادل المتــوازن الـذي يلبِّـي احتياجــات الأفـراد والجماعــات باعتـدال ، وتنســيق ، 

  . دون انحلال ، أو تمييع للأحكام الشرعية ، أو لوي أعناق النصوص ومراعاة للأحوال النفسية ب
ومن خلال هذا الفهم الوسطي يمكـن تحديـد معـالم المـنهج الإسـلامي فـي التعامـل مـع الأفكـار      

والأشــخاص والمجتمعــات بكــل إنصــاف ، حيــث يعُطــى كــل ذي حــق حقــه بــدون إجحــاف، مــع بيــان 
  . كشف مواضع الانحراف للتحذير منها ودحضها مواضع الصواب لدعمها والحض عليه،و 

لـــذوات الروحيـــة ، والـــذوات وهـــذا هـــو الجـــوهر الأساســـي للفكـــر الإســـلامي فـــي التعامـــل مـــع ا     
وإنمــا جــاء . فلــم يــأت الإســلام لتــدمير المجتمــع ، والقضــاء علــى إبــداعات العقــل البشــري . الماديــة

ن العقــــل البشــــري النــــاقص لــــه حــــدود ، إذ إ. لوضــــع الأمــــور فــــي نصــــابها الصــــحيح بــــدون تطــــرف 
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وقــد جــاء الإســلام لإبــراز هــذه الحــدود ، وخطــورة تجاوزهــا ، ومــدى . والمجتمــع البشــري لــه حــدود 
  : وكما قال الشاعر . الضرر الذي يترتب على وضع الأمور في غير نصابها الصحيح 

                            بالعُلا السيفِ  مَوْضِع في النَّدَى وَوَضْعُ 

النَّدَى موضع في السيف كوضع مُضِر                            

لأنــه قيمــة المعنــى الفكــري الــدقيق ، والتأصــيل الشــرعي للحيلولــة دون  (80)والوســط هــو العــدل     
  .  ممارسة التطرف ، إفراطاً أو تفريطاً 

 جةحُ  وجعلهم ، لهمدَّ عَ  نهأ بالآية الاحتجاج ووجه) : ((  ٢٧٠/ ١( قال الآمدي في الإحكام      
  . اهـ ))  علينا قوله قبول في علينا جةحُ  الرسول جعل كما ، أقوالهم قبول في الناس على
ــة فــي نفــوس هــذا       وهــذا المــديح الإلهــي لجيــل الصــحابة وتعــديلهم ، كشــف قــوة الإيمــان الثابت

تبـة العظيمـة بسـبب حجـم فاسـتحق هـذه الر . الجيل الذهبي الذي حمـل أمانـة تبليـغ الـوحي كمـا هـو 
) :  ٩٨/ ٤( وقـال الـرازي فـي المحصـول  .الإنجازات الخارقة في سياق الـدعوة ، والثبـات عليهـا 

 طرفـي عـن بعيـداً  يكـون الـذي فالشـيء ، الطـرفين عـن البعـد فـي حقيقـة الوسـط فـلأن ىالمعن وأما(( 
 شــيء كــل فــي الفاضــل ميســ ولهذا،فضــيلة فكــان متوســطاً  كــان رديــان همــا الــذين والتفــريط الإفــراط

  .(81))) وسطاً 
فـالكرم . إذن ، نتوصل إلى أن قيمة الفضيلة تتمركز في موضعها الوسطي بين النقيض والنقيض      
  فضيلة متوسطة بين البخل والإسراف ، والشجاعة قيمة نبيلة تتوسط طرفي _ على سبيل المثال _ 

                                                 

: القلــم[   قــال أوســطهم ألم أقــل لكــم لــولا تُسَــبِّحون  :علــى هــذا التعريــف قــول االله تعــالى الــدليل) ٨٠(
ـــر الطـــبري ] . ٢٨ ونقـــل هـــذا التفســـير عـــن ابـــن عبـــاس ومجاهـــد وقتـــادة . أعـــدلهم :   أوســـطهم وقـــد فسَّ

 ابــن قــال) : ((  ٥٢١/ ٤( وقــال ابــن كثــير في تفســيره ] . ١٩٣/ ١٢ســير الطــبري انظــر تف[ والضــحاك 
 أي:   وقتــادة والضــحاك أنــس بــن والربيــع كعــب بــن ومحمــد وعكرمــة  جبــير بــن وســعيد  ومجاهــد  عبــاس
قــد _ رضــي االله عنــه_ أن أبــا ســعيد الخــدري ) :  ١٢١٥/ ٣( وفي صــحيح البخــاري )).  وخــيرهم أعــدلهم

  : أما في لغة العرب فقد قال الشاعر . اهـ . لعدل فسَّر الوسط با
مِ ظَ عْ بمُِ  الليالي إحدى نزلت إذا         كمهمبحُِ  الأنام يرضى طٌ سَ وَ  مهُ   

الــذي كــان يــرى أن الفضــيلة ) م .ق ٣٢٢_ م .ق ٣٨٤( ا المعــنى ســبق أن أشــار إليــه أرســطو هــذ) ٨١(
  . الإفراط والتفريط : ذيلة ، وهما هي اختيار الإنسان للحالة الوسطى بين طرفين كلاهما ر 
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  . نبيل في منتصف الطريق وهكذا كل فضيلة هي تجسيد أخلاقي . الجبن والتهور 
قــال : قــال _ رضــي االله عنــه_ الخــدري ســعيد أبــي عــن):  ٢٦٧٥/ ٦( وفــي صــحيح البخــاري      
 سـألفتُ  ، رب يـا نعـم : فيقـول ، ؟ تَ غْـلَّ ب ـَ هـل : له فيقال ، القيامة يوم بنوح جاءيُ  : ((  االله رسول
 ،وأمته محمد : فيقول ؟ ، شهودك نمَ  : فيقول ، نذير من جاءنا ما : فيقولون ؟ ، بلغكم هل : أمته

وكـذلك جعلنـاكم أمَُّـة وسـطاً لتكونـوا شـهداء   (( :  االله رسـول قـرأ ثـم ،)) فتشهدون بكم فيجاء
  )) .  على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 

ابرة وأمته ، حيث تقُرر مصيرَ هذه الأقـوام الغـ وهذه الشهادة الأخروية تدل على مكانة النبي      
. الذي قضى حياته في الدعوة إلى االله تعالى بكل إخـلاص وكفـاءة  التي افترت على رسولها نوح 

لكن قومه لم يقدِّروا هذه الجهود الخارقة ، وإنما واصـلوا مسلسـل غطرسـتهم وعنـادهم وكـذبهم فـي 
نيـة ، وتمـر الأمـور الدنيا والآخرة ، ظناً منهم أن حيلتهم قـد تنطلـي علـى االله تعـالى عـالمِ السـر والعلا

  . لكن هذا لم يحصل . بكل سلاسة ، وينجون بفعلتهم 
 ، جــةللحُ  إقامــةً  _ علــمأ وهــو _ أمتــه الرســالة تبليغــه علــى شــهداء نــوح مــن االله طلــب إنمــا((      

ـمُ  وهـو ، شـهداء أمتـه نإ : المعنـى . متـهأو  محمـد : فيقول . الأمة هذه أكابر ولمنزلة  مدِّ وقـُ ،لـه يزكِّ
  .  (82))) النصرة محل لأنه أيضا _السلام عليه_لنوح يشهد  نهأ دَ عُ ب ـَ ولا ،للتعظيم ذكرال في

  ] .١٤٣: البقرة [  ويكون الرسول عليكم شهيداً  : قال االله تعالى      
 بــذلك اخــتص ، أمتــه علــى شــاهداً  عــلجُ  نــهإ) : ((  ٢٥٣/ ٢( وقــال الشــاطبي فــي الموافقــات      
  )) . _  السلام همعلي _ الأنبياء دون
عبـارة عـن فضـل إلهـي ، فالشـهادة علـى الأمـة  وهذا الشرف الكبير الذي حصـل عليـه النبـي      

لــذلك كانــت المنزلــة النبويــة الســامية وراء تقــديم هــذه . ليســت مســألةً ســهلة ، ولا تعُطَــى لأيٍّ كــان 
لـك أن يشـهد إلا بـالحق ، لا يم لكـن النبـي  .ن شأنها رفع أناس ، ووضع آخـرين الشهادة التي م

، وإنـــزال النـــاس منـــازلهم اللائقـــة  ومـــن هنـــا تـــأتي شـــهادته إحقاقـــاً للحـــق. فقولـــه حـــق ، وفعلـــه حـــق 
كمعلِّــم ومرشــد أعلــى للأمــة ، يعتنــي  وهــذا يشــير إلــى مكانـة النبــي .  بمسـتواهم صــعوداً أو هبوطــاً 

وبعــد كــل . ســن إلــى الأمــام بهــا ، ويتفقــد مصــالحها ، ويحاســب المخطــئ علــى خطئــه ، ويــدفع المح
ذلــك يقــوم بــدور الشــهادة علــى الأمــة لأنــه قائــدها الأعلــى الــذي تعنيــه كــل صــغيرة وكبيــرة فــي الــدنيا 

                                                 

  . ، السيوطي وآخرون )  ٣١٧/ ١( شرح سنن ابن ماجة ) ٨٢(
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قائــداً صـورياً ينــام فـي قصــره ، ويتـرك الأمــة ضـائعة فــي حياتهـا ، أو زعيمــاً  فلــيس النبـي . والآخـرة 
المعركـة مـن أجـل إشـباع غـروره ، أو صـانع عسكرياً ينام في غرفة العمليات ، ويترك الأمة تموت في 

فقد كان شـديد الحـرص علـى نجـاة أمتـه فـي الـدارين مـع أنـه . شعارات فارغة لا يعنيه مستقبل الأمة 
وهـذا يـدل  .تُ بنفسي فليكن الطوفـان مـن بعـديقد ضمن الجنة في أعلى درجة، ولم يقل لقد نجو 

نهـاج النبـوة الناصـع فـي أبهـى صـوره، حيـث م وهـذا هـو. على رحمته بالعالمين عامـةً ، وأمتـه خاصـة 
  . الناس لكي ينالوا الحياة الهنيئة في الدنيا ، والسعادة الأبدية في الآخرة  الحرص على إنقاذ

  . ]٤١: النساء[ فكيف إذا جئنا من كل أمُة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً :قال االله تعالى
 رسـلها وتصـديقها بأعمالهـا عليهـا يشـهد بمـن:  يعنـي (( ) : ٩٤/ ٤( قال الطبـري فـي تفسـيره      
  . اهـ ))  تكذيبها أو

أي كيـف يكـون حـال الكفـار والفجـار حـين ): ((  ٩٧/ ٢( وقال الصابوني في صفوة التفاسير      
نأتي من كل أمة بنبيها يشهد عليها ، ونأتي بك يـا محمـد علـى العصـاة والمكـذبين مـن أمتـك تشـهد 

كيف يكون مـوقفهم ؟ وكيـف يكـون حـالهم ؟ والاسـتفهام هنـا للتـوبيخ ! والعصيان ؟عليهم بالجحود 
  . اهـ )) والتقريع 

وهذه الشهادات النبوية هي إقامة الحجة على الأمم ، لأن االله تعـالى لـم يخلـق البشـر لـيظلمهم      
كــافرين فــي ولــو أدخــل االلهُ تعــالى ال. ، فقــد أعطــاهم الفرصــة تلــو الأخــرى لكــي يصــححوا مســارَهم 

ـــجهـــنم مباشـــرة دون حســـاب أو إقامـــة حُ  ة أو إعطـــائهم فرصـــة أخيـــرة لإبـــداء وجهـــة نظـــرهم ، لمـــا جَّ
الاختيـار بـين الإسـلام  مـنح البشـر حريـةَ _ بفضل منه ورحمة_ لكنه تعالى  . حد أن يعترضاستطاع أ
، لكي يكـون ، وحق تقرير مسارهم الدنيوي ، ومصيرهم الأخروي ، بكل حرية ودون إجبار أو الكفر

  . الفرد مسؤولاً عن أعماله أمام االله تعالى ، وأمام نفسه 
وهــذا نتــاج حريــة الإرادة الإنســانية التــي تملــك حــق اختيــار . فالــذي زرعــه الإنســان قــد حصــده      

وبالتـالي فالإنسـان عليـه أن .  الطريق ، وتحديـد طريقـة المشـي فيـه مـن حيـث الاسـتقامة والاعوجـاج 
ة كاملــةً ، وأن لا يختــرع الأعــذار الواهيــة التــي يضــحك بهــا علــى نفســه ، أو يعلِّــق يتحمــل المســؤولي

فـإن وجـد خيـراً فليحمـد االله تعـالى ، وإن وجـد غيـر ذلـك فـلا يلـومنَّ . أخطاءه على شماعة الآخرين 
  ] . ٧٦: الزخرف [ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين  .إلا نفسه 

 قـرأأ : قلـتُ : قـال. )) علـيَّ  اقرأ : ((قال رسول االله : قال_  عنهرضي االله_ وعن ابن مسعود     
 إذا حتـى النسـاء فقـرأتُ  : قـال. ))  غيـري من أسمعه أن أشتهي إني : ((قال ،؟ نزلأُ  وعليك عليك
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 أو_  فكُـ (( : لي قال. فكيف إذا جئنا من كل أمُة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً  بلغتُ 
  . (83)تذرفان عينيه فرأيتُ  .)) _  كْ سِ مْ أَ 

علـى أن يسـمع القـرآن  وفي هذا الحديث الشـريف دلالات واضـحة تشـير إلـى حـرص النبـي      
الكريم من غيره ، لما في ذلك من تأكيد انتشار القرآن الكريم في أوساط المؤمنين ، وإتقان تلاوتـه 

 فالإيمـان يـزداد ، ويتكـرس اليقـين فـي .، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع المسلم داخلياً وخارجياً 
، وينعكس ذلك الإيمان على الجوارح سلوكاً طيباً، وصورة ظاهريـة حسـنة مسـتندة إلـى عمـق القلوب

  .فتنتج حياة حضارية متقدمة على كافة الأصعدة . إيماني داخلي حقيقي
ل علـى عمـق تأملـه ، حيـث ذرفـت عينـاه دموعـاً تـد وقد بدا تأثير القـرآن واضـحاً علـى النبـي      

ومــا الــدموع إلا انعكــاس لتــأثر . فــي الآيــة التــي ســمعها ، وفهمــه لأبعادهــا والظــروف المحيطــة بهــا 
يتأمل في آيات االله تعـالى ، فمتـى  وإذا لم يبك الإنسان حين .القلب وحرارته العالية تجاه الأحداث

ر الآيـات عليـه سـريعاً بـلا تـدبر فالقلب القاسي الذي لا يتـأثر بكـلام االله تعـالى سـوف تمـ. يبكي ؟ س
  . فالبكاء يغسل القلب ، ويطهره من الشوائب العالقة فيه . أو فهم لدلالات الآيات 

 لــم فــإن ابكــوا (( :فقــال جــرالحِ  فــي عمــرو بــن االله عبــد إلــى جلســنا: لقــا مليكــة أبــيوعــن ابــن      
  . (84))) فتباكوا بكاءً  تجدوا
عنـد سـماعه القـرآن  ،  وذلـك  لعلمـه بأهميـة كـلام االله تعـالى ،  شـديد التـأثر وقد كـان النبـي      

مـن خشـية االله  لـذلك فبكـاء النبـي . وأن أمر القرآن لا يحتمل المزاح أو المرور العابر بـلا تفكـر 
مـنهجٌ واضـح وثابـت فـي سـيرته العطـرة التـي _ وهو المغفور له مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر _ تعالى 

  .  حابه والتابعين انعكست على سلوك أص
 بنــي مســجد فــي أتــاهم  االله رســول أن: _ رضــي االله عنــه_  الظفــري فضــالة بــن محمــدوعــن      
 جبـل بـن ومعاذ مسعود بنا االله عبد ومعه اليوم ظفر بني مسجد في التي الصخرة على فجلس ،ظفر
فكيـف إذا جئنـا مـن    الآيـة هـذه علـى أتـى حتـى فقـرأ قارئـاً   االله رسول فأمر ، أصحابه من وأناس

                                                 

  ) .  ٨٠٠( برقم ) ٥٥١/ ١( ومسلم). ٤٧٦٨( برقم)١٩٢٧/ ٤( بخاريواللفظ لل.متفق عليه )٨٣(
  . ، ووافقه الذهبي وصححه )  ٨٧٢٣( برقم ) ٦٢٢/ ٤( رواه الحاكم ) ٨٤(
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 : فقـال لحيـاه اضـطرب حتـى  االله رسـول فبكـى ، كل أمُة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شـهيداً 
  .  (85))) ؟ أرَ  لم بمن فكيف ، ظهريه بين ناأ من على شهدتُ  ، رب أي ((

 الآيــة هـذه تلاوتـه عنـد  بكـى إنمـا : بطـال بـنا قـال) : ((  ٩٩/ ٩( قـال الحـافظ فـي الفـتح      
 وسـؤاله ،بالتصـديق لأمتـه شـهادته إلـى لـه الداعيـة الحـال وشـدة ، القيامـة يـوم أهـوال لنفسـه لمثَّ  لأنه

 ، لأمتـه رحمـة بكـى أنـه يظهـر والـذي . اهــ. البكـاء طـول لـه يحـق أمـر وهـو ،الموقـف لأهل الشفاعة
   إلى ييفض فقد  ،  مستقيماً  يكون لا قد وعملهم ،  بعملهم عليهم يشهد أن بد لا أنه علم لأنه

  . اهـ ))  أعلم واالله ، تعذيبهم
وهـذه . يدل على سـعة علمـه بـأحوال الـدنيا والآخـرة ، وقلبـه العطـوف المشـفق  وبكاء النبي      

النظـــرة النبويـــة الأبويـــة الحانيـــة تشـــير إلـــى عمـــق المعـــاني الإنســـانية فـــي الشخصـــية النبويـــة المضـــادة 
ن فـــي تنفيـــذ مشـــروع خلاصـــهم وتخليصـــهم فـــي الـــدنيا للأنانيـــة ، والمنطلقـــة نحـــو مســـاعدة الآخـــري

وهــذا الارتبــاط الوثيــق بــين النبــي القائــد الأب وبــين أمتــه يشــيع جــوَّ الاطمئنــان فــي أوســاط  . والآخــرة
. وجود مرجعية نبوية متصـلة بالسـماء الجماعة المسلمة التي تزداد ثقةً بربها  ونبيها ونفسها في ظل 

تـــرابط الأســـري فـــي المجتمـــع الإيمـــاني الـــدافع لبنـــاء حضـــارة وكـــل هـــذه المؤشـــرات تعكـــس مـــدى ال
ة مكافـأةً السـرمدية فـي الآخـر  السـعادةَ  وأيضـاً لكـي ينـال المؤمنـون.ة إعمـار الأرضإنسانية سـامية بغُيـ

  . على إنجازاتهم الحاسمة
*  

  
 على العناوين الكبرى فـي حيـاة النبـي _ بشكل موجز _ لتسليط الضوء  وهذا المبحث جاء     

. التي كان لها الأثر الأكبر في تشكيل شخصيته وتأهيله ليكون أعظم مخلوقـات االله علـى الإطـلاق 
  عليهم _ ونحن لا نقول هذا الكلام من باب اختراع الدعايات أو التقليل من شأن الأنبياء الآخرين 

مبنيـة علـى ولا يخفـى أن الـدنيا والآخـرة  .، بـل نقولـه لإعطـاء كـل ذي فضـلٍ فضـله_الصلاة والسلام
فنعــيم الجنــة يتفــاوت حســب كفــاءة الشــخص . التفاضــل فــي المســتويات ، والتفــاوت فــي الــدرجات 

  . وإنجازاته ، وكذلك عذاب النار له مستويات حسب طبيعة الجرائم 

                                                 

) .  ٥٤١/ ٢( وحسَّنه السيوطي في الدر المنثور ) .  ٥٤٦( برقم )  ٢٤٣/ ١٩ (رواه الطبراني ) ٨٥(
  )) .  رجاله ثقات ) : ((  ٥٩/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع 
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ــذكاء ، والقــدرة علــى       ومــن الطبيعــي أن تختلــف إمكانيــات النــاس وقــدراتهم مــن حيــث درجــة ال
أخلاقهـــم، وثبـــاتهم عنـــد  اطن الحرجـــة، ومـــدى تحملهـــم وصـــبرهم، وقـــوةاتخـــاذ القـــرارات فـــي المـــو 

، فظهــر هنالــك أولــو العــزم مــن _ علــيهم الصــلاة والســلام_ وهــذا ينطبــق علــى الأنبيــاء  .الشــدائد 
الرسل لتميزهم عمن سواهم ، وكذلك هنالك الفروقات بين النبي والرسول ، لاختلاف طبيعـة النبـوة 

خصــية النبويــة ســتظل علــى مــدار التــاريخ هــي المحــور الــذي تــدور حولــه إن الش. عــن طبيعــة الرســالة 
فالمنهج المحمدي الذي أخرج العالم من المأزق الوجـودي الخطـر هـو . الحضارة الإنسانية الراقية 

لأرض ، المشــعل المضــيء الــذي فــتح العقــول علــى عــوالم المحبــة ، والســمو الأخلاقــي ، وإعمــار ا
وبنــاء حضــارة خالــدة تعتمــد علــى الإيمــان والحــق والعدالــة لا الابتــزاز وإنشــاء جيــل إنســاني متفــوق ، 

ومهمــا اعتــرض طريــقَ الــدعوة مــن عقبــات ، لا بــد أن  .واضــطهاد الآخــرين ومنطــق القــوة والجبــروت 
يظل الداعية مقاتِلاً حتى اللحظة الأخيرة ، لأن الحق منصـور ، ومـن يضـحك أخيـراً يضـحك كثيـراً ، 

لكن البعض قـد يتعجـل قطـف الثمـار قبـل موعـد . إن بذرة انكساره في داخله ومهما انتفخ الباطل ف
طريق الـدعوة شـاق، ويحتـاج إلـى وهذا متعذر لأن . عة دون انتظارحصادها ، ويريد النتائج آنيةً بسر 

ا الذين يفتقدون إلى المقدرة على التحمل فسوف يميلون مـع الريـاح حيـث مالـت ، أمَّ  .صبر شديد 
 .يمكن أن يكونـوا دعـاةً حقيقيـين  وهؤلاء لا. لصدمات الشرسة ، والأزمات الكبرى ا وينهارون أمام

لكـنَّ الداعيـة النـاجح يُحـوِّل هـذه الأشـواك إلـى . فطريقُ الدعوة وعرٌ شـاق ملـيء بالأشـواك لا الزهـور
  . إن الدعوةَ عملية تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة. فعمة بالأمل والحلم بمستقبل أفضلأزهار م
ومــن يطــالع الســيرة النبويــة يــدرك أن طريــق الألــف ميــل يبــدأ بخطــوة ، فهــؤلاء العــرب البــدائيون      

رعيـان الغــنم فــي الجزيــرة العربيــة الــذين قضــوا حيـاتهم فــي عزلــة تامــة ، ولا يعتــرف أحــد بهــم ، ولــيس 
رةَ العالميــة لهــم حضــارة ينشــرونها فــي العــالم ، اســتطاعوا أن ينهضــوا مــن قبــورهم ، ويقــودوا المســي

  . بفضل وجود قيادة توجيهية استطاعت إدارة الصراع 
وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الإنسان قادر علـى صـناعة الأحـداث التاريخيـة الحاسـمة      

فـلا ينبغـي أن يشـعر الفـردُ  .امل المساعدة لتحقيق الإنجازات ، عندما يأخذ بالأسباب ، وتتوفر العو 
هـذا الكوكـب الغـارق  لأن في داخله قوة مدهشة قادرة علـى إعـادة رسـم خارطـةبأن وجوده كعدمه ، 

ثنا فيــه عــن الشخصــية المحمَّديــة المتفــرِّدة لــيس ســيرةً  .فــي الأزمــات  نبويــة  وهــذا الفصــل الــذي تحــدَّ
. بالتفاصيل التاريخية والأحداثِ الزمانية والمكانية، وإنمـا هـي توضـيح مـوجز لمعـالم المجـد النبـوي 

  . على زهرات فوَّاحة من هذه الحديقة العطرة  ووقوفٌ 
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  ولا يخفى أن الشخصية النبوية بما لها من هَيْبة ، ومكانة عظمى ، وأثر مركزي في تغيير مسار      
لكـن هـذا المبحـث أعطـى صـورةً  .كوكب الأرض ، لا يمكن الإلمـام بكـل جوانـب تميُّزهـا وإبـداعها 

، واشـتمل كـذلك نبوية الشـريفة بكـل مـا فيهـا مـن دروس وعِبـَر واضحة إلى حد بعيد لمعالم الحياة ال
  . على توضيح العلاقات الاجتماعية وتشعباتها في المجتمع الإسلامي 

ويمكــن أن نــذكر بعــض جوانــب حياتــه . شخصــية متكاملــة لا قصــور فيهــا ولا ثغــرات  فــالنبيُّ      
، الــذي يحتــرم المــرأةَ ، ولا ينظــر فهــو الــزوجُ العطــوف علــى نســائه  _: بشــكل مختصــر  الشــريفة 

ــيد إلــى الأَمَــة ، بــل يُ  راعــي مشــاعرها وتركيبهــا ، ويكرمهــا ويضــعها فــي مكانتهــا اللائقــةإليهــا نظــرة السَّ
الأبُ الحــاني علــى أُســرته يوُجِّههــا نحــو بــر  وهــو .فــلا يمُــارِس سُــلطاتٍ ذكوريــة قمعيــة . البيولــوجي

  .نيان الأُسري دون خلل أو ثغرات اسك البالأمان بحزم وحنان ومحبة ، فيحرص على تم
العلـمَ النـافع ، ولا يكـتم شـيئاً ممـا أمـره االلهُ تعـالى ) الصحابة ( وهو المعلِّم الذي يمنح تلاميذه      

وكل ذلك بأسلوب جذاب يراعي الفروقاتِ الفردية بين أصحابه من ناحية القـدرات العقليـة . بتبليغه 
الــذي يتقــدم الصــفوفَ ، ولا يختبــئ فــي غرفــة العمليــات ويتــرك كري وهــو القائــدُ العســ. والجســدية 

إنـــه مثـــال الشــجاعة والإقـــدام والثبـــات عنـــد الشـــدائد قـــولاً وفعـــلاً ، لا . جنــودَه يموتـــون دفاعـــاً عنـــه 
لهــا ،  ازداد حُبُّــه وكلمــا اقتــرب المــرءُ مــن الشخصــية النبويــة المتفــرِّدة ، .شــعاراتٍ مفرغــة مــن معناهــا 

ن الظمآن حينما يجد الماءَ فلا يَملـك إلا أن يتمسـك بـه بكـل الوسـائل ، لأ. أكثر فأكثر  وتعلَّق بها
   .، وبدونه ستكون النهاية كارثية  لأنه الأمل والنجاة والخلاص

فـي حقيقـة _ ، ويعُلِنـون الحـربَ علـى شـريعته الخالـدة، فهُـم  أمَّا أولئك الـذين يعُـادون النبـيَّ      
ــادون االلهَ _ الأمــر  الــذي يعَكــس انتكاســةً فــي الفِطــرة _ وهــذا الموقــف الســيئ .  الخــالق العظــيم يعُ
مرجعــه إلــى الجهــل والعنــاد والمعلومــات المغلوطــة التــي _ وشــذوذاً عــن الطريــق المســتقيم  ةالإنســاني

  . كما أن الناس أعداء ما يَجهلون . تقلب الحقَّ باطلاً ، والباطل حقاً 
، فـلا بـد أن ينُقِّـيَ قلبَـه  الإلهـي المتجسِّـد فـي شخصـية النبـي محمـد  ومن أراد ان يـرى النُّـورَ      

فــالأعمى لــيس . ســوءِ الأخــلاق وبــاقي أعضــائه مــن الــدَّنس ، والشــوائب ، والانحرافــات العَقَديــة ، و 
   .بمقدوره رؤية الشمس ، مهما وصفنا له جمالَها ، وقوةَ نورها ، وأهميتها في الحياة 
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  تمهيد
  

الأنبيـــاء عبـــر كـــل المراحـــل إن الـــدعوة إلـــى االله تعـــالى بالأســـلوب الطيـــب الجـــذاب هـــي طريـــق      
وذلـك . فقد قاموا بتجذير الدعوة الإسلامية علـى أرض الواقـع منهاجـاً حياتيـاً لا محيـد عنـه  .الزمنية

 اج الناس من الظلمـات إلـى النـورلإخر _ دون زيادة أو نقصان _ ة امتثالاً للأمر الإلهي بتبليغ الرسال
ــاد  الأخــلاق الفاضــلة، ونشــرِ تعــاليم الإيمــان و  ، واجتثــات القــيم الســلبية المعتمــدة علــى عبــادة العب

  . المصيرية وهنا تتجلى أهمية الدعوة وضرورتها . للعباد 
يرُ فـي أدائهـا علـى أكمـل وجـه أمـرٌ بـالغ والتقصـ. والدعوة دربٌ مستمر وبـابٌ لا يمكـن إغلاقـه      

الخطورة ، ويدمِّر قيمَ الفرد والجماعة ، ويقضي علـى طموحـات البشـر فـي الحريـة والتحـرر مـن ثقـل 
  .  العناصر المادية الدنيوية 

فـلا يُشــترَط فــي الداعيـة أن يكــون فقيهــاً أو . فكـلُّ فــردٍ عليـه أن يكــون داعيــةً بقـدر مــا يســتطيع      
 وقـد صـنع النبـيُّ  .فالمرءُ يتحدث فيما يفَهم ، أما الأمور التي لا يتقنها فلا يتحدث فيهـا  .إماماً 

  ] . البخاري )) [  آية ولو ينِّ عَ  واغُ لِّ ب ـَ: (( المتماسك حينما قال هذا المنهج الدعوي 
لخـوض فـي فينبغي أن تكون باللغـة التـي يفهمهـا المخـاطبَون دون ا. والدعوةُ لها أركان واضحة      

ويكون أسلوبُ الـدعوة سلسـاً هادئـاً جـذاباً ، لا . المسائل الصعبة على الفهم أو التي قد تثير الفتن 
لفظـــاً ينبغـــي أن يتحلـــى بالوســـطية  الـــدعوي فالخطـــابُ . يقـــوم بـــالتنفير أو بعـــث القنـــوط فـــي النفـــوس 

  . ومعنىً بلا إفراط أو تفريط 
ن الريـاء وحظـوظِ الـنفس ، ويجعـل النيـةَ خالصـةً لوجـه االله تعـالى ، والداعيةُ عليه أن ينُقِّيَ قلبَه مـ     

ويــدفع الســيئةَ بالحســنة ، ويصــبر علــى أذى النــاس ، ويراعــي الفروقــات الفرديــة بيــنهم فــي المســتوى 
  . الاجتماعي والفكري 

ائجُ بـاهرةً وعندئذ ستكون الدعوةُ مشروعاً حياتياً متواصلاً مبنياً على قواعد راسخة ، فتظهـر النتـ     
ي لمــا فيــه مصــلحة الجميــع ، ويظهــر التــأثير الإيجــابي علــى الســلوك الفــردي والجمــاع. بــلا فشــل 
  . البشرية  وسعادة

وبـدونهما تفقـد . الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر : والجدير بالذكر أن الدعوة لها جناحان      
  .ومعناها الدعوةُ شرعيتها 
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  :ضرورة الدعوة _ ١
ن عـن المنكـر وْ هَـن ـْعون إلـى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف وي ـَدْ مِنكم أمَُّةٌ يـَ ولتكن : االله تعالى  قال     

  ] . ١٠٤: آل عمران [ ولئك هم المفلحون وأُ 
إنهــا مشــروع كَــوْني شــامل لإنقــاذ الــذات . إن الــدعوة ليســت مهنــةً حكوميــة ذات دَوامٍ محــدود      

وهــي تثبيــت للإيجابيــات وتعميمهــا فــي  . الطمأنينــة والفضــائل والآخــرين ، وصــناعةِ مجتمــع الإيمــان و 
  . كل مناحي الحياة ، ونفي للسلبيات واجتثاثها من كل الجوانب الحياتية 

فــلا بــد مــن وجــود الــدعوة إلــى الخيــر والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لكــي يســتقيم حــالُ      
رك الحبــل علــى الغــارب ، فعندئــذ ســوف فــلا يمكــن تــ. الإنســان ، ويصــلح المجتمــع بكــل تفاصــيله 

تنهار القيمُ الأخلاقية في النفـوس وأرضِ الواقـع، فتصـبح المفاسـدُ نظامـاً حياتيـاً للجميـع ، وهـذا هـو 
  . السقوط الأخلاقي المريع ، ونهايةُ الحضارة الإنسانية 

هــا لبيــان الجــنس ، إن: اخْتُلِــف فــي معناهــا علــى وجهَــيْن  مِــنكم  : فــي قولــه تعــالى " مِــن " و     
، للتبعـيض: والوجهُ الثاني . منكر والمعنى لتكونوا كلكم دعاة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن ال

ين بمـا يـأمرون بـه ومـا ينهـون ومعناه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينبغي أن يكونوا عـالِم
( القرطبـي أنهـا للتبعـيض ، وقـال فـي تفسـيره رجَّـح وقـد . عنه ، وليس كلُّ الناس يملكون هذا العلـمَ 

  .))  الكفاية على فرض المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر أن على يدل فإنه) : ((  ١٦٢/ ٤
:  قـال رسـول االله :قـالعنـه  رضـي االله عن أبي سعيد الخدري) ٦٩/ ١( وفي صحيح مسلم      
 وذلــك ، فبقلبــه يســتطع لــم ومــن ، فبلســانه طعيســت لــم فــإن ، بيــده رهغيِّــفليُ  منكــراً  مــنكم رأى نمَــ(( 

  )) .  الإيمان أضعف
وهــذا التغييــر يكــون باليــد لمــن يمتلــك سُــلطة التغييــر  . وهــذا أمــرٌ نبــوي جليــل بتغييــر المنكــر      

والمرحلةُ الأخيرة تكـون بالقلـب وهـذا أضـعف . كالحاكم وغيره ، وباللسان للعالِم بالحُكم الشرعي 
وهذا التصنيف المراحلي يشـير إلـى رفـع الحـرج عـن النـاس ، وعـدم . المراتب  ، وهي أدنىالإيمان 

"   قوله وأما) : (( ٢٢/ ٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و  .تحميلهم فوق طاقتهم 
ــالمعروف مــرالأ وجــوب علــى تطــابق وقــد ، مــةالأ جمــاعإب يجــابإ أمــر فهــو " رهغيِّــفليُ   عــن يوالنهــ ب

  . اهـ ))  ينالدِّ  هي التي النصيحة من أيضاً  وهو . مةالأ جماعإو  نةسُّ وال الكتاب ، المنكر
وحتـى لـو كـان الشـخصُ . فعلى المرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر فـي حـدود مـا يعَلـم      

مقصِّــراً فــي أداء الطاعــات ، ومتلبِّســاً بالمعاصــي ، فعليــه أن يــأمر نفسَــه وغيــرَه بــالمعروف ، وينهـــى 
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 ، ة والصــياموهنــاك أشــياء واضــحة يعلــم الجميــعُ أنهــا منكــر كتــرك الصــلا. يــرَه عــن المنكــر نفسَــه وغ
وهنــاك أمــورٌ دقيقــة لا . إلــخ ، فهــذه الأمــور كــل المســلمين هــم علمــاء فيهــا ... والغــش  ،والكــذب

لـى ر هـو مـا تـم الإجمـاع عوالمنكَـ. فلا شأن للعوام فيها وعليهم أن يبتعدوا عنهـا  يعلمها إلا العلماء
  . ر ، أما الأمور الخلافية فلا إنكار فيها منكَ  أنه

 لتـأمرنَّ  بيـده نفسـي والـذي: (( قـال  أن النبـي : _  رضـي االله عنـه_ حذيفـة بـن اليمـان  وعن     
ـــالمعروف ـــاً  علـــيكم يبعـــث أن االله ليوشـــكنَّ  أو ،المنكـــر عـــن ولتنهـــونَّ  ،ب ـــه عقاب ـــم ،من ـــه ث  فـــلا تدعون

  . (1))) لكم ستجابيُ 
إنهمــا مــنهجٌ . اجتماعيــاً ، أو رفاهيــةً هامشــية ن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لــيس ترفــاً إ     

ســـياً وماديـــاً ، وتـــدميرِ المجتمـــع باستئصـــال جهـــاز إيمـــاني متكامـــل تركـــه يـــؤدي إلـــى تفتيـــت الفـــرد نف
ذا وغيــابُ هــ. المناعــة فيــه ، والقضــاء علــى منجزاتــه الحضــارية عبــر تجريــدها مــن وســائل الحمايــة 

المنهج الدعوي يعُـرِّض الإنسـان والمجتمـع للعقوبـة الإلهيـة، ومحـقِ البركـة،وغيابِ التوفيـق، وانتشـارِ 
وهــذا هــو . ، ولا تبُقــي ولا تــَذَر صــر الســلبية التــي لا تســتثني أحــداً الرذيلــة الاجتماعيــة، وتفشــي العنا

  . الاضمحلال الذي لا يفُرِّق بين الفرد والجماعة 
مَ وأكلهـم السُّـحْت لبَـِئْسَ مـا  م الرَّبَّانيُِّون والأحبـارُ عـن قـَـوْلهم الإثـْينهاه لَوْلا : عالى وقال االله ت     

  ] .٦٣: المائدة [   كانوا يَصنعون
عـن المنكـر ، واكتفـوا  توبيخٌ شديد للعلماء الـذين تركـوا الأمـرَ بـالمعروف والنهـي وفي هذه الآية     

 المنكـر عـن النهـي تـارك أن علـى الآيـةُ  تودلَّـ(( . حاب المعاصي ، ولم يقوموا بزجر أص بالمشاهَدة
  . (2))) المنكر كمرتكب

ولا أخوف  ، للعلماء من هذه الآية وكان العلماء يقولون ما في القرآن آية أشد توبيخاً ((      
  . (3))) عليهم منها

ن المنكر لعلمهم الشرعي ، فالعلماءُ ينبغي أن يكونوا في طليعة الآمرين بالمعروف والناهين ع     
  . وكَوْنهم أصحابَ مكانة اجتماعية ذات احترام ، وهم قدوةُ الآخرين في شتى الأزمنة والأمكنة 

                                                 

  . وحسَّنه )  ٢١٦٩( برقم )  ٤٦٨/ ٤( رواه الترمذي ) ١(
  ) .  ٢٢٣/ ٦( تفسير القرطبي ) ٢(
  ).١١٢/ ٣(، والدر المنثور )٧٥/ ٢( كثير   وانظر تفسير ابن).  ٢٩٨/ ٦( تفسير الطبري ) ٣(
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  :_ رحمه االله _ وكما قال ابن المبارك      
ينَ إلا الملـوكُ     (4)وأحبارُ سَـــوْءٍ ورهُبـانها              وهل أفسد الدِّ

 رأوا إذا النــاس إن: ((  قــال رســول االله : ال قــ_  رضــي االله عنــه_ ديق وعــن أبــي بكــر الصِّــ     
  . (5))) منه بعقاب االلهُ  هممَّ عُ ي ـَ أن أوشك يديه على يأخذوا فلم الظالم
فالنـاسُ إذا اسـتمرأوا الظلـمَ ، ولـم يقومـوا بمقاومـة الظـالم والتصـدي لـه ، فهـم مُعرَّضـون للعقوبــة      

. ابتعادهم عن الدعوة المشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإلهية جزاءَ تقاعسهم ، و 
وتضـــييع كـــل ، ه إحالـــة الحيـــاة إلـــى جحـــيم لا يطـــاق فانتشـــار الظلـــم دون نكيـــر أو مقاومـــة مـــن شـــأن

وفقــدانِ  ،ممــا يــدفع باتجــاه إفســاد الــدنيا . المكتســبات الإنســانية ، وإبــادة المعــاني البشــرية الراقيــة 
فيضـعف الإيمـانُ فـي النفـوس ، بالفضائل ، وهذا يعـود سـلباً علـى الإنسـان ومحيطـه ، معنى إعمارها 

  . وتفقد الحياةُ معناها 
هَـوْن عـن الفسـاد فـي الأرض  ان مـن القُـرون مِـن قـَـبْلكم أُولـوفـَلَوْلا كـ : وقال االله تعالى       بقَِيَّـةٍ يَـنـْ

  ] .١١٦: هود [  إلا قليلاً مِمَّن أنَجَيْنا مِنهم
إبادتهم بسـبب  تفلم يكن في الأمم الخالية مَن ينهى عن الفساد لذلك شملهم العذاب ، وتم     

  لكنَّ قليلاً من تلك الأقوام الغابرة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر،.تقصيرهم في الدعوة
 وفعـلاً ، موا بالـدعوة قـولاً وهؤلاء مَنَّ االلهُ عليهم بالنجاة من العذاب لأنهم التز  ).والنادر لا حُكم له(

  ._ عليهم السلام _ وقاموا بواجبهم الدَّعوي على أكمل وجه سائرين على خطى الأنبياء 
 بقايـا الماضـية القـرون مـن جـدوُ  لاهَـف ـَ تعـالى قـولي) : ((  ٦١٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
    : وقولـه  ،  الأرض فـي والفسـاد والمنكـرات الشـرور مـن بيـنهم يقـع كـان عمـا ينهـون الخير أهل من
  ًإلا قليلا االله أنجـاهم الـذين وهـم ، كثيـراً  يكونـوا لـم ، قليـل الضـرب هذا من منهم جدوُ  قد أي 

  .اهـ ))  نقمته وفجأة غضبه حلول عند
  .]٧٩: ة المائد[  فعلونما كانوا يَ  سَ ئْ بِ علوه لَ نكر فَ ن عن مُ وْ اهَ نَ ت ـَكانوا لا ي ـَ  :وقال االله تعالى      

                                                 

  ) . ١١٠/ ٨( تفسير القرطبي ) ٤(
  . )  ٥٣٩/ ١( في صحيحه وصحَّحه ، وابن حبان  ) ٤٦٧/ ٤( في سُننه  رواه الترمذي) ٥(
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أي إنهـم تركـوا الـدعوة ، وتقاعسـوا . رات فهؤلاء اليهود كـانوا لا ينهـى بعضُـهم بعضـاً عـن المنكَـ     
وهذا عمـلٌ بـائس شـرير قـادهم إلـى عواقـب خطيـرة كقسـوة القلـب ، وتفشـي المعاصـي . عن تبليغها 

  . والآثام دون نكير أو معارضة ، فاستحقوا بذلك غضب االله تعالى 
ــ لا أي ) : (( ٣٥٥/ ١( البيضــاوي فــي تفســيره وقــال        منكــر معــاودة عــن بعضــاً  بعضــهم ىينه
 مــن ، عنــه ينتهــون لا أو ، لــه وتهيــؤوا فعلــه أرادوا منكــر عــن أو ، فعلــوه منكــر مثــل عــن أو ، فعلــوه
  . اهـ ))  امتنع إذا ، عنه وانتهى الأمر عن تناهى : قولهم
 ثلاثــة رالمنكَــ هــذا فــي المفســرون وذكــر): ((  ٤٠٦/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
 الربــا أكــل والثالــث،  كــمالحُ  فــي الرشــوة أخــذ والثــاني  ، الســبت يــوم الســمك صــيد أحــدها:  أقــوال
  . اهـ ))  الحصر هذا ويمنع الإطلاق على يدل منكراً  رالمنكَ  رُ كْ وذِ  . الشحوم وأثمان
كمـا أن . ر وقد تـم تـوبيخهم علـى تـرك النهـي عـن المنكَـوالآيةُ تشير إلى اشتراكهم في الفعل ،      

  . في الآية دليلاً على وجوب ترك المجرمين والابتعاد عنهم 
فالمجـاهرةُ . ، ولا يجـاهر بالمعصـية عليه أن يستتر ويختفـي عـن الأنظـار والمرءُ إذا قارف ذنباً ف     

النــاس كلهــم فــي الجريمــة ، وهــذا  بالمعصــية وانتشــارها فــي المجتمــع بــلا مقاومــة دليــل علــى اشــتراك
  . يجعل من المجتمع بيئةً موبوءة مُعرَّضة للغضب الإلهي 

 وإن ، رينالمجـاهِ  إلا عافىمُ  متيأُ  كل: (( قال  أن النبي _ رضي االله عنه _ وعن أبي هريرة      
 البارحة عملتُ  نفلا يا : فيقول ، االلهُ  ستره وقد يصبح ثم عملاً  بالليل الرجلُ  يعمل أن المجاهرة من
  .  (6))) عنه االله رَ ت ـْسِ  يكشف ويصبح ، هبُّ رَ  يستره بات وقد ، وكذا كذا
الله تعـالى ، ويقومـون وهؤلاء المجاهِرون يسردون حكاياتِ معاصيهم بلا ضرورة، فيهتكون سترَ ا     

م ، ، فيفقــدون ثقــتهم بأنفســه فســقة، وتقــديم ذواتهــم إلــى النــاس علــى أنهــم عُصــاة بفضــح أنفســهم
والبعضُ يفتخر بالمعصية وما يترتب عليها مـن إثـم ، فهـو يراهـا مـن بـاب  .ويفقد المجتمعُ ثقته بهم 

وهـذا أعمـى البصـيرة ينبغـي تحـذيره وإرشـاده إلـى أن المعاصـي عـارٌ لا . الرجولة أو الجرأة أو الذكاء 
رات يحصـلون لمنكَـوعلى الجانب الآخر نجد أن الملتزمين بالمنهج الدعوي في التصـدي ل .بطولة 

للأوامر الإلهية ، وثباتهم على طريق الأنبيـاء فـي الـدعوة بـلا  على النجاة من العذاب بسبب امتثالهم 
  . كلل أو ملل 

                                                 

  ).  ٢٩٩٠( برقم )  ٢٢٩١/ ٤( ، ومسلم )  ٥٧٢١( برقم )  ٢٢٥٤/ ٥( البخاري .متفق عليه) ٦(
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  .]١٦٥: الأعراف[  وءن عن السُّ وْ هَ ن ـْفلمَّا نَسُوا ما ذكُِّروا به أنَجَيْنا الذين ي ـَ : قال االله تعالى     
ــا تــرك العُصــاةُ ن      ــأمر الــدعوة ، وأعرضــوا عنــه بالكليــة فلمَّ ، اســتحقوا صــحَ الناصــحين القــائمين ب

ن السـوء فقـد أنجـاهم االلهُ تعـالى مكافـأةً أما الذين قـاموا بالـدعوة وإسـداء النصـحِ والنهـي عـ. العذابَ 
  . لهم على تمسكهم بالدعوة بغض النظر عن النتيجة 

 مــا الســبت فــي اعتــدت التــي الطائفــةُ  ركــتت فلمــا) : ((  ١٠٠/ ٦( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 تحــذيرها مــن بــه رتهــاوذكَّ  الواعظــة الطائفــةُ  وعظتهــا مــا عتيَّ وضَــ ، فيــه الاعتــداء تــرك مــن بــه االلهُ  أمرهــا
 مـنهم ينهـون الـذين االله أنجى ، عليها االلهُ  محرَّ  ما استحلال على فتقدمت ، معصيتها على االله عقوبة
  . اهـ ))  حرمه واستحلال االله معصية عن يعني ، ) السوء(  عن

ــدعوة فــي كــل الأحــوال ، ومــع كــل أجنــاس البشــر ، بالحكمــة       وعلــى المــرء أن يقــوم بواجــب ال
فعلى الإنسان أن يعمل جاهـداً فـي مجـال الـدعوة سـواءٌ قبلـه النـاسُ أم رفضـوه ، . والموعظة الحسنة

و شــكراً، ولا ينتظــر كــذلك نتــائج علــى فهــو يــؤدي عبــادةً الله تعــالى، ولا ينتظــر مــن الآخــرين مــديحاً أ
فالإنســانُ . فالــدعوةُ بحــد ذاتهــا هــي النجــاح بغــض النظــر عــن قبــول النــاس لهــا أو رفضــهم  .الأرض

وااللهُ تعالى يهـدي مـن . يقول كلمته بإخلاص ويمضي ضمن منهجية دعوية منضبطة بالكتاب والسنة 
رْ إِن نَـفَعَـت الـذِّكرى : م الـدعوةفـي بيـان عمـو  ويبقى المنهجُ الإلهي.يشاء ويُضل من يشاء [  فـَذكَِّ

  .]٩: الأعلى 
  :التقصير في الدعوة  خطورةُ _ ٢

نـُنَّــهُ للنــاس ولا تَكتمونــه فنبــذوه  : قــال االله تعــالى       وإذ أخــذ االلهُ مِيثــاقَ الــذين أُوتــوا الكتــابَ لتَُبـَيـِّ
  .  ]١٨٧: آل عمران [  ونوراء ظهورهم واشْتـَرَوْا به ثمناً قليلاً فَبِئْسَ ما يَشتر 

ضرورة نشر العلـم الصـالح والأخـذ بأيـدي النـاس إلـى الهدايـة ، وإرشـادهم  وهذه الآية تشير إلى     
، وحجبه عن الآخرين بسـبب منـافع دنيويـة خطورة كتمان العلم وفيها بيانٌ ل. إلى الصراط المستقيم 

ينشـروها بـدون زيـادة أو نقصـان ، ويعُلِّمـوا النـاسَ فعلى العلماء أن يكونوا حُـرَّاسَ الشـريعة ، و  .دنيئة 
وكل ذلك وفق المـنهج الإلهـي . الفاضلة ، والسلوكياتِ الاجتماعية الطيبة  تعاليم الدِّين ، والأخلاقَ 

، والاقتـــداء بأســـلوبهم لـــى خطـــى الأنبيـــاء أعظـــمِ الـــدُّعاةِ وهـــذا يـــتم بالســـير ع. فـــي الـــدعوة والتبليـــغ 
  . دِ الآخرين المعصوم في البيان وإرشا

 الــذين الكتــاب لأهــل وتهديــد االله مــن تــوبيخ هــذا) : ((  ٥٧٩/ ١( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 ليكونوا الناس في بذكره هواوِّ ن ـَي ـُ وأن ، بمحمد يؤمنوا أن الأنبياء ألسنة على العهد عليهم االلهُ  أخذ
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 فـي الخيـر مـن عليـه عـدواوُ  عمـا ضـواوتعوَّ  ذلـك فكتمـوا ، عوهتـابَ  االلهُ  رسلهأ فإذا ، أمره من أهبة على
ــدنيا ــدون خــرةوالآ ال ــدنيوي حــظوال الطفيــف بال  وبئســت ، صــفقتهم الصــفقة فبئســت ، الســخيف ال
 بهـم ويسـلك ، أصـابهم مـا فيصـيبهم مسـلكهم يسـلكوا أن للعلمـاء تحـذير هـذا وفـي . بيعـتهم البيعة

 ولا ، الصــالح العمــل علــى الــدال النــافع العلــم مــن بأيــديهم مــا يبــذلوا أن العلمــاء فعلــى ، مســالكهم
  . اهـ ))  شيئاً  منه يكتموا

 كمتُ ث ـْدَّ حَــ مــا الكتــاب أهــل علــى االلهُ  خــذأَ  مــا لــولا: (( _ رضــي االله عنــه _ وقــد قــال أبــو هريــرة      
نـُنَّهُ للناس ولا تَكتمونه  : تلا ثم ، بشيء   .  ( ((7)وإذ أخذ االلهُ مِيثاقَ الذين أُوتوا الكتابَ لتَُبـَيـِّ
أكثر الصحابة روايةً _ رضي االله عنه _ فأبو هريرة . وهنا تتجلى أهمية نشر العلم وعدم كتمانه      

لـئلا يكـون مـن   وقـد بَــيَّن سـبب كثـرة حديثـه ، فهـو يريـد نشـر كـل مـا سـمعه مـن النبـي . للحديث 
وعـدم التـزامهم بالميثـاق  كاتمي العلـم الـذين ذَمَّهـم االلهُ تعـالى ، وفضـحهم بسـبب خيـانتهم للأمانـة ،

ــة البالغــة لنشــر العلــم ، وذلــك . وتبليغــه للنــاسالقاضــي ببيــان الشــرع الإلهــي  ممــا يشــير إلــى الأهمي
وهنـا . ومـن متاهـاتِ الكفـر إلـى واحـة الإيمـان لإخراج الخلائق من ظلمات الجهل إلـى نـور العلـم ، 

  .تكمن أهمية العلم كمنهج خلاص كَوْني 
 كــتم نمَــ: (( قــال  أن رســول االله : _ رضــي االله عنــه _ ن عمــرو بــن العــاص عبــد االله بــوعــن      
  . (8))) نار من بلجام القيامة يوم االلهُ  ألجمه علماً 
فعلــى المــرء أن يخــرج مــن دائــرة . فهــذا التحــذيرُ الشــديد يعكــس العاقبــة الوخيمــة لكــاتم العلــم      

ــاً طــوال ح المنهجــي للعلــم النــافع ،  ياتــه ، حيــث النشــرالعقوبــة وذلــك بتبنــي الــدعوة مشــروعياً أمُمي
الآخرين بإرشادهم إلى إعمال عقولهم ، وتنظيفها من شوائب الجهل ، لكي تستوعب نورَ  ومساعدة

: وتظـل الكلمـةُ النبـراس فـي هـذا المـدى . العلم ، وتتلقى ضوءَ الدعوة الصافية بلا إفراط أو تفريط 
  )) . زكاةُ العلم نشرُه (( 
  : لسان القوم وما يفهمونهالدعوة ب _٣

  ] .٤٤: لت صِّ فُ [  صِّلَتْ آياتهُوَلَوْ جعلناه قُرآناً أعجمياً لقالوا لَوْلا فُ  : قال االله تعالى      

                                                 

  . ))لةلا أعلم له عِ : (( وصحَّحه ، وقال الذهبي ) ٣٦٦( برقم)١٩٠/ ١( ستدركرواه الحاكم في الم)٧(
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٦( برقم ) ١٨٢/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ٨(
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لـولا فُصِّـلت آياتـه وتـم توضـيحها ، ونـزل : قـال المشـركونكـان بلغـة العجـم ل  فالقرآنُ الكـريم لـو     
  .بلغتنا كي نفهمه 

وضِّح أهمية الدعوة باللغـة التـي يفهمهـا النـاس لكـي يسـتوعبوا الأحكـامَ والشـرائعَ ، وهذه الآية ت     
أمـا الـدعوة باللغـة . ويقفوا على معنى الكـلام ودلالاتـه ، ويقومـوا بتطبيـق الأحكـام علـى أرض الواقـع 

فهــي مضــيعة للوقــت بســبب انعــدام وســيلة الحــوار والتخاطــب ، وغيــاب معنــى التــي لا يتقنهــا النــاس 
  .تقبال الكلام وإرساله اس

 أي وَلـَوْ جعلنـاه قُرآنـاً أعجميـاً   : تعـالى قولـه ) : ((٣٢٠/ ١٥( وقال القرطبي في تفسـيره      
 ، الأعجميـة نفهـم لا عـرب فإننـا ، بلغتنـا نـتيِّ ب ـُ أي  لقـالوا لـَوْلا فُصِّـلَتْ آياتـُه ،  العـرب غيـر بلغة
 وإذا ، ونثـراً  نظمـاً  الكـلام بـأنواع الناس أعلم هم إذ ، الإعجاز ىمعن به ليتقرر بلسانهم أنزله أنه نفبيَّ 

 لا لقـالوا عجـمال بلسـان كـان ولـو ، االله عنـد مـن أنـه علـى الـدليل أدل مـن كـان معارضـته عـن عجـزوا
  .اهـ ))  اللسان بهذا لنا علم
  :  الأسلوب الطيب_ ٤

  ] .٥٣: الإسراء [  سَنُ وقُل لعبادي يقولوا التي هِيَ أَحْ  : قال االله تعالى      
إيصالها بأسلوب محبَّب للـنفس الإنسـانية يعتمـد علـى البشـارة ، ويـوازن ومن أهم أركان الدعوة      

بين الترغيب والترهيب ، ويحترم عقولَ النـاس ومكـانتهم الاجتماعيـة ، وينُـزلهم فـي مقامـاتهم اللائقـة 
ـــةِ الناصـــعة ، ، وهـــذا الأســـلوب ينبغـــي أن يشـــتمل علـــى العلـــم الشـــرعي . واللغـــةِ المســـتقيمة  والحجَّ

فالأسـلوبُ الخشـن حينمـا . الهادئة ، ويبتعد عن الصراخ والضجيج وتنفير الناس وبعثِ اليأس فيهم 
  .يحمل الحقَّ ، فإن الناس تبتعد عن ذلك الحق من أجل أداة توصيله السيئة 

.  قــولان نزولهــا ســبب فــي((  :عــن الآيــة ) ٤٧و ٤٦/ ٥( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
 ذلــك فشــكوا ، والفعــل بــالقول بمكــة  االله رســول أصــحاب يــؤذون كــانوا المشــركين أن : أحــدهما

 الكفـار مـن جـلاً رَ  أن : والثـاني.  عبـاس ابن عن صالح بوأ قاله ، يةالآ هذه فنزلت  االله رسول لىإ
  .اهـ ))  مقاتل قاله ، يةالآ هذه فنزلت_  عنه االله رضي _ عمر به مَّ هَ ف ـَ الخطاب بن عمر شتم
 ى محبـة الخـالق تعـالى ، والالتـزاماس بالنعم الإلهيـة علـيهم مـن شـأنه جـذبهم إلـكما أن تذكير الن      

  . بشريعته ، لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها 
:    قــال  النبــي عــن: _ رضــي االله عنهــا _  عائشــة عــن) :  ٢٠٠٤/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      

  )) . شانه إلا شيء من عزَ ن ـْي ـُ ولا ، زانه إلا شيء في يكون لا فقالرِّ  إن ((
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ــدما ينتشــر فــي الأشــياء، فــإن هــذه الأشــياء تكســب زينــةً _ الــذي هــو ضــد العنــف_فــالرفقُ       عن
بُ الرفــق عــن الأمــور ، فســببٌ أمــا غيــا. وبهــاء، وتصــل إلــى النفــوس ، وتتحقــق المطالــب دون عنــاء 

فـأكبر ظلـم يلحـق بالمعـاني السـامية أن توضـع فـي . الأمور قبيحةً بعيـدة عـن القبـول  في جعل رئيس
  .قوالب قبيحة

  : دفع السيئة بالحسنة_ ٥
  ] . ٩٦: المؤمنون [   ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ السَّيئةَ  : قال االله تعالى      
ـــي       ـــرٌ إلهـــي عظـــيم للنب ـــل الإســـاءةَ ب وهـــذا أم ـــأن يقاب ـــه ب ـــى بمكـــارم وأمَُّت الإحســـان، وأن يتحل

الأخلاق لجذب قلوب الناس ، وتحويل العداوة إلى صداقة ، ونقل الأعداء من ظلمـات الكفـر إلـى 
  . ضيلة ، ومناصِرين للدعوة نور الإيمان فيصيرون حملةً للرسالة ، ودعاةً للف

 أحسـن هـي التي _ة الصف_  ةلَّ خَ بالْ  محمد يا ادفع) : (( ٢٤١/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
 أمــره قبــل إيــاه أمــره وذلــك ، أذاهــم علــى والصــبر ، المشــركين جهلــة عــن والصــفح غضــاءلإل وذلــك
  .اهـ )) االله  عند من به أتاهم فيما له وتكذيبهم ، إياه المشركين أذى:  بالسيئة وعنى . بحربهم

  : الامتناع عن إثارة الخصم_ ٦
  . ]١٠٨: الأنعام[ دْعون من دون االله فـَيَسُبُّوا االلهَ عَدْواً بغير عِلْمولا تَسُبُّوا الذين يَ :قال االله تعالى

 وحميـــةً للباطـــل وظلمـــاً  ، فيشـــتموا االلهَ تعـــالى جهـــلاً تشـــتموا آلهـــةَ المشـــركين وأوثـــانهم لا: أي     
  .  اعتداءً على مقام االله العظيمو 

حتـى لـو كـان  ، وحشـره فـي الزاويـة ، واسـتفزازه وهذه الآيةُ منهاج متكامل في منع إثارة الخصم     
ئع وهنــا تتجلــى حكمــة ســد الــذرا. إلا أنــه ينــتج عنــه مفســدة أكبــر وأشــد خطــورة  فــي ذلــك مصــلحة

 علـى الأمـة هـذه فـي بـاق _أي الآيـة _  كمهـاحُ :  العلمـاء قـال(( و .الموصلة إلى المفاسد الكبيرة 
 ،_  السـلام عليـه_  النبـيَّ  أو ، الإسـلامَ  بَّ سُـيَ  أن يـفوخِ  ، عـةنَ مَ  فـي الكـافر كـان فمتى ، حال كل
ـــنهم ولا ، صـــلبانهم بَّ سُـــيَ  أن لمســـلم يحـــل فـــلا ،_  وجـــل عـــز_  االلهَ  أو  ولا ، كنائســـهم ولا ، دي

  .  (9))) المعصية على البعث بمنزلة لأنه ، ذلك إلى يؤدي ما إلى يتعرض
 ، الكفــار أصــنامَ  ونبُّ سُــيَ  مونالمســل كــان: قـال قتــادة عــن) : ((  ٣٣٩/ ٣( وفـي الــدر المنثــور      

  . اهـ ))  ولا تَسُبُّوا الذين يَدْعون من دون االله   : االلهُ  فأنزل ، االلهَ  الكفارُ  فيسبُّ 
                                                 

  ) . ٥٥/ ٧( تفسير القرطبي ) ٩(
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ــين المصــالح والمفاســد ، ولا يغــرق فــي       فعلــى المــرء أن ينظــر وراء الأمــور مــن حيــث الموازنــة ب
فقبــل فــتح البــاب ينبغــي التفكيــر فيمــا . ور اللحظــة الآنيــة بحمــاس وتســرُّع دون معرفــة عواقــب الأمــ

  . أكبر فلا مفر من ترك المصلحة إذا كان سينتج عنها مفسدة  .سيأتي منه 
  :ين و في الدِّ لُ لا غُ _ ٧

  ] .١٧١: ساء النِّ [  نكميا أهلَ الكتاب لا تَـغْلُوا في دِي : قال االله تعالى      
ـــويـــأمر أهـــلَ الكتـــاب بعـــدم ال فـــااللهُ تعـــالى      ، والتطـــرف ، أي عـــدم مجـــاوزة الحـــد، فـــي الـــدِّين غلُُ

فالغلو طريقُ الضلال والابتعاد عن جادة الصـواب ، ولـه تـأثيرات  .والانحراف عن الطريق المستقيم 
   . على الحياة والأفكار والإنسان  سلبية
ــنكم فــي الحــق زواتجــاوِ  لا ) : (( ٣٧٢/ ٤( وقــال الطبــري فــي تفســيره        ولا ، فيــه طــوافتفرِّ  دي
 ، الحـق غيـر االله علـى مـنكم قـول االله ابـن إنـه عيسـى فـي قـيلكم فـإن ، الحـق غيـر عيسـى فـي تقولوا
  .اهـ )) اً ابن له خلقه من غيره أو عيسى فيكون ، ولداً  يتخذ لم االله لأن

الزنا ، فرموها ب_ عليها السلام _ حتى قذفوا أمَُّه السيدةَ مريم  المسيح وقد غلا اليهودُ في      
  ]. ١٥٦:النِّساء[ عَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَاناً عَظِيماً  وَبِكُفْرهِِم وَقـَوْلِهِم : وقد قال االله تعالى . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أنهم : (( )  ٧٦٢/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
حد، وهو ظاهر من الآية أنهم رموها بالزنا ، وكذلك قال السدي وجبير ومحمد بن إسحاق وغير وا
، زاد بعضهم وهي حائض ،  رموها وابنها بالعظائم وجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك

  . اهـ )) فعليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة 
. إلهاً  أما النصارى فقد غرقوا في التطرف والغلُُو عكس اتجاه اليهود ، فقد اعتبروا المسيح      

      . فالفضيلةُ هي المنزلة الوسط بين خُلقَيْن ذميمَيْن. من جهتـَيْن متعاكستـَيْنوكلا الأمرين تطرُّف وغُلُو 
  : وصدق الشاعر إذ يقول      

  مـــذمي الأمور قصد فيرَ طَ  كلا           واقتصدْ  الأمر  من شيء في لُ غْ ت ـَ ولا
  : الاضطهاد بسبب العقيدة لا يجوز_ ٨

ــ      ــةَ الســاطعة ، ولا يقــدرون و  يفتقــدون إلــى العقيــدة الصــحيحة ، ينذإن ال علــى لا يملكــون الحجَّ
ــــى العنــــف اللفظــــي والجســــ ــــراهين ســــوف يلجــــأون إل ــــة والب دي ضــــد المناقشــــة والمحاجَجــــة بالأدل

عــن  ، فــي محاولــة لــدفعهم إلــى التخلــيســائل، والتضــييق علــيهم بشــتى الو المخـالِفين ، والتنكيــل بهــم
  . اهعقيدتهم بالإكر 
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فالإيمـان قــولٌ وعمـلٌ ، ينبـع مــن . ولا يمكـن للإيمـان والإكـراه أن يجتمعــا فـي قلـب شــخص مـا      
علــى قلــوب _ مهمــا بلــغ مــن النفــوذ والمكانــة _ إرادة داخليــة ، وقبــول ذاتــي ، ولا سُــلطة لمخلــوق 

  . والإيمان مقرُّه القلب . الناس 
لَوُنَّ  : قال االله تعالى       لكم وأنفسـكم وَلتََسْـمَعُنَّ مـن الـذين أُوتـوا الكتـابَ مِـن قـبلكم في أمـوا لتَُبـْ

  ] .١٨٦: آل عمران [  ىً كثيراً ومن الذين أَشركوا أذ
وأمَُّتــه بأنــه ســوف يصــيبهم بــلاء واختبــار فــي أمــوالهم  هــذا الخطــابُ الإلهــي الجليــل للنبــي      

 والابـتلاء ، بـالأموال المتعلقـة لشـرعيةا التكـاليف وسـائر الواجبـة والإنفاقـات بالمصـائب ((وأنفسهم 
  .  (10))) االله سبيل في والقتل الأحباب وفقد والأمراض بالموت الأنفس في

كما أن المؤمنين سيتعرَّضون من قبل اليهود والنصارى والمشركين لعنفٍ لفظـي يتضـمن تكـذيبَ       
نهج الكـــافرين فـــي اضـــطهاد وهـــذا هـــو مـــ. والمـــؤمنين  االله تعـــالى ، والطعـــنَ فـــي الإســـلام والنبـــي

وأهــلُ الكفــر يقومــون بهــذا فــي محاولــة يائســة . ، وثبــاتهم علــى الحــق المــؤمنين لإيمــانهم بــاالله تعــالى 
  .السعي إلى ارتدادهم عن الإسلام منهم لتشكيك المؤمنين بدينهم ، و 

ــور       ــدر المنث ــو دخــل:  قــال عبــاس ابــن عــن(( ) :  ٣٩٦/ ٢( وفــي ال  ، المــدراس بيــت بكــر أب
 أبـو فقـال . وأحبـارهم علمـائهم مـن وكـان ، فنحـاص لـه يقـال مـنهم رجل إلى اجتمعوا قد يهود فوجد
 مكتوبـاً  تجدونـه ، االله رسـول محمـداً  أن لـتعلم إنك فواالله ، وأسلم االله اتَّقِ !  فنحاص يا ويلكَ :  بكر

 ومـا ، لفقيـر إلينـا وإنـه ، رفقـ مـن االله إلـى بنـا مـا بكـر أبـا يـا واالله:  اصحفن فقال ، التوراة في عندكم
 يــزعم كمــا_منــا اســتقرض مــا عنــا غنيــاً  كــان ولــو ،لأغنيــاء عنــه وإنــا ،إلينــا يتضــرع كمــا إليــه نتضــرع
 فضـرب بكـر أبـو فغضـب.  بـاالرِّ  أعطانـا مـا عنـا غنيـاً  كـان ولـو ،ويعطينا الربا عن ينهاكم _ صاحبكم

 عنقـكَ  لضـربتُ  وبينكَ  بيننا الذي العهد لولا بيده نفسي والذي:  وقال ، شديدة ضربةً  فنحاص وجه
 ، بــي صــاحبك صــنع مــا انظــر ، محمــد يــا: فقــال،  االله رســول إلــى فنحــاص فــذهب، االله عــدو يــا

 قـولاً  قـال ، االله رسـول يـا:  قـال ،"  ؟ صـنعت مـا علـى حملـك مـا"  : بكـر لأبـي  االله رسول فقال
، وجهـه فضـربتُ  قـال ممـا الله غضـبتُ  ذلـك القـ فلمـا، أغنيـاء عنه وأنهم ،فقير االله أن يزعم:  عظيماً 
لقــد  :  بكــر لأبــي تصــديقاً  فنحــاص قــال فيمــا االله فــأنزل .ذلــك قلــتُ  مــا:  فقــال ، فنحــاص فجحــد

ــوْلَ الــذِينَ قَــالُوا إِنَّ االلهَ فَقِيــرٌ   بكــر أبــي فــي ونــزل.   ]١٨١ :  آل عمــران .. [ الآيــة  سَــمِعَ االلهُ قـَ
                                                 

  ) .  ٦١٤/ ١( فتح القدير للشوكاني ) ١٠(
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وَلتََسْمَعُنَّ من الذين أُوتوا الكتابَ مِن قـبلكم ومـن الـذين أَشـركوا   :  الغضب من ذلك في بلغه وما
  .  ))  (11)أذىً كثيراً 

  .]٤٠: جالحَ [  الذين أُخرجِوا من ديارهم بغير حَق إلا أن يقولوا ربَُّنا االلهُ  : وقال االله تعالى      
عـالى ، وتمسـكهم بالعقيـدة وعـدم فالاضطهاد الذي تعـرَّض لـه المسـلمون بسـبب إيمـانهم بـاالله ت     

ـــرُدُّوا  الانحـــراف عنهـــا، هـــو اضـــطهاد مبـــرمَج تـــم التخطـــيط لـــه مســـبقاً علـــى أيـــدي المشـــركين لكـــي يَـ
فالمشــــركون لا عقيــــدة  ._  حســــب رؤيــــة المشــــروع الجــــاهلي الــــوثني_ ســــلمين عــــن إســــلامهم الم

إلــى إرهــاب المــؤمنين _ بكــل جهــدهم _ صــحيحة تحكمهــم وتــردعهم عــن الباطــل ، لــذلك يســعون 
فالمشركون قد أخرجوا المسلمين من ديارهم في مكة للضغط عليهم ، وإذلالهـم ،  .بشتى الوسائل 

فهــذا . لــه مثــل قت_ بشــكل قســري _ وإخــراجُ الإنســان مــن وطنــه . وثنــيهم عــن الــدعوة الإســلامية 
يُسبِّب له ألمـاً نفسـياً بالغـاً ، وجرحـاً عميقـاً فـي ذاتـه ، وهـذا مـا كـان يطمـح المشـركون إليـه مـن أجـل 

دة كـــان الســـمة المميـــزة إخضـــاع المســـلمين لإرادتهـــم وردِّهـــم إلـــى الكفـــر، لكـــن الثبـــات علـــى العقيـــ
  . الضغوطات الهائلة عليهم  للمسلمين الذين لم يتركوا الدعوةَ الإسلامية في السراء ولا الضراء رغم

 الــذين المــؤمنين:  دورهــم مــن جينبــالمخرَ  وعنــى) : (( ١٦٢/ ٩( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 بـاالله الإيمان على بعضهم وتعذيبهم دورهم من إياهم إخراجهم وكان ، مكة من قريش كفار أخرجهم
 وكــان، عــنهم الخــروج إلــى ماضــطروه حتــى ، إيــاهم ووعيــدهم ، بألســنتهم بعضــهم وســبهم ، ورســوله
  .اهـ ))  الحق على والمؤمنون ، باطل على كانوا لأنهم حق بغير بهم ذلك فعلهم

  :عصب عدم التَّ _ ٩
، لا مكان فيه للإكـراه والتعصـب والتسـليم مية منهاجٌ إنساني عقلاني متكامل إن الدعوة الإسلا     

ويحتوي علـى الحجـج والبـراهين ، ويجيـب عـن وهذا المنهاج قائم على الشريعة الدينية ، . الأعمى 
لا يقمع الآخرين ، ولا يجبـرهم . أسئلة الناس بصدر رحب ، فيزيل الشكوكَ ، ويثُبِّت مكانها اليقين 

  . على اعتناق الإسلام بالسيف ، فالدِّين هو تسليمٌ قلبي ، والسيفُ لا يمكن أن يصل إلى القلوب 
ب جانبـاً ، واتبـاع الحـق أيمـا وُجِـد ، فالحكمـةُ ضـالة المـؤمن امتاز المسلمون بطـرح التعصـوقد      

  .  أنَّا وجدها فهو أحق بها ، وينبغي أخذ الحكمة لا يضرُّكَ من أي وعاء خَرجتْ 

                                                 

 بــنا عــن حســن بإســناد المنــذر بــناو  حــاتم أبي بــنا وروى (() :  ٢٣١/ ٨( قــال الحــافظ في الفــتح ) ١١(
  . اهـ ))  اليهودي فنحاص وبين بكر أبي بين كان فيما نزلت أĔا عباس
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وإنَّــا أو إيَّــاكم لعلــى  : رفــض التعصــبالحــق و  اعتنــاق فــي وإننــا لنجــد المــنهج القرآنــي واضــحاً      
  ] . ٢٤: أ سَب[  هُدىً أو في ضَلالٍ مُبين 

. م على الهـدى ، وغيـرهم علـى الضـلالأنهم أصحاب الإيمان والحق ، وأنهوالمؤمنون يعلمون      
حة ، وتلطيـف الأجـواء ، مسـامَ يشير إلى ال وإنَّا أو إيَّاكم  اللغوي في المحاجَجة  وهذا الأسلوب

الأدب فـــي وهـــذا مـــن . أصـــحاب شـــك أو عـــدم إيمـــان  قلـــوب الخصـــوم ، لا أن المـــؤمنين وجـــذب
 هــذا لــيس) : ((  ٣٩٩/ ١( قــال البغــوي فــي تفســيره و  .المنــاظرة ، وحســنِ التخاطــب والمحــاوَرة 

 أحــدنا:  للآخــر القائــل يقــول كمــا ، جــاجالحِ  فــي الإنصــاف جهــة علــى ولكــن ، الشــك طريــق علــى
  . اهـ ))  كاذب وصاحبه ، صادق نهأ يعلم وهو ، كاذب
الآخــر علــى الباطــل ، فمــن المحــال أن يكــون الطرفــان علــى و  ، فهنــاك فريــقٌ واحــد علــى الحــق     

والمســلمون هــم علــى الحــق ، فقــد قــدَّموا البــراهين . فأحــدُ الفــريقَيْن مهتــدٍ، والآخــر ضــال. الحــق 
ــةَ علــى المشــركين الــذين عجــزوا عــن تقــديم أي دليــ ل النقليــة والعقليــة علــى التوحيــد ، وأقــاموا الحجَّ

  . يشير إلى صحة عقيدتهم الوثنية
ـــة أو       وعلـــى الجانـــب الآخـــر نجـــد تعصـــبَ الكـــافرين، وعنـــادهم، واعتنـــاقهم للباطـــل بـــدون حُجَّ
  ] .٧٣: آل عمران [ ولا تؤمنوا إلا لِمَن تبَِعَ دِينكم  : قولَهم  تعالى وقد ذكر االلهُ . برهان
ــ تظهــروا أو تطمئنــوا لا أي) : ((  ٤٩٦/ ١( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        إلا عنــدكم ومــا كمرَّ سِ
  . اهـ ))  عليكم به ويحتجوا به فيؤمنوا المسلمين إلى بأيديكم ما تظهروا ولا ، دينكم تبع لمن
الشخصــية ،  هم، واتبــاعهم لأهــوائهم ومصــالح وفــي هــذه الآيــة توضــيح بليــغ لتعصــب الكــافرين     

لبوصـلة الإنصـاف ، فالمتعصِّـب هـو إنسـان فاقـدٌ  .ن الحقيقة وانحرافهم عن طريق الحق والبحث ع
عـن الحقيقـة لبـذل فـي سـبيل _ بجديـة _ فلـو كـان باحثـاً . يتبع هواه بغير علم ، ويتـرك عقلَـه جانبـاً 

لكــنَّ ضــغوطات الأهــواء والمنــافع . وأخــذها بغــض النظــر عــن مصــدرها تحصــيلها الغــالي والنفــيس ، 
عــن عقــل ذلــك الإنســان،  الذاتيــة والنفــوذ والمكاســب الدنيويــة الدنيئــة أدَّت إلــى حجــب نــور الحــق

  .تماماً كالستارة التي تمنع وصول ضوء الشمس إلى الغرفة
فالرجـالُ يعُرَفـون بـالحق ، . اعـرف الحـقَّ تعـرف رجالـَه : والقاعدةُ الذهبية فـي هـذا السـياق هـي      

كمـا أن التعصـب يأخـذ أشـكالاً متعـددة مثـل التعصـب   .وهذا يطرح التعصبَ جانباً . وليس العكس 
وهــو بالتأكيــد صــفةٌ . إلــخ ... ذهب ، والتعصــب للقبيلــة ، والتعصــب للآبــاء ، والتعصــب للــرأي للمــ

  . ، تتفشى في البيئات الجاهلة المفتقدة إلى قيمة العلم ، وسُمُو الحق  جاهلية
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   :قــال  عــن النبــي _ رضــي االله عنــه _ عــن أبــي هريــرة : )  ١٤٧٦/ ٣( وفــي صــحيح مســلم      
 ، لتـِفقُ  ، صبةعُ  ينصر أو ، صبةعُ  إلى يدعو أو ، صبةلعُ  يغضب ، ةيَّ مِّ عِ  راية تحت قاتل ومن...  ((

  )) . جاهلية فقتلةٌ 
فهذا المنضـوي تحـت رايـة عميـاء ، إنمـا خضـع لهـا لأنـه أعمـى تحرِّكـه الأهـواء والمنـافع الذاتيـة      

لتـه وتعصـباً لهـا دون تمييـز فهـو يقاتـل لشـهوة نفسـه وغضـبه ، ونـزولاً عـن رأي قبي. والعصبية القبليـة 
فهـــذا إن قتُـــل فقتلـــةٌ جاهليـــة لا نصـــيب للإســـلام فيهـــا ، لأنهـــا لـــم تســـتند إلـــى . الحـــق مـــن الباطـــل 

  . الإخلاص والسير وفق السُّنة النبوية الشريفة 
ض فينبغــي علــى المــرء أن يــُوطِّن نفسَــه علــى الخضــوع للحــق ، وأن يتقبَّلــه بكــل صــدر رحــب بغــ     

لئلا يكون من الذين تأخذهم العِزَّةُ بالإثم فيتمسكون بالباطل تبعاً للهوى ، وحفظاً  رهالنظر عن مصد
ــة . لمكــانتهم أمــام النــاس ــاعُ الحــق هــو الشــرف الأســمى ، والســعي وراء الحقيقــة فــي كــل الأزمن فاتب

ــرٌ مــن . والأمكنــة يــدل علــى رجاحــة عقــل الإنســان ومكانتــه الســامية  كمــا أن الرجــوع إلــى الحــق خي
  . ، والمراوغةِ ، ومحاولةِ الالتفاف على الحق هروباً منه  تمادي في الباطلال

ــــ) : ((  ٣٥٤/ ٢( قــــال الشــــوكاني فــــي فــــتح القــــدير        ، صــــحيحاً  بصــــره كــــان وإن بوالمتعصِّ
 ، الباطــل غيــر دفــع مــا أنــه يظــن وهــو الحــقَّ  يــدفع ، اءمَّ صَــ الحــق ســماع عــن ذنــهوأُ  ، عميــاء فبصــيرته
 وتلقي،الصـحيح النظـر مـن عليـه االلهُ  أوجبـه بمـا وجهـلاً  منـه غفلـةً  الحـق هو عليه شأن ما أن ويحسب

  . اهـ ))  والتسليم بالإذعان نةوالسُّ  الكتاب به جاء ما
  حـواض له الحق ومنهج             الهوى اتباع إلا الفتى يأبى

ولا تكفـي النيــةُ الصــالحة  .فعـلاً ارتجاليــاً حماســياً علـى غيــر هــدى إن الـدعوة الإســلامية ليســت      
وكمـا يقـال . فالنيـةُ الصـالحة لا تُصـلِح العمـلَ الفاسـد . وَحْدَها في صـناعة مشـروع دعـوي متماسـك 
  ! . إن الطريق إلى الجحيم مُعبَّد بالنوايا الحسنة 

إذن ، لا بد من وجود هدف تنطلق منه الدعوة ، ووجود مسار مستقيم لكي تسير عليه الـدعوة      
وعلى الداعيـة أن يـدرس طبيعـةَ النـاس . ية التي تُوضِّح ماهيةَ الدعوة توجب معرفة القواعد الشرعفي. 

ــــدرس  ــــرات _ كــــذلك _ واســــتعدادهم النَّفســــي لتقبــــل الكــــلام الإيمــــاني ، وي ــــاريخ والتغي حركــــةَ الت
في الهـواء  المجتمعية والاختلافات البشرية ، كي تكون الدعوةُ أشد تأثيراً في النفوس ، وليس كلاماً 

  . يملأ المجالس دون نتائج ملموسة 
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  تمهيد  
  

. قيمة إنسانية نبيلـة مرتبطـة بالكرامـة البشـرية ، والجـدوى الوجوديـة للفـرد فـي الحيـاة إن العمل      
ر الصـلاح والإصـلاح فـي وقد أعلى الإسلامُ من شأن العمل ، وأمر بإتقانه ، لما فـي ذلـك مـن انتشـا

  . نصوص شرعية كثيرة جداً  في فجاءت الدعوة إلى العمل الدؤوب. المجتمع 
فــي بطــاً تلازميــاً بــين الإيمــان وعمــل الصــالحات ار تومــن الملاحَــظ فــي الســياق القرآنــي أن هنــاك      

علــى قــدر كمــا أن العمــل . آيــات عديــدة، لأن الإيمــان قــولٌ وعمــل، لا يقُبَــل أحــدهما بــدون الآخــر
الاستطاعة، فالشرعُ الحنيف لم يُكلِّف الناسَ بما لا يطُيقون ، فقد جاء لرفع الحرج عنهم ، وتوزيـع 
المسؤوليات بعدالة ، فكلُّ إنسان يتحمل نتيجة أعماله الشخصية ، ويكون الجزاءُ من جـنس العمـل 

  .بلا ظلم 
بالمســارعة فــي أدائــه بــلا مــرت ولــم تقــم الشــريعةُ بــالحض علــى العمــل الصــالح فحســب ، بــل أ     

بــين الغلــو والتقصــير ، والمشــتمل علــى إفــراط ولا تفــريط ، وهــذا هــو المنهجــي الإيمــاني الوســطي 
  . تطابق القول مع العمل والأخلاقِ الطيبة وحسنِ السلوك 

فيُعكِّر صـفوَ ومن جهة أخرى جاء التحذير من العمل الفاسد الذي يبث الشرورَ في المجتمع ،      
. لحيــاة، ويحيــل المعنــى البشــري إلــى أضــداد متصــارعة تحــول دون تصــالح الفــرد مــع ذاتــه ومحيطــها

فخطـــورةُ العمـــل الطـــالح لا تقتصـــر علـــى الفـــرد وحـــده ، بـــل تشـــمل كـــلَّ المكونـــات الاجتماعيـــة بـــلا 
  . وهذا يؤثر سلباً على تماسك المجتمع وأهدافه السامية المنشودة . استثناء 

لصـــالح وتفعيـــل آلياتـــه يســـاهمان فـــي تطهيـــر المجتمـــع مـــن أمراضـــه الروحيـــة ل اتعزيـــز العمـــ إن     
تعمل على نهضة الإنسان وتخليصـه مـن أزماتـه  الجماعة البشرية خليةَ نحل دؤوبوالمادية ، فتغدو 

  . الوجودية، وصناعة مجتمع الطهارة والسلام والتنمية 
الطموحَ البشري نحو التحـرر  ساسية تدفعكقاعدة أومن خلال هذا المنظور تتضح أهمية العمل       

والتحـــررُ . وتـــدفع الفكـــر الإنســـاني نحـــو تحريـــر ذاتـــه مـــن الـــوهم مـــن مـــأزق الحيـــاة الاســـتهلاكية ، 
  . والتحرير هما جناحا العمل الدؤوب الرامي إلى نشر الخير واستئصالِ الفساد 

  
***  
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  : الدعوة إلى العمل _ ١
  ] .١٥: الْمُلْك [  بهاعل لكم الأرضَ ذَلولاً فامشوا في مناكهو الذي ج : قال االله تعالى      
ـــة، وأمـــرهم بالعمـــل       ـــادَه بنعمـــه الجليلـــة ، فقـــد جعـــل لهـــم الأرضَ ســـهلةً ليَِّن ــُـذكِّر االلهُ تعـــالى عب ي

 ئتمشِـ حيـث فسـافروا(( وأمـرُ المشـي فـي مناكـب الأرض يعنـي  . المفعم بالحيويـة والنشـاطالدؤوب 
  .(1))) والتجارات المكاسب أنواع في وأرجائها أقاليمها في دواردَّ وتَ  أقطارها من

، وضرورة السـعي لطلـب الـرزق  العمل النافع دليلٌ ساطع على حتمية فامشوا  فالأمر الإلهي     
  .  والتمتع بملذات الدنيا بالوسائل المشروعة

 إظهار وفيه ،إباحة أمر هو  فامشوا في مناكبها : (( )١٨٨/ ١٨( ال القرطبي في تفسيره ق     
  . اهـ)) وجبالها وآكامها ونواحيها أطرافها في تمشوا لكي أي ،الأمر بلفظ خبر هو:وقيل.الامتنان

، والاهتمــام بالمشــاريع والأخــذ بالأســباب  ، والســعي فــي طلــب الــرزق والعمــل الجــاد المخلِــص     
ـــاح ، وإعمـــار الأرض ، وإصـــلاح الإنالتجا ـــة وتحقيـــق الأرب كـــل هـــذا مـــن صـــميم الشـــريعة . ســـان ري

  . الإسلامية ، ولا يتعارض مع قيم التوكُّل على االله تعالى والزهد وحب الآخرة 
 لـونكَّ وَ ت ـَ كنـتم أنكم لو : ((  االله رسول قال:  قال _رضي االله عنه _  الخطاب بن عمر عنف     
  .  (2))) بطاناً  وتروح ، اً خماص تغدو ، الطير يرزق كما تمقْ زِ لرُ  لهكُّ وَ ت ـَ قَّ حَ  االله على
، ، إي إنها تتحرك بدأب في طلـب الـرزق شِباعاً  وتروح جِياعاً  وقد ذكر الحديثُ أن الطير تغدو     

فـالطيرُ تـدرك أن عليهـا العمـل جاهـدةً . لا ينُـافي التوكـل علـى االله تعـالى وهذا من الأخـذ بالأسـباب و 
  . سان العاقل أن يأخذ العِبر منها لتحصيل رزقها ، وهذه دعوة للعمل ، حريٌّ بالإن

شـريفة يحصـلون علـى قـوت يـومهم منهـا، وقد كان الأنبياءُ سادةُ البشرية أصحابَ أعمال ومهـن      
المـــؤمنين بهـــم ، أو يقَبضـــون ثمنـــاً ات ، أو ينتظـــرون مســـاعدة أتبـــاعهم ولا يجلســـون تحـــت الصـــدق

     .للدعوة يبتزون به الناس 
 ((  :قال   النبي عن_  عنه االله رضي_  هريرة أبي عن) : ٧٨٩/ ٢ (البخاري  ففي صحيح     
  . ))  الغنمَ  رعى إلا نبياً  االلهُ  بعث ما

                                                 

  ) .  ٥١٠/ ٤( تفسير ابن كثير ) ١(
وابـــن ، )) حـــديث حســـن صـــحيح : (( وقـــال ) ٢٣٤٤( بـــرقم )  ٥٧٣/ ٤( رواه الترمـــذي في سُـــننه ) ٢(

  . وصحَّحه )  ٣٥٤/ ٤( ، والحاكم في المستدرك )  ٧٣٠( برقم )  ٥٠٩/ ٢( حبان في صحيحه 
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فهـذا العمـلُ الـدؤوب المتمثـل فـي رعـي الغـنم ، .  وهذه مهنةٌ شريفة لا تنُقِص مـن قـَدْر صـاحبها     
ر إلــى أهميــة العمــل فــي تحقيــق يشــي_ علــيهم الصــلاة والســلام _ والــذي ارتضــاه االلهُ تعــالى لأنبيائــه 

مهمــا كــان فــي عيــون  ، وأن كــلَّ عمــلٍ شــريف لا ينُــزِل مــن مكانــة صــاحبهة فــي الأرض مفهــوم الخلافــ
عُلــُو الهمــة ، وسُــمُو الرُّتبــة ،  إنــه يعطــي مثــالاً رائعــاً علــى. النــاس صــغيراً أو وضــيعاً، بــل علــى العكــس

  .  راك الاجتماعيوالح ، صاديةوالفاعلية الاقت والتواضع الحقيقي لا المصطنَع ،
،  وفــي هــذا فضــيلةٌ لــه. كــان نجــاراً   زكريــا  أن)  ١٨٤٧/ ٤( ثبــت فــي صــحيح مســلم  وقــد     

  . يعمل في مهنة شريفة كالنجارة ، ويأكل من كسب يده  صانعاً محترفِاً  فقد كان
 خيـراً  طقـَ طعامـاً  حـدٌ أَ  أكـل ما : ((قال  أن رسول االله ) :  ٧٣٠/ ٢( وفي صحيح البخاري      
  )) .  يده عمل من يأكل كان _ السلام عليه _ داود االله نبي وإن ، يده عمل من يأكل أن من

ممـا يـدل إلـى أن الإسـلام . وهذه دعوة صريحة للعمل ، وعدم انتظار مساعدة الناس وشفقتهم      
ينُ لــيس كلامــاً والــ. ديــن شــامل لكــل منــاحي الحيــاة ، ولا يمكــن حصــره فــي الكتــب علــى الرفــوف  دِّ

  .  نظرياً في الهواء ، إنه عملٌ بالعلم ، لا مكان فيه للكسل والتواكل 
  .   (3) ]٣٩: النجم [  وأن ليَْسَ للإنسان إلا ما سعى : وقال االله تعالى      

                                                 

 ومــن االله رحمــه الشــافعي اســتنبط الكريمــة يــةالآ هــذه ومــن) : ((  ٣٢٩/ ٤( قــال ابــن كثــير في تفســيره ) ٣(
 كسـبهم ولا عملهـم مـن لـيس لأنـه المـوتى إلى ثواđـا إهـداء يصـل لا _يعـني قـراءة القـرآن_  القـراءة أن اتبعـه
 ذلـك لنقَ يُ  ولم ، إيماء ولا صبنَ  إليه أرشدهم ولا ، عليه حثهم ولا ، متهأُ   االله رسول إليه يندب لم ولهذا
 علــى فيــه قتصــريُ  القربــات وبــاب . إليــه لســبقونا خــيراً  كــان ولــو . عــنهم االله رضــي الصــحابة مــن أحــد عــن

 ، وصــولهما علــى مجمــع فــذاك والصــدقة الــدعاء فأمــا ، راءوالآ الأقيســة بــأنواع فيــه تصــرفيُ  ولا ، النصــوص
 وأمـا (( :)  ٩٠/ ١( وقـال النـووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم  .اهــ ))  عليهمـا الشارع من ومنصوص

 ثواđـا يصـل أصـحابه بعـض وقـال.  الميت إلى ثواđا يصل لا أنه يالشافع مذهب من فالمشهور القرآن قراءة
 والصـوم الصـلاة مـن العبـادات جميـع ثـواب الميـت إلى يصـل أنـه إلى العلمـاء مـن جماعـات وذهب ،الميت إلى

وإهـــداء ثـــواب قـــراءة القـــرآن للميـــت مســـألة فقهيـــة خلافيـــة ، لكـــنَّ : قلـــتُ . اهــــ  )) ذلـــك وغـــير والقـــراءة
وقال السيد سـابق في فقـه السُّـنة . اهـ . المسلمين يقومون đا في كل العصور بلا نكير فصارت أمراً إجماعياً 

  )) .   اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأتهُ إلى فلان : ختيار أن يقول القارئُ بعد فراغه فالا) : ((  ٣٠٩/ ١( 
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وكـذلك فالمرءُ لا يحمل آثـامَ الآخـرين ،  .، صالحاً كان أو طالحاً لا يُجازَى إلا بعملهفالإنسانُ      
وهذه دعوة عظيمة للعمل ما دام هناك فسحة فـي هـذه . إلا ما كسبها بنفسه  الحسناتليس له من 

فالمرءُ إن لم يساعد نفسَه فلن يساعده أحد ، لذلك ينبغي عليه أن يسـتغل وقتـه فـي . الحياة الدنيا 
  . الإكثار من عمل الصالحات لكي ينجوَ بنفسه في الدَّاريَْن 

 :قـال   االله رسول أن :_رضي االله عنه _  هريرة أبي عن: )١٢٥٥/ ٣( سلم وفي صحيح م     
 أو ، بــه نتفــعيُ  علــم أو ، جاريــة صــدقة مــن إلا ، ثلاثــة مــن إلا عملــه عنــه انقطــع الإنســان مــات إذا ((
  )) .  له يدعو صالح ولد

وفعــل  علــى العمــل، فــلا يعــود قــادراً نُ هــذه الحيــاة فــإن صــحيفته تُطــوَى فحينمــا يغــادر الإنســا     
فينقطـــع عملُـــه ، ولا يســـتفيد بعـــد موتـــه إلا مـــن هـــذه الأمـــور الثلاثـــة . الحســـنات الخيـــرات وكســـب 

فالصـدقةُ الجاريـة وهـي الوقـف قـد قـام بتنفيـذها فـي حياتـه . من كَسْـبه ، وقـد كـان سـبباً فيهـا لكَوْنها 
وســعى فــي تعليمــه للآخــرين ، وكــذلك العلــم النــافع الــذي نشــره  ، بعــد موتــه هــاأجرُ  بــه الــدنيا فيلحــق

  .ليخدم دينَه وأمَُّته وأيضاً الولد الصالح الذي أنجبه وربَّاه أحسن تربية 
 أن الحـديث معنـى : العلمـاء قال) : (( ٨٥/ ١١( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ها ،سـبب كـان ونهلك الثلاثة الأشياء هذه في إلا له الثواب تجدد وينقطع ، بموته ينقطع الميت عمل
 الجاريــة الصــدقة وكــذلك ، تصــنيف أو تعلــيم مــن فــهخلَّ  الــذي العلــم وكــذلك ، كســبه مــن الولــد فــإن
 ،ثوابـه وعظـيم الوقـف أصـل لصـحة دليـل وفيـه... صـالح ولد لرجاء الزواج فضيلة وفيه .الوقف وهي
 والإيضـاح والتصـنيف مبـالتعلي توريثـه فـي والترغيـب ،منه الاستكثار على والحث ،العلم فضيلة وبيان
 وكــذلك ، الميــت إلــى ثوابــه يصــل الــدعاء أن وفيــه ، فــالأنفع الأنفــع العلــوم مــن يختــار أن ينبغــي وأنــه

  . اهـ ))  عليهما عجمَ مُ  وهما الصدقة
  :ر الاستطاعة دْ التكليف بالعمل على قَ _ ٢

  ] . ٢٨٦: رة البق[ لا يُكَلِّفُ االلهُ نَـفْساً إلا وُسْعها  : قال االله تعالى      
ــل الإنســانَ فــوق طاقتــه       الشــرعية فكــل التكــاليف . ، ولا يُكلِّفــه بمــا لا يطُيــق فــااللهُ تعــالى لا يُحمِّ

وقـد . وماديـة  معنويـة إن الإنسان قادر على القيام بها بمـا لديـه مـن قـدرات ، أيهي في متناول اليد
ضرورة الانتباه إلى أن العبـادات   مع . عليهم  جاءت الشريعةُ لرفع الحرج عن الناس ، لا التضييق

لا تنفــك عــن المشــقة ، ولكنهــا المشــقة المقــدور عليهــا ، والتــي يســتطيع الفــردُ العــادي أن يتجاوزهــا 
  .بالنية الصالحة والاندفاع المتحمِّس 
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إن تبُدوا مـا فـي أنفسـكم أو   الآية هذه زلتنَ  لما:  قال _ عنهما االله ضير _ وعن ابن عباس      
 ، ذلــك مثــل علــيهم يشــق لــم مــا علــيهم ذلــك قَّ شَــ ] .٢٨٤: البقــرة [  خفــوه يُحاســبكم بــه االلهُ تُ 

:  فقـــالوا قلـــوبهم فـــي الإيمـــانَ  االلهُ  فـــألقى ،))  وأطعنـــا ســـمعنا : قولـــوا: ((   االله رســـول لهـــم فقـــال
مــا كَســبت وعليهــا مــا  لهــا لا يُكَلِّــفُ االلهُ نَـفْســاً إلا وُسْــعها:_ وجــل عــز_االلهُ  فــأنزل ، وأطعنــا ســمعنا

  . ...(4) اكتسبت
لوا شـرفَ عبادتـه لم يَخلقهم ليعـذِّبهم ، وإنمـا خَلقهـم لينـا. وااللهُ تعالى أرحم بالعباد من أمهاتهم      

ــعُ التكــاليف الشــرعية هــي ضــمن دائــرة قــدرة الإنســان وطاقتــه ، فــلا يوجــد  .ويســتحقوا جنَّتــه  وجمي
فالشـريعةُ تُوسِّـع . أو تدميره ، أو حصاره فـي أضـيق المسـالك تكليفٌ شرعي جاء لتعجيز الإنسان ، 

ــوابَ الموصــدة، وتجعلــه فــي راحــةٍ واطمئنــان مــن أجــل ممارســة  ــاة، وتفــتح للإنســان الأب دروبَ الحي
  .عباداته على أكمل وجه ، والقيام بكل أنشطته اليومية دون عوائق 

  المسؤولية_ ٣
  مسؤولية المرء عن عمله_ أ 

  تلِْكَ أمَُّةٌ قد خَلَت لها ما كَسبت ولكم ما كسبتُم ولا تُسْألون عمَّا كانوا  : تعالى  قال االله     
  ] . ١٣٤: البقرة [  يعملون

فكـلُّ إنسـان يتحمـل نتيجـةَ أعمالـه . فمن رحمة االله تعالى بعباده أنه لا يؤاخذهم بذنوب غيـرهم      
فكمــا أن الأمُــة المحمَّديــة الإســلامية لا تُسْــأل . اً ، ولا يُسْــأل عمــا فعلــه الآخــرون ، خيــراً كــان أم شــر 

  .  عن أفعال الأمم السابقة ، كذلك الأمم السابقة لا تُسْأل عن أفعال الأمة المحمَّدية 
 أهـل مـن إخوانـك إن: فقالوا عمير بن عبيد إلى البصرة أهل من رجال جاء: قال راشد أبي عنو      
:  قـالوا ،؟ هـذا غير شيء أقدمكم وما: فقال _عنهما االله رضي _وعثمان علي عن يسألونك البصرة
  . (5)تلِْكَ أمَُّةٌ قد خَلَت لها ما كَسبت ولكم ما كسبتُم ولا تُسْألون عمَّا كانوا يعملون   :قال ،نعم

وهذه الإجابةُ القاطعة تشير إلى حقيقـة أن االله تعـالى لا يؤاخـذ أَحـداً بـذنب أحـد ، فمـا دار بـين      
أعلــم بأنفســهم منَّــا ، وأعلــم بتلــك الأحــوال  منازعــات وقتــال قــد مضــى وانتهــى ، فهــم بة مــنالصــحا

وكـلُّ . وظروفها الزمنية والمكانية ، ونحن لا نُسْـأل عـن أعمـالهم ، كمـا أنهـم لا يُسْـألون عـن أعمالنـا 

                                                 

   .افقه الذهبي وصحَّحه وو )  ٣١٣٢(برقم ) ٣١٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
  )) .رجاله ثقات ): (( ٤٥٦/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ).١٧٠( برقم ) ١٠٥/ ١( رواه الطبراني ) ٥(
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وعلــى . ، وعنــد االله تجتمــع الخصــوم ه تعــالى الــذي يعلـم الســرَّ وأخفــىإنسـان ســيقف بــين يــَدَي خالقــ
وااللهُ تعـالى أعلـم بالعبـاد  .إذا سـأله االلهُ تعـالى المرء أن يكون مالكاً للحُجَّـة حتـى يعـرف مـاذا يُجيـب 

وهــذا لا يتنــافى مــع دراســتنا للتــاريخ وتحليلنــا  .شــيء قبــل أن يخلقهــم مــن أنفســهم ، يعلــم عــنهم كــلَّ 
  .وايا نحاسب أصحابها للأنساق الإنسانية لأخذ العِبَر لا تنصيب أنفسنا حكاماً على الن

 علــي عــن العزيــز عبــد بــن عمــر ئلسُــ) : ((  ٣٩٤/ ٥( وروى ابــن ســعد فــي الطبقــات الكبــرى      
 أغمـس أن أكـره وأنا ،عنها يدي االلهُ  فَّ كَ  دماء تلك :فقال ،بينهم كان وما ينفِّ وصِ  والجمل وعثمان
  . اهـ ))  فيها لساني
، فـإن عمـل خيـراً سـيلاقي الجـزاءَ الطيـب ، ام االله تعـالى فكل إنسان يتحمل مسؤوليةَ أعمالـه أمـ     

فبدلاً من تعيين الناس أنفسـهم . من الخلائق  ولا يظُلَم أحدٌ وإن عمل عكس ذلك فسيحمل إثْمَه ، 
ــروا أنفســهم مــن الخطايــا العظيمــة التــي  رقبــاء علــى الآخــرين ، يفُتِّشــون عــن عثــراتهم ، علــيهم أن يطُهِّ

   .ر المعقول أن يرى المرءُ القشةَ في عين أخيه ولا يرى الخشبةَ في عينه فمن غي. يغرقون فيها 
  ] .٢٨١: البقرة [ لُّ نَـفْسٍ ما كَسبت وهُم لا يظُلَمون تُـوَفَّى كُ  مَّ ثُ  : وقال االله تعالى      
فـي صـحيح _ رضي االله عنهمـا _ ثبت عن ابن عباس  وهذا آخر ما نَزل من القرآن الكريم كما     
  . ) ٧٣٤/ ٢( بخاري ال

فكل إنسان سيُلاقي نتيجةَ أعماله ، ولن ينقـذه . وفي هذا إشارةٌ بالغة إلى أهمية العمل الصالح      
إن عمــل  . فالرصــيدُ الحقيقــي هــو مــا يقــوم بــه الفــردُ لنفســه ، فمســتقبله بيــده. أحــد مــن المخلــوقين 

فـلا منـاص مـن  . صيرَه ولا فرصة للتعويضخيراً سيُنقذ نفسَه بفضل االله ، وإن عمل شراً فقد أضاع م
   .التفكير جدياً في مسار الإنسان ومصيره 

  :انتفاء مسؤوليته عن عمل غيره _ ب 
  ] . ١٦٤: الأنعام [ ولا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخرى  : قال االله تعالى      
كــل امـرئ بعملــه رهــينٌ ، ولا ف. ذ الفـردُ بأفعــال الآخـرين ؤاخَــفـلا أحــد يحمـل ذنــبَ غيـره ، ولا يُ      

وهذا هو العدلُ الإلهي المقدَّس المنـَزَّه عن الظلم ، وتحميلِ الناس فـوق . تفارقه حسناته ولا سيئاته 
فالنقلُ والعقلُ متفقان على أن الإنسان يُجـازَى بمـا كَسـبت يـداه ، . طاقاتهم ، وأخذِهم بآثام غيرهم 

مـع مبـدأ الأمـر بـالمعروف وهذا بـالطبع لا يتنـافى . بين منه وليس عليه خطايا الآخرين مهما كانوا قري
والنهـــي عـــن المنكـــر، وإرشـــاد الآخـــرين ، وتقـــديم النصـــح لهـــم ، والأخـــذ بأيـــديهم إلـــى ســـبل الخيـــر 

  .والنجاة 
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 زروِ  مـن نـاالزِّ  ولـد علـى لـيس : ((  االله رسـول قـال:  قالـت _ عنهـا االله رضـي _ عائشـة عنو      
  .  (6))) أخرى زروِ  وازرة تزر ولا ، شيء أبويه
فـابنُ الزنـا لا يتحمـل إثـمَ . غيـر مسـؤول عـن أفعـال الآخـرين وهكذا نرى أن الفرد مـرتَهن بعملـه      

  العلاقة غير الشرعية بين أبويه ، لأنه لا شأن له بالموضوع ، فلم يرتكب ذنباً ، ولم يُجبر أبويه على 
شــرعيين ، فكــل الأبنــاء شــرعيون ، ولكــنْ توجــد  لــذلك لا يوجــد أبنــاء غيــر. ارتكــاب ذلــك الــذنب 

والإثـمُ . فابنُ الزنا هـو ولـدٌ شـرعي جـاء مـن علاقـة غيـر شـرعية . علاقات شرعية وأخرى غير شرعية 
  .واقعٌ على أبويه ، وهو بريءٌ من ذلك 

هم وهناك حالةٌ خاصة يتحمـل فيهـا المـرءُ ذنبَـه وذنـوبَ الآخـرين إذا أرشـدهم إلـى الباطـل ، وسـا     
  . في غوايتهم 

ســيئة  ةً نَّ فــي الإســلام سُــ نَّ ن سَــومَــ ((: قــال  أن النبــي ) :  ٢٠٥٨/ ٤(  فــي صــحيح مســلمف     
  .  )) ولا ينقص من أوزارهم شيء ، زر من عمل بهاتب عليه مثل وِ مل بها بعده كُ فعُ 
ســبباً فــي ضــلالهم  فــالفرد يتحمــل إثمَــه وآثــامَ غيــره إذا كــان. وهــذا الحــديث لا يعُــارض الآيــةَ      

لــم نفسَــه مــرَّتَـيْن ، فقــد ظَ . وإبعــادهم عــن الحــق ، فهــو يتحمــل الــذنوبَ مــن جهــة فِعْلــه وجهــةِ تســبُّبه 
  .حينما قام بإضلال الناس وإغوائهم وفتح لهم طريقَ الذنوب: حين ارتكب الذنبَ، والثانية: الأولى

  :الجزاء _ ٤
  : الجزاء بالعمل _ أ

  ] .١٢٠: الأنعام [ إن الذين يَكسِبون الإثْمَ سَيُجْزَوْن بما كانوا يقَترفون  : قال االله تعالى      
فالــذين يكســبون الــذنوبَ والآثــام ويغرقــون فــي المعاصــي ســيكون جــزاؤهم العــذابَ ، ونهــايتهم      

فــالإثمُ  .فأفعــالهم الســوداءُ قــادتهم إلــى نتيجــة ســوداء وهــي النــار . وخيمــةً بســبب أعمــالهم الشــريرة 
   .يلتصق بالإنسان ولا يفارقه مثل طابع البريد الملتصق بالرسالة 

 صــدركَ  فــي حــاكَ  مــا : ((هــو )  ١٩٨٠/ ٤( والتعريــفُ النبــوي للإثــم كمــا فــي صــحيح مســلم      
  )) . الناسُ  عليه يطلع أن وكرهتَ 

  ، وكره المرءُ أن  فالإثمُ هو ما تحرَّك في الصدر ، ولم تنشرح له النـَّفْسُ ، ولم يطمئن له القلبُ      
  . ويكتشفوا أمرَه  يعرفه الناسُ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٠٥٣( برقم ) ١١٢/ ٤( واه الحاكم في المستدرك ر ) ٦(
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  ] .٣٨: ور النُّ [ هم من فضله ليَِجْزيَِهم االلهُ أَحسنَ ما عَمِلوا ويزيدَ  :وقال االله تعالى      
فهــؤلاء الــذين قضــوا حيــاتَهم فــي عمــل الصــالحات ســيُجْزَوْن أحســن مــا عملــوا بفضــل االله تعــالى      

فكمــا أن أعمــالهم فــي الــدنيا كانــت خيــراً ، . حســناتهم ، ويتجــاوز عــن ســيئاتهم  وكرمــه ، فيتقبــل االلهُ 
   .جزاءهم الأُخْرَوِي سيكون خيراً فإن 
 الجزاء يذكر ولم ، الحسنات على الجزاء فذكر) : ((  ٢٥٩/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 ، الرغبـة ذكـر علـى فاقتصـر بترغيـ أنـه:  أحـدهما:  لأمـرين عليهـا يجـازي كان وإن ، السيئات على
   ويزيدَهم من فضله  .  مغفورة صغائرهم فكانت الكبائر منهم تكون لا قوم صفة في أنه:  الثاني
  )).جزاء غير من به يتفضل ما:الثاني ،أمثالها بعشر الحسنة من يضاعفه ما:أحدهما: وجهين يحتمل

حـرثَ الـدنيا نُـؤْتـه  نَزِدْ له في حَرْثه ومَن كان يريد مَن كان يريد حَرْثَ الآخرة : وقال االله تعالى      
  ] .٢٠: ورى الشُّ [  منها وما له في الآخرة مِن نصيب

ومـن  . فمن كانت الآخرةُ مقصدَه وعمـل لهـا فـإن االله تعـالى يزيـد مـن حسـناته ، ويضـاعف أجـرَه      
. س لـه فـي الآخـرة مـن نصـيب كان جهدُه محصوراً في الدنيا فقط فإنه يأخذ منها ما كُتـب لـه ، ولـي

  . فالجزاءُ الأُخروي إنما يكون حسب طبيعة العمل الدنيوي 
 ؤثراً مُـ الـدنيا أراد ومـن ، عبادتـه علـى االله أعانه يرضيه بما الله العمل أراد من : المفسرون قال((      
 مــن الآخــرة فــي لــه ومــا ، لــه ســمقُ  الــذي وهــو ، منهــا يؤتــه بــالآخرة مــؤمن غيــر لأنــه الآخــرة علــى لهــا

  .  (7))) لها يعمل لم بها كافر لأنه نصيب
أمـا إن حصـر جهـدَه فـي . فعلى المرء أن يحرص على الآخـرة لكـي يكسـب الـدنيا والآخـرة معـاً      

فهـي مؤقتـة وسـائرة _ مهما طـال نعيمهـا _ متاع الحياة الزائل فسيخسر حاضرَه ومصيرَه، لأن الدنيا 
والعاقـلُ  .ادرها رغماً عنه في رحلة إلى الآخـرة دارِ البقـاء بـلا عـودة ، والإنسانُ سيغإلى زوال حتمي 

  . لا يغتر بالبهرج الفتَّان الفاني ، لأن عينه تكون مُركَّزة على ما بعد الموت 
فـالجهودُ تكـون مركَّـزة . عـدم النظـر وراء الأمـور  والإشكاليةُ العظمى في تـاريخ المجتمعـات هـي     

ويكون التفكير محصـوراً فـي شَـهْوَتَي الـبطن والفَـرْج ، . ن النظر إلى المسؤولية على اللذة الوقتية دو 
وكـــلُّ الانهيـــارات الاجتماعيـــة عبـــر العصـــور مرجعهـــا إلـــى عـــدم . فـــلا يـــتم التفكـــر فـــي الحيـــاة الآخـــرة

  .الاعتبار بالموت وما بعده من نعيم دائم ، أو عذاب دائم 
                                                 

  ) .  ٢٨١/ ٧( زاد المسير لابن الجوزي ) ٧(
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مَن كان يريد حَرْثَ الآخرة نَزِدْ له    االله رسول تلا:  لقا _ عنه االله رضي _ هريرة أبي عنو      
 االله رسـول قـال، ثـم  في حَرْثه ومَن كان يريد حرثَ الدنيا نُـؤْته منها ومـا لـه فـي الآخـرة مِـن نصـيب 

  )) :لاإو  ، فقــركَ  دسُــوأَ  غنــىً  صــدركَ  مــلأأ لعبــادتي غرَّ فَــت ـَ ، آدم ابــن :_  وجــل عــز_  االله يقــول 
  . (8))) فقركَ  أسد ولم شغلاً  صدركَ  ملأتُ  تفعل
فالإنســـانُ حينمـــا يتعلـــق بـــالآخرة فـــإن الـــدنيا تـــأتي إليـــه راغمـــةً، ويرزقـــه االلهُ تعـــالى مـــن حيـــث لا      

الدنيا هي منتهى آماله ومبلغ علمه ، فإنه يضيع وقته حائراً فـي الأرض يبحـث  تيحتسب أما إن كان
، وسيخسـر ء السـراب ، ويـدور فـي حلقـة مفرغـة يلهـث ورا عن الثروة لكنه يظل فقيراً طوال حياته ،

  .  حياته في متاهات القلق والحيرة 
 أحــب مــن:  الســلف بعــض قــال كمــا) : (( ...  ٣٧/ ١( وقــال ابــن القــيم فــي إغاثــة اللهفــان      
 وتعــب ،لازم هــم:  ثــلاث مــن ينفــك لا الــدنيا ومحــب . المصــائب تحمــل علــى نفســه نوطِّ فليــُ الــدنيا
  .اهـ ))  فوقه ما إلى نفسه طمحت إلا شيئاً  منها ينال لا محبها أن وذلك ، تنقضي لا وحسرة ،دائم
فمتعتها زائلـة وغيـر صـافية ، ولحظـات السـعادة قليلـة ، . إن الدنيا مجبولة بالكدر والمنغِّصات      

مصــير الإنســان ولا أحــد يَشــعر بالســعادة أثنــاء وجــوده فــي الامتحــان ، لأن . لأن الــدنيا دار امتحــان 
وهـذا لا يتـأتى . أمَّـا السـعادة فإنمـا تـأتي بعـد ظهـور النتيجـة بالنجـاح . متوقف على نتيجـة الامتحـان 

ــرة الإغــراءات واللهــاث  .إلا فــي الآخــرة  ــراه مهمومــاً بســبب كث والشــخصُ الواقــع فــي حــب الــدنيا ت
ارق فــي التعــب بســبب كمــا أنــه غــ. المســتمر وراء تحصــيل المكاســب الماديــة ، والمناصــب الرفيعــة 

ومـــن . حركتـــه فـــي كـــل الجهـــات مـــن أجـــل تحصـــيل المنـــافع ، واقتنـــاص لحظـــاتِ المتعـــة المعـــدودة 
ويعيد تـذكر الطبيعي أن يفوته كثيرٌ من الفرص والامتيازات، لذا تراه متحسراً ، ونادماً على ما فات ، 

ك مليونـاً أحـب امـتلاك عشـرة والإنسـانُ دائـم التطلـع إلـى أعلـى ، فـإذا امتلـ .الماضي مراتٍ عديـدة 
وهــذا هــو حــال الإنســان مــع الــدنيا ، ولــن يمــلأ . وإذا صــار مــديراً تاقــت نفســه إلــى الــوزارة . ملايــين 

ومهمـــا امتلـــك مـــن القصـــور الواســـعة، والســـيارات الفارهـــة، والأمـــوال الهائلـــة، . عينيـــه إلا التـــراب 
 .منسـياً فــي حفـرة ضــيقة _ أنفــه  رغـم_ وارتفعـت طموحاتـه فــي السـماء ، فســوف يعـود إلــى الأرض 

، لوهم ، إلى أن يدهمه الموت بغتـةً لكنَّ زينةَ الدنيا الظاهرية تنسيه هذه اللحظة، وتجعله عائشاً في ا
  . فيمنع أية فرصة للتعويض

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٥٧( برقم )  ٤٨١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٨(
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  :وكما قال الشاعر      
  مِ ــطفين تفطمْهُ  وإِن الرضاعِ  حُبِّ             على شبَّ  ترضْعهُ  إِن كالطفلِ  والنفسُ _ 

  عُ ـتقن قليلٍ  إِلى تُـرَدُّ  وإِذا                  غَّبْتَهارَ  إِذا راغبةٌ  والنفسُ _ 
 يأتـه ولـم ، عينيـه بـين هفقـرَ  وجعـل ، هأمـرَ  عليـه االلهُ  قَ رَّ ف ـَ تهيَّ نِ  الدنيا كانت من: (( وفي الحديث      
 وأتتـه ، قلبـه فـي غنـاه وجعـل ، أمـره لـه االلهُ  جمـع نيتـه الآخـرة كانـت ومـن ، له تبكُ  ما إلا الدنيا من

  .راجع الحديث ، لأن الحديث مرفوع  . (9)))ة راغم وهي الدنيا
هي مَبْلغ علمه ، وأكبر همِّه ، ومنتهى أحلامـه ، _ بالنسبة إليه _ فالشخصُ الذي تكون الدنيا      

. هو لم يُخلَق لهـذا ف. ولا يرى أبعد منها، هو شخصٌ قاصر النظر باع آخرته بِعَرَضٍ من الدنيا قليل 
  . وإنما خُلق لعبادة االله تعالى ونيلِ جنَّته في الآخرة 

ومــن انحصــرت نيَّتــه فــي الــدنيا ، فــرَّق االلهُ أمــرَه ، وجعلــه مُشــتَّتاً ، لا تســتقيم أمــوره ، ولا يطمــئن      
ــه ، غائــب عنــه التوفيــق . لحــالٍ ، دائــم الاضــطراب والقلــق  ومهمــا لهــث  .فقــرُه بــين عينيــه أينمــا توجَّ

  . وراء سراب الدنيا ، وركض وراء زينتها الفانية ، فلن يحصل إلا على ما هو مكتوب له
ولا ينخــدع بــإغراءات الحيــاة  وعلــى الجهــة الأخــرى نجــد أن الإنســان العــائش فــي عــالم الآخــرة،     

جَمـع االلهُ لـه  قـد. الدنيا ، نجده في أعلى درجات الصفاء والتركيز ، مطمئن البال ، قنـوع بـلا عجـزٍ 
غناه في قلبه فلا ينَظر إلى مـا فـي أيـدي الآخـرين ، وهـذا لا . أمره ، وجعله مُوَفَّقاً أينما حَل وارتحل 

فهو عالِمٌ بـأن رزقـه لـن يأخـذه أحـدٌ غيـره ، وسـوف يأخـذ نصـيبه كـاملاً . يتنافى مع السعي والكسب 
فالأجلُ والـرزقُ ثابتـان ، وقـد تكفَّـل االلهُ  .رةَ وسوفَ تأتيه الدنيا راغمةً لأنه اختار الآخ. غير منقوص 

بهمــا ، فــلا داعــي للقلــق بشــأنهما ، وعلــى الفــرد أن ينطلــق فــي عبــادة االله تعــالى ونيــل رضــاه واثقــاً 
وعنــدما يــوقن الفــرد بــأن رزقــه محفــوظ ، فــإن نفســه ســترتاح ، ويــزداد تركيــزاً فــي مجــالات . مطمئنــاً 

  .فلا يوجد شيء يخاف عليه . قه تعالى ، وتحصيل الأجر العظيملالعبادة ، وبذل الجهد لإرضاء خا
 بـنا لخالد _ عنه اللّه رضي _ بكر أبو قال) : ((  ٢٥٦/ ٢( وفي غريب الحديث لابن قتُيبة      
  .  اهـ))  " الحياة لك تُوهَب الموت على احْرِص: "  أغْزَاه حين الوليد

                                                 

بـرقم )  ١٣٧٥/ ٢( في سُـننه ، وابـن ماجـة )  ٦٨٠( برقم ) ٤٥٤/ ٢( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٩(
 بــن زيــد حــديث مــن ةماجــ ابــن أخرجــه ) : (( ١٠٢/ ٤( وقــال العراقــي في تخــريج الإحيــاء  . ) ٤١٠٥( 

  )) .  جيد بسند ثابت
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ــبَ  : ((قــال   االله رســول نأ:  _ عنــه االله رضــي _ كعــب بــن وعــن أبُــي         بالســناء مــةالأُ  هــذه رشِّ
 الآخـرة فـي لـه يكـن لـم للـدنيا الآخـرة عمـل مـنهم عمـل ومـن ، الأرض في والتمكين والنصرة والرفعة
  .(10))) نصيب

وكل هذه الأدلة الشرعية تشير إلى الضرورة القصوى للعمل من أجل االله تعالى ، والنظر إلـى مـا      
ثم مصيره إلى  ، فالجزاءُ بالعمل ، فمن عمل للدنيا أخذ نصيبَه في الدنيا. ياة الدنيا وراء زخرف الح

وهنــا يتجلــى الإخــلاصُ وأهميتــه  .الــدَّاريَْن معــاً  فــي أمــا مــن اجتهــد فــي عمــل الآخــرة فقــد فــاز. النــار 
ا الزائـف دون قبول الأعمال ، وتبرز خطورةُ الريـاء وتوجيـه النوايـا نحـو تحصـيل متـاع الـدنيالبالغة في 

   . النظر إلى الآخرة 
  
  :جزاء السيئة بمثلها _ ب
  

  ] . ٤٠: غافر [  ئةً فلا يُجزَى إلا مِثـْلَهايِّ مَن عمل سَ  : قال االله تعالى      
  .يئةً يُجزَى بمثلها دون زيادةهذه الآية تشير إلى تجليات الرحمة الإلهية بالعباد ، فمن عمل س     
ــادَ إلــى العمــل ، ويُشــجِّعهم علــى . ضــاعف الحســناتِ لا الســيئاتتعــالى يااللهُ و       وهــذا يــدفع العب

تم ابُ التوبـــة مفتـــوح ، والســـيئات لا تـــعمـــل الصـــالحات، وعـــدم اليـــأس عنـــد ارتكـــاب الـــذنوب، فبـــ
وعلى المـرء أن " . لا كبيرةٌ مع استغفار ، ولا صغيرةٌ مع إصرار " وهنا تبرز قاعدة هامة  .مضاعفتها 
رى جهده من أجل الفوز بالرضا الإلهي ، وأن يقاتل حتى النهاية ، يقاتـل نَـفْسَـه والشـيطانَ يبَذل قصا

  ._ مهما حصل _ ، ولا يستسلم لشهواته ووساوسه 
: قـال   االله رسـول عن _رضي االله عنه _  هريرة أبي عن) :  ١١٧/ ١( وفي صحيح مسلم      
 هـاكتبتُ  عملهـا فـإن ، حسـنة لـه هـاكتبتُ  يعملها ولم ةبحسن عبدي مَّ هَ  إذا :_  وجل عز_  االله قال(( 
   هاكتبتُ  عملها فإن ، عليه أكتبها لم يعملها ولم بسيئة مَّ هَ  وإذا ، ضعف سبعمائة إلى حسنات عشر
  )) .  واحدة سيئة
، فيتخلصـون  لأمان ، وتزيـل عـنهم الحـرجوهذه الرحمة الإلهية التي تأخذ بأيدي الناس إلى بر ا     

 .جاه العمل الصالح تحت ظل الشريعة، ويتصالحون مع أنفسهم ، ويندفعون باتتهم الحياتيةمن أزما
                                                 

  .  ووافقه الذهبي وصحَّحه ،)  ٧٨٦٢( برقم )  ٣٤٦/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠(
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  :العمل الصالح _ ٥
  : الدعوة إلى العمل الصالح _ أ 

  . ]٩: المائدة[ وَعَدَ االلهُ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ لهم مغفرة وأجرٌ عظيم:قال االله تعالى   
فــااللهُ تعــالى قــد وعــد المــؤمنين . ل الصــالح لنيــل رضــا االله تعــالى وجنَّتــه وهــذه دعــوةٌ جليلــة للعمــ     

علـى العمـل  وفـي هـذا حـافزٌ عظـيم.  جلـيلاً  اً الذين يعملـون الصـالحاتِ بـأن لهـم مغفـرة عظيمـة وأجـر 
  . المتقَن الذي يمتاز بالإخلاص والسيرِ وفق الشريعة 

 ورسـوله االلهَ  صـدقوا الـذين _ الناس أيها _االله وعد) : ((  ٤٨٤/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 عليهـا عاقـدهم التـي بـالعقود وأوفـوا ، به االله واثقهم بما وعملوا ، ربهم عند من به جاءهم بما وأقروا
 بـه االله أمـرهم بمـا فعملـوا وأطـاعوه ، ونهيـه االله أمـرَ  فسمعوا ، ورسوله االله ولنطيعن لنسمعن:  بقولهم
 مغفــرة   ربهــم بــه واثقهــم الــذي والميثــاق بــالعقود وفــوا الــذين لهــؤلاء.. . عنــه نهــاهم عمــا وانتهــوا
 ، عليهـــا عقـــوبتهم وتركـــه ، عنهـــا لهـــم بعفـــوه وتغطيتهـــا ، علـــيهم مـــنهم الســـالفة ذنـــوبهم ســـتر وهـــي

 ، عملوهـا التي أعمالهم على جزاءً  منهم السالفة ذنوبهم عن لهم عفوه مع ولهم ... بها وفضيحتهم
 ولا ، مبلغـه محـدود غيـر خيـره من والعظيم أجرٌ عظيم   عليها ربهم عاقدوا التي بالعقود ووفائهم
  . اهـ )) _  هرُ كْ ذِ  تعالى _ غيره منتهاه يعرف
  :المسارعة في الخيرات _ ب

  ] .١١٤: آل عمران [ ويُسَارعِون في الخيرات  : قال االله تعالى      
 .ل أو تباطؤ لمعـرفتهم بعظـيم الأجـر الـذي ينتظـرهم إنهم يبادرون إلى فعل الخيرات دون تكاس     

فعـل ، والمثـابرة فـي تحصـيل الأجـر ، وهذه المسارَعة تعكـس قـوةَ الإيمـان ، والصـدق فـي القـول وال
فهُــم فــي ســباق مــع الــزمن ، يعَملــون الخيــراتِ  .وقــوة الــوازع الــديني ، والدافعيــة للتحــدي والإنجــاز 

  .نهيَ حياتهم ، فتنقطع بذلك أعمالهم دون تأخير لئلا يَدهمهم الموتُ في
 _ذلك يفوتهم أن خشية _الخيرات فعل ويبتدرون) : ((  ٤٠٢/ ٣( قال الطبري في تفسيره و      
  .اهـ ))  مناياهم معالجتهم قبل

ــبق والمســارعة فــي الخيــرات الكــرام وقــد مــدح االلهُ تعــالى الصــحابةَ       ــازوا بالسَّ ، وعــدم  الــذين امت
[  والسَّابِقون الأوَّلون من المهاجِرين والأنصـار   :_سبحانه _ فقال. ونِ إلى الدنياالتقاعس والرك

  ] .١٠٠: التوبة 
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إلـى  أولاً  النـاسَ   والذين سـبقوا : هرُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٤٥٣/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 ،   وفـارقوا منـازلهم وأوطـانهم ، مالإيمان بـاالله ورسـوله مـن المهـاجرين الـذين هـاجروا قـومهم وعشـيرته

 والأنصار   َاالله روا رسولَ الذين نص  اهـ ))  على أعدائه من أهل الكفر باالله ورسوله.  
  :_ سبحانه _  في قوله ستة أقوال)  ٤٩١و٤٩٠/ ٣( وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير      
  والسَّابِقون الأوَّلون  )) :االله رسول مع لتينبْ القِ  إلى والُّ صَ  الذين أنهم أحدها  ...أنهم والثاني 

 أصـحاب جميع أنهم والرابع ... بدر أهل أنهم والثالث ... الرضوان بيعة  االله رسول بايعوا الذين
 إلـى سـبقوا والشهادة بالموت السابقون أنهم والخامس...  بصحبته بقالسَّ  لهم حصل  االله رسول
  . اهـ  )) الهجرة قبل أسلموا الذين نهمأ والسادس ... تعالى االله ثواب
ــادرةِ إلــى فعــل الطاعــات ،       ــة المســارعة فــي الخيــرات ، والمب كــل هــذه الأقــوال تشــير إلــى أهمي

أن لا يسـبقه إلـى االله  فعلى المـرء أن يكـون حريصـاً . سابقة الأقران إلى الأمور الطيبةم على والحرصِ 
فالإيمـــانُ حينمـــا يمـــلأ الكيـــانَ .والإصـــرار والعزيمـــة ســـابق والتنـــافسفهـــذا هـــو مجـــال الت.تعـــالى أحـــد

ويؤول المجتمــع إلــى خليــة نحــل لا تتوقــف عــن العمــل الفــرد يتحــول إلــى شــعلة نشــاط،البشــري فــإن 
  . الجاد 

  : في العمل  وسطالتَّ _ ج 
  .]٢٩: الإسراء[ ولا تجعل يَدَكَ مغلولةً إلى عُنُقِكَ ولا تبسطها كلَّ البسط  : قال االله تعالى     

 .، فقـد ذَمَّ البخـلَ والإسـراف معـاً في المعيشة والاعتدال في الإنفاقفااللهُ تعالى يأمر بالاقتصاد      
   .ولا يَخفى أن المنهج الإسلامي قائم على الاعتدال والوسطية ، فخيرُ الأمور أوسطها 

 علــيهم _اليهــود قالــت كمــا شــيئاً  أحــداً  تعطــي لا ،وعــاً نُ مَ  بخــيلاً  تكــن لا أي((  :  ومعنــى الآيــة     
 فـــوق فتعطـــي الإنفـــاق فـــي تســـرف ولا  ...  البخـــل إلـــى نســـبوه أي ، مغلولـــة االله يـــد :_ االله لعـــائن
  . (11))) دخلك من أكثر خرجوتُ  ، طاقتك

إنـــه نظـــام حيـــاة يمتـــاز . الإســـلام مـــنهجٌ متكامـــل يمتـــاز بالوســـطية ، فـــلا إفـــراط فيـــه ولا تفـــريط      
  وهذه النهج الوسطي شاملٌ لكل الأمور الدينية . ، فلا غُلُو فيه ولا تقصير بالشمولية والاعتدال 

  . والدنيوية 
تَغِ بَـيْن ذلك سبيلاً :قال االله تعالى        . ]١١٠: الإسراء[ ولا تَجهر بصلاتكَ ولا تُخافِت بها وابْـ

                                                 

  ) .  ٥٣/ ٣( تفسير ابن كثير ) ١١(
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 قه المنطقـي حيـثإنمـا هـو فـي سـيا. هذا التوسـط فـي العمـل لـه حكمـة بليغـة ، ولا يجـيء عبثـاً      
  . المسار المعتدِل بين الجهر بالصلاة والمخافتة بها 

ولا تَجهـر بصـلاتكَ ولا تُخافِـت بهـا  :  تعـالى قولـه فـي_ رضـي االله عنهمـا _ وعن ابـن عبـاس      
 . االله ورســول نزلــت: قــال   ٍفــإذا ، بــالقرآن صــوته رفــع بأصــحابه صــلى إذا كــان ، بمكــة مختــف 

ولا تَجهـــر   :  هلنبيِّـــ تعـــالى االله فقـــال ،بـــه جـــاء ومـــن نزلـــهأَ  ومـــن القـــرآنَ  وابُّ سَـــ المشـــركون ســـمعه
 فـلا أصـحابك عـن ولا تُخافِـت بهـا  ،القـرآنَ  فيسـبوا المشركون فيسمع بقراءتك، أي بصلاتكَ 

  .(12)سمعهمتُ 
، لـيس  وهنا يظهر أهميـة التوسـط فـي قـراءة القـرآن ، فالصـوتُ ينبغـي أن يكـون معتـدلاً واضـحاً      

عاليــاً يصــل إلــى آذان المشــركين فيعتــدون علــى القــرآن بألفــاظهم القبيحــة ، ولا خافتــاً لا يصــل إلــى 
بــل يجــب أن يكــون الصــوتُ فــي المنطقــة الوســط بــلا . آذان المــؤمنين فيَعجــزون عــن أداء الصــلاة 

  . إفراط ولا تفريط 
  : تطابق العمل مع القول _ د 

  ] . ٤٤: البقرة [ رون الناسَ بالبِر وتنَسَوْن أنَفسَكم تأمأَ  : قال االله تعالى      
وهـذا  .إي إن كلامهم يتعارض مع واقـع حـالهم . فهؤلاء يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم      

ضــياع البوصــلة الإنســانية، وتحــول الفــرد إلــى كيــان مفــرغ مــن  إلــى الانفصــام فــي الشخصــية يــؤدي
  . د شعارات رنَّانة لا تنعكس على السلوك البشري المعنى، حيث تصبح الكلماتُ مجر 

، وتكمـــن خطورتهـــا فـــي انشـــغال المجتمـــع بـــالكلام دون فـــةُ موجـــودة فـــي كـــل العصـــوروهــذه الآ     
فالنهضـةُ  .لى الاستفادة منه علـى أرض الواقـع العمل ، واختفاء العلم في حِبر الكتب دون القدرة ع

أي تحويـل العلـم إلـى واقـع ملمـوس ،  ،لا بالعمـل بـالعلمجـالات لا تحصـل إالاجتماعية في شتى الم
تسـاهم فـي رفـع مسـتوى الإنسـان روحيـاً وتحويل النظريات الفكرية إلى تطبيقات في الحياة المعاشـة 

العلمُ المجـرَّدُ مـن العمـل يقـود إلـى غيـاب الثقـة بـين و  .ومادياً ، وجعل المجتمع أكثر إشراقاً وتقدماً 
فرد والجماعة ، فيتحول المجتمعُ إلى جُزر متباعدة بلا هوية ولا رابـط بينهـا ، الفرد ونفسه ، وبين ال

والمحـكُّ الحقيقـي هـو العمـل ، لأن الكـلام سـهلٌ لا يحتـاج . الجِدال ومحرومة من العمـل مشغولة ب
  .إلى جهود جبارة وخطط تنموية وبرامج إصلاح ومشاريع تطوير 

                                                 

  ) . ٤٤٦( برقم )  ٣٢٩/ ١( ، ومسلم ) ٤٤٤٥( برقم )  ١٧٤٩/ ٤( البخاري . عليه  متفق) ١٢(
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ــا بكــم يليــق كيــف:  تعــالى يقــول) : ((  ١٢٤/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        أهــل معشــر ي
 تــأمرون بمــا تــأتمروا فــلا أنفســكم تنســوا أن ، الخيــر جمــاع وهــو ربــالبِ  النــاس تــأمرون وأنــتم ، الكتــاب
  . اهـ ))  به الناس
  :وكما قال الشاعر      

  طعـيس ثيابك من الخطايا وريح           تقى ذو كأنك حتى قىالتُّ  وصفتَ 
:  قـال عبـاس ابـن عـن والواحدي الثعلبي وأخرج ) : [ ١٥٦/ ١( لدر المنثور للسيوطي وفي ا     
 بينـه ولمـن قرابتـه ولـذوي هرهلصِـ يقـول مـنهم جـلالرَّ  كان ، المدينة أهل يهود في الآية هذه نزلت(( 

 نـونيع _ جـلالرَّ  هـذا به يأمرك وما ، عليه أنت الذي ينالدِّ  على اثبت:  المسلمين من رضاع وبينهم
  )) ] . يفعلونه ولا بذلك الناس يأمرون وكانوا ، حق أمره فإن ، _ محمداً  به

: قـال أن النبي )  ٢٢٩٠/ ٤( ومسلم ) ١١٩١/ ٣( البخاري . وفي الحديث المتفق عليه     
 كمـا فيـدور ، النـار فـي _أي أمعاؤه _  أقتابه فتندلق ، النار في ىلقَ فيُ ،  القيامة يوم جلبالرَّ  يجاء(( 
 نـاتأمر  كنـتَ  ألـيس ، ؟ شـأنك مـا ، فـلان أي :فيقولـون ، عليه النار أهل فيجتمع برحاه الحمار يدور

  . ))وآتيه المنكر عن وأنهاكم ،آتيه ولا بالمعروف آمركم كنتُ  :قال ،المنكر؟ عن وتنهانا بالمعروف
ى عواقــب وهــذا التنــاقض الصــارخ يــؤدي إلــ .ى خطــورة عــدم تطــابق القــول والعمــل وهكــذا نــر      

لا يشـعر بحـلاوة الإيمـان وتطبيقاتـه العمليـة علـى ففي الدنيا يغدو الفـردُ منفصـمَ الشخصـية . وخيمة 
وفـي . وعـدم الاسـتمتاع بالحيـاة  ضـائعاً فـي متاهـات القلـق والحيـرة، وهذا يجعـل الفـردَ أرض الواقع 

هــــو يغـــوص فــــي الآخـــرة ســـوف يُلاقــــي جـــزاءَ ســـيئاته، فقــــد كـــان يرشـــد الآخــــرين إلـــى المعـــروف، و 
  .فمثلُه كإنسان يرُشِد الآخرين إلى الطريق الآمن ويقع هو في الحفرة  .المنكرات

  .] ٢: ف الصَّ [ وا لِمَ تقولون ما لا تَـفْعلون نُ يا أيها الذين آمَ  : وقال االله تعالى      
 .مخالفـة لأقـوالهم فأعمـالهم . ولا يجـاوز ألسـنتهم فقد أنكر االلهُ تعالى علـيهم أن يقولـوا القـولَ      

إلـى الشـعور بالـذنب وهذا الاختلاف بـين الكـلام والواقـع يـنعكس سـلباً علـى نفسـية المـرء ، ويـؤدي 
الذات ، فتنشأ حربٌ بين الإنسان وذاته بسبب التنـاقض فـي حياتـه ، وهكـذا ينهـار  وعدم الرضا عن

ضُـها بعضـاً ، فيغـرقُ الفـردُ قتـل بعلام الداخلي في ذات المرء ، وتصبح حياته كـوابيس متناقضـة يالس
 بـه يفـي لا قـولاً  يقـول أو ، وعـداً  دعِـيَ  من على إنكار(( وهذه الآية  .في متاهات لا ضوء في آخرها 
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 مطلقـاً  بالوعـد الوفـاء يجـب أنـه إلـى السـلف علماء من ذهب من الكريمة يةالآ بهذه استدل ولهذا .
  . (13) ))لا  أم ، الموعود عزم عليه برتَّ تَ  سواء ،

:  فقلنـا ،  النبـي أصـحاب مـن نفـر قعـدنا: (( قـال_ رضـي االله عنـه_ عبد االله بـن سـلام  وعن     
  . وهذا سبب نزول الآية .  (14))) عملنا االله إلى أحب الأعمال أي نعلم لو

فالمســلمُ تكــون أقوالــُه مطابقــة لعملــه ، وعملــُه ذا وجــود علــى أرض الواقــع ولــيس شــعاراً مرفوعــاً      
لى بوُق أجوف وعليه أن يحرص على عدم حدوث انفصال بين القول والفعل لئلا يتحول إ .فحسب

   . لا مصداقية لكلامه ، فيخسر احترامه لنفسه واحترامَ الآخرين له 
  :سن السلوك حُ _ هـ 

  ] .١٠٤: البقرة [  ايا أيها الذين آمَنُوا لا تقولوا راَعِن : قال االله تعالى      
  ، ترشد إلى حسن السلوك ، وانتقاءِ الألفاظ الطيبة ، والابتعادِ عن المعاني القبيحة  إن الآية     

فـــإن اليهـــود كـــان . والمعنـــى الباطــل الخفـــي وتقليــدِ الكـــافرين فـــي كلامهـــم الملــيء بالنفـــاق والحقـــد 
 ،_ االله لعــائن علــيهم _ التنقــيص مــن يقصــدونه لمــا(( الــذي فيــه تَـوْريِــة يلجــأون إلــى الكــلام المــبطَّن 

  . (15))) بالرعونة ونرُّ وَ وي ـُ ، راعنا : يقولون ، لنا اسمع : يقولوا أن أرادوا فإذا
هذه الكلمة و  . وهي لفظة قريبة من معنى الرعونة) راعنا (  وكان خبثاء اليهود يقولون للنبي      

والطالح ، وبالطبع  ون ألسنتهم بكلام يحتمل المعنيين الصالحوُ لْ وهكذا ي ـَ. باللغة العبرية هي شتيمة 
وهذه . وهذا يدل على خبث السريرة ، والنيةِ السيئة المبيَّتة مسبقاً . يقصدون المعنى الطالح 

بةً على اليهود المشهورين بالمكر ، الأساليب الدنيئة الغارقة في التحايل والاستهزاء ليست غري
  .ولوي أعناق النصوص ، والتلاعب بالألفاظ والمعاني 

وهذا موجود حتى الآن في اليهود ، وقد : ((  ) ٢٦٤/ ٣( بن عطية في البحر المحيط قال ا     
، ويُحفِّظونهم ما يُخاطبون به المسلمين مما ظاهره  شاهدناهم يُـرَبُّون أولادهم الصغار على ذلك

  . اهـ )) توقير ، ويريدون به التحقير ال

                                                 

  ) .  ٤٥٨/ ٤( تفسير ابن كثير ) ١٣(
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٩٩( برقم )  ٢٤٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٤(
  ) . ٢٠٦/ ١( تفسير ابن كثير ) ١٥(
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فهم يستعملون . عبر كل المراحل الزمنية ة لليهود والتلاعب بالألفاظ والعبارات صفة لازم     
فهم بذلك .الكلامَ الباطني الفضفاض الذي يحتمل المعاني المتعددة، ويقصدون المعنى القبيح

وهم .  طاتهم الشريرة ذات الطبيعة المستترةيكشفون عن حقدهم الخفي ، ويسعون إلى تنفيذ مخط
وهم  .ورهم بالضغينة وكراهية الحق قِ صدواحترا للتنفيس عن حقدهم يلجأون إلى هذه الطرق

  . يعتقدون أن هذه الأساليب تعكس ذكاءهم وانتصارهم ، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً 
  ] .٨٦: ساء النِّ [  منها أو ردُُّوها وإذا حُيِّيتم بتحيَّة فَحَيُّوا بأحسنَ  : وقال االله تعالى      
يدل على عَظَمة الإسلام ، " التحية " مسألة  وهذا الإرشاد القرآني إلى حسن التعامل في     

وعنايته بالأخلاق الحميدة ونشرها في المجتمع من أجل بناء الفرد والجماعة وفق منظور إيماني لا 
 . ضل منها أو ردهافلا بد من مقابلة التحية بأف. ينَفصل عن الأخلاق والقيم الاجتماعية السامية 

  .،ونشرٌ للمحبة بين الأفراد،وتطهيرٌ للمجتمع من الكراهية والحقدوفي هذا تقويةٌ للروابط الإنسانية
  . هي السلام" التحية" أن الجمهور يَـرَوْن أن) ١٥٢/ ٢ (وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير      
لتي وهذا يشير إلى مكارم الأخلاق ا .فرض  وفي الفقه إن إلقاء السلام سُنَّة ، والرد عليه     

 .يعة المطهَّرة لتعزيز الروابط الاجتماعية، وتوحيدِ المجتمع على قلب رَجل واحدجاءت بها الشر 
إنها منظومة دينية فكرية ثقافية شاملة تعُزِّز التكافل الاجتماعي ، . فالتحيةُ ليست مجرد كلام 

  وتنتزع الأحقاد من صدور الناس ، وتُصفِّي الأجواء من كل الشوائب الاجتماعية والأمراض النفسية
فالتحيةُ تُشيع جواً من المودة والطمأنينة وقبول الآخر ، فتنشأ . كالحسد والحقد وحب الانتقام 

علاقات اجتماعية صحيحة ، فتتضافر الجهودُ البشرية وتلتقي لقيادة حركة الإصلاح الاجتماعي 
  .والازدهار والتقدم 

 وإن عليه فاردد االله قلْ خَ  من كعلي ملَّ سَ  نمَ : (( قال _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عباس      
  . (((16)وإذا حُيِّيتم بتحيَّة فَحَيُّوا بأحسن منها أو ردُُّوها   : يقول االله فإن ، مجوسياً  كان

                                                 

) :  ٨٢/ ٨( وقــال الهيثمــي في المجمــع ) .  ١٥٣٠( بــرقم )  ١٠٠/ ٣( رواه أبــو يعلــى في مســنده ) ١٦(
 (( ) : ٤٢/ ١١( وفي فــتح البــاري .اهـــ))ثقــة وهــو إســرائيل أبي بــن إســحاق غــير الصــحيح رجــال ورجالــه((
:  قـال أنـه عباس بنا عن وثبت . الآية لعموم فرض الذمة أهل على السلام رد : قوم قال : بطال بنا قال

 والجمهـور مالـك ذلـك مـن ومنـع . وقتـادة الشـعبي قال وبه ،"  مجوسياً  كان ولو عليه فرد عليك مسلَّ  من "
  )) .  مطلقاً  الكافر على السلام يرد فلا بالمسلمين مخصوصة الآية : عطاء وقال .
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 أو ردُُّوها  لأهل الإسلام ،  وإذا حُيِّيتم بتحيَّة فَحَيُّوا بأحسن منها   (( :وعن الحسن      
  .  (17)))على أهل الشرك 

يا أيها الذين آمَنوا لا تَدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتُسلِّموا  : تعالى قال االله و      
  ] .٢٧: ور النُّ [ على أهلها 

 لا أن أمرهم ، الاستئذان في وذلك ، المؤمنين هعبادَ  بها االلهُ  بدَّ أَ  شرعية آداب هذه((      
  . (18))) بعده مواسلِّ ويُ  ، الدخول قبل تأذنوايس أي ، يستأنسوا حتى بيوتهم غير بيوتا يدخلوا

وهذه الآداب الجليلة من شأنها حماية المجتمع من الفساد الأخلاقي ، والعمل على التماسك      
فكيفيةُ . عبر إحاطة البيوت بسياج أخلاقي منيع من الآداب العامة والاستئذان والسلامالاجتماعي 

ية، لأن فيه اطلاعاً على ما وراء الأسوار والستائر المغلقة، الدخول إلى البيوت أمرٌ بالغ الأهم
  . فأعطته الشريعةُ مكانةً خاصة وأهمية كبرى 

: ففي الحديث . وينبغي للمرء أن يستأذن ثلاث مرات، فإن أُذن له كان بها،وإلا فعليه الرجوع     
  .  (19))) فليرجع له ؤذنيُ  فلم ثلاثاً  أحدكم استأذن إذا(( 

جابر بن عبد االله       فعن. سه حينما يطلب أهلُ الدار معرفته ا ينبغي للزائر أن يعُرِّف بنفكم      
))  ذا نمَ  : ((فقال ،البابَ  فدققتُ  ،أبي على كان نيْ دَ  في  النبي أتيتُ : قال  _رضي االله عنه_ 
  . (20) كرهها كأنه.  )) أنا أنا : (( فقال ، أنا : فقلتُ  ،

فلا يحصل . لا تكشف عن هوية صاحبها ، فهي تنطبق على كل الناس  "أنا  "فهذه اللفظة      
  . راً عليه نكِ مُ _ رضي االله عنه _ كلامَ جابر   لذلك أعاد النبيُّ . بها دفء الاستئذان وآدابه 

 : له فقيل استأذن إذا : العلماء قال): ((  ١٣٥/ ١٤( وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
 فائدة أنا : بقوله يحصل لم ولأنه . الحديث لهذا ، أنا : يقول أن رهكُ  ؟ ، هذا من أو ؟ ، أنت من
  .اهـ ))  فلابأس ، فلان أنا : قال نإو  ،باسمه ،فلان :يقول أن يينبغ بل ،باق بهامالإ بل ،زيادة ولا

                                                 

  )) .رجاله ثقات ): ((  ٦٤/ ٧( قال الهيثمي في المجمع و . ) ١٠٠ /٣( رواه أبو يعلى في مسنده ) ١٧(
  ) .  ٣٧٢/ ٣( ير ابن كثير تفس) ١٨(
  . ) ٢١٥٣( برقم )  ١٦٩٤/ ٣( ،ومسلم ) ٥٨٩١( برقم )  ٢٣٠٥/ ٥( البخاري .متفق عليه) ١٩(
  .)٢١٥٥( برقم ) ١٦٩٧/ ٣( ومسلم).٥٨٩٦( برقم)٢٣٠٦/ ٥( واللفظ للبخاري.متفق عليه) ٢٠(
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الجاهِلون وعِبادُ الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْناً وإذا خاطبهم  : وقال االله تعالى      
  ] .٦٣: رقان الفُ [  قالوا سَلاماً 

. وهذه الآية تتضمن مظهرَيْن لحسن سلوك المؤمنين الذين هم عباد الرحمن وصفوته من خلقه      
وهذه طبيعتهم بلا .  على الأرض بوقار وسكينة بدون تكبر أو خُيلاء فالمظهر الأول هو المشي

. (21))) صبب من انحط كأنما ، تكفؤاً  تكفأ مشى ذاإ((  وقد كان النبيُّ  .رياء أو تصنُّع 
دئة متوازنة بلا ها شيته، وكانت مِ بوقار وسكينة بلا رياء أو تكلُّف  يمشي والمعنى العام أنه 
أما المظهر الثاني فهو مقابلة الإساءة بالإحسان والعفو عن الجهال ، ومقابلة  . إسراع ولا إبطاء

 لم يئالس بالقول الجهال عليهم سفه إذا ((فالمؤمنون . لهادئ كلامهم القبيح بالكلام الطيب ا
 تزيده لا  االله رسول كان كما ، خيراً  إلا يقولون ولا ويصفحون يعفون بل ، بمثله عليه يقابلوهم

  .  (22))) لماً حِ  إلا عليه الجاهل شدة
  : وصدق القائل      

 اً ـمجيب  له أكونَ  نأ فأكرَهُ            قبحٍ   بكلِّ  السفيهُ  يُخاطِبُني
  طيباً  الإِحراقُ   زادَهُ   كعودٍ            ا ًـحِلم وأزيدُ  سفاهةً  يزيدُ 

إذا قِيل لكم تَـفَسَّحُوا في المجـالس فافْسَـحوا يَـفْسَـحِ االلهُ  يا أيها الذين آمَنوا :وقال االله تعالى      
  .]١١: المجادِلة[  لكم
. والتعامـل بـين الحضــور وكيفيـة الجلـوس فيهـا  ،مجــالس ال هـو الأدبُ القرآنـي فـي قضـيةوهـذا      

فقــد أمــر االلهُ تعــالى المــؤمنين بالتــأدب فــي المجلــس والتوســعة فيــه لكــي يســتطيع الجميــع أن يجلــس 
   .دون مضايقة أحد لأحد 

 عليــــه قواضــــيِّ يُ  لا حتــــى  االله رســــول مجالســــة فــــي الأدب بتحســــين(( إنــــه أمــــرٌ إلهــــي جليــــل      
 الاسـتماع من يتمكنوا حتى لبعض بعضهم يفسح حتى والتآلف بالتعطف المسلمين وأمرَ  ، المجلس

  . (23))) إليه والنظر االله رسول من

                                                 

بــرقم )  ٦٦٢/ ٢( ســتدرك ، والحــاكم في الموصــحَّحه)  ٣٦٣٧( بــرقم )  ٥٩٨/ ٥ ( رواه الترمــذي) ٢١(
  . حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ ) ٤١٩٤( 
  ) .  ٤٣٣/ ٣( تفسير ابن كثير ) ٢٢(
  ) .  ٢٥١/ ١٧( تفسير القرطبي ) ٢٣(
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 يـوم الآيـة هـذه نزلـتأُ :  قـال حيـان بـن مقاتـل عـن) : ((  ٨٢/ ٨( وفي الدر المنثور للسـيوطي      
ـــ فـــي يومئـــذ  االله رســـول وجلـــس ،جمعـــة  مـــن بـــدر أهـــل مكـــرِ يُ  وكـــان .ضـــيق المكـــان وفـــي ،فةالصُّ

 االله رسـول حيـال فقـاموا ، المجلـس إلى بقواسُ  وقد ، بدر أهل من ناس فجاء ، والأنصار المهاجرين
 النبـيُّ  فرد ، وبركاته االله ورحمة النبي أيها عليك السلام : فقالوا  القـوم علـى موالَّ سَـ ثـم علـيهم 
 يحملهـم مـا  النبـيُّ  فعـرف ، لهـم سـعيو  أن ينتظـرون أرجلهـم علـى فقـاموا ، عليهم فردوا ذلك بعد
 غيـر مـن والأنصـار المهـاجرين مـن حولـه لمـن فقـال ، عليـه ذلـك قَّ شَـفَ  ، لهـم حفسَ يُ  فلم القيام على
 ، بـدر أهـل مـن قيـام هـم الـذين النفـر بعـدة يقـيمهم يـزل فلـم ، فـلان يـا وأنـت فلان يا قم:  بدر أهل

  . اهـ ))  الآية هذه فنزلت مجلسه من قيمأُ  من على ذلك قَّ شَ فَ 
فينبغي للجماعة المسلمة أن تكون متماسكة كالبنيـان المرصـوص ، ومتعاطفـة اجتماعيـاً فـي كـل      

وفــــي المجــــالس تتجلــــى الآداب الإســــلامية بإفســــاح المجــــال للآخــــرين كــــي يجلســــوا . المجــــالات 
ال وإنزالهم منازلهم مرتاحين بلا ضيق ، وفي هذا احترامٌ بالغ ، وتطييب للنفوس، ومعرفة مكانة الرج

فـــالاحترامُ . ممـــا يـــؤدي إلـــى توليـــد حالـــة كبـــرى مـــن الوحـــدة الاجتماعيـــة بـــلا حقـــد أو ســـوء أدب . 
المتبــادل ينشــر مناخــاً مــن المــودة والقبــول النَّفســي الــذي يــنعكس علــى الســلوك الاجتمــاعي بشــكل 

ة والعِلميـة ، ولـيس مجاملـةً كما ينبغي نشر قـيم الإيثـار ، وتقـديم الآخـرين لمكـانتهم الدينيـ. إيجابي 
فالمسْلمُ أكبر من المصالح الدنيوية ، وحياته مرسـومة وفـق الـدِّين ، . أو تحصيلاً لمنفعة وقتية زائلة 

  .وليس وفقاً للقضايا المادية الوضيعة 
 ثـم مقعـده من جلَ الرَّ  جلُ الرَّ  قيميُ  لا: (( قال  عن النبي _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عمر      
  .  (24))) عواسَّ وَ وت ـَ حواسَّ فَ ت ـَ ولكن ، فيه يجلس

فجــاء الإرشــادُ النبــوي بــأن لا . ونحــن نــرى أن الشــريعة أَوْلــت اهتمامــاً خاصــاً بــآداب المجلــس      
يقيم الرجلُ الرجلَ من مكانه ثم يجلس محلَّه لما في ذلك من سوء أدب، ونشر الحقد والضيق فـي 

وهكـذا يكـون المجلـس عـاملاً علـى . ، واسـتيعاب الآخـرينوسـعة والحل إنمـا يكـون فـي الت. الصدور
  .، وتطهيرها من الخصال الذميمة  تصفية النفوس من الشوائب

  :التعاون مع الآخرين _ و 
  ] .٢: المائدة [ وَتَـعَاوَنوا على البِر والتقوى  : قال االله تعالى      

                                                 

  ). ٥٩١٤( برقم ) ٢٣١٣/ ٥( البخاري.)٢١٧٧( برقم) ١٧١٤/ ٤( واللفظ لمسلم.متفق عليه)٢٤(
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مــن أجــل  الجمــاعي دوتضــافر الجهــ ،لمنكــروتــرك ا وهنــا تظهــر أهميــة التعــاون علــى فعــل الخيــر     
، والعمـل بالتنزيـل ، الخوفُ من الجليـل : (( وقد ورد تعريفٌ جميل للتقوى . التقرب إلى االله تعالى 

  )) . والرضا بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل 
وية الأواصـر من تق لما في ذلك وإرشاد الآخرين إلى الخير وقد أَعْلت الشريعةُ من قيمة التعاون     

فحـــبُّ الخيـــر للآخـــرين مـــن . لنشـــر الفضـــيلة واجتثـــاث الرذيلـــة ، وتوحيـــد كافـــة الجهـــود المجتمعيـــة
وهـذا التـرابط . فـالمؤمنُ مـرآةُ أخيـه ، وهـو قـويٌّ بإخوانـه . علامات المروءة واحترام الإنسان لنفسه 

ـــر، وإر الإنســـاني الجمـــاعي لا يمكـــن أن يت ـــة نشـــر الخي شـــاد الآخـــرين إلـــى أســـس إلا بتعمـــيم منظوم
فانكماشُ المرء على نفسه والعيش من أجل ذاته فقط ، يشير إلى سوء أخلاق وأثرة مقيتة . السعادة

  . تستوطن كيان ذلك الشخص  ونفسية تنبئ عن أمراض اجتماعية
 مثـل فلـه خيـر مَـن دَلَّ علـى(( ):١٥٠٦/ ٣( الـذي رواه مسـلم  المرفـوع نبـويفي الحـديث الو      
  .))  فاعله أجر
فلا يكفي أن يكون الفردُ صـالحاً ، بـل يجـب . وهذا يشير إلى أهمية إرشاد الآخرين إلى الخير      

أن يكــون مُصـــلِحاً أيضــاً، وهـــذا لا يتـــأتى إلا بتعمــيم الخيـــر، والأخــذ بأيـــدي النـــاس إلــى بــَـر الأمـــان، 
خرويــة ، فــالمؤمنُ وتــوجيههم إلــى سُــبل الفضــيلة والأخــلاق مــن أجــل تحصــيل الســعادة الدنيويــة والأ

ليس أنانيـاً يمنـع وصـول الخيـر إلـى النـاس ، وإنمـا هـو شـمعةٌ تضـيء لنفسـه ولغيـره ، ويحـب الهدايـة 
 فضــيلة فيــه) : ((  ٣٩/ ١٣( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و  .والصــلاح لكــل النــاس

 العبـادات ووظـائف العلم تعليم فضيلة وفيه . لفاعله والمساعدة ، عليه والتنبيه ، الخير على الدلالة
 الفعـل بـذلك ثوابـاً  لـه أن فاعلـه أجـر بمثـل والمـراد.  وغيـرهم دينالمتعبِّـ مـن بهـا يعمل لمن لاسيما ،

  . اهـ ))  سواء ثوابهما قدر يكون أن ولايلزم ، ثواباً  لفاعله أن كما
  :التواضع _ ز 

   ولـن تَـبْلـغ الجبـالَ طـُولاً  خـرق الأرضَ ولا تَمْشِ في الأرض مَرَحاً إنـكَ لـن ت : قال االله تعالى      
  ] .٣٧: الإسراء [ 

وقــد ذَمَّــت الشــريعةُ . إن الإرشــاد القرآنــي أعلــى مــن شــأن التواضــع والمشــي بالســكينة والوقــار      
المشـــي فـــي الأرض بتكبـــر وخُـــيلاء وريـــاء ، لمـــا فـــي ذلـــك مـــن عـــدم تقـــدير للـــنِّعم الإلهيـــة، واحتقـــار 

والمـرءُ حينمـا يتـذكر أصـله  .ناس ، ونشر سوء الأدب فـي الطريـق مشاعر ال للآخرين ، وعدم احترام
الطينــي البســيط ، ويتــذكر أنــه يــذهب إلــى الخــلاء ليُخــرِج الفضــلات ، ســيُدرك أن لا مجــال للتكبــر 
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 الأرض فـي تمـش ولا) : (( ٨١/ ٨( وقـال الطبـري فـي تفسـيره  .والاستعلاء في الأرض بغير الحق 
 ركبْـوكِ  بفخـرك ولن تَـبْلغ الجبـالَ طـُولاً  ...  باختيالك الأرض تقطع لن إنك.. . مستكبراً  مختالاً 

  .اهـ ))  والخيلاء والفخر برالكِ  عن عباده االله من نهي هذا وإنما ،
: قـال   االله رسول أن_ رضي االله عنه _  هريرة أبي عن):  ١٦٥٣/ ٣( وفي صحيح مسلم      
 ، الأرض بـه االلهُ  فخسـف ، هنفسُ  أعجبته قد ، _يعني ثوبَـيْه_  هيْ دَ رْ ب ـُ في يمشي يتبختر جلرَ  بينما(( 
  )) .  القيامة يوم إلى فيها يتجلجل فهو
بــل يمشــي . فعلــى الإنســان أن يــدرك أنــه حقيــر أمــام عَظَمــة االله تعــالى ، فــلا يتكبــر ولا يتبختــر      

والإنســانُ أولــه . أن يقــف عنــده ومــن عــرف حــدَّه عليــه . بهــدوء وســكينة مستشــعراً الكِبريــاء الإلهــي 
ومـن كـان هـذا حالـه فـلا يحـق لـه أن . نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ، وبين يدي ذلك يحمل العـذرة 

  .يتكبر أو يمشي مختالاً 
 يتحرك يأ _ بالجيم_  يتجلجل) : (( ٦٤/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 : وقيـل . هذا سيقع بأنه يالنب فأخبر ،الأمة هذه من رجلال هذا أن يحتمل : قيل .مضطرباً  وينزل
  . اهـ ))  الصحيح هو وهذا ، الأمة هذه قبل نعمَّ  خبارإ هو بل

:  قـال  النبي أن _رضي االله عنها_  قيس بنت خولة عن. تم ذمُّ مشية التبختر والخيلاءوقد      
  . (25))) بعض على بعضهم طلِّ سُ  والروم فارس وخدمتهم ، المطيطاء متيأُ  تشَ مَ  إذا ((

  ] . ١٨: قمان لُ [ ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للناس  : وقال االله تعالى      
وهـذا درسٌ بليـغ فـي التواضـع، . ولا تعُرِض عنهم تكبراً ، مِل وجهك عن الناس احتقاراً لهمفلا تُ      

بــة تعمــل علــى تنقيــة المجتمــع وكــل هــذه المعــاني الطي. واحتــرامِ الإنســان ، وأدب الحــوار بــين النــاس 
فكل الناس أصلهم من التراب ومرجعهم إلى . من الضغائن ، وشهوةِ الانتقام ، وعقليةِ الحقد والثأر 

  .التراب فلا معنى للغرور والتكبر ، ولا فائدة من التطاول على الآخرين 
 أو أعناقهــا فــي الإبــل يأخــذ داء الصــعر وأصــل) : ((  ٢١٤/ ١٠( وقــال الطبــري فــي تفســيره      

  . اهـ ))  الناس على المتكبر الرجل به هبَّ شَ فيُ  ، وسهاؤ ر  عن أعناقها تلفت حتى وسهاؤ ر 
  

                                                 

)  ٤٧/ ١( ، والطـــبراني في الأوســـط )  ٦٧١٦( بـــرقم ) ١١٢/ ١٥( رواه ابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ٢٥(
  ) . ٤١١/ ١٠( بسند حسَّنه الهيثمي في المجمع ) ١٣٢( برقم 
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  : العمل الطالح _ ٦
  : العمل الآثم _ أ 

، فهو يُضعف الروحَ المعنويـة للمجتمـع  إن العمل الآثم ذو تأثير مدمر في حياة الفرد والجماعة     
ين النــاس، وتفشــي الرذيلــة ، وفقــدان البوصــلة المحرِّكــة للإنســان ، ، ويعمــل علــى تفتيــت الأواصــر بــ

وهــذا ينُــتج مجتمعــاً ممســـوخاً ، وإنســاناً شــبحاً ، ممـــا يجعــل البيئــة محيطـــاً قــاتلاً للمعــاني الطيبـــة ، 
وبالتالي يُصاب الفرد بانتكاسة أخلاقية شديدة ، ويصاب المجتمـع بـأمراض معنويـة وماديـة لا يمكـن 

  . ا من شأنه إدخال الجميع في مأزق وجودي حرج وهذ. إحصاؤها 
وتــَرى كثيــراً مــنهم يُســارعِون فــي الإثــم والعُــدوان وأكلهــم السُّــحت لبَِــئْسَ مــا   : قــال االله تعــالى      

  ] . ٦٢: المائدة [   كانوا يعملون
رون إلـى ويبـاد هؤلاء اليهود غاطسون في العمل الآثم ، فهم يسـابقون فـي المعاصـي والـذنوب ،     

  .  يهلكه أي ، المالَ  سحتيَ  لأنه بذلك يَ مِّ سُ  وقد. )الحرام ( وأكل السُّحت ، ارتكاب المحرَّمات
ـــ وفـــي) : ((  ٣٩١/ ٢( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير        : أحـــدها، أقـــوال ثلاثـــة حتالسُّ
  )) .  الربا : والثالث ، ينالدِّ  في الرشوة : والثاني ، الحكم في الرشوة

  ] .١٧٨: آل عمران [ إنما نمُْلِي لهم ليزدادوا إثماً   :وقال االله تعالى      
فتطــول أعمــارهم مــع رغــد العــيش ، فهــذا لا  إن االله تعــالى حينمــا يمُهِــل الكــافرين بــدون عــذاب     

فــالجزاءُ  . ، لأن الإمهــال هــو عــينُ العقوبــة، وإفلاتهــم مــن الغضــب الإلهــييعنــي نجــاتهم مــن العقوبــة
ـــام دون الإ ـــركهم فـــي غـــيِّهم وضـــلالهم وغـــرقهم فـــي مســـتنقع الآث لهـــي الواقـــع علـــى الكـــافرين هـــو ت

يمُهلهـم ليغرقـوا أكثـر فـأكثر فـي المعاصـي فيـزدادوا ذنوبـاً إلـى فـاالله تعـالى . مساعدتهم أو إخـراجهم 
مـن  تدراج بـالنعموهذا هو الخذلانُ ورفض منحهم الهداية ، وتيسيرهم للعُسـرى ، وهـو اسـ. ذنوبهم 

والغـرق فــي  ، ورغـد العـيش ، وامتـداد العمـر ، وطـول الأمــل ، واللعـب ، فـالتمتع .حيـث لا يعلمـون 
ـــدنيا ، وهـــو  المؤقَّـــت كـــل ذلـــك يمـــنعهم مـــن النظـــر وراء الاســـتمتاع. الشـــهوات  ـــاة ال ، ووراء الحي

  . الجنة أو النار : المصير الأبدي 
 الأرض علــى مــا ، غيــره إلــه لا والــذي (( : لقــا _ عنــه االله رضــي _ بــن مســعود االله عبــد عــنو      

لكنِ الذين اتَّـقَوْا ربَّهم لهم جنات تجـري  : يقول االله فإن مؤمناً  كان إن ، لها خير الموت إلا سٌ فْ ن ـَ
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إنما نمُْلِي لهم ليـزدادوا  : يقول االله فإن فاجراً  كان وإن . ]١٩٨: آل عمران[من تحتها الأنهار 
  .(26)  )) ]١٧٨: آل عمران[  إثماً 
فالمؤمنُ تنتظره جنَّاتٌ عرضها السماوات والأرض ، فيرتاح مـن .  للمؤمن والفاجرفالموتُ خيرٌ      

والفـاجرُ تنقطـع آثامـه فـلا يغَـرق أكثـر فـي المعاصـي ، . ها المضطربة تتعب الدنيا وزينتها المملة وفتن
  .عن كاهله  يخفُّ الحملُ بل يصل إلى حد معيَّن من الخطايا فلا يتجاوزها ، وبالتالي 

  :الأعمال المحرَّمة _ ب
  :أكل الميتة والدم ولحم الخنزير _ ١

  ] .١٧٣: البقرة [ إنما حَرَّمَ عليكم الْمَيْتةَ والدمَ ولحمَ الخِنزير  : قال االله تعالى      
ـــ      ـــاسوااللهُ تعـــالى يَ ـــة بعـــضَ الأمـــور المحرَّمـــة لكـــي يبتعـــد عنهـــا الن ـــوا  ذكر فـــي هـــذه الآي ، ويلتزم

حيــث تنقلــه إلــى عــوالم . أثــر ســلبي علــى الإنســان ، روحيــاً وماديــاً  اإذ إن الخبائــث لهــ .بالطيبــات
الفســاد والضــيق ، وهــذا يــنعكس علــى الســلوك الاجتمــاعي بشــكل عــام ، ممــا يوُلِّــد حالــة ارتبــاك فــي 

الخطايـا، فـإن نقع وإذا غرق المجتمع فـي مسـت. المجتمع ، وغياب معاني الطهارة عن مساره وهويته
وإذا انتشرت في المجتمـع  .، وعندئذ تقترب نهاية المجتمع وانكسار الحضارة الجميع سيدفع ثمناً 

وعنـدما . حالة الانهيار والفوضى واللايقين فلن ينجوَ أحـدٌ ، وسـوف تعـمُّ الكارثـةُ الجميـعَ بـلا تمييـز 
  .مي نفسه وأُسرته قبل كل شيء يقوم الفردُ بحماية مجتمعه من السلبيات فهو في الحقيقة يح

 تنحصر خطورتها في ذاتها فحسب ، لأن ضررها يصل إلـى سـلوك الفـرد والجماعـة والذنوبُ لا     
ليشــمل كــل مفاصــل المجتمــع البشــري ، ممــا يــؤدي إلــى انتشــار الفوضــى ، وبــث ، ويتســلل خطرهــا 

الاجتمــاعي إلــى ل حركــةُ التــاريخ وعندئــذ تتوقــف حركــة الإنتــاج ، وتــؤو . الفرقــة والتنــازع بــين الأفــراد 
  .  شكل للفراغ والعبث

راك الاجتماعي ، والروابط الإنسـانية ، على الطبيعة النفسية للبشر، والحفالخطايا لها تأثير بالغ      
. النـار المنتشـرة فـي الهشـيم لا يمكـن التنبـؤ بمـداها  إنهـا مثـل. وعلاقاتِ الإنتاج والإعمار والتنمية 

، فيتحـول الفـرد إلـى آلـة اسـتهلاكية نقاءَ والطهارة مـن مفاصـل المجتمـع تستأصل ال كما أن الذنوب
 .كمســـتنقع للـــروائح الكريهـــة والمنظـــر القبـــيح والمحتـــوى الـــدنيء متوحشـــة ، ويتكـــرس المجتمـــعُ  

  .وعندئذ يندم الجميعُ على تقصيرهم ، ولكن بعد فوات الأوان 
                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٨( برقم )  ٣٢٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٦(
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. ويُستثنى مـن التحـريم ميتـةُ البحـر .  ذبح شرعي غير من حالرو  فارقته ماهي فالميتةُ محرَّمة ، و      
 البحـر مـاء عـن سـئل  النبـي أن _رضـي االله عنـه _ بن عبد االله  جابر عن: فقد جاء في الحديث 

  .  (27))) تتهيْ مَ  لُّ الحِ  ، ماؤه الطهور هو (( : فقال
لأنـه يصـعب الاحتـراز  بحـرام ،فلـيس  وعروقـه أمـا الـدم المخـتلط بـاللحم. والدمُ السـائل محـرَّم      

منه، كما أن في تحريمه مشقة كبرى علـى النـاس ، وقـد جـاءت الشـريعةُ لرفـع الحـرج ، وكلمـا ضـاق 
  . والخنزيرُ محرَّمٌ كلُّه ، وإنما خُصَّ اللحم بالذِّكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان . الأمرُ اتَّسع 

 وقـد . الخنزيـر شـحم تحـريم علـى مـةالأُ  أجمعـت ) : (( ٢١٠/ ٢( وقال القرطبي فـي تفسـيره      
 فـإن ،اللحـم بأكـل يحنـث لـم لحماً  فأكل شحماً  يأكل ألا حلف من أن على وأصحابه مالك استدل
 دخـل فقـد ،اللحـم اسـم عليـه يقع الشحم مع اللحم لأن ، حنث شحماً  فأكل لحماً  يأكل ألا حلف

 الخنزيــر لحــمَ  تعــالى االلهُ  مرَّ حَــ وقــد . مالشــح اســم فــي اللحــم يــدخل ولا ، اللحــم اســم فــي الشــحمُ 
وقـال السـيد سـابق فـي فقـه السُّـنة  .اهــ ))  اللحم اسم تحت دخل لأنه شحمه عن لحمه ذكر فناب

  . اهـ  ))ويجوز الخرز بشَعر الخنزير في أظهر قول العلماء (( ) :  ١٩/ ١( 
  : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام _ ٢

رجِْـسٌ مـن عمـل  والأزلام يا أيها الـذين آمَنـوا إنمـا الخمـر والميسِـر والأنصـاب :قال االله تعالى      
  ] .٩٠: المائدة [  لعلكم تفُلحون الشيطان فاجتنبوه

مـروءةَ وتفُسـد التـي تـُذهب العقـلَ وتُسـقط ال الخمـر: ، وهـي  وقد ذكرت الآيةُ بعض المحرَّمات     
كـان أهـلُ الجاهليـة يتقـامرون فنهـاهم الإسـلامُ عـن هـذا   فقد )القمار ( الأخلاقَ الحميدة ، والميسر 

 قــداح (، والأزلام ) عنــدها قــرابينهم يــذبحونالمشــركون  كــان حجــارة (، والأنصــاب  الخلــق الــذميم

                                                 

 ).١١٢( بــرقم)٥٨/ ١(،وابــن خزيمــة في صــحيحه)١٢٤٤(بــرقم)٤/٥١(رواه ابــن حبــان في صــحيحه)٢٧(
"  والطحــال فالكبــد الــدمان وأمــا ، والجــراد فــالحوت الميتتــان فأمــا : ودمــان ميتتــان لنــا حلــتأُ " حــديث أمــا 

سـنده والحديثُ ضعيف ، ففـي . ) ١١٠٢/ ٢( وابن ماجة في سُننه ) ٩٧/ ٢( فقد رواه أحمد في مسنده 
ن حجــر في تلخــيص وقــال ابــ. اهـــ  )١١/ ٢( ضــعَّفه ابــن كثــير في تفســيره . عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم

وذكـر الشـوكاني في نيـل . اهــ  )) منكـر هـذا حديثـه : أحمـد وقـال . مـتروك ضـعيف ) : (( ٢٦/ ١( الحبير 
  . أن أحمد وابن المديني ضعَّفاه ) ٢٢/ ٩( الأوطار 
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قــاذورات ونجــسٌ مــن إغــواء الشــيطان وتزيينــه وكــل هــذه المحرَّمــات هــي . )  بهــا يستقســمون كــانوا
  .بشكل كامل ، ولا يقترب منها بأية حال من الأحوال  فعلى المسلم أن يبتعد عنها. للمعاصي 

ــه _  عــن ســعد بــن أبــي وقــاص :  ) ١٨٧٦/ ٤(  وفــي صــحيح مســلم              :قــال _ رضــي االله عن
 أن قبـل وذلـك ، خمـراً  ونسـقيك نطعمـك تعـال : فقـالوا ، والمهـاجرين الأنصـار مـن نفـر علـى وأتيتُ 

 مــن وزق ،عنــدهم مشــوي جــزور رأس فــإذا _ البســتان والحــش _ حــش فــي همفــأتيتُ  ،الخمــر محــرَّ تُ 
 مــن خيــرٌ  المهــاجرون : فقلــتُ  ،عنــدهم نيوالمهــاجر  الأنصــار فــذكرتُ  ،معهــم وشــربتُ  فأكلــتُ  ،خمــر

 ، هفأخبرتــُ  االله رســول فأتيــتُ  بـأنفي فجــرح ، بــه فضـربني الــرأس لحــي أحـد رجــل فأخــذ ، الأنصـار
إنمـا الخمـر والميسِـر والأنصـاب والأزلام   : الخمـر شـأن _ نفسـه يعنـي _ يَّ فِـ وجـل عـز االلهُ  فأنزل

  . رجِْسٌ من عمل الشيطان 
مشـــكلات لكنهــا قــادت إلــى . الخمــر كانــت مباحــة بــلا نكيــر قبــل تحريمهــا النهــائي الحاســم      

المهاجرين خيـرٌ  الخمرَ ، قال إنفبعد أن شرب سعد بن أبي وقاص . عديدة بسبب إفسادها للعقل 
وهو محقٌّ في هذه الكلمة ، ولكن لكل مقام مقال ، فاغتاظ أحد الرجال، ويظهر أنـه  من الأنصار ، 

، فجـرح أنفَـه ، ) مـا يصـلح للـذبح مـن الإبـل ( بعظم الجزور  كان أنصارياً ، فضرب سعداً على أنفه
وكانـت هـذه الحادثـة سـبب نـزول الآيـة الكريمـة التـي تُحـذِّر . وهم في مجلس الأكل وشرب الخمر 

ـــاة الفـــرد والجماعـــة ، مـــر والقمـــار والأنصـــاب والأزلام مـــن الخ ، لمـــا فيهـــا مـــن كـــوارث مـــدمرة لحي
   .   وهي بالطبع قاذوراتٌ من عمل الشيطان الفاسد . وتأثيرات سلبية في كل المجالات 

  : الفاحشة والزنى_ ٣
  :الفحشاء ) ١

  ] . ٢٦٨: البقرة [ الشيطانُ يعَِدكم الفقرَ ويأمركم بالفحشاء  : قال االله تعالى      
تعمـــل علـــى تـــدمير الـــذات البشـــرية،  )مـــا اشـــتد قبحـــه مـــن الـــذنوب قـــولاً وفعـــلاً (  إن الفحشـــاء     

وتفتيــت أوصــال المجتمــع ، بســـبب مــا فيهــا مـــن انحــراف عــن الفطـــرة الســليمة ، وقيــادة الجماعـــة 
خلاقـي ، وإضـعاف الـروح الإنسانية نحو الهاوية عن طريق قتل الرقابة الداخلية ، ونشر الانحـلال الأ

  . المعنوية ، مما يؤدي إلى طمس المناعة المجتمعية ، فينهار المجتمع بكل أطيافه 
فالشــيطانُ لا يكتفــي بــالأمر بارتكــاب . وقــد ارتــبط ذكــر الفحشــاء بالشــيطان والعكــس صــحيح      

يحـاول منعـه مـن  فمـثلاً . علـى منـع العبـد مـن فعـل الطاعـات _ أيضاً _ المعاصي والآثام ، بل يعمل 
وهـذه هـي الفلسـفة المعتمـدة لـدى . التصدق والإنفاق في سبيل االله تعالى ، حيث يُخوِّفه من الفقر 
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وقـال ابـن كثيـر فـي  ) .الأمر بارتكـاب المحرَّمـات /  محاولة منع العبد من فعل الطاعات( الشيطان 
_ ...  االله مرضـاة في تنفقوه فلا بأيديكم ما لتمسكوا الفقرَ  فكمخوِّ يُ  أي) : ((  ٤٢٨/ ١( تفسيره 

   .اهـ ))  والمحارم والمآثم بالمعاصي يأمركم الإملاق خشية الإنفاق عن إياكم نهيه مع_و
  ] .١٥١: الأنعام [  ولا تقربوا الفواحشَ ما ظَهر منها وما بَطن : وقال االله تعالى      
ســـواءٌ تـــم .  )المســـتترة (الباطنـــة الظـــاهرة و  والأفعـــال الشـــنيعة وهـــذا نهـــي عـــن كـــل المعاصـــي     

سواءٌ ما ظهـر مـن المعاصـي كأفعـال الجـوارح ، ومـا بطـن كأفعـال  . المجاهرة بها أم تمَّت في الخفاء
  . القلب 

 أهــل كــان: (( قــال _ رضــي االله عنهمــا _ عــن ابــن عبــاس ) :  ٤٩٠/ ٢( وفــي الــدر المنثــور      
 مـا اوأمَّـ، لؤم فهو منه ظهر ما اأمَّ :  يقولون .خفي ما ونويستحلُّ  ، الزنا من ظهر ما مونحرِّ يُ  الجاهلية
  .اهـ  )) ولا تقربوا الفواحشَ ما ظَهر منها وما بَطن   : االله فأنزل.  بذلك بأس فلا خفي
وهذا يشير إلى انتكاسة كبرى في العقـل الجـاهلي المحصـور فـي عـالم الريـاء والسُّـمعة والظـاهر      

_ فالزنـا. وأهلُ الجاهلية لا يَملكـون ميزانـاً إيمانيـاً لقيـاس الأعمـال. الحقيقيدون أي اعتبار للجوهر 
الـذي قـد يُسـبِّب فضـيحةً أو بل المشـكلة تكمـن فـي ظهـوره . ليس مشكلةً أو إثماً _ بالنسبة إليهم 

ــا إذا تــم إخفــاؤه فــلا مشــكلة فــي ذلــك ، لأن النــاس لــن يعَرفــوا بــالأم . ر عــاراً أو تلويثــاً للنَّســب ، أمَّ
  . وهذا هو الانهيار الشامل في العقل الجاهلي الذي تغيب عنه مراقبة االله تعالى 

  :النكاح المحرَّم ) ٢
  ] .٢٢: النساء [  ولا تنَكحوا ما نَكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلف : قال االله تعالى      
حـرِّم زوجـاتِ والآيـةُ تُ . ا االلهُ عنـه وما مضـى قـد عفـ. لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء : أي      

، وحفظـــاً لصـــورة المـــرأة أن توطـــأ مـــن قبـــل ابـــن وناً لمكـــانتهن، وصـــء تشـــريفاً لهـــنَّ الأبنـــاالآبـــاء علـــى 
والجــديرُ بالــذِّكر أن أهــل الجاهليــة كــانوا يبُيحــون زواج الشــخص مــن امــرأة أبيــه ، ولا يَخفــى . زوجهــا

ذا الــزواج البــائس الــذي يَخلــط الحابــل بالنابــل ، ويَجعــل مــن مقــدار الإهانــة والانهيــار الخُلقــي فــي هــ
وقـد رَفـع الإسـلامُ مكانـةَ المـرأة ، وجعلهـا فـي رتبـة . شـابكة الخيـوط لا معنـى لهـا الأنساب ألعوبةً مت

ســـامية بعيـــدة عـــن هـــذا الإســـفاف الـــذي يمُـــارَس باســـم رابطـــة الـــدم ، والوصـــايةِ العائليـــة ، والســـيطرة 
بـل يحصـرها فـي زاويـة الشـهوة وتلبيـة الرغبـة الذكوريـة ذات .  يقُيم وزناً للمرأةالذكورية في مجتمع لا

 ابـنرمـة المـرأة علـى جماع علـى حُ الإ)  ٦١٧/ ١( وقد ذكر ابن كثير في تفسيره  .النزعة التسلطية 
  . د عليها قْ بمجرد العَ  زوجها
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 يخلـف أن اعتـادت قـد ئـلقبا العـرب فـي كـان وقـد) : ((  ٩٩/ ٥( وقال القرطبي فـي تفسـيره      
 مــع مباحــة قــريش فــي وكانــت ،لازمــة الأنصــار فــي الســيرة هــذه وكانــت .أبيــه امــرأة علــى الرجــل ابــن

 ، معـيط وأبـا مسـافراً  لـه تدَ لـَوَ ف ـَ موتـه بعـد أبيـه امـرأة علـى فَ لـَخَ  أميـة بـن عمـرو أن ترى ألا التراضي
 ذلـك ومـن . موأعمـامه معيط وأبي سافرم أخوة أمية بنو فكان ، وغيره العيص أبو أمية من لها وكان

 ةميـأُ  وكـان ، أسـد بـن المطلب بن الأسود بنت فاختة امرأته أبيه بعد تزوج خلف بن أمية بنا صفوان
 بـن زبـان أبيـه تحـت وكانـت ، خارجـة بنـت ةمليكـ علـى خلـف زبـان بـن منظـور ذلـك ومن . عنها تلقُ 

 تـزوج خلـف بـن والأسـود ، معـن بنـت ةكبيشـ أبيـه امـرأة تـزوج قـيس أبـي بـن حصـن ذلـك ومن .سيار
 رجـل عـن ثابـت بـن عدي عن سوار بن أشعث طريق من حاتم أبي ابن أخرج(( و  .اهـ ))  أبيه امرأةَ 
 امـرأةَ  قـيس هابنـُ فخطب ، الأنصار صالحي من وكان ، الأسلت بن قيس أبو يوفِّ تُ  :قال الأنصار من
  . (28))) الآية هذه نزلتفأُ  فأخبرته فأتته ،أستأمره االله رسولَ  تيآ ولكن،ولداً  كَ دُّ عُ أَ  إني :فقالت ،أبيه
  :نكاح المشركة وإنكاح المشرك ) ٣

مَـــةٌ مؤمنـــة خيـــر مـــن مُشـــركة ولـــو نَّ ولأَ ولا تنَكِحـــوا المشـــركِاتِ حتـــى يُــــؤْمِ  : قـــال االله تعـــالى      
  ] .٢٢١: البقرة [  أَعْجَبَتْكُم ولا تنُكِحوا المشركِين حتى يؤُمنوا

عابدات الأصنام ، مهما كُنَّ جمـيلاتٍ أن يتزوجوا المشركاتِ وهذا تحريمٌ واضح على المؤمنين      
 لا: وأيضاً تقول الآيةُ  .فرابطةُ الدِّين أعلى من رابطة الدم . أو صاحبات مال ، أو شريفات النَّسب 

مــن هــذه الآيــة ، فلهــنَّ والنســاءُ الكتابيــات مســتثنيات  . المؤمنــات النســاء المشــركين الرجــال جــوازوِّ تُ 
 هـذ نزلـت : قـال انيـح بـن مقاتـل عـن((  ) : ٦١٤/ ١( في الدر المنثور للسيوطي و  .وضعٌ خاص 

 وهـي جمال من حظ ذا وكانت ، يتزوجها أن عناق في  النبي استأذن ، الغنوي مرثد أبي في الآية
ولا تنَكِحــوا   : االله فــأنزل . تعجبنــي إنهــا االله رســول يــا:  فقــال.  مســلم مئــذو ي مرثــد وأبــو ، مشــركة

  .  )) المشركِاتِ حتى يُـؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مؤمنة خير من مُشركة ولو أَعْجَبَتْكُم 
  :النكاح في فترة الحيض ) ٤

فـــاعتزلِوا النســـاءَ فـــي المحـــيض ولا  ويســـألونكَ عـــن المحـــيض قــُـل هـــو أذى : قـــال االله تعـــالى      
  ] .٢٢٢:  البقرة[ تَقربوهنَّ حتى يَطْهُرْن 

                                                 

  ) . ٦٤/ ١( ، ولباب النقول للسيوطي )  ٨٥١/ ٢( العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ) ٢٨(
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فمعنـى . ن ذلك من الاسـتمتاع فلـيس بمحـرَّم الآيةُ تُحرِّم جماعَ النساء أثناء الحيض ، أما ما دو      
يتعــدى ذلــك إلــى بــاقي بــدن  ج ولاالاعتــزال الــوارد فــي الآيــة هــو اعتــزال موضــع الحــيض وهــو الفَــرْ 

 فيمــا _  االله رســولَ  واســأل القــوم كــان نمــاإو  (() :  ٣٩٢/ ٢( وقــال الطبــري فــي تفســيره  .المــرأة
 فـي حائضـاً  سـاكنونيُ  لا ، أمـره مـن نـونيتبيَّ  مـا لهـم االله بيـان قبـل كانوا لأنهم الحيض عن _ لنا كرذُ 

 حيض أيام في عليهم الذي أن الآية بهذه االلهُ  فهمرَّ فعَ  ، شاربونهنيُ  ولا ، إناء في ؤاكلونهنيُ  ولا بيت
  .اهـ  )) ومشاربتهن ومؤاكلتهن مضاجعتهن من ذلك اعد ما دون فقط جماعهن يتجنبوا أن: نسائهم

 كـانوا اليهـود أن:  _رضـي االله عنـه _ بـن مالـك  أنـس عـن) :  ٢٤٦/ ١( وفي صحيح مسـلم      
،  النبـيَّ   النبـي أصـحابُ  فسأل،البيوت في يجامعوهن ولم يؤاكلوها لم فيهم المرأة حاضت إذا

إلـى آخـر  قُل هو أذى فاعتزلِوا النساءَ فـي المحـيض  ويسألونكَ عن المحيض  :فأنزل االله تعالى 
 يريـد مـا : فقالوا ،اليهود ذلك فبلغ ،))  النكاح إلا شيء كل اصنعوا : ((  االله رسول فقال. الآية
  . فيه خالفنا إلا شيئاً  أمرنا من يدع أن جلُ الرَّ  هذا
ـــه      ـــ، ومتميـــز عـــن غَ إن المـــنهج الإســـلامي قـــائمٌ بذات الشـــريعة الإســـلامية تتجلـــى فـــي  وقـــوةُ  .ره يْ

. مصدرها السماوي الكامل المعصوم ، فهي غير متأثرة باليهودية والنصرانية ، أو الـديانات الأخـرى 
الخاصـية الكبـرى  هـي ولا تقتبس تعاليمها من الشرائع الأرضية، لأن الكامل لا يمكن إكماله، وهـذه

  .   ومعنى ، مرجعيةً وممارسةً  للشريعة الإسلامية المخالِفة لباقي الشرائع ، لفظاً 
  :عمل قوم لوط ) ٥

ــ :قــال االله تعــالى      ــأتون الفاحشــةَ م ا ســبقكم بهــا مــن أحــد مــن العــالَمين ولُوطــاً إذ قــال لقَوْمــه أتَ
  ] .سورة الأعراف [) ٨١(إنكم لتََأتون الرجالَ شهوةً من دون النساء بل أنتم قوم مُسرفِون ) ٨٠(

نيعة وهـذه الفاحشـة الشـ .، وهـو إتيـان الرجـال مـن أدبـارهم عمـلَ قـوم لـوط  وقد ذكَرت الآيةُ      
فالشـذوذُ الجنسـي عنـد . الـذين اتبعـوا أهـواءهم الشخصـية وتـزيين الشـيطان   هي ابتكار قوم لوط

  .  (29)الرجال لم يكن معروفاً قبل قوم لوط

                                                 

  تي يتوجب أن ننتبه إليها هي المصطلحات المستخدمة في نصوصنا الدينية ، ومدىمن الأمور ال) ٢٩(
، وهـذه اللفظـة سـيئة "اللـواط " ومن هـذه المصـطلحات الشـائعة لفظـة . التزامها بالكتاب والسنة الصحيحة

اشـتقاق اسـم فاحشـة مـن اســم ، وذات دلالــة علـى فاحشـة ، ف لـوط  Ĕـا مشـتقة مـن اسـم النـبيللغايـة لأ
 أو أنـه " اللوطيـة " أو " لـوطي" أو  " اللواط " لم يقل لفظة  لذا فنحن نجزم أن النبي . كُفْرٌ بواح  نبي
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اشتق اسم فاحشة مـن اسـم نـبي ، لأن هـذا العمـل كفـرٌ ، ومحـال علـى الأنبيـاء المعصـومين أن يقعـوا في هـذا 
ة كُفْريــة ضــد الإســلام تمامــاً، ويجــب لــذلك أنصــح إخــواني بعــدم اســتعمالها Ĕائيــاً لأĔــا كلمــ. الفعــل الشــنيع 
( كمـا أنـه مـن المعلـوم أن خـبر الآحـاد .  للدلالة على إتيان الذَّكر للذكر" فعل قوم لوط " استعمال مكاĔا

فإنـه يـُرفَض فـوراً ، كمـا أن العلمـاء وضَّـحوا )  لمتـواترةالقرآن والسُّنة ا( إذا عارض ثوابتَ الدِّين ) خبر الواحد
، قـال النـووي في شـرحه علـى ) الواحد ( فبالنسبة لخبر الآحاد . لصحيح سنداً الشاذ متناً مسألة الحديث ا
 يسـواء كـان الـراو  ، خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر وأما) : ((  ١٣١/ ١( صحيح مسلم 

بعين فمـــن عليـــه جمـــاهير المســـلمين مـــن الصـــحابة والتـــا يفالـــذ ، حكمـــه واختلـــف في ، أو أكثـــر لـــه واحـــداً 
صـول أن خـبر الواحـد الثقـة حجـة مـن حجـج الشـرع يلـزم العمـل وأصحاب الأ بعدهم من المحدثين والفقهاء

خـبر الواحـد إذا جـاء بخـلاف  : (( )١٥٦/ ٤(  وفي فـتح البـاري.  اهــ))  ولا يفيد العلم ،ويفيد الظن ، به
سنداً الشـاذ متنـاً ، فقـد قـال الحـاكم في  أما بالنسبة للحديث الصحيح: قلتُ  .اهـ ))  ل بهعمَ القواعد لم يُ 

 ، ل الحــديث مــن أوجــه لــيس للجــرح فيهــا مــدخللَّــعَ نمــا ي ـُإو : (( )١١٣و ١١٢ص ( رفــة علــوم الحــديث مع
بحـديث لـه علـة فيخفـى  وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا ، ن حديث المجروح ساقط واهٍ إف

ولنســـتعرض  .اهــــ ))  الحجـــة فيـــه عنـــدنا الحفـــظ والفهـــم والمعرفـــةو  ، فيصـــير الحـــديث معلـــولاً  ، علـــيهم علمـــه
وردت  :أولاً  .الأمر بشـكل علمـي منهجـي تفصـيلي الأحاديث الواردة في الموضوع لكي نقف على حقيقة

 ابــن عــن] ١[: حاديـث كثــيرة صـحيحة وحســنة منهـا في أ" عمـل قــوم لــوط " العبـارة النبويــة الشـريفة الثابتــة 
 فـــاقتلوا ، لـــوط قـــوم عمـــل يعمـــل وجـــدتموه مـــن (( : قـــال  االله رســـول أن:  _نهمـــاع االله رضـــي _ عبـــاس
  ] . وصحَّحه، ووافقه الذهبي)  ٨٠٤٧( برقم )  ٣٩٥/ ٤( الحاكم في المستدرك ))[  به والمفعول الفاعل
 لـوط قـوم عمـل أمـتي على ما أخاف أخوف إن : ((  النبي عن _رضي االله عنه _  جابر عن ]٢[     
بالنســـبة  :ثانيـــاً ] .  وصـــحَّحه، ووافقـــه الـــذهبي)  ٨٠٥٧( بـــرقم )  ٣٩٧/ ٤( لحـــاكم في المســـتدرك ا)) [
لم  أنـه العلـم مـع_    أحاديـث في ذلـك ، فقـد وردت لوط  قاق اسم عمل قوم لوط من اسم النبيلاشت

/ ٢( و داود مــا رواه أبــ] ١[:_  في كتــب الحــديث المعتمــدة والمشــهورة عــن النــبي " اللــواط " تــرد لفظــة 
 علـى يؤخـذ البكر في عباس ابن عن يحدثان ومجاهداً  جبير بن سعيد سمعتُ  : قال خيثم ابنعن ) :  ٥٦٤
 : ((  االله رسـول قـال : قـال عبـاس بـنا عـن) :  ٣١٧/ ١( ما رواه أحمد ] ٢[ . مرجَ يُ  : قال ، اللوطية
  .  اللوطية في اً ثلاث مراراً   االله رسول قالها ،))  لوط قوم عمل عمل من ملعون
كمــا هــو واضــح مــن ســياق _ رضــي االله عنــه_ ليســت مــن كــلام ابــن عبــاس " اللوطيــة" لفظــة : قلــتُ      

ويغلـب علـى ظـني أĔـا مـن  . ، وهـذا واضـحٌ  الحديث الأول ، وفي الحديث الثاني ليست مـن كـلام النـبي 
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 مــن (( :  وقــد قــال النبــي.  (30)وقالهــا ثلاثــاً . مــن عمــل عمــلَ قــوم لــوط وقــد لعــن النبــيُّ      
  .  (31))) به والمفعول الفاعل فاقتلوا ، لوط قوم عمل يعمل وجدتموه

                                                                                                                            

عمـل قـوم " ارِضـة للعبـارة النبويـة الثابتـة كلام أحد الرواة الذي اختزل فعل قوم لوط đذه اللفظة الشـاذة المع
   " . اللوطية " ، وأقحم فهمَه الخاص في الحديث معلِّقاً عليه đذه اللفظة المرفوضة " لوط 
   هي (( : قال  النبي نأ جده عن أبيه عن شعيب بن عمروعن ) ١٨٢/ ٢( ما رواه أحمد ] ٣[     

  . دبرها في تهامرأ يأتي جلالرَّ  يعني ،))  الصغرى اللوطية
وردت ثلاث مرات في مسند الإمام أحمـد في ثلاثـة أحاديـث مختلفـة " اللوطية الصغرى " عبارة : قلتُ      

لثلاثـة مختلـف في رفعهـا مع الانتبـاه إلى أن هـذه الأحاديـث ا)  ٦٩٦٨( و )  ٦٩٦٧( و) ٦٧٠٦( بأرقام 
" مـن قبيـل ورفـض ألفـاظ ، "عمـل قـوم لـوط  "وهـي عبـارة  فالواجب الالتزام بما صـحَّ عـن النـبي . ووقفها

. لـوط  فاحشة من اسم نـبي عظـيم هـو شتق اسمَ فرية تَ لأĔا ألفاظ كُ "اللوطي" أو" اللواط" أو " اللوطية 
ولو وردت هذه الألفاظ في أحاديـث في أعلـى درجـات صـحة السـند، فيجـب أن تـُرفَض لأĔـا أخبـار آحـاد 

تتُعـِـب نفســك في الحكــم علــى  فــلا. ن الكتــاب والســنة المتــواترة ضــد قواعــد الإســلام الأساســية القادمــة مــ
، إذ إن تلــك _  رغــم أن علــة الســند الاخــتلاف في الوقــف والرَّفــع_  ، لأن العلــة الأساســية في المــتنالســند

مـن اسمـه الشـريف اسمـاً الألفاظ الشنيعة طعنٌ في نبي معصوم قاوم الفاحشةَ في قومه ، فهل جزاؤه أن يُشـتَق 
إĔا مسألة غاية في الخطورة ، لأن من طعن في نـبي فهـو كـافر ، ومـن رمـاه بفاحشـة أو نقيصـة  .شة ؟للفاح

فإيــاك أن تعتقــد أن المســألة تشــديد أو غلــو في ! . فمــا بالــك đــذه اللفظــة الشــنيعة ؟. أو ذمَّــه فهــو كــافر 
أن تظـل محفوظـة مـن كـل ب الدِّين أو تعقيد ، فأسمـاء الأنبيـاء الشـريفة تـدل علـى شخوصـهم الطـاهرة ، ويجـ

ولا يغرنك تكرارها في كلام العلماء ، لأن الحق أحق أن يُـتَّبع ، واعرف الحـق تعـرف رجالـه . دنس أو شبهة
وأنـا واثـق أن علماءنـا لم تظهـر لهـم المسـألة đـذا الارتبـاط . تشار هذه الألفاظ مـن عمـوم البلـوى، كما أن ان

في أحاديـــث ذات  وردســـألة مجـــرد لفـــظ يطُلَـــق ، فظنـــوا الم احشـــةأو الاقـــتران الكـــارثي بـــين اســـم نـــبي واســـم ف
. ، والأمــر أكــبر مــن ذلــك بكثــير _ كمــا هــو ســائد_ ولا مشــاحة في اســتخدام الألفــاظ  أســانيد مُعتمَــدة

فقـط  فنحن نحسن الظن بعلمائنا ، ونعذرهم لأĔم لم ينتبهوا إلى هذه المسـألة ، لكـن المعصـوم هـو النـبي 
اعلـم أن ((  ) :١٦٢/ ٧( ونختم بما قاله محمد أمين في حاشية ابن عابدين  .ن لا يسهو موجلَّ لا غير ، 

  .)) ياء ، كفر بإجماع العلماء من القواعد القطعية في العقائد الشرعية أن قتل الأنبياء ، أو طعنهم في الأش
  ) .  ٤٤١٧( برقم )  ٢٦٥/ ١٠(  صحيح ابن حبان )٣٠(
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ــأثير قاتــل فــي النســق البشــري ككــل       فهــي . وهــذه الكبيــرة المــدمِّرة للإنســان والمجتمــع ، لهــا ت
للمـرأة ، وخلـق المـرأةَ فـااللهُ تعـالى خلـق الرَّجـلَ . انتكاسة ضد الفِطـرة ، وتمـرد علـى الشـريعة الإلهيـة 

والانحــراف عــن هــذا الســياق الواضــح يمُثِّــل جريمــةً بحــق . للرَّجــل ، فهمــا متكــاملان روحــاً وجســداً 
لذلك كانت عقوبة هذا الفِعل الدنيء شديدة للغايـة . الوجود الإنساني ، وطبيعةِ الحياة على الأرض 

    . متناسبة مع طبيعته القذرة 
  :الموضع  إتيان النساء في غير)  ٦

  ] .٢٢٣: البقرة [ م تُ نِساؤكم حَرْثٌ لكم فأَْتوا حَرْثَكم أنَّى شِئْ  : قال االله تعالى      
فـالنطفُ . شبَّه االلهُ تعالى النساءَ بمواضع الحرث ، حيث يلقي الإنسـانُ البـذورَ وينتظـر الإنبـاتَ      

وموضعُ الزرع فـي المـرأة هـو قبُلهـا ، . ات التي تلُقى في أرحامهن هي البذور ، وانتظار الولد هو النب
فـي  فـلا حـرج مـن إتيـان النسـاء بأيـة كيفيـة مـا دام ذلـك. أما الدُّبر فلـيس هـو بحـرث ولا مكـان زرع 

وهـذا مـرضٌ ينبغـي . أمَّا إتيان المرأة في دُبرهـا فهـو شـذوذ ، وتفضـيلٌ للقـذارة علـى الطهـارة . الفَرْج 
  .  علاجه بكل السبل الممكنة 

 ورائهـا مـن جامعهـا إذا تقـول اليهـود كانـت: (( قـال _ رضـي االله عنـه _ عن جابر بن عبد االله و      
  .   (((32)نِساؤكم حَرْثٌ لكم فأَْتوا حَرْثَكم أنَّى شِئْتُم   فنزلت أحول الولد جاء
الآراء و  وهـــذه الآيـــةُ تُكـــذِّب اليهـــودَ ، وتفضـــح جهلَهـــم ، وتُظهـــر كلامَهـــم المعتمـــد علـــى الهـــوى     

  . دون وجود منهجٍ شرعي أو علمي  الشخصية
فـَأْتوا  : تعالى وقوله : العلماء قال) : ((  ٦/ ١٠( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 ، الولـد لابتغـاء يالمنـ فيـه عزرَ يـُ الـذي بلهـاقُ  وهـو ، المـرأة مـن الـزرع موضـع أي حَرْثَكم أنَّى شِـئْتُم 
 وأمــا . مكبوبــة شـاء وإن ، ورائهــا مـن شــاء وإن ، يـديها بــين مـن شــاء إن بلهـاقُ  فــي وطئهـا إباحــة ففيـه
 واتفـــق . شـــئتم كيـــف أي أنَّـــى شِـــئْتُم  : قولـــه ومعنـــى . زرع موضـــع ولا بحـــرث هـــو فلـــيس برالـــدُّ 

 لأحاديــث ، طــاهراً  أو كانــت حائضــاً  ، برهــادُ  فــي المــرأة وطء تحــريم علــى بهــم عتــديُ  الــذين العلمــاء
  . اهـ ))  رةمشهو  كثيرة

                                                                                                                            

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٤٧( برقم )  ٣٩٥/ ٤( رك رواه الحاكم في المستد) ٣١(
  . )١٤٣٥( برقم )  ١٠٥٨/ ٢( ومسلم ،) ٤٢٥٤( برقم )  ١٦٤٥/ ٤( البخاري .متفق عليه) ٣٢(
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وهـو يـدل علـى انتكاسـة خُلقيـة ، . فعل خبيث مستقذَر ضد الفطرة والطهارة  والإتيانُ من الدُّبر     
  .لعلاقة الجنسية بين الزَّوجين ، وعدم إدراك لأبعادها الروحية والمادية ا وعدم احترام لخصوصية

 أتـى جـلرَ  إلـى االلهُ  ينظـر لا : ((  االله رسـول قـال:  قـال _رضي االله عنهما _  عباس ابن عنو      
  . (33))) برهادُ  في امرأةً 
  : في المال _ ٤
  :أكل الأموال بالباطل ) ١

ـام لتـأكلوا فريقـاً مـن  بالباطـل ولا تأكلوا أمـوالكم بَـيْـنكم : قال االله تعالى       وتـُدلوا بهـا إلـى الحكَّ
  ] .١٨٨: البقرة [  علمونأموال الناس بالإثم وأنتم تَ 

، مثــل الســرقة والنَّصــب  ريعةُ التــي ترفضــها الشــ بالوســائل المحرَّمــة وهــذا نهــي عــن أكــل الأمــوال     
والتحايــلِ علــيهم مــن أجــل الاســتيلاء  ، وغيرهمــا ، ونهــي كــذلك عــن تقــديم الحجــج الباطلــة للحكــام

ويســهل عندئــذ أكــل  ، ، أو تقــديم الرشــوة لهــم لكــي يحكمــوا بغيــر الحــق علــى أمــوال النــاس بــالإثم
  . المال بالباطل 

 فــي هــذا:  عبــاس ابــن عــن طلحــة أبــي بــن علــي قــال) : ((  ٣٠٥/ ١( وفــي تفســير ابــن كثيــر      
 أن يعرف وهو ، الحكام إلى خاصمويُ  ، المالَ  فيجحد نةيِّ ب ـَ فيه عليه وليس ، مال عليه يكون جلالرَّ 

  . اهـ ))  الحرام آكل آثم أنه يعلم وهو ، عليه الحق
  ] .٢: النساء [  ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم : تعالى  وقال االله     
فهـم طبقـة .  ، وحُرمة أكل أموالهملئلا تضيع حقوقهموالآية تتحدث عن الأيتام ، وأهمية حفظ      

بســـبب عجـــزهم ، وقلـــة خبـــرتهم لغيـــاب  اجتماعيــة ضـــعيفة لا يقـــدرون علـــى رعايـــة أمـــورهم بأنفســهم
فيسهل التحايـل علـيهم ،  أصحاب مشاعر منكسرة وإمكانيات محدودة، التوجيه والقيادة، كما أنهم

التـــراحم وعـــدمِ والمجتمـــعُ الإســلامي المبنـــي علــى . أو أكــل أمـــوالهم بالباطــل ، أو النصـــب علــيهم 
  . ابتزاز الآخرين واستغلالِ نقاط ضعفهم يحضن جميعَ أبنائه دون قهرهم أو التمييز بينهم 

ـــأكلوا لا: (( أن مجاهـــد قـــال فـــي تفســـير الآيـــة )  ٤٢٥/ ٢( وطي وفـــي الـــدر المنثـــور للســـي       ت
  .اهـ ))  جميعاً  فتأكلونها تخلطونها ، أموالكم مع أموالهم

                                                 

   ) . ٤٢٠٣( برقم )  ٥١٧/ ٩( ه رواه ابن حبان في صحيح) ٣٣(
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يــا أيهــا الــذين آمَنــوا إن كثيــراً مــن الأحبــار والرُّهبــان ليــأكلون أمــوالَ النــاس  : وقــال االله تعــالى      
  .] ٣٤ :التوبة [  بالباطل ويَصُدُّون عن سبيل االله

يـأكلون أمـوال النـاس بـالحرام، ) عُبَّـاد النصـارى ( والرُّهبان ) علماء اليهود ( فالكثير من الأحبار     
ذه بــأن يقولــوا لهــم إن هــوذلــك باســم البِيَــع والكنــائس ، وفــرض الضــرائب علــى الأتبــاع ، وخــداعهم 

ــة إلــى االله تعــالى ــادة  ، وتُســتعمَل للإنفــاقالأمــوال قُرب وهــذه الحِيـَـل  . ودعــمِ المــؤمنينعلــى دور العب
  . موجودة في كل زمان ومكان 

ــزال       أمــوال النــاس  ، وهــي مثــال واضــح علــى أكــلعالقــةً فــي الأذهــان" وكُ الغفــران صُــك" ولا ت
فهـــم يـــأكلون الـــدنيا بالـــدِّين . ، واســـتعمالِ الكـــذب والخـــداع وطـــرق الاســـتغلال بالوســـائل المحرَّمـــة 

  . م ومكانتهم الاجتماعية مستغلين مناصبهم وسُلطاته
 بوحدانيـة واوأقـرُّ  ورسـوله االلهَ  صـدقوا الـذين أيهـا يـا) : ((  ٣٥٧/ ٦( وقال الطبري فـي تفسـيره      
 فـي الرشـى يأخـذون...  والنصـارى اليهـود مـن إسـرائيل بـين مـن والقـراء العلمـاء مـن كثيـراً  إن ، ربهم

 ويأخــذون ، ) االله عنــد مــن هــذه: (  يقولــون ثــم مبأيــديه ويكتبــون ، االله كتــاب فــونحرِّ ويُ  ، أحكــامهم
  )).عنه إياهم بنهيهم فيه الدخول الإسلام في الدخول أراد من ويمنعون...سفلتهم من قليلاً  ثمناً  بها
  : التطفيف في الوزن ) ٢

ا كـالوهم وإذ) ٢(الذين إذا اكتالوا على الناس يَسْـتـَوْفون ) ١(وَيْلٌ للمُطَفِّفين  : قال االله تعالى      
  ] .فين المطفِّ  سورة [ )٣( أو وَزنَوهم يُخسِرون

فـإذا أخـذوا الكيـلَ مـن النـاس أخـذوه  . العذابُ لهؤلاء الفسقة الذين ينُقصون المكيالَ والميزان      
الـذين حَـلَّ   وهـذه كانـت صـفةَ قـوم شُـعيب .كاملاً بـلا نقـص ، وإذا وزنـوا للنـاس ينُقصـون الكيـلَ 

، وسرقة في وضـح النهـار ، واسـتغفال ا الفعل الشنيع هو خيانة للأمانةوهذ. شديد عليهم العذاب ال
عذابـُه شـديداً ، وعاقبتـه  لـذلك كـان ناس، وخداع لهـم، وتحايـل علـيهم، وسـوء تعامـل بـين النـاس ،لل

نقص الكيلَ والوزن ، وسُـمِّيَ والمطفِّف هو الذي ي) : ((  ٢٦٥ ص(قال الذهبي في الكبائر .وخيمة
  )). فِّفاً لأنه لا يكاد يسرق إلا الشيء الطفيف، وذلك ضربٌ من السرقة والخيانة، وأكلِ الحرام مُطَ 

ـلَ  (( : قال _رضي االله عنه _  عباس ابن عنو        النـاس أخبـث مـن كـانواالمدينـةَ    النبـيُّ  مدِ قـَ امَّ
  . (34))) ذلك بعد الكيلَ  وانسَ حْ فأَ  ،  وَيْلٌ للمُطَفِّفين  : _سبحانه  _ االلهُ  فأنزل ، لاً يْ كَ 

                                                 

  ).٦٩٦/  ٨( افظ في الفتح وصحَّحه الح )٢٢٢٣( برقم )  ٧٤٨/ ٢( رواه ابن ماجة في سُننه ) ٣٤(
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ــ خــذواأُ  إلا والميــزان المكيـال ينقصــوا ولــم: (( وفـي الحــديث النبــوي        ، المؤنــة وشــدة ، نينبالسِّ
  . (35))) عليهم لطانالسُّ  روْ وجَ 

وهــذه هــي النتــائج العمليــة علــى أرض الواقــع لعمليــة إنقــاص المكيــال والميــزان ، وهــي عقوبــاتٌ      
، فتصـبح حيـاتهم بالغـة الصـعوبة ، يعـانون القحـطَ وفاقاً على عملية تطفيف الكيـل  عاجلة تأتي جزاءً 

في حياةٍ مليئـة ، ويقع عليهم ظلم الحكام ، فيصبحون مقهورين  وضيقَ العيش والجدبَ وقلةَ الغذاء
   . بالنكد والألم والعذاب 

  :الربا ) ٣
   كما يقوم الذي يتَخبَّطه الشيطانُ مـن الْمَـسِّ الذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلا : قال االله تعالى   

  .] ٢٧٥: البقرة [ 
والرِّبــا مــن أكبــر الكبــائر ، والــذي يأكلــه يقــوم يــوم القيامــة مــن قبــره كالمصــروع الــذي يتخبَّطــه      

فهـذه علامـة مميـزة لأهـل . الشيطانُ ، فيكون كالمجنون عقوبةً له ، وفضـيحةً لـه بـين أهـل المحشـر 
وهـــو يســـاهم فـــي تـــدمير الـــروابط . الربـــا اســـتغلالٌ واضـــح لضـــعف الآخـــرين ، وابتـــزاز لهـــم و  .الربـــا 

الاجتماعية، وتأسـيس الفكـر الإنسـاني وفـق مبـادئ الظلـم ، والانتهازيـة، والحقـد، واقتنـاص لحظـات 
  .ضعف الآخرين وحاجتهم 

 أعظـم لأنـه الأكـل كـرذُ  وإنمـا ، لـه الآخـذون أي) : ((  ٥٧٤/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 بنقـد نقـد أو مطعـوم يبـاع بـأن الأجـل في زيادة وهو ، المطعومات في شائع الربا ولأن ، المال منافع
  .اهـ ))  جنسه من منه بأكثر أحدهما يباع بأن العوض في أو ، أجل إلى

ــلَ :  قــال _ عنــه االله رضــي _ جــابر عــنو       لا كمــا يقــوم الــذين يــأكلون الرِّبــا لا يقومــون إ  نزلــت امَّ
 بحـرب فليـؤذن المخـابرة ذريـَ لـم نمَـ : ((  االله رسـول قـال،   الذي يتَخبَّطه الشيطانُ من الْمَـسِّ 

  .  (36))) ورسوله االله من
 مــا بـبعض المزارعـة وهـي المخـابرة مـترِّ حُ  وإنمــا) : ((  ٤٣٦/ ١( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
  ، الأرض وجــه علــى وبــالتمر النخــل رؤوس فــي الرطــب اءاشــتر  وهــي:  والمزابنــة ، الأرض مــن يخــرج

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٥(
  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٣١٢٩( برقم ) ٣١٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٦(
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 هــذه مــترِّ حُ  إنمــا الأرض وجــه علــى بالحــب الحقــل فــي ســنبله فــي الحــب اشــتراء وهــي والمحاقلــة
  . اهـ ))  الجفاف قبل الشيئين بين التساوي يعلم لا لأنه باالرِّ  لمادة حسماً  شاكلها وما الأشياء

لعــن : ((  قــال _رضــي االله عنــه _ بــن عبــد االله  جــابر عــن)  ١٢١٩/ ٣( وفــي صــحيح مســلم      
  )) .  هيْ وشاهدَ  ، وكاتبه ، وموكله ، الربا آكلَ  رسولُ االله 

فهؤلاء الأصناف سواءٌ في المعصية لأنهم متضافرون على تنفيـذ هـذه الكبيـرة الشـنيعة التـي مـن      
إلـى توليـد تيـارات طبقيـة متنـاحرة  شأنها تـدمير المجتمـع عبـر اسـتغلال الأغنيـاء للفقـراء ، ممـا يـؤدي

هيـة والحقـد والانتقـام بـين تقود المجتمع إلى الفوضى ، وغيـابِ العمـل الفعـال المبـدعِ ، ونشـرِ الكرا
  .الناس ، وتكريس الشطط الطبقي ، والظلم الاجتماعي ، وانعدام تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع 

 كتابـــة بتحـــريم تصـــريح هـــذا) : ((  ٢٦/ ١١( وقـــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم      
  .اهـ ))  أعلم واالله ، الباطل على عانةالإ تحريم وفيه . عليهما والشهادة ، المترابين بين المبايعة

 بابـاً  وسـبعون ةثلاثـ بـاالرِّ  : ((قـال   النبـي عـن:  _رضـي االله عنـه _ بـن مسـعود  االله عبد وعن     
  .  (37))) همَّ أُ  جلُ الرَّ  ينكح أن مثل أيسرها

وعــدم ، وإنمــا محاربــة الله تعــالى ، فهــو لــيس معاملــةً ماليــة عاديــة . وهــذا يشــير إلــى خطــورة الربــا      
 مــن النــاس علــى مــا لهــم( الــذين لــم يتركــوا مــا بقــي مــن الربــا  وقــد توعَّــد االلهُ تعــالى. التــزام بالشــريعة 

  ] . ٢٧٩: البقرة [  الله ورسولِه فأَْذنوا بحرب من ا : بالحرب  ) الأموال رؤوس على الزيادة
  ] .٢٧٦: البقرة [ يمحق االلهُ الرِّبا  : وقال االله تعالى      
فااللهُ تعالى يذُهِب الرِّبا ، إما بشكل كامل أو بشكل جزئـي ، أو ينـزع البركـةَ مـن أمـوال الربـا فـلا      

  . والآخرة  تحصل المتعة بها في الدنيا ، فتكون وبالاً على صاحبها في الدنيا
  . (38)))قل إلى تصير عاقبته فإن كثر وإن باالرِّ ((:قال أن النبي _الله عنهرضي ا_وعن ابن مسعود 

فالخسرانُ . ته ستؤول إلى النقص أو الاضمحلال الرِّبا متعةٌ مالية وقتية زائلة مهما كثر فإن عاقب     
، وإذا كانــت الجــذورُ فاســدة فــإن الشــجرة مقتــرن بالربــا لا ينفكــان ، فمــا بنُِــيَ علــى باطــل فهــو باطــل 

والمعاملـــةُ الرَّبويـــة هـــي الفســـاد بعينـــه ، فكـــل مـــا يوضـــع فيهـــا ستصـــير عاقبتـــه إلـــى . ستســـقط حتمـــاً 

                                                 

   .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٥٩( برقم )  ٤٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٧(
ــــرقم )  ٣٩٥/ ١( رواه أحمــــد في مســــنده ) ٣٨( ــــنه الحــــافظ في الفــــتح  ) ٣٧٥٤( ب ،  ) ٣١٥/ ٤( وحسَّ

  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٢٢٦٢( برقم )  ٤٣/ ٢( والحاكم في المستدرك 
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وكمـا  .يمر عن طريقها سـيؤول إلـى الفسـاد ، وكـل مـا يقتـرن بهـا فمصـيره الهـلاك الخسارة ، وكل ما 
  .قيل إنك لن تجنيَ من الشوك العنبَ 

  : السرقة) ٤
  .]٣٨:المائدة[ والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كَسَبا نَكالاً من االله:قال االله تعالى 

فهـذه عقوبـة . سواءٌ كان رجلاً أو امرأة، فينبغي قطـعُ يـده جـزاءً علـى سـوء فِعلتـهفكل من سرق،      
مَ االلهُ ذِكْـرَ السـارق . يمكن إلا تنفيذها إلهية لا  علـى السـارقة ، لأن الرَّجـل أكثـر جُـرأةً وأشـد وقد قَدَّ

الإسلامُ قد صان المالَ ، ووضع التشريعات المؤدية إلى المحافظة عليه من عبث كل عابـث و . قوةً 
ممــا يجعــل . وهــي قطــع اليــد التــي باشــرت الســرقة لــذا فقــد جــاءت العقوبــة مشــدَّدة علــى الســارق. 

والسرقةُ من الكبـائر  .إقدامه على هذا الفعل القبيح ل الشخص الذي يريد السرقةَ يفكر ألف مرة قب
  . ، وهي مشتملة على الخيانة والاعتداء على أموال الآخرين ، والتعدي على حقوق الناس 

   . (39))) مؤمن وهو يسرق حين السارقُ  يسرق لا: (( وفي الحديث      
فالســرقةُ تــُنقِص فــي . ار كــافراً أي إن كمــال الإيمــان منفــيٌّ عــن الســارق حــين يســرق ، لا أنــه صــ     

إيمــان الفــرد ، وتــؤثر ســلباً عليــه ، فحينمــا يقــوم بهــذه الفِعلــة فهــو نــاقص الإيمــان لا فاقــد الإيمــان 
دقيقة ينبغي توفرها لقطـع يـد السـارق ، وهـي موجـودة فـي   هناك شروطاً  والجدير بالذكر أن. بالكلية 

أخــذ مــال الغيــر علــى جهــة الاســتتار : لي وهــي لكننــا نــذكرها بشــكل إجمــا. كتــب الفقــه بالتفاصــيل 
  .وهذه الشروط ينبغي توفرها معاً . )إلخ ... لدار والدكان والصندوق مثل ا( والاختفاء من الحِرز 

وبعض الغربيين يثيرون الشبهاتِ حول قطع يد السارق ، فيزعمون أن هذا الأمر وحشية ورجعية      
. ل النــاس إلــى كائنــات عــاجزة أصــحاب أطــراف مقطوعــة وبدائيــة ، وضــد حقــوق الإنســان ، وســيُحوِّ 

للإســاءة إلــى الإســلام مكشــوفة للجميــع وهــذه الصــورة المســبقة التــي تخترعهــا جهــاتٌ فــي الغــرب 
  . وبعيدة عن الإنصاف والحقيقة 

فمــن يســتعرض تــاريخَ المســلمين مــن بدايــة تطبيــق الحــدود حتــى التوقــف عــن تطبيقهــا ، ســوف      
عليهم حد السرقة قِلةٌ قليلة تكاد لا تُذكَر ، فلـم يتحـول المسـلمون إلـى كائنـات قيم يجد أن الذين أُ 

مشلولة مقطوعة الأطراف ، بل صنعوا حضارةً زاهية استمرت أكثر من ألف عام ، بلغوا فيهـا الـذروةَ 

                                                 

  ) .٥٧( برقم )  ٧٦/ ١(، ومسلم )  ٥٢٥٦( برقم )  ٢١٢٠/ ٥( البخاري . متفق عليه ) ٣٩(
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ة والعلــم والتمــدُّن ، وهــذا دليــلٌ بــاهر وواقعــي علــى أن تطبيــق الحــدود الشــرعيمــن الحضــارة والرقــي 
   .يساهم في بناء الحضارة لا هدمها 

لإخافــة الــذين يفكــرون بممارســة هــي إجــراءات ردع اســتباقية ) والحــدود عمومــاً ( فحــدُّ الســرقة      
  . وهذا يمنعهم من تنفيذها ، وبالتالي حماية الفرد والجماعة . الجرائم 

قـي ، ثـم يخـرج للاسـتمتاع ا أن يتم سجن السارق بعض الوقت فـي سـجن مـريح كالفنـدق الراأمَّ      
بما سرقه ، ويعُاود السرقةَ مـن جديـد ، فهـذا سـيؤدي إلـى تـدمير المجتمـع ، وضـياعِ حقـوق النـاس ، 

  . وضياعِ الأمن والأمان ، فيسقط المجتمع من أجل عيون بعض المجرمين 
يصــعب تحصــيلها معــاً فــي شــخص واحــد ، وبالتــالي ســتكون كمــا أن شــروط تنفيــذ حــد الســرقة       

الجهـال الـذين لا  بعـضكمـا يـزعم _ ولن تجد مجتمعاً بشرياً بـلا أطـراف حالات السرقة نادرةً جداً،
هـذا الحـزمُ فـي إقامـة الحـدود جـاء لحفـظ الأمـن والأمـان ، وحراسـةِ ف.  _ ينظرون إلى تبعات الأمـور

  .أموال الناس ، وضبطِ المجتمع بحيث لا تنفلت الأمور ، فيضيع الصالحُ مع الطالح 
ضـوح إلـى خضـوع المجتمـع الإسـلامي بكـل طبقاتـه كما أن تطبيق الحدود الشرعية يشير بكل و       

ــة لأحكــام الشــريعة ، فهــذه الحــدود  ــز، وهــذا ينفــي صــفة الطبقي ــتم تطبيقهــا علــى الجميــع بــلا تميي ي
  .البغيضة عن المجتمع الإيماني ، فكل المؤمنون سواء أمام الْحُكم الإلهي 

قـال  أن النبـي ) ١٣١١/ ٣( ومسلم )  ١٢٨٢/ ٣( البخاري . متفق عليه وفي الحديث ال     
  )) .  يدها طعتُ لقَ  رقتسَ  محمد بنت فاطمة أن لو االله يمأو : (( 
فـلا توجـد . وهذا يدل على أن جميـع أفـراد المجتمـع يَخضـعون للشـريعة الإسـلامية دون تمييـز      

على الضعيف والقـوي ، والغنـي والفقيـر ، والشـريف كما أن الشريعة تُطبَّق . واسطة ولا محسوبيات 
  . وهذا هو أساس منهج العدالة الاجتماعية في الإسلام . والوضيع 

  :كنز الذهب والفضة ) ٥
نـِزون الـذهبَ والفضـةَ ولا ينُفقونهـا فـي سـبيل االله فـَبَشِّـرْهم بعـذاب والـذين يَكْ  : قال االله تعالى      
  .]٣٤: التوبة[  أليم
ض صـاحبَها للغضـب وجريمـةُ عـدم إخـراج الزكـاة تعُـرِّ . الكنزُ هـو كـل مـالٍ لـم يـتم إخـراج زكاتـه و      

فالحريصــــون علــــى الــــذهب والفضــــة يحرســــونها بالأظــــافر . والعــــذاب فــــي الآخــــرة ،الإلهــــي الشــــديد
رغمــاً عــنهم _ ســيكون مصــيرهم المــوت ، فيتركــون أمــوالَهم  ، والأســنان، ولا يــؤدون حــقَّ االله فيهمــا

وهـذا . ، وسيُلاقون عذاباً أليماً ، فهم خزنةُ أموال للآخرين ، وهم الذين يُحاسَبون عليها _ رثتهم لو 
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: عن الآيـة ) ٤٢٩و ٤٢٨/ ٣( ابن الجوزي في زاد المسير  وقال .يدل على غياب البصيرة تماماً 
 ، والمسـلمين الكتـاب أهـل فـي عامـة نزلـت أنهـا : أحـدها. أقـوال ثلاثـة علـى نزلـت فيمن اختلفوا(( 
.  ســـفيان أبـــي بـــن معاويـــة قالـــه ، الكتـــاب أهـــل فـــي خاصـــة أنهـــا : والثـــاني.  والضـــحاك ذر أبـــو قالـــه

  .اهـ ))  والسدي عباس ابن قاله ، المسلمين في أنها : والثالث
  عمــر بــن االله عبــد مــع خرجنــا:  قــال أسـلم بــن خالــد عــن) :  ٥٠٩/ ٢( وفـي صــحيح البخــاري      

والذين يَكْنـِزون الـذهبَ والفضـةَ ولا ينُفقونهـا   االله قول أخبرني : أعرابي فقال _عنهما االله رضي _
 إنمـا ، له فويل زكاتها دِّ ؤَ ي ـُ فلم هازَ ن ـَكَ  من: (( _ رضي االله عنهما _ قال ابن عمر .  في سبيل االله 

  )) .  للأموال هراً طُ  االله جعلها نزلتأُ  فلما ، الزكاة تنزل أن قبل هذا كان
وسياقُ الحديث يُشعِر أن كنز الذهب والفضة كان محرَّماً على الإطلاق ، ثم نُسخ ذلك بفرض      

والزكاةُ هي حارسـة  .وحينما نزلت الزكاة بمقادير محددة صارت تطهيراً للأموال وصيانةً لها . الزكاة 
    .للمال تصونه من التلف والهلاك ، وتقود صاحبها إلى الرضا الإلهي 

 االله رسـول قـال:  قال _رضي االله عنه _  هريرة أبي عن: ) ١٦٦٣/ ٤( ح البخاري يوفي صح     
  )) : َيأخـذ القيامة يوم قهطوِّ يُ  ،زبيبتان له أقرع شجاعاً  ماله له لثِّ مُ  زكاته دِّ ؤَ ي ـُ فلم مالاً  االلهُ  آتاه نم 

  )) .  ككنزُ  أنا كمالُ  أنا : يقول _ بشدقيه يعني _ بلهزمتيه
راج الزكاة يقود المرءَ إلى الهلاك ، حيث يصير مالهُ حيةً ذكَراً بلا شَعر على الـرأس مـن  فعدمُ إخ     

ــم  فيُطوِّقــه يــوم .  عينيــه فــوق ســوداوان نقطتــان أو فمــه مــن يخرجــان نابــانوالزبيبتــان همــا . كثــرة السُّ
أنـا : ، ويقـول مُقرِّعـاً لـه لـه  عقوبـةً وعـذاباً ) يْن تحت الأُذنَــيْن العظمَيْن الناتئ ـَ( القيامة ويأخذ بشِدْقـَيْه 

  . مالك أنا كنزك 
  : في القول _ ٥
  :التحليل والتحريم ) ١

ولا تقولـوا لمـا تصـف ألسـنتُكم الكـذبَ هـذا حـلال وهـذا حـرام لتفتـروا علـى  : قال االله تعـالى      
  ] .١١٦: النحل [  االله الكذبَ 

سـتند شـرعي ، فيخترعـون الأحكـامَ مـن بنـات أفكـارهم والآيةُ تـَذُمُّ مـن يُحلِّلـون ويُحرِّمـون دون م     
  . وتبعاً لأهوائهم وآرائهم الشخصية دون الرجوع إلى الشريعة الإلهية 

 البحـــائرَ  مـــوارَّ حَ  الـــذين للكفـــار خطـــابٌ  الآيـــة) : ((  ١٧٣/ ١٠( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
   ميتة إلى إشارة هذا حلال   : فقوله . ميتة كان وإن الأنعام بطون في ما والُّ حَ وأَ  ، والسوائبَ 
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  )). موهرَّ حَ  ما وكل والسوائب البحائر إلى إشارة هذا حرام  وقوله،وهلُّ حَ أَ  ما وكل الأنعام بطون
  : يبة الغِ ) ٢

  ] .١٢: رات جُ حُ الْ [  ولا يغَتب بعضُكم بعضاً  : قال االله تعالى      
  .  كان لغرض شرعي  مةٌ بالإجماع ، ويُستثنى من ذلك ماوالغِيبةُ محرَّ . فيه نهي عن الغِيبة      
  االله رســول أن: _ رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــن) :  ٢٠٠١/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      
 ،))  كــرهيَ  بمــا أخــاك كــركذِ  : (( قــال ، أعلــم ورســوله االله : قــالوا ،))  ؟ الغيبــة مــا أتــدرون: (( قــال 
 لــم وإن ، هاغتبتَــ فقــد تقــول مــا فيــه كــان إن : (( قــال ، ؟ أقــول امــ أخــي فــي كــان إن أفرأيــتَ  : قيــل
  )) .  _من البهتان وهو الباطل _  هتَّ هَ ب ـَ فقد فيه يكن
وإغـلاقُ بـاب .  تبـَر مغتابـاً إذا ذكـره بمـا يَكـرهفقد يكون المرءُ صادقاً في وصف أخيه ، لكنـه يعُ     

وعلـى المـرء أن يشـتغل بإصـلاح عيوبـه . فيـه  الغِيبة من شأنه بنـاء مجتمـع متماسـك لا مكـان للحقـد
قبل أن ينظر إلى عيوب الناس ، وأن يكون مدافعاً عن عِرض أخيه المسـلم ضـد الكـلام القبـيح ، إذ 

  .إن الحاضرين في مجلس الغِيبة كلهم آثمون ، سواءٌ المتحدث والمستمع 
فيجــوز  .ا أو التلاعــب فيهــا وتبــاح الغِيبــة ضــمن شــروط محــدَّدة شــرعاً لا مجــال للتحايــل عليهــ     

للمرء أن يتظلم إلى الحاكم أو القاضي ، ويَذكر مظلمته واسم الظالم ، ويعُدِّد الأفعـالَ القبيحـة التـي 
  . قام بها ضده ، وذلك من أجل تحصيل حقوقه ، وردع الظالم ، وإشاعة العدل في المجتمع 

فـإذا رأى الإنسـانُ مُنكَـراً يصـدر . المنكـر  الأمر بالمعروف والنهي عـنوتباح الغِيبة ضمن منهج      
من شخص ، فعليه تغيير ذلك ، أو يلجأ إلـى مـن يملـك القـدرةَ فيخبـره بالفعـل المنكَـر وصـاحبه مـن 

  .  أجل ردعه ، وإعادته إلى طريق الصواب 
فعنـــدما يـَـذهب الإنســان إلــى المفتــي ، فلــه أن يقـــول . والغِيبــة مســموحة فــي مجــال الاســتفتاء      
ولا بأس بتعيين الشخص باسـمه ، وذِكـر مـا قـام بـه مـن . لمني فلان ، أو سرقني ، أو اعتدى عليَّ ظ

ومــن المجــالات التــي يُســمَح فيهــا بالغِيبــة ، بــل تصــبح الغِيبــة واجبــاً ، مجــال تحــذير . أعمــال ســيئة 
ن منـه ، فـأيُّ شـخصٍ يقـوم بعمـل قبـيح ، فينبغـي تحـذير المسـلمي. المسلمين من الأخطـار والشـرور 

  .ومن أفعاله ، خوفاً من إفسادهم أو إلحاق الضرر بهم 
  .تجوز غِيبته بما يُجاهِر به فقط كما أن المجاهِر بالفسق والذي يقوم بالآثام جهاراً نهاراً ،       
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. الأحـــول ، الأعـــرج ، القصـــير : لا يمكـــن معـــرفتهم إلا بألقـــاب ســـيئة ، مثـــل  وهنـــاك أشـــخاص     
وفـي . الألقاب للتعريف بهـم لا الإسـاءة لهـم ، وانتقاصـهم ، وتشـويه سُـمعتهم  فيجوز استخدام هذه

  . هذه الحالة تجوز الغِيبة 
 لغـرض الغيبـة تبـاح لكن: ((  )١٤٣و١٤٢/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 القاضـيو  السـلطان إلـى يـتظلم أن للمظلـوم فيجـوز ، الـتظلم : أحدها ، أسباب لستة وذلك ، شرعي
 الثـاني . كـذا بـي فعـل أو فـلان ظلمنـي فيقول ظالمه من نصافهإ ىعل قدرة أو ولاية له ممن وغيرهما

 يعمـل فـلان : قدرتـه يرجـو لمـن فيقـول ، الصـواب إلـى العاصـي ورد ، المنكـر تغيير على الاستغاثة :
 أو أخـي أو أبـي أو فـلان ظلمنـي : للمفتـي يقول بأن الاستفتاء :الثالث .ذلك ونحو عنه فازجره كذا

 جــائز فهــذا ذلــك ونحــو عنــي ظلمــه ودفــع منــه الخــلاص فــي طريقــي ومــا ذلــك لــه فهــل بكــذا زوجــي
 فـالتعيين ذلـك ومـع ، كـذا أمـره مـن كـان وولـد والد أو زوج أو جلرَ  في يقول أن جودوالأ ، للحاجة
 الـرواة مـن نالمجـروحي جـرح منهـا ، وجـوه مـن وذلـك الشـر مـن المسلمين تحذير : الرابع ... جائز

 عنــد بعيبــه خبــارالإ ومنهــا ، للشـريعة صــوناً  واجــب بــل ، جمـاعبالإ جــائز وذلــك والمصــنفين والشـهود
 أو شــارباً  أو زانيـاً  أو سـارقاً  عبـداً  أو معيبـاً  شـيئاً  يشــتري مـن رأيـتَ  ذاإ ومنهـا،  مواصـلته فـي المشـاورة

 رأيــت ذاإ ومنهــا . فســادوالإ اءيــذالإ بقصــد لا نصــيحة ، يعلمــه لــم ذاإ للمشــتري تــذكره ، ذلــك نحــو
 حالــه ببيــان نصــيحته فعليــك ضــرره عليــه وخفــتَ  علمــاً  عنــه يأخــذ مبتــدع أو فاســق إلــى يتــردد متفقهــاً 
 لمن فيذكره لفسقه أو أهليته لعدم وجهها على بها يقوم لا ولاية له يكون أن ومنها ،النصيحة قاصداً 

 مجــاهراً  يكــون أن : الخــامس . الاســتقامة لــزموي بــه يغتــر فــلا حالــه علــى بــه ليســتدل ولايــة عليــه لــه
 بمــا كــرهذِ  فيجــوز الباطلــة مــورالأ وتــولي المكــوس وجبايــة النــاس ومصــادرة كــالخمر بدعتــه أو بفســقه
 بلقــــب معروفــــاً  كــــان ذاإفــــ ، التعريــــف : الســــادس . آخــــر بســــبب لاإ بغيــــره يجــــوز ولا ، بــــه يجــــاهر
 بــه كــرهذِ  ويحــرم ، بــه تعريفــه جــاز ونحوهــا عقطــوالأ عمــىوالأ والقصــير زرقوالأ عــرجوالأ عمشكــالأ

  .اهـ ))  علمأ واالله ، أولى كان بغيره التعريف أمكن ولو ، تنقصاً 
 آمــن مــن معشــر يــا : ((  االله رســول قــال:  قــال _رضــي االله عنــه _  الأســلمي بــرزة أبــي عــنو      
 عـوراتهم اتبـع مـن فإنـه ، راتهمعـو  تتبعـوا ولا ، المسـلمين تغتـابوا لا ، هقلبَ  الإيمانُ  يدخل ولم بلسانه
  . (40))) بيته في يفضحه عورته االلهُ  يتبع ومن ، عورته االلهُ  يتبع

                                                 

  .إسناده جيد ) : ١٥٩/ ٢( وقال العراقي في تخريج الإحياء .  ) ٦٨٦/ ٢ (رواه أبو داود ) ٤٠(
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وهـذا الوعيـدُ . فمن يتبع عوراتِ المسلمين فـإن االلهَ تعـالى سيفضـحه ولـو كـان فـي جـوف منزلـه      
أعـراض وعـدم الـدفاع عـن  يدل على خطـورة كشـف العـورات ، ونشـر الفاحشـة بـين النـاس ، الشديد

  . المسلمين 
  :كتم الشهادة ) ٣

  ] .١٤٠: البقرة [  هادةً عِنده من االلهومَن أظلم مِمَّن كتم شَ  : قال االله تعالى      
معـرفتهم بـأن الأنبيـاء  ن كتمـوا شـهادةَ االله تعـالى ، وهـي الذيلا أحد أظلم من أهل الكتاب : أي      

  . نصرانية كانوا مسلمين ، ولا يدينون باليهودية ولا ال
 فـي أشـهدهم تعـالى االله أن وهـو ، لهـم تـوبيخ هـذا) : (( ١٣٤/ ١( الواحدي في الوجيز وقال      
 أن مـواثيقهم وأخـذ ،_  السلام عليه _ إبراهيم ذرية من  محمداً  فيهم باعث أنه والإنجيل التوراة

  . اهـ ))  يكتموه ولا نوهيِّ ب ـَي ـُ
حق الذي يؤمنون به في قرارة أنفسـهم ، لكـنهم يخفونـه طمعـاً وأهلُ الكتاب معروفون بكتمان ال     

ســبات الماديــة فــي الحفــاظ علــى مناصــبهم الدنيويــة ، وخوفــاً مــن فقــدان امتيــازاتهم وخســارةِ المكت
بمــــا يضــــمن تحقيــــق  النصــــوص الدينيــــة واحتكــــار تأويلهــــا عبــــر تحريــــف هالونحصِّــــالتــــي يُ والمعنويــــة 

  . لحهم الشخصيةامص
  النبـي فسألهم((  ، أن اليهود جاؤوا إلى النبي _ رضي االله عنهما _ بن عباس وقد ذكر ا     

 سـألهم بمـا خبـروهأَ  قـد أن ورأوا فخرجـوا ، ذلـك بغيـر فـأخبروه فسـألهمأتـوه  ثـم ، فكتمـوه عن شيء
  . (41))) عنه سألهم مما إياه كتمانهم من أتوا بما وفرحوا ، بذلك واستحمدوا عنه

مـن _ وهُم يتخذونه منهجاً دينيـاً واجتماعيـاً لحمايـة أنفسـهم . رون بكتمان الحق واليهودُ مشهو      
  .، وتحقيق أهدافهم الخبيثة الرامية إلى طمس الحق ، وإظهار الباطل _ وجهة نظرهم 

  ] .٢٨٣: البقرة [  ولا تَكتموا الشَّهادةَ  : وقال االله تعالى      
يجوز كتمانها حتى لو كانت على الشخص نفسـه أو أقـرب  فلا. وهذا نهيٌ عن كتمان الشهادة      

إذ إن الشــهادة تقــوم عليهــا  .المقــرَّبين إليــه ، ويجــب بيانهــا بشــكل واضــح لا لَــبْس فيــه ولا غمــوض 
فادحــاً ســيلحق بأصــحاب الكثيــر مــن الحقــوق والقضــايا الاجتماعيــة الهامــة ، وإذا كُتمــت فــإن ضــرراً 

،  لـذلك لـيس غريبـاً أن يكـون كتمـانُ الشـهادة مـن الكبـائر. مـع تدميرٌ شـامل للمجت الحقوق ، وهذا
                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٧١( برقم )  ٣٢٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤١(
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أن مـن علامـات  وقد ورد عن النبي  .لى إضاعة الحقوق ومقترناً بشهادة الزور ، فكلاهما يؤدي إ
  . (42)))الحق شهادة وكتمان ، الزور شهادة ظهور: (( الساعة 

  : الحلف على معصية ) ٤
  ] .٢٢٤: البقرة [  لوا االلهَ عُرْضةً لأيمانكمولا تَجع : قال االله تعالى      
فعلى المرء أن لا يحلـف علـى تـرك الطاعـات أو ارتكـاب المحرَّمـات لـئلا تصـبح الأيمـان طريقـاً      

الأيمـان لا ينبغـي أن تكـون مانعـاً مـن فعـل الطاعـات ، أو حـاجزاً يحـول كمـا أن   .للمعصية والذنوب 
لا يحلف على فعل معصية ، فعليـه أن يعُظِّـم اسـمَ االله تعـالى فـلا  والمؤمنُ . دون تنفيذ أعمال الخير 

ــُـورده إلا فـــي ســـيا ـــةي ـــر والبركـــة والأعمـــال الطيب ـــنفس . ق الخي ـــزام ال أمـــا اتخـــاذ الحلـــف كوســـيلة لإل
    .بالمعاصي فهذا ليس من الخلق الإسلامي في شيء 

 مانعـةً  تعـالى بـاالله أيمانكم تجعلوا لا:  تعالى يقول) : ((  ٣٥٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  . اهـ ))  تركها على محلفتُ  إذا الرحم وصلة رالبِ  من لكم
ـــة )  ٢٥٣/ ١( وقـــد ذكـــر ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير       :         أربعـــة أقـــوال فـــي ســـبب نـــزول الآي
 عبـد فحلـف ،يءشـ )صِـهْره ( ه نـِتَ خَ  وبـين بينـه كـان ، رواحـة بـن االله عبـد فـي نزلـت أنها : أحدها(( 
 يمينــي تبــر أن إلا لــي يحــل فــلا بــاالله حلفــتُ  قــد : يقــول وجعــل ،مــهكلِّ يُ  ولا عليــه يــدخل لا أن االله

ــة هــذه فنزلــت ــاالله يحلــف كــان الرجــل أن : والثــاني.  عبــاس ابــن قالــه ،الآي  ولا رحمــه يصــل لا أن ب
 حـين بكـر أبـي فـي نزلـت اأنهـ : والثالـث.  أنـس بـن الربيـع قالـه ، الآية هذه فنزلت الناس بين يصلح
 عبـد ابنـه يصـل لا أن حلـف بكر أبي في نزلت :والرابع .جريج ابن قاله ،مسطح على ينفق لا حلف
  . اهـ ))  سليمان وابن حيان ابن المقاتلان قاله ، يسلم حتى الرحمن

 إذا((  ) ] :١٢٧٣/ ٣( ومســــلم )  ٢٦١٣/ ٦( البخــــاري [ وفــــي الحــــديث المتفــــق عليــــه      
  .  )) خير هو الذي تِ أْ وَ  ، يمينك عن رْ فِّ كَ فَ  منها خيراً  غيرها فرأيتَ  يمين لىع حلفتَ 

اً يمنــع فعــلَ الخيــر       فعلــى المــرء أن يلتــزم بــالخير أينمــا وُجــد ، حتــى لــو . فــاليمينُ لا تكــون سَــدَّ
  . تعارض ذلك مع يمينه ، فيُكفِّر عن اليمين ، ويلتزم بالخير قولاً وفعلاً 

  : للمز الهمز وا) ٥
  ] .١: زة مَ هُ الْ [  وَيْلٌ لكلِّ هُمَزَةٍ لُمَزةٍ  : قال االله تعالى      

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٠٤٣( برقم )  ١١٠/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٢(



 

462

وهـــذا هـــو الجـــزاءُ . مغتـــاب للنـــاس ، يعيـــبهم ويطعـــن فـــيهم لكـــل ) العـــذاب والهـــلاك ( فالويـــلُ      
نتقـاص مـن قـَدْرهم ، وإلصـاق العيـوب يطعنون الناسَ ، ويراقبونهم مـن أجـل الا الذينالمستحق لكل 

فهــذا العمــلُ الكــارثي مــن شــأنه تــدمير المجتمــع ، وشــطب سُــمعة الأفــراد وتصــنيفهم فــي خانــة . بهــم 
   . الشُّبهة والسوء ، وعندئذ تتفكك الجماعةُ ، وتعجز عن الاجتماع على كلمة واحدة 

:  قـال إسـحاق ابـن عـن المنـذر ابن وأخرج) : ((  ٢٣٤/ ١( وقال السيوطي في لباب النقول      
  وَيــْـلٌ لكـــلِّ هُمَـــزَةٍ لُمَـــزةٍ   :االله فـــأنزل ، هزَ مَـــولَ  هزَ مَـــهَ   االله رســـولَ  رأى إذا خلـــف بـــن يـــةأم كـــان
  .اهـ ))  كلها السورة

وهذه الآيةُ شاملةٌ لكل همزة لمزة في كـل زمـان ومكـان ، لأن العِبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص      
  .  ه للهلاك الشديد والعذابِ الأليم فكلُّ مغتابٍ طاعنٍ في الناس قد عرَّض نفسَ . السبب 

 فـي واد الويـل: (( ، قـال   وَيْلٌ لكلِّ هُمَزَةٍ لُمَـزةٍ  _  : عنه االله رضي الخدريوعن أبي سعيد      
 .  (43))) الناس حساب من يفرغ أن قبل خريفاً  أربعين الكافر فيه ييهو  ، جهنم

   :القتل والقتال _ ٦
  :قتل الأولاد ) ١

  ] .١٥١: الأنعام [  ولا تَقتلوا أولادكَم من إملاق : الله تعالى قال ا     
أرحـم بالعبـاد مـن  وهذه الآية دليلٌ باهر على أن االله تعالى. لا تَقتلوا أولادكم خشية الفقر : أي      

/ ٣( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير  .نهـــى عـــن قتـــل الأولاد _ ســـبحانه _ أمهـــاتهم ، إذ إنـــه 
  . اهـ ))  فقر خوف من أي ، إملاق من أحياء البنات دفنَ  _سبحانه _  يريد ) : (( ١٤٨
ذكـــر أن مـــن أعظـــم  أن النبـــي ) :  ٩٠/ ١( مســـلم و ) ١٧٨٤/ ٤( البخـــاري  وفـــي صـــحيح     

  )) .  معك يطعم أن خشية كَ دَ لَ وَ  تقتل أن((  : الذنوب
، يقترفـون  _ يعنـي خوفـاً مـن الفقـر _  فهؤلاء الـذين يقتلـون أولادَهـم خوفـاً مـن أن يـأكلوا معهـم     

فهــم يعتــدون علــى نَـفْــسٍ إنســانية لهــا احترامهــا ومكانتهــا المعتبَــرة ، ولا يتوكلــون علــى . كبيــرةً شــنيعة 
فلو آمنوا أن الرازق هو االله تعالى المتكفِّل بـرزق العبـاد مـؤمنهم وكـافرهم لمـا أقـدموا . الخالق تعالى 

إذ إن خـزائن االله تعـالى لا تنفـد ، . ر وضيقِ ذات اليد وغيابِ الرزق على جريمة القتل خوفاً من الفق
  ] .٢٢: الذاريات [   وفي السماء رِزْقُكم وما تُوعَدون .  وهو الذي يطُعِم الناسَ ويسقيهم

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٧٢( برقم )  ٥٨٣/ ٢( ك رواه الحاكم في المستدر ) ٤٣(
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  :وأد البنات ) ٢
  ] .ر سورة التكوي [ )٩(بأيِّ ذَنبٍ قتُِلت ) ٨(وإذا الموؤدةُ سُئِلت  : قال االله تعالى      
وهـي  تُسأل يوم القيامة على أي ذنب قتُلـت)  مخافة العار أو الحاجة المدفونة حيةً ( فالموؤدةُ      

 وسُمِّيت الموؤدة بهذا الاسم لأنه حينما يطُرَح عليها التراب. الظالم  ، وهذا تهديدٌ لقاتلهاالمظلومة
 يــدفنون وكــانوا) : (( ٢٠٢/ ١٩( القرطبــي فــي تفســيره وقــال  .فيؤودهــا ، أي يثقلهــا حتــى تمــوت 

 . بــه البنــات فــألحقوا ، االله بنــات الملائكــة إن:  يقولــون كــانوا :إحــداهما ، نيْ لخصــلت ـَ أحيــاء بنــاتهم
  .اهـ ))  والاسترقاق السبي من خوفاً  وإما ، الإملاق الحاجة مخافة إما : والثانية

مســتقبلية ، وســندٍ عــائلي ، وطاقــةٍ قــادرة والــوأدُ مــرتبطٌ بالإنــاث ، لأن الــذكور ينُظــَر إلــيهم كقــوة      
فــالمجتمعُ الجــاهلي يمــارس  .، وتــدبُّر أمــورهم فــي كــل الأوضــاع علــى الاكتســاب وتحصــيلِ الأمــوال

وحينمـــا يتجـــذر التطـــرف فـــإن الضـــغط ســـوف يتركـــز علـــى الطـــرف . سُـــلطته الذكوريـــة بكـــل تطـــرف 
  .لعبة القاتلة الأضعف ، لذلك كانت الإناثُ هُنَّ الخاسر الأكبر في هذه ال

وهــذا يعنــي أنــه . والمجتمــعُ العربــي الجــاهلي كــان يعتمــد بشــكل أساســي علــى القتــال والغــزو      
ــا النســاء فَكُــنَّ الطــرف . بحاجــة إلــى رجــال أشــداء قــادرين علــى حمــل رايــة القبيلــة والــدفاع عنهــا  أمَّ
ضـهن للسـبي كبيـرة جـداً ، الخاسر في المعادلة لأنهن غير قادرات على حماية أنفسهن ، وفُرصة تعر 

وهــذا يلُحِــق العــارَ بــأهلهن وقبــائلهن ، ويصــبح ذلــك إهانــةً وخزيــاً بــين القبائــل التــي تعتمــد علــى قــيم 
حِمْـل ثقيـل ينبغـي الـتخلص منـه  اعلى أنه) الأنثى ( لذلك نظُر إلى المرأة . الشرف والبطولة والقتال

وهــذه الصــورة النمطيــة . وشــرفَ أبنائهــا  حفــظ اســمَ القبيلــة ووصــمة عــارٍ تجــب إزالتهــا مــن أجــل، 
  .تجسِّد الفلسفةَ الجاهلية في التعامل مع الأنثى منذ ولادتها حتى موتها 

 _يعني وأد البنات _  ذلك فعل من أول نإ ويقال) : ((  ٤٠٦/ ١٠( قال الحافظ في الفتح      
 بيـنهم حصـل ثم ، لنفسه هافاتخذ بنته سرأف عليه أغار أعدائه بعض وكان ، التميمي عاصم بن قيس
   ، حيةً  دفنها إلا بنت له تولد لا أن نفسه على قيس فآلى ، هازوجَ  فاختارت ابنته ريَّ خَ فَ  ، صلحٌ 
 _ بكـر أبـي بنـت أسـماء عن) :  ١٣٩٢/ ٣( وفي صحيح البخاري  .اهـ ))  ذلك في العرب فتبعه
 ، الكعبــة إلــى ظهــره مســنداً  قائمــاً  (44)نفيــل بــن عمــرو بــن زيــد رأيــتُ : ((  قالــت _ عنهمــا االله رضــي

                                                 

 عــم بـنا ، العـدوي نفيــل بـن عمـرو بــن زيـد) : ((  ٣٦٣/ ٣( قـال ابـن حجـر في ēــذيب التهـذيب ) ٤٤(
وقــد تــُوفيِّ زيــد علــى : قلــتُ . اهـــ ))  العشــرة أحــد زيــد بــن ســعيد ووالــد ، المــؤمنين أمــير الخطــاب بــن عمــر
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 يقــول ، المــوءودةَ  حيــييُ  وكــان.  غيــري إبــراهيم يــندِ  علــى مــنكم مــا واالله ، قــريش معاشــر يــا : يقــول
 : لأبيهـا قـال ترعرعـت فـإذا فيأخـذها مؤونتهـا يكهـافِ كْ أَ  أنـا ، تقتلها لا : ابنته قتليَ  أن أراد إذا للرجل
  )) .  مؤونتها كَ تُ يْ فَ كَ  شئتَ  وإن إليك هادفعتُ  شئتَ  إن

ديـن ( وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مكارم الأخلاق الجليلة المنبثقة من دِيـن التوحيـد      
قبـل البعثـة ( فزيد بن عمرو بن نفيل على الرغم من حياته وموته في الحقبة الجاهليـة ) .  إبراهيم 

ــة الإســلامية  ــة ) المحمَّدي ومــع أن ) . لميــل عــن الباطــل إلــى الحــق ا( إلا أن كــان متمســكاً بالحنيفي
الجاهليــة كانــت تعــج بالمغريــات والانحــلال الأخلاقــي وعبــادة الأوثــان ، إلا أنــه اخــتطَّ لنفســه مســاراً 

وهذا جعله يعارض وأدَ البنات ، بل ذهب أبعد مـن هـذا . مخالفاً لبني قومه مُؤْثراً الآخرة على الدنيا 
  . بمؤونة ابنته خوفاً من قتلها حينما كان يعرض على الأب أن يتكفل 

جعـل منـه قـدوةً فـي الصـلاح  ، وكل هذا الإصرار على الحق في محـيط مـريض بـالكفر والفسـاد     
ــةً لوحــده ، ومصــيره إلــى الجنــة لأنــه قضــى حياتــه مشــعلاً  ، والإصــلاح ، لــذلك يبُعَــث يــوم القيامــة أمَُّ

ـــة ونشـــر الفضـــيلة ، ومـــات علـــى التوحيـــد ال ـــركللنـــور والهداي وســـوءِ  ، خـــالص دون أن يتلـــوَّث بالشِّ
  . الأخلاق 

هـــي تعكـــس الســـقوطَ العقائـــدي ، والانتكاســـة و . ســـائدة إن وأد البنـــات كـــان ثقافـــةً اجتماعيـــة      
الأمـر الـذي جعلهـم محصـورين فـي . سـلوك الأفـراد الأخلاقيـة ، وضـغط الحيـاة الماديـة الفجـة علـى 

 .يير أوضاعهم ، أو تنظيم حياتهم بمـا يتناسـب مـع إمكانيـاتهم دائرة رد الفعل دون أن يفُكِّروا في تغ
وبما أن المجتمع الجاهلي تكتلٌ وثني ذكـوري بامتيـاز ، فقـد تـم تحميـل المـرأة مسـؤولية كـل الهـزائم 
والخيبات ، فالمرأة هي الحلقة الأضعف ، لذلك يتطاول عليها الجميع ، ويفَرضـون عليهـا أفكـارهم 

 عــنف. ا اءةَ إليهــومنــع الإســ ، ورفــع مــن شــأنها ،_  أمَُّــاً وبنتــاً  _  تعــالى المــرأةَ وقــد أكــرم االلهُ  .الشــاذة 
 الأمهـات قـوقَ عُ  علـيكم مرَّ حَـ االله إن : ((  النبـي قـال:  قـال _رضي االله عنـه _  شعبة بنا المغيرة

  . (45))) البنات ووأدَ 

                                                                                                                            

ـــة النـــبي ـــيُ  : (( فقـــال وقـــد ذكـــره النـــبي .   التوحيـــد قبـــل بعث  ينْ وبَــــ نييْـــب ـَ هدَ حْـــوَ  ةً مَّـــأُ  القيامـــة يـــوم ثبعَ
  .سنده جَيِّد) : ٢٣٦/ ١( وقال العراقي في تخريج الإحياء .])٥٤/ ٥( سنن النسائي الكبرى[ ))عيسى

  ) . ٥٩٣( برقم )  ١٣٤٠/ ٣( ، ومسلم ) ٢٢٧٧( برقم) ٢/٨٤٨( البخاري . متفق عليه ) ٤٥(



 

465

أن بــِر الأم مقــدَّم هن ، كمــا وقــد خُــصَّ بالــذكر الأمهــات ، لأن العقــوق مــرتبط بهــن بســبب ضــعف     
  ._ بإجماع العلماء _ الأمهات من الكبائر  وعقوقُ . على بِر الأب، وحُرْمتها أعظم من حُرْمة الأب

ووأدُ البنات من الكبائر المهلِكة لأنه قتلٌ للنفس التي حرَّم االلهُ قتلَهـا ، وقطـعٌ للـرَّحم ، ويعكـس      
عقـوق الأمهـات ووأد : ك كان التحريمُ مشـدَّداً فـي كـلا الحـالتـَيْن لذل. عدم الرضا بقضاء االله وقَدَره 

  . البنات 
  : الانتحار ) ٣

لقـدرة إن قتل الإنسان لنفسـه كبيـرة شـنيعة ، فهـي تعكـس الانهيـارَ الإنسـاني الشـامل ، وانعـدامَ ا     
ــ. علــى الصــمود فــي وجــه الأزمــات  دَر ، كمــا تشــير إلــى ســخط الإنســان وعــدم رضــاه بالقضــاء والقَ

فينبغــي علــى المــرء أن . وضــعف مناعتــه الداخليــة تجــاه الصــعوبات الحياتيــة التــي يعانيهــا كــل النــاس 
يكـــون قويـــاً أمـــام التحـــديات المصـــيرية ، وأن يحـــاول قـــدر المســـتطاع المحافظـــةَ علـــى رباطـــة جأشـــه 

ــ. والبقــاء واقفــاً بــدون انهيــار  اك مصــائب صــحيحٌ أن النــاس تتفــاوت قــدراتهم علــى المواجَهــة ، وهن
أن يوقن بأن الدنيا معجونـة بالكَـدَر والمصـائب ، فهـي دار  قاصمة شديدة الوطأة ، ولكن على المرء

أمــا مــن يبحــث عــن الراحــة فعليــه أن ينظــر إلــى مــا وراء المــوت ، لأن الآخــرة هــي . التعــب والشــقاء
ـــدْراً مـــن فالـــدنيا هـــي دار الاختبـــار ، وكـــلُّ اختبـــا. الاســـتراحة الأبديـــة لمـــن حَسُـــن عملـــه  ر يحمـــل قَ

وإذا نجـح الفـردُ ولـم يَسـقط فإنـه ســوف . الصـعوبة والتعـب ، ويتطلـب جهـداً بالغـاً مـن أجـل تجـاوزه 
  .يجد الراحةَ التي ما بعدها راحة 

  ] .١٩٥: البقرة [  ولا تلُقوا بأيديكم إلى التـَّهْلكة : قال االله تعالى      
الإنســان هــو الــذي  لكــنَّ . م ، ولــم يخلقهــم ليقضــيَ علــيهم فــااللهُ تعــالى أرحــم بالعبــاد مــن أمهــاته     

لقــوا أنفســهم إلــى الهــلاك بــأن لا يُ _ ســبحانه_وقــد أمــرهم . طريــقَ ســعادته أو شــقائه_بيــده_ يختــار 
، انـَه منحـةٌ ربانيـةكما أن كي. ضع اجتماعي مميز وسُلطة اعتبارية والإنسانُ كائنٌ مُكرَّم له و . والضياع

ومهما اشتدت الخطوب  .يتصرف فيما لا يَملك  _عندئذ _  لأنه ، لِك نفسَهفليس من حقه أن يهُ
  . ومهما طال الليل لا بد أن يطلع الفجر . على المرء وحاصرته الكوارث ، فلا بد من وجود حَل 

 معشــر فينـا نزلـتأُ  وإنمـا (( :عـن هـذه الآيـة _ رضـي االله عنـه _ وقـد قـال أبـو أيـوب الأنصـاري      
 أموالنـا إن :  االله رسـول من اً رَّ سِ  لبعض بعضنا قال ، ناصريه وكثر ، دينه االلهُ  أعز لما انَّ إ ، الأنصار

وأنفِقـوا فـي  :  _ وجـل عـز_  االله فـأنزل ،بـه هممنـا مـا علينـا االلهُ  دَّ رَ فـَـ ،فيهـا أقمنـا فلو ،ضاعت قد
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 ، نـادر أ التـي أموالنـا علـى قامـةالإ فـي هلكـةالتَّ  فكانـت ،  ولا تلُقـوا بأيـديكم إلـى التـَّهْلكـةسبيل االله 
  .  (46))) بالغزو مرنافأُ 

أمـا النجـاةُ فكانـت فـي . فكانت التهلكةُ في الإقامة على الأموال والغرق في متاع الدنيا الزائـل      
  . لانخداع ببهرج الدنيا الفانيالغزو والجهاد في سبيل االله ، والنظر إلى نعيم الآخرة الباقي ، وعدم ا

لهــا حــالاتٌ كثيــرة ) الهــلاك والضــياع ( فالتهلكــةُ . عِبــرةُ بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب وال     
كـل مـا مـن شـأنه قيـادة والآيـةُ القرآنيـة واضـحة فـي تحـريم  . جداً تختلف بحسب الظـروف المحيطـة 

  . الإنسان إلى الهلاك ، سواءٌ كان معنوياً أو مادياً 
ــه ، مســتنداً إلــى قوتــه العقليــة فــي الحفــظ والفهــم  صــحابي يتحــدث وفــق العلــم الــذي كــلُّ و       لدي

 لـه قـال: _ عنـه االله رضـي _البراء عنف .لذلك ليس غريباً أن يصدر تفسير آخر للآية  .والاستنباط 
 ،؟ لقتـَيُ  حتـى لقاتـِفيُ  العدو يلقى الرجل أهو ، ولا تلُقوا بأيديكم إلى التـَّهْلكة  عمارة أبا يا: جلرَ 

  .  (47))) لي االلهُ  يغفر لا : فيقول الذنبَ  ذنبيُ  جلالرَّ  هو لكنو  ، لا (( : قال
وهـذا الاعتقـاد . ونحن هنا أمام تفسير جديد للتهلكـة وهـي اعتقـاد أن االله تعـالى لا يغَفـر للعبـد      

  . عت كلَّ شيء سِ الفاسد هو هلاكٌ للعبد وتدمير لمعنوياته ، وتحجيرٌ للرحمة الإلهية التي وَ 
. ، فــإن معنــى التهلكــة يأخــذ أبعــاداً واســعة جــداً بــاختلاف الزمــان والمكــان ســلفنا الــذِّكرَ وكمــا أ     

وقـد جـاءت الشـريعةُ لرفـع الحـرج عـن النـاس لا . فعلى المرء أن يبتعد عن كل شيء يلُحِق به ضـرراً 
بوا أنفســـهم أو يلُقوهـــا إلـــى. التضـــييق علـــيهم   .الهـــلاك  وااللهُ الـــرحيمُ بعبـــاده لا يرضـــى لهـــم أن يعُـــذِّ

  . _ مهما كانت عقيدته _ فالإنسانُ كائنٌ مُكَرَّمٌ 
  ] .٢٩: النساء [  ولا تَقتلوا أنفسَكم : وقال االله تعالى      
فالإنســـانُ .وهـــذه قاعـــدة جليلـــة تشـــير إلـــى رحمـــة االله تعـــالى بخلقـــه ، حيـــث حـــرَّم قتـــلَ أنفســـهم     

ك ، فهـو لا يملكهـا ، لأنهـا مُلْـكٌ الله تعـالى ، ليس مـن حقـه أن يوردهـا المهالـ ، مستخلَفٌ في نفسه
  . وسوف تُـرَد إلى خالقها تعالى في يوم من الأيام 

، و يعتدي على نفسـه التـي لا يملكهـاوالانتحارُ من الكبائر المريعة التي تورد صاحبَها النار ، فه     
جــل إلجامهــا ، ويــُدرِّبها علــى لكــنَّ الإنســان عليــه أن يــُروِّض نفسَــه مــن أ. ولا يرضــى بالقضــاء والقَــدَر

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٠٨٨( برقم )  ٣٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٦(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٨٩( برقم )  ٣٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٧(
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يجتهــد فــي طلــب الحلــول بشــكل و ويــدرك تمامــاً أن الأمــر كلمــا ضــاق اتســع ، . تحمــل المصــائب 
  . ، أو ندب الحظ ، أو الاستسلام للاكتئاب والنـَّوْح ، فلن يغُيِّر من الأمر شيئاً عقلاني، أما الانتحار

قــال :  قــال _رضــي االله عنــه_ االله عبــد بــن جنــدبعــن ) : ١٢٧٥/ ٣( ففــي صــحيح البخــاري      
 رقأ فما ،يده بها زَّ حَ فَ  سكيناً  فأخذ فجزع ، رحجُ  به جلرَ  قبلكم كان فيمن كان: ((  رسول االله 

  )). الجنةَ  عليه تُ مْ رَّ حَ  ، بنفسه عبدي نيرَ ادَ بَ  : تعالى االله قال ، مات حتى الدم
يحـاول أن يواجـه ظروفـَه الصــعبة   مَ ، ولـملـَفهـذا الـذي أقـدم علـى جريمـة الانتحـار لـم يتقبـل الأ     

بالإصرار والعزيمة والعمـل علـى عـلاج جرحـه ، فاعتـدى علـى نَـفْسـه التـي لهـا حُرْمـة جليلـة ، وسـبَّب 
  .الأذى لروحه وبدنه ، فمات نتيجة عمله الطائش ، فكانت النتيجةُ أن االله تعالى حرَّم عليه الجنةَ 

 أصـابهم وأنهـم ، ةيَّ رِ سَـ علـى كـان العـاص بـن عمـرو أن:  لعـاصا بـن عمـرو مـولى قيس أبي عنو      
 مــا واالله ولكنــي ، البارحــة احتلمــتُ  لقــد واالله:  فقــال الصــبح لصــلاة فخــرج ، مثلــه ريــُ لــم شــديد بــردٌ 

 وضــوءه وتوضــأ ، مغابنــه فغســل . لا:  قــالوا ، ؟ مثلــه وجــوهكم علــى رَّ مَــ لْ هَــأَ  ، هــذا مثــل بــرداً  رأيــتُ 
 راً مْــعَ  موجــدتُ  كيــف: ((  ســأل رســولُ االله   االله رســول علــى مَ دِ قــَ فلمــا ، هــمب صــلى ثــم للصــلاة
  االله رسـولُ  فأرسـل ، بنُ جُ  وهو بنا صلى االله رسول يا:وقالوا خيراً  عليه فأثنوا ،))؟ لكم وصحابته

 ولا :  قــال االله إن ، االله رســول يــا:  فقــال البــرد مــن لقــي وبالــذي بــذلك فــأخبره فســأله عمــرو إلــى
  . (48)عمرو إلى  االله رسول فضحك ، تُّ مِ  اغتسلتُ  ولو،   تَقتلوا أنفسَكم

، فهــو مــوقنٌ أنــه لــو  ليــة عمــرو بــن العــاصوانظــر إلــى هــذا الفهــم الــدقيق للــنص الشــرعي فــي عق     
فتــذكرَ رحمــةَ االله تعــالى بعبــاده ، . أقــدم علــى الغُســل فــي ذلــك اليــوم البــارد لمــات مــن شــدة البــرودة 

مما يشير إلى أهمية الفقه وفهمِ النصوص الدينيـة . وهذا أنقذه من الهلاك . ه عن قتل أنفسهم ونَـهْي
وعلـى المـرء أن يكـون حـذراً فـي التعامـل مـع  .ي الظروف المختلفـة لا حفظهـا فحسـب وتطبيقاتها ف

ص لا يقوم إلا على النصحيح  كلُّ منهجٍ و .  النصوص ، فلا يوجد نَص شرعي منفصل عن الاستنباط
، والعجــز عــن عــدم فهمــهوعلــى الجهــة الأخــرى نجــد أن الجهــل بأبعــاد الــنَّص الــديني و  .والاســتنباط 

تطبيقاته في الحياة العملية، وعـدم وضـع الأحكـام الفقهيـة فـي نصـابها الصـحيح ضـمن الزمـان  معرفة
فهـمِ العبـارة  فالحفظُ ينبغي أن يقترن بالفهم ،. إلى كوارث حقيقية  والمكان السَّليمَيْن، سوف يؤدي

  . ولوازمها وظروفِ تطبيقها وإسقاطها على الواقع 
                                                 

  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٦٢٨( برقم )  ٢٨٥/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤٨(
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 ، ســـلبالغُ  رَ مِـــوأُ  ، ألسَـــفَ  ، شـــتاء فـــي جنـــبأَ  جـــلاً رَ  أن:  _رضـــي االله عنـــه _  عبـــاس ابـــن عـــنو      
 جعـل قـد،  _ ثلاثـاً  _ االلهُ  قـتلهم قتلـوه لهـم مـا((  :، فقـال   للنبـي ذلـك كرفـذُ  ، فمـات فاغتسل

  . (49))) هوراً طَ  _ التيمم أو _ الصعيدَ  االلهُ 
ــوا بغيــر علــمٍ تســبَّبوا بقتــل الرَّجــل       تَ لوا ، لأن الســؤال هــو وكــان علــيهم أن يســأ. هــؤلاء الــذين أَفـْ

. وهنا تكمن خطورة الإفتـاء بغيـر علـم ، أو دون معرفـة الأحـوال المصـاحبة للإنسـان  .شفاء الجاهل
النـاس لكـي تكـون الإجابـة شـافية لا  شـرعية وأحـوالِ لذلك على المفتي أن يكـون عالِمـاً بالنصـوص ال

 .قاتلة 
  :نوب سبب في ظهور الفساد في الأرض الذُّ _ ٧

  ] .٤١: وم الرُّ [  الفسادُ في البَر والبحر بما كَسبت أيدي الناس رَ ظَهَ  : قال االله تعالى      
 . فــي البـَر والبحــر نكبـاتُ ، وانتشــرت ال والاخــتلالات فـي الطبيعـةفقـد ظهـرت الكــوارث البيئيـة      

ـــرٌ مـــن دول العـــالم تعـــاني مـــن شـــح الأمطـــار  ـــاد ، وكثي ـــرى مشـــكلاتِ  .فالتصـــحرُ فـــي ازدي ونحـــن ن
، واتســاع  الاحتبــاس الحــراري، وارتفــاع حــرارة الأرض والبحــر ، واقتــراب المــاء مــن المــدن الســاحلية

ت البركـــة وعــمَّ شـــؤم وذلـــك بســبب ذنـــوب النــاس ، حيـــث مُحقــ.  ثقــب الأوزون ، وكثـــرة الأعاصــير
  .وأدَّت آثامُ الناس إلى تدمير الطبيعة بكل عناصرها . المعصية وآثارها الكارثية على الروح والمادة

 _ فـيكم ونـزل بهـن ابتليـتم إن خمس،المهـاجرين معشـر يـا: (( قـال  وفي الحديث أن النبي      
 الطــاعون فــيهم ظهــر إلا بهــا لــوايعم حتــى قــط قــوم فــي الفاحشــة تظهــر لــم،_ تــدركوهن أن بــاالله أعــوذ

ــ خــذواأُ  إلا والميــزان المكيــال ينقصــوا ولــم ، أســلافهم فــي مضــت كــنت لــم التــي والأوجــاع  نينبالسِّ
 لـم البهـائم ولـولا السـماء مـن رطْ القَ  نعوامُ  إلا الزكاةَ  يمنعوا ولم ، عليهم السلطان روْ وجَ  المؤنة وشدة

 كـان ما بعض خذواوأَ  غيرهم من عدوهم عليهم طلِّ سُ  إلا هرسول وعهدَ  االله عهدَ  ينقضوا ولم ،مطروايُ 
  . (50))) بينهم بأسهم االله ألقى إلا االله بكتاب أئمتهم يحكم لم وما ، أيديهم في

  . وهذه القضايا الخمس لها تأثيرات سلبية ، فردياً وجماعياً      
. التي لم تكـن معروفـة مسـبقاً فظهورُ الفواحش وانتشارها والعمل بها يؤدي إلى ظهور الأمراض      

وما هـذا إلا . وها نحن في هذا العصر نسمعُ كلَّ يومٍ عن أمراض جديدة يَسمع بها العالَمُ لأول مرة 

                                                 

  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٥٨٥( برقم )  ٢٧٠/ ١( درك رواه الحاكم في المست) ٤٩(
  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥٠(
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بسبب انتشار الفواحش في الجماعة الإنسانية انتشار النار في الهشـيم ، بحيـث أصـبحت الفاحشـةُ 
  . وهذا هو الانهيار بعَيْنه . التقاليد البالية  في كثير من الأحيان رقُِيَّاً وتقدماً وتمرداً على

وإنقاصُ الميزان من الكوارث الحقيقية في المجتمع ، والتي تؤدي إلى غيـاب الثقـة بـين الأفـراد      
. ، وانتشـــار الجشــــع والاســــتغلال ، فيصــــير المجتمــــعُ كومـــةً مــــن الأضــــداد والصــــراعات والأحقــــاد 

ــدة وضــنك العــيش وقســوة الحيــاة، وظلــم والنتيجــةُ المترتبــة علــى إنقــاص المكيــ ال والميــزان هــي الشِّ
  .الحاكم للرعية

وكمـا هـو معلـومٌ فـإن الزكـاة مـن أركـان الإسـلام . فهو جريمة بحق الفـرد والجماعـة منع الزكاة أمَّا     
ــاء الإســلام . الخمســة  ــه منــع الغيــث مــن الســماء ومنعهــا هــو هــدمٌ لبن ــة . ، يترتــب علي وهــذه العقوب
  . من شأنها أن تؤديَ إلى القحط والجفاف وانهيار مقوِّمات الحياة  الإلهية
انتكاسـة كبـرى  من القضايا المدمِّرة التي تقود إلـى" نقض العهد الإلهي والعهد النبوي " وقضيةُ      

  .وسيطرتهم على المقدَّرات الماديةوتكون العقوبة هي تسلُّط الأعداء وتكالبهم، في النفس البشرية،
لتلقــيَ الضــوء علــى  )الدســتور الإلهــي الكامــل المعصــوم ( وتجــيءُ مســألة عــدم الحُكــم بــالقرآن      

أهمية تحكيم الشرع الإلهي ، وضرورة نقل القيم القرآنية السامية إلـى واقـع ملمـوس فـي حيـاة الفـرد 
ل ، إلــى شــيوع الجــرائم ، والانحــلا_ حتمــاً _ وعــدمُ الحُكــم بكتــاب االله تعــالى يــؤدي . والجماعــة 

ـــى جميـــع  ـــم عل ـــة، وتفشـــي الظل ـــة الاجتماعي ـــراد المجتمـــع لغيـــاب العدال ـــين أف والعـــداوة الشـــديدة ب
وعندئذ يتأسس مجتمع الكراهية والحقـد ، ويصـبح العـدلُ شـعاراً براقـاً لا وجـود لـه فـي . المستويات

راً كارثيـاً علـى كـل لا يمكن الاستهانة بتأثير الذنوب في تدمير الفرد والبيئة ، إذ إن لهـا تـأثيو . الواقع 
فالآثـامُ تعُكِّـر صـفو . ، وهـذا التـأثير شـاملٌ لكـل النـواحي المعنويـة والماديـة سياقات الحياة المعاشة 

الحياة وتحيلها إلى جحيم لا يطُاق ، حيث يعاني الناس في أمور عَيْشـهم ضـمن بيئـة قاسـية ضـاغطة 
  .م لذةَ الاستمتاع بمباهج الدنيا عليهم ، تفُقده
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  تمهيد
  

إلــى طهــارة إن موضــوع الجهــاد بــالغ الحساســية ، لأن الــبعض يفهمــه بشــكل مغلــوط ممــا يُســيء      
شُــرع لغايــاتٍ نبيلــة لا مــن أجــل إذلال النــاس وتجريــدهم مــن إنســانيتهم وســرقةِ فالجهــادُ . المعنــى 

وضـمن هـذا . د لها من عقيدة تُوجِّههـا ن قوة تحميها ، والقوةُ لا بفالعقيدةُ لا بد لها م. ممتلكاتهم 
فــي نصــابه الصــحيح ولا يعتــدي علــى  الســياق نفهــم أبعــادَ الجهــاد كمشــروع حضــاري يضــع الســيفَ 

  . الآخرين 
ــة إلــى       فالطبيــبُ حينمــا يقــوم بقطــع عضــو فاســد فــي الجســد ، إنمــا يرمــي مــن وراء هــذه العملي

صــورةً مجتــزءة تتضــمن قطــع العضــو ســوف يعتقــد أن فمــن يأخــذ . المــريض المحافظــة علــى حيــاة 
الطبيب كائن متوحش يعتدي علـى الآخـرين ، ويسـتغل قوتـه وضـعفَهم ، ويمـارس سُـلطةً إرهابيـة علـى 

لكن الذي يأخذ الصورة كاملة سيدرك أن الطبيب قام بهـذا العمـل لإنقـاذ حيـاة الإنسـان  . أجسامهم 
  . اة إصلاحاً وإعماراً وإبداعاً كي يمارس دورهَ في الحي

والجهادُ الذي هو قتـال الكـافرين الـذين يسـتحقون القتـالَ عبـارة عـن وضـع السـيف فـي موضـعه      
، ولــيس كــلُّ النــاس يلجــأ إلــى  فلــيس كــلُّ النــاس يــؤمن بــالحوار ومقارعــة الحجــة بالحجــة. الصــحيح 

فـلا يعُقـل . ذين لا يفَهمـون إلا لغـة السـيف الحـلَّ الوحيـد للـ وهكذا كـان الجهـادُ . الوسائل السلمية 
أن أحداً ما يرفع السلاحَ في وجهك ثم تقدِّم له وردةً ، فلا بد للقوة أن تأخـذ مسـارَها الصـحيح بـلا 

  :وكما قال الشاعر . إفراط ولا تفريط 
  

ىالنَّدَ  موضع في السيف كوضع مُضِر         بالعُلا السيفِ◌ِ  مَوْضِع في النَّدَى وَوَضْعُ   

  
قد أحاط النفسَ البشرية بالاحترام والحماية ، فوضع الشـرائعَ اللازمـة للمحافظـة علـى فالإسلامُ      

لكــنَّ . _ ســواءٌ كــان مســلماً أو غيــر مســلم _ حــق الفــرد فــي العــيش الكــريم بــدون خــوف أو تهديــد 
جهادُ هو السياجُ الحامي فال. الحالات الشاذة الرامية إلى قتل الحياة لا بد أن تُواجَه بالحزم والقوة 

يـؤمن بهـا للمجتمع الإنساني العـالمي ، لأن التصـدي للظـالم والانتصـار للمظلـوم قيمـةٌ إنسـانية نبيلـة 
  . وهذه هي الفكرةُ الأساسية في منظومة الجهاد . الجميع على اختلاف شرائعهم 
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  الجهاد في الإسلام: أولاً  
  

  : الدعوة إلى الجهاد _١
  ] .١٩٠: البقرة [ وقاَتلِوا في سبيل االله الذين يقُاتلِونكم  : لى قال االله تعا     
يقُاتلِون المـؤمنين  فااللهُ تعالى يأمر المؤمنين بقتال مَن يرفع السلاحَ في وجوههم ، وهؤلاء الذين      

ح ن لا مجال للإجراءات السلمية معهم أو الحوار ، لأنهم اتخذوا طريـقَ العنـف المسـلَّ كفارٌ محاربِو 
  . وااللهُ تعالى يدعو المؤمنين إلى الجهاد ويعُلِي من معنوياتهم . ، فلا بد من ردعهم عسكرياً 

 عـن) ١٣٧ /١( أما عـن سـبب نـزول هـذه الآيـة فقـد روى السـيوطي بإسـناده فـي لبـاب النقـول      
  نزلت هذه الآية في صلح الحديبية ، وذلك أن رسول االله: (( قال_رضي االله عنهما_ ابن عباس

لما صُد عن البيت ، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابـل، فلمـا كـان العـام القابـل تجهـز 
هــو وأصــحابه لعمــرة القضــاء، وخــافوا أن لا تفــيَ قــريش بــذلك ، وأن يصــدوهم عــن المســجد الحــرام 

  . اهـ )) ويقاتلوهم ، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام ، فأنزل االله ذلك 
فقـال  ، اختلـف أهـل التأويـل فـي تأويـل هـذه الآيـة) : ((  ١٩٥ /٢(  فـي تفسـيره وقال الطبـري     

وقـــالوا أمـــر فيهـــا  ، بعضـــهم هـــذه الآيـــة هـــي أول آيـــة نزلـــت فـــي أمـــر المســـلمين بقتـــال أهـــل الشـــرك
  . اهـ ))  براءةـ سخت بِ المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين والكف عمن كف عنهم ثم نُ 

ــدُوا  الواضــح مــن ســياق الآيــة الشــريفة مــن       ــاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَ ــبِيلِ االلهِ الَّــذِينَ يُـقَ ــاتلُِوا فِــي سَ      وَقَ
أن : أن القتـال فـي هـذه الآيـة مقيَّـد ضـمن ثـلاث نقـاط مركزيـة ومحوريـة ، الأولـى  ]١٩٠: البقرة [ 

الذاتية الآنية ، وليس من أجل  لحالمصا القتال يجب أن يكون في سبيل االله تعالى، وليس في سبيل
ــه: ، والثانيــة لآخــرين وســحقهم وابتــزازهم وســرقتهم اســتعباد ا حــاربِين ضــد الكفــار الم أن القتــال مُوَجَّ

عـــدم الاعتـــداء : ، والثالثـــة لـــة رد فعــلٍ ولـــيس فعـــلاً ابتـــدائياً حافهـــذه  ،فقــط دون البـــدء فـــي القتـــال 
  . ن فقط والتمادي والتجاوز ، فالهدف هو رد العدوا

ونحن لا نعتقد بأن الآية منسوخة ، لأنها آية محكمة وقاعدة عامة تأصـيلية شـاملة لا يمُكِـن أن      
تنُسَخ مطلقاً ، أما الـذين يعتقـدون بنسـخها معتمـدين علـى آيـات أخـرى فـي القتـال ، فكـل حالـة لهـا 

إذ إن كــل آيــة . لنســخ وضــعها الخــاص بهــا ، وكــل الآيــات تُجمَــع معــاً دون تعــارض يقتضــي اعتقــادَ ا
  ومن غير المنطقي أن نخلط بين أحكام . تتحدث عن حالة خاصة بعينها لا تتعدى إلى حالة أخرى 

  .  لبية فيهامعينة ، واستئصالِ كل القيم الس الآيات ، لأن كل حُكْم قادم لعلاج وضعية
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توفيـــق بـــين النصـــوص التأصـــيلية هـــي تقـــديم الجمـــع وال العامـــة ولا يخفـــى أن القاعـــدة الشـــرعية     
  .الشرعية قبل الذهاب إلى النسخ أو الترجيح 

  .]٧١: النساء[يا أيها الذين آمنوا خذوا حِذْركَم فانفِروا ثبُاتٍ أو انفِروا جميعاً :قال االله تعالى   
فينبغــي أخـــذ . والآيــةُ تُوضِّــح منهجيــةَ الجهــاد المقــدَّس لإعـــلاء رايــة الإســلام ودحــر المعتــدين      
. وفـق أصـول التخطـيط العسـكري لا الانـدفاع المتهـور  يطة والحذر والاسـتعداد لمواجهـة العـدوالحِ 

فالجهــادُ منظومــةٌ إيمانيــة متماســكة ذات أصــول ثابتــة وفــروع قويــة ، لا هَبَّــةٌ عشــائرية جاهلــة معتمــدة 
، واحــدة تلــو وقــد خيَّــرهم االلهُ تعــالى بــين الخــروج للجهــاد جماعــاتٍ متفرقــة .  علــى التعصــب القَبَلــي

  . كثيف  واحدة ، أو الخروج دفعةً واحدة كجيش
أي _  الفـتح بعـد هجـرة لا : ((  االله رسـول قال:  قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      

  . (1))) فانفروا استنفرتم وإذا ، ونية جهاد ولكن ،_ فتح مكة 
ولكن بقي الجهادُ حسـب . إسلام  لأنها صارت دارَ  فوجوبُ الهجرة من مكة قد انقطع بفتحها     

فــإذا طلــب  .الأوضــاع المختلفــة ، وإذا تَمَّــت الــدعوةُ إلــى الجهــاد فــلا بــد مــن الإجابــة وعــدم القعــود 
وإذا فــات النــاسَ تحصــيلُ ثــواب الهجــرة بســبب انقطاعهــا ،  .فعلــيهم الخــروج  الإمــامُ النــاسَ للجهــاد

والجـــدير بالـــذِّكر أن فـــي . اد والنيـــة الصـــالحة فمـــا زال بـــابُ الخيـــر وتحصـــيل الأجـــر مفتوحـــاً بالجهـــ
وقـد نقـل النـووي فـي شـرحه علـى  .الحديث بشارة تتعلق باستمرار مكة دارَ إسلام حتى يـوم القيامـة 

 لأنهـــا مكــة مـــن الفــتح بعــد هجـــرة لا : أحــدهما: (( تـــأويلَيْن للحــديث )  ٨/ ١٣( صــحيح مســلم 
 الفاضــلة الهجــرة أن معنــاه أن _الأصــح وهــو _:يثــانوال .الهجــرة منهــا تصــورتُ  فلا،ســلامإ دارَ  صــارت
 هـاجروا الـذين لأهلها ومضت مكة بفتح انقطعت ظاهراً  امتيازاً  أهلها بها يمتاز يالت المطلوبة المهمة
  .اهـ ))  قبله ما بخلاف ظاهراً  زاً عِ  مكة فتح بعد زَّ وعَ  يَ وِ قَ  الاسلام لأن مكة فتح قبل

  . ذا لم يقم به أحد فالجميعُ آثمونله البعضُ سقط عن الآخرين ، وإوالجهادُ فرضُ كفاية إذا فع     
فـإن   ، فيصبح الجهـادُ فـرضَ عَـيْن يجـب علـى أهـل ذلـك البلـد   فإذا نزل العدو في بلد المسلمين

لــم يقــدروا علــى استئصــال العــدو ، فــإن الــذين يلــونهم يتوجــب علــيهم الجهــاد ضــمن دائــرة تتســع 
فـرضَ عَـيْن علـى  تتسع دائرةُ الجهاد فيُصـبح وقد. ة العدو أو عدمها وتضيق حسب القدرة على إزال

                                                 

  ) .١٨٦٤( برقم ) ٣/١٤٨٨( ، ومسلم ) ٢٦٣١( برقم) ١٠٢٥/ ٣( البخاري. متفق عليه ) ١(
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، لأن الســرايا كانــت تغــزو ، وفــيهم بعــض كــان الجهــادُ فــرضَ كفايــة  وفــي زمــن النبــي  .لهــاالأمُــة ك
  . الصحابة دون بعض 

[        وهم الأدبـارَ قيتُم الذين كفروا زحَْفاً فلا تُـوَلُّ يا أيها الذين آمنوا إذا ل : وقال االله تعالى      
  .] ١٥: الأنفال 

هــذه الآيــةُ فيهــا بيــانٌ لكبيــرة مــن الكبــائر ، وهــي التــولِّي يــوم الزحــف ، أي الهــروب مــن الأعــداء      
وهــذا كارثــةٌ شــنيعة لأنهــا تضــرب جــيشَ المســلمين فــي الصــميم ، وتكســر معنوياتــِه ، . أثنــاء المعركــة 

ه وتثير البلبلةَ في الصفوف ، وتعطي صو  رةً سـلبية عـن المجاهِـدين بـأنهم قـوم جبنـاء خـائفون ، وتُشـوِّ
نصـراً مجانيـاً لأعـداء االله فـالهروبُ مـن المعركـة يعطـي . سمعةَ الإسلام وتفتح المجـالَ للطـاعنين فيـه 

، فتظهـرُ رايـةُ الإسـلام ضـعيفة منكسـرة ، ورايـةُ المشـركين عاليـةً خفاقـة ، وهـذه كارثـة مـا بعـدها  تعالى
لصــمودُ فــي المعركــة لــيس عمليــةً ســهلة فهــي بحاجــة إلــى تثبيــت االله تعــالى وتأييــده ، وقــوةٍ وا .كارثــة 

فـــالكلامُ عـــن بعُـــد ســـهلٌ ، أمـــا حينمـــا يكـــون المـــرءُ فـــي المعركـــة . إيمانيـــة راســـخة فـــي قلـــب العبـــد 
  .الذي يكشف عن معادن الرجال الاختبار الحقيقي  والرؤوس تتطاير ، فهذا والسيوفُ تبرق

فمــن  . عبَّــر القــرآنُ عــن جــيش الأعــداء بــالزَّحف ، وفــي هــذا تصــويرٌ بليــغ لصــعوبة الموقــف  وقــد     
كثرة الجنود والكتائب المتراصـة يبـدو الجـيشُ وكأنـه يزحـف زحفـاً ، وهـذه الصـورة تشـير إلـى عظمـة 

  . المواجهة في المعركة ، وقسوتها ، فلا يصمد فيها إلا الرجالُ المؤمنون حقَّ الإيمان 
 قـالوا )). الموبقـات السـبعَ  اجتنبـوا : ((قـال   النبي عن: _  عنه االله رضي _ هريرة أبي عنو      

 ، بـالحق إلا االله مرَّ حَ  التي النفس وقتل ، حروالسِّ  ، باالله ركالشِّ  : (( قال ، ؟ هن وما االله رسول يا :
  .(2))) الغافلات المؤمنات تالمحصنا وقذف ، الزحف يوم يلِّ وَ والتـَّ  ، اليتيم مال وأكل ،الربا وأكل
مـن الكبـائر السـبع الرئيسـية التـي تهُلِـك صـاحبَها ، ) الهروب من المعركـة ( فالتولِّي يوم الزحف      

لأنها تدميرٌ للقوة الإسلامية ، وسحق للروح المعنوية ، وكسر لرايـة الإسـلام ، ويترتـب علـى الهـروب 
وهذا . وأسير ، وحدوث خسائر مادية كبرى ن قتيل من المعركة انهيار جهود المسلمين ووقوعهم بي

  .تدمير حقيقي للدولة الإسلامية 
  .]٤: فالصَّ [ إن االله يحب الذين يقُاتلِون في سبيله صَفَّاً كأنهم بنُيان مرصوص:قال االله تعالى  

                                                 

  ) .٨٩( برقم ) ٩٢/ ١( مسلم ، و ) ٢٦١٥( برقم) ٣/١٠١٧( البخاري . متفق عليه ) ٢(
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ء كلمتــه لإعــلا_ لى يحــب الــذين يقُــاتلِون فــي ســبيله فــااللهُ تعــا. وهــذا درسٌ إلهــي لكيفيــة القتــال      
فهـم ثـابتون كالبنـاء الشـامخ . صفاً متماسكاً متراصاً لا ثغرات فيه ، ولا ضـعف _ ورفع راية التوحيد 

  . الذي لا يتزعزع أمام التحديات الجسيمة 
 المـؤمنين عبـاده بمحبتـه تعـالى االله مـن إخبـار فهـذا) : ((  ٤٥٨/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      
 االله كلمـةُ  لتكـون بـاالله كفر من االله سبيل في لونقاتِ يُ  الوغى مةوْ حَ  في االله عداءلأ هينمواجِ  وافُّ صَ  إذا
  . اهـ ))  الأديان سائر على العالي الظاهر هو ودينه ، العليا هي

 مجاهــداً  محتســباً  صــابراً  االله ســبيل فــي غــزا جــلرَ : (( الــذين يحــبهم االلهُ تعــالى ومــن الأصــناف      
  .  (3))) لتقُ  حتى فقاتل العدو فلقي
وهـــذا يشـــير إلـــى الصـــلابة فـــي المواجهـــة ، والثبـــاتِ علـــى موقـــف الحـــق ، وعـــدم الاهتـــزاز فـــي      

ولا يخفــى أن الجهــاد قــائم علــى . فالصــبرُ هــو مفتــاح الفَــرَج ، وهــو مفتــاح النصــر . لحظــات الشــدة 
الأقــدر علــى والشــجاعة صــبر ســاعة ، و . ر ، والاســتعداد النفســي والمــادي منظومــة الإيمــان ، والصــب

  .التحمل هو من سيفوز في نهاية المطاف 
  : النهي عن الاعتداء_ ٢

ـــوْمٍ أن صَـــدُّوكم عـــن المســـجد الحـــرام أن تَعتـــدواولا يَجْـــرمَِنَّكم  : قـــال االله تعـــالى               شَـــنآنُ قـَ
  ] .٢: المائدة [ 

. المحبـة والكراهيـة تعلقهـا ب ، وعـدم وهذه الآية تشير إلى منهجيـة الإسـلام فـي العدالـة ونشـرها     
بصـد المـؤمنين  ن مع أنهـم قـومٌ وثنيـون قـامواعلى المشركيفقد نهى االلهُ تعالى المؤمنين عن الاعتداء 

  . عن البيت الحرام ، ومنعهم من الوصول إليه 
 كـانوا قـد قـوم بغـض كميحملـنَّ  لا أي : ظـاهر ومعناهـا) : ((  ٥/ ٢( قال ابن كثير فـي تفسـيره      

   فيهم االله كمَ حُ  تعتدوا أن على _ الحديبية عام وذلك _ الحرام المسجد إلى الوصول عن وكمدُّ صَ 
  .اهـ ))  أحد كل حق في العدل من به االله أمركم بما احكموا بل ، وعدواناً  ظلماً  منهم فتقتصوا

ة ، إلا أن فعلــى الــرغم مــن أفعــال المشــركين القبيحــة واعتــدائهم بــدافع العنــاد والجهــل والحمِيَّــ     
مــؤمنهم _ الاعتــداء علــيهم منهــيٌّ عنــه ، لأن الإســلام ديــن حــق وعدالــة يــتم تطبيقــه علــى كــلِّ النــاس 

                                                 

) ٢٤٤٦( بـــرقم ) ٩٨/ ٢(  مرفوعـــاً _ رضـــي االله عنـــه_مـــن حـــديث أبي ذر رواه الحـــاكم في المســـتدرك )٣(
  .وصححه ووافقه الذهبي 
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، فالعدالـةُ مـن المنظـور الإسـلامي ليسـت قيمـةً نسـبية أو إجـراء تمييزيـاً لصـالح المـؤمنين _ وكافرهم 
، وتنُصِــف المظلــومَ ، ســواءٌ  إنهــا منظومــة تشــمل الجميــعَ ، توقــف الظــالمَ عنــد حــده . ضــد الكــافرين 

 الأمانـةَ  دِّ أَ : ((   االله رسـول قـال:  قـال _رضـي االله عنـه _  هريـرة أبـي عنو  .كان مسلماً أم كافراً 
  . (4))) خانك من تخن ولا ، ائتمنك من إلى

ى المسـلمُ متـ فالمنظومةُ الأخلاقية في الإسلام ذات طبيعة كَوْنية شاملة ، وليست معطفـاً يرتديـه     
وانتشـــالها مـــن مأزقهـــا يَّـــة جـــاءت لإســـعاد البشـــرية جمعاء،إنهـــا منظومـــة قِيَمِ . شـــاء ويخلعـــه متـــى شـــاء

وهــذه نقطــة شــديدة . فالمســلمُ والكــافر يجــدان فيهــا العدالــة وحمايــة مصــالحهما . الوجــودي الحــاد
احتكاريـــاً ففـــي الحضــارات المنقطعـــة عــن الســـماء تكــون المنظومـــةُ الأخلاقيــة تيـــاراً طبقيــاً الأهميــة، 

الأخلاقـي  أما في الحضارة الإسلامية المتصلة بالسماء فـالفكرُ . لاضطهاد الآخرين والتمييز ضدهم 
، وقــد رأينــا نمــاذج كثيــرة جــداً فــي الحضــارة الإســلامية تُصــدَر فيهــا أحكــام هــو ســفينة نجــاة للجميــع 

بغـض النظـر عـن عقائـد  ، لأن العدالـة هـي الشـرعيةُ الأخلاقيـة الحضـاريةد مسلمينلصالح كافرين ض
  . الناس 

  :لم الجنوح إلى السَّ _ ٣
  ] .٦١: الأنفال [ وإن جَنَحوا للسَّلْم فاجْنَحْ لها  : قال االله تعالى      
، وهـي حالـة مؤقتـة لإعـادة الأمـور إلـى نصـابها  إن الحرب في الإسلام هي الاسـتثناء لا القاعـدة     

ة وعِـزَّة ، ويُسـالِم بشـموخ يُحـارِب بكرامـ والنبـيُّ . يـر الصحيح عبـر استئصـال الشـر ، وتعمـيم الخ
إنمــا همــا تنفيــذ للأوامــر الإلهيــة لا الاســتجابة لحظــوظ  فالســلامُ والحــربُ فــي حيــاة النبــي . وثقــة
  .النفس
 إمــا ، الحــرب ومتاركتــك مســالمتك إلــى مــالوا وإن: (( )  ٢٧٨/ ٦(  الطبــري فــي تفســيرهقــال      

 والصـلح السـلم أسـباب مـن ذلـك ونحـو بموادعـة وإمـا ، الجزيـة بإعطاء وإما ، الإسلام في بالدخول
  . اهـ ))  ذلك من إليه مالوا ما لهم وابذل ، إليها لْ مِ فَ  ...

ولا يخفى أن قرار الحرب والسلام مـرتبط بمصـلحة الأمـة الإسـلامية ، فأحيانـاً تكـون المصـلحة      
لا يــؤدي إلـى نتــائج ، وأحيانـاً تكــون المصـلحة فــي واضـحةً فـي الحــرب لأن السـلام طريقــه مسـدود و 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٩٦( برقم ) ٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
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وهـــذا الأمـــر . الســلام إذا عجـــزت الأمـــة عــن خـــوض الحـــروب ، وكــان الســـلامُ يحقـــق لهــا أهـــدافَها 
  .تُحدِّده القيادةُ 

  :المعاملة بالمثل _ ٤
  .]١٩٤: البقرة [فَمَن اعتدى عَلَيْكم فاعتَدوا عَلَيْه بِمِثْل ما اعتدى عَلَيْكم  :قال االله تعالى     
والقــيمُ الأخلاقيــة الإســـلامية نابعــة مـــن . والأخــوة البشـــرية إن الإســلام ديــن الســـلام والتســامح      

 الشـامخ تعكس شخصـيةَ المـؤمن في الشريعة مُ النبيلةفالقي. موقف قوة لا موقف ضعف واستسلام 
   . شخصية الفرد العاجز المغلوب على أمرهالواثق بنفسه لا 

. دفاعاً عن أنفسهم دون تجاوز الحد الة تعرض المسلمين إلى اعتداء فعليهم أن يَـرُدُّوه وفي ح     
فعـــدوانُ الكـــافرين هـــو ابتـــداء  .فاعتـــداءُ الكـــافرين ظلـــمٌ ، وردُّ عـــدوانهم مـــن قبـــل المســـلمين عـــدلٌ 
أمـــا عـــدوان المـــؤمنين فمعنـــاه رد . للظلـــم، وهـــو بمعنـــى التمـــادي فـــي الباطـــل، وتجـــاوز طريـــق الحـــق

ومــن الأهميــة بمكــان أن يؤخــذ علــى يــد الظــالم ويوُقــف  .لإســاءة والتصــدي للباطــل لردعــه ودحضــه ا
ــة التســامح والأخــوة ، فهــذا لا  عنــد حــده لكــي يرتــدع غيــره ، أمــا تــرك الأمــور للفوضــى والعبــث بحجَّ

فــي فــلا بــد مــن اســتخدام القــوة . لــذلك ينبغــي وضــع الأمــور فــي نصــابها الصــحيح . يقــول بــه عاقــل 
  .الأرواح والممتلكات واضع التي تتطلب ذلك للحفاظ على الم

 بـل ، ظلـم لا جـزاء والثـاني ،ظلـم الأول فالعـدوان ) : (( ١٦٥/ ١( قال الطبـري فـي تفسـيره و      
  . اهـ ))  الأول لفظَ  هلفظُ  وافق وإن ، ظلمه على للظالم عقوبة لأنه عدل هو
  : الحرب في الإسلام_ ٥

فـإذا لقيـتُم الـذين كفـروا فَضَـرْبَ الرِّقـاب حتـى إذا أثَْخَنتمـوهم فَشُـدُّوا الوَثـَاقَ  : قال االله تعـالى      
  ] .٤: محمد [  حتى تضع الحربُ أوزارها فإمَّا مَنَّاً بَـعْدُ وإمَّا فِداءً 

. والآيةُ تدعو إلى ضـرب رقـاب الأعـداء واستئصـالهم بكـل قـوة ، وهـذا تعبيـر أقـوى مـن القتـال      
وهؤلاء هُم كفـارٌ محـاربِون يرفعـون السـلاحَ، . التي توضحها الآيةُ تشير إلى حصاد الرؤوس فالصورةُ 

ولا يمكــن كمــا أن المســلمين لــم يعتــدوا علــيهم أو يظلمــوهم ، . فــلا مجــال للرحمــة فــي مــواجهتهم 
دع يرتـ ، فـلا بـد مـن قـتلهم لكـي الـورود لهـم الحوار مع الأعداء المحاربِين رافعي الأسلحة أو تقديم

 ب ينبغــي أســر مــن بقــي علــىوبعــد إهلاكهــم بالقتــل وانتهــاء الحــر  .حــالُ الأرض  تســتقيمالآخــرون ، و 
قيـــد الحيـــاة ، والمؤمنـــون مُخيَّـــرون بـــين إطـــلاق ســـراحهم بـــدون مقابـــل أو أخـــذ الأمـــوال مـــنهم لقـــاء 

  .إطلاقهم 
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  : تفضيل المجاهدين_ ٦
  .]٩٥: النساء[لهم وأنفسهم على القاعدين درجةً فَضَّلَ االلهُ المجاهِدين بأموا:قال االله تعالى    

لكـــل فـــرد حســـب اجتهـــاده  إنـــزال النـــاس منـــازلهم،ومنح الأجـــر وتتجلـــى العدالـــةُ الإلهيـــة فـــي     
وااللهُ . فمن الظلم أن يستويَ المجاهدون الذين يُضحُّون بأموالهم وأنفسهم مع القاعـدين . وإنجازاته

  .  ل المجاهِدين على القاعدين درجةً تعالى مُنـَزَّهٌ عن الظلم ، فقد فضَّ 
 : أحــدهما.  قــولان القاعــدين هــؤلاء فــي) : ((  ١٧٤/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
ــه ، بالضــرر القاعــدون أنهــم ــاني.  ومقاتــل عبــاس ابــن قال ــر مــن القاعــدون : والث ــه ، ضــرر غي ــو قال  أب

  . اهـ ))  الدمشقي سليمان
  االله رسـول أن: _ عنـه االله رضـي _ مالك بن أنس عن) ١٦١٠/ ٤( ي وفي صحيح البخار      

 واديـاً  مقطعتُ  ولا مسيراً  متُ رْ سِ  ما أقواماً  بالمدينة إن : (( فقال ،المدينة من فدنا ،وكبت غزوة من جعر 
  .))  ذرالعُ  حبسهم ، بالمدينة وهم : ((قال ،؟ بالمدينة وهم االله رسول يا :قالوا .)) معكم كانوا إلا

فهـــؤلاء الـــذين حبســـهم العُـــذر هـــم مشـــاركِون فـــي . فالرحمـــةُ الإلهيـــة واســـعة شـــاملةٌ لكـــل شـــيء      
ولــــو كــــانوا قــــادرين علــــى الحركــــة لمــــا تــــأخروا فــــي الالتحــــاق بركــــب . الجهــــاد بــــأرواحهم وقلــــوبهم 

 مع الجيش ويقطعون الوديـان معـه ، ونفالنيةُ الصالحة جعلتهُم في قلب الحدث يسير . المجاهدين 
وفـي  .جمتهـا واقعـاً عمليـاً بسـبب العُـذروينالون أجورهم نتيجة نيَِّتهم الصادقة التي لم يقـدروا علـى تر 

  :هذا المعنى يقول الشاعر 
 أرواحا نحن نارْ وسِ  جسوماً  متُ رْ سِ            لقد العتيق البيت إلى  راحلين يا  

  اـراح فقد ذرع على أقام ومن           ردَ ـقَ  وعن ذرعُ   على  أقمنا إنا
  

 رســول قــال:  قــال _ عنــه االله رضــي _ هريــرة أبــي عــن) :  ١٠٢٨/ ٣( وفــي صــحيح البخــاري      
 كمــا نيْ الــدرجت ـَ بــين مــا ، االله ســبيل فــي للمجاهــدين االلهُ  هاأعــدَّ  درجــة مائــة الجنــة فــي إن: ((   االله
  )) .  والأرض السماء بين

، وحجــمِ النعــيم الــذي ينتظــرهم ، جــزاءً لهــم علــى  وهــذا يشــير إلــى مكانــة المجاهــدين الســامية     
   .، وجهادهم لرفع كلمة االله تعالى حسن فعالهم ، وصمودهم في المعارك 

  : ذم المتخاذلين عن الجهاد_  ٧
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ــرِحَ المخَلَّفــون بمقعــدهم خِــلاف رســول االله وكرهــوا أن يُجاهِــدوا بــأموالهم  : قــال االله تعــالى       فَ
: التوبـة [  وقالوا لا تنفروا في الحر قُل نارُ جهنم أشد حَرَّاً لو كانوا يفَقهون وأنفسهم في سبيل االله

٨١. [  
كـل ذلـك يكشـف إن التخاذل عن الجهاد ، والهروب منه ، ومحاولة التملص من استحقاقاته ،       

نهم هربوا الذين فرحوا لأ المنافقون فهؤلاء. عن قلب فاسد عامرٍ بالانحرافات لم يثبت فيه الإيمان 
، بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله، هم يلعبون بمصـيرهم ، وكرهوا التضحيةَ )غزوة تبوك (  من الجهاد

فلــن يحصــلوا مــن . ويُضــيِّعون أنفســهم فــي متــاع الــدنيا الزائــل معرِضــين عــن النعــيم الأُخْــرَوِي الخالــد 
فـإن اسـتراحوا فـي  .ون ذنوبَهم الثقيلـة ير من الراحة ثم يأتون يومَ القيامة يحملالدنيا إلا على نَـزْر يس

فالتعـــبُ . الــدنيا مـــن شــدة الحـــر فمــا مـــوقفهم مــن حَـــر جهــنم يـــوم القيامــة ، ومـــن ســيريحهم منـــه ؟ 
نْـيَوي مهما كان طويلاً فلا بد من نهاية له ، أما الشقاء في الآخرة فسرمديٌّ بلا انتهاء    .  الدُّ

 فـي الرسـول مـع لنفـروا ويفهمـون يفقهـون أنهـم لـو(( ) :  ٤٩٦/ ٢( قال ابن كثيـر فـي تفسـيره      
  . اهـ ))  هذا أضعاف أضعاف هو الذي جهنم رحَ  من به ليتقوا الحر في االله سبيل
 رسـول أن : ((_ رضـي االله عنهمـا _ عن ابـن عبـاس )  ٢٥٥/ ٤( وفي الدر المنثور للسيوطي      
 ولا ، شـديد الحـر ، االله رسول يا:  رجال الفق.  الصيف في وذلك معه ينبعثوا أن الناسَ  أمر  االله

 قـُل نـارُ جهـنم أشـد حَـرَّاً لـو كـانوا يفَقهـون  :  االله فقـال،  الحـر فـي تنفـروا فلا ، الخروج نستطيع
  .اهـ ))  بالخروجفأمره 
وهــذه الآيــة تشــير إلــى جهــل المنــافقين ، فقــد كــان بإمكــانهم أن يضــحوا بســاعة شــاقة مــن أجــل      

وبــالطبع فحــرُّ . ، لكــنهم آثــروا النعــيمَ الــوقتي الزائــل علــى النعــيم الــدائم الــذي لا يــزول راحــة دائمــة 
ــدنيا لا يقُــاس بحــر الآخــرة  ــاتي علــى النظــر إلــى المــاوراء  .ال ــيَ منهجــه الحي . وعلــى الإنســان أن يبن

ــل تعــب . مورُ مرتبطــة بنتائجهــا فــالأ الوســائل وإذا تــم إدراك شــرف النتيجــة ورفِعــة الغايــة يمكــن تحمُّ
أمــا التوقــف عــن ظــواهر الأشــياء دون إعمــال العقــل فــي تحليلهــا والوقــوف علــى . وشــدتها المؤقتــة 

: _ عنـه االله رضـي _ هريـرة أبي عنو . أبعادها وما يترتب عليها ، فمن شأنه ضياع المصير الإنساني 
  . (5))) جهنم نار من جزءاً  سبعين من جزءٌ  كمنارُ  ((  :قال   االله رسول أن
  

                                                 

  . )٢٨٤٣( برقم ) ٤/٢١٨٤( ومسلم ) .٣٠٩٢( برقم ) ٣/١١٩١(واللفظ للبخاري.متفق عليه) ٥(
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  :الفرار من المعركة _ ٨
  قَلـيلاً  من الموت أو القتل وإذاً لا تُمَتَّعـون إلا إن فـَرَرْتُم قُل لن ينفعكم الفِرارُ  :قال االله تعالى    
  ] .١٦: الأحزاب [ 

فالإنسانُ مصـيره إلـى . ولا يعود بفائدة على الإنسان  ، بلا جدوى فعلٌ شنيع الفرارُ من المعركة     
، والمـوت فـي  لكنَّ هناك فرقاً بـين المـوت فـي سـبيل االله . كان في المعركة أو في بيتهالموت سواءٌ  
 لـم القتـل أو المـوت مـن مفـررتُ  وإذا) : ((  ٢٧٢/ ١٠( قـال الطبـري فـي تفسـيره و  .سبيل الشيطان

 تــبكُ  الــذي الوقــت إلــى الــدنيا هــذه فــي عــونمتَّ تُ  إنمــا بــل ، وآجــالكم أعمــاركم فــي ذلــك فــراركم يــزد
  . اهـ ))  وعليكم لكم تبكُ  ما يأتيكم ثم ، ملك

مضــربَ المثــل فــي الثبــات فــي اللحظــات العصــيبة حيــث تتطــاير الــرؤوس ،  وقــد كــان النبــيُّ      
ثابتتـان فـي أرض المعركـة ، يتقـدم الصـفوفَ ، ولا يفـرُّ مـن  فقـدماه . ويتجول الموتُ في المعارك 

  .يرى جنودَه يقُتَلون أمامه القتال ، أو يختبئ في غرفة العمليات وهو 
 رسـول عـن أفـررتم :_ عنهمـا االله رضـي_ عازب بن للبراء جلرَ  قال:  السبيعي إسحاق أبي عنف     
ـلَ  وإنـا ، مـاةرُ  قومـاً  كـانوا هـوازن إن ، رفِـيَ  لـم االله رسـول لكـن : قال ، ؟ نيْ ن ـَحُ  يوم  االله  لقينـاهم امَّ
 فلـم  االله رسـول فأمـا ، بالسـهام واسـتقبلونا الغنـائم على ونالمسلم فأقبل ، فانهزموا عليهم نالْ مَ حَ 
 أنـا : (( يقـول  والنبـي ، بلجامهـا آخـذ سـفيان أبـا وإن ، البيضـاء بغلتـه لعلى وإنه هرأيتُ  فلقد ، يفر
  .  (6))) المطلب عبد ابن أنا ، بذِ كَ  لا النبي
 مَّا التقوا مع الكافرين، لكن النبـي وة حُنـَيْن حصل اهتزازٌ للمسلمين، إذ إنهم هربوا لَ في غز ف     

، وشَـحَذَ طاقـاتِهم ، وأثـار فـي نفوسـهم مواقـفَ الإيمـان مـن روحهـم المعنويـة  عَ فَ أعاد تجميعهم بأن رَ 
، فلــو كــان  إلــى صِــدق دعــوة النبــي _ بــلا ريــب _ وهــذا الموقــف يشــير  .والإخــلاص والرجولــة 

بنفسـه بعـد تفـرق أصـحابه ، لكـن عـدم فـراره يـدل علـى مُدَّعياً للنبـوة لهـرب مـن المعركـة لكـي ينجـوَ 
والمجتمـعُ الإسـلامي يـرفض الفـرارَ مـن  .التأييد الإلهي له ، وصدق دعوته ، وصفاته النبوية الجليلـة 
مــن منظــور  يســتحيل تدجينــه بســبب تحركــه المعركــة ، ويعتبــره جُرْمــاً وعَيْبــاً ، لأنــه مجتمــع حــي وعزيــز

                                                 

) . ١٧٧٦( بـــرقم ) ١٤٠٠/ ٣( ، ومســـلم )  ٢٧٠٩( بـــرقم ) ٣/١٠٥١( البخـــاري . متفـــق عليـــه ) ٦(
 أبـا هـو ولـيس النـبي  عـم بـنا ، المطلـب عبـد بـن الحـارث بـنا هـو المـذكور في الحـديث سفيان أبو: قلتُ 
   .  معاوية والد حرب بن سفيان
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يمــاني ثـوريٌّ بطبعــه لــيس لديــه رايـة بيضــاء لكــي يرفعهـا ، وهــو قــادر علــى فــالمجتمعُ الإ .إيمـاني راقٍ 
ــوم القيامــة _ بكافــة أشــكالها _ المواجهــة   قالــت أنهــا _ عنهــا االله رضــي _ ســلمة أم عــنف .حتــى ي

 ومــع  االله رســول مــع الصــلاةَ  يحضــر ســلمة أرى لا لــي مــا:  المغيــرة بــن هشــام بــن ســلمة لامــرأة
ــ يــا: النــاس بــه صــاح خــرج كلمــا ، يخــرج أن يســتطيع مــا واالله:  قالــت ، المسـلمين  فــي أفــررتم ،اررَّ فُـ

  .(7)يخرج فما بيته في قعد حتى ،! ؟ _ وجل عز_االله سبيل
هـو صـحابي جليـل أسـلم قـديماً ، وهـو ابـن عـم خالـد ابـن _ رضي االله عنـه _ وسلمة بن هشام      

  . من غزوة مؤتة  وهذه القصة حصلت بعد العودة. _ رضي االله عنه _ الوليد 
وأما سـبب قـول النـاس للمسـلمين بعـد رجـوعهم ) : ((  ٢٣٩ص ( قال البوطي في فقه السيرة      

إلى المدينـة ، يـا فُــرَّار ، فـررتم فـي سـبيل االله ، فهـو أنهـم لـم يتبعـوا الـرومَ ومـن معهـم فـي هـزيمتهم ، 
الغـزوات الأخـرى ، واكتفـى خالـد وتركوا الأرضَ التي قاتلوا فيها كما هـي ولـم يكـن ذلـك شـأنهم فـي 

  .اهـ )) بذلك فكرَّ عائداً إلى المدينة 
_ رضــي االله عنــه _ عبقريــة خالــد بــن الوليــد : الأولــى . ولــدينا عــدة وقفــات فــي هــذا الموضــوع      

وعـــرف متـــى ينســـحب . الـــذي حفـــظ كرامـــةَ جـــيش المســـلمين وصـــورته العظيمـــة فـــي أذهـــان الـــروم 
 ســوايْ لَ : ((  لــذلك قــال النبــيُّ . بعــد الــبلاء الطيــب فــي أرض المعركــة  بــالجيش انســحاباً مُشــرِّفاً 

عـــدم قــدرة الصـــحابي الجليــل ســـلمة بـــن : والثانيــة  .(8)))_  االله شـــاء إن _ اررَّ الكُــ ولكـــنهم اررَّ بــالفُ 
علــى مواجهــة النــاس مــع العلــم أنــه أبلــى بــلاءً حســناً ، وقــام بواجبــه علــى _ رضــي االله عنــه _ هشــام 

، ولم يُـقَصِّر ، ولم يرتكب ما يوجب الندم أو الخجل ، وهـذا يشـير إلـى همتـه العاليـة ،  أحسن وجه
: والثالثــة . ، وشــعوره المرهــف تجــاه كــلام إخوانــه المســلمين  لأداء الأفضــل دائمــاً  وطموحــه العظــيم

 قــوة المجتمــع الإســلامي المبنــي علــى الإيمــان والجهــاد والمعتــاد علــى الانتصــارات ، فهــو لا يرضــى
وهــذا لا يتــأتى فــي كــل . بــأدنى مــن استئصــال العــدو ، وإنهــاء المعركــة مــن كــل النــواحي إنهــاءً كــاملاً 

رضـي _ المواقف ، لأن الظـروف القاسـية أحيانـاً تفـرض شـروطَها علـى المقـاتلِين ، وخالـد بـن الوليـد 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٤٣٥٥( برقم ) ٤٥/ ٣( في المستدرك  رواه الحاكم) ٧(
 ١٥٢/ ٢( وانظر تاريخ الطبري )) . وهذا مرسل : (( وقال )  ٢٥٣/ ٤( البداية والنهاية لابن كثير ) ٨(

  ) .  ٣٣/ ٥( ، وسيرة ابن هشام )  ٣١٥/ ١( ، والسيرة لابن حبان ) 
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وبـالطبع فـإن الـذي . قائـد المعركـة والعقليـة العسـكرية العالميـة الخارقـة يعَـرف مـاذا يفَعـل _ االله عنـه 
  .  يُشاهِد الحدثَ بعينيه على أرض الواقع ليس كمن يَسمع عنه 

  :إعداد الجيش _ ٩
  ] .٦٠: الأنفال [ ة وَّ وأعِدُّوا لهم ما استطعتُم مِن ق ـُ : قال االله تعالى      
هنــا أهميــة  وتظهــر .لمواجهــة العــدو  والإعــدادِ  ة الاســتعداد للمعركــةوهــذا توجيــهٌ إلهــي إلــى أهميــ     

، واتخاذ كافة الاستعدادات المعنوية والمادية من أجل قهر العدو ، والحفاظِ علـى الأخذ بالأسباب 
للعقيـدة مـن قـوةٍ فـلا بـد . مكانة الأمة الإسلامية كقوة عظمى مرهوبـة الجانـب لـئلا يطمـع فيهـا أحـد 

فـــوراً ســـواءٌ اســـتعدَّ يَهـــزم الأعـــداءَ وااللهُ تعـــالى قـــادرٌ أن . تحميهـــا ولا بـــد للقـــوة مـــن عقيـــدة تُـوَجِّههـــا 
_ ســبحانه _ ، ولــِيـَعْلم  المســلمون أم لا ، ولكــنَّ االله تعــالى يختبــر النــاسَ ليميــز الخبيــثَ مــن الطَّيــب

  . من يلتزم أوامرَه ومن يعُرِض عنها 
 والتفـل بـالكلام لهـزمهم شـاء لو _ سبحانه _ االله فإن) : (( ٣٦/ ٨( قال القرطبي في تفسيره      
 بــبعض النــاس بعــضَ  بتلــيَ يَ  أن أراد ولكنــه،   االله رســول فعــل كمــا تــراب مــن وبحفنــة وجــوههم فــي

  )) . النافذ وقضائه السابق بعلمه
 ، قـوة مـن ماسـتطعتُ  ما لهم وادُّ عِ وأَ : (( قال  أن النبي ) :  ١٥٢٢/ ٣( وفي صحيح مسلم      
  . ))ي الرم القوة نإ ألا ، الرمي القوة نإ ألا ، الرمي القوة نإ ألا

إلى مقارعـة العـدو وبـث الرعـب فـي والقوةُ لفظٌ شامل لكل الإجراءات المعنوية والمادية الرامية      
لكــن الحــديث . صــفوفه ، واجتثاثــه بشــكل حاســم ، وإبقــاء صــورة الأمــة الإســلامية كجــيش لا يهُــزَم 

  . مي بالذِّكر لما فيه من مزايا اختصَّ الر 
 تظهـر القوة كانت نإو  بالرمي القوةَ  رسَّ فَ  إنما : القرطبي قال) : ((  ٩١/ ٦(  ي فتح الباريفو      

 يرمـي قـد لأنـه ، مؤنـة وأسـهل ، العـدو فـي نكايـة أشـد الرمـي نوْ لكَـ ، الحـرب آلات من غيره عدادإب
  )) .  خلفه من نهزمفيَ  صابفيُ  الكتيبة رأس

  
  

***  
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  تعليمات حربية: ثانياً  
  

  :ونه نظام الجهاد وقان_ ١
إنـه نظـام . إن الجهاد ليس قتلاً فوضوياً سادياً بـدافع الشـهوة والغريـزة ، أو عمـلاً هجميـاً بـدائياً      

لاح فـي الـنفس البشـرية حياة متكامـل لـه منهجـه الفكـري المقـدَّس فـي نشـر منظومـة الصـلاح والإصـ
ربــــي، والعســــكريين وللجهــــادٌ نظــــام متماســــك يمُيِّــــز بــــين الكــــافر الحربــــي وغيــــر الح. وعلــــى الأرض

ومنـع الهـروب مـن المعركـة ،  بحسـب الظـاهر ،متعـددة مثـل إجـراء الأحكـام  والمدنيين، وله ضـوابط
     .والتعامل وفق أخلاقيات الحرب 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا ضَــرَبْـتُم فــي ســبيل االله فـَتَبـَيَّنــوا ولا تقولــوا لمــن ألقــى  : قــال االله تعــالى      
  ] .٩٤: النساء [  ياة الدنياؤمناً تبتغون عَرَضَ الحتَ مُ إليكم السلامَ لَسْ 

. الحكم وفق الظاهر البناء على اليقين ، و  وهذه الآيةُ الشريفة تتضمن أحد قوانين الجهاد وهو     
بنـــوا فـــااللهُ تعـــالى يـــأمر المـــؤمنين إذا مضـــوا إلـــى الجهـــاد أن يتَبيَّنـــوا فيُميِّـــزوا المـــؤمن مـــن الكـــافر ، وي

ــدِموا علــى قتــل أحــد إلا إذا علمــوا أنــه كــافر . الشــبهات  علــى اليقــين لا أحكــامَهم وعلــيهم أن لا يقُ
ضــحة فقتــلُ الــنفس البشــرية عمليــة غيــر ســهلة ، وينبغــي أن تكــون مبنيــةً علــى أحكــام وا. محــارِب 

  .مستمدة من الشريعة الإلهية 
قـــى الســـلامَ يعُامَـــل كمســـلم فمـــن أل. والحكـــمُ علـــى الظـــاهر يســـتلزم عـــدم التفتـــيش عـــن النوايـــا      

البحـــث فـــي ، ولا يجـــوز ، لأن الســـلام هـــي التحيـــة المتعارفـــة عليهـــا بـــين المســـلمين  معصـــوم الـــدم
كمـا لا يجـوز رفـض . كلامـه ؟   القلوب والدوافع ، وهل ألقى السـلامَ خوفـاً مـن القتـل أو صـادقاً فـي

  .ه طمعاً في قتله لأخذ ماله وباقي ممتلكاته سلام
ولا تقولـوا  _ : _  عنهمـا االله رضـي _ عبـاس ابـن عن):  ١٦٧٧/ ٤( ح البخاري وفي صحي     

غـنم صـغير مـن ال قطيـع_  لـه غنيمة في جلرَ  كان : (( قال.  لمن ألقى إليكم السلامَ لَسْتَ مُؤمناً 
  )) . غنيمته وأخذوا فقتلوه ، عليكم السلام : فقال ، المسلمون فلحقه _

 كافراً  قتل من أن على الآية بهذه لدِ تُ اسْ  وقد) : ((  ٧٥٦/ ١( القدير قال الشوكاني في فتح      
 القتـلُ  سـقط وإنمـا ، هوأهلـَ هومالـَ همَـدَ  الكلمة بهذه صمعَ  قد لأنه ، به تلقُ  االله إلا إله لا قال أن بعد

 يكـون لا السـلاح مـن خوفـاً  قالهـا مـن أن وظنـوا ، لواوَّ أَ تـَ لأنهم  النبي زمن في ذلك منه وقع نمَّ عَ 
 . خـائف غيـر مطمـئن وهـو الكلمـة هـذه يقـول أن مـن بد لا وأنه ، معصوماً  دمه بها يصير ولا مسلماً 
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 لمـا ، ديـنكم علـى أنـا أو ، مسـلم أنـا:  يقـول بـأن الانقيـاد إظهـار الإسـلام بكلمـة الـتكلم حكـم وفـي
ــ لإســلامبا رشــعِ يُ  مــا بكــل يحصــل وهــو ،والانقيــاد الاستســلامُ  الآيــة معنــى أن مــن رفــتَ عَ   أو قــول نمِ

  . اهـ ))  التسليم وكلمة الشهادة كلمة ذلك جملة ومن ،فعل
 رســول بَـعَثنَــا: قــال _ رضــي االله عنهمــا _  زيــد بــن أســامة عــن: ) ٩٦/ ١( وفــي صــحيح مســلم      
 فأدركــتُ  _وصــلنا صــباحاً إلــى منطقــة الحرقــات _  جهينــة مــن الحرقــات فصــبحنا ةيَّ رِ سَــ فــي  االله

:  االله رسـول فقـال  للنبي هفذكرتُ  ،ذلك من نفسي في فوقع ،هفطعنتُ  ،االله إلا إله لا :فقال جلاً رَ 
 أفـلا : (( قـال ،السـلاح من خوفاً  قالها إنما ،االله رسول يا :قلتُ  ،))  ؟ هوقتلتَ  االله إلا إله لا أقال ((
  . يومئذ أسلمتُ  أني يتُ تمن حتى عليَّ  رهاكرِّ يُ  زال فما،))؟لا أم أقالها تعلم حتى قلبه عن تَ قْ قَ شَ 

فالواجبُ إجراء الأحكام علـى الظـاهر ، فمـن المحـال أن يطلـع المـرءُ علـى قلـوب النـاس لـيعلم      
  .وبالتالي لا بد من الاقتصار على الظاهر ، وااللهُ يتولى السرائر . هل هم صادقون في كلامهم أم لا 

ضـب إلى فئة فقـد بـاء بغ ه إلا مُتحرِّفاً لقتال أو مُتحيِّزاً ومَن يُـوَلِّهم يومئذ دُبُـرَ  : وقال االله تعالى      
  .] ١٦: الأنفال [ من االله ومأواه جهنم وبئس المصير 

.  مُحــرَّم شــرعاً ومــن الكبــائر )التــولي يــوم الزحــف (  والقاعــدةُ الثابتــة هــي أن الفــرار مــن المعركــة     
أي مَـــن يفـــر مـــن المعركـــة   ،التَّحـــرُّف لقتـــال هـــي:  الاســـتثنائية فالحالـــة الأولـــى. لكـــن هنـــاك اســـتثناء 

إلـى فئـة مـن التَّحيُّز لفئة ، أي الهروب من وجه العدو  :والثانية  .كخدعة حربية حتى يستدرج العدو
  . المسلمين يساعدهم ويساعدونه 

: القـ.  ومَن يُـوَلِّهم يومئذ دُبُــرَه   الآية هذه في:  _عنه االله رضي _ الخدري سعيد أبي عنو      
  . (9))) ردْ بَ  يوم ينافِ  زلتنَ (( 

والعِبـرةُ . وهذه الآية وإن كانت نزلت يوم بَدْر فحُكْمُها عام شامل في تحريم الفرار من المعركـة      
  . بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

 ، الزحـف من رَّ ف ـَ من شهادة تجوز لا:  القاسم ابن قال) : ((  ٣٣٥/ ٧( وفي تفسير القرطبي      
 .الآيــة  ومَــن يُـــوَلِّهم يومئــذ دُبُـــرَه   : _ وجــل عــز _ لقولــه إمــامهم رَّ فـَــ وإن ، الفــرار لهــم يجــوز لاو 

 فـإن ، ألفـاً  عشـر اثنـي المسـلمين عـدد يبلـغ لـم مـا وهـذا ، ضعفهم من أكثر من الفرار ويجوز:  قال

                                                 

  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٣٢٦٢( برقم  ) ٣٥٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩(
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:   االله رسـول وللقـ الضـعف علـى المشـركين عـدد زاد وإن الفـرار لهم يحل لم ألفاً  عشر اثني بلغ
  .اهـ ))  (10))) ةلَّ قِ  من ألفاً  عشر اثناولن يغُلَب (( 

  واء إن االله لا يحب الخـائنين ن قـَوْمٍ خِيانةً فانبِذْ إليهم على سَ وإمَّا تخافَنَّ مِ  : وقال االله تعالى    
  ] .٥٨: الأنفال [ 

صـير واضـح ، وتقـوم علـى أُسـس إن الحرب في الإسـلام منظومـة أخلاقيـة لهـا مسـار منضـبط وم     
صــحيحٌ أن الحـرب خدعــة ، لكــن الخيانـة والغــدر لا تليقــان . بتـة مســتمدة مــن الشـريعة المعصــومة ثا

فــي حــال ظهــور علامــات واضــحة و  .بــأخلاق المســلم حامــلِ لــواء الشــريعة ، وناشــرِ كلمــة االله تعــالى 
ل قتالهم ، لكـي يكونـوا علـى بَـيِّنـة مـن على خيانة قوم مُعاهدين ، فلا بد من إعلامهم بإلغاء العهد قب

  . أمرهم ، لا أن يتم قتالهم في حال وجود عهد فيكون ذلك خيانةً وغدراً 
 وذلـك ، همعهـدَ  إلـيهم اطـرح :أي : (( فـي تفسـير الآيـة )  ٢٧٩/ ٦( قال الحافظ في الفتح      
  .اهـ ))  انتقض العهد بأن علمهميُ  من إليهم لرسِ يُ  بأن

ي يكـون الطرفـان لـديهم عِلـم بـأن العهـد قـد سـقط ، وبالتـالي سـقطت كـل الالتزامـات وذلك لكـ     
. فـــي هـــذا العهـــد ، وهـــذا يـــدل علـــى الشـــرف الرفيـــع فـــي الســـلام والحـــرب ، فـــلا خيانـــة ولا غـــدر 

" وقاعــدة . فالمســلمُ ينظــر إلــى الســلام والحــرب مــن منظــور أخلاقــي طــاهر لا منظــور ابتــزازي غــادر 
ــةُ تبــرِّر ال فشــرفُ الغايــة لا بــد أن يلازمهــا . غيــر موجــودة فــي قــاموس الحــرب الإســلامي" وســيلةَ الغاي
 نقـض يجـوز كيف : قيل فإن:  العربي ابن قال) : (( ٣٢/ ٨( وفي تفسير القرطبي  .شرف الوسيلة

 .؟  الخيانة ظن مع العهد يقين يسقط فكيف ؟ ، معه يقين لا ظن والخوف الخيانة خوف مع العهد
 آثـار ظهـرت إذا _ الثـاني... ين اليقـ بمعنـى يـأتي قـد الخـوف أن _ أحـدهما:  وجهـين من فالجواب
 اليقـين إسـقاط وجـاز،  الهلكـة فـي عليـه التمـادي يوقـع لـئلا العهـد نبـذُ  وجـب دلائلهـا وثبتت الخيانة
 ، قـوم خيانـةَ  أخـاف:  الإمام قال فإن) : ((  ٢٦٣/ ٤( وقال الشافعي في الأم  . اهـ )) ضرورة هنا

 كانـت إذا مـدتهم نقـض _ أعلـم تعالى واالله _ له فليس عيان ولا خبر من خيانتهم على له دلالة لاو 
 علـى بدلالـة إلا يكـون لا إلـيهم النبـذ بـه يجـوز الـذي خيـانتهم مـن الخـوف أن معقولاً  لأن ، صحيحة
  )) . الخوف

                                                 

   .وصححه  )٦١١/ ١( المستدرك  ، والحاكم في ) ١٧/ ١١( في صحيحه رواه ابن حبان ) ١٠(
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مـن الأدلـة أو حـديث نفـس  فالخوفُ المعتبَر شرعاً فـي هـذا السـياق لـيس شـعوراً داخليـاً مجـرَّداً      
لا نصـيب لـه وليس إجراءً مزاجياً تابعاً للهـوى . إنه خوف مقترن بمؤشرات وقرائن ومرجِّحات . عابراً 

ــنة ، ولا مكــان . مــن الصــحة  فالأحكــامُ الشــرعية مبنيــة علــى قواعــد ثابتــة مســتمدة مــن الكتــاب والسُّ
   .للأوهام أو الحالات المزاجية 

  :أحكام خاصة _ ٢
  : لصلاة وقت الحربا_ أ 

وإذا كُنــتَ فــيهم فأقمــتَ لهــم الصــلاةَ فـَلْــتـَقُم طائفــة مــنهم معــك وليأخــذوا  : قــال االله تعــالى      
ولتـأتِ طائفـة أخـرى لـم يُصَـلوا فليُصَـلوا معـك وليأخـذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا مـن ورائكـم 

  ] .١٠٢: النساء [   حِذْرَهم وأسلحتهم
تتغيـــر   ، ولكـــنقـــت الحـــربلدرجـــة أنهـــا لا تســـقط فـــي و انـــةً جليلـــة فـــي الإســـلام إن للصـــلاة مك     

فالصلاةُ في حالة الأمن والأمان تختلف عن الصلاة في حالـة القتـل . كيفيتها لتُلائِم وضعيةَ الحرب 
ومــا وجــود الصــلاة فــي المعركــة إلا مؤشــر علــى أهميتهــا الكبــرى ، وعــدم إســقاطها فــي أي  .والقتــال 
نهــا تســتجلب النصــرَ الإلهــي ، حيــث التوجــه الخــالص الله تعــالى فــي أرض المعركــة ، كمــا أ. ظــرف 

  . والاتصال به ، وطلب العون منه ، مع الأخذ بأسباب الانتصار المادية 
حيـث ينقسـم المسـلمون إلـى طـائفتـَيْن ، الأولـى . وصلاةُ الخـوف فـي الحـرب لهـا وضـع خـاص      

فـإذا انتهـت الطائفـة . ، والطائفـة الثانيـة تقـوم بمواجهـة العـدو  وهي مُدجَّجة بالسـلاح تأتم بالنبي 
  .  الأولى من الصلاة تأتي الثانية للصلاة خلف النبي 

 المشــركين فلقــي ، فــي غــزاة  خــرج رســول االله: قــال _ رضــي االله عنهمــا _ وعــن ابــن عبــاس      
 بعضـــهم فقـــال ، صـــحابهوأ هـــو ويســـجد يركـــع فـــرأوه ، الظهـــرَ   االله رســـول صـــلى فلمـــا ، بعســـفان
:  مـنهم قائـل فقـال ، تواقعـوهم حتـى بكـم علمـوا مـا علـيهم مأغـرتُ  لو ، لكم فرصة هذه كان: لبعض
 فأنزل ، فيها عليهم غيرواتُ  حتى فاستعدوا وأموالهم أهليهم من إليهم أحب هي أخرى صلاة لهم فإن
 وأعلمـه . الآيـة آخـر إلى الصلاةَ  وإذا كُنتَ فيهم فأقمتَ لهم  :  هيِّ بِ نَ  على _ وجل عز_  االله
 المسـلمين جعـل ، بلـةالقِ  فـي قبالتـه وكـانوا العصـرَ   االله رسـول صـلى فلمـا ، المشركون به ائتمر ما

  . (11)معه روابَّ كَ فَ   االله رسولُ  ربَّ كَ فَ  ، ينفَّ صَ  خلفه
                                                 

  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٤٣٢٣( برقم )  ٣٢/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك ) ١١(
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  : الأعمى والأعرج والمريض_ ب
   ولا علـى الأعـرج حـرج ولا علـى المـريض حـرج  لـيس علـى الأعمـى حَـرَجٌ  : قال االله تعـالى      

  ] .٦١: ور النُّ [ 
ينبغــي أن يكونــوا أصــحابَ عقــول _ بوصــفهم حملــةَ الرســالة الإلهيــة النبيلــة _ إن المجاهــدين      

وااللهُ تعــالى لا يُكلِّــف نفســاً فــوق  .فالعقــلُ الســليم فــي الجســم الســليم . ســليمة وأجســام صــحيحة 
غيــر قــادرين علــى الجهــاد مثــل الأعمــى والأعــرج والمــريض ، وهــؤلاء لا  وهنــاك أشــخاص. طاقتهــا 

 المفسـرون اختلـف) : ((  ٤٠٦/ ٣( وفـي تفسـير ابـن كثيـر  .حرجٌ عليهم ، والجهادُ عـنهم مرفـوع 
 فقـال . ههنـا والمـريض والأعـرج الأعمـى عـن الحـرج فـعرُ  لأجلـه الـذي المعنى في _ االله رحمهم _

 علـيهم إثـم لا إنهـم أي... الجهـاد فـي نزلـت:  إنها أسلم بنا زيد بن منالرح وعبد الخراساني عطاء
  .اهـ))  وعجزهم لضعفهم الجهاد ترك في

 أو الأعـرج أو بـالأعمى يـذهب الرجـل كـان : مجاهـد عـن(( . وقد ورد سببٌ آخر لنزول الآيـة      
 _ الكِبَر أو العِلَل المزمنـة الضِّعاف بسبب_  ىنمْ الزَّ  فكان ، قريبه أو أخيه أو أبيه بيت إلى المريض
  . (12))) لهم رخصةً  الآية فنزلت . غيرهم بيوت إلى بنا يذهبون إنما ويقولون ، ذلك من يتحرجون

يتواجدون في بيوت الناس يشعرون بالإحراج ، فقد تقُدِّم لهم النساءُ  فهذه الفئةُ الضعيفة حينما     
وهذا يُصـيبهم بالانقبـاض وعـدم  .رباء لا يعرفونهم هم بين أشخاص غبعضَ الطعام ، أو يجدون أنفس

وعلـى أيـة . فنزلت هذه الآية لترفـع عـنهم الحـرجَ . الراحة ، وقد يَشعرون بأنهم ثقلاء على الآخرين 
العِبـرةُ بعمـوم : حالة فالآيةُ عامةٌ في دلالتها مهما يكن السبب ، وتظل القاعدةُ التي نعيدها ونُكرِّرهـا 

  .  لسبب اللفظ لا بخصوص ا
  : مرُ حُ القتال في الأشهر الْ _ ج 

  ] .١٩٤: البقرة [ الشهرُ الحرام بالشهر الحرام والْحُرُماتُ قِصَاص  : قال االله تعالى      
زة فيَحـرم فيهـا القتـالُ لأن لهـا وضـعية مميَّـ. للأشهر الْحُرُم مكانة خاصة فـي الجاهليـة والإسـلام      

) ورجـب ذو القعدة وذو الحِجَّة ومُحرَّم(  الحرم فالأشهر. ة المختلفة متفق عليها عبر الحقب الزمني
. حُرْمتها إلا لغرض شرعي معتمَـد  في سلوك الناس ، ولا يمكن تجاوز رلها حُرْمتها المعتبَرة التي تؤثِّ 

هر الْحُــرُم فــي الأوضــاع العلاقــة الصــحيحة بــين النــاس والأشــ وقــد وضَّــحت النصــوصُ الشــرعية كيفيــةَ 
                                                 

  .  وصححه )  ٥٢٩/ ٩( ذكر هذا الأثرَ الحافظُ في الفتح ) ١٢(
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وهـذا موضـوع حسَّـاس تبعـاً  . وتظهر قضية القتال في الأشهر الحـرم وضـوابطها وأبعادهـا. ختلفة الم
  . حُرمة الأشهر الحرم في النفوس وعلى أرض الواقع لحساسية 

ــادة عــن) : ((  ١٣٧/ ١( وفــي لبــاب النقــول للســيوطي        وأصــحابه  االله نبــي أقبــل:  قــال قت
 وصــالحهم ، المشــركون همدَّ صَــ بالحديبيــة كــانوا إذا حتــى ديالهــ ومعهم،القعــدة ذي فــي معتمــرين
 أقبــل المقبــل العــام كــان فلمــا ، المقبــل العــام مــن يرجــع ثــم ذلــك عامــه مــن يرجــع أن علــى  النبــي

 قــد المشــركون وكــان ، ليــال ثــلاث بهــا فأقــام ، القعــدة ذي فــي معتمــرين مكــة دخلــوا حتــى وأصــحابه
ــ ردُّوه ، حــين عليــه خــروافَ   ،فيــه وهدُّ رَ  كــانوا الــذي الشــهر ذلــك فــي مكــة فأدخلــه ، مــنهم االلهُ  هفأقصَّ

  .اهـ ))  الشهرُ الحرام بالشهر الحرام والْحُرُماتُ قِصَاص   : االله فأنزل
مكـة فـي نفـس  دخـل النبـيُّ فقـد . فااللهُ تعالى أرغم أنوفَ المشركين وردَّهم خـائبين مهـزومين      

وقـد علـت كلمـةُ االله . عـادلاً  ه فيه المشركون ، ليكون ذلـك قِصاصـاً ردَّ الذي ) ذي القعدة ( الشهر 
الوقـت الـذي اختـاره االلهُ رغـم أنـف أهـل فـي  تحققـت عُمـرة النبـي ، و  تعالى علـى كلمـة المشـركين

ــرك   لأن أولــى صــاصالقِ  عمــرة تســميتها : الســهيلي قــال) : ((  ٥٠٠/ ٧( وفــي فــتح البــاري  .الشِّ
 صـحيح بإسـناد حميد بن وعبد جرير بنا رواه كذا :_ أي ابن حجر_  قلتُ  . فيها نزلت الآية هذه
  . اهـ ))  مغازيه في التيمي سليمان جزم وبه ، مجاهد عن

:    ) ٣٥١/ ٢( قــال القرطبــي فــي تفســيره ، فقــد  والْحُرُمــاتُ قِصَــاص  : أمــا قــولُ االله تعــالى      
 .الإحــرام وحرمــة ، الحــرام البلــد وحرمــة ، الحــرام الشــهر رمــةَ حُ  أراد لأنــه الحرمــات معــتجُ  وإنمــا(( 

 سـنة صـدوكم إذ مـنهم لكـم اقتصصـتُ  : أي . المسـاواة صـاصُ والقِ  ،انتهاكه من تَ عْ نِ مُ  ما:  والحرمة
  .اهـ ))  سبع سنة العمرة فقضيتم ست
 الشـهر فـي يغـزو  االله رسـول يكـن لـم (( : قـال _رضـي االله عنهمـا _  االله عبـد بن جابر عنو      
  .(13) )) يغزوا أويغُزَى  أن إلا الحرام
ولكــن إذا اعْتُــدِيَ عليــه بــأن . لــم يكــن يبــدأ القتــالَ فــي الشــهر الحــرام  وهــذا يعنــي أن النبــي      

فيــه إلا وفــق  فالشــهرُ الحــرام لا ينبغــي القتــال .دفاعــاً عــن الــنفس وردَّاً للعــدوانيغُــزَى فعندئــذ يقُاتــِل 
. فـــلا تُكسَــر حُرمــة الشـــهر الحــرام إلا لضـــرورة دينيــة معتبَـــرة  .طة اعتبــارات شــرعية محـــددة ومنضــب

  . فالقتالُ في الإسلام لا ينفك عن قواعده الشرعية الملزمِة ، ومبادئه غير القابلة للتلاعب والتمييع 
                                                 

  .)٣٠٩/ ١( ه ابن كثير في تفسيره وصحح)  ١٤٧٥٥( برقم ) ٣٤٥/ ٣( سندهرواه أحمد في م)١٣(
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  .]٢١٧: البقرة[ فيه قُل قتالٌ فيه كبير  ام قِتالٍ يسألونكَ عن الشهر الحر  : قال االله تعالى      
يشـــير إلـــى مكانـــة الشـــهر الحـــرام فـــي النفـــوس  القتـــال فـــي الشـــهر الحـــرام وهـــذا الســـؤال حـــول     

، لأنــه انتهــاك لحرمــة عظــيم مُسْــتـَنْكَر  لــذا فالقتــالُ فيــه ذنــب .وحساســية اتخــاذ الأمــور الحربيــة فيــه 
الحـرم  وقد كانت العربُ خلال الأشـهر. الشهر المتعارف عليها في الجاهلية والإسلام على السواء 

فينتشــر الســلامُ بــين . مــاً لمكانــة هــذه الأشــهر المميَّــزةلا تغُيــر علــى عــدو ولا تســفك دمــاءَ أحــد تعظي
  . القبائل في هذه الشهر الحرام ، ولا أحد يجرؤ على استحلاله بأي شكل 

 فيــه قــرعتَ  لا كانــت العــرب : (( .. الشــهر الحــرام عــن ) ٣٥٩/ ٢( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
 لسـكون الأصـم مضـر يهسـمِّ وتُ  ، لـه تعظيماً  جههيِّ يُ  فلا ، فيه أخيه أو أبيه قاتلَ  الرجلُ  فيلقى ، نةَ الأس

  . اهـ ))  فيه وقعقعته السلاح أصوات
 علـيهم واسـتعمل ،رهطـاً   االله رسـول بعـث:  قـال _ عنه االله رضي _ االله عبد بن جندب عنو      
ـ انطلـق فلمـا ، الحـارث بـن عبيدة  لـه يقـال جـلاً رَ  مكانـه فبعـث  االله رسـول إلـى صـبابة كـىب هليتوجَّ
 مـن أحـداً  تكـرهن لا ، وكـذا كـذا لمكـان إلا يقـرأه لا أن رهوأمَّـ كتابـاً  لـه وكتـب ، جحـش بـن االله عبد

 ســمعاً  : قــال ، واســترجع الكتــاب قــرأ الموضــع ذلــك إلــى صــار فلمــا ، معــك المســير علــى أصــحابك
 فلـم ، فقتلـوه الحضـرمي بـنا فلقـوا ، معه بقيتهم ومضى أصحابه نم جلاً رَ  فرجع ، ورسوله الله وطاعة

  :فنزلـت.الحـرام الشـهر فـي قـتلهم: المشـركون فقـال ،الآخـرة جمـادى مـن أو رجـب مـن ذلـك رِ دْ يَ 
  .   (14)يسألونكَ عن الشهر الحرام قِتالٍ فيه قُل قتالٌ فيه كبير 

حُرْمـة معتبـَرة فـي الجاهليـة لأن المشـركين وهذا يـدل بصـورة واضـحة علـى أن الشـهر الحـرام لـه      
وقـد .  يؤمنون بحُرْمته بدليل استنكارهم لفعل القتل في هذا الشهر الحـرام واسـتعظامهم لهـذا العمـل

  . وأن مكانة الشهر الحرام لم تتغير لت الآية لتؤكد حُرْمة هذا الشهر، وأن القتال فيه ذنبٌ كبير ،نَز 
  : محَرَ القتال في ال_ د 

  ولا تقُاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقُاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فـاقتلوهم : قال االله تعالى     
  .]١٩١: البقرة [ 

فـــلا يجـــوز الابتـــداء بقتـــال الكـــافرين عنـــد المســـجد الحـــرام ، ولكـــن إذا بـــدأوا بالقتـــال فعندئـــذ      
  . يقُاتلَون لرد عدوانهم وردعهم ، ولكي يدفعوا ثمنَ جرائمهم 

                                                 

  .  )٦٠٠/ ١( وصححه السيوطي في الدر المنثور ،)١٧٥٢٣( برقم)١١/ ٩( سُننهرواه البيهقي في )١٤(
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 بالقتــال المشــركين _ المؤمنــون أيهــا _ تبتــدئوا ولا) : ((  ١٩٧/ ٢( قــال الطبــري فــي تفســيره      
 فـاقتلوهم الحـرم في الحرام المسجد عند هناك به بدأوكم فإن به يبدأوكم حتى الحرام المسجد عند
 فـي الطويـل يوالخـز  ، الـدنيا في القتلَ  السيئة وأعمالهم كفرهم على الكافرين ثواب جعل االله فإن ،

 أحدهما:  قولان الآية هذه في للعلماء) : ((  ٣٤٨/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره  .اهـ ))  الآخرة
 فــي أحــد قتــال يجــوز ولا مــةحكَ مُ  الآيــة:  مجاهــد قــال . مــةكَ حْ مُ  أنهــا:  والثــاني،  منســوخة أنهــا: 

 الصـحيح وهو ، الآية نص يهيقتض الذي وهو . سو طاو  قال وبه ، لقاتِ يُ  أن بعد إلا الحرام المسجد
  . اهـ ))  وأصحابه حنيفة أبو ذهب وإليه ، القولين من

ــه النبــي       ــوم فــتح مكــة  ويؤيــد كَوْنهــا مُحْكَمــة مــا قال ــومَ  االلهُ  مــهرَّ حَ  البلــد هــذا إن: (( ي  لــقخَ  ي
 ، قبلـي لأحـد فيـه القتـالُ  لحِـيَ  لـم وإنـه ، القيامـة يـوم إلى االله مةرْ حُ بِ  حرامٌ  فهو ، والأرض السماوات

  .  (15))) القيامة يوم إلى االله بحرمة حرام فهو ، نهار من ساعة إلا لي لحِ يَ  ولم
 الحرمة مستمرة حتى يوم القيامة لاوهذا يشير إلى الحرمة الأبدية الثابتة لمكة المكرمة ، وهذه      

لمنزلــة الســامية لمكــة ممــا يــدل علــى ا.  يمكــن تغييرهــا لأن بــاب النَّســخ قــد أُغلــق بوفــاة النبــي 
  .وشرفها المقدَّس الذي لا يرقى إليه أي مكان آخر 

  : شراء أنفس المؤمنين وأموالهم_  هـ
إن االله اشــترى مِــن المــؤمنين أنفسَــهم وأمــوالهم بــأن لهــم الجنــة يقُــاتلون فــي  : قــال االله تعــالى      

  ] .١١١: التوبة [  سبيل االله فـَيـَقْتلون ويقُتَلون
، ومـع هـذا ذا إشارةٌ بليغة إلى الفضل الإلهـي ، فـإن الأنفـس والأمـوال هـي مُلْـكٌ الله تعـالى في ه     

وهـذه العلاقـة بـين السَّـيد والعبيـد ترشـدنا . مقابـل مـنحهم الجنـة  من المؤمنين فقد اشتراها االلهُ تعالى
  . يحبهم ويحبونه  لأنهوأنه يسَّر لهم طريقَ الجنة في تعامله مع عباده ، _ سبحانه _ إلى كرم السَّيد 

 أنفسـهم إتـلاف العبـاد مـن _سـبحانه _االلهُ  فاشـترى) : ((  ٢٤٣/ ٨( قال القرطبي في تفسيره      
 فــأجرى... عنهــا عوضــاً  الجنــةَ  _ ســبحانه_  وأعطــاهم ، مرضــاته فــي وإهلاكهــا طاعتــه فــي وأمــوالهم

 الثـواب االله ومـن ،والمـال الـنفس تسـليم العبـد فمن،  والشراء البيع في يتعارفونه ما مجاز على ذلك
  . اهـ ))  شراء هذا ىفسمَّ  والنوال

                                                 

  . )١٣٥٣( برقم )  ٩٨٦/ ٢( ، ومسلم )  ٣٠١٧( برقم )  ١١٦٤/ ٣( البخاري . متفق عليه )١٥(
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 رواحــة بــن االله عبــد قــال [ : قــالوا وغيــره القرظــي كعــب بــن محمــد فعــن. أمــا ســبب نــزول الآيــة      
 بـه تشـركوا ولا ، تعبدوه أن لربي أشترط (( :قال ،! شئت ما ولنفسك لربك اشترط :  االله لرسول

 ذلـك فعلنـا فـإذا:  قـالوا ،))  وأمـوالكم أنفسـكم منـه تمنعـون مما تمنعوني أن فسيلن وأشترط ، شيئاً 
إن االله اشترى  :فنزلت.! نستقيل ولا نقيل لا ،البيع ربح:  قالوا ،)) ! الجنة (( : قال ، ؟ لنا فماذا

  . (16) ] الآيةمِن المؤمنين 
الإيمــان ا بقلــوب مفتوحــة علــى ، فهــم جــاؤو  نلاحــظ أدبَ الصــحابة فــي التعامــل مــع النبــي      

. أعمى محصوراً في دائـرة التقليـد كما أن إيمانهم مبني على يقين وبصيرة ، وليس إيماناً . والفضيلة 
يجـابي فـي القـادر علـى التـأثير الإ وهذا كله مرجعه إلى التوفيـق الربـاني ، والـدورِ المركـزي للمُعلِّـم 

  . وإخراجهم من الظلمات إلى النور  أتباعه
  : الوساطة والإصلاح في الحرب_ ٣

  ] .٩: الحجرات [ تلوا فأصلِحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتَ  : قال االله تعالى      
فإن نشب القتالُ بين فِرْقتـَيْن من المؤمنين فينبغي الإصلاح بينهما ، وإعـادة الأمـور إلـى نصـابها      

 بالاحتكــام إلــى يكــون والتعــاون ، وعــلاج المشــكلات الصــحيح ، حيــث الأخــوة الإســلامية والمــودة
ومهمــةُ الإصـلاح يضـطلع بهــا أصـحابُ العقــول . لغـة العقــل والحـوار لا لغـة القتــال والقتـل الشـريعة و 

الواعيــة والصــدور الواســعة القــادرون علــى الحــل والــربط ، ولا يضــطلع بهــا المتهــوِّرون أو الســفهاء أو 
فـلا بـد مـن إبعـاد سماسـرة الحـروب الـذين . الذاتية الضيقة  شخصية والمصالحأصحاب الأغراض ال

  .يستثمرون أموالهم في سفك الدماء ، ولا يقُيمون أية حُرمة للقيمة الإنسانية 
 اســتدل وبهــذا . الاقتتــال مــع مــؤمنين اهممَّ سَــفَ ) : ((  ٢٦٩/ ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

   ومن الخوارج يقوله كما لا ، متظُ عَ  وإن بالمعصية نالإيما عن يخرج لا أنه على وغيره البخاري
  . اهـ ))  ونحوهم المعتزلة من تابعهم
 إليــه فــانطلق ، بــيأُ  بــن االله عبــد أتيــتَ  لــو :  للنبــي قيــل:  قــال _ عنــه االله رضــي_ وعــن أنــس      
نبـت التـي لا تُ يعنـي  _ سـبخة أرض وهـي ، معـه يمشـون المسـلمون فـانطلق ،حمـاراً  وركب ، النبي

 جـلرَ  فقـال ، حمـارك نـتنُ  آذانـي لقـد واالله ، عنـي إليك : قال  النبي أتاه فلما ، _ لملوحة أرضها
 قومــه مــن جــلرَ  االله لعبــد فغضــب ،منــك ريحــاً  أطيــب  االله رســول لحمــار وااللهِ  :مــنهم الأنصــار مــن

                                                 

  ) .٤/ ٦( ، وفتح الباري ) ٥١٥/ ٢( وانظر تفسير ابن كثير ) .  ٤٨١/ ٦( تفسير الطبري  )١٦(
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 فبلغنـا ، الوالنعـ والأيـدي بالجريـد ضربٌ  بينهما فكان ، أصحابه منهما واحد لكل فغضب ، فشتمه
  .   (17)وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلِحوا بينهما   : زلتنَ  أنها

وعنـد حـدوث . والمؤمنون قد تنشـأ بيـنهم نزاعـاتٌ وحـروبٌ ، فهـم ليسـوا ملائكـة أو معصـومين      
ا لقلــوب مــن الضــغائن، وهــذمــن أجــل استئصــال الفِتنــة ، وتنقيــة ا قتــال بيــنهم ينبغــي الإصــلاح بيــنهم

لــئلا يقــع فيهــا مــرةً يــؤدي إلــى إعــادتهم إلــى طريــق الخيــر والأخــوة ، فيســتفيد كــلُّ طــرف مــن أخطائــه 
لم يخرجوا عن دائرة الإيمـان، لكـنَّ الشـيطان نـَزغ بيـنهم ، _ بقتالهم _والجدير بالذكر أنهم . أخرى

  .والرجوعُ إلى الحق فضيلة
  
  
  
  
  
  
  
  

***  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ) . ١٧٩٩( برقم )  ١٤٢٤/ ٣( ، ومسلم ) ٢٥٤٥( برقم ) ٩٥٨/ ٢( البخاري . متفق عليه ) ١٧(
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  الأسرار الحربية  :ثالثاً  
  

  : وجوب كتمانها_ ١
  ] . ٨٣: النساء [ وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به  : قال االله تعالى      
، فهـي لا تعتمـد علـى التحقـق مـن الأنبـاء لتقـف وهذه الفئةُ تتلقـف الأخبـارَ وتـذيعها دون تثبُّـت      

بــالغ الخطــورة علــى وحــدة  وهــذا الأمــرُ . علــى حقيقتهــا ، بــل تنشــرها فــي كــل الجهــات دون غربلتهــا 
 إذاعـةُ ف. الصف الإسلامي ، إذ إنه يعُرِّض المجتمعَ الإسلامي للخطـر الـذي لا يمكـن توقـع مصـدره 

مــن شــأنه إضــعاف قــوة المســلمين وإحــداث ثغــرات فــي صــفوفهم ، وهــذا يُســهِّل الأســرار الحربيــة 
 كـان  النبـي أن وذلـك(( :  ) ٢٥٤/ ١( ل البغـوي فـي تفسـيره وقـا .دخولَ العدو ويقُوِّي موقفَـه 

 قبـل بـه ثونحـدِّ ويُ  فشـونفيُ  حالهم عن يستخبرون المنافقون بادر لبواغُ  أو لبواغَ  فإذا ، السرايا بعثيَ 
  . اهـ )) ن المؤمني قلوب به فونضعِ فيُ    االله رسول به ثحدِّ يُ  أن

:   االله رسـول قـال : قـال _رضي االله عنـه _  هريرة أبي عن) : ١٠/ ١( وفي صحيح مسلم      
  )) .  سمع ما بكل ثحدِّ يُ  أن كذباً  بالمرء كفى(( 

بمعنـــى أن يمـــتص الخبـــرَ . أن يكـــون كالإســـفنجة لا المـــرآة _ بالنســـبة للأخبـــار _ فعلـــى المـــرء      
فنشـرُ . ويفحصه فيأخذ الخيرَ ويترك الشرَّ ، لا أن يعَكس كلَّ الأخبار التي تصله دون التحقـق منهـا 

فحصـــها مـــن شـــأنه تفتيـــت التماســـك الاجتمـــاعي ، وإشـــاعة البلبلـــة والاضـــطرابات فـــي الأنبـــاء دون 
 . المجتمع ، وهذا يؤدي إلى انهياره التدريجي أو المفاجئ 

  : تناقل الأخبار_ ٢
ــا أيهــا : قــال االله تعــالى       ــ ي ــوا إن جــاءكم فاســقٌ بنب ــة ف ـَ أالــذين آمن تَبـَيَّنــوا أن تُصــيبوا قومــاً بجهال

  . ] ٦: الحجرات [ لى ما فعلتُم نادمين فتُصبِحوا ع
التحقـــق واليقـــين لا الفوضـــى  علـــى ثـــم اتخـــاذ حُكْـــم اعتمـــاداً  فيجـــب تـــدقيق الأخبـــار وغربلتهـــا     

فــإذا جــاء شــخصٌ فاســق غيــر معنــيٍّ بصــدق اللهجــة والتحقــقِ مــن الأخبــار ، فــلا مفــر مــن . والشــك
فعــدمُ التحقــق مــن . الغــثُّ مــن الســمين التثبــت مــن كلامــه وعرضــه علــى الوقــائع والأحــداث ليظهــر 

  . تروٍّ وعلم  وجهل لاإعلان حروب صادرة عن تسرُّع  وأالأنباء قد يؤدي إلى كوارث 
   له حتاطليُ  الفاسق خبر في بالتثبت _ تعالى _ يأمر: (( )٢٦٦/ ٤( ل ابن كثير في تفسيره قا     
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 .وراءه اقتفــى قــد بقولـه الحــاكم فيكـون ، مخطئــاً  أو كاذبـاً  الأمــر نفــس فـي فيكــون بقولـه محكَــيُ  لـئلا
 مـن العلمـاء مـن طوائـف امتنـع هاهنـا ومـن . المفسـدين سـبيل اتبـاع عـن _ وجـل عز _ االله نهى وقد
 بالتثبـت أمرنـا إنمـا لأنـا آخـرون وقبلهـا ، الأمـر نفـس فـي فسـقه لاحتمـال الحـال مجهـول روايـة قبول
   .اهـ ))  الحال مجهول لأنه الفسق قبمحقَّ  ليس وهذا ، الفاسق خبر عند
بـن ضـرار  رثاالحـهـو _  الحـرث إلـى عقبة بن الوليد  االله رسولُ  بعث: [ وفي مسند أحمد      

 بلــغ حتــى الوليــد ســار أن فلمــا ، الزكــاة مــن جمــع ممــا عنــده كــان مــا ليقــبض_ سَــيِّد بنــي المصــطلِق 
 الحـرث إن ، االله رسـول يـا : وقـال،   االله رسـولَ  فـأتى ، فرجـع _أي خـاف _  قرِ فـَ الطريـق بعض
 إذ بأصــحابه الحــرث فأقبــل ، الحــرث إلــى البعــثَ   االله رســولُ  فضــرب ، قتلــي وأراد الزكــاة منعنــي
 : لهــم قـال غشـيهم فلمـا ، الحــرث هـذا : فقـالوا ،الحـرث لقـيهم المدينــة مـن وفصـل البعـث اسـتقبل
 بــن الوليــد إليــك بعــث كــان  االله رســول إن : قــالوا ، ؟ مَ لــِوَ  : قــال . إليــك : قــالوا ،متُ ثْــعِ بُ  مــن إلــى
 ولا ةتَّـب ـَ هرأيتُ  ما ، بالحق محمداً  بعث والذي لا : قال ، هقتلَ  وأردتَ  ،  الزكاةَ  هتَ عْ ن ـَمَ  أنك فزعم عقبة
 :قـال ،)) رسـولي قتـلَ  وأردتَ  الزكاةَ  نعتَ مَ  : (( قال،   االله رسول على الحرثُ  دخل فلما . أتاني
 ،  االله رسـولِ  رسـولُ  علـيَّ  احتـبس حـين إلا أقبلـتُ  ومـا أتـاني ولا هرأيتـُ مـا بـالحق بعثـك والذي ،لا

 فنزلــــت :_ الـــراوي _ قـــال .  ورســــوله _ وجـــل عـــز _ االله مـــن ســــخطةً  كانـــت تكـــون أن خشـــيتُ 
فـَتَبـَيَّنــوا أن تُصــيبوا قومــاً بجهالــة فتُصــبِحوا  الــذين آمنــوا إن جــاءكم فاســقٌ بنبــأ يــا أيهــا  : الحجــرات

  .  [(18)م نادمين على ما فعلتُ 
فصــدورُ أخبــار مــن شــخص فاســق  . وهــذه القصــةُ تشــير إلــى خطــورة تصــديق الأنبــاء دون تــدقيق      

غيــر مــأمون علــى نقــل الكــلام دون غربلــة تلــك الأخبــار مــن شــأنه إشــاعة الاضــطراب فــي المجتمــع ، 
الوقـت والجهـد ،  يتها الكثير من الأرواح ، وإهـداريذهب ضحوقد يؤدي ذلك إلى نزاعات مسلحة 

   .كل ذلك ينعكس سلباً على المجتمع و . وحدة الصف  ، وتمزيقوتفريق الكلمة 
أن عـداوةً فـي الجاهليـة كانـت بـين الوليـد  ) ٤٦٠/ ٧( ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير  وقد ذكر     

  . بن عُقبة وبين بني المصطلِق ، وهذا جعل الخوفَ يتمكن منه ويفعل فِعلتَه الشنيعة ا
  

                                                 

أخرجـه أحمـد ) :  ١٩٤/ ١( وقال السيوطي في لباب النقول .  ) ٢٧٩/ ٤(  مسنده رواه أحمد في) ١٨(
  .اهـ )) ورجال أحمد ثقات ) : ((  ٢٣٨/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ . غيره بسند جيِّد و 
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  نتائج الحرب: بعاً  را
  

  : النصر من عند االله_ ١
  ] .١٠: الأنفال [ وما النصر إلا مِن عند االله  : قال االله تعالى      
العبقريـــة الفرديـــة لـــيس إجـــراءً ميكانيكيـــاً تلقائيـــاً يعتمـــد علـــى  إن تحقيـــق الانتصـــار فـــي المعركـــة     
أمــــا التخنــــدق فــــي .  لمــــن يشــــاء مــــن عبــــاده يمنحهــــا االلهُ فالنصــــرُ هِبَــــةٌ ربَّانيــــة . خــــذ بالأســــباب والأ

الإجراءات المادية البحتة ونسيان القدرة الإلهية ، فهذا يؤدي إلى الهلاك الحتمي بسبب الغرق فـي 
والمسـلمون فـي عصـور مجـدهم وانتصـاراتهم  ._ تعـالى _ الأسباب دون النظـر إلـى قـدرة المسـبِّب 

إنمـا يعتمـدون علـى االله تعـالى آخـذين بالأسـباب وعوامـلِ لم يكونـوا يعتمـدون علـى العُـدَّة والعتـاد ، و 
منحةٌ إلهية ، وإذا تخلى االلهُ تعالى عن عباده فلن يسـتفيدوا _ حقيقةً _ فالنصرُ     . النصر المادية 

      :وصدق القائل . من عبقريتهم ولا قوتهم 
هاجتهاد هـعلي ييجن ما فأول           للفتى االله  من عونٌ  يكن لم إذا  

 فــي يــدخل ولا ، المــؤمنين نصــر يعنــي : (( عــن الآيــة ) ١٩٤/ ٤( وقــال القرطبــي فــي تفســيره      
 عاقبــة وســوء بخــذلان محفــوف إمــلاء هــو إنمــا غلبــة مــن لهــم وقــع مــا لأن ، الكــافرين نصــر ذلــك

  .  )) وخسران
  : النصر حليف المظلوم_ ٢

  .]٦٠: الحج[  به ثم بغُِيَ عَلَيْه ليََنصُرَنَّهُ االلهُ ذلك ومَن عاقب بِمِثْل ما عُوقِب :قال االله تعالى    
ــيَ عليــه وتــم الاعتــداء عليــه ظلمــاً  _ وهــذه بشــارةٌ للمظلــوم      بــأن االلهَ تعــالى ناصــرُه ،  _ الــذي بغُِ

عــن ) : ((  ١٤٨/ ١( وفــي لبــاب النقــول للســيوطي  .رع أهلَــه ، والظلــمُ مرتعــه وخــيم فــالبغي يصــ
 مـــن بقيتـــا نيْ لتـَـــيْ لَ لِ  المشـــركين فلقـــوا ،  النبـــي بعثهـــا ةيَّ رِ سَـــ فـــي زلـــتنَ  _لآيـــة أي ا_  أنهـــا: مُقاتــِـل 
 الشـهر فـي القتـالَ  مـونحرِّ يُ  فـإنهم محمـد أصـحابَ  لوااتِ قَ :  لبعض بعضهم المشركون فقال ، مالمحرَّ 
ـ الصـحابة فناشـدهم ، الحـرام  فــي الالقتـ يسـتحلون لا فـإنهم ، لقتـالهم يتعرضــوا لا أن بـاالله روهموذكَّ

  .)) عليهم صرواونُ  المسلمون فقاتلهم عليهم غواوبَ  ، وقاتلوهم ذلك المشركون ىبفأ ،الحرام هرشال
  : الهزيمة_ ٣

  ] .١٤٠: آل عمران [ إن يَمْسَسْكُم قـَرْحٌ فقد مَسَّ القومَ قرحٌ مِثـْلُه  : قال االله تعالى      
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ـــلٌ وجـــراحٌ ، فقـــد أصـــاب ال      ـــلُ ذلـــك فـــإذا أصـــاب المـــؤمنين قت ـــر . مشـــركين مث والمســـلمون غي
ففـي المعركـة يحصـل كـلُّ شـيء ، لا . التعـرض للإصـابات مـن شـتى الأنـواعمعصومين من الهزيمـة أو 

سيما أن المقاتلِين هـم بشـرٌ يُصـيبون ويُخطئـون ، وقـد يرتكبـون بعـض الأخطـاء ممـا يـؤدي إلـى تـأخر 
الله تعالى ليِـُعْلِيَ دينَه ويعُِزَّ عبـادَه ، أمـا إذا فإذا انتصر المسلمون فبفضل ا. النصر عنهم أو هزيمتهم 

  . انهزم المسلمون فهذا درسٌ لهم لكي يرُاجعوا أنفسهم ويقفوا على مواطن الخلل فيهم 
 سَّ مَـ فقـد قـرحٌ  حـدأُ  يـومَ  يمسسـكم إن:  والمعنـى) : ((  ٢١٤/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ))  مثله قرحٌ  ردْ بَ  يومَ  القومَ 
 : قــال عكرمــة عــن) : ((  ٧٦٠و٧٥٩/ ٢( وقــال ابــن حجــر فــي العُجــاب فــي بيــان الأســباب      
 وصــعد ،االله رســول وبــين _أي خالــد بــن الوليــد وقــد كــان مشــركاً _  بينــه والُّــخَ  كيــف المســلمون نــدم

 مونـا : قـال ،_  الحـديث _ جالسِـ الحـرب ، محمد يا : فقال سفيان أبو فجاء ، الجبلَ  االله رسولُ 
  .اهـ )) _ الآية _  نزلت ففيهم ،_ أي جروح _  لومكُ  وبهم المسلمون

ــا أصــابتكم مصــيبةٌ قــد أصــبتُم مِثـْلَيْهــا قلُــتُم أنَّــى هــذا قــُل هــو مِــن عنــد  : قــال االله تعــالى       أَوَ لَمَّ
  ] .١٦٥: آل عمران [ أنفسكم 

تعـالى  إذ قتُـِل مـنهم سـبعون ، وااللهُ أُحـد الآيةُ تتحدث عن المصيبة التي حَصلت للمسلمين يوم      
مِثـْلَـي  فمجموع القتلى والأسـرى يـوم بـَدْر .يذُكِّرهم بأنهم يوم بَدْر قَتلوا سبعين مشركاً وأسروا سبعين 

للأمـر النبـوي  وما الهزيمةُ التي حصلت لهم يوم أُحد إلا بسبب مخالفتهم. قتلى المسلمين يوم أُحد
كســـارهم أمـــام هـــذا الإثـــمُ الـــذي ارتكبـــوه قـــاد إلـــى انو .علـــى الجبـــلالقاضـــي ببقـــاء الرُّمـــاة الشـــريف 
  .أعدائهم

   يوم كان فلما: (( _ رضي االله عنه _ قال عمر بن الخطاب ) :  ٣٠/ ١( وفي مسند أحمد      
 رَّ فـَـوَ  ، سـبعون مـنهم تـلفقُ  ، الفـداء أخـذهم مـن بـدر يـوم صـنعوا بمـا بـواوقِ عُ  ، المقبـل العـام مـن حدأُ 

 علـى الـدمُ  وسـال ، رأسـه على البيضةُ  متشِّ وهُ  ، تهيَّ باعِ رُ  سرتوكُ  ،  النبي عن  بيالن أصحابُ 
  )). الفداء بأخذكمالآية،  أَوَ لَمَّا أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتُم مِثـْلَيْها  :تعالى االله وأنزل،وجهه
لهـــم علـــى حـــد كانـــت عقوبـــةً فـــنحن نلاحـــظ أن الوقـــائع المؤلمـــة التـــي حـــدثت للمســـلمين يـــوم أُ      

 وأخذُهم للفداء يوم بَدْر فتح بابَ العقاب الإلهي يوم أُحد ، فقُتـل مـنهم سـبعون ، وتفـرَّق .تقصيرهم
تـه ، وسـال الـدمُ علـى وذخُ ، وهُشِّـمت  وقـد كُسـرت أسـنان النبـي . _رضي االله عنهم _ الصحابة 
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لحيــاة ، وإشــاعة إلــى تــأثير الــذنوب فــي تعكيــر صــفو ا_ بــلا ريــب _ وهــذا يشــير . وجهــه الشــريف 
  .الحزن والكآبة في النفوس ، وتحويل الواقع إلى أزمات متفاقمة ، وهزائم متكاثرة 

  : الغنائم والأنفال_ ٤
  ] .١: الأنفال [ يسألونكَ عن الأنفال قُل الأنفال الله والرسولِ  : قال االله تعالى      
، والحكـمُ الله  الغنـائم الله والرسـولِ  يوم بَدْر ، فجاء الجواب بـأن صاحب غنائم والسؤالُ عن     

فعلى المؤمنين أن يلتزموا بالشريعة ، ويبتعدوا عن حظـوظ  .على أرض الواقع  تعالى وينُفِّذه النبي 
  .والتفكيرِ في اقتسام الغنائم  المادية النفس
 تعـالى االله من عطية لأنها به يتمِّ سُ  ، الغنيمة لُ فْ النـَّ ) : (( ٢/ ٤( وقال أبو السعود في تفسيره      
  . اهـ ))  خرويالأُ  الثواب من الجهاد في الأجر أصل هو ما على زائدة
 فلـه قتـيلاً  تـلقَ  نمَـ (( : ردْ بـَ يـوم قـال  االله رسـول أن:  _ عنهمـا االله رضي _ عباس ابن عنو      
 ، والغنــائم القتــل إلــى فتســارعوا الشــباب وأمــا ، الرايــات تحــت فثبتــوا المشــيخة أمــا ،))  وكــذا كــذا

 إلينـا لجئـتم شـيء فـيكم كـان ولـو ، لكـم ءاً رد انَّـكُ  فإنـا ، معكـم أشـركونا:  للشـبان المشـيخة فقالت
 الغنـائم متسِّـقُ ف ـَ،  يسـألونكَ عـن الأنفـال   فنزلـت:  قـال ،  االله رسـول إلـى فاختصموا ، فأبوا
  .(19) ويةبالسَّ  بينهم
،  ى حتمية خضوعهم للحكم الإلهي الذي يطُبِّقه النبي إل صحابةَ رسوله  تعالى يرُشدوااللهُ      

عـن  لاء كلمـة االله تعـالى ، والابتعـادفهم لـيس لهـم مـن الأمـر شـيء ، وعلـيهم التركيـز فـي القتـال لإعـ
بـين _ المتمثلـة فـي اقتسـام الغنـائم _ ، فـدخولُ الأمـور الماديـة التناحر مـن أجـل متـاع الـدنيا الزائـل 

لى تشتيت كلمتهم ، وبث الضـغائن والأحقـاد فيمـا بيـنهم ، والابتعـاد عـن صفوف المؤمنين سيؤدي إ
  . جوهر الجهاد الذي يعني الإقدام على الآخرة وإعطاء الظَّهر للدنيا 

واعلَموا أنَّما غَنِمْتُم مِن شيء فأن الله خُمُسَـهُ وللرسـول ولـذي القُربـى واليتـامى  :وقال االله تعالى     
  ] .٤١: الأنفال [ ل والمساكين وابنِ السبي

حيـث . توزيعهـا القـرآنُ إلـى كيفيـة رشـد وقـد أ. هي ما يناله المسلمون من الكفار قهـراً والغنيمةُ      
ــم خمســة أخمــاس واليتــامى ) بنــي هاشــم وبنــي المطلــب ( وقرابتــه  عطَــى الْخُمْــس للنبــي ، فيُ  تقُسَّ

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٨٧٦( برقم )  ٢٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٩(
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ربعــة أخمــاس فتُعطـَـى للمجاهِــدين الــذين أمــا الأ ) .المنقطــع فــي سَــفره ( وابــن الســبيل والمســاكين 
  .وضعوا أرواحَهم على أكفِّهم من أجل إعلاء كلمة االله تعالى 

  .  (20))) للجيش أخماس وأربعة ، مسهاخُ  الله: (( لما سُئل عن الغنيمة  قد قال النبي و      
، فلأنهمـــا لـــب ببنـــي هاشـــم وبنـــي المط _الـــذين يُـعْطــَـوْن مـــن الْخُمْـــس _  أمـــا تخصـــيص القرابـــة     

 خيبـر مـن القربـى سـهم  االله رسـولُ  قسم لما:  قال مطعم بن جبير عنو .  ووحدة واحدةمتلازمان 
 هاشـم بنـو هـؤلاء ، االله رسـول يـا : فقلـتُ  ، عفان بن وعثمان أنا جئتُ  المطلب يوبن هاشم يبن بين
 المطلـب يبن من خوانناإ أرأيتَ  ، منهم به _ وجل عز _ االلهُ  وصفك الذي لمكانك فضلهم رنكَ يُ  لا

 ولا جاهليــة فــي يفـارقوني لــم نهـمإ : (( قــال ، واحـدة بمنزلــة منــك وهـم نحــن وإنمـا وتركتنــا همأعطيـتَ 
  .  (21)  أصابعه بين كبَّ شَ  ثم ،))  واحد شيء المطلب وبنو هاشم بنو هم وإنما ، إسلام
ــه لا درجــة أن ســبب إعطــاء بنــي المطلــب مــن الْخُمْــس عــدم م فقــد أوضــح النبــي       فــارقتهم ل

  . فالعِبرةُ هنا في الملاصقة والدعم لا رابطة الدم  .قرابتهم 
 بنــي إلــى فصــرَ يُ  فإنــه القربــى ذوي ســهم وأمــا) : ((  ٤١٠/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 أول وفـــي الجاهليـــة فـــي هاشـــم بنـــي _أعـــانوا _  وازروا المطلـــب بنـــي لأن ، المطلـــب وبنـــي هاشـــم
ـ فـي معهـم لـواودخ الإسلام  ، ولرسـوله الله طاعـة مسـلمهم ، لـه وحمايـة  االله لرسـول غضـباً  عبالشِّ
 نوفـل وبنـو شـمس عبـد بنو وأما .  االله رسول عم طالب لأبي وطاعة وأنفة للعشيرة حمية وكافرهم

 قـريش بطـون ومـالؤوا ، ونابـذوهم حاربوهم بل ، ذلك على يوافقوهم فلم _ عمهم بني كانوا وإن _
سهم النبي وسـهم ( أين يذهب السهمان: ؤال الذي يطرح نفسَهلكنَّ الس .اهـ )) الرسول بحر  على

/ ٢( مســتدرك الحــاكم وفــي . وقــد خــاض العلمــاء فــي هــذه القضــية . ؟  بعــد وفــاة النبــي ) قرابتــه 
ـــةامحمـــد  الحســـن بـــن عـــن) : ١٤٠  هـــذين فـــي النـــاس ختلـــفا: (( قـــال _ رحمـــه االله_بـــن الحنفي
 لقرابـة:  قـائلون وقـال ،  النبـي لقرابـة القربـى سـهم: قائلون فقال  االله رسول فاةو  بعد نيْ السهمَ 
 هــذين يجعلــوا أن علــى رأيهــم فــاجتمع ،بعــده مــن للخليفــة  النبــي مهْ سَــ:  قــائلون وقــال ، الخليفــة

                                                 

  .)٤١٠/ ٢(  وصحَّحه ابن كثير في تفسيره). ١٧٧٩١( برقم ) ٦٢/ ٩( سُننه  رواه البيهقي في)٢٠(
) : ١٤٧/ ٨( لشوكاني في نيـل الأوطـار وقال ا.)١٦٧٨٧( برقم  ) ٨١/ ٤(  هفي مسنداه أحمد و ر ) ٢١(
  . وذكر أنه على شرط مسلم  واه البرقانير 
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 االله رضـي_  وعمـر بكـر أبـي خلافـة فـي ذلك على فكانا ، االله سبيل في والعدة الخيل في السهمين
  . )) _  عنهما
  : المدد الإلهي _٥

  .]١٢٥: آل عمران [  دِدكُْم ربَُّكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَوِّمينيمُْ  :لىقال االله تعا     
خمســة فلمــا ثَـبَتــوا يــوم بــدر أمــدَّهم االلهُ تعــالى ب. مشــروطة بصــبر المــؤمنين وتقــواهم  وهــذه الآيــة     

وهنـا تبـرز ضـرورة الثبـات فـي المواقـف . صبرُ مفتاح النصـرفال .بعلامات آلاف من الملائكة مُعلَّمين
. والكلامُ يظل سهلاً ، لكـن العِبـرة بالأفعـال . الشديدة، وتدريب النفس على الصمود عند الأزمات 

وبالطبع فإن الممارسة والتدريب العملي على الثبات يؤدي إلى صـناعة أفـراد قـادرين علـى المواجهـة 
  .الفعلية 

  . اهـ )) .  الشيء سيما إظهار هو الذي التسويم من) : ((  ٨٩/ ١( في تفسيره  وقال البيضاوي 
أراد إعطـاء _ سـبحانه _ وااللهُ تعـالى لـيس بحاجـة إلـى الملائكـة ليمـنح النصـرَ للمـؤمنين ، لكنـه      

   ) : ١٩٠/ ٤( قــال القرطبــي فــي تفســيره قــد و . درس واقعــي للصــحابة حــول الأســباب والمســبِّبات 
 المخلـوق إليـه يحتـاج وإنمـا ،تعـالى الـرب إليـه يحتـاج لا النصـر أسـباب مـن سـبب الملائكـة ولنز (( 

  . اهـ ))  سبب وبغير بسبب الناصر فهو به وليثق ، باالله القلبُ  فليعلق
 يماسِـــ كـــان:  قـــال طالـــب أبـــي بـــن علـــي عـــن) : ((  ٣١٠/ ٢( وفـــي الـــدر المنثـــور للســـيوطي      

  )) .  وأذنابها الخيل نواصي في لأبيضا الصوف ردْ بَ  يوم الملائكة
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمةَ االله عَلَيْكم إذ جاءتكم جنودٌ فأَرْسَلْنا عَلـَيْهم  : وقال االله تعالى      

اجتمعـــت حيـــث . )هــــ  ٥( كـــان هـــذا عـــام الخنـــدق ] .٩: الأحـــزاب [ ريِحـــاً وجنـــوداً لـــم تَـرَوْهـــا 
ـــرَيْش م، وهـــ الأحـــزابُ لقتـــال النبـــي  لكـــنَّ االله تعـــالى لا  .قُريظـــة والنضـــير  ، ويهـــود غطفـــان، و  قُـ

فأرسل على الأحزاب ريحاً قَلبـت أمـورَهم رأسـاً _ رضي االله عنهم _ وصحابته  يتخلى عن رسوله 
 االله أرسل ثم) : ((  ٦٢٠/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره و . على عقب ، والريحُ من جُند االله تعالى 

 توقـد ولا ،شـيء ولا خيمـة لهـم يبـق لم حتى قوية الهبوب شديدة ريحاً  الأحزاب ىعل _ وجل عز _
نُصِــرْتُ : ((   النبــيلــذلك قــال  . اهـــ))خاســرين خــائبين ارتحلــوا حتــى قــرار لهــم يقــر ولا ،نــار لهــم

  .(22))) وربُ بالدَّ  عادبالصَّبا ، وأُهلكت 
                                                 

  ) .  ٩٠٠( برقم )  ٦١٧/ ٢( ، ومسلم ) ٩٨٨( برقم )  ٣٥٠/ ١( البخاري . متفق عليه ) ٢٢(
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ــدبورُ فــالريحُ       ــبا هــي الــريحُ الشــرقية ، أمــا ال ــة  والصَّ وفــي هــذا الحــديث إشــارةٌ إلــى قصــة . الغربي
وا الأعـداءَ ، وألقـوا لـزلَز الذين هزمهم االلهُ تعالى بالريح ، وإمـداد المـؤمنين بالملائكـة الـذين الأحزاب 

  . في قلوبهم الرعبَ لكنهم لم يقُاتلِوا 
 فـــي لقـــونيُ  مـــاب المـــؤمنين ونوُّ قَـــي ـُ الملائكـــة وهـــم) : ((  ٩٣/ ٨( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      

 قتـال غيـر ومـن يـرونهم لا حيث من لهم بالتجبين الكافرين فونضعِ ويُ  ،والتثبيت الخواطر من قلوبهم
  .  )) ردْ بَ  يوم إلا لقاتِ تُ  لم الملائكة لأن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***  
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  الأسرى والرقيق: خامساً  
  

  : فداؤهم قبل استرقاقهم_ ١
ي قُل لمـن فـي أيـديكم مـن الأسـرى إن يعَلـم االلهُ فـي قلـوبكم خيـراً يا أيها النب : قال االله تعالى      

  ] .٧٠: الأنفال [   ويغَفر لكم ا أُخذ مِنكممَّ يؤُتكم خيراً مِ 
سـيؤتيهم خيـراً مـن  ، فإنـه وتصـديقاً  إسـلاماً  _يوم بـَدْر _  فااللهُ تعالى إن يعلم في قلوب الأسرى     
فــتح لهــم بــابَ الحريــة ، وأن  فــالنبيُّ .  يُصــبحوا عبيــداً اء الــذي دفعــوه لقــاء نيــل حــريتهم لــئلاالفــد

_ رضـي االله عنـه _ فعـن السـيدة عائشـة  .أما سبب نزول الآية  .فسَهم ، وجنَّبهم ذُلَّ الرِّق يفتدوا أن
 أعلــــم االله (( :  االله رســــول فقــــال،  مســــلماً  كنــــت إنــــي االله رســــول يــــا : العبــــاس قــــال : [قالــــت 

 عبد بن الحارث بن فلوْ ن ـَ كيْ أخوَ  ينَ واب ـْ نفسك دِ فافْ  ، يجزيك فاالله تقول اكم يكن فإن ، بإسلامك
 بنــي أخــا جحــدم بــن عمــرو بــن تبــةعُ  وحليفــك المطلــب عبــد بــنا طالــب أبــي بــن وعقيــل المطلــب
 أنـت دفنـتَ  الـذي المـال فـأين (( : قـال ، االله رسـول يـا يعنـد ذاك ما:  فقال ،))  هرفِ  بن الحارث

 يـا واالله:  فقـال ،)) ؟  وقـثم االله وعبـد الفضـل لبنـي المـال فهذا ، صبتأُ  إن : هال فقلتَ  الفضل وأم
 الفضـــل أم وغيـــر غيـــري أحـــد علمـــه مـــا لشـــيء هـــذا إن ، االله رســـول أنـــك أشـــهد إنـــي ، االله رســـول

يا أيها النبي قُل لمن فـي   : _ وجل عز _ االله وأنزل ، وحليفه هيْ أخوَ  يوابنَ  سهنفْ  العباس ففدى...
وااللهُ غفـورٌ كم من الأسرى إن يعَلم االلهُ في قلوبكم خيراً يؤُتكم خيراً مِمَّا أُخذ مِـنكم ويغَفـر لكـم أيدي

 فـي كلهـم عبـداً  عشـرين الإسـلام فـي الأوقيـة العشـرين مكـان فأعطاني :_ قال العباس _  ، رحيم 
  .  (23)] _ وجل عز _ االله مغفرة من أرجو ما مع ، به يضرب مال يده

لـع علـى أمـر غَيبـي لـو طَّ أن يَ  فما كـان للنبـي . دقُ الدعوة النبويةتجلى صِ لحديث يهذا ا وفي     
وتتجلـى كـذلك رحمـة الشـريعة بالعبـاد ، وأن الإسـلام قـد جـاء لرفـع الحـرج . بـالوحي لم يكن مؤيداً 

لانتبـاه عن الناس والتفريج عنهم ، فقد فتح بـابَ الفـداء للحيلولـة دون وقـوع الأسـرى فـي الـرِّق مـع ا
فقـد عـوَّض . الفضلُ الإلهـي ، والتعـويض الربـاني _ أيضاً _ يظهر و . إلى حسن التعامل مع الأسرى 

خيــراً ممــا أُخــذ منــه ، فــالكلامُ الإلهــي حــقٌّ ســاطع لا كــلام فــي _ رضــي االله عنــه _ االلهُ تعــالى العبــاسَ 
  .الهواء 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٥٤٠٩( برقم ) ٣٦٦/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٣(
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  : قيقخطوات سباقة للقضاء على الرَّ _ ٢
  : قومساعدته على التخلص من الرِّ  احترام المملوك_ أ 

 والذين يبتغون الكتابَ مِمَّا مَلكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتُم فيهم خيـراً  : قال االله تعالى     
إن المــنهج الإســلامي فــي تحريــر الرقيــق مــنهجٌ تــدريجي يراعــي الظــروف النفســية  ] .٣٣: ور النُّــ[ 

امـة والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع ا لبشـري ، ولـيس منهجـاً فوضـوياً مبنيـاً علـى الثـورة الهدَّ
فقــد وضــع الإســلامُ خطــواتٍ عمليــة لاستئصــال الــرِّق ، . المباغتــة التــي تَكســر ثــم تَعجــز عــن الجبــر 

وهـــذه الخطـــوات تمتـــاز بالتَّـــدرج مُراعـــاةً لحالـــة الرقيـــق ومـــدى اســـتعدادهم للحريـــة والاعتمـــاد علـــى 
  . حتى يَستقبل الوافدين الجدد الخارجين من العبودية إلى الحرية تهيئةً للمجتمع أنفسهم ، و 

ومن خطوات اجتثاث ظاهرة الرقيق تشريعُ المكاتبَة ، وهي أن يُكاتب الرجـلُ عبـدَه علـى مـال ،      
    ) : ٣٨٢/ ٣( قـال ابــن كثيـر فــي تفســيره و . فـإذا دفعــه العبـدُ فهــو حُـر ، أي إنــه يُحــرِّر نفسَـه بمالــه 

 للعبد يكون أن بشرط كاتبوهميُ  أن الكتابة منهم عبيدهم طلب إذا للسادة تعالى االله من أمر هذا(( 
  . اهـ ))  أدائه على شارطه الذي المال دهيِّ سَ  إلى يؤدي وكسب حيلة
 عبـد عـن الصـحابة معرفـة فـي السـكن ابـن وأخـرج):(( ١٨٩/ ٦( وفي الدر المنثـور للسـيوطي      
ــنا االله ــه عــن صــبيح ب  ،  فــأبى الكتــابَ  هفســألتُ ،   العــزى عبــد بــن لحويطــب مملوكــاً  كنــتُ :  لقــا أبي

  . اهـ ))  والذين يبتغون الكتابَ   : فنزلت
فالـذين  .على الوجوب أم الندب ؟ قد اختلف الفقهاء في حُكم مكاتبَة الرَّجل عبده ، هل هيو      

واســتدلوا  . لــق الأمــر يفيــد الوجــوب ، وأن مُطْ  فكــاتبوهم  : بقولــه تعــالى  اســتدلوا بوجوبهــاقــالوا 
لــد محمــد بــن ســيرين وا_  ســيرين أن: (( ) ٩٠٢/ ٢( رجــه البخــاري فــي صــحيحه كــذلك بمــا أخ
 _ عنـه االله رضي _ عمر إلى فانطلق ،فأبى ،المال كثير وكان ،المكاتبة أنساً  سأل _الفقيه المشهور

   )) .فَكَاتَـبَه .  اتبوهم إن علمتُم فيهم خيراً فك  :عمر ويتلو ، رةبالدُّ  فضربه ،فأبى ،هبْ اتِ كَ  : فقال
 أن : ((وفــي روايــة  . يفعلــه ألا مبــاح لــه فيمــا أنــس علــى رةالــدُّ  ليرفــع عمــر كــان ومــا: وقــد قيــل      
  .  (24))) كاتبهلتُ :  عمر له فقال ،عليه أكَّ لَ ت ـَف ـَ ،_ أي أنس بن مالك _  كاتبهيُ  أن أراد سيرين
لـــم تظهـــر قرينـــةٌ  إذائلون بالنـــدب فهـــم يَــــرَوْن أن مطلــق الأمـــر يفيـــد الوجـــوب أمــا الجمهـــورُ القـــا     

مشـروط بعلـم الخيـر فـيهم     في الآية ليس علـى إطلاقـه ، بـل هـو والأمرُ . تقتضي صرفه عن الوجوب 
                                                 

  ) . ٣٨٢/ ٣( وصحَّحه ابن كثير في تفسيره  ، ) ٣١١/ ٩( رواه الطبري في تفسيره ) ٢٤(
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  ًفكــاتبوهم إن علمــتُم فــيهم خيــرا .  وقــال) : ((  ١٦٧/ ٢٢( وقــال ابــن عبــد البَــر فــي التمهيــد 
 باتـَكَ  شـاء ومن ، بواجبة الكتابة ليست :وأصحابهم والأوزاعي والشافعي حنيفة وأبو يوالثور  مالك
 يكـن لم امَّ لَ  أنه حجتهم ومن . وجماعة  البصري والحسن  الشعبي قول وهو ، كاتبيُ  لم شاء ومن
 طيــب ولا تــراض بغيــر يــده عــن لكــهمُ  إخــراج الكتابــة وفــي _ بإجمــاع يهبــه ولا يبيعــه أن واجــب عليــه
 لا النــدب علــى الآيــة أن علــى دلــيلاً  ذلــك وكــان ، عليــه تجــب ألا أحــرى الكتابــة كانــت _ منــه نفــس
  . ))  الوجوب على لا والاستحسان الاختيار على لأنس عمر فعل يكون أن حتملويُ .الإيجاب على
  .(25)... )) الأداءَ  ريديُ  الذي باتِ كَ مُ الْ  : عينهميُ  أن االله على قٌّ حَ  ثلاثة (( : قال  النبي عنو      
فقد تعهَّد االلهُ تعالى بإعانة المكاتِب الذي يسعى إلى تحرير نفسه من الرِّق عبر إعطاء مبلغ مـن      

_ ممـــا يشـــير . المـــال لسَـــيِّده ، وهـــو صـــادقٌ فـــي أداء هـــذا المبلـــغ ، لا يريـــد الهـــروب أو التحايـــل 
يـاً عبـر خطـوات فعالـة وتدريجيـة إلـى منهجيـة الشـريعة فـي القضـاء علـى ظـاهرة الرقيـق نهائ_ بوضوح 

  . تفُضي إلى ولادة نظام اجتماعي متماسك لا فوضى اجتماعية 
  : الإعتاق_  ب

فكفَّارته إطعامُ عشرة مساكين مِن أوسـط مـا تُطعِمـون أهلـيكم أو كِسْـوتهم أو  : قال االله تعالى      
  ] .٨٩: المائدة [  تحريرُ رَقَبة 

وفي هذا دلالةٌ واضـحة . ارة اليمين ، ونلاحظ فيها إيراد تحرير رقبة وهذه الآية تتحدث عن كفَّ      
ممـا  .وهذا الربط منتشـر فـي القـرآن  .وتحرير الرقاب بط بين الكفَّاراتعلى منهجية الشريعة في الر 

فالشـريعةُ . دي إلى جعل عتـق الرقبـة ثقافـةً مجتمعيـة عامـة ، واتجاهـاً متـداولاً بكثـرة فـي المجتمـع يؤ 
فيضـيع العبيـدُ فـي زحمـة  هلهـا أو الاسـتهانة بهـاوضعَ هذه القضية فـي بـؤرة الضـوء لـئلا يـتم تجاتريد 

  ، وقد تعامل المسلمون مع إعتاق الرقبة بأهميـة قصـوى ، وأَوْلوهـا عنايـةً خاصـة .  الحياة الضاغطة 
  . (26) ] أَعتق ابنَ زنا وأمَُّه عبد االله بن عمر أن[   لدرجة

  
  
  

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٢٨٥٩( برقم )  ٢٣٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٥(
  . ) ٦٠١/ ١١(  الفتح حه الحافظ فيوصحَّ ).١٩٧٨٤(برقم  ) ٥٩/ ١٠( رواه البيهقي في سُننه )٢٦(
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  الشهداء حياة  :سادساً  
  

إن الشهداء الذين ضَحُّوا بحياتهم لإعلاء كلمة االله تعـالى لـم يضـع جهـدُهم عنـد خـالقهم تعـالى      
ــأةً لهــم علــى صــبرهم، وحُســن فِعــالهم ، .  ــة فــي النعــيم والاســتمتاع مكاف ــاةَ الأبدي فقــد مــنحهم الحي

  .وتقديمهم أرواحهم رخيصةً في سبيل االله تعالى 
    فـي سـبيل االله أمواتـاً بـل أحيـاء عنـد ربِّهـم يرُزَقـون  ولا تحسـبنَّ الـذين قتُلـوا : قال االله تعـالى      

  ] . ١٦٩: آل عمران [ 
 فـي تلـواقُ  وإن بـأنهم الشـهداء عـن_ تعـالى_ يخبـر) : ((  ٥٦٥/ ١( قال ابن كثير في تفسـيره      
  .اهـ ))  القرار دار في مرزوقة حيةٌ  همأرواحَ  فإن الدار هذه
ــاةَ ، ويزُيــل الصــورةَ المتخيَّلــة فــي أذهــان النــاس بــأن الشــهداء قــد فــا      لقرآنُ يثُبِــت للشــهداء الحي
فهـم أحيـاء عنـد ربهـم  الأمـوات ، زة للشـهداء تختلـف عـن وضـعيةوهذا يشير إلى وضـعية مميَّـ. ماتوا

 كـان حـدأُ  يـوم جـرى ما أن تعالى االلهُ  نيَّ ب ـَ امَّ لَ ) : ((  ٢٦٠/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره  .يرُزَقون 
 والآيـة . عنـده والحيـاة الكرامـة لـه ، تـلفقُ  ينهـزم لـم نمَـ أن نيَّ بَــ ، الصـادق مـن المنافق يميز امتحاناً 

  .))  الشهداء جميع في عامة هي بل:  وقيل،  معونة بئر شهداء في زلتنَ :  وقيل ،حدأُ  شهداء في
ـلَ ((: االله رسـول قـال:قال _عنهما االله رضي _عباس ابن عنو        جعـل حـدبأُ  إخـوانكم صـيبأُ  امَّ
 ذهـب مـن قناديـل إلـى وتـأوي ،ثمارهـا مـن تأكـل ،الجنـة أنهـارَ  ترد ضرخُ  طير جوف في همأرواحَ  االلهُ 
 أحيـاء اأنَّ  إخواننا غبلِّ يُ  من :قالوا،ومقيلهم ومشربهم مأكلهم يبَ طِ  جدواوَ  فلما ،العرش ظل في قةعلَّ مُ 

ــُ الجنــة فــي ــ زهــدوايَ  لــئلا قرزَ ن  تبــارك_    االله فقــال ،الحــرب عــن _يمتنعــوا_ ينكلــوا ولا،الجهــاد يف
  . (27)ولا تحسبنَّ الذين قتُلوا في سبيل االله أمواتاً  :االلهُ  وأنزل)).عنكم غهمبلِّ أُ  أنا:_وتعالى
ويَستبشِــرون بالــذين لــم يلَحقــوا بهــم مِــن  فَــرحِين بمــا آتــاهم االلهُ مِــن فضــله : وقــال االله تعــالى      

  ] .١٧٠:  آل عمران [  فهم ألا خوفٌ عَلَيْهم ولا هُم يَحزنونخَلْ 
، ويستبشـــــرون بـــــإخوانهم شـــــرفِ الشـــــهادة والنعـــــيم الأبـــــديفهـــــم فرحـــــون بفضـــــل االله تعـــــالى و      

المجاهِـــدين الـــذين مـــا زالـــوا فـــي الـــدنيا علـــى منهـــاج الإيمـــان والجهـــاد لعلمهـــم أنهـــم إذا استشـــهدوا 
  . رامةِ الخالدة والسعادة الدائمة والكفسيحصلون على النعيم السرمدي 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٢٤٤٤( برقم )  ٩٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٧(
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 يقنـواوأَ  ،االله عقابَ  نوامِ أَ  قد لأنهم عليهم خوف لا) : ((  ٥١٦/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 مـا علـى يحزنـون هـم ولا ، الـدنيا فـي ذلك من يخافونه كانوا الذي الخوفَ  نوامِ أَ  فقد ، عنهم برضاه

  .اهـ ))  عيشها نكدو  الدنيا أسباب من وراءهم فوالَّ خَ 
 االله عنـد لـه يمـوت عبـد مـن مـا : ((قـال   النبـي عـن_  عنـه االله رضـي _ مالـك بن أنسوعن      
 فإنـه ، الشـهادة فضل من يرى لما الشهيد إلا ، فيها وما الدنيا له وأن الدنيا إلى يرجع أن هرُّ سُ يَ  خير

  .  (28))) أخرى مرة لقتَ فيُ  الدنيا إلى يرجع أن هرُّ سُ يَ 
وهذا يشير إلى فضل الشهادة ، ودرجة الشـهيد السـامية ، والشـرفِ المجيـد الـذي حصـل عليـه      

مـن النعـيم الخالـد والمرتبـةِ الشـريفة ، حيـث  الـدنيا ليُقتـَل مـرة أخـرى لمـا رأى، فهو يريد العودةَ إلـى 
  . المتعة الأبدية التي لا تزول 

 ضـرتوحَ  هدتشَ  أرواحهم نإف يح لأنه : شميل بن النضر فقال ،شهيداً  تسميته سبب وأما ((     
 وملائكتـه تعـالى االله نإ :ي الأنبـار  بـنا وقـال . القيامة يوم تشهدها نماإ غيرهم وأرواح ، سلامالإ دارَ 
 االلهُ  أعـده مـا روحـه خـروج عنـد شـهد لأنـه : وقيـل . بالجنـة له يشهدون _ والسلام الصلاة عليهم_ 

 لأنـه : وقيـل . روحـه فيأخـذون يشـهدونه الرحمـة ملائكـة لأن : وقيـل . والكرامة الثواب من له تعالى
 وقيـل .الـدم وهـو شهيداً  بكونه شاهداً  عليه لأن : وقيل .حاله بظاهر الخير وخاتمة يمانبالإ له هدشُ 
  . (29))) ليهمإ الرسالة سلالرُّ  بلاغإب القيامة يوم الأمم على يشهد ممن لأنه :

  
  

  
  
***  
  
  

  

                                                 

  ) . ١٨٧٧( برقم ) ١٤٩٨/ ٣( ، ومسلم ) ٢٦٤٢( برقم )  ١٠٢٩/ ٣( البخاري .متفق عليه) ٢٨(
  ) .  ٢٤/ ١٣( شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢٩(
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  ات  الغزو : سابعاً  
  

  : )هـ  ٢(  غزوة بدر_ ١
  

وإذ يعَِـــدكُم االلهُ إحـــدى الطـــائفتـَيْن أنهـــا لَكُـــم وتـــودُّون أن غيـــر ذات الشـــوكة  : قـــال االله تعـــالى      
  ] .٧: الأنفال [ تكون لكم ويريد االلهُ أن يُحِق الحقَّ بكلماته ويقطعَ دابرَ الكافرين 

ــدْر      مــع أبــي ( والنفيــر  )مــع أبــي ســفيان (  ن همــا العِيــروالطائفتــا .وهــذه الآيــة نزلــت فــي قصــة بَ
والمؤمنــون أحبُّــوا أن تكــون . فــااللهُ تعــالى وعــد المــؤمنين إحــدى الطــائفتين أنهــا ســتكون لهــم . )جهــل

لهم العِير تجنباً للقتال وإهدار الدماء ، فأرادوا نصراً سهلاً دون خوض حرب ، لكن االله تعـالى يريـد 
. ، واستئصـال الكـافرين ، فـأمرَ المـؤمنين بقتـال قُـــرَيْش  ائم دِينـه المقــدَّسإعـلاءَ كلمتـه ، وتثبيـت دعـ

والإرهاصاتُ التي سبقت غزوةَ بـدر  .لأنه أعلم بالنفوس من أصحابها  والخِيرةُ فيما اختاره االلهُ تعالى
ة فـي جماعـ تتمثل في وجود عِير لقُريش قادمة من الشام ، على رأسها أبو سفيان ، فخـرج النبـيُّ 

فعلـم أبـو سـفيان . ض مـا تركـه المهـاجرون للكفـار بمكـةمن أصحابه يريـد الاسـتيلاء علـى العِيـر لتعـوي
، فخرج المشركون بأسلحتهم للدفاع عـن تجـارتهم ، وعلمـوا بالأمر ، فأرسل من يُخبِر قُريشاً بذلك 

عـدد أصـحاب وكـان  .فالتقى الطرفـان فـي بـَدْر  .كنهم أصرُّوا على قتال المسلمين بنجاة القافلة ، ل
  .بَدْر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجَلاً، أما المشركون فقُرابة الألف

 كنـا (( : قـال _رضي االله عنه _ البراء عن: وصححه )١٥٢/ ٤( قد روى الترمذي في سُننه و      
  )) . جلاً رَ  عشر وثلاثة ثلاثمائة ، طالوت أصحاب ةدَّ عِ كَ  بدر يوم بدر أصحاب أن نتحدث

  . في الأمر ، فهم لم يكونوا مستعدين للحرب  خروج المسلمين للقتال شاوَرَهم النبي وقبل      
 إنـي (( : بالمدينـة ونحـن قال رسول االله  : قال _ رضي االله عنه _ عن أبي أيوب الأنصاريف     

 ،))  ايغنمناه االله لعل ، ؟ العير هذا قبل نخرج أن لكم فهل ،قبلةمُ  أنها سفيان أبي عير عن خبرتأُ 
 خبرواأُ  قد فإنهم القوم في ترون ما (( : لنا قال يومين أو يوماً  نارْ سِ  فلما ،وخرجنا فخرج ،نعم: فقلنا

 تـرون ما ((  :قال ثم .العير أردنا ولكن ،العدو بقتال طاقة لنا ما ، واالله لا:  فقلنا ،))  ؟ بمخرجكم
 كمـا االله رسـول يا لك نقول لا إذن : مروع بن المقداد فقال . ذلك مثل فقلنا ،)) ؟ القوم قتال في
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 :قــال . ]٢٤ : المائـدة[ فاذهــبْ أنـتَ وربُّـكَ فقـاتلا إنَّــا هَهُنـا قاعـدون   لموسـى موسـى قـوم قـال
  .(30) عظيم مال لنا يكون أن من إلينا أحب المقداد قال كما قلنا أنا لو الأنصار معشر نايْ فتمنـَّ 
والقتالِ معـه وعـدم التخلـي عنـه ، علـى  بة على ملازمة النبي ونرى الإصرارَ الكبير من الصحا     

  .لكنَّ الحق أحقُّ أن يُـتَّبع . في بداية الأمر ) القتال ( تجنب النفير الرغم من رغبتهم في العِير و 
 أبـي إقبال بلغه حينشَاوَر  أن رسول االله : عن أنس ) : (( ١٤٠٣/ ٣( وفي صحيح مسلم      
 ،عبـادة بـن سـعد فقـام .عنـه فـأعرض ،عمـر تكلـم ثـم . عنـه فـأعرض ، بكـر أبو مفتكل : قال .سفيان
_  لأخضــناها البحــر نخيضــها أن أمرتنــا لــو بيــده نفســي والــذي ، االله رســول يــا ،؟ تريــد إيانــا : فقــال

  )) .   لفعلنا _اسم مكان _الغماد برك إلى أكبادها نضرب أن أمرتنا ولو ،_يعني الخيل
التطبيقي في أحلك الظروف لا الصدق الشعاراتي والأناشـيد الوطنيـة المفرغـة وهذا هو الصدقُ      

بسبب إيمانهم وصبرهم ورباطة جأشهم وثباتهم  ك جاءت أهلَ بدر البشارةُ لذل. من المعنى الواقعي 
 علــى لــعَ اطَّ  _ وجــل عــز _االله لعــل: ((  فقــد قــال النبــي . عنــد تطــاير الــرؤوس فــي أرض المعركــة 

  .  (31))) لكم غفرتُ  فقد شئتم ما اعملوا : الفق ، بدر أهل
ومعنــاه أن لهــم الغُفــرانَ فــي الآخــرة والكرامــة والنعــيم المقــيم جــزاء صــبرهم وثبــاتهم فــي الموقــف      

وفــي شــرح  .يــه فــي الــدنيا ، أمــا إذا ترتــب علــى أحــدهم حَــد أو غيــره أقُــيم عل) يــوم بــَدْر ( الصــعب 
  )) . الحد قامةإ على جماعالإ عياض القاضي ونقل: (( )  ٥٦/ ١٦( النووي على صحيح مسلم 

ن بــأن أعطــى جرعــةً معنويــة عاليــة للمــؤمني وَجــدنا أن النبــي لولــو عُــدنا إلــى مقــدمات المعركــة      
 لكــأني واالله: (( قــال  أن النبــي ) ١٦٢/ ٣( ســيرة ابــن هشــام ففــي  .بشَّــرهم بمصــارع المشــركين 

   )) . القوم مصارع إلى أنظر الآن
 إذا حتـى المـاء إلـى قريشـاً  بـادريُ  [ فمضـى النبـي . الصحابة يوم بـدر  بمشورة ويتجلى الأخذ     
 ! االله رسـول يـا:  سـلمة بنـي أحد الجموح بن المنذر بن حباب فقال ، به نزل بدر ماء من أدنى جاء
       والحـرب الـرأي هـو مأ ، عنـه نتـأخر ولا نتقدمـه أن لنـا لـيس االله أنزلكـه أمنـزل ؟ المنـزل هذا أرأيتَ  ،

 ، بمنــزل لــك لــيس هــذا فــإن:  قــال ،))  والمكيــدة والــرأي الحــرب هــو بــل ((:  قــال ، ؟ والمكيــدة

                                                 

  ) . ٩٩٥٠( برقم )  ٩٤/ ٦( وحسَّنه الهيثمي في المجمع  ). ١٧٤/ ٤(  الطبرانيرواه ) ٣٠(
  ) . ٢٤٩٤( برقم ) ١٩٤١/ ٤( ، ومسلم ) ٤٦٠٨( برقم ) ٤/١٨٥٥( البخاري . متفق عليه) ٣١(
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 ، فـنملأه حوضـاً  نبنـي ثـم ، القلـب مـن سـواه ما رغوِّ نُ  ثم ، زلهنفن القوم قليب أدنى نأتيَ  حتى فانهض
  . (32)]  يشربون ولا فنشرب القومَ  لقاتِ نُ  ثم

الصحابي الجليل قدَّم خبرته في سبيل الدعوة الإسـلامية ، ولـم يكـتم المشـورةَ الصـادقة ، فهذا      
وقـد  . مـن أجـل صـناعة انتصـار المسـلمين علـى المشـركين بل أعطـى رأيـَه مـدعوماً بالحجَّـة والبرهـان 

اد كان ذكياً حينما سأل عن اختيار الموقع قبل إبداء النصـيحة ، هـل هـو أمـرٌ إلهـي معصـوم أم اجتهـ
فـالأمرُ الإلهـي لا يأتيـه الباطـلُ مـن بـين . فهذا السؤال له أبعاد دقيقة . وفق ظروف الحرب ؟ بشري 

يديـه ولا مـن خلفـه ، ولا يمكـن رفضـه أو الاعتـراض عليـه ، أمـا الاجتهـاد البشـري فـيمكن تغييــره إذا 
وانتهـت المعركـة بانتصـار وقد كانت معركـةً قويـة ، وأمـدَّ االلهُ المـؤمنين بالملائكـة ،  .أي راجح ظهر ر 

وقتُـــل مــن المشـــركين ســبعون ، وأُســـر . المســلمين البــاهر علـــى الــرغم مـــن تفــوق المشـــركين عــددياً 
  . وارتفعت معنويات المسلمين وعلا صوتهُم بعد هذا النصر الإلهي . سبعون 

 ،االله أخزاك قد ، االله عدو أي:  فقلتُ  ، صريعاً  بدر يوم جهل أبا أدركتُ : قال مسعود ابن عنو      
 ومعــه،  فيــه يحيــك ولا أضــربه فجعلــتُ  لــي ســيف ومعــي . قتلتمــوه جــلرَ  مــن االله خزانــيأ وبمــا:  قــال
 عنقـه فضـربتُ  رأسه عن المغفر كشفتُ  ثم هفأخذتُ  يده من السيف فوقع هيدَ  فضربتُ  جيد له سيف
 لاإ لـهإ لا الـذي االله:  لـتُ ق ،))  ؟ هـو إلا إله لا الذي االله (( : فقال هخبرتُ أف  االله رسول تيتُ أ ثم
 مثــل أســعى وأنــا رجعــتُ  ثــم ، الطــائر مثــل ســعىأ فأنــا فانطلقــتُ  ،))  فاســتثبت انطلــق (( : قــال ، هــو

 فلمــا ، ريتــهأف معــه فانطلقــتُ  ،))  فــأرني فــانطلقْ : ((   االله رســول فقــال ، هخبرتــُأف ضــحكأ الطــائر
  . (33))) الأمة هذه فرعون هذا : ((قال   االله رسول عليه وقف
، حتـى مُعانـِداً للحـق  كـافراً مُحاربِـاً الله تعـالى ورسـوله   قضـى حياتـه) رأس الشِّرك ( فأبو جهل      

وهــذا يــدل علــى التكبــر والصــفاتِ الجاهليــة . وهــو علــى حافــة المــوت مــا زال العنــادُ مســيطراً عليــه 
هذا الفرعونُ الهالك رفض البرهـانَ وما قتلُه إلا إنجازٌ كبير في سبيل نشر الدعوة ، ف. المغروسة فيه 

  .الساطع ، ولم يكتفِ بكفره ، بل حارب الإسلامَ بكل ما يملك ، فكانت هذه عاقبته المخزية 
  

                                                 

  . ) ١٦٧/ ٣( ،وسيرة ابن هشام) ٢٩/ ٢( اريخ الطبريوانظر ت). ١٥٧/ ١( السيرة لابن حبان )٣٢(
ـــه ) : (( ١٠٣/ ٦( وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع ) .  ٨٤٧٤( بـــرقم )  ٨٤/ ٩( رواه الطـــبراني ) ٣٣(  ورجال

  )) .  ثقة وهو كريمة أبي بن وهب بن محمد غير الصحيح رجال
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  : )هـ  ٣(  غزوة أُحد_ ٢
[ وإذ غَــدوتَ مِــن أهلــكَ تُـبـَــوِّئُ المــؤمنين مقاعــدَ للقتــال وااللهُ ســميعٌ علــيم  : قــال االله تعــالى      

  .  ]١٢١: آل عمران 
التـي خرج مـن عنـد أهلـه فـي الصـباح ، يُـنْـزِل المـؤمنين فـي مـواقعهم  فالنبي . وهذا يوم أُحُد      

والمشركون بعد هزيمتهم في بدر ومقتل الكثير من أشرافهم عقدوا العـزمَ  .سيُقاتلِون فيها المشركين 
القتـال ، ونزلـوا عنـد جبـل  لتشجيعهم علىعلى الثأر فخرجوا في ثلاثة آلاف مُقاتِل ، ومعهم النساء 

لقتـــال المشـــركين أو بـــالخبر استشـــار أصـــحابه وخيَّـــرهم بـــين الخـــروج   وعنـــدما علـــم النبـــي .أُحُــد 
الخروجَ في ألـف مـن  وفي نهاية المطاف اختار النبي . في المدينة فإذا هاجموها قاتلهم انتظارهم
وفـي تنظيمـه . بثلـث الجـيش ) فاق رأس الن( الذين صاروا سبعمائة بعد انسحب ابن سلول أصحابه 

على رأسهم عبد  المسلمين على جبل أُحد لتحميَ ظهورَ  ماةفرقةً من الرُّ  للمقاتلِين خصَّص النبي 
 فـإن ، نـاظهورَ  احموا((  :، فقال لهم  ، وقد أوصاهم بعدم مغادرة أماكنهم مهما حصلاالله بن جُبير 

  .  (34))) تشركونا فلا نامْ نِ غَ  قد رأيتمونا وإن ، تنصرونا فلا لقتَ نُ  رأيتمونا
  ] .١٥٢: آل عمران [ دَه إذ تَحُسُّونهم بإذنه عْ ولقد صَدَقَكم االلهُ وَ  : وقال االله تعالى      
تــل وصــدق االلهُ وعــدَه حينمــا قَ ، ، ونســاؤهم يبَكــين  ودار القتــالُ الشــديد وانهــزم المشــركون أولاً      

 .فتم قتل المشركين بـإذن االله تعـالى وتوفيقـه . الحسُّ هو القتل و . المسلمون المشركين أول النهار 
   .ووعدُ االله لا يتخلف 

المتمثـل فـي تـرك  فعصـيانُ أمـر النبـي  ثم حصل المنعطَف الحرج الذي غيَّر مسـارَ المعركـة ،     
المسـلمون فبعـد أن انتصـر  .كان الضربةَ القاضية التي أَدخلـت المسـلمين فـي الهزيمـة   الرُّماة للجبل

ــائمَ ، فلمــا رأى الرُّمــاةُ ذلــك تركــوا الجبــلَ مــن أجــل الحصــول علــى  أول النهــار أخــذوا يجمعــون الغن
ولم يثبت علـى الجبـل إلا قائـد الرُّمـاة عبـد االله بـن جُبيـر مـع عـدد يسـير ، وقـد  .نصيبهم من الغنائم 
فاسـتغل لحظـة _ كاً يومئـذ وقد كـان مشـر _ ورأى خالد بن الوليد المشهدَ  . ذكَّرهم بوصية النبي 

 فــراغ الجبــل مــن الرُّمــاة فــالتفَّ علــى المســلمين ففاجــأهم ، وعمَّــت الفوضــى فــي صــفوف المســلمين
  .  ، وازداد فيهم القتلُ  وداخلهم الرعبُ 

                                                 

 . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٣( برقم )  ٣٢٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٤(
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حتــى إذا فَشِــلْتُم وتنــازعتُم فــي الأمــر وعصــيتُم مِــن بعــد مــا أراكــم مــا تُحِبُّــون  : قــال االله تعــالى      
  ] .١٥٢: آل عمران [ ن يريد الدنيا ومِنكم مَن يريد الآخرةَ مِنكم مَ 

، وهــذا أدى إلــى ) الغنــائم ( طمعــاً فــي الــدنيا والمقصــودُ هــم الرُّمــاة الــذين خــالفوا الأمــرَ النبــوي      
، فقد شـهد االلهُ لآية مدحٌ للذين ثبتوا على الجبلوفي ا. نصر الباهر أول النهارحدوث الهزيمة بعد ال

  ) . الأجر الإلهي ( نهم يريدون الآخرةَ لهم بأ
 رسـول أصـحاب مـن حـداً أَ  أن أرى كنـتُ  مـا (( : قـال _رضي االله عنه_مسعود بن االله عبد عنو      
  . (((35)مِنكم مَن يريد الدنيا ومِنكم مَن يريد الآخرةَ   : دحُ أُ  يوم فينا زلتنَ  حتى الدنيا يريد االله

إنهم نُخبة بشرية ، ومهمـا قـدَّموا مـن تضـحيات . ليسوا ملائكة _ م رضي االله عنه_ والصحابةُ      
والضـعف ، والشـجاعة فهم بشرٌ تجري عليهم أحوال البشر مـن حـب الآخـرة وحـب الـدنيا ، والقـوة 

  . مع العلم أن الصحابة طبقات ، ويتفاوتون في الإيمان والعلم والتضحية وخدمة الدِّين .  والجبن
  ثم صرفكم عنهم ليَِبْتَلِيَكم ولقد عفا عنكم وااللهُ ذو فضل علـى المـؤمنين  :  وقال االله تعالى     

  ] .١٥٢: آل عمران [ 
لبيــان درجــة  فهــذه الهزيمــةُ هــي امتحــانٌ للمــؤمنين. أي ردَّكــم عــنهم بالهزيمــة مــن أجــل اختبــاركم      

الإلهـــي عـــن عُصـــاة  وجـــاء العفـــو .خـــذ الـــدروس والعِبـــر ، ولحظـــاتٌ مؤلمـــة لأالثبـــات علـــى الإيمـــان
  .ن ، فااللهُ تعالى لا حدود لفضله المسلمي

، قـال  ولقد عفـا عـنكم   : قوله في الحسن عن) :  ٤٦٨/ ٣( وأخرج الطبري في تفسيره      
 فــي جَّ وشُــ ، رباعيتــه ســرتوكُ   االله رســول عــم تــلوقُ  ســبعون مــنهم تــلقُ  وقــد عــنهم عفــا وكيــف: (( 
 ...  استأصـلتكم أكـون لا أن عصـيتموني إذ عـنكم عفـوتُ  قـد :_  عـز وجـل_ قال االله ...  ؟ وجهه
 ، فصـنعوه شـيء عـن هـوانُ  ، االله أعـداءَ  لونقـاتِ يُ  ، الله ضابغِ  ، االله سبيل في  االله رسول مع هؤلاء
 داهيـة كـل ويركـب كبيـرة كـل يتجـرثم اليـوم الفاسـقين فأفسـق ، الغـم بهـذا وامُّـغُ  حتـى ركواتُ  ما فواالله

 . اهـ ))  يعلم فسوف!!  عليه بأس لا أن ويزعم ثيابه عليها ويسحب
فقــد خرجــوا إلــى . فــي الصــحابة الــذين خــالفوا الأمــرَ النبــوي، وفــارقوا الجبــلَ لا مجــال للطعــن فــ     

ــوا إثمــاً  المعركــة للجهــاد فــي ســبيل االله تعــالى صــادقين يحملــون أرواحَهــم علــى أكفِّهــم ، وقــد ارتكب

                                                 

. اهــ .رجالـه ثقـات) :  ٥١/ ٧( الهيثمـي في المجمـع  وقـال. )  ١٠٦/ ٢( الأوسط  رواه الطبراني في) ٣٥(
  )) .  حسن بإسناد النبوة دلائل في البيهقي أخرجه ) : (( ١٠٢/ ٤( وقال العراقي في تخريج الإحياء 
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والصحابةُ ليسـوا معصـومين ، ولـم يطلـب . ثمنَ ذلك ، وعفا االلهُ عنهم تحت إغراء الغنائم ، ودفعوا 
  .والمعصومُ مَن عصمه االلهُ ، والكمالُ الله وحده . عنهم منهم أحدٌ أن يكونوا كالملائكة ، فرضي االلهُ 

رضـي _ ن عبـاس فعن ابـ. وقد ورد وصف دقيق لما حدث يوم أُحد بعد غياب نصر المسلمين      
 مــا كــذلك زلنــا فمــا ، حــق أنــه فيــه كواشُــيَ  فلــم محمــد تــلقُ :  الشــيطان وصــاح :ال قــ_ االله عنهمــا 

ــ فعرفنــاه الســعدين بــين  االله رســولُ  طلــع حتــى تــلقُ  قــد أنــه كشُــنَ   حتــى ففرحنــا ، مشــى إذا هؤ بتكفُّ
))  مهيِّ بـِنَ  وجـهَ  مـوادَ  قوم على االله غضب اشتد (( : يقول وهو نحونا يَ قِ رَ ف ـَ ،أصابنا ما يصبنا لم كأنه
 فـإذا ، سـاعة فمكـث ، إلينـا انتهـى حتـى ،))  علونـايَ  أن لهـم لـيس إنـه اللهم (( : أخرى مرة ويقول ،
 أيـن كبشـة أبـي ابـن أيـن ،_  آلهتـه يعنـي _ هبـل أعل لبَ هُ  لُ عْ أُ  : الجبل أسفل في يصيح سفيان أبو
 فلمــا ،))  بلــى (( : قــال ؟ أجيبــه ألا االله رســول يــا:  عمــر فقــال ؟ الخطــاب ابــن أيــن قحافــة أبــي ابــن
 الصـمت يـوم إنـه الخطـاب ابـن يـا:  سفيان أبو فقال ، وأجل أعلى االله:  عمر قال ، هبل أعل : قال
 ،  االله رسـول هـذا:  عمر فقال ، ؟ الخطاب ابن أين قحافة ابن أين كبشة ابن أين:  فقال فعاد ،

 ، جالسِـ والحـرب ، لوَ دُ  الأيـام بـدر ، بيـوم يـوم:  سـفيان أبو فقال ، عمر ذا أنا وها ،بكر أبو وهذا
 نـابْ خِ  لقـد ، ذلـك لتزعمـون إنكـم:  قـال ، النـار فـي وقـتلاكم الجنـة في قتلانا ، سواء لا:  عمر فقال

 عـن ذلـك يكـن ولـم ، لـةثْ مُ  قـتلاكم فـي تجـدون سـوف أنكـم أمـا:  سـفيان أبـو قـال ثـم ، وخسرنا إذاً 
  . (36)نكرهه لم ذلك كان إذا أنه أما : فقال الجاهلية حميةُ  أدركته ثم ،راتناسُ  رأي
وتتجلى الحمية الجاهلية في عقلية أبـي سـفيان حينمـا رفـض الاعتـذار عـن التمثيـل بجثـث قتلـى      

، _ أشــرافهم _ ، لكنهــا لــم تصــدر عــن رأي سُــراة المشــركين ثلــةً المســلمين ، فقــد أخبــر أن هنــاك مُ 
، حيــث أخذتـه العــزة ، وهـذا انعكــاس للحميـةه المشــركون عمليـة التمثيــل بالجثـثومـع هـذا فلــن يكـر 

  .رك والقبيلة والعقلية الجاهلية ، ولم يعتذر عن فعل ذلك ، وساند قومَه في إثمهم تعصباً للشِّ بالإثم
  

                                                 

   .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٦٣( برقم )  ٣٢٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٦(
 خرجــت : قــال كيســان بــن صــالح ثنيدَّ حَــ : إســحاق بــنا قــال: (( )  ٣٥٢/ ٧( وقــال الحــافظ في الفــتح 

 ، وقلائـــد حزمـــاً  ذلـــك مـــن هنـــد اتخـــذت حـــتى ،والأنـــف الآذان يجـــدعن ،بـــالقتلى نَ لْ ثِّـ يمُـَــ منهـــا والنســـوة هنـــد
 كبــد عــن وبقــرت  ،  حمــزة قتــل علــى لــه جــزاء لوحشــي عليهــا نَّ كُــ الــلاتي أي ، وقلائــدها حزمهــا وأعطــت

  .  )) افلفظته تسيغها أن تستطع فلم ،فلاكتها حمزة
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  : ) على المشهور هـ ٤(  غزوة بني النضير_ ٣
ل الحشـر مـا هـو الـذي أَخـرج الـذين كفـروا مِـن أهـل الكتـاب مِـن ديـارهم لأو  : قال االله تعالى      

  ظننتُم أن يَخرجوا وظنُّوا أنهم مانعتهم حصونهم من االله فأتاهم االلهُ من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
  ].٢: الحشر [ قلوبهم الرُّعبَ يُخربِون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبِروا يا أولي الأبصار 

ضــاربين  ذين حــاولوا قتــلَ النبــي وقــد كــان ســبب هــذه الغــزوة هــو خيانــة يهــود بنــي النضــير الــ     
  . على مدار التاريخ  المواثيق والعهود ، وهذا دَيْدن اليهودبعرض الحائط 

ــــدر المنثــــور للســــيوطي ففــــي       ــــى بنــــي النضــــيرِ  خــــرجَ رســــولُ االله ) : ((  ٣٧و٣٦/ ٣( ال إل
ءهم خـلا بعضـهم بـبعض ا جااللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فلم مِريَِّـيْنيستعينهم على دِيةَِ العَا

فيطــرح عليــه  جــلاً يظهــر علــى هــذا البيــتإنكــم لــن تجــدوا محمــداً أقــرب منــه الآن فَمُــروا رَ : فقــالوا 
  .  )) ، فانصرف الخبرُ  فأتى النبي .  أنا :حاش بن كعب بن جِ  وفقال عمر .  صخرة فيريحنا منه

. فمــن شــوهد بعــد ذلــك ضُــربت عنقــه بــإجلائهم مــن المدينــة ، وأمهلهــم وقتــاً ،  وأمــر النبــي      
عــدم الخــروج ، والإقامــة فــي طلــب مــنهم  وأخــذوا يســتعدون للخــروج لكــن رأس النفــاق ابــن ســلول

  .فاستعد المسلمون لقتالهم. ن الخروجفعدلوا ع. ، ووعدهم بمساندتهم في قتال النبي حصونهم
 _ اليهـود مـن طائفـة وهـم _ النضير بني غزوة كانت (( : قالت _عنها االله رضي _عائشة عنو      
  االله رسـول فحاصرهم ، المدينة بناحية ونخلهم منزلهم وكان ، ردْ بَ  وقعة من أشهر ستة رأس على
 يعنـــي _الحلقـــة إلا والأمـــوال الأمتعـــة مـــن الإبـــل تأقلَّـــ مـــا لهـــم أن وعلـــى،الجلاء علـــى نزلـــوا حتـــى

 سـبط من وكانوا ، الشام إلى همفأجلا ، الجلاء على صالحهمحتى   النبي فقاتلهم... _ السلاح
 بالقتــل الـدنيا فـي لعـذبهم ذلـك ولــولا ،ذلـك علـيهم كتـب قـد االله وكــان ،خـلا فيمـا جـلاء يصـبهم لـم

  . (37))) الشام إلى الدنيا في حشر أول ذلك جلاؤهم فكان ،لأول الحشر   :قوله ، وأماوالسبي

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٧٩٧( برقم )  ٥٢٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٧(
عــن ) :  ١٤٧٦/ ٤( ففــي صــحيح البخــاري . وقــد اختلفــت الأقــوال في ســنة حــدوث غــزوة بــني النضــير 

 صوقــال ابــن حجــر في تلخــي. اهـــ. حــدأُ  قبــل بــدر وقعــة مــن أشــهر ســتة رأس علــى كانــت: عُــروة بــن الــزبير
 التلقـيح في الجـوزي بـنا جـزم وبـه ،ثـلاث سـنة مالمحـرَّ  في كانـت أĔـا شـهاب بـنا وعـن: (( ) ٩٠/ ٤( الحبير

  .)) إسحاق بنا قول وهذا،أربع سنة الأول ربيع في كانت:الماوردي وقال،وغيرها الروضة في والنووي
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ن مطمئنــين ، يعيشـون بســلام فـي المدينــة مــع فـاليهودُ قــد دفعـوا ثمــنَ خيـانتهم ، وقــد كــانوا آمنـي     
لكنَّ مغامرات زعمائهم الطائشة قادتهم إلى فقدان ممتلكـاتهم ، وخـروجهم مـن ديـارهم . المسلمين 

فالقيـادةُ الرشـيدة . وهذا يدُل على أهمية القيـادة ذات السُّـلطة المعنويـة والماديـة . بكل خزي وعار 
  . قيادةُ الطائشة فتقضي على نفسها وشعبها في آن معاً تقود الناسَ إلى بَر الأمان ، أما ال

  : )هـ  ٥(  الأحزاب/  غزوة الخندق_ ٤
إذ جاؤوكم مِن فـوقكم ومـن أسـفل مـنكم وإذ زاغـت الأبصـارُ وبلَغـت القلـوبُ  : قال االله تعالى     

تُلِيَ المؤ ) ١٠(الحناجرَ وتظنُّون باالله الظنونا   .]الأحزاب[ )١١( شديداً منون وزلُْزلِوا زلِزالاً هنالك ابْـ
ـــن فـــوقكم ومـــن أســـفل مـــنكم وإذ زاغـــت  : _ عنهـــا االله رضـــي _ عائشـــة عـــنو       إذ جـــاؤوكم مِ

  . (38))) الخندق يوم ذلك كان: (( ، قالت  الأبصارُ وبلَغت القلوبُ الحناجرَ 
حــزابُ الــذين فهــؤلاء الأ .وهــذا الوصــفُ الإلهــي الــدقيق لصــعوبة الحادثــة لا يُضــاهيه أي وصــف      

فجـاءت . كانوا يطمحون إلى استئصال الدعوة الإسلامية من جـذورها  اجتمعوا على محاربة النبي 
جهـة ( ، وجـاءت قـُريش وكنانـة مـن أسـفل الـوادي ) جهـة المشـرق ( ان مـن فـوق الـوادي أسد وغطف
رٌ قرآنـي بليـغ ومالت الأبصارُ من هول الموقف ، وبلغت القلوبُ الحناجرَ ، وهذا تصوي. ) المغرب 

  . لشدة الرعب وكأن القلب قد انخلع من مكانه 
 وأصــــــحابه  محمــــــداً  أن المنــــــافقون ظــــــن): ((  ٨٥٩/ ١( وقــــــال الواحــــــدي فــــــي الــــــوجيز      

  . اهـ ))  االله بنصر المؤمنون وأيقن ، ستأصلونيُ 
ــوارد الخــواطر وأحاديــث الــنفس      ــأن  ويمكــن أن تكــون الظنــون قــد حصــلت للمــؤمنين بمعنــى ت ب

  هزيمتهم قد حانت وأن القتل ينتظرهم ، وهذا لا يمكن للنفس دفعه ، ولا يقدح في إيمان الصحابة 
  . وتوكلهم على االله تعالى ، لأن الخواطر لا يمكن السيطرة عليها 

 يمكـــن لا للمـــومنين خطـــرت خـــواطر عـــن عبـــارة) : ((  ٢٢١/ ٣( وقـــال الثعـــالبي فـــي تفســـيره      
  . اهـ ))  نفاقهم ونجم فنطقوا المنافقون ماأو  ، دفعها البشر
ــتلاءُ المــؤمنين       ــوا وحُرِّكــوا بقــوة بالغــة_ وقــد أثبــت االلهُ لهــم الإيمــانَ _ وحصــل اب ، كــأن  ، وزلُزل

وهــذه . ليظهــر المــؤمن الصــادق مــن المنــافق  ، وهــذا امتحــانٌ إلهــي الأرض تميــد مــن تحــت أرجلهــم

                                                 

  .) ٣٠٢٠( م برق)  ٢٣١٦/ ٤( ، ومسلم ) ٣٨٧٧( برقم ) ١٥٠٦/ ٤( البخاري .متفق عليه) ٣٨(
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ليلها ، لكن التواجد فيها والثبات بحاجة إلى توفيق إلهي ، المواقف الصعبة يسهل الكلامُ عنها وتح
  .فالكلامُ سهلٌ والفعلُ صعب . وإيمان راسخ ، وصبر كبير 

وقد هُزم الأحزابُ بأن بعث االلهُ عليهم ريحاً قلبت أمـورَهم رأسـاً علـى عقـب ، وبثَّـت فـي قلـوب      
   . للدعم المعنوي لا القتال كما أيَّد االلهُ المؤمنين بالملائكة . الكافرين الرعبَ 

ــا:  قــال أبيــه عــن التيمــي إبــراهيم عــن) :  ١٤١٤/ ٣( وفــي صــحيح مســلم        ، حذيفــة عنــد كن
 ذلـك تفعـل كنـتَ  أنـتَ  : حذيفـة فقـال ، وأبليـتُ  ، معه قاتلتُ   االله رسول أدركتُ  لو : جلرَ  فقال
:       االله رسـول فقـال ، وقـر شـديدة ريـح وأخـذتنا  ، الأحـزاب ليلـة  االله رسـول مـع رأيتنا لقد ، ؟

ــأتيني جــلرَ  ألا (( _ ،  حــدأَ  منــا يجبــه فلــم فســكتنا ،))  ؟ القيامــة يــوم معــي االله جعلــه القــوم بخبــر ي
  ._ حد ثلاث مرات دون أن يجيبه أَ  أعادها النبي 

لـثلاث  فعدمُ إجابة النبي وهذا يشير إلى خطورة الموقف ، واستيلاء الخوف على القلوب ،      
  .لرعب في النفوس ، وقسوة الظروف الاستثنائية مرات متوالية يدل على صعوبة الموقف ، وشدة ا

وقــد سُــمِّيت هــذه الغــزوة بالخنــدق ، لأن المســلمين حفــروا خنــدقاً بيــنهم وبــين العــدو بمشــورة      
ن المسـلمون وقـد كـا.  ، فنالت هذه الفكرةُ استحسانَ النبي _ رضي االله عنه _ سلمان الفارسي 

  . ثلاثة آلاف ، أما قُريش والأحزاب فكانوا عشرة آلاف 
  : )هـ  ٨(  فتح مكة_ ٥
 )٢(ورأيتَ النـاسَ يـَدْخلون فـي دِيـن االله أفواجـاً ) ١(إذا جاء نصرُ االله والفتحُ  : قال االله تعالى   
  ]. سورة النصر [ 

والإعـلامُ بفـتح مكـة قبـل وقوعـه يشـير إلـى  .فهذا الفتحُ المقترن بنصر االله تعـالى هـو فـتح مكـة      
وقـد   . مِ الغيـب والشـهادة ، كمـا يشـير إلـى صـدق نُـبـُـوَّة محمـد أن القرآن من عنـد االله تعـالى عـالِ 

فهــي ذات . مكانــاً عاديــاً مثــل ســائر الأمكنــة ليســت فمكــة. حَــدثاً اســتثنائياً  هــذا الفــتحُ العظــيم كــان
والعــربُ فــي الجاهليــة . إنهــا المركــزُ ومــا ســواها أطــراف . لام رمزيــة عاليــة ســامية فــي الجاهليــة والإســ

خضــوعُها لرايــة الإســلام و . ، وتنظــر إلــى حُكَّامهــا علــى أنهــم ســادة العــرب تنظــر إليهــا نظــرة تقــديس
ي ينظــرون إلــى القــو _ عمومــاً _والنــاسُ . خول فــي دِيــن االله جماعــاتٍ جماعــاتالنــاسَ علــى الــد شــجَّع

 تلــوم العــرب وكانــت: (( )  ١٥٦٤/ ٤( ي صــحيح البخــاري فــو . ام المســيطر نظــرةَ تبجيــل واحتــر 
 ظهــر إن فإنــه ، وقومــه اتركــوه : فيقولــون _كــة حتــى يُســلموا مأي تنتظــر فــتح _  الفــتح بإســلامهم
  )) .  بإسلامهم قوم كل بادر الفتح أهل وقعة كانت فلما ، صادق نبي فهو عليهم
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ـــ      ـــي ســـبقت فـــتح مكـــة فتتمث ـــة ل فـــي نقـــضأمـــا الإرهاصـــات الت ـــريش صـــلحَ الحديبي ـــك قُ  ، وذل
فقُتل من خُزاعـة عـدد مـن الرجـال ،  ، ) حلفاء النبي ( حلفاءها على خُزاعة بمساعدتها بني بكر 

  .  الأمر الذي جعلهم يَطلبون نصرةَ النبي 
 بالرجــال خزاعــة علــى يعينــوهم أن قــريش أشــرافأن أنُاســاً مــن بنــي بكــر كَلَّمــوا : وتفصــيلُ ذلــك      

ـ _اسـم مكـان _  بـالوتير ووافـوهم فوعدوهم ، والسلاح  ، أميـة بـن صـفوان فـيهم ، بـينمتنقِّ  رينمتنكِّ
 عشـرين مـنهم تلـوافقَ  ، آمنـون وهـم لـيلاً  خزاعـة تـوافبيَّ  ، حفـص بـن زرَ كْـومِ  ،العزى عبد بن وحويطب

 وبــين نهمبيــ الــذي والعهــد للمــدة نقــض هــذا أن وعلمــوا ، صــنعت مــا علــى قــريش نــدمت ثــم ، جــلاً رَ 
 االله رسـول على فقدموا ، زاعةخُ  من راكباً  أربعين في الخزاعي سالم بن عمرو وخرج .  االله رسول
 لـم إن تُ رْ صِـنُ  لا : (( يقـول وهـو ، رداءه يجـر وهـو فقـام ، ويستنصـرونه أصـابهم بالذي يخبرونه 

  . (39))) نفسي منه أنصر مما كعب بني أنصر
، فأرسـلت أبـا سـفيان فـي محاولـة لـرأب الصـدع ، وتمديـد الهدنـة ، وندمت قـُريش علـى فعلتهـا      

رفض ذلك ، وأخذ يستعد للقتال ، فسار إلى مكـة فـي عشـرة آلاف  لكنَّ النبي . وتجديد العهد 
  . دون قتال  ودخلها النبي  .رجَل 
 يـوم هـذا ولكـن: (( ... قـال يـوم فـتح مكـة  أن النبـي )  ١٥٥٩/ ٤( وفي صحيح البخاري      

، ودانـــت مكـــة وكُســـرت الأصـــنامُ حـــول الكعبـــة  .)) الكعبـــة فيـــه ىكسَـــتُ  يـــوم الكعبـــة فيـــه االلهُ  معظِّـــيُ 
  . بالإسلام ، ودخل الناس في دِين االله أفواجاً 

:  فـي قولـه تعـالى _ رضـي االله عنهمـا _ عن ابن عباس ) :  ١٣٢٧/ ٣( وفي صحيح البخاري      
  ُإذا جاء نصرُ االله والفتح  ، االله رسولِ  لُ جَ أَ : (( قال  إياه أعلمه . ((  

مَّى لــذلك تُســ. _ ســبحانه _ ، وقــرب انتقالــه إلــى الرفيــق الأعلــى  وفــي هــذه الآيــة نعــيُ النبــي     
 جـواب فـإن) : ((  ٢٢٧/ ١( قـال الكرمـاني فـي أسـرار التكـرار وقـد  .سورة النصر بسـورة التوديـع 

  . اهـ ))  كأجلُ  حضر ناوأك من على اكإي االله نصر جاء إذا تقديره مضمر إذا
  :  )هـ  ٨(  نيْ غزوة حُن ـَ_ ٦

ويومَ حُنـَيْن إذ أعجبتكُم كَثـْرَتُكم فلم تُـغْنِ عنكم شيئاً وضاقت علـيكم الأرضُ  : قال االله تعالى     
  ] .٢٥: التوبة [  بما رحَُبت ثم وَلَّيْتُم مُدبِرين 

                                                 

  ) . ٤٨/ ٥( وانظر سيرة ابن هشام . )  ١٣٤/ ٢( الطبقات الكبرى لابن سعد  )٣٩(
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. وسـيطرة المسـلمين عليهـا وخضـوعِ قـُريش لهـم  ح مكـةبفتوسببُ الغزوة أن هوازن قد سمعت      
 فخـرج النبـي . فَكَبُر عليها الأمر ، فجهَّزت جيشاً لإنهاء انتصارات المسلمين ، وإيقاف زحفهم 

فـي  وانتشـر الأعـداء .كثـرتهموقـد كـانوا مُعجَبـين ب .لملاقاة العدو في اثني عشر ألفاً مـن المسـلمين 
وحينمـــا وصـــل المســـلمون إلـــى المكـــان تفاجـــأوا . ين حتـــى يبُـــاغتوهم ن يكمنـــون للمســـلموادي حُنـَـــيْ 

، هنا حصلت الفوضى في جيش المسلمينو . باغت وكثيفبالعدو يظهر من شِعاب الوادي بشكل م
  . وبدأ المسلمون يهربون ودبَّ الخوفُ فيهم ، 

ـــاسال قـــال) :  ١٣٩٨/ ٣( وفـــي صـــحيح مســـلم       ـــد المطلـــب عب ـــن عب ـــه _ ب : _ رضـــي االله عن
 االله رسـولَ  عبـدالمطلب بـن الحـارث بـن سـفيان وأبـو أنـا فلزمتُ  نيْ ن ـَحُ  يوم  االله رسول معشهدتُ 
  ،... االله رسـول فطفـق ، مـدبرين المسـلمون ولى والكفار المسلمون التقى فلما  علـى يـركض 
 آخـذ سـفيان وأبـو ، تسرع لا أن إرادة هافُّ كُ أَ   االله رسول بغلة بلجام آخذ وأنا ، الكفار لبَ قِ  بغلته

عــــة يْ شــــجرة ب ـَ_الســــمرة أصــــحاب نــــادِ  ،عبــــاس أي : (( االله رســــول فقــــال،  االله رســــول بركــــاب
ــا : فقــالوا...  ؟ الســمرة أصــحاب أيــن : صــوتي بــأعلى فقلــتُ  )) ..._ الرضــوان ــبـَّ لَ  ي  ، لبيــك يــا كيْ
 رسـول فقـال ، قتالهم إلى عليها كالمتطاول بغلته على وهو  االله رسول فنظر ... والكفار فاقتتلوا

 ،الكفـار وجـوهَ  بهـن فرمـى ،حصـياتٍ   االله رسولُ  أخذ ثم ،)) الوطيس يَ مِ حَ  حين هذا : ((  االله
  )) .  محمد ورب انهزموا :((قال ثم

ـــد  بعـــد أن جمعهـــم النبـــي . وتغيـــر مســـارُ المعركـــة لصـــالح المســـلمين      علـــى كلمـــة ســـواء، ووحَّ
ـــار فـــيهم ذكـــرى بيعـــة ـــأن أث ـــاتهم ،  صـــفوفَهم ب الرضـــوان تحـــت الشـــجرة ، ممـــا أدى إلـــى رفـــع معنوي

الملائكـة لا للقتـال ، بـل لتشـجيع المسـلمين وقـد أنـزل االلهُ تعـالى . وعودتهم إلى القتال بكل بسالة 
  .وتثبيط الكافرين 

ثــم أنــزل االلهُ سَــكينته علــى رســوله وعلــى المــؤمنين وأنــزل جنــوداً لــم تَـرَوْهــا   :قــال االله تعــالى      
  ] .٢٦: التوبة [  عذَّب الذين كفروا وذلك جزاءُ الكافرين و 

. وفي هذا الغزوة درسٌ باهر على أن النصر إنما هو مـن عنـد االله تعـالى ، ولـيس بالعَـدد والعُـدد      
قد أخـرج الطبـري فـي تفسـيره ف. فقد كان المؤمنون مُعجَبين بكثرتهم ، وهذا الأمر ارتد عليهم سلباً 

 االله رســول يــا:  قــال نيْ نـَــحُ  يــوم  االله رســول أصــحاب مــن جــلاً رَ  أن[ : الســدي  عــن)  ٣٤٠/ ٦( 
 لـواكِ وُ ف ـَ  االله رسـول فسـار ، ألفـاً  عشـر اثنـي وكـانوا النـاس كثـرةُ  وأعجبتـه ،! ةلَّ قِ  نمِ  اليوم بغلَ نُ  لن
 أيمــن مأ ابــن وأيمــن الحــارث بــن ســفيان وأبــي العبــاس غيــر االله رســول عــن فــانهزموا جــلالرَّ  كلمــة إلــى
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 ؟ الشـجرة تحـت بـايعوا الـذين أيـن ، ؟ الأنصـار أيـن (( :  االله رسـول فنادى ، يديه بين يومئذ تلقُ 
  .  ] يومئذ المشركين فهزموا ، بالنصر الملائكة االله فأنزل ، الناس فتراجع ،)) 

سـباب، خـالق الأسـباب مـع الأخـذ بالأ، أما من اعتمد على وكُِل إليهافمن اعتمد على الأسباب      
فعندئــذ ســوف ينــال النصــرَ بــإذن االله وفضــله ، لأن االله تعــالى لا يتخلــى عــن عبــاده الصــادقين الــذين 

  .يُضحُّون بأرواحهم في سبيل إعلاء راية التوحيد 
  : )هـ  ٩(  العُسرة/  غزوة تبوك_ ٧

ها أن وســببُ . كانــت هــذه الغــزوة أيــام حَــر شــديد ، والنــاس فــي عُســرة وضــيق بــالغ فــي عيشــهم      
وقـد . تقـدَّموا جهـة البلقـاء فـي الشـام أن الـروم جمعـوا أعـداداً كثيـرة ، و  الأنباء وصلت إلى النبـي 

عـن : وصححه )  ٥٧٤/ ١( فقد روى الحاكم في المستدرك . تسابق المسلمون لتقديم ما لديهم 
 مـالاً  ذلـك فـقفوا ، نتصـدق أن يومـاً   االله رسـول أمرنا:  قال_  عنه االله رضي _ الخطاب بنعمر 
 :  االله رسـول فقـال ، مـالي بنصـف فجئتُ  _ يوماً  سبقته إن _ بكر أبا أسبق اليوم :فقلتُ  ،عندي

 مـا ، بكـر أبـا يـا (( : فقـال عنـده مـا بكـل بكـر أبـو وأتـى . لـهثْ مِ  : فقلـتُ  ،))  ؟ لأهلك أبقيتَ  ما ((
  .  أبداً  شيء إلى أسابقك لا:  فقلتُ  ، ورسوله االله لهم أبقيتُ :  فقال ،))  ؟ لأهلك أبقيتَ 
وإذا صح هذا الحديث ، فلا بد أن يكون هذا ) : ((  ٢٧٠ص ( وقال البوطي في فقه السيرة      

  . اهـ )) الندب بمناسبة غزوة تبوك كما قال ذلك فريقٌ من العلماء 
ولمـا وصـل .  أما جيش الروم فكانوا أربعين ألفـاً  .في ثلاثين ألفاً من المسلمين  وخرج النبي      

  . إلى المدينة  وعاد النبي . المسلمون إلى تبوك لم يجدوا جيش الروم ، ولم يحدث قتال 
لـو   : فقـال االله تعـالى . ونزلـت آيـاتٌ فـي هـذا الشـأن . فاضحةً للمنـافقين وكانت هذه الغزوة      

  ] .٤٢: التوبة [ ةُ كان عَرَضاً قريباً وسَفراً قاصداً لاتَّبعوكَ ولكن بَـعُدَت عليهم الشُّقَّ 
/ ٣( وقـــال ابـــن الجـــوزي فـــي زاد المســـير.يـــوم تبـــوك وهـــذا تـــوبيخٌ للـــذين تخلفـــوا عـــن النبـــي      
: ومعنى الآيـة. اهـ ))  تبوك غزوة عن تخلفوا الذين المنافقين في زلتنَ  : المفسرون قال): (( ٤٤٤

  . كن بَـعُدت عليهم المسافة إلى الشام ، ول لو كانت هناك غنيمة قريبة وسَفر قريب لاتَّبعوا النبي 
. ، لكـن االله تعـالى تـاب علـيهم  وهنـاك حالـة خاصـة تتعلـق بثلاثـة صـحابة تخلفـوا عـن النبـي      

ـــت  : _ ســـبحانه _ فقـــال  ـــذين خُلِّفـــوا حتـــى إذا ضـــاقت علـــيهم الأرضُ بمـــا رحَُبَ ـــة ال وعلـــى الثلاث
  .]١١٨: التوبة[  إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا نُّوا أن لا ملجأ من االلهوضاقت عليهم أنفسُهم وظَ 
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 وهـلال ، مالـك بن وكعب ، الربيع بن مرارة : وهم) : ((  ٥١٠/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره      
 الثمـار وطيـب والحفـظ الدعـة إلـى ومـيلاً  كسـلاً  ، قعـد من جملة في تبوك غزوة عن قعدوا . أمية بن

  . هـ ا))  ونفاقاً  شكاً  لا ، والظلال
. وعلى الثلاثة الـذين خُلِّفـوا  _ : مالك بن كعب عن):  ١٧١٨/ ٤( وفي صحيح البخاري     
 بعــض أمســكْ : ((   النبــي فقــال ،ورســوله االله إلــى صــدقة مــالي مــن أنخلــع أن تــوبتي مــن إن : قــال
   .))  لك خير فهو مالك
فـأراد أن . عليها ، وندم أشد الندم  فهذا الصحابي الجليلُ قد استشعر حجمَ الكارثة التي أقدم     

وهـذا يـدل علـى صـدقه فـي توبتـه ، وقـوة عزيمتـه التـي تجعلـه ينخلـع مـن مالـه كلـه ، . يتصدق بمالـه 
والعصـمةُ للأنبيـاء . ومـن تـاب تـاب االلهُ عليـه . وإصراره على اعتناق الحق ، وعدم العودة إلى الوراء 

  . وَحْدَهم 
  
  
  
  
  
  
  

***  
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  دوات الجهادأ: ثامناً  
  

  :الحديد _ ١
  ] .٢٥: الحديد [ وأنزلنا الحديدَ فيه بأسٌ شديد ومنافع للناس  : قال االله تعالى      
كالسـيوف   فااللهُ تعالى أوجد الحديد فيه قوة وصلابة ، فآلاتُ الحرب تـتم صـناعتها مـن الحديـد     

الأدوات  ن الحديد يدخل في كثيـر مـنكذلك فيه منافع للناس ، وهذا ظاهرٌ للعيان ، إذ إ. والدروع
  . ، ولا يمكن الاستغناء عنه الصناعات والتكنولوجياالمستعملة و 

 لأن إنـــزالاً  اهمَّ وسَـــ . الإعطـــاء بمعنـــى الإنـــزال:  وقيـــل) : ((  ١٥/ ١٠( وفـــي تفســـير القرطبـــي      
  .اهـ ))  السماء من تنزل إنما االله أحكام
 الحـــق أبـــى لمـــن رادعـــاً  الحديـــد وجعلنـــا : أي) : ((  ٤٠٣/ ٤( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 تـوحى سـنة عشـرة ثـلاث النبـوة بعـد بمكـة  االله رسـول أقـام ولهـذا . عليـه الحجـة قيـام بعد وعانده
ــ إليــه  فلمــا،  ودلالات وبينــات للتوحيــد وإيضــاح وبيــان المشــركين مــع جــدال وكلهــا ، المكيــة ورالسُّ
  . اهـ))  الرقاب وضرب بالسيوف بالقتال وأمرهم ، الهجرة االلهُ  شرع ، خالف من على الحجة قامت
: قـال   النبـي عن _رضي االله عنهما_  عمر ابن عن) :  ١٠٦٦/ ٣( وفي صحيح البخاري      
  )) . أمري خالف من على والصغار الذلة علوجُ  ، محيرُ  لظِ  تحت قيزْ رِ  علجُ (( 

وهـذا  .الغنيمـة ، ولا يـتم الحصـول عليهـا إلا بالجهـاد  مـن أي إن االله تعالى جعل رِزقَ النبـي      
فـالمنهجُ الإسـلامي . انتشـارَ الإسـلام بـالقوة العسـكرية والإكـراه _ بأية حال من الأحوال _ لا يعني 

ولا بــد . هــو وضــع القــوة الماديــة فــي نصــابها الصــحيح ، ووضــع القــوة الروحيــة فــي مكانهــا الملائــم 
  .  بد للقوة من عقيدة تُوجِّهها للعقيدة من قوة تحميها ، ولا

أما الذين يحاولون الاصطياد في ماء شكوكهم العكر ، فيلتقطـون الألفـاظ ذات الدلالـة الحربيـة       
عنـف وإرهـاب في محاولة بائسة منهم لإيهام الآخـرين بـأن الإسـلام دِيـن  إلخ ،...  كالرمح والسيف

لا إكــراهَ   وفــي ذات الوقــت  ينفصــلان ،، فالإســلامُ مصــحفٌ وســيف لا، فهــؤلاء حجــتهم داحضــة
  ] . ٢٥٦: البقرة [ في الدِّين 

 والحكمـة . الآبـاد أبـد إلـى ممـدود ظلـه أن إلـى إشارة) : ((  ٩٨/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
 بجعـــل جـــرت عـــادتهم أن كالســـيف الحـــرب آلات مـــن غيـــره دون الـــرمح ذكـــر علـــى الاقتصـــار فـــي

  . اهـ ))  يقلْ أَ  إليه الرزق نسبة كان أسبغ الرمح ظل كان فلما ، الرمح أطراف في الرايات
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  : يلالخَ _ ٢
  ] . ٦٠: الأنفال [  اط الخيل بَ ن رِ ومِ  وأعِدُّوا لهم ما استطعتُم مِن قُـوَّة  :قال االله تعالى      
 .جيش إن الخيل من الأدوات الفعالة في الجهاد ، وهي تُستخدَم في أغراض متعددة لخدمة ال     

الانتبـاه مـع . فالخيلُ التي ترُبَط في سبيل االله لها مكانةُ طيبة في منظومة القـوة التـي يتطلبهـا الجهـاد 
والجــدير . ، والإنفــاق عليهــا ، وتغــذيتها جيــداً ، وعلاجهــا فــي حــال المــرض إلــى ضــرورة الاعتنــاء بهــا

ي يـؤجر المـرءُ علـى فعلهـا ، لأنـه ها وتخصيصها للغزو في سبيل االله من العبادات التن اقتناءبالذكر أ
ــة التوحيــد  ــة فــي الجهــاد لإعــلاء راي ــالطبع فالأخــذ بالأســباب . أراد بهــذا العمــل المســاهمةَ الفعال وب

  . المادية من صميم التوكل على االله تعالى ، ومن تمام المعرفة بالسُّنن الكَوْنية 
 الخيـر نواصـيها فـي الخيـلُ  : ((  االله رسـول قـال:  قـال _ عنهمـا االله رضـي _ عمـر ابـن عنو      
  .  (40))) القيامة يوم إلى

القيامــة ، وســيرى الخيــرَ بســببها ، لأنــه فمــن ربطهــا فــي ســبيل االله تعــالى كانــت لــه نجاحــاً يــوم      
  . سخَّرها لإعلاء كلمة االله تعالى ، ونشر دِينه ، وهزيمة أعدائه 

 الخيـل اكتسـاب علـى الحـضُّ  الحـديث هـذا فـي) : ((  ٩٦/ ١٤( وقال ابن عبـد البـَر فـي التمهيـد 
 منـه تعظـيم وبـذلك ،القـول هـذا مثـل غيرهـا فـي عنـه يـأتِ  لـم  لأنـه ، الدواب سائر على وتفضيلها
 أقــوى هــي إذ ، العــدو للقــاء دةعُــ االله ســبيل فــي ارتباطهــا إلــى ونــدب ، اكتســابها علــى وحــض لشــأنها
 معـدة كانت إذا وأما ، الخير نواصيها في التي هي للجهاد المعدة الخيل فهذه ، جهاده في الآلات
  . اهـ ))  الشيطان خيل فتلك أوطانهم عن دهميوتشر  جمعهم وتفريق وسلبهم المسلمين وقتل للفتن
 وهـي ، رزْ وِ  جـللرَ  هـي ، ثلاثة الخيل : ((قال  أن النبي ) :  ٦٨٠/ ٢( وفي صحيح مسلم      
 أهــل علــى ونــواء وفخــراً  ريــاء ربطهــا جــلٌ فرَ  رزْ وِ  لــه هــي تــيال فأمــا . أجــر جــللرَ  وهــي  ،  رتْ سِــ لرجــل
 لـم ثـم االله سـبيل فـي ربطها جلفرَ  رتْ سِ  له هي التي وأما ، رزْ وِ  له فهي_ معاداة لهم  يعني _ الإسلام

 االله سـبيل فـي ربطهـا جـلفرَ  أجـر لـه هـي التـي وأما ، رتْ سِ  له فهي رقابها ولا ظهورها في االله حق ينسَ 
   عدد له تبكُ  إلا شيء من الروضة أو المرج ذلك من أكلت فما ، وروضة مرج في الإسلام لأهل
  )) .  حسنات وأبوالها أرواثها عدد له تبوكُ  ، حسنات أكلت ما

                                                 

  . )١٨٧١( برقم )  ١٤٩٢/ ٣( ، ومسلم )  ٢٦٩٤( برقم )  ١٠٤٧/ ٣( البخاري .متفق عليه)٤٠(
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فــربطُ الخيــل قــد يقــود إلــى الحســنات وقــد يقــود إلــى . وهكــذا نــرى أهميــة النيــة فــي الأعمــال     
ى بربطهـا فـي سـبيل االله اسـتعداداً للجهـاد ، والاعتنـاء والمهم هو طريقُ الأجر ، وهـذا يتـأت. السيئات

وعندئــذ تكــون الخيــلُ بابــاً للحســنات مفتوحــاً علــى . بهــا لكــي تســاهم فــي نصــرة جــيش المســلمين 
  .مصراعَيْه 
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  تمهيد
  

فالعلاقاتُ الاجتماعيـة . الإسلام نظامٌ حياتي شامل يحتوي على منظومة اجتماعية متماسكة إن      
مــاً كهنوتيــاً والشــريعةُ الإســلامية ليســت نظا. بالغــة الأهميــة فــي بنــاء الحضــارة الإســلامية فكــراً ومــادةً 

طــة بشــكل إنهــا شــريعة مرتب. يعــيش فــي الكهــوف والمغــارات علــى هــامش التــاريخ  معــزولاً عــن العــالم
  . وثيق مع الناس وشؤونهم الاجتماعية 

وقــد تنــاول القــرآنُ العديــدَ مــن القضــايا الاجتماعيــة ، وأعطــى حلــولاً واقعيــة للمشــكلات الناشــئة      
ولا يخفى أن مركز الحيـاة هـو الإنسـان ، لـذلك  . الفردي والجماعي : في المجتمع على الصعيدَيْن 

حســن تقــويم ، ورزقــه القــدرةَ علــى التفكيــر واتخــاذ القــرار وتطبيقــه ، كرَّمــه االلهُ تعــالى بــأن خلقــه فــي أ
والفــردُ القــوي لا بــد أن ينُشــئ . وســخَّر لــه مــا فــي الوجــود للقيــام بواجــب الخلافــة علــى أكمــل وجــه 

  . مجتمعاً قوياً ، لأن قوة النواة الجزئية هي قوة المنظومة الكلية 
، فـلا بـد أن اللبنة الأساسية في بناء المجتمـع الإسـلامي باعتبارها الأسرة  دور لا يمكن إغفالو      

تبُنى على أُسس سليمة ، فتكوينها ضروري للغاية في دفع عجلة الجماعـة البشـرية ، وتحقيـق مفهـوم 
وقــد ســلَّطت الشــريعةُ الضــوءَ علــى التحــديات التــي تعتــرض طريــقَ الأســرة ، . إعمــار الأرض وتنميتهــا 

ؤثر سلباً على الفرد والجماعة ، وقدَّمت علاجاً ناجعاً لكـل الأزمـات مـن والأمراضِ المجتمعية التي ت
  . أجل تنقية العلاقات الاجتماعية من الأمراض الروحية والمادية 

ــنة ، فــااللهُ تعــالى أعلــم  تكوينــات المجتمعــات فــي ضــوء الكتــابحــريٌّ بنــا أن نفهــم طبيعــة و       والسُّ
 المعصــومةالإلهيــة  الشــريعةُ  وقــد فتحــت. هــو الخــالق _ ســبحانه _ بالإنســان مــن الإنســان ، لأنــه 

ومهمـا حـاول . ، وقامت بإرشاده إلى طبيعة الداء والـدواءالطريقَ أمام الإنسان لكي يتحرر من أزماته 
_ حينئــذ _ الفــردُ أن يبحــث عــن عــلاج مشــكلاته خــارج إطــار الشــريعة فإنــه ســيعود مهزومــاً ، لأنــه 

  .شك يكون قد ترك اليقينَ من أجل ال
والمجتمعاتُ الإنسانية تمر في أطوار الولادة والقوة والضعف والموت ، وتتفاوت الشعوبُ فـي      

لكــن الإنجــازات الحضــارية ينبغــي أن يــتم تســخيرها لإرشــاد الفــرد إلــى . درجــة تحضُّــرها وإنجازاتهــا
ــى ــة لا بــد منهــا فــي ســبيل إعمــار الأرض  خالقــه، كخطــوة أول ــين ، وإنشــاء علاقــات اجتماعي ســوية ب

  . الشعوب والقبائل ، مما يؤدي إلى تكريس التعاون البشري من أجل الخير واستئصالِ الشر 
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  :الإنسان _ ١
  :قه لْ خَ _ أ 

ضـغة مُخلَّقـة وغيـر فإنَّا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم مـن عَلَقـة ثـم مـن مُ  : قال االله تعالى      
  .]٥: الحج [ مُخلَّقة
، ثـم جُعـل مخلوق من تراب ) أصلُ البشرية (  فآدمُ  .هِر مراحل خلق الإنسان هذه الآيةُ تُظ     
ــ) : ((  ٩/ ١٢( وقــال القرطبــي فــي تفســيره .  )المنــي ( لُه مــن نطفــة نســ  وهــو ، تــهلَّ لقِ  نطفــة يَ مِّ سُ

وقــال ابــن .  وهــي الــدم الجامــد المســتقر فــي رحَــم المــرأةثــم مــن علقــة  .اهـــ ))  المــاء مــن القليــل
 ذاإفـ ، بـه تمر بما وتعلقها لرطوبتها علقة يتمِّ سُ  : وقيل) : ((  ٤٠٦/ ٥( ي في زاد المسير الجوز 

 .مُصــوَّرة الخلــق وغيــر مُصــوَّرة  ، قليلــة قــدر مــا يمُضَــغ  ثــم قطعــة لحــم .اهـــ ))  علقــة فليســت تفَّــجَ 
: (( قــال . ة مُخلَّقــة وغيــر مُخلَّقــ  : تعــالى قولــه فــي:  قــال _عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــنو 

  .  (1))) سقط من كان ما المخلقة وغيرُ  ،حياً  كان ما قةالمخلَّ 
 مــهأُ  بطــن فــي عجمَــيُ  أحــدكم إن: (( قــال  أن النبــي  : _رضــي االله عنــه _ ابــن مســعود  وعــن     
 بـأربع فيؤمر كاً لَ مَ  االلهُ  يبعث ثم ، ذلك مثل مضغةً  يكون ثم ، ذلك مثل علقةً  يكون ثم ، يوماً  أربعين
  .  (2))) الروح فيه خنفَ يُ  ثم ، سعيد أم وشقي ، وأجله ، ورزقه ، عمله اكتب : له ويقال ، كلمات

وهذا الحـديث يشـير إلـى المـدة الزمنيـة لكـل مرحلـة ، كمـا يـدل علـى أن نفـخ الـروح يكـون بعـد      
  ) . يوماً  ١٢٠( أربعة أشهر 

 ، كــاً لَ مَ  االلهُ  بعــث حمالــرَّ  فــي النطفــةُ  قعــتو  إذا (( : قــال _رضــي االله عنــه _ ابــن مســعود  عــنو      
:  قــال وإن ،دمــاً  الأرحــامُ  تهـاجَّ مَ  ،مخلقــة غيــر:  قـال فــإن ، ؟ مخلقــة غيـر أو قــةخلَّ مُ  ،رب يــا:  فقـال
  . (3))) ؟ سعيد أو أشقي أجلها ما رزقها ما أنثى أم أذكر النطفة هذه صفة فما ، رب يا: قال مخلقة
ــ      تهــا بــدون ه حُكــم المرفــوع، لأن هــذه الأمــور الغَيْبيــة لا مجــال لمعرففهــذا الحــديث الموقــوف ل

  .  من النبي  قد سمعه الوحي، فنجزم أن الصحابي

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٥٢( برقم )  ٤١٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
  . ) ٢٦٤٣( برقم )  ٢٠٣٦/ ٤( ومسلم ،  )٣٠٣٦( برقم  ) ١١٧٤/ ٣( البخاري . عليهمتفق ) ٢(
 ،صــحيح وإســناده) : ((  ٤١٩/ ١( وقــال الحــافظ في الفــتح . ) ١٠٩/ ٩( واه الطــبري في تفســيره ر ) ٣(

  . اهـ ))  كماً حُ  مرفوع ، لفظاً  موقوف وهو
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  .]٩٨: الأنعام[ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقَر ومُسْتـَوْدعَ  : وقال االله تعالى      
واسـتقرارهُا فــي أرحــام النســاء .  آدم فالبشـريةُ مصــدرهُا نفــسٌ واحـدة ، ولهــا أبٌ واحــد ، هــو      

فـي الـرَّحم  سـتقرمُ  : الجمهور فقال) : ((  ٥٤٥/ ١( وقال الثعالبي في تفسيره . وأصلابِ الرجال 
  . اهـ ))  بخروجهم االلهُ  يقضيَ  حتى الآباء ظهور في ستودعومُ ، 

ــه تعــالى: _رضــي االله عنهمــا_ وعــن ابــن عبــاس        : ((قــال. دعَ فمســتقَر ومُسْــتـَوْ  : فــي قول

  . (4))) لبالصُّ  في عوالمستودَ  ، حمالرَّ  في المستقر
  ] .٢٠: المرسَلات [  ألم نخلقكم من ماء مَهين  : وقال االله تعالى      
وهذا يدل على عظمـة الخـالق تعـالى الـذي . فالمني هو الماءُ الحقير الذي يتخلَّق منه الإنسان      

( ل القرطبــي فــي تفســيره وقــا. وارح مــن مــاء وضــيع لا يعُبَــأ بــه ذا عقــل وجــأنشــأ كائنــاً ســميعاً بصــيراً 
  . اهـ ))  وحده جلالرَّ  ماء من هو إنما الجنين خلق إن: قال لمن أصلٌ  يةالآ وهذه: (( )١٤١/ ١٩
 : فقـال ، هفِّـكَ  علـى  االله رسـولُ  بـزق : قـال _رضي االله عنـه_  القرشي جحاش بن بسر عنو      

  . (5) )) هذه مثل من خلقتك وقد تعجزني ىأنَّ  ، آدم ابنَ  يا : االله يقول ((
فـلا . أدرك أنه كـائن حقيـرٌ وضـيع أمـام خالقـه تعـالى ) الماء المهين ( فمن نظر في أصل خِلْقته      

فالتحــدي يكــون بــين . مجــال لاســتكبار العبــد علــى طاعــة االله تعــالى ، أو تحــدي المخلــوق للخــالق 
ــارِز االلهَ تعــالى  أنــداد ، وااللهُ تعــالى لا نِــد لــه ولا ضــد ، فالإنســانُ الكــائن العــاجز لــيس بمقــدوره أن يبُ

بالمعاصــي ، ولا يمكنــه الهــرب مــن سَــيِّده، فالإنســانُ عبــدٌ ذليــل بإرادتــه ورغــم أنفــه ، ومــن يعتقــد أن 
عاجز أمام المـوت الـذي هـو مخلوق،فكيـف  هوبما أن.فليحمِ نفسَه من الموتبإمكانه تحدي خالقه 

  !.سيتحدى خالقَ الموت ؟
، ونقلـه عبــر أطـوار متعــددة ليصـير كائنــاً ) سـائل مهــين ( والقـادرُ علــى خلـق الإنســان مـن المنــي      

وااللهُ تعـالى قـادرٌ علـى خلـق . عاقلاً كامل الخِلقة ، قادرٌ علـى بعثـه بعـد المـوت ، وإعـادة الـروح إليـه 
قةً كبـرى لـلأم، ويسـبِّب مشـكلاتٍ كثيـرة للإنسـان الإنسان دفعة واحدة ، لكنَّ هذا الأمر يسـبِّب مشـ

لـذلك وااللهُ أرحـم بالعبـاد مـن أمهـاتهم ، . ومستواه الفكري والعاطفي ، وتحركه عبر الزمـان والمكـان 
خلقهم بشكل تدريجي ليتم النمو وفق مراحل واضحة المعالم ذات طبيعة خاصة ، ويتقـدم الإنسـانُ 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي  )٣٨٧٧( برقم )  ٥٥٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٥٥( برقم )  ٥٤٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥(
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احـدةٍ منهـا بصـفات معينـة تشـتمل علـى طبيعـة النمـو ، والإدراك ، عبر هذه الفترات التي تمتاز كـلُّ و 
وَمَـن أدركَ أطـوارَ خَلقـه البـاهرة لا يمكنـه إلا أن يشـكر خالقـه  .والذكريات ، والأحلام ، والتطلعـات 

   . مَنْ عَرَفَ نَـفْسَه فقد عَرَفَ ربََّه : لذلك قيل . تعالى على نعمة الحياة والوجود 
 ، مهين ماء من الشخص خلق على ردِ قَ  نمَ ) : (( ٤٨٩و٤٨٨/ ١١( فتح ال قال الحافظ في     
 ، ترابـاً  يصـير أن بعـد الـروح نفـخ علـى قـادر ، فيـه الـروحَ  نفخيـَ ثـم المضـغة إلى ثم العلقة إلى نقله ثم

 اقتضـــت ولكـــن ، واحـــدة دفعـــة يخلقـــه نأ علـــى قـــادراً  كـــان ولقـــد . قهـــافرِّ يُ  نأ بعـــد جـــزاءهأ ويجمـــع
 فـي هأفهيَّـ عليهـا تعظـم المشـقة فكانـت ، معتـادة تكـن لـم لأنهـا بـالأم فقاً رِ  طوارالأ في هبنقل الحكمة
 صـار نأ إلـى طـوارالأ تلك في وتنقله نطفة من قهلْ خَ  أصلَ  تأمل نومَ  ، تكامل نأ إلى بالتدريج بطنها

  )) .  أهوهيَّ  هأنشأ من يشكر نأ عليه حقاً  كان والنطق والفهم بالعقل لاً فضَّ مُ  الصورة جميل نساناً إ
  :أحواله وأوصافه _ ب

  ] .٢٨: النساء [ وخُلق الإنسانُ ضعيفاً  : قال االله تعالى      
وضـعفُه ظـاهرٌ للعيـان ، فـلا يحتـاج إلـى بـراهين . أمام شهواته ومشـكلاته  فالإنسانُ كائنٌ ضعيف     

 راضـه وصـعوبات حياتـه وأزماتـهأهوائـه وأم فهو أمام. فلسفية لإثباته ، أو وضع نظريات لبرهنة ضعفه 
وكيــف  .يد الضــعف كقطعــة القمــاش الباليــة ، قليــل الهمــة ، بــالغ العجــز النفســية والماديــة نجــده شــد

  ! .؟) النطفة ( أصلُه ضعيفيكون الإنسانُ قوياً و 
 غيــر ،هــواه مخالفــة عــن عــاجزاً : (( عــن معنــى الآيــة ) ١٦٩/ ٢( فــي تفســيره وقــال أبــو الســعود     
 مشـاق فـي قـواه يسـتخدم ولا ، الشـهوات اتبـاع عـن يصـبر لا حيث ، وقواه دواعيه مقابلة على قادر

وخُلـق الإنسـانُ  :  سو طـاو  عـن) : ((  ٤٩٤/ ٢(  للسـيوطي وفـي الـدر المنثـور .اهــ ))  الطاعات
  . اهـ ))  النساء في منه أضعف شيء في الإنسان يكون ليس ، النساء أمر في :، قالضعيفاً 

ـــةٌ شـــديدة والن      ـــالطبع فـــإن الإنســـان ضـــعيف أمـــام المـــرأة ، وذلـــك بحكـــم الشـــهوة . ســـاءُ فتن وب
عـــب ومَـــن نظـــر فـــي حيـــاة الإنســـان يجـــدها محفوفـــةً بالأخطـــار والمتا .والإغـــراء والفطـــرة الغريزيـــة 

يسـبح  وهذا الكائنُ الضعيف الذي تم تركيبُ الشهوة فيـه. والشهوات والصراع مع الغرائز والأهواء 
وعليه . فالفتنُ والإغراءات تحيطه من كل الجوانب . في بحرٍ متلاطم الأمواج  يار ، ويكافحضد الت

ولا يمكــن الصــمود إلا بوجــود إيمــانٍ راســخ بــاالله تعــالى ، وصــبرٍ . أن يَصــمد أمامهــا إذا أراد النجــاةَ 
الطبع فلـن وبـ. على تحمل الشدائد ، واسـتعداد لمقاومـة الشـهواتِ فـي سـياقها السـلبي لا الإيجـابي 

  .يَـثْبت إلا مَن ثَـبَّته االلهُ تعالى 
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 عـن النبـي _ رضـي االله عنـه_ عن أبي سـعيد الخـدري ) :  ٢٠٩٨/ ٤( وفي صحيح مسلم      
نَةِ بني إسرائيل( : (قال    )) . كانت في النِّساء   فإن أولَ فِتـْ
ــة ضــعيفة مقارنــة مــع الأمــم الغــاب      انــت أقــوى أجســاماً ، رة التــي كوالأمــةُ المحمَّديــة الإســلامية أمَُّ

لــذلك تــم التخفيــف . وهــذه الأمــةُ الضــعيفة غيــر قــادرة علــى تحمــل الأعبــاء الشــديدة . وأشــد بأســاً 
 مـرتُ أُ (( :قال لموسى  أن النبي  ء المشهوروفي حديث الإسرا .عليها في الشرائع والعبادات 

 تُ بْ رَّ جَ  قد واالله وإني ، يوم كل صلاة خمسين تستطيع لا أمتك ((:، قال)) يوم كل صلاة بخمسين
  . (6))) لأمتك التخفيف فاسأله ربك إلى فارجع ، المعالجة أشد إسرائيل بني وعالجتُ  ،قبلك الناسَ 
  ] .٣٤: إبراهيم [ ظلَوم كفَّار إن الإنسان لَ  : وقال االله تعالى      
الله تعـالى ، ويسـقط فـي الآثـام ، ا يتجـاوز أوامـرَ  فهو ظلـوم لنفسـه ، حيـث. والإنسانُ لفظُ جنس     

كمــا أن . كــافرٌ بالنعمــة   بالمعاصــي إنــه ظــالِمٌ لنفســه. الإلهيــة مُنكِــراً فضــل خالقــه عليــهويجحــد الــنعمَ 
د المســلمين أقليــةً مــن حيــث ومن نظــر إلــى كوكــب الأرض ســيجغالبيــة البشــر هــم كُفَّــارٌ جاحــدون،

  . العَدد
 يــذكر نــهأ : والمعنــى . فــرانالكُ  البليــغ : والكفــور((  ) : ١٠٧/ ٤( وقــال النســفي فــي تفســيره      
  )) .ى تعال باالله الكفر به ريدأُ  : وقيل ، النعمة كفران به دير أُ  : قيل . ويغمطها النعمَ  وينسى البلاءَ 
 _الخطــاب بــن عمــر عــن حــاتم أبــي ابــن وأخــرج ) : (( ٤٥/ ٥( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      
،  الظلـم هـذا المـؤمنين أميـر يـا:  قائـل قـال،  فريوكُ  ظلمي لي غفرا اللهم : قال أنه _عنه االله رضي
  ! )) .  اركفَّ  لظلوم الإنسان إن:  قال ؟ ، الكفر بال فما

والإنسانُ قد يغَرق في ضوضاء الحياة الاستهلاكية ، ويغوص في النعم والشهوات ، ويغـرق فـي      
فزينةُ الدنيا البراقة الخادعة تنُسي الإنسـانَ ضـرورةَ شـكر . الاستمتاع بها دون تذكر خالق هذه النِّعم 

إليـه فـي  ونااللهَ تعـالى فـي السـراء ، وإنمـا يلَجـأ ونلا يتـذكر  وكثيـرٌ مـن النـاس. جزيلة االله على نعمه ال
لـذلك علـى المـرء أن يلجـأ إلـى خالقـه تعـالى فـي كـل . كـل أسـباب الحيـاة   واالضراء ، وبعـد أن يفَقـد

فالعبـدُ الصـادق إنمـا يعَبـد االلهَ تعـالى لأنـه أهـلٌ . كان قوياً أو ضعيفاً ، غنياً أو فقيراً   الحالات ، سواءٌ 
  .  للعبادة ، وليس من أجل الجنَّة والنار ، أو تحصيل منافع دنيوية زائلة 

  ] .١١: الإسراء [ وكان الإنسانُ عَجولاً  : وقال االله تعالى      
                                                 

  ). ١٦٢( برقم ) ١٤٥/ ١( ومسلم). ٣٦٧٤( برقم )  ١٤١٠/ ٣( واللفظ للبخاري .عليهمتفق ) ٦(
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يســتعجل الأمــورَ والأحــداث ، فهــو يفتقــد إلــى الصــبر الــذي يَمــنح _ علــى الــدوام _ والإنســانُ      
) :  ٦٢٩/ ١( وقـال الواحـدي فـي الـوجيز  .بلا تريُّـثالتروي والانتظار ، فيظهر في عَجَلة من أمره 

  .   اهـ))  بالخير الدعاء في كعجلته بالشر الدعاء في يعجل(( 
  ] .١٠٠: الإسراء  [وكان الإنسانُ قَتوراً  : وقال االله تعالى      
ــدن. علــى البخــل والإمســاك عــن الإنفــاق  فالإنســانُ مجبــولٌ       ــاة ال يا فحــبُّ المــادة والتعلــق بالحي

ـــه ـــى أدق تفاصـــيل حيات ـــزخم . يســـيطران عل ـــاً شـــديد ال  .كمـــا أن خشـــية الفقـــر تمثِّـــل هاجســـاً حياتي
  . والخوفُ من الفقر هو عينُ الفقر 

  ] .٨٣: الإسراء [ سَّه الشرُّ كان يَؤوساً وإذا م : وقال االله تعالى      
فتغــور همتــه ، . ائب فإنــه يُصــاب باليــأس والقنــوط والإحبــاط فالإنســانُ إذا وقــع فــي ضــيق ومصــ     

وهــذا يعكــس ضــعفه الجِبِلِّــي ، وطبيعتــه غيــر وتســقط معنوياتــه ، ويصــبح كالريشــة فــي مهــب الــريح ، 
  . المعتادة على الصمود أمام الأزمات 

 يئس بؤس أو قمسُ  أو فقر من شدة ناله إذا أي) : ((  ٢٨٠/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ ))  تعالى االله بفضل يثق لا لأنه وقنط
  ] .١٩: المعارج [ إن الإنسانَ خُلق هَلوعاً  : وقال االله تعالى      
، إذا أصـابه الشـرُّ د الحـرص ، فهـو قليـل الصـبر شـديسانُ مجبول على هـذا الخلـق الـدنيءفالإن     

لـــذلك لا بـــد للفـــرد أن يصـــارع رغباتــِـه  .بخـــل بـــه جـــزع واضـــطرب وفقـــد اتزانـــه ، وإذا أصـــابه خيـــرٌ 
  . الجامحة ، ويكافح أهواءه المتضاربة إذا أراد الوصول إلى بَر الأمان 

 ، هـالع حٌّ شُـ : جلالرَّ  في ما رُّ شَ : ((  قال رسول االله : قال _ رضي االله عنه_ وعن أبي هريرة     
  .  (7)))ع خال نٌ بْ وجُ 

فهذا الشحُّ يحمل المرءَ على التمسك بالمال بالأظافر والأسنان ، والجـزعُ الشـديد عنـد ذهابـه      
، أما الجبنُ الخالع فهو الخوف الشديد الذي يخلع القلبَ نتيجة الرعب ، وغيابِ الثقة في الـنفس 

  .، وكثرةِ الهواجس المثبِّطة 
  ] .٥٤: الكهف [ وكان الإنسانُ أكثرَ شيء جَدَلاً  : وقال االله تعالى      

                                                 

، ) ٢٥١١(  بـــرقم)١٥/ ٢( ، وأبـــو داود ) ٣٢٥٠( قم بـــر )  ٤٢/ ٨( رواه ابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ٧(
  )) . جيد بسند جابر حديث من داود أبو أخرجه) : ((  ١٩٥/ ٣( وقال العراقي في تخريج الإحياء 



 

529

فالإنسـانُ كـائن مُجـادِل . فالطبيعةُ الإنسانية تتصف بالجدل والخصومة ، وعـدم الرضـوخ للحـق      
  .بسهولة لا ينصاع للحق 

  )). شيء كل جدل من أكثر الإنسان جدل أن يعني: (( ) ١٨/ ٣( وقال النسفي في تفسيره      
 :أحـدهما: (( قوليَْن )  ١٥٧/ ٥( فقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير . أما فيمن نزلت الآية     

  )) . البعث في جداله وكان خلف بن بيأُ  :والثاني... القرآن في جداله وكان الحارث بن النضر نهأ
  االله رسـول بنـت طمـةوفا طرقـه  االله رسـولأن : _رضي االله عنـه_ وعن علي بن أبي طالب     
 فـإذا ، االله بيـد أنفسـنا إنمـا ، االله رسول يا فقلتُ  : علي قال. )) ؟  صلونتُ  ألا : (( لهم فقال ، ليلةً 
 وهـو هسمعتُ  ثم ، شيئاً  يَّ لَ إِ  يرجع ولم ، ذلك قلتُ  حين  االله رسول فانصرف ، عثنابَ  يبعثنا أن شاء

  .  (((8)انُ أكثرَ شيء جَدَلاً وكان الإنس : ((  ويقول هفخذَ  يضرب ردبِ مُ 
جابة تشير إلـى من هذا الجواب الذي لم يكن في محله ، فالتسرعُ في الإ وقد تضايق النبي      

 : معناه في المختار) : ((  ٦٥/ ٦( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و  .نوع من المجادَلة
 : وقيـل . هفخـذَ  ضـرب ولهـذا ، بهـذا عتـذارالا علـى لـه موافقتـه وعـدم ، جوابـه سرعة من بتعجَّ  أنه
  . اهـ ))  عليهما عتب لا وأنه لعذرهما تسليماً  قاله

  ] .٥: القيامة [ بل يرُيد الإنسانُ ليِـَفْجُر أمامه  : وقال االله تعالى      
، لا يوقفــه  والمداومــة علــى الفجــور المضــي فــي المعاصــي والغــرقِ فــي الشــهواتفالإنســانُ يريــد      
يريــد الاســتمتاع  فهــو. ، فــلا يشــغل بالَــه بتوبــة لأنــه واقــع فــي التســويف واتبــاعِ الأمــل الكــاذب شــيء

إنـه يتخنـدق فـي اللـذة الآنيـة دون النظـر إلـى  .إلـى أقصـى الآثـام بـلا رادع صـولباللحظة الآنية ، والو 
ء المتعـة ، وعـدم ورالـذا لا بـد مـن النظـر . المسؤولية ، وكََم من شهوةٍ ذَهبـت لـذاتها وبقيـت تبعاتهـا 

بل يرُيـد الإنسـانُ  _: _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو  .الانبهار بها ، والسقوط في مصيدتها 
  . (9))) أتوب سوف: يقول : (( ، قال ليِـَفْجُر أمامه 

، فيغـــرق فـــي الـــذنوب ، ويخـــدع نفسَـــه بالتوبـــة  ل الكـــاذب والتســـويففهـــو يخـــدع نفسَـــه بالأمـــ     
ذا الأمـرُ غيـر منطقـي لأن المـرء لا يعـرف متـى سـيدهمه المـوت فينهـي حياتـَه ، وقـد وه. المستقبلية 
  . التوبة ، ولا أحد يعَرف خاتمته ناء المعصية فيُحرَم من يموت أث

                                                 

  ) .  ٧٧٥( برقم )  ٥٣٧/ ١( ، ومسلم )  ٧٠٢٧( برقم )  ٢٧١٦/ ٦( البخاري . متفق عليه ) ٨(
  . ه الذهبي وصححه ، ووافق)  ٣٨٧٨( برقم )  ٥٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩(
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  .)) عليه مات ما على عبد كل ثبعَ يُ : (( قال  أن النبي  ) ٢٢٠٦/ ٤( وفي صحيح مسلم     
وكــلُّ شــيء . عمــال بخواتيمهــا ، وأن العِبــرة بكيفيــة النهايــة وفــي هــذا إشــارةٌ واضــحة إلــى أن الأ     

لكـن الوصـول إلـى هـذه النهايـة السـعيدة يتطلـب سـلوك طريـق مسـتقيم ، . انتهى على خير فهو خيرٌ 
فحيــاةُ الإنســان هــي تأســيسٌ لمرحلــة المــوت ومــا . والالتــزام بــه حتــى النهايــة بــلا رجــوع ولا استســلام 

فالغايـةُ النبيلـة تتطلـب .  بـد أن تكـون جـذورها ضـاربة فـي أعمـاق التـراب بعده، وكلُّ شجرة مثمـرة لا
  . إنكَ لا تجني من الشوك العنبَ : وكما قيل . طريقاً نبيلاً 

  ] .٤: د لَ الب ـَ[ لقد خلقنا الإنسانَ في كَبَد   :وقال االله تعالى      
شـتى أصـنافها منـذ ولادتـه حتـى فقد خُلـق الإنسـانُ فـي تعـب ومشـقة ، فهـو يقاسـي الصـعوباتِ ب     

 .فهــو يُكابــد أمــرَ الــدنيا والآخــرة  .فســيرةُ حياتــه عبــارة عــن أزمــات متواليــة ، وشــدائد قاســية . وفاتــه 
   .وهذا أمرٌ منطقي لأن الدنيا هي فترة امتحان وعملٍ دؤوب ، وفي الآخرة تكون النتيجة 

  : وصدق الشاعر إذ يقول      
  إلا من راغب في ازديادِ                تعبٌ كلها الحياة فما أعجب

 فــي: (( ، قــال  لقــد خلقنــا الإنســانَ فــي كَبَــد  _  : _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــنو      
  .  (10))) تانهوخِ  ، ومعيشته ، _أي حِدَّته _  رهوْ وسَ  ، أسنانه ونبت ، ولادته في خلق شدة
يخلـق  هو الـذي ولو كان المرءُ . الواحدة تلو الآخرة فكل أطوار الإنسان يُكابد فيها المشاق ،      

فـااللهُ تعـالى هـو . فـدلَّ هـذا علـى وجـود خـالق عظـيم قضـى وقـدَّر  نفسَه لأراح نفسه من كل التعـب ،
، فعلــى المــرء أن مــن الطيــب  الخبيــثَ  يميــزالــذي وضــع الإنســانَ فــي اختبــار الحيــاة الــدنيا لالخــالق 

وخلـقُ الإنسـان فـي تعـب لا . راء راء ، ويشـكر عنـد السَّـعنـد الضَّـ يخضع لأوامر االله تعـالى ، ويصـبر
  .ه ليعطيَه النتيجةَ التي يستحقها، بل يريد اختبار ريد تدميرَ الإنسان والقضاء عليهيعني أن االله تعالى ي

  :تكريم االله إياه _ ج 
ــا بنــي آدم  : قــال االله تعــالى        مُ الإلهــي للإنســان عــامٌّ التكــري ] .٧٠: الإســراء [  ولقــد كَرَّمْن

أعطـاهم مـنحهم الشـكلَ الحسـن ، و  وهذا مـن فضـل االله علـى بنـي آدم ، فقـد. يشمل البـَرَّ والفاجرَ 
، وزوَّدهـم بالأعضـاء والحـواس ، وسـخَّر لهـم الكائنـات الحيـة ، والقدرةَ على التمييز والتخيُّـل  العقلَ 

  . فيها بسعادة دون مُنغِّصات وبسط لهم الأرضَ وجعلها صالحةً للحياة لكي يعيشوا 
                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٩٣٣( برقم )  ٥٧٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠(
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فالإنســانُ يمشــي منتصــباً علــى رجِْليــه ، ويأكــل بيديــه ، علــى عكــس الحيوانــات التــي تزحــف أو      
ولكـنَّ الإنسـان  .التكريم الباهرة الواضـحة للعيـان وهذا من مظاهر. تمشي على أربع ، وتأكل بفمها 

  . ادراً على رؤيتها ببصيرته مِن فـَرْط تعوُّده على رؤية الأشياء ببصره لم يعد ق
 ، كرمــاً  لهــم جعلنــا : أي ، كــرم تضــعيف نــامْ رَّ كَ ) : ((  ٢٥٤/ ١٠( قــال القرطبــي فــي تفســيره      
 خلقهــم فيهــا يــدخل الكرامــة وهــذه . المــال كــرم لا النقصــان نفــي كــرم هــو وهــذا . وفضــلاً  شــرفاً  أي
  . اهـ ))  والبحر البر في وحملهم الصورة وحسن القامة امتداد في الهيئة هذه على

  :له  كائناتتسخير ال_ د 
لتســهيل أمــوره المعيشــية ،  لــه ومــن مظــاهر التكــريم الإلهــي للإنســان ، تســخير الكائنــات الحيــة     

  . في مجالات شتى فهي منقادةٌ له يستعملها 
  ] .١٤٢: لأنعام ا[ ومن الأنعام حَمولةً وفـَرْشاً   :وقد قال االله تعالى في بيان هذه النعمة      
 .تفُـرَش للـذبح فيأكـل منهـا لحمـاً طيبـاً  أو قـد فهذه الأنعامُ يستعملها الإنسانُ لحمل أغراضـه ،     

  . ولها استعمالاتٌ أخرى حسب وضعها ، وحسب حاجة الناس 
 الحمولـةُ : (( ، قـال  ومـن الأنعـام حَمولـةً وفـَرْشـاً  _  : _ عنـه االله رضـي _ مسعود ابن عنو      
  .  (11))) الصغار شُ رْ والفَ  ، الإبل من ملحَ  ما

  )) . منها لدنوها للأرض شرْ كالفَ  لأنها شاً رْ ف ـَ يتمِّ سُ ) : ((  ١٨٧/ ١( تفسير الجلالين  وفي     
  ] .٧٩: النحل [  ألم يروا إلى الطير مُسَخَّراتٍ في جَو السماء : وقال االله تعالى      
في الهواء بين السماء والأرض ، مُذَلَّلات لأمـر االله تعـالى ، ويسـتفيد طيرَ فقد سخَّر االلهُ تعالى ال     

  . الناسُ منها في قضاء حوائجهم وتحقيق منافع حياتهم كي تسهل أمور عَيْشهم بعيداً عن المشاق 
 الجـو وأضـاف . والأرض السـماء بـين مـا الجـو) : ((  ١٣٥/ ١٠( وقال القرطبـي فـي تفسـيره      
ــ رٍ خِّ سَــمُ  علــى دليــلٌ  مُسَــخَّراتٍ  :  قولــه وفــي . الأرض عــن لارتفاعــه الســماء إلــى ــ رهاخَّ سَ  رٍ بِّ دَ ومُ

  )) .  التصرف من نهاكَّ مَ 
  :النهي عن تزكية نفسه _ هـ 

  ] .٤٩: النساء [ إلى الذين يُـزكَُّون أنفسهم بل االلهُ يُـزكَِّي مَن يشاء  رَ ألم ت ـَ : قال االله تعالى      

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٣٥( برقم )  ٣٤٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١١(
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. المــرء لنفســه مذمومــةٌ ، وذلــك يكــون بمــدحها والإشــادة بهــا ووصــفها بــالتقوى والطاعــة  فتزكيــةُ      
علـى القلـوب ، _ سـبحانه _ فااللهُ تعالى يُـزكَِّي من يشاء لأنه يعلم بـواطن الأمـور وظواهرهـا ، ومُطَّلـعٌ 
ــةفــيعلم الصــادقَ مــن الكــاذب، ويعلــم مــا وراء المظــاهر والأشــكال ،  عــن  وهــذه الماورائيــات مخفي

  . الناس، لكنها لا تخفى على االله تعالى الذي هو أعلم بالإنسان من نفسه 
 كانـت:  قـال عبـاس ابـن عن حاتم أبي ابن أخرج) : ((  ٦٤/ ١( وفي لباب النقول للسيوطي      
 ، ذنــوب ولا لهـم خطايـا لا أنهـم يزعمـون ، ربـانهمقُ  بــونقرِّ ويُ  ، بهـم ونلُّ صَـيُ  صـبيانهم مونقـدِّ يُ  اليهـود
  )) .  ألم تَـرَ إلى الذين يُـزكَُّون أنفسهم  :  االله فأنزل
ومــــا تقــــديمهم . واليهــــودُ مشــــهورون بتزكيــــة ذواتهــــم ، وتقــــديم أنفســــهم كشــــعب االله المختــــار      

، وأمانيهم ، ومدحهم لأنفسهم ، وتأسـيس هم لصبيانهم من أجل الصلاة إلا مؤشر واضح على غرور 
فهـم يبتكـرون  .، وليس وفـق المـنهج الإلهـي الكامـلالنفعية المادية شرائعهم على الهوى والمصلحة 

    .وذلك من أجل تحصيل المكاسب المادية والمناصب الرفيعةيعتهم الخاصة من بنات أفكارهم،شر 
 بأهـل أعلـم االلهُ  ، كمأنفسَـ واكُّ زَ ت ـُ لا: (( قال  أن النبي  ) : ١٦٨٧/ ٣( وفي صحيح مسلم      

 أخـاه مادحـاً  مـنكم كان نمَ  : ((قال  أن النبي _ رضي االله عنه _  بكرة أبي نعو  )) . منكم رالبِ 
  .  (12))) أحداً  االله على يكِّ زَ أُ  ولا ، هحسيبُ  وااللهُ  فلاناً  أحسب : فليقل محالة لا

ومـدحُ . ، ولا أحـد يعـرف حقـائق الأمـور سـوى االله تعـالى الظاهريةفالذي يبدو للناس هو الأمور      
قـة المسـتترة وراء المظـاهر لـيس ضهم إنما يستند إلى مشاهد ظاهريـة خارجيـة ، لكـن الحقيالناس لبع

بصلاحه لأنه غير مطلـع علـى قلبـه ،  فمن أراد مدحَ شحص فلا يجزم. ع الناس أن يَطَّلعوا عليهابوس
    . بل يمتثل التوجيهَ النبوي في هذا السياق 

  : حال أكثر الناس _ و 
  ] .١٨٧: الأعراف [ ولكنَّ أكثر الناس لا يعَلمون   :قال االله تعالى      
فغالبيــةُ النــاس يفتقــدون إلــى العلــم ، فهــم غــارقون فــي التقليــد الأعمــى ، ولا يبَنــون أفعــالَهم علــى      

ولا . كمــا أن أكثــر النــاس يقولــون مــا يقُــال ضــمن فوضــى الجهــل المطبِــق. حصــيلة علميــة متماســكة
  . ية والعلماءَ بالأمور هم أقلية في كل زمان ومكان يخفى أن أصحاب العقول الواع

  ] .١٧: هود [ ولكنَّ أكثر الناس لا يؤمنون  : وقال االله تعالى      
                                                 

  . ) ٣٠٠٠( برقم )  ٢٢٩٦/ ٤( ومسلم ، ) ٢٥١٩( برقم )  ٩٤٦/ ٢( البخاري . متفق عليه) ١٢(
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بــاع فــأكثرُ النــاس عُميــان عــن الإيمــان ، يفتقــدون إلــى التصــديق ، وهــذا مرجعــه إلــى الجهــل وات     
اتيــة تقــف ســداً منيعــاً أمــام إيمــان غالبيــة كمــا أن الإغــراءات الحي. الهــوى ووسوســة الــنفس والشــيطان

  ] .٢٤٣: البقرة [ ولكنَّ أكثر الناس لا يَشكرون  : قال االله تعالى و  .الناس 
ـــذكُّر فـــأكثرُ النـــاس منصـــرفون عـــن شـــكر الخـــالق تعـــالى،فهم غـــارقون فـــي ا      ـــنعم الإلهيـــة دون ت ل

  . خالقَ الأسباب والمسبِّبات  نْسونالمنافعَ التي تحصل لهم إلى أسباب مادية وي ـَويحيلون .صاحبها
 أنعمتهـا التـي نعمتـي يشـكرون لا:  _تعالى _  يقول) : ((  ٦٠٠/ ٢( قال الطبري في تفسيره      
 دونـي مـن إلـى ورهبـتهم رغبـتهم وصـرفهم ، غيري بعبادتهم ، عليهم به لتُ تفضَّ  الذي وفضلي عليهم
  . اهـ ))  نشوراً  ولا حياة ولا اً موت يملك ولا ، نفعاً  ولا ضراً  لهم يملك لا ممن
  ] .١١٦: الأنعام [ وإن تُطِع أكثرَ مَن في الأرض يُضِلُّوك عن سبيل االله  : وقال االله تعالى      
  تقود إلى الهلاك  ، وإطاعتهم وفي هذا دليلٌ واضح على أن غالبية الناس هم ضالون مُضِلُّون     

  . ضب الإلهي الحتمي ، وضياعِ الإيمان ، ونيلِ الغ
  : نسيان الشكر في الرضا _ ز 

وإذا مَسَّ الإنسانَ الضرُّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمَّا كشفنا عنه ضُـرَّه  : قال االله تعالى      
  ] .١٢: س ونُ يُ [  مَرَّ كأن لم يَدْعنا إلى ضُرٍّ مسَّه

 أحــدهما : نيْ قــولَ  علــى نزلــت فــيمن وااختلفــ) : (( ١٢/ ٤( قــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
 . ومقاتـل عبـاس ابن قاله ، المخزومي االله عبد بن المغيرة بن هاشم واسمه حذيفة أبي في نزلت أنها

  . اهـ ))  عطاء قاله ، المغيرة بن والوليد ربيعة بن تبةعُ  في نزلت أنها والثاني
، مضـطجع فإنه يدعو في جميع حالاته فإذا أصاب الإنسانَ مشكلةٌ ما ، أو حدث له مكروه ،      

. ، وهذا يدل على إلحاحه الحار في الدعاء والتضـرع والإنابـة والخضـوع الله تعـالى  أو قاعد أو قائم
  . وحينما يزول الضرُّ لا يشكر ولا يتَّعظ 

وهذه الحال المذكورة في الآية غير مخصوصة بالكافرين ، بـل تنطبـق علـى كثيـر مـن المسـلمين      
إنهم يدعون بإلحاح في كل أحوالهم بقلب صافٍ وإنابة عظيمة لإزالـة الضـر، وحينمـا يفُـرِّج االلهُ  ، إذ

  . ويحصرون تفكيرهم في النعمة دون تذكُّر المنعِم عنهم يغفلون عن شكره ، 
 في أشد بالضر لأنه عبالمضطجِ  بدأ إنما:  بعضهم قال) : ((  ٢٨٧/ ٨( وفي تفسير القرطبي      
  . اهـ ))  القائم ثم ، القاعد ثم ، أشد واجتهاده ، أكثر يدعو فهو ، مرالأ غالب
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  : طول عمره يضعفه ويعجزه _ ح 
  ] .٧٠: النحل [ ومِنكم مَن يُـرَد إلى أرذل العُمُر لكي لا يعَلم بعد علمٍ شيئاً :قال االله تعالى     
داءةً ، حيـث يعـود المـرءُ جـاهلاً فأرذلُ العمـر هـو الهـرم والشـيخوخة وهـو أكثـر سـنوات العمـر ر      

عاجزاً كما كان في طفولته ، فتضعف قواه العقلية أو تـزول نهائيـاً، ويـذبل جسـمُه ، ويصـبح الإنسـانُ 
ــر لــه الأشــياء _ كالطفــل _  وفــي هــذه المرحلــة الرديئــة يفقــد  .بحاجــة إلــى مــن يقــوده ويرشــده ويفُسِّ

فبعـد  . لا حَـوْل لـه ولا قـوة _ كمـا بـدأ _ لـي ، ويعـود المرءُ عنفوانـه ، وقـوةَ ذاكرتـه ، وتماسـكَه العق
   .كل هذه المسيرة الطويلة يعود الفردُ من حيث بدأ 

ـــي فـــي عمـــدة القـــاري        يعـــود يعنـــي ،الخـــرف هـــو العمـــر وأرذل) : ((  ١١٩/ ١٤( وقـــال العين
 أرذل : الويقــ . الفهــم قليــل ، العقــل ســخيف ، البنيــة ضــعيف ، الطفوليــة أوان فــي الأولــى كهيئتــه
 ، فيــه يتنظــف فيمــا نفســه خدمــة وعــن ، الفــرائض أداء عــن والضــعف الهــرم حالــة وهــو أردؤه العمــر
  . اهـ ))  أعظم فالمصيبة أهل له يكن لم فإن ، موته يتمنون ، بينهم ثقيلاً  ، أهله على لاً كَ  فيكون

 البخـلِ  مـن بـكَ  وذُ أعـ : ((يـدعو كـان  االله رسولأن : _ عنه االله رضي _ مالك بن أنس عنو      
  .  (13))) العمر وأرذلِ  والكسلِ 

معصومٌ عن الوقوع في هذه الأمور ، لكن الاستعاذة منها تعليمٌ لأمتـه كـي تقتـديَ بـه،  والنبي      
 رضـي _ عبـاس ابـن عـنو  .رهـا السـلبي علـى الفـرد والجماعـة وتنتبه إلى خطـورة هـذه القضـايا ، وتأثي

  .  (14))) شيئاً  علم بعد يعلم لكيلا العمر أرذل إلى درَ ي ـُ لم القرآنَ  رأق نمَ  (( : قال _ عنهما االله
وهذا يشير إلى فضل القرآن وبركته التي تمنع الخـرف مـن الوصـول إلـى الإنسـان ، إذ إن قـراءة      

القرآن تنعكس على سلوك الفرد ، فيصبح الفردُ طاقةً نشيطة طوال الحياة ، كمـا تـنعكس علـى قـواه 
  .الجسدية ، فتزداد قوته ، ولا يصل إلى حالة الانتكاسة التي تلازم كِبار السن الذهنية و 

  ] .٦٨: يس [  ومَن نُـعَمِّرْه نُـنَكِّسْه في الخلق  : وقال االله تعالى      
 ه أيـام الصـبا مـن القـوة والحيويـة ،ضـعيفاً عـاجزاً علـى عكـس مـا كـان عليـ من يمتد عمـره يصـبح     

وفي واقـع الأمـر، . ، وشيخاً هَرمِاً بعد الشباب خلقه ، فصار ضعيفاً بعد القوة كسفمن طال عمره نُ 
  .إن الإنسان يَصعد نحو الهاوية ، ويتقدم نحو الموت ، ويزداد تألقاً في طريق الانطفاء 

                                                 

  . ) ٢٧٠٦( برقم )  ٢٠٧٩/ ٤( ومسلم ،) ٤٤٣٠( برقم )  ١٧٤١/ ٤( بخاري ال. متفق عليه)١٣(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٥٢( برقم )  ٥٧٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٤(
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ــاف        علــى خلقنــاه اأنَّــ وذلــك: (( فــي تفســير الآيــة )  ١٠٥٣/ ١( وقــال الزمخشــري فــي الكشَّ
 مـن ويرتقـي حـال إلـى حـال مـن وينتقـل يتزايـد جعلنـاه ثـم ، وعلم عقل من وخلو ، جسمه في ضعف
 نكسـناه انتهـى فـإذا ، عليه وما له ما ويعلم ويعقل قوته ويستكمل أشده يبلغ أن إلى درجة إلى درجة
 عقلـه وقلـة جسـده ضـعف فـي الصـبي بحـال شـبيهة حـال فـي يرجـع حتى يتناقص فجعلناه الخلق في

  . اهـ ))  أسفله أعلاه جعلفيُ  السهم ينكس اكم العلم من وخلوه
  

  حمله الأمانة_ ط 
  

ـــةَ علـــى الســـ : قـــال االله تعـــالى       ن يَحْملنهـــا ماوات والأرض والجبـــال فـــأبَـيْنَ أإنَّـــا عَرَضْـــنا الأمان
  ] .٧٢: الأحزاب [ هولاً لوماً جَ وأشفقنَ منها وحملها الإنسانُ إنه كان ظَ 

 الصـحيح علـى ينالـدِّ  وظـائف جميـعَ  تعم والأمانة) : ((  ٢٢٥/ ١٤( ه قال القرطبي في تفسير      
  . اهـ ))  الجمهور قول وهو ، الأقوال من

فالحقيقـةُ يعنـي . على السماوات والأرض والجبال إما أن يكون حقيقةً أو مجازاً وعرضُ الأمانة      
لأمانة ، فـإن قامـت بحقهـا أثُيبـت في هذه الأجرام العظيمة، وعرض عليها ا شعوراً  خلقأن االله تعالى 

وهـذا الـرفضُ لا يـدخل فـي بـاب العصـيان ، . ، فرفضت حملَهـا لعظـم شـأنها  وقبت، وإن قصَّرت عُ 
 ولـو كـان .الأمانـة للتخييـر لا للإلـزام  كان عَـرضُ قد  و . وعظمة المسؤولية  مرجعه إلى ثقل الأمانةبل 

فيعنـي أن الأمانـة لـو  أمـا المجـاز. لأمر الإلهي على رفض ا هذه الأجرام على وجه الإلزام لما قدرت
 لأبـت حملَهـا لعظـم المسـؤولية وإدراكيـة وكانت ذات قدرة عقليةعُرِضت على هذه الأجرام العظيمة 

غـارقٌ فـي  لم يُـؤَدِّ حقَّ الأمانة ، ، وهو ظلوم لنفسهأما الإنسانُ فقد حمل الأمانة . وخطورةِ التقصير 
  .مور بعواقب الأ جاهلٌ  ، تقصيره

 . ذلـك معنـى فـي التأويـل أهـل اختلـف: (( عـن الآيـة )  ٣٣٨/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
 إن أنهـا علـى والجبـال والأرض السماوات على وفرائضه طاعته عرض االله إن:  معناه:  بعضهم فقال

 بالواجـــب ومتقـــ لا أن منهـــا شـــفقاً  هـــالَ مْ حَ  فأبـــت ، وقبـــتعُ  عتيَّ ضَـــ وإن ، وزيـــتوجُ  ثيبـــتأُ  أحســـنت
 ابـن عـنو  .اهــ ))  لـه الحـظ فيـه بالـذي جَهـولاً  لنفسـه  إنه كـان ظلَومـاً   آدم وحملها ، عليها
إنَّا عَرَضْـنا الأمانـةَ علـى السـماوات والأرض والجبـال فـأبَـيْنَ أن   : قال _ عنهما االله رضي _ عباس

 وإن لـــك فـــرتُ غَ  أطعـــتَ  فـــإن فيهـــا بمـــاأتأخـــذها :  لآدم قيـــل : (( قـــال ،يَحْملنهـــا وأشـــفقنَ منهـــا 
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 الشـمس غربت أن إلى العصر صلاة بين كما إلا كان فما:  قال ، قبلتُ :  قال ،؟  كعذبتُ  عصيتَ 
  . (15))) بنْ الذَّ  أصاب حتى
مهمــا عــلا شــأنُ الإنســان يظــل محتاجــاً إلــى الهدايــة الربانيــة و . وهنــا يتجلــى الضــعف الإنســاني      

سـانُ منظومـة متكاملـة مـن القـوة العقليـة ، والمشـاعر العاطفيـة ، والأشـواق والإن. العاصمة من الإثـم 
لكــن هــذه المنظومــة محــدودة قاصــرة ، لا يمكــن أن يتكامــل عملُهــا . الروحيــة ، والغرائــز الشــهوانية 

  .  وتصمد في وجه الفتن إلا بالتوفيق الرباني 
  :الأسرة _ ٢
  :تكوينها _ أ 

ياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مَوَدَّةً ومِن آ : قال االله تعالى      
  . ] ٢١: وم الرُّ [ ورحمة 

نســاءً آدميــات مــن نفــس  مــن مظــاهر عظمــة الخــالق تعــالى ، ودلائــلِ حكمتــه البــاهرة ، أن خلــق     
فانبثـاق .  ، وذلـك ليحصـل السَّـكن والألُفـة بـدون نفـور ، فتسـتمر الحيـاةُ دون تنـاقضصـنف الرجـال

 الأحاســـيس، والتـــأليف بـــين  التوفيـــق بينهمـــا بســـهولة مـــن شـــأنه الرجـــال والنســـاء مـــن صـــنف واحـــد
ولو كانوا من جِنْسَيْن مختلفين لحصل النفور ، وانعـدم ) . الإنس ( المشتركة لأنهما من جنس واحد

  .السير في الدنيا  التجاذب ، وبالتالي لم تعد هناك إمكانية لتكوين الأسرة وإعمار الأرض ومواصلة
 ذكــوراً  كلهـم آدم بنــي جعـل _ تعــالى _ أنـه ولــو) : ((  ٥٦٨/ ٣( وقـال ابــن كثيـر فــي تفسـيره      
 الأزواج وبـين بيـنهم ئتلافالا هذا حصل لما ، حيوان أو جان من إما ، آخر جنس من إناثهم وجعل
 جعـل أن آدم ببنـي تـهرحم تمـام مـن ثـم ، الجـنس غيـر مـن الأزواج كانـت لـو نفـرة تحصـل كانـت بل

ــنهن بيــنهم وجعــل جنســهم مــن أزواجهــم ــة وهــي مــودة وبي  الرجــل فــإن ،الرأفــة وهــي ورحمــة ، المحب
 الإنفـاق فـي إليـه محتاجـة أو ، ولـد منـه لهـا يكـون بأن بها لرحمة أو ، لها لمحبته إنما المرأة يمسك

  . اهـ ))  ذلك وغير بينهما للألفة أو
 .، ولهــم أزواج وذريــة قــدوةُ البشــرية، قــد كَوَّنــوا عــائلاتٍ _ والســلام  علــيهم الصــلاة_ والرُّســل      

ووجودُ زوجات وأبناء في حياة الأنبياء لا يقدح في زهدهم ، أو اشتغالهم بالدعوة ، بل هو جزءٌ مـن 
   .الدعوة ، وذلك بإنشاء أُسر صالحة تكون قدوةً للأتباع كي يُكَوِّنوا مجتمعَ الحق والفضيلة 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٨٠( برقم )  ٤٥٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٥(
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  ] .٣٨: الرعد [  ولقد أرسلنا رُسلاً مِن قـَبْلك وجعلنا لهم أزواجاً وذُرِّية : االله تعالى قال      
يُكوِّنــون عــائلاتٍ ويعتنــون . هُــم بشــرٌ لهــم أزواج وذريــة _ علــيهم الصــلاة والســلام _ والرُّســلُ      

هم يَضــعونها فــي كمــا أنهــم يَحملــون الشــهواتِ الإنســانية فــي أجســادهم ، ولكــن. بزوجــاتهم وأبنــائهم 
  .لا يتزوجون ولا ينُجِبون والذين  وليسوا من الملائكة الخالين من الشهوة ،. نصابها الصحيح 

 مـن هـم قبلـك أرسـلناهم الـذين الرسـل إن أي) : (( ١٢٥/ ٣( وقال الشوكاني في فتح القدير      
 مــن الرســلَ  نرســل ولــم ، أزواجهــم ومــن مــنهم توالــدوا ذريــة ولهــم النســاء مــن أزواج لهــم البشــر جــنس

  . اهـ ))  ذرية لهم يكون ولا يتزوجون لا الذين الملائكة
  االله رسـولَ  روايَّـعَ  اليهود أن نزولها سبب(( ): ٣٣٦/ ٤( لجوزي في زاد المسير وقال ابن ا     
  ).) الآية هذه فنزلت النساء تزويج عن النبوة شغلته يزعم كما نبياً  كان لو :وقالوا ،التزويج بكثرة
إنهـم غـارقون فـي الشـكوك . جاهـدين الاصـطياد فـي المـاء العكـر وهكذا نجد اليهـودَ يحـاولون      

وقـد أخـذوا علـى أنفسـهم معـاداة . والوساوس ، ويحترقون داخلياً حقداً وحسداً وكرهاً لظهـور الحـق 
وهـم يقَصـدون بكثـرة الـزواج ،  ونجدهم فـي هـذه المـرة قـد عيَّـروا النبـيَّ . بكل الوسائل  النبي 

ولـو كـان نبيـاً . مشـغولٌ بممارسـة شـهوته مـع النسـاء ، والاسـتمتاع بهـن  من كلامهم هذا أن النبي 
وهذه الفِريةُ يتمسك بها أعـداء الإسـلام فـي كـل . ة واعتزل النساءَ ولم يعبأ بهن حقيقياً لتفرغ الدعو 

  .سلامية إلى الأبد وإسقاطه لكي تَسقط الدعوةُ الإ العصور محاولين الطعن في النبي 
هــو إنســان لــه أحاســيس وشــهوات ، وهــو مُشَــرِّعٌ بــأمر االله تعــالى ، جــاء بــِدِينٍ شــامل  والنبــيُّ      

نسـلُ ، وتعطلـت الحيـاةُ علـى ولو اعتزل النساءَ لتبعه في ذلـك النـاسُ فـانتهى ال. لكل مناحي الحياة 
لحيـاة المختلفـة ، فنجـده فـي المعركـة قائـداً مُـوَزَّعٌ بـين جوانـب ا لذلك فـإن وقـتَ النبـي . الأرض 

عســـكرياً، ونجـــده فـــي الأســـرة زوجـــاً وأبـــاً ، ونجـــده فـــي المجتمـــع مصـــلِحاً اجتماعيـــاً ، ونجـــده فـــي 
  . وكلُّ حياته إنما تسير في ظل الشريعة الإسلامية . المسجد داعياً إلى االله تعالى 

فهُـم بشـرٌ . ليس عَيباً أو إثمـاً _ لاة والسلام عليهم الص_ الجنسية في الأنبياء  ووجودُ الشهوة     
وقـد كـان االلهُ قـادراً علـى . وهُـم يَضـعون هـذه الشـهوة فـي الحـلال وفـق الشـريعة الإلهيـة . لا ملائكة 

جعــل الإنســان يتكــاثر بــلا اتصــال جنســي ، ولكــنَّ الحكمــة الإلهيــة اقتضــت وجــود الــذَّكر والأنثـــى 
وأيضــاً كــان االلهُ . مفهــوم خلافــة االله فــي الأرض وإعمارهــا  ليحصــل التكامــل بينهمــا مــن أجــل تحقيــق

قادراً على جعل الرُّسل ملائكةً بلا شهوات لا يتزوجون ولا ينُجبـون ، ولكـنَّ الرحمـة الإلهيـة اقتضـت 
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وجود الرسل من جنس النـاس لتحصـل الألُفـة ، وينصـلح حـالُ المجتمـع ، وتسـير الحيـاة بكـل اتـزان 
  .  وتوافق 

  :القادر على الزواج بالاستعفاف  أمر غير_ ب 
  .]٣٣: ورالنُّ [ وَلْيَسْتـَعْفِف الذين لا يجدون نِكاحاً حتى يُـغْنِيَهم االلهُ من فضله:قال االله تعالى     
والابتعـادِ عـن الحـرام حتـى يـرزقهم  وهذا أمرٌ إلهي للـذين لا يجـدون تزويجـاً أن يلتزمـوا بـالتعفف     

ــوا مــن أداء مت ــز منــزل االلهُ فيتمكن ــرٍ وتجهي ــزواج مــن مَهْ . والصــبرُ مفتــاح الفَــرَج . إلــخ ... طلبــات ال
تـــريح  التعـــاليمُ  وهـــذه. وعلـــى المـــرء أن يبتعـــد عـــن الحـــرام ، ويغـــض بصـــرَه ، ولا يلاحـــق الشـــهواتِ 

إبلـيس والنظرةُ المحرَّمـةُ بريـد  .فالبعيدُ عن العَيْن بعيدٌ عن القلب . أعصابهَ ، ولا تجعله كائناً مُهيَّجاً 
  :وكما قال الشاعر  .، وكَم من نظرةٍ فَتكت بقلب صاحبها ، فأوردته المهالك 

  اظِرُ ــالْمنَ  أتـْعَبَتْكَ  يوْماً  لِقَلْبِكَ            راَئِدًا طرْفَكَ  أرْسَلْتَ  إذا وكُنْتَ 
  بِرُ اـص أنْتَ  بَـعْضِه عَنْ  وَلا عَليْهِ            ادِرٌ ـق أنْتَ  كُلُّهُ  لاَ  الَّذِي رأيتَ 

 البــاءةَ  اســتطاع مــن ، الشــباب معشــر يــا : ((فــي قضــية الــزواج يظهــر التوجيــه النبــوي الســامي و      
  .(16))) جاءوِ  له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن ، جرْ للفَ  وأحصن ، للبصر أغض فإنه ، فليتزوج

تـزوج لكـي يطُفـئ شـهوته ماعَ ، ورأى نفسه قادراً على متطلباتـه فليأن من استطاع الجِ : والمعنى      
فعليـه بالصـوم لأنـه قـاطعٌ للشـهوة ويحمي نفسَه من الوقوع في الحرام ، أما غير القادر على الجمـاع 

  . ، مطفئ لنار الغريزة تجاه النساء 
  :الزوجات  تعدد_ ج 

وا عْـدلثنـى وثـُلاث وربُـاع فـإن خِفْـتم ألا ت ـَفانكِحوا ما طـاب لكـم مـن النسـاء مَ  : قال االله تعالى      
  ] .٣: النساء [  فواحدةً 

ــأربع نســاء كحــد أعلــى ، وإذا خــاف مــن عــفال      دم العــدل بيــنهن فليكتــفِ رَّجــلُ بإمكانــه الــزواج ب
وقــد كــان تعــدد الزوجــات موجــوداً قبــل البعثــة المحمَّديــة الإســلامية ، لكــن الشــريعة قامــت  .بواحــدة 

 سـلمة بـن غـيلان أنفقد ورد . وق والواجبات بتنظيمه وحصر العدد في أربع زوجات ، وترتيب الحق
  . (17))) أربعاً  منهن اختر : ((  االله رسول له فقال ، نسوة عشر وتحته أسلم الثقفي

                                                 

  . )١٤٠٠( برقم ) ١٠١٨/ ٢( ، ومسلم ) ٤٧٧٩( برقم )  ١٩٥٠/ ٥( بخاري ال. متفق عليه) ١٦(
  ) .  ٤١٥٦( برقم )  ٤٦٣/ ٩( رواه ابن حبان في صحيحه ) ١٧(
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. فهناك حالاتٌ لا حل لهـا إلا تعـدد الزوجـات . وتعددُ الزوجات له أهمية بالغة في أي مجتمع      
اب علـــى تـــوفير متطلبـــات الـــزواج بســـبب فانتشـــار نســـب العنوســـة بشـــكل كـــارثي وعـــدم قـــدرة الشـــب

تعقيدات الحيـاة الاجتماعيـة ، فهـذا يفـتح البـاب أمـام التعـدد كحـل جـذري لـئلا ينزلـق المجتمـعُ إلـى 
وعندما تصاب المـرأة بمـرض عُضـال أو تكـون عقيمـاً عـاجزة عـن الإنجـاب . العلاقات غير الشرعية 

أو انــدلاع حــروبٌ . زوجهــا لمــدة طويلــة أو تكــون مــدةُ حيضــها طويلــة جــداً بحيــث لا يقتــرب منهــا 
. تحصــد أرواحَ الكثيــرين مــن الرجــال فتزيــد نســبةُ الإنــاث علــى الــذكور فــي المجتمــع بصــورة جنونيــة 

وهنــاك عشــرات الحــالات المختلفــة بــاختلاف الزمــان . فهــذه بعــض الحــالات التــي نوردهــا بســرعة 
  . ثير من المشكلات الاجتماعية والمكان ، والتي تستدعي تفعيل تعدد الزوجات كحل جذري لك

أمــا مــا يثُــار مــن شــبهات حــول تعــدد الزوجــات فمصــدره ســوء التطبيــق الإنســاني ، أمــا إذا تــوفر      
العدلُ والقدرة الروحية والمادية ، والتفاهم المشـترك بـين الرجـل وزوجاتـه ، وبـين الزوجـات ، وحسـن 

  . ية ، فهذا يزيد من قوة المجتمع ولا يفُكِّكه تربية الأبناء ، والتعاون لإنشاء أُسر متماسكة واع
يـة قبـل البعثـة وتعددُ الزوجات معروف عنـد أمـم كثيـرة غيـر المسـلمين ، وهـو موجـود فـي الجاهل     

  .أما محاولة تصوير التعدد بأنه ذو طابع إسلامي خالص فهذا مخالف للحقيقة . المحمَّدية 
جات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشراً في عدة شـعوب والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزو ((      

مـن أن هـذا لا تدين بالإسـلام فـي أفريقيـا والهنـد والصـين واليابـان ، فلـيس بصـحيح إذن مـا يزعمونـه 
والحقيقـة كـذلك أنـه لا علاقـة . النظام مقصـور فـي الوقـت الحاضـر علـى الأمـم التـي تـدين بالإسـلام 

وذلك أنه لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل علـى هـذا تعدد ، للدين المسيحي في أصله بتحريم ال
ــا قــد ســاروا علــى نظــام وحــدة . التحــريم  وإذا كــان الســابقون الأولــون إلــى المســيحية مــن أهــل أوروب
انتشـرت فيهـا المسـيحية فـي أول الأمـر  التـي ، فما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوروبية الوثنيـةالزوجة 

فقــد  ، ...ومــان ، كانــت تقاليــدها تُحــرِّم تعــددَ الزوجــات المعقــود علــيهن ، وهــي شــعوب اليونــان والر 
، وتــزوج حــدث فــي منتصــف القــرن الســادس أن ديارميــت ملــك إيرلنــدا كانــت لــه زوجتــان شــرعيتان 

زوجتان وعدة سريات ، ويسـتفاد مـن وكان لشارمان . الملوك الميروفيون عدة مرات بأكثر من زوجة 
وقــد حــدث بعــد ذلــك أن . زوجــات لــم يكــن مجهــولاً حتــى مــن القساوســة أحــد قوانينــه أن تعــدد ال

البروسي تزوجـا بـأكثر مـن ) القرن السادس عشر ( الملك هيس فيليب والملك فردريك وليم الثاني 
وكــل مــا . وأقــر لــوثر نفســه فعــلَ الأول كمــا أقــره ميلانشــتون . واحــدة بموافقــة القساوســة اللــوثريين 

ثة بعد ذلك استقرت على تحريم تعدد الزوجات ، واعتبرت هـذا المستحدَ هنالك أن النظم الكنسية 
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التحريم من تعاليم الدين ، على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسها لم يرد فيها شيء يدل على هذا 
  . (18)))التحريم 

  :الحمل والرضاع _ د 
  .]١٥: الأحقاف[ ه ثلاثون شهراً لُ ه وفِصَاحَمَلَتْه أمُُّه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحَمْلُ :قال االله تعالى     
من آلام الحمل والوضع ، فهي تكابد شتى صنوف المشـاق والعـذاب حينمـا تكـون والأمُّ تعاني      

والحمـــلُ والفطـــام مـــن الرضـــاع . والوحـــام والثقـــل ، وكـــذلك تعـــاني مـــن آلام الطلـــق كالغثيـــان   حـــاملاً 
  .يستغرق عامَيْن ونصف 

 أرضــعت أشــهر تســعة حملــت إذا:  عبــاس ابــن قــال) : ((  ١٦٥/ ١٦( طبــي وفــي تفســير القر      
  . اهـ ))  شهراً  وعشرين أربعة أرضعت أشهر ستة حملت وإن ، شهراً  وعشرين إحدى
ــتِم الرَّضــاعة  : قــال االله تعــالى و       ــوْليَْن كــامِلَيْن لمــن أراد أن يُ ــداتُ يُـرْضِــعْنَ أولادهــن حَ      والوال

  ] .٢٣٣: البقرة [ 
 أن الأئمـة مـن وغيـره عبـاس ابـن اسـتنبط ههنـا ومن) : ((  ٥٨٦/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره      
 وإنمـا ، وحَمْلـُه وفِصَـالهُ ثلاثـون شـهراً  : الأخـرى يـةالآ في قال لأنه ، أشهر ستة الحمل مدة أقل
 بإحســـانها الولـــدَ  رذكِّ ليُـــ ، ونهـــاراً  لـــيلاً  ســـهرها فـــي ومشـــقتها وتعبهـــا الوالـــدة تربيـــةَ  _ تعـــالى _ يـــذكر

أربعــة وعشــرين ( دة حَــوْلين ، وإرضــاع الأولاد لمــفالحمــلُ والفِصــالُ ثلاثــون شــهراً  .اهـــ)) إليــه المتقــدم
  . ستة أشهر ، وهذا هو الحد الأدنى  ، فبقي للحمل)شهراً 
 بـنا جـةبع عن حاتم أبي وابن المنذر ابن وأخرج((  ) : ٤٤١/ ٧( منثور للسيوطيوفي الدر ال     
 زوجهـا فـانطلق ، أشـهر لسـتة تمامـاً  له لدتوَ ف ـَ نةيْ هَ جُ  من امرأةً  منا جلرَ  تزوج:  قال الجهني االله عبد
 ، ؟ تصـنع مـا:  فقـال ، فأتـاه _ عنه االله رضي _ علياً  ذلك فبلغ ، برجمها فأمر عفان بن عثمان إلى
 سـمعتَ  أمـا:  _ عنـه االله يرضـ _ علـي قـال ، ؟ ذلـك يكـون وهـل ، أشـهر لسـتة تماماً  لدتوَ :  قال
 بقـي تجـده فكـم،  حَـوْليَْن كـامِلَيْن   : وقـال،  وحَمْلُه وفِصَالهُ ثلاثون شهراً  :  يقول تعالى االله
  )) . لهذا فطنتُ  ما واالله:  _ عنه االله رضي _ عثمان فقال ، ؟ أشهر ستة إلا
  
  

                                                 

  .ي عبد الواحد وافي عل ، للدكتور ١٥٨و١٥٧ المرأة في الإسلام ، ص )١٨(
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  :امة وَ القِ _  هـ
مون على النساء بما فضَّل االلهُ بعضَهم على بعض وبمـا أنفقـوا مـن الرجالُ قـَوَّا : قال االله تعالى      

  ] .٣٤: النساء [ أموالهم 
فالرجـالُ قــائمون بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكـر ، ومســؤولون عــن النســاء ، قــائمون علــى      
فيـــة قـــدرة الرجـــل العقليـــة والعاطوهـــذا مرجعـــه إلـــى .  شـــؤون الرعيـــةعلـــى  كمـــا يقـــوم الـــوالي  هنأمـــور 

 : أي) : ((  ٦٥٣/ ١( قـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره و . وإمكانياته في الكسـب والإنفـاق  والجسمية،
  . اهـ ))  تاعوجَّ  إذا بهادِّ ؤَ ومُ  عليها والحاكم وكبيرها رئيسها هو : أي ، المرأة على ميِّ ق ـَ جلالرَّ 

 الملـك عبـد بـن شعثأ طريق من حاتم أبي ابن أخرج):٥١٢/ ٢( لدر المنثور للسيوطي اوفي      
:   االله رسـول فقـال، لطمها أنه زوجها على تستعدي  النبي إلى امرأة جاءت:  قال الحسن عن
  .  صاصقِ  بغير فرجعت.  الآية الرجالُ قـَوَّامون على النساء   : االله فأنزل، ))  صاصالقِ  ((

ــوَّامٌ عليهــاإلــى تقــدم الرَّجــل علــى المــرأة  وهــذا يشــير      ، لــيس بــدافع الاســتبداد ، وســوءِ  ، وأنــه قـَ
. بل بدافع قدرته على حمايتها وتوجيهها بما لديه مـن قـوة روحيـة وماديـة. استخدام السُّلطة الذكورية

ــة القِوامــة ، فالقِوامــةُ وُضــعت لصــالح الرَّجــل والمــرأة معــاً ،  ولا ينبغــي أن يكــون الرَّجــلُ دكتــاتوراً بحجَّ
  .لة ، أمَّا سوء استخدامها فمشكلةٌ يتحملها الرَّجلُ لا الشريعة منافع اجتماعية جلي من ولما فيها

 ، بـالنبوة واصُّـخُ  ولـذلك) : (( ١٨٤/ ١( قال البيضاوي فـي تفسـيره . والرجالُ خيرٌ من النساء     
ــ ، الشـعائر وإقامــة ، والولايــة ، والإمامـة  والجمعــة ، الجهــاد ووجــوب ، القضـايا مجــامع فــي هادةوالشَّ
  . )) ونحوها

   )). امرأة همأمرَ  والُّ وَ  قومٌ  حفلِ يُ  لن: (( قال  أن النبي )  ٢٦٠٠/ ٦( وفي صحيح البخاري      
وذلك لأن الطبيعة البيولوجية والعاطفية للمرأة تجعلها عـاجزةً عـن الاضـطلاع بمسـؤولية القيـادة      

إذ . المرأةُ لـم تُخلَـق لهـذا فـ. إلـخ ... رئيسة دولة ، أو قائدة جـيش _ مثلاً _ العظمى ، كأن تكون 
إن تكوينها الجسماني يشـير إلـى وظيفتهـا فـي الحيـاة ، وهـي الحمـل والـولادة وتربيـة الأبنـاء وتكـوين 

. ولا مانع من عمل المـرأة بمـا يتناسـب مـع مكانتهـا واسـتعدادها النفسـي والجسـدي . أسرة صالحة 
المساواة والتحرر ، فهذا من شأنه سلخ المرأة أن تتقمص المرأةُ دورَ الرَّجل بزعم حقوق المرأة و أما 

، حيث تفقد مكانتها الشريفة ، وتصير دُميـةً زة ، وتحويلها إلى كائن مسخ بلا هوية من أنوثتها المميَّ 
  .تتلاعب بها الأيدي ، وتنهشها الذئاب البشرية 
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ــين الــزو والقِ       ــةُ مبــدأ عظــيم يحفــظ وحــدةَ الأســرة ، ويـُـوزِّع الأدوارَ ب جين بــلا تعــارض ، فتنشــأ وام
وإذا مــارس الرجــلُ حــقَّ القوامــة بــدون إفــراط أو . التكامليــة بــين الــزوجين لمــا فيــه مصــلحة الأســرة 

بــل هــي ضــمانة للحيلولــة دون تفــريط فســيدرك أن القوامــة ليســت ســلطةً اســتبدادية أو وســيلة قهــر ، 
ادةٌ تتقـرب بهـا إلـى االله تعـالى ، والمرأةُ حينما تدرك أن طاعـة زوجهـا فـي المعـروف عبـ. غرق الأسرة 

ممــا  .فعندئــذ ســتقوم بــدورها كــاملاً ضــمن منهجيــة الحقــوق والواجبــات بــين الــزوجين بشــكل متــوازن 
  .يُضفي على الحياة جَوَّاً من البهجة والتوافق بعيداً عن النشوز والصدام 

 التـي : (( قـال ؟ خيـر سـاءالن أيُّ  :  االله لرسول قيل:  قال _رضي االله عنه_  هريرة أبي عنو      
  . (19)))ه يكر  بما ومالها نفسها في تخالفه ولا ، أمر إذا وتطيعه ، نظر إذا هتسرُّ 
، وتحــافظ علــى بيتهــا ، م الســامية فإنهــا ســوف تملــك زوجَهــا وإذا امتثلــت المــرأةُ بهــذه التعــالي     

وجان معنى القوامـة ذا فهم الز وإ. ومصيرَهاوتعيش عزيزةً كريمة في ظل أسرة متماسكة تعرف مسارَها 
   .تتجذر الأسرة ولا تَسقط وحصل التطبيق السليم على أرض الواقع ، فعندئذ بالشكل الصحيح،

  :النشوز _ و 
    واللاتــي تخــافون نشــوزَهنَّ فَعِظــوهنَّ واهجــروهنَّ فــي المضــاجع واضــربوهنَّ  : قــال االله تعــالى      

  ] . ٣٤: النساء [ 
الـزوج وعصـيانه وبغضـه الترفـع عـن أمـر _  لقضية نشـوز الزوجـةقد قدَّم علاجاً حاسماً والإسلامُ      

بــالوعظ  فعلــى الرجــل أن يبــدأ. ل تــدريجي وفــق مراحــل مــؤثرة ك بشــكوجعــل ذلــ. _ ورفــض أمــره 
للمـــرأة المطيعـــة ،  الـــذي أعـــدَّه االلهُ تعـــالى بـــالأجر الإلهـــي لإرشـــاد بالأســـلوب الحســـن ، وتـــذكيرهاوا

ولـو كـان هنـاك سـجود  .ن حق الرجل على زوجته عظيمٌ جـداً إذ إ .شديد للمرأة العاصية والعقاب ال
وهذا مؤشـر بـالغ علـى . للآدميين في الشريعة لكان على المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها 

   . مكانة الرجل كقائد للأسرة يرعى شؤونها بلا إفراط أو تفريط
 أن أحــداً  آمــراً  كنــتُ  لــو : ((قــال  أن رســول االله _ عنــه رضــي االله _  عــن قــيس بــن ســعدو      
  . (20))) حق من نهعلي لهم اللهُ ا جعل لما ، لأزواجهن يسجدن أن النساءَ  لأمرتُ  ، لأحد يسجد

                                                 

   ).٣٨/ ٢ (ج الإحياء العراقي في تخري وصححه). ٣٢٣١( برقم) ٦٨/ ٦( رواه النسائي في سُننه)١٩(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٧٦٣( برقم )  ٢٠٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٠(
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فهــو . ونشــوزُ المــرأة وترفعهــا عــن زوجهــا وعــدم امتثــال أوامــره عاقبتــه وخيمــة فــي الــدنيا والآخــرة      
خصوصـاً قضـية . ويـوم القيامـة يعُـرِّض الزوجـة للعـذاب الإلهـي الألـيم ا ، يقضي على الأسرة ويفُكِّكهـ

فرفضُ المرأة المجيء إلـى  .رفض الجِماع ، لما في ذلك من حساسية بالغة تؤدي إلى مفاسد كبيرة 
  . فراش الزوجية من أعلى درجات النشوز 

 إلــى امرأتــه الرجــلُ  دعــا ذاإ : ((  االله رســول قــال:  قــال _ عنــه االله رضــي _ هريــرة أبــي عــنف     
  .(21)))ح صبِ تُ  حتى الملائكةُ  لعنتها ، عليها غضبان فبات ، فأبت فراشه
أن  أي فـي المضـاجع ،وهـي الهجـر فإن لم يأتِ الوعظ بنتيجة ينتقل الرجلُ إلى المرحلة الثانية      

كـإجراء عقـابي   طيها ظهرَه، فيُعرض عن مضاجعتها ويع زوجته في الفِراش ولا يُكلِّمهالا يقَرب الرجلُ 
  . فعدمُ الجِماع أمرٌ شديد على المرأة . وتعود إلى الحق  لكي تشعر المرأةُ بذنبها ، فلعلها ترتدع

فــإن اســتمرت المــرأةُ فــي عنادهــا ، فعندئــذ يــتم اللجــوء إلــى الحــل الأخيــر ، وهــو الضــربُ غيــر      
   ._كما يقُال _ آخرُ الدواء الكَي ف .لمبرحا

قــول إن الضــرب هــو الحــل فن، ول قضــية ضــرب الرجــل لزوجتــه الناشــزاك شــبهاتٌ مثــارة حــوهنــ     
ــر بعــد عــدم نجــاح محــاولات عــلاج نشــوز المــرأة  والمــرأةُ التــي تصــل إلــى هــذه الحالــة مــن . الأخي
فمســألةُ . ســرة وضــياعِ الأبنــاء فــي الشــوارع العُصــيان لا بــد أن يــتم تأديبهــا للحيلولــة دون تفكــك الأ

كمــا أن . بســيطة جــداً إذا مــا قُورنــت بضــياع الأســرة والقضــاءِ علــى مســتقبل الأبنــاء ة ضــرب المــرأ
فهوم الضرب ملتـبس فـي عقـول الـبعض ، فيعتقـدون أنـه عمـل وحشـي همجـي يقضـي علـى الكرامـة م

أقـرب إلـى الملاعبـة منـه إلـى فالضربُ المقصود في علاج النشوز  .الإنسانية ويدُمِّر الجسد الآدمي 
ومــن تخيَّــل  .لا يُســيل دمــاً ، ولا يتــرك أثــراً ، و يكســر عظمــاً  ضــربٌ غيــر مبــرح ، أي لا فهــو. العنــف

  .بٌ إلى العتاب والحزم دون وحشية شكلَ هذا الضرب بهذه الشروط سيجد أنه قري
كمـا فـي  ، وقد أوصـى بالنسـاء خيـراً ، فقـال دستوراً جامعاً  وفي حجة الوداع وضع النبي      

 مواسـتحللتُ  ، االله بأمـان أخـذتموهن فـإنكم ، النساء في االلهَ  فاتقوا (() :  ٨٨٦/ ٢( صحيح مسلم 
 فاضـربوهن ذلـك فعلـن فـإن ،تكرهونـه أحـداً  رشكمفُ  يوطئن لا أن عليهن ولكم ، االله بكلمة فروجهن

  )) .  عروفبالم وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن ، مبرح غير ضرباً 

                                                 

  . )١٤٣٦( برقم )  ١٠٥٩/ ٢( ،ومسلم ) ٣٠٦٥( برقم )  ١١٨٢/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٢١(
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والمرأةُ هي الطرف . ويطبِّق تعاليمَ الشريعة كاملةً غير منقوصة إن المؤمنُ يتقي االلهَ في النساء ،      
الأضعف في المجتمع فينبغي معاملتها معاملـة خاصـة تأخـذ بعـين الاعتبـار حالتهـا النفسـية والعاطفيـة 

  .فلا بد من حسن معاشرتها ، ومراعاة مشاعرها ، وعدم خدش أحاسيسها . والجسمية 
ا ، والقيــام جــالَ علــى النســاء فيجــب حفــظ الأمانــة ، وعــدم التفــريط بهــوااللهُ تعــالى قــد ائــتمن الر      

وهـو الحصـن الحصـين ، ورمـز شـرف ( كمـا أن الشـريعةَ جَعلـت فـَـرْجَ المـرأة   .بحقها بكل مسـؤولية 
فـانكِحوا مـا  : وهـذا الاسـتحلال تـمَّ بكلمـة االله تعـالى . حـلالاً لزوجهـا ومباحـاً لـه ) والعائلـة  المرأة

  . (*)] ٣: النساء [  النساء  طاب لكم من
ومن حقوق الرَّجل علـى المـرأة ألا تـُدخِل بيتَـه مـن يَكـره ، سـواءٌ كـان ذلـك مـن الأجانـب أو مـن      

       . محارم الزوجة 
 أذنيـُ لا أن معنـاه أن والمختـار) : ((  ١٨٣/ ٨( وقال النووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم      
 أو ، أجنبيـاً  جـلاً رَ  لـه المـأذون كـان سـواءٌ  ، منـازلكم فـي والجلـوس بيـوتكم دخول في تكرهونه لأحد

  . اهـ ))  ذلك جميع يتناول يفالنه . الزوجة محارم من أحداً  أو ، ةأمر ا
مرار الأســرة وقـد وضـعت الشــريعةُ دسـتوراً متكـاملاً لتنظــيم العلاقـة بــين الـزوجين بمـا يضــمن اسـت     

ن منظومـة حياتيـة أخلاقيـة سـامية ي زوج لشـريك حياتـه ضـمأإساءةَ  ت، فمنعبشكل متماسك وفعَّال
وحينمـا يعـرفُ   .تعتمد على التفاهم المشترك والاحترام المتبادل وحفـظ الحقـوق والقيـام بالواجبـات 

  .كلُّ طرف دورهَ بدقة سوف تحصل الألفة ، ويختفي الشقاق نهائياً 
 يطعمهـا أن (( :قـال ،؟ عليـه أحدنا زوجة حق ما ،االله رسول يا: قلتُ :قال القشيري معاوية عنو      
  . (22))) البيت في إلا يهجر ولا ، حقبِّ يُ  ولا ، الوجهَ  ضربيَ  ولا ، اكتسى إذا ويكسوها ، طعم إذا

                                                 

جعــلَ الــزواج حــلالاً والزنــا ولكــن مــا الــذي . لا فــرقَ بــين الــزواج والزنــا مــن ناحيــة التفاعــلِ الجنســي (( (*) 
والمـــرأة المتزوجـــة تمـــنح جســـدها لرَجـــل ، والمـــومس تمـــنحُ جســـدها لرجـــل، فمـــا الـــذي جعـــل النـــاس . حرامـــاً ؟ 

. يحترمون الأولى ولا يحترمون الثانيـة ؟ ، إĔـا الشـريعة الـتي وفَّـرت الغطـاءَ الشـرعي للـزواج ، وسـلبته عـن الزنـا 
. عــن ســياقها ومحيطهــا، لأن الجــو العــام الــذي يحُــيط بــالأمور لــه تــأثيرٌ بــالغٌ  فــالأمور لا تؤُخــذ مجُتــزأةً منفصــلةً 

صــرخة )) [ ، فعلينــا أن نأخــذ ذلــك بعــين الاعتبــار تْ تابعــةً لا تتمتــعُ باســتقلاليةويوجــدُ مســائلُ كثــيرةٌ خُلِقَــ
  ].، إبراهيم أبو عواد ) مخطوط ( الأزمنة 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٧٦٤( قم بر )  ٢٠٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٢(
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وإن امرأةٌ خافت مـن بَـعْلهـا نشـوزاً أو إعراضـاً فـلا جُنـاح عليهمـا أن يُصـلحا  : وقال االله تعالى      
  ] .١٢٨: النساء [ بينهما صُلحاً 

وصُــلحاً فــإذا خافــت المــرأة مــن زوجهــا ترفُّعــاً وإعراضــاً عنهــا ، فــلا حــرج أن يعقــدا بينهمــا اتفاقــاً      
وهنا تتجلى أهميـة الحـوار وتبـادل الآراء والأفكـار مـن أجـل . ينهي أية مشكلة بينهما أو سوء تفاهم 

  . نقطة مشتركة بينهما في منتصف الطريق الوصول إلى 
 أو عنهــا ينفــر أن زوجهــا مــن المــرأةُ  خافــت إذا ) : (( ٧٤٧/ ١( ثيــر فــي تفســيره وقــال ابــن ك     

 حقها من ذلك غير أو مبيت أو كسوة أو نفقة من بعضه أو حقها عنه طسقِ تُ  أن فلها ، عنها ضعرِ يُ 
  . اهـ))  منها قبوله في عليه ولا ، له ذلك بذلها في عليها حرج فلا ، منها ذلك يقبل أن وله ،عليه

:  قالـت. وإن امرأةٌ خافـت مـن بَـعْلهـا نشـوزاً أو إعراضـاً  : _  عنها االله رضي _ عائشة عنو      
 شـأني مـن أجعلـك : فتقـول ، يفارقهـا أن يريـد ، منهـا بمسـتكثر لـيس ، المـرأة عنـده تكـون الرجلُ  ((
  .  (23))) ذلك في الآية هذه فنزلت ، لحِ  في

 أن علـى تراضـيا إذا فيمـا السـلف واختلـف) : ((  ٣٠٥و ٣٠٤/ ٩( وقال الحـافظ فـي الفـتح      
 علـي عن البيهقي وأخرجه وأحمد والشافعي الثوري فقال . ذلك في ترجع أن لها هل ، لها سمةقِ  لا

 ،لهــا قسـميَ  أن فعليــه جعـترَ  نإ وغيــرهم ومجاهـد وإبـراهيم عمــرو بـن عبيــدة عـن المنــذر بـنا وحكـاه
 ، والعاريـة نظـارالإ فـي مالـك قـول قيـاس وهو ، تنقض أن اله ليس : الحسن وعن.  فارقها شاء نإو 

  . اهـ ))  أعلم واالله
 تأســـنَّ  حـــين زمعـــة تبنـــ ســـودة قالـــت ولقـــد: ((... قالـــت _ رضـــي االله عنهـــا _ وعـــن عائشـــة      

ــ:  االله رســول يــا :  االله رســول يفارقهــا أن فرقــتو   فــي.   االله رســول منهــا فقبــل ، لعائشــة ميوْ يَـ
  .  (((24)وإن امرأةٌ خافت من بَـعْلها نشوزاً  :  أشباهها وفي فيها _ وجل عز _ االلهُ  أنزل ذاك
حـين كَبـُرت فـي السـن ، وخافـت أن _ رضـي االله عنهـا _ زمعة أم المؤمنين  تفالسيدة سَوْدة بن     

بـل ، وقـد ق_ رضـي االله عنهـا _ تنازلت عن حقها ، فجعلت يَـوْمَهـا للسـيدة عائشـة  يطُلِّقها النبي 
لـم يجبرهـا علـى هـذا الأمـر  مع الانتباه إلى أن النبـي . هذا الفعل ولم يعترض عليه  منها النبي 

، ولــم يُضَــيِّق عليهــا ليســلبها حقَّهــا ، وإنمــا هــي التــي اختــارت هــذا الأمــرَ بمحــض إرادتهــا ، وفضَّــلت 

                                                 

  .)٣٠٢١( برقم) ٢٣١٦/ ٤( ،ومسلم) ٢٣١٨( برقم ) ٨٦٥/ ٢( لبخاريواللفظ ل.متفق عليه)٢٣(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٧٦٠( برقم )  ٢٠٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٤(
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وعوَّضـها االلهُ خيـراً مـن  على حقِّها الشرعي ، فنالت الشرفَ في الـدارين ، في عصمة النبي  البقاءَ 
  .يَـوْمها

  :التحكيم قبل الطلاق _ ز 
مـن أهلهـا إن يرُيـدا وإن خِفْـتم شِـقاقَ بينهمـا فـابعثوا حَكَمـاً مـن أهلـه وحَكَمـاً  : قال االله تعـالى      

  ] .٣٥: النساء [  إصلاحاً يُـوَفِّق االلهُ بينهما
حَكَمَـيْن ، واحـد مـن أهـل الـزوج ، والآخـر وجـود خـلاف بـين الـزوجين ، فيـتم إرسـال ففي حـال      

من أهل الزوجة للتوفيـق وحـل النـزاع بـين الـزوجين ، وإن كانـا صـادقـَيْن فـي سـعيهما بالصـلح فـإن االله 
  . تعالى يُـوَفِّق بينهما بفضله 

   الزوجين بين الشقاق وقع إذا:  الفقهاء وقال) : ((  ٦٥٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 فــإن الظلــم مــن منهمــا الظــالم ويمنــع أمرهمــا فــي ينظــر ثقــة _غريــب _  بنــُجُ  إلــى الحــاكم أســكنهما
 ليجتمعــا الرجــل قــوم مــن وثقــةً  المــرأة أهــل مــن ثقــةً  الحــاكم بعــث خصــومتهما وطالــت أمرهمــا تفــاقم
  . اهـ ))  التوفيق أو التفريق من يريانه مما المصلحة فيه ما ويفعلا أمرهما في فينظرا
إن خِفْــتم شِــقاقَ  : _  وجــل عــز_  االله قــال: (( قــال _ رضــي االله عنهمــا _ ن عبــاس وعــن ابــ     

 االلهُ  فجعــل،  بينهمــا فــابعثوا حَكَمــاً مــن أهلــه وحَكَمــاً مــن أهلهــا إن يرُيــدا إصــلاحاً يُـوَفِّــق االلهُ بينهمــا 
  . (25))) مأمونة ةً نَّ سُ  الرجال مَ كْ حُ 

 فئـام منهمـا واحـد كـل ومـع _ عنـه االله رضي _ علي إلى أةوامر  جلرَ  جاء : قال أنه عبيدة عنو      
 مــن وحكمــاً  أهلــه مــن مــاً كَ حَ  فبعثــوا _ عنــه االله رضــي _ علــي فــأمرهم ،_يعنــي جماعــة _  النــاس مــن

 وإن ، تجمعـا أن تجمعـا أن رأيتمـا إن عليكمـا ؟ ، عليكمـا مـا تـدريان : (( نيْ مَ كَ للحَ  قال ثم ، أهلها
 أما : الرجل وقال ، ولي فيه عليَّ  بما االله بكتاب رضيتُ  : المرأة قالت ،))  قارِّ فتُ  أن قافرِّ تُ  أن رأيتما

  . (26) )) به تأقرَّ  ما بمثل تقر حتى واالله ذبتَ كَ  : ((_  عنه االله رضي_  علي فقال ، فلا رقةالفُ 

                                                 

  . ، ووافقه الذهبي  وصححه)  ٢٦٥٦( برقم )  ١٦٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٥(
). ٢٩٥/ ٣( ،والــــدارقطني في سُــــننه ) ١٤٥٥٩( بــــرقم ) ٣٠٥/ ٧( رواه البيهقــــي في سُــــننه الكــــبرى)٢٦(

 بــين ينْ مَــكَ للحَ  قــال أنــه طالــب أبي بــن علــي عــن حَّ وصَــ: (( )  ١٧٢/ ٥( لقــيِّم في زاد المعــاد وقــال ابــن ا
  )) . جمعتما تجمعا أن رأيتما وإن ، تماقْ رَّ ف ـَ قافرِّ تُ  أن رأيتما إن عليكما : الزوجين
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ت فعليهمـــا أن يُصـــلحا ذا. فوجـــودُ الحكمَـــيْن ضـــروري للحيلولـــة دون تمـــزق الأســـرة وضـــياعها      
البـَـيْن بنيــةٍ صـادقة ، وقلــبٍ صـافٍ ، ويــُدركا أن وظيفتهمـا ليســت سـهلةً ، لأنهــا مرتبطـة بمصــير أُســرة  

  .وتنقية أجواء الأسرة من كل الأزمات كاملة ، فينبغي دراسة الموقف بحذافيره ، وتحليله بدقة ، 
 اصـبر : لـه فقالـت ، عتبـة بنـت فاطمـة طالـب أبـي بـن عقيـل تـزوج (( : قال مليكة أبي بنا عنو      
 يومــاً  فـدخل ، عنهـا فسـكت ، بةيْ وشَـ تبـةعُ  أيـن : لــه تقـول عليهـا دخـل إذا فكـان ، عليـك وأنفـق لـي

 تفشـدَّ  ، دخلتِ  إذا النار في يسارك على : فقال ، ربيعة بن بةيْ وشَ  ربيعة بن تبةعُ  أين : فقالت ماً رِ بَ 
 عبــاس بــنا فأرســل ، ذلــك لــه ذكرتْ فــ _ عنــه االله رضــي _ عفــان بــن عثمــان فجــاءت ، ثيابهــا عليهــا
 عبـد بني من نيْ شيخَ  بين قفرِّ لأُ  كنتُ  ما : معاوية وقال ، بينهما قنَّ فرِّ لأُ  : عباس بنا فقال ، ومعاوية
  . (27))) أمرهما وأصلحا أثوابهما عليهما ادَّ شَ  قد فوجداهما فأتياهما . مناف
  : عداوة بعض الأزواج والأولاد  _٣

[      يا أيها الذين آمنوا إن مِن أزواجكم وأولادكم عَـدُواً لكـم فاحـذروهم  : ى قال االله تعال     
  ] .١٤: التغابن 

ويعُيقــون المسـيرةَ الإيمانيــة ، فـبعضُ الأزواجِ والأولادِ هــم أعـداء يَصُــدُّون عـن ســبيل االله تعـالى ،      
ــرَ مــن الوصــول ، ويــؤثرون ســلباً  فينبغــي الحــذر مــنهم ، وعــدم  .مســتوى التــديُّن  علــى ويمنعــون الخي

ولا ينبغــي . الاســتجابة لهــم ، ومحاولــة إصــلاح أمــورهم عبــر إرشــادهم وتنبــيههم بالأســلوب الطيــب 
  .الانسياق وراء العاطفة ، فالعقلُ هو الحاكم على المشاعر 

 أن والأولاد الأزواج عـن راً خبـِمُ  _ تعـالى _ يقـول) : ((  ٤٨٢/ ٤( وقال ابن كثير فـي تفسـيره      
  . اهـ ))  الصالح العمل عن به يلتهي أنه بمعنى ، والوالد الزوج عدو هو من منهم
 مـن أسـلموا رجـال هـؤلاء: (( قـال _ رضـي االله عنهمـا _  عباس ابن عنأما سبب نزول الآية ، ف     
 ،  االله رسـول يـأتوا أن يـدعوهم أن وأولادهـم أزواجهـم فـأبى ، النبـي يـأتوا أن وأرادوا ،مكـة أهل
  :_ وجل عز _االله فأنزل ،عاقبوهميُ  أن وامُّ هَ  ،ينالدِّ  في فقهوا قد الناسَ  رأوا االله رسولَ  أتوا افلمَّ 
  يا أيها الذين آمنوا إن مِن أزواجكم وأولادكم عَدُواً لكم فاحذروهم (((28) .  

                                                 

  .) ٣٠٦/ ٧( والبيهقي في سننه الكبرى ،)١٢٦٥( برقم )  ٢٦٢/ ١( رواه الشافعي في مسنده ) ٢٧(
، والحـــاكم في ))حســـن صـــحيح : (( وقـــال )  ٣٣١٧( بـــرقم )  ٤١٩/ ٥( رواه الترمـــذي في سُـــننه ) ٢٨(

  . ذهبي وصححه ، ووافقه ال)  ٣٨١٤( برقم ) ٥٣٢/ ٢( المستدرك 
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والأولاد لا ينُظـَر إلـيهم  فـالأزواجُ . وفي هذا إشارةٌ إلى أن العدو قد لا يكون بذاته وإنما بأفعالـه      
، ولكــن تكــون بعــض أفعــالهم عدائيــةً تــؤثر ســلباً علــى المــرء، وتــُدمِّر الأســري  كأعــداء فــي المجتمــع

فعلــى المــرء أن لا يخضـــع لعمليــة التثبــيط وخفــضِ الهمـــة . بهـــذه الأفعــال حياتــه، فيصــبحون أعــداءً 
بله من أجل استسلامه لطاعة زوجته والمعنويات التي قد تأتي من أفراد الأسرة ، وأن لا يخسر مستق

  .   أو حب أبنائه 
  :  اتالمجتمع_ ٤
  :اختلاف الناس _ أ 

    بيـنهم ومـا اختلـف الـذين أُوتـوا الكتـابَ إلا مـن بعـد مـا جـاءهم العلـمُ بَـغْيـاً  : قال االله تعـالى      
الدين الإسـلامي في شأن ) أهل الكتاب ( لم يكن اختلافُ اليهود والنصارى . ]١٩: آل عمران [ 
ــ نبــوَّة محمــد و  بهة ، بــل كــان لــديهم العلــم واليقــين التــام بصــدق الرســالة مرجعــه إلــى الجهــل والشُّ

ـــةُ مُقامـــة علـــيهم ، المحمَّديـــة الإســـلامية ، ، وحـــبهم للـــدنيا ، مـــردُّه إلـــى العنـــاد  لكـــنَّ كُفْـــرَهم فالحجَّ
وهــذا كلــه جعلهــم .  وتباغضــهمدان مناصــبهم ومكتســباتهم الماديــة ، وتحاســدهم وخــوفهم مــن فقــ

فـالأهواء الشخصـية والأغـراض الماديـة عنـدما . يعُرِضون عن الحق ، وهم متأكدون منه تمام التأكد 
وقــال الشــوكاني فــي فــتح  .تــدخل علــى مســار الحــق ، فــلا بــد مــن حــدوث صِــدام لا تُحمَــد عقبــاه 

ــار فيــه) : ((  ٤٩١/ ١( القــدير   أن بعــد البغــي لمجــرد كــان ىوالنصــار  اليهــود اخــتلاف بــأن الإخب
  . اهـ ))  إليهم لةزَ المن ـْ كتبهم تضمنته بما ، الإسلام دين في الدخول عليهم يجب بأنه علموا

لُوكَم في ما آتاكمولو شاء االلهُ لجعلكم أمَُّةً واحدةً ولكن لِ :قال االله تعالى       . ]٤٨: المائدة[ يَبـْ
شــريعة واحــدة يتبعــون كتابــاً ســماوياً واحــداً ورســولاً  م علــىولــو شــاء االلهُ تعــالى لجعــل النــاسَ كلهــ     

ويعلــمَ  ليختبــر االلهُ العبــادَ ،_ علــيهم الســلام _ ، وتعاقــب الأنبيــاء  ولكــن تعــدَّدت الشــرائعُ . واحــداً 
فلا مفـر مـن القضـاء والقَـدَر ، وااللهُ  . فيُثيب الطائعَ ، ويعُاقب العاصي بالشريعة من الكافر ، المؤمنَ 
  . يعَلم ما يجهلونه ، ويَرى ما لا يرونه _ سبحانه _ أعلم بالعباد من أنفسهم ، فهو تعالى 
 فيمـا رالمختبـِ معاملـة ليعـاملكم كمليبلـوَ  أراد ولكن) : ((  ٢٨٦/ ١( وقال النسفي في تفسيره      
  . اهـ ))  المختلفة الشرائع من آتاكم
السُّـنة لأنهمـا كـاملان معصـومان مصـدرهما وإذا حصل اختلافٌ فيجب الاحتكـام إلـى الكتـاب و      

وااللهُ هــو خــالقُ الإنســان ، ويعلــم مــا يصــلحه ومــا يفُســده ، لــذلك فــإن الاحتكــام . الســماء لا الأرض 
، فالشــريعةُ حَكَــمٌ طــراف مــن الأوهــام والشــبهات والقلــق إلــى الشــريعة الإلهيــة مــن شــأنه إراحــة كــل الأ
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ات ، ولا يتــأثر حُكْمُــه بالضــغوط ، ولا طة والمحســوبيمُنصِــف لا يمكــن رشــوته ، ولا يخضــع للوســا
  .يُجامل الأغنياء والأقوياء على حساب الفقراء والضعفاء 

  ] .١٠: ورى الشُّ [  شيء فَحُكْمُه إلى االله ه منوما اختلفتم في : وقد قال االله تعالى      
ففـي الـدنيا ينبغـي الاحتكـام إلـى . اء فالْحُكْمُ مرجعه إلى االله تعالى في الدنيا والآخرة علـى السـو      

ــنة  أمــا فــي الآخــرة فــإن الخصــوم تجتمــع عنــد االله تعــالى فــيحكم بينهــا ، فهــو القاضــي . الكتــاب والسُّ
  . _ سبحانه وتعالى _ العادل 

 مـن العبـاد فيـه اختلـف مـا كـل فـي عـام هـذا) : ((  ٧٥٠/ ٤( وقال الشوكاني في فـتح القـدير      
 خصــــومة ويفصــــل ،مــــهكْ حُ بِ  القيامــــة يــــوم فيــــه يحكــــم االله إلــــى ومرجعــــه همَــــكْ حُ  فــــإن ، ينالــــدِّ  أمــــر

  . اهـ))  النار وفريق الجنة فريق ويتميز ،لالمبطِ  من قالمحِ  يظهر ذلك وعند ،فيه المختصمين
  :الشعوب والقبائل _ ب

  ] . ١٣: الحجرات [ تَعارَفوا وجعلناكم شُعوباً وقبائل لِ  : قال االله تعالى      
والعصــبيات  لا التنــاحرفالحكمــةُ مــن وجــود الشــعوب والقبائــل هــي التعــارف والتــآلف والتعــاون      

فجميــعُ النــاس ســواء مــن حيــث نســبتهم . والاســتعلاء بالباطــل والتفــاخر بالحســب والنســب الجاهليــة
. د بـه إلى الطين ، لكنهم يتفـاوتون فـي التقـوى ، وهـذا هـو معيـارُ التفاضـل بيـنهم ، ومـا سـواه لا يعُتـَ
  .ويظل التعاونُ هو الشعار المرفوع بين بني البشر بغض النظر عن اختلاف الأديان والأجناس 

وجعلنــاكم  : _  عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــن) :  ١٢٨٧/ ٣( وفــي صــحيح البخــاري      
  )) .  البطون : والقبائلُ  ، ظامالعِ  القبائل : الشعوبُ : (( قال .  شُعوباً وقبائل 

 أصـل إلـى بونالمنتسِـ العظـيم الجمـع : الشـعب) : ((  ٢١٩/ ١( وقال البيضـاوي فـي تفسـيره      
 الأفخـاذ تجمع والبطن ، البطون تجمع مارةوالعِ  ، العمائر تجمع والقبيلة . القبائل يجمع وهو دواح
 فخـذ وهاشـم ،بطـن يصَـوقُ ، مارةعِ  شيْ رَ وق ـُ ، قبيلة نانةوكِ  ،شعب مةيْ زَ فخُ  .الفصائل يجمع والفخذ ،
  . اهـ ))  العرب بطون والقبائل ، العجم بطون الشعوب :يل وقِ  . فصيلة وعباس ،

والمــنهجُ الإســلامي واضــح فــي تأســيس معيــار التفاضــل بــين النــاس وفــق درجــة التقــوى ، لــذلك      
بشـرية نحـو ألغى العصبيةَ القبلية ، وذَمَّ العقليـةَ الجاهليـة فـي التفـاخر بالأنسـاب ، وصـرف الجهـودَ ال

أمـا المقـاييس . لمقيـاس الحقيقـي بـين بنـي البشـر تحقيق معنى التقوى ، الـذي هـو أشـرف معنـى ، وا
  .الظاهرية المعتمدة على حجم الثروة وقوة العائلة فلا وزن لها عند التمحيص 
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اء وهــذا أدى إلــى إخــراج العــرب مــن الجاهليــة العــامرة بالتفــاخر برابطــة الــدم المعتمــدة علــى الريــ     
د يعرف والمظاهر إلى قيمة التقوى التي هي سِر بين العبد وربِّه ، لأن التقوى محلُّها القلب ، ولا أح

مــا فــي القلــوب ســوى خالقهــا ، وهكــذا نــرى أن الإخــلاص الله تعــالى قــد حَــلَّ مكــان الريــاء والتفــاخرِ 
  . الدنيوي بالآباء الغابرين 

 قــد االله فــإن ، النــاس أيهــا بعــد أمــا: (( قــال  نبــي أن ال_ رضــي االله عنهمــا _ عــن ابــن عمــر و      
 علـى كـريم تقـي ربـَ:  لانجُـرَ  الناس إنما الناس أيها يا . _كِبْرها   يعني _ الجاهلية يةَ بِّ عُ  عنكم أذهب

يـا أيهـا النـاس إنَّـا خلقنـاكم مـن ذكََـر وأنثـى وجعلنـاكم   تـلا ثـم ، )) هربِّـ على نيِّ هَ  شقي وفاجر ، هبِّ رَ 
  .  (29)الآية قرأ حتى وقبائل لتَِعارَفوا  شُعوباً 
فالعائلـةُ لهـا احترامهــا فـي المنظـور الإسـلامي ، ولكـن لـيس علــى . والتقـوى لا تنفـي رابطـةَ الـدم      

. فالعربُ هـم قبائـل ، وهـذا دليـلٌ علـى التماسـك الأسـري ، والوحـدةِ الاجتماعيـة . حساب الشريعة 
العنصــرية والكِبْــر إلــى مفهــوم القــوة المجتمعيــة الحاملــة لرســالة  لكــن الإســلام نقــل مفهــوم القبيلــة مــن

فالقبيلةُ ليست دولةً داخل الدولة الإسلامية ، لأن ذلك سيؤدي إلى النزاع والتضارب فـي . التوحيد 
ــنة همـــا مصـــدرا . السُّــلطات فيتمـــزق المجتمــع  وليســـت القبيلــة مصـــدراً للتشــريع لأن الكتـــاب والسُّ

ع الإسلامُ حدوداً للقبيلة لئلا تتجاوزها فتقـع فـي المحظـور ، وتنهـار التراكيـب وهكذا وض. التشريع 
  . المجتمعية ، وتسقط إنسانية الأفراد 

ثاً عـــن االله تعـــالى  قـــد قـــال النبـــي و        ، آدم بنـــي الخلـــق مـــن فاختـــار ، الخلـــقَ  خلـــق: (( مُتَحَـــدِّ
 قـريش مـن واختـار ، قريشـاً  مضـر مـن ختـاروا ، رضَ مُ  العرب من واختار ، العربَ  آدم نيب من واختار
 ، همبَّ حَـأَ  فبحبـي العـربَ  أحـب فمـن ، خيار إلى خيار من فأنا ، هاشم بني من واختارني ، هاشم بني
  . (30)))م هضَ غَ ب ـْأَ  فببغضي العربَ  أبغض ومن
عهــا وهــذا هــو الاصــطفاء الحقيقــي ، والصــفوة الاجتماعيــة التــي اختارهــا االلهُ تعــالى ، ولــم يختر      

هـو  والنبـيُّ . فهـذا اختيـارٌ إلهـي لا علاقـة للبشـر فيـه . طهارة النَّسب البشرُ بدافع نقاء العِرق أو 
ولا يَخفــى مكانــة العــرب فــي هــذا . صــفوة الصــفوة ، والــذي تنقَّــل عبــر الأنســاب الطــاهرة المختــارة 

 لك بسـبب النبـي ومَـن أحـب العـرب فـذ. الذي خرج منهم  السياق ، وارتباطهم الوثيق بالنبي 

                                                 

  )).رجاله ثقات ): ((  ٥٢٧/ ٦( وقال الحافظ في الفتح ).١٣٧/ ٩( صحيحه  رواه ابن حبان في)٢٩(
  .)٦٨/ ١( ، وحسَّنه ابن حجر في الأمالي المطلقة ) ١٣٦٥٠( برقم ) ٤٥٥/ ١٢(  رواه الطبراني)٣٠(
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واعترافاً بفضله وشرفه وتقديماً له على الجميع ، ومـن أبغـض العـربَ فبغضُـه مرجعـه إلـى بغـض النبـي 
وهذا يدفعنا إلى تقديم العرب ، والاعتراف بمكانتهم التي وضعهم االلهُ تعالى فيها إكراماً . العربي 
  .، وتشريفاً لهم على سائر الأمم  للنبي 

  :ئف هم خلالُ عْ جَ _ ج 
  ] . ١٦٥: الأنعام [  خلائفَ الأرضوهو الذي جعلكم  : قال االله تعالى      
هـو خـاتَم  ومحمـد  .تخلفهـم بعـد زوالهـم أهلك االلهُ الأممَ السابقة ، وجعـل الأمـةَ المحمديـة      

يشـير إلـى مبـدأ وهـذا . النَّبيين ، وأمَُّته هي خاتمة الأمم التي وَرثت الأرضَ بعد انتهاء الأمـم السـابقة 
ء فالأرضُ الله تعالى يوُرثها من يشـا. تعاقب الحضارات والأمم على هذه الأرض التي هي دار امتحان

إسـهامات وكل الحضارات الإنسانية ذاهبة إلـى نهايتهـا الأكيـدة لأنهـا . ، والعاقبةُ للمتقين من عباده 
  . لشباب ثم الشيخوخة ثم الموت تمر في مرحلة الولادة ثم الطفولة ثم افهي مثل البشر، . بشرية
 بعـد وقرنـاً  ، جيـل بعـد جـيلاً  تعمرونهـا جعلكم أي) : ((  ٢٦٨/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
  . اهـ ))  فلَ سَ  بعد فاً لَ وخَ  ، قرن
  : العرب _ د 

ضـوءَ لكننـا فـي هـذا السـياق نُسـلِّط ال. إن الآيات القرآنية التي تتحـدث عـن العـرب كثيـرةٌ جـداً      
أفنضــربُ عــنكم الــذِّكرَ  : فقــد قــال االله تعــالى . علــى بعــض الجوانــب الأساســية فــي العقليــة العربيــة 

  ] .٥: خرف الزُّ [ صَفْحاً أن كُنتم قوماً مُسرفِين 
أنترك تذكيركم ودعوتكم من أجل أنكم مسرفون غارقون فـي : والمعنى . وهذا استفهام إنكاري      
   .ث فهذا لن يَحد .؟ الكفر
 أنكـم أجـل مـن ونتركـه القرآن إنزال عن أفنمسك) : ((  ٩٧٠/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
  . اهـ )) ؟  به تؤمنون لا

سـعة الرحمـة الإلهيـة ، فـإن االله تعـالى لـم يتـرك العبـادَ كالبهـائم بـدون وحـي  وهذه الآيةُ تشير إلى     
فـااللهُ تعـالى . رهم وهـدايتهم ، وأقـام علـيهم الحجَّـة سماوي ، بل ذكََّرهم وأرشـدهم ، ولـم يقَطـع تـذكي

يريد إنقاذَ عباده من النار ، فأرسـل لهـم الرُّسـلَ ، وأنـزل علـيهم كلامَـه المقـدَّس هدايـةً وتعليمـاً لهـم ، 
ولـو أرسـل االلهُ تعـالى النـاسَ  . وفـتح لهـم كـل الطرقـات الموصـلة إلـى النعـيم الأبـدي والنجـاة مـن النـار

رحـيمٌ بعبـاده _ سـبحانه _ بدون إقامة الحجَّة لما تجرَّأ أحـدٌ علـى الاعتـراض ، لكنـه  كلهم إلى النار
 .يمنحهم الفرصةَ تلو الفرصة رأفةً بهم ومساعدةً لهم، فطاعـةُ العبـاد لا تنفعـه ، ومعاصـيهم لا تضـره 
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أن مـع والآيةُ تشير كذلك إلـى عنـاد العـرب فـي الجاهليـة ، وقسـوة طبـاعهم ، وإعراضـهم عـن الحـق 
وهــذا يــدل علــى خشــونة صــفاتهم ، وقلــوبهم الصــخرية ، . تــذكيرهم متواصــل ، وإرشــادهم لا ينقطــع 

  .وحياتهم الغارقة في الشهوانية الاستهلاكية ، والأساطيرِ الوثنية الحاجبة لنور الحقيقة 
 كرَ أفنضـربُ عـنكم الـذِّ   : تعـالى قولـه فـي قتـادة وقال ) : (( ١٥٦/ ٤( وفي تفسير ابن كثير      

 عــاد تعــالى االله ولكــن لهلكــوا الأمــة هــذه أوائــل تــهدَّ رَ  حــين فــعرُ  القــرآن هــذا أن لــو واالله: "   صَــفْحاً 
 قتــادة وقـول " . ذلــك مـن االله شــاء مـا أو ، سـنة عشــرين إليـه مودعــاه علـيهم رهفكــرَّ  ورحمتـه بعائدتـه
 يتـرك لا بخلقـه ورحمتـه لطفـه مـن _ تعـالى _ إنـه : معناه في يقول أنه وحاصله ، جداً  المعنى لطيف
 بـه أمـر بـل ، عنـه ضـينعرِ مُ  فينسـرِ مُ  كـانوا وإن ، القرآن وهو الحكيم كرالذِّ  وإلى الخير إلى دعاءهم
  . اهـ ))  شقاوته تبكُ  من على ةُ الحجَّ  وتقوم ، هدايته ردِّ قُ  من به ليهتديَ 

أَهُـــم ) ٣١(جــل مـــن القـــريتـَيْن عظـــيم وقـــالوا لــَـوْلا نُـــزِّل هـــذا القـــرآن علـــى رَ  : وقــال االله تعـــالى      
  .]  خرفالزُّ [ يقَسِمون رحمةَ ربَِّك 

والآيةُ تشير إلى العقلية الجاهلية عند العـرب ، إذ إنهـم يعتبـرون مقيـاس العظمـة والمجـد مرتبطـاً      
ن وهـو الفقيـر اليتـيم ، واقترحـوا أ بالجاه والمال ، لـذلك لـم يتقبلـوا أن ينـزل القـرآنُ علـى محمـد 

وهــم يقصــدون الوليــد بــن المغيــرة مــن مكــة ، وعــروة بــن مســعود الثقفــي مــن . عظــيم ينَــزل علــى رجَــل
وفي هذا دلالةٌ واضحة على أن مبدأ الفخـر والمجـد والريـاء والمظـاهر الاجتماعيـة مسـيطر  .الطائف

ن الـوحي فهـم يتصـورون أ. على عقول العرب في الجاهلية ، لدرجة أنهم يربطون العقائدَ بهذا الأمـر 
لكـــنَّ الحقيقـــة . لا بـــد أن ينـــزل علـــى رَجـــل غنـــي ذي جـــاهٍ ، لأن هـــذا مقيـــاس العظمـــة فـــي نظـــرهم 

، أمــا المــوازين الدنيويــة فهــي زينــةٌ ظاهريــة زائلــة ، الســاطعة هــي أن العظــيم مــن كــان عنــد االله عظيمــاً 
ــة وصــفاء القلــب أمــا التقــوى وعلــو ال. وتفــاخرٌ بــالأموال والأولاد ســرعان مــا تــذهب إلــى النســيان  همَّ

  . فتظل على مدى الأزمان في حياة صاحبها وبعد موته 
وقــد ردَّ القــرآنُ علــيهم وأعلمهــم بــأن الأمــر لــيس فــي أيــديهم، فــااللهُ تعــالى أعلــم حيــث يجعــل      

رســالته، وهــو يختــار مــن يشــاء لتبليــغ الــدعوة ، أمــا محاولــة العــرب الجــاهليين لاقتــراح مــن صــاحب 
  . الأمر شيء ة ساقطة ، لأنه ليس لهم من النبوة فهي محاول

ومكانـةُ النـاس فـي الـدنيا . كما أن االله تعالى يختار صاحبَ القلب النقي لحمل الرسـالة الإلهيـة      
ــاء والمظــاهر الزائفــة والأمــوال والأولاد تتعــارض مــع منهجيــة التقــوى التــي قرَّرهــا  المعتمــدة علــى الري
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ــة ل ــةُ الحقيقي . لنــاس عنــد ربِّهــم تعــالى تعتمــد علــى صــفاء قلــوبهم ودرجــة تقــواهم الإســلامُ ، فالمكان
  . فالأتقياءُ هم العظماء الحقيقيون في الأرض والسماء 

،  أَهُــم يقَسِـمون رحمــةَ ربَِّــك نحـن قَسَــمْنا بيــنهم  _ : _ رضـي االله عنــه _ وعـن ابــن مســعود      
 ، أرزاقكــم بيــنكم قســم كمــا كــمقأخلا بيــنكم قســم االله إن : ((يقــول   االله رســولَ ســمعتُ : قــال 
 ينَ الـدِّ  أعطـاه فمـن ، حـبأَ  مـن إلا ينَ الـدِّ  عطـييُ  ولا ، بحِـيُ  لا ومـن حـبأَ  مـن الدنيا ليعطي االله وإن
  . (31))) أحبه فقد

. إلا المســلم  هاأمــا الآخــرةُ فــلا يأخــذ. فالــدنيا يأخــذها مــن يعَمــل ، ســواءٌ كــان مســلماً أم كــافراً      
ولـو كانـت الـدنيا ذات مكانـة عنـد االله تعـالى . ى اختلاف المـوازين بـين الـدنيا والآخـرة وهذا يشير إل

ممــا يشــير إلــى أن محبــة االله للعبــد . ، لكــن الواقــع غيــر ذلــك فرين منهــالأعطاهــا لأنبيائــه وحَــرَم الكــا
رأيــتَ ولــو كانــت الــدنيا ذات قيمــة لمــا . تتجلــى فــي هدايتــه للإســلام لا إعطائــه متــاع الــدنيا الزائــل 

  . الكافرين يتنعمون فيها بالطول والعَرْض في حين أن الأنبياء كانوا يَـرْعون الغنمَ وهم سادة البشرية 
 لعــدِ تَ  الــدنيا كانــت لــو : ((  االله رســول قــال:  قــال _رضــي االله عنــه _  ســعد بــن ســهل عــنو      
  .  (32))) ماء شربة هامن كافراً  سقى ما بعوضة جناحَ  االله عند
ن ، فــإن النعــيم الــدنيوي لا يــدل علــى حــب االله للعبــد أو بغُضــه ، لأن الــدنيا تعُطَــى للمســلم إذ     

مقياســاً علــى صــلاح العبــد أو فــلا يصــح اعتمــاد المــال والجــاه وكثــرة الأولاد . والكــافر علــى الســواء 
  .االله تعالى ، وهذا أمرٌ باطني لا يعلمه إلا ن التقوى هي المِحَك الحقيقي، ومحلُّها القلب، لأفساده
واذكروا نعمةَ االله عليكم إذ كُنتم أعداء فألَّف بين قلوبكم فأصـبحتم بنعمتـه  : وقال االله تعالى      

  ] . ١٠٣: آل عمران [ إخواناً وكُنتم على شَفا حُفرة من النار فأنقذكم منها 
الحـروب فيمـا بيـنهم ، وفي الآية تذكيرٌ للعرب كيف كانوا في الجاهلية ، فقد قضوا حياتهم فـي      

وكـانوا يعتمـدون علـى الغـزو والسـلب والنهـب ، ضـمن فوضـى عارمـة، . والاقتتال على أتفـه الأسـباب
لكـنَّ االله تعـالى مَـنَّ علـيهم ، فـنقلهم مـن العـداوة والحقـد . فلا وازع دينـي ، ولا قـيم أخلاقيـة رادعـة 

وكـانوا علــى شــفير الهاويــة . رجَــل واحــد فيمـا بيــنهم إلــى المحبـة والألفــة ، فصــاروا إخوانــاً علـى قلــب 
بأن أرسل إليهم خيـرَ رُسـله، وأنـزل علـيهم أعظـمَ كُتبـه ، ونقلهـم  نهاسائرين إلى النار ، فأنقذهم االلهُ م

                                                 

  . لذهبي وصححه ، ووافقه ا)  ٣٦٧١( برقم )  ٤٨٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣١(
  )) .  الوجه هذا من غريب صحيح حديث: (( ، وقال  ) ٥٦٠/ ٤(  سُننه رواه الترمذي في) ٣٢(
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من الجاهلية إلى الحضارة ، وأخرجهم مـن الظلمـات إلـى النـور ، وأنقـذهم مـن النـار ، وجعلهـم علـى 
  . طريق الجنة 

 قـد فإنـه ، والخـزرج الأوس شـأن فـي السـياق وهذا) : ((  ٥١٤/ ١( تفسيره قال ابن كثير في      
 فلمـا ، بيـنهم والوقـائع قتـالهم بسببها طال...  شديدة وةاوعد الجاهلية في كثيرة حروب بينهم كان
 ذات فـي متواصـلين ، االله بجـلال متحابين إخواناً  صاروا منهم دخل من فيه فدخل بالإسلام االله جاء
  .اهـ ))  والتقوى البر على اونينمتع ، االله

 عظــيم ،الجاهليــة فــي عســا قــد شــيخاً  وكــان ، قــيس بــن شــأس مــر:  قــال أســلم بــن زيــد عــن [و     
 مـن  االله رسول أصحاب من نفر على ، لهم الحسد شديد ، المسلمين على الضغن شديد الكفر
 وصـلاح وألفتهم ماعتهمج من رأى ما فغاظه ، فيه يتحدثون جمعهم قد مجلس في والخزرج الأوس
 يهـود مـن شاباً  فتى فأمر...  الجاهلية في العداوة من بينهم كان الذي بعد الإسلام على بينهم ذات
ـ معهـم فـاجلس إليهم اعمد:  فقال ، معه وكان  مـا بعـض وأنشـدهم قبلـه كـان ومـا بعـاث يـوم همرْ وذكِّ
 فيــه الظفــر وكــان والخــزرج الأوس فيــه اقتتلــت يومــاً  بعــاث يــوم وكــان _الأشــعار مــن فيــه تقــاولوا كــانوا
 بعضـها الأوس فانضـمت...  وتفـاخروا فتنـازعوا ذلك عند القوم فتكلم ففعل _ الخزرج على للأوس
 رسـول ذلـك فبلـغ الجاهليـة فـي عليهـا كـانوا التـي دعواهم على بعض إلى بعضها والخزرج بعض إلى
ـــيهم فخـــرج  االله ـــا (( : فقـــال جـــاءهم حتـــى أصـــحابه مـــن المهـــاجرين مـــن معـــه فـــيمن إل  معشـــر ي

 بـه وأكـرمكم الإسـلام إلـى االله هـداكم إذ بعـد أظهـركم بـين وأنـا الجاهلية أبدعوى ،االله االله المسلمين
 عليــه كنــتم مــا إلــى ترجعــون بيــنكم بــه فوألَّــ الكفــر مــن بــه واســتنقذكم الجاهليــة أمــر عــنكم بــه وقطــع

 ، أيــديهم مــن الســلاح فــألقوا عــدوهم مــن وكيــد الشــيطان مــن نزغــة أنهــا القــوم فعــرف ،))  ؟ فــاراً كُ 
 ســامعين  االله رســول مــع انصــرفوا ثــم بعضــاً  بعضــهم والخــزرج الأوس مــن الرجــال وعــانق ، وبكــوا
  .(33)]  مطيعين

وقــد كانــت العــداوة  فالأصــابعُ اليهوديــة فــي التحــريش بــين الأوس والخــزرج واضــحة المعــالم ،     
وكمـا  . الأخضـر واليـابس ث خاضـوا حروبـاً شرسـة حَصـدتبينهما فـي الجاهليـة شـديدة للغايـة ، حيـ

   .معظم النار من مستصغر الشرر : يقال 

                                                 

  ) . ٢٧٩و٢٧٨/ ٢( لمنثور للسيوطي وانظر الدر ا. )  ٣٧٠/ ٣( رواه الطبري في تفسيره ) ٣٣(
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أن الحرب بينهما استمرت مئة وعشرين سنة ، فلـم )  ٣٧٨/ ٣( وقد روى الطبري في تفسيره      
ــين قلــوبهم ، ونــزع الحقــدَ  ــارُ الفتنــة والحــرب بينهمــا إلا بمجــيء الإســلام الــذي ألَّــف ب مــن تَخمــد ن

وهنـا تتجلـى . صدورهم ، وجعلهم على قلب رجَل واحد ، إخوةً متحـابين فـي حمـل الرسـالة الإلهيـة 
عظمـةُ الإســلام الــذي وحَّـد الصــفوفَ رغــم تـاريخ العــداء الشــديد والطويـل ، وقضــى علــى الجاهليــة ، 

  . ونقل الناس إلى الحضارة روحاً ومادةً 
 : قـال النبي أن )  ٧٣٨/ ٢( ومسلم ) ١٥٧٤/ ٤( البخاري . وفي الحديث المتفق عليه      

 وكنـتم ؟ ، بي االلهُ  فكمفألَّ  قينمتفرِّ  وكنتم ؟، بي االلهُ  فهداكم لالاً ضُ  أجدكم ألم ، الأنصار معشر يا ((
  )) .؟  بي االلهُ  فأغناكم عالةً 
ههم فـي متاهـات فقد كانوا ضلالاً هائمين على وجـو . يذُكِّر الأنصارَ بفضل االله تعالى  والنبيُّ      

الجزيـــرة العربيـــة بـــلا وزنٍ ولا حضـــارة، فهـــداهم االلهُ تعـــالى إلـــى الحـــق بـــأن أرســـل إليـــه صـــفوة خَلْقـــه 
،  ، لا يجتمعــون علــى أمــر وكــانوا متفــرقين متنــاحرين. فــأخرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور  محمــد

وكــانوا عالــةً فقــراء .  يــةوقو  ، وجعلهــم أُســرةً واحــدة متماســكة ومتحابــة فجمــع االلهُ كلمــتهم بــالنبي 
   . محتاجين فأغناهم االلهُ بالنبي 

  :الأعراب _ هـ 
 الأعرابُ أشدُّ كُفراً ونفِاقاً وأجـدرُ ألا يَـعْلمـوا حـدودَ مـا أنـزل االلهُ علـى رسـوله : قال االله تعالى     

ــ موهــ ،الأعــراب واحــد الأعرابــي ) : (( ٣٢٣/ ١( قــال الحــافظ فــي الفــتح  ] .٩٧: التوبــة [   نمَ
  . اهـ ))  ماً جَ عَ  أو كانوا باً رَ عَ  الباديةَ  سكن
فالأعرابُ أصحاب قلـوب قاسـية وطبـاعٍ جافـة ، فهـم أشـد كُفـراً وإنكـاراً للإيمـان ، وأكثـر جهـلاً      

  .بأحكام الشريعة ، فهم متأثرون بقسوة البيئة وخشونة العيش وغياب العلم وسوء الأخلاق 
 مـن نفاقـاً  وأشـد ، االله لتوحيـد جحوداً  أشد الأعرابُ  ) : (( ٤٥٠/ ٦( قال الطبري في تفسيره      
 قلــوبهم وقســوة لجفــائهم بــذلك _ ثنــاؤه جــل _ وصــفهم وإنمــا ، والأمصــار القــرى فــي رالحضَــ أهــل
  . اهـ ))  االله بحقوق علماً  وأقل ، قلوباً  أقسى لذلك فهم ، الخير لأهل مشاهدتهم وقلة
  .(34))) فاجَ  الباديةَ  نَ كَ سَ  نمَ  : ((قال   النبي عن: _ عنهما رضي االله _  عباس ابن عنو      

                                                 

ـــرقم ) ٥٢٣/ ٤( رواه الترمـــذي في سُـــننه ) ٣٤( . هــــ ا))  غريـــب صـــحيح حســـن : ((وقـــال )  ٢٢٥٦( ب
  " )).جفا الباديةَ  لزم من : " قال أنه  عنه حَّ صَ  وقد(( ):١٤٤/ ١٨( وقال ابن عبد البرَ في التمهيد 
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ــنعكس علــى       ــة الباديــة تجعــل مــن العائشــين فيهــا قُســاةً غِلاظــاً ، لأن صــعوبة البيئــة ت فقســوةُ بيئ
الـــنفس البشـــرية فتصـــبح أقـــرب إلـــى طبـــع الوحـــوش ، حيـــث انعـــدام الرأفـــة ، وســـيطرة الفظاظـــة علـــى 

علـى حواضـر  التـرددِ علمـاء و ومية ، وتفشي الجهل بسبب انعدام الاختلاط بالالسلوك والتعاملات الي
  .فالطبيعةُ المادية للبيئة تتسرب إلى الطبيعة النفسية للأفراد  . العلم
 لـم البـوادي أهـل فـي والجفـاء لظـةالغِ  كانـت ولما) : ((  ٥٠٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
  .اهـ ))  القرى أهل من البعثة انتك وإنما رسولاً  منهم االلهُ  يبعث
 زيـد إلى أعرابي جلس: (( عن إبراهيم النخعي قال )  ٤٥٠/ ٦( وقد روى الطبري في تفسيره      

 حــديثك إن واالله:  فقــال ، نهاونــد يــوم صــيبتأُ  قــد يـده وكانــت ، هأصــحابَ  ثحــدِّ يُ  وهــو صــوحان بـنا
:  الأعرابـي فقـال ، ! الشـمال إنهـا ، ؟ يدي من يريبك وما:  زيد فقال ، ! لتريبني يدك وإن ليعجبني

الأعـرابُ أشـدُّ    : االله صـدق:  صـوحان بـن زيـد فقـال ، ؟ الشـمال أم يقطعـون اليمـين أدري ما واالله
  .   (((35)كُفراً ونفِاقاً وأجدرُ ألا يَـعْلموا حدودَ ما أنزل االلهُ على رسوله 

وهـذا سـوءُ ظـن بالمسـلمين ، . ا تطبيـق حـد السـرقة فهذا الأعرابي اعتقد أن اليد المصابة سـببه     
بكـل قسـوة بغـض  تدفع الشخصَ لإلقاء الكـلام لكن العقلية الأعرابية. وسوء أدب في نفس الوقت 

  . النظر عن جرح مشاعر الآخرين أم لا 
ــدَّم صــورةً لكُفــروالقــرآنُ حَكَــمٌ عــادل       ــه قَ ــدَّ  ، فكمــا أن م الأعــراب ونفــاقهم وقســوة طبــاعهم ، قَ

   .اب المؤمنين باالله واليوم الآخر ، وهم القِسم الممدوح لا المذموم صورةً طيبة للصالحين من الأعر 
ومِـن الأعـراب مَـن يـؤمن بـاالله واليـومِ الآخِـر ويتَّخـذ مـا ينُفِـق قُـرُبـاتٍ عنـد  : فقد قال االله تعالى      

بوحدانيـــة االله تعـــالى والثـــواب  مـــن الأعـــراب مـــن يـــؤمن] . ٩٩: التوبـــة [ االله وصـــلواتِ الرســـول 
والعقــاب بعــد المــوت ، وينُفِــق فــي ســبيل االله تعــالى مُخلِصــاً فــي ذلــك راجيــاً الأجــر مــن االله تعــالى ، 

 مجاهــد عـن)  ٤٥٢/ ٦( وروى الطبـري فـي تفسـيره  .لـه ودعائـه  ومتطلعـاً إلـى اسـتغفار الرسـول 
ــ((  : قــال فــي هويــة هــؤلاء الأعــراب المــؤمنين فــالأعرابُ لا يمكــن  .اهـــ ))  نــةيْ زَ مُ  مــن نمقــر  بنــو مهُ

وقـد أنصـف القـرآنُ مـؤمني الأعـراب . واحدة ، فهناك المؤمن فيهم وهناك الكـافر  وضعهم في خانة
ـــأن  ـــة ، وفضـــح الكـــافرين ب ـــحوأشـــاد بأفعـــالهم الطيب قـــال الشـــاطبي فـــي و  .انحـــرافهم وجهلهـــم  وضَّ

  )) .  آمن من دون فركَ  بمن مخصوص رابالأع عموم أن والمقصود) : ((  ١١٥/ ٣( الموافقات 
                                                 

  ) . ١٢٤و١٢٣/ ٦( بن سعد والطبقات الكبرى لا، ) ٢٦٦/ ٤(  الدر المنثور للسيوطيانظر ) ٣٥(
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  تمهيد
  

شــديدة التماســك والتــأثير لأنهــا متصــلة بالســماء ، وليســت إن المنظومــة الأخلاقيــة فــي الإســلام      
ر الثقافة الأخلاقيـة الإسـلامية لذلك نجد آثا. تياراً فلسفياً أرضياً من بنات أفكار الفلاسفة والعلماء 
وحينمـا فقـدت هـذه الآثـار بريقَهـا فـي السـلوك . ماثلةً في سلوك الفرد والجماعة في عصـور الازدهـار

وهـذه ليسـت مشـكلة الشـريعة بـل مشـكلة . البشري تخلفت حضارةُ المسلمين عن الركـب العـالمي 
الأخـلاق الدنيئـة إلـى سـمو الأخـلاق قد قامت الشـريعةُ بـإخراج النـاس مـن جاهليـة الإنسان نفسه ، ف

فصاروا بشراً حقيقيين ، يعيشون حياتهم وفق منظور أخلاقي شديد التراص ، مما أدى إلـى . الرفيعة 
وكـل ثغـرةٍ فـي الجـدار  .صناعة مجتمعات الخير والتسـامح والفضـيلة عبـر الأطـوار الزمنيـة المختلفـة 

وإذا وُجــد خلــل فــي . الشــريعة المعصــومة  عــي فمرجعهــا إلــى الســلوك البشــري لاالأخلاقــي المجتم
المعنى الحضاري البشري فسـيكون ناتجـاً عـن سـوء أخـلاق تـراكم مـع الـزمن حتـى صـار مسـماراً فـي 

  .نعش الحضارة 
أن لا يمكــن  وكــلُّ مجتمــع إنســاني مهمــا بلــغ مــن درجــة التقــدم فــي العلــوم الماديــة والتكنولوجيــا     

واقي الذي يصـد الهجمـاتِ القاتلـة للـروح تعمل عملَ السياج ال من خلال حصانة أخلاقية يستمر إلا
. فلسـفةً محصـورة فـي الكتـب أو  ية ليسـت ترفـاً زائـداً عـن الحاجـةلذا فالعلاقاتُ الأخلاق. والمادة 

. إن الأخلاق نظـام حيـاتي متكامـل بدونـه سـيرتد الإنسـانُ نحـو المسـتوى الحيـواني الغريـزي البـدائي 
  .الأخلاق إنما تكتب قصةَ نهايتها عن سبق الإصرار والترصد  فكل حضارةٍ تتخلى عن

وإننــا لنجــد النصــوص الشــرعية قــد أسَّســت نظامــاً أخلاقيــاً متكــاملاً ، وفتحــت المجــالَ لتطبيــق      
بعُِثْــتُ  : ((حينمــا قــال  وقــد صــدق النبــي . الأخــلاق علــى الــذات الإنســانية وعلــى أرض الواقــع 

  ] .  واه الحاكم وصحَّحهر  [ )) لأتمم مكارم الأخلاق
الأخـــلاق : ينقســـم إلـــى قِسْـــمينوموضـــوعُ العلاقـــات الأخلاقيـــة الـــذي نبحثـــه فـــي هـــذا الســـياق      

فـالخلقُ هـو الصـفة الملتصـقة بـالفرد كالتصـاق طـابع البريـد بالرسـالة ، .  الحميدة والأخـلاق الذميمـة
ــر أو الهمجيــة فــي  وكــلُّ صــفة خُلقيــة بمثابــة هويــة اجتماعيــة للإنســان ، تكشــف عــن مســتوى التحضُّ

  . السياقات البشرية 
_ فرديــاً وجماعيــاً _ أن تكــون العلاقــات الأخلاقيــة هــي دســتور اجتمــاعي منتشــر بكثافــة  ولا بــد     

  . من إطار حِبر الكلمات إلى الواقع العملي المحسوس  الراقية لكي تخرج الصفات
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  الأخلاق الحميدة  :أولاً  
  
  :اس الإصلاح بين الن_ ١

لا خيرَ فـي كثيـر مـن نجـواهم إلا مَـن أمـر بصـدقة أو معـروفٍ أو إصـلاح بـين  : قال االله تعالى      
  ] .١١٤: النساء [ الناس 
فــلا خيــر فــي هــذا الكــلام إلا مــن أمــر بصــدقة أو ) . الكــلام بــين اثنــين فــأكثر سِــرَّاً ( والنجــوى      

  .لحق والخير ، ونزع المشكلاتِ فيما بينهم معروف أو إصلاح شؤون الناس وجمعهم على كلمة ا
 الــــدماء فـــي عــــام أو إصـــلاح بــــين النـــاس  ) : ((  ٣٦٣/ ٥( وقـــال القرطبــــي فـــي تفســــيره      

  . اهـ ))  المسلمين بين فيه والاختلاف التداعي يقع شيء كل وفي ، والأعراض والأموال
 الكــذابُ  لـيس: (( يقــول  ت النبـيَّ ســمع أنهـا _رضـي االله عنهــا _ كلثــوم بنـت عُقبــة وعـن أم       
  .  (1))) خيراً  يقول أو خيراً  ينمِّ فيُ  الناس بين حصلِ يُ  الذي
فهذا الشخص الذي يصلح بين الناس ذاكراً الخصال الطيبة لا يعُتبَر كاذباً ، فهو يذكر محاسـنَ      

قــد مــن الصــدور ، الأمــور مــن أجــل رأب الصــدع بــين المتخاصِــمين ، وتصــفيةِ الأجــواء ، ونــزعِ الح
فعملُــه هــذا لا ينطــوي علــى تغييــر الحقــائق أو تزييفهــا ، أو . وتقويــة الــروابط الاجتماعيــة بــين النــاس 

فهـو يتحـدثُ بمـا رآه . التلاعب بالأحداث الجارية ، أو خداع الناس وإسـقاطهم فـي مصـيدة الـوهم 
  . ، ولا يخترع الوقائع من بنات أفكاره 

 علمـه بمـا رخبـِيُ  أنـه هنـا المـراد : العلمـاء قـال : (( )٣٠٠و٢٩٩/ ٥( قال الحافظ في الفـتح      
 بالشــيء خبــارالإ الكــذب لأن ، كــذباً  ذلــك يكــون ولا ، الشــر مــن علمــه عمــا ويســكت،  الخيــر مــن
 فـي طشـترَ يُ  قـال لمـن فيـه ةجَّـحُ  ولا ،قـول لسـاكت بنسَـيُ  ولا سـاكت وهـذا ، به هو ما خلاف على

  .اهـ ))  ساكت ذاه لأن ، إليه القصد الكذب
ولا يتبــع ســقطاتِ النــاس وأخطــاءهم ، ولا يتصــيَّد . فــالمؤمنُ يَســتر العيــوبَ ، وينَشــر الفضــائلَ      

الأمــورَ  فــإن ظَهــر مــنهم أمــرٌ قبــيح ، تــذكر. عثــراتهم ، بــل يلــتمس لهــم عُــذراً ، ويتــذكر محاســنهم 
م كذلك فضائل طيبة ، وصـفات حسـنة وكلُّ الناس لهم أخطاء وخطايا ، وله. الجميلة التي قاموا بها

   .فينبغي تعميم الجانب الإيجابي ، ورؤية النصف الملآن من الكأس لا النصف الفارغ  .
                                                 

  ) . ٢٦٠٥( رقم ب) ٢٠١١/ ٤( ، ومسلم )  ٢٥٤٦( برقم )  ٩٥٨/ ٢( البخاري . متفق عليه ) ١(
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 ،)) ؟ والقيـامالصـيام  درجـة مـن بأفضـل أخبـركم ألا (( :قال  االله رسول عن الدرداء أبي عنو      
  . (2)))ة الحالق هي البين ذات وفسادُ  ، نيْ الب ـَ ذات إصلاح (( : قال ، االله رسول يا بلى:  قالوا
ينَ، أي تستأصـــله، وتجعلـــه أثـــراً إثـــر عَـــيْن فـــي الـــنفس البشـــرية      . والحالقـــةُ هـــي التـــي تحلـــق الـــدِّ

ــلم الاجتمــاعي فالإصــلاحُ بــين النــاس تقويــة للمجتمــع الإســلامي ،  وإشــاعة جــو الأمــن والأمــان والسِّ
أمـا الفسـادُ . م حقيقـي للفـرد والجماعـة ه إعطـاء زخـوالآخـرين ، وهـذا مـن شـأنوالتصالح مـع الـذات 

عقيــدةَ الفــرد فــي مهــب الــريح ، فتنهــار بــين النــاس فإنــه يقضــي علــى تماســك المجتمــع ، ممــا يجعــل 
القيم المجتمعية ، وتسقط المنجزاتُ الحضارية ، وهذا يؤدي إلـى إعطـاء صـورة سـلبية عـن الإسـلام 

وهــذا أمــرٌ شــديد الخطــورة لأنــه يهُــدِّد . ة لا رابــط بينهــا ، وتصــوير المســلمين علــى أنهــم أمُــم متنــاحر 
  . وجودَ الفرد والجماعة على حد سواء 

  ] .١٠: الحجرات [ إنما المؤمنون إخوة فأصلِحوا بين أخوَيْكُم  : وقال االله تعالى      
د مــن فــالمؤمنون إخــوةٌ فــي العقيــدة ، وإن حصــل بينهمــا أي نــزاع مهمــا كانــت صــورته ، فــلا بــ     

وإمكانيـةُ حـدوث نـزاع أو قتـال بـين المسـلمين . ين ، فالرجوعُ إلى الحـق فضـيلة الإصلاح بين الطرف
ولا أنبيــاء واردة فــي كــل زمــان ومكــان ، وهــذا لا يقــدح فــي إيمــانهم ، فهــم ليســوا ملائكــة معصــومين 

ا حـدث مسـلَّح كمـ ، وقـد تتطـور الأمـور إلـى نـزاعفقد تختلف زوايا النظر إلى القضـايا . يوُحى إليهم 
القضية الجوهرية في هذا السـياق ، فـأُخوة الـدِّين أكبـر مـن كـل  في صِفِّين ، لكن الإصلاح يظل هو

  . العلاقات الأخرى 
 ينالــــدِّ  فــــي أي: (( عــــن معنــــى أُخــــوة المــــؤمنين )  ٢٧٤/ ١٦( وقــــال القرطبــــي فــــي تفســــيره      

 تنقطـع النسـب خـوةأُ  فإن ،النسب خوةأُ  من أثبت ينالدِّ  خوةأُ :  قيل ولهذا .سبالنَّ  في لا ،رمةحُ والْ 
  .اهـ ))  النسب بمخالفة تنقطع لا ينالدِّ  خوةوأُ  ، ينالدِّ  بمخالفة

  : دق الصِّ _ ٢
  ] .١١٩: التوبة [ وكونوا مع الصادقين  : قال االله تعالى      
بـــنهجهم، وعـــدم وهـــذه دعـــوةٌ إلهيـــة مجيـــدة إلـــى الحـــرص علـــى مرافقـــة الصـــادقين، والالتـــزام      

لأن فــي ذلــك فلاحهــم فــي الــدنيا والآخــرة ، فالصــدقُ خُلــقٌ شــريف ، والمتَّصــفون بــه هــم  .مفــارقتهم

                                                 

بــرقم ) ٦٦٣/ ٤( ، والترمـذي في سُـننه )  ٥٠٩٢( بــرقم ) ٤٨٩/ ١١( رواه ابـن حبـان في صـحيحه ) ٢(
   . وصحَّحه ) ٢٥٠٩( 
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ســادة المجتمــع الــذين يُشــار إلــيهم بالبنــان ، ويُضــرَب المثــل فــي علــو همــتهم ، وصــدق لهجــتهم ، 
البشـرية حيـث  لـذلك فالصـادقون هـم صـفوة الجماعـة .وحملهم لمعاني الأخـلاق الإسـلامية الراقيـة 

ــر االلهُ ألســنتهم مــن الكــذب فصــاروا نجومــاً فــي المجتمــع ، متصــالحين مــع ذواتهــم ومحــيطهم ،  طَهَّ
  .مؤثرين في بيئتهم بشكل إيجابي، يقومون بإرشاد الناس إلى صلاحهم 

 وإن ، رالبـِ إلـى هـدييَ  الصـدق إن : ((قـال   النبـي عـن_ رضـي االله عنـه _ وعن ابن مسعود      
   ، الفجور إلى يهدي الكذب وإن ، يقاً دِّ صِ  يكون حتى ليصدق جلالرَّ  وإن ، الجنة إلى دييه البر
  . (3))) كذاباً  االله عند بكتَ يُ  حتى ليكذب الرجل وإن ، النار إلى يهدي الفجور وإن

فالصـــدقُ مفتـــاح كـــل خيـــر، فهـــو يهـــدي إلـــى محاســـن الأخـــلاق وأبـــوابِ الخيـــر وشـــتى أنـــواع      
الصـدقُ صــفةً لازمــة لــه  مــا ثبـت المــرءُ فــي بيئـة الصــدق صــاروكل. و طريـق الجنــة الطاعـات، وهــذا هــ

ـــدق المتواصـــل الـــذي لا  يقاً ، وهـــذه الرتبـــة جـــاءت نتيجـــة الصِّ بـــدون تكلـــف ، وعندئـــذ يكـــون صِـــدِّ
أمــا الكــذبُ فيقــود إلــى الفســق والفجــور وســوء الأخــلاق والمعاصــي الدنيئــة ، . يتســرب إليــه كَــذِب 
وكلما غرق المرءُ في مستنقع الكذب، كُتب عند االله كـذاباً ، وهـي رتبـة قبيحـة . ناروهذا هو طريق ال

  . للغاية تستدعي الخزي والعار 
 علـى حـث فيـه هـذا : العلمـاء قـال) : ((  ١٦٠/ ١٦( علـى صـحيح مسـلم  وفي شرح النووي     
 ذاإ نــهإف ، فيــه والتســاهل الكــذب مــن التحــذير وعلــى ، بــه والاعتنــاء قصــده وهــو ، الصــدق يتحــرِّ 

 ومعنـى . اعتـاده إن كـذاباً  أو ، اعتـاده إن يقاً دِّ صِـ لمبالغتـه االلهُ  وكتبـه . بـه رففعُـ منه رثُ كَ  فيه تساهل
 وعقـابهم الكـذابين صفة وأ وثوابهم الصديقين بمنزلة الوصف ويستحق بذلك له محكَ يُ  : هنا يكتب

 المـلأ في الصفتين من بحظه رهَ ت ـَشْ ليُ  ذلك يف يكتبه بأن ماإ ، للمخلوقين ذلك ظهارإ : والمراد   ،
  .اهـ ))  والبغضاء القبول له يوضع كما ، لسنتهمأو  الناس قلوب في ذلك لقيَ يُ  بأن ماإو  الأعلى

 ولا دجِــ منــه حلُ صْــيَ  لا الكــذب إن: (( قــال  أن النبــي _ رضــي االله عنــه _ وعــن ابــن مســعود      
  . (4))) له زنجِ يُ  لا ثم هابنَ  الرجلُ  دَ عِ يَ  أن ولا ، هزل
فالكذبُ فاسدٌ فـي جميـع الحـالات ، لا يمكـن اسـتخدامه فـي الأمـور الجـادة ولا الهزليـة ، فـلا      

ولا يجــوز كــذلك أن يضــحك الرجــلُ علــى ابنــه . فكلــه كــذبٌ مــذموم . يوجــد كــذبٌ أبــيض ولا أســود 

                                                 

  ) . ٢٦٠٧( برقم ) ٢٠١٢/ ٤( ، ومسلم ) ٥٧٤٣( برقم ) ٢٢٦١/ ٥( البخاري . متفق عليه ) ٣(
  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٤٤٠( برقم )  ٢١٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
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ويـؤدي إلـى غيـاب الثقـة . ذب بأن يعده بعمل كذا وكذا ثم لا ينُفِّذ وعدَه ، فهذا يدخل في باب الك
  .تماماً بين أعضاء المجتمع الواحد وتمزيقه إلى شظايا لا تجتمع على هدف واحد 

ونحــن نلاحــظ عنايــة الشــريعة بالصــدق وتحريمهــا للكــذب ، وذلــك مــن أجــل صــناعة مجتمــع      
ـــه إلا الحـــق والحقيقـــة ، وبالتـــالي لا تقـــدر فوضـــى الأكاذيـــب والإشـــاعا ت أن متماســـك لا يوجـــد في

 .وتبــث الاضــطراب فــي صــفوف المجتمــع تضــعفه ، أو تقضــيَ علــى حاضــر الأفــراد والجماعــات ، 
  .فالصدقُ هو قوة التماسك الاجتماعي ، أما الكذبُ فالمسمار الأول في نعش المجتمع 

  ] .٢١: مُحمَّد [ فإذا عزم الأمرُ فلو صَدَقوا االلهَ لكان خيراً لهم  : وقال االله تعالى      
وهـذا  .فلو صدقوا االلهَ تعالى حينما جَدَّ الأمرُ ، وأخلصوا النيةَ الله تعالى ، لكان ذلك خيراً لهم      

يشير إلى أهمية الصدق مع االله تعالى ، إذ إن الصدق يفتح الأبوابَ المغلقـة ، ويجعـل مـن الإنسـان 
ال الطبـري وقـ .ية المعصـومة طاقةً فعالة في بناء المجتمع الإنساني الكَوْني في ظل الشريعة الإسلام

  . اهـ )) كرهتموه ذلك االله أمر وجاء القتال وجب فإذا) : (( ١١/٣١٨(في تفسيره 
وهــذا يــدل علــى أن غيــاب الصــدق مــع االله تعــالى لــه عواقــب وخيمــة، وهــذه الخصــلة المذمومــة      

  . تتعارض مع الإيمان 
  ] .٣٣: مر الزُّ [  به دق وصَدَّقوالذي جاء بالصِّ  : وقال االله تعالى      
لا إلـه إلا االله ، : قد جاء بأصدق كلمة وهـي كلمـة التوحيـد . هو الصادق المصدوق  فالنبي      

وهــذا يشـير إلــى أن الـدعوة مرتبطــة . مجـال للانحــراف عنـه وصـدَّق بهـا ، واعتنقهــا منهجـاً حياتيــاً لا 
صـادقة محمَّديـة الإسـلامية دعـوةٌ فالـدعوة ال. بالصدق بحيث لا يمكن حـدوث انفصـال أو تعـارض 

تنهــار وبغيــر الصــدق ســوف . ادق وأتباعهــا صــادقون مصــدرها صــادق ورســولها صــادق وكتابهــا صــ
   .وة قبل أن تبدأ ويهرب منها الناس الدع
 جـــاء الـــذي : صـــحيح بســـند قتـــادة طريـــق ومـــن) : ((  ٤٩٥/ ١٣( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      
  .اهـ ))  المؤمنون به قدَّ صَ  والذي ، لقرآنبا جاء ، االله رسولُ  دقبالصِّ 
  .]٢٣: الأحزاب [ مِن المؤمنين رجِالٌ صَدَقوا ما عاهدوا االلهَ عَلَيْه  : قال االله تعالى و      
 وهـذا مــدحٌ إلهــي للصــادقين الــذين أوفــوا بعهــد االله تعــالى ، والتزمــوا بمــا عاهــدوا االلهَ عليــه ، فلــم     

  . هدَهم ، ولم يخونوا عيتراجعوا 
 لإعــلاء والمقاتلــة ،  الرســول مــع الثبــات مــن) : ((  ٣٧٠/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
  .اهـ ))  فيه صدق فقد بعهده وفى إذا دالمعاهِ  فإن ... ينالدِّ 
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 _ عنــه االله رضــي _ أنــس عــن:  )١٥١٢/ ٣( ومســلم  ) ١٠٣٢/ ٣( وفــي صــحيح البخــاري      
 قاتلـتَ  قتـال أول عـن تُ بْـغِ  ، االله رسـول يا : فقال ، بدر قتال عن ضرالن بن أنس عمي غاب:  قال

ـــلَ  المشـــركين قتـــالَ  أشـــهدني االله لئن،المشـــركين ـــوم كـــان فلمـــا.أصـــنع مـــا االلهُ  نَّ يَ رَ يـَ  وانكشـــف حـــدأُ  ي
 صـنع ممـا إليـك وأبـرأ ،_أصـحابه يعنـي _ هـؤلاء صـنع ممـا إليـك أعتـذر إني اللهم : قال المسلمون

 الجنــة ، معــاذ بـن ســعد يـا : فقــال ، معـاذ بــن سـعد فاســتقبله تقـدم ثــم. _  مشـركينال يعنــي _ هـؤلاء
 أو ، بالســيف ضــربة وثمــانين بضــعاً  بــه فوجــدنا، ...  ، حــدأُ  دون مــن هــاريحَ  أجــد إنــي ، النضــر ورب
 أختــه إلا حــدٌ أَ  عرفــه فمــا ، المشــركون بــه لثَّــمَ  وقــد تــلقُ  قــد ووجــدناه ، بســهم رميــة أو ، بــرمح طعنــة
مِــن المــؤمنين رجِــالٌ   أشــباهه وفــي فيــه نزلــت الآيــة هــذه أن نظــن أو نــرى كنــا : أنــس قــال.  نــهببنا

  .  الآية آخر إلى صَدَقوا ما عاهدوا االلهَ عَلَيْه 
. فالمؤمنُ يؤثر فيه الغيابُ عن الوقائع المجيدة والأحـداث الجسـيمة ومـواطن الخيـر والصـلاح      

لكي يحافظ على نفسه ويكسـب ومواطن الرجولة ف عن المعارك وليس كالمنافق الذي يفرح بالتخل
، ) بـَدْر ( لم يقبل بالغياب عن أول قتـال _ رضي االله عنه_ س بن النضروأن. _كما يتوهم _ عمرَه 

فعقــدَ العــزمَ الأكيــد علــى القتــال . واعتبــر ذلــك نقطــةً ســوداء فــي تاريخــه ، فــأراد أن يتــدارك الموقــف 
وقـد كـان كلامُـه نابعـاً مـن قلـب صـادق وإرادة متحـررة . ادمة مـع المشـركين بضراوة في المواجهة الق

فنفَّـذ كلامَـه علـى أرض . من شهوات النفس ، ولم يكن شـعاراتٍ براقـة ، أو أغنيـات وطنيـة للنسـيان 
ون فـالمؤمنُ يتطـابق قولـُه مـع فعلـه د. وقد صَدَق االلهَ فَصَدَقه االلهُ تعـالى . الواقع ، قتالاً حتى النهاية 
 . أن يُكذِّب أحدهما الآخر 

قـــال االلهُ هـــذا يـــومُ ينَفـــع  : فقـــد قـــال االله تعـــالى . وجـــزاءُ الصـــدق ســـعادةٌ وشـــرفٌ يـــوم القيامـــة      
  ] .١١٩: المائدة [ الصادقين صِدْقُهم 

 إنــه. فالصـدقُ لـيس إجـراءً ترفيهيــاً أو ترفـاً زائـداً عــن الحاجـة أو لحظـة زمنيـة منقضــية بـلا نتـائج      
خلاصُ الإنسان الذي سيجد نتائج صِدْقه يوم القيامة ، حيث يرضى االلهُ تعـالى عنـه ، ويمنحـه الجنـةَ 
، وذلــك لأنــه كــان عبــداً مؤمنــاً صــادقاً فــي الــدنيا ، فقــد التــزم بــالأوامر الإلهيــة ، ولــم ينحــرف عنهــا ، 

   .وقام بأداء واجبات العبودية بإيمان وإخلاص وصِدْق ، قولاً وفعلاً 
فينظـرون . وللأسف فإن كثيرين يتوهمون أن الكذب مفتاح سعادتهم ، وطريق تحقيـق أحلامهـم      

لأنهــم عــاجزون عــن معرفــة  الفوضــويةوهــؤلاء غــارقون فــي متاهــاتهم . إليــه علــى أنــه ذكــاء اجتمــاعي 
  .فلا يمكن أن يكون الصدقُ ضعفاً أو غباءً ، ولا يمكن أن يكون الكذبُ عبقريةً  .حقيقة الأمور 
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 ينفـع فـلا الآخـرة فـي فأمـا الـدنيا فـي صـدقهم أي) : ((  ٣٥٠/ ٦( وقال القرطبـي فـي تفسـيره      
 يكــون أن ويحتمــل ، الله العمــل فــي صــدقهم يكــون أن حتمــليُ  الــدنيا فــي وصــدقهم،  الصــدق فيهــا
  . اهـ ))  اليوم ذلك في الصدق نفهم وإنما ، رسله وعلى عليه الكذب تركهم
  :وصدق القائل      

 
  دــالوعي بنار الصدق أحرقك           هــــأن ولو بالصدق عليك

  العبيد وأرضى المولى أسخط من           ورىـال فأغبى  المولى رضا وابغ
  

  :الاستقامة _ ٣
  

  ] .١١٢: هود [ فاسْتَقِمْ كما أمُِرْتَ  : قال االله تعالى      
مة علــــى الصــــراط المســــتقيم، والتمســــكِ بالشــــريعة وأمَُّتــــه بالاســــتقا فهــــذا أمــــر إلهــــي للنبــــي      

والاســتقامةُ أمــرٌ جــامع لأنــواع الطاعــات، وثبــاتٌ علــى . وعــدم الميــل عــن طريــق الــدعوةالســماوية، 
  . الدرب الواضح بلا انحراف أو زيغ 

 ،متـهأُ  والمراد له:  وقيل . ولغيره  للنبي الخطاب) : ((  ٩١/ ٩( وقال القرطبي في تفسيره      
 السـين فتكـون ، ذلـك واسـأله ، االله مـن ينالـدِّ  علـى الإقامـة اطلـب)  اسـتقم: (  وقيل . السدي لهقا

 جهــة فــي الاســتمرار : والاســتقامة . منــه الغفــران أطلــب ، االله أســتغفر:  تقــول كمــا ، الســؤال ســين
  . اهـ ))  االله أمر امتثال على فاستقم ، والشمال اليمين جهة في أخذ غير من واحدة

 بــأمر نيثْ دِّ حَــ ، االله رســول يــا قلــتُ :  قــال _ عنــه االله رضــي _ الثقفــي االله عبــد بــن ســفيان عــنو      
  . (5))) مْ استقِ  ثم االله يَ بِّ رَ  لقُ  (( : قال ، به اعتصم

ــيَ . فالإيمــانُ بــاالله ربََّــاً ثــم الاســتقامة       ــة فــي الــدِّين الإســلامي، وقــد أُوتِ هــذه هــي القضــية المركزي
ع الكَلِم فعبَّر بشـكل مـوجز غيـر مُخِـل عـن طريـق الخـلاص للبشـر ، ومـن انحـرف عنـه جوام النبي

فالإيمــانُ بــاالله هــو الأســاس ، والاســتقامة هــي ثمــرة . فــي الــدنيا والآخــرة _ لا محالــة _ فإنــه ضــائع 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٧٨٧٤( برقم )  ٣٤٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥(
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ل الإيمان ، وهي التطبيق الواقعي لتعاليم الدِّين المشتملة علـى القـول الصـادق والفعـلِ المطـابق للقـو 
  .وكما يقُال في الرياضيات إن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم  .دون تعارض 

:   االله لرسـول _ عنه االله رضي _ ديقالصِّ  بكر أبو قال:قال مارضي االله عنه عباس ابن عنو      
  .  (6))) ... ودهُ  ينِ تْ بَ يَّ شَ  (( : قال ، تَ بْ شِ  قد أراكَ 
د بمــا فيهــا مــن أوامــر إلهيــة تــأمر بالإيمــان والاســتقامة والانضــباط وعــدم أن ســورة هُــو : والمعنــى      

  . لعظم شأنها ، وتعاليمها الجليلة  الميل قد شَيَّبت النبيَّ 
 فـي _ عنهمـا االله يرض _ عباس بنا قال ) : (( ٩/ ٢( وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
 كانـت آيـةٌ  القـرآن جميـع فـي  االله رسـول علـى زلـتنَ  امـ : فاسْـتَقِمْ كمـا أمُِـرْتَ   تعالى االله قول
  . اهـ ))  الآية هذه من عليه أشق ولا أشد
فالاستقامةُ ليست عمليةً سـهلة ، إنهـا قضـية كبـرى تسـتلزم نقـاءً قلبيـاً ، وصـفاءً روحيـاً ، وطهـارةً      

  . يقِ الرباني جسدية ، وجهداً خارقاً ، لكنها يسيرة إذا اقترنت بالهداية الإلهية والتوف
[    إن الذين قالوا ربَُّنا االلهُ ثم استقاموا فلا خوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنـون  : وقال االله تعالى      

  ] .١٣: الأحقاف 
فــالمؤمنون بــاالله تعـــالى المســتقيمون وفـــق منهاجــه الســماوي المقـــدَّس لا يشــعرون بـــالخوف إذا      

س ، فهــم متصــلون بالشــريعة الإلهيــة ، واختــاروا أن يكونــوا خــاف النــاس ، ولا يحزنــون إذا حــزن النــا
عباداً الله تعالى، وااللهُ يدُافع عن أوليائه الأنقيـاء ، ويحمـيهم مـن شـرور الـدنيا ، ويُجيـرهم مـن العـذاب 

فالقلـبُ  .ومن اتخذ من الاستقامة منهاجاً له فلا يمكن للخوف والحزن أن يستوليا عليـه  .الأُخروي
ـــــ نٌ ضـــــد الفـــــتن العاصـــــفة بـــــالقلوب والأزمـــــاتِ الروحيـــــة والماديـــــة المتفاقمـــــة فـــــي المســـــتقيم مُحصَّ

ة فعندئذ يصبح القلبُ ألعوبةً بيد الشـيطان يُحرِّكـه كيفمـا وإذا زالت الاستقامالمجتمعات الإنسانية ، 
  . ستقع _ لا محالة _ فالقطارُ إذا انحرف عن السكة فإن كارثةً حقيقية  .شاء 
: ، قـال  إن الذين قالوا ربَُّنا االلهُ ثم اسـتقاموا  _ : _ عنه االله رضي _ لصديقا بكر أبي عنو      
  . (7))) غيره إلهٍ  إلى يلتفتوا ولم استقاموا ثم(( 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٣١٤( برقم )  ٣٧٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦(
  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٤٨( برقم )  ٤٧٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧(
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فإن فقُدت الاستقامة فقـد . وهي النظام المتكامل الدقيق إن الاستقامة هي الميزان الحساس ،      
ومَـن وَصـل إلـى هـذه . قع الـوهم والشـكوك والاضـطراب اختل النظام ، وسقط قلبُ العبـد فـي مسـتن

  .الحالة سيصبح عبئاً على نَـفْسه ومجتمعه ، ولا ينُتظَر منه أي خير 
 فــي يالقشــير  القاســم أبــو الأســتاذ قــال) : ((  ٩/ ٢( وفــي شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم      
 لـم ومـن ، ونظامهـا الخيرات لحصو  وبوجودها ، وتمامها مورالأ كمال بها درجة الاستقامة : رسالته
 لأنهـا كـابرالأ لاإ يطيقهـا لا الاسـتقامة : وقيـل .. جهـده وخـاب سـعيه ضـاع حالتـه فـي مستقيماً  يكن

  )).الصدق حقيقة على تعالى االله ييد بين والقيام والعادات الرسوم ومفارقة المعهودات عن الخروج
 معشـــر يــا: ((  قـــال _االله عنــه  رضــي_  حذيفـــة عــن) :  ٢٦٥٦/ ٦( وفــي صــحيح البخـــاري      

  )) . بعيداً  ضلالاً  ضللتم لقد وشمالاً  يميناً  أخذتم فإن ، بعيداً  سبقاً  بقتمسَ  فقد ، استقيموا ، اءرَّ القُ 
ــنة بضــرورة الاســتقامة علــى أمــر االله تعــالى ، والتمســك       وهــذه رســالة إلــى العلمــاء بالكِتــاب والسُّ

يـتم  ، لأن استقامة العلماء تنعكس إيجاباً على الناس ، حيـثيها بالشريعة السمحة في أوامرها ونواه
فانحرافُ . أما إذا انحرفوا فعندئذ سيضيع المجتمع  .تقليدهم واتخاذهم قدوةً في أقوالهم وأفعالهم

:  وصـنفان مـن النـاس إذا صـلحا صـلح النـاسُ ، وإذا فسـدا فسـد النـاسُ . العالِم هـو انحـراف العـالَم 
  .راء والأم العلماءُ 

  :العفو عن الناس _ ٤
  ] .٢٣٧: البقرة [ وأن تَعفوا أقربُ للتقوى  : قال االله تعالى      
والعفــو صــفةٌ شــريفة مقترنــة بــالتقوى ، لأنهــا تشــير إلــى ســلوك إيمــاني متماســك ، حيــث الرحمــة      

النبيــل يــدل وهــذا التصــرف . بــالآخرين ، والتجــاوز عــن أخطــائهم ، والأخــذ بأيــديهم نحــو بــر الأمــان 
 .العثـرات واسـتغلالها على قوة الروابط المجتمعية ، وعدم التربص بالطرف الآخر من أجل اصـطياد 

فــلا يمكــن أن يُحكَــم المجتمــع البشــري بقــانون الغــاب، لأن ذلــك يعنــي انتحــار المعنــى الإنســاني ، 
أن ابــن )  ٧٠٠/ ١( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي   .د إلــى رتبــة الحيوانيــة الغريزيــة وانتكاســة الفــر 

  . اهـ ))  عفويَ  الذي التقوى إلى أقربهما:  (( قال في الآية _ رضي االله عنهما _ عباس 
  ] .١٣٤: آل عمران [ والعَافِين عن الناس  : وقال االله تعالى      
 ن النـاس رحمـةً وقد ورد ذِكْرُ العافين عـن النـاس فـي سـياق الإشـادة والمـدح ، فهـم يتجـاوزون عـ     

من الحقد ، وهذا منتهى الصفاء ،  بهم وشفقةً عليهم ، فيعفون عمَّن ظلمهم ، وتكون قلوبهم خاليةً 
  .وحب الخير للآخرين 
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: قـال   االله رسـول عن_ رضي االله عنه _ هريرة أبي عن):  ٢٠٠١/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . اً زَّ عِ  إلا بعفو عبداً  االلهُ  زاد ما ((

منحــه االلهُ تعــالى نعمــةَ العفــو والتجــاوز عــن ســقطات النــاس، هــو كبيــرٌ فــي عيــون فالعبــدُ الــذي      
وهذا يجعله ذا مكانة رفيعـة فـي . الناس، ينُظَر إليه كسيِّد كريم عزيز، راجح العقل ، وحسن الأخلاق

نيـل وهذه هي النعمةُ الدنيوية، أمَّا النعمة الأُخروية فتتجلى في حصوله على الرضا الإلهـي ، و . قومه 
) : ((  ١٤١/ ١٦( وقــال النـووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم  .جنَّتـه ، وهــذا هــو العِــز المطْلــق 

 القلـوب فـي مظـُوعَ  سـاد والصـفح بـالعفو رفعُـ مـن وأن ظـاهره علـى أنـه حـدهماأ ، وجهـان يضـاً أ فيه
  .اهـ ))  هناك زهوعِ  الآخرة في أجره المراد أن والثاني ، كرامهإو  هزُّ عِ  وزاد
وهـذا فهـمٌ . لبعضُ يعتقد أن العفو هو وسيلة المغلوب علـى أمـره ، وموقـف العـاجز الضـعيف وا     

علــى الآخــرين،  فــالعفو دليــلٌ علــى قــوة الشخصــية ، والثقــةِ بــالنفس ، والشــفقةِ . يتنــافى مــع الحقيقــة 
  . لا الضعفاء العاجزين الواثقين القادرين وهو لا يصدر إلا عن

  :الرحمة _ ٥
  ] .٢٩: الفتح [ رحُماء بَـيْنهم  : تعالى في وصف الصحابة ومدحهم قال االله      
  فقلوبهُم مليئة بالرحمة والشفقة على بعضهم البعض ، فهم وحدةٌ اجتماعية متراصة لا مكان      

فهـم يتجـاوزون عـن المخطـئ بيـنهم ، ويعملـون علـى إقالـة عثرتـه ، . بينهم للأحقاد والانتقـام والغـدر 
فل الاجتماعي ، ممـا والتكا والود وهكذا تتجلى أبهى صور الرحمة. تاج والضعيف ويساعدون المح

_ رضـي االله عنـه _  بشـير بـن النعمـانوعـن  .يؤدي إلى نهضة اجتماعية حقيقية ذات نتائج ملموسة 
 إذا ، الجســد كمثــل وتعــاطفهم هموتــوادِّ  تــراحمهم فــي المــؤمنين تــرى: ((  قــال رســول االله : قــال 

  . (8))) والحمى بالسهر جسده سائر له تداعى ، عضواً  اشتكى
فـالمؤمنون . وهذا التشبيه النبـوي الـدقيق يحمـل سـماتِ العناصـر التوحيديـة للمجتمـع الإيمـاني      

وحدةٌ واحدة متماسكة كالجسد الإنساني، وإذا حصـل أي خلـل فـي هـذا الجسـد كمـرضٍ أو ضـعفٍ 
فَر لتخلـيص الجسـد مـن الألـم وكـل  التعب والسهر والحمىوتُصاب ب ، فإن كل أعضاء الجسد تُسْتـَنـْ

 .فلا يمكن لأي عضو أن ينعم بالراحـة إلا إذا زال الألـم عـن جميـع الأعضـاء  .المشكلات الناشئة 
  . وهذا مؤشر على أن الخلاص يكون جماعياً لا فردياً 

                                                 

  . ) ٢٥٨٦( برقم ) ١٩٩٩/ ٤( ، ومسلم ) ٥٦٦٥( برقم )  ٢٢٣٨/ ٥( البخاري . متفق عليه ) ٨(
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ــوا أصــحابَ جهــودة      ــين المســلمين ، وأن يكون متضــافرة لا  وفــي هــذا الحــديث دعــوةٌ للتعــاون ب
كمـــا يبُـــرِز حقـــوقَ المســـلمين العظيمـــة ، وأن رابطـــة الأُخـــوة الدينيـــة بـــين المـــؤمنين تُحـــتِّم . متناقضـــة 

للـدعوة ونشـر الخيـر وإعمـار عليهم التماسك فـي وجـه الأزمـات مـن أجـل علاجهـا ، والانطـلاق معـاً 
أمَّـا الفُرقـة فهـي . متنـاحر فريق عمـل منـتظم لا والتصرف كفي الوحدة  فالقوةُ الفعالة تكمن. الأرض 

  .المسمار الأول في نعش المجتمع 
 الحمــى وأمــا ، النــومَ  يمنــع الألــم فــلأن الســهر أمــا ) : (( ٤٣٩/ ١٠( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
 فتشـب القلـب فـي تشتعل غريزية حرارة بأنها الحمى الحذق أهل فعرَّ  وقد . يثيرها النوم فقد فلأن
  .اهـ ))  الطبيعية بالأفعال يضر اشتعالاً  تعلفتش البدن جميع في منه

  ] .١٧: البلد [ وتَواصَوْا بالمرحمة  : وقال االله تعالى      
فالمؤمنون يوصي بعضُهم بعضاً بالرحمة ، فهذه الصفة من شأنها توحيد السياقات المجتمعيـة ،      

فحينمـــا يـــرحم القـــويُّ . وجعـــل النـــاس علـــى قلـــب رَجـــل واحـــد ، بـــلا أحقـــاد أو نزاعـــات أو تعـــارض 
فعندئـــذ ســـوف يـــتخلص المجتمـــع مـــن . ، إلـــخ ... الضـــعيفَ ، والغنـــيُّ الفقيـــرَ ، والعـــالِمُ الجاهـــلَ ، 

وهــذا . أحقــاده ، وينشــأ تماســكٌ مــدهش بــين كافــة قــوى الشــعب علــى اخــتلاف مرتبتهــا الاجتماعيــة 
ل حيويـة ونشـاط ، بـلا عُقـد يؤدي إلى إنتاج أفـراد واثقـين يقومـون بإصـلاح أنفسـهم ومجتمعـاتهم بكـ

وهــذه هــي التنميــة البشــرية الحقيقيــة التــي تفُضــي إلــى تنميــة  .ة أو شــعور بحــب الانتقــام والثــأر نفســي
، والحصـول علـى ممـا يـؤدي إلـى تقـدم الجماعـة الإنسـانية علـى كافـة الأصـعدة . واقعية لا شـعاراتية 

  . مركز مرموق بين الشعوب والكياناتِ السياسية 
  . سَمَّى نفسَه نبي الرحمة  أن النبي ) :  ١٨٢٨/ ٤( صحيح مسلم  وفي     
مما يشير إلى أن الـدعوة المحمَّديـة الإسـلامية مبنيـة علـى الرحمـة والعطـف علـى النـاس والأخـذ      

ــةِ الآخــرة لا القضــاء علــى مســتقبلهم بإرســالهم إلــى الجحــيم  لكــنَّ . بأيــديهم إلــى ســعادة الــدنيا وجن
مةَ النبوية ، ويلهث وراء هواه ومزاجـه ، يقـتحم النـارَ عـن سـبق الإصـرار والترصـد ، الذي يرفض الرح

  . وبالطبع فهو يتحمل نتيجةَ أعماله . ويأبى إلا أن يَحرم نفسه من رحمة الشريعة 
  .(9))) االلهُ  يرحمهم احمونالرَّ : (( قال  أن النبي _ رضي االله عنه _ وعن عبد االله بن عمرو      

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٧٢٧٤( برقم )  ١٧٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩(
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متَّصـــفون بالرحمـــة يعُرِّضـــون أنفســـهم لنفحـــات الرحمـــة الإلهيـــة ، حيـــث يتغمـــدهم االلهُ تعـــالى فال     
بواســـع رحمتـــه أحيـــاءً وأمواتـــاً ، فهـــم كُرمـــاء مـــع النـــاس حيـــث يغُـــدِقون علـــيهم مـــن الرحمـــة والشـــفقة 

  . والمساعدة ، ولن يكونوا أكرمَ من االله تعالى رحمنِ الدنيا والآخرة ورحيمهما 
  : الإحسان _ ٦

  ] .٨٣: البقرة [ وقولوا للناس حُسْناً  : قال االله تعالى      
كَلِّموهم بالقول الحسن ، والموعظةِ الطيبة ، والنصـيحةِ اللطيفـة الصـادقة ، ولا تسـتعملوا : أي      

  .، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب هادئ معهم خشونةَ الألفاظ ، وقسوةَ الكلمات
  ] .٧: الإسراء [ إن أحسنتُم أحسنتُم لأنفسكم  : ل االله تعالى وقا     
ـــاد ، فهـــو غنـــي عـــن العـــالَمين       ـــاج طاعـــاتِ العب فإحســـانُ النـــاس لا يعـــود . إن االله تعـــالى لا يحت

بالفائدة على خالقهم تعالى، وإنما يعود على أنفسهم، فهم يسـاعدون أنفسـهم لنيـل رضـا االله تعـالى، 
وقال القرطبي . إحسانهم ، وإحسانِ االله إليهم  فهم المحتاجون إلى. جر العظيم والحصول على الأ

وعنـدما يكـون الشـخصُ  .اهــ ))  علـيكم عائـد إحسـانكم نفع أي) : ((  ١٩١/ ١٠(    في تفسيره
  :فإنـه يـدخل فـي محبـة االله تعـالى الـذي يقـول  ، قد انتشر الإحسانُ في أخلاقه وسلوكه ، محسناً 
  ] .١٣٤: آل عمران [ بُّ المحسِنين وااللهُ يُحِ 

  ] .٢٦: س ونُ يُ [ للذين أحسَنوا الحسنى وزيِادةٌ  : وقال االله تعالى      
فالــذين أحسَــنوا فــي الــدنيا بــأن آمنــوا بــاالله تعــالى، وأخلَصــوا عبــادتهم ، وقــاموا بواجبــاتهم علــى      

 _ يخبر) : ((  ٥٤٥/ ٢( ثير في تفسيرهوقال ابن ك .أكمل وجه فإن لهم الجنة يوم القيامة وزيادة 
   خـرةالآ الـدار فـي الحسـنى  :  الصـالح والعمـل  بالإيمـان  الـدنيا فـي العمـل أحسـن لمن أن _ تعالى

 ضــعف سـبعمائة إلــى أمثالهـا عشــر بالحسـنة ، الأعمــال ثـواب تضــعيف هـي وزيِــادةٌ  : وقولـه   ...
 ومـا ، عـنهم والرضـا والحـور القصـور مـن الجنان في االله يعطيهم ما ويشمل أيضاً  ، ذلك على وزيادة
ـ من لهم أخفاه  مـن أعظـم زيـادة فإنـه ، الكـريم وجهـه إلـى النظـر وأعـلاه ذلـك مـن وأفضـل ،أعـين ةرَّ قُـ
  .اهـ ))  ورحمته بفضله بل ، بعملهم يستحقونها لا ، عطوهأُ  ما جميع
للـذين أحسَـنوا الحسـنى   لآيـةا هـذه  االله رسـول تـلا:  قال _رضي االله عنه _  صهيب عنو      

 إن ، الجنـة أهـل يـا:  نـادٍ مُ  نـادى النـارَ  النـارِ  وأهـلُ  ، الجنـةَ  الجنـةِ  أهلُ  دخل إذا((  : قال،  وزيِادةٌ 
ــيُ  ألــم ، ؟ هــو ومــا:  فيقولــون ، نجزكمــوهيُ  أن يحــب موعــداً  االله عنــد لكــم ــوي ـُ ، موازيننــا االلهُ  لثقِّ  ضيِّ بـَ

   أعطاهم ما فواالله ، إليه فينظرون ، الحجاب فكشَ فيُ  ، ؟ النار من جرناويُ  الجنةَ  ويدخلنا ، وجوهنا
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  .  (10)))ه إلي النظر من إليهم أحب شيئاً  االله
. فرؤيــةُ االله تعــالى ثابتــة نقــلاً وعقــلاً مــع اعتقــاد التنزيــه ، وأن االله تعــالى لــيس جســماً محصــوراً      

لـذلك ذهـب . عقول البشر القاصـرة فتعجـز عـن تخيُّلهـا  أما. فحقيقةُ الرؤية لا يدركها إلا االله تعالى 
أهــلُ الضــلال إلــى نفــي رؤيــة االله تعــالى معتمــدين علــى عقــولهم المحــدودة التــي قَرنــت الرؤيــةَ بــالتحيُّز 

، )الـدنيا ( على الشَّاهد ) الآخرة ( اعتماداً على الظواهر المحسوسة في الدنيا ، فقد قاسوا الغائبَ 
  .    فعالمُ الغيب وعالم الشَّهادة يختلفان تماماً . حظور وهذا أوقعهم في الم

  : الإيثار _ ٧
  ] .٧٢: طه [  ءنا من البـَيِّناتما جا ىؤثركَ علقالوا لن نُ  : قال االله تعالى      
 فرعـون اختيـارَ فهـم رفضـوا  . وهذا كلامُ سحرة فرعون حينما آمنوا باالله تعالى ورسوله موسى      
وهـم بـذلك يكونـون . والأدلـةِ الدينيـة السـاطعة  ءهم مـن الحجـج الإيمانيـة البـاهرةمـا جـاعلى  وإيثاره

رضــا االله تعــالى علــى رضــا  أي إنهــم آثــروا . ى اتبــاع فرعــونقــد آثــروا اتبــاع موســى النبــي الصــادق علــ
ة التوفيـق وهنـا تبـرز أهميـ .لى متـاعِ الحيـاة الـدنيا الزائـلنعيمَ الحياة الآخرة الدائم ع ، واختاروافرعون

  .الرباني والهداية الإلهية في نقل الناس من الوهم إلى الحقيقة 
 علـى االله من جاءنا ما على والاتباع بالإيمان نختارك لن: (( ) ٢٩/ ٦( فسير أبي السعودوفي ت     
 عليـه _ بيده ظهر ما فإن،  الظاهرة المعجزات من البينات من _ والسلام الصلاة عليه _ موسى يد

  )). ودقائقها بجلائلها عارفين كانوا فإنهم...معجزاته على مشتملاً  كان العصا من_والسلام ةالصلا
  ] .٩: الحشر [ ويؤُثرون على أنفسهم ولو كان بِهم خَصَاصةٌ  : وقال االله تعالى      
ســهم جرين أمــوالَهم ، فهــم يــُؤثرون المهــاجِرين علــى أنفوهــذا مــدحٌ للأنصــار الــذين يعُطــون المهــا     

ــلون المهــاجرين_ حتــى لــو كــانوا محتــاجين _ فالأنصــار .  ولــو كــان بهــم حاجــة وهــذا .  فــإنهم يفُضِّ
وهـذا الرتبـة لا يصـل إليهـا إلا  .لذات وتقديم الآخـرين علـى الـنفس منتهى الإيثار والتضحية وإنكار ا

  . المؤمنون الصادقون 
 إن حتــى ، أنفســهم علــى المهــاجرين ونمقــدِّ ويُ ) : ((  ٣٢٠/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
  .اهـ ))  أحدهم من جهاوزوَّ  واحدة عن نزل مرأتانا عنده كان

                                                 

  ) .٧٤٤١( برقم ) ٤٧١/ ١٦( رواه ابن حبان في صحيحه ) ١٠(
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 أصـابني االله رسـول يـا : فقـال ، االله رسـولَ  جـلٌ رَ  أتى:  قال _عنه االله رضي _ هريرة أبي عنو      
 هـذه ضـيفهيُ  جـلرَ  ألا : ((  االله رسـول فقـال ، شـيئاً  عنـدهن يجـد فلـم نسـائه إلـى فأرسـل ، الجهد
 فقــال ، أهلــه إلــى فــذهب ،االله رســول يــا أنــا : فقــال ، الأنصــار مــن جــلرَ  فقــام.  )) االله يرحمــه الليلــة
ــ قــوت إلا عنــدي مــا واالله : قالــت ، شــيئاً  خريــهتدَّ  لا  االله رســول ضــيف : لامرأتــه  : قــال ، بيةالصِّ
ــ أراد فــإذا  غــدا ثــم ، ففعلــتْ  ، الليلــة بطوننــا ونطــوي جَ الســرا  فــأطفئي وتعــالي ميهمفنــوِّ  شــاءَ العَ  بيةُ الصِّ

)) .  وفلانـة فـلان مـن_ أو ضـحك _  وجل عز االله عجب لقد : (( فقال  االله رسول على الرجلُ 
  .  (11)ويؤُثرون على أنفسهم ولو كان بِهم خَصَاصةٌ  :_  وجل عز _ االله فأنزل
تنفيـذ كـلام حـرص الأنصـاري علـى  يشـير إلـى ن إقدام الأنصاري على استضافة ضيف النبي إ     

ــر هــل يوجــد عنــده طعــام كــافٍ أم لا  النبــي  ومــا قــام بــه مــن إطعــام . دون تــردد ، حتــى إنــه لــم يفُكِّ
وهكـذا يتجلـى الإيثـار . وتفضـيله  ضيفه مقابل جوعه وجوعِ عائلتـه يشـير إلـى إكـرام ضـيف النبـي 

كنظام حياتي راقٍ منطلق من إيمان نـابع مـن   وعدم رؤيتها مطلقاً في أبهى صوره ، ويبرز إنكارُ الذات 
عجـب االلهُ تعـالى مـن الرجـل وزوجتـه أو ضـحك منهمـا ، بمعنـى  وقـد .القلب ومنتشر على الجـوارح 

مــن معــاني الإيثــار ، وتقــديم  فــي صــنيعهما لمــا ، ورضــي عنهمــا ، هــذا الفعــلَ  رضــي _ســبحانه _ أنــه 
  .وى الآخر على النفس ، والابتعادِ عن البخل أو الشك

 ، محــال االله علـى العجــب إطـلاق : الخطـابي وقــال ) : ((٦٣٢/ ٨( وقـال الحـافظ فــي الفـتح      
  . اهـ ))  عندكم العجب حلول االله عند الرضا من لَّ حَ  الصنيع ذلك نإ قال فكأنه ، الرضا ومعناه

  ) :إكرام الضيف ( القِرى _ ٨
  ] .٦٩: هود [ نيذ حَ  لٍ جْ فما لبَِثَ أن جاء بعِ  : قال االله تعالى      
 واقعاً ملموساً ، إذ إنـه وهذه الآيةُ تتحدث عن صفة إكرام الضيف التي حقَّقها النبي إبراهيم      

وقد خلَّد القرآنُ هذه اللحظـة ليُعطـيَ للآخـرين  .ذهب سريعاً لإحضار الضيافة ، وهي عِجْلٌ مشوي 
  .مثالاً واقعياً يُحتذى لإكرام الضيف 

ــيُ  أن الضــيف أدب مــن الآيــة هــذه فــي((  ) : ٥٥/ ٩( لقرطبــي فــي تفســيره ل اوقــا       راهقِـــ لعجِّ
  .اهـ ))  الحال في رالميسَّ  الموجود مدِّ قَ ي ـُف ـَ

                                                 

  .)٢٠٥٤( برقم ) ١٦٢٤/ ٣( ومسلم  ،)  ٤٦٠٧ (برقم )  ١٨٥٤/ ٤( البخاري .متفق عليه )١١(
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وهـذا الْخُلـقُ الكـريم طريـقُ الأنبيـاء . وإكرامُ الضـيف مـن الآداب الإسـلامية ، ومكـارمِ الأخـلاق      
  . بل الأخلاق لمروءة ، ونُ يعكس سمو الروح ، وعظمة ا والصالحين ، فهو

 واليــومِ  بــاالله يــؤمن كــان نمَــ: ((  قــال رســول االله :  قــال _رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــنو      
  . (12))) هضيفَ  مرِ كْ يُ لْ ف ـَ رالآخِ 
فإكرامُ الضيف علامةٌ على صدق الإيمان ، وهو نتيجـة واقعيـة تطبيقيـة لمـا وقـر فـي الصـدر مـن      

والتــرابطِ الإنســاني فــي أبهــى  ، كمــا أنــه إشــارة إلــى التماســك الاجتمــاعي.  ســمحةتعــاليم الشــريعة ال
رية ووضــعها فــي مكانتهــا اللائقــة ، وحســنِ التعامــل بــين بنــي البشــر ، صــوره ، وتقــديرِ العلاقــات البشــ

فالضــيفُ لــه . وانتشــارِ مكــارم الأخــلاق ، والابتعــادِ عــن الصــفات الذميمــة كالبخــل وســوء الاســتقبال 
  .بر الأطوار التاريخية المختلفة بالغة في كل البيئات ع حُرمةٌ 
  :ج رْ البصر وحفظ الفَ  ضُّ غَ _ ٩

  ] .٣٠: ور النُّ [ قُل للمؤمنين يَـغُضُّوا من أبصارهم ويَحفظوا فُروجَهم  : قال االله تعالى      
أمــا حفــظُ . ت وغــضُّ البصــر هــو كفُّــه عــن النظــر إلــى المحرَّمــات، ومنعــه مــن النظــر إلــى الشــهوا     

وهــذه  .الفَــرْج فيتحقــق بمنعــه مــن الزنــا وحفظِــه مــن الأبصــار ، وذلــك بإبقائــه مســتوراً غيــر مكشــوف 
  .ستنقع الشهوانية الغريزية القاتلالمنظومةُ الأخلاقية الشاملة تحمي الفردَ والجماعة من الغرق في م

 يغضـوا أن المـؤمنين لعبـاده تعـالى االله من أمرٌ  هذا) : ((  ٣٧٦/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 عـن أبصـارهم يغضـوا وأن ، إليه النظر لهم أباح ما إلى إلا ينظروا فلا ، عليهم محرَّ  اعمَّ  أبصارهم من

  )) . إليه النظر من بحفظه يكون وتارة...  الزنا من بمنعه يكون تارة جرْ الفَ  وحفظ. ...  المحارم
لذلك وجدنا التـرابط .ت من شأنه فسح الطريق أمام الزناالمحرَّما فالنظرُ إلىوالعينُ بريد القلب،     

  . ناقل الأحاسيس والشهوات إلى الفَرْج  فالبصرُ . آنية بين غض البصر وحفظِ الفَرْجفي الآية القر 
   :قــال   النبــي عــن_ رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــن) :  ٢٠٤٦/ ٤( وفــي صــحيح مســلم      

 والأذنــان ،النظــر زناهمــا فالعينــان ، محالــة لا ذلــك مــدرك ،الزنــى مــن صــيبهن آدم ابــن علــى تــبكُ  ((
 يهـوى والقلـب ،الخطـا زناهـا جـلوالرِّ  ، الـبطش زناهـا واليـد ، الكلام ناهزِ  واللسان ، الاستماع زناهما
  )) .  بهكذِّ ويُ  جُ رْ الفَ  ذلك قدِّ صَ ويُ  ، ويتمنى

                                                 

  ) .٤٧( برقم ) ٦٨/ ١( ، ومسلم ) ٥٦٧٢( برقم )  ٢٢٤٠/ ٥( البخاري . متفق عليه ) ١٢(
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إلــى مراكــز الإحســاس ، لــذلك يتــوزع الزنــا علــى  فــالجوارحُ دورهــا كبيــرٌ جــداً فــي نقــل الشــهوات     
فإمـا . الفَرْجُ هو الحد الفاصل بين الحلال والحرام ، وهو معيار القبول أو الرفض هذه الأعضاء ، و 

  . أن يخضع لزنا الجوارح ، وإما أن يرفضه 
التحـديق ،  صرف المرءُ نظرَه ولا يتمادى فـي، فعندئذ يَ الحرام وقد تقع العينان بدون قصد على     

   .أو النظر بشهوة 
سـألتُ : ((  قال _رضي االله عنه _  عبداالله بن جرير عن: )  ١٦٩٩/ ٣( ففي صحيح مسلم      

  )) . بصري أصرف أن فأمرني ، جاءةالفُ  نظر عن  االله رسولَ 
  االله رسـول عـن_ رضـي االله عنـه_  سعد بن سهل عن) : ٢٣٧٦/ ٥( وفي صحيح البخاري     
  )) . الجنة له أضمن ، جليهرِ  بين وما لحييه بين ما لي يضمن من : (( قال

فمن يحفظ لسانهَ وفـَرْجَه مـن الوقـوع فـي الحـرام ، فـإن الجنـة سـتكون مضـمونةً لـه ، لأن هـذين      
فمـن اسـتعملهما فـي الخيـر سـار إلـى الجنـة ، ومـن . العُضْوَيْن هما مصدر الخير والشر على السواء 

فهويـــةُ الأعضـــاء  .باطـــل والإثـــم فســـوف يقضـــيان عليـــه فـــي الـــدنيا والآخـــرة معـــاً لـــم يحفظهمـــا مـــن ال
  ) .الخير أو الشر ( الإنسانية تتحدد وفق المجال الذي تُسْتَخْدَم فيه 

  :الإعراض عن اللغو _ ٠١
  ] .٧٢: رقان الفُ [  وإذا مَرُّوا باللغو مَرُّوا كِرَاماً  : قال االله تعالى      
، ولا يســقط فــي اســتفزاز الجهلــة ) كــل ســقط مــن قــول أو فعــل (  عــرِض عــن اللغــوفــالمؤمن يُ      

ينطلقون من الحقد والجهل  ، فهموالأعداء الذين يلُقون كلامَهم يمنةً ويسرة دون التفكر في أبعاده 
أما المؤمن فينطلق من كرم النفس وعلو الهمة وحسن الخلق ، فلا يخوض  .والعناد وسوء الأخلاق 

وهنـا تتجلـى ثقـة  .القافلةُ تسير والكلابُ تنَـبح : وكما يقُال  .ة ، ولا يسقط في الفواحش مع الجهل
  .المؤمن بربِّه ونَـفْسه ، فلا يمكن استفزازه لأنه ثابت الجنان ، ينظر إلى عواقب الأمور 

ــزورَ  يحضــرون لا أي) : ((  ٤٣٩/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــه مــرورهم اتفــق وإذا ، ال  ب
  .اهـ ))  بشيء منه يتدنسوا ولم وارُّ مَ 
  : القصد في المشي والخفض من الصوت _ ١١

  ] .١٩: قمان لُ [ واقْصِدْ في مَشْيِكَ واغْضُض مِن صَوْتكَ  : قال االله تعالى      
فـلا . والإسلامُ دِين وسطي بلا إفراط أو تفـريط ، وتتجلـى هـذه الوسـطية فـي السـلوك الإنسـاني      

التواضــع فــي المشــي بــدون ســرعة طائشــة أو خُــيلاء ، والكــلام بصــوت معتــدل مســموع بــلا بــد مــن 
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. وهنا تظهر أهميـة الاقتصـاد والاعتـدال فـي القـول والفعـل  .جعجعة أو صراخ أو همس غير مفهوم 
 لـيس مشـياً  ، مقتصـداً  امـشِ  أي) : ((  ٥٨٨/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره  .خيرُ الأمور أوسطهاو 

 ولا الكـلام فـي تبـالغ لا _و _  ... بـين نيْ بَــ وسـطاً  عدلاً  بل ، المفرط بالسريع ولا طالمتثبِّ  بالبطيء
 لقمـان قـولَ  وتـلا:  _ عنهمـا االله رضـي _ االله عبد بن جابر عنو  )) . فيه فائدة لا فيما صوتك ترفع
 مشـوا رجخَـ إذا  االله رسـول كـان (( : قـال،  واقْصِـدْ فـي مَشْـيِكَ واغْضُـض مِـن صَـوْتكَ   لابنه
  . (13))) للملائكة هظهرَ  وخلوا ، يديه بين
  : كينة السَّ _ ٢١

  ] .٢٨: الرعد [  الذين آمَنوا وتطمئنُّ قلوبهُم بِذكِْر االله : قال االله تعالى      
ــكينة  وتســتأنس بــأوامره إن قلــوب المــؤمنين تهــدأ بــذكر االله تعــالى      ، وينبعــث فيهــا الطمأنينــة والسَّ
فيــــزول كــــدرُ الأمــــور المعيشــــية لأن االله تعــــالى رزَّاق ، ويتلاشــــى الخــــوف مــــن . ثبــــات الإيمــــاني وال

المستقبل لأن الزمان بيد االله تعالى ، فتختفـي الأمـراضُ النفسـية والاكتئـاب والقلـق ، وتصـبح النظـرةُ 
ــة بالهــدوء والراحــة النفســية ، كــالنظر إلــى  ــة مليئ ــدَر ، الإنســانية إلــى الأمــور نظــرةً إيماني القضــاء والقَ

وكلُّ ما سوى  .نساني والموتِ وما بعده ، والأحياءِ والأموات ، وماهية الرزق ، وطبيعة المستقبل الإ
   . االله تعالى هو مُلْكٌ له سبحانه ، ولا شيء يقَع في مُلكه إلا بإذنه 

_ عنهمـا رضـي االله _ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ) :  ٢٠٧٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 الرحمـةُ  وغشـيتهم ،الملائكـةُ  تهمفَّـحَ  إلا _وجـل عز _االلهَ  ذكرونيَ  قومٌ  يقعد لا: (( قال  أن النبي 

  )) . عنده فيمن االلهُ  رهمكَ وذَ  ، كينةُ السَّ  عليهم زلتونَ  ،
إنــه  .وذِكْــرُ االله تعــالى لــيس ترديــداً لكــلام دون فهــم ، أو حركــةً باللســان لا تصــل إلــى القلــب      
تحضار عظمة الخالق تعالى ، وتدبُّر ذِكْرهِ المجيـد حتـى يتشـربه القلـبُ وبـاقي الجـوارح ، فالقلـبُ اس

كمـا أن الـذِّكر لـه جانـبٌ تطبيقـي علـى . ضوره وليس لاهياً في عـالَم آخـر يكون في أعلى درجات ح
الأفكــارُ فــي أرض الواقــع ، فالإســلامُ دِيــن شــامل للــدنيا والآخــرة ، والــروحِ والمــادة ، حيــث تترســخ 

  .الكتب ثم يتم تطبيقها واقعاً ملموساً 

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٥٤٤( برقم )  ٤٤٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٣(
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        نـزل السَّـكينةَ فـي قلـوب المـؤمنين ليـزدادوا إيمانـاً مـع إيمـانهمهُوَ الـذي أَ  : وقال االله تعالى      
االلهُ تعــالى أنــزل الطمأنينــة والراحــة والثبــات فــي قلــوب المــؤمنين لتــزداد ثقــتهم بــاالله  ] .٤: الفــتح [ 

  . الرسوخ تصديقهم بشريعته المعصومة ، فيُضاف إلى إيمانهم زيادةٌ في الإيمان و تعالى و 
 علـى الأئمـة مـن وغيـره البخـاري بهـا اسـتدل وقـد) : ((  ٢٣٥/ ٤( وقال ابن كثير فـي تفسـيره      

  .اهـ ))  القلوب في الإيمان تفاضل
:    ، قــال  فــي قلــوب المــؤمنين  هُــوَ الــذي أنَــزل السَّــكينةَ  _  :_  عنــه االله رضــي _ علــي عــنو      
  . (14))) هفافة ريح بعد هي ثم ، الإنسان كوجه وجه لها كينةُ السَّ (( 

زة ، ولها كيان وملامح وجه كوجه الإنسان ، ثم هي بعـد ذلـك ريـحٌ طيَِّبـة كينةُ لها هويةٌ مميَّ فالسَّ      
لبه معاني الطمأنينة والثبات ، وتجعلـه ي قساكنة تبث الراحةَ النفسية في أوصال الإنسان ، وترُسِّخ ف

  .خلية نحل دؤوب ، يعَمل بلا كلل أو ملل ، ولا يستسلم للأزمات العاصفة 
  :الاعتدال في الأمور _ ٣١

  .]٦٧: الفرقان[والذين إذا أنفقوا لم يُسرفِوا ولم يَـقْتروا وكان بيَن ذلك قـَوَاماً :قال االله تعالى    
تؤسس المبدأ الأصيل في علم الاقتصـاد وهـو التـوازن بـين طرفـي النقـيض ،  وهذه الآيةُ الكريمة     

وإنمــا بشــكل . فالإنفــاقُ ينبغــي أن يكــون بــلا إســراف ولا تقتيــر . والاعتــدال بــين الإفــراط والتفــريط 
وهـذا مـن شــأنه الحفـاظ علـى ســير الأمـور دون مشـكلات غيــر . معتـدل لا تطـرف فيــه إلـى أيـة جهــة 

في الإنفاق هو الضمانة الأكيدة للاستمرارية وعدمِ تعطـل المشـاريع التـي فيهـا  محسوبة ، فالاقتصاد
كمـا أن التوسُّـط فـي الإنفـاق يمنـع حـدوث مفاجـآت غيـر سـارة ، لأن الأمـور . صلاح معيشة الناس 

   .تكون محسوبةً بدقة مع وجود هامش لحالات الطوارئ ، وهذا يحول دون انبعاث صدمات قاتلة 
 فـوق فيصـرفون إنفـاقهم فـي رينبمبـذِّ  ليسـوا : أي) : (( ٤٣٣/ ٣( كثيـر فـي تفسـيره وقال ابـن       

  . اهـ ))  خياراً  عدلاً  بل ، يكفونهم فلا حقهم في رونقصِّ فيُ  أهليهم على بخلاء ولا ، الحاجة
  
  :بر الصَّ _ ٤١
  

  ] .٤٥: البقرة [  بر والصلاةِ واستعينوا بالصَّ  : قال االله تعالى      
                                                 

  .، ووافقه الذهبي وصححه ) ٣٧١٤( برقم ) ٤٩٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٤(
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ــنن وتثبيــتِ وا      لإنســانُ لا يمكــن أن يســير فــي طريــق العبــادة إلا بالصــبر علــى أداء الفــرائض والسُّ
نفســه علــى الطاعــة ومنعهــا مــن الحــرام ، وهــذا لا يتــأتى إلا بالاســتعانة بالصــبر الــذي قــُدِّم ذِكْــرُه علــى 

  . عبادة  ةالصلاة لأن الصبر هو مفتاح العبادات ، وبدونه لا يمكن أداء أي
 ،ركعتـين فصلى ، فرسَ  في وهو أهله بعض نعي جاءه أنه :_ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
  . (15))) والصلاة بالصبر استعينوا،  االلهُ  أمر ما فعلنا (( : قال ثم

فهـي منهـاجٌ متكامـل . وهذا هو التطبيـق العملـي للأوامـر الإلهيـة التـي ليسـت شـعاراتٍ مـن حِبـر      
الصـدمات ، فعندئـذ  مجتمعه ، فالصبرُ إن لم يتحقق على أرض الواقع وعنـدلصلاح الفرد وإصلاح 

  .، يحملها على ظهره ، لكنه لا يفهم ما فيها، ولا يعمل بهالفردُ كالحمار الذي يحمل أسفاراً يكون ا
  ] .١٧: لقمان [ واصْبِرْ على ما أصابكَ   :وقال االله تعالى      
ر عنـد المصـائب والأزمـات والكـوارث ، لأن المصـيبة إذا وقعـت فلا بد للمـرء أن يتحلـى بالصـب     

، مـع ليهـا يُحوِّلهـا مـن نقمـة إلـى نعمـة ، لكـنَّ الصـبر عضـى والسـخط لا يمكن تغييرهـا بـالجزع والفو 
  .استحضار الأجر الإلهي للصابرين ، وتذكر أن الدنيا دار اختبار وفتن لتمييز الصادق من الكاذب 

  . (16)))ى الأول الصدمة عند الصبرُ : (( قال   النبي عن_  عنه رضي االله_ وعن أنس      
فالصــبرُ الحقيقــي يكــون فــي ذروة الحــدث ، وفــي قمــةِ المصــيبة الصــادمة ، حينمــا تــأتي فجــأةً ،      

أمـا مـع مـرور الوقـت فـإن الصـدمة مهمـا  . فهذه اللحظة يتجلى فيها الصبر ، ويثبت فيهـا الصـادقون 
شـيئاً فشـيئاً حتـى تصـل إلـى مرحلـة تفقـد فيهـا تأثيرهـا بحكـم مضـي الزمـان،  كانـت قويـة سـوف تـذبل
 : معنـاه) : ((  ٢٢٧/ ٦( وقال النووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم  . وامتصاص الناس للحدث

 شـيء فـي الضـرب الصدم وأصلُ  . فيه المشقة لكثرة الجزيل الأجر عليه يترتب الذي الكامل الصبر
  . اهـ ))  بغتة حصل مكروه كل في مجازاً  استعمل ثم ، صلب
  ] .٣: العصر [ وتَـوَاصَوْا بالصَّبر  : وقال االله تعالى      
ــاة المعاشــة ، _ وحــده _ والصــبرُ       غيــر كــافٍ ، بــل ينبغــي أن يتجــذر التواصــي بالصــبر فــي الحي

، لخير وأسـبابهصبر والتحمل والثبات عند الشدائد، فهذا تذكيرٌ بـابمعنى أن يوصي الناسُ بعضهم بال
وتعميق للجذور الاجتماعية، وتوحيـد للصـفوف ، لأن التوصـية بالصـبر تـُذكِّر الناسـي ، وتنُبِّـه الغافـلَ، 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٦٧( برقم )  ٢٩٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٥(
  ) .  ٩٢٦( برقم )  ٦٣٧/ ٢( ، ومسلم )  ١٢٤٠( برقم )  ٤٣٨/ ١( البخاري . متفق عليه ) ١٦(
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 .وتشيع جواً من القوة والتحمل والترابط الأسري في المجتمع الذي يغدو متماسكاً رغم كـل أزماتـه 
ذلك إلى إصلاح الآخـرين ، ونقـل فلا ينبغي أن ينحصر المرءُ في إصلاح ذاته فحسب ، بل يتعدى 

، وأن الخيـــر مشـــروع إنقـــاذ والتواصـــي بالصـــبر يـــدل علـــى جماعيـــة الفكـــر الإيمـــاني  .إلـــيهم الخيـــر 
فـي الإطـار الفـردي _ بأية حال من الأحوال _ جماعي ، ومنظومة خلاص شمولية لا يمكن حصرها 

تـــه فـــي خدمـــة الصـــالح العـــام ، فـــالمؤمنُ ذو شخصـــية متميـــزة متفـــردة مبدِعـــة ، يَضـــع مهارا .الـــذاتي 
  .ويصون مجتمعه من الأخطار والشرور ، ويقوم بإنقاذ أفراد أمَّته من كل الشدائد 

 الــنفس إليهــا تشــتاق التــي المعاصــي عــن أي) : ((  ١٩٧/ ٩( قــال أبــو الســعود فــي تفســيره      
 _ وجـل عـز _ االلهُ  يبلـو ما على أو ،أداؤها عليها يشق التي الطاعات وعلى ، البشرية لةبِ الجِ  كمبحُ 
 هـو بـل ، وتـرك فعـل مـن إليـه تتشـوق عمـا الـنفس حـبس مجـرد ليس بالصبر المراد فإن...  هعبادَ  به

  . اهـ ))  وباطناً  ظاهراً  به والرضا بالجميل _ تعالى_  منه ورد ما يتلقِّ 
الله تعالى علـى إشـباع والصبرُ لن يضيع أجرُه عند االله تعالى ، كما أن الصابرين الذين آثروا رضا ا     

غرائزهم وشهواتهم سوف يجدون نتائج أعمالهم الطيبة يومَ القيامة ، فيحصـلون علـى الأجـر الجزيـل 
إنمـــا يُــــوَفَّى  : ى قـــال االله تعـــال وقـــد .جـــزاءَ تضـــحيتهم فـــي الحيـــاة الـــدنيا  ، والنعـــيم الســـرمدي ،

  ] .١٠: مر الزُّ [ الصابرون أجرَهم بغير حساب 
  : كظم الغيظ_ ٥١

  ] .١٣٤: آل عمران [ والكاظمين الغيظَ  : قال االله تعالى      
وكظــمُ الغــيظ صــفةٌ عظيمــة لا تصــدر إلا عــن النــبلاء ، فهــي انتصــار الخلــق الرفيــع علــى الــنفس      

إنهـــا حـــبس الغـــيظ وكتمـــه بحيـــث يعَجـــز عـــن تهيـــيج الـــنفس وقيادتهـــا إلـــى الطـــيش . الأمـــارة بالســـوء
 .فـلا يصـل أثـره إلـى النـاس، ويحتسـبون عنـد االله تعـالىلغيظ يكتمون غضبَهم فالكاظمون ا .والانتقام

وهنـا تظهـر القـدرة علـى التحمـل . فهم رَوَّضوا أنفسهم لنيل الرضـا الإلهـي لا اكتسـاب مـديح النـاس 
  .ولجم النفس البشرية ومنعها من التهور والانطلاق بلا حساب أو رادع 

 . منه نفوسهم امتلاء عند الغيظ والجارعين:  يعني) : ((  ٤٣٧/ ٣( قال الطبري في تفسيره      
   إمضائه على قادرة هي ما يَ ضِ مْ تُ  أن من هنفسَ  فحفظ ، عهتجرَّ  إذ ، هغيظَ  فلان كظم:  منه يقال

   كظمتُ :  منه يقال ، ربةالقِ  مظْ كَ  نمِ  ذلك وأصل.  ظلمها ممن وانتصارها غاظها ممن باستمكانها
  .اهـ ))  ماء ملأتها إذا ربةَ القِ 



 

578

 االلهُ  دعـاه ينفـذه أن علـى درقْـي ـَ وهـو غيظـاً  كظـم نمَـ : ((قـال  النبـي أن:  أنـس بـن معاذ عنو      
  . (17)))_ يعني الحور العِين _  شاء الحور أي في رهخيِّ يُ  حتى القيامة يوم الخلائق سو رؤ  على
علــى التنفيــذ ، ولا يريــد بهــذا فالــذي يكــتم غيظَــه ويتــرك شــهوةَ نفســه وحــبَّ الانتقــام مــع قدرتــه      

فقـد نجـح فـي  .لآخـرة عِـزَّاً ونعيمـاً ورضـواناً العمل إلا وجه االله تعالى ، فإنه سيلاقي جزاء عمله فـي ا
وهذا عمل لا يقـدر عليـه . إلجام نفسه الأمارة بالسوء التواقة للانتقام، وكبح هذه الشهوةَ المتأججة 

  . إلا صفوة الصفوة 
 _ عنـه االله رضـي _ الصـادق جعفـر عـن يَ كِـوحُ ) : ((  ٤١٧/ ١( بشـيهي للأوفي المسـتطرف      
 الرشـاش فطـار ، الطسـت فـي الغـلام يـد من بريقالإ فوقع ، يديه على الماء يصب وقف له غلاماً  أن
 قـــد : قـــال ، الغـــيظ والكـــاظمين ، مـــولاي يـــا : فقـــال ، مغضـــب نظـــر إليـــه جعفـــر فنظـــر ، وجهـــه فـــي

 المحسـنين يحب واالله : قال ، عنك عفوتُ  لقد : قال ، الناس عن افينوالع : قال ، غيظي كظمتُ 
  . اهـ )) ى تعال االله لوجه حر فأنت ذهبا : قال ،

فقــد كَظــم الإمــامُ جعفــر الصــادق غيظــَه وهــو . وهنــا تتجلــى الأخــلاق الكريمــة فــي أبهــى صــورها      
ى أن كظــم الغــيظ بحاجــة إلــى قــوة ولا يخفــ. قــادر علــى إنفــاذه ، فموقفُــه نــابعٌ مــن القــوة لا الضــعف 

وفي المرحلة الثانية جـاء العفـو تأكيـداً . روحية كبرى تستوعب الصدماتِ ، ولا تهتز أمام التحديات 
وفي المرحلة الثالثة كان الإحسـان . على سمو الأخلاق ، ومساعدة الطبقات المتدنية في المجتمع 

والجدير بالذِّكر أن الأخلاق النبيلـة لا تَصـدر إلا . ، وقد تمثل في إعتاق هذا الغلام لوجه االله تعالى 
فصـــاحبُ الأخـــلاق الحميـــدة هـــو . عـــن شـــخص قـــوي ، ولا تنبثـــق إلا مـــن موقـــف القـــوة لا العجـــز 

ولـم يتـرك نَـفْسـه فريسـةً . شخصٌ انتصر على شهواته ، واستطاع التحكم بأعصابه ، وضبط مشـاعره 
  .سهلة للغضب والثورة والتصرفات الطائشة 

  :الوفاء بالعهد  _٦١
ولا . إن الوفــاء بالعهــد مــن الصــفات الجليلــة التــي تــدل علــى شــرف صــاحبها ومكانتــه النبيلـــة      

: الأنعـام [ وبعهـدِ االله أَوفـوا   : قـال االله. يخفى أن أعظم عهد يسـتحق الوفـاء هـو العهـد الإلهـي 
١٥٢[.  

                                                 

  )) .ب غري حسن حديث هذا: ((، وقال ) ٢٤٩٣( برقم ) ٦٥٦/ ٤( رواه الترمذي في سُننه ) ١٧(



 

579

 ذلـك وإيفـاء ، فـأوفوا بهـا أوصـاكم التـي االله وبوصية) : ((  ٣٩٣/ ٥( قال الطبري في تفسيره      
  )). االله بعهد الوفاء هو وذلك، رسوله نةوسُ  بكتابه يعملوا وأن ونهاهم به أمرهم فيما يطيعوه أن: 

  ] .٣٤: الإسراء [ وأَوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً  : وقال االله تعالى      
وعــدم نقضــه ، وااللهُ تعــالى سيســأل نــاقضَ العهــد عــن  وهــذا أمــرٌ إلهــي بإيفــاء العهــد والالتــزام بــه     

 التــي والعقــود ، النــاس عليــه عاهــدونتُ  الــذي أي) : (( ٥٦/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره . فِعلتــه 
  .اهـ ))  عنه صاحبه سأليُ  منهما كل والعقد العهد فإن ، بها تعاملونهم

عاد عنها ، فهـي تعكـس نفسـيةً مريضـة غارقـة ينبغي تجنبها والابت ونقضُ العهد خصلةٌ من النفاق     
  .(18))) ردَ غَ  داهَ عَ  إذا((  :من صفات المنافِق   النبيُّ  ذكر قدو . في إثمها وسوء طباعها 

فخيانةُ العهـد مؤشـر علـى سـوء النيـة ، وسـوء التصـرف ، وتـدل علـى قلـب خبيـث عـامر بالحقـد      
ن تتوفر في المؤمن ، لأن المؤمن باطنه وظـاهره ،  وهذه الصفات لا يمكن أ. وعدمِ احترام المواثيق 

  .كلاهما خيرٌ ولا يتعارضان 
أَوَ كلمـا عاهَـدوا عهـداً نبـذه فريـقٌ مِـنهم  :  فاضحاً خيانة اليهود ناقضي العهود وقال االله تعالى     

  ] .١٠٠: البقرة [ بل أكثرهم لا يؤمنون 
ـــالعهود والمواثيـــق اليهـــو       ـــدنهم علـــى مـــر العصـــور ، و دُ لا يلتزمـــون ب فهـــم يعتقـــدون أن . هـــذا دَيْ

ــة  لــذلك يســتخدمون العهــود لكســب . التــزامهم بالعهــد ســيؤثر ســلباً علــيهم ، ويحشــرهم فــي الزاوي
الوقت وتنفيذ مخططاتهم ، فهم ملتزمون بالعهد ما دام متوافقاً مع مصالحهم الآنية ، أمـا إذا خـالف 

  . عرض الحائط أهواءهم ومنافعهم الشخصية فسيضربون به 
 إسـرائيل بنـو أعطتـه الـذي الميثـاق فإنـه العهـد وأمـا) : ((  ٤٨٧/ ١( قال الطبري في تفسيره و      
 لَّ جَ  _ خهمفوبَّ  ، أخرى بعد مرة ذلك همبعضُ  نقض ثم ، أخرى بعد مرة التوراة في بما ليعملن ربهم

 لَّ جَــ _ كــان مــا بعــض فــي منهــاجهم ســلكوا إذ أبنــاءهم بــه ريَّــوعَ  ، ذلــك مــن مــنهم كــان بمــا _ هرُ كْــذِ 
 فــي مــا وجحــدوا فكفــروا والميثــاق العهــد مــن  محمــد أمــر مــن بــه بالإيمــان علــيهم أخــذ _ هرُ كْــذِ 

 عهـداً  ربهـم إسـرائيل بنـي مـن اليهـودُ  عاهد كلما أو: _ هرُ كْ ذِ  تعالى _ فقال ، وصفته تهعْ ن ـَ من التوراة
  .اهـ ))  ؟ ونقضه فتركه منهم فريق نبذه ميثاقاً  وأوثقوه

  

                                                 

  ) .٥٨( برقم )  ٧٨/ ١( ، ومسلم ) ٣٤( برقم ) ٢١/ ١( البخاري . متفق عليه ) ١٨(
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  الأخلاق الذميمة: ثانياً  
  

  :الفضول _ ١
  .]١٠١: المائدة[كم ؤْ سُ يا أيها الذين آمَنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُـبْدَ لكم تَ :قال االله تعالى    

. فـــلا ينبغـــي أن يســـأل المؤمنـــون عـــن أشـــياء لا تعنـــيهم ، أو يُكثِـــروا الأســـئلة بمـــا لا فائـــدة منـــه      
ــحها االلهُ تعــالى ، ومــا لــم يــتم ذِكْــره هــو رحمــة بــالمؤمنين ، فالشــريعةُ جــاءت ك املــةً معصــومة قــد وضَّ
فع الـذي يـد فيجـب الابتعـاد عـن الفضـول ._سـبحانه _ لـةً مـن الشـارع الحكـيم وليس نسياناً أو غف

مصـالح  وأ أحكـام فقهيـة وأ شـرائع دينيـة عليـهلا يترتـب  سـؤال وكـلُّ . لاختـراع أسـئلة فاقـدة للمعنـى 
  . والصمتُ أفضل من الكلام غير النافع  .، فهو مضيعة للوقت والجهد  الناس
 أبوك: ((  قال ،؟ أبي نمَ  ، االله نبي يا : جلرَ  قال:  قال _رضي االله عنه_  مالك بن أنسوعن      
  . (19) الآية. يا أيها الذين آمَنوا لا تسألوا عن أشياء   ونزلت)) .  فلان
 افتـرض قـد االله إن ،النـاس أيهـا يا: (( قال  أن رسول االله _ االله عنه  رضي_  هريرة يأبوعن      
 ، مـرات ثـلاث أعادها حتى عنه فسكت ،؟ االله رسول يا عام أكل :فقال جلرَ  فقام،)) الحج عليكم
 الـذين هلـك فإنمـا ، ركتمتـُ مـا ذرونـي ، بهـا قمـتم مـا وجبت ولو ، لوجبت ، نعم:  قلتُ  لو: ((  قال

ــرة قــبلكم ــائهم علــى واخــتلافهم ســؤالهم بكث ــتكم فــإذا ، أنبي  أمــرتكم وإذا ، فــاجتنبوه شــيء عــن نهي
يـا أيهـا   : ذلـك فـي نزلـت المائـدة فـي التـي الآيـة هـذه أن كـروذَ  . )) اسـتطعتم مـا منـه فـأتوا بشيء

  .  (20)الذين آمَنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُـبْدَ لكم تَسُؤكْم 
يوُضِّـح الأمـورَ التـي بحاجـة  فـالنبي . ى السؤال لم يكن في محلـه وهذا الفضول الذي قاد إل     

جهـلاً أو اعتباطـاً ، بـل لحكمـة التيسـير سـكت إلى توضيح ويفُصِّلها ، وإذا سـكت عـن أمـرٍ مـا فـلا يَ 
وهـذا حشـرٌ . لكن البعض يأبى إلا أن يتحرى الأسئلة بحثاً عـن التشـديد . وعدم التشديد على أمَُّته 

  .نية في الزاوية ودفعها إلى الحرج والمشقة للنفس الإنسا
 ،نعـم : قلـت لـو (:  قولـه وأما) : (( ١٠١/ ٩( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 فــي طشــترَ يُ  ولا ،الأحكــام فــي يجتهــد أن لــه كــان  أنــه الصــحيح للمــذهب دليــل ففيــه ) لوجبــت
                                                 

  .)٢٣٥٩( برقم ) ١٨٣٢/ ٤( ، ومسلم ) ٦٨٦٥( برقم )  ٢٦٦٠/ ٦( البخاري . متفق عليه) ١٩(
  ) .١٣٣٧(برقم ) ٩٧٥/ ٢( واللفظ له ، ومسلم ) ٣٧٠٤( برقم ) ١٨/ ٩( رواه ابن حبان ) ٢٠(
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 إليـه يوحـأُ  لعلـه بأنه الحديث هذا عن يجيب القائل وهذا ، طشترَ يُ  : وقيل .ي بوح يكون أن كمهحُ 
 لا وأنــه ، الوجـوب عـدم الأصـل أن علـى دليـل)  ركتكمتــُ مـا ذرونـي(  :  قولـه . أعلـم واالله ، ذلـك

  .اهـ ))  الأصوليين يمحقق عند الصحيح هو وهذا ، الشرع ورود قبل كمحُ 
 رمـاً جُ  المسـلمين أعظم إن (: (قال   النبيأن : _ رضي االله عنه _ وعن سعد بن أبي وقاص      

  . (21))) مسألته أجل من مرِّ حُ فَ  محرَّ يُ  لم شيء عن سأل نمَ 
ويبحــث عــن   لــم تقــع ،فالمســلمُ الــذي يتحــرى الأســئلة التــي . لــذلك فالقضــيةُ ليســت ســهلةً      

هــو فــي دائــرة الخطــر ، فقــد يســأل عــن شــيء لــم يُحــرَّم فيــأتي التحــريمُ  ، القضــايا المســكوت عنهــا
ب ســؤاله ، فيكــون قــد ضــيَّق علــى نفســه وعلــى المســلمين ، فيكــون الأعظــم جُرمــاً لأنــه ارتكــب بســب
 اســـتمر وقـــد) : (( ٤٦٢/ ٩( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح  .ة التشـــديد علـــى نفســـه والآخـــرين جريمـــ
 مـا حصـىيُ  فـلا ه،خلافـ علـى الأكثـر عمل لكن ،يقع لم عما السؤال كراهة على السلف من جماعة

  )). وقوعها قبل المسائل من اءالفقه عهفرَّ 
  :  الاختيال والفخر_ ٢

  ] .٣٦: النساء [ إن االله لا يُحِبُّ مَن كان مُختالاً فخوراً  : قال االله تعالى      
 علـى فخـوراً  متكبـراً  بـاً جَ عْ مُ  ، نفسـه فـي مختـالاً  أي) : ((  ٦٥٦/ ١( قال ابن كثير في تفسـيره      
  .اهـ ))  بغيض الناس وعند ، حقير االله عند وهو ، كبير نفسه في فهو ، منهم خير أنه يرى ،الناس
فالواحـــد يكـــون حجمُـــه الحقيقـــي  وهـــذه النوعيـــة مـــن البشـــر موجـــودون فـــي كـــل زمـــان ومكـــان ،      

وفي واقع الأمر إنـه . كالذبابة لكنه ينفخ نفسَه بالباطل فيعتقد في قرارة نفسه أنه صار أسداً هصوراً 
ــيد فيَخــدع ذاتــه ، لكــن حيلتــه لا تنطلــي علــى الآ عبــدٌ يرتــدي قنــاعَ  خــرين لأنهــم يعرفــون حجمَــه السَّ

لكنَّ القوة الحقيقية تتجلى في التواضـع ، والسـير بهـدوء وتأمُّـل فـي مخلوقـات االله تعـالى . الحقيقي 
ومــن أدرك نعــمَ االله فلــن  . ، واستحضــار عَظَمــة الفضــل الإلهــي الــذي يغــرق فيــه العبــادُ  وعظــيم صــنعه

فهو مظهر سـلبي ينطلـق مـن جـوهر فـارغ يعتمـد علـى الشـكلانية أما الاختيال . يتكبر على خلق االله 
  .  بسبب المضمون الخاوي 

  وهذا يشير إلى خطورة الاختيال   ، وااللهُ تعالى قد حجب محبته ورضاه عن المختال الفخور      

                                                 

  ) .٢٣٥٨( برقم ) ١٨٣١/ ٤(، ومسلم ) ٦٨٥٩( برقم ) ٦/٢٦٥٨( البخاري . متفق عليه ) ٢١(
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تحول إلـى شـخص مكـروه هـائم علـى في إنسان ، فإنـه سـي_ إذا اجتمعتا _ والفخر ، لأنهما صفتان 
  .  (22)))المختال الفخور (( :  ومن الأصناف الذين يبغضهم االلهُ تعالى. وجهه دون بوصلة 

  :  الاستكبار_ ٣
  ] .٢٣: النحل [   إنه لا يحب المستكبِرين : قال االله تعالى      
والاســتكبار قــد يكــون بمعنــى رفــض . االلهُ تعــالى يــُبغِض المســتكبِرين ، فــلا يمــدحهم ولا يثُيــبهم      

وهــذه . عبــادة االله تعــالى والاســتكبار علــى التوحيــد ، وقــد يكــون بمعنــى احتقــار النــاس ورفــض الحــق 
  . الخصلة الذميمة مرجعها إلى الخواء الروحي ، والفراغ الأخلاقي ، والعبثية الحياتية 

 : النار فقالت ، والنارُ  الجنةُ  اجتتح: ((   النبي قال :قال _عنه االله رضي _هريرة أبي عنو      
 قـال.  وسـقطهم النـاس ضـعفاء إلا يـدخلني لا لي ما : الجنة وقالت ، والمتجبرين بالمتكبرين وثرتأُ 

 أنـت إنمـا : للنـار وقـال ، عبـادي من أشاء من بك أرحم رحمتي أنتِ  : للجنة _ وتعالى تبارك_  االله
  .  (23))) عبادي من أشاء من بك بعذِّ أُ  عذابي
كبـــرون علـــى عبـــادة االله تعـــالى أو يت رون علـــىالنـــارُ مـــأوى المتكبـــرين والمتغطرســـين الـــذين يتكبـــ     

أمــا الجنــةُ فهــي . لشــريرة وتعظــيمهم لأنفســهم بالباطــل، وهــذا جــزاءُ أفعــالهم االنــاس ويحتقــرون الحــقَّ 
، فــلا أحــد يعيــرهم دوايفُقَــ ، وإذا غــابوا لــمحَضــروا لــم يــُذكَروا إذا مــأوى المتواضــعين والضــعفاء الــذين

 هــذا يكــون نأ يجــوز : المهلــب عــن بطــال بــنا قــال) : ((  ٤٣٦/ ١٣( وفــي فــتح البــاري  .اهتمامــاً 
 نأ ويجــوز ، شــيء كــل علــى قــادر وااللهُ  ، وكلامــاً  وفهمــاً  حيــاةً  فيهمــا االله يخلــق بــأن حقيقــةً  الخصــام
 روَ صُـ فـي رالـذَّ  أمثـال القيامة يوم ونالمتكبر  رحشَ يُ : ((  وقد قال النبي . اهـ ))  مجازاً  هذا يكون
  . (24))) مكان كل من الذل يغشاهم ، الرجال

فهـــؤلاء المتكبـــرون الـــذين كـــانوا ينظـــرون إلـــى أنفســـهم كعظمـــاء فـــوق مســـتوى البشـــر يُحشَـــرون       
  .كصغار النمل في صورة الرجال عقاباً لهم ، وجزاءً على تكبرهم ، فيُصابون بالذل والخزي والعار 

  ] .٧٤: ص [ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين  : وقال االله تعالى      

                                                 

(        بــــــرقم) ٩٨/ ٢( رضــــــي االله عنــــــه مرفوعــــــاً  رواه الحــــــاكم في المســــــتدرك مــــــن حــــــديث أبي ذر) ٢٢(
  .ووافقه الذهبي  ، وصححه) ٢٤٤٦

  ) .٢٨٤٦( برقم ) ٢١٨٦/ ٤( ، ومسلم ) ٤٥٦٩( برقم ) ١٨٣٦/ ٤( البخاري . متفق عليه) ٢٣(
  .وصححه ) ٢٤٩٢( برقم )  ٦٥٥/ ٤( رواه الترمذي في سُننه ) ٢٤(
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تكبراً  فإبليس هو إمامُ المستكبِرين ، وهو الذي سَنَّ الاستكبار ، إذ إنه رفض السجود لآدم      
. فقد اعتقد أن النار التي خُلق منها أفضل وأشرف من الطين الـذي خُلـق منـه آدم . وتعظيماً لنفسه 

نـي الطـرد لقضيةُ ليست طيناً وناراً ، إنها تنفيذ للأمر الإلهـي ، وأي اسـتكبار علـى أمـر االله تعـالى يعوا
ن تحــدِّي الخــالق تعــالى ، فــااللهُ فالاســتكبارُ عاقبتــه وخيمــة ، لأنــه نــوع مــ. _ ســبحانه _ مــن رحمتــه 
ــزَّه عــن كــل نقــصٍ  ليــل، فمــن أســمائه تعــالى المتكبِّــر ، وهــو اســمٌ ج صــف بــالتكبُّرالمتَّ  وحــده هــو مُنـَ

والإنسـانُ حـر فـي . هو طريق الجحيم ، أما التواضـع واللـين فطريـقُ الجنـة  البشر ستكبارُ وا .وعيبٍ 
  . اختياره ، ويتحمل مسؤوليةَ هذا الاختيار 

 أخبـركم ألا: (( يقول   النبي سمعتُ  : قال _رضي االله عنه_  الخزاعي وهب بن حارثةوعن      
 لتـُعُ  كـل ، النـار بأهـل أخبـركم ألا.  هلأبـرَّ  االله علـى أقسم لو ، فمتضعِّ  ضعيف كل ، ؟ الجنة بأهل
  .  (25))) مستكبر جواظ
فأهلُ الجنة هم الضعفاء الذين سُحقوا في الحياة الـدنيا ، لأنهـم لا يَملكـون المـالَ أو الجـاه أو      

ــلطة ، ويــوم القيامــة يأخــذون تعويضــاً عــن حيــاتهم الدنيويــة ال وهــؤلاء الضــعفاء لــو أقســمَ . بائســة السُّ
الضـعيف لمـا لـه مـن المكانـة  ما حلف بـه هـذا أحدُهم على االله تعالى لأبرَّه ، أي إن االله تعالى يحقِّق

أمَّا أهلُ النار فهُم الجفاة المتكبرون الـذين لا هَـمَّ .ء رغم مكانته الدونية في الأرضالرفيعة في السما
فهُــم يحتقــرون أهــلَ الحــق ، وينظــرون إلــى أنفســهم علــى أنهــم . لهــم ســوى إشــباع بطــونهم وفــروجهم 

وهــذه الفئــةُ . صــفوة المجتمــع ، وأصــحاب المكانــة الســامية ، أمَّــا بــاقي النــاس فمجــرد رعــاع وعبيــد 
الضالة التي تظن نفسه عظيمة ، هي في واقع الأمر حقيرة الشأن ، لا وزن لها ، مهما حَصلت علـى 

  .لاهثين وراء الدنيا مدح المنافقين ، وإعجاب ال
  .مثل شخص واقف على قمة جبل يرى الناسَ صغاراً ، ويراه الناس أكثر ضآلةً  والمتكبرُ      
ـــووي فـــي شـــر       ـــال الن ـــا(( ):١٨٨و١٨٧/ ١٧( حه علـــى صـــحيح مســـلم وق ـــل أم  فهـــو ... العت

 الجـــيم حبفـــت الجـــواظ وأمـــا ، الغلـــيظ الفـــظ الجـــافي : وقيـــل ، بالباطـــل الخصـــومة الشـــديد الجـــافي
ــواو وتشــديد  ،شــيتهمِ  فــى المختــال اللحــم كثيــر : وقيــل ،المنــوع الجمــوع فهــو المعجمــة وبالظــاء ال
 بطـر وهـو ربْـالكِ  صـاحب فهـو والمسـتكبر المتكبـر وأمـا ... الفـاخر : وقيـل ، البطـين القصـير :وقيل
  )) . الناس وغمط الحق

                                                 

  .)٢٨٥٣( برقم ) ٢١٩٠/ ٤( ، ومسلم ) ٤٦٣٤( برقم ) ١٨٧٠/ ٤( البخاري . متفق عليه ) ٢٥(
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  : الغرور _ ٤
  ] .١٨٥: آل عمران [ ا إلا مَتاعُ الغُرور وما الحياةُ الدني : قال االله تعالى      
 .ع لا حقيقـة لـه عنـد التمحـيص والاختبـاررفها هي خديعة بصرية ووهـمٌ مُخـادِ فالحياةُ الدنيا وزخُ     

لكن زخارف الدنيا تغر الإنسـانَ وتُمنِّيـه بالبقـاء . فالشهواتُ الدنيوية هي متاعٌ زائل ذاهب إلى الفناء 
   . ، ولكن لا مجال للبقاء

 الجنــة فــي طوْ سَــ موضــع إن : ((  االله رســول قــال:  قــال _رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــنو      
فمــن زحُْــزِح عــن النــار وأُدخِــل الجنــةَ فقــد فــاز ومــا   : شــئتم إن اقــرؤوا . فيهــا ومــا الــدنيا مــن لخيــر

  .   (((26)الحياةُ الدنيا إلا مَتاعُ الغُرور 
: لـذلك قيـل . أمـا الـدنيا فزائلـة مهمـا طالـت . وفيها الخلود بلا مـوت  وذلك لأن الجنة باقية ،     

لو كانت الآخرة من حديد ، والدنيا مـن ذَهـب ، لاختـار العاقـلُ الآخـرةَ لأن الحديـد البـاقي خيـرٌ مـن 
  ! . الذهب الفاني ، فما بالك والجنةُ هي النعيم السرمدي والدنيا هي الوهم اللحظي ؟

  ] .١٢٠: النساء [ وما يعَِدهم الشيطانُ إلا غُروراً  : ى وقال االله تعال     
فالشــيطانُ يعــد أوليــاءه بالنصــرة ، وعــدم التخلــي عــنهم ، ويــُزيِّن لهــم المعاصــي حتــى يغرقــوا فيهــا      

أكثر فأكثر ، ويقنعهم بـأن يسـتمروا فـي ارتكـاب الـذنوب ويتوبـوا بعـد ذلـك ضـمن خطـة التسـويف ، 
 .ووعدُ الشـيطان سـرابٌ كـاذب وغـرورٌ باطـل . يدهمهم فيُحرَمون من التوبة وما علموا أن الموت قد

   .وهذا الوعد الشيطاني المخادعِ يكون بالوسوسة والخواطر القبيحة أو بلسان أولياء الشيطان 
 أوليـاءه يعـد الشـيطان فـإن الواقـع عن إخبار وهذا) : ((  ٧٣٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

  . اهـ ))  ذلك في وافترى كذب وقد ، خرةوالآ الدينا في الفائزون هم بأنهم يهممنِّ ويُ 
  ] .٦: الانفطار [ يا أيها الإنسان ما غَرَّكَ بربِّكَ الكريم  : وقال االله تعالى      
ــرار العبــد بخالقــه تعــالى، حتــى اقتــرف المعاصــي ، وغــرق فــي       ــة ســؤالٌ عــن ســبب اغت وفــي الآي

ــكر حســاالــذنوب، وقابــلَ الإ رَّأ الإنســانَ علــى اقتــراف فمــا الــذي جَــ .نَ الإلهــي بالمعصــية وعــدم الشُّ
   .، والاستعانة بالنعم الإلهية على معصية المنعِم سبحانه الآثام 
 كبربِّـ آدم ابـن يـا كرَّ غـَ مـا:  يـةالآ هـذه فـي المعنـى) : ((  ٦١٩/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      
  .اهـ ))  يليق لا بما وقابلته معصيته على أقدمتَ  حتى ، العظيم أي ، الكريم

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٧٠( برقم )  ٣٢٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٦(
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تـوبيخٌ للإنسـان ، فـااللهُ تعـالى الكـريم صـاحب الـنعم الجزيلـة والمواهـب الكثيـرة لا تهديد و  وهذا     
وااللهُ تعــالى لا يحتــاج أحــداً يُحسِــن إليــه لأنــه الغنــي عــن . يقُابَــل إحســانه بالمعاصــي واقتــراف الآثــام 

  . الى لا يمكن نفعه ولا يمكن ضرُّهوااللهُ تع. ومعصيته ترتد سلباً عليه  ،عبد لنفسهالعالَمين ، فطاعةُ ال
 وابــن حــاتم أبــي وابــن منصــور بــن ســعيد أخــرج) : ((  ٤٣٩/ ٨( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      
:  الفقـ،  يا أيها الإنسـان مـا غـَرَّكَ بربِّـكَ الكـريم   الآية هذه قرأ أنه الخطاب بن عمر عن المنذر

  )) . هلُ هْ جَ  _ وااللهِ _  هرَّ غَ 
  :الكذب _ ٥

  ] .١٠٥: النحل [ إنما يفَتري الكذبَ الذين لا يؤمنون بآياتِ االله  : قال االله تعالى      
 شـرار  رسوله وعلى االله على الكذب يفتري إنما) : ((  ٧٧٥/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره      
  .اهـ)) الناس عند بالكذب المعروفين والملحدين الكفرة من الله الذين لا يؤمنون بآياتِ ا  الخلق
فالكذبُ خصلةٌ مذمومة ، ويكون إثمها أعظم حينما تنُسَب الأكاذيب والافتراءات إلـى الخـالق      

وأنبيائه وملائكته ، لأن هذا طعن في الدِّين السماوي ، وتشكيك الناس به ، ومحاولة صرفهم تعالى 
يــُروِّج الأكاذيــبَ اعتقــاداً منــه أنهــا الطريــق الأكثــر فاعليــة لإبعــاد النــاس عــن الصــراط والكــافرُ . عنــه 

لكــن الكــذب . المســتقيم ، وبــث الشــبهات فــي نفوســهم ، طمعــاً فــي انحــرافهم عــن المنهــاج القــويم 
   .سيرتد وبالاً على صاحبه ، فالثلوجُ مهما تراكمت لا بد أن تذوب أمام شمس الحقيقة 

هو  فالنبي . الافتراءونسبوه إلى  يةُ ردٌّ باهر على الكافرين الذين طعنوا في النبي وهذه الآ     
رأس الصدق في الجاهليـة والإسـلام ، وقـد كـان يلُقَّـب بالصـادق الأمـين قبـل بعثتـه ، فمـا كـان ليتـرك 

الــروم وهــذه الحقيقــة تنبَّــه لهــا قيصــر  . م يكــذب علــى االله تعــالىالكــذبَ علــى النــاس فــي الجاهليــة ثــ
  ) .١٣٩٣/ ٣( ومسلم ) ٤/١٦٥٧( حينما زاره أبو سفيان بن حرب كما عند البخاري 

ـمُ  علـيَّ  كذب نمَ : (( قال  النبي عن_  عنه االله رضي _ هريرة أبي عنو        مقعـده أفليتبـوَّ  داً تعمِّ
  . (27)))ر النا من

  ] .٣: مر الزُّ  [إن االله لا يَهدي من هو كاذبٌ كفَّار  : وقال االله تعالى      
لأن الكذب جعـل مـن قلبـه بيئـةً موبـوءة قـذرة  ،يحجب هدايته عن الكاذب الكفَّار إن االله تعالى     

  . ، ونورُ االله تعالى لا يهبط في بيئة غير نظيفة 
                                                 

  ) .٣( برقم ) ١٠/ ١( ، ومسلم ) ٥٨٤٤( برقم ) ٢٢٩٠/ ٥( لبخاري ا. متفق عليه ) ٢٧(
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 والافتراء الكذب هدُ صْ قَ  من الهداية إلى يرشد لا أي: (( ) ٥٩/ ٤( ال ابن كثير في تفسيره وق     
  .اهـ))  وبراهينه ججهوحُ  بآياته كافر وقلبه ،تعالى االله على
وهــو خُلــق ذمــيم . ، وهويــةً تــدل عليــه تصــق بالإنســان يصــبح صــفةً لازمــة لــه والكــذبُ حينمــا يل     

  .يعكس انهيارَ القيم الإنسانية ، واضطرابَ الشخصية ، وضياعَ المعنى في الحياة الاجتماعية 
  : سوء الظن _ ٦

  ] .١٥٤: آل عمران [ يظنون باالله غيرَ الحق ظنَّ الجاهلية  : لى قال االله تعا     
وقد كـان أهـل الجاهليـة . يشير إلى نفسية مريضة مفتقدة للهداية الربانية  وسوءُ الظن باالله تعالى     

باطــل ، وأنــه لا ينُصَــر ، ولا تقــوم  غــارقين فــي ســوء الظــن ، إذ إنهــم كــانوا يظنــون أن أمــر النبــي 
  . وهذا الظن السيئ قضى عليهم . قائمة  للإسلام

 فكنـتُ  ، بـدر يـوم _أي مواضـعنا _  مصـافنا فـي ونحن النعاس غشينا (( : قال طلحة يأب وعن     
 الأخـرى والطائفـة ،وآخـذه ويسـقط وآخـذه يـدي من يسقط سيفي فجعل ،يومئذ النعاس غشيه فيمن

 ، الجاهليـة ظن الحق غير باالله يظنون ، لحقل وأذله قوم أجبن ، أنفسهم إلا مهَ  لهم ليس المنافقون
  .  (28))) االله أمر في وريبة شك أهل
فســوءُ الظــن هــو صــفة أصــحاب الشــكوك والقلــوبِ المريضــة ، العــاجزين عــن الثبــات فــي ســاعة      

وعلــى المــرء أن يحــرص علــى حســن . الشــدة لأنهــم يفتقــدون إلــى الثقــة بــاالله تعــالى وقدرتــِه المطْلقــة 
  . ، ويرجو الرحمةَ الإلهية ، ويثق بالمغفرة الربانية  تعالى في حياته وعند موته الظن باالله

  .(29))) بي عبدي ظن عند أنا:االله قال(( :قال  االله رسول أن_رضي االله عنه_هريرة أبي عنو    
، فيجب على الإنسان أن يُحسِن الظنَّ بـاالله تعـالى ، فيخشـى ذنوبـه ، ويرجـو عفـوَ خالقـه تعـالى      

  .ويكون متأكداً من سعة رحمة االله تعالى ، وأنها أكبر من كل الآثام 
 لـه بـالغفران معنـاه : قيـل : القاضـي قـال) : (( ٢/ ١٧( وفي شرح النووي على صحيح مسـلم      

 بـه المـراد : وقيـل ، الكفايـة طلـب ذاإ والكفايـة ، دعـا ذاإ جابـةوالإ ، تـاب ذاإ والقبـول ، استغفر ذاإ
  . اهـ ))  صحأ وهذا ، العفو ميلوتأ الرجاء

   .]١٢: الحجرات[يا أيها الذين آمَنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم :وقال االله تعالى

                                                 

  ) . ٧١٨٠( برقم ) ١٤٥/ ١٦( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٢٨(
  ) .٢٦٧٥( برقم ) ٢٠٩٩/ ٤( ، ومسلم ) ٧٠٦٦( برقم ) ٢٧٢٥/ ٦( البخاري . متفق عليه) ٢٩(
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وقــال الطبــري فــي . ينبغــي الابتعــاد عــن ســوء الظــن وإلقــاء الــتهم بــدون أدلــة ، فــبعض الظــن إثــم      
 فـإن ، سـوءاً  بهـم تظنـوا أن وذلـك ، بـالمؤمنين الظن من كثيراً  تقربوا لا ) : (( ٣٩٣/ ١١( تفسيره 
 إذ ، كلـه الظـن:  يقـل ولـم ، اجتنبـوا كثيـراً مـن الظـن   : _ ثنـاؤه جل _ وقال . محق غير الظان
  . اهـ ))  الخير ببعض بعضهم يظن أن للمؤمنين أذن قد كان
 أكــذب الظــن فــإن ، ظــنوال إيــاكم : ((قــال   النبــي عــن_ رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــنو      

   . وترتيبِ أحكام بدون أدلة مُعتبَرة، إلى ضرورة الابتعاد عن ظن السوء هذا يشير . (30))) الحديث
 فـي أكـذب أي ،"  الحـديث أكـذب " قولـه ومعنـى) : ((  ٣٧٦/ ٥( وقال الحافظ فـي الفـتح      

  .هـ ا))  الظن لا القول بهما يوصف والكذب الصدق لأن ، غيره من الحديث
  :التجسس _ ٧

  ] .١٢: الحجرات [ ولا تَجَسَّسوا  : قال االله تعالى      
يــة مــن أجــل كشــفها ومعرفــة وهــذا نهــي عــن تتبُّــع عــورات المســلمين والبحــثِ عــن أمــورهم الخف     

ـــال الطبـــري فـــي تفســـيره . تفاصـــيلها  ـــع ولا) : ((  ٣٩٣/ ١١( وق  ولا ، بعـــض عـــورة بعضـــكم يتتب
 وبــه ، أمــره مــن لكــم ظهــر بمــا اقنعــوا ولكــن  ، عيوبــه علــى رو الظهــ بــذلك بتغــيي ســرائره عــن يبحــث
  . اهـ ))  سرائره من تعلمونه لا ما على لا ، مواذُ  أو فاحمدوا

 بالمدينـة _ عنـه االله رضـي _ الخطـاب بـن عمر مع ليلة حرس أنه:  عوف بن الرحمن عبد عنو      
 مجــاف بــاب إذا منــه دنــوا إذا حتــى يؤمونــه وافــانطلق ، بيــت فــي ســراج لهــم شــب يمشــون هــم فبينمــا
 أتـدري:  الـرحمن عبـد بيـد وأخـذ _ عنـه االله رضـي _ عمـر فقـال ، مرتفعة أصوات فيه لهم قوم على
 ، ؟ تـرى فما ، شرب الآن وهم خلف بن أمية بن ربيعة بيت هذا:  قال ، لا:  قال ، ؟ هذا من بيت
 ولا تَجَسَّسـوا  :  فقـال _ وجـل عز _ االله نهانا ،نهع االله نهى ما أتينا قد أرى: الرحمن عبد فقال
  .  (31) وتركهم عنهم عمر فانصرف ، سناتجسَّ  فقد

وهكذا نرى عدم جواز التجسس، وتتبع أسرار الناس، ومحاولة معرفة ما يحدث خلف الأبـواب      
فـلا يجـوز كشـف  ،أو يمارسـون المحرَّمـات فـي بيـوتهم وحتى لو كانوا غـارقين فـي الـذنوب . مغلقةال

                                                 

  ) .٢٥٦٣( برقم ) ١٩٨٥/ ٤( ، ومسلم ) ٥٧١٧( برقم ) ٢٢٥٣/ ٥( البخاري . متفق عليه) ٣٠(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٨١٣٦( برقم )  ٤١٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣١(
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رون فـي بيـوتهم فـلا يحـق وبما أنهم مسـتتِ . أسرارهم والاطلاع عليهم ما داموا لم يُجاهروا بالمعصية 
  . ، وليترك أمرَهم الله تعالى  معاصيهم لأحد أن يكشف أسرارَهم ويحاسبهم على

 فـي لـك هـل:  فقـال _ عنـه االله رضي _ مسعود بن االله عبد جلٌ رَ  أتى:  قال وهب بن زيد عنو      
 يظهـر إن ، التجسـس عـن نهانـا  االله رسـول إن (( : فقـال ، ؟ خمـراً  تقطـر ولحيتـه عقبـة بـن الوليد
  . (32))) نأخذه لنا

في منع التجسـس ، وعـدم ملاحقـة _ رضوان االله عليهم _ ونحن نرى وضوح منهجية الصحابة      
الظـاهر دون تفتـيش فـي النوايـا ،  كمُ إنمـا يكـون وفـقفـالحُ . الناس لضـبطهم والوقـوف علـى أفعـالهم 

  . ودون اقتحام حُرمات الناس في بيوتهم أو التجسس عليهم لكشف أعمالهم 
  :السخرية _ ٨

  ] .١١: الحجرات [ يا أيها الذين آمَنوا لا يَسْخَرْ قـَوْمٌ من قوم  : قال االله تعالى      
ظرِ إليهم نظرةً دونية ، واعتبارهم بشـراً مـن وقد نهى القرآنُ عن السخرية ، واحتقارِ الناس ، والن     

 _   مقاتـل عـن حـاتم أبـي ابـن أخـرج) : (( ٥٦٣/ ٧( وفي الدر المنثور للسيوطي  .الدرجة الثانية 
 فـي نزلـت:  قـال،  يا أيها الذين آمَنوا لا يَسْخَرْ قـَـوْمٌ مـن قـوم   : تعالى قوله في _ عنه االله رضي
 أبـي مـولى وسـالم فهيـرة وابـن وصـهيب وخبـاب وعمـار وسـلمان بـلال مـن استهزأوا تميم بني من قوم

  .اهـ ))  حذيفة
  . ه أعظم عند االله تعالى من الساخروقد يكون المسخور من     
: قـال   االله رسـول أن_ رضـي االله عنـه _  هريـرة أبي عن :)٢٠٢٤/ ٤( ففي صحيح مسلم      

  )) .  هلأبرَّ  هللا على أقسم لو ، بالأبواب مدفوع أشعث بَّ رُ  ((
فقد يكون المرءُ لا يهُتَم لأمره ، يحتقره الناسُ ولا يعُيرونه اهتماماً ، وينظـرون إليـه نظـرةً دونيـة ،      

 لـو حلـف علــى شـيء لحقَّقــه االلهُ تعـالى إكرامـاً لهــذا الشـخص الــذي لـه مكانـة عظيمــة عنـد االله تعــالى
   .رغم مكانته الدونية عند الناس 

 دالملبَّـــ : شـــعثالأ ((  ) :١٧٥و١٧٤/ ١٦( ووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم وقـــال النـــ     
 ويطردونـه بـوابهمأ عـن يدفعونـه فهـم النـاس عنـد لـه ردْ قـَ لا أي : بواببالأ ومدفوع ... المغبر عرالشَّ 

                                                 

/ ٢(وصححه ، ورواه أبو داود في سُننه    ) ٨١٣٥( قم بر )  ٤١٨/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٢(
  ).١/٢٠١٢(ين دون ذكر الوليد بن عقبة،وصححه النووي في رياض الصالح)٤٨٩٠(برقم)٦٨٩
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 لــه كرامــاً إ االله وقعــهأ يءشــ وقــوع علــى حلــف لــو : أي ، لأبــره االله علــى أقســم لــو . لــه احتقــاراً  عــنهم
 عند حقيراً  كان وإن ، تعالى االله عند منزلته مظَ لعِ  وهذا ، يمينه في الحنث من وصيانته سؤاله جابةإب

  .اهـ))  علمأ واالله ، جابتهإ برارهإو  ، الدعاء هنا مسَ القَ  معنى : وقيل . الناس
  :التنابز بالألقاب _ ٩

  ] .١١: الحجرات [ ولا تَـنَابَزوا بالألقاب  : قال االله تعالى      
فهـذا يـؤدي  .فلا يجوز مناداة الأشخاص بالألقاب التي يكرهونها ، وتُسـبِّب لهـم إحراجـاً وألمـاً      

، وانتشار مشاعر الحقد وحب الانتقـام بـين النـاس وإضعاف ثقتهم بأنفسهم  ، إلى جرح أحاسيسهم
ونهـا ، والتـي ويجـوز منـاداتهم بالألقـاب التـي يحب .، مما يصـنع مجتمـع الكراهيـة وانعـدام الانسـجام 

   .تَحمل معانٍ طيبة 
  .اهـ ))  رفاً عُ  السوء بلقب مختص النبز إن) : ((  ٢١٧/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 مــنهم جــلاً رَ   النبــيُّ  فــدعا ،الجاهليــة فــي الألقــاب كانــت: قــال الضــحاك بــن جبيــرة أبــي عــنو      
  . (33)ولا تَـنَابَزوا بالألقاب  : _ وجل عز_  االله فأنزل ، يكرهه إنه ، االله رسول يا:له فقيل ،بلقبه
  :البخل _ ٠١

ولا يحسبنَّ الذين يَـبْخلون بمـا آتـاهم االلهُ مـن فضـله هـو خيـراً لهـم بـل هـو شـرٌّ  :قال االله تعالى     
  ] .١٨٠: آل عمران [   لهم

بـل سـيكون عليـه  .نفع وعدم تأدية حق االله فيه عمليةٌ خاسرة لا تعود بال إن جمع البخيل للمال     
فهو يجمعه لورثته حارماً نفسه ، ثم يـوم القيامـة يُحاسَـب عـن مالـه ، مـن أيـن . مضرة في دِينه ودنياه 

 المفسـرون أجمـع :ي الواحـد قـال) : ((  ٢٣٠/ ٨( وقـال الحـافظ فـي الفـتح  .اكتسبه وأين أنفقه 
 اليهــود فــي نزلــت إنهــا : قيــل قــدف . نظــر النقــل هــذا صــحة وفــي ، الزكــاة يمــانع فــي نزلــت نهــاأ علــى
 ، الجهـاد في بالنفقة يبخل فيمن : وقيل ، الزجاج واختاره جريج بنا قاله ،محمد صفة كتموا الذين
  . اهـ ))  البخاري أشار ليهإو  الراجح هو الأول نعم ، المحتاج الرحم وذي العيال على : وقيل
   جلينرَ  مثل والمتصدق البخيل مثل : (( قال  النبي عن_  عنه االله رضي _ هريرة أبي عنو      

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٧٢٤( برقم ) ٥٠٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٣(
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 اتسـعت بصـدقته المتصـدق مَّ هَـ فكلمـا ، تراقيهمـا إلـى أيديهما اضطرت قد حديد من تانبَّ جُ  عليهما
 عليـه وتقلصـت صـاحبتها إلـى حلقـة كـل انقبضـت بالصـدقة البخيـل مَّ هَ  وكلما ، أثره تعفيَ  حتى عليه

  . (34))) تراقيه إلى يداه وانضمت
أمـا البخيـل . ق إذا همَّ بالصدقة انشرحت نفسُه، وامتدت يدُه بالعطاء دون تردديمُ المتصدالكر      

وهنـا تبـرز أهميـة . إذا همَّ بالصدقة فإن ذاته تنقبض ويتضايق نفسياً ، ولا تطاوعه يداه علـى الإنفـاق 
  .  المال  ، وصموده في وجه غريزة حب التملك ، وعشقِ المرء على هواه وشهواته وطموحاتهانتصار 

  :المن والأذى في الصدقات _ ١١
  ] .٢٦٤: البقرة [ يا أيها الذين آمَنوا لا تُـبْطِلوا صدقاتِكم بالمنِّ والأذى  : قال االله تعالى      
فالمن والأذى يبطلان الصدقاتِ ، فلا يقبلها االلهُ تعالى عقوبـةً للعبـد علـى سـوء أخلاقـه ، وعـدم      

دون وجـــه حـــق ، وإيذائـــه لمشـــاعرهم ، وعـــدم احتـــرام اعتدائـــه علـــى النـــاس بـــ، و  قيامـــه بحـــق العبـــادة
  . الأخوة الإنسانية 

 الصــدقة إن:  الآيــة هــذه فــي العلمــاء جمهــور قــال) : (( ٢٩٥/ ٣( قــال القرطبــي فــي تفســيره      
  . اهـ ))  لقبَ تُ  لا فإنها بها يؤذي أو يمن أنه صاحبها من االلهُ  يعلم التي
بـه  مَنُّ ههنا أَن تَمُنَّ بما أَعطيت وتعتدَّ الْ ) : ((  ٤١٥/ ١٣( ظور في لسان العرب وقال ابن من     

  .اهـ ))  والأَذى أَن تُـوَبِّخَ المعطَى ، كأنَك إِنما تقصد به الاعتداد
  :الإسراف _ ٢١

  ] .١٤١: الأنعام [ ولا تُسرفِوا إنه لا يُحِبُّ المسرفِين  : قال االله تعالى      
غيـر محســوب ، كمــا أن لـه ســلبيات كثيــرة فــي  اً لإسـرافُ مــذمومٌ لأن فيــه مجـاوزة الحــد وتطرُّفــفا     

وهـذا  . المجتمع ، ويؤثر بشكل كارثي على اقتصاديات الـدول ، وميزانيـات الأُسـر ، ودخـل الأفـراد 
   .كله يقود إلى مأزق مالي خطير يعُرِّض الأفرادَ والجماعات للاضطراب والانحراف 

 ، قــول أو فعــل كــل فــي الحــد مجــاوزة والإســراف) : (( ٢٥٣/ ١٠( ل الحــافظ فــي الفــتح وقــا     
  . )) أشهر الإنفاق في وهو
 أبـي ابـن عـن حـاتم أبـي وابـن جريـر ابـن وأخـرج ) : (( ٣٦٩/ ٣( وفي الدر المنثـور للسـيوطي      
ــأتيني لا:  فقــال ، نخــلاً  وجــد ، شــماس بــن قــيس بــن ثابــت فــي نزلــت: قــال جــريج  إلا أحــد يــومال ي

                                                 

  ) .١٠٢١( برقم )  ٧٠٨/ ٢( ، ومسلم )  ٢٧٦٠( برقم ) ١٠٦٨/ ٣( البخاري . متفق عليه) ٣٤(
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 ولا تُسـرفِوا إنـه لا يُحِـبُّ المسـرفِين  :  االله فـأنزل،  ثمـرة لـه وليسـت أمسـى حتـى فأطعم ،أطعمته
  .اهـ )) 

فالكرمُ لا بد أن يكون محسـوباً وفـق  .لة صِ وهذا العملُ يعُتبَر تطرفاً وإسرافاً ، ولا يمت للكرم بِ      
جاهليـة كـانوا فـي أحيـان كثيـرة يتجـاوزون حـدَّ الكـرم ، وفـي الواقـع إن العـرب فـي ال. منهجية معتدلـة 

ويـَـدخلون فــي الإســراف الهســتيري ، وذلــك لانتشــار الصِّــيت بــين القبائــل ، والحصــول علــى مــدح 
  . الناس وثنائهم ، والافتخار بين العرب 

  :التبذير _ ٣١
  ] .٢٧: الإسراء [ إن المبذِّرين كانوا إخوانَ الشياطين  : قال االله تعالى      
فالــذين يُضــيِّعون أمــوالهم فــي معصــية االله تعــالى ، وينفقونهــا فــي الضــلال والآثــام ، هــم مُلازمِــون      

فالعبـادُ مُسْـتَخْلَفون فـي أمـوالهم ، فـإذا أسـاؤوا  .ثـرهم ، لـذلك كـانوا إخوانـاً لهـم للشياطين متتبِّعون أ
  .  التصرف به ، فهم بذلك يوُردون أنفسهم المهالك

  .التبذيرُ هو إنفاق المال في وجهٍ غير شرعي ، وبذل المال في مجالٍ مذموم و      
 فـي المـال إنفـاق: (( أنه سئل عن معنـى التبـذير ، فقـال : _ رضي االله عنه _ وعن ابن مسعود      
  .  (35))) حقه غير
  :البطر _ ٤١

  ] .٤٧: الأنفال [ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطَراً  : قال االله تعالى      
وهـــذه الآيـــةُ تنبيـــه للمـــؤمنين علـــى ضـــرورة الإخـــلاص الله تعـــالى فـــي القـــول والفعـــل كـــي يُخـــالفوا      

والبطرُ هو الطغيان فـي . المشركين الذين ينخر أعمالَهم الشِّركُ والرياءُ والباطل وكراهية ظهور الحق 
الأشـياء،  ، فـلا يعـود قـادراً علـى رؤيـة وهذه الخصـلة المذمومـة تعمـي الإنسـانَ  .النعمة ورفض الحق 

 االلهُ  ينظـر لا: (( قـال   االله رسول أن_ رضي االله عنه_  هريرة أبي عنو  .وتمييز الغث من السمين
  . (36))) راً طَ بَ  إزاره رَّ جَ  نمَ  إلى القيامة يوم

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٣٧٥( برقم )  ٣٩٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٥(
  ). ٢٠٨٧( برقم ) ١٦٥٣/ ٣( ، ومسلم ) ٥٤٥١( برقم ) ٢١٨٢/ ٥( البخاري . تفق عليه م) ٣٦(
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ء والتكبـر علـى فالذي يقوم بهذا العمل لم يعرف حقَّ االله عليـه ، فهـو عـائش فـي الخـيلاء والريـا     
الحق ، فيجر إزاره بشكل يحمل معاني الاستكبار والغرور ، وكـل هـذه الخصـال مجتمعـة تجعـل مـن 

   .الفرد عُرضةً للغضب الإلهي ، وااللهُ تعالى لا ينَظر إلى هذا المتكبر إهانةً له وتحقيراً لشأنه 
رغــم _ وتائر إلــى المــســولــو نظــر المــرءُ إلــى نفســه لأدرك أنــه كــائن ضــعيف محــدود القــدرات      
  .، فلا معنى للبطر والغرور  ومن كانت هذه حاله. _أنفه
  :الخيانة _ ٥١

  ] .٣٨: الحج [  إن االله لا يحب كلَّ خَوَّان كَفُور : قال االله تعالى      
 وهــو ،بهــذا اتصــف مــن عبــاده مــن يحــب لا أي) : ((  ٣٠٢/ ٣( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

  .اهـ ))  بها يعترف فلا للنعم الجحد والكفرُ  ، قال بما يفي لا ، والمواثيق ودالعه في الخيانة
كمـا أنهـا تـدل علـى نفسـية خبيثـة . والخيانةُ مرتعها وخيم ، وهي لا تصدر إلا عـن قلـب مـريض      

هـي  والخيانـةُ  .الكلام لتحقيـق مصـلحة آنيـة فانيـة وخرقِ العهود وتغييرِ  والرَّوغانِ  تعتمد على التحايلِ 
  . (37))) طانةالبِ  ستئْ بِ  فإنها الخيانة من بك أعوذ: (( وقد كان من دعاء النبي  .البطانة البائسة 

والخيانةُ متعارضة تماماً مع الإيمان ، فهي تطعـن فيـه ، ولا يمكـن أن تنسـجم مـع خُلـق المسـلم      
ا دون تناقض ، أما الخيانـة بأية حال من الأحوال ، لأن المسلم شخصية متوازنة ظاهرها خيرٌ كباطنه

الآخـرين فـي ظهـورهم ، وتضـييع الأمانـة ، وهـذا يتنـافى  نقض العهود سراً ، وطعنفتحمل في طياتها 
فالمؤمن قد توجد عنده بعـض الأخـلاق السـيئة ، لكـن الخيانـة  .مع المنهجية الإسلامية في التعامل 

  النبـي أن _رضـي االله عنـه _ ص عـن سـعد بـن أبـي وقـاف. لا يمكن أن تكون ضمن دائرة أخلاقـه 
  . (38))) والكذب الخيانة غير ةلَّ خَ  كل على عطبَ يُ  المؤمن : ((قال 
تـرفض مقابلـةَ الخيانـة بالخيانـة، فالنـارُ لا تُطفـئ النـارَ ، إنمـا يطفئهـا كما أن المنهجيـة الإسـلامية       
منــارة الحــق والفضــيلة ، وناشــر ، لأن المــؤمن هــو غــي مقابلــة الأخــلاق الســيئة بمثلهــاولا ينب. المــاء

                                                 

  ) .١٠٢٩( برقم ) ٣٠٤/ ٣( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٣٧(
 قـوي وسـنده((  ) :٥٠٨/ ١٠( وقال الحـافظ في الفـتح . )١١٣٩( برقم )  ٣٤٠/ ٣( البزار  رواه) ٣٨(
  .اهـ ))  موقوف نهأ الأشبه أن العلل في الدارقطني وذكر .



 

593

 مــن تخــن لا: ((   االله رســول قــال:  قــال _رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــنف. الأخــلاق الكريمــة
  .(39))) خانك

  :المكر _ ٦١
   ] .٣٠: الأنفال [ وإذ يَمْكر بِكَ الذين كفروا  : قال االله تعالى      
نتهجون أسـلوبَ المكـر لـوأد الـدعوة ، وإغـلاقِ لا يخفى أن أعداء الحق في كل زمان ومكان يو      

فهــم يُخطِّطــون لــيلاً نهــاراً لتثبيــت سُــلطتهم الظلاميــة ، . طريقهــا ، وحجــبِ نــور الحقيقــة عــن النــاس 
بســبب _والمشــركون .هل الســيطرة علــيهم وتــدجين المجتمــعوإبقــاء النــاس مُغمَضــي الأعــين كــي تســ

على المكر بالنبي بنوا مشروعَهم الظلامي _ ة والبرهانعجزهم عن مواجهة الدعوة الإسلامية بالْحُجَّ 
  والتخطيطِ الخفي لإبادة الإسلام وأهلِه ، .  

:  قـال،   ليُِثْبِتـوك وإذ يَمْكـر بـِكَ الـذين كفـروا  قوله في: _رضي االله عنه _  عباس بنا عنو      
 وقـال،   النبـي يريـدون ،بالوثـاق فـأثبتوه أصـبح إذا : بعضـهم فقـال ، بمكة ليلة قريش تشاورت ((

 فبـات ، ذلـك علـى هيَّ بِ نَ  _ وجل عز _ االلهُ  طلعأف ، جوهأخرِ  بل : بعضهم وقال ،اقتلوه بل : بعضهم
 المشـــركون وبـــات ، بالغـــار لحـــق حتـــى  النبـــي وخـــرج ، الليلـــة تلـــك  النبـــي فـــراش علـــى علـــي

 : فقـالوا ،مكـرهم االلهُ  ردَّ  عليـاً  أوار  فلمـا ، إليـه ثـاروا أصبحوا فلما ،  النبي يحسبونه علياً  يحرسون
 فــي فصــعدوا،عليهم خلــط الجبــل بلغــوا فلمــا ، أثــره فاقتصــوا ، أدري لا : قــال ،؟ هــذا صــاحبك أيــن

 العنكبـوت نسج يكن لم هنا ها دخل لو :فقالوا ،العنكبوت نسج بابه على فرأوا،بالغار فمروا الجبل
  .(40))) ليال ثلاث فيه فمكث ، بابه على
تشـــير إلـــى تخطـــيط مســـبق لاستئصـــال الـــدعوة ن بنيـــة المكـــر فـــي عقليـــة المشـــركين الجاهليـــة إ     

وهذه الخطط القبيحة التي تُدبَّر لـيلاً هـدفها تكـريس الوثنيـة ، وطمـس التوحيـد ، وذلـك  الإسلامية ،
لكي يحافظ السادةُ على نفوذهم ومناصبهم وأرباحهم الماديـة التـي يحصـلون عليهـا نتيجـة المتـاجرة 

   .بالدِّين الوثني 

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٩٦( برقم ) ٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣٩(
ـــنه ابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة ) . ٣٢٥١( بـــرقم )  ٣٤٨/ ١( رواه أحمـــد في مســـنده ) ٤٠( / ٣( وحسَّ

  ) .  ٢٣٦/ ٧( ، ووافقه الحافظ في الفتح ) ١٨١
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وقد كان مكرُ المشركين شديداً للغاية من أجل إنهاء الوجود الإسلامي ، لكـن االله تعـالى حـافظٌ      
وقـد مَكَـروا مَكْـرَهم وعنـدَ االله  : وقد عبَّر القرآنُ عـن شـدة مكـر أعـداء الإسـلام .  دينه ورسوله 

  ] .٤٦: راهيم إب[ مَكْرُهم وإن كان مكرُهم لتِزولَ منه الجبالُ 
  .(41))) النار في والخداع المكر: ((  االله رسول قال :قال_ رضي االله عنه_ابن مسعود عنو      
فــالمكرُ والخــداعُ مقترنــان ، وكلاهمــا فــي النــار ، لأنهمــا صــفتان قبيحتــان لهمــا آثــار كارثيــة علــى      

يأكــل القــوي فيهــا الضــعيف ، ممــا  المجتمــع الإنســاني ، حيــث يُحــوِّلان البيئــةَ الاجتماعيــة إلــى غابــة
ــة ، وهــذا يقــود إلــى اخــتلال  ــر أخلاقي ــةً غي يقضــي علــى الاســتقرار البشــري ، ويجعــل مــن الأرض بيئ
الأنظمة والموازين ، فتتعطل الحياةُ ، وتفقد القـيمُ الإنسـانية معناهـا ، ويختـل نظـامُ العـيش ، فيخسـر 

ى عارمة ، الكـل فيهـا خاسـر بسـبب انتحـار المعـاني لى فوضالفردُ إنسانيته ، وتؤول الحياةُ المعاشة إ
  . الإنسانية النبيلة وفقدان الثقة بين بني البشر 

  :الحسد _ ٧١
  ] .٥٤: النساء [ أم يَحْسُدون الناسَ على ما آتاهم االلهُ من فضله  : قال االله تعالى      
مــا رأيــتُ أعــدل مــن : كمــاء وقــد قــال أحــد الح .صــاحبها  والحســدُ هــو تمنِّــي زوال النعمــة عــن     

، فقـــد وهـــذه الآيـــة تتحـــدث عـــن اليهـــود واتصـــافهم بالحســـد. الحســـد ، بـــدأ بصـــاحبه فقضـــى عليـــه 
 يعنــي) : ((  ٦٨٣/ ١( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره  .والعــربَ علــى نعمــة النُّبــوة  حســدوا النبــيَّ 

 حسـدهم إيـاه تصـديقهم مـن مومـنعه ، العظيمـة بـوةالنُّ  مـن االلهُ  رزقـه ما على  النبي حسدهم بذلك
   .اهـ ))  إسرائيل بني من وليس العرب من لكونه ، له

من العرب ملأ صدورَ اليهود غيظاً وحقداً ، فتمنوا زوالَ نعمة النُّبوة عن محمد  فظهورُ النبي      
  م وهذا الحسدُ دفعهم إلى تكذيب الدعوة الإسلامية ، وعدم تصديق القـرآن ، واكتفـائه. وقومِه

 يسـيرون ضـد موسـى _ فـي حقيقـة الأمـر _  مع أنهم ._ على حد زعمهم _  بالتوراة وموسى 
  . والكتابِ الذي جاء به 

 تأكل كما الحسناتِ  يأكل الحسدُ  : ((  االله رسول قال : قال _رضي االله عنه _  أنس عنو      
  .(42) )) الحطبَ  النارُ 

                                                 

  ) .٥٥٥٩( برقم ) ٣٦٩/ ١٢( ه رواه ابن حبان في صحيح) ٤١(
  .)٣١/ ١( راقي في تخريج الإحياءالع وحسَّنه).٢٢٧/ ٢( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد)٤٢(
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فهـو نــارٌ مشـتعلة تلـتهم الأفعــالَ الصـالحة التـي فعلهــا فالحسـدُ يقضـي علـى الحســناتِ ويبيـدها،      
. فحينما يوضع العفنُ في بيئة نظيفة فسوف يتمدد ويتكاثر حتـى يسـيطر علـى تلـك البيئـة. الإنسانُ 

الحطـبَ وتجعلـه  وكذلك الحسد حينمـا يسـتوطن فـي القلـوب فإنـه يأكـل الحسـناتِ كمـا تلـتهم النـارُ 
 : الأمـم داءُ  إلـيكم بَّ دَ  : ((قـال   النبي أن_ رضي االله عنه_  لعواما بن الزبير وعن. أثراً إثر عَيْن

   . (43))) والبغضاء الحسد
فالحســدُ والبغضــاء مــن أمــراض الأمــم التــي وصــلت إلــى المجتمــع الإســلامي بفعــل الاحتكــاك ،      

مور المادية ، والتنافس على الأودخولِ الدنيا في القلوب ، والضعفِ الإنساني أمام مغريات الدنيا ، 
لا يَسْلم منها مجتمع إنساني عبر التاريخ ، لأن المجتمعات هي نتاج بشري ، وتـراكم  وهذه القضايا

معرفي إنساني ، والإنسـانُ كـائن ضـعيف نـاقص محـدود القـدرات والإمكانيـات ، تتصـارع عليـه قـوى 
لكـن الواجـب أن يعـود . ، لـذلك يرتكـب الأخطـاء والخطايـا الخير والشر ، وهو لا يتمتـع بالعصـمة 

ــر نفسَــه مــن الأمــراض القلبيــة دون تــأخير  فــإن أصــاب ذنبــاً تــاب فــوراً لــئلا . الفــردُ إلــى الحــق ، ويطُهِّ
 أن _رضـي االله عنـه _  هريرة أبي فعن .تتراكم الخطايا في القلوب ، فالإيمانُ والحسد لا يجتمعان 

  . (44))) والحسدُ  الإيمانُ  عبدٍ  فِ وْ جَ  في يجتمع لا((  : قال  االله رسول
  ] .٥: ق لَ الفَ [  ومِن شرِّ حَاسِد إذا حَسَدَ  : وقال االله تعالى      
ـــه مـــن شـــر الحاســـد الـــذي يتمنـــى زوالَ النعمـــة ،       فعلـــى المـــؤمن أن يلجـــأ إلـــى االله تعـــالى ليحميَ

ادة عــن ويتــربص بالنــاس ، حيــث يراقــب أمــورَهم ، ويتمنــى لهــم الشــقاء والتعاســة ، وأن تبتعــد الســع
أمــا الاستســلام لــه ، . وهــذا العــدو المســتتر ينبغــي التحصــن مــن شــره بــالأوراد الشــرعية  .حيــاتهم 

واتخاذه شَمَّاعةً تعُلَّق عليها كل المصائب التي تحاصر الإنسان ، فهـذا مـن شـأنه توليـد حالـة مَرَضـية 
  . مهووسة تضرب المجتمع ، وتشل حركته ، وتبث فيه الخوف 

  . (45))) تحاسدوا لا: (( قال   النبي عن_ رضي االله عنه _  ريرةه أبي عنو      

                                                 

عـــن ابـــن  رواه البـــزار في مســـندهو وصـــحَّحه ، ) ٢٥١٠( بـــرقم ) ٦٦٤/ ٤( رواه الترمـــذي في سُـــننه ) ٤٣(
إســناده جيِّـــد ، ) : ٢٨٥/ ٣( لترغيــب والترهيــب المنـــذري في ا، وقــال )٢٢٣٢( بــرقم ) ١٩٢/ ٦(  الــزبير

  .) ٦٤/ ٨( في المجمع  ووافقه الهيثمي
  ) .٤٦٠٦( برقم ) ٤٦٦/ ١٠( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٤٤(
  .) ٢٥٥٨( برقم ) ١٩٨٢/ ٤( ومسلم  ،) ٥٧١٧( برقم ) ٢٢٥٣/ ٥( البخاري . متفق عليه) ٤٥(
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:  قـال النبـي عـن_ رضـي االله عنهمـا _  عباس ابن عن) :  ١٧١٩/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . نُ يْ العَ  سبقته ردَ القَ  سابق شيء كان ولو ، قحَ  نُ يْ العَ  ((
  :القساوة _ ١٨
  .] ٢٢: مر الزُّ [ ر االله كْ ن ذِ سية قلوبهم مِ لٌ للقايْ وَ ف ـَ : قال االله تعالى      
فهـــذا القلـــب . فالقلـــبُ القاســـي مثـــل الأرض الصـــخرية التـــي لا تمـــتص المطـــرَ ولا تنُبِـــت الـــزرعَ      

الغــارق فــي قســوة الابتعــاد عــن الصــراط المســتقيم يفتقــد إلــى اللــين واســتيعابِ الحــق، لــذلك يــرفض 
  . وائبه كخطوة تمهيدية إذا أراد المرءُ نيل الهداية فلا بد من تنظيف القلب من كل ش .الحقَّ 
  . )) تفهم ولا تعي ولا تخشع ولا رهكْ ذِ  عند تلين فلا ) : ((٦٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 علـم من بك أعوذ إني اللهم: (( كان يدعو   أن النبي ) :  ٢٠٨٨/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 النبــي إلــى شـكا جــلاً رَ  أن: _ رضــي االله عنـه _  هريـرة أبــي عـنو .  )) يخشــع لا قلـب ومــن ، ينفـع لا
  َ(46))) المسكين وأطعم اليتيم رأسَ  امسح : (( فقال ، قلبه قسوة .  

لب من علامات غضب فعلى المرء أن يلُيِّن قلبَه حتى يتقبل الحقَّ ويستفيد منه ، لأن قسوة الق     
، وإنــك لا تجنــي مــن الشــوك المثمــر الشــجر إنبــات تَظــر منهــافــالأرضُ الجــرداء لا ينُ. االله علــى العبــد

فيمسـح علـى رأس اليتـيم ، لأن . وعلى المرء أن يتبع الوسائلَ العملية لمحاربـة قسـوة قلبـه  . العنبَ 
ــه يجعلــه ليَِّنــاً  ذا قلــب متعــاطف مــع الضــعفاء ، يستشــعر صــعوباتِ ذلــك الشــعور الــذي يتســرب إلي

يضاً إطعام المسكين يقود إلى تعزيـز التكافـل الاجتمـاعي ، ومخالطـة وأ. حياتهم وضعفَ إمكانياتهم 
أصــحاب المكانيــة المتدنيــة فــي المجتمــع، والاطــلاع علــى مشــكلاتهم وعــدم قــدرتهم علــى تــوفير 

داء العملـــي يستأصـــل القســـوةَ مـــن القلـــب ، ويبـــث فيـــه ولا شـــك أن هـــذه الأ .الحاجـــات الأساســـية 
فيتحـول القلـبُ مـن نـار متأججـة لا تـَرحم إلـى واحـة . وإنقـاذهم  الطمأنينة والفرح بمساعدة الآخرين
  . طاهرة ينتشر فيها اللينُ والانشراح 

  
  

***  
  

                                                 

  ) .١٥١/ ١١( وحسَّنه الحافظ في الفتح ) . ٩٠٠٦( برقم ) ٣٨٧/ ٢( رواه أحمد في مسنده ) ٤٦(
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  تمهيد  
  

الفكريـة إن العلاقات السياسية بالغة الأهمية في فهـم تكـوين الأنظمـة الاجتماعيـة ، والتحـولاتِ      
ـــلطة بـــالفرد وعلاقـــة الفـــرد بمحيطـــه . للأفـــراد والجماعـــات  فالسياســـةُ هـــي تـــاريخ مـــوجز لعلاقـــة السُّ

  . الإنساني ضمن فكر العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
ــلطة الاعتباريــة ذات       وقضــيةُ الْحُكْــم محوريــة فــي المــنهج السياســي ، لأنهــا تشــير إلــى وجــود السُّ

فالسياسةُ ليست اختراع أحكام في . تنظيم تفاصيل المجتمع فوق رؤية معينة السطوة ، والتي تقوم ب
الهــواء بشــكل فوضــوي ، إنهــا تراكمــات فكريــة ذات انعكــاس بشــري مــن أجــل توليــد صــيغة متكاملــة 

  . للعيش المتوازن بلا مُنغِّصات 
وح لا يمكـن السُّلطة في تكوين النسق المعمـاري للمجتمـع بصـورة شـديدة الوضـويظهر موضوع      

ــلطة هــي المؤسســة القــادرة علــى وضــع القــوانين وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع بمــا  تجاهلهــا ، لأن السُّ
المنظـور _ الأول : ويمكن النظـر إلـى السُّـلطة مـن خـلال منظـوريَْن . تملكه من مكانة روحية ومادية 

قاعـدة ومنـاطق الشمولي المتجسد على شكل دولة محكومـة بنظـام سياسـي هرمـي يتكـون مـن رأس و 
المنظور التفاعلي مع أرض الواقع ، وهنا تصبح ماهيةُ السُّلطة عبارة عن مؤسسة _ وسيطة ، والثاني 

  . وعي الإنساني الجزئي والوعي المجتمعي الكلي تنفيذية ذات تماس مباشر مع ال
يـة مـن أجـل ضـرورية للغافـي غيـر معصـية ) رأس النظـام الحـاكم ( ولا يخفى أن طاعة ولي الأمـر      

فالقطـــارُ لا يمكـــن أن يســـير إلا إذا تحركـــت العربـــةُ . ســـير الحيـــاة والحيلولـــةِ دون تعـــارض مكوِّناتهـــا
فـي تكـوين الهويـة الفرديـة  قضـايا سياسـية هامـة االأولى، وكذلك المنظومـة الاجتماعيـة التـي تبـرز فيهـ

قد تأتي أفعـالاً مسـتقلة أو ردودَ المؤامرات التي _ أيضاً _ وتبرز  .ورى والسَّلم ة ، مثل الشيوالجمع
   .أفعال 
فـالموالون قـد يكونـون صـادقين فـي ولائهـم . كل نظام سياسـي فـي الـدنيا لـه موالـون ومعارضـونو      

مخلِصــين للفكــرة الحاكمــة وأســلوب الْحُكْــم ، وقــد يكــون ولاؤهــم مصــلحياً مرتبطــاً بأجنــدة خاصــة 
طامحةً إلى التغيير وإنقاذِ البلاد والعباد ، وقـد  وكذلك المعارضة قد تكون صادقةً . ومنافع شخصية 

تكون ماهيةُ المعارَضة مشروعاً تجارياً اسـتثمارياً يسـتقطب الأضـواءَ لتحقيـق مكاسـب ذاتيـة لا علاقـة 
  .لها بتاريخ الأمُة وحاضرها ومستقبلها 
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  :م كْ الحُ _ ١
  ] .١: المائدة [  إن االله يَحْكم ما يرُيد : قال االله تعالى      
نـَـزَّه بِحُكْمه في الأمر والنهي ، فهـو الحكـيم الْمُ يحكم في خلقه ما يريد ، ويقضي بينهم  إن االله     

، لــذلك فــإن أحكامــه لا يمكــن الاســتدراك عليهــا أو تجاوزهــا مــع مــرور عــن الــنقص والخطــأ والغفلــة 
  . فهي أحكام كاملة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . الزمن 
  .اهـ ))  يشاء ما محرِّ ويُ  يشاء ما لحِ يُ ) : (( ٣٠٦/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
ألــم تــر إلــى الــذين أُوتــوا نصــيباً مــن الكتــاب يــُدْعَوْن إلــى كتــاب االله لِــيَحْكم  : وقــال االله تعــالى      

  ] .٢٣: آل عمران [  بينهم ثم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعْرِضون 
فأحبــارُ اليهــود الــذين . ه ويجــب الخضــوع لــ هــو الْحَكَــم الحــاكِم علــى النــاس االله تعــالىفكتــابُ      

رفضوا الاحتكام إلى كتابهم الـذين يؤمنـون بـه ويعتقـدون صـحته أُوتوا نصيباً وافراً من التوراة وعلومها 
 تبعــوا أهــواءهم ومصــالحهموهنــا يتجلــى الهــوى فــي الــنفس، وشــدة ســيطرته علــى الأحبــار الــذين  .

  . الذاتية ، فأعرضوا عن الحق ، لأنهم رأوا فيه تهديداً حقيقياً لمكتسباتهم السُّلطوية 
 وابـن المنـذر وابـن جريـر وابـن اسـحق ابـن أخـرج ) : [ ١٧٠/ ٢( ففي الدر المنثور للسيوطي      

 فـدعاهم ، يهـود مـن جماعـة علـى المـدراس بيـت  االله رسول دخل : قال عباس ابن عن حاتم بيأ
 (( : قـال ، ؟ محمـد يـا أنـت يـندِ  أي علـى:  زيـد بـن والحـرث عمـرو بـن النعمـان لـه فقـال ، االله إلى
ـلُ هَ ف ـَ (( :  االله رسـول لهمـا فقـال ، يهوديـاً  كـان إبـراهيم فـإن:  قـالا ، )) ينـهودِ  إبـراهيم ملة على  امَّ
م تـر إلـى الـذين أُوتـوا نصـيباً ألـ : تعـالى  ، فـأنزل االله ] عليـه فأبيـا ،))  وبينكم بيننا فهي التوراة إلى

  .  من الكتاب يدُْعَوْن إلى كتاب االله ليَِحْكم بينهم ثم يتولى فريقٌ منهم وهم مُعْرِضون 
ــوهم والتعــاليإن اليهــود يبنــون عق       .فهــم يعتقــدون أنهــم صــفوة الخلــق . ائــدهم علــى الهــوى وال

أن اليهود يحاولون جاهدين إفحام النبـي وفي القصة السابقة نجد . تفتقد إلى البرهان وهذه الدعوى
  ـــةُ النبويـــة الحاســـمة بأنـــه ، فظهـــر  علـــى دِيـــن إبـــراهيم  فســـألوه عـــن دِينـــه ، فكانـــت الإجاب

ة وذلـك مـن أجـل الحصـول علـى شـرعي كان يهودياً ،استعلاءُ اليهود بالباطل حيث زعموا أن إبراهيم  
إلى الاحتكام إلـى التـوراة ، فـَرَفضـوا ، وذلـك  دينية ، وغطاء نبوي لانحرافهم ، وقد دعاهم النبي 

وهكـذا نـرى أن اليهـود عـاجزون . لعلمهم أن التوراة تُكذِّبهم ، وتكشف باطلَهم ، وتنسف أوهـامَهم 
لــذلك لا يخــرج كلامهــم عــن دائــرة . تمامـاً عــن تقــديم أدلــة مُعتبَــرة ، وحجــج قويــة، وبـراهين واضــحة 

  . الأسطوري المتغطرس  الوهم ، ولا تتجاوز أفكارهُم البعدَ 
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 الـذين القـوم هـؤلاء عـن أسـأله أهلـه مسجد في وائل أبا أتيتُ  [ : قال ثابت أبي بن حبيب عنو      
 ، ينفِّ بصِـ كنـا : قـال ، قتـالهم أسـتحل وفيمـا فـارقوه وفيما له استجابوا ففيما ، بالنهروان علي قتلهم
 علـــي إلـــى أرســـل :لمعاويـــة العـــاص بـــن عمـــرو فقـــال،بتل اعتصـــموا الشـــام بأهـــل القتـــل اســـتحر فلمـــا

 كتـاب وبيـنكم بيننـا:  فقـال ، جـلرَ  بـه فجـاء ، عليـك يأبى لن فإنه ، االله كتاب إلى هعُ دْ او  بمصحف
ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيباً مـن الكتـاب يـُدْعَوْن إلـى كتـاب االله لـِيَحْكم بيـنهم ثـم يتـولى فريـقٌ   االله

  . (1)] بذلك أولى أنا ، نعم : علي فقال.  منهم وهم مُعْرِضون 
  . المعصومتان من الخطأ والزلل والظلم فالْحُكْم يؤخذ من الكتاب والسُّنة لأنهما المرجعيتان      

المقدَّسـة الحاكمـة التـي  السـماوية وأي اختلاف بين الأفراد والجماعات ينبغي أن يُــرَد إلـى المرجعيـة
أما الاحتكام إلى القوانين الوضعية المليئة . ظلم الناسَ شيئاً ، ولا تلا تحابي أحداً، ولا تقبل الرشوةَ 

  .للفرد والمجتمع على السواء  فهو مضيعة للوقت والجهد ، وتدميربالثغرات والأخطاء والتعارض 
  :السُّلطة الله يؤتيها من يشاء _ ٢

     وتنـزع الْمُلْـكَ مِمَّـن تشــاءالْمُلْـك تـُؤتي الْمُلْـكَ مـن تشـاء  مَالـِكَ  مقـُل اللهـ : قـال االله تعـالى      
  ] .٢٦: آل عمران [ 

فالحـاكمُ ينبغـي أن يتـذكر أن وصـوله  .فالسُّلطة الله تعالى يعُطيهـا لمـن يشـاء وينزعهـا ممـن يشـاء      
إلــى سُــدة الْحُكْــم لــم يكــن بذكائــه لأن هنــاك أذكــى منــه، ولــم يكــن بغنــاه، فهنــاك مــن هــو أغنــى منــه 

فهذه السُّلطة امتحان إلهي ، وليست مجالاً للترف كْمُ لغيره ما وصل إليه ، ولو دام الْحُ . وهكذا...
ــلطةَ بإرادتــه أو رغــم أن .للعــب والتفــاخر بــالأموال والأولادوا والعاقــلُ مــن . فــه وكــل حــاكم ســيترك السُّ

، وتـــداول الأنظمـــة ومـــن نظـــر إلـــى تعاقـــب الحضـــارات . اتعـــظ بغيـــره ، والجاهـــلُ مـــن اتعـــظ بنفســـه 
ــلطة لا يســيطر _ تمامــاً _ التــي جــاءت علــى كوكــب الأرض ســيدرك الحاكمــة  أن التعاقــب علــى السُّ

) : ٥١/ ١( وفـي لبُـاب النقـول للسـيوطي  .عليه البشر بصورة اسـتقلالية ، وإنمـا هـو بيـد االله تعـالى 
 مالــرو  كَ لْــمُ  يجعــل أن هبَّــرَ  ســأل  االله رســول أن لنــا كــرذُ :  قــال ةقتــاد عــن حــاتم أبــي ابــن أخــرج(( 

  )) .الآية  قُل اللهم مَالِكَ الْمُلْك   :االله فأنزل،متهأُ  في وفارس
وعلـى . وااللهُ تعالى مالكٌ للناس ، ومالكٌ لِمَـا مَلَّكهـم . فالْمُلْكُ اللهِ تعالى يتصرف به كيفما يشاء     

ـــك هـــو ـــه إلـــى أن الْمُلْ ـــار، المـــرء أن ينتب ـــانفـــلا ينبغـــ اختب ـــالبهرج الفت ـــة ي أن ينخـــدع المـــرء ب ، والزين
                                                 

  ) . ١٦٠١٨( برقم ) ٤٨٥/ ٣( رواه أحمد في مسنده ) ١(
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أمَّــا . ، وهــي الباقيــة ) النجــاح أو الفشــل ( الصــعب  الاختبــار وســوف تظهــر نتيجــة هــذا. الظاهريــة
  :وكما قال الشاعر  .الْمُلْك فزائلٌ لا محالة 

  القصورُ  ولا الملوكُ  بقي فما            وراً ـقص به الملوكُ  دتيَّ وشَ 
 تَ ئْ شِـ مـا الـذي وأنـت ، المانع وأنت المعطي أنتَ  ) : ((٤٧٥/ ١( في تفسيره وقال ابن كثير      
  رسـوله علـى تعـالى االله نعمـة شـكر إلـى وإرشـاد تنبيـه يـةالآ هـذه وفي . يكن لم تشأ لم وما ، كان
 المكــي مــيالأُ  القرشــي العربــي النبــي إلــى إســرائيل بنــي مــن بــوةَ النُّ  لوَّ حَــ تعــالى االله لأن،  الأمــة وهــذه

  . اهـ ))  الثقلين جميع إلى االله ورسول الإطلاق على الأنبياء مخاتَ 
 بوة في العرب كان صدمةً حقيقية لليهود الذين جعلوا هـذه القضـيةَ عُقـدةَ حيـاتهم ،إن ظهور النُّ      

أفكــارَهم  فبنــوا وأدى هــذا الأمــرُ إلــى اشــتعال الحقــد فــي صــدورهم ، وانتشــار الحســد فــي قلــوبهم ،
تقدين أنهـم بـذلك يطفئـون نـارَهم المتأججـة ، ويشـفون مع على معاداة الحق الذي جاء به محمد 

وقــد كانــت النتيجــة أنهــم خســروا أنفســهم فــي  . ، ويَطمســون الشــمسَ المحمَّديــة الإســلاميةغلــيلهم
  .النار ، وازداد الإسلامُ انتشاراً 

  :معصية في غير  طاعة ولي الأمر _٣
  .]٥٩: النساء[وا الرسولَ وأُولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهَ وأطيع:قال االله تعالى 

فهـو مثـالُ السـمع والطاعـة فـي . إن المجتمع الإسلامي مجتمعٌ منضبط لا فوضى فيه ولا تمرد      
فالجماعةُ المسلمة ليست قطيعَ غنم يُساق بـلا . لكن هذه الطاعة مبصرة لا عمياء . غير المعاصي 

إبـــداء الحـــوار والفوضـــى ، وبـــين الســـؤال والتمـــرد ، وبـــين  تفكيـــر أو نقـــاش ، ولكـــن هنـــاك فرقـــاً بـــين
  . النصيحة والرفضِ الأعمى 

فالمجتمعُ المحكوم بالشريعة له مسار واضح ، فـلا يسـير معصـوبَ العينـَـيْن ، بـل يسـير حسـب      
رؤية القيادة المندمجة بالشعب وآرائه وطموحاته ، وهذه هي العلاقة الأخويـة المصـيرية بـين الحـاكم 

ـــرأس والقاعـــدة / المحكـــوم و  ـــة / ال ـــة الحاكمـــة والرَّعي وهـــذه . قـــوة النفـــوذ والطبقـــة الشـــعبية / النخب
ــة  الثنائيــات فالحــاكمُ والمحكــوم فــي . تتقــدم وفــق عقــد اجتمــاعي صــحي لا علاقــة اســتبدادية قمعي

كم وأيُّ نـزاع بـين الحـا . سـيؤدي إلـى غـرق الجميـع دون تمييـز سفينة واحدة ، وأي ثقب في السفينة
وكـــلُّ صِـــدامٍ فـــي  .نـــزاع بـــين عصـــفورين داخـــل قفـــص واحـــد _ فـــي واقـــع الأمـــر _ والمحكـــوم هـــو 

ســوف يَحــرق الجميــعَ بــلا اســتثناء ، إذ إن تــأثير الفــتن يطــال كــلَّ الأفــراد ، لأن المجتمــع  المجتمــع
  . وإذا جاء الغرقُ فلن يميِّز بين أحد . تكتل واحد في مَركْب واحد بغض النظر عن الفروقات 
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فطاعةُ الحكام واجبةٌ في غير المعصية ، لأن طاعتهم توحيد للصفوف ، وجمعٌ للكلمـة ، وهـذا      
أمـا . يقوِّي المجتمعَ المسلم ، ويجعل منه قوةً مُهابة متماسكة أمـام التحـديات الداخليـة والخارجيـة 

ممــا يــؤدي إلــى لمجتمــع ، عصــيانُ الحــاكم فهــو شــق لعصــا الطاعــة ، وتفتيــت للجهــود البشــرية فــي ا
يصـير الروابط الاجتماعيـة وتـدمير الإنجـازات ، وإضـعاف الجبهـة الداخليـة ، وهـذا السـقوط  تشتيت

   . انهياراً شاملاً أمام القوى المعادية 
 ،  أطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسـولَ وأُولـي الأمـر مـنكم  : _  عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
  .  (2))) ةيَّ رِ سَ  في  النبي بعثه إذ عدي بن قيس بن حذافة بن االله عبد في زلتنَ  : (( قال

 أطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسولَ وأُولي الأمـر مـنكم  _:_رضي االله عنه _  االله عبد بن جابر عنو      
  .  (3))) والخير الفقه أولي (( : قال ،

ام ، لأن الحكـام لا يمكـنهم أن وهذا الحديث لا يتعارض مع مفهوم أولي الأمر المـرتبط بالحكـ     
يقومــوا بــأي عمــل إلا إذا كــان متوافقــاً مــع الرؤيــة الشــرعية ، والرؤيــةُ الشــرعية لا يعرفهــا إلا الفقهــاء 

الــذين يحيطـون بالأحكــام القـادرون علـى اســتنباط الأحكـام مـن القــرآن والسُّـنة ، أو علــى أقـل تقـدير 
  . الشرعية علماً ، ولديهم حصيلة علمية متماسكة 

 بــأولي المــراد : العلمــاء قــال) : (( ٢٢٣/ ١٢( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      
 المفسـرين مـن والخلـف السـلف جمـاهير قـول هـذا . والأمـراء الـولاة مـن طاعته االله أوجب من الأمر

 خاصـة الصـحابة : قـال مـن وأمـا ، والعلمـاء الأمـراء : وقيـل ، العلمـاء هم : وقيل . وغيرهم والفقهاء
  .اهـ ))  أخطأ فقد ، فقط
فالنـاسُ ينظـرون إلـى العـالَم كقـدوةٍ . وإذا صلح العلماءُ والأمراءُ فإن حـال النـاس سـوف ينصـلح      

أمَّا الأميرُ فهو يملـك السُّـلطةَ علـى حمـل . وقائد روحي ، ومرشِد أمين ، ويقُلِّدونه في أفعاله وكلامه 
فإن أرشدهم إلى الخير ساروا في طريق الخير ، وإن . مخالفته  ولا يَملك أحدٌ . الناس على ما يريد 

  .الناسُ على دِين ملوكهم : وكما قيل . حَملهم على الفساد صاروا فاسدين 
  

                                                 

  ) .١٨٣٤( برقم ) ١٤٦٥/ ٣( ، ومسلم )  ٤٣٠٨( برقم ) ١٦٧٤/ ٤( البخاري . متفق عليه ) ٢(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٤٢٢( برقم ) ٢١١/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣(
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 ، أطـاعني فقـد أميـري أطـاع مـن: (( قـال   االله رسـول أن_  عنـه االله رضـي _ هريـرة وعن أبـي     
  . (4))) عصاني فقد أميري عصى ومن
. ، أما المعصية لا يجوز الأمرُ بها ، ولا يجوز طاعةُ الآمر بهـا اعةُ إنما تكون في المعروف والط     

  )) .  االله معصية في طاعة لا: ((  قال النبي  أن) :  ١٤٦٩/ ٣( ففي صحيح مسلم 
 فالمعصــيةُ تقــود المــرءَ إلــى الغضــب الإلهــي ، كمــا أنهــا مخالفــة لأمــر االله تعــالى ، ولا يمكــن لأي     

شخص مهما بلغت مكانته أن يقُدِّم أمرَه على أمر االله تعالى ، لـذلك فـلا طاعـة لمخلـوق فـي معصـية 
  . الخالق ، لأن الأدنى لا يتقدم على الأعلى 

 قـــال:  قـــال _ عنـــه االله رضـــي _ مالـــك بـــن أنـــس عـــن) : ٢٦١٢/ ٦( وفـــي صـــحيح البخـــاري      
  )) .  حبشي عبدٌ  عليكم لمِ عْ ت ـُاسْ  وإن وأطيعوا اسمعوا: ((   االله رسول
لى قوة المجتمع الإسلامي وتماسكه، ومفهـومِ الطاعـة المبصـرة لـولي الأمـر ، سـواءٌ  وهذا يشير إ     

فالمجتمعُ المسلم ليس تكتلاً بشرياً إقطاعياً عنصرياً يعتمد علـى . كان شريفاً قرشياً أو عبداً حبشياً 
لـوم أن التقـوى هـي مقيـاس التفاضـل فـي المجتمـع فمـن المع. الطبقة الاجتماعية كمقيـاس للأفضـلية 

للأمــر الإلهــي، والأمــرِ النبــوي، وتوحيــد  الإســلامي ، ومــن التقــوى إطاعــة ولــي الأمــر لأن ذلــك تنفيــذ
لكلمــة المســلمين وجمــع شــملهم بحيــث لا يمكــن شــق صــفهم، وهــذا يجعــل الأمــةَ الإســلامية ذات 

ة بين السُّلطة والشعب ، فإن كلمـة المجتمـع وإذا حدث شرخ في العلاق. وزن على الصعيد العالمي
  .  سوف تتمزق ، وتذهب إنجازاته أدراج الرياح 

 مير القـــيم الاجتماعيـــة ، وجعـــل مصـــيرمـــن شـــأنها تـــد، ومخالفـــةُ ولـــي الأمـــر بـــلا ســـبب شـــرعي     
 .المسلمين في مهب الريح ، وتحويل مجتمعاتهم إلى كيانات فاشلة عاجزة مهزومة داخلياً وخارجياً 

فهـذه القـيم السـلبية . فالفُرقةُ واختلاف الكلمة ، وتشتت الجهود ، أكثر خطورةً من أعـداء الخـارج 
  .هو أشد خطورةً _ دائماً _ تنخر في المجتمع من الداخل ، وعدو الداخل 

ــ : ((قــال  النبــي عــن_  عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــنوعــن        يكرهــه شــيئاً  أميــره مــن رأى نمَ
  . (5))) جاهلية ميتةً  مات إلا ، فمات شبراً  الجماعةَ  فارق من فإنه ، عليه فليصبر

                                                 

  ) .١٨٣٥( برقم ) ١٤٦٦/ ٣( ، ومسلم ) ٦٧١٨( برقم ) ٢٦١١/ ٦( البخاري . متفق عليه  )٤(
  ) . ١٨٤٩( برقم ) ١٤٧٧/ ٣( ، ومسلم ) ٦٦٤٦( برقم ) ٢٥٨٨/ ٦( البخاري . متفق عليه ) ٥(
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وهذه الميتةُ الجاهلية تعني ميتة في إطار فوضوي بلا إمام كما كان الحال في الجاهلية ، حيـث      
ــ. الكلمــة مبعثــرة ، والجهــود ضــائعة ، وكــلٌّ يغُنِّــي علــى لــيلاه   اً فــالمجتمعُ الجــاهلي كــان فوضــى وعبث

ومَـن وصـل . نى الكلمة ، فلا عقيدةٌ صحيحة في النفوس ، ولا إمامٌ لهم يقودهم إلـى الحـق بكل مع
وعندئـذ . إلى هذه الحالة المزرية سيعجز تماماً عن بناء حضـارة ، وتشـييد مجتمـع العـدل والازدهـار 

ن ستشب النزاعاتُ ، وتتفشى الأحقاد في المجتمع ، وتكثـر الأمـراض الاجتماعيـة ، ويصـبح الإنسـا
  . قاتلاً ومقتولاً في آن معاً ، مجرماً وضحيةً في نفس الوقت 

  : الشورى _ ٤
  ] .٣٨: الشورى [  وأمرُهم شُورى بينهم : قال االله تعالى      
والشورى من قواعـد المجتمـع الإسـلامي ، لأنهـا تجميـع لـلآراء ثـم غربلتهـا للحصـول علـى رأي      

، أمــا الاســتبداد بــالرأي فمــن شــأنه إضــاعة الكفــاءات ، متماســك يحقــق مصــلحةَ الفــرد والجماعــة 
وتــدمير الأوضــاع الاجتماعيــة ، فــالرأي الواحــد الاســتبدادي خطيــرٌ للغايــة لأنــه مُعــرَّض للخطــأ بصــورة  

يـــة فهـــي تجميـــع للخبـــرات المتعـــددة فـــي الأوضـــاع المختلفـــة زمنيـــاً أمـــا الآراء الجماع. كبيـــرة جـــداً 
  . أ قليلة جداً إن لم تكن معدومة طومكانياً ، وهذا يجعل نسبة الخ

 بــرأي ينفــردون لا ، بيــنهم شــورى ذو: ((  عــن الآيــة )١٣٣/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
  .اهـ ))  الأمور في وتيقظهم تدبرهم فرط من وذلك ، عليه ويجتمعوا او يتشاور  حتى
كمـا أنهـا تسـاهم فـي تعميـق   .فالشورى من دلائل كمال العقل ، وبعد النظر ، وحسـن الأخـلاق      

وهـذا . الروابط الاجتماعية ، لأن كلَّ فردٍ سيشعر أنه مهم في المجتمع ، وليس رقماً عـابراً بـلا وزن 
  .ينمِّي روحَ الانتماء والولاء في النفوس 

     وشــاوِرهم فــي الأمــر   : _ وجــل عــز _ قولــه فــي:  _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــنو      
  . (6)))_  عنهما االله رضي _ وعمر بكر أبو (( : قال ،] ١٥٩: ن آل عمرا[ 

تـــم تطبيقـــه علـــى أرض _ رضـــي االله عـــنهم _ بمشـــاورة أصـــحابه  فهـــذا الأمـــر الإلهـــي للنبـــي      
الواقـــع، فكانـــت الشـــورى علامـــةً مضـــيئة فـــي المجتمـــع الإســـلامي المتماســـك لا شـــعاراً للاســـتهلاك 

. ة مواصـلة تطبيـق مبـدأ الشـورى عبـر الأزمنـة والأمكنـة المختلفـة الإعلامي ، وهـذا درسٌ راقٍ بضـرور 

                                                 

للاطـــلاع علـــى . [وصـــححه ، ووافقـــه الـــذهبي ) ٤٤٣٦( بـــرقم ) ٧٤/ ٣( رواه الحـــاكم في المســـتدرك ) ٦(
  تغيير صفحات] من هذا الكتاب  ٢٨٢و٢٨١الصفحتين  راجعفي تطبيق مبدأ الشورى، لنبي مواقف ا
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كمــــا أن المشــــاورة تعميــــقٌ للتكافــــل الاجتمــــاعي ، والإخــــلاص فــــي طلــــب الحــــق ، وتجــــذير لمبــــدأ 
الاستفادة من الخبرات والإمكانيات البشرية ، لذلك من اختار طريقَ الشورى سيهديه االلهُ تعالى إلى 

وسوف يقود نفسـه والآخـرين إلـى . فقد غرق في مستنقع لا قاع له د برأيه أما مَن استب. الحق بإذنه 
  .الهاوية الحتمية ، وعندئذ سيندم الجميعُ يومَ لا ينَفع الندمُ 

  . (7))) بحضرتهم ما لأفضل دواهُ  إلا قط قوم استشار ما واالله (( : قال الحسن عنو      
رين تعنـي الحصـول علـى أفضـل الأفكـار والـرؤى ، وهذا أمـرٌ لا جِـدال فيـه ، لأن استشـارة الآخـ     

تحقـــق الكمـــالَ الاجتمـــاعي ،  وبعبـــارة أخـــرى ، إن الاستشـــارة. ومــن ثـــم تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع 
  .الضعف  وتستأصل نقاطَ  القوة ، نقاطَ  وتكرِّس

  :لم السَّ _ ٥
  ] . ٣٥: محمد  [فلا تهنوا وتدعوا إلى السَّلم وأنتم الأعْلَوْن  : قال االله تعالى      
لـذا فـالحربُ والسـلام مفهومـان لهمـا . إن المسلمين يقاتلون باسم االله تعالى ويُصالحون باسمه      

وضـوية فـي فـلا حـربٌ ف. أوضاع معينة في الشريعة الإسلامية ، وليسا حالةً اعتباطية مزاجية ارتجاليـة 
 .مل معهما من منظـور شـرعي واضـح المعـالم فالقتالُ أو المهادَنة يتم التعا. الإسلام ولا سلامٌ عبثي 

وتظل مصلحةُ . وعلو كلمتهم والآيةُ تنهى عن الضعف والدعوةِ إلى السلام في حالة قوة المسلمين 
فالمصلحةُ العامة هي التـي تحـدِّد حالـةَ السـلام أو . الجماعة المسْلمة هي الأساس في هذا السياق 

 بالنسـبة وكثـرة قـوة فـيهم الكفـار كـان إذا فأمـا: (( ) ٢٣١/ ٤( هتفسير ال ابن كثير في وق. الحرب 
ــةالمهادَ  فــي الإمــامُ  ورأى،المســلمين جميــع إلــى  فعــل كمــا ذلــك يفعــل أن فله،مصــلحة والمعاهــدة ن

 وبينــه بيــنهم الحــرب ووضــع ، الصــلح إلــى ودعــوه ، مكــة عــن قــريش كفــار هدَّ صَــ حــين  االله رســول
  . )) ذلك إلى  فأجابهم ، سنين عشر
  :لمؤامرات ا_ ٦

  ] .١٠: فاطر [ والذين يَمْكرون السَّيئاتِ لهم عذابٌ شديد  : قال االله تعالى      
إن مؤامرات الكافرين لإنهاء الدعوة الإسـلامية مـن الوجـود متواصـلة منـذ بـدء الـدعوة حتـى يـوم      

لكـافرون العـاجزون فا. القيامة ، وهذه المؤامرات تأخذ أشكالاً مختلفة حسب تغير الزمان والمكـان 

                                                 

:  )٣٤٠/ ١٣( وقـــال الحــافظ في الفـــتح . ) ٢٥٨( بــرقم ) ١٠٠/ ١( رواه البخــاري في الأدب المفـــرد)٧(
  . قوي بسند حاتم أبي بناو  المفرد الأدب في البخاري هأخرج
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عن تقديم براهينهم ومقارعة الدليل بالدليل يلجأون إلى التآمر، والتخطيطِ الخفـي، واتبـاعِ الأسـاليب 
   .القذرة لتنفيذ أهدافهم الشيطانية الآثمة من أجل تثبيت سُلطتهم ونفوذهم ومصالحهم المادية 

 للنبـي قـريش مكـرات يعنـي ، ئاتالسي المكرات ) : (( ٤١٣/ ١( قال البيضاوي في تفسيره و      
 ، وقتلــه ، حبســه : ثــلاث إحــدى فــي الــرأي وتــداورهم ، النــدوة دار فــي _ والســلام الصــلاة عليــه _

  . )) وإجلائه
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  تمهيد
  

لية في المجتمع، لأن المال من أهم أعمدة البناء الاجتمـاعي لقد اعتنى الإسلامُ بالعلاقات الما     
وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن الشــريعة الإســلامية منظومــة دينيــة وفكريــة متكاملــة ، . 

  .حالمة ، أو نزعةً تقشفية مختبئة في زوايا الحياة  وليست مبادئ نظريةً 
والمالُ هـو تلـك . ا في حياتهم لكي تستقيم أمورهم فلا بد للناس من نواةٍ مركزية يستندون إليه     

  . الركيزة التي بواسطتها يتحقق مبدأ إعمار الأرض ، ونشر الخير ، ومكافحة الشر 
، فلـم تغُـرِق _ علـى الصـعيدَيْن الفكـري والـواقعي _ وقد أسَّست الشريعةُ منهجـاً ماليـاً متكـاملاً      

النـــاسَ ضـــحيةً للجشـــع وفـــي نفـــس الوقـــت لـــم تتـــرك . المجتمـــعَ فـــي التقشـــف والفقـــر والحرمـــان 
  . والرأسمالية المتوحشة حيث يستغل الأغنياءُ الفقراءَ ، ويأكل الأقوياءُ الضعفاءَ 

 .غيـر الشـرعية  تُحرِّم اكتسابَ المـال بـالطرق وهذا المنهجُ المتوازن يتجلى في وجود تشريعات     
وهكـذا يكـون الإسـلامُ قـد  .لتي ينُفَـق فيهـا المـال كما أن هذه التشريعات تحدد الدروبَ الصالحة ا

كالأمانــة والاعتــدال وغيرهمــا ، ووضَّــح أن أسَّــس فقــهَ التعامــل مــع المــال ، وقرنــه بــالأخلاق الفاضــلة  
   . المال فتنةٌ ، فإما أن ينجح المرءُ في هذا الاختبار أو يَسقط 

فالنـــاسُ يتفـــاوتون فـــي . يـــاء والفقـــراء ولا يخفـــى أن كـــلَّ المجتمعـــات البشـــرية تتكـــون مـــن الأغن     
ومع هذا فإن الإسلام قد أعلن الحربَ على الفقر ، وسَنَّ أنظمةً تُحـرِّم . عقولهم وقدراتهم وأرزاقهم 

التبذيرَ واستغلال الآخرين ، كما أنه لم يترك الفقراء لفقرهم ، بل أمر الأغنياءَ بـإخراج الزكـاة للفقـراء 
ــر الزكــاةَ مــن أركــان ــاجين بشــتى  ، واعتب الإســلام الخمســة، وحــثَّ علــى الصــدقات ومســاعدة المحت

  .السُّبل 
ا يدل على أهمية المعاملات المالية في الإسلام ، طرقُ توزيع الميراث التـي فَصَّـلها القـرآنُ ومم     

ــةَ التعامــل مــع أمــوال النــاس واليتــامى والنســاء والســفهاء والكفــار  ــيَّن كيفي ــأ. ، وبَـ ــةُ ب دق وهــذه العناي
التفاصــيل تشــير التكامليــة فــي المــنهج الإســلامي الشــمولي بــلا اســتبداد ، والمتماســك بــلا شــعاراتٍ 

  . مفرغة من معناها 
ويبقى القول إن المال نعمةٌ جليلة لا يمكن للحياة أن تسـتقيم بدونـه ، ولكـنْ إذا تـم اسـتخدامه      

ل المـالُ فـي اليـد لا القلـب ، وأن فالواجـبُ أن يظـ. في سُـبل الضـلال فسيصـبح نقمـةً علـى أصـحابه
  .عَرَضٌ زائل يأتي ويذهب _ أولاً وأخيراً _ وهو . يظل وسيلةً لا غاية 
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  :الأموال  اكتساب _١
ــاة،       ــاهج الحي ــاس، وحرمــانهم مــن الاســتمتاع بمب لــم تجــيء الشــريعةُ مــن أجــل التضــييق علــى الن

ــذذِ بالطيبــات  لمــال ، ومَــن يَكــره المــالَ فهــو ذو فِطــرة والــنفسُ البشــرية مجبولــة علــى حــب ا .والتل
لكـنَّ الوسـطية فـي التعامـل مـع المـال هـي الأسـاس النظـري والفعلـي الـذي يعُـوَّل عليـه مـن . منكوسة 

  . أجل بناء مجتمع الخير والعدالة الاجتماعية وليس مجتمع الحقد والشطط الطبقي 
  ] .١٩٨: البقرة [  لاً من ربكم ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فض : قال االلهُ تعالى      
والآيةُ توضِّح جوازَ البيع والتماس الـرزق بالتجـارة فـي موسـم الحـج ، وأن ذلـك لا ينُـافي قُدسـيةَ      

ــا نــزل القــرآنُ . الحــج وفضــيلته الكبــرى  ففــي أول الحــج كانــت يــتم البيــعُ بمنــى ومواســم الحــج ، فلمَّ
وفــي هــذا دلالــةٌ واضــحة علــى أهميــة البيــع والتجــارة . بجــوازه لكــنَّ االله تعــالى أعلمهــم . خــافوا البيــعَ 

الــذي يتخلـى فيــه المـرءُ عــن علائـق الــدنيا ويتَّصــل  فـالحجُ ركــنُ الإسـلام الخــامس. واكتسـاب المــال 
سُمح فيه للمسـلمين بـأن يبتغـوا فضـلاً مـن ربِّهـم ، ويمارسـوا باالله تعالى واليوم الآخر ، ومع هذا فقد 

  .  التجارةَ بلا حرجٍ 
كـــان ذو : (( قـــال _ رضـــي االله عنهمـــا _ أن ابـــن عبـــاس )  ٦٢٨/ ٢( وفـــي صـــحيح البخـــاري      

ـا جـاء الإسـلامُ كـأنهم كَرهـوا ذلـك حتـى نزلـت    : المجاز وعكاظ متجر الناس فـي الجاهليـة ، فلمَّ
  . )) في مواسم الحج  ليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم

فهـو لـم يجـيء . واضحٌ في التعامل مع رمـوز الجاهليـة وعاداتهـا الاجتماعيـة  والمنهجُ الإسلامي     
ــيَ  القــيمَ الإيجابيــة ، ويمنحهــا  ليلغــيَ الجاهليــةَ بالكامــل ، وإنمــا جــاء ليلغــيَ العــاداتِ الســلبية ، وينمِّ

قـام  وقـد. جاهليـةُ خلـيطٌ مـن الحـق والباطـل فال. الشرعية الدينية والمشروعية الأخلاقية الاجتماعية 
  .الإسلامُ برفع مكانة الحق وتعميمه ، وإلغاء الباطل بعد نزع الشرعية منه 

  .] ١٠: الجمعة [   وابتغوا من فضل االله : وقال االلهُ تعالى      
فهذا الفعلُ هو الأسـاس للاقتصـاد المحـرِّك . وتبرز أهميةُ طلب الرزق ، وممارسة البيع والشراء      

  . عية لمفاصل الحياة الاجتما
 ابتغــاء عمــوم طريــق مــن البيــع مشــروعية منهــا يؤخــذ) : (( ٢٨٨/ ٤( وقــال الحــافظ فــي الفــتح      

ــه ، الفضــل ــواعأو  التجــارة يشــمل لأن ــتُ واخْ  . التكســب ن ــه علــى فــالأكثر ، المــذكور الأمــر فــي فلِ  أن
 ذلـك رحظـَيُ  فلـم ، السـبت يـوم ذلـك منـع فـي الكتـاب أهـل مخالفـة _حُكمتها _  كتتهاونُ  ،للإباحة
  . اهـ )) ينالمسلم على
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ــواع التكســب والتجــارة وكســب المــال       ــةٌ واضــحة . والفضــلُ الإلهــي شــاملٌ لأن وفــي هــذا مخالف
لليهــود الــذين يعَتبــرون الســبتَ يومــاً مُقدَّســاً لا يجــوز فيــه البيــع ولا الشــراء ، أو ممارســة النشــاطات 

وهنـــا يتجلـــى المـــنهجُ . هم الماليـــة بـــلا حـــرج فسُـــمح فيـــه للمســـلمين أن يمارســـوا أعمـــال. التجاريـــة 
  . الإسلامي في مخالفة أهل الكتاب ، وتجذير الهوية الإسلامية ذات السيادة والاستقلالية 

  :إنفاقها _ ٢
  . ]٢٢: الرعد [  وأنفَقوا مما رزقناهم سِراً وعلانيةً  : قال االلهُ تعالى      
ففي كل أحوالهم ينُفِقـون ممـا رزقهـم االلهُ . ي السِّر والعلانية وهذا المدحُ الإلهي للذين ينُفِقون ف     
وفـي . فـي سُـبل الخيـر والصـلاح فعلى المسلم ألا يكون خادماً للمـال ، بـل يُخـرج مـن مالـه . تعالى

إخــراج المــال ســراً أفضــل ، وإن تعــذر ذلــك فلــيكن علانيــة ، ولا ينبغــي لــه أن الوضــع الطبيعــي فــإن 
فعليه أن يُخلِص الله تعالى ، ولا يلَتفت إلى وساوس الشـيطان أو  . من الرياء  يمتنع عن الإنفاق خوفاً 

  . كلام الناس 
ـــ : وقيـــل) : ((  ٤١٨/ ١( وقـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره        فـــي والعلانيـــة ، المســـنونة فـــي رالسِّ

  . اهـ )) _ يعني الزكاة _  المفروضة
فعلــى المــرء أن يعَــرف . رين علــى البــذل والعطــاء وقــد يكــون إنفــاقُ المــال علانيــةً تشــجيعاً للآخــ     

وهذا الأمرُ يختلف . حاله والأحوال المحيطة به لمعرفة السبيل الأفضل للإنفاق ، السر أو العلانية 
  . من شخص لشخص ، ويتفاوت حسب الزمان والمكان 

لُ الخيــر التــي يقــوم بهــا فأعمــا. فــااللهُ تعــالى غنــي عــن العــالَمين . ومَــن ينُفِــق فإنمــا يُســاعد نفسَــه      
فـلا مجـال للمَـنِّ علـى االله . الإنسانُ تصب في صالحه ، فهو بذلك يحاول إنقاذ مصيره من الهلاك 

  .  تعالى ، أو المن على الناس 
  .  ]١٦: التغابن [  وأنفِقوا خيراً لأنفسكم  : قال االلهُ تعالى قد و      
يعَكـس حـرص الفـرد علـى نيـل  فهوه في الدنيا والآخرة ، فهذا الإنفاقُ يعود بالفائدة على صاحب     
. كما أن عدم الإنفاق هو وَبال وشر سيُلاحق المرءَ أينما ذهـب   .االله تعالى ، والنجاةِ من عذابه رضا

فينبغي للمُمْسِـك عـن الإنفـاق أن يعـرف أنـه علـى شـفير الهاويـة ، وهـو بـذلك يـُدمِّر نفسـه ، ويقضـي 
  . على مصيره 

ســاً بـه خازنــاً لورثتــه ، ثـم رحــل إلــى دار و و حياتــه خادمـاً للمــال جامعــاً لـه مهمــن امـرئ قضــى  وكَـم     
ـــا ورثتـــه فيتمتعـــون بمـــا خَلَّفـــه مـــن أمـــوال ، . البقـــاء محرومـــاً ، يُحاسَـــب علـــى كـــل صـــغيرة وكبيـــرة  أمَّ
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لأن وبــالطبع فــإن الإنفــاق بحاجــة إلــى مجهــود كبيــر ، . ونهــا فــي الحــلال والحــرام بــلا حســابوينفق
الشيطان والـنفس يُخوِّفـان المـرءَ مـن الفقـر ، لـذلك يتشـبث المـرءُ بالمـال بالأظـافر والأسـنان إلا مـن 

   .لذلك كان التعاملُ مع المال هو المحك الحقيقي للكشف عن معادن الرجال  .رحم االلهُ 
قــال فــي _ رضــي االله عنــه _ أن عمــر بــن الخطــاب ) ٢١٤/ ١( وفــي جمهــرة خطــب العــرب      

 ، لأنفسـكم خيـراً  فـأنفقوا ، النفاق من عبةٌ شُ  _يعني البخل _  حالشُّ  بعض أن علموااو : (( طبة له خُ 
  .  اهـ ))  المفلحون هم لئكو فأ نفسه حَّ شُ  وقَ يُ  ومن
وقـد كـان العـربُ يعُيِّـرون الـبخلاءَ ، فتصـبح هـذه . فالبخلُ هو خصلة مذمومة عند جميـع الأمـم      

والبخـلُ يعَكـس ضـعفَ اليقـين ، وشـدةَ التعلـق بمتـاع الـدنيا . لقبائـل والأقـوام الصفة وصمةَ عارٍ بين ا
فرزقُ الإنسانِ لـن يأخـذه غيـرُه فعليـه أن . الفاني ، والخوف من الرزق الذي تكفَّل االلهُ تعالى بحفظه 

  .يطمئن ، ويبتعد عن القلق والاضطراب 
  . ]٧: الطلاق [  ته ليُِنفِقْ ذو سَعَةٍ مِن سَعَ  : قال االلهُ تعالى      
. إن االله تعــالى يعُلِّــم عبــادَه أهميــةَ الســخاء والإنفــاق ، وضــرورة إبقــاء المــال فــي اليــد لا القلــب      

والآيةُ متعلقة بإنفاق الزوج على زوجته وولده الصغير . _ كلاً حسب طاقته _ ويأمر عبادَه بالإنفاق 
  .بدونها وهذه مهمةٌ جليلة لا تنصلح حالُ المجتمعات . 

ــة المتعاظمــة ، وتــوفير مــن شــأنه الحفــاظ علــى الأســرة فــي ظــل  والإنفــاقُ       الصــعوبات الاجتماعي
أن  فعلـى الموسِـر والمعسِـر. متطلباتها ، والحيلولة دون غرق السـفينة الإنسـانية فـي متاهـات الحيـاة 

ة ، والـــتملص مـــن هـــذه ، بعيـــداً عـــن الـــذرائع ، واختـــراع الأعـــذار الواهيـــ_وفـــق إمكانياتهمـــا _ ينفقـــا 
  . المسؤولية ومحاولة الالتفاف عليها 

 نســـائهم علـــى يوســـعوا أن التوســـعة أهـــلَ  أمـــر) : ((  ١١٠٩ص ( وقـــال الواحـــدي فـــي الـــوجيز      
  . اهـ ))  أولادهن المرضعات

  : نىالغِ _ ٣
  : الأغنياء_ أ 

. لبيــةُ الســاحقة فتفشــل فــي أدائــه فمــن النــاس مــن يــَنجح فيــه ، أمَّــا الغا. إن الغِنــى اختبــارٌ إلهــي      
فريقٌ مؤمن أدى حـقَّ االله فـي مـال االله ، وسَـخَّر مالـَه لإنقـاذ الإنسـان : والأغنياءُ ينقسمون إلى فريقَيْن

وقِسـمٌ كـافر جعـل مالـَه عونـاً . ، وإعمار الأرض ، ونشر الحق والفضـيلة ، ومكافحـة الظلـم والفسـاد 
  . نشر الكفر ومحاربة الخير ونشر الضلال بكافة أشكاله يستخدم قدراتهِ المادية ل. للشيطان 
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فـإذا كـان . وبالطبع فإن إنفاق المال يستند إلى المرجعية الفكرية التي يؤمن بهـا صـاحبُ المـال      
أمَّـا إن كـان كـافراً . مؤمناً فسوف يَزرع الدنيا بالخير ليَحصد الخيرَ في الآخرة، وبالتالي يربحهما معاً 

  .الدنيا ليَحصد سوءَ عمله في الآخرة ، فيخسرهما معاً  فسوف يَحرق
ـــعة  : قـــال االلهُ تعـــالى       القُربـــى والمســـاكين  أن يؤُتـــوا أُولـــيولا يأَْتـــلِ أُولـــو الفضـــل مـــنكم والسَّ

  ] .٢٢: النور [  والمهاجرين في سبيل االله 
في سبيل االله تعالى ، وعـدم قطـع والآيةُ تدعو إلى الإنفاق على الأقرباء والمساكين والمهاجرين      

وبدون هذه النفقة سيَغرقون في معاناة كبرى ، إذ إنهم أصـحاب مكانـة اجتماعيـة ضـعيفة ، . معونتهم
وإذا لـم ينُفِـق . وبحاجة إلى أدنى مساعدة لكي تستمر حياتهم ، ويواصلوا مشوارهم في هـذه الـدنيا 

  ! . عيشوا بكرامة ؟الأغنياءُ على الفقراء ، فكيف يتسنى للفقراء أن ي
ولا يخفى أن التفاوت الطبقي موجود فـي كـل المجتمعـات عبـر التـاريخ، ولكـن ينبغـي للمجتمـع      

  . أن تتضافر جهودُه بغُية تحقيق التكافل الاجتماعي ، ومحاربة الفقر بلا هوادة 
      م الســيدة عائشــةحيــث تــم اتهــا.  فــذو علاقــة بحادثــة الإفــك   ، الكريمــة أمَّــا ســببُ نــزول الآيــة     

ومــن الــذين خاضــوا فــي هــذا الكــلام مســطح بــن أثاثــة، وهــو مــن .  فــي شــرفها_ رضــي االله عنهــا  _
ـا بَــرَّأ . ينُفِق عليـه لقرابتـه وفقـره _ رضي االله عنه _ المهاجرين البدريين ، وكان أبو بكر الصِّديق  فلمَّ

فـأنزل االلهُ . يئاً أبداً بعد كلامـه عـن عائشـة االلهُ تعالى عائشة ، حلف أبو بكر ألا ينُفِق على مسطح ش
القُربى والمساكين والمهاجرين فـي سـبيل  ضل منكم والسَّعة أن يؤُتوا أُوليولا يأَْتلِ أُولو الف  :تعالى
  . (1)الآية االله 
فـلا ينَبغـي للمـرء أن يَحلـف علـى تـرك فعـل . ولا يَحلـف : ، يعنـي  ولا يأَْتـلِ  : وقولـه تعـالى      

فعلــى الــرغم مــن أن مســطحاً قــد آذى آل أبــي بكــر فــي شــرفهم ، وهــم الــذين احتضــنوه ، . الخيــر 
ومَدُّوا له يد العـون والمسـاعدة ، إلا أن االله تعـالى نَـبَّـه علـى ضـرورة صـلة الـرَّحم وإن كـانوا مسـيئين ، 

  . وعدم قطع المعونة عنهم 
الناس ومساعدتهم روحيـاً وماديـاً ، والتجـاوز وهذا يشير إلى المنهج الإسلامي الجليل في إنقاذ      

وهــذا التســامحُ لا يمكــن أن يوُجَــد بهـــذا . عــن عثــراتهم ، وتخلــيص المجتمــع مــن الحقـــد والتنــافر 
  . الشكل في دِينٍ غير الإسلام 

                                                 

  ) .٢١٢٩/ ٤( صحيح مسلم ، و ) ١٧٧٤/ ٤( اري البخانظر القصة كاملةً في صحيح ) ١(
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ــا إلــى الضــفة الأخــرى ســنجد أن الكــافرين ينُفِقــون أمــواله      م لإغــواء النــاس ، وتجــذيرِ وإذا انتقلن
  . تبَعث فيهم الندمَ يومَ لا ينَفع الندمُ و  ولعنةً تطاردهم ، ،وهذه الأموال ستكون وبالاً عليهم.الضلال

إن الذين كفروا ينُفِقون أمـوالَهم ليَِصُـدُّوا عـن سـبيل االله فَسَـيُنفقونها ثـم تكـون  : قال االلهُ تعالى      
  . ]٣٦: الأنفال [  عليهم حَسْرةً ثم يغُلَبون 

فهـم يريـدون إطفـاء نـور الحـق ، وصـرف النـاس . ن يُسخِّرون أموالهم لمحاربة االله تعالى الكافرو      
ــاع الإســلام  ــاح ، فتكــون علــيهم ندامــة وحســرة ، لأنهــا . عــن اتب وهــذه الأمــوالُ ســتذهب أدراج الري

وهـذه عـادة الكـافرين . كل خزي، ولا يُحقِّقـون أي انتصـار وسوف يقُهَرون ب. ذَهبت بدون أي فائدة
فالمـالُ نعمـةٌ . زمان ومكان ، إذ إنهم يُحوِّلون الـنعمَ الإلهيـة إلـى ويـلاتٍ نازلـة علـى رؤوسـهم  ي كلف

  . جليلة ، لكنهم يَستخدمونه في سبيل الغواية والضلال 
 الشـيخ وأبـو حـاتم أبـي وابـن المنـذر وابـن جريـر ابـن وأخـرج) : ((  ٦٣/ ٤( وفي الدر المنثور      
: قـال .  إن الذين كفروا ينُفِقون أمـوالَهم ليَِصُـدُّوا عـن سـبيل االله  :  قوله في عتيبة بن الحكم عن
 الأوقيـة وكانـت ، ذهـب مـن أوقيـة أربعـين حـدأُ  يـوم قـريش مشـركي علـى أنفـق ، سـفيان أبـي في نزلت
  . اهـ ))  ذهب من مثقالاً  وأربعين اثنين يومئذ
،  الحــق، قــد عــادت وبــالاً علــى أصــحابها فهــذه الأمــوالُ المصــروفة هــدراً مــن أجــل طمــس نــور     

وقــد أنُفِقــت فــي ســبيل الشــيطان بــدافع الحميَّــة الجاهليــة والريــاء  .وعــاراً يلاحقهــم فــي كــل المحافــل 
وخــاب ســعي الكــافرين ، فخســروا أمــوالَهم ، ولــم . والحفــاظ علــى التقاليــد الوثنيــة للآبــاء الهــالكين 

س ســوف يــُذهَل عنــدما يــُدرك حجــمَ الأمــوال المهــدورة فــي فــي حــال النــاوالنــاظرُ  .يُحقِّقــوا مــرادَهم 
ولـو أنُفقـت هـذه الأمـوال فـي . سبيل الشيطان ، والتي تضيع هباءً منثوراً فـي طـرق الغوايـة والضـلال 

، مجالهـــا الصـــحيح لعُـــدم الفقـــرُ ، وزالـــت البطالـــةُ ، وصـــار المجتمـــعُ جَنَّـــةً ، لا مكـــان فيـــه للجريمـــة 
    .خلاقي ، والأزمات السياسية والفاقة ، والانحلال الأ

  :فون المترَ _ ب 
ولا تعُجِبكَ أموالُهم وأولادُهم إنما يريـد االلهُ أن يُـعَـذِّبهم بهـا فـي الـدنيا وتَزهـقَ  : قال االلهُ تعالى      

  . ]٨٥: التوبة [   أنفسُهم وهم كافرون
ختفـي ، فينبغـي عـدم الإعجـاب إن أموال الكافرين وأولادهم زينةٌ ظاهرية سُرعان مـا تضـمحل وت     

فـااللهُ تعـالى . نقمـة علـى أصـحابها _ في واقع الأمـر _الاغترار بهذا اللذة الوهمية التي هي  بها ، أو
، ثـم يـوم القيامـة تكـون سـبباً فـي ولـوجهم  وحفظهـا يريد أن يعُذِّبهم بها في الدنيا فيتعبون في جمعهـا
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العظيمـة وأعرضوا عن شريعته رافضين لها ، غير مُقـدِّرين للـنعم  النار لأنهم لم يُـؤَدُّوا حقَّ االله تعالى ،
جاً فلـم يتفكـروا وقد كانوا مشغولين بهـذه المتعـة الوقتيـة التـي كانـت اسـتدرا .التي أسبغها االلهُ عليهم 

  . حهم بشدة بالغة ، ويموتون كافرين، فتخرج أرواوسوف يداهمهم الموتُ فجأةً . في ما بعد الموت
ث فااللهُ تعالى يعَلم ما حـد. سيموتون على الكفر _ مُستقبَلاً _ بار من االله تعالى بأنهم وهذا إخ     

  .خالق الماضي والحاضر والمستقبل ، لا يَحصره زمانٌ ولا يَحدُّه مكان  ويحدث وسَيَحدث ، فهو
ـــ : الفخـــر قـــال) : (( ١٣٤/ ٢( وفـــي تفســـير الثعـــالبي       ـــ اأمَّ  اً ســـبب دوالأولا الأمـــوال كثـــرة نوْ كَ

 كـان وأقـوى أشـد للشـيء الإنسـان حـب كـان كلمـا أن : منهـا وجـوه مـن فحاصل الدنيا في للعذاب
 لمفارقتــه حســرته وتشــتد حزنــه يعظــم المــوت عنــد ثــم ،  وأصــعب أعظــم فراقــه علــى قلبــه وتــألم حزنــه

 الأمـــوال اكتســـاب فـــي فيحتـــاج تعـــب فـــي يـــزال لا والولـــد المـــال بحـــب فالمشـــغوف . المحبـــوب
 فـي وأصـعب أشـد متاعـب إلـى يحتـاج حصـولها عنـد ثـم ، عظيمـة ومشقة شديد تعب إلى اوتحصيله
 مـن بالقليـل إلا ينتفـع لا أنه ثم ، اكتسابه من أصعب حصوله بعد المال حفظ لأن ، نهاوْ وصَ  حفظها
  . اهـ ))  قليل والنفع كثير فالتعب ، الأموال تلك
. لأولاد إلا فتنــة شــديدة لا يــَنجح فيهــا إلا القليلــون ومــا الأمــوالُ وا. إن الــدنيا مجبولــة بالكــدر      

والمتــعُ الدنيويــة ممزوجــة بــالألم ، ولا يمكــن الحصــول عليهــا إلا ببــذل الجهــد ، ولا يمكــن الحفــاظ 
يـه الشـيطان بكـل ة، يتحرك فلذلك كانت المتعُ حقلاً خصباً للغواي. عليها إلا بالتعب والسهر والقلق
   . نسان سهولة ، لأنها نقطة ضعف للإ

  . ]١١٦: هود [  واتَّبع الذين ظلَموا ما أتُرفِوا فيه وكانوا مُجرمِين  : وقال االلهُ تعالى      
ــوا إلــى الآخــرة       ــدنيا ولــم يلَتفت فــأغرفوا أنفســهم فــي . هــؤلاء المترَفــون اشــتغلوا بتحصــيل متــاع ال

التفكــر فيمــا وراء الحيــاة  م عــنفقــد أطغــاهم التــرفُ وألهــاه. اللــذات مــؤثرين دنيــاهم علــى آخــرتهم 
كانوا مجرمين بسبب فساد عقائدهم ، وسـوء سـلوكهم ، وعـدم تقـديرهم للـنعم الإلهيـة وأداء و . الدنيا

 الشـهوات من نعمواأُ  أي ما أتُرفِوا فيه  ) : (( ٢٤٧/ ٤( وقال أبو السعود في تفسيره  .شُكرها 
 حظـوظهم نيل من ذلك في لهم امَ لِ فَ  المساهلون اوأم ، فظاهر المباشرون أما . بتحصيلها واهتموا ،

  . اهـ ))  الفاسدة
وهــو المجــرم الــذي يباشــر العمــل بعقلــه ويــده ، _ الأول : وكــلُّ جريمــةٍ تفــرز صــنفَيْن مــن النــاس      

هو الساكت عن الجريمة لأنه يجني أرباحاً مـن ورائهـا ، فـلا يَريـد خسـارة هـذه الامتيـازات _ والثاني 
  . بدأ موجود في كل المجتمعات بغض النظر عن معتقداتها وهذا الم. 
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وإذا أردنــا أن نهُلــك قريــةً أمرنــا مُترَفيهــا ففســقوا فيهــا فحــقَّ عليهــا القــولُ  : وقــال االلهُ تعــالى      
  . ]١٦: الإسراء [  فَدَمَّرْناها تدميراً 

الــــذين هُــــم عِلْيــــةُ القــــوم _ ين إن االلهَ تعــــالى أرشــــد عبــــادَه إلــــى طريــــق ســــعادتهم ، وأمــــر المتــــرَف     
فإذا قـال أحـدهم أمرتـُه فعصـاني ، فـيُفهَم مـن . بالطاعة والخير _ لطة والنفوذ السُّ و  الثروة وأصحاب

  . هذا الكلام أن الأمر كان بعكس المعصية 
لكـنهم . الفسـق إلـى أن الأمـر كـان بمخالفـة يشـير أمرنا مُترَفيها ففسـقوا فيهـا  : وقوله تعالى      

 ، وحَــلَّ بهــم الــدمارقوا العــذابَ خرجــوا عــن الأمــر الإلهــي وانحرفــوا عــن الصــراط المســتقيم، فاســتح
  . تَـبَعٌ لهم  الناسُ و  ، رؤساءالوقد خُصَّ المترَفون بالذِّكْر لأنهم  .المهلِك 

 معناهــا:  فقيــل . معناهــا فــي المفســرون واختلــف) : ((  ٤٨/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 إلـى رهمخَّ سَـ أنـه معنـاه:  قـالوا . بالفحشـاء يـأمر لا االله فـإن...  قـدرياً  أمراً  فيها ففسقوا مترفيها أمرنا
 فاســـتحقوا الفـــواحش ففعلـــوا بالطاعـــات أمرنـــاهم معنـــاه:  وقيـــل .العـــذاب فاســـتحقوا الفـــواحش فعـــل

  .اهـ ))  أيضاً  جبير بن سعيد وقاله ، عباس ابن عن جريج ابن رواه ، العقوبة
  :فتنة المال _ ج 

والغالبيــةُ الســاحقة تفشــل فــي أدائــه بســبب عشــق الــنفس البشــرية . امتحــانٌ صــعب إن المــال      
وأيضاً بسبب إغراءاته المتعلقـة بزينـة الحيـاة الـدنيا ، وأهميتـه فـي تحريـك . للمال، وهذا أمرٌ غريزي 

اة ، إذ إن الحيــاة الإنســانية ، ودوره المحــوري فــي إدارة عجلــة الحيــ مفاصــل المجتمــع فـَوْقيــاً وتحتيــاً 
على الأرض لا تسـتقيم إلا فـي ظـل وجـود المـال ، وبدونـه لـن تتحقـق معنـى خلافـة االله فـي الأرض ، 

ولا يَمكن بناء حضارة إنسانية مؤمنة وراقية إلا بوجود المال الخاضع لعقيدة صـحيحة لا . وإعمارها 
هو الابتلاء ، أما _ وَحْدَه _ عتبرون أن الفقر وكثيرٌ من الناس يَ  .مجال فيها لاختلاط الحق بالباطل 

فالغِنى والفقر امتحانان شـديدا . وهذا تفكير قاصر  .خالية من الابتلاء الغِنى فيعتبرونه نعمةً مُجرَّدة 
وكَثيـرٌ مـن النـاس يَصـبرون علـى ابـتلاء الشِّــدة ، . ولـن يثَبـت فيهمـا إلا مَـن ثَـبَّتـه االلهُ تعــالى . الصـعوبة 
    . سقطون في امتحان الرخاء لكنهم يَ 

ــه _  عــوف بــن الــرحمن عبــد عــنو       ــاتُ ب ـْا (( : قــال _رضــي االله عن  بالضــراء  االله رســول مــع لين
  . (2))) نصبر فلم بعده بالسراء ليناتُ اب ـْ ثم ، فصبرنا

                                                 

  )) . حديث حسن : (( ، وقال ) ٢٤٦٤( برقم ) ٦٤٢/ ٤( رواه الترمذي في سُننه ) ٢(
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هم فالنـاسُ فـي حالـة الرخـاء تأخـذ. وهذا مؤشرٌ واضح على أن السراء ابتلاء يغَفل عنه الكثيرون     
زائــل جــاذب للأبصــار فالــدنيا متــاعٌ . الــدنيا بزينتهــا وبريقهــا ، ويـَـذهبون وراء اللــذات وألقهــا الفتَّــان 

كنَّ طريق االله تعالى يظـل أمَّا في حالة الشدة فإن طرقات الدنيا تكون مسدودة ، ل .خاطف للقلوب 
ــه النــاسُ إلــى خــالقهم وعبادتــه  مفتوحــاً  ت علــيهم الــدنيا بكــل عنفوانهــا أمَّــا إذا فتُحــ. ، لــذلك يتَوجَّ

وبشـكل . ولا يلَجـأ إلـى طريـق االله تعـالى إلا القِلَّـة النـادرة . فعندئذ تَكثر الدروب ، وتتشعب السُّـبل 
  . عام فإن السراء امتحان أكثر صعوبة من الضراء 

  . ]٨٣: الإسراء [   ونأى بجانبه وإذا أنَعمنا على الإنسان أَعرض  :وقال االلهُ تعالى      
_ سـبحانه _ فالإنسانُ في حال النعمة وسعة العيش ورغد الحيـاة ، فإنـه ينَسـى صـاحبَ النعمـة      

الذي تَفضَّل عليه بهذه العطايا الكبيرة ، ويـَركن إلـى إمكانياتـه الماديـة ، فيُعـرِض عـن المـنهج الإلهـي 
ــه يعت. إلــى النجــاة  يبتعــد بنفســه عــن طريــق االله الموصــلالقــويم ، و  ــة علــى الأســباب إذ إن مــد بالكلي

  . المادية مُعرِضاً عن خالق الأسباب القادر على منحها وسلبها 
يلَتـزم بمـنهج  وبالتالي فالإنسانُ يعُرِّض نفسه للهلاك ، لأنـه اغتـرَّ بنفسـه ولـم يَــرَ أبعـد منهـا، ولـم     

مغتـر بقوتـه الزائلـة ، وعندئذ تتحول النعمة إلى نقمة بسبب سوء تصرف الإنسان ال. االلهِ واهبِ النعم
فينبغي قراءة التاريخ لمعرفة نهايـة الملـوك والأغنيـاء ، وسـقوطِ  .وقدراته الوهمية ، وإمكانياته الفانية 

 .الحضــارات التــي أتُــيح لــه مــن أســباب القــوة والثــروة الشــيء الكثيــر ، لكنهــا ذَهبــت إلــى غيــر رجعــة 
  . والجاهلُ من اتعظ بنفسه  .والعاقلُ من اتعظ بغيره 

 فالكـافر . للجـنس عامـاً  الإنسان يكون أن لحتمَ يُ ) : ((  ٣٥٧/ ٢( وقال الثعالبي في تفسيره      
  . اهـ ))  منه بحظ يأخذ والعاصي ، عراضالإ في يبالغ
    ولكـن يُـنـَـزِّل بِقَـدَرٍ مـا يَشـاء ولو بَسط االلهُ الرزقَ لعباده لبـَغـَوا فـي الأرض : وقال االلهُ تعالى      

  . ]٢٧: لشورى ا  [
لحــدود ، فحينئــذ ســوف يَطغــى العبــاد متجــاوزين كــل ا. فـَلَــوْ فتُحــت الــدنيا علــى العبــاد لهلكــوا      

وااللهُ تعـالى يـَرزق عبـادَه بمقـدار رحمـةً بهـم ، ولـئلا . تعـالى ، متناسين المـنعِمغارقين في النعم الزائلة 
  . هرة الدنيا فيُضيِّعون آخرتهم يَسقطوا في أريج ز 

وااللهُ خــالقُ العبــاد . قِسْــمٌ لا يُصــلحه إلا الغِنــى ، وقِســمٌ لا يُصــلحه إلا الفقــر : العبــادُ قِسْــمان و      
كمــا أن الإنســان . وأعلــمُ بهــم مــنهم ، ويعَلــم نقــاط قــوتهم وضــعفهم ، ومــا يُصــلحهم ومــا يفُســدهم 

يَكـون الفقـرُ نجـاةً لـه ،  قصير النظر لا يعَلم الغيبَ ، ولا يَملـك القـدرة علـى معرفـة المسـتقبل ، فقـد
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وعلـى المـرء . رُبَّ امرئ حَتْفه فيما تمنَّـاه : وكما قيل . وقد يكون العكس . والغِنى كارثةً تحل عليه 
 أن يلتزم بـالأوامر الإلهيـة سـواءٌ كـان فقيـراً أو غنيـاً ، لأن الشـريعة هـي الحاكمـة علـى الوضـع المـادي

  .وليس العكس  للإنسان
 منزلــة أدنــاهم إن ، نــاعم إلا أحــد بالكوفــة أصــبح مــا: (( قــال _ االله عنــه  رضــي_ وعــن علــي      

 أصـحاب فـي الآيـة هذه نزلتأُ  وإنما . رالبُ  من يأكل و ، الظل في ويجلس ، الفرات ماء من شربيَ 
 أنهـم ذلـك و.  ولو بَسط االلهُ الرزقَ لعباده لبـَغَوا في الأرض ولكن يُـنـَزِّل بِقَدَرٍ ما يَشـاء   : فةالصُّ 
  .  (3))) الدنيا فتمنوا لنا أن لو:  قالوا
وااللهُ تعـالى . فالدنيا زهرةٌ فوَّاحة لكن عطرها قاتل للـذي أَدمـن عليهـا ، ولـم ينَظـر إلـى مـا ورائهـا      

إلـى نعمـة المـاء _ مـثلاً _ وانظـر . يَرحم عبادَه فـلا يفَـتح علـيهم الـدنيا لـئلا يَجـرفهم السـيلُ المـدمِّر 
ماد أشكال الحياة عليها ، ولكن لو فتُح أحد السـدود عـن آخـره فإنـه سَـيُهلِك الحـرثَ العظيمة واعت

كـل   لكن قدومه بهذا الشكل المرعِب سوف يـُدمِّر. والنسلَ ، ولا يبُقي ولا يَذر ، مع أن الماء نعمة 
وكمــا هــو . للحيــاة والازدهــار  المنجــزات الحضــارية والبشــرية ، وعندئــذ يصــبح المــاءُ قــاتلاً لا وســيلةً 

 . معلوم فإن الأمور بمآلاتها ونتائجها 

  :أموال الناس  _٤
  . ]١٦١: النساء [   وأكْلِهم أموالَ الناس بالباطل : قال االلهُ تعالى      
فلا يجـوز الاعتـداء عليهـا . إن أموال الناس لها حُرمة عظيمة ، وهي مُصانة وفق تعاليم الشريعة      

ولا يَحِــل أخــذ مــال أحــدهم إلا عــن  .بها مــن أجــل الاســتحواذ عليهــا بــأي شــكل ، أو ابتــزاز أصــحا
فالمـالُ ركيـزة الحيـاة ، ولـن تقـوم للفـرد . كما أن حفظ المال من أهم مقاصـد الشـريعة   .طِيب نفسٍ 

وهـذه  .مـن أجـل حمايـة مالـه ) أعز مـا يَملـك ( حِّي بحياته بل إن المرء يُض. والجماعة قائمة بدونه 
  .ى أهمية المال في حياة الفرد والجماعة والنظم الحضارية دلالة باهرة عل

ــ: (( قــال  أن النبــي _ رضــي االله عنهمــا _ فعــن عبــد االله بــن عمــرو        فهــو مالــه دون تــلقُ  نمَ
  .  (4))) شهيد

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٦٦٣( برقم ) ٤٨٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣(
  ) . ١٤١( برقم ) ١٢٤/ ١( ، ومسلم )  ٢٣٤٨( برقم ) ٨٧٧/ ٢( البخاري . متفق عليه ) ٤(
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وهذا يـدل علـى أهميـة المـال . فالشخصُ المقتول دفاعاً عن ماله يعُتبَر في نظر الشريعة شهيداً      
فالشـيءُ الـذي تبُـذَل . بَر الأمان  كزي في قيادة السفينة البشرية نحوفي الحياة ، ودوره المر الكبرى 

      . الروح في سبيله عظيمٌ لا محالة 
 إباحــة ، ومراعاتهــا الأمــوال حفــظ علــى يــدل وممــا) : (( ٣٨٦/ ٣( وقــال القرطبــي فــي تفســيره      
  . اهـ ))  وعليها دونها القتال
قـد فَضـحت اليهـودَ الـذين كـانوا يأخـذون الرِّشـى فـي أحكـامهم ، ويـأكلون أمـوالَ  سابقةوالآيةُ ال     

فقــد اســتولَوا علــى أمــوال الآخــرين بالتحايــل ، والوســائل القــذرة ، . النــاس بالسُّــبل غيــر المشــروعة 
مسـتخدمين مهــاراتهم فــي الخـداع للاســتيلاء علــى ممتلكـات النــاس وســحبها مـن أيــديهم ، مُنتهِكــين 

والشــريعةُ الإســلامية تــرفض . يجــوز هتكهــا ، أو القفــز فوقهــا بــأي شــكل  لا ك حُرمــة المــال التــيبــذل
   . لا بد أن يكون الطريقُ إليه نظيفاً فالهدفُ النبيل . مبدأَ الغاية تبُرِّر الوسيلةَ 

كمــا أن ســلب النــاس أمــوالهم بغيــر وجــه حــق ســيؤدي إلــى بــث النزاعــات فــي المجتمــع ، ونشــر       
ممــا يُحــوِّل المجتمــعَ البشــري إلــى غابــة تســكنها الوحــوشُ الضــارية . وروح التــربص والانتقــام  الحقــد

وبالتالي تنهار قيمُ الحضارة ، وتحـل مكانهـا قـيم التـوحش . التي تَحتكم إلى حق القوة لا قوة الحق 
ـــة  ـــة الغريزي ، وتعـــم وهكـــذا ينهـــار المجتمـــعُ . ، وتَســـقط الإنســـانية لتحـــل محلهـــا الصـــفات الحيواني

  .الفوضى ، ولا يعود هناك معنى لحياة الفرد والجماعة 
  : الأمانة _ ٥

. إن الحيــاة لا تســتقيم إلا بتجــذير الأخــلاق الحميــدة ، والعلاقــاتِ الســوية بــين أفــراد المجتمــع      
فليس المجتمعُ الإنساني غابةً للوحوش يأكل القويُّ فيهـا الضـعيف، ويـتم القتـل جهـاراً نهـاراً بشـكل 

فالإنسـانُ . فالمجتمع الإنساني كيان راقٍ لا بد أن يُحكَم بالعدل والمساواة والقيم النبيلة  .اعتيادي
فهناك غذاءٌ روحيٌّ ، وأشواقٌ عابرة لحـدود المـادة ، وأحـلامٌ تتجـاوز ضـغطَ . لا يعيش بالخبز وَحْدَه 

يست رومانسيةً هلامية مُجـرَّدة وهذه النظرةُ ل. الواقع ، وذكرياتٌ تَكشف عن تاريخ الفرد والجماعة 
وبـدونها فـإن الحيـاة سـتفقد جـدواها، ويختـل . من المعنى، بل هي ركيـزة أساسـية فـي الواقـع البشـري

القـــيمُ النبيلــة والمشــاعر الراقيــة بالضـــعف _ فــي أذهــان الكثيــرين_فقــد ارتبطـــت وللأســف. ميزانهــا 
فصــار الفــردُ آلــةً متوحشــة . العــيش وهــذا مرجعــه إلــى شراســة الواقــع المــادي وصــعوبات . والســذاجة

   .تأَكل ولا تَشبع ، وتلَهث وراء السراب ولا تَصل إلى شيء 
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وقــد حَلَّــت المعــاني الماديــة الصــارمة محــل القــيم الروحيــة ، وتحــوَّل المجتمــع إلــى نســق مــادي      
ضــييعاً للمــال ، ت فصــار الصــدقُ ســذاجةً ، والأمانــةُ غبــاءً ، والكــرمُ  .مغلــق لا مكــان فيــه للروحانيــات 

وفــي المقابــل . وحــبُّ الآخــرين ضــعفاً ، والوحــدةُ الوطنيــة شــعاراً خياليــاً ، والشــجاعةُ إهلاكــاً للــنفس 
، والنفـاقَ عبقريـةً  صار الكثيرون يعَتبرون السرقةَ ذكـاءً ، وابتـزازَ الآخـرين بعُـدَ نظـرٍ ، والخـداعَ فهلـوةً 

ازين ، وغــرق المجتمــع فــي انتكاســة أخلاقيــة لهــا وهــذا يشــير إلــى اخــتلال المــو  .إلــخ ...  اجتماعيــة
وإن الحـق لـن يعُـدَم . ولكـنْ لا يَخلـو زمـنٌ مـن قـائم الله بِحُجَّـة . آثار كارثية في كـل مجـالات الحيـاة 

فــالخيرُ . ســواءٌ قــَلَّ الناصــرون أو كَثــروا . ناصــراً ، وإن ناصــر الحــق منصــور ، وناصــر الباطــل مخــذول
فَمَـن يَضـحك . جَ الرياح، مهما عـلا صـوتُ الشـر ، وخَفَـت صـوتُ الحـق باقٍ ، والشرُّ سيذهب أدرا 

  .أخيراً يَضحك كثيراً ، والعِبرةُ بالخواتيم 
 قصـدَّ يُ  نونسُـ الناس على سيأتي: (( أنه قال   النبي عن: _ عنه االله رضي _ هريرة أبي عنو      
ــ ، الأمــين فيهــا نخــوَّ ويُ  ، الصــادق فيهــا بكــذَّ ويُ  ، الكــاذب فيهــا  فيهــا نطــقويَ  ، الخــائن فيهــا تمنؤْ ويُـ

  .(5))) العامة أمر في يتكلم هالسفي (( : قال ، ؟ الرويبضة وما ، االله رسول يا : قيل ،))  الرويبضة
وهـــذه الســـنواتُ الخـــدَّاعات تعكـــس حالـــةَ الانهيـــار الـــذي أصـــاب المجتمـــعَ الإنســـاني ، حيـــث      

أضحى فضاع الناسُ في متاهة الوهم وغياب الحقيقة ، و  اختلَّت القيمُ ، وصارت المعاني معكوسةً ،
ويتكلمــــون فــــي أمــــر العامــــة نقــــداً وتشــــريحاً، ، الســــفهاء يتصــــدَّرون المجــــالسَ، ويُحلِّلــــون الأوضــــاعَ 

. ويخترعون حلولاً ، ويقُدِّمون أنفسهم كقادة اجتمـاعيين قـادرين علـى تحديـد المشـكلات وعلاجهـا 
وفـــي زمـــنِ  .جـــم الانتكاســـة التـــي يغَـــرق فيهـــا الفـــرد والجماعـــة وهـــذا الســـقوطُ المريـــع يشـــير إلـــى ح

  .الانكسار يَكثر الذين يقُدِّمون أنفسهم كقادةٍ سياسيين ، ومصلِحين اجتماعيين 
فبـدون . والمنهجُ الإسلامي واضح فـي تثبيـت الأمانـة كـركنٍ أساسـي فـي بنـاء المجتمـع الفاضـل      

لـذلك كانـت الأمانـةُ عنصـراً . جتمـع، وتنهـار القـيمُ الحضـاريةف تَسقط الثقة بين أفراد المالأمانة سو 
لا غنــى عنــه فــي تكــوين شخصــية الفــرد الواعيــة، ورســم معــالم الهويــة المجتمعيــة علــى قاعــدة الحــق 

  . والتنمية
  . ]٢٨٣: البقرة [   فـَلْيـُؤَدِّ الذي اؤتُمن أمانته : قال االلهُ تعالى      

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٨٥٦٤( برقم )  ٥٥٧/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥(
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فـأداءُ الأمانـة يبَعـث روح . أهميـة تأديـة الأمانـة وعـدم خيانتهـا ير إلـى يش وهذا توجيهٌ إلهي جليل     
التماسك الاجتمـاعي فـي المجتمـع ، ويشـيع أجـواءَ الثقـة بـين أفـراده ، وهـذا الأمـر ذو تـأثير إيجـابي 

. فلا يَمكن حصول نهضـة إنسـانية إذا انتشـرت الخيانـة واختفـت الأمانـة . بالغ على تقدم المجتمع 
بغــض النظــر عــن _ لأمانــةُ أصــلاً ثابتــاً فــي مشــروع النهضــة والازدهــار عنــد كــل الأمــم لــذلك كانــت ا

  . _  وأعراقها ومذاهبها السياسية أديانها
يْنَ الــذي عليــه ، ولا . والآيــةُ متعلقــة بــأداء الــدَّيْن علــى أكمــل وجــه       فعلــى المــديون أن يُســدِّد الــدَّ

. بأدائـه ، فعندئـذ تبـرأ ذِمَّتـه  في الـدنيا والآخـرة ، إلا إذا قـامإذ إنه متعلق في ذِمَّته . يقُصِّر في ذلك 
وعليـه أن يكـون عنـد حسـن ظـنهم . وتسديدُ الدَّيْن هـو إعـادة الحـق لأصـحابه الـذين وَثقـوا بالمـديون

  .فالمؤْمنُ يقابل الإحسان بالإحسان لا الإساءة  .به
 بتــرك عليــه لائتمانــه _أي الــدَّيْن _  انــةأم اهمَّ سَــ) : (( ٥٨٢/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      

  .اهـ ))  به الارتهان
  . (6))) هيَ دِّ ؤَ ت ـُ حتى خذتأَ  ما اليد على: (( قال   النبي عن:  _ عنه االله رضي _ سمرة عنو      
فينبغــي تعميــق مفهــوم الأمانــة فــي المجتمــع ، ورَدُّهــا إلــى أصــحابها مــن أجــل بنــاء حضــارة تحتــرم      

وهنــا تبــرز . ن ، وتخرجــه مــن مســتنقع الحيــاة الماديــة المغلقــة إلــى فضــاء القــيم النبيلــة حقــوقَ الإنســا
الضــغينة والتــربص  ضــرورة نشــر ثقافــة التكافــل الاجتمــاعي ، وتجــذير الثقــة فــي المجتمــع بعيــداً عــن

   . ، وتعميق القيم الإنسانية التي تخفف وحشيةَ الحياة واضطرابها  والانتقام
تمـــع أن يتحـــرك إلـــى الأمـــام إذا كـــان مبنيـــاً علـــى الكراهيـــة ، وانعـــدام الثقـــة بـــين لا يمكـــن للمجو      

رغــم كــل التنــوع الإنســاني واخــتلاف _  ومــن الجــدير بالــذِّكر أن المجتمــع ســفينة واحــدة .مكوِّناتــه 
 وهذه النظرةُ ليست رومانسية حالمة بـل هـي .، فإمَّا النجاة معاً ، أو الغرق معاً  _الأديان والأعراق 

   . واقعٌ ملموس وثابت عبر الحقب التاريخية المختلفة 
  . ]٥٨: النساء [  إن االلهَ يأَمركم أن تُـؤَدُّوا الأماناتِ إلى أهلها  : وقال االلهُ تعالى      
إن هــذا الإرشــاد الإلهــي يــدل علــى عِظَــم شــأن الأمانــة ، وضــرورة تأديتهــا إلــى أصــحابها ، ســواءٌ       

ــاراً كــانوا أبــراراً أو فُ  والآيــةُ تشــمل جميــع الأمانــات علــى اختلافهــا ، فالأمانــةُ لا تتجــزأ ، كمــا أن . جَّ
  . الخيانة لا تتجزأ 

                                                 

  . وصححه ووافقه الذهبي )  ٢٣٠٢( برقم ) ٥٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦(
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ـــؤَدُّوا  : عـــن ابـــن جـــريج فـــي قولـــه ) ٥٧١و٢/٥٧٠( وفـــي الـــدر المنثـــور       إن االلهَ يــَـأمركم أن تُـ
 ، الكعبـة مفتـاحَ   لنبـيا منـه بضقـَ . طلحـة بـن عثمـان فـي زلـتنَ : (( قـال    الأمانـاتِ إلـى أهلهـا

  .اهـ ))  المفتاح إليه فدفع ، عثمان فدعا ، الآية هذه يتلو وهو فخرج ،الفتح يومَ  البيت به ودخل
فقـــد ضـــرب أروع الأمثلـــة علــــى أداء الأمانـــة ، وردِّهـــا إلــــى . هـــو القُـــدوة للآخــــرين   والنبـــيُّ      

الإلهـــي يجـــيء مـــن منطلـــق القـــوة لا مـــع أن هـــذا التصـــرف النبـــوي المســـتند إلـــى الأمـــر . أصـــحابها 
الـذي لا كلمـة تَعلـو فـوق  هـو الفـاتحُ المنتصـر  فـالنبيُّ . وهذا يزيد الأمرَ بهـاءً وإجـلالاً . الضعف 

وقـد أدى الأمانـة . كلمته ، ومـع هـذا لـم يتكبـر علـى النـاس، ولـم يأخـذه الاغتـرار بالنصـر والتمكـين 
فلا أحد أكبر من أمر االله تعالى ، ولا أحـدٌ نَـفْسٍ ، عن طِيب  )الطرف الأضعف (   إلى مَن هو دونه

   . يمكنه الاستغناء عن الأجر الإلهي 
: قـال   االله رسول أن: _رضي االله عنه _  هريرة أبي عن)  ١٩٩٧/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) .  اءالقرن الشاة من الجلحاء للشاة قاديُ  حتى ، القيامة يوم أهلها إلى الحقوقَ  نَّ دُّ ؤَ ت ـُلَ (( 

ولا يمكـــن . وفـــي هـــذا إشـــارةٌ إلـــى أهميـــة الأمانـــات والحقـــوق ، وضـــرورة أدائهـــا إلـــى أصـــحابها      
. فإذا أفلت في الدنيا ، ففي الآخرة سوف يجد سوءَ عمله كارثةً حالَّـة بـه . للخائن أن يفُلِت بفعلته 

  . فالموتُ ليس نقطةَ النهاية ، بل هو نقطة البداية 
) التي لهـا قـرن ( هائم سوف يَحصل بينها قصاص وأداء حقوق ، فيُقتَصُّ من القرناء حتى إن الب     

هكــذا، ) غيــر المكلَّفــة شــرعاً ( فــإذا كــان حــال البهــائم ) . التــي لــيس لهــا قــرن ( لصــالح الجلحــاء 
  . فكيف سيكون حال الناس المكلَّفين والغارقين في حقوق الناس بدون وجه حق 

ــ) : ((  ١٣٧/ ١٦( شــرحه علــى صــحيح مســلم وقــال النــووي فــي       ــاء مــن القصــاص اوأمَّ  القرن
  .اهـ ))  مقابلة قصاص هو بل ، عليها تكليف لا إذ ، التكليف قصاص من هو فليس ، للجلحاء

فااللهُ تعالى يريد إعلامَ الخلق بأنه أحاط بكل شـيء علمـاً . وهذه المقابلةُ له حكمة شرعية بالغة      
كــل هــذه العــوالم . فعــالَمُ الإنســان ، وعــالَم البهــائم ، وعــالَم الجمــادات . عنــده  ، ولا شــيء يَضــيع

 عــن: _ رضــي االله عنــه _  مســعود بــن االله عبــد عــنو  ._ ســبحانه وتعــالى _ ليهــا خالقهــا يســيطر ع
ـــيُ  االله ســـبيل فـــي القتـــلُ : (( قـــال   النبـــي  ، الأمانـــة إلا شـــيء كـــل _ قـــال أو _كلهـــا الـــذنوبَ  ركفِّ

  .  (7))) الودائع ذلك فأشد ، الحديث في والأمانة ، الصوم في والأمانة ، الصلاة في والأمانة
                                                 

  . ))رجاله ثقات ) : (( ٥٣٢/ ٥( يثمي في المجمع وقال اله.  ) ٢١٩/ ١٠( رواه الطبراني ) ٧(
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هذا يدل على خطورة تضييع الأمانة، وأنهـا ملتصـقة بالعبـد فـي الـدنيا والآخـرة ، وستقضـي عليـه      
 كمـا أن الأمانـة لهـا أشـكال متعـددة ، وهـي تتواجـد فـي. إن لم يقم بحقها وأدائها علـى أكمـل وجـه 

ــادات تســتلزم أداء العبــادات علــى أحســن وجــه دون . العبــادات كالصــلاة والصــوم  ــةُ فــي العب والأمان
كمــا أن الأمانــة فــي الودائــع . تهـاون أو تقصــير ، وأخــذ الأمــور التعبُّديـة علــى محمــل الجِــد لا الهـزل 

لعبـد ، لكـنَّ حقـوق وااللهُ تعالى قَد يغَفر ما بينـه وبـين ا. لها وضعٌ خاص بسبب تعلقها بحقوق العباد 
ولا مجال للهرب من هذه الحقـوق ، . أو طلب مسامحتهم  إلى أصحابها الناس لا تَسقط إلا بِرَدِّها

  . يَهرب في الآخرة  مَن نجا من المساءلة في الدنيا لنف
  .]٢٧ :الأنفال[ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االلهَ والرسولَ وتخونوا أماناتِكم :قال االلهُ تعالى    

مرتعهــا وخــيم ، وهــي نقطــةٌ ســوداء فــي تــاريخ الفــرد ســوف تقضــي ) عكــس الأمانــة ( إن الخيانــة      
، وتتمثـل فـي تـرك الفـرائض  وأعظمُ خيانة هي خيانـة االله ورسـوله . على مصيره ، وتورده المهالك 

ــنة النبويــة  خطــورة لأنهــا تعمــل علــى وهــذه الجريمــةُ شــديدة ال. التــي شَــرَعها االلهُ تعــالى ، ومخالفــة السُّ
تــدمير المجتمــع الإســلامي ، وتعــريض حيــاة المســلمين للخطــر ، والقضــاء علــى منجــزات الحضــارة 

  . كما يتوجب عدم إنقاص الأعمال التي ائتمن االلهُ عليها العباد . الإسلامية وهدمها 
 . الحـق منـع مـن عهـام يؤمن لأنها ، أمانة يتمِّ سُ وَ ) : ((  ٣٤٦/ ٧( وقال القرطبي في تفسيره      

  . اهـ ))  الأمن من مأخوذة
 أبـي فـي نزلـت) : (( ٣٤٤و٣٤٣/ ٣( ففـي زاد المسـير لابـن الجـوزي . أمَّا سبب نـزول الآيـة      
 عليـه صـالح مـا علـى يصـالحهم أن سـألوه ريظةقُ  حاصر امَّ لَ   النبي أن وذاك . المنذر عبد بن لبابة
 سـعد حكـم علـى ينزلـوا أن إلا ذلـك همعطـيَ يُ  أن فـأبى ، شـامال أرض إلـى يسـيروا أن على النضير بني
 ، عنــدهم كـانوا وأهلـه ولــده لأن لهـم مناصـحاً  وكـان ، لبابــة أبـا إلينـا لسِـرْ أَ  : وقــالوا،  فـأبوا معـاذ بـنا

 ، قـهلْ حَ  إلـى بيـده لبابـة أبـو فأشـار ؟ ، معـاذ بـن سـعد حكـم علـى أننزل ترى ما : فقالوا ، إليهم فبعثه
 حتــى قــدماي زالــت فمــا : لبابــة أبــو قــال . خيانتــه تلــك فكانــت ، فأطــاعوه تفعلــوا فــلا ، الــذبح إنــه

  .اهـ ))  والأكثرين عباس ابن قول هذا . الآية هذه ونزلت . ورسوله االلهَ  خنتُ  قد أني عرفتُ 
ـةً عليــه       ي فــأبو لبابــة صــحاب. ومـن الضــروري أن ينتبــه المســلمُ إلـى أقوالــه وأفعالــه لــئلا تكــون حُجَّ

وقــد . مــن أســرار المســلمين للأعــداء  ، لكــن قَدَمَــه قــد زلََّــت فــي هــذا الموقــف ، وأفشــى سِــرَّاً جليــل 
  . انساق وراء عاطفته ، وسقط ضحيةً للعلاقة الجيدة التي تربطه مع يهود بني قريظة 
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ء ، وهـى إذ إن الرابطة الدينيـة لا يعلـوه شـي. وهذه الخيانةُ العظمى لا يمكن تبريرها بأي شكل      
وقد أدرك أبـو لبابـة هـذا الأمـر الشـنيع الـذي . إلخ ... أسمى وأجل من علاقات القُربى أو الصداقة 

ومَـن تـاب ، . والرجوعُ إلـى الحـق خيـرٌ مـن التمـادي فـي الباطـل . أَقدم عليه ، وندم عليه أشد الندم 
  . تاب االلهُ عليه 

  :البيع _ ٦
  .  ]٢٧٥: البقرة [  البيعَ  وأحلَّ االلهُ  : قال االلهُ تعالى      
إن العلاقات المالية هي العمود الفقري للمجتمع ، وهـي الضـمانة الأكيـدة للحـراك الاقتصـادي      

ــان العمليتــان همــا . والاجتمــاعي  ــة البيــع والشــراء ، فهات وفــي هــذه المنظومــة الماليــة لا يخفــى أهمي
  . ت أساس الحركة الاقتصادية على مستوى الأفراد والجماعا

الإنسانية في المجتمع الإسلامي محكومـة بالضـوابط الشـرعية  الحياة والأنشطةَ  وبما أن أشكالَ      
، فمن الطبيعـي أن تكـون التجـارةُ منضـبطة بالأحكـام الدينيـة مـن أجـل ضـمان حقـوق النـاس ، ولكـي 

  . يتساوى الجميع دون تمييز أو استغلال ، ولكي تدور عجلة الاقتصاد دون عوائق 
فالشـــريعةُ لـــم تجـــيء . وقـــد جعـــل االلهُ البيـــعَ حـــلالاً رحمـــةً بالعبـــاد ، وأحـــلَّ الأربـــاحَ فـــي التجـــارة      

. فالإنســانُ حُــر مــا لــم يَضُــر . للتضــييق علــى الأفــراد ، بــل للتوســيع علــيهم فــي أنشــطتهم وعلاقــاتهم 
ــ ــا وقــد رَســمت الشــريعةُ حــدوداً عامــة للعلاقــات التجاريــة لكــي يتحــرك الأفــراد بحري ة بعيــداً عــن الرب

  . إلخ ... والاحتكار والاستغلال وابتزاز الآخرين 
فيعتمــدون . وقــد ذَمَّ الشــرعُ التجــارَ الــذين لا يلَتزمــون بالأحكــام الشــرعية فــي معــاملاتهم الماليــة      
، وينتهجون أسلوبَ الحلف لترويج السلعة ، والكذب مـن أجـل تحقيـق " الغاية تبُرِّر الوسيلةَ " مبدأ 

وهــؤلاء اعتبــروا التجــارة نظامــاً مفتوحــاً بــلا ضــوابط ، يغَرقــون فيــه لزيــادة أرصــدتهم البنكيــة  .الأربــاح 
  .دون وازع ديني ، أو اعتبار أخلاقي ، أو تعاطف إنساني 

 ،))  ارجَّ الفُ  هم التجار إن : ((قال  أن النبي _ رضي االله عنه _ وعن عبد الرحمن بن شبل      
        ، أثمونيَـــف ـَ حلفـــونيَ  ولكــنهم ، بلـــى (( : قـــال ، ؟ البيــعَ  االلهُ  أحـــل قـــد ألــيس ، االله رســـول يـــا:  قــالوا

  . (8))) ذبونكْ يَ ف ـَ ثونحدِّ ويُ 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٢١٤٥( برقم )  ٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٨(
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ــة إلــى وســيلة للكســب       ــوا هــذه المهن ــراً مــن التجــار حَوَّل التجــارةُ عمــلٌ شــريف نبيــل ، ولكــن كثي
. ج السـلع فيقعـون فـي الـذنوب العظيمـة فتراهم يعَتمدون على الحلف لتـروي. السريع غير المشروع 
يتضمن اسمَ االله العظيم ، ويجب أن يظل اسمُ االله تعالى في مكانـة عليـا بعيـداً ولا يخفى أن الحلف 

كمــا أن الكــذبَ مــن أجــل إنفــاق الســلعة يعُتبَــر أساســاً . عــن الابتــذال ، واســتخدامه كوســيلة تجاريــة 
ةَ القبيحة من أجل بيعها، ويَكذبون في مقدار ربحهم من أجـل تجارياً عند الكثيرين ، فيُزيِّنون البضاع

وهـذه الأمـور ضـد المـنهج الإسـلامي فـي التجـارة . إلـخ ... جذب الزبائن وإقناعهم بجدوى الشـراء 
  .والبيع والشراء 

  :الكيل والميزان _ ٧
  . ]٨٥: الأعراف [  فأوفوا الكَيْلَ والميزان ولا تبَخسوا الناسَ أشياءهم  : قال االلهُ تعالى      
إن الغــش والتــدليس فــي المعــاملات الماليــة مــن ســمات الأمــم المتخلفــة والحضــاراتِ الظالمــة      

، وهـذا لا يتـأتى  بـلا تطفيـف فمن الواجب إتمام حقـوق النـاس فـي الكيـل والميـزان. الآيلة للسقوط 
عــدم ظلمهــم وســلبهم  _كــذلك _ ومــن الواجــب . إلا وفــق العــدل والإنصــاف وعــدم التمييــز بيــنهم 

  . حقوقهم تحت أية ذريعة كانت 
فالنــاسُ كلمــةٌ عامــة تشــمل . للتعمــيم  ولا تبَخســوا النــاسَ أشــياءهم  : وقــد قــال االلهُ تعــالى      

فينبغـــي التعامـــل بالعـــدل مـــع الجميـــع بغـــض النظـــر عـــن أديـــانهم أو . المـــؤمن والكـــافر علـــى الســـواء 
يفيد التعميم ، أي إنهم كانوا يبَخسون الكثير والقليـل  ياءهم أش : كما أن قوله تعالى . أجناسهم

فالتحايــلُ . معاملــةً ماليــة أساســية لا غنــى عنهــا  )الــنقص (  علــى حَــدٍّ ســواء ، ويعَتبــرون هــذا الــبخسَ 
  .  عندهم منهجٌ ثابت ونظامَ حياةٍ ، وليس معاملةً عابرة 

راً لتحقيق الثراء السريع ، بل هما مؤشر على انتكاسـة الغشُّ والخداع ليسا دليلاً للذكاء أو مُبرِّ و      
وكــلُّ حضــارةٍ تعتمــد الظلــمَ شــريعةً لهــا تقــامر . العقــل البشــري ، وســقوط الحضــارة فــي فــخ الظلــم 

  .بوجودها ، وتضع رجِْلها على طريق الانطفاء والنهاية الأليمة 
 بالتعييـب السـلعة فـي يكـون هـوو  . الـنقص البخس) : (( ٢٢١/ ٧( وقال القرطبي في تفسيره      

 ذلـك وكل ، منه والنقصان الكيل في التزيد في والاحتيال ، القيمة عن المخادعة أو ، فيها والتزهيد
 صـلوات الرسـل ألسـنة علـى والسـالفة المتقدمـة الأمـم فـي عنه منهي وذلك ، بالباطل المال أكل من
  . اهـ ))  جميعهم على وسلامه االله
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  :أموال اليتامى _ ٨
وآتــوا اليتــامى أمــوالَهم ولا تتبــدَّلوا الخبيــثَ بالطَّيِّــب ولا تــأكلوا أمــوالَهم إلــى  : قــال االلهُ تعــالى      

  . ]٢: النساء [  أموالكم إنه كان حُوباً كبيراً 
م واليتـيمُ هـو مـن لـم يَـبْلـغ الحُلـُ. والخطاب القرآني للأولياء أن أعْطُوا اليتامى إذا بلغوا أموالَهم      

تماعيـــة الضـــعيفة ، وهنـــا يتضـــح المـــنهج القرآنـــي فـــي حفـــظ حقـــوق النـــاس خصوصـــاً الفئـــات الاج. 
  . وصيانة المال الذي هو قوام الحياة 

 _ أحــدهما:  بــوجهين يكــون أمــوالهم اليتــامى وإيتــاء) : (( ١٢/ ٥( وقــال القرطبــي فــي تفســيره      
 الكلـــي الأخـــذ يســـتحق لا لمـــن ذلـــك إلا يمكـــن لا إذ ، الولايـــة دامـــت مـــا والكســـوة الطعـــام إجـــراء

  .  اهـ))  والإرشاد بتلاءالا عند وذلك ،إليه المال وإسلام الإيتاء _الثاني .... كالصغير والاستبداد
ــه الحــلال ثــم يَســطو علــى مــال . والعاقــلُ لا يتبــدل الخبيــث بالطيــب      وبعبــارة أخــرى لا يتــرك مالَ

ن على طاعة االله والخائفون مـن غضـبه ، لا يتبـدلون الحـرامَ فالأتقياء الحريصو . اليتيم بغير وجه حق 
  . من أموال الناس بالحلال من أموالهم 

 بــالرزق عجــلتَ  لا:  صــالح أبــي عــن الثــوري ســفيان قــال) : (( ٥٩٦/ ١( وفــي تفســير ابــن كثيــر      
  . اهـ ))  لك ردِّ قُ  الذي الحلال الرزقُ  كيأتيَ  أن قبل الحرام
والإنســانُ قــد يَضــعف أمــام الــرزق الحــرام . حــاجز يمنــع وصــول الحــلالَ إليــك  فــالحرامُ حجــابٌ      

وهـذا . ولكن الطمع والعجلة منعـا وصـولَ الخيـر إليـه . فيغرف منه ، ولو صبر لجاءه الرزقُ الحلال 
  . بالطبع من الآثار المدمِّرة للمعصية التي تُجرِّد المرءَ من التوفيق ، وتَحرمه من الرزق الحلال 

 مـال معـه كـان غطفان من جلاً رَ  إن: (( عن سعيد بن جبير قال ) ٤٢٥/ ٢( وفي الدر المنثور      
   فنزلت.   النبي إلى فخاصمه ، عنه فمنعه ، همالَ  طلب اليتيمُ  بلغ افلمَّ  ، يتيم له أخ لابن كثير
  وآتوا اليتامى أموالَهم  ،اهـ ))  الأوصياء يعني.  

ــس فــي الواقــع لحفــظ حقــوق النــاس ومنــع ظلمهــم إن المــنهج الإســلامي       وقــد أرســى . قــد تأسَّ
مـن المعنـى أو القــدرة دعـائم الحـق والعدالـة والمســاواة واقعـاً ملموسـاً ولــيس فرضـياتٍ هلاميـة خاليــة 

واليتامى فئةٌ ضعيفة في المجتمع بلا حَوْلٍ ولا قـوة ، بسـبب افتقادهـا لمقوِّمـات الصـمود  .التطبيقية 
م وقد راعى الإسلامُ هذا الجانب ، وأمر الآخرين باحترام حقوق اليتـامى وعـد. لتحدي والمواجهة وا

وقد ضرب الإسلامُ سـوراً حـول أمـوال اليتـامى لـئلا تَضـيع فـي أفـواه . التلاعب بأموالهم وممتلكاتهم 
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الطــامعين الــذين يســتغلون نقــاطَ ضــعف الآخــرين لتحقيــق مــآرب شخصــية مُحرَّمــة ، ومكاســب ماديــة 
  .، ومنافع قذرة ليس لها نصيب من الشرعية الدينية أو الأخلاقية  مةآث

وذلــك بخلطهــا مــع أمــوال النــاس وأكلهــا . كمــا شَــدَّد الإســلامُ علــى حُرمــة أكــل أمــوال اليتــامى       
واعتبـر الشـرعُ هـذا الفعـلَ القبـيح حوبـاً كبيـراً ، أي إثمـاً عظيمـاً ، بسـبب مـا فيـه مـن اعتـداء . جميعاً 

  . الآخرين ، والاستيلاء على ممتلكاتهم بلا وجه حق على حقوق 
ــر  .ظ المــال مــن مقاصــد الشــريعة والجــدير بالــذِّكر أن حفــ      وتجــاوزُ هــذا المقصــد الأساســي يعُتبَ
الحضارية والمنجزات الإنسانية ، وإفسـاداً فـي للشريعة ، وتطاولاً على أُسسها ، وتدميراً للقيم  هدماً 

   .لجميع بلا استثناء الأرض يصل تأثيره إلى ا
  . ]١٥٢: الأنعام [   تي هِيَ أَحسنولا تَقربوا مالَ اليتيم إلا بال : وقال االلهُ تعالى      
اليتيمُ كـــائنٌ ضـــعيف ذو جنـــاح فـــ. إن الشـــريعة قـــد صـــانت مـــالَ اليتـــيم ، وأحاطتـــه بســـياج منيـــع      

ــوْلٍ ولا قــوة  ــرك. مهــيض بــلا حَ ــه سَيَضــيع لأهــواء الجماعــة البشــري ولــو تُ ، وتــذهب ة وأطمــاعهم فإن
ه واســتثماره علــى فــلا يجــوز المســاس بمــال اليتــيم إلا بمــا فيــه صــلاحه وتكثيــر . أموالــُه أدراج الريــاح 
 اليتــيم مــال خــص إنمــا) : ((  ١٤٩/ ٣( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير  .أحســن وجــه ممكــن 

  .  اهـ))  أقوى _ مالكه وضعف مراعيه لقلة _ فيه الطمع لأن
ولا تَقربـوا مـالَ اليتـيم إلا بـالتي هِـيَ   نزلت لما (( : قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      

 ذلـك افشـكو  ، ينـتن واللحـم ، يفسـد الطعـام فجعـل ، اليتـامى أمـوال عـن أمـوالهم زلـواعَ ،  أَحسـن 
  الطوهم فـإخوانكم قُل إصلاحٌ لهم خيـرٌ وإن تخـ : _  وجل عز _ االله فأنزل،  االله رسول إلى
  . (9))) طوهمالَ خَ فَ ، ] ٢٢٠: البقرة [ 

وقد كان المسلمون حريصين على حفظ مال اليتيم ، فابتعدوا عنه ، وعَزلـوا أمـوالهم عـن أمـوال      
وقـــد أزال االلهُ تعـــالى اللـــبسَ . اليتـــامى ، فحـــدثت مشـــكلاتٌ جســـيمة مثـــل فســـاد الطعـــام واللحـــم 

ه علـى أهميـة الإصـلاح ، وعـدم وجـود حـرج فـي مخالطـة الأيتـام ، إذ إن ، فـَنَبَّـ الحادث في الأذهان
 تتشــاءم العــرب كانــت:  وقيــل) : ((  ٦٠/ ٣( وفــي تفســير القرطبــي  .خُــوَّة الــدِّين تتَّســع للجميــع أُ 

  .اهـ ))  مؤاكلتهم في اليتامى أموال بملابسة

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣١٠٣( برقم ) ٣٠٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩(
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ابتـة للعمـل الاجتمـاعي ووضـع قواعـد ث والتشاؤمُ كان ثقافةً عربيـة بامتيـاز، لكـن الإسـلام هدمـه ،     
وينبغـــي أن يكـــون الهـــدف مـــن وراء ذلـــك هـــو .أذن االلهُ تعـــالى بمخالطـــة الأيتـــاموقـــد .والاقتصـــادي

  .  والعُقد النفسية  ، والحاجة ،ومساعدة الأيتام على الوقوف على أقدامهم بعيداً عن الفقر،الإصلاح
  :أموال النساء _ ٩

 المجتمع ، لا تملك القوةَ لأخذ حقها بيدها أو المطالبة به بشـكل إن المرأة عنصر ضعيف في     
وقـــد صـــانت الشـــريعةُ مكانـــةَ المـــرأة وحَفظـــت حقوقَهـــا لـــئلا تصـــبح الأنثـــى هـــي .  واضـــح ومتماســـك

  . مسحوقة في زحمة الحياة اليومية ، وضجيجِ اللهاث وراء المادة الحلقة ال
فالإسـلامُ لا . النسـاء، ويؤسـس تشـريعاتٍ خاصـة بـذلك لذا ليس غريباً أن يحفظ الإسلامُ أمـوالَ      

م حقوق المرأة المعنويـة والماديـة وهذا يدل على منهجية احترا. يقَبل الاستغلال ولا يبُرِّره بأي شكل
  .فريسةً سهلة ، وصيانتها من عبث العابثين ، واستغلال الذين يرون في المرأةَ 

  . ]٤: النساء [  ءَ صَدُقاتهنَّ نِحْلةً وآتوا النِّسا : قال االلهُ تعالى      
ــةً       هــذا _ ســبحانه _ وجعــل . فقــد أوجــب االلهُ تعــالى علــى الرجــال إعطــاءَ النســاء مهــورهنَّ كامل

والرجولـةُ الحقيقيـة لا يمكـن تحديـد . الأمرَ فريضةً واجبة لا مجال للتلاعب بها أو الالتفـاف حولهـا 
وقــل لــي  .  لئــيم إلا أهــانهن ولا ، كــريم إلا النســاء أكــرم مــاو .  ماهيتهــا إلا وفــق التعامــل مــع النســاء
) ٢٩٢/ ٢( وقال المطرزي في المغـرب فـي ترتيـب المعـرب  .كيف تعامل المرأةَ أقل لكَ مَن أنتَ 

  .اهـ ))  العَطِيَّة) :  النِحْلة( و...  عِوَض غيرِ  من نفسه من بطيبةٍ  اهإيَّ  أعطاه أي: كذا)  نحَله: (( ( 
قــد كــانوا فــي الجاهليــة يســتغلون المــرأةَ أبشــع اســتغلال ، فــلا يعُطونهــا مــن المهــر شــيئاً ، بــل و      

وبالطبع فالمرأةُ لا تملك غير الرضوخ للأمـر الواقـع ، فهـي لـم تتعـود علـى المطالبـة . يأخذونه كاملاً 
ن لـم عربُ البـدائيو فـال. بحقها ، كما أن المجتمع العربي البدائي موغل في الذكوريـة المناوئـة للأنوثـة 

ــذها بــلا م ينَظــرون إليهــا علــى أنهــا عنصــر هامشــي يتلقــى الأوامــرَ فهُــ يكونــوا يقيمــون وزنــاً للمــرأة وينُفِّ
فـإن واقــع المـرأة المعاصـر يشـبه إلـى حــد بعيـد واقـعَ المـرأة الجاهليــة ، وللأسـف  .تفكيـر أو معارَضـة

وفـي . عاداتُ يتم تقديمها على الشريعة وهذه ال. وذلك بسبب سيطرة العادات البالية في المجتمع 
وهـذل هـو . أحيان كثيرة تصبح التقاليد المتوارثـة هـي الشـريعة الاجتماعيـة التـي يَحـتكم إليهـا النـاس 

  . وهكذا تبرز أهمية تحرير المرأة بالإسلام وليس من الإسلام . الضلالُ بعَيْنه 
 خطـــاب هـــذا: (( وجماعـــة قـــالوا عـــن الكلبـــي ) ٨٢٩/ ٢( وفـــي العجـــاب فـــي بيـــان الأســـباب     

 مهرهـا مـن يعطهـا لـم العشـيرة فـي معهـم كانـت فـإن ، جهـاوَّ زَ  إذا كان المرأة ولي أن وذلك .للأولياء
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 ، ذلـك غيـر مهرهـا مـن يعطونهـا ولا بعيـر علـى إليـه حملوهـا غريبـاً  زوجهـا كـان وإن ، كثيـراً  ولا قليلاً 
 إلـى يضـمها إبـلاً  مهرهـا فـي يأخـذ أي ، النافحـة لـك هنيئـاً  : بنتـاً  له لدتوُ  لمن يقولون كانوا وكذلك
  . اهـ ))  لأهله الحق ىعطَ يُ  بأن وأمر ، ذلك عن االلهُ  فنهاهم ، بها رهاثِّ كَ يُ ف ـَ ، إبله

ـــرْض والطلـــب       فهـــي ســـلعةٌ يُســـعَى . إن المـــرأة العربيـــة كانـــت فـــي موضـــع الشـــراء والبيـــع ، والعَ
وهي لا تَعـدو عـن كَوْنهـا مشـروعاً اسـتثمارياً لزيـادة أرصـدة . رباحلترويجها بغُية جني أكبر قَدْر من الأ

وهــذا يشــير إلــى المكانــة المتدنيــة للمــرأة ، ) . عصــب الاقتصــاد العربــي ( أوليائهــا مــن الإبــل والغــنم 
  . وأن هناك ثقافةً مجتمعية تتمحور حول استغلالها وامتهانها 

ة ، وحمـــى المـــرأةَ مـــن الـــذئاب البشـــرية ، ووضـــع وقـــد ألغـــى الإســـلامُ هـــذه المظـــاهر اللاإنســـاني     
  .لتشريعاتِ الخالدة لحفظ حقوقها ا

  . ]٧: النساء [  وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون  : وقال االلهُ تعالى      
إن هــذا الحُكــم الإلهــي قــد أبطــل عــادةَ أهــل الجاهليــة الــذين كــانوا يوُرِّثــون الرجــالَ دون النســاء      
وقـــد أثبتـــت الشـــريعةُ أن للنســاء حظـــاً مـــن تركـــة الميــت، ونصـــيباً مـــن الميـــراث لا يمكـــن . لأطفــالوا

 أن: ((  لابــن الجــوزي ) ١٨/ ٢( وفــي زاد المســير  .الاســتيلاء عليــه تحــت أيــة ذريعــة  إنكــاره، أو
 قتـادة مـاله يقـال همِّـعَ  بنـي من جلانرَ  فقام ، وامرأة بنات ثلاث وترك يتوفِّ  الأنصاري ثابت بن أوس

 لــه فــذكرت  النبــي إلــى امرأتــه فجــاءت ، شــيئاً  بناتــه ولا امرأتــه يعطيــا ولــم ، مالــه فأخــذا ، وعرفطــة
  . اهـ ))  عباس ابن قاله ، الآية هذه فنزلت . الفقر وشكت ، ذلك
. إن حرمان الأنثى من الميراث كان ثقافةً جاهليـة سـائدة لهـا غطـاء اجتمـاعي لا يمكـن اختراقـه      
 النساء مرُ مفروغ منه ، وهو مُسلَّمة غير قابلة للنقاش ، فلا الرجال ينُاقشون في هذا الأمر ، ولافالأ

أي . وكـان أهـلُ الجاهليـة يقولـون إنمـا يـَرِثُ مـن يُحـارِب ويـذبُّ عـن الحـوزة. يمتلكن حـقَّ الاعتـراض
الرجــال ، وبالتــالي  إنهـم كــانوا ينَظــرون إلــى المــرأة كعنصــر هامشــي لا دور لــه فــي الحيــاة ســوى خدمــة

لا تستحق الميراث لأنها لا تقوم بأعباء الحرب ، ولا تـدافع عـن القبيلـة _ من وجهة نظرهم _ فهي 
، وهذه السياسة الجاهلية تشير إلى بدائية العقل العربي فـي التعامـل مـع المـرأة ، وحصـرِ الإنجـازات 

  .  المسؤولية الاجتماعية والدور الحضاريالبشرية بالحرب والقتال دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية و 
مـع  ، وأنصـف الفئـات الضـعيفة المنبـوذة فـي المجتاء الإسلامُ أعطى كلَّ ذي حق حقـهوحينما ج     

وهـذا . ، والسعي وراء تحصيله من مغتصـبيه ةُ تمتلك الجرأةَ للمطالبة بحقهافصارت المرأ. كالنساء
  .أعطاها حقوقها المعنوية والماديةرفع مكانةَ المرأة ، و ما كان ليحصل لولا التشريع الإسلامي الذي 
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  :أموال السفهاء _ ٠١
ولا تُـؤْتوا السُّفهاءَ أموالَكم التي جعل االلهُ لكم قِياماً وارزقـوهم فيهـا واكْسُـوهم  : قال االلهُ تعالى     

  . ]٥: النساء [  وقولوا لهم قـَوْلاً معروفاً 
ومَنعـــت وصـــولَه إلـــى الجهـــات التـــي لا تُحسِـــن ) عصـــب الحيـــاة ( لقـــد صـــانت الشـــريعةُ المـــالَ      

فالمالُ ركيزةٌ أساسية في حياة المجتمعـات ، . التصرف خوفاً من إضاعته ، وتبذيره في دروب الشر 
، ومنـع ت القواعدُ الشرعية لحمايـة المـالفجاء. وإذا تم تضييعه فلن تقوم للمجتمع الإنساني قائمة 

ير قـادرين علـى غ) الجهال ( فالسفهاء . بل الصالحة لإنفافه بلا إفراط أو تفريط تبذيره ، وبيان السُّ 
  .التصرف بالممتلكات، وإذا امتلكوا المالَ سيُتلفونه وهُم يفتقدون القدرةَ علىإدارة شؤون حياتهم،

 لهــم شــدرُ  لا الــذين يؤتــوا أن عــن للأوليــاء نهــي) : (( ١٤٧/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
  .اهـ ))  ولايتهم وتحت ، تصرفهم في لأنها الأولياء إلى الأموال أضاف وإنما . عوهاضيِّ فيُ  موالهمأ

 فــلا االله دعونيــَ ثلاثــة: (( قــال   النبــي عــن:  _ عنــه االله رضــي _ الأشــعري موســى أبــي عــنو      
    ، عليــه دشـهِ يُ  لـمف مـال لـه كـان جـلٌ ورَ  ، قهـاطلِّ يُ  فلــم سـيئة امـرأة تحتـه كانـت جـلٌ رَ  : لهـم سـتجابيُ 

  .(((10) ولا تُـؤْتوا السُّفهاءَ أموالَكم   : _ وجل عز _ االلهُ  قال وقد ، همالَ  سفيهاً  آتى جلٌ ورَ 
إذ إنــه فــتح بــابَ . فهــذا الرَّجــلُ الــذي يــؤتي الســفيهَ مالــه ، مُشــارِكٌ فــي جريمــة إضــاعة المــال      

للجماعــة البشــرية المحتاجــة إلــى المــال  اديــةوســاهم فــي تبديــد المــوارد المالفســاد علــى مصــراعيه ، 
وهــذه الكارثــة الاجتماعيــة لهــا تــأثير خطيــر علــى . لبنــاء نظامهــا الحيــاتي بــلا اضــطراب أو مشــكلات 

  .مسار الإنسان في محيطه الاجتماعي ، وستكون معولَ هدم في الكيان البشري برمَّته 
 من السفهاء تمكين عن _ وتعالى سبحانه _ ينهى) : (( ٦٠٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، وغيرهــا التجــارات مــن معايشــهم بهــا تقــوم أي ، قيامــاً  للنــاس االله جعلهــا التــي الأمــوال فــي التصــرف
 مسـلوب الصـغير فإن للصغر الحجر يكون فتارة أقسام وهم ، السفهاء على رجْ الحَ  يؤخذ ههنا ومن

 للفلـس وتـارة ، ينالـدِّ  أو العقـل لـنقص التصـرف وءلسـ وتـارة ، للجنـون الحجـر يكـون وتـارة ، العبارة
 عليـه الحجـر الحـاكم الغرمـاء سـأل فـإذا ، وفائهـا عـن مالـه وضـاق جـلبرَ  الـديون أحاطـت إذا ما وهو

  . اهـ ))  عليه جرحُ 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣١٨١( برقم ) ٣٣١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠(
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أحاطت المـال بسـور واقٍ ضـد سـوء التصـرف ، وذلـك لأهميـة المـال فـي الإسلامية  إن الشريعة     
ومـن هنـا كـان الْحَجْـرُ . رات ، إذ إنه العمود الفقري للحيـاة الاجتماعيـة بأكملهـاإنشاء الأمم والحضا

ومنهجيــةُ الحجــر ليســت عبثيــةً أو مزاجيــة ، بــل هــي مبنيــة . _ منــع النــاس مــن التصــرف بــأموالهم _ 
  . على قواعد شرعية تتعامل مع الواقع ولا تعيش في الخيالات 

ـــــل لممارســـــة الشـــــؤ       ون الحياتيـــــة ، والاضـــــطلاع بمســـــؤولية التصـــــرف فـــــي فالصـــــغيرُ غيـــــر مؤهَّ
الممتلكات ، لـذلك حِيـل بينـه وبـين المـال ، ومُنـع مـن التصـرف فيـه ، لأنـه لا يملـك القـدرة العقليـة 

كمــا أن المجنــون لا يقَــدر علــى التصــرف بســبب فقــدان قــواه العقليــة ، . والبدنيــة علــى فعــل ذلــك 
وأحيانـاً يكـون الشـخصُ غيـر قـادر علـى التصـرف . خطـأ من التمييز بـين الصـواب والفالجنون يمنعه 

فســقه الــذي يــؤدي إلــى إضــاعة ه أو عقلــإمَّــا لــنقص بحكمــة ، فيُبــذِّر مالــه يمنــةً ويســرة بــلا حســاب ، 
الغـارق فـي وأيضـاً يمكـن الحجـرُ علـى المـدين . ذات والحيـاة الاسـتهلاكية بكـل طـيش ماله في الملـ

  . وإجباره على السداد  الديون ، وذلك لحفظ حقوق الدائنين ،
ومع أن الإسلام منـع السـفهاء مـن التصـرف بـأموالهم لعـدم امـتلاكهم الأهليـة ، إلا أنـه نَـبَّـه علـى      

فـــلا ينبغـــي تـــدميرُ حيـــاة . أهميـــة إطعـــامهم وكســـوتهم ، وعـــدم تـــركهم لإحســـان الآخـــرين وصـــدقاتهم 
ق الشـريعةُ لا تغُلِـو . مورُ تقُـدَّر بقَـدْرها فالأ" . عدم امتلاك الأهلية " السفهاء وإضاعتهم تحت ذريعة 

   .خالق الإنسان ، ويعَلم ما يُصلحه وما يفُسده _ سبحانه _ فالشارعُ . أبواباً أخرى وتفتح باباً إلا
  :أموال الكفار _ ١١

  . ]١٢: المدثر [   وجعلتُ له مالاً ممدوداً  : قال االلهُ تعالى      
ر النعمَ الإلهية ، ويدرك عظمةَ المنعِم سبحانه ، فإن هذه النعمة ستصـبح إن الإنسان إذا لم يقُدِّ      

فالكثيرون قد غرقوا فـي البهـرج الخـادع ، والزينـةِ الوهميـة ، . ، ووبالاً يفُسِد دنياه وآخرتهنقمةً عليه 
ولـــم يعرفـــوا ماهيـــةَ الاختبـــار الإلهـــي المتجلـــي فـــي المـــال ، فكـــان ذلـــك اســـتدراجاً لهـــم ، فعـــادوا 

والعاقلُ مَن ينظر إلـى مـا . ، وقُضِيَ على مصيرهم في الآخرة سران ، وانتهت حياتهم في الهاويةخبال
  . فالعِبرةُ في الجوهر لا المظهر . وراء الأمور ، ولا ينخدع بالسراب 

والآيةُ تتحدث عن الوليد بن المغيرة الذي آتاه االلهُ مالاً عظيماً ، لكنه اغتر بذلك ، ولـم يَشـكر      
 فقـد كـان مـن سـادة العـرب فـي الجاهليـة ، .لمنعِم سبحانه ، فكان مالهُ حسرةً عليه ، ولعنةً تطارده ا

وألــد أعــداء الإســلام ، ومــات مشــركاً فلــم ينقلــه مالــُه مــن الظلمــات إلــى  وأصــحاب الثــراء الفــاحش ،
  . رة النور ، أو يساعده على اعتناق الحق ، كما أن ماله لا يمكن أن ينقذه من عذاب الآخ
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والإنســانُ المتعلــق بالأســباب الماديــة الظاهريــة دون معرفــة المســبِّب ، يقــامر بمصــيره ، ويــورد      
فالمــالُ لا يمكنــه جلــب الســعادة أو الطمأنينــة ، كمــا أن الأثريــاء لا يمكــنهم شــراء . نفســه المهالــك 

فالمـالُ وصــاحبه . تهم الهدايـة الربانيـة بـأموالهم ، أو الحصــول علـى الجنـة باسـتخدام نفــوذهم وسُـلط
  دِ ــــالفَس مصيرُه بكونٍ              يغترُّ  ليسَ  من اللبيبُ  واللبيبُ : وصدقَ الشاعر  .زائلان 

 ، الإبـل من والطائف مكة بين للوليد كان ما وهو) : ((  ٦٦/ ١٩( وقال القرطبي في تفسيره      
  .اهـ ))  يقول عباس ابن كان كذا . والجواري ، والعبيد ، والجنان ، والنعم ، والحجور

  . ]١١: الليل [  وما يغُني عنه مالهُ إذا تردَّى  : وقال االلهُ تعالى      
ومـا نفـعُ المـال إذا هلـك صـاحبُه وسـقط ! . فماذا يسـتفيد المـرءُ إذا ربـح العـالَمَ وخسـر نفسَـه ؟     

. لا يغُنــــي عنــــه شــــيئاً _ الــــذي بخــــل بــــه صــــاحبُه وجمعــــه وحَرَســــه _ فهــــذا المــــالُ ! . فــــي جهــــنم ؟
بقــواه الروحيــة _ لجمعــه وحفظــه _ والمضــحكُ المبكــي فــي الأمــر أن المــال الــذي ضــحَّى صــاحبه 

  . والمادية ، لا يقَدر على تخليص مالكه من الموت أو النار ، أو التخفيف منهما 
 يغنــي ولا : أي . جحــداً  تكــون أن لحتمَــيُ ) :  مــا(  و) : (( ٧٧/ ٢٠( وفــي تفســير القرطبــي      
 ووقـع هلـك إذا عنه غنييُ  شيءٍ  أيُّ  : أي ، التوبيخ معناه استفهاماً  تكون أن ويحتمل ، شيئاً  مالهعنه 
  . اهـ ))  جهنم في

ــةً إن المــال لــه دور مركــزي فــي تحريــك       ، ولكــنْ ينبغــي النظــر إليــه كوســيلة مفاصــل الحيــاة قاطب
كمـا أنـه مـن الواجـب اكتسـاب المـال مـن الطـرق  .موجودة في اليـد لا عقيـدة مسـتولية علـى القلـب 

فالكســبُ والإنفــاق همــا جناحــا . لا تبــرِّر الوســيلةَ _ وفــق المــنهج الإســلامي _ المشــروعة ، فالغايــةُ 
العمل الاقتصادي ، ويجب أن يكون مُنْبَثِقَـيْن مـن منهجيـة شـرعية لا مكـان فيهـا لأنصـاف الحلـول ، 

  . خرين أو التحايل ، أو التلاعب بمصائر الآ
فمصدرُ اكتساب المال لا بد أن يكون طاهراً شريفاً لا شُبهة فيه ، وأيضاً يكون الإنفـاقُ مُوَجَّهـاً      

ــبل المشــروعة ــا تــرك الحبــل علــى الغــارب ، وتــرك النــاس يَســرحون ويَمرحــون فــي الأمــور . فــي السُّ أمَّ
 لـى مقـامرة ، ولعبـةٍ قاتلـة تقضـي علـىتحويـل الاقتصـاد إ، فهـذا مـن شـأنه  المالية بلا تنظيم أو مراقبة

  . حُلم الأمَُّة في النهضة ، وتُدمِّر حاضر الأفراد ومستقبلهم ، وتفقدهم الثقة بأنفسهم وبلادهم 
والعمليــةُ الاقتصــادية الناجحــة لا يمكــن أن تــؤتيَ ثمارهــا إلا إذا أَعلنــت الحــربَ علــى الفقــر لا      

ردم الهـوة بــين شـرعية وجودهـا وجــدواها مـن حركتهـا الدؤوبـة لـفالحركـةُ الاقتصـادية تسـتمد . الفقـراء 
فمن غير المقبول أن يكون الاقتصادُ لعبةً قذرة منسوجة مسـبقاً بإحكـام لتكـريس . الأغنياء والفقراء 
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فالحركةُ الاقتصـادية . ة، في حين أن السواد الأعظم من الشعب يزداد فقراً وذلاً أقلِّي الثروة في أيدي
دف لزيادة ثراء الأغنياء ، وإفقار الشعب ، بل تهدف إلى رفع مستوى الدخل لجميـع السليمة لا ته

  . الأفراد دون تمييز 
أداءُ حــقَّ االله تعــالى فــي أمــوالهم ، والابتعــاد عــن التبــذير والتــرف والتفــاخر أمــام وعلــى الأغنيــاء      

فالـذي أدرك عَظَمـة . جحين والفاشـلين فالمالُ فتنةٌ ، أي امتحان إلهـي لـِيـَعْلم االلهُ تعـالى النـا. الناس 
النعم الإلهية ، وأدَّى واجب الشكر ، وسَخَّر مالَه لتحقيق الأهداف النبيلة فقد نجح فـي الاختبـار ، 
ــا مــن اغتــر بمالــه واعتبــره نتيجــةً منطقيــة لعبقريتــه ونشــاطه دون معرفــة المــنعِم ســبحانه ، ولــم يهــتم  أمَّ

  . فشل في الاختبار بصورة كارثية ، وهو على خطر عظيم  بمصدر اكتسابه وسُبل إنفاقه ، فقد
إذن ، لا بــد أن يَخضــع المــالُ لتعــاليم الشــريعة ، وهــذا الخضــوعُ ســيؤدي إلــى تنميــة المجتمــع ،      

وعندئذ يزول . وتحسين وضع الفرد ، وحفظ حقوق الجميع دون تمييز على أساس الدِّين أو العِرْق 
فالشـــريعةُ تحـــيط المــالَ بســـياجٍ أخلاقـــي لا يمكـــن . ات الاجتماعيـــةالشــعور بـــالظلم لـــدى كـــل الطبقــ

  . اختراقه وبالتالي يتحول المجتمع إلى خلية نحل دؤوب ، عامرة بقيم الولاء والانتماء 
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  تمهيد
  

. فـــي بنـــاء المجتمـــع الإنســـاني العصـــيِّ علـــى الانهيـــار  إن العلاقـــات القضـــائية شـــديدة الأهميـــة     
فالعلاقاتُ القانونية والدستورية من شـأنها وضـع الأمـور فـي نصـابها الصـحيح ، وإعطـاء كـل ذي حـق 

فالإسلامُ قد وَحَّـد المجتمعـاتِ علـى أسـاس الحـق . حقه ، وعندئذ لا يَشعر أحدٌ بالظلم أو التهميش
كمــا أن تجــذير . مــن أجــل استئصــال الشــر وتعمــيم الخيــر وخاصــة والعدالــة ، ووضــع أحكامــاً عامــة 

  . العدل واقعاً ملموساً سَيَدفع الفردَ والجماعة إلى العمل الدؤوب استناداً إلى روح الولاء والانتماء 
الظلمُ قاتلٌ للحضارة والقيم الإنسانية ، ففي أي مجتمع ظالم سيشعر الجاني والضحية بأنهمـا و      

واختـراع القـوانين وفـق أهـواء  عندئذ تنهار الموازين والمعـاني ، وتعـم الفوضـى والمزاجيـةو . مظلومان 
  .  وأخذ القانون باليد ، وتفشي منطق القوة لا قوة المنطق  الناس ،

وهـذه التشـريعاتُ يترتـب . وقد وضع الإسلامُ تشريعاتٍ وأُطـراً اجتماعيـة تحفـظ وجـودَ المجتمـع     
نبغــي للجميــع أن يلتــزم بهــا مــن أجــل تحقيــق المصــلحة العامــة ، والمصــالح عليهــا حقــوقٌ وواجبــات ي

  . الشخصية على حدٍّ سواء 
وبعبــارة أخــرى إن المجتمــع . والجــديرُ بالــذِّكر أن هــذه التشــريعات تتعامــل مــع الإنســان كإنســان      

بشر لأنهم ليسوا فالأخطاء والخطايا سوف تتغلغل في سلوك ال. الإنساني ليس ملائكياً ولا شيطانياً 
  . لكنَّ المذْنِب سيجد العقوبةَ المناسبة الرادعة له وللآخرين . معصومين 

فهي لم تجيء بدافع مزاجي أو انتقامي ، بـل . وهذا الأمرُ ينقلنا إلى فقه العقوبات في الإسلام      
ضــمانةُ هــي اللحــدود فا. اظ علــى وحدتــه وتماســكه وجــدوى بقائــه جــاءت لتطهيــر المجتمــع ، والحفــ

  .الأكيدة للحفاظ على وجود الجماعة البشرية وتواجدها على خارطة الحضارة 
. من شأنها تطهيـر النسـق البشـري مـن السـلبيات ، فإن التنظيمات القضائية آخراً وأخيراً وليس      

أن يختلـف علـى قيمـة العـدل ، وأهميـة الحُكـم بالعـدل ، _ مهمـا كانـت عقيدتـه _ ولا يمكن لأحـد 
ـــهادة كمـــا هـــيونشـــر  . فهـــذه المعـــاني إنســـانيةٌ شـــاملة عـــابرة للزمـــان والمكـــان . الحـــق ، وأداء الشَّ

. والإســلامُ هــو الــدِّين الســماوي الأوحــد الــذي جــاء لإنقــاذ كــل المخلوقــات ، العاقلــة وغيــر العاقلــة 
الجـن  الإنـس ،( وبالتالي فلا غرابة أن نجد الشريعةَ الإسلامية قد وَضعت حلولاً لمشكلات الخلـق 

   ) . ، الحيوان ، الطبيعة ، الجمادات 
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  علاقـات قـانونية ودستورية  : أولاً  
  

  :التكليف  _١
  . ]٢٣٣: البقرة [  لا تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إلا وُسْعها  : قال االلهُ تعالى      
ى خـالق وااللهُ تعـال. إن القدرات البشرية محـدودة وقاصـرة ، ولهـا طاقـةٌ مُعيَّنـة لا يمكـن تجاوزهـا      

علـى الإنسـان فـوق مـا يَسـتطيع _ سبحانه وتعالى _ الإنسان ويعَلم مقدار تحمُّله ، لذلك لم يفرض 
والشريعةُ جاءت لرفع الحرج عـن النـاس ، والتخفيـف عـنهم ، لا الضـغط . ، ولم يُحمِّله فوق طاقته 

  . زَم إلا بما يسعها فالنفسُ البشرية لا تلُ. عليهم وتدمير حياتهم وحشرهم في الزاوية الضَّيقة 
 يقعـد كـان أنـه الصوفي الحلاج عن يَ وِ رُ ) : (( ٢١٩/ ١( وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر      
 هــذا ، أحمــق يــا:  لــه فقــال ، العقــلاء بعــض فجــاز ، يســيل قــهرَ وعَ  ، الشــديد الحــر فــي الشــمس فــي

  .      اهـ ))  تعالى االله على تقاوي
بها أشــد العــذاب فـالمرءُ ينبغــي ألا يُضــيِّ       . ق علـى نفســه ، ويَضــطرها إلـى أضــيق المســالك ، ويعُـذِّ

فااللهُ تعالى لو أراد أن يهُلِك خلقَه لحمَّلهم فوق طاقتهم ، وجعـل حيـاتهم جحيمـاً لا يطُـاق ، وقضـى 
فعلى المرء أن يلَتـزم بالشـريعة بـلا إفـراط . لكنَّ الرحمة الإلهية قد وَسعت كلَّ شيء . على وجودهم 

وعلـى المـرء ألا يُشـدِّد .  تفريط ، فالفضيلةُ هي المسار المستقيم الواضح بين قيمتـَيْن متطـرِّفتـَيْن ولا
  . فلا معنى لتحدي الشريعة ، أو محاولة التفوق عليها . على نفسه فيُشدِّد االلهُ عليه 

:      قــال  النبــي عــن _رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــن) : ٢٣/ ١( وفــي صــحيح البخــاري      
ينَ ((    )) .  لبهغَ  إلا أحدٌ  ينَ الدِّ  ادَّ شَ يُ  ولن ، رٌ سْ يُ إن الدِّ

ينَ أو يتفوق عليـه       فالعاقـلُ يلتـزم بـالرِّفق واللـين والوسـطية ، فـلا . فلا يمكن لأحد أن يغُالِب الدِّ
ـــة ويســـتخف بهـــا فيُضـــ ـــاليمَ الديني ـــل التع ـــه فـــوق طاقتهـــا فيُهلِكهـــا ، ولا يهُمِ ـــل نفسَ . يع نفسَـــه يُحمِّ

فكلُّ متعمِّق في الدِّين وفق مبادئ التشدد سَتنقطع به السُّبل ، فإذا تـرك . فالإسلامُ يُسْرٌ بلا ضعف 
  . الإنسانُ الرفقَ والهدوء فسوف يَسقط حتماً 

 ، النبــوة أعــلام مــن علــم الحــديث هــذا فــي : المنيــر بــنا قــال) : (( ٩٤/ ١( وفــي فــتح البــاري      
 فـي كمـلالأ طلـب منـع المـراد ولـيس ، ينقطـع ينالـدِّ  فـي متنطـع كـل أن قبلنـا النـاس ورأى رأينـا فقد

 التطـوع فـي المبالغـة أو ، المـلال إلـى المـؤدي فـراطالإ منع بل،  المحمودة الأمور من فإنه ، العبادة
 النـوم ويغالـب كلـه الليـل يصـلي بـات كمـن وقتـه عـن الفـرض إخـراج أو ، الأفضـل تـرك إلى المفضي
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 الوقــت خــرج أن إلــى أو ، الجماعــة فــي الصــبح صــلاة عــن فنــام الليــل آخــر فــي عينــاه غلبتــه أن إلــى
  . اهـ ))  الفريضة وقت فخرج الشمس طلعت أن إلى أو ، المختار

فتــرى الواحــدَ حريصــاً علــى الصــف . إن الكثيــرين يفَتقــدون إلــى الحكمــة فــي التعامــل مــع الــدِّين      
والبعضُ يَحرص على السُّـنة . لوالدَيْه ، ولا يَسْلم من شرِّه أحد الأول في المسجد في حين أنه عاق 

وقد رأينا الجهالَ من الصوفية يَحرصون على أوراد شيوخهم ليلاً ونهـاراً ، فـي حـين . ويُضيِّع الفَرضَ 
 وهــذا الانهيــار أتــى مــن ســوء الفهــم للــدِّين ،. أنهــم لا يقــرأون القــرآنَ ، ولا يعَرفــون الأذكــارَ النبويــة 

 بـين  االله رسـول مـا خُيِّـر: ((  قالـت أنهـا _ عنهـا االله رضـي _ عائشـة عـنو  .والجاهلُ عدو نفسـه 
  . (1)))اً إثم يكن لم ما أيسرهما أَخذ إلا نيْ أمرَ 

فالشــريعةُ لــم تُشــدِّد علــى النــاس ، بــل حَبَّبــت . وهــذا يــدل علــى المنهجيــة الإســلامية الوســطية      
وبــالطبع فالحــديثُ متعلــق بــالأمور الدنيويــة لأن . مــا يكــن إثمــاً  بالأســهلين والأخــذ إلــيهم الرفــق واللــ

أن التشــديد علــى الــنفس مــن علامــات الزهــد _ لجهلــه _ يعتقــد  الــبعضُ و . أمــور الــدِّين لا إثــم فيهــا 
وهـــذا الـــوهمُ المنتشـــر علـــى نطـــاق واســـع جـــاء بفعـــل تـــأثيرات اجتماعيـــة ســـلبية وتقاليـــد . والتقـــوى 

فينبغي على المرء أن يضع الأمورَ في نصابها الصـحيح ، فـلا  .مت للدِّين بصلة ات بشرية لا توعاد
ينَ ألعوبةً  يجعل من الدِّين سُلطةً كهنوتية مغلقة وعقبةً في طريق الإبداع والتقدم ، وأيضاً لا يجعل الدِّ

صـواب هـو فالتشـديدُ فـي الـدِّين وتمييعـه قُطبـا التطـرف، وال. بلا هويـة تميـل مـع الريـاح حيـث مالـت 
 قــال) : (( ٨٣/ ١٥( وفــي شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم  .الاعتــدال ، وخيــرُ الأمــور أوســطها 

 بينـه فيمـا أو ، عقوبتـان فيـه فيمـا رهيِّـخَ يُ ف ـَ ، تعالى االله من هنا  تخييره يكون أن لحتمَ ويُ  : القاضي
 وكـان ،الاقتصـار أو ادةالعبـ فـي المجاهـدة فـي أمتـه حق في أو ،الجزية وأخذ القتال من الكفار وبين
  .اهـ ))  هذا كل في الأيسر يختار
قادر على الاضطلاع بأشد المسؤوليات وأخطر المهمات، لكنـه أراد ألا يُحـرِج أمَُّتـه  والنبيُّ      

فالقائـدُ الحكـيم لا يَحمـل . ، فهو يسـيرُ بسَـيْر أضـعف أتباعـه ، لـيس عجـزاً منـه ، ولكـنْ رحمـةً بهـم 
ــةَ التعامــل مــع الخطــوب الجليلــة بشــكل تــدريجي أتباعــه علــى الشــدا ئد فينهــارون ، بــل يعُلِّمهــم كيفي

  .عملي كي يقدروا على استيعاب المواقف الخطيرة ، والتعامل معها بدون مشكلات 

                                                 

  ) . ٢٣٢٧( برقم ) ١٨١٣/ ٤( ، ومسلم ) ٣٣٦٧( برقم ) ١٣٠٦/ ٣( البخاري . متفق عليه ) ١(
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 سُئل عن سبب جمع النبي _ رضي االله عنه_ أن معاذ بن جبل)١/٤٩٠(وفي صحيح مسلم     
  )) .  تهمَّ أُ  جحرِ يُ  لا أن أراد: (( ، فقال  والعشاء المغرب وبين ، والعصر الظهر بين تبوك غزوة في

ــح المــنهجَ النبــوي الشــريف فــي التعامــل مــع المــؤمنين       فالشــريعةُ جــاءت . وهــذا الحــديثُ يوضِّ
  .للتخفيف عنهم ، ورفع الحرج ، وتوجيههم إلى أيسر السُّبل وأوضحها بلا تعقيدات 

  .  ثلاثاً  قالها )) . عونالمتنطِّ  هلك: (( قال  أن النبي  )٢٠٥٥/ ٤( وفي صحيح مسلم      
فهــؤلاء الغــالون أضــاعوا عمــرَهم فــي . لاً هلــك المبــالِغون المتعمِّقــون فــي الأمــور قــولاً وفعــ: أي     

فتـراهم يبَحثـون فـي قضـايا لا فائـدة منهـا ، . ن مبـرِّر شـرعي أو مسـوِّغ اجتمـاعيتفاصيل التفاصيل دو 
مهـم الذاتيـة ، ووساوسـهم إنهـم يعيشـون فـي عـوالم أحلا. اة الناس وشـؤونهم اليوميـةعلى حي ولا تؤثر

وعلـى الـرغم . فهُم يتخندقون في شرانق خاصة بهم معزولين عن المسار الاجتماعي العام.الشخصية
. يظنـون أنفسـهم علمـاء مـؤثرين فـي مجتمعـاتهم  ممن حيـاتهم علـى هـامش الوجـود الإنسـاني إلا أنهـ

  .وهذا هو الجهلُ بعَيْنه . لا يَـرَوْنَ أبعد من أنوفهم ، ويظنون أنهم يُحسِنون عملاً  وللأسف فهُم
  :المسؤولية الشخصية _ ٢

وذلـك لأن جـذوره ضـاربة فـي الأرض . إن المؤمن ثابت القلب ، لا يميل مع الريح حيث مالـت     
لا يلَتفـت أثنـاء  ه جيـداً لـذلكرف طريقَ فهو يعَ. زمات ، ولا ينَكسر أمام العواصف، فلا يهتز عند الأ

فـإن . رابط الجأش ، قوي الشكيمة ، ينَصح الآخرين ولا يُشاركهم في الإثم كما أن المؤمن . سَيْره 
اهتدوا كان معهم ناصراً ومُعيناً ، وإن ضلوا لم يغَرق معهم في الضلال ، وإنمـا يحـاول انتشـالهم مـن 

ر عن مواقـف النـاس ، لأنـه يسـتمد رسـوخَه مـن تعـاليم فالمؤمن ثابتٌ على موقفه بغض النظ. مأزقهم 
أما الذين يبَنون مواقفهم الحياتية وفق أهواء الآخرين ، فسيبقون . الناس وأهوائهم  الشريعة لا أمزجةِ 

  .لا يَذهب بعيداً مَن لا يعَرف إلى أين هو ذاهب: وكما قيل. بلا هوية، تائهين في الدروب
       أيهــا الــذين آمنــوا علــيكم أنفسَــكم لا يَضُــرُّكم مَــن ضَــل إذا اهتــديتُم  يــا : قــال االلهُ تعــالى       

فلـن يـؤثر  بإصلاح نفسه ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكـر ، إذا قام العبدُ  ] .١٠٥: المائدة [ 
فإن التزم العبـدُ بالهدايـة واعتصـم بالشـريعة ، فـلا ضـرر عليـه مـن . عليه ضلالُ المنحرفِين وفسادهم 

فكــلُّ . فــلا يؤُاخَــذ الإنســانُ بآثــام الآخــرين . أهــل الغوايــة والمعصــية ، ســواءٌ كــانوا قــريبين أو بعيــدين 
  . امرئ يتحمل مسؤولية نفسه لا أكثر ولا أقل 

ـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم       ـــد الصـــحيح المـــذهب نلأ) : (( ٢٢/ ٢( وقـــال الن  عن
  . اهـ ))  غيركم تقصير كمرُّ ضُ يَ  فلا به متُ فْ لِّ كُ  ما مفعلتُ  ذاإ نكمأ الآية معنى في قينالمحقِّ 
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ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر       ـــةُ لا يوجـــد فيهـــا إعفـــاء مـــن الأمـــر ب فالمســـلمُ لا يكتفـــي . فالآي
بإصــلاح نفســه ، بــل عليــه إصــلاح الآخــرين بالأســلوب الحســن ، ومَــن رَفــض النصــيحةَ فإثمــه علــى 

  .رَّه وعلانيته لن يتأثر بمعصية غيره نفسه ، كما أن الناصح الذي أَصلح سِ 
  الآية هذه ونأتقر  إنكم ، الناس أيها يا:  قال أنه _رضي االله عنه _  ديقالصِّ  بكر أبي عنو      
 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسَكم لا يَضُرُّكم مَن ضَل إذا اهتديتُم  ،االله رسول سمعتُ  وإني  

  . (2))) بعقاب االلهُ  هممَّ عُ ي ـَ أن وشكأَ  ، هيْ دَ يَ  على يأخذوا فلم اً ظالم رأوا إذا الناس إن: (( يقول 
لاح نفسـه دون النظـر إلـى الآخـرين فالبعضُ يعتقـد أن عليـه إصـ. إذن ، هناك فهمٌ مغلوط للآية      

وهــذا فهــمٌ قاصــر ، فــلا يمكــن الســماح بتحــول المجتمــع إلــى جُــزُر معزولــة غيــر . وقضــايا المجتمــع 
لـذلك لا يتَـرك المجتمـعَ غارقـاً فـي . كما أن المـؤمن صـالح ومُصـلِح دون تفريـق . ها متصلة فيما بين

انحرافه ، بل يُساهِم في توجيه دَفَّة السفينة الإنسـانية إلـى بـَر الأمـان ، فيُشـجِّع أهـلَ الصـلاح ويشـدُّ 
  . من عزائمهم ، وفي نفس الوقت يقُاوِم الظلمَ والظالمين دون هوادة أو استسلام 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا علــيكم   الآيــة هــذه عــن ثعلبــة أبــا ســألت:  قــال الشــعباني أميــة أبــي وعــن     
 سـألتُ  أنـا . خبيـراً  عنهـا سـألتُ  لقـد : ثعلبـة أبـو فقـال.  أنفسَـكم لا يَضُـرُّكم مَـن ضَـل إذا اهتـديتُم 

 رأيـتَ  فـإذا ، المنكـر عن هواوتنا ، بالمعروف وارُ مُ  ، ثعلبة أبا يا (( : فقال ، بلاً قَ   االله رسول عنها
 هـمعْ ودَ  نفسـك فعليـكَ  ،طلبـه مـن لـك بـد لا أمـراً  ورأيـتَ  ، رةثَ ؤْ مُـ ودنيـا ، بعـاً تَّ مُ  وهوى ، طاعاً مُ  اً حَّ شُ 

 خمســين أجــر فــيهن للعامــل ،الجمــر علــى كقــبض فــيهن صــبرٌ  ، الصــبر أيــام وراءكــم فــإن ، وعــوامهم
  . (3))) عمله مثل يعمل
فــإذا . متكامــل ، يرُشِــد إلــى أهميــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  وهــذا الحــديثُ مــنهجٌ      

، فعندئـذ غرق المجتمعُ في المفاسد ، واختلط الحقُّ بالباطل ، وصارت أهواءُ النـاس هـي المرجعيـة 
ه في زحمـة ، ويتَرك أمر العوام ، ويُـؤْثِر السلامةَ الشخصية محاولاً إنقاذ نفسيهتم المرءُ بخاصة نفسه

   .اسدِ المنتشرة كالنار في الهشيم ، والفتنِ المتلاطمة كأمواج البحر ، والمفمتناقضات الاجتماعيةال
  . ]١٠٤: الأنعام [   فَمَن أبَصر فلنفسه وَمَن عَمِيَ فـَعَلَيْها : وقال االلهُ تعالى      

                                                 

  )) .حسن صحيح : (( وقال ) ٣٠٥٧( برقم ) ٢٥٦/ ٥( رواه الترمذي في سُننه ) ٢(
  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٧٩١٢( برقم )  ٣٥٨/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٣(
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ليـه ، وينـال المكافـأةَ فمَن عرف طريقَ الحق والتزم به ، ولم ينَحرف عنه ، فإن الفائدة ستعود ع     
الجزيلة ، أمَّا المنحرِف عـن الصـراط المسـتقيم الـذي فشـل فـي معرفـة الحـق فـإن الكارثـة سـتحلُّ بـه 

فــااللهُ تعــالى غنــيٌّ عــن . فــالمرءُ إنمــا يعَمــل لصــالح نفســه ، والمــذْنِب عــدوُّ نفســه . شخصــياً لا غيــره 
  .  ية المطيعِ والعاصي ، لا تنَفعه الطاعة ولا تضرُّه المعص

 بمـا وآمن ، بها وأقرَّ  ، فهارَ وعَ  االله ججَ حُ  نيَّ ب ـَت ـَ نمَ فَ ) : (( ٢٩٩/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
 ، عمــل ولنفســه ، نفســه حــظ أصــاب فإنمــا بــه جــاء ومــا ، رســوله تصــديقو  االله توحيــد مــن عليــه تــهلَّ دَ 

 عليـه تـهلَّ دَ  بمـا قصـدِّ يُ  ولـم ، بهـا يسـتدل لـم ومـن:  يقول وَمَن عَمِيَ فـَعَلَيْها  .  الخير بغى وإياها
 رَّ ضَــ فنفســه:  يقــول ، عليهــا تــدل التــي دلالتهــا عــن يَ مِــعَ  ولكنــه ، وتنزيلــه ورســوله بــاالله الإيمــان مــن

  .اهـ ))  غيرها إلى لا أساء وإليها
  . ]٦: العنكبوت [ وَمَن جَاهَد فإنما يُجاهِد لنفسه   :وقال االلهُ تعالى      
ي يُجاهِد في الدِّين ويقُاتِل الكـافرين بالكلمـة والسـيف ، فإنمـا يعَمـل ذلـك لصـالح نفسـه ، فالذ     

فـــااللهُ تعـــالى لا يحتـــاج إلـــى أعمـــال البشـــر . أي لنيـــل رضـــا االله تعـــالى وجنَّتـــه، والهـــروب مـــن الجحـــيم
لهــم  قـد أمـرهم بالطاعـة ونهــاهم عـن المعصـية رحمـةً بهـم ، وإنقـاذاً _ سـبحانه _ وتضـحياتهم ، فهـو 

فالطبيـــبُ عنـــدما يَصـــف الـــدواءَ للمـــريض فهـــذا لمصـــلحة . ولـــيس الله حاجـــةٌ فـــي ذلـــك . مـــن النـــار 
 جـل_ االله أن متـوهَّ يَ  نمَـ) : (( ٤٤١ص ( وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس  .بيبِ المريض لا الط

 _ لالــهج جــل _ االلهَ  رفعَــ فمــا ، غرضــاً  بــذلك ينــال أو ، بمعصــية يتضــرر أو ،بطاعــة ينتفــع _ وعــلا
  . )) أنفسنا على تعود الأعمال نفع وإنما ،ضرر أو انتفاع ومن ،غراضوالأ عراضالأ عن سقدَّ مُ  لأنه
  :السيئة بمثلها _  ٣

  .]١٦٠: الأنعام [ وَمَن جاء بالسَّيئة فلا يُجزَى إلا مِثـْلَها وهُم لا يظُلَمون  : قال االلهُ تعالى      
فمــن أســاء فإنمــا يســيء . متلــبِّس بــالإثم ســوف يُحــيط بــه الإثــمإن المنحــرِف عــن طريــق الحــق ال     

  .لجريمته دون ظلم  لنفسه ، وسيجد العقوبةَ المناسبة
ــوْلين فــي أن)  ١٥٩/ ٣( فــي زاد المســير ذكــر ابــن الجــوزي و       الســيئة فــي هــذا  معنــى هنــاك قـَ

  .السيئة بشكل عام _ ، والثاني كالشِّر _ الأول: الموضع 
 ســيئة فجـزاؤه بالســيئة جـاء نومَـ) : ((  ٢٠٦٨/ ٤(  ث القدســي الـذي رواه مســلموفـي الحـدي     
  )) . أغفر أو مثلها
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فااللهُ تعالى يُضاعِف الحسناتِ لكنه لا يُضـاعِف السـيئات .  وهذا يدل على سعة الرحمة الإلهية     
بــه االلهُ أو يغَفــر لــه.  ــا أن يعُذِّ وهــذا الأمــرُ يجــب ألا .  كمــا أن المســيء تحــت المشــيئة الإلهيــة ، فإمَّ

فالعقوبةُ الإلهية قاصمة لأهـل العصـيان . يَدفع الناسَ إلى ارتكاب الذنوب قائلين إن االله غفور رحيم 
أمَّا الغرقى في الآثام فهُم على شـفير الهاويـة ، . ، كما أن الرَّحمة الإلهية تُظلِّل مَن كان أهلاً للرحمة 

  . وا أن يرُحَموا وعليهم العودة إلى الطاعة لكي يستحق
  . ]١٢٦: النحل [  وإن عاقبتُم فعاقِبوا بِمِثْل ما عُوقِبتُم به  : وقال االلهُ تعالى      
وهنــا . إن العــدل والمســاواة مــن صــميم المــنهج الإســلامي الــذي جــاء لإنقــاذ المــؤمن والكــافر      

فينبغي تطبيق الشرع بكـل . يان تتجلى العدالة في القصاص ، والمماثلة في العقوبة بلا تجاوز أو طغ
ــوْرة الغضــب وحــب الانتقــام  دقــة لا الاستســلام للعواطــف أو ــه ، أي . فـَ ــه أن يأخــذ حقَّ ــم ل فمــن ظلُ

 لمــا:  قـال _ عنـه االله رضـي _ كعـب بــن وعـن أبُـي .يعُاقِـب بمثـل مـا عوقـب بــه دون مجـاوزة للحـد 
 وفـيهم ، بهـم لـواثَّ مَ فَ  ، سـتة المهـاجرين ومـن ، جـلاً رَ  وسـتون أربعـة الأنصـار مـن صيبأُ  حدأُ  يوم كان
 االلهُ  أنـزل مكـة فتح يوم كان افلمَّ ،عليهم نَّ يَ لنربِ  هذا مثل يوماً  أصبناهم لئن:  الأنصار فقالت . حمزة

  . (4)الآية ،  وإن عاقبتُم فعاقِبوا بِمِثْل ما عُوقِبتُم به  : _  وجل عز _
يمكــن تجــاوزه ، فهُــم لا يتحركــون بــدافع الثــأر أو إن المســلمين محكومــون بمنهــاج ســماوي لا      

إلى تعاليم الشريعة العادلة فـي تعاملهـا مـع المـؤمن والكـافر  الأهواء الشخصية ، بل يتحركون استناداً 
فالكــافرون يــوم أُحــد قــاموا بالتمثيــل بجثــث المســلمين ، فــأراد الأنصــار أن ينتقمــوا . علــى حَــدٍّ سَــواء 

ــيَّن لهــم الطريــقَ القــويم، وكيفيــةَ التعامــل مــع هــذه ويزيــدوا علــى هــذا الفعــل ثــأ راً لقــتلاهم، لكــنَّ االلهَ بَـ
  .الحالات بلا غُلُو

  :ين توحيد الأمم بالدِّ _  ٤
  . ]٣٦: مريم [   وإن االلهَ ربَِّي وربُّكم فاعبدوه هذا صِراطٌ مستقيم : قال االلهُ تعالى      
وكلهـم خاضـعون . فااللهُ تعالى هو رب النـاس. ولا اعوجاجإن هذه الدعوة المقدَّسة لا لبسَ فيها      
ــاة لأَحــد . لــه  ــاهرة لا مجاملــة فيهــا أو محاب ــاد إلــى . وهــذه الحقيقــة الب فالنقــلُ والعقــل يرشــدان العب

خالقهم الإله الواحد الذي لا شريك له ، وهذا الصراطُ المسـتقيم قـادرٌ علـى توحيـد البشـرية والأمـم 
  . أجناسهم بغض النظر عن أشكالهم و 

                                                 

  . ححه ، ووافقه الذهبي وص) ٣٣٦٨( برقم ) ٣٩١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
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  . ]٩٢: الأنبياء [  إن هذه أمَُّتكم أمَُّةً واحدةً وأنا ربُّكم فاعبدونِ  : وقال االلهُ تعالى      
ينُ واحدٌ لا لـبسَ فيـه ولا ضـعف       وااللهُ تعـالى إلـهٌ واحـد يجـب إفـراده بالعبـادة والتوجُّـه إليـه . فالدِّ

ريبـاً أن تكـون الأمَُّـة متحـدة علـى مبـدأ واحـد ، لـذلك لـيس غ. بكل إخـلاص بـدون أيـة شـائبة شِـركْية 
فكلمتهــا واحــدة لا تتشــتَّت ، كمــا أن مواقفهــا ثابتــة علــى الحــق لا تتزعــزع لأنهــا تنطلــق مــن عقيــدة 

ينُ هو الذي وَحَّد الأمَُّة ، وصنع تاريخَهـا الناصـع . سماوية واحدة لا شك فيها ولا شُبهة  وإذا . فالدِّ
ــ ينُ فــإن الأمَُّ ــاً ، كــلُّ حــزبٍ بمــا لــديهم فرحــون زال الــدِّ ــد . ة ســتتفرق شِــيَعاً وأحزاب ينُ هــو الموحِّ فالــدِّ

  .الحقيقي للأمة ، وبدونه ستفقد الأمُةُ معنى وجودها وتماسكها 
 الاعتقــاد فــي حــدةتَّ مُ  أي ، واحــدة ةلَّــمِ  تكملَّــمِ ) : ((  ١٥٨/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      

  . اهـ ))  العبادة في والتوحيد ، الإيمان على متفقة واحدة جماعة كمجماعت أو ، الشرائع وأصول
  : ق الباطلَ زهِ الحق يُ _  ٥

  . ]٨١: الإسراء [   وقُل جاء الحقُّ وزَهَق الباطلُ إن الباطل كان زَهوقاً  : قال االلهُ تعالى      
جيجُ الباطــل ونــال مــن ومهمــا عــلا ضــ. إن دولــة الباطــل ســاعة ، ودولــة الحــق إلــى قيــام الســاعة      

وفـي . الحظوة والمكانـة والانتشـار ، فسـيظل هَشَّـاً كـأوراق الخريـف سُـرعان مـا يـذهب أدراج الريـاح 
والبقــاءُ للحــق لأنــه قــوي بذاتــه ، أمَّــا الباطــل فعوامــلُ ضــعفه  . نهايــة المطــاف لــن يَصِــحَّ إلا الصــحيح 

فالشــمسُ حينمــا . تـع بالبقــاء والديمومـة كامنـة فيــه ، وهـو يســتمد سَـطْوته مــن خارجـه ، لــذلك لا يتم
  . مَن يَضحك أخيراً يَضحك كثيراً : وكما يقُال . تطلع سوف تذيب الثلوجَ مهما تراكمت وعَلَت 

أمَّـا . فقد جاء الحقُّ ليبقى ولن يَزول . فالإسلامُ هو الحق الساطع الذي لا تثَبت أمامه أية قوة      
  . الكفر فقد اضمحل وتلاشى 

 ووعيـد تهديد يةالآ وقُل جاء الحقُّ وزَهَق الباطلُ  ): (( ٨٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 االلهُ  بعثـه مـا وهـو ، بـه لهـم لبـَقِ  ولا ، فيـه يـةرْ مِ  لا الـذي الحق االله من جاءهم قد فإنه ، قريش لكفار
 لا الباطــل فــإن ،هلــكو  اضــمحل : أي ، بــاطلهم وزهــق . النــافع والعلــم ، والإيمــان ، القــرآن مــن بــه

  . اهـ ))  بقاء ولا الحق مع له ثبات
 وسـتون ثلاثمائـة الكعبـة لَ وْ وحَ مكة ،  دخل النبيُّ : (( قال_عنه االله رضي_ مسعود بنا عنو      
  .(5)))_ الآية_ جاء الحقُّ وزَهَق الباطلُ  :  يقول وجعل ، يده في بعود يطعنها فجعل ، نصباً 

                                                 

  ) . ١٧٨١( برقم ) ١٤٠٨/ ٣( ، ومسلم ) ٢٣٤٦( برقم ) ٨٧٦/ ٢( البخاري . متفق عليه ) ٥(
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فهـــذه البُقعـــة المقدَّســـة كانـــت مركـــزاً للأصـــنام . مكـــة فاتحـــاً رحيمـــاً لا مغـــروراً دخـــل  فـــالنبيُّ      
ـــد ثقـــافتهم الوثنيـــة . المعبـــودة مـــن دون االله تعـــالى  فـــالعربُ قـــد نَصـــبوا ثلاثمائـــة وســـتين صـــنماً تُجسِّ

اضـحة يَطعـن هـذه الأوثـان فـي إشـارة و  فأخـذ النبـيُّ . البدائية المستندة إلى تقاليد الآبـاء الغـابرين 
ــرك إلــى الأبــد  فالتوحيــدُ قــد عــلا صــوته ولــن يــَنخفض ، . إلــى قــدوم نــور التوحيــد وانكســار ظــلام الشِّ

  . فالحقُّ قد جاء ، والباطل قد زال . والوثنية تلاشت ولن تَعود 
  . ]١٨: الأنبياء [   بَل نقَذفُ بالحق على الباطل فـَيَدْمَغُه فإذا هُوَ زاَهِقٌ  : وقال االلهُ تعالى      
. يمحــو الباطــلَ ويهُلكــه ، بحيــث لا تقــوم لــه قائمــة بعــد ذلــك _ وهــو الحــق البــاهر _ فــالقرآنُ      

فااللهُ تعالى يَرمي بالحق المبين على الباطـل المتـداعي . فيذهب الباطلُ أدراج الرياح بكل ذِلَّة وخزي 
  . ، فيقضي عليه قضاءً تماماً لا فرصة معه للعودة 

  .اهـ)) غالدما  يبلغ حتى سالرأ شج الدمغ وأصل(( ):٢٤٤/ ١١( في تفسيره وقال القرطبي     
وفــي هــذا إشــارةٌ واضــحة علــى أن الباطــل سَــيَفقد حياتــه ، بحيــث تضــمحل فرصــةُ بقائــه ، تمامــاً       

ــم الجمجمــةَ ، وتصــل إلــى الــدماغ  فضــربُ الــدماغ هــو  .كالــذي يتلقــى ضــربةً هائلــة علــى رأســه فتُهشِّ
  .برز معنى الاستئصال والنهاية الحتمية وهنا ي .مَقتل 

  
   

       
  
  

  
***  
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  أحكام قـانونية  : ثانياً  
  

  :أحكام عامة _ ١
  ) :البلوغ ( سن التكليف _ أ 

وابْتلوا اليتـامى حتـى إذا بَـلَغـوا النكـاحَ فـإن آنسـتُم مِـنهم رُشـداً فـادفعوا إلـيهم  : قال االلهُ تعالى      
  . ]٦: النساء [  أموالَهم 

أنفسـهم ، وهنا تبرز أهميةُ اختبار اليتـامى لاكتشـاف قـدراتهم العقليـة ، وإمكانيـة تـولِّي مسـؤولية      
، ووُجِـد فـيهم الصـلاح ) الْحُلُم ( فإذا وصلوا إلى سِن البلوغ . ومقدرتهم على التصرف في أموالهم 

  .، وتُدفَع إليهم أموالهم والتقوى والقدرة على حفظ أموالهم ، فعندئذ يَسقط الْحَجْرُ عليهم 
ــه تعــالى ) : (( ١٤/ ٢( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير       ــامى : قول ــوا اليت  ســبب،  وابْتل
 النبـي إلـى فجـاء ، همُّـعَ  هيـَلِ وَ ف ـَ ، ثابـت لـه يقـال صـغيراً  ولـداً  وترك مات رفاعة له يقال جلاً رَ  أن نزولها
  ؟ ، مالــه إليــه أدفــع ومتــى ؟ ، مالــه مــن لــي يحــل افمــ ، جــريحِ  فــي يتــيم أخــي ابــن إن: ، فقــال 

  . اهـ ))  الآية هذه فنزلت
وهذا يعكـس حـرصَ الـوَلِيِّ علـى مـال ابـن أخيـه ، فلـم يسـتغل ضـعفَ اليتـيم لسـرقة مالـه ، وإنمـا      

  .  تحرَّى الحُكمَ الشرعي في هذا المال ، وسعى إلى معرفة ما له وما عليه 
   ).الذي يكون منه الولد(نزول المني، وهو أن يرى في منامه ما يستدعي حُلُميتحقق بالْ  والبلوغُ      
 الصــبي عــن: رفُــع القلــم عــن ثلاثــة : (( قــال   النبــي عــن:  _ عنهــا االله رضــي _ عائشــة عــنف     
  . (6)... )) حتلميَ  حتى
فــلا مؤاخــذة . ب إذن ، فــالاحتلام هــو العلامــة الأكيــدة للبلــوغ ، وجريــان القلــم بــالثواب والعقــا     

  . قبل سِن البلوغ 
رضـي _  عمـر ابـن عـنف .استكمال خمس عشرة سنة والحالةُ الثانية التي يتحقق بها البلوغ هي      

 فلـــم ســنة عشــرة أربــع ابـــن وأنــا القتــال فــييـــوم أُحــد   االله رســول عرضــني: ((  قــال _االله عنهمــا
  . (7))) ازنيفأج سنة عشرة خمس ابن وأنا الخندق يوم وعرضني ،يجزني

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٢٣٥٠( برقم ) ٦٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦(
  ) . ٢٥٢١( برقم ) ٩٤٨/ ٢( ، والبخاري ) ١٨٦٨( برقم )  ١٤٩٠/ ٣( مسلم  .متفق عليه  )٧(
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مشـاركةَ ابـن عمـر فـي الحـرب عنـدما   فقد رفـض النبـيُّ  .وهذا هو الحد بين الصغير والكبير      
كان في الرابعة عشرة ، لكنه سمح له بالاشتراك عندما صار فـي الخامسـة عشـرة ، أي عنـدما دخـل 

  .ال مرحلةَ الرجولة ، وصار قادراً على الاضطلاع بمسؤولية القتال تماماً كالرج
   وإذا بَـلَغ الأطفالُ مِنكم الْحُلُمَ فليستأذنوا كما استأذن الذين مِـن قـَـبْلهم : وقال االلهُ تعالى      

  . ]٥٩: النور [ 
 .فإذا وصل الأطفالُ إلى سِن البلوغ وَجب عليهم أن يستأذنوا تماماً كالرجـال وفـي كـل الأوقـات     

. هم ، ويبُـيِّن للمجتمـع السُّـبل المثلـى لتحقيـق العفـة والطهـارة وااللهُ تعالى يوُضِّح للنـاس طريـقَ سـعادت
وهذا كله يؤدي إلى صيانة المجتمع من الأمـراض الروحيـة والماديـة ، ويحمـي الإنسـان مـن السـقوط 

إذ إن الاســتئذان مــن شــأنه حراســة المجتمــع مــن الانحــراف الأخلاقــي . فــي فــخ الشــهوات المحرَّمــة
كما أن سَد الذرائع ، وإغلاق الطرق الموصـلة إلـى الحـرام . اعية هائلةالذي يفُضي إلى كوارث اجتم

  .ودرهمُ وقايةٍ خيرٌ من قنطار علاج . يدفعان باتجاه صناعة مجتمع الفضيلة والنقاء 
وإذا بَـلَـــغ الأطفـــالُ  : _  وجـــل عـــز _ االله وقـــول) : (( ٢٧٧/ ٥( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      

 أن علـى العلماء أجمع وقد . لمالحُ  ببلوغه كمالحُ  تعليق الآية هذه في،   مِنكم الْحُلُمَ فليستأذنوا
  .اهـ ))  الأحكام وسائر والحدود العبادات به يلزم والنساء الرجال في الاحتلام

إذن ، فالاحتلامُ هو نقطة البداية ، والركيزة الأساسية التي تبُنَـى عليهـا الأحكـام الشـرعية ، وهـو      
فإذا احتلم الطفـلُ فعندئـذ تسـري عليـه تعـاليمُ الـدِّين لأنـه صـار رجَـلاً . صلة بين مرحلتـَيْن العلامة الفا

  .، أي إنه مُكلَّف في نظر الشريعة ، ومُلزَم بأداء العبادات كاملةً مُخاطبَاً بالْحُكم الشرعي 
ـ حـبي ، بـالمؤمنين رحـيم حلـيم االله إن: (( قـال _ رضـي االله عنهمـا _ وعن ابن عباس        ، رتْ السَّ
ـ ةرَّ والأسِـ بالثيـاب نزيَّ تـُ بيـوت وهي _ الجَ حِ  ولا ، ورتُ سُ  لبيوتهم ليس الناس وكان  رىعُـ لهـا توروالسُّ

 بالاسـتئذان االلهُ  فـأمرهم ، أهلـه علـى جـلُ والرَّ  جـلالرَّ  يتيمـة أو الولد أو الخادمُ  دخل فربما ،_  زرارأو 
  . (8))) يروالخ بالستور االلهُ  فجاءهم ، العورات تلك في

 _ســبحانه _ وهــو . إن االله خــالق الإنســان، ويعَلــم نقــاطَ قوتــه وضــعفه، وماهيــةَ شــهواته ونزواتــه     
وقــد كــان . تــركهم لشــهواتهم وخطــواتِ الشــيطان رؤوف بــالمؤمنين لــم يُكلِّفهــم فــوق طــاقتهم ، ولــم ي

غياب الستر يتناقض مـع  وهذا قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة ، إذ إن. الناسُ ليس لبيوتهم ستور 
                                                 

  ) .٢٥/ ١١( وصححه الحافظ في الفتح ) . ٥١٩٢( برقم ) ٧٧٠/ ٢( رواه أبو داود في سُننه ) ٨(
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فقــد يــَدخل أحــدهم بــلا اســتئذان ، . العفــة والصــيانة ، ويهُــدِّد أمــنَ المجتمــع مــن الناحيــة الأخلاقيــة 
فــأمر االلهُ بالاســتئذان . فـَيَــرى مــا يَكرهــه ، مثــل أن يكــون الرَّجــلُ مــع زوجتــه ضــمن العلاقــة الحميمــة 

فكانــت الســتورُ . مــات الأخلاقيــة الكارثيــة صــيانةً للمجتمــع المســلم وحفظــاً لــه مــن الوقــوع فــي الأز 
  . لحفظ حُرمات الناس وأسرارهم وبيوتهم 

 دخليــَ فلــم ، لــهزَ عَ  لــمالحُ  ولــده بعــضُ  بلــغ إذا كــان أنــه:  _رضــي االله عنهمــا _  عمــر بــنا عــنو      
 نأأسـتأذ : قـال _يعني ابـن مسـعود _  االله عبد إلى جلرَ  جاء:  قال علقمة وعن.  (9) بإذن إلا عليه
  .(10))) تراها أن تحب أحيانها كل على ما : (( فقال ؟ ، أمي على
 ،))  نعـــم : (( فقـــال ؟ ، أختـــي علـــى أســـتأذن : فقلـــتُ  عبـــاس بـــنا ســـألتُ :  قـــال عطـــاء عـــنو      

 ، نعـم : (( قـال ؟ ، عليهمـا أستأذن ، عليهما وأنفق أمونهما وأنا جريحِ  في أختان : فقلتُ  فأعدتُ 
  . (11)))؟  نيْ ت ـَعريان تراهما أن أتحب
فــظِ الأســرة مــن وهــذه الأحاديــثُ تُمثِّــل منهجــاً أخلاقيــاً متكــاملاً لصــيانة المجتمــع المســلم ، وح     

وهــذا المــنهجُ يتجلــى فــي سَــد الــذرائع الموصــلة إلــى  .الانهيــار الأخلاقــي، وجنــونِ الغريــزة الشــرس
بـل يعنـي . يك بإيمـانهم وأخلاقهـم الحرام ، وهو بالطبع لا يعني عدم الثقـة فـي الآخـرين ، أو التشـك

إحاطة المجتمع والأسـرة بسـورٍ متماسـك مـن الفضـيلة يقمـعَ ألاعيـبَ الشـيطان ، ويغُلـق الطريـقَ أمـام 
  . تأجج الشهوة الإنسانية التي يضعف أمامها الكثيرون 

قـد يـرى  فالولـدُ . ولا يمكن إنكار أهمية الاستئذان في هذه المنظومة مهما بلَغـت درجـة القرابـة      
أباه في وضعٍ غير لائق ، وهذا يؤدي إلى تدمير صورة الأب في الذهن ، وتفتيتِ الأسـرة ، وتكسـيرِ 

  . ، وتهشيمِ المفاهيم التربوية ، بحيث لا يمكن إصلاحها مرةً أخرى الروابط العائلية 
اً للغاية ، وقـد يتطـور وعندئذ يكون الموقف محرج. وقد يرى الرَّجلُ أمَُّه أو أُخته في حالة عُري      

فيما بعد ليصل إلى زنا المحارم الذي ينتشر في التجمعات البشـرية المكشـوفة التـي لا تهـتم بالسـتر 
لــذلك أراح الإســلامُ الفــردَ والجماعــةَ مــن الوســاوس والســلوكيات الخاطئــة ، وأغلــق الطريــق . والعفــة 

فـإذا زالـت الأخـلاقُ وانتحـر . قـه الموصل للحرام كي يحافظ المجتمع على تماسـكه وطهارتـه وأخلا

                                                 

   ). ١١/٢٥( وصححه الحافظ في الفتح.)١٠٥٨( برقم ) ٣٦٤/ ١( رواه البخاري في الأدب المفرد)٩(
   ).١١/٢٥( وصححه الحافظ في الفتح.)١٠٥٩( برقم)٣٦٤/ ١( رواه البخاري في الأدب المفرد)١٠(
   ).١١/٢٥(وصححه الحافظ في الفتح .)١٠٦٣( برقم)٣٦٥/ ١( رواه البخاري في الأدب المفرد)١١(
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يكون قد فَقـد المناعـةَ الذاتيـة ، وحصـانةَ _ عندئذ _العفافُ فسوف ينهار المجتمع لا محالة ، لأنه 
  : وكما قال الشاعر . الجبهة الداخلية ، فيَسقط في الهاوية السحيقة 

 ذَهَبوا لاقهُمأخ  ذَهَبَتْ  همُ  فإِن          تْ ـبقيَ  ما الأخلاقُ  ممُ الأُ  وإِنما_ 
  قُدما إِثرها في مَضَوا تَـوَلَّتْ  فإِن          تْ ــمابقيَ  الأخلاقُ  الأممُ  ماإن_ 

  :إباحة الزينة وأكل الحلال _ ب
اليومَ أُحِلَّ لكم الطَّيبات وطعامُ الذين أُوتوا الكتابَ حِـلٌّ لكـم وطعـامُكم حِـلٌّ  : قال االلهُ تعالى      
  . ]٥: المائدة [  لهم 
للمــؤمنين رحمــةً بهــم ، فأبــاح المســتلذات والأشــياء المحبَّبــة للــنفس  فــااللهُ تعــالى أحــل الطيبــاتِ      

فالشــريعةُ لــم تجــيء لتعــذيب . البشــرية ، ولــم يُضــيِّق علــى النــاس ، أو يَضــطرهم إلــى أضــيق المســالك
امٌ متكامــل الإنســان وحرمانــه مــن الاســتمتاع بالطيبــات، بــل جــاءت لتنظــيم هــذا الاســتمتاع، فهــي نظــ

  .متوافق مع الفِطرة 
، فهــي مباحــةٌ للمســلمين ، ولا ) اليهــود والنصــارى ( وقــد أحــل االلهُ تعــالى ذبــائحَ أهــل الكتــاب      

  .كما أن ذبائح المسلمين يجوز تقديمها لأهل الكتاب ، فهي مباحة لهم . حرج عليهم في تناولها 
 أن هــذا التســامحولا يخفــى . معــاداة للقــيم الإنســانية  فالشــريعةُ منظومــة متوازنــة لا غُلــُو فيهــا أو     

مــن شــأنه تعزيــز المعــاني الإنســانية ، وتعزيــز الــروابط الاجتماعيــة ، " الــذبائح " فــي قضــية  الإســلامي
يانات المختلفـــة وبنـــاء  فالإســـلامُ هـــو الـــدِّين  .جســـور التعـــارف والتعـــاون والرحمـــة بـــين أصـــحاب الـــدِّ

  .  شاملٌ للإنس والجن على السواء  السماوي الوحيد ، وهو عالمي
ومــع أنهــم حَرَّفــوا التــوراةَ .  كمــا أن هــذا التســامح يشــير إلــى قــُرب أهــل الكتــاب مــن المســلمين      

والإنجيـل إلا أن الشـريعةَ الإســلامية تنَظـر إلــيهم كأهـل كتــابٍ ، وفـي رتُبــة خاصـة متميــزة عـن الــوثنيين 
حـقَّ بالباطـل ، ومـا زال لـديهم بقايـا مـن تعـاليم السـماء التـي فقد خلطـوا ال. وأتباعِ الديانات الأخرى 

  . _ عليهم الصلاة والسلام _ جاء بها أنبياؤهم 
 حـلال ذبـائحهم أن ، العلمـاء بـين عليـه عجمَـمُ  أمـرٌ  وهـذا) : (( ٢٨/ ٢( وفي تفسير ابن كثيـر      

 وإن ، االله اســـم إلا ائحهمذبـــ علـــى ذكرونولايــَـ ، االله لغيـــر الـــذبح تحـــريم يعتقـــدون لأنهـــم للمســـلمين
  .اهـ )) _  سوتقدَّ  تعالى _ عنه هزَّ ن ـَمُ  هو ما تعالى فيه اعتقدوا

 شــاة علــى لــه وأصــحاباً   النبــيَّ  عــتدَ  يهوديــة مــرأةً ا أن: _ رضــي االله عنــه _ وعــن أبــي هريــرة      
ــ ،_ أي مشــويَّة _  ةيَّ لِ صْــمَ  ــأكلون عــدواقَ  افلمَّ     :  لهــم قــال ثــم ، افوضــعه لقمــةً   االله رســولُ  أخــذ ي
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 ،)) ؟  نيتِ مْ مَّ سَــ شــيء لأي ، كِ لَــي ـْوَ  (( : لليهوديــة فقــال ،))  مســمومة الشــاة هــذه إن ، كوامسِــأ(( 
 ،  منـك النـاس أريـح أن ذلـك غيـر كـان وإن ، يضـرك لا فإنـه ، نبيـاً  كنـت إن أعلـم أن أردتُ :  قالت
  . (12) االله رسولُ  فقتلها ، فمات البراء بن بشر منها وأكل
وأصـــحابه لبَُّـــوا دعـــوةَ اليهوديـــة بـــلا حـــرج ، وراحـــوا يتنـــاولون الشـــاةَ  ووجـــهُ الدلالـــة أن النبـــي      

  . وهذا دليلٌ باهر على أن ذبائح اليهود مباحة شرعاً ، وليست حراماً على المسلمين . المشوية 
  . ]٩٦: المائدة [   كم وللسَّيارةأُحِلَّ لكم صَيْدُ البحر وطعامُه مَتاعاً ل : وقال االلهُ تعالى      
سـواءٌ فـي الإحـرام أو ( هذا حُكمٌ إلهي بتحليل صيد البحر علـى الإطـلاق ، وفـي كـل الحـالات      
يــأكلون منــه أو  للمقــيم والمســافر منفعــةً وأيضــاً تحليــل طعامــه ، وهــو كــل مــا قَذفــه البحــر ، ) . غيــره 

  .  ه ما قَذف به وصيدُ البحر ما اصْطيد ، وطعامُ . يتاجرون به 
 الضـفدع إلا البحـر فـي مـا كـل لكَـؤْ ي ـُ : أحمـد قـال) : ((  ٤٢٨و ٤٢٧/ ٢( وفي زاد المسـير      

 إلا منـه بـاحيُ  لا : والثـوري حنيفـة أبـو وقال . يفرس أنه يعني ، الناس يأكل التمساح لأن ، والتمساح
  . اهـ ))  يرهوغ ضفدع من فيه ما كل يباح : ومالك ليلى أبي ابن وقال ، السمك

. ومن الأحاديث في هذا السياق حديث جابر في الحوت الذي يقُال له العنبر ، وقَذفـه البحـر      
 معكـم فهل ، لكم االلهُ  أخرجه زقٌ رِ  وَ هُ : (( قال عنه  أن النبي ) ١٥٣٥/ ٣( ففي صحيح مسلم 

  )) . ؟  فتطعمونا شيء لحمه من
اعتبره رزقاً أخرجه االلهُ تعالى مـن  فالنبيُّ . ، أي ما رَمى به وهذا دليلٌ على إباحة طعام البحر      

غيـر المعهـود ) لحم الحـوت ( تناولَ هذا الطعام  البحر لكي يأكل الناس ، وأيضاً فقد أراد النبيُّ 
  . في البيئة العربية الصحراوية 

  : الوفاء بالعهد_ ج 
  .  ]١٧٧: البقرة [  دوا والموفون بعهدهم إذا عَاهَ  : قال االلهُ تعالى      
متوازنـة تُمثِّـل لبنـةً  فهو يدل علـى شخصـية أخلاقيـة. إن الوفاء بالعهد من أبرز صفات المؤمنين      

فيجب الوفاء بالعهد الإلهي ، أي . أساسية في بناء المجتمع الإنساني الذي يعَرف حقوقَه وواجباته 
فالوفاءُ بعهد االله تعالى . فاء بعهود الناس ومواثيقهم وأيضاً الو . حفظ العلاقة بين المخلوق والخالق 

. سـوف يخـون عهـودَ النـاس _ حتمـاً _ ومـن خـان عهـدَ االله ، فهـو . هو الدافع للوفاء بعهود الناس 
                                                 

  . وصححه ، وسكت عنه الذهبي ) ٤٩٦٧( برقم ) ٢٤٢/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٢(
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ينُ الإنسانَ ، فلن يَردعه شيء  فالمسلمُ إذا عاهَـدَ أوفـى ، وإذا قـال صَـدَق ، وإذا  .فإذا لم يَردع الدِّ
  . يمينه ، وإذا وَعد لم يُخلِف ، وإذا ائتمن لم يَخن حَلف لم يَحنث ب

 فـاالله ، نقضـه ثـم االله عهـدَ  أعطـى نمَ فَ : (( عن أبي العالية قال  ) ٤١٧/ ١( وفي الدر المنثور      
  . اهـ ))  القيامة يوم خصمه  فالنبي ، بها غدر ثم  النبي ةَ مَّ ذِ  أعطى نومَ  ، منه ينتقم
توقــف إنهــا قضــية حساســة ي. ليســت لعبــةً أو لغــواً جاريــاً علــى الألســنة "  العهــود"إذن ، قضــية      

مـةُ النبويـة لهمـا مكانتـان سـاميتان . مصـير الإنسـان عليها  فـلا ينبغـي تعريضـهما . فالعهـدُ الإلهـي والذِّ
ــة  ــئلا يَهلــك . للمــزاح أو اللغــو أو الخيان فــلا بــد مــن الحــذر الشــديد فــي التعامــل مــع المقدَّســات ل

  . نُ في الهاوية السحيقة ، وعندئذ لا ينَفع الندم الإنسا
 يمـين علـىمَن حَلـف : ((   االله رسول قال:  قال _عنه االله رضي _بن مسعود  االله عبد عنو      
إن  :  ذلــك تصــديق االله فــأنزل .))  غضــبان عليــه وهــو االله لقــي مســلم امــرئ مــال بهــا يقتطــع برصَــ

  . (13)] ٧٧: آل عمران [  ثمناً قليلاً الذين يَشترون بعهد االله وأيمانهم 
. فالمسلمُ يقُدِّس عهدَ االله تعالى ولا يشتري به ثمناً قليلاً ، ولا يبَيع دِينه بِعَرَض من الـدنيا زائـل      

. وهنا تبرز أيضاً ضرورة حفظ الأيمان ، وعدم إقحام اسم االله العظيم فـي سـياق الخيانـة أو الكـذب 
  . ن إلا في الأمور الجليلة لا التافهة فالحلفُ باالله لا يكو 

  .  اهـ)) كاذباً  ولا صادقاً  باالله حلفتُ  ما: (( أن الشافعي قال) ٣٩٥/ ٥١( وفي تاريخ دمشق     
فعلــى المــرء ألا ينخــدع . فــالحلفُ بــاالله قضــية كُبــرى . وهــذا يــدل علــى تعظــيم اســم االله تعــالى      

ن قِبَل العوام ، فهذا جهـلٌ وعـدم تـوقير لاسـم االله تعـالى م_ على الصغيرة والكبيرة _ بكثرة الحلف 
وللأســف فــإن الحلــف ينتشــر بصــورة كارثيــة فــي الأســواق ، فنــرى الكثيــرين  .والجاهــلُ عــدو نفســه . 

ــلع ، وتحقيــق أربــاح ماديــة عبــر _ الصــادقة أو الكاذبــة _  يتخــذون مــن الأيمــان  وســيلةً لتــرويج السِّ
وهُـم يقُحِمـون اسـم االله تعـالى فـي معـاملاتهم التجاريـة لكـي يُصـدِّقهم . إقناع الزبائن بجودة البضـائع 

عـن أبـي ذر ) ١٠٢/ ١( وفـي صـحيح مسـلم .  الناسُ ، وبالتالي تباع البضائعُ ، ويجنون المكاسـب
: (( ، وذكََــر مــنهم )) القيامـة يــوم االلهُ  مهـمكلِّ يُ  لاثلاثــة  : (( قــال  أن النبـي : _ رضـي االله عنــه _ 

  .)) _ أي الكاذب_  الفاجر بالحلف عتهلْ سِ  قوالمنفِ 

                                                 

ــــرقم ) ١٢٢/ ١( ، ومســــلم ) ٦٢٩٩( بــــرقم ) ٢٤٥٨/ ٦( البخــــاري . متفــــق عليــــه ) ١٣(  ) .١٣٨( ب
  .اهـ ))  حالفها عليها برَ ويجُ  ملزِ تُ  التي هي الصبر ويمين) : (( ٥٥٩/ ١١( ال الحافظ في الفتح وق
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  :الوفاء بالنذر _ د 
  . ]٢٩: الحج [  وَلْيُوفوا نذورَهم  : قال االلهُ تعالى      
. ولا مجـال للهـروب أو التحايـل . إن المسلم الذي ألزم نفسَـه بالنَّـذر يتوجـب عليـه أن يفَِـيَ بـه      

  .ه فالوفاءُ بالنذر واجبٌ شرعي يأثم تاركُ 
 أو دمــاً  كـان إن ، ذرالنَّــ خـراجإ وجــوب علـى يــدل) : (( ٤٠/ ١٢( وقـال القرطبـي فــي تفسـيره      
  . اهـ ))  بالنذر وفاء منه يأكل أن يجوز لا النذر أن على ذلك ويدل ، غيره أو هدياً 
  . (14))) رذْ النَّ  بوفاء االلهُ  أمر: (( قال _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عمر      
فــإذا ألــزم العبــدُ . ن إخــراج النــذر إشــارة واضــحة علــى تقــوى العبــد وتعظيمــه لحقــوق االله تعــالى إ     

ــةٍ إلــى االله تعــالى وَجــب الوفــاء بهــا ، لأن حــق االله أوْلــى بالوفــاء والأداء علــى النحــو  ــأداء قُرب نفســه ب
يقُـرِّر عبـد حينمـا ومـن رحمـة االله بالعبـاد أنـه لـم يفَـرض علـيهم النـذور ، ولكـن ال. الأكمل بلا نقصـان 

. التقربَ إلى خالقه فعليه أن يكون ملتزماً بكلامه ، لأن العبادات ليسـت لغـواً أو حالـةً مزاجيـة عـابرة
  . إنها موقف لا يمكن التساهل به ، وينبغي أداء هذا الحق الإلهي بلا تفريط أو تهرُّب 

  :الكبائر _ هـ 
هَوْن عنه نُكَفِّرْ عنكم سَيِّئاتكم  إن تجتنبوا كبائرَ ما : قال االلهُ تعالى         . ]٣١: النساء [  تُـنـْ
لا يخفى أن اقتراف الكبائر سـقوط مريـع فـي الهاويـة السـحيقة ، هاويـة الإثـم والخضـوع للغريـزة      

والرجـوعُ إلـى الحـق . فالتوبـةُ متاحـة للجميـع . لكنَّ ذلك ليس نهاية المطـاف . والشهوات المحرَّمة 
ــرٌ مــن التمــاد والأشــخاصُ حينمــا يبتعــدون عــن الكبــائر ، ولا يَســقطون فــي هــذه  .ي فــي الباطــل خي

وبالتالي فـإن مسـتواهم الإيمـاني . المصيدة القاتلة ، فهُم على خير عظيم ، لأنهم أَغلقوا هذا البابَ 
   .انعدام العِصمة  سيكون عالياً جداً رغم بعض الثغرات التي لا يَخلو منها إنسان بسبب

وهذا لا يعني التسـاهل فـي الـذنوب ، والغـرق . نابُ الكبائر طريقٌ لغفران الصغائر ومحوها واجت     
ولا  . فالعاقلُ لا ينَظر إلى حجم المعصية ، بل ينَظر إلى مَن عَصـى . في الصغائر بحجَّة أنها مغفورة 

  . كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار 
 كـل ةالكبيـر  أن والأقـرب . الكبـائر فـي فلِـتُ واخْ : ((  )١٧٨/ ١( وقال البيضاوي فـي تفسـيره      

  .اهـ ))  بقاطع متهرْ حُ  لمعُ  ما : وقيل . فيه بالوعيد حرَّ صَ  أو ، اً دَّ حَ  يهعل الشارعُ  بتَّ رَ  بنْ ذَ 
                                                 

  ) .١١٣٩( برقم ) ٨٠٠/ ٢( ، ومسلم ) ١٨٩٢( برقم ) ٧٠٢/ ٢( البخاري . متفق عليه ) ١٤(
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وهذه الكبيرةُ لا ينفع معها طاعة ، وهي غير . ولا يخفى أن أكبر الكبائر هي الشِّرك باالله تعالى      
  .والمشرك خالدٌ في النار لا فرصة له بالنجاة إطلاقاً . اً مغفورة قطع

إن   إلـى النسـاء سـورة أول مـن الكبـائر: (( قـال _ رضـي االله عنـه _ وعن عبد االله بن مسعود      
هَوْن عنه    . (15))) آية ثلاثين السورة أول من ، تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

إي إنهـم معصـومون ، لا يعَصـون االلهَ البتَّـة ، . ر كالملائكـة وااللهُ تعالى قـادر علـى أن يَخلـق البشـ     
ــــب الشــــهواتِ . ويعَبدونــــه بــــلا انقطــــاع أو تعــــب  فــــي البشــــر، ولــــم يجعلهــــم لكــــنَّ االلهَ تعــــالى قــــد ركََّ

وهنـــا تتجلـــى . فهـــم يتحركـــون بـــين الطاعـــات والمعاصـــي ، وبـــين الحســـنات والســـيئات . معصـــومين
   .بانية العُليا الحِكمةُ الإلهية ، والإرادة الر 

 لقــاً خَ  االلهُ  لخلــقَ  بونذنِ تــُ أنكـم لــولا: (( قــال  أن النبـي ) : ٢١٠٥/ ٤( وفـي صــحيح مســلم      
  )) .  لهم غفريَ  بونذنِ يُ 

بـل هـي تثبيـت للمسـلَّمة بـأن البشـر  . ليسـت دعـوةً للإثـم وارتكـاب الـذنوب _ بالطبع _ وهذه      
فـااللهُ . يفُتـرَض بهـا أن تسـتغفر وترجـع إلـى خالقهـا تعـالى كائنات غير معصومة ، ترتكـب الـذنوبَ ، و 

وهنــا تبــرز أهميــة الاســتغفار ، وأن الرحمــة الإلهيــة . تعــالى يريــد مــن عبــاده أن يعــودوا إليــه رحمــةً بهــم 
. ه المعصــية ولا تنَفعــه الطاعــةلا تضــرُّ _ ســبحانه _ الخــالقُ و . _ مهمــا بلَغــت _ أعظــم مــن الــذنوب 
وعندئـذ يبَطـل الأجـر والعقـاب، وتصـبح . ر الناسَ على الطاعة وعصـمهم مـن الآثـامولو أراد االلهُ لأجب

واالله تعالى خلق الإنسانَ ، ومنحـه القـدرةَ علـى الاختيـار بـين الخيـر والشـر ،  .الجنة والنار بلا معنى 
فالإنسانُ مكتسب لفعـل الخيـر أو الشـر غيـر خـالقٍ لـه . ووفق هذا الاختيار يتحدد المصير البشري 

: فمـثلاً ، إن االله لا يقـول للعبـد يـومَ القيامـة . ، كما أنه يتحرك فـي هـذا العـالَم بـين التسـيير والتخييـر
ــمَ مرضــتَ ؟، بــل يقــول لــه ــمَ عصــيتَ ؟: لِ ووفــق هــذا المعنــى تتحــدد مســؤولية الإنســان ، وحــدود . لِ

  .طاقته 
 الكبــائر ويجتنـب ، رمضـان يصـوم و ، الخمـس الصـلوات يـأتي عبـد نمِـ امَـ: ((  وقـال النبـي      
هَـوْن عنـه نُكَفِّـرْ   تـلا ثـم )) . القيامة يوم الجنة أبواب له تحتفُ  إلا ، السبع إن تجتنبـوا كبـائرَ مـا تُـنـْ

  .   (16)عنكم سَيِّئاتكم 

                                                 

 . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ١٩٦( برقم ) ١٢٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٥(

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٧١٩(برقم )  ٣١٦/ ١ (اه الحاكم في المستدرك رو ) ١٦(



 

651

وهــذا يــدل علــى أن العبــادات وتــرك الكبــائر تُكفِّــر الــذنوبَ ، وتفــتح الطريــقَ أمــام الإنســان نحــو      
كما أن اجتناب الكبائر يُسـقِط . ك لا يمكن الاستهانة بأثر العبادات في الدنيا والآخرة لذل. الجنة 

  .وهذا من رحمة االله بعباده . الصغائر 
وهي أمهات الذنوب ، أي إنها أُسس .  أمَّا الكبائر السبع ، فقد وضَّحها حديث آخر للنبي      

  .ها عاجلاً غير آجِل الخطيئة الجالبة للغضب الإلهي ، ويلزم التوبة من
 : قالوا.  )) الموبقات السبع اجتنبوا: (( قال   النبي عن: _ عنه االله رضي _ هريرة أبي عنف     
 ، بـالحق إلا االلهُ  مرَّ حَ  التي النفس وقتل ، حروالسِّ  ، باالله ركالشِّ  : (( قال ، ؟ نَّ هُ  وما ، االله رسول يا

  .(17))) الغافلات المؤمنات المحصنات وقذف ، حفالزَّ  يوم يلِّ والتو  ،اليتيم مال وأكل ،باالرِّ  وأكل
فهـي تقضـي . والناظرُ في هذه الذنوب الكبيرة يجد أنها كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى      

وذلـك لمـا لهـا مـن آثـار مُـدمِّرة فـي . على حياة الفرد ، وتجعل مـن المجتمـع ريشـةً فـي مهـب الـريح 
المبتعِـد عنهـا يكـون قـد أَغلـق هـذا البـاب ، واسـتراح مـن أمهـات الشـرور ، وجَنَّـب و . الدنيا والآخـرة 

  .نفسه التهلكة والدمار الحتمي 
  :الجزاء _ ٢
  :اص صَ القِ _ أ 

  .]١٧٩: البقرة [  صَاص حياةٌ يا أُولي الألباب لعلكم تتَّقون ولكم في القِ  : قال االلهُ تعالى      
فقتلُ القاتل يؤدي إلى تطهير المجتمع من الجرائم وثقافـة . مة بالغة إن تشريع القِصاص له حك     

كما أن هذه العقوبـة الحاسـمة سَـتـَرْدع الـذين يفُكِّـرون فـي قتـل الآخـرين خوفـاً مـن أن . الحقد والثأر 
فكــان . فــإن الحيــاة البشــرية علــى الأرض ســتتألق وتســتمر بــلا خــوف أو اضــطراب وبالتــالي . يقُتَلــوا 

ــاة الآخــرين ، وصــانها مــن عبــث العــابثين ، وحمــى المجتمــعَ مــن القِصــاصُ  ــه حفــظ حي ــاةً، أي إن حي
  . الأزمات الخطيرة ، وانتشارِ الجرائم ، وثقافةِ الانتقام ، والتي تهُدِّد الوجودَ الاجتماعي وتَعصف به 

 قبيلاهمـا يَ مِـحَ  الآخـرَ  جلُ الرَّ  تلقَ  إذا العربُ  وكانت): (( ٢٥٢/ ٢( وقال القرطبي في تفسيره      
ـ ، الكثيـر العـدد قتـل إلـى داعياً  ذلك وكان ، وتقاتلوا  وتركـوا ، بـه الكـلُّ  قنـع صـاصَ القِ  االلهُ  رعشَـ افلمَّ
  .اهـ ))  حياة ذلك في فلهم ، الاقتتالَ 

                                                 

  ) . ٨٩( برقم ) ٩٢/ ١( ، ومسلم ) ٢٦١٥( برقم ) ١٠١٧/ ٣( البخاري . متفق عليه ) ١٧(
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فكـان القتـلُ فـي البيئـة . وهذا يدل على الحميَّة الجاهلية وثقافة الثأر السائدة فـي البيئـة العربيـة      
فكــلُّ قبيلــة . فهــو محكــوم بشــريعة الغــاب والعنجهيــة القَبَليــة . اهليــة عبثيــاً ومجانيــاً وبــلا ضــوابط الج

ومـن هنـا كـان الاحتكـام . ، وأن كلمتها هي العليا بـين القبائـل ثبات أنها الأقوى والأكثر نفوذاً تريد إ
ة بالواحـد ، ممـا يـؤدي إلـى فقـد كـانوا يقَتلـون غيـرَ القاتـل ، والجماعـ. للسيف والغزو والقتـل العبثـي 

ــاء ، وانتشــار الأحقــاد والفوضــى الجارفــة  ــل إلا . إزهــاق أرواح الأبري ــة القِصــاص فــلا يقُتَ ــا فــي حال أمَّ
القاتل ، وبالتالي ينجو الآخرون من القتل ، وتزول الضـغائن وحـب الانتقـام ، وهكـذا تتكـرس الحيـاة 

فالقتلُ أنفى للقتل ، أي إن قتـل القاتـل . متلكاتهم البشرية بلا تهديد ، ويأَمن الناسُ على حياتهم وم
، أو المسـؤول ) الحكومة ( كما أن تطبيق القِصاص لا يكون إلا بأمر الحاكم   .سبب حياة الآخرين 

ولا يجــوز للنــاس أن يقَتصــوا مــن بعضــهم الــبعض ، لأن هــذا يــؤدي . الــذي عَيَّنــه الحــاكمُ لهــذا الشــأن
فلـيس للنـاس أن . ع ، وتحوُّل النسق الإنساني إلى مجتمع الغـابإشاعة الظلم والفوضى في المجتم

  . يأَخذوا حَقَّهم بأيديهم ، فهذا الأمرُ له آثار وخيمة تقضي على وجود الفرد والجماعة معاً 
  :جزاء الكافرين _  ب

  .]١٩١: البقرة[   واقتلوهم حيثُ ثقفتموهم وأخرجِوهم مِن حيثُ أخرجوكم:قال االلهُ تعالى     
يحاولون جاهدين تشويه صورة الإسلام وصبغه  _في كل زمان ومكان _ إننا لنجد أعداء الحق      

فها وهــذه الأســطوانة المشــروخة لــم تعــد تنطلــي علــى أحــد بســبب انكشــا. بالإرهــاب والقتــل والإبــادة
تـال فـي غيـر وهـؤلاء القـومُ يَضـعون النصـوصَ الدينيـة الخاصـة بالقتـل والق. وانهيار مَن يقَفون وراءهـا 

موضــــعها، ويخرجونهــــا مــــن ســــياقها الــــديني والتــــاريخي، ويُـؤَوِّلونهــــا حســــب أهــــوائهم ومصــــالحهم ، 
وأيُّ نـَصٍّ فـي هـذا العـالَم . ويوُظِّفونها من أجل دعم أفكارهم الخبيثة التي تفتقد إلى المنهج العِلمي 

لكــن الإنصــاف . لإرهــاب يمكــن تأويلــه بشــكل داعــم للعنــف وا_ ســواءٌ كــان دينيــاً أو غيــر دينــي _ 
يقتضي الوقوف على الآيات القرآنية الخاصة بالقتل والقتال ، ومعرفة تفسيرها ، وسياقها ، ودلالتهـا 

  . ، دون إقحام الأهواء الشخصية ، والأفكارِ المغرِضة ، والمصالح الذاتية الضَّيقة 
ــــري       ــــو  : (( فــــي تفســــيره ) ١٩١/ ٢( قــــال الطب ــــوا أيهــــا المؤمن ــــذين يقــــاتلونكم مــــن واقتل ن ال

 وَأَخْرجُِوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُـوكُمْ   :وأما قوله... وأمكنكم قتلهم، المشركين حيث أصبتم مقاتلهم
 : رهكْــفقــال لهــم تعــالى ذِ  ، خرجــوا مــن ديــارهم ومنــازلهم بمكــةفإنــه يعنــي بــذلك المهــاجرين الــذين أُ 

من مساكنكم وديـارهم كمـا أخرجـوكم  _ م من دياركموقد أخرجوك _جوا هؤلاء الذين يقاتلونكم رِ خْ أَ 
  .اهـ ))  منها
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تـُلـُوهُمْ حَيْـثُ ثقَِفْتُمُـوهُمْ وَأَخْرجُِـ ومن الواضـح أن الآيـة الشـريفة       وهُم مِّـنْ حَيْـثُ أَخْرَجُـوكُمْ وَاقـْ
حـاربِون لـم االله تعـالى بقـتلهم لأنهـم كفـار موقد أمر . لمشركين الذين عذَّبوا المسلمين تتحدث عن ا

يتخلصـــوا مـــن حـــرب الإســـلام والمســـلمين ، لـــذلك فهـــؤلاء فقـــدوا عصـــمةَ الـــدم لأنهـــم لـــم يلتزمـــوا 
بالقواعد التي تحفظ لهم دماءهم ، فجاء الأمر صـريحاً بقـتلهم ، وأيضـاً القيـام بـإخراجهم مـن منـازل 

ياسـة ن سالمشـركين هـو ضـم المسلمين في مكة التي وقعت تحت احتلال المشـركين ، لـذلك فقتـلُ 
  . ي كل الدساتير السماوية والوضعية ، والمكفولة فالمقاومة المشروعة للاحتلال

، وتأمَّـــل هـــذه _  بـــلا إفـــراط أو تفـــريط _ التعامـــل الحربـــي الإســـلامي فـــي الدســـتور وانظـــر إلـــى     
نـه رضي االله ع_ عن بُـرَيْدة ) : ١٣٥٧/ ٣( ففي صحيح مسلم . القواعد الشرعية الإنسانية الراقية 

ة أوصــاه فــي خاصــته بتقــوى االله ومــن معــه مــن يَّ رِ علــى جــيش أو سَــإذا أمَّــر أميــراً  أن رســول االله _ 
 ، والُّـغُ ولا ت ـَ ، اغـزو ا ،ن كفر بـااللهلوا مَ قاتِ  ، باسم االله في سبيل االله اغزو ا((  : ثم قال المسلمين خيراً 

عــدوك مــن المشــركين فــادعهم إلــى ثــلاث  يــتَ وإذا لق . ولا تقتلــوا وليــداً ، لــوا ثِّ مَ ولا تُ  ، ولا تغــدروا
ثــم ادعهــم إلــى الإســلام فــإن أجــابوك  ،عــنهم فَّ خصــال أو خــلال فــأيتهن مــا أجــابوك فاقبــل مــنهم وكُــ

وأخبـرهم أنهـم إن  ، ثم ادعهم إلى التحـول مـن دارهـم إلـى دار المهـاجرين ، فاقبل منهم وكف عنهم
فإن أبوا أن يتحولـوا منهـا فـأخبرهم أنهـم  ،اجرينفعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المه

ولا يكـون لهـم فـي  ، االله الذي يجري علـى المـؤمنين كمُ يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حُ 
فـإن هـم أجـابوك  ، زيـةهم الجِ لْ سَـوا فَ بَ فإن هم أَ  ، الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين

حصـن فـأرادوك أن  أهـلَ  وإذا حاصـرتَ  . لهموا فاستعن بـاالله وقـاتِ فإن هم أب ،فاقبل منهم وكف عنهم
ولكـن اجعـل لهـم ذمتـك وذمـة  ، ه فـلا تجعـل لهـم ذمـة االله ولا ذمـة نبيـهتجعل لهم ذمة االله وذمة نبيِّـ

 ، أصــحابك فــإنكم أن تخفــروا ذممكــم وذمــم أصــحابكم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة االله وذمــة رســوله
ــادوك أن ت ـُحصــن فــأر  أهــلَ  وإذا حاصــرتَ  ــزلهم علــى حكــم االلهلهم علــى حُ زِ نْ ولكــن  ، كــم االله فــلا تن

  .  )) نزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لاأَ 
إن هـــذا الحـــديث الجـــامع يمُثِّـــل منهجيـــةَ الحـــرب فـــي الإســـلام ، منهجيـــةً منضـــبطة بالشـــريعة      

  .   السماوية لا الأهواء البشرية 
إذا أمَّر أميراً لم يتركه لهواه أو اجتهاده الشخصي ، بـل يوُضِّـح لـه الأُسـس التـي يقـوم   فالنبيُّ      

إنـه مـنهج متكامـل . فالقتالُ في الإسلام ليس عبثياً أو نزوةً عابرة أو عصبيةً قـَبَليـة . عليه أمر القتال 
رية بلا عوائق ، وذلـك يْر الحياة البشله حكمة جليلة لحفظ أمن الفرد والمجتمع ، والحفاظِ على سَ 
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تمامـاً كالطبيـب الـذي يقَطـع عضـواً فاسـداً فـي الجسـم البشـري . عبر التخلص من العناصر الفاسـدة 
فالوصــيةُ الأساســية تتجلــى فــي تقــوى االله تعــالى والاعتنــاء بالمســلمين . للحفــاظ علــى حيــاة الإنســان 

 باسم الأشـخاص ، وفـي سـبيل االله لا كما أن الغزو إنما يكون باسم االله لا  .الخاضعين لقيادة الأمير 
وينبغي الابتعاد عن الغلول والغـدر والتمثيـل بجثـث القتلـى وقتـل الأطفـال . سبيل الغنيمة أو الانتقام 

   . فهذه القضايا تتصادم تماماً مع منهج الإسلام وشخصية المسلم المتَّزنة . 
اتـه، ولا ينَطلـق بـدافع الثـأر أو الكراهيـة، والقتالُ من منظور الشريعة الإسـلامية لـيس مقصـوداً لذ     

ــرون فــي ارتكــاب الجــرائم  وهنــا تتجلــى إنســانية . بــل هــو وســيلة لمعاقبــة المجــرمِ ، وردع الــذين يفُكِّ
، كــان مــن _ مهمــا كانــت الظــروف  _ وبمــا أن مســيرة الــدعوة لا تتوقــف .الحــرب عــن المســلمين 

ينبغـي دعـوة الكـافرين إلـى : فـأولاً . ر إلـى القتـال مباشـرةً الطبيعي أن تَسبق الدعوةُ القتالَ ، ولا يبُـادَ 
الإسلام ، فإن أجابوا فقد عَصموا دماءهم ، ثم الدعوة إلى التحول إلى دار المهـاجرين ، فـإن فعلـوا 

فإن رَفضوا التحول فلهم أن يكونوا كأعراب المسلمين ، لـيس . ذلك فهُم كالمهاجرين سواءً بسواء 
وإذا رَفضــوا فيجــب علــيهم دفــع . والفــيء إلا إذا جاهــدوا مــع المســلمين  لهــم نصــيب مــن الغنيمــة

وهـذا يـَدحض افتـراءاتِ . آخـر الـدواء الكَـي: وكما يقـال . ا رَفضوا فعندئذ يكون القتالُ الجِزية ، وإذ
  . الخصوم الذين يربطون الإسلام بالتعطش للدماء ، والهمجية ، وعشق القتل 

فـــإذا حاصـــر المســـلمون الأعـــداءَ، " . الحِصـــار"ة جليلـــة فـــي موضــوع وتبــرز هنـــا توجيهـــاتٌ نبويـــ     
ــةَ االله ولا ذمــة النبــي  إن _ بــل يجعــل للأعــداء . فــي هــذا الأمــر فينبغــي علــى الأميــر ألا يقُحِــم ذِمَّ

مُقدَّســـتان ، ويجـــب إبعادهمـــا عـــن  إذ إن ذمـــة االله ورســـوله . ذِمَّتـــه وذِمـــة أصـــحابه_ طلبـــوا ذلـــك 
وإذا أراد الأعــداءُ إنــزالهم علــى حُكــم االله ، فعلــى الأميــر أن يُـنْــزلِهم علــى . وضــاتالتقلبــات أو المفا

  .   حُكمه الشخصي لأنه لا يعَرف هل يصيب حُكمَ االله فيهم أم لا 
  : جزاء القاتل _  ج

ة ومــا كــان لمــؤمن أن يقَتــل مؤمنــاً إلا خطــأً ومَــن قَتــل مؤمنــاً خطــأً فتحريــرُ رقبــ : قــال االلهُ تعــالى      
قوا فــإن كــان مِــن قــوم عــدو لكــم وهــو مــؤمن فتحريــر رقبــة ةٌ مُســلَّمة إلــى أهلــه إلا أن يَصَّــدمؤمنــة ودِيــَ

مؤمنة وإن كان مِن قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيةٌَ مُسلَّمة إلـى أهلـه وتحريـرُ رقبـة مؤمنـة فَمَـن لـم يجـد 
  . ]٩٢: النساء [   فصيامُ شهرين متتابعين توبة من االله وكان االلهُ عليماً حكيماً 

فــلا ينبغــي للمــؤمن أن يقَتــل مؤمنــاً لأن إيمانــه يَردعــه عــن إتيــان هــذا الفعــل الكــارثي ، لكــنَّ قتــل      
ولا يمكــن تصــوُّر أن يقَتــل . ة ارتكــابهم للأخطــاء الخطــأ وارد بســبب انعــدام عِصــمة البشــر ، وإمكانيــ
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دُّ كبيرةً تقـود صـاحبها إلـى هاويـة الخطيئـة ، وتضـعه متعمِّداً ، لأن هذا الفعل الشنيع يُـعَ المؤمنُ مؤمناً 
  . على طريق جهنم ، لما لها من آثار مُدمِّرة على سَيْر الحياة الدنيا ، ومصيرِ الإنسان في الآخرة 

 طريـق مـن ننهسُـ فـي والبيهقـي المنـذر ابن أخرج) : ((  ٦١٦/ ٢( وفي الدر المنثور للسيوطي      
 يريـد وهـو فجـاء ، النبـي علـى شـديداً  كـان زيـد بـن الحـارث أن : أبيـه عن القاسم بن الرحمن عبد

ومــا كــان  :  االله فــأنزل ، فقتلــه عليــه فحمــل ربيعــة أبــي بــن عيــاش فلقيــه ، يشــعر لا وعيــاش الإســلام
  . اهـ ))  لمؤمن أن يقَتل مؤمناً إلا خطأً 

تحريـر  الكفَّـارة ، وهـي _الأول :  واجبـان ومن قَتل مؤمنـاً علـى وجـه الخطـأ فيترتـب عليـه أمـران     
يـــة إلـــى أ_ ، والثـــاني وإعادتـــه إلـــى الوجـــود  رقبـــة مؤمنـــة ، إذ إن إعتـــاق العبـــد كإحيائـــه هـــل دفـــع الدِّ

  . وهذا تعويض عن فقدانهم لابنهم  .المقتول إلا إذا تنازلوا عنها 
ــة ، ففــي مســند أحمــد       ي ــقضــى  أن رســول االله ) : ١٨٣/ ٢( أمــا مقــدار الدِّ  ، خطــأ تــلقُ  نمَ

  .  الإبل من مائة يتهدِ فَ 
فــإن كــان المقتــول مؤمنــاً لكنــه مــن قــومٍ كــافرين محــاربِيِن ، فــلا دِيــة لهــم لــئلا يَســتعينوا بهــا علــى      

) ٧١٠/ ١( وقال ابن كثير فـي تفسـيره .وعلى القاتل تحرير رقبة فقط. ين محاربة الإسلام والمسلم
 ،كاملــة فديــة مؤمنــاً  كــان فــإن ،قتــيلهم يــةدِ  فلهــم ، هدنــة أو ةمَّــذِ  أهــل أوليــاؤه القتيــلُ  كــان فــإن: (( 
  . ى القاتل أيضاً تحرير رقبة مؤمنةويجب عل .اهـ ))  العلماء من طائفة عند أيضاً  كافراً  كان إن وكذا
ومـن . فمن لم يجـد فعليـه صـيام شـهرين متتـابعين ، أي صـومهما بشـكل متواصـل لا إفطـار فيـه      

فقضـيةُ القتـل ليسـت سـهلةً . وهـذه هـي توبـةُ القاتـل خطـأ . فيجـب البـدءُ مـن جديـد أفطر بغير عُذر 
  ! .وإذا كانت هذه التشريعات التفصيلية خاصة بالقاتل خطأ ، فما بالك بالقاتل عمداً ؟. إطلاقاً 

ــداً فجــزاؤه جهــنم خالــداً فيهــا وغضــب االلهُ عليقَ وَمَــن : قــال االلهُ تعــالى       يــه ولعنــه تــل مؤمنــاً مُتعمِّ
  . ]٩٣: النساء [   وأعدَّ له عذاباً عظيماً 

وهو مقـرونٌ بالشِّـرك بـاالله . والقتلُ العمد من أفظع الذنوب على الإطلاق ، ومن أمهات الكبائر      
مما يـدل علـى خطـورة هـذا الإثـم ، وتـأثيره الشـديد علـى الفـرد والجماعـة والوجـود الإنسـاني . تعالى 
واضحاً لمقترِف هذه الكبيرة أو الذي يفُكِّـر فـي اقترافهـا  ل تهديداً شديداً ووعيداً والآيةُ تحم .برمَّته 

   . للردع والزجر 
 هـو أسـلم وكـان ، ضـبابة بـن مقـيس في نزلت : قاليُ ) : (( ٢٥٨/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      
 يـأمرهم جـلاً رَ   يالنبـ إلـيهم فأرسـل ،يعـرف فلـم غيلة الأنصار من جلٌ رَ  هشاماً  فقتل . هشام وأخوه
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 . فيـه فنزلت مرتداً  بمكة ولحق ، الرسولَ  تلوقَ  ، يةَ الدِّ  فأخذ ، ففعلوا أخيه يةدِ  مقيس إلى يدفعوا أن
  .اهـ )) ير جب بن سعيد طريق من حاتم أبي بن أخرجه . الفتح يوم همَ دَ   النبيُّ  أهدر ممن وهو
فعندئـذ يَخـرج مـن الإسـلام ، ويعُتبـَر  . بره حلالاً والآيةُ محمولة على من استحلَّ القتلَ ، أي اعت     

والقاتـلُ المتعمـد تلزمـه التوبـة الصـادقة . كافراً مستحقاً للخلود في جهـنم ، ونيـلِ غضـب االله ولعنتـه 
  . فإذا مات على غير توبة فهو على خطرٍ عظيم . لكي يعود إلى حظيرة الإيمان 

ــتالم صــفة فــي العلمــاء واختلــف ) : ((٣١٢/ ٥( وقــال القرطبــي فــي تفســيره        ، القتــل فــي دعمِّ
 ذلـك ونحـو ، الـرمح وسـنان والخنجر كالسيف بحديدة تلقَ  من هو:  وغيرهما والنخعي عطاء فقال
 : رقـةٌ فِ  وقالـت . ونحوهـا الحجارة ثقال من الموت فيه أن يعلم بما أو ، للقطع المعد المشحوذ من

  .اهـ ))  الجمهور قول وهذا ، ذلك بغير أو عصاب أو بحجر أو بحديدة تلقَ  من كل المتعمد
 عنهـا فسـألته عبـاس ابـن إلـى فيهـا فرحلـتُ  ، الكوفـة أهـل فيهـا اختلف آية: وعن ابن جبير قال      
ـداً فجـزاؤه جهـنم   : الآيـة هـذه نزلت : (( فقال  ومـا ، نـزل مـا آخـر هـي . وَمَـن يقَتـل مؤمنـاً مُتعمِّ

  . (18))) شيء نسخها
فالجماعــةُ البشــرية  . يــدل علــى الثقافــة العلميــة التــي كانــت ســائدةً فــي الوســط الاجتمــاعي  وهــذا     

يـاً ولـيس فالسَّفرُ من أجل معرفة تفسير آية قرآنية كان أمـراً عاد. كانت حريصةً على التعلم والتعليم 
منظومة شـرعية وهذه البيئة المعتمدة على المنهج العلمي قادرة على بناء . تشدداً أو مضيعةً للوقت 

  .متكاملة مستندة إلى الكتاب والسُّنة وأقوال العلماء الراسخين القادرين على تفسيرهما 
 النـاس بـين ىقضَ يُ  ما أول: ((  قال النبي :  قال_ رضي االله عنه _ وعن عبد االله بن مسعود      
ــدماء فــي ــه تغلــيظ موضــوع .  (19))) ال ــدماء " في ــه " ال ــين  وهــو أول. والتشــديد علي ــه ب مــا يقُضَــى في

فالدمُ البشري معصوم ، والحياة الآدميـة . الناس يوم القيامة بسبب خطورته الكبرى ، وتأثيره العميق 
أمـــراً بـــالغ الأهميـــة " الـــدماء"لـــذلك كانـــت . لهـــا احترامهـــا ومكانتهـــا التـــي لا يجـــوز الاعتـــداء عليهـــا 

الــذي ) الإنســان ( فهــذا الكيــانُ البشــري . يَســتحق أن يكــون بدايــةَ القضــاء والمحاســبة يــوم القيامــة 
فالحيـاةُ التـي منحهـا االلهُ لعبـاده . خلقه االلهُ تعالى وكَرَّمه وصانه ، ليس لأحد أن يزيله أو يعتديَ عليـه 

  . أن يهدمها _ مهما بلغت رتُبته _ مقدَّسة لا يملك أيُّ شخص 

                                                 

  ) . ٣٠٢٣( برقم ) ٢٣١٧/ ٤( ، ومسلم ) ٤٣١٤( برقم ) ١٦٧٦/ ٤( البخاري . متفق عليه) ١٨(
  ) . ١٦٧٨( برقم ) ١٣٠٤/ ٣( ، ومسلم ) ٦٤٧١( برقم ) ٢٥١٧/ ٦(  البخاري. متفق عليه) ١٩(
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  .(20))) مسلم جلرَ  قتل من االله على نو هْ أَ  الدنيا لزوال:((قال  النبي أن عمرو بن االله عبد عنو   
وهـذا التكـريمُ . وقتلُه أعظم عنـد االله تعـالى مـن الـدنيا . فالدنيا أحقرُ وأقل شأناً من دم المسلم      

فكيــانُ الإنســان المســلم  أكثــر شــرفاً ورفِعــةً مــن الكيــان . الإلهــي للمســلم يشــير إلــى منزلتــه الجليلــة 
ن المسـلم هـو الـذي يَحمـل الرسـالةَ الإلهيـة علـى الأرض ، ويسـعى ولا يخفـى أ. الدنيوي بكل زينتـه 

  . فقد حاول إزالةَ الدنيا ) المسلم ( ومَن حاول قتل حامل الرسالة . جاهداً لتطبيقها في الواقع 
 حــق بغيــر البهيمـة قتــل عـن النهــي ثبـت : العربــي بـنا قــال) : (( ١٨٩/ ١٢ (وفـي فــتح البـاري      

  .اهـ ! )) ؟ الصالح بالتقي فكيف ،! ؟ بالمسلم فكيف ،!؟ الآدمي بقتل ففكي ، ذلك في والوعيد
 أن االله عسـى بٍ نـْذَ  كـلُّ : (( يقول  أنه سمع رسولَ االله _ رضي االله عنه _ وعن أبي الدرداء      
  . (21)))اً دتعمِّ مُ  مؤمناً  تلقَ  نمَ  أو ، مشركاً  مات من إلا يغفره
ــرك فــنحن نجــد قتــلَ المــؤمن عــن عمــ      ممــا يــدل علــى خطــورة هــذا الــذنب ، وأن . د مقرونــاً بالشِّ

فـي  مرتكبه قد أَهلك نفسه ، ووضعها في مأزق حرج ، فعليه التوبـة فـوراً بـلا تسـويف قبـل أن يهـويَ 
  . جهنم ، وعندئذ لا تنفعُ التوبة ولا الندم 

ـم مؤمنـاً  تـلقَ  نمَـ: (( قـال  أن النبـي ) :  ٢١٧/ ٢( وفي مسند أحمد        إلـى عدفَ يـُ فإنـه داً تعمِّ
  )) . يةالدِّ  أخذوا شاؤوا وإن ، تلواقَ  شاؤوا فإن ، القتيل أولياء
شـديدة الأهميـة ، ويترتـب عليهـا تبعـات  " القتـل"ومن خلال هذه النصـوص يتضـح لنـا أن قضـية      

مــن اتعــظ  فالعاقــلُ . فعلــى المــرء أن يبتعــد عــن الــدَّم الحــرام المعصــوم. كثيــرة تتعلــق بــالفرد والجماعــة
ــره، والجاهــلُ مــن اتعــظ بنفســه  ــر الأمــان أفضــل مــن الخــوض فــي بحــر مــتلاطم . بغي ــاءُ علــى بَ والبق

  . الأمواج يغُرِق الداخلَ فيه ، ولا يَسمح له بالخروج أبداً 
مِن أجل ذلك كَتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قَتل نَـفْساً بغير نَـفْس أو فسـادٍ  : وقال االلهُ تعالى      
  . ]٣٢: المائدة [  ي الأرض فكأنما قَتل الناسَ جميعاً ف

فمن أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً ، كُتب على بني إسرائيل أنه مَن قَتـل الـنفس البريئـة أو فسـاد      
فكأنما قَتل الناسَ جميعاً ، لأنه لا فرق بـين نَـفْـسٍ ونفـس  )مثل الشِّرك أو قطع الطريق (  في الأرض

                                                 

 ((  ) : ١٨٩/ ١٢( وقــال الحــافظ في الفــتح . ) ١٣٩٥( بــرقم ) ١٦/ ٤( رواه الترمــذي في سُــننه ) ٢٠(
  )) .  حسن حديث : الترمذي قال

  ) . ٥٩٨٠( برقم ) ٣١٨/ ١٣( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٢١(
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على النفس الإنسانية عدواناً وظلمـاً هـو اعتـداء علـى  عُ السامي يدل على أن الاعتداءوهذا التشري .
كمـا أن قتـلَ الفـرد . جميع النفوس ، فالكيانُ الآدمي كُلٌّ لا يتجزأ ، ووحدة واحـدة لا انفصـال فيهـا 

ــ هــو تكــريسٌ لقتــل الجماعــة ، وهــدم للمنجــزات الحضــارية ة ، وفــتح البــاب أمــام الأحقــاد الاجتماعي
  .وإذا زال الجزءُ زال الكلُّ .  وثقافة الانتقام والقتل والإبادة

 نــهإ حيــث مــن فكأنمــا قَتــل النــاسَ جميعــاً  ) : (( ٣١٩/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
 الجميــع وقتــل الواحــد قتــل إن حيــث مــن أو . عليــه النــاسَ  أرَّ وجَــ ، القتــلَ  نَّ وسَــ ، الــدماء رمــةَ حُ  تــكَ هَ 

  .اهـ ))  العظيم والعذاب ،_  وتعالى سبحانه_  االله غضب تجلاباس في سواء
 يــوم عثمــان علــى دخلــتُ :  قــال هريــرة أبــي عــن) : ((  ٦٤/ ٣( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      
 ، ؟ معهـم يوإيـا جميعـاً  النـاس تقتـل أن أيسـرك ، هريرة أبا يا:  فقال،  لأنصرك جئتُ :  فقلتُ  الدار
  . اهـ ))  فْ فانصرِ  ، جميعاً  الناسَ  تلتَ قَ  فكأنما واحداً  جلاً رَ  تلتَ قَ  نإ كنإف:  قال،  لا:  قلتُ 
وهــذا يــدل علــى خطــورة القتــل ، وأن الكيــان الإنســاني لــه احترامــه فــي المنظــور الإســلامي ، ولا      

 وهـذه النظـرة. فقتلُ الفرد هو قتلٌ للجماعـة . فرق بين الفرد والجماعة من حيث المكانة الاعتبارية 
الشرعية تقود إلى تدعيم الوحدة الاجتماعية ، وتقوية الـروابط بـين أفـراد المجتمـع ، وإحاطـة الكيـان 

. فالــدمُ الإنســاني معصــوم لا يــُراق إلا بأحكــام الشــريعة . واقٍ مضــاد لعبــث العــابثين البشــري بســورٍ 
المحـــوري فـــي وهـــذه الحصـــانة الإلهيـــة الممنوحـــة للإنســـان تشـــير إلـــى مركزيتـــه علـــى الأرض، ودوره 

  .إعمارها، وأنه كائن راقٍ شريف ومُكرَّم 
ولا تَقتلوا النفسَ التي حَرَّم االلهُ إلا بالحق ومَن قتُل مظلوماً فقـد جعلنـا لِوَليِِّـه  : وقال االلهُ تعالى      

  . ]٣٣: الإسراء [  سُلطاناً فلا يُسرِف في القتل إنه كان منصوراً 
أي إلا بأحـــد . مة التـــي جعـــل االلهُ دمهـــا حرامـــاً مُصـــاناً إلا بـــالحقلا يجـــوز قتـــل الـــنفس المعصـــو      

 ، نالمحصَــــ مــــن والزنــــا ، دةكــــالرِّ  الأســــباب التــــي تَســــلب الإنســــانَ عِصــــمةَ الــــدم وتجعلــــه مباحــــاً ،
( ومَن قتُل مظلوماً ، أي بـلا سـبب موجـب لقتلـه ، فـإن وَلـِيَّ المقتـول  . عمداً  القاتل من صاصوكالقِ 

 وإن ، عفــا شــاء وإن ، تـلقَ  شــاء إنيملــك سُـلطةً علــى القاتـل ، ) ي أمــرَه بعـد وفاتــه الـوارث الــذي يلـ
فـلا يقُتـَل . فلا يجوز أخذ البـريء بجريمـة القاتـل . ويجب عدم الإسراف في القتل . يةَ الدِّ  أخذ شاء

 أن لـكوذ) : (( ٧٤/ ٨( وقال الطبري في تفسيره . بالمقتول ظلماً إلا قاتله ، ولا أحد غير القاتل 
 القاتـل قبيلـة مـن الشريف إلى القتيل ولي عمد جلاً رَ  جلرَ  قتل إذا ،ذلك يفعلون كانوا الجاهلية أهل
  . اهـ ))  عباده ذلك عن _ وجل عز _    االلهُ  فنهى ، القاتلَ  وترك ، هيِّ لِ وَ بِ  فقتله
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الشــخصُ بــدل وَليِِّــه  وأيضــاً لا يقَتــل. كمــا أنــه لا يجــوز التمثيــل بجثــة القتيــل أو الاعتــداء عليهــا      
فهــذا منتهــى الظلــم النــابع مــن الاحتكــام لعقليــة الثــأر . اثنــين، كمــا كانــت تفعــل العــربُ فــي الجاهليــة 

فالبيئــة الجاهليــة كانــت تتقاذفهــا الأهــواءُ الشخصــية بــلا رؤيــة واضــحة ، . والتشــفِّي لا إقامــة العــدل 
  .لى القبائل لا قيمة العدل والمساواة وتتحكم فيها ثقافة الانتقام وشهوة السُّلطة والسيادة ع

 مـع كُنَّـا:  قـال _رضي االله عنـه _  الصامت بن عبادة عن) : ١٣٣٣/ ٣( وفي صحيح مسلم      
 ، تسـرقوا ولا ،تزنـوا ولا ،شـيئاً  بـاالله تشركوا لا أن على تبايعوني : (( فقال ،مجلس في  االله رسول
  )) .  بالحق إلا االلهُ  مرَّ حَ  التي سَ فْ النـَّ  تقتلوا ولا

وهذه الوصـايا النبويـة الشـاملة تؤسـس منهجـاً شـرعياً وتربويـاً واجتماعيـاً فـي المحـيط الإنسـاني ،      
ممــا يــؤدي إلــى صــناعة المجتمــع المتماســك . فـَتَفــتح البــابَ أمــام الخيــر ، وتغلــق البــابَ أمــام الشــر 

  .  المتقدم العصيِّ على الانقسام والتناحر 
فإمَّا أن يكـون الضـمير عائـداً علـى المقتـول ، فإنـه منصـور .  إنه كان منصوراً  : وقوله تعالى      

وإمَّا أن يكون عائـداً علـى ولـي . في الدنيا بثبات حقِّه والقِصاص من قاتله ، وفي الآخرة ينال الأجرَ 
وأمـر الحكـامَ المقتول فإن االله تعالى نصره ، إذ أعطاه سلطاناً علـى القاتـل ، ومنحـه حـقَّ القِصـاص ، 

  . بمساعدته حتى ينال حقَّه 
  :الحدود _ ٣
  :د الزنى حَ _ أ 

  . ]٢: النور [  ئة جَلدةاالزانيةُ والزاني فاجلدوا كلَّ واحدٍ منهما م : قال االلهُ تعالى      
 ، ويغُـرَّب بِكـراً لـم يتـزوج فيُجلـَد مائـة جَلـدةن أمَّـا إن كـا. فعليه الرَّجم كان مُحصَناً   إذا إن الزاني     

وذلـك لكـي يـدرك حجـمَ جريمتـه . فالجَلدُ عقوبةٌ حِسِّية، والتغريب عقوبة معنوية. عاملمدة  عن بلده
  . ، ويرتدع الآخرون عن الإتيان بفِعلته القبيحة 

  االله رسـول عـن: _عنـه االله رضـي _خالـد بـن زيـد عـن) :  ٩٣٧/ ٢( وفي صحيح البخـاري      
  .  عام وتغريب ، مائة بجلد نصَ حيُ  ولم زنى فيمن أمرأنه 

ومصــدر وقــد قَــدَّم االلهُ تعــالى ذِكــر الزانيــة علــى الزانــي ، لأن المــرأة هــي منبــع الفتنــة الجنســية ،      
وعوامــل صــاحبة المبــادرة فــي المشــكلات الجنســية لمــا تملكــه مــن إغــراء _ غالبــاً _وهــي  ،الجــذب
 الأغلب في الزنا لأن الزانيةُ   مدَّ قَ  إنماو ) : (( ١٧٢/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره  .استدراج
  . اهـ ))  إليها بالإضافة تتحقق مفسدته ولأن ، عليه نفسها وعرض ، جلللرَّ  بتعرضها يكون
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  :د زنى الإماء حَ _ ب
   فإذا أُحْصِنَّ فإن أتَـيْنَ بفاحشةٍ فعليهنَّ نصفُ ما على المحصَنات من العذاب:قال االلهُ تعالى    
 وإحصانُ الأمَة) . جلدة  ٥٠( الأَمَةُ إن زنَت فإنها تُجلَد نصف جَلد الحرَّة  . ]٢٥:  النساء[ 

  .إسلامها : تزويجها ، وقيل 
 ، الحـر دحَـ نصـف العبـد دحَـ أن علـى يـدل وهـو) : (( ١٧٢/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
  . اهـ ))  ينتصف لا جمالرَّ  لأن مرجَ يُ  لا وأن
  : حد القذف_ ج 

والذين يَـرْمون المحصَناتِ ثم لم يأتوا بأربعة شُهداء فاجلدوهم ثمانين جَلـدة  : قال االلهُ تعالى      
  .  ]٤: النور [   وأولئك هم الفاسقون ولا تَقبلوا لهم شَهادةً أبداً 

 فالــذين يتهمــون حرائــر المســلمين بالزنــا ، ولــم يــأتوا بأربعــة يَشــهدون علــى ارتكــاب هــذا الفعــل ،     
أبـداً ، إذ إنهـم  ولا تقُبـَل لهـم شـهادةفعندئذ يطُبَّق علـيهم حـد القـذف ، وهـو الجلـد ثمـانين جَلـدة ، 

فــالمجتمع فقــد الثقــة بهــم ، . قــد فَقــدوا عــدالتهم وسُــمعتهم ، فــلا يســتحقون أن تُســمَع شــهادتهم 
  . خرين لذلك لا يمكن التعويل على كلامهم ، أو الاعتماد على شهادتهم المتعلقة بمصير الآ

الجلـد ثمـانين ) ١: بثلاثـة أمـور  الذي لم يأتِ ببرهان على كلامه وااللهُ تعالى حَكمَ على القاذف     
  .إسقاط عدالته عند االله تعالى وعند الناس ) ٣عدم قبول شهادته أبداً ، ) ٢جلدة ، 

 فـي شـرطان:  تسـعة العلمـاء عنـد شـروط قـذفلل) : (( ١٥٤/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 في وشرطان . دونهما ساقط التكليف إذ ، التكليف أصلا لأنهما ، والبلوغ العقل : وهما ، القاذف
 المقــذوف فــي وخمســة، ...وهــو الزنــى الحــد فيــه يلزمــه بــوطء يقــذف أن وهــو ،بــه المقــذوف الشــيء
  .اهـ ))  بها ميرُ  التي الفاحشة عن والعفة والحرية والإسلام والبلوغ العقل : وهي
وإذا . فالقــذفُ قضــيةٌ بالغــة الخطــورة وشــديدة الحساســية لأنهــا تمــس أعــراضَ النــاس وسُــمعتهم      

انتشر قذفُ المحصَنات في المجتمع فإن التماسك الاجتماعي سيتفكك ، ويؤول شرفُ الناس إلى 
، ويفُقِد وهذا يقضي على الوجود الاجتماعي برمَّته . ألعوبة ، وأحاديث للتسلية تنتقل في المجالس 

وعندئـذ . الناس ثقتهم بأنفسهم ومجتمعاتهم ، ويؤدي إلى البغضاء والخصومات والقتال بـين النـاس 
وهــذه هــي . يــزول معنــى الأســرة والقــيم المجتمعيــة بأســرها ، وتصــبح الــبلاد والعبــاد فــي مهــب الــريح 

  .النهاية الكارثية الأكيدة 
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  :حد المحاربة _ د 
إنمـا جـزاءُ الـذين يُحـاربِون االلهَ ورسـولَه ويَسْـعَوْن فـي الأرض فسـاداً أن يُـقَتَّلـوا  : قال االلهُ تعـالى      

  . ]٣٣: المائدة [  أو يُصَلَّبوا أو تُـقَطَّع أيديهم وأرجلهم مِن خِلاف أو ينُفَوْا من الأرض 
ء فـي الأرض ، وينشرون الفساد وسفك الـدما والمسلمين بون الشريعةَ الإلهيةحارِ فجزاءُ الذين يُ      

  . هم اليمنى وأرجلهم اليسرى،أو ينُفوا من بلدٍ إلى بلدع أيدي، أو تقُطةً لهم، أو يُصلَبواأن يقُتَلوا عقوب
 المــراد فــي العلمــاء واختلــف) : (( ١٥٣/ ١١( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 يكـون أن إلا الأمـور هـذه بـين الإمـام فيخيـر ، التخييـر علـى هـي : مالـك فقـال . الكريمـة الآيـة بهذه

 وإن بالخيـــار الإمـــام : المـــالكي مصـــعب وأبـــو حنيفـــة أبـــو وقـــال . قتلـــه فيتحـــتم تـــلقَ  قـــد بالمحـــارِ 
 تلـواقَ  وإن ، تلـواقُ  المـال يأخـذوا ولـم تلـواقَ  فـإن ، التقسـيم علـى هـي : وآخـرون الشـافعي وقال،تلواقَ 

 فـإن ، لافخِـ من وأرجلهم أيديهم طعتقُ  قتلوايَ  ولم المالَ  خذواأَ  فإن ، لبواوصُ  تلواقُ  المالَ  وأخذوا
  . اهـ ))  عندنا بالنفي المراد وهو ، رواعزَّ يُ  حتى لبواطُ  قتلوايَ  ولم شيئاً  يأخذوا ولم السبيل أخافوا
وبمــا أن ضــرر هــذه الجــرائم مختلــف ، وتأثيرهــا متفــاوت ، فقــد كانــت عقوباتهــا مختلفــة ، لكــي      

  .يمة دون إفراط أو تفريط تتناسب العقوبة مع الجر 
ولكنْ ينبغي النظر إلـى . أنه قاسٍ وعنيف _ للوهلة الأولى _ والناظرُ في حَد المحاربة قد يظن      

هـي تمـرُّد مسـلَّح _ قطـع الطريـق _ فالحِرابـةُ . الأمر من كل زوايـاه إذا أردنـا تكـوين صـورة صـحيحة 
ك الأعـراض ، وانتـزاع الأمـوال مـن أصـحابها دون لإرباك المجتمع ، وإشاعة الفوضى والقتل ، وانتهـا

وهذه الجريمةُ الكبرى لا بد من التصدي لها بحزم حفاظاً على أرواح الناس وممتلكـاتهم . وجه حق 
ــ ويعــمُّ القتــل والســلب  فــي المجتمــع ، وســوى ذلــك ستنتشــر الفوضــى .اة دون عوائــقومجــرى الحي

  . دون رادع والنهب بكل أريحية ، و 
دُ شُرعت من أجل ردع الناس ، وإحاطة المجتمـع بسـياجٍ واق ضـد الجريمـة والمجـرمين والحدو      

ـــرون فـــي ارتكـــاب الجـــرائم ، ولـــيس مـــن أجـــل تحويـــل الأفـــراد إلـــى مشـــلولين ومُعـــاقين  . والـــذي يفُكِّ
فالحدودُ هي عقوباتٌ حازمة تجعل الأفـراد يفُكِّـرون ألـف مـرة فـي عاقبـة ارتكـاب الجـرائم ، وبالتـالي 

 .خيـر مـن قنطـار عـلاج ودرهـمُ وقايـة .ذهانهم خوفاً من العقوبة الحاسمةدون فكرة الجريمة من أيَطر 
لعلمهـم أن الطريـق مفتـوح  إلـى جـرأة النـاس علـى ارتكـاب الجـرائم ،أمَّا التساهل في العقوبة سيؤدي 

  . أساءَ الأدب  مَن أَمِنَ العقوبةَ : وكما قيل .  ف منها، والعقوبةُ بسيطة لا تستحق أن يُخا بسهولة
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،  االله رسـول على موادِ قَ  ثمانية _اسم قبيلة_ عكل من نفراً أن : _رضي االله عنه_ أنس وعن      
،   االله رسـول إلـى ذلـك فشكوا ، أجسامهم وسقمت ، الأرض فاستوخموا ، الإسلام على فبايعوه
 فخرجـوا ، بلى : فقالوا ،))  ؟ وألبانها أبوالها من فتصيبون إبله في راعينا مع تخرجون ألا : (( فقال
 فبعـث  االله رسـول ذلك فبلغ ، الإبلَ  وطردوا،  الراعي فقتلوا ، وافصحُّ  وألبانها أبوالها من فشربوا
 بـذوانُ  ثـم ، أعيـنهم وسـمر ، وأرجلهـم أيـديهم طعـتقُ ف ـَ بهـم فـأمر ، بهـم فجـيء كوادرِ فـأُ  ، آثـارهم في
  .  (22) ماتوا حتى الشمس في

أراد  فـــالنبيُّ . نَّفـــر قـــابلوا الإحســـان بالإســـاءة ، وقـــابلوا المســـاعدةَ النبويـــة بالخيانـــة هـــؤلاء ال     
فـَعَــرض علــيهم الخــروج مــع راعــي . إنقــاذهم مــن مــأزقهم ، وإخــراجهم مــن أزمــتهم ، وإنهــاء معانــاتهم 

. مانية الإبــل للتــزود مــن أبوالهــا وألبانهــا مــن أجــل أن يســتعيدوا عــافيتهم ، وحــالتهم المعنويــة والجســ
ـا عـادت إلـيهم الصِّـحة مـا كـان مـنهم إلا  وقد خرجوا مع الراعي وشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، فلمَّ

وإنهـم بهـذا الفعـل يعُلِنـون الحـربَ علـى االله ورسـوله ، لـذلك فقـد . أن قَتلوا الراعـي ، وطـَردوا الإبـلَ 
  . الآخرين استحقوا العقوبة الحازمة التي توقفهم عند حَدِّهم ، وتَردع 

 فعلــوا لأنهــم ذلــك بهــم فعــل وإنمــا : (()٩٣/ ٧( وقــال الســيوطي فــي شــرحه لسُــنن النســائي      
ــ ، الحــدود تنــزل أن قبــل كــان هــذا نإ : وقيــل . بمثلــة صــنيعهم علــى فجــازاهم وقتلــوهم بالرعــاة  افلمَّ
  . اهـ ))  المثلة عن نهى نزلت

  
  
  

  
***  
  

  

                                                 

  ) .٦٥٠٣( برقم ) ٢٥٢٨/ ٦( ، والبخاري ) ١٦٧١( برقم ) ١٢٩٦/ ٣ (مسلم . متفق عليه) ٢٢(
أحمـــى لهـــم مســـامير الحديـــد ثم  ": سمـــر أعيـــنهم."اســـتثقلوها،ولم يوافـــق هواؤهـــا أبـــداĔم": فاســـتوخموا الأرض"

   .  كَحَّلهم đا 
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  تنظيمات قضائية  : ثالثاً  
  

  : العدل_ ١
  . ]٢٩: الأعراف [   ربَِّي بالقِسْط قُل أمرَ  : قال االلهُ تعالى      
وهي قيمة نبيلة عند كل الأمـم علـى اخـتلاف معتقـداتها ، لمـا فيهـا مـن . فااللهُ تعالى أمرَ بالعدل      

حفظ حقوق الفرد والجماعـة ، وتجـذير الإنجـازات الحضـارية ، وتحقيـق النهضـة الشـاملة ، والتنميـة 
ولا يمكــن للحضــارات أن . لمســتدامة ، والعدالــة الاجتماعيــة ، والتكافــل الإنســاني فــي أبهــى صــورها

تقوم إلا على أساس العدل ، أمَّـا إن سَـلكت طريـق الظلـم فهـي تقـامر بمصـيرها ، وتضـع رجِْلهـا علـى 
  :وكما قال الشاعر  .درب الانهيار الحتمي ، والنهاية الوخيمة 

  
 وَخيمُ  مَرْتَـعُهُ   وَالظُّلمُ            هُ ـلَ أهْ  يَصْرَعُ  والْبَغيُ 

  
 كــل مــن الوســط وهــو ، العــدل هــو والقســط) : (( ٢٢٣/ ٣( وقــال أبــو الســعود فــي تفســيره      
  .اهـ ))  والتفريط الإفراط طرفي عن المتجافي ، شيء
  . ]١٥: الشورى [  وأمُِرْتُ لأَعدل بينكم  : وقال االلهُ تعالى      
مأمورٌ بإقامة العدل ، ونشر الاسـتقامة ، فيأخـذ الحـقَّ للمظلـوم ، ويوقـف الظـالمَ عنـد   فالنبيُّ      

هـو  فـالنبيُّ . حدِّه ، ولا يسـمح باعتـداء القـوي علـى الضـعيف ، أو تطـاول الضـعيف علـى القـوي 
 الحاكم العادل الذي ينَظر في قضايا المتخاصمين ، فيفصل بينهم بالعـدل دون محابـاة لطـرف علـى

  . حساب الطرف الآخر 
 الشــرائع تبليــغ فــي وأمُِــرْتُ لأَعــدل بيــنكم  ) : (( ١٢٥/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      

  .اهـ ))  العملية القوة كمال إلى إشارة وهذا ،النظرية القوة كمال إلى إشارة والأول .والحكومات
عـادل الـذي لا يمكـن ابتـزازه أو رشـوته فهو القاضـي ال. معصوم من الوقوع في الظلم  والنبيُّ      

  . فهو المؤيَّد بالوحي ، يبُلِّغ تعاليمَ السماء بلا زيادة أو نقصان . أو التلاعب بأحكامه 
 فعــدل عـدليَ  أن  االله نبـي مـرأُ : (( عـن قتـادة قـال ) ٣٤١/ ٧( وفـي الـدر المنثـور للسـيوطي      
 . الشـديد مـن وللضـعيف ،الظـالم مـن للمظلـوم ذيأخـ بـه ،الأرض فـي االله ميـزان والعـدلُ .  مات حتى

  .اهـ ))  خهوبِّ ويُ  المعتدي يردُّ  وبالعدل . الكاذبَ  بكذِّ ويُ  ، الصادقَ  االلهُ  قصدِّ يُ  وبالعدل
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  :كم بالعدل الحُ _ ٢
  .  ]٥٨: النساء [ وإذا حَكمتم بين الناس أن تَحكموا بالعدل  : قال االلهُ تعالى      
لهي الجليل بالحكم بين الناس استناداً إلى مبدأ العـدل والمسـاواة ورد المظـالم ، فهذا الأمرُ الإ     

والشــريعةُ هــي . فالبيِّنــةُ علــى مَــن ادَّعــى ، واليمــين علــى مَــن أنَكَــر  .ونصــرة المظلــوم ، وقمــع الظــالم 
ــ. منبــع العــدل ، وبــدون تطبيقهــا فــلا يمكــن للعــدل أن يتحقــق ي والعــادلُ هــو الــذي يَضــع أمــر االله ف

   .شمل أيضاً جميع الخلق ، لأن العِبرة بعموم اللفظ ، وتحكَّام والقضاة والآيةُ تخاطب ال .موضعه 
ـــ) : (( ٧٢٥/ ١( وقـــال الشـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير       ـــدري لا الـــذي الحـــاكم اوأمَّ  االله بحكـــم ي

ـ يعقـل لا لأنـه العـدل هـو ما يدري لا فهو ، إليهما أقرب هو بما ولا ورسوله  فضـلاً  جاءتـه إذا ةالحجَّ
  . اهـ ))  االله عباد بين بها يحكم أن عن
 ،نور من منابر على االله عند طينالمقسِ  إن:((قال أن النبي ) ١٤٥٨/ ٣(وفي صحيح مسلم     
  )). والُّ وُ  وما وأهليهم كمهمحُ  في عدلونيَ  الذين ،يمين يديه وكلتا _وجل عز_ الرحمن يمين عن

وقـد نــالوا هــذه المكانــة . علــى منـابر مــن نــور ، ولهـم المنــازل الرفيعــة )  العــادلون( فالمقسِـطون      
  . العظيمة بسبب عَدْلهم في كل أحوالهم 

نسـب الفعـلَ ، فالمعنى أنهم في مكانة سـامية ، فـالعربُ ت )) الرحمن يمين عن: ((  أمَّا قوله      
))  يمـين يديـه وكلتا: ((  قال النبي ولئلا يظن السامعُ أن الله تعالى أعضاء ، .المحمود إلى اليمين

  . من أجل التنبيه على أنه ليس المقصود باليمين جارحة الله تعالى 
 لـم مـا القاضـي مـع االله إن: ((   االله رسـول قـال:  قال _ عنه االله رضي _ أوفى أبي ابن عنو      

  . (23))) منه _ وجل عز _ االلهُ  أتبرَّ  ارَ جَ  فإذا ، رْ جُ يَ 
تعالى يؤيد القاضي ويثُبِّته على الحـق مـا دام متمسـكاً بالعـدل والاسـتقامة وتحـرِّي الصـواب  فااللهُ      

في أحكامه ، فإذا ظلَم وانحرف عن الطريـق القـويم ، فـإن االله تعـالى يكلـه إلـى نفسـه ، ويتركـه لهـواه 
امـة الشـريعة ، وهنا تتَّضح أهميةُ القضاء ، والـدور المحـوري للقضـاة فـي إق. يتلاعب به حتى يهُلكه 

فــإذا صَــلح القاضــي . وفــض النزاعــات بــين النــاس ، وتأســيس العدالــة واقعــاً ملموســاً لا شــعاراً مُجــرَّداً 
ــا إذا فَســد فعندئــذ . فــإن الخيــر ســيعمُّ المجتمــع ، وتــزول الخصــومات بــين الأفــراد والجماعــات  أمَّ

، ويخترعــون القــوانين مــن  فســهم، فيحــتكم الأفــرادُ إلــى أنوفقــدان الثقــة بالقضــاء  تنتشــر الفوضــى ،
                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٧٠٢٦( برقم ) ١٠٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٣(
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. بنات أفكارهم ويطُبِّقونها ظناً منهم بأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق العـدل هـي أخـذ حقـوقهم بأيـديهم 
. وهـذا يعنـي انتحـار الدولـة وفقـدان هَيْبتهــا، وظهـور دول داخـل الدولـة، وتمـزُّق النسـيج الاجتمــاعي 

المجتمـع إلـى جُـزر فوضـوية معزولـة ، وتتجـذر شـريعةُ  ويصـبح كـلُّ فـردٍ حاكمـاً قائمـاً بذاتـه ، فيتحـول
  .    وهذه بدايةُ نهاية الحضارة ، وانكسارِ الأمم . الغاب في النسق الإنساني 

  . ]١٥٢: الأنعام [  وإذا قلُتم فاعدلوا ولو كان ذا قُربى  : وقال االلهُ تعالى      
إنـه . لـى الضـعفاء ، أو وسـيلةً لابتـزاز الآخـرين إن العدل ليس حالةً مزاجية ، أو سـيفاً مسـلطاً ع     

يسـري علـى الحـاكم والمحكـوم ، والقـوي . منهج متكامل يسري على الجميع بلا تمييـز أو مجاملـة 
  . إلخ ... والضعيف ، والغني والفقير ، والرَّجل والمرأة ، والقريب والبعيد ، والصديق والعدو 

م والشــهادات بغــض النظــر عــن درجــة القرابــة أو المكانــة فــلا مفــر مــن تطبيــق العــدل فــي الأحكــا     
فالعدلُ لواءٌ ينضوي . ومن العدل أن يقول المرءُ الحقَّ سواءٌ على نفسه أو غيره . الاجتماعية للفرد 

. تحتــه جميــع فئــات الشــعب بــلا تفرقــة علــى أســاس الــدِّين أو العِــرْق أو المســتوى الروحــي والمــادي 
بهى صورها ، والتي تكفل تعزيـزَ روح الانتمـاء والـولاء للجماعـة ، وتحفـظ وهنا تتجلى المساواة في أ

حقــوقَ النــاس رغــم اختلافــاتهم ، وتحــافظ علــى التماســك الاجتمــاعي ، لأن التمييــز فــي المجتمــع 
سيؤدي إلى نشر الخصومات والأحقاد ، وهذا سيجعل الأفراد أعداءً لبعضـهم الـبعض ، كـلٌّ يتـربص 

  .  الموبوء من شأنه قتل المعنى الاجتماعي بكل أشكاله وأبعاده  وهذا المناخ. بالآخر 
  :غني من الحق شيئاً الظن لا يُ _ ٣

  . ]٣٦: يونس [  إن الظَّن لا يغُني من الحق شيئاً  : قال االلهُ تعالى      
ليـه أو ولا فائدة منـه ، لـذلك لا يمكـن التعويـل ع. فالظنُّ لا يحل مكان الحق ، ولا يقوم مقامه      

ــا الحــقُّ فــلا . الاســتناد إليــه فــي حَــل المشــكلات وعــلاجِ القضــايا  والظــنُّ خلــيطٌ مــن الشــوائب ، أمَّ
ولا يمكــن لشــمس الحــق أن . والمقارنــةُ بــين الظــن والحــق كالمقارنــة بــين الثــرى والثريــا . شــائبة فيــه 

  . الضوءَ  أن يَهزم _مهما كانت شِدَّته _ ولا يمكن للظلام . تغُطَّى بغربال الظن 
:  وقيـل . شـيئاً  االله عـذاب مـن عـنهم يـدفع لا:  أي) : (( ١٣٣/ ١( وقال البغوي فـي تفسـيره      
  .اهـ ))  لمالعِ  مقام يقوم لا

يبَنــون عقائــدهم وســلوكهم الاجتمــاعي علــى الظــن _ فــي كــل المراحــل الزمنيــة _ وأهــلُ الضــلال      
الأضداد وخليطاً غير متجـانس ، لأن الـذي يعَجـز عـن  والتلفيق والترقيع ، فتكون عقائدُهم كومةً من

  . الوصول إلى الحق ، سوف يعَتبر الباطلَ هو الحق المطْلق الذي لا يقَبل النقاش 
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  :هادة الشَّ _ ٤
  :وجوب أدائها كما هي _ أ 

ســكم أو يــا أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قـَــوَّامين بالقِســط شُــهداء الله ولــو علــى أنف : قــال االلهُ تعــالى      
  . ]١٣٥: النساء [   الوالدَيْن والأقربين

 والآيةُ توضِّح ضـرورةَ القيـام بالعـدل فـي أداء الشَّـهادة علـى أكمـل وجـهٍ ، بـلا زيـادة أو نقصـان ،     
لقــاً بــأن يَشــهد المــرءُ علــى نفســه فيعتــرف حتــى لــو كــان الأمــرُ متع وإقامتهــا خالصــةً لوجــه االله تعــالى ،

، أو على والدَيْه والأقـربين الـذين هُـم الحاضـنة الاجتماعيـة للفـرد ، والحضـنُ يه بالحقوق المترتبة عل
العدلُ أكبر من الأشـخاص ، و . فالشهادةُ إظهارٌ للحق ، ودحضٌ للباطل  .الدافئ الذي يحتمي فيه 
.  ئـمفعلى المرء أن يؤُدِّيَ الشَّهادةَ كما هي ، ولا يَخشى في ذلك لومـة لا. وأعظم من درجة القرابة 

  . ولا يخاف جباراً لجبروته ، ولا يَرحم ضعيفاً لضعفه 
 هـذه أحكـام صـحة فـي لـمالعِ  أهـل بـين خـلاف لا) : ((  ٣٩٠/ ٥( وقال القرطبي فـي تفسـيره      
 برهمـا مـن بل ، برهما من ذلك يمنع ولا ، ماضية والأم الأب نيْ الوالدَ  على الولد شهادة وأن ، الآية
  . اهـ ))  الباطل من صهماخلِّ ويُ  ، عليهما شهديَ  أن

 مـولى عـن جـريج ابـن طريـق مـن المنـذر ابـن وأخرج) : (( ٧١٥و٧١٤/ ٢( وفي الدر المنثور      
  : قال . النساء أردفها ثم نزلت سورة أول البقرة كانت المدينةَ   النبيُّ  مَ دِ قَ  امَّ لَ :  قال عباس لابن
 يكتمهـا أو لسـانه بهـا فيلـوي ، مهحِ رَ  ذوي أو ، همِّ عَ  أو ، ابنه لبَ قِ  هادةالشَّ  عنده يكون جلُ الرَّ  فكان
  .اهـ ))   كونوا قـَوَّامين بالقِسط شُهداء الله   :  فنزلت . فيقضي روسِ يُ  حتى سرتهعُ  من يرى مما

ووطـأةَ العلاقـات الاجتماعيـة علـى مسـار العدالـة ،  الضـاغطة وهكذا نـرى تـأثيرَ الـروابط الأسـرية     
قدِّر مقامَ القرابة أكثر من مقام العدل، فلا يؤدي الشهادةَ تحت ضغط رابطة الـدم،  فكان الشخصُ يُ 

  . بَـيَّن وجوبَ أداء الشهادة كما هي، سواءٌ كانت متعلقة بالذات أو الآخرين لكنَّ التوجيه القرآني 
  :ور شهادة الزُّ  _ب

  .  ]٣٠: الحج [  واجتنبوا قولَ الزُّور  : قال االلهُ تعالى      
يفُقِـــد المـــرءَ احترامـــه لنفســـه ، ويـــؤدي إلـــى شـــيوع _ وهـــو الكـــذب والباطـــل _ إن قـــول الـــزُّور      

ــرِق النــاس فــي دوامــة مــن الأوهــام ، وعندئــذ . الخرافــات والإشــاعات فــي المجتمــع  الأمــر الــذي يغُ
ذبُ أساسـاً تختفي الحقائق ، ويغيب اليقين ، وتنعدم الثقة بين المكوِّنـات الاجتماعيـة ، ويصـبح الكـ
  . للبنية الإنسانية ، وهذا يدُمِّر المجتمعَ ، ويجعله ريشةً في مهب الريح ، لا تقوم له قائمة 
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 ليـَمْ أَ  لأنـه وراً زُ  يَ مِّ وسُـ . والكذب الباطل:  وروالزُّ ) : ((  ٥٢/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ ))  الحق عن

،  _أي انحــراف عــن الــنهج القــويم _  مــا خــالف الحــقَّ فهــو زُوروالحــقُّ واحــدٌ لا يتعــدد ، وكــلُّ      
  . ينبغي التحذير منه ومن صاحبه لئلا يغَتر بشهادته أحد و 

 . ثلاثـاً  )) الكبـائر بـأكبر ئكمنبِّ أُ  ألا : ((  النبي قال:  قال _ عنه االله رضي _ بكرة أبي عنو      
: فقـال  متكئاً  وكان وجلس _،  نيْ الوالدَ  وعقوق ، باالله الإشراك : (( قال ، االله رسول يا بلى : قالوا

  .  (24))) الزور وقول ألا _
إن الارتباط الوثيق بين بين الإشـراك بـاالله وعقـوق الوالـدين مـن جهـة ، وبـين قـول الـزور ، ليشـير      

، لمـا  إلى خطورة قول الزور ، وكَوْنه من أعظم الكبائر ، وأشدها خطراً علـى أمـن الجماعـة الإنسـانية
ولا يمكـن . فيه من تفتيـت للعلاقـات الاجتماعيـة ، وتشـكيك النـاس بأنفسـهم وغيـرهم ومجتمعـاتهم 

التصـدي لهـا  يجـب ومـن هنـا كـان قـولُ الـزور كبيـرةً . للمجتمع أن يبُنَى على الشـكوك وانعـدام الثقـة 
فتــــؤول ، بحــــزم واجتثاثهــــا قبــــل أن تنتشــــر فــــي الأوســــاط الاجتماعيــــة كانتشــــار النــــار فــــي الهشــــيم 

  .  وعندئذ لا ينَفع الندم أو العتاب . المكتسباتُ الحضارية إلى وهمٍ متبخِّر 
  : وقرأ )) .  باالله ركالشِّ  الزور شهادة عدلت: (( قال _ رضي االله عنه _ وعن ابن مسعود      
  واجتنبوا قولَ الزُّور  (25) .  

ــركُ هــو كــذبٌ علــى االله تعــالى ، وشــهادةُ الــ      لــذلك وُضــعت شــهادة . زور كــذبٌ علــى العبــد فالشِّ
ا ، وهما ضد النَّقـل والشِّركُ وشهادةُ الزور هما وَهْمان لا حقيقة لهم. الزور مقابل الشِّرك باالله تعالى 

وسوف تـَذهب  ،ت التي تعتمل في النفوس المريضةإنهما عالَمان من الأكاذيب والخيالا.والعقل معاً 
  . ولا يَصِحُّ إلا الصحيح .جَ الوهم لا تَصمد أمام شمس الحقلو إذ إن ث.أدراج الرياح وتضمحل

  . ]٧٢: رقان الفُ [  والذين لا يَشهدون الزُّورَ  : وقال االلهُ تعالى      
فمشـاهدةُ الباطـل  .فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يَحضرون الكذبَ والباطل ولا يشـاهدونه      

ـــه  ـــإنهم يُ . مشـــاركةٌ في ـــدهوإذا رأََوْه ف ـــه ولا يتوقفـــون عن ـــى . عرِضـــون عن ـــزُّورُ درجـــاتٌ، أعظمهـــا عل وال
  .فالشِّركُ كذبٌ على االله تعالى ، ونشر للباطل بين الخلائق . الإطلاق هو الشِّرك باالله 

                                                 

  ) .٨٧( برقم ) ٩١/ ١( ، ومسلم ) ٢٥١١( برقم ) ٩٣٩/ ٢( البخاري . فق عليه مت) ٢٤(
  ) . ٣٦٣/ ٤( وحسَّنه الهيثمي في المجمع ) . ٨٥٦٩( برقم ) ١٠٩/ ٩( رواه الطبراني في الكبير ) ٢٥(
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 ليحصل الذنوب كبائر مجانبة على التحريض وفيه) : (( ٤١٢/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح      
  . اهـ )) _  وجل عز _ االلهُ  وعد كما بذلك الصغائر تكفير
والمـؤمنُ يُـنـَـزِّه نفسـه عـن مخالطـة الضـلال . فالزُّورُ من الكبائر ، فلا ينَبغي اقترافها أو حضورها      

  :  والابتعادُ عن الكبائر من شأنه تكفير صغائر الذنوب ، لقوله تعالى . وأهله من أجل حفظ دِينه 
  هَوْن عنه    ] .٣١: النساء [  نُكَفِّرْ عنكم سَيِّئاتكم إن تجتنبوا كبائرَ ما تُـنـْ

 ، لـدةجَ  أربعـين ورالـزُّ  شـاهدَ  جلـديَ  الخطـاب بـن عمـر وكـان) : (( ٩٨/ ١( وفي تفسير البغوي      
  . اهـ ))  السوق في به ويطوف ، وجهه ويسخم

ويــوردهم فــلا بــد مــن تحــذير النــاس مــن شــاهد الــزور وفضــحه علــى المــلأ لــئلا يغُــويَ الآخــرين ،      
  .أحد فإذا عُرف بين الخلق وكُشف أمرُه فلن يُـغْتـَرَّ بشهادته ، ولن يقَع في حبائله . المهالك 

  :الحَكَم _ ٥
  . ]٥٥: آل عمران[  ثمَُّ إلَيَّ مرجعكم فأحكمُ بينكم فيما كُنتم فيه تختلفون :قال االلهُ تعالى     
، لا  بــين العبــاد ، ويُصــدر الحُكــمَ بشــأن اختلافــاتهمإن االلهَ تعــالى هــو الحَكَــم الحــاكم ، يفَصــل      

ــزَّه عــن الظلــم ،  .وعنــد االله تجتمــع الخصــوم .  مُعقِّــب لِحُكمــه فــااللهُ تعــالى هــو القاضــي العــادل الْمُنـَ
وإذا كان العدلُ غائباً في الـدنيا التـي يسـيطر عليهـا الأقويـاء ، ويَحصـدون الضـعفاء دون . والمحاباة 

/ ٣( وقـال الطبـري فـي تفســيره . عنـد االله تعـالى الـذي يعُطـي كـلَّ ذي حـقٍّ حَقَّـه رادع ، فهـو موجـود 
  .اهـ ))  بالحق عيسى أمر في جميعكم بين حينئذ فأقضي:  يقول) : (( ٢٨٧
، وفـَرَّقــت   والآيــةُ تتحــدث عــن الاختلافــات الكبــرى التــي ضَــربت النصــارى فــي شــأن عيســى      

  .وأحزاب متناحرة كلمتهم ، وحَوَّلتهم إلى شِيَع 
  .]٤٢: المائدة[  إن االله يحب المقسِطين وإن حَكَمْتَ فاحكم بينهم بالقِسط:قال االلهُ تعالى   

ــين أهــل الكتــاب بالعــدل الــذي هــو شــريعة االله فــي  وهــذا الخطــابُ الإلهــي للنبــي       ــالحُكم ب ب
، والكـل تحتهـا ، سـواءٌ المسـلم  والعـدلُ مظلـةٌ شـاملة للجميـع. فااللهُ تعـالى يحـب العـادِلين  .الأرض

  . وهنا تتحقق المساواة بين بني البشر على اختلاف أديانهم وأجناسهم . والكافر 
  )) .  عليه أنزله الذي وجل عز االله كمُ حُ  سطُ والقِ ) : (( ٢٩٨/ ٤( وقال الشافعي في الأم      

نضير، وكـان النضـير أشـرف مـن كانت قريظة وال: (( قال _ رضي االله عنهما _ عباس وعن ابن      
قريظة ، فكان إذا قَتل رجَلٌ من قريظة رجَلاً من النضير قتُل به ، وإذا قتل رجَلٌ من النضير رجَلاً مـن 
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وإن حكمــتَ  : فــأتوه ، فنزلــت  بيننــا وبيــنكم النبــي : فقــالوا . ادفعــوه إلينــا نقتلــه : قريظــة قــالوا 
  .  (((26)ن فاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطي

امتيــازاً طبقيــاً يعتمــد علــى المكانــة ) قريظــة والنضــير ( وقــد كــان العــدلُ فــي المجتمــع اليهــودي      
فكـان النضـيرُ يسـتغلون مكـانتهم الاجتماعيـة الشـريفة . الاجتماعية لا تحقيـقِ قـيم العـدل والمسـاواة 
مــاً مــع ماهيــة العــدل ، لــذلك وهــذا التمييــز يتعــارض تما. مــن أجــل قهــر قريظــة ذات المكانــة الأدنــى 

بالحُكم بالقِسط بينهم دون محاباة للشـريف أو اضـطهاد  وضَّح القرآنُ هذه القضية ، وأمر النبيَّ 
  .وهكذا أَسَّس القرآنُ مفهومَ العدل وتطبيقه الذي يَسري على الجميع بلا استثناء . للأقل منزلةً 
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  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٩٤( برقم )  ٤٠٧/ ٤( رواه الحاكم ) ٢٦(
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  تمهيد  
  

نزلة مكانة العلم والعلماء في الإسلام عالية جداً ، فقد مدح االلهُ تعالى العلماء ، وأعلى من م إن     
لكــي يكتشــف آثــارَ القــدرة الإلهيــة فــي الإنســان والطبيعــة ، فالعقــلُ هــو  العقــل ، وفــتح أمامــه الطريــقَ 

  . مناط التكليف 
العميــق البعيــد عــن  النظــر ر القــرآنُ كثيــراً مــن العلــوم والفنــون التــي تقــود الأذهــانَ إلــىوقــد ذكــ     

  . فالنظرُ والتفكر هما جناحا الحقيقة . الدقيق  والتفكر الاعتيادية ،
ونحــن حينمــا نتحــدث عــن الظــواهر العلميــة فــي القــرآن فــلا نقصــد أن القــرآن كتــاب مخــتص      

ك إشــارات علميــة وردت فــي القــرآن أن هنــاوم الطبيعيــة ، بــل نعنــي بــالبحوث العلميــة ونظريــات العلــ
  . استطاع العلمُ أن يتوصل إليها فيما بعد 

مــن  التــي نكتشــف وفــي هــذا المبحــث نحــاول تســليط الضــوء علــى بعــض المجــالات العلميــة     
يضــاً أ اشــيء ، ونكتشــف مــن خلالهــ عظمــةَ الصــانع الــذي أتقــن كــلَّ  ، ونعــرف ســعةَ الكَــوْن اخلالهــ

ونتعرف على أصـل علـوم الصـحة كمـا وضَّـحها . بحياتنا عملياتٍ حسابية متعددة ذات تماس مباشر 
  .القرآنُ بأسلوبه المعجِز المضاد للثرثرة 

ريــاح ووظيفتهـا فـي هــذا ثـم نكتشـف العديـد مــن الظـواهر الطبيعيـة والحقــائق العلميـة المتعلقـة بال     
حركـة الأرض وتعاقـب الليـل والنهـار ، مطار ، ونتعرف إلـى الوجود ، والسحاب وأهميته في حمل الأ

درس أهميةَ الجبال ، ونعمة وجـود والنهار للعمل وإعمار الأرض ، ون ، حيث الليل للراحة والسكون
  . البحر 
لكـن الإنسـان مـن فـرط . عبر كل الأزمنة ومكشوفة لكل العيـون وهذه المظاهرُ الباهرة موجودة      

ـــر فيهـــا،ولا ينظـــر إلـــى القـــد اعتيـــاده علـــى رؤيـــة رة الإلهيـــة العظيمـــة التـــي هـــذه المظـــاهر صـــار لا يفُكِّ
ــار . أوجــدتها ــا وعلــوم فــي بطــون الكتــب ممــا جعــل هــذه المظــاهر بالنســبة إليــه مجــرد ت . يخ وجغرافي

فوضـــى فـــي الفكـــر ، وعـــدم اكتشـــاف مـــا وراء فـــالنظر إلـــى الأشـــياء بعيـــون ميتـــة ســـيؤدي حتمـــاً إلـــى 
        . المحسوس 

والقرآنُ الكريم فتح الأعـينَ أمـام هـذه المظـاهر وكشـف عـن أسـرارها ، ليكـون ذلـك عونـاً للعبـد      
والعقــلُ الســليم ســيقود الفــردَ إلــى رؤيــة آثــار االله تعــالى فــي . علــى التعــرف علــى عظمــة الخــالق تعــالى 

  .  مخلوقاته ، فهذا الوجود بكل مكوناته لم يجيء صدفةً ، بل هو لحكمة إلهية جليلة
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  :فضل العلم والعلماء _ ١
  ] .٩: مر الزُّ [ قُل هل يستوي الذين يعَلمون والذين لا يعَلمون  : قال االله تعالى      
، فهـــم يحملـــون العلـــمَ فـــي أرجـــاء _ علـــيهم الصـــلاة والســـلام _ إن العلمـــاء هـــم ورثـــةُ الأنبيـــاء      

إنهم يأخذون بأيدي النـاس إلـى خـالقهم . ة خرجوا الناسَ من ظلام الجهل إلى نور المعرفالمعمورة ليُ 
دهـا ، ويفتحون عيونهم أمام المعارف والمظاهر الكَوْنية ، ويكشـفون لهـم عـن علومهـا وأسـرارها وأبعا

ن العلـم إ. يوُضـع أمـام اسـم الشـخص  اً أو حرفـ والعلـمُ لـيس شـهادةً معلَّقـة علـى الحـائط ،. الفكرية 
فـلا يمكـن أن  .انيةُ معناهـا ، ويخسـر الوجـودُ أسـمى مـا فيـه منهاج حياتي متكامل بدونـه تفقـد الإنسـ

  . والجاهل ، لأن النور والظلام ضِدَّان لا يجتمعان يتساوى العالِمُ 
 علمــاً  فيــه يطلــب طريقــاً  ســلك نمَــ : ((قــال  أن النبــي _ رضــي االله عنــه _ وعــن أبــي الــدرداء      
 مالعـــالِ  وإن ،العلـــم لطالـــب رضـــا أجنحتهـــا ضـــعت والملائكـــةُ  ، الجنـــة طـــرق مـــن طريقـــاً  بـــه االلهُ  ســـلك
 كفضـل العابد على مالعالِ  وفضلُ  ، الماء في والحيتان الأرض في ومن السماوات في من له يستغفر
 ولا دينــاراً  ثــواورِّ يُ  لــم الأنبيــاء إن ، الأنبيــاء ورثــة العلمــاء إن ، الكواكــب ســائر علــى البــدر ليلــة القمــر
  . (1))) وافر بحظ أخذ أخذه نفم ، العلمَ  وأورثوا ، درهماً 
وهـذا العلـمُ يجـب أن يقَتـرن بالنيـة الصـالحة ، . فع هو الطريق الرئيسي نحو الجنـة لمَ الناإن العِ      

م ، وذلـك بالـدعاء تضع أجنحتها لطالـب العلـ_ عليهم السلام _ والملائكةُ . لأن الأعمال بالنيات 
 ووضعُ الأجنحة يتضمن معنى إظلال طالـب العلـم ،. اً واستغفارُ الملائكة مقبول حتم. والاستغفار له

ومن مزايا العالِم أن المخلوقات تستغفر لـه ، وهـذا يـدل علـى جلالتـه ، . لقَدْره  والتواضع له تعظيماً 
والعالِمُ أفضل من العابد ، لأن العابد صلاحه لنفسـه ، أمـا العـالِمُ فصـلاحه إصـلاحٌ . وعَظَمة مكانته 

فهو القمرُ المنير الـذي يرشـد الحيـارى ، ويـدل التـائهين . أيديهم إلى طريق الحق للآخرين ، وأخذٌ ب
، وهُــم حملــةُ الميــراث النبــوي ، _ علــيهم الصــلاة والســلام _ والعلمــاءُ أفضــل البشــر بعــد الأنبيــاء . 

  . الذي يُكمِلون مسيرةَ الأنبياء ، ويطُبِّقون تعاليمهم وينشرونها بين الناس 
لعليــا فــي هــذا الموضــوع هــم الأنبيــاء الــذين كــانوا يَحرصــون علــى العِلــم ونشــره ، فلــم والقــدوةُ ا     

وااللهُ تعـالى إذا أراد بعبـدٍ خيـراً . عِلـمَ النـافع يَجمعوا متاعَ الدنيا الزائل ، ولم يُـوَرِّثوا مـالاً ، بـل وَرَّثـوا ال
لأن العِلـمَ يَحـرس المـالَ ، أمَّـا  ولا شك أن العِلم أفضل مـن المـال ،. سيرزقه عِلماً لأنه رأس الأمور 

                                                 

  ) . ٨٨( برقم )  ٢٨٩/ ١(  رواه ابن حبان في صحيحه) ١(
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خرة فعليه بالعلم ، ومن أرادهما ومَن أراد الدنيا فعليه بالعِلم ، ومن أراد الآ. المالُ فلا يَحرس العِلمَ 
  :وكما قال الشاعر . معاً فعليه بالعلم 

  رِ ـالأعص بقاء مع يبقى لمُ والعِ            فهرْ وصَ  الزمان على الكنوزُ  تفنى
تذهبُ الأموالُ أدراج الرياح ، والناسُ غارقون في حركة التاريخ ، ودورانِ الزمان . كنوزُ زائلة فال     

أمَّـا العِلـمُ فهــو الشـرف الرفيــع البـاقي رغــم . فَكَـم مـن ثــريٍّ أصـبح فقيــراً ، وكَـم مـن فقيــر صـار ثريــاً . 
  . تغير الحقب الزمنية ، واختلافِ الوجوه والأزمنة والأمكنة 

  :حين قال _ رضي االله عنه _ ق علي بن أبي طالب وصد     
  أحياءُ   لمالعِ  وأهلُ  تىوْ مَ  الناسُ            داً ــأب به حياً  تعشْ  مٍ لْ عِ بِ  زفُ ف ـَ

لأن أفكـاره وكتاباتـه تظـل أبـد الـدهر ، ولا  ، فالعـالِمُ لا يمـوت. إن العِلمَ يمنح الإنسانَ الخلود      
ونحـن نـرى أن النـاس عنـدما يموتـون يـَذهبون إلـى . ساد البشر يمكن أن تندثر تحت التراب مثل أج

النســـيان ، وتختفـــي جثـــثهم تحـــت التـــراب ، ويغيـــب ذِكـــرهم بـــين النـــاس لأنهـــم لـــم يتَركـــوا آثـــاراً أو 
أمَّا العلماءُ فيظـل تـأثيرهم وآثـارهم حتـى يـوم القيامـة ، لأنهـم . بصماتٍ في تاريخ الحضارة الإنسانية 

وهـذا هـو  .باقياً ، وتركوا أفكاراً جليلة وكتاباتٍ لامعة في سجل الوجود البشـري صنعوا مجداً علمياً 
  .الفرق الجوهري بين العالِم والجاهل 

  :الحث على التفكر واستخدام العقل _ ٢
  ] .٢٦٩: البقرة [  وما يَذَّكر إلا أُولو الألباب : قال االله تعالى      
. الجهــاز الــذي يمُيِّــز الإنســانَ عــن بــاقي الكائنــات الحيــة  إن العقــل هــو منــاط التكليــف ، وهــو     

، لأنهــم فهمــوا التعــاليمَ الإلهيــة وأصــحابُ العقــول المشــرقة هــم أهــلُ االله تعــالى الــذين عَرَفــوه فعبــدوه 
وا الناسـين ، وعلَّمـوا وعملوا بها ، وبيَّنوها للناس ، فأرشـدوا الحيـارى إلـى الصـراط المسـتقيم ، وذكَّـر 

 بلـُ لـه مـن إلا والتـذكار بالموعظة ينتفع وما) : ((  ٤٢٨/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و  .الجهالَ 
   .اهـ ))  الكلام ومعنى الخطاب به يعي وعقل
، فالعقلُ جهازٌ نـاقص يحتـاج والعقلُ لا يمكن أن يتوصل إلى الحق إلا في ضوء الهداية الربانية      

، وإذا لـــم يكـــن الإرشـــادُ إلهيـــاً فـــإن العقـــل سيُصـــاب إلـــى إرشـــاد كـــي يقـــوم بعملـــه علـــى أكمـــل وجـــه 
بانتكاسة حقيقية ، فيأكل بعضُه بعضاً ، وهذا يقود إلى خلـل وظيفـي فـي حيـاة الإنسـان ، يـؤدي إلـى 

مكن أن يسـتغنيَ عـن الـوحي لا ي_ مهما علا شأنه _ فالعقلُ البشري . اضطراب في كامل الأعضاء 
  .ى الكامل ، لأن الناقص يظل محتاجاً إلالسماوي
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   :ك لَ الفَ _ ٣
  ] .١٨٩: البقرة [ يسألونكَ عن الأهِلَّة قُل هي مواقيت للناس والحج  : قال االله تعالى      
مـــن حيــث زيادتهــا ونقصــانها لــم تجــيء عبثـــاً أو  )جمــع الهــلال (  للأهلــةفــالأحوال المختلفــة      

فــي أمــورهم  يعتمــدون عليهــا اسمواقيــتُ النــ إنهــا بمحــض الصــدفة ، بــل هــي لحكمــة جليلــة ، حيــث
   . المختلفة لكي تستمر مصالحهم على أكمل وجه ، ولا تتعطل حياتهم 

 لوجـه تبيـين، قـُل هـي مواقيـت للنـاس والحـج  ) : ((  ٣٣٩/ ٢( وقال القرطبي في تفسـيره      
ــادة فــي الحكمــة  ، انوالأيمــ ، والمعــاملات ، الآجــال فــي الإشــكال زوال وهــو ، ونقصــانه القمــر زي
 ، _أجـرة المسـتأجر _  والأكريـة ، والإجـارات ، الحمـل ومـدة ، والفطـر ، والصوم ، والعدد ،والحج
  . اهـ ))  العباد مصالح من ذلك غير إلى

معنـى دينيـاً ،  فهي تَحمل لذلك.  المواقيت والناظرُ في العبادات يرى أن كثيراً منها يعتمد على     
  .يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ  وما لا. باداتُ صحيحةً مقبولة بدقة لكي تكون الع اويجب معرفته

 ،مواقيـت الأهلـةَ  جعـل قـد االله إن ((:قال االله رسول أن: _ عنهما االله رضي _ عمر ابن عنو      
 أن واعلمـوا ، لـه فاقـدروا علـيكم _خُفِـيَ _  مَّ غـُ فـإن ، فـافطروا رأيتمـوه وإذا ، فصـوموا رأيتموه فإذا

  . (2))) ثلاثين على تزيد لا الأشهر
وإذا . ، وصــيامُ رمضــان والإفطــارُ يتحــددان وفــق رؤيــة الهــلال فالأهلــةُ هــي مواعيــد زمنيــة دقيقــة      

وهكـذا نـرى أهميـة الوقـت  .فيُقدَر له حسابياً ، والحد الأعلى للشـهر هـو ثلاثـون يومـاً  خُفِيَ الهلالُ 
   . في العبادات 

لـــذي جعـــل الشـــمسَ ضـــياء والقمـــرَ نـــوراً وقـــدَّره منـــازل لتعلمـــوا عـــددَ هـــو ا : وقـــال االله تعـــالى      
  ] .٥: يونس [ السنين والحساب 

يعـود إلـى فااللهُ تعالى قدَّر القمرَ منـازل ، حيـث يمـر بـأطوار متعـددة ، فيبـدو صـغيراً ثـم يَكبـر ثـم      
، ويُجـرون الحسـابات  حالته الأولى ، فيعلم الناسُ مـن خـلال هـذه الحـالات المختلفـة عـددَ السـنين

  .يتوقف عليها الكثير من منافعهم المختلفة التي تفيدهم في حياتهم ، و 
 فعــرَ تُ  القمــر وبســير ، الأيــام فعــرَ تُ  فبالشــمس) : (( ٥٣٥/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

   .اهـ ))  والأعوام الشهور
                                                 

  .)٢٠١/ ٣( ابن خزيمة وصححه ، وصححه ) ١٥٣٩( برقم)٥٨٤/ ١( رواه الحاكم في المستدرك)٢(
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ى عظمـة الخـالق وكمالـه المطلـق ، وكل شيء في الكَـوْن يسـير وفـق نظـام دقيـق ، وهـذا يشـير إلـ     
  .لأن النظام الكامل لا يصدر إلا عن الكامل 

  ] . ١٦: ر جْ الحِ [ ولقد جعلنا في السماء بروجاً  : وقال االله تعالى      
وهـــي ليســـت موجـــودة عبثـــاً أو بمحـــض الصـــدفة ، بـــل  .ففـــي الســـماء منـــازل للشـــمس والقمـــر      

  .  لحكمة إلهية جليلة
 المختلفــة المشــهورة عشــر ثنــاالا البــروج وهــي((  ) :٧٠/ ٥( بــو الســعود فــي تفســيره أوقــال      

  )) . والتجربة الرصد عليه يدل حسبما والخواص الهيئات
  :الكواكب _ ٤

  ] .٦: ات افَّ الصَّ [ إنَّا زيََّنا السماءَ الدنيا بزينةٍ الكواكب  : قال االله تعالى      
بكـل جمـال  لسماء بالكواكب المضيئة ، وكأنها جواهر تشـع بريقـاً أو تـتلألأفقد زيَّن االلهُ تعالى ا     

. قـــه ، كمـــا أن المخلوقـــات موجـــودة لحكمـــة ، ولـــم تجـــيء عبثـــاً لَ فـــااللهُ تعـــالى أتقـــن كـــلَّ شـــيء خَ  .
مسـار محـدد لا تقـدر علـى تجـاوزه ، ممـا يـدل علـى عظمـة فالكواكبُ البهية التي تُجمِّـل الكـونَ لهـا 

أحاطهــا بعنايتــه ، وإذا تركهــا فــإن نظــام الكــون المحكَــم طر علــى المخلوقــات ، فقــد الخــالق المســي
  .والصناعةُ المتقنة تدل على عَظَمة الصانع  .سوف ينهار كلياً 

 إليهـا للنـاظرين الـدنيا السـماءَ  نيَّـزَ  أنـه _ تعـالى _ يخبـر ) : ((٦/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      
 الشـفاف السماء جرمَ  ضوؤها يثقب والثوابت السيارة فالكواكب ... بالكواك بزينة الأرض أهل من

  . اهـ ))  الأرض لأهل فتضيء
  :التقويم _ ٥
  :عدة الشهور _ أ

إن عِدَّة الشهور عند االله اثنا عشـر شـهراً فـي كتـاب االله يـومَ خلـق السـماواتِ  : قال االله تعالى      
  ] .٣٦: التوبة [ والأرض منها أربعة حُرُم 

منهـا  .فـي اللـوح المحفـوظ أو فـي حُكْمـه تعـالى فااللهُ تعالى جعل عدد الأشهر اثني عشر شـهراً      
  . لى حُرمتها في الجاهلية والإسلام أربعة أشهر حُرُم متعارف ع

 بـــأن  دوابُّـــعِ تُ   التــي  المســـلمين شــهور عـــدد  ((  : )  ٤٦٢/ ١( وقــال الواحـــدي فــي الـــوجيز      
 الــروم أهــل يعــده كمــا لا ، الأهلــة واســتهلال ، القمــر منــازل علــى شــهراً  عشــر ثنــاا لســنتهم يجعلوهــا
  . اهـ))  وفارس
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 االلهُ  خلـق يوم كهيئته استدار قد الزمانُ : (( قال  النبي عن_  عنه االله رضي_  بكرة أبي عنو      
ــ أربعــة منهــا ، شــهراً  عشــر اثنــا الســنة ، والأرض الســماواتِ   وذو القعــدة ذو : متواليــات ثلاثــة ، مرُ حُ

  . (3)))ن وشعبا جمادى بين الذي ضرمُ  ورجب موالمحرَّ  ةجَّ الحِ 
وقد تمت إضافة رجب إلى مُضر لأنه كان هناك اخـتلاف بـين بنـي مضـر وبـين ربيعـة فـي تحديـد      

ــح الأمــرَ  فــأراد النبــي  ، الشــهر ــكوا بالشــهر  ويزُيــل اللــبسَ  ، أن يوُضِّ ، فحــدَّده بمضــر الــذين تمسَّ
  . موهوعظَّ 
وقـــد كـــان أهـــلُ الجاهليـــة مـــؤمنين بالأشـــهر الْحُـــرُم ، ومتمســـكين بحُرمتهـــا ومكانتهـــا الجليلـــة ،      

جعلهـم يتلاعبـون بالأشـهر  _ الـذي كـان مـورداً اقتصـادياً أساسـياً  _ لكنَّ الغزو. وتحريم القتال فيها 
  . ل في الشهر الحرام وذلك لكي يَخرجوا من الحرج وإثمِ القتا الْحُرم تقديماً وتأخيراً ،

وقـد . ومن فـَرْط تقديم الأشـهر وتأخيرهـا ، اخـتلط علـيهم الأمـر ، وعجـزوا عـن تحديـد الأشـهر      
الشهرَ الحرام كما حَكم االلهُ تعالى بـه يـومَ  من المتاهة التي غَرقوا فيها ، فحدَّد  أخرجهم النبيُّ 

   . خلقَ السماواتِ والأرض 
 فـــي أنهـــم معنـــاه :العلمـــاء فقـــال: (( ) ١٦٨/ ١١( ى صـــحيح مســـلم وفـــي شـــرح النـــووي علـــ     

 القتــال تــأخير علــيهم يشــق وكــان ، الحــرم الأشــهر تحــريم فــي  بــراهيمإ بملــة يتمســكون الجاهليــة
ــ قتــال إلــى احتــاجوا إذا فكــانوا ، متواليــات أشــهر ثلاثــة  بعــده الــذي الشــهر إلــى مالمحــرَّ  تحــريم رواأخَّ
 حتـى سـنة بعـد سـنة فـي يفعلـون وهكـذا ، آخـر شـهر إلـى الأخرى السنة في يؤخرونه ثم ، رفَ صَ  وهو

 السـنة تلـك فـي وكـانوا ، الشـرع تطـابق وقد تحريمهم النبي حجةُ  وصادفت ، الأمر عليهم اختلط
 مــا صــادفت الاســتدارة أن  النبــيُّ  خبرأفــ ، ذكرنــاه الــذي الحســاب لموافقــة الحجــة ذا مــواحرَّ  قــد

  . اهـ ))  والأرض السماواتِ  قَ لَ خَ  يوم به تعالى االلهُ  حكم
  :الأشهر المعلومات _ ب

  ] .١٩٧: البقرة [ الحجُّ أشهر معلومات  : قال االله تعالى      
أشهر معلومات واضحة لا لبس فيها ، وهذا مؤشـر علـى وضـوح مواعيـد العبـادات فوقتُ الحج      

   .بلا غموض أو تعقيد 

                                                 

  ) .  ١٦٧٩( برقم ) ١٣٠٥/ ٣( ، ومسلم ) ٣٠٢٥( برقم ) ١١٦٨/ ٣( البخاري . متفق عليه ) ٣(
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فـالإحرامُ بـالحج أن الحـج حـج أشـهر معلومـات ، الأول يـرى : يْن وقد انقسم العلمـاء إلـى فـريقَ      
ــنة   : ودلــيلهم قولــه تعــالى . فــي هــذه الأشــهر أفضــل ممــا ســواها مــع صــحة الإحــرام فــي جميــع السَّ

، والفريــق الآخــر يــرى عــدم صــحة الإحــرام  يســألونكَ عــن الأهِلَّــة قــُل هــي مواقيــت للنــاس والحــج 
، أي إن هنــاك  الحــجُّ أشــهر معلومــات  : دة، ودلــيلهم قولــه تعــالى بــالحج إلا فــي أشــهره المحــدَّ 

  .دون سائر السَّنة أشهراً تم تخصيصها 
 ،   القعـدة وذو ،الوَّ شَـ : ((قال  الحجُّ أشهر معلومات  _ رضي االله عنهما _  عمر ابن عنو      
  . (4))) ةجَّ الحِ  ذي من وعشر

  :د الناس واليوم عند االله اليوم عن_ ج 
  ] .٤٧: الحج [ وإن يوماً عند ربَِّكَ كألف سنة مِمَّا تَـعُدُّون  : قال االله تعالى      
ــام ، ولا يتــأثر بالطاعــات والقُربــات       وهــو   . إن االله تعــالى حلــيم صــبور لا تســتفزه المعاصــي والآث
مهمـا جـاء أو ذهـب  ولا يمكـن الإفـلات مـن قبضـته تعـالى ، فـالمرءُ  .يمُهِـل ولا يهُمِـل _ سبحانه _ 

  . مالذي يجازي الناسَ بأعمالهإلى خالقه تعالى _ رغم أنفه _ فمرجعه 
 ألــف مقــدار فــإن ،عجــليَ  لا _ تعــالى _ هــو أي) : ((  ٣٠٦/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 فوتـهي لا وأنـه ، قـادر الانتقـام علـى بأنـه لعلمـه ، مـهلْ حِ  إلـى بالنسـبة عنـده واحـد كيوم خلقه عند سنة
  .اهـ ))  وأملى وأنظر لأجَّ  وإن ،شيء
[ تَـعْــرج الملائكـــةُ والــرُّوحُ إليـــه فــي يـــومٍ كــان مقـــدارهُ خمســين ألـــف ســـنة  : وقــال االله تعـــالى     

  ] . ٤: المعارج
ـــل       ـــيهم الصـــلاة والســـلام _ الملائكـــةُ وجبري ـــ_ عل ـــوم كـــان مقـــدارهُ تصـــعد إل ى االله تعـــالى فـــي ي

سـيطرة االله تعـالى علـى  وهذا يشير إلى. ت الدنيا التي يتعامل بها الخلقُ ن ألف سنة من سنواخمسي
وفـي هـذا إشـارةٌ إلـى القـدرة الإلهيـة غيـر . ين يتحكم بهمـا كمـا يريـد دون شـريكالزمان والمكان اللذ

 الأرض إلـى العـرش بـين مـا مسـافة هـذه ...) : ((  ٩٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره  .المحدودة 
  .اهـ ))  االله شاء إن الأرجح وهو ، والخلف السلف من جماعة قول في ، السابعة

 عـز _ قولـه عـن _ عنهمـا االله رضـي _ عبـاس ابـن سـأل جـلاً رَ  أن:  مليكـة أبـي بن االله عبد عنو      
ـا تَـعُـدُّون   : _ وجل  أنـه لـه فـذكر ،))  ؟ أنـت مـن (( : فقـال،  وإن يوماً عند ربَِّكَ كألف سنة مِمَّ

                                                 

  .قه الذهبي وصححه ، وواف) ٣٠٩٢( برقم )  ٣٠٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
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 ألـف خمسـين مقـداره كـان يـوم فمـا (( : _عنهمـا االله رضي _ عباس ابن فقال ، وكذا كذا من جلرَ 
 االلهُ  ذكرهمـا يومـان (( : عبـاس ابـن فقال ،لتخبرنا سألتك إنما ، االله رحمك:  الرجل فقال ،)) ؟ سنة
  . (5)علم بغير االله كتاب في يقول أن فكره ،))  بهما أعلم االلهُ  ، كتابه في _ وجل عز_ 
وورعـه ، حيـث امتنـع عـن الإجابـة بغيـر _ رضـي االله عنهمـا _ وهذا يدل علـى تقـوى ابـن عبـاس      

علم ، لأن تفسير كلام االله تعالى والوقوف على دلالاته وأبعاده ليس قضـيةً سـهلة ، فهـو يحتـاج إلـى 
نـة ، فهـم تقوى وعلم ، أما الذين يُحكِّمون أهواءهم وآراءهم الشخصـية فـي كتـاب االله تعـالى دون بَـيِّ 

  . على خطر عظيم 
ومـن قـال لا أدري فقـد . عـالى والعالِمُ الصادق لا يَخجـل مـن قـول لا أدري ورد العِلـم إلـى االله ت     
يقـول لا أدري وللأسف فإن كثيراً من الذين يقُدِّمون أنفسهم كعلماء يَخجـل الواحـدُ مـنهم أن . أفتى 

هــذا يــَدل علــى غيــاب و . لنــاس ، فـَيَضِــل ويُضِــل النــاسَ ، فتــراه يفُتــي بغيــر عِلــم لــيحفظ مكانتــه عنــد ا
  . خرينلا يفُتي بغير عِلم مهما حصل ، وهكذا يرُيح نَـفْسَه ، ويرُيح الآفالعالِمُ الراسخ . النية الصادقة

 جـلاً رَ  أن أنـس بـن مالـك عـن يَ وِ رُ  وقـد) : ((  ٢٠٦/ ١( وقال ابن الجوزي فـي صـيد الخـاطر      
:  وقـل ، بلـدك إلـى ارجـع:  فقـال ، إليـك البلدان سافرت : فقال ، أدري لا:  فقال مسألة عن سأله
  .اهـ ))  أدري لا:  فقال مالكاً  سألت
وهكذا يكون العالِم الرباني ، فهو لا يخترع فتاوى من بنات أفكاره ليخفيَ جهلَـه أمـام النـاس ،      

. يَـعْلمــه ، وهــذا لــيس عيبــاً أو منقصــة بــل يفتــي بمــا يعَلمــه ، ويعتــرف بمــا لا . ويحفــظ مكانتــه بيــنهم 
يظــل عالِمــاً مــا دام يطلــب  فالرَّجــلُ . بلــغ شَــاطِئَهُ مهمــا عــلا كعبــُه فــالعلمُ بحــرٌ واســع وعميــق لا أحــدٌ يَ 

ومَــن سَــمَّى . والرَّجــلُ يظــل يَطلــب العِلــمَ حتــى وفاتــه  .قــد علمــتُ ، فقــد جَهِــل : العلــمَ ، فــإن قــال 
   . لحقيقي نَـفْسه عالِماً فهو الجاهل ا

  :الملاحة _ ٦
  .]٣١: لقمان[ ألم تر أن الفُلْك تجري في البحر بنعمة االله ليُِريَِكُم من آياته:قال االله تعالى     
ي تجري في البحر هي إحدى مظاهر الرحمة الإلهية بالناس ، فهي تجري بفضل االله فالسفنُ الت     

ومــن خــلال هــذه . س كمــا ســخَّر البحــرَ لحملهــا النــاتعــالى وإحســانه ، فقــد ســخَّرها لقضــاء حــوائج 

                                                 

  .وصححه ووافقه الذهبي ) ٨٨٠٣( برقم )  ٦٥٢/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥(
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العمليــة يُشــاهد المــرءُ آيــاتِ االله البــاهرة ، وآثــارَ القــدرة الإلهيــة ، كــالظواهر الطبيعيــة ، والمخلوقــات 
   .العجيبة 

 البحــرَ  رســخَّ  الــذي هــو أنــه _  تعــالى _  يخبــر) : ((  ٥٩٨/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
ــ لــكالفُ  فيــه لتجــريَ   بهــا يحمــل قــوة مــن المــاء فــي جعــل مــا لــولا فإنــه ، وتســخيره بلطفــه أي ، أمرهب
  . اهـ ))  جرت لما السفن
ــــن الإنســــانَ مــــن ركــــوب البحــــر خضــــع البحــــرَ لتحقيــــق مكاســــب الإنســــان فــــااللهُ تعــــالى أ      ، ومكَّ

 .يابسـةَ ولو لم يكن هناك تسـخير لكـان البحـر كـالوحش يبلـع مـن يدخلـه ويغُـرِق ال. والاستفادة منه 
  .  فليست القضيةُ عبقرية الإنسان أو مواهبه الذاتية ، وإنما الفضل الإلهي والتسخير الرباني 

  :الصحة  _٧
  ] .٣١: الأعراف [  وكُلوا واشربوا ولا تُسرفِوا : قال االله تعالى      
والشـرب هـو  كـلفالاعتـدال فـي الأ .وهذه القاعدةُ القرآنية العظيمة تغُني عن وصـفات الأطبـاء      

وتجـاوزُ الحـد فـي  . ، لأن الإسراف هو طريق الأمراض وانهيار القوة البدنيـة مفتاح الصحة والحيوية
الأكل والشراب يثقل المعدةَ ، ويقـود إلـى التكاسـل والخمـول ، والضـعف عـن أداء العبـادات ، ممـا 

  . يؤدي إلى عواقب وخيمة 
  . ))آية نصف في كله الطب االلهُ  جمع:السلف بعض قال(( ):٢٨١/ ٢( تفسير ابن كثير وفي      
 لــم مــا والشــربَ  الأكــلَ  االلهُ  أحــل(( :  قــال _رضــي االله عنهمــا _ وروى الطبــري عــن ابــن عبــاس      
  .  (6))) يلةخْ مَ  أو رفاً سَ  يكن
، فالمعدةُ هي بيت الداء أو ح المنهاج الإسلامي في الحفاظ على الصحة و وهذا يشير إلى وض     

، لــذلك نبَّــه الإســلامُ الــدواء ، فحســب مـا يــدخل فيهــا تتحــدد بوصـلة الصــحة العقليــة والبدنيـة أصـل 
  . إلى خطورة الإسراف في الأكل والشراب ، لما في ذلك من هلاك الإنسان روحياً ومادياً 

  : وحقائق علمية طبيعيةظواهر _ ٨
  :ح ا الري_ أ 

  ] .٥٧: الأعراف [  بُشراً بين يَدَي رحمته وهو الذي يرُسل الرياحَ  : قال االله تعالى      

                                                 

  . وصححه )  ٢٨١/ ٢( ذكره ابن كثير في تفسيره ) ٦(
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ومـن نعمـه الجليلـة إرسـاله الريـاح تبُشِّـر بـالمطر . المـدبِّر الحكـيم لهـذا الكـون إن االله تعالى هـو      
 بــين منتشــرة أي: ((  عــن الريــاح ) ٢٩٧/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره  . بــالبلاد والعبــادرحمــةً 
  . هـ ا))  للمطر الحامل السحاب يدي
ــزال المطــر ، لأنهــا هــي التــي تحــرِّك الســحابَ وتســوقه ،       ــاح خطــوةٌ أساســية فــي إن فانتشــارُ الري

هـداها إلـى هـذا فوجودُ الرياح لم يجيء صدفةً ، فلها وظيفة تؤديها على أكمل وجه ، لأن االله تعالى 
، _ عز وجـل _ من جنود االله وحريٌّ بنا أن نتذكر كَوْن الرياح . العمل ، ومنحها القدرة على التنفيذ 

أمــا انحصــار تفســير الظــواهر الطبيعيــة بالأســباب الماديــة دون  .وفــق الأمــر الإلهــي  ويتحــدد عملهــا
   . ، فذلك ضياعٌ في متاهات الظواهر الشكلية معرفة صانع تلك الأسباب 

  ] .٢٢: ر جْ الحِ [ وأرسلنا الرياحَ لَواقِح  : وقال االله تعالى      
تجليــات الرحمــة الإلهيــة إرســال الريــاح تلُقِّــح الســحابَ والشــجرَ ، فــيعم الخيــرُ، وتزدهــر ومــن      
يتكـاثر ، ويـزداد وجـوده  يجعلـه الشـجر تلقـيحُ و  .ب تتكون الأمطـارُ فعن طريق تلقيح السحا .الحياة

منــاظر هــذه الو . ابها منظــراً مريحــاً لعــين النــاظر لتحقيــق المنــافع المتعــددة ، وتجميــل البيئــة ، وإكســ
  . الطبيعية ذات الألوان الباهرة المنتشرة حولنا من دلائل عَظَمة الصانع تعالى 

ـــتُ  أي) : (( ٧٢٣/ ٢( قـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره        الشـــجرَ  وتلقـــح ، مـــاءً  فتـــدر الســـحابَ  حلقِّ
 نـهفإ العقـيم الـريح بخـلاف الإنتـاج منهـا ليكـون الجمـع بصـيغة وذكرها ، وأكمامها أوراقها عن فتفتح
  . اهـ ))  الإنتاج عدم وهو بالعقيم ووصفها أفردها
  ] .٩: فاطر [ ل الرياحَ فتُثير سَحاباً وااللهُ الذي أرس : وقال االله تعالى      
فيبسطه االلهُ تعالى في السماء كيف شاء ، ويُـنْزِل المطـرَ  وظائف الرياح أنها تنشر السحابَ  ومن     

 مــــن _أي الريــــاح _ تحريكهــــا الإثــــارة) : ((  ٢٠٥/ ٣( تفســــيره وقــــال الثعــــالبي فــــي . أينمــــا أراد 
   .اهـ ))  وتسييرها سكونها

وهكذا نرى أن قيام الرياح بتحريك السحاب وقيادته من دلائل القدرة الإلهية الباهرة ، فـالكونُ      
  .مبني وفق الأسباب والمسبِّبات ، لكن الفاعل هو االله تعالى 

  :حاب السَّ _ ب
  ] .١٢: الرعد [ وينُشِئ السَّحابَ الثِّقال  : االله تعالى قال      
  . سحابَ الثقال المحمَّلة بالماء ال فااللهُ تعالى يوُجِد     
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 والواحـدة ، للجـنس التعريـف: (( في تفسير الآيـة ) ١٠٣/ ٣( وقال الشوكاني في فتح القدير      
 يجعلـه بما ثقالاً  ينشئها التي السحابَ  يجعل _سبحانه _ االله : المراد ،ثقيلة جمع والثقال ، سحابة
  .اهـ ))  الماء من فيها
الذي يسقي العبـادَ ويُحيـي ) المطر ( فالسحابُ هي أوعية المطر ، إنها الحاملة للفضل الإلهي      

ولــو اجتمعــت الخلائــقُ علــى إنــزال  .الحيــة والطبيعــة ، ويعيــد البهجــةَ إلــى الكائنــات ت الأرضَ المــوا
دمــج  اجتمــع علمــاءُ الكيميــاء علــى كوكبنــا مــن أجــل ولــو.  ء واحــدة لمــا قــدروا علــى ذلــكطــرة مــاق

فالأكســـجين والهيـــدروجين . لعجـــزوا عـــن ذلـــك) H2O(الأكســـجين والهيـــدروجين لتكـــوين المـــاء 
وهـذا يشـير . عنصران يُساعدان على الاحتراق ، وحينما يندمجان يتكون الماء الذي يطُفئ الحريـق 

   . هية غير المحدودة إلى القدرة الإل
  .]٤٣: ور النُّ [  ألم تر أن االله يزُجِي سَحاباً ثم يؤُلِّف بَـيْنه ثم يجعله ركُاماً  : وقال االله تعالى     
متراكمــاً بعضــه فــوق  ، ويصــبحشــاء ثــم يجمعــه فيتكــاثفالســحابَ إلــى حيــث  يُسَــيِّرفــااللهُ تعــالى      
لكثيــرين يردونهـــا إلــى تصــرف الطبيعـــة ، وفعــلِ المنـــاخ وهــذه الحقيقـــة ماثلــة للعيــان ، لكـــن ا. بعــض

ج إلــى صــانع ، فــلا وكــلُّ مصــنوعٍ يحتــا  .الجــوي ، وينســون القــدرة الإلهيــة المســيطرة علــى كــل شــيء 
ومــن تفكــرَ فــي الموجــودات المحيطــة بنــا والنظــام الــدقيق الــذي تســير وفقــه أيقــنَ . يوجــد شــيء عبثــاً 

  .   ويَمنع العناصرَ من الاضطراب والخلل بوجود خالق عظيم يسيطر على كل شيء ، 
  :الغيث _ ج 

   هـو الـذي أنـزل مـن السـماء مـاءً لكـم منـه شـرابٌ ومنـه شـجرٌ فيـه تُسـيمون  : قال االله تعالى      
ويقــوم  االلهُ تعــالى أنــزل المطــرَ ، ومــن هــذا المــاء يشــرب النــاسُ ويشــرب الشــجرُ ، ] .١٠: النحــل [ 

فهــذا الغــوثُ الإلهــي يجــيء رحمــةً . ا الشــجر النابــت مــن مــاء الســماء ذفــي هــ أنعــامهم رعــيالنــاس ب
 ســامت) : (( ١٠٠/ ٥( وقــال أبــو الســعود فــي تفســيره . بالعبــاد فيخــرجهم مــن الشــدة إلــى الرخــاء 

  .)) الأرض في علامات بالرعي تؤثر لأنها العلامة وهي السومة وأصلها ، صاحبها وأسامها ،الماشية
  ] .٣٠: الأنبياء [ وجعلنا من الماء كلَّ شيء حَيٍّ  :  وقال االله تعالى     
( وقـال البغـوي فـي تفسـيره  .فقد خلق االلهُ تعـالى الأحيـاء مـن المـاء . إن أصل الحياة هو الماء      
 فيـه ويـدخل ، الحيوان من أي ،حي شيء كل السماء من ينزل الذي بالماء وأحيينا: (( ) ٣١٦/ ١

  . اهـ ))  شيء كل لحياة سبب نهأ يعني ، والشجر النبات
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  ، نفسـي طابـت رأيتـك إذا إنـي ، االله رسـول يـا : قلتُ :  قال _ عنه االله رضي _ هريرة أبي عنو      
  . (7))) ماء من لقخُ  شيء كل (( : قال ، شيء كل عن نبئنيأف عيني توقرَّ 

فهـو الأصـل . ت الحيـة فكل الأشياء لهـا مصـدر واحـد وهـو المـاء ، إذ إنـه عمـاد وجـود الكائنـا     
مختلفـــة فـــي  مـــة الخـــالق الـــذي يوجـــد كائنـــاتٍ متعـــددةظَ وهـــذا يـــدل علـــى عَ . المشـــترك بـــين الأحيـــاء
  .من ماء واحد  تراكيبها وخصائصها

  :حركة الأرض _ د 
  ] .٨٨: النمل [ وترى الجبالَ تحسبها جامدةً وهي تمرُّ مَرَّ السَّحاب  : قال االله تعالى      
رُ إلــى الجبــال يعتقــد أنهــا ســاكنة غيــر متحركــة لكنهــا تمــر بشــكل ســريع ، وهــذه الســرعة فالنــاظ     

يدور حـول  لأرض ، فهذا الْجُرْم الهائلوفي هذا إشارةٌ إلى حركة ا. تعجز عينُ الناظر عن ملاحظتها 
  . نفسه ويدور حول الشمس 

 يقصـر كثيـر جمـع وكـل عظـيم شـيء كـل أن وذلك) : ((  ١٨٣/ ١( وقال البغوي في تفسيره      
  .اهـ ))  سائر وهو واقف الناظر حسبان في فهو ، أطرافه بين ما وبعد لكثرته البصر عنه
  :الليل والنهار _ هـ 

  .]٦١: الحج [ ذلك بأن االله يوُلِج الليلَ في النهار ويولج النهارَ في الليل  : قال االله تعالى     
ففــي الصــيف يؤخــذ مــن ســاعات الليــل . ر المــتحكم فيهمــا فــااللهُ تعــالى هــو خــالق الليــل والنهــا     

  .فيطول النهار ، وفي الشتاء يؤخذ من ساعات النهار فيطول الليل 
  :الجبال _ و 

  ] .١٥: النحل [  وألقى في الأرض رَواسِيَ أن تميد بكم : قال االله تعالى      
رض وتمنـع اضـطرابها ، ممـا يـؤدي إلـى فالجبالُ هي الرواسي الثابتة التـي تحـافظ علـى تـوازن الأ     

  .سهولة العيش على الأرض ، وقيامِ الكائنات بأدوارها في بيئة صالحة للحياة 
لكنـه تعـالى . وااللهُ تعالى قادر على حفظ تـوازن الأرض بـدون الجبـال، فهـو الغنـي عـن كـل شـيء     

علــيهم أن يأخــذوا بالأســباب ، أراد تعلــيم الخلــق أن الكَــوْن مبنــي علــى الأســباب والمســبِّبات ، وأن 
فكــل المخلوقــات ذات التــأثير فــي الكَــوْن إنمــا  .ى مــع الإيمــان بقــدرة الخــالق تعــالىوهــذا لا يتنــاف

  . تأثيرها غير مستقل بذاته ، وغير قائم بذاته ، لأنه خاضع لسُلطة االله تعالى
                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٧٢٧٨( برقم )  ١٧٦/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧(
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 الجبــال فيهــا قخلَــتُ  أن قبــل الأرض لأن وذلــك) : ((  ٣٩٠/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره      
 تتحــرك أن أو ، كــالأفلاك بالاســتدارة تتحــرك أن حقهــا مــن وكــان ، الطبــع بســيطة خفيفــة كــرةً  كانــت
 بثقلهـا الجبـال هـتوتوجَّ  ، جوانبهـا تفاوتت وجهها على الجبال لقتخُ  افلمَّ  ، للتحريك سبب بأدنى
  .اهـ ))  الحركة عن تمنعها التي كالأوتاد فصارت المركز نحو

  :البحر _ ز 
البحـــرَ لتـــأكلوا منـــه لحمـــاً طَريـــاً وتســـتخرجوا منـــه حِلْيـــةً  وهـــو الـــذي ســـخَّر : قـــال االله تعـــالى      

  .]١٤: النحل [  تلبسونها
وااللهُ تعـــالى يــُـذكِّر عبـــادَه بنعمـــه العظيمـــة ، فقـــد هيَّـــأ البحـــرَ للإنســـان ، وطوَّعـــه لتحقيـــق المنـــافع      

ــؤ للنــاس، حيــث يصــطادون الســمكَ،وهو ا ــافع صــحياً ، ويســتخرجون اللؤل للحــم الطــري الشــهي الن
   .والمرجان، وهما من أدوات الزينة الجميلة 

 بـالطراوة ووصـفه السـمك هـو(( : عن اللحـم الطـري )  ٣٨٩/ ١(  وقال البيضاوي في تفسيره     
 مـاء فـي طريـاً  عـذباً  خلقه في قدرته ولإظهار ،أكله إلى عسارَ فيُ  الفساد إليه عسرَ يُ  اللحوم أرطب لأنه
  .اهـ ))  _يعني المر الذي لا يطُاق شُرْبهُ _  زعاق
وهو الـذي مَـرَجَ البحـرَيْن هـذا عـذبٌ فـُرات وهـذا مِلْـحٌ أُجـاج وجعـل بينهمـا  : وقال االله تعالى      

  ] .٥٣: رقان الفُ [ بَـرْزخاً وحِجْراً محجوراً 
المــاء االلهُ تعــالى جعــل مــاءَ البحــر العــذب و فــ. هرة وهــذه الآيــة تشــير إلــى آثــار القــدرة الإلهيــة البــا     
دون أن يـؤثر كـلُّ طـرف فـي الآخـر ، فالعذوبـةُ لا تغُيِّـر الملوحـةَ ، ولا  متلاصقَيْن بينهما تماس المالح

  . فقد جعل االلهُ تعالى بينهما حاجزاً يمنع كل جزء من إفساد الآخر . الملوحة تفُسد الماءَ العذب 
 وعظـيم خلقـه علـى نعمتـه مـن أنـه بذلك عنى وإنما) : ((  ٣٩٨/ ٩( ي تفسيره وقال الطبري ف     

 عـن العـذب تغييـر مـن الملـح يمنـع ثـم ، جـاجالأُ  الملـح البحـر بماء العذب البحر ماءَ  يخلط سلطانه
  . اهـ ))  وقدرته بقضائه إياه وإفساده عذوبته

فــالكونُ هــو الكتــاب الإلهــي المشــاهَد  .المظــاهر الطبيعيــة فــي الكــون هــي آيــات االله البــاهرة إن      
الكَوْنيــة البديعــة بمــا فيهــا مــن تناســق عظــيم،  هــذه الصــورو . ، والظــاهر لجميــع المخلوقــاتبــأم العــين

فالــذين يعتمــدون  .والمحكومــة بنظــام دقيــق لا اضــطراب فيــه ، تشــير بوضــوح إلــى وجــود صــانع لهــا 
هـا وحركتهـا ، هـم يغـالطون أنفسـهم ويتحـايلون هر الكَوْنيـة وتركيبعلى الصدفة في تفسير نشوء المظا

د  على عقولهم ويخدعون ذواتهم ، فلا يمكن للفوضى أن تنُشـئ نظامـاً ، ولا يمكـن للنـاقص أن يوجـ
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ولا تـدبير ، وبالتـالي لا يمكـن أن تخلـق هـذه فالصـدفةُ لا عقـل لهـا . كمالاً ، ففاقد الشيء لا يعطيـه
  . صنوع لا بد أن يكون له صانع فكل م. المظاهر الطبيعية وتسيطر عليها 

فــلا يمكــن للعقــل ، لمنظــر طبيعــي خــلاب، أو لوحــةً فنيــة قصــيدةً جميلــةوجــدنا فــي طريقنــا  ولــو     
، وإنمـــا يـــذهب التفكيـــر الإنســـاني مباشـــرةً إلـــى وجـــود البشـــري أن يتصـــور أن الصـــدفة قـــد أوجـــدتها

 رسـم المـتقَن ، إنمـا يجيئـان نتيجـةً فتركيبُ القصيدة المحكَـم ، وال. شخص صانع لهذا العمل الفني 
وهــذا التفكيــرُ المنطقــي ينبثــق مــن احتــرام الإنســان . لإبــداع إنســان مــا قــادر علــى التفكيــر والتنفيــذ 

  . لنفسه ، وذلك بأن يُجنِّبها المزالق الفكرية ، والأزمات الروحية ، والانتكاسات الأخلاقية 
لطبيعــة ، حيــث لا اخــتلال ولا اضــطراب ، فــلا يحــدث عــوالم الكَــوْن وا وحينمــا ينظــر المــرءُ إلــى     

تصادم بين الأجرام منذ بدء الخليقـة حتـى هـذه اللحظـة ، ولا تعـارض بـين عمـل الريـاح والسـحاب ، 
والأمطــارُ لهــا وقــت محــدد وكميــة محــددة ، والليــل والنهــار يتعاقبــان بــلا تضــارب ، بــل يســيران وفــق 

فإنــه     . بيعيــة المنتشــرة فــي كــل العــالم وأمــام كــل العيــون حركــة تكامليــة ، وغيــر ذلــك مــن المظــاهر الط
  .  عظمة الخالق العظيمسوف يدرك _ أي الإنسان _ 

كــولاً إلــى وْ لكــن الإلحــاد والإنكــار يأتيــان بســبب غيــاب الهدايــة الإلهيــة ، فيصــبح المــرءُ عندئــذ مَ      
هـذا لا لا يـرى الشـمس ، ففـالأعمى إذا قـال إنـه . عقله القاصـر المـريض، فيحـدث الكفـر والجحـود

  .، ولكن المشكلة في الشخص نفسه بل إنها موجودة بلا مشكلات.يعني أن الشمس غير موجودة
  قد تُـنْكِرُ العينُ ضوءَ الشمس مِن رَمَدٍ         ويُـنْكِرُ الفمُ طَعْمَ الماء مِن سَقَـــمِ 

  
التفكــر فــي الــذات الإلهيــة فإنــه أمــر ومــن المهــم أن يتفكــر المــرء فــي آثــار القــدرة الإلهيــة ، أمــا      

ى إيمـان الفـرد ، وقـد يقـوده إلـى يدُمِّر العقلَ البشري بسبب عجزه وقصوره ، وهذا له آثار سـلبية علـ
حتمـاً فالاعتمادُ على العقل البشري القاصر دون وجود هداية ربانية سيؤدي . إنكار وجود االله تعالى 

حديق في الشمس ذات النور الباهر قد تقود إلى العمـى لا وإن كثرة الت. ة إلى كوارث عقائدية فادح
التفكر فـي الـذات الإلهيـة فـ. لأمر يجـيء بنتيحـة عكسـية، والله المثـلُ الأعلـى قوة الإبصار ، أي إن ا

  :وصدق القائل  .لا يمكن للإنسان أن يتحمله فتخور قواه العقلية والبدنية ويسقط 
  

  فكيف يدُرِك كُنْهَ الخالق الأزلي       حقيقةُ المرء ليس المرءُ  يدُركِها   
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فالاعتياديــة . وينبغــي علــى الإنســان أن يعُيــد اكتشــاف الأشــياء مــن حولــه ، ولا يراهــا بعيــون ميتــة      
غياب التأمل في المظاهر الطبيعية وطريقة عملها ، واختفاء المبدأ التحليلي فـي  القاتلة قد أدت إلى

وهكــذا يمضــي العمــر دون أن يكتشــف المــرءُ حقيقــةَ الأشــياء ، . ا التعامــل مــع المنــاظر المحيطــة بنــ
  . والغاية من وجودها 

علمــي فــي تحليــل المعطيــات  يقــود إلــى صــناعة مــنهجولا شــك أن النظــر إلــى مــا وراء الظــواهر      
وربط الظواهر معاً، مما يؤدي إلى الوقوف على ملامح هذا النظام الدقيق المذهِل الذي يشمل هـذه 

  . فمعرفةُ النظام أمرٌ لا بد منه لمعرفة صانع النظام . اصر العن
أمــا الغــرق فــي الحيــاة الروتينيــة الاســتهلاكية كمــا يفعــل غالبيــة البشــر الســاحقة ، حيــث يُخبِّئــون      

فهـذا يتعـارض تمامـاً . ، وتمضي أعمارهم ، وهم مجرد أرقام لا وزن لها  رؤوسهم في الرمال كالنعامة
  . إصلاح الإنسان والأرض ككائنات حرة مُفكِّرة تضطلع بمسؤولية   مع مكانة البشر

  
  
  
  
  

***  
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  عشر  الفصل الرابع
  القصََص والتاريخ
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  تمهيد  
  

إن القَصَــص والأحــداث التاريخيــة المــذكورة فــي القــرآن الكــريم لــم تجــيء للتســلية ومــلء وقــت      
، وتعلــيم النــاس الأبعــاد العقائديــة والفكريــة والتاريخيــة ، دروس والعِبــر بــل جــاءت لإعطــاء الــ. الفــراغ

وهذا يقودهم إلى تكوين حصيلة كبيـرة مـن الـوعي ، ممـا يجعلهـم عناصـر فاعلـة فـي المجتمـع قـادرة 
مــع العلــم أن القــرآن  .ربــط الماضــي بالحاضــر ، والاســتفادة منهمــا فــي رســم خارطــة المســتقبل علــى 

أو مــادةً أرشــيفية تأريخيــة ، لكنــه اشــتمل علــى قَصَــص تاريخيــة ، وعــرض أحــداثها  لــيس كتابــاً تاريخيــاً 
ـــةٌ كبـــرى أن . لكـــي يقـــوم النـــاس بتبنـــي الإيجابيـــات وتفـــادي الســـلبيات بالتفصـــيل أو الإيجـــاز  فكارث

ترتكــب الأمــمُ نفــسَ أخطــاء الأمــم الســابقة ، لأن العاقــل يفُتــرَض بــه أن يــتعظ بغيــره بعكــس الجاهــل 
  .بنفسه  الذي يتعظ

 وقد أرشد القرآنُ إلى ضرورة السير في الأرض ورؤيةِ آثار الأمم الغـابرة للاسـتفادة مـن تجاربهـا،     
النظر فـــي ، فـــالتـــي صـــبغت وجودَهـــا علـــى هـــذه الأرض والتـــأثيرات المختلفـــة طبيعـــة حياتهـــا ومعرفـــة

وتطبيقاتهـا علـى أرض للأفكـار السلوك الاجتماعي للحضارات والأمم يعطي تصوراً واضـحاً وشـمولياً 
   . الواقع 

 بشكل مـوجز منتقاة تاريخية أحداثاً _ بإذن االله تعالى _ وإننا في هذا المبحث سوف نستعرض      
ولسـنا هنـا فـي معـرض . مـم الماضـية ، وتسليط الضوء عليها من أجـل الوقـوف علـى معـالم طريـق الأ

الأحـداث لتكـوين صـورة  سـتعراض بعـض، لكننـا نحـاول ا البحث التفصيلي في كل القَصَص القرآنية
  . متكاملة عن قضايا الوجود والإنسانية 

في طريـق الـدعوة  الصبر النبوي ظهرصوير الصراع بين الخير والشر ، ويي آدم لتنَ فتأتي قصة اب ـْ     
ونحــاول دراســة شخصــية ذي القــرنين . ، وتبــرز بعــض الأحــداث الشــهيرة كأصــحاب الكهــف الشــاق

وفـي الختـام نـذكر قصـة أصـحاب الأخـدود المـؤمنين الـذي ضـحوا بحيـاتهم فـي  . الـدنيا الذي حكم
 الــذين حــاولوا هــدمَ الكعبــة ، لكــنَّ ســبيل االله تعــالى ، وننتقــل إلــى الضــد فنــذكر قصــة أصــحاب الفيــل 

  .وقد صان االلهُ تعالى بيتَه الحرام من الأعداء ، وجعلهم عِبرةً لمن يعَتبر . للبيت رباً يحميه 
تعمَّقنا في دراسة هذه الأحداث والنظـر فـي تفاصـيلها وأبعادهـا ازداد إيماننـا بـاالله تعـالى ،  كلماو      

وتعمَّقت معرفتنا بالقدرة الإلهية المسيطرة على الأمم المتعاقبة ، حيث إن الحضـارات تـأتي وتـذهب 
  . ، والأشخاصُ يظهرون ثم يختفون ، وااللهُ تعالى باقٍ لا يذهب ولا يزول 
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  :الأرض والنظر في عاقبة الماضين  فيالسير _ ١
قـــد خلـــت مـــن قـــبلكم سُـــنن فســـيروا فـــي الأرض فـــانظروا كيـــف كـــان عاقبـــةُ  : قـــال االله تعـــالى      

  ] .١٣٧: آل عمران [ المكذِّبين 
فآثـارهم تـدل . ثـراً إثـر عَـيْن مم الماضية التي أُهلكت ، وصـارت أالأ رةفعلى المرء أن يتعظ بسي     

، والســيرُ فــي الأرض والنظــر بعــين آثــارهم والاســتفادة مــن تجــاربهم  ، فينبغــي دراســةعلــى وجــودهم 
  . الباحث عن الموعظة يؤديان إلى تنقية السلوك الإنساني من السلبيات 

 الكـافرة الأمم من قبلكم كان فيمن ينِّ مِ  مضت قد) : (( ٢٣٣/ ١( قال الواحدي في الوجيز      
 فيهـا الـدنيا فـي آثـار لهـم وبقيـت ، إهلاكهـم فـي لتـهأجَّ  الـذي الأجـل وايبلغـ حتى إياهم بإمهالي ننسُ 

  . اهـ ))  الاعتبار أعظم
يمكــن معرفــة عقائــدها وســلوكها مــن خــلال آثارهــا التــي يمــر عليهــا النــاسُ فــي إن الأمــم الغــابرة      

والعاقـلُ مـن اسـتفاد مـن  . للتزويـر ةغيـر قابلـ هويةً معرفيـة وهذه الآثارُ أو البقايا تعُتبَر. النهار والليل 
تجـــارب الأمـــم الســـابقة ، فوقـــف علـــى نقـــاط قوتهـــا ونقـــاط ضـــعفها ، وفهـــم مســـارَها التـــاريخي لكـــي 

  . يستفيد من الإيجابيات فيُنمِّيها ، ويستفيد من السلبيات فيتجاوزها ، ولا يقع فيها 
 المنـذر وابـن جريـر وابـن حميـد بـن عبـد وأخـرج) : (( ٣٢٩/ ٢( الـدر المنثـور للسـيوطي وفي      
 الكفــار مــن تــداول يعنــي قــد خلــت مــن قــبلكم سُــنن  :  قولــه فــي مجاهــد عــن حــاتم أبــي وابــن

  . اهـ ))  والشر الخير في والمؤمنين
فالحضــاراتُ تتعاقــب ، والســنوات تــدور ، والتــاريخ يعيــد نَـفْســه بــأدوات . والتــداولُ سُــنَّةٌ كَوْنيــة      

يـومٌ تضـحك فيـه ، . يـومٌ لـكَ ، ويـومٌ عليـكَ : والـدهرُ يَـوْمـان . رٍ جديدة تتناسب مع طبيعـة كـل عصـ
ومهمــا عــلا صــوتُ . والتــداول حاصــلٌ بــين المــؤمنين والكفــار فــي الســراء والضــراء . ويــومٌ تبكــي فيــه 

فدولـــةُ . الكـــافرين ، وارتفعـــت مكـــانتهم الدنيويـــة ، فـــلا بـــد أن يَســـقطوا فـــي فـــخ انحـــرافهم العَقَـــدي 
  .ودولةُ الحق إلى قيام الساعة ، ومَن يَضحك أخيراً يَضحك كثيراً الباطل ساعةٌ ، 

  ) : هابيل وقابيل ( آدم  ابنا_ ٢
واتلُ عليهم نبأ ابني آدم بـالحق إذ قرَّبـا قُربانـاً فـَتـُقُبِّـل مـن أحـدهما ولـم يُـتـَقَبَّـل : قال االله تعالى      

  ] .٢٧: المائدة [ ر قال لأقتلنَّك من الآخَ 
فقـد قرَّبـا قُربانـاً فتـُقُبـل . تعكس الصراعَ بين الخيـر والشـر ) هابيل وقابيل (  آدم  ينَ اب ـْ قصةُ و      

وقـد نفَّـذ جريمتـه بالفعـل ، فأقـدم علـى قتـل  .من هابيل ولم يتُقبَّل من قابيل ، فأراد قابيل قتـلَ أخيـه 
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خوض فيها لئلا يندم يوم لا وعلى المرء أن يفُكِّر في عواقب الأمور قبل ال. أخيه ثم ندم أشد الندم 
  . ينفع الندم 

 أن آدم إلـــى _ وتعـــالى ســـبحانه _ االلهُ  أوحـــى) : ((  ٣١٤/ ١( وقـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره      
:  آدم لهمـا فقـال ، أجمـل كانـت توأمتـه لأن قابيـل منه فسخط ، الآخر توأمة منهما واحد كلَّ  يزوج

 سـخطاً  قابيـل فـازداد ، فأكلته نار نزلت بأن هابيل ربانقُ  بلفقُ  ، تزوجها بلقُ  أيكما فمن ، رباناً قُ  بارِّ ق ـَ
  . اهـ ))  فعل ما وفعل ،

فـالنفسُ البشـرية لا تشـبع ، . ن أصل المشكلة كامنٌ فـي الطمـع والشـهوةِ الإنسـانية المتأججـة إ     
وقابيـــل تحركـــت غريزتـــه بكـــل شراســـة ، وغضـــب علـــى أخيـــه بســـبب . وهـــي تريـــد المزيـــدَ باســـتمرار 

قربانـه لـم يقُبـَل ، وهـذا مـا قـاده إلـى اقتـراف أول جريمـة  ثم ازداد حنقاً وغضباً لأن. واج وضوع الز م
       .فالغضبُ الشديد سلب منه العقلَ ، والقدرةَ على التفكير في عواقب الأمور .قتل في العالَم 

:      وردا فـي التـوراة  همـا، لكنوالجدير بالذكر أن اسمي هابيل وقابيل لـم يـردا فـي القـرآن الكـريم      
ثـم عـادت . جلاً مـن عنـد الـرَّبِّ وقالت اقتنيتُ رَ  . وعرف آدمُ حواء امرأته فحبلت وولدت قايين(( 

  ] .٢و١: ٤سِفْر التكوين )) [ فولدت أخاه هابيل
 مـن _نصـيب _  كِفْـلٌ   تـَل نفـسٌ ظلُمـاً إلا كـان علـى ابـن آدم الأوللا تقُ(( :  وقد قال النبـي      
  . (1)))وذلك لأنه أولُ من سَنَّ القتلَ  ، دمها
ةَ القتــل فــي التــاريخ ، فســنَّ سُــنةً قبيحــة فقابيــلُ هــو إمــام القــاتلين ، لأنــه أول مــن ارتكــب جريمــ     

وبارتكابـه لهـذه الجريمـة يكـون قـد فـَتح بـابَ القتـل ، وكـلُّ مـن . سيظل عليه وِزْرها حتى يـوم القيامـة 
ل سـيكون آثمـاً ، كمـا أن قابيـل سـيتحمل آثـامهم أيضـاً ، لأنـه قـد أرشـدهم اقتدى به فـي هـذا المجـا

وفــي هــذا دلالــةٌ علــى أن الإمــام يتحمــل آثــامَ الأتبــاع إن أرشــدهم إلــى . إلــى طريــق الغوايــة والضــلال 
وفــي الجهــة المقابلــة إن فــتح لهــم أبــوابَ الخيــر . الضــلال والأوهــام لأنــه قــدوة ومثــل أعلــى لأتباعــه 

  .   ف ينالَ الأجر ، وأجر من يتبعه إلى يوم القيامة والصلاح فسو 
 قواعــد مــن الحــديث وهــذا) : (( ١٦٦/ ١١( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      

 العمـل ذلـك فـي بـه اقتـدى من كل رزْ وِ  مثل عليه كان الشر من شيئاً  ابتدع من كل أن وهو،الإسلام
  . اهـ ))  القيامة يوم إلى به يعمل من كل أجر مثل هل كان الخير من يئاً ش ابتدع من ومثله ،... 

                                                 

  ).١٦٧٧( برقم )  ١٣٠٣/ ٣( ،ومسلم ) ٣١٥٧( برقم )  ١٢١٣/  ٣( البخاري. متفق عليه) ١(
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  : نوح _ ٣
ألـفَ سـنة إلا خمسـين عامـاً فأخـذهم ولقد أرسلنا نوحاً إلى قـَوْمه فلبث فيهم  : قال االله تعالى      

  ] .١٤: العنكبوت [  الطوفان وهم ظالمون
ـــوح       ـــإخلاص وثمـــن أُ  إن النبـــي ن ـــه ب ـــزْم ، فقـــد دعـــا قومَ ـــي العَ ـــة طيلـــة تســـعمائة ول بـــات ومحب

 أنه لـم يستسـلم ، وعلى الرغم من كفرهم وقسوة قلوبهم وقلة عدد المؤمنين فيهم إلاوخمسين سنة 
ــدعوة  ــى االلهُ تعــالى المــؤمنين ، وأهلــك الكــافرين بالطوفــان الــذي كــان عــذاباً . فــي طريــق ال وقــد نجَّ

فقــومُ نــوح رفضــوا الإيمــانَ . الإلهيــة وهــذا لا يتعــارض مــع الرحمــة . شــاملاً جــزاءً علــى ســوء أفعــالهم 
ـــة  ـــةً ، وهـــم مســـتحقون للعـــذاب ، لأن الحجَّ ـــالي يتحملـــون المســـؤولية كامل ـــة ، وبالت ـــدعوة النبوي وال

  . ومن أورد نفسَه المهالك فلا يلومنَّ إلا نفسه  .أقُيمت عليهم 
ة في الدعوة قضى تسعمائة وخمسين سن فالنبي نوح .  لتسلية محمد  وتأتي قصةُ نوح      

بلا ملل أو كلل ، ومع هذا فقد كانت حصيلة المؤمنين قليلة للغاية بسبب عناد قومـه الـذين حـاربوه 
ورغــم هــذه . بشـتى الوســائل ، ولــم يــزدهم دعــاؤه المخلِــص إلا فــراراً مــن الــدعوة ، وكفــراً بــاالله تعــالى 

وهـذا . فـي كـل مراحـل دعوتـه ، بل كان رابطَ الجأش ، صلبَ الإرادة ،  النتيجة لم يستسلم نوح 
  . ويقوِّيه  بالطبع يشد من أزر محمد 

  محمد ورسوله لعبده تعالى االله من تسلية هذه) : ((  ٥٣٩/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، ونهـاراً  لـيلاً  تعالى االله إلى يدعوهم المدة هذه قومه في مكث أنه _ السلام عليه _ نوح عن يخبره
 معـه آمـن ومـا ، لـه وتكـذيباً  عنـه وإعراضـاً  الحق عن فراراً  إلا ذلك زادهم ما هذا ومع ، وجهاراً  وسراً 
  . اهـ ))  قليل إلا منهم
  كما ثبت في صحيح [ بالذِّكر ، لأنه كان أول نبي أُرسل إلى أهل الأرض  وقد خُصَّ نوح      

  .  تعالى على هذه الأرض فقد كان فاتحةَ الخير في الدعوة إلى االله) ].  ٢٧٠٨/ ٦( البخاري 
  .(2))) قرون عشرة وآدم نوح بين كان (( : قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن وعن     
 نــوح قــوم مــن أحــداً  االلهُ  رحــم لــو (( : قــال  االله رســول أن _رضــي االله عنهــا _ وعــن عائشــة      
 ، عامـاً  خمسـين إلا سـنة ألـف قومـه فـي ماكثـاً  نـوح كان (( :  االله رسول قال ،))  الصبي أمَّ  لرحم

 ثــم قطعهــا ثــم ،مــذهب كــل وذهبــت ،فعظمــت شــجرة غــرس زمانــه آخــر كــان حتــى االله إلــى يــدعوهم
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٠٠٩( برقم )  ٥٩٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢(
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 ســوف: فيقــول ،؟ تجــري فكيــف رالبَــ فــي ســفينة يعمــل :ويقولــون منــه فيســخرون ،ســفينة يعمــل جعــل
 تحبـه وكانـت ،يـهعل الصـبي أم خشـيت ،السـكك فـي المـاء وكثـر ،التنـور فار منها فرغ فلما ،تعلمون

 ثلثــي بلغــت حتــى بــه خرجــت المــاء بلغهــا فلمــا ، ثلثــه بلغــت حتــى الجبــل إلــى فخرجــت ،شــديداً  حبــاً 
 حتــى بيــدها رفعتــه رقبتهــا المــاء بلــغ فلمــا ، الجبــل علــى اســتوت حتــى خرجــت بلغهــا فلمــا ، الجبــل
  .  (*))) الصبي أم لرحم أحداً  منهم االلهُ  مَ حِ رَ  فلو ، الماء به ذهب
كـان لهـم وضـعٌ خـاص ،   وقـومُ نـوح . هو أرحم بالعباد من أمهاتهم االلهَ مُنـَزَّهٌ عن الظلم ، و  إن     

 وقـد بقـي نـوح . إلا من قد آمـن  على قلوبهم وخُتمت بالكفر، فلن يؤمن منهم أحدٌ  فقد طبَع االلهُ 
ب لكــن قومــه كــانوا أصــحا. نة بكــل صــدق وإخــلاص ســتســعمائة وخمســين  يــدعو قومــه إلــى الإيمــان

هذه المدة الطويلة سـوى عـدد  ، ولم يؤمن من قومه طيلةسية فـَرَفضوا هذه الدعوة الكريمة قلوب قا
ــا كــافرَيْن . قليــل ــنجُ منــه إلا ) الطوفــان ( لــذلك عَــمَّ العــذابُ . حتــى إن زوجــة نــوح وابنــه كان ، ولــم ي

   . المؤمنون 
  .)) مؤمناً  يلدون لا أنهم نوحاً  خبرأ تعالى االله إن:المفسرون قال):((٣٧٥/ ٨(وفي زاد المسير     
ــار المســتقبل ، فــلا يمكــن انتظــار قــدوم الخيــر مــنهم، أو       وهــذا يعنــي أن جميــع الأطفــال هُــم كُفَّ

  .الانتظار ريثما يَكبرون ، لأن قلوب الجميع ، رجالاً ونساءً ، كِباراً وصغاراً ، طبُعت على الكفر 
 سـنة لأربعين نوحاً  االله بعث (( :  االله رسول قال:  قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
 كثــر حتــى ســنة ســتين الطوفــان بعــد وعــاش ،يــدعوهم عامــاً  خمســين إلا ســنة ألــف قومــه فــي ولبــث ،

   .(3)))  وفشوا الناس
  . ]١٠: التحريم [ ضَرب االلهُ مَثَلاً للذين كَفروا امرأةَ نوحٍ  : وقال االلهُ تعالى      
فامرأةُ نـوح كانـت . طةُ المؤمنين والتعاملُ معهم لا يفيدان الشخصَ ما لم يكن قلبُه مؤمناً فمخال     

زوجةَ رسولٍ كريم ، أي إنها شديدة القُرب منه ، ملتصقة به ليلاً نهاراً ، ومع هذا لـم تَقتـبس مـن نـور 

                                                 

/ ٨( وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع . وصـــححه )  ٤٠١٠( بـــرقم ) ٥٩٦/ ٢( رواه الحـــاكم في المســـتدرك  (*)
 فهوضـعَّ  ، وغـيره معـين ابـن وثقـه ، الزمعـي وبيعقـ بن موسى وفيه ، الأوسط في الطبراني رواه ) : (( ٣٦٧
  )) .  ثقات رجاله وبقية ، المديني ابن

وقـــال الســـيوطي في  .وســـكت عنـــه الـــذهبي، ) ٤٠٠٥( بـــرقم ) ٥٩٥/ ٢( رواه الحـــاكم في المســـتدرك ) ٣(
  . صَحَّحه الحاكم ) : ٦/٤٥٥(الدر المنثور 
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ينَ ، وما فـَرَّقه االلهُ وكلُّ قرابةٍ لا فائدة منها إذا . النُّبوة ، بل اختارت الكفرَ على الإيمان  عارضت الدِّ
فــااللهُ . والــذي يَختــار الضــلالَ فلــن يســتفيد مــن قرابتــه لنبــي أو علاقتــه بــه . تعــالى فلــن يَجمعــه أحــد 

وهذا دليـل واضـح علـى أن رابطـة الـدم . تعالى لا يُحابي أحداً ، ولا توجد مجاملات في يوم القيامة 
  . لا معنى لها إذا نزُع منها الإيمان 

:  قال رسول االله : قال _ رضي االله عنه_ عن أبي هريرة)  ٢٠٧٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  . ))ومَن بَطَّأَ به عملُه لم يُسرع به نسبُه (( 

فعلى المرء ألا يَـتَّكل على شَرف النسب ، أو قرابتـه مـن العظمـاء ، فهـذا لا ينَفعـه إذا كـان قلبـُه      
الـدنيا مـن أجــل لنجـد كثيـرين يعتمــدون علـى علاقـاتهم الاجتماعيـة فـي وإننـا . منحرفـاً عـن طريـق االله 

يوم القيامـة فـإن القواعـد  أمَّا. ، والاستحواذ على مكاسب مادية ، وبسط نفوذهم تحقيق منافع ذاتية
. مُحرَّمــاً  ه، لأن االله تعــالى هــو القاضــي العــدل الــذي نَـــزَّه ذاتــه عــن الظلــم ، وجعلــه بــين عبــادســتتغير 
أمَّـــا التعويـــلُ علــى عناصـــر خارجيـــة فلـــن . يجـــب أن يبنــيَ نفســـه بنفســـه إذا أراد النجــاة نســـان وكــلُّ إ

  .يُجديَ نفعاً 
  .(4)))مجنون إنه: للناس تقول فكانت نوح مرأةا اأمَّ : (( قال_رضي االله عنهما_وعن ابن عباس     
ــةُ الشــنيعة تــد      ووقوفهــا إلــى جانــب  زوجهــا ، ل علــى انحــراف امــرأة نــوح عــن طريــقوهــذه الخيان

فهي لم تستفد شيئاً من قرابتها لهذا الرسول العظيم ، بل كانت عوناً لأهل الضلال عليـه ، . الباطل 
حيـــث أيََّـــدت الكـــافرين علـــى المـــؤمنين ، ورَفضـــت المـــنهجَ الإلهـــي الـــذي جـــاء بـــه زوجهـــا الكـــريم ، 

  .على درجة القرابة أو رابطة الدم وبذلك تكون قد خَسرت الدنيا والآخرة معاً ، ولا يمكنها العويل 
  :ع بَّ قوم ت ـُ_ ٤

  ] .٣٧: خان الدُّ [ م خيرٌ أم قوم تُـبَّع والذين من قبلهم أهُ  : قال االله تعالى      
وقــومُ تُـبَّــع أحــد الأقــوام الهالكــة التــي ذمَّهــا االلهُ تعــالى وأخزاهــا فــي الــدنيا ، ويــوم القيامــة يــذلهم      

  . ويُجلِّلهم بالعار 
 الحيـرة وحيـر بـالجيوش سـار الـذي رييـَمْ الحِ  عبَّ ت ـُ) : (( ١٦٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      

  )) . دونه همذمَّ  ولذلك ، كافرين وقومه مؤمناً  وكان ، هدمها : وقيل سمرقند وبنى
  . عة ، لأن كل تُـبَّع يتبع صاحبَه وقد قيل لملوك اليمن التباب     

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي  )٣٨٣٣( برقم ) ٥٣٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
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 التبابعـة وكانـت ، وأهلهـا الـيمن ملـوك سـبأ كانـت) : ((  ٧٠٠/ ٣( سـيره وقال ابن كثير في تف     
  .اهـ ))  جملتهم من _ والسلام الصلاة عليه _ سليمان صاحبة وبلقيس ، منهم
 عـز _ االله أن تـرى ألا ، صـالحاً  جلاً رَ  عبَّ ت ـُ كان (( : قالت أنها _ عنها االله رضي _ عائشة عنو      
  .(5))) هيذم ولم هقومَ  مَّ ذَ  _ وجل
وهــذه . إن قــوم تُـبَّــع لــم يســتفيدوا مــن صــلاح حــاكمهم ، بــل اختــاروا طريــقَ الكفــر والضــلال      

أمَّـا هـؤلاء القـومُ . على دِين ملـوكهم _ في الأغلب الأعم _ الحالة غريبة بعض الشيء ، لأن الناس 
  . هو اختار الإيمانَ فقد اختاروا الكفرَ بينما . فاختاروا درباً مغايراً تماماً لدرب زعيمهم 

  :كمته لقمان وحُ _ ٥
  .  ]١٢: لقمان [  ولقد آتَـيْنا لقُمانَ الحِكمةَ  : وقال االلهُ تعالى      
رجَلٌ صالح ولم يكن نبياً ، وقد منحـه االلهُ تعـالى الفقـهَ فـي الـدِّين ، _ عليه السلام _ إن لقمان      

د كان كثير التأمل والتفكر ، واثقاً باالله تعالى مُتوكِّلاً عليه وق .والفهم ، والعِلم ، والقدرة على التعبير 
طـاه فصـاحة اللسـان وقـوة ، حسن اليقين ، أحـب االلهَ تعـالى فأحبَّـه ، وصَـبَّ فـي قلبـه الحِكمـة ، وأع

ــة  ــ فــي كمــةُ والحِ ) : (( ٣٤٦/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره . الحجَّ  اســتكمال:  العلمــاء رفعُ
 ردْ قـَ علـى الفاضـلة الأفعـال علـى التامـة كـةلَ مَ الْ  واكتسـاب ، النظريـة العلـوم اقتبـاسب الإنسانية النفس
  .اهـ ))  طاقتها
. والحكمـــةُ تقـــود إلـــى معرفـــة العلاقـــة بـــين المـــرء ونفســـه ، والمـــرءِ وخالقـــه ، والمـــرءِ والآخـــرين      

ب عليـه أداء العبـادات الإنسـان الـذي يتوجـيتَّضـح أمـام  الموصـل إلـى االله تعـالى وبالتالي فإن الـدرب
والحكمــةُ تجعــل الفــردَ قــادراً علــى . علــى أكمــل وجــه ، وأداءِ الحقــوق إلــى أصــحابها دون تكاســل 

مَـن أنـا : تحديد نقطتَي البداية والنهاية في مساره الوجودي ، والإجابة عن الأسئلة الكبرى من قبيـل 
سيظل الفردُ تائهاً ضـمن دائـرة فوضـوية وبدون الحكمة . ؟ ، ومَن خلقني ؟ ، وما الغاية من خَلقي ؟ 

  . تضيق عليه شيئاً فشيئاً إلى أن تخنقه 
  .وقد وَرد أن لقمان الحكيم كان عبداً حبشياً نجاراً ، قاضياً في بني إسرائيل      
 فجعــل ، الـدرع يســرد هـو و داود عنــد كـان لقمــان إن: (( قـال _ رضـي االله عنــه _ وعـن أنــس      
ـ ، يسـأله أن حكمتـه ويمنعـه ، يسـأله أن ويريـد ، يتعجـب لقمـان فجعـل ، بيـده هكذا يفتله  فـرغ افلمَّ

                                                 

  .وصححه ووافقه الذهبي ) ٣٦٨١( برقم ) ٤٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥(
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 وقليـل ، كمةالحِ  من الصمت:  لقمان فقال.  هذه الحرب درع مَ عْ نِ :  فقال ، نفسه على صبها منها
  . (6))) نيتَ يْ فَ كَ  حتى فسكتُّ  ، أسألك أن أردتُ  كنتُ  ، فاعله
فالحكيمُ يلوذ بالصمت . وة الملاحَظة من علامات الحِكمة فالصمتُ وطول التفكر والتأمل وق     

والحكمـةُ . عندما يكون الصمتُ أبلغ من الكلام ، ويتكلم حينما يكون الكلامُ أفضـل مـن الصـمت 
وكَـوْن لقمـان عبـداً . ليست ميزةً طبقيةً، بل هي مِنحة ربَّانية يتفضَّل بها االلهُ على من يشاء مـن عبـاده 

مــن اكتســاب المعــارف ، وإســداء النصــائح ، وتقــديم الحِكَــم الخالــدة عبــر مراحــل حبشــياً لــم يمنعــه 
فالتقيُّ هو الشريف في قـَوْمه بغض النظر عـن . فااللهُ تعالى ينَظر إلى قلوب العباد لا صُوَرهم . الزمن 

أمَّـــا المـــال والأولاد والمنصـــب والحســـب . _ وفـــق منظـــور النـــاس _ مكانتـــه الاجتماعيـــة الماديـــة 
  .سب فهي عوارض زائلة ، وزينةٌ ظاهرية سُرعان ما تتبخر ، وجزءٌ من متاع الدنيا الفاني والنَّ 

:   االله رسول قال:  قال _رضي االله عنه_ هريرة أبي عن): ١٩٨٦/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن ، وأموالكم ركموَ صُ  إلى نظريَ  لا االله إن ((
  :س الرَّ أصحاب  _ ٦

  ] .٣٨: رقان الفُ [ وأصحابَ الرَّس  : قال االله تعالى      
وهـؤلاء القـوم أخبـر االلهُ . وقـد قيـل إنهـم قـوم دسُّـوا نبـيَّهم فـي البئـر . هـو البئـر _ لغةً _ والرَّسُّ      

مـن  لهم نبياً  وقد كانوا قوماً كافرين ، فـَبَعث االلهُ . تعالى عنهم أنه أهلكهم وجعلهم عِبرةً لمن وراءهم 
ولــم يقــف الأمــرُ عنــد . أجــل هــدايتهم ، وقيــادتهم إلــى طريــق الحــق ، فاســتحبوا الكفــرَ علــى الإيمــان 

  .  هذا الحد ، بل قتلوا نبَِيَّهم لكي ينُهوا مسيرةَ الدعوة الإسلامية 
 عـالىت االلهُ  فبعث الأصنام يعبدون كان قوم: (( عنهم )  ٢١٨/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 بهـــم فخســـف فانهـــارت المطويـــة الغيـــر البئـــر وهـــي الـــرس حـــول هـــم فبينمـــا ،فكـــذبوه شـــعيباً  إلـــيهم

  . ))فهلكوا فقتلوه نبي إليهم فبعث ثمود بقايا فيها كان اليمامة بفلج قرية الرَّس  :وقيل.وبديارهم
  :أصحاب القرية _ ٧

  ] .١٣: يس [  ة إذ جاءها المرسَلون واضربْ لهم مَثَلاً أصحابَ القري : قال االلهُ تعالى      
 االله رضـي _ عبـاس ابـن عـن بلغه فيما إسحاق ابن قال) : ((  ٧٤٨/ ٣( وفي تفسير ابن كثير      
 بـنا أنطـيخس لـه يقـال ملـك بهـا وكان ،أنطاكية مدينة إنها:  منبه بن ووهب الأحبار وكعب _ عنهما

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٥٨٢( برقم ) ٤٥٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦(
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 ، وشـلوم وصـدوق صـادق : وهـم ، سـلالرُّ  مـن ثلاثـة إليـه االلهُ  فبعـث ، الأصـنام عبديَ  وكان، أنطيخس
  .اهـ ))  أنطاكية أنها والزهري وقتادة وعكرمة الحصيب بن بريدة عن يَ وِ رُ  وهكذا . بهمذَّ فكَ 

إن عَرْض قصة أصحاب القريـة أمـام مشـركي قُــرَيْش ، ومـا فيهـا مـن عِبـَر ومـواعظ متعلقـة بأهميـة      
ميـــة التـــاريخ الـــذي يَكشـــف لنــا مســـارَ الأمـــم الغـــابرة وأســـباب لكفـــر، يـــدل علــى أهالإيمــان وعاقبـــةِ ا

والعاقـلُ مـن اتَّعـظ بغيـره ، أي إنـه يتجنـب الطريـق المفضـي إلـى الهـلاك ، . انهيارها الروحـي والمـادي
فتجــاربُ الأمــم الســابقة سِــجِلٌّ مفتــوح ينبغــي الاســتفادة منــه فــي تحديــد نقــاط . ويلَتــزم طريــقَ الحــق 
  .ها وترسيخها ، وتحديدِ نقاط الضعف من أجل اجتنابها القوة من أجل اعتماد

  :أصحاب الكهف  _٨
  .]٩: الكهف[أم حسبتَ أن أصحاب الكهف والرقيمِ كانوا من آياتنا عجباً  :لىقال االله تعا     
ومن آيات االله الباهرة قصة أصحاب الكهف ، وهم قومٌ فرُّوا بإيمـانهم مـن الاضـطهاد ، فلجـأوا      

م عـن هــذه الآيــة مــدة طويلـة جــداً ، ثـم أيقظهــم ، وكشـف لهــ، فجعلهـم االلهُ تعــالى ينـامون  إلـى كهــف
ينُجِّيهم مـن وااللهُ تعالى لا يتخلى عن عباده الصالحين ، بل ينقذهم من الشدائد ، و . الربانية العظيمة

لـدنيا قليـل ، فهؤلاء الصالحون لـم يسـاوموا علـى عقيـدتهم، ولـم يبيعـوا دِيـنهم بِعَـرَض مـن ا. أعدائهم
ولم يخضعوا لاضـطهاد الآخـرين وأسـاليبهم الملتويـة ، واتخـذوا كـل السُّـبل الممكنـة للمحافظـة علـى 

ــوا مــن الفــتن مــؤثرين الآخــرة علــى الــدنيا  ــا يتجلــى بعــد النظــر ، والتمســك . دِيــنهم ، لــذلك هرب وهن
  .  بالشريعة قـَوْلاً وفعلاً لا شعاراً 

  .ذي كُتب فيه أسماء أصحاب الكهف ، أما الرقيمُ فهو اللوح ال والكهفُ هو الغار في الجبل     
 بــنا عــن صــحيح بإســناد حميــد بــن عبــد روى وقــد: (( ) ٥٠٥/ ٦( وقــال الحــافظ فــي الفــتح      
 مملكـة فـي كـانوا إنهـم _:قـال ابـن عبـاس _  .... مرفوعـة غيـر مطولة الكهف أصحاب قصةَ  عباس
 علــى بعضــهم فأخــذ ميعــاد غيــر علــى االله فجمعهــم ، منهــا واخرجــ ذلــك رأوا فلمــا الأوثــان يعبــد جبــار
 فـي أسـمائهم بكتابـة فأمر الملكَ  فأخبروا ، ففقدوهم يطلبونهم أهاليهم فجاء والمواثيق العهود بعض
 فأرسـل ، فنـاموا آذانهم على االلهُ  فضرب ، الكهفَ  الفتيةُ  فدخل ، خزانته في وجعله رصاص من لوح
 لأكلــتهم يقلبــون أنهــم ولــولا ، لأحــرقتهم علــيهم طلعــت فلــو عــنهم الشــمس لوحــوَّ  ، يقلــبهم مــن االلهُ 

 أصــحابَ  االلهُ  فبعــث ، وعــدل االلهَ  وعبــد الأوثــانَ  فكســر آخــر وجــاء الملــك ذلــك ذهــب ثــم ، الأرض
 أنكـرهم وناسـاً  هيئـة فـرأى مستخفياً  المدينة فدخل يأكلون بما يأتيهم منهم واحداً  فأرسلوا ، الكهف
 فـاجتمع ،... ،  الملـك إلـى يرفعـه بـأن وهـمَّ  ، بهرْ ضَـ فاسـتنكر خبـاز إلـى درهماً  فدفع ، المدة لطول
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 مـن فعرفهم أصحابه فسمى به سمع قد وكان ، باللوح عليَّ  : فقال ،فسأله الملك إلى فرفعوه الناس
 علـيهم دخـل فلمـا ، الجـيش مـن يخافوا لئلا الفتى وسبق ، الكهف إلى وانطلقوا الناس رفكبَّ  ،اللوح
ــ  يبنــوا أن علــى رأيهــم فــاتفق ، الفتــى ذهــب أيــن يــدر فلــم ، المكــان معــه ومــنعلــى الملــك  ى االلهُ عمَّ

  .اهـ ))  لهم ويدعون لهم يستغفرون فجعلوا ، مسجداً  عليهم
شـيء  وهُـم مسـتعدون للتضـحية بـأي. إن المؤمنين يَحرصون على دِينهم لأنه أغلى مـا يَملكـون      

فــرُّوا وهــؤلاء الفتيــةُ المؤمنــون . شــيء يمكــن تعويضــه إلا الــدِّين  فكــلُّ .  فــي ســبيل المحافظــة عليــه
وقـد جمعهـم االلهُ علـى الهـدى ، فكـانوا . بِدِينهم ، وهربوا من هذه المملكة التـي تعُبـَد فيهـا الأصـنام 

ــدِّين  ــةً للنــاس ، . إخــوةً متحــابين تجمعهــم رابطــة ال وقــد حمــاهم االلهُ تعــالى مــن الأذى ، وجعلهــم آي
  .  في الثبات على العقيدة ، والتمسك بالدِّين وقدوةً 

  :الذي أماته االله مئة عام _ ٩
أو كالــذي مــرَّ علــى قريــة وهــي خاويــة علــى عروشــها قــال أنَّــى يُحيــي هــذه االلهُ  : قــال االله تعــالى      

  ] .٢٥٩: البقرة [  بعد موتها فأماته االلهُ مئةَ عام ثم بعثه
فهـذا  .الجليلة ، إذ تتجلى فيها القدرة الإلهية على الإماتة والإحيـاء  وهذه القصةُ من آيات االله     
ها وجدرانها وخاليـة لـيس فيهـا الذي مرَّ على قرية فوجدها ساقطة سقوف )عُزَيْر عليه السلام (  الرَّجل
 .بـأن االله تعـالى علـى كـل شـيء قـدير ، استبعد إحياءها وهـي فـي حالـة المـوات تلـك ، مـع علمـهأحد

وصــار  .اللهُ تعــالى أن يمُيتــه ثــم يُحييــه لإعطائــه موعظــة علــى أرض الواقــع متجســدة فــي نفســه فــأراد ا
  .  عُزَيْر بحد ذاته آيةً ربانية ، وآيةً قرآنية خالدة 

 فمـر ، شـاب جـلرَ  وهـو مدينتـه مـن االله نبـي ريـْزَ عُ  خـرج [ : قـال _ عنـه االله رضـي _ علي عنو      
 ثـم عـام مائـة االله فأماتـه ، موتهـا بعـد االله هـذه يحيـيُ  ىأنَّـ:  قال ، عروشها على خاوية وهي قرية على
 ، لحمــاً  ســيتكُ  ثــم ، بعــض إلــى بعضــها مضــين عظامــه إلــى ينظــر فجعــل عينــاه خلــق مــا فــأول ، بعثــه

 لبثـتَ  بـل:  قـال ، يـوم بعض أو يوماً :  قال ، ؟ لبثتَ  كم:  له فقيل شاب جلرَ  وهو الروح فيه فخونُ 
  . (7) ] كبير شيخ وهو فجاء ، شاباً  إسكافاً  له جاراً  ترك وقد لمدينةبا فأتى . عام مائة
  . أخذ ورد بين أهل العلم  هفهذا الأمر في. وعُزَيْر غير متفق على كَوْنه نبياً      

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣١١٧( برقم ) ٣١٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧(
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 بنــي فــي كــان أنــه الأثــر فــي جــاء) : ((  ١٠٥ص ( تنزيــه الأنبيــاء  كتابــه  وقــال ابــن حِمْيــر فــي     
 اليهـود تعزيـر لكثـرة راً يْ زَ عُ  يَ مِّ سُ  وإنما ، دانيال اسمه وكان ، نبي السلام عليه موسى بعد من إسرائيل

 االله أماتـه هلأنـ ذلـك وسـبب ، عبـدوه حتـى تعظيمـه فـي غلـوا ثـم ، السلام عليه رهدْ لقَ  وإعظامهم،  له
  .اهـ  )) أحياه ثم سنة مئة

فكثيـرٌ مـن النـاس يقَعـون . بكثـرة  وللأسف فإن ظاهرة تقديس الأولياء وعبادة الصالحين منتشرة     
. في المغالاة ظناً منهم أن هذه هي الوسـيلة الصـحيحة لتمجيـد الصـالحين ، والحفـاظ علـى ذِكْـرهم 

ل رؤية المعجزات أو الكرامات ، فتحدث لديهم صدمة تقودهم إلى فالكثيرون لا يقَدرون على تَحمُّ 
  .للشريعة الاجتماعي المخالف  الانحراف العَقَدي ، والسلوكِ 

  :رجوا حذر الموت الذين خَ _ ١٠
وهُـم ألُـوفٌ حَـذَر المـوت فقـال لهـم االلهُ  مِـن دِيـارهم ألم تَـرَ إلى الذين خَرجوا : قال االلهُ تعالى      

  .  ]٢٤٣: البقرة [  مُوتوا ثم أحياهم 
 فـيهم وقـع إسـرائيل بنـي مـن قـوم أنهـم هؤلاء وقصة) : ((  ٢١٨/ ٣( قال القرطبي في تفسيره      
 . تعـالى االله فأمـاتهم ، واديـاً  فنزلـوا ، هـاربين منهـا فخرجوا ،) داوردان(  لها يقال بقرية وكانوا .الوباء
 مــوت بهــا لــيس أرضــاً  نــأتي:  وقــالوا الطــاعون مــن فــراراً  خرجــوا آلاف أربعــة كــانوا:  عبــاس ابــن قــال

 سـبعة:  وقيـل ، أيـام ثمانيـة مـاتوا إنهـم:  وقيل . فأحياهم تعالى االله نبي بهم رَّ مَ فَ  ، تعالى االله فأماتهم
  . اهـ ))  أعلم واالله ،

ــ      ــار ، وحصــول اليقــين فــي نفوســهم ب أن لا إن االلهَ تعــالى قــد أمــاتهم ثــم أحيــاهم مــن أجــل الاعتب
ـــدَر  فـــلا توجـــد إمكانيـــة للهـــرب مـــن المـــوت ، لأن المـــوت هـــو الحـــارس . مهـــرب مـــن القضـــاء والقَ

ا حانــت ســاعةُ الوفــاة فــلا شــيء سَــيَحمي الإنســان ، وإذا لــم تَحِــن ســاعةُ فــإذ. الشخصــي للإنســان 
  . نسان يسير إلى الموت بقدمَيْه والإ. الوفاة فلا شيء سَيُنهي حياته 

، ركزيـة لا تَقـدر علـى الإفـلات منهـالهـا كعقـارب السـاعة ، مُثبََّتـة بنقطـة مثَ وكلُّ الكائنات الحيـة مَ      
، ومهمــا دار وانطلــق فلــن يَســتطيع والإنســانُ مربــوطٌ بقبــره . يومــاً مــا  ارت فإنهــا ســتتوقفمــا دومه

فـالموتُ هـو الأم التـي سَـيَعود إليهـا ابنهـا مهمـا  .الخروج من مداره ، أو التخلص من نهايته الحتمية 
ومن نظر إلى القبر فـإن الـدنيا ستصـغر فـي .  طال الزمان، والقبرُ هو المرجعية ونقطة النهاية الأكيدة

لكنَّ زينةَ الدنيا الخادعة تغـرُّ النـاسَ وتجـذبهم وتنسـيهم الغايـةَ التـي . نينه ، ويدرك أنها لعبٌ ولهو عي
    . وهكذا يغَرق الإنسانُ في اللذة دون النظر إلى عواقبها  .خُلقوا من أجلها 
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 كثيـــر عـــدد: (( قـــال_ رضـــي االله عنهمـــا _ ابـــن عبـــاس عـــن )  ٧٤٣/ ١( وفـــي الـــدر المنثـــور      
 أحيـاهم ثـم ، منـه وارُّ فـَـ الـذي المـوت ذاقوا حتى االلهُ  فأماتهم ، االله سبيل في الجهاد من فراراً  رجواخ
  . اهـ ))  عدوهم يجاهدوا أن وأمرهم ،

  :) قوم هود ( عاد _ ١١
  .] ٥٠: هود [   وإلى عاد أخاهم هُوداً  : وقال االلهُ تعالى      
، فهو أخوهم بمعنى الانتماء إلى قبيلـتهم ، لا مـن جهـة ) عاد ( أُرسِل إلى قومه  فالنبيُّ هود      

وكلُّ الأنبياء جاؤوا بالتوحيد ، ومكارمِ الأخلاق ، وتأسيسِ المجتمـع الإيمـاني الفاضـل . أُخُوَّة الدِّين 
، وسـاروا فـي طريـق عبـادة الأصـنام قـد غرقـوا فـي الشِّـرك ) عـاد ( و . القائم علـى العـدل والمسـاواة 

اســم رجَــل ثــم صــار ) عــاد ( وأصــلُ  .رعــوا أســماءً لهــا ، وكَوَّنــوا شــريعةً أســطورية مرتبطــة بهــا التــي اخت
  . اسماً للقبيلة 

وكانــت مســاكن عــاد فــي أرض ) : (( ٧١ص ( وقــال عبــد الوهــاب النجــار فــي قصــص الأنبيــاء      
  .اهـ ))  الأحقاف وهي تقع في شمال حضر موت ، وفي شمالها الربع الخالي وفي شرقها عُمان

فقــد غَــرَّتهم القــوةُ الماديــة ، . وقــد تحولــت حضــارتهم إلــى رمــال ، وصــار العمــران خرابــاً شاســعاً      
وقـــد . ولــم يَحرســوا الــنعمَ الإلهيـــة بالشُّــكر ، لــذلك صـــارت النعمــةُ نقمــةً ، وقـــدراتهم وبــالاً علــيهم 

لـم يقـدروا علـى حمايـة حضـارتهم مـن بـالريح العاتيـة عقابـاً لهـم ، فمـا أَغْنـت عـنهم قـوتهم ، و أُهلكوا 
 .اب ، ولا تعتمـد علـى خـالق الأسـباب وهـذا حـال جميـع الأمـم التـي تعتمـد علـى الأسـب. الانقـراض 

  .فبالشكرُ تدوم النعم.  منهاجاً حياتياً لازدادت قوتهم، وعلت حضارتهمولو أنهم اعتمدوا شُكر االله
 خيـثم بـن الربيـع عـن حـاتم أبـي ابـن وأخـرج( ) : ( ٣١٨/ ٢( وقال الشـوكاني فـي فـتح القـدير      
 كـان:   قـال وهـب عـن عسـاكر ابـن وأخـرج . رالـذَّ  مثـل الشـام إلـى الـيمن بـين مـا عـاد كانت:  قال
 جــلالرَّ  عــين وكــان ، العظيمــة القبــة مثــل جــلالرَّ  هامــة وكــان ، بــذراعهم ذراعــاً  ســتين عــاد مــن جــلالرَّ 

  .اهـ  )) مناخرهم وكذلك ، باعالسِّ  فيها خلتفرِّ 
وهذه القوةُ الجسمانية الهائلة لم تكن عوناً لهم على طاعة االله تعالى ، بـل علـى العكـس ، فقـد      

صارت وبالاً عليهم لأنهم اغتروا بها ، واعتمدوا على المادة ، ولم يعَرفوا خالقَ هـذه المـادة وواهبهـا 
ــة الفانيــة ال.  ــرة الأســباب الدنيوي ــتهم عــن معرفــة مُسَــبِّب فهُــم قــد حشــروا تفكيــرهم فــي دائ تــي حَجب

ع جبــروتهم وطغيــانهم أن يَحمــيَهم مــن الغضــب ولــم يســتط ، ، وهــذه كانــت بدايــة نهــايتهم الأســباب
  . الإلهي
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  :) قوم صالح ( ثمود _ ١٢
  .  ]٧٣: الأعراف [   وإلى ثَمود أخاهم صَالِحاً  : قال االلهُ تعالى      
مـن أجـل دعـوتهم إلـى عبـادة االله وَحْـدَه ، لكـنهم رَفضـوا  مـودأُرسِل إلى قـَوْمـه ث فالنبي صالح      

 جـرالحِ  مسـاكنهم وكانـت .هذه الـدعوة ، واعتمـدوا علـى قـواهم الذاتيـة غيـر عـابئين بقـوة االله تعـالى 
  .  القرى وادي إلى والشام الحجاز بين

،  )رة يحة المــدمِّ الصــ( تــم إهلاكهــم بالطاغيــة وقــد . وثمــود اســمُ أبــيهم ثــم صــار اســماً للقبيلــة      
علــى _ بعـد ذلــك _ فكانـت نهــايتهم وخيمـة ، وعاقبــة أمــرهم خسـارةً فادحــة ، ولـم يقــدروا أن يقفــوا 

  .فالانتقامُ الإلهي إذا جاء فلا راد له . أقدامهم 
ــ:  العــلاء بــن عمــرو أبــو قــال) : (( ٢٤٧/ ١( وفــي تفســير البغــوي        . مائهــا لقلــة ثمــود يتمِّ سُ

  .اهـ ))  لقليلا الماء والثمدُ 
  . ]٨٠: الحِجر [  ولقد كَذَّب أصحابُ الحِجر المرسَلين  : وقال االلهُ تعالى      
، ولـم يرُسَـل  المرسَـلين  : وقـد قـال االلهُ تعـالى .  وأصحابُ الحِجر هُم ثمـود قـوم صـالح      

الرُّسـل دون اسـتثناء ، إذ  ، وذلك لأن مَن كَذَّب رسولاً واحـداً فقـد كَـذَّب جميـعَ  إليهم إلا صالح 
ومَن اعترض على رسولٍ واحد فقد اعترض على كـل  .إن دعوتهم واحدة ، وكلمتهم متَّفقة لا تتبعثر 

ويمكــن أن يكــون المقصــود أنهــم  . _ ســبحانه وتعــالى _ الرُّســل ، وهــو بــذلك يَــرفض أمــرَ المرسِــل 
  . ا صالحاً والذين آمنوا معه كَذَّبوا صالحاً والأنبياء الذين سَبقوه ، أو أنهم كَذَّبو 

  . ]٥٩: الإسراء [  وآتَـيْنا ثَمودَ الناقةَ مُبصِرةً فَظلَموا بها  : وقال االلهُ تعالى      
فالناقةُ هي المعجزةُ الربَّانية الدالة علـى وحدانيـة خالقهـا ، والآيـة الإلهيـة البـاهرة التـي تـدل علـى      

وا بهــذه الآيــة ، وتمــادوا فــي غــيِّهم ، وقــاموا بقتــل الناقــة لكــن ثمــود كفــر .  صــدق الرَّســول صــالح 
ــيهم  ــدوا عــن بكــرة أب ــاد ، فكــان جــزاؤهم أن حَــلَّ بهــم العــذاب الإلهــي ، فأبُي فلــم . بكــل تكبــر وعن

. ينتفعــوا برؤيــة هــذه المعجــزة البــاهرة ، لأنهــم يَحملــون موقفــاً مســبقاً وهــو الكفــر والعنــاد والتكــذيب 
تٍ بــاهرة فلــن يؤمنــوا ، لأن قلــوبهم نجســة ، وملوَّثــة بالعقائــد الزائغــة ، وغيــر لــذلك مهمــا رأوا مــن آيــا

  .والحقُّ لا يَهبط في قلبٍ قذر . مستعدة لقبول الحق 
 الصـفا لهـم يجعل أن  االله رسولَ  مكة أهلُ  سأل (( :قال_ عنهما االله رضي_ عباس ابن عنو      
 ألواسَـ مـا آتينـاهم تَ ئْ شِـ إن:  _ وجل عز _ االلهُ  فقال ، فيها فيزرعوا الجبال عنهم ىنحَّ تُ  وأن ، ذهباً 
 فـأنزل ، مـنهم نسـتحي لعلنـا بهـم أسـتأني أن شـئتَ  وإن ، قـبلهم نمَـ هلكتُ أَ  كما هلكواأُ  كفروا فإن
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مـوا وما مَنـَعَنَا أن نرسِل بالآياتِ إلا أن كَذَّب بها الأوَّلون وآتَـيْنـا ثَمـودَ الناقـةَ مُبصِـرةً فَظلَ  : هذه االلهُ 
  . (((8) بها 
ــاده ، حلــيمٌ صــبور يمُهِــل ولا يهُمِــل       يمــنح الفــرص _ ســبحانه _ فهــو . إن االله تعــالى رحــيمٌ بعب

ــنن الإلهيــة أن الأقــوام الــذين يطلبــون . المتتاليــة لعبــاده كــي يعــودوا إلــى الصــراط المســتقيم ومــن السُّ
 .ب الشديد سيحل بهم ، ولا يعُطَون أية مُهلـة ، ثم يَكفرون بها بعد رؤيتها فإن العذاالربَّانية  الآيات

  .إذ إن رؤية الآية الإلهية رأيَ العَيْن ، تعني أنهم قد استنفدوا جميعَ الفرص 
، ونُحِّيـت الجبـال عـنهم ، ثـم كفـروا _كمـا طلـب أهـل مكـة _  ولو تم تحويل الصفا إلـى ذهـب     

ومـن رحمـة االله بعبـاده أنـه يمُهلهـم . ية فرصة ، فإنهم سَيُمْحَوْن من الوجود دون إعطائهم أ بعد ذلك
لكــن العبــاد قاصــرو النظــر لا ينظــرون إلــى مــا . لكــي يرجعــوا إلــى الحــق ، ويبتعــدوا عــن طريــق الغوايــة 

  .اه وراء الأمور ، والإنسانُ عجول بطبعه ، ورُبَّ امرئ حتفه فيما تمنَّ 
  :قوم لوط _ ١٣
  . ]١٦٠: الشعراء [  طٍ المرسَلين كَذَّبت قومُ لُو   : قال االلهُ تعالى      
وقد أرسله االله تعـالى إلـى أمَُّـة كبيـرة كانـت .  رسول كريم ، وهو ابن أخي إبراهيم  إن لوط      

أخفـض بقعـة فـي العـالَم عـن ( تسكن في منطقة سدوم ومـا حَوْلهـا ، وهـي الآن منطقـة البحـر الميـت 
ـا أحـدثوه فـي العـالَم وقد دعاهم إلى التوحيد ، والتز ) .  سطح البحر ام مكارم الأخلاق ، ونهاهم عمَّ

فما كان منهم إلا أن رفضـوا . وهذه الفاحشةُ لم يسبقهم إليها أحد . وهو إتيان الذكور دون الإناث 
وعلـى قـَدْر الإثـم يكـون  .هذه الـدعوةَ ، فَصَـبَّ االلهُ علـيهم العـذاب صَـبَّاً ، وجعلهـم عِبـرةً لمـن يعَتبـر 

   . العذابُ 
قـَوْمـه إلا أن قـالوا أخرجِـوا آلَ لـُوطٍ مِـن قـَـرْيتكم إنهـم أنُـاسٌ  فما كان جـوابَ  : وقال االلهُ تعالى      

  . ]٥٦: النمل [  يتطهَّرون 
لـذلك  . عاجزون تماماً عن مقارعـة الحجَّـة بالحجـة ، وإثبـات صـحة معتقـداتهم  إن قوم لوط      

وهـذا دَيـْدن . يـر وسـيلة الترهيـب لإثبـات بـاطلهم كانوا في موقـف الضـعف والفشـل ، فلـم يجـدوا غ
كوسـيلة للضـغط عليـه فأرادوا إخراج آل لوط من القرية  . الأقوام العاجزة عن تقديم الأدلة والبراهين 

ولـم تكـن تهمـتهم . فـإخراجُ الإنسـان مـن بلـده نظيـر قـَتْلـه . ، ونَـفْيه ، والتخلص مـن وعظـه وإرشـاده 
                                                 

 .  وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٧٩ (برقم )  ٣٩٤/ ٢ (واه الحاكم في المستدرك ر ) ٨(
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عُرف قوم لـوط صـارت الطهـارة تهمـةً تسـتدعي مواجهتهـا بحـزم ودون  ففي. إلا أنهم أناس يتطهرون 
وهذه الانقلاب المرعب في الموازين ورؤية الحق باطلاً والباطل حقـاً ، يشـير إلـى تلاعـب ! . تأخير 

   .م لوط ، وحجم انحرافهم الهستيري الذي أعماهم عن رؤية النور الأهواء بقو 
  : يحتمل معنيـَيْن  رون إنهم أنُاسٌ يتطهَّ  : وقـَوْلهم      
  ، ) إتيان الرجال في أدبارهم ( أنهم أرادوا أن هؤلاء يتنزَّهون عن ممارسة الفاحشة  _الأول      
  .أنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء _ والثاني      
 زةحمـ أبي عن عساكر وابن والبيهقي الدنيا أبي ابن أخرج) : ((  ٤٩٦/ ٣( وفي الدر المنثور      
 ذلك من أعدل االله:  قال ، ؟ رجالهم بعمل لوط قوم نساءَ  االلهُ  بذَّ عَ :  علي بن لمحمد قلت:  قال
  . اهـ ))  بالنساء والنساء ، بالرجال الرجال استغنى ،

نهيــار الشــامل الــذي ضــرب المجتمــعَ ، فــانتحر المعنــى الإنســاني ، وغابــت وهــذا يــدل علــى الا     
وصـارت أهـواءُ النـاس هـي الشـريعة التـي أسَّسـت . ت فـي غيـر موضـعها وظيفةُ الشـهوة بعـد أن وُضـع

للباطــل ، ووفَّــرت لــه الغطــاء الاجتمــاعي بــلا نكيــر ، فضــاعت قُدســية العلاقــة بــين الرَّجــل وزوجتــه ، 
  . واستغنى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء 

ة ، فكـان العـذابُ الألـيم هـو وعندئذ أضاع المجتمعُ فرصة التعويض لأنه لـم يحفـظ خـطَّ الرجعـ     
  .النتيجة العادلة الحاسمة 

قالوا يا لُوطُ إنَّا رُسلُ ربَِّكَ لن يَصلوا إليَْـكَ فأسْـرِ بأهلـكَ بِقِطـْعٍ مـن الليـل ولا  : قال االلهُ تعالى      
  . ]٨١: هود [  يلَتفت مِنكم أحدٌ إلا امرأتَكَ إنه مُصيبها ما أصابهم 

أَخبرت هذا النبي الكريم بأنهم رُسل االله ، وأنه محميٌّ من مكر قومـه وضـلالهم إن الملائكة قد      
الإســراء ســوى  وقــد جــاءت ســاعة العــذاب المــاحي ، ومــا علــى لــوط . ، ولــن يقَــدروا علــى إيذائــه 

بأهله من آخر الليل ، ولا يلتفت أحـد إذا سـمع الأصـواتَ المزعجـة الناتجـة عـن العـذاب الشـديد ، 
سـتمرار فــي المشـي كــأن شـيئاً لــم يَحـدث ، فهــم نـاجون بفضــل االله تعـالى ، لكــنَّ امــرأة بـل علــيهم الا

  . لوط سيصيبها العذاب لأنه كانت مشاركة معهم 
وقـد .  وقد مُحِيَ قوم لوط عن آخرهم بسبب تكذيبهم للدعوة الإسلامية التي جاء بها لـوط      

أي المنقلبـات التـي . ] ٧٠: التوبة [  فِكاتِ والمؤتَ  : بالمؤتفكات وصف القرآن الكريم قُراهم 
قــد انتكســت فطــرتهم ، وانعكــس و .  وصــبوير وعــامورا وأمــورا ســدوم :هــي ، و  صــار عاليهــا ســافلها

  .  مسارُ شهوتهم ، فكان الجزاء من جنس العمل 
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ـلَ : (( مرفوعاً قـال   النبي أصحاب من أناس عن و مسعود ابن عنو        نمـ الملائكـة رجـتخَ  امَّ
 مـن تسـتقي لـوط ابنـة لقـوا سـدوم نهـر بلغـوا افلمَّ  ، النهار نصف وأتوها ، لوط قرية نحو إبراهيم عند
 لا مكــانكم ، نعــم:  قالــت ، ؟ منــزل مــن هــل جاريــة يــا:  لهــا فقــالوا ، ابنتــان لــه وكــان ، لأهلهــا المــاء
 وجـوه رأيـتُ  مـا المدينـة بـاب ىعلـ فتياناً  كْ رِ دْ أَ  ، أبتاه يا:  فقالت ، أباها فأتت ، آتيكم حتى تدخلوا
  ... جلاً رَ  يضيف أن نهوه قومه كان وقد ، فيفضحوهم قومك يأخذهم لا ، منهم أحسن هي قوم

 لـوط بيـت في إن:  قالت قومه فأخبرت امرأته فخرجت ، لوط أهل بيت إلا أحداً  معلِ يُ  ولم فجاءهم
ـ ، إليـه عـونهرَ يُ  قومـه فجـاءه ، طقـَ وجـوههم مثـل رأيتُ  ما رجالاً   ، قـوم يـا:  لـوط لهـم قـال تـوهأَ  افلمَّ
 ممــا لكــم أطهــر نَّ هُــ بنــاتي هــؤلاء ،!؟ رشــيد جــلرَ  مــنكم ألــيس ،ضــيفي فــي تخــزونِ  ولا ، االله اتقــوا
 نـكإو  ، حـق مـن بناتـك فـي لنـا مـا أن علمـتَ  قـد ، الرجال تضيف أن ننهك لم أو:  له قالوا تريدون
 شـديد ركن إلى آوي أو قوة بكم لي أن لو:  قال عليهم هعرض ما منه يقبلوا لم افلمَّ  ، نريد ما لتعلم

 مـــنكم تمنعنـــي عشـــيرة أو ، علـــيكم ينصـــروني أنصـــاراً  لـــي أن لـــو:  _ عليـــه االله صـــلوات_  يقـــول ،
ــولَ  ، أضـيافي مـن تريدونــه جئـتم مـا وبــين   بيـنكم لحالـت  آوي أو قــوة بكـم لـي أن لــو:  لـوط قـال امَّ

 بعـض آثـار فـي بعضـهم دوسيـَ رجـواوخَ  ،أعيـنهم ففقـأ ، يـهجناح جبريـل حينئـذ بسـط شـديد ركـن إلى
 اإنَّــ لــوط يــا:  وقــالوا...  الأرض فــي قــوم أســحر لــوط بيــت فــي فــإن ، النجــا النجــا:  يقولــون ، عميانــاً 

 ... امرأتـك إلا أحـد مـنكم يلتفـت ولا،  الليـل من بقطع بأهلك فأسر ، إليك يصلوا لن ، ربك سلرُ 
  .(9))) الشام إلى االلهُ  فأخرجهم

لابنته التي كانت حريصةً على استضـافة والـدها لهـؤلاء الضـيوف قبـل  نلاحظ آثار تربية لوط      
بالأسـباب ، واعتمـد السِّـرية  وقد أخذ لوط . أن تمتد إليهم أيدي قومه الكافرين الشاذين جنسياً 

والعاقـلُ يسـتعين  .في التعامل مع ضيوفه خوفاً من انتشار أمرهم بين قومه ، فتحـدث فضـيحة كبـرى 
   . جه بالكتمان ئعلى قضاء حوا

فــامرأةُ لــوط الكــافرة أذاعــت الخبــرَ فــي القريــة ، فقــد  . لكــن الخيانــة جــاءت مــن أقــرب المقــرَّبين     
أن الإنســـان قـــد يُلاقـــي وهـــذا مؤشـــر علـــى . كانـــت عونـــاً للشـــيطان ، تـــدعم الباطـــل وتعـــادي الحـــق 

لـذلك يجـب أن تكـون . مـن مأمنـه يـُؤتَى الْحَـذِر : مـا يقـال العداوة مـن أهـل بيتـه الملتصـقين بـه ، وك
  .رابطة الدِّين فوق رابطة الدم 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٤٠٥٩( برقم ) ٦١٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩(
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فالنصـيحةُ لا تنقطـع ، وهـي . وعندما جاء قومه لفعل الفاحشة بضيوفه قام بنصحهم وإرشـادهم      
.  لكنهم رَفضوا النصيحة ، واستمروا فـي ضـلالهم. مستمرة في كل الأحوال ، خصوصاً في الأزمات

  . فكان العذابُ هو الحل الناجع الرادع لهم ولغيرهم 
  :ن يْ ذو القرن ـَ _١٤
  .]٨٣: الكهف [ ويسألونك عن ذي القرنَـيْن قُل سأتلو عليكم منه ذِكْراً  : قال االله تعالى      
ر ، فنشــوذو القــرنَـيْن رجَــل صــالح مَلَــكَ الــدنيا ، وبســط نفــوذه عليهــا بفضــل االله تعــالى وتوفيقــه      

وقـد  .وقـد كـان شـديدَ البـأس ، قـوي الشـكيمة ، لا يلـين ولا يسـتكين . الإيمان والعدل في الأرجاء 
  . ه اخْتُلِف في نُـبـُوَّت

 كـان أنبيـاً  القـرنين ذا أدري مـا: ((   االله رسول قال:  قال _رضي االله عنه _  هريرة أبي عنو      
  .(10))) لا أم

 وتـيأُ  أنـه القـرنين ذي خبـر مـن وكـان:  إسـحق ابـن قـال: ((  ) ٤٥/ ١١( وفي تفسير القرطبي      
 يطـأ لا ، ومغاربهـا الأرض مشـارق إلـى الـبلاد مـن انتهـى حتـى الأسـباب لـه تدَّ فمُ  ، غيره يؤت لم ما

 الخلــق مــن شــيء وراءه لــيس مــا إلــى والمغــرب المشــرق مــن انتهــى حتــى أهلهــا علــى طلِّ سُــ إلا أرضــاً 
  .اهـ))

فالشـخصُ الـذي يبسـط نفـوذه وسُـلطته بـين المشـرق . ة مُلـك ذي القـرنَـيْن وهذا يـدل علـى سـع     
  .والمغرب دون منازعِ ، لا بد أنه شخص غير عادي 

شخصــية واحــدة معتمــدين علــى مــا رواه إلــى اعتبــار ذي القــرنين والإســكندر  فريــقوقــد ذهــب      
 ومالـرُّ  مـن شـاباً  كـان: (( سُئل عـن ذي القـرنين فقـال  أن النبي )  ٢٧٠/ ٨( الطبري في تفسيره 

  .(11))) ... الإسكندرية مصر مدينة فبنى فجاء

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ١٠٤( برقم ) ٩٢/ ١( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠(
: قال أحمد بن صالح):[٣٣١/ ٥(فيه من ēذيب التهذيب  ال العلماءوإليك أقو .في سنده ابن لهيعة) ١١(

)).  ليس بثقة : (( النسائي عن أبيه وقال)).  ث بهحدَّ  بن لهيعة من الثقات إلا أنه إذا لقن شيئاً اكان   ((
 لم يقصــد الكــذب: ((  وقــال مســعود عــن الحــاكم)) .  لا يحــتج بحديثــه كــان ضــعيفاً   : (( بــن معــيناوقــال 
لا يوقف على حديثه ولا ينبغـي  : (( وقال الجوزجاني)) .  ث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأحدَّ  وإنما

أبي وأبــا زرعــة عــن الإفريقــي وابــن لهيعــة  ســألتُ  : (( بــن أبي حــاتماوقــال )) .  أن يحــتج بــه ولا يغــتر بروايتــه
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، )  ١٣٦/ ٣( ابن كثير فـي تفسـيره  الحافظ وقد ضعَّفه. الحديث ضعيف لا يُـعَوَّل عليه  لكن     
  ) .  ٣٨٣/ ٦( ووافقه الحافظ في الفتح 

عـن )  ٣٨٣و٣٨٢/ ٦( لفـتح نقلهـا الحـافظ فـي ا وهناك فروقات بين ذي القرنين والإسـكندر     
فـــذو القـــرنين مـــؤمن ، أمـــا الإســـكندر فكـــافر ، وقـــد كـــان تلميـــذاً : الفخـــر الـــرازي نوردهـــا باختصـــار 

وذو القرنين من العرب ، أما الإسكندر فمن اليونـان ، والعـربُ كلهـا مـن ولـد سـام . لأرسطو طاليس 
  . بن نوح ، واليونان من ولد يافث بن نوح 

 بـــذي بقِّـــلُ  المتــأخر الإســـكندر أن يظهــر والـــذي) : ((  ٣٨٢/ ٦( ي الفـــتح قــال الحـــافظ فــو      
 وقتـل رسالفُ  على غلب لما لأنه أو ، الكثيرة البلاد على وغلبته كهلْ مُ  لسعة مبالمتقدِّ  تشبيهاً  القرنين
ــتظم ملكهــم ــه ان ــين لــكمُ  ل ــروم الواســعتين المملكت ــفلُ  والفــرس ال  أن والحــق ، لــذلك القــرنين ذا بقِّ

  . اهـ ))  مالمتقدِّ  هو القرآن في نبأه االلهُ  صَّ قَ  يالذ
وبشكل عام فإن هذا اللقب يدل على سعة مُلكـه، . لف في سبب تسميته بذي القرنينوقد اخْتُ      

:  الزهــري قــال) : (( ١٩٧/ ١( قــال البغــوي فــي تفســيره  .وسُــلطته المبســوطة علــى كوكــب الأرض 
 النـور دخـل لأنـه:  وقيـل.  وفـارس الـروم ملـك لأنـه:  وقيل.  ومغربها مشرقها الشمس قرني بلغ لأنه

 ذؤابتــان لــه كانــت لأنــه:  وقيــل.  الشــمس بقرنــي أخــذ كأنــه المنــام فــي رأى لأنــه : وقيــل.  والظلمــة
  . اهـ ))  العمامة تواريهما قرنان له كان لأنه:  وقيل.  حسنتان

ـــه قـــال )  ٣٨٠/ ١( وفـــي تفســـير مجاهـــد       ـــم: (( أن ـــة إلا كلهـــا الأرض يملـــك ل  مؤمنـــان ،أربع
  . ))  نصر وبخت كوش بن نمروذ : والكافران ، القرنين وذو داود بن سليمان : فالمؤمنان ،وكافران
  :يأجوج ومأجوج _ ١٥
  .]٩٤: الكهف[  قالوا يا ذا القرنَـيْن إن يأجوج ومأجوج مُفسِدون في الأرض:قال االلهُ تعالى     

                                                                                                                            

 حديثـه علـى الاعتبـار= = بوابن لهيعة أمره مضطرب يكتـ ، ضعيفان جميعاً  : فقال ؟ ، أيهما أحب إليك
حديثــه كأنــه نســيان وهــو مــن يكتــب  : (( بــن عــدياوقــال )) .  كــان لا يضــبط  : (( قــال أبــو زرعــةو )) . 
في روايتـه ممــن  ومــن سمـع منـه في أول أمـره أحسـن حـالاً  كـان ضـعيفاً   : (( وقـال محمـد بـن سـعد)) .  حديثـه

وقـال الحـاكم )) .  بـن سـعيد ووكيـعامهدي ويحـيى  بناتركه  : (( وقال مسلم في الكنى)) .  سمع منه بآخره
س عـن أقـوام ضـعفاء علـى أخبـاره فرأيتـه يـدلِّ  سـبرتُ  :((بن حبـاناوقال )) .  ذاهب الحديث : (( أبو أحمد

  )) ] .  اختلط عقله في آخر عمره : (( وقال أبو جعفر الطبري في ēذيب الآثار)).  أقوام ثقات قد رآهم
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، فـي خَلقهـم تشـويه ، فمـنهم مفـرط فـي (12) نـوح بـن يافـث ولـد مـن تـانقبيلإن يأجوج ومـأجوج      
وقد عاثوا في الأرض فسـاداً ، فكـانوا يقَتلـون ويُخرِّبـون ، ويتُلِفـون  .الطول ، ومنهم مفرط في القصر

فالفسادُ صفةٌ لازمة لهم ، وقد اعتمدوه منهجاً حياتياً لا محيد عنه ، ولا شيء يـَردعهم ، إذ  .الزرعَ 
وهــذا  .وقــد تنوَّعــت جــرائمهم ، وتعــدَّدت انحرافــاتهم . م يفَتقــدون الــوازعَ الــديني أو الأخلاقــي إنهــ

وهــذا . مؤشــر علــى غِلظــة طبــاعهم ، وطبيعــتهم البدائيــة الهمجيــة ، وعــدم وجــود شــريعة تَحكمهــم 
لغـة قون فـي ضـلالهم ، لا يعَرفـون غيـر السلوك الإجرامي يدل على أنهم سائرون وفق أهـوائهم ، غـار 

:  أقـوال أربعـة الفسـاد هذا في) : (( ١٩١/ ٥( وقال ابن الجوزي في زاد المسير  .القتل والتدمير 
 يــأكلون كــانوا أنهــم _ والثــاني.  منبــه بــن وهــب قالــه ، لــوط قــوم فعــل يفعلــون كــانوا أنهــم _  أحــدها
 شـيئاً  يـدعون فـلا يـعالرب أيـام...  الأرض الـى خرجـونيَ  _والثالـث. العزيز عبد بنا سعيد قاله ، الناس
 يقتلـون كـانوا _  والرابـع.  السـائب ابـن قاله ، رضهمأ لىإ حتملوها لاإ يابساً  ولا ، أكلوه إلا أخضر
  .اهـ ))  مقاتل قاله ، الناس
 أفسدوه إلا بشيء ولا ، شربوه إلا بماء يمرون لا: ((  وقد ورد في الحديث أن يأجوج ومأجوج     

(((13) .  
وأنهــم . رةٌ واضــحة إلــى كثــرة عــددهم المذهلــة ، وفســادهم وإفســادهم الشــديدَيْن وفــي هــذا إشــا     

  .يمتازون بقدرات خارقة ، وإمكانيات جسمانية جبارة 
  .]٩٦: الأنبياء[ حتى إذا فتُحت يأجوج ومأجوج وهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ ينَسلون:قال االلهُ تعالى     

فعنـدما يفُـتَح . صـفةَ خـروجهم الصورة القرآنية توضِّح  وهذه. والحدبُ هو ما ارتفع من الأرض      
. سَد يأجوج ومأجوج الـذي كـان يَحجـزهم ، فـإنهم يُسـرعِون إلـى الفسـاد كـأنهم أمـواج هائلـة متتابعـة 

والجــدير بالــذِّكر أن خــروجهم مــن علامــات  .فهُــم ينســلون مــن كــل ناحيــة ، وذلــك لكثــرة أعــدادهم 
ــا يشــير إلــ .الســاعة الكبــرى  ى أعــدادهم الهائلــة أن الرَّجــل فــيهم لا يمــوت إلا وقــد تــَرك ألفــاً مــن وممَّ

  . ذريته من بعده فأكثر

                                                 

 يـأجوج ولـد منـه فتولـد بـتراب هيُّـنِ مَ  فـاختلط فـاحتلم نـام  آدم المصـادر أن وردت حكاية في بعـض )١٢(
. لا يحَتلمـون_ عليهم الصلاة والسلام_فالأنبياءُ . وهذه خرافة لا أساس لها من الصحة.نسله من ومأجوج

  )). الكتاب أهل بعض عن لاإ له أصل لا ، جداً  منكر قول وهو):((٣٨٦/ ٦( وقال الحافظ في الفتح 
  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٨٥٠٢( برقم ) ٥٣٤/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٣(
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 إلا جـلٌ رَ  يمـوت ولا((  : عـن يـأجوج ومـأجوج قـال _ عنهما االله رضي _ عمرو بن االله عبد فعن     
  .(14)))اً فصاعد ذريته من ألفاً  ترك

 حفـــتَ تُ : (( يقـــول   االله رســـولَ  ســـمعتُ :  قـــال _ عنـــه االله رضـــي _ الخـــدري ســـعيد أبـــي عـــنو      
 فيبعثـون،  مِـن كُـلِّ حَـدَبٍ ينَسـلون   : تعـالى االله قـال كمـا الناس على خرجونيَ  ، ومأجوج يأجوج
 ميـاه ويشـربون ، مواشـيهم إلـيهم ويضـمون ، وحصـونهم مدائنهم إلى المسلمون وينحاز،  الأرض في

 ليمـر بعـدهم مـن نإ حتـى ، يابسـاً  يتركوه حتى فيه ما فيشربون بالنهر ليمر بعضهم نإ حتى ، الأرض
  .(15))) مرة ماء هاهنا كان لقد : فيقول النهر بذلك
فعنـدما . وهذا الحدثُ المذهل الذي سيحصل في نهاية الزمان عظيم الخطـورة ، وبـالغ الشـدة      

اكنهم ، ويبدأ إفسادُ يفُتَح سَد يأجوج ومأجوج ، يخرجون بأعداد مرعبة ، فيتحصَّن المسلمون في أم
وهــذا يــدل علــى قــدرات غيــر عاديــة ، وغيــر متــوفرة . يــأجوج ومــأجوج ، حيــث يَشــربون ميــاه الأرض 

 فزعــاً  عليهــا دخــل  النبــي أن: _ رضــي االله عنهــا _  جحــش بنــت زينــب عــنو  .لــدى بــاقي البشــر 
 مثـل ومـأجوج يـأجوج دمر  مـن اليـوم تحفـُ ، اقتـرب مـا شـر مـن للعـرب ويـلٌ  ، االله إلا إلـه لا : (( يقول
  .(16) تليها وبالتي بإصبعه قلَّ وحَ .  )) هذا

ــأجوج       ــة النــاس مــن شــر ي ــدأ ، فالســد الــذي أقامــه ذو القــرنين لحماي ــازلي قــد ب إذن ، فالعــد التن
وسـوف يَخرجـون فـي نهايـة . ومأجوج قد تم خرقه من قِبَلهم ، وهـذا الخـرق يتَّسـع مـع مـرور الوقـت 

والجـديرُ بالـذِّكر أن يـأجوج ومـأجوج مـن علامـات السـاعة الكبـرى، . اً فسـادالأرض الزمان ليعيثوا في 
   . ولن يَـثْبت في هذه العلامات المذهلة إلا مَن ثَـبَّته االلهُ تعالى 

  :) ب يْ عَ قوم شُ ( ين دْ أصحاب مَ _ ١٦
  . ]٨٥: الأعراف [  وإلى مَدْين أخاهم شُعَيْباً  : قال االلهُ تعالى      
جــل دعــوتهم إلــى مــن أ رســولَه شــعيباً  االله تعــالى قــد أَرســل إلــى أولاد مَــدْين بــن إبــراهيم إن      

  .  ، فهو من أنفسهم ، لكنه ليس على مِلَّتهم وهو أخوهم في النَّسب لا في الدِّين. عبادة االله وحده

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٨٥٠٥( برقم ) ٥٣٦/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٤(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٨٥٠٤( برقم ) ٥٣٥/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٥(
  ) . ٢٨٨٠( برقم ) ٢٢٠٧/ ٤( ، ومسلم ) ٣٤٠٣( برقم ) ١٣١٧/ ٣( البخاري . متفق عليه) ١٦(
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وقـد نهـى . بارتـه ة علحسن مراجعته قومه ، وقـوةِ حُجَّتـه ، وفصـاحوكان يقُال له خطيب الأنبياء      
وهكـذا قـادهم   .أهـل تطفيـف _ مـع كفـرهم _ قومَه عن أن ينقصوا المكيال والميزان ، لأنهـم كـانوا 

  ) .الانحراف السلوكي الاجتماعي ( إلى التطفيف ) الانحراف العَقَدي ( كفرهم 
      خبـره مـن فكـان ، نبيـاً  االلهُ  بعثـه،   النبـي ميكائيـل بـن وشـعيب:  قـال إسـحاق بـن محمد عنو      
ــاء خطيــب ذاك (( : قــال ذكــره إذا  االله رســول وكــان ، القــرآن فــي االلهُ  ذكــر مــا قومــه وخبــر  الأنبي

  . (17))) قومه لمراجعته
وإلــى مَــدْين  :  تعــالى قولــه فــي عبيــدة أبــو قــال) : ((  ٣٥٤/ ٨( وقــال الحــافظ فــي الفــتح      

 ضـمير فيـه الـذي المختصر مجاز ومجازه ، مؤنث بلد اسم لأنه ينصرف لا يندْ مَ ،   أخاهم شُعَيْباً 
  . اهـ ))  مدين أهل إلى أي ،

  . ]٧٨: جر الحِ [   وإن كان أصحابُ الأيَْكة لظالِمِين : وقال االلهُ تعالى      
وأعظــمُ الظلــم هــو . ، وكــانوا كــافرين  هــم قــوم شــعيب ) الشــجر الملتــف ( وأصــحابُ الأيكــة      

والإنسـانُ حينمـا يختـار طريـقَ الكفـر . لأن المرء يَظلم نفسه ، ويوردهـا المهالـك  الكفر باالله تعالى ،
فااللهُ تعالى أعلـى وأجـل مـن ظلـم العبـاد ، مُنـَـزَّهٌ عـن كـل . فهو لا يَظلم خالقَه تعالى ، بل يَظلم نفسَه 

  . منقصة ، لا تضرُّه المعصية ، ولا تنفعه الطاعة 
ــادة قــال      ــمَّ أُ  إلــى  النبــي شــعيب عــثبُ : (( وعــن قت  أصــحاب وإلــى يندْ مَــ أهــل قومــه إلــى :نيْ تـَ
ــ ، ملتــف شـجر مــن الأيكـة فكانــت ، الأيكـة  ، شــديداً  حــراً  علـيهم االلهُ  عــثبَ  بهمعـذِّ يُ  أن االلهُ  أراد افلمَّ
ــ ، ســحابة كأنــه العــذاب لهــم ورفــع  تحتهــا كــانوا فلمــا ، بردهــا رجــاء إليهــا خرجــوا مــنهم دنــت افلمَّ
  .(18)] ))١٨٩ :الشعراء[ فأخذهم عذابُ يوم الظُّلة  :_ل عز وج_لك قوله، فذ عليهم مطرت
ــا مــا ذهــب إليــه قتــادة إلــى أنهمــا       ــدْين هــم أصــحاب الأيكــة ، أمَّ والجمهــور علــى أن أصــحاب مَ

 بأنـه مـدين أصـحاب فـيوُصـف  أن شـعيباً _ الأول : أمَُّتان مختلفتان فقد اعتمد فيـه علـى أمـرَيْن 
 الرجفـة أخـذتهم : مـدين أصحاب في أن االله تعالى قال_ ، والثاني  الأيكة أصحاب بخلاف أخوهم

  .  الظلة يوم عذاب أخذهم : الأيكة أصحاب وفي ،والصيحة

                                                 

  .وسكت عنه الذهبي  ، )٤٠٧١( برقم )  ٦٢٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٧(
  . ، وسكت عنه الذهبي ) ٤٠٧٥( برقم ) ٦٢١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٨(
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 ذكـر تـرك عـن: (( فأجـابوا )  ٤٥٠/ ٦( وقد رَدَّ الجمهور على كلام قتادة كما في فتح الباري      
ــلَ  بأنـه الأيكـة أصــحاب فـي الأخـوة  أصــحاب بـأنهم الكـلام صــدر فـي ووقـع ،يكــةالأ يعبـدون اكـانو  امَّ

 تقتضــي كانــت نإ العــذاب أنــواع فــي المغــايرة بــأن الثــاني وعــن ، الأخــوة يــذكر لا أن ناســب يكــةالأ
 إنهـــم والحـــق ، بالصـــيحة بواذِّ عُـــ الـــذين غيـــر بالرجفـــة بواذِّ عُـــ الـــذين فلـــيكن ، بينالمعـــذَّ  فـــي المغـــايرة
 فـاجتمعوا سـحابة فـأظلتهم ، البيـوت مـن فخرجـوا ، شـديد حـر همأصـاب فإنهم ، ذلك جميع أصابهم
  .اهـ ))  فوقهم من الصيحة وأخذتهم ، تحتهم من الأرض بهم فرجفت ، تحتها
  : نوْ عَ رْ فِ _ ١٧
  .] ١٧: النازعات [  اذهبْ إلى فِرْعَوْن إنه طَغى  : قال االلهُ تعالى      
ــ فهــذا الأمــرُ الإلهــي لموســى       ى فرعــون مــن أجــل دعوتــه إلــى توحيــد االله تعــالى ، بالــذهاب إل

  . فقد تجبَّر وتكبَّر على ربِّه ، وتجاوَزَ كل الحدود . والرجوع إلى طريق الحق 
 ، قـــول النـــداء لأن ذفحُـــفَ  ، هبُّـــرَ  نـــاداه : أي) : (( ١٧٦/ ١٩( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
  . اهـ ) ) اذهبْ إلى فِرْعَوْن  :  هبُّ رَ  له قال فكأنه
  .] ١٧: الدخان [  ولقد فـَتـَنَّا قـَبْلهم قـَوْمَ فِرْعَوْن وجاءهم رَسولٌ كريم  : وقال االلهُ تعالى      
وأرســل . إن االله تعــالى قــد ابتلــى قــومَ فرعــون قبــل مشــركي العــرب ، والابــتلاءُ هــو الأمــر بالطاعــة      

وا مســـتندين إلـــى قـــوتهم الماديـــة ، فكانـــت ، فرفضـــوا الـــدعوةَ ، وتمـــرَّد االلهُ إلـــيهم رســـوله موســـى 
  . النتيجة أن العذاب الإلهي قد نزل عليهم ، وانتهى أمرهم إلى الأبد 

 إلـيهم _ السلام عليه _ موسى بإرسال امتحناهم) : (( ١٦٠/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
  . اهـ ))  عليهم الرزق وتوسيع ، بالإمهال الفتنة في أوقعناهم أو

والكثيرون يعتمدون . فااللهُ تعالى يَختبر عبادَه ، فمنهم من ينجح في الاختبار، ومنهم من يَسقط     
وهــؤلاء يَســقطون فــي الفتنــة ولا . علــى قــوتهم الذاتيــة فيُصــابون بالنشــوة الخادعــة ، والغــرور القاتــل 

الق الأســباب لا ، واعتمــد علــى خــاقــلُ مَــن نظــر إلــى مــا وراء الأمــور والع.يقَــدرون علــى الخــروج منهــا
كمـا أن العاقـل لا يغَتـر بقوتـه ، . الأسباب ، لأن الأسباب عَرَضٌ زائل ، أمَّا الخـالق تعـالى فـلا يـَزول 

  .لأنه يعَلم أن االلهَ تعالى هو الذي يَهب القوةَ لمن يشاء ، ويَسلبها ممن يشاء 
وهـذا منعــه مــن رؤيــة الحــق ،  وقـد اغتــرَّ فرعــون بقوتــه ، وولاء حاشـيته ، وكثــرة جنــوده وأنصــاره ،     

  . فاستمرأ الضلالَ ، وواصل طغيانه 
  .] ١٠: الفجر [  وَفِرْعَوْن ذِي الأوتادِ  : وقال االلهُ تعالى مُوضِّحاً القوة المادية لفرعون      
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قمـع  الـذين يثُبِّتـون مُلْكـه ، ويقُـوُّون شـوكته ، وينُفِّـذون أوامـره فـي والجيـوش والأوتادُ هـم الجنـود     
وكما أن الأوتاد تثُبِّت الخيمة أمام العواصف والتحديات ، فكذلك الجنود يثُبِّتـون . الناس وتعذيبهم 

 أوتـاد فـي وأرجلهـم يعُذِّب النـاسَ بـأن يوُتِّـد أيـديهم فرعون كان : ويقال. حُكمه أمام كل المعارِضين 
  .  حديد من

: ، قـال  ذِي الأوتـادِ  : _ وجل عز _قوله في: _ عنه االله رضي _ مسعود بن االله عبد عنو      
  . (19))) ماتت حتى عظيماً  حىً رَ  ظهرها على جعل ثم ، أوتاد أربعة لامرأته فرعون وَتَّد(( 

وهذه الجريمةُ الشـنيعة تشـير إلـى عقليـة فرعـون الرافضـة لنـور الإيمـان ، وقلبِـه المظلـم الـذي لا      
الذي أعماه عن إدراك القوة الإلهية ، فكـان غـرورُ فرعـون وغطرسـته يقُيم وزناً لرابطة الدَّم ، وجبروته 

  .عاملَيْن في القضاء عليه ، فصار مضرب المثل في الطغيان الموصل إلى الهلاك على مر الأزمان 
  .  ]٩٧: هود [  فاتَّبعوا أمرَ فِرْعَوْن وما أمرُ فِرْعَوْن بِرشيدٍ  : وقال االلهُ تعالى      
ـــون إن فرعـــو       ـــى الهـــلاك الحتمـــي، كمـــا أن مـــلأه يتحمل ـــه إل ـــاد قومَ ـــاً فـــي الضـــلال ق ن كـــان إمام

وقـد كـان . المسؤولية معه لأنهم اتَّبعوا أمره الباطل ، وسـاروا وراءه عميانـاً غيـر عـابئين بمعرفـة الحـق 
عـيمهم وكمـا أنـه كـان ز . أمرُ فرعون يفتقد إلى الحكمة والمنطق والإنصاف ، وممتلئاً بالكفر والعنـاد 

فــي الــدنيا يتقــدمهم فــي المواكــب والمناســبات ، فســيكون أيضــاً زعــيمهم فــي الآخــرة يتقــدمهم إلــى 
وهــذا يكشــف أهميــةَ دور القائــد ، فإمَّــا أن يقــود أتباعــه إلــى القمــة ، وإمَّــا أن يقــودهم إلــى . الجحــيم 
  .الهاوية 
  :موسى _ ١٨
  :أم موسى _ أ

أمُ موسى أن أرضعيه فإذا خِفْتِ عليـه فألقيـه فـي الـيَم ولا تخـافي  وأوحَيْنا إلى : قال االلهُ تعالى      
  . ]٧: ص صَ القَ [ ولا تحزني إنَّا راَدُّوه إليكِ وجاعلوه من المرسَلين 

فـااللهُ تعـالى ألَهـم أمَّ .  ، بل هو وحي إلهام لا وحي نبـوَّة ليس هذا الوحي هو الذي يوُحَى للرُّسل     
إلقـاؤه  فإذا خافت عليه من بطش فرعون فعليها. أن ترضع ابنها موسى  موسى ، أي قَذف في قلبها

ســيردُّ إليهــا ابنهــا ســالماً ، فــااللهُ تعــالى . ، ولا خــوفٌ مــن غرقــه ، ولا حــزنٌ علــى فراقــه فــي نهــر النيــل
  . وكلامُ االله واقعٌ لا محالة . ويجلعه رسولاً إلى فرعون 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي  ) ٣٩٢٩( برقم )  ٥٦٨/ ٢( في المستدرك رواه الحاكم ) ١٩(
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ت على ابنها فعليها أن تحتضنه وتتمسك به لا أن تلقيَـه والمنطقُ البشري يقول إن الأم إذا خاف     
، لا يَطــرأ عليهــا  ، وهــي أعلــى مــن المنطــق البشــري الإلهيــة فــوق كــل شــيء لكــن القــدرة. فــي البحــر 

لا يقَدر أن يقولهـا  فإذا خِفْتِ عليه فألقيه في اليَم  وهذه العبارة  .بالتآكل الضعف ، ولا تصاب 
  . المسيطر على كل شيء  غير االله الخالق العظيم

 فقـال جاريـة كـلام سـمع أنه الأصمعي وحكى) : (( ١٩٧/ ١( وقال القاضي عياض في الشفا      
وأوحَيْنـا إلـى   : تعـالى االله قـول بعـد فصـاحة هـذا دُّ عَـي ـُ وَ أَ :  فقالت ، ! أفصحك ما االله قاتلك:  لها

ولا تخـافي ولا تحزنـي إنَّـا راَدُّوه إليـكِ وجـاعلوه أمُ موسى أن أرضعيه فإذا خِفْتِ عليه فألقيه في الـيَم 
  .اهـ ))  وبشارتين ، وخبرين ، ونهيين ، أمرين بين واحدة آية في فجمع،  من المرسَلين 

وهذا يدل على الإعجاز اللغوي في القرآن ، وهو أمرٌ معروف لدى الجميـع ، فقـد نـَزل القـرآنُ      
لكــن المســلمين ضــعف مســتواهم فــي اللغــة العربيــة ، فصــاروا و  .بلغــة العــرب أهــل الفصــاحة والبيــان 

  . لاهية ، ولا يتفكرون في إعجازه يقرأون القرآن الكريم بعيونٍ جامدة ، وقلوب 
وصــار القــرآن يقُــرأ فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أجــل . وللأســف فقــد تغلبــت العــادةُ علــى العبــادة      

كثيــرون أن القــرآن هــو دســتور الأحيــاء الــذي يجعــل البركــة ، وفــي المــآتم طلبــاً للرحمــة ، ونســي ال
ولكن قسوة القلـوب قـد انتشـرت بشـكل كـارثي ، . دنياهم سعيدةً هائنة، وطريقاً نحو سعادة الآخرة 

   . وصارت هي السمة الغالبة في المجتمعات المسْلمة بالاسم 
لكــنهم عجــزوا عــن ذلــك ،  وقــد تحــدَّى القــرآنُ العــربَ بــأن يــأتوا بمثلــه ، أو بســورة مــن مِثلــه ،     

ــلَّموا بهــزيمتهم أمــام القــرآن ، فــإن _ وهــم الــذين يَملكــون ناصــيةَ اللغــة _ فــإذا كــانوا عــاجزين . وسَ
  .غيرهم أعجز 

وأصبح فـؤادُ أمُ موسـى فارغـاً إن كـادت لتَُبْـدِي بـه لـولا أن ربطنـا علـى قلبهـا  : وقال االلهُ تعالى      
  . ]١٠ :القصص [  لتَِكون من المؤمنين 

لـذلك أضـحى . فالأمومةُ فطرةٌ زرعها االلهُ تعالى في المـرأة . إن قلب الأم لا يتحمل فراقَ الابن      
، فقـد اسـتحوذ ابنُهـا علـى قلبهـا وعقلهـا ،  قلبُ أم موسى فارغاً من أمور الـدنيا غيـر ابنهـا موسـى 

لنـاس بأنهـا فَقـدت ابنهـا ، لكـن وسَيْطر على مشاعرها لدرجـة لا تطـاق ، فكـادت تعلـن قِصَّـتها أمـام ا
  . االلهَ تعالى ثَـبَّتها ، ومنحها الصبر والسلوان 

  :قوم موسى _ ب
  ].٦١: الشعراء[  فلمَّا تراءا الجمعان قال أصحابُ موسى إنَّا لَمُدْركَون  : قال االلهُ تعالى      
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هـة أخـرى ، وصـار كـلُّ موسـى وأصـحابه مـن جهـة وفرعـون وأتباعـه مـن ج: عندما تقابل الفريقان      
نهــم لا طاقــة فريــق يــرى الآخــر ، أيقــن أصــحابُ موســى أنــه تــم إدراكهــم ، وأنهــم هــالكون لا محالــة لأ

لكن ثقة موسى بربِّه لم تتزعزع ، وكان موقناً أن االله لـن يتخلـى عنـه وأصـحابِه . لهم بفرعون وجبروته 
لمعنـى الحقيقـي للصـبر وثبـات القلـب وفي الأزمات يَظهـر ا. ، والشدائدُ تكشف عن معادن الرجال 

  . ، ويَظهر المخلِصون الصامدون ، ويَسقط أصحاب الشعارات الجوفاء ، والجعجعة بلا طحن 
ــ:  هرُ كْــذِ  تعــالى يقــول) : ((  ٤٤٧/ ٩( وقــال الطبــري فــي تفســيره        جمــع:  الجمعــان تنــاظر افلمَّ
، أي  أصـحابُ موسـى إنَّـا لَمُـدْركَون  قـال ،  القـبط وهـم فرعـون وجمع ، إسرائيل بنو وهم موسى

  . اهـ ))  فيقتلوننا وجنوده فرعون يلحقنا ، الآن لملحقونإنا 
: الأعـراف [ مِن حُلِيِّهم عِجْلاً جسداً له خُـوار  مِن بعده واتَّخذ قومُ موسى : قال االلهُ تعالىو      
١٤٨ [.  
يتمتعـــون بالرســـوخ فـــي الـــدِّين والعِلـــم ، كـــانوا أصـــحاب عقيـــدة مهـــزوزة ، ولا   إن قـــوم موســـى      

، ممـا  لذلك سقطوا في فتنة عبادة العِجل ، ولم يلتزمـوا بالتعـاليم السـماوية التـي جـاء بهـا موسـى 
ـــدل علـــى اضـــطراب شخصـــيتهم ، وانعـــدام ثقـــتهم بأنفســـهم  ـــي ي ـــوبهم والت ـــة فـــي قل ، وتغلغـــل الوثني

اتَّخذ قومُه مـن الحلـي التـي اسـتعاروها  إلى الطور فبعد أن خرج موسى  .انعكست على سلوكهم 
  . من القبط عجلاً جسداً له صوت البقر 

 إسـرائيل بنـي مـن ضـل مـن ضـلال عـن تعـالى خبـريُ ) : (( ٣٢٩/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 لكَّ شَـفَ  ، مـنهم اسـتعاروه كـانوا الذي القبط يلِ حُ  من السامري لهم اتخذه الذي العجل عبادتهم في
  .اهـ))  السلام عليه جبريل فرس أثر من أخذها التي التراب من القبضة فيه ألقى ثم ،عجلاً  نهم لهم

  .] ١٥٩: الأعراف [  ومِن قوم موسى أمَُّةٌ يَـهْدون بالحق وبه يَـعْدِلون  : وقال االلهُ تعالى      
  حدة ، بل منهم فقد أثبت أن قوم موسى ليسوا كلهم في خانة وا. إن القرآن حاكمٌ مُنصِف      

يـدعون النـاسَ إلـى الهدايـة ، ويعَـدلون . لتـزام الحـق منهجـاً لا محيـد عنـه أمَُّة مؤمنـة تمتـاز بـالتقوى وا
ــةُ ثبَتــت علــى الصــراط المســتقيم ، ورَفضــت الباطــل ، لــذلك اســتحقت أن . فــي الحُكــم  وهــذه الفئ

وهكذا نجـد أن  .ن ناصر الحق منصور تُمدَح في القرآن ، ويصبح ذِكْرُها خالداً إلى يوم القيامة ، لأ
  .القرآن يؤسس منهجَ الإنصاف ، وإعطاء كل ذي حق حقه 
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  : التابوت_ ج 
  

وقال لهم نبَِيُّهم إن آيةَ مُلْكه أن يـأتيَكم التـابوتُ فيـه سَـكِينة مِـن ربَِّكـم وبقيَّـةٌ  : قال االلهُ تعالى      
  .] ٢٤٨: البقرة [   مما ترك آل موسى وآل هارون تَحمله الملائكة

 فيمـا شـأنه مـن كان والتابوت . التابوت إتيان : أي) : ((  ٢٣٦/ ٣( قال القرطبي في تفسيره      
 السـلام عليـه_ يعقـوب إلـى وصـل أن إلـى عنـده فكـان _ السـلام عليه _ آدم على االله أنزله أنه كرذُ 

ــه غلبــونيَ  إســرائيل بنــي فــي فكــان _ ــواغُ ف ـَ عصــوا حتــى قــاتلهم مــن ب ــابوت علــى لب ــه لــبهمغَ  ، الت  علي
  .اهـ ))  منهم التابوت وسلبوا:  السدي قول في وأصحابه جالوت:  العمالقة

الى سـيردُّه إلـيكم إي إن االله تعـ. أن يـأتيَكم التـابوت وقد قـال لهـم نبـيُّهم إن بركـة مُلـك طـالوت      
ووقــار ، وهــو ســبب طمأنينــة وهــذا التــابوتُ فيــه جــلالٌ  . طــالوت ومكانتــه العاليــة علامــةً علــى مُلــك

  .القلوب فلا تَجزع ولا تَشُكُّ 
 قاتـل إذا _ والسـلام الصـلاة عليه _ موسى وكان) : (( ٥٤٤/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      

  . اهـ ))  ونرُّ فِ يَ  ولا إسرائيل بني نفوس سكنتَ ف ـَ مهدَّ قَ 
  . هارون وعمامة ، وثيابه ، موسى وعصا ، الألواح رضاضوهذا التابوتُ يحوي      
ومن الواضح أن التابوت لـه مكانـة عاليـة ، فوجـوده تثبيـتٌ لقلـوب بنـي إسـرائيل ، وعلامـةٌ بـاهرة      

وااللهُ تعــالى رحــيمٌ بعبــاده ، يســاعدهم علــى . علــى عظمــة الخــالق ســبحانه وتأييــده لأوليائــه الصــالحين 
  ._ مهما طال ليلُ الطغاة _ الصالحين الثبات ، وينصرهم إذا لجأوا إليه ، ولا يتخلى عن أوليائه 

مــن شــأنه بعــث _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ كمــا أن احتــواءه علــى بعــض آثــار موســى وهــارون      
   .الثقة في النفوس ، ودفع الناس إلى مواجهة الباطل بكل إصرار وعزيمة 

 فـي وضـعته حتى تحمله الملائكة به قبلتأَ : (( عن قتادة قال )  ٧٥٨/ ١( وفي الدر المنثور      
  .اهـ ))  داره في فأصبح طالوت بيت

  
  :قارون _ ١٩

  
إن قارون كان مِن قـَوْم موسى فبغـى علـيهم وآتَـيْنـاه مـن الكنـوز مـا إن مفاتحـه  : قال االلهُ تعالى      

  . ]٧٦: القصص [ لتنوء بالعُصبة أُولي القوة إذ قال له قومُه لا تفرحْ إن االله لا يُحبُّ الفَرحِين 
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واحتقرهم بسـبب  وقد تكبَّر على قومه .لكنه لم ينتفع بهذه القرابة، (20)ابنُ عم موسى  قارون     
الشـــيء الكثيـــر لدرجـــة أن الجماعـــة ) مـــدَّخرة الأمـــوال ال( وقـــد آتـــاه االلهُ مـــن الكنـــوز . كثـــرة أموالـــه 

وهـذا !. وال نفسـها ؟فمـا بالـك بـالأم. أصحاب القوة يثَقل عليها حمل مفاتيح خـزائن هـذه الأمـوال 
  . مؤشر واضحٌ على غناه الفاحش 

وقارون لم يقُدِّر النعمةَ الإلهية فَحَوَّلها إلى نقمة عليه بسبب عدم شكر االله تعالى ، وقـد نصـحه      
قومــه بعــدم التكبــر والطغيــان ، فــااللهُ تعــالى لا يحــب الأشــرين البطــرين ، لكنــه غــرق فــي ضــلاله ، ولــم 

  .ت نهايته كارثية ، وخسر نفسَه إلى الأبد ، وزال غناه وسطوته يستمع للنصح ، فكان
ـلَ  (( : قـال _ عنهمـا االله رضـي _ عباس ابن عنو        فجمعهـم ، بالزكـاة أمـرهم قومـه موسـى أتـى امَّ
 ؟ ، أمـوالكم تعطـوه أن فتحملـوا ،فاحتملتموهـا بأشـياء وجـاءكم ، بالصـلاة جاءكم:  لهم فقال قارون
 إسـرائيل بنـي بغـي إلـى أرسـل أن أرى:  لهـم فقـال ، ؟ تـرى فمـا ، أموالنا هنعطيَ  أن نحتمل لا:  فقالوا

  ،  تطيعه أن الأرضَ  االلهُ  فأمر ، عليهم موسى فدعا ، نفسها على أرادها بأنه فترميه إليه فنرسلها
 قـال ثم ، موسى يا موسى يا : يقولون فجعلوا ، أعقابهم إلى فأخذتهم خذيهم:  للأرض موسى فقال

 خـذيهم: لـلأرض قـال ثـم ،موسى يا موسى يا:  يقولون فجعلوا ركبهم إلى فأخذتهم خذيهم:  لأرضل
 فأخـــذتهم خـــذيهم:  لـــلأرض فقـــال ، موســى يـــا موســـى يـــا : يقولــون فجعلـــوا أعنـــاقهم إلـــى فأخــذتهم

 لـو تـيزَّ وعِ  ، تجـبهم فلـم إليـك عواوتضـرَّ  ، عبـادي سـألك موسـى يـا:  موسـى إلى االله فأوحى بتهميَّ غَ ف ـَ
[    فَخَسَــــفْنا بــــه وبــــداره الأرضَ  : _  وجــــل عــــز _ االله قــــول وذلــــك . لأجبــــتهم دعــــوني أنهــــم

  .(21) )) السفلى الأرض إلى به خسف ] . ٨١: القصص 
_ أيضــاً _ خــرج الزكــاةَ ، ولــم يكتــفِ بهــذا ، بــل لقـد ســيطر عشــقُ المــال علــى قــارون فــأبى أن يُ      

وقــد رســم خطــةً شــريرة  .، فكــان فاســداً ومُفسِــداً فــي آن معــاً  حَــرَّض قومــه علــى عــدم إخــراج الزكــاة
تتمحــور حــول اتهــام موســى بأنــه راود إحــدى البغايــا عــن نفســها ، وهــذا يــدل علــى خُبــث قــارون ، 

فكان عاقبته أنه خُسف به وبداره ، فصـار تحـت الأرض بعـد أن  . وقسوةِ قلبه ، وانحرافه الأخلاقي 
وااللهُ تعـالى لا تســتفزُّه معاصـي عبـاده ، فهــو أرحـم بهــم . راً الآخــرين كـان متجبـراً يختــال فوقهـا محتقـ

                                                 

 أنـه عبـاس بـنا عـن صـحيح بإسـناد حـاتم أبي بـن روى فقـد ) : ((٤٤٨/ ٦( الحـافظ في الفـتح  قال) ٢٠(
  . اهـ ))  موسى عم بنا كان

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٥٣٦( برقم ) ٤٤٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢١(
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ومَـن  .من أمهاتهم ، ولـو اسـتغاثوا بـه لأغـاثهم ، ولكـنهم سَـلكوا طريـقَ الغوايـة فحـقَّ علـيهم العـذاب 
   .لجأ إلى نَـفْسه وكله االلهُ إليها ، ومَن لجأ إلى االله تعالى فإن االله تعالى سينقذه 

  :أ بَ سَ _ ٢٠
إنــي وجــدتُ امــرأةً تَملكهــم وأُوتيَِــت مِــن كُــل شــيء  : مُخبِــراً عــن كــلام الهدهــد  قــال االلهُ تعــالى     

  .] ٢٣: النمل [  ولها عرشٌ عظيم
ــوحُ  ذراً عُــ للهدهــد الخبــر هــذا صــار وإنمــا) : ((  ٥٠٩/ ٩( قــال الطبــري فــي تفســيره        عنــد ةً جَّ

   )). معه مملكة له أحداً  الأرض في أن يرى لا كان مانسلي لأن،به أوعد كان ما عنه به رأدَ  سليمان
ــبلاد       ــيِّدةً علــى ال . وهــذه المــرأةُ هــي بلقــيس ملكــة ســبأ ، فقــد كانــت حاكمــةً علــى قومهــا ، وسَ

  . وأُوتيت القوة والمجد والمال والجنود والأتباع ، ولها عرشٌ عظيم مقارنة مع عروش أمثالها 
أمَّـا وجـودُ امـرأة . قف الهدهد لأن الملـوك إنمـا يكونـون مـن الرِّجـال وكان هذا المشهد قد استو      

  . على رأس الهرم السياسي تتزعَّم أهلَ الحُكم والسياسة فكان غريباً أثار انتباه الهدهد 
  )).  امرأة همأمرَ  والُّ وَ  قومٌ  حفلِ يُ  لن: (( قال  أن النبي )  ٢٦٠٠/ ٦( وفي صحيح البخاري      
 ضـــاً رْ عَ  ثلاثـــين فـــي ذراعـــاً  ثلاثـــين كـــان :وقيـــل) : (( ٢٦٤/ ١( لبيضـــاوي فـــي تفســـيره وقـــال ا     
  . اهـ ))  بالجواهر مكللاً  وفضة ذهب من ثمانين أو مكاً وسُ 

  .مما يدل على أنها ملكة عظيمة ذات مكانة رفيعة ، ونفوذ هائل ، وتملك أموالاً طائلة      
الـذي كـان يَحكـم الأرضَ لحِكمـةٍ بالغـة ومصـلحة  يمان وقد أخفى االلهُ تعالى مكانها علـى سـل     

  . _ عليهما الصلاة والسلام _ عظيمة ، كما أخفى على يعقوب مكانَ يوسف 
وجــدتهُا وقـَوْمَهــا يَســجدون للشــمس مِــن دون االله  : وقــال االلهُ تعــالى مخبــراً عــن كــلام الهدهــد      

  .] ٢٤: النمل [  سَّبيل فهُم لا يَهتدون وزيََّنَ لهم الشيطانُ أعمالَهم فَصَدَّهم عن ال
إن بلقيس وقومها كـانوا مجوسـاً يعَبـدون الشـمس ، ولا يعَبـدون االلهَ الواحـد الأحـد ، وقـد حَسَّـن      

ــروا فيهــا بأســاً  ــادة ، وزيََّنهــا فــي قلــوبهم ، فلــم يَ ولقــد نجــح الشــيطانُ فــي . لهــم الشــيطانُ هــذه العب
ولــم  .لــذلك كــانوا يفَتقــدون إلــى الهدايــة ، اقهم فــي مســتنقع الكفــر لإيمــان وإغــر صَــدِّهم عــن طريــق ا

   .ينتفعوا بمنجزات حضارتهم الزائفة التي كانوا يفَرحون بها 
ـــاً إلـــى االله تعـــالى آمـــراً       ـــى إلا أن يكـــون داعي ـــذي أب ـــا يتجلـــى الموقـــف الإيجـــابي للهدهـــد ال وهن

أنـا لا علاقـة لـي : د لـم يتجاهلـه ، أو يقـول فحينمـا رأى هـذا المشـه. بالمعروف وناهياً عـن المنكـر 
بـالأمر لكـي يتخـذ الإجـراء المناسـب  بل رَفض هذه العبادة الباطلـة ، وأبلـغ سـليمان . بالموضوع 
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وهــذا الموقــفُ النبيــل الــذي قــام بــه الهدهــد ينبغــي أن يكــون موقــف جميــع . باعتبــاره رســولاً ومَلِكــاً 
  .، والسعي نحو تغييره بكل السُّبل  الناس ، أي إن عليهم عدم القبول الباطل

في مَسْكنهم آيةٌ جَنَّتان عن يمين وشِمال كُلوا مِن رِزق ربَِّكـم  لقد كان لسبأ : وقال االلهُ تعالى      
  .  ]١٥: سبأ [   واشكروا له بلدةٌ طيَِّبة وربٌّ غَفور

رزاقهــم واســعة ، وأحــوالهم لقــد كانــت ســبأ ملــوك الــيمن ، وكــانوا يعيشــون حيــاةً رغيــدة ، حيــث أ     
وفــي مســكنهم تتجلــى الدلالــةُ علــى وحدانيــة االله تعــالى وعَظَمَتــه ، فهــو الخــالقُ المــنعِم الــذي . هانئــة 

أسبغ عليهم النِّعم الكثيرة ، وأفاض عليهم من العطايا والإمكانيات الجليلة ، وجعل حيـاتهم مزدهـرة 
  . لا نكد فيها ولا عَوَز 

 أو جـلرَ   هـو مـا أبَ سَـ عـن  النبـيَّ  ألسَـ جـلاً رَ  إن:  قـال_  عنهمـا االله رضـي_ وعن ابن عبـاس      
 ، بالشـام وأربعـة بـاليمن ولـده مـن سـتة : الولـد مـن عشـرة لـدوَ  جـلٌ رَ  هو (( : فقال ، ؟ أرض أو امرأة
 اوأمَّــــ ، كلهــــا خيــــر ، ريَــــمْ وحِ  ، وأنمــــار ، والأشــــعريون ، والأزد ، وكنــــدة ، فمــــذحج اليمــــانيون فأمــــا
  . (22))) وغسان ، وعاملة ، وجذام ، فلخم لشاميونا

لكنَّ سبأ لم يُـؤَدُّوا واجبَ الشُّكر على النِّعم ، وساروا فـي درب الضـلال مغتـرِّين بمـا لـديهم مـن      
  . أسباب الرزق والقوة والازدهار ، فَحَكموا على أنفسهم بالهلاك ، وكتبوا نهايتهم بأيديهم 

لْناهم بجنَّتـَــيْهم جَنَّتـَــيْن ذَوَاتــَي أُكُــلٍ  : قــال االلهُ تعــالى       فأعرَضــوا فأرسَــلنا علــيهم سَــيْلَ العَــرمِ وبــَدَّ
  ] .١٦: سبأ [  خَمْطٍ وأثْلٍ وشيءٍ مِن سِدْرٍ قليلٍ 

. فأعرضوا عن توحيد االله تعالى ، ولـم يَشـكروه علـى نعمـه الجزيلـة ، وتمسَّـكوا بعبـادة الشـمس      
ـــيْلَ الشــديد  فعــاقبهم االلهُ تعـــالى وزالـــت الجنتــان الرائعتـــان ، وحَــلَّ مكانهمـــا . بــأن أرســـل علــيهم السَّ

  ) .   وهو شجر معروف ( ، وسِدْر ) وهو شجر الطرفاء ( جنتان بائستان ذواتا أُكل خمط ، وأثل 
:  له يقال وثمره الأراك:  والخمط ، الثمر:  كلالأُ ) : ((  ٣٩٣/ ١( وقال البغوي في تفسيره      
  . اهـ ))  المفسرين أكثر قول هذا . البرير
ــةً لهــم بســبب        ــواع ، فجعلــه االلهُ تعــالى مــن شَــر الأنــواع عقوب وقــد كــان شــجرُهم مــن أحســن الأن

  . كُفرهم ، وأعمالهم الشريرة ، وانعدام الشُّكر على النِّعم 
 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٥٨٥( برقم  )٤٥٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٢(



 

716

  : عمران_ ٢١
  :) أم مريم ( امرأة عمران  _أ

قالــت امــرأةُ عِمْــران رَبِّ إنــي نــذرتُ لــكَ مــا فــي بطنــي مُحــرَّراً فتقبَّــلْ مِنِّــي  إذ : قــال االلهُ تعــالى      
  .] ٣٥: آل عمران [  إنك أنتَ السميع العليم 

وقـد أَوجبـت علـى . ، وهذا الاسم ليس عربيـاً حنَّة بنت فاقوذ، واسمها م مريمعمران هي أُ  امرأةُ      
وطلَبـت قبـولَ هـذا النـذر . رَّساً لعبادته مُعرِضاً عـن الـدنيا نفسها أن تجعل ما في بطنها خالصاً الله مُك

ــاً .  وتتجلــى . وهــذا يشــير إلــى حرصــها علــى طاعــة االله تعــالى ، وأنهــا مــن عائلــة شــريفة ملتزمــة ديني
) أغلــى مــا يملــك الإنســان ( مظــاهر هــذا الالتــزام فــي الاهتمــام بالشــعائر التَّعبديــة ، وتقــديم الابــن 

  .تعالى لا يشغله أمرٌ آخر  خالصاً لعبادة االله
 ظـل فـي هـي فبينمـا ، عجوزاً  عاقراً  كانت أنها يَ وِ رُ ) : (( ٢٩/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 إن ، نــذراً  علــيَّ  لــك إن اللهــم:  فقالــت تــهوتمنَّ  الولــد إلــى تفحنَّــ فرخــه طعــميُ  طــائراً  رأت إذ شــجرة
 . عمران وهلك ، مريم فحملت ، مهدَ خَ  من كونفي ، المقدس بيت على به أتصدق أن ولداً  رزقتني
  )) . راً كَ ذَ  لبتطَ  أو التقدير على الأمر تنَ ب ـَ فلعلها ، للغلمان عهدهم في مشروعاً  النذر هذا وكان
وهـذا المعنـى يتجلـى فـي قـول االله . وقد كانت امرأةُ عمران معروفةً بين الناس بالطهارة والشـرف     
  .] ٢٨: مريم [   انت أمُُّكِ بغَِياً وما ك : _ سبحانه وتعالى _ 
  :مريم ابنة عمران _  ب
  

فتقبَّلهـا ربَُّهـا بِقَبـولٍ حَسَـنٍ وأنبتهـا نباتـاً حسـناً وكَفَّلهـا زكريـا كلمـا دَخـل عليهـا  : قال االلهُ تعالى      
االله يـَرزق مَـن  أنَّـى لـَكِ هـذا قالـت هـو مِـن عنـد االله إن مـريمُ زكريا المحرابَ وَجد عنـدها رِزقـاً قـال يـا 

  .] ٣٧: آل عمران [  يشاء بغير حساب 
في بيئـة الطهـارة والشـرف والعبـادة ، فكانـت عابـدةً ناسـكة _ عليها السلام _ لقد نشأت مريم      

ــةُ الإلهيــة التــي أحاطــت بهــا . منقطعــة عــن متــاع الــدنيا الزائــل ، ومتصــلة بخالقهــا تعــالى  وهــذه العناي
  . في الصفاء والأخلاق  جعلتها قدوةً ومثلاً أعلى

 غيـر من قهالْ خَ  ىوَّ سَ  :ي يعن وأنبتها نباتاً حسناً  ) : ((  ٧٠/ ٤( وقال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ ))  واحد عام في المولود ينبت ما اليوم في تنبت فكانت ، نقصان ولا زيادة
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رعايــة شــؤونها بكــل أمانــة  علــى حيــث اعتنــى بهــا ، وقــام  زكريــا  زوج خالتهــاوكانــت فــي كفالــة      
كلمــا دَخــل عليهــا الغرفــة وَجــد عنــدها فاكهــة الشــتاء فــي الصــيف وفاكهــة  وكــان زكريــا . واقتــدار 

  . الصيف في الشتاء 
كمـا أنهـا مؤشـر . وهذا مؤشر على المكانة العالية التي بلغتها مريم العذراء مـن العبـادة والولايـة      
تعالى يؤيد بعض عباده الصالحين بأمور خارقة للعادة تثبيتاً لهـم ، ورفعـاً  فااللهُ . كرامات الأولياء   على

   . لمعنوياتهم ، وإظهاراً لرتبتهم السامية 
إنــي نــذرتُ لــكَ مــا فــي   : _ وجــل عــز _ قولــه فــي:  _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــنو      

 عليهـــا فـــدخل ، زكريـــا كفلهـــا((  :قـــال .  وَجـــد عنـــدها رِزقـــاً   : قـــول إلـــى تـــلا بطنـــي مُحـــرَّراً 
 ، ؟ هذا لك أنى:  زكريا قال ، ينهحِ  غير في _يعني قفَّة _  مكتل في عنباً  عندها فوجد ، المحراب

 فـي العنـب يرزقـك الـذي إن:  قـال ، حسـاب بغيـر يشـاء مـن يـرزق االله إن ، االله عنـد من هو:  قالت
  .  (23))) ولداً  العقيم الكبير العاقر من يرزقني أن لقادر ينهحِ  غير

ن االله يبُشِّـركِ بكلمـةٍ مِنـه اسـمُه المسـيحُ عيسـى إذ قالت الملائكةُ يـا مـريمُ إ : وقال االلهُ تعالى      
  .] ٤٥: آل عمران [  بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرَّبين ا

  . كُن فيكون : ، وهي إن االله تعالى بَشَّر مريم بولد يكون وجوده بكلمة من االله تعالى      
 مـن وخبـر االله مـن برسـالة : يعنـي بكلمـةٍ مِنـه  ) : ((  ٢٨٦/ ٣( وقـال الطبـري فـي تفسـيره      
  .اهـ ))  به فرحتُ  خبراً  أخبرني: بمعنى ،بها نيرَّ سَ  كلمة إلي فلان ألقى: القائل قول من وهو ،عنده
وفـي هـذا إخبـارٌ لمـريم بأنهـا . قبـل أن يوُلـَد  م المسيحُ عيسـى ابـن مـري وقد سَمَّاه االلهُ تعالى      

ه فـدليلٌ علـى أنـه مخلـوق ستلده دون أب ، لأن الأبناء ينُسَبون إلى آبائهم ، أمَّا نسبة عيسى إلى أمَُّـ
وااللهُ تعالى خلقَ النواميس الكَوْنية ، وهو سبحانه قادر علـى  . وهذه آية ربانية خارقة للعادة .بلا أب 
لأنه  : بب تسمية المسيح بهذا الاسم ، فـَوَرَد في ذلك أقوال عديدة نلُخِّصها كالتالي أمَّا س .كسرها

وقيـل . لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهمـا : وقيل . كان يسيح في الأرض ولا يقُيم في مكان 
 لأنــه مُســح مــن الأقــذار ،: وقيــل . لأنــه إذا مَســح أحــداً مــن ذوي العاهــات بــرئ بــإذن االله تعــالى : 

. لأنـه خـرج مـن بطـن أمـه ممسـوحاً بالـدهن : وقيـل . لأنه مُسح بالبركـة : وقيل . وطَهُر من الذنوب 
مــن  وعيسـى  .بجناحـه فلــم يكـن للشـيطان عليــه سـبيل _ عليــه السـلام _ مَسـحه جبريـل : وقيـل 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣١٥٠( برقم ) ٣١٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٣(
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( رة الآخــأعظــم أنبيــاء االله تعــالى ، وجيــهٌ فــي الــدنيا صــاحب مكانــة عُليــا كَوْنــه رســولاً ، ووجيــهٌ فــي 
من أولـي العـزم ،  ولا يَخفى أن عيسى . ، ومن المقرَّبين عند االله تعالى)بالشفاعة والدرجات العُلى

   .، عليهم الصلاة والسلام )  محمد، إبراهيم، موسى، عيسى ، نوح(وهم الرُّسل الخمسة المقدَّمون
  : أصحاب الأخدود  _٢٢
  ] .٤: البروج [ ود خدقتُل أصحابُ الأُ  : قال االله تعالى      
  وهذا لعنٌ شديد لأصحاب الأخدود الذين حفروه في الأرض وألقوا فيه المؤمنين لأنهم رفضوا      

وهذا يدل على قوة عقيدتهم أمام التحديات الجسيمة ، وثبـاتهم علـى الحـق ، . الارتداد عن دينهم 
 عنلُ  : أي) : (( ٦٣٣/ ٤( ي تفسيره وقال ابن كثير ف .وتفضيلهم الحياة الآخرة على الدنيا الزائلة 

 الكفــار مــن قــوم عــن خبــر وهــذا ،_  الأرض فــي الحفــر وهــي أخاديــد وجمعــه _ الأخــدود أصــحاب
 ، ديـنهم عـن يرجعـوا أن وأرادوهـم فقهـروهم _ وجـل عـز_  باالله المؤمنين من عندهم من إلى عمدوا
 ثـم ، به رونهاسعِّ يُ  وقوداً  لها وأعدوا ، راً نا فيه جواوأجَّ  خدوداً أُ  الأرض في لهم فحفروا ، عليهم فأبوا

  .اهـ ))  فيها فقذفوهم منهم يقبلوا فلم أرادوهم
: قـال  أن رسـول االله _ رضـي االله عنـه _ عـن صـهيب ) :  ٢٢٩٩/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 فابعـث كبـرتُ  قـد إنـي : للملـك قـال كبـر فلمـا ، سـاحر لـه وكـان ، قـبلكم كـان فـيمن كٌ لِ مَ  كان(( 

ــ مــهعلِّ أُ  غلامــاً  يَّ لــَإِ   إليــه فقعــد راهــبٌ  ســلك إذا طريقــه فــي فكــان،  مــهعلِّ يُ  غلامــاً  إليــه فبعــث ، حرالسِّ
 ، ضــربه الســاحر أتــى فــإذا ، إليــه وقعــد بالراهــب رَّ مَــ الســاحر أتــى إذا فكــان ، فأعجبــه كلامــه وســمع
 فقـل أهلك شيتخ وإذا ، أهلي حبسني : فقل الساحر خشيت إذا : فقال الراهب إلى ذلك فشكا

 اليــوم : فقــال ، النــاس حبســت قــد عظيمــة دابــة علــى أتــى إذ كــذلك هــو فبينمــا ، الســاحر حبســني :
 أحــب الراهــب أمــر كــان إن اللهــم : فقــال حجــراً  فأخــذ ، ؟ أفضــل الراهــب أم أفضــل آلســاحر أعلــم
 فـأتى ، اسالنـ ومضـى ، فقتلهـا فرماهـا ، النـاس يمضـيَ  حتـى الدابـة هـذه فاقتل الساحر أمر من إليك

 وإنـك ، أرى مـا أمـرك مـن بلـغ قـد ، مني أفضل اليوم أنت بني أي : الراهب له فقال فأخبره الراهب
 ويـداوي والأبـرص _يعنـي الأعمـى _  الأكمـه بـرئيُ  الغـلام وكـان ، عليَّ  تدل فلا ابتليتَ  فإن لىتَ بْ تُ سَ 

 لـك ههنا ما : فقال كثيرة ايابهد فأتاه ، يَ مِ عَ  قد كان للملك جليس فسمع الأدواء سائر من الناس
 دعـوتُ  بـاالله آمنـت أنـت فـإن ، االلهُ  يشـفي إنما ، أحداً  أشفي لا إني : فقال،  شفيتني أنتَ  إن أجمع
 : الملــك لـه فقـال يجلـس كــان كمـا إليـه فجلـس الملـك فــأتى ، االله فشـفاه بـاالله فـآمن ، فشـفاك االله
 فلـم فأخـذه ، االله وربـك ربـي : قـال ، ؟ غيري رب ولك : قال ، ربي : قال ، ؟ بصرك عليك رد من
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 تبـرئ مـا سـحرك مـن بلـغ قـد بنـي أي :الملك له فقال بالغلام يءفج الغلام على دل حتى يعذبه يزل
 يعذبـه يـزل فلـم فأخـذه ، االلهُ  يشـفي إنمـا ، أحـداً  أشفي لا إني : فقال وتفعل وتفعل والأبرص الأكمه
يعنـي _  بالمئشار فدعا ، فأبى ، دينك عن ارجع : له فقيل بالراهب يءفج ، الراهب على دل حتى

 فقيـل الملـك بجلـيس يءج ثم ، اهقَّ شِ  وقع حتى فشقه رأسه مفرق على المئشار فوضع ،_المنشار 
 يءجـ ثـم ، شـقاه وقـع حتـى بـه فشـقه رأسـه مفـرق فـي المئشـار فوضع ، فأبى ، دينك عن ارجع : له

 جبـل إلـى بـه اذهبـوا : فقـال أصـحابه مـن نفـر إلـى عـهفدف ، فأبى ، دينك عن ارجع : له فقيل بالغلام
 فصـعدوا بـه فـذهبوا ،فـاطرحوه وإلا دينـه عن رجع فإن ذروته بلغتم فإذا الجبل به فاصعدوا وكذا كذا
 الملـك إلى يمشي وجاء ،فسقطوا ،الجبل بهم فرجف ، شئت بما اكفنيهم اللهم : فقال ، الجبل به

ــه فقــال  فقــال أصــحابه مــن نفــر إلــى فدفعــه ، االله كفــانيهم : قــال ، ؟ أصــحابك فعــل مــا : الملــك ل
 ، فاقـذفوه وإلا دينـه عـن رجـع فـإن البحر به طوافتوسَّ  _يعني سفينة _  قرقور في فاحملوه به اذهبوا
 الملـك إلـى يمشـي وجـاء ، فغرقـوا السـفينة بهـم فانكفأت شئت بما اكفنيهم اللهم : فقال به فذهبوا
 حتـى بقـاتلي لست إنك : للملك فقال ، االله كفانيهم : قال ، ؟ ابكأصح فعل ما : الملك له فقال
 ثـم جـذع علـى وتصـلبني واحـد صـعيد فـي النـاس تجمـع : قـال ،؟ هـو ومـا : قـال ، بـه آمرك ما تفعل
 ، ارمنـي ثـم ، الغـلام رب االله باسـم : قـل ثـم ، القـوس كبـد في السهم ضع ثم كنانتي من سهماً  خذ
 مـن سـهماً  أخـذ ثـم جـذع علـى وصـلبه واحـد صـعيد فـي الناسَ  فجمع ، قتلتني ذلك فعلت إذا فإنك
 فـي السـهم فوقـع رمـاه ثـم ، الغـلام رب االله باسـم : قـال ثـم القـوس كبـد فـي السـهم وضـع ثم كنانته
 بـرب آمنـا الغـلام بـرب آمنـا : النـاس فقـال ، فمـات السـهم موضـع في صدغه في يده فوضع صدغه
 ، حـذرك بـك نـزل واالله قـد ؟ تحـذر كنـت ما أرأيتَ  : له فقيل ملكال فأتى ، الغلام برب آمنا الغلام
 عـن يرجـع لم من : وقال ، النيران وأضرم فخدت السكك أفواه في بالأخدود فأمر ، الناس آمن قد
 تقـع أن فتقاعسـت لهـا صـبي ومعها امرأة جاءت حتى ففعلوا ،اقتحم : له قيل أو ،فيها فأحموه دينه
  )) . الحق على فإنك اصبري همَّ أُ  يا : الغلام لها فقال ، فيها
لحصول الحثيث ل السعي _ ١ :وهذه القصة فيها الكثير من الدروس والعِبر ، نورد بعضاً منها      

. والتوجــه إلــى االله تعــالى لطلــب توفيقــه  بحــث عــن الحــق بشــكل دؤوب ،علــى الهدايــة الربانيــة ، وال
خارقـــة للعـــادة علـــى أيـــدي الصـــالحين ، وهـــذا إثبـــات الكرامـــات للأوليـــاء ، حيـــث تجـــري أمـــور  _٢

فــي ســبيلها ، وعــدم  الثبــات علــى العقيــدة ، والمــوت _٣. معــروف ومنتشــر فــي كــل زمــان ومكــان 
إن  _٤. الخضــــوع للترهيــــب والابتــــزاز ، والتضــــحية بــــالنفس مــــن أجــــل إعــــلاء اســــم االله العظــــيم 



 

720

ل تثبيــت سُــلطتهم ، والحفــاظ علــى عبــاده المــؤمنين مــن أجــالطواغيــت يحــاربون االلهَ تعــالى، ويقتلــون 
، لكن الوقوف ضـدهم سـوف يضـع حـداً لعجـرفتهم ، أمـا الاستسـلام لهـم الزائلة  نفوذهم ومناصبهم

كمـا أن الحكـام الظـالمين عبـر كـل العصـور تتبـدل أسـماؤهم . فسوف يزيد من اسـتكبارهم وظلمهـم 
والتعـذيب والتصـفية الجسـدية، لكن أعمالهم الشريرة لها نفس الأسلوب ، حيث الترهيب والتضييق 

الشـعبُ الخير كامن في جوهر النفس الإنسانية ، و  _٥. لأنهم عاجزون عن مقارعة الحجَّة بالحجة 
مهما كان مسحوقاً لا يرفع رأسَـه ، فـلا بـد أن يسـلك طريـقَ الحـق قـولاً وفعـلاً ، ويقـود عمليـة حريتـه 

ـــد الجهـــودَ المبعثـــرة بنفســـه ، لكنـــه ينتظـــر القائـــد الصـــادق المـــتمكن الـــذي يوُ  ، ويبعـــث الثقـــةَ فـــي حِّ
النفوس ، ويُحرِّك المقطورةَ الأولى في قطار الحرية والتحرير ، فالشـعبُ إذا تحـرك فـلا يمكـن إيقافـه 

  . وهنا تتجلى أهمية المبادرة الصادقة في إخراج الضائعين من الموت إلى الحياة . نهائياً 
  :أصحاب الفيل _ ٢٣
  .] ١: الفيل [  ألم تر كيف فعل ربَُّكَ بأصحاب الفيل :  قال االله تعالى     
فأصحابُ الفيل قد جاؤوا بقيادة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة المشرَّفة ، لكن االله تعالى حمى بيتَه      

وااللهُ ســبحانه . عتبــر الحــرام مــن شــرهم ، وردَّ كيــدهم فــي نحــرهم ، فجعلهــم أحاديــث وعِبــرةً لمــن يَ 
  . المقدَّس ، وحَرَمه الآمن  يدافع عن بيته

 فيمـا قـريش علـى بها االله امتن التي النعم من هذه) : ((  ٧١٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، الوجـود مـن أثرهـا ومحـو الكعبـة هـدم علـى عزمـوا قـد كـانوا الـذين الفيل أصحاب من عنهم صرف

ــادهم ــة بشــر هــموردَّ  ، هــمعمل وأضــل ، ســعيهم بوخيَّــ،  أنــوفهم وأرغــم ، االله فأب  قومــاً  وكــانوا ، خيب
 من هذا كان ولكن ، الأوثان عبادة من قريش عليه كان مما حالاً  أقرب ذاك إذ دينهم وكان نصارى
  . اهـ ))   االله رسول لمبعث والتوطئة الإرهاص باب
 لحجـيج ،موجزة هـي أن أبرهـة بنـى كنيسـةً هائلـة فـي صـنعاء ، وأراد أن يصـرف إليهـا االوالقصةُ      

وأحــدث فيهــا احتقــاراً لهــا ، فغضــب أبرهــة ،  مــن كنانــة فجــاء رجَــلٌ  فغضــبت قــريش غضــباً شــديداً ،
وجــاء مكــة بجــيش عظــيم مــع الأفيــال ، فهــرب أهلهــا ، وأرســل االلهُ تعــالى . وحلــف أن يهــدم الكعبــةَ 

  .المتطايرفصاروا مثل ورق الشجر ارة صغيرة كأنها رصاصات،على الجيش طيراً متتابعة رمتهم بحج
 مكــة مــن دنــوا إذا حتــى الفيــل أصــحابُ  أقبــل (( : قــال _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــنو      

 فنأتيـك بعثتَ  ألا _يعني سَيِّدنا _  نابَّ رَ  يا إلينا بك جاء ما : لملكهم فقال ، المطلب عبد استقبلهم
 ، هأهلـَ خيـفأُ  فجئـتُ  نمِـأَ  إلا أحد يدخله لا الذي البيت بهذا خبرتأُ  : فقال ، ؟ أردت شيء بكل
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 عبــد وتخلــف ،نحــوه يســير وانطلــق ،يدخلــه أن إلا فــأبى ،رجعافــ تريــد شــيء بكــل نأتيــك إنــا: فقــال
  :  قال ثم ، وأهله البيت هذا مهلكَ  أشهد لا:  فقال جبل على فقام المطلب
  لالكحَ  فامنع لالاً حَ  إلهٍ  لكل إن اللهم
   كــــحالمِ  أبداً  حالهممِ  يغلبنَّ  لا
   كــل بدا ما فأمر فعلتَ  فإن لهمال

  .(24)))_ جماعات متتابعة _  أبابيل طيرٌ  أظلتهم حتى البحر نحو من السحابة مثل فأقبلت
، وكـان رجَـلاً مُهابـاً حسـن وقد طلب أبرهـة أن يـأتيَ إليـه أشـرفُ قـريش فجـاء إليـه عبـد المطلـب      

وقــد دار بينهمــا حــوار . ى البســاط فنــزل أبرهــة عــن ســريره ، وجلــس مــع عبــد المطلــب علــالنظــر ، 
،  لــي أصــابها بعيــر مــائتي الملــك علــيَّ  يــرد أن حــاجتي إن: فقــال عبــد المطلــب . بواســطة ترجمــان 

 قــد ثــم ، رأيتــك حــين أعجبتنــي كنــتَ  لقــد لــه لقــُ: ، وقــال للترجمــان  الكــلام فصُــدم أبرهــة مــن هــذا
 آبائـك وديـن دينـك هـو بيتـاً  وتتـرك لـك أصـبتها بعيـر مـائتي في أتكلمني ، كلمتني حين فيك زهدت
_ يعنـي سَـيِّد الإبـل _  الإبل رب أنا إني:  المطلب عبد له فقال ، ؟ فيه تكلمني لا لهدمه جئتُ  قد
  .(25)سيمنعه اً بَّ رَ  للبيت وإن ،

بـأن قُريشـاً لا طاقـة لهـا بحـرب أبرهـة ، وأن الكعبـة  وهذه القصةُ تشـير إلـى معرفـة عبـد المطلـب     
، لــذلك قــال كلمتــه التــي _ ســبحانه _  تعــالى، ولا أحــد يقــدر علــى الــدفاع عنهــا ســواه هــي بيــت االله

فااللهُ تعالى قادر . ، أي سيحميه ، ويصونه من كل سوء )) إن للبيت ربَّاً سيمنعه : (( خلَّدها التاريخ 
  . على حماية بيته الحرام من كل متكبر متغطرس ، وقد حَماه 

ــالإثم  والطغــاةُ فــي كــل العصــور      ــزَّة ب ــرُّ تأخــذهم العِ ــاءِ النــاس ، فهــم يغت ــم االله علــيهم ، وثن ون بحِلْ
لذلك يتمادون في الظلم والتحدي والغطرسة ، لكن نهـايتهم سـتكون كارثيـةً للغايـة ، لأنهـم . عليهم 

  . لشكر والاعتراف بالفضل الإلهي بواجب ا فما قاموا لم يحافظوا على النعم الإلهية ،

                                                 

  .وصححه ووافقه الذهبي )  ٣٩٧٤( برقم )  ٥٨٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٤(
 جمـع:  والحـلال . بنـا تفعلـه نتكـ لم لـك بـدا مـا شـيء:  أي) : ((  ١٧٤/ ٢٠( وقال القرطبي في تفسيره 

  )) . القوة:  حالوالمِ  ،_ وهو ما جاوز الحرم _  لحِ 

  . )١٧٤/ ٢٠( ،وتفسير القرطبي)٧١٠/ ٤( ،وتفسير ابن كثير) ٦٩٣/ ١٢( انظر تفسير الطبري) ٢٥(
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وا القــوةَ الممنوحــة لهــم إلــى ظلــم للآخــرين ، وجعلــوا مــن نفــوذهم اســتعباداً للنــاس ، قــد حوَّلــل     
وأساؤوا التصرف في ممتلكاتهم ، فخسروا الدنيا والآخـرة ، ومـاتوا والخـزي يُجلِّلهـم ، فصـاروا عِبـرةً 

  . وأحاديث في مجالس الناس 
   حتى ، للظالم ليمْ يُ لَ  االله إن( : (  االله رسول قال:  قال _ عنه االله رضي _ موسى أبي عنو      
  .(26))) هتْ لِ فْ ي ـُ لم أخذه إذا

يعُطــي الظــالِمَ فرصــاً زمنيــة عديــدة ، فيُطيــل لــه فــي المــدة ، ويمُهلــه ولا يهُملــه ، وإذا فــااللهُ تعــالى      
رسةً فإذا رأيتَ ظالماً يزداد تكبراً وغط .أليم شديد _ سبحانه وتعالى _ أخذه لم يطُلقه ، لأن أَخْذَه 

فالقويُّ لا يظـل . والعاقلُ من يقرأ حركةَ التاريخ جيداً  .ونفوذاً وسطوةً فاعلم أن االله تعالى يستدرجه 
   . قوياً حتى النهاية ، والضعيف لن يبقى ضعيفاً للأبد 

 رؤخِّ ويـُـ لهِــمْ يُ  لــيمْ يُ  معنــى) : ((  ١٣٧/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
 . وفتحهــا وكسـرها المــيم بضـم ، والزمـان المــدة وهـي الملــوة مـن مشـتق وهــو ، المـدة فــي لـه طيـلويُ 

  . اهـ ))  لقهطْ يُ  لم فلتهيُ  لم ومعنى
وهـذه القاعـدة  .عـدم دوام القـوة والضـعف إن الحراك التاريخي يتمحور حول فكرة واحدة وهي     

ــلطة أن يقَــرن  _فــي حــال قوتــه _ المــرء فعلــى . الثابتــة المطــردة تشــير إلــى دوران مراكــز النفــوذ والسُّ
وحينمــا يَســقط فــإن الآخــرين . أعمالــه بالعــدل ونشــر الخيــر والفضــيلة فيكســب ودَّ النــاس وتقــديرهم 

فعليـه _ فـي حـال ضـعفه _ أمـا المـرءُ . سيمدون له يد العون ، ولن يعُمِلوا مخـالبهم فيـه انتقامـاً منـه 
وليعقــد العــزمَ أنــه  .ئر النصــر والقــوة والتمكــين بالصــبر والتحمــل والإيمــان بــأن القــادم ســيحمل بشــا

  . وهنا تظهر أهمية الابتعاد عن الجزع والارتباك . سيساعد الضعفاء حينما يصبح قوياً 
. يــومٌ لــك ، ويــوم عليــك : فالــدهرُ يومــان . والقــوةُ والضــعف مرحلتــان مؤقتتــان ، والكرســيُّ دَوَّار     

  .فكلاهما سينحسر . ك فاصطبر علي فإذا كان لك فلا تبطر ، وإذا كان
  :أبو لهب وامرأته _ ٢٤
سَيَصْـلى نـاراً ) ٢(ما أغنى عنه مالهُ ومـا كَسـب ) ١(تَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ  : قال االلهُ تعالى      

  .] سورة المسد [  ) ٥(في جِيدها حبلٌ مِن مَسد ) ٤(وامرأته حمالةَ الحطب ) ٣(ذات لهبٍ 

                                                 

  ) .٢٥٨٣( برقم ) ١٩٩٧/ ٤( ، ومسلم ) ٤٤٠٩( برقم ) ١٧٢٦/ ٤( البخاري . متفق عليه) ٢٦(
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أبــا لهــب  وسُــمِّيَ . ، واســمه عبــد العــزى بــن عبــد المطلــب  هــو أحــد أعمــام النبــي أبــو لهــب      
، سَخَّر وقتَه لمحاربة الـدعوة الإسـلامية ، والطعـن فـي وكان شديدَ العداوة الله تعالى . لإشراق وجهه 

ه ولم يستفد من درجة قرابت .وقد حَكم االلهُ عليه بالهلاك والخسران .، وتشكيك الناس به  النبي 
  .، فالهدايةُ لا علاقة لها برابطة الدم أو قُرب المسافة ، بل هي منحة ربانية خالصة  للنبي 
ــأبي االلهُ  اهنَّــكَ  وإنمــا) : ((  ٢١٦/ ٢٠( وقــال القرطبــي فــي تفســيره        _ العلمــاء عنــد _ لهــب ب

 كتابـــه فـــي االله يضـــف ولـــم ،  صـــنم:  والعـــزى ، العـــزى عبـــد يَ مِّ سُـــ كـــان أنـــه:  الأول:  أربعـــة لمعـــانٍ 
  الاسـم أن  :  الثالـث .  بهـا حرَّ صَـفَ  باسـمه منـه أشـهر بكنيتـه كـان أنـه:   الثـاني . صنم إلى العبودية
 تعـالى االله أن:  الرابع  ... الأنقص  إلى  الأشرف  عن _ وجل عز _ االلهُ  هطَّ حَ فَ   ةيالكن من  أشرف
 التي والطيرة للفأل وإمضاء ، للنسب تحقيقاً  بهل أبا فيكون ، النار يدخله بأن نسبته قحقِّ يُ  نأ أراد

  .اهـ)) لنفسه اختارها
كمـا أن امرأتـه أم . مـن عـذاب النـار الشـديد ولم يستفد أبو لهب مـن مالـه وولـده ، فلـم ينُقـذاه      

لـذلك .  جميل كانت داعمةً لزوجها في الكفر والجحود ، ومُعينةً له على معاداة الإسـلام والنبـي 
ــةً لهــان رفيســتكو  ــار جهــنم عقوب وأمُّ جميــل هــي أروى بنــت حــرب بــن أميــة ، أخــت أبــي  . قتــه فــي ن

وفـي الآخـرة سَيُوضـع فـي عنقهـا حبـل مـن .  كانت تأتي بالشوك فتضعه فـي طريـق النبـي . سفيان 
. ليــف قــد فتــل فــتلاً شــديداً ، وهــذا العــذابُ الألــيم جــزاء أفعالهــا الشــريرة ومســاندتها لكُفــر زوجهــا 

  . مزرعةُ الآخرة ، ولا يمكن لأحد أن يَهرب من االله تعالى  فالدنيا
 إلــى يهــاجر أن قبــل منــازلهم فــي نــىمِ بِ  االله  رســولَ  رأيــتُ : قــال الــدؤلي عبــاد بــن ربيعــةوعــن      

 جــلٌ رَ  ووراءه ،))  شــيئاً  بــه تشــركوا ولا تعبــدوه أن يــأمركم االله إن ، النــاس أيهــا يــا (( : يقــول ،المدينــة
 ، ؟ جـلالرَّ  هـذا نمَـ:  فسـألتُ  ، آبـائكم يـنَ دِ  تتركـوا أن يـأمركم جلالرَّ  هذا إن ، الناس هاأي يا:  يقول
  .(27) لهب أبو:  قيل

وهذا يعكـس درجـةَ العـداوة ، وينُبـئ عـن مقـدار الحقـد الـذي يتـأجج فـي صـدر أبـي لهـب الـذي       
مية ، وتشـكيك النـاس بهـا أينما ذَهب ، من أجل التشويش علـى دَعْوتـه الإسـلا كان يَـتْبع محمداً 

  . ، والطعن في الشخصية المحمَّدية 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٨( برقم ) ٦١/ ١( الحاكم في المستدرك رواه ) ٢٧(
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ــيُّ       ــدعو النــاس إلــى  والنب كــان يبُلِّــغ الرســالةَ الســماوية كمــا هــي ، دون زيــادة أو نقصــان ، فـَيَ
توحيــد االله تعــالى ونبــذ عبــادة الأصــنام ، لكــنَّ أبــا لهــب الــذي نشــأ فــي بيئــة الشِّــرك ، وتشــرَّب الوثنيــةَ 

ها تهديد لدِين الآبـاء وتقاليـدهم الة أخذته العِزَّةُ بالإثم ، ونظر إلى الدعوة الإسلامية على أنحتى الثم
فلـم يقُـدِّم أبـو لهـب . وهذا يكشف درجةَ التقليد الأعمى ، واتِّباع الآباء بلا بصيرة . م الوثنيوميراثه

مـا كـان ينطلـق اسـتناداً إلـى الحميَّـة برهاناً واضحاً يَدعم وجهةَ نظره ويقُنـع النـاسَ بـالفكر الـوثني ، وإن
وهـــذا دَيــْـدن الـــذين يفَتقـــدون إلـــى . الجاهليـــة ، والعصـــبية القَبَليـــة ، وحراســـة تـــراث الأجـــداد البـــالي 

  . الحجَّة في كل العصور 
:  فهتـف ، الصـفا صـعد حتـى  االله رسـولُ  خـرج:  قـال _ عنهمـا االله رضـي _ عباس ابن عنو      

 تخـرج لاً يْ خَـ أن كمأخبـرتُ  إن مأرأيـتُ  : (( فقـال إليه فاجتمعوا ؟ ، هذا نمَ  : وافقال. ))  صباحاه يا ((
 نــذير فــإني : (( قــال ، كــذباً  عليــك بنــارَّ جَ  مــا : قــالوا.  ))؟  قيدِّ صَــمُ  كنــتمأَ  ، الجبــل هــذا ســفح مــن
  فنزلـت . قـام ثـم ، لهـذا إلا جمعتنـا مـا ، لك اً تبَّ  : لهب أبو قال.  )) شديد عذاب يدَ يَ  بين لكم

  .(28) بَّ تَ  وقد . تَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ 
ــةً بــاهرة علــى صــدق كلامــه ، وكشــف للآخــرين عــن المنطــق الســليم فــي  لقــد قــَدَّم النبــيُّ       حُجَّ

فقبــل أن يَخــوض فــي موضــوع الرســالة ، ضــرب مــثلاً رائعــاً للمشــركين يتضــمن . الحــوار والمحاجَجــة 
فلــو أخبــرهم بقــدوم خَيْــل لصَــدَّقوه لأنهــم لــم يعَهــدوه كاذبــاً ، وهــذا . الأمــين تــذكيرهم بأنــه الصــادق 

حُجَّتــه علــى هــذا العبــارة ، وأخبــرهم بأنــه نــذير مــن االله لإنقــاذهم مــن  وقــد بنــى النبــيُّ . بــاعترافهم 
. العذاب، فالإنسانُ الـذي لا يَكـذب علـى النـاس ، مـن المحـال أن يـَذهب فيكـذب علـى االله تعـالى 

مما يـدل علـى ضـعف شخصـية أبـي لهـب .  وهنا تدخَّل أبو لهب شاتماً النبي . الكفر عناد  لكن
  .وعدم امتلاكه لوسائل الحوار ، وعجزه عن تقديم الدلائل والبـَيِّنات 

أن يوُضِّـح كلامَـه ومـن  ولو كان أبو لهب عاقلاً لاستفسر عن الموضوع ، وطلـب مـن محمـد      
وبعــد أن يتفكــر فــي . رســله نــذيراً ، ومــا هــذا العــذاب الــذي يتحــدث عنــه أيــن جــاء بــه ، ومــن الــذي أ

ـــه أن يقَبلـــه أو يَرفضـــه فهـــذا هـــو المنطـــق، لكـــن الجهـــل الممـــزوج . الإجابـــات والتوضـــيحات بإمكان
بالجحود والأهواء من شأنه أن يُحيل الإنسـانَ إلـى حيـوان غريـزي هـائج لا يملـك العقـلَ ولا أسـلوبَ 

  .الحوار 
                                                 

  ) .٢٠٨( برقم ) ١٩٣/ ١( ، ومسلم ) ٤٦٨٧( برقم ) ١٩٠٢/ ٤( البخاري . متفق عليه ) ٢٨(
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  ،  تَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ   :نزلت امَّ لَ : قالت_عنها االله رضي _ بكر أبي بنت ماءأس عنو      
 وهــي ، _حجـر نـاعم صـلب _  هـرفِ  يـدها وفـي ، ولـةلْ وَ  ولهـا ، حـرب بنـت جميـل أم العـوراء أقبلـت
 ، بكـر أبـو ومعـه ، المسـجد فـي جالس  والنبي ، نايْ صَ عَ  وأمره ، نايْ لَ ق ـَ ينهودِ  ، نايْ ب ـَأَ  ماً مَّ ذَ مُ :  تقول
((    :   االله رسـولُ  فقال ، تراك أن أخاف وأنا قبلتْ أَ  قد ، االله رسول يا:  قال بكر أبو رآها افلمَّ 
إن أمَُّ جميل حمالة الحطب لم تَقدر على التحرر مـن  .(29) به فاعتصم قرآناً  وقرأ ،))  تراني لن إنها

  . ضحلة، وتقاليدِ الآباء الوثنية بيئتها الصحراوية البدائية، وثقافتها ال
صُــدمت ، واعتبــرت الأمــرَ اعتــداءً عليهــا وطعنــاً فــي  تَـبَّــتْ يــَدَا أبــي لَهَــبٍ وَتــَبَّ  فبعــد نــزول      

،وهـي تـردد عبـاراتٍ شـنيعة نابعـة  مكانتها الاجتماعية، فجـاءت تحمـل حجـراً بهـدف إيـذاء النبـي 
وكان المشـركون لا ينـادون محمَّـداً . بأنه مُذَمَّم  داً فقد وَصفت مُحمَّ . من صدر يحترق بالأحقاد 

  ــه ، فـَيَعمــدون إلــى ــه مــدح ل ــذَمَّم " بهــذا الاســم لأن وهــذا هــو .  بهــدف الطعــن فــي النبــي  "مُ
  .المحاجَجة ، وتقديم البـَيِّنات أسلوب العاجز ، الذي لا يَملك القدرةَ على 

:   االله رسـول قال: قال_عنه االله رضي _هريرة أبي عن: )١٢٩٩/ ٣( وفي صحيح البخاري     
 وأنـا ، ماً مَّ ذَ مُـ لعنـونويَ  ، ماً مَّ ذَ مُـ شـتمونيَ  ، نهمعْـولَ  قـريش شـتمَ  عني االلهُ  صرفيَ  كيف تعجبون ألا ((
ــمُ  ــد " إن االله تعــالى رَفــع اســمَ  )) . دحمَّ فالمشــركون . عاليــاً ، ونَـزَّهــه عــن التعــرض للشــتائم " مُحمَّ
وبالتـــالي لا يصـــل . ، ولا يعُـــرَف بـــه ، وهـــذا لـــيس اســـم النبـــي  ماً مَّ ذَ مُـــ لعنـــونويَ  ، ماً مَّ ذَ مُـــ شـــتمونيَ 

لــذلك يتُعِبــون .  المشــركون إلــى غــايتهم لأن جهــدهم فــي الشــتم والطعــن مصــروفاً إلــى غيــر النبــي 
   .أنفسهم بلا طائل ، ويَحرقون قلوبَهم بلا نتيجة ، ويموتون في غَيْظهم 

، أي إنهــم ))  نايْ صَــعَ  وأمــره ، نــايْ لَ ق ـَ ينــهودِ : (( ، فتقــول  الهســتيري اصــل هَيَجانهــاجميــل تو وأمُ      
وهــي تفتخــر بهــذا الباطــل بــأعلى صــوتها ، ممــا . أبَْـغَضــوا الإســلامَ ، وعصــوا الأمــرَ النبــوي الشــريف 

يشـــير إلـــى احتـــراق صـــدرها بالضـــغينة والحســـد والعنـــاد ، وأن الباعـــث علـــى انـــدفاعها الطـــائش هـــو 
[  ويــأبى االلهُ إلا أن يــتم نــورهَ  . هــواء الشخصــية ، والحميَّــة الجاهليــة ، والعصــبية العشــائرية الأ

ــه لجعجعــة هــذه  والنبــيُّ ]. ٣٢: التوبــة  رابــطُ الجــأش ، يجلــس فــي المســجد ، لــم يضــطرب قلبُ
هووسـة ، المرأة الحاقدة ، وقد خـاف عليـه أبـو بكـر الصـديق مـن أذى أمُ جميـل ، وفـَـوْرةِ غضـبها الم

  .، وعصمه من كل أذى  لكن االلهَ تعالى أعمى بصرها فلم تشاهد النبيَّ 
                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٣٧٦( برقم ) ٣٩٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٩(
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  : وم الرُّ _ ٢٥
فــي ) ٣(فــي أدنــى الأرض وهُــم مِــن بعــد غَلَــبِهم سَــيـَغْلبون ) ٢(غُلبــت الــرومُ  : قــال االلهُ تعــالى      

  ] .سورة الرُّوم [  ) ٤(بِضع سِنين الله الأمرُ مِن قـَبْلُ ومِن بَـعْدُ ويومئذٍ يفَرح المؤمنون 
 رسالفُـ كُ لِـمَ  سـابور لـبغَ  حـين يـاتالآ هـذه زلتنَ ) : ((  ٥٦٠/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره      
 الــروم ملــك هرقــل واضــطر ، الــروم بــلاد وأقاصــي ، الجزيــرة بــلاد مــن والاهــا ومــا ، الشــام بــلاد علــى
     .اهـ ))  لهرقل الدولة تعاد ثم ، طويلة مدة فيها وحاصره القسطنطينية إلى ألجأه حتى
ــا الفُــرس فهُــم مجــوس يعَبــدون النــار       لــذلك كانــت عاطفــةُ . والــرومُ هُــم نصــارى أهــل كتــاب ، أمَّ

  .كانوا يَميلون إلى الفُرس ) أهل الأصنام ( المسلمين تميل إلى الروم ، في حين أن المشركين 
فـي   لكـن االله تعـالى أخبـر المـؤمنين. كون وعندما غُلبت الـروم انـزعج المسـلمون ، وفـرح المشـر      

وكـلامُ االله تعـالى ) . الـثلاث إلـى التسـع مـا بـين ( بـأن الـروم سينتصـرون فـي بضـع سـنين  كتابه العزيز
التـــي  ةوقـــد انتصـــر الـــروم فـــي الفتـــر . لا يتخلـــف _ لا محالـــة _ صـــادقٌ لا يعَتريـــه الكـــذب ، وواقـــعٌ 

 لأنهـم فـارس علـى الـروم تظهـر نأ ونبُّـحِ يُ  المسـلمون كـان:  قال عباس بنا عنو  .حَدَّدها االلهُ تعالى 
ــروم علــى فــارس تظهــر نأ يحبــون المشــركون وكــان ، كتــاب أهــل ــ ،أوثــان أهــل لأنهــم ال  ذلــك كرذَ فَ

 سـيهزمون نهـمإ امَـأَ : ((  ، فقال له النبي   االله لرسول ذلك بكر أبو كرذَ فَ  بكر لأبي المسلمون
 ، وكـذا كـذا لـك كـان ظهـروا فـإن ، أجـلاً  وبينـك بيننا اجعل : فقالوا ، لهم بكر أبو ذلك فذكر ،)) 
 بكــر أبـو ذلــك كرذَ فـَ ، ظهـروايَ  فلــم سـنين خمـس أجــلاً  بيـنهم فجعــل ،وكـذا كـذا لنــا كـان ظهرنـا نإو 

  . (30))) العشر دون _:  قال أراه _ جعلته ألا : (( فقال  للنبي
مثــل انتصــار الــروم  تعــالى يطُلِعــه علــى بعــض الأمــور الغيبيــة لا يعَلــم الغيــبَ ، لكــنَّ االله والنبــيُّ      

، ممــا يــدل  بالغَيْــب مســتقبلاً ، وهــذا يشــير إلــى أحــد جوانــب إعجــاز القــرآن الكــريم ، وهــو الإخبــار
، ولــيس مــن تــأليف  المســيطر علــى الزمــان والمكــان وأحــداثِ التــاريخ علــى أن القــرآن مــن عنــد االله

ــديق علــى انتصــار الــروم ، وقــد  .، أو أحــد النــاس  محمــد  وكــان هــذا قبــل _ راهــن أبــو بكــر الصِّ
ولم يكن ليقدم على هـذه الخطـوة لـولا ثقتـه اليقينيـة بكـلام االله تعـالى ورسـوله . _ تحريم المراهَنات 

  . فأبو بكر يتلقـى النصـوصَ الشـرعية واقعـاً ملموسـاً لا غـبش فيـه ، ومشـهداً مـاثلاً أمـام العيـان لا
  . سُمِّيَ بالصِّديق  لذلك. لبس فيه 

                                                 

  . ووافقه الذهبي  وصححه) ٤٤٥/ ٢( لحاكم في المستدرك او ،)٣٠٤/ ١( في مسنده  رواه أحمد) ٣٠(
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  تمهيد  
  

، لأنــه يعطــي التصــوراتِ عــن الوجــود والحيــاة إن الــدِّين ذو أهميــة قصــوى فــي حيــاة الشــعوب      
والموت والمسار الإنساني والمصير النهائي، ويوُضِّح العلاقـة بـين الإنسـان وبـاقي العناصـر الداخليـة 

ولا يمكن حصر الدِّين في عقيدة شخصية ، لأن التأثيرات الدينيـة لا بـد أن تظهـر علـى . لخارجية وا
  . سلوك الأفراد والجماعات عن قصد أو غير قصد 

يانات ، فنســتعرض أحــوال أهــل الكتــاب       اليهــود ( وإننــا فــي هــذا الســياق نبحــث فــي طبيعــة الــدِّ
نتطـرق إلـى التـوراة والإنجيـل باعتبارهمـا كتـابَـيْن سـماوِيَّـيْن ، ومسار أفكارهم وحياتهم ، و ) والنصارى 
مـــع عـــدم إغفـــال وجـــود المـــؤمنين بـــين أهـــل الكتـــاب ، لأن . ثـــم طـــرأ عليهمـــا التحريـــف فـــي الأصـــل

  . الإنصاف يتطلب ذكر الجانبـَيْن المظلم والمشرق عند اليهود والنصارى 
رائيل ، والأوامــر الإلهيــة إلــيهم ، ومــدى ثـم ننتقــل إلــى التخصــيص ، فيــأتي الحــديث عـن بنــي إســ     

وهــذا يســاعدنا فــي . عنــادهم والكــوارث التــي ارتكبوهــا بــدافع العنــاد والغــرور والكفــر وحــب الــدنيا 
  . تحليل الشخصية اليهودية المضطربة عقائدياً ، والمنحرفة عن السياق الاجتماعي 

يظهـرون ككتلـة واحـدة ، لكـن قلـوبهم والعـداوة فيمـا بيـنهم ، فهـم ويأتي الحديث عن النصـارى      
شـــتَّى ، ومـــذاهبهم متضـــاربة وعقائـــدهم تلغـــي بعضُـــها بعضـــاً ، ونـــذكر أمثلـــة علـــى ضـــلالهم وتطـــرفهم 
العقائـــدي وجـــرأتهم علـــى االله تعـــالى حيـــث نســـبوا إليـــه الولـــدَ ، ممـــا يـــدل علـــى جهلهـــم وانحـــرافهم 

للإيمـان والتضـحية والالتـزام الحقيقـي  ونذكر الحواريين باعتبارهم مثالاً . وتطرفهم في فهم النصوص 
  .  بتعاليم السيد المسيح 

عن هويتهم وعقائدهم بشكل مختصر من أجـل تكـوين ثم يأتي الصابئون والمجوس ، فنتحدث      
يانات المنتشرة على كوكبنا    .فهم متكامل حول طبيعة الدِّ

يـد ، ومـا سـواه هـو ديانـات أرضـية نتجـت والجديرُ بالذِّكر أن الإسـلام هـو الـدِّين السـماوي الوح     
، لأن الحـق " الأديـان السـماوية " وهكـذا تسـقط خرافـة . بفعل إفرازات بشرية واجتماعية وسياسـية 

وقد قال االله تعالى مُوضِّـحاً هـذه الحقيقـة الخالـدة . السماوي واحد لا يتعدد واحد لا يتعدد، والدِّينَ 
 :  ْينَ عِندَ االلهِ الإِس   .  ]١٩: آل عمران[ لامُ إِنَّ الدِّ
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  الكتاب  أهلُ : أولاً  
  

  : إقامة التوراة والإنجيل _ ١
قُل يا أهل الكتاب لسـتم علـى شـيء حتـى تقيمـوا التـوراةَ والإنجيـل ومـا أنُـزل  : قال االله تعالى      

  ] .٦٨: المائدة [ إليكم من ربِّكم 
، ويعملوا بما فيهما  ى يؤمنوا بالتوراة والإنجيلفاليهودُ والنصارى ليسوا على شيء من الدِّين حت     

هــو خــاتم الكتــب  ، ويؤمنــوا بــالقرآن الكـريم الــذي_  ومــن ضــمنها الإيمـان بمحمــد  _مـن تعــاليم 
أمــا تمثيــل دور المــؤمن بــالتوراة والإنجيــل دون القــرآن . الســماوية المحفــوظ مــن الضــياع والتحريــفِ 

( التصـــرفات الإنســـانية التـــي لا تنبثـــق مـــن الـــوحي الســـماوي وكـــلُّ  .الكـــريم ، فهـــذا لا يجـــدي نفعـــاً 
هــي ســلوكيات شــاذة مرفوضــة ، مناوئــة للإنســانية ، ومضــادة للقــيم الحضــارية ، ) الكتــب الســماوية 

  .  فالكتبُ السماوية جاءت لتصبح دستوراً حياتياً واقعياً لا أفكاراً مجرَّدة. ومخالفة للأوامر الإلهية 
كفيلة بإنشاء المجتمعـات علـى أسـس صـحيحة ، حيـث تسـود العدالـة ،   قدَّسةالم وهذه الكتب     

فــااللهُ تعــالى أعلــم بالإنســان مــن نَـفْســه ، ويعَلــم . والحــق ، والســعادة الروحيــة ، والرخــاء الاقتصــادي 
ــا الإنســان فكــائن ضــعيف قاصــر ومحــدود الإمكانيــات مهمــا عــلا. مفــاتيحَ شخصــيته لأنــه خالقهــا  أمَّ

  .العلم والحضارة شأنه في مجال 
 الكتـب مـن بأيـديكم مـا بجميـع تؤمنـوا حتـى : أي ) : ((١١٠/ ٢( وقال ابن كثير فـي تفسـيره      
 بمبعثـه والإيمان،   محمد باتباع الأمر فيها ومما ، فيها بما وتعملوا ، الأنبياء على االله من لةزَ المن ـْ
  . اهـ ))  بشريعته والاقتداء ،

زَلـة علـى الأنبيـاء ، فتكـذيبُ كتـابٍ هـو تكــذيب فـلا بـد مـن الإيمـان       بكـل الكتـب السـماوية المنـْ
كما أن الإيمان بالأنبيـاء يجـيء شـاملاً لا مخصوصـاً بنبـي دون . لكل الكتب ، وتكذيب لمن أنزلها 

  . ، لأنهم سائرون وفق منهاج إلهي واحد عن في نبي هو طعن في كل الأنبياءآخر ، لأن الط
يعة الإلهية تؤخذ كَكُل لا يتجزأ لأنها وحدة بناء متماسكة ، تؤخذ معاً أو تـُرفَض فإن الشر  لذلك     
ـــمون الشـــريعةَ حســـب مصـــالحهم ، . ، ولا حـــل وســـطاً بـــين الأمـــرَيْنمعـــاً  ـــا الأشـــخاص الـــذين يقُسِّ أمَّ

 النصـوص الدينيـة لا يمكـنهم اسـتيعاب عَظَمـةِ ففيأخذون ما يوافق أهواءهم ، ويَرفضون ما يخالفها ، 
وســوف يظلــون تــائهين بــلا بوصــلة ، غــارقين فــي الشــكوك . الشــريعة ، والإحســاس بالطمأنينــة  وروحِ 

  .ولن يَذهبوا بعيداً لأنهم لا يعَرفون أين هُم ذاهبون . والأهواء المتضاربة 
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 ألسـتَ  محمـد يا : فقالوا ، الأحبار من وجماعة الصيف بن مالك جاء : قال عباس بنا عن[ و     
 ولكــنكم ،بلــى : (( قــال ؟ ، حــق أنهــا وتشــهد التــوراة فــي بمــا وتــؤمن إبــراهيم ملــة علــى أنــك تــزعم
 مــن أيــدينا فــي بمــا نتمســك نــاإف : قــالوا ،))  أحــدثتموه ممــا أبــرأ فأنــا ، ببيانــه مــرتمأُ  مــا منهــا كتمــتم
لسـتم  قـُل يـا أهـل الكتـاب : فأنزل االلهُ تعالى . (1)] به جئت بما ولا ، بك نؤمن ولا والحق الهدى

  . الآية  على شيء حتى تقيموا التوراةَ والإنجيل 
ــار يحــاولون إفحــام النبــي  وهكــذا نــرى      ــه ، لكــنَّ كيــدهم ردَُّ فــي  أن الأحب ــة علي وإقامــة الحجَّ

، ويــؤمن بــالتوراة التــي أنُزلــت علــى ) الحنيفيــة الســمحة (  علــى مِلــة إبــراهيم  فــالنبي .  نحــورهم
إســهامات بشــرية لا التحريفــات التــي اخترعهــا اليهــودُ فــي كتــابهم ، لأنهــا  يبــرأ مــن هلكنــ،  موســى 

، فهــذا أمــرٌ متنــاقض  ا زعــمُ الأحبــار تمســكهم بــالتوراة وكفــرهم بــالنبي أمَّــ .تمــت للــوحي بصــلة 
هو تكذيب للتوراة التـي أَخبـرت عنـه، وتكـذيبٌ لموسـى  ينسف بعضُه بعضاً، لأن تكذيب محمد 

  ُوهكـــذا يتضـــح التنـــاقض فـــي العقـــل اليهـــودي . أنهـــم ســـائرون علـــى شـــريعته  الـــذي يـــزعم اليهـــود
  . المعتمد على التحايل والتلاعب ولوي أعناق النصوص من أجل الوصول إلى الأهداف الخبيثة 

 عليَّ  أشد آية القرآن في ما : ((أن سفيان بن عُيينة قال )  ٢٣٧٤/ ٥( وفي صحيح البخاري      
  )) .  تقيموا التوراةَ والإنجيل وما أنُزل إليكم من ربِّكم  لستم على شيء حتى من 
تفرقــة أو بشــكل  الدينيــة ، وأخــذها وحــدةً واحــدة دونوهــذا يشــير إلــى ضــرورة الالتــزام بالتعــاليم      

طـة الوثيقـة الراب وهكـذا تتجلـى. مجتزأ ، لأن التقصير فـي أداء عبـادة ينسـحب علـى بـاقي العبـادات 
كما أن التقصير في حمل الشريعة يؤدي إلى تـدمير الـروح  .يث لا يمكن فصلها ، بحبين العبادات 

وهنــا تتجلــى أهميـة الثبــات علــى المـنهج الســماوي ، وحملــه . الإنسـانية ، ونســف القــيم الاجتماعيـة 
  .م السعادة في حياتهم وبعد مماتهم، ومنحهوإيصاله إلى جميع الناس لإنقاذهمبكل أمانة وكفاءة ، 

 فلـيس كتابـه فـي االلهُ  أنـزل بما يعمل لم من أن يعني) : ((  ٢٦٩/ ٨( الحافظ في الفتح  قالو      
 كونهـا أطلـق ذلـك جـلولأ ، بـالجميع أخـل فقـد الفـرائض بـبعض أخـل مـن أن ومقتضـاه ، شـيء على
  . ))  الإصر من الكتاب أهل على كان مما هذا يكون أن حتملويُ  ، غيرها من أشد

                                                 

بـن ارواه ابن أبي حاتم بإسنادحسن من طريـق سـعيد : وقال قبله )  ٢٦٩/ ٨( ذكره الحافظ في الفتح ) ١(
 رافــع:  (( ، وقــد جـاء فيـه أسمــاء الأحبـار ، وهـم )  ١٢٠/ ٣( وانظـر الــدر المنثـور للسـيوطي . اهــ . جُبـير 
  )) . حرملة بن ورافع ، الصيف بن ومالك ، مشكم بن موسلا ، حارثة بن
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ومَــن أخــل بجــزء منهــا فهــو . ية كــلٌّ لا يتجــزأ ، فهــي بنــاءٌ متماســك وشــامخ إن الشــريعة الســماو      
وهنـا تبـرز أهميـة فهـم . إن أُزيلت منـه لبنـة فسـوف ينهـار تماماً كالبنيان العظيم ، . يَهدم كلَّ أجزائها 

  .التعاليم السماوية ، وتطبيقها كلها دون اجتزاء 
  :لاقة بين المسلمين وأهل الكتاب الع_ ٢

قــُل يــا أهــل الكتــاب تعــالَوْا إلــى كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم ألا نعبــد إلا االله ولا  : ال االله تعــالى قــ     
  ] .٦٤: آل عمران [ نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضُنا بعضاً أرباباً من دون االله 

ــاهرة والقــرآنُ الكــريم       ــراهين الب ــدِّم الحجــجَ الدامغــةَ ، والب ــا. يقُ اليهــود ( ب فقــد دعــا أهــل الكت
وهـذه الكلمـة التـي ينبغـي . عَدْل يستوي أمامهـا الجميـعُ بـلا تمييـز أو مداهنـة  إلى كلمة) والنصارى 

هــي إفــراد العبــادة الله وحــده ، _ علــى اخــتلاف أديــانهم وأجناســهم _ الاتفــاق عليهــا مــن كــل البشــر 
ـــ د يملـــك حـــقَّ التشـــريع فـــلا أحـــ. البشـــر أربابـــاً مـــن دون االله تعـــالى رك بـــه ، وعـــدم اتخـــاذ وعـــدم الشِّ

وكــلُّ مــا عُبــد مــن دون االله تعــالى هــم آلهــة باطلــة لا يملكــون  .والتحليــل والتحــريم ســوى االله تعــالى 
       .  لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ، فلا معبود بحق إلا االله تعالى 

علــى  ومـن يتفكــر فــي هــذه الــدعوة العظيمــة ســيجد أنهــا منصــفة لا ظلــم فيهــا ، ولا تغليــب أنُــاس     
فـلا يجـوز عبـادة . فااللهُ تعالى هو خالق كلِّ النـاس ، فعلـيهم أن يعبـدوه وحـده لا شـريك لـه . آخرين 

والالتـزامُ . توجب عبـادة الـذي أرسـلهم، بل ي_عليهم الصلاة والسلام _ و عيسى محمد أو موسى أ
  .لا بالتقوى لإنسان على إنسان إ بهذا المبدأ الراقي سَيُوحِّد الناسَ على الحق ، ولا فضل

فهـي لا تجامـل المسـلمين علـى حسـاب . لأنهـا لا تخـتص بقـوم دون قـوم وهذه الدعوة عالميـة      
 ، تنُقِص مـن قـَدْر التـوراة والإنجيـلولا . أهل الكتاب ، لأن االلهَ خالقُ الجميع لا المسلمين وحدهم 

تحـط مـن منزلـة ، ولا  ؤيـدهمايؤيـدان القـرآنَ مثلمـا القـرآن ي _في الأصـل _ لأنهما كتابان سماويان 
، لأن الأنبيـاء كلهـم دِيـنهم واحـد يتشـرفون بعبـادة االله _ عليهمـا الصـلاة والسـلام _ وعيسـى موسى 
كاذبـاً لـدعا النـاس إلـى عبادتـه مثـل فرعـون ، أو طعـن فـي موسـى وعيسـى   ولو كان محمد  .تعالى 

لكـن هـذه . تفـوق الكتـاب الـذي جـاء بـه طعن في التوراة والإنجيل لبيـان لإعلاء منزلته عليهما ، أو 
_ أشـــد المــدافعين عــن التـــوراة والإنجيــل وموســى وعيســـى   الأمــور لــم تحــدث، فقـــد كــان النبــي

. ، فلا يقُبـَل الإسـلام مـن أحـد إلا إذا آمـن بالكتـب السـماوية كلهـا والأنبيـاءِ كلهـم _عليهما السلام 
  . لكل زمان ومكان ة وهذا هو الأساس للدعوة الإسلامية الكَوْنية الشامل
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 اليهـــود مـــن الكتـــاب أهـــلَ  يعـــم الخطـــاب هـــذا: (( )  ٤٩٤/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
ــا أهــل الكتــاب تعــالَوْا إلــى كلمــة ،  مجــراهم جــرى ومــن والنصــارى ــتُ  والكلمــة،   قُــل ي  علــى قطلَ
_  فصَــونَ  لدْ عَــ أي ، ســواء بيننــا وبيــنكم :  بقولــه وصــفها ثــم ، ههنــا قــال كمــا المفيــدة الجملــة

ألا نعبـد إلا االله ولا نشـرك بـه شـيئاً   : بقولـه رهافسَّ  ثم ، فيها وأنتم نحن نستوي، _ يعني إنصاف 
  ،شــريك لا وحــده الله العبــادةَ  دفــرِ نُ  بــل ، شــيئاً  ولا نــاراً  ولا طاغوتــاً  ولا صــنماً  ولا صــليباً  ولا وثنــاً  لا 
  .اهـ ))  الرسل جميع دعوة وهذه ،له
ومــن تفكــر فــي هــذه . إن القاعــدة الأساســية العالميــة هــي عبــادة االله وَحْــدَه ، وعــدم الإشــراك بــه      

فالمخلوقــات  . القاعـدة الذهبيـة سـيجد أنهـا متوافقـة مـع العقــل البشـري تمامـاً ، ومنطقيـة بشـكل تـام 
الخـالق العظـيم  إذن ، فالعبـادةُ ينبغـي أن تتوجـه إلـى. كلها عاجزة مفتقرة إلـى خالقهـا الـذي أوجـدها 

  . الذي صنع الموجودات ، وليس إلى الموجودات 
ولو جئنا إلى الحياة العامة لوجـدنا أنـه مـن غيـر المنطقـي أن يتسـاوى الكرسـي مـع النجـار الـذي      

. صنعه ، أو يتعادل الحديد مع الحدَّاد الذي يُشكِّله ، أو تتسـاوى اللوحـة مـع الفنـان الـذي رسـمها 
ا محصـــورة فـــي عـــالم المخلوقـــات الناقصـــة العـــاجزة ، فكيـــف يتســـاوى الإنســـانُ وهـــذه الأشـــياء كلهـــ

وكيـف ! . وكيف يصبح المخلوقُ إلهاً وهو لا يَملك من أمره شـيئاً ؟! . الضعيف مع خالقه العظيم ؟
فــإذا كانــت هــذه الآلهــة لا ! . يصــبح المخلــوقُ ربَّــاً وهــو لا يقَــدر علــى حمايــة نفســه مــن المــوت ؟

  ! . نفسها فكيف ستحمي المؤمنين بها ؟ تَستطيع حمايةَ 
فـإذا كـان . ومن الأمثلة الواضحة في هذا السياق اعتقاد النصارى أن المسيحَ إلهٌ وقد تم صلبُه      

لــم يقــدر علــى حمايــة نفســه مــن الصــلب والإهانــة ، فكيــف _ حســب اعتقــاد النصــارى _ هــذا الإلــه 
  ! .  سيحمي المؤمنين به ويدافع عنهم ؟

 مــع فــالتقوا المدينــة نجــران وفــدُ  قــدم: [  المفســرون قــال) : ((  ٤٩/ ١( فــي تفســير البغــوي و      
 ينـهدِ  علـى وهـم نصـرانياً  كـان أنـه النصـارى فزعمـت _ السـلام عليـه _ إبـراهيم في فاختصموا اليهود
:  االله رسـول فقـال ،بـه النـاس وأولى ينهدِ  على وهم يهودياً  كان بل: اليهود وقالت،به الناس وأولى

 هدينـَ فـاتبعوا ينـهدِ  علـى وأنـا مسـلماً  حنيفـاً  إبـراهيم كـان بل ، ينهودِ  إبراهيم من بريء الفريقين كلا(( 
ــا:  اليهــود فقالــت ، )) الإســلام ديــنَ   النصــارى اتخــذت كمــا اً بَّــرَ  نتخــذك أن إلا تريــد مــا ، محمــد ي

 ، ريْــزَ عُ  فــي اليهــود قالــت مــا فيــك نقــول أن إلا تريــد مــا ، محمــد يــا:  النصــارى وقالــت ، اً بَّــرَ  عيســى
  .اهـ ] )) _ الآية _  قُل يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة   : تعالى االله فأنزل
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مـع اليهـود ) النصـارى ( وعنـدما التقـى وفـد نجـران . والصراعُ بين اليهـود والنصـارى قـديمٌ جـداً      
، وكلُّ طرف يحاول تقديم _ صلاة والسلام عليهم ال_ ، فهو أبو الأنبياء  تجادلوا بشأن إبراهيم 

  . إبراهيم ممثلاً لعقيدته ، وذلك من أجل نيل الشرعية الدينية، والمشروعية الأخلاقية 
كان نصرانياً ، وأنه منهم ، وهُم سائرون على عقيدتـه ، ويَحملـون  فزعم النصارى أن إبراهيم      

  . حسب اعتقادهم _ بالنصرانية ميراثه النبوي ، وهم أحق الناس به لأنه يدين 
  . كان يهودياً ، وهُم تابعون له ، وهُم أولى الناس به  أن إبراهيم _ كردة فعل_ وزعم اليهودُ      
إذ إن . وهـذه المــزاعم العريضــة لا أســاس لهـا مــن الصــحة ، وهــي مضـحكة ومبكيــة فــي آنٍ معــاً      

، كمــا أن الإنجيــل والتــوراة أنُــزلا _والســلام  عليهمــا الصــلاة_ وُجــد قبــل عيســى وموســى  إبــراهيم 
فـالمنطق يقـول إن اللاحـق تـابعٌ للسـابق ،  ! .، فكيف يدين بالنصرانية أو اليهوديـة ؟ بعد إبراهيم 

يـدين  ، وبيَّن لهم أن إبـراهيم كـان حنيفـاً مُسْـلماً  وقد رَدَّ عليهم النبيُّ  .وليس السابق تابعاً للاحق 
ــا وكــل الأنب.بالتوحيــد  ينُ واحــدٌ لا يتعــدد ، أمَّ يــاء هُــم مســلمون ، لأن الــدِّين عنــد االله الإســلام ، فالــدِّ

فليتبع الإسـلامَ ديـنَ جميـع الأنبيـاء ،  ومن أراد السير على منهاج إبراهيم . الشرائع فهي مختلفة 
  .والدِّين السماوي الأوحد 

ـةً  والنصارى يفَتقدون إلى البراهين ، ولا وبما أن اليهود      فقـد أخـذوا يرمـون الـتهمَ  .يَملكـون حُجَّ
. فادَّعــت اليهـود أن محمــداً يريـد أن يتخــذه اليهـودُ ربَّـاً كمــا اتخـذت النصــارى عيسـى ربــاً . بـلا دليـل 

أن محمــداً يريــد أن يتخــذه النصــارى ابنــاً الله تعــالى ، وهــذا مــا قالــه ) كــردة فعــل ( وزَعــم النصــارى 
رٌ ابنُ االله   : تعالى فقد قال االلهُ . اليهود في عُزَيْر    ] .٣٠: التوبة [ وقالت اليهودُ عُزَيْـ

لـم يـدعُ  إذ إن محمـداً . وهذه التهم العريضة نابعة من الأهواء الشخصية لا المـنهج العلمـي      
ظـاهرة ) القـرآن والسُّـنة ( وها هي النصوص الدينية . الناسَ إلى عبادته ، أو اتخاذه شريكاً الله تعالى 

ولا يوجــد فيهــا أي نــص يــدعو إلــى تأليــه . ميــع ، وغيــر ســرية ، ويمكــن للجميــع أن يطلــع عليهــا للج
فالدعوةُ المحمَّدية الإسلامية قائمة بالأسـاس علـى التوحيـد ، أي إفـراد . محمد أو أي مخلوق آخر 

  .وبدون التوحيد فلا معنى لرسالات الأنبياء كلها . العبادة الله تعالى وَحْدَه بلا شريك 
   .وقد كان لابن حجر رأي آخر في سبب نزول الآية      
 وفــد قصــة فــي االله أنزلهــا: ((  عــن الآيــة)  ٦٨٨/ ٢( فقــال فــي العُجــاب فــي بيــان الأســباب      
 عنـد المدينـة بيهـود اجتمعـوا واطمـأنوا الجزيـة وبـذلوا أبـوا فلمـا باليهود اجتماعهم يقع أن قبل نجران
  .اهـ ))  إبراهيم ذكروا أن إلى افتجادلو  بينهم فيما أو النبي
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 أن حــرب بــن ســفيان أبــو أخبرنــي : عبــاس ابــن قــال) : [  ٢٧٤٢/ ٦( وفــي صــحيح البخــاري      
 عبـد محمـد مـن ، الـرحيم الـرحمن االله بسـم : (( فقـرأه  النبـي بكتـاب دعـا ثـم ترجمانـه دعـا هرقل
  .  (2)]الآية )) .  سواء بيننا وبينكم  يا أهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة  و ، هرقل إلى ورسوله االله

لكـل النـاس علـى على تبليغ الدعوة الإسلامية كاملـةً غيـر منقوصـة  وهذا يعكس حرصَ النبي      
كما يشير إلى حسن الأسلوب فـي الـدعوة ، حيـث اللـين . اختلاف أجناسهم ومكانتهم الاجتماعية 
على دعـوة عِلْيـة القـوم ،  يضاً إلى حرص النبي ويشير أ. والرفق بلا تطرف أو خشونة في التعامل 

عَ النبي سْ إذ إن إسلامهم يعني إسلامَ أقوامهم، ودخولهم جميعاً في رحمة االله تعالى ورضوانه ، فلم يَ 
  أو إبـــراز نفســـه فـــي عـــالم الريـــاء والشـــهرة إلـــى مخاطبـــة العظمـــاء مـــن أجـــل مصـــلحة شخصـــية ،

  .ع ببهرج الحياة الدنيا الفانية ر إلى الآخرة فلا ينخد كان ينظ ، لأنه والمجتمعات المخملية 
ولا يتخــذ بعضُــنا بعضــاً  : قولــه تعــالى ) : ((  ٤٠٢/ ١( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

 : والثـاني . عكرمـة قالـه ، لـبعض بعضـهم سـجود أن : أحـدها ، أقوال ثلاثة فيه أرباباً من دون االله 
 قالــت كمــا اً بَّــرَ  االله غيــر نجعــل أن :والثالــث.جــريج ابــن قالــه ،االله معصــية فــي بعضــاً  نابعضُــ يطيــع لا

  .اهـ ))  والزجاج مقاتل قاله ، المسيح في النصارى
واتخـاذُ النـاس بعضـهم بعضـاً أربابـاً . فكلُّ مظاهر العبودية لا يجوز صرفها لأحد من المخلوقين      

فـي التحليـل والتحـريم ) الأمـراء والعلمـاء ( لْية القـوم من دون االله تعالى يحتمل عدة معانٍ ، فاتباع عِ 
وهنـاك معنـىً مشـهور مثـل . هو نوع من عبادتهم ، لأن تشريع الحلال والحـرام بيـد االله تعـالى وحـده 

، فقد اتخذوه إلهاً ، وذلك لجهلهـم وتحريـفِ الإنجيـل ، حيـث دخلـت  عبادة النصارى للمسيح 
  .ء تأويل النصوص الدينية الذي أدى إلى كوارث عقائدية وأيضاً سو . فيه العوامل البشرية 

  
  

                                                 

دعـاء ) أ :  هـذا الحـديث ، فمنهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر  مـن يمكن استنباط العديد مـن الفوائـد) ٢(
اســـتحباب تصـــدير الكتـــاب ببســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ، وإن كـــان ) ب. الكفـــار إلى الإســـلام قبـــل قتـــالهم 

ــــ )د . يجــــوز للمحــــدِث والكــــافر مــــس آيــــة أو آيــــات يســــيرة ) ج . المبعــــوث إليــــه كــــافراً   المكاتبــــة في نةُ السُّ
   . عمرو إلى زيد من : فيقول بنفسه الكاتب يبدأ أن الناس بين والرسائل

     ) ] . ١٠٧/ ١٢( هذه الفوائد مأخوذة من شرح النووي على صحيح مسلم [ 
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  :وجود المؤمنين بينهم _ ٣
ــةٌ قائمــة يتلــون آيــاتِ االله آنــاء الليــل وهــم  : قــال االله تعــالى       ليســوا ســواءً مِــن أهــل الكتــاب أمَُّ

  ] .١١٣: آل عمران [ يسجدون 
لا يمكـــن المســـاواة بيـــنهم ، لأن الإيمـــان ديـــة ليســـوا سَـــواء ، فـــإن أهـــل الكتـــاب والأمـــة المحمَّ      

لشــريعة الســماوية المحفوظـــة ، وإذا ة لفالأمــةُ المحمديـــة هــي الحاملــ. والكفــر ضِــدَّان لا يجتمعــان 
ذهبت فإن االله تعالى لن يعُبَد في الأرض ، لـذلك هـي مسـتمرة وثابتـة حتـى يـوم القيامـة رغـم حـالات 

  . لتي تمر فيها بين الحين والآخر الضعف ا
ــأَ : قــال  _رضــي االله عنــه _  عــن ابــن مســعودو       ثــم خــرج إلــى  ، العشــاء صــلاةَ   االله ر رســولُ خَّ

هــذه  أمــا إنــه لــيس مــن أهــل الأديــان أحــد يــذكر االلهَ  (( :فقــال  ، المســجد والنــاس ينتظــرون الصــلاة
آيـاتِ االله آنـاء ليسوا سواءً مِن أهل الكتـاب أمَُّـةٌ قائمـة يتلـون   :نزلت عليه  ، ثم))  الساعة غيركم

  . (3)الليل وهم يسجدون 
ـــاب متفـــاوتونو       ـــر  أهـــلُ الكت ، وليســـوا كلهـــم فـــي إطـــار واحـــد ، ففـــيهم المـــؤمن والكـــافر ، والبَ

فمن أهل الكتاب من هـو متمسـك بالشـريعة الإلهيـة ، يطُبِّـق التعـاليم الدينيـة ، ولا ينحـرف . والفاجر
  . ى ، وتقوم الليلَ ، وتكثر التهجدَ وهذه الفئةُ تتلو آيات االله تعال. عنها 

ـــة      ـــة ثابت ـــنَّةٌ إلهي ـــاتهم الجســـمية، . والتفـــاوتُ سُ ـــة، وإمكاني فالنـــاس مختلفـــون فـــي قـــدراتهم العقلي
وأهلُ الكتاب يَجري عليهم ما يَجري على الآخرين ، فـلا يمكـن وضـعهم كلهـم . ومستواهم المادي 

والقـرآنُ الكـريم منصـفٌ فـي أحكامـه . الح والفاسـد ففيهم المؤمن والكافر ، والص. في سلة واحدة 
  .، فهو يوضِّح أهلَ الخير ويشيد بهم ، ويُخلِّد أفعالهم ، ويَذكر أهلَ الشر ويذمهم ويفضح باطلَهم 

 والكفـر مـنهم الإيمان أهل الكتاب أهلِ  فريقا ليس) : ((  ٣٩٧/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 الصــلاح فــي متفــاوتون ولكــنهم متعــادلين ليســوا:  يقــول ، متســاوين رغيــ أنهــم:  بــذلك يعنــي ، ســواء

  . اهـ ))  والشر والخير والفساد
  :غرورهم وأمانيُّهم _ ٤

وقـالوا لـن يـَدخل الجنـةَ إلا مـن كـان هـوداً أو نصـارى تلـك أمـانيُِّهم قـُل هـاتوا  : قال االله تعالى      
  ] .١١١: البقرة [ برُهانكم إن كنتم صادقين 

                                                 

  ) . ١٥٣٠( برقم )  ٣٩٧/ ٤( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٣(
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ــا الخيــال فأهــلُ الكتــاب يخترعــون الأمــاني الكاذبــة       ، فهــم يخــدعون أنفســهم فيعيشــون فــي دني
فـاليهودُ قـالوا لـن يـدخل الجنـة إلا مـن كـان يهوديـاً ، والنصـارى . وعوالم الأحلام التي لا حقيقـة لهـا 

فهـذه الأمـاني . لكن االله تعالى أفحمهم وفضـح بـاطلَهم . قالت لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً 
فـإن كــانوا . دِّموا دلـيلاً علــى كلامهـم الواهيـة لا أسـاس لهـا مــن الصـحة ، كمـا أن أهـل الكتــاب لـم يقُـ

ليكــون مــوقفهم قويــاً ،  ا الحجــةَ البــاهرة، وليُقــدِّمو صــادقين فــي زعمهــم فليحضــروا البرهــان الســاطع 
الأحلام بـلا حُجَّـة مُعتبـَرة ، ولن يحدث ، فاليهودُ والنصارى عائشون في عوالم لكن هذا لم يحدث 

  . وهذه الأحلام ستؤول إلى كوابيس 
 هـم بمـا والنصـارى اليهـود اغتـرارَ  _ تعالى _ نبيِّ يُ ) : ((  ٢١٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . تهالَّ مِ  على كان من إلا الجنة يدخل لن أنه والنصارى اليهود من طائفة كل عتادَّ  حيث ، فيه

لبشرُ حينما يفَتقدون إلى الحجج والبراهين ، ولا يقومون بالأعمال الصـالحة ، فـإنهم يلجـأون وا     
 .لام الواهية ، والأماني العريضة ، فتراهم يلهثون وراء أهـوائهم ، ويتمنـون علـى االله الأمـاني إلى الأح

ور لهـم الـدنيا فهُـم واقعـون فـي فـخ أهـوائهم التـي تصـ. وهذا من تزيين أنفسـهم والشـيطان للمعاصـي 
اليهـودُ والنصـارى لـم يؤسسـوا حيـاتهم علـى و  .والآخرة كمزرعـة خاصـة بهـم ، لا يشـاركهم فيهـا أحـد 

وما لجؤوهم إلـى التمنـي . ا بالأمنياتِ بسبب شعورهم بالنقص تمسَّكو لذلك . منهج الإيمان والحق 
ســــهم كأوليــــاء االله م أنفوتبنــــي الــــدعاوى العريضــــة ، إلا وســــيلة لإخفــــاء نقصــــهم وعجــــزهم ، وتقــــدي

، وهـذا رهان يـدعم كلامَهـملذلك زعموا أن الجنة من نصيبهم لوحدهم دون تقديم أي ب. المختارين 
  . دَيْدن أهل الباطل في كل العصور مع اختلاف الأسماء والمسمَّيات 

  ] .١٣٥: البقرة [ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا  : وقال االله تعالى      
فـإن اليهـود يعتقـدون أن . يشير إلى غرور أهل الكتاب ، وبناءِ أفكارهم على أُسس واهيـة  وهذا     

اليهودية هي الـدرب المسـتقيم وخـلاص الإنسـان والإنسـانية ، وكـذلك النصـارى يعتقـدون أنهـم علـى 
وهذه دعوى عريضـة لا دليـل عليهـا، . الصراط المستقيم ، فمن وافقهم اهتدى ، ومن خالفهم ضَل 

   . لاه يْ بمثابة أضغاث أحلام ، وكلٌّ يغُنِّي على لَ وهي 
 مــــن وأصــــحابه  لمحمــــد اليهــــود وقالــــت) : (( ... ٦١٤/ ١( وقــــال الطبــــري فــــي تفســــيره      

: أي  تهتـدوا  ...  تهتـدوا نصـارى كونـوا:  لهـم النصـارى وقالت ، تهتدوا هودا كونوا:  المؤمنين
  .اهـ ))  الحق طريق تصيبوا
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ــاً إن اله      ــة ليســت مشــروعاً عائليــاً أو طائفيــاً أو عِرقي إنهــا مكرمــة إلهيــة  . أو تجاريــاً احتكاريــاً  داي
وإذا درسـنا عقائـدَ اليهـود . تهبط في القلوب النظيفة التي لم تتلوث بشوائب الـدنيا والعقائـدِ الزائغـة 

المعرفـة  مـن فهـي خلـيطٌ غيـر متجـانس. لحقيقـة والنصارى سنجدها بعيـدةً عـن الحـق ، وتطعـن فـي ا
شـائبة  ةأمَّا الهدايةُ فهي حقيقة صافية لا مكان فيها لأي. والجهل، والإيمان والكفر، والحق والباطل 
  .  إلخ ... ، دينية أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية 

:   للنبـي صـوريا ابـن قـال:  قـال عبـاس ابن عن) : ((  ١٧/ ١( وفي لبُاب النقول للسيوطي      
    : فـيهم االله فـأنزل ، ذلـك مثـل النصارى وقالت ، تهتد محمد يا بعنافاتَّ  ، عليه نحن ما إلا ىالهد ما
  وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا  (( اهـ .  

وهـو أحـد رؤوس _ وهكذا نـرى أن اليهـود والنصـارى عائشـون فـي عـالم الأوهـام ، فـابن صـوريا      
علـى ) اليهـود ( ية وتقديم البـراهين الجليـة ، فهـو يـزعم أن قومـه يفتقد إلى المنهجية العلم_ اليهود 
ـــة  مناقشـــة النبـــي _ مـــثلاً _دى دون تقـــديم أدلـــة تـــدعم كلامَـــه ، فلـــم يحـــاول الهـــ ومقارعـــة الحجَّ

بالحجة، وإنمـا اكتفـى بـأن اليهـود علـى الهـدى بـلا برهـان ، وكـذلك فعـل النصـارى ، وهـذا كـلامٌ فـي 
. عقليـة علميـة منهجيـة تحليليـة ، بـل يسـتند إلـى الأهـواء والأمـاني الكاذبـة  الهواء لأنه لا يستند إلى

وهذا غير مستغرب ، إذ إن عقائد أهل الكتاب مبنية على الأحلام والشكوك والوساوس دون وجـود 
فـــالأمرُ الطبيعـــي أن يقُـــدِّم المـــرءُ دلـــيلاً علـــى كلامـــه لكـــي يكـــون موقفُـــه . حصـــيلة علميـــة متماســـكة 

هــواء الشخصــية والمصــالحِ الذاتيــة ، عــاً للآخــرين ، لكــن أهــل الكتــاب غــارقون فــي الأمتماســكاً مقن
وهــذا يجعلهــم بعيــدين عــن الاســتخدام المنهجــي للعقــل ، وتكــوين حصــيلة فكريــة متضــمنة للأدلــة 
والبــراهين ، فعقائــدُ أهــل الكتــاب مبنيــة علــى الظــن لا اليقــين، وهــي عقائــد واهيــة ضــد الفطــرة، تنفــي 

  . فتقد إلى المنطقنفسَها ، وت
  :عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم _ ٥

  .]١٢٠: البقرة[  ولن ترضى عنكَ اليهودُ ولا النصارى حتى تتَّبع مِلَّتهم  : قال االله تعالى      
ولـــو جـــاءهم بكـــل الآيـــات والبـــراهين النقليـــة  أهـــلُ الكتـــاب لا يمكـــن أن يرضـــوا عـــن النبـــي      

 .، ويتبــع ملــتهم الباطلــة )الــدين الحــق ( الإســلامَ  أن يتــرك النبــيُّ  والعقليــة ، فهــم يطمحــون إلــى
  .وهذا محال بسبب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فلن يرضى عنه اليهود والنصارى لأنهم يَحملون في عقولهم أفكاراً مسـبقة  ومهما فَعل النبيُّ      
فــلا . كمــا أن إرضــاء النــاس غايــة لا تــُدرَك . هــر لا يريــدون تغييرهــا ســواءٌ ظهــر لهــم الحــق أم لــم يظ
  .فائدة من ملاحقة أهواء الناس ومواقفهم المتباينة 

وهـذا . هـي أن يتبـع مِلَّـتهم  والحالةُ الوحيدة التـي سيرضـى فيهـا اليهـودُ والنصـارى عـن النبـي      
لسماوي ، ولا ينَحرفـون عـن فااللهُ تعالى يثُبِّت أنبياءه على الحق ، فلا يحيدون عن المنهج ا. محال 

وأيضاً اليهودية والنصرانية دينان متضادان متناقضان ، فالمثْبَت في الأول منفيٌّ فـي . الطريق الإلهي 
وهــذه الأوهــام المتصــادمة لا يمكــن أن تجتمــع فــي . الثــاني ، والمنفــيُّ فــي الأول مُثْبَــت فــي الثــاني 

  .عقائد متضاربة " خَلْطة " ، وليس  واحد فقط شخص واحد ، فكلُّ إنسان يدين بِدِين
ـه ، ولا يلتفـت إلـى رضـا النـاس أو سـخطهم       فـالمؤمنُ . وعلى المرء أن يَجعـل رضـا االله أكبـر همِّ

ومَـن رَسـم حياتـه وفـق . يتحرك وفق الشريعة الإلهيـة ، ولـيس وفـق أمزجـة النـاس وأحكـامهم القاصـرة 
ض والتشــويش بســبب اخــتلاف النــاس ، وتفــاوت أحكــام الآخــرين فــلا بــد أن يَســقط فــي فــخ التنــاق

ــنة ( أمَّــا مَــن رَســم مســارهَ الحيــاتي حَسْــبَ تعــاليم الــوحي . عقــولهم وقــدراتهم  فســوف ) القــرآن والسُّ
  .يصل إلى الحق بلا تشويش ، وسيكون يكون معصوماً من الوقوع في متاهات الضلال والتضارب

، مِلَّـتهم  :االله تعالى ذكر المِلة بـالمفرَد لأن لَّةٌ واحدةليلٌ على أن الكفر مِ د وفي الآية السابقة    
فــالكفرُ كلــه مجــالٌ واحــد لأنــه . غايــة فــي الأهميــة وهــذه القضــية  .مــع أن اليهــود والنصــارى فريقــان 

وكـلُّ الأديـان سـوى . لمات متشعبة تدور في حلقة مفرغة ، ومحصورة في الوهم والأبعاد الخرافية ظ
  . أرضية وَضْعية لا تاريخ لها غير الأساطير الإسلام هي أديان 

، أي إنهــا ، ونقطــة تجميــع واحــدة  ومَــن تفكــر فــي الظلمــات وَجــد أنهــا ذات مرجعيــات مختلفــة     
لـذلك كانـت الظلمـات سـياقاً واحـداً . واحـدة  تنطلق من نقاط بداية متباينة ، لكنها تنتهـي إلـى نقطـة

وعلــى الــرغم مــن . هــو وجــهٌ دمــيم واحــد تتعــدد أقنعتــه  فــالكفرُ . مهمــا اختلفــت الأســماء والأشــكال 
. والشـمسُ لا يمكـن تغطيتهـا بغربـال  .تعدد هذه الأقنعة سيظل الوجهُ واحداً ومعروفـاً لـدى الجميـع 

ومـا ضـجيجُه إلا محاولـة . الباطل مهما علا ضـجيجه سـيظل صـراخاً فـي وادٍ ، وجعجعـة بـلا طحـن و 
  .المرجعية المتماسكة ، واختفاء المنهج العلمي  ضعفه الفكري ، وغيابيائسة لإخفاء 

 براضـــية النصـــارى ولا محمــد يـــا اليهــود وليســـت) : ((  ٥٦٥/ ١( وقــال الطبـــري فــي تفســـيره      
 بعثـك مـا إلـى دعـائهم فـي االله رضـا طلـب علـى وأقبـل ، ويوافقهم يرضيهم ما طلبَ  فدع ، أبداً  عنك

 الألفـة علـى معـك فيـه الاجتمـاع إلـى السبيل لهو ذلك من إليه تدعوهم الذي فإن ، الحق من به االلهُ 
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 والنصـرانية ، النصـرانية ضـد اليهوديـة لأن ، ملـتهم باتبـاع إرضـائهم إلـى لك سبيل ولا ، مالقيِّ  ينوالدِّ 
 والنصـارى واليهـود ،واحـدة حـال في واحد شخص في واليهودية النصرانية تجتمع ولا ،اليهودية ضد
 شخص لأنك أبداً  منك يكون لا مما وذلك ، نصرانياً  يهودياً  تكون أن لاإ بك الرضا على تجتمع لا

  .اهـ ))  واحدة حال في متضادان يناندِ  فيك يجتمع ولن ، واحد
 نجـران ونصـارى المدينة يهود أن عباس ابن عن) : ((  ٢٧٢/ ١( وفي الدر المنثور للسيوطي      
ــ ، بلــتهمقِ  إلـى  النبــي يَ لِّ صَــيُ  أن يرجــون كـانوا  علــيهم ذلــك قَّ شَــ الكعبــة إلـى بلــةَ القِ  االلهُ  صــرف افلمَّ
  )).الآية  ولن ترضى عنكَ اليهودُ ولا النصارى   :االلهُ  فأنزلم،دينه على يوافقهم أن منه وأيسوا

إن اليهــود والنصــارى يتحركــون بــدافع الأهــواء المتضــاربة ، والتحايــل علــى الحقيقــة ، والالتفــاف      
نظرون إلى أنفسهم على أنهم صفوة االله من الخلـق ، ويعتقـدون أنهـم علـى الحـق وهُم يَ . على الحق 

المسـتقاة " احتكار الحقيقة " وهذه الأوهام نابعة من ثقافة . المطْلق ، وغيرهم على الباطل المطْلق 
   . من التوراة والإنجيل اللذين أصابهما التحريف 

اســتعلائي رافــض للحــق ، وينَظــرون إلــى الآخــرين كمــا أن اليهــود والنصــارى ينطلقــون مــن موقــف       
 وهكـذا يتجلـى. فهُـم يعَتبـرون أنفسـهم الأصـلَ ، وغيـرَهم الفـرع أو الصـورة . على أنهم أتبـاع وعـوام 

وللأســف فــإن أوهــامهم مصــبوغة بالــدِّين ، وأهــواءهم مختلطــة . البعــدُ الأســطوري عنــد أهــل الكتــاب 
م ، غيـــر مســـتعدين نفســـياً لتقبـــل الحـــق ، أو احتضـــان وهـــذا يجعلهـــم غـــارقين فـــي ضـــلاله. بالعقائـــد

  . الحقيقة ، والناسُ أعداءُ ما يَجهلون 
  :حُججهم الواهية _ ٦

يا أهل الكتـاب لـِمَ تُحـاجون فـي إبـراهيم ومـا أنُزلـت التـوراة والإنجيـل إلا مـن  : قال االله تعالى      
  ] .٦٥: آل عمران [  بعده 
كـان علـى   زعمـوا أن إبـراهيم الذين ) اليهود والنصارى ( هل الكتاب وفي هذه الآية إفحامٌ لأ     

وقــد كَــذَّبهم االلهُ . فــاليهودُ قــالوا إن إبــراهيم كــان يهوديــاً ، والنصــارى قــالوا إنــه كــان نصــرانياً . ديــنهم 
، فكيف كيـف علـى  طويلة جداً بمدة   فالتوراةُ والإنجيلُ أنُزلا بعد إبراهيم. ودحض زعمَهم تعالى 
ةُ القرآنية الباهرة تفضح جهلَ أهل الكتاب ، وتبُـرز أن  . ؟ وقد ظهر قبلهم بقرون  دِينهم وهذه الْحُجَّ

وكـلُّ   نابع من الأهواء المتضاربة ، ويفتقد إلى المـنهج العلمـي المتـوازن والحجـجِ السـليمة ،كلامهم 
ـةُ لا  .كلامٍ لا دليل عليه فهو كلامٌ ساقط لا تقوم لـه قائمـة  تقـوم بالصـراخ أو الخطـب الرنانـة فالحجَّ

   .، وإنما تقوم بالبراهين والأدلة الساطعة المتوافقة مع النقل والعقل 
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 أهــل مــن فريــق كــل ادعــاء:  فيــه جــاجهمحِ  وكــان ) : (( ٣٠٢/ ٣( الطبــري فــي تفســيره  وقــال     
 _ وجـــل عـــز _ االلهُ  فعـــابهم ، نحلتـــه أهـــل ديـــنَ  يـــدين كـــان وأنـــه،  مـــنهم كـــان أنـــه الكتـــابين هـــذين

 ، وديـنكم ملـتكم علـى كـان أنـه تـدعون وكيف: فقال ،ودعواهم مناقضتهم على ودل ذلك بادعائهم
 ، فيهــا بمــا والعمــل التــوراة إقامــة دينــه أن يــزعم مــنكم واليهــودي ، نصــرانية أو يهوديــة إمــا وديــنكم

 مــن حــين بعــد إلا ينــزلا لــم كتابــان وهــذان ، فيــه ومــا الإنجيــل إقامــة دينــه أن يــزعم مــنكم والنصــراني
 ، مــنكم أنــه وادعــاؤكم فيــه اختصــامكم وجــه ومــا ، ؟ مــنكم يكــون فكيــف ، ؟ ووفاتــه إبــراهيم مهلــك
  . اهـ ))  ؟ علمتم قد ما على فيه والأمر
ـــر وابـــن إســـحق ابـــن أخـــرج ): [ ٢٣٥/ ٢( وفـــي الـــدر المنثـــور للســـيوطي        فـــي والبيهقـــي جري

 فتنـازعوا،  االله رسـول عنـد يهـود وأحبـار نجـران ارىنصـ اجتمعـت (( : قال عباس ابن عن الدلائل
 . نصـرانياً  إلا إبـراهيم كان ما:  النصارى وقالت ، يهودياً  إلا إبراهيم كان ما: الأحبار فقالت ، عنده
 يا أهل الكتاب لِمَ تُحاجون في إبراهيم وما أنُزلت التوراة والإنجيـل إلا مـن بعـده :فيهم االلهُ  فأنزل
  ] . _الآية _ ))  
وهكذا نرى أن القرآنَ الكريم يخاطب العقلَ الإنساني بما يعَلم ، فلم يجـيء الخطـابُ القرآنـي      

ـةُ القرآنيـة . بمـا هـو فـوق قدرتـه  وضـوع ، ولـم يجـيء مخاطبـاً الإنسـانبعيداً عن الواقع أو الم فالْحُجَّ
  . واضحة ، فلا يوجد فيها تزويق فلسفي هلامي ، ولا هروب من الموضوع 

إلــيهم تــم بيــان بــاطلهم بأســلوب واضــح يدركــه  فأهــلُ الكتــاب الــذين يزعمــون انتمــاءَ إبــراهيم      
ظهــر قبــل اليهــود والنصــارى ، وبالتــالي فــلا يمكــن أن يكــون يهوديــاً أو  فــإبراهيم . العقــلُ البشــري 

ي دحــض وهــذا الخطــابُ القرآنــي الــذ. نصــرانياً، فقــد كــان حنيفــاً مســلماً ولــم يكــن مــن المشــركين
شبهاتِ الخصـوم يـدل علـى إعجـاز القـرآن لفظـاً ومعنـى ، ويـدل علـى عظمـة االله تعـالى مُنْـزِلِ القـرآن 

  . الذي يغَلب ولا يغُلَب 
، فهـم لـم _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ وفي هذا السياق ينبغي الانتباه إلى أزمنة ظهور الأنبيـاء      

بعضــاً ، لكــنهم جميعــاً ســائرون علــى منهــاج واحــد ، يظهــروا فــي فتــرة واحــدة ، بــل كــان يتبــع بعضُــهم 
  . وهو الدعوة إلى عبادة االله وحده لا شريك له 

 بـين كـان:  قـال قتـادة عـن حـاتم أبي ابن أخرج ) : (( ٧٤٩/ ٢( وفي الدر المنثور للسيوطي      
 موسـى نوبـي ، سـنة ألـف وموسـى إبـراهيم وبـين ، سـنة ألـف وإبـراهيم نوح وبين ، سنة ألف ونوح آدم

  .اهـ ))  سنة ستمائة ومحمد عيسى وبين ، سنة أربعمائة وعيسى
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ومـا وجـودُهم إلا دليـل بـاهر علـى رحمـة . قادةُ البشـرية _ عليهم الصلاة والسلام _ إن الأنبياء      
 فااللهُ تعالى أرسل أنبيـاءه ليخرجـوا النـاسَ مـن الظلمـات إلـى النـور ، وبالتـالي تقـام الحجَّـةُ . االله بعباده 

  . على الناس ، وعندئذ لا يصبح لأي إنسان عُذر في الكفر أو رفض الدعوة 
وااللهُ تعــالى قــادر علــى وضــع الخلائــق فــي الجنــة أو النــار مباشــرةً بــدون إرســال أنبيــاء ، ولا أحــد      

ولكــن الرحمــة الإلهيــة وَســعت كــلَّ شــيء، وااللهُ تعــالى أرحــم . يَملــك الاعتــراضَ علــى القــرار الإلهــي
أمَّـا مَـن اختـار طريـق الكفـر والعـذاب فعليـه أن يتحمـل . باد من أمهاتهم ، ولـم يَخلقهـم ليُعـذِّبهم بالع

مسؤولية اختياره ، وقد ساعده االلهُ تعالى على سلوك طريق الحق ، وأرشده إلى الصـراط المسـتقيم ، 
  .لكنه أبى أن يسلكه ، فلا يلومنَّ إلا نَـفْسه 
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  بنو إسرائيل  : ثانياً  
  

  :أوامر االله إليهم _ ١
علـــيكم وأوفـــوا بعهـــدي أُوفِ  التـــي أنعمـــتُ  يـــا بنـــي إســـرائيل اذكـــروا نعمتـــي : قـــال االله تعـــالى      

  ] . ٤٠: البقرة [  بعهدكم وإيايَ فارهبون
والنعمُ .  ا، فيتفكروا فيها ، ويقوموا بشكره يأمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمته عليهمفااللهُ تعالى      

مـن فرعـون والغـرقِ  منَّ االلهُ عليهم بأن اختار منهم أنبيـاء ، ونجَّـاهم فقدالإلهية لا يمكن إحصاؤها ، 
  . خاذ العجل إلهاً من دونه تعالى ، وعفا عن ات

ــه ، وهــو النبــي )  يعقــوب ( وقــد نســبهم االلهُ تعــالى إلــى إســرائيل       ــذكِّرهم بانتمــائهم إلي لكــي يُ
وهـذا التـذكير مـن شـأنه . عليهم أن يقتفوا أثرَه ، ويسيروا على نهجه ، فهو أبوهم الصالح الطاهر ، ف

: أن يُحفِّز همتهم نحو العمل حينما يتذكرون أن أبـاهم كـان فـي قمـة الصـلاح ، كمـا تقـول لشـخص 
ء آثـار العمـل ، واقتفـاقم بعملك ، فهذه العبارة ستكون دافعـاً لـه علـى  الرَّجل الشريف الكريم يا ابن

  . من سبقوه ، وتذكيراً له بأصله الكريم 
 فـــي بالـــدخول إســـرائيل بنـــي آمـــراً  تعـــالى يقـــول) : ((  ١٢١/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 أبـــيهم بـــذكر لهـــم جـــاً يِّ هَ ومُ  ،_ والســـلام الصـــلاة أفضـــل االله مـــن عليـــه_  محمـــد ومتابعـــة ، الإســـلام
 مثل كونوا الله المطيع الصالح العبد بني يا : وتقديره _ لامالس عليه _ يعقوب االله نبي وهو إسرائيل
  . اهـ ))  الحق متابعة في أبيكم
 وهذا الأسلوبُ القرآني السامي يعمل على تحفيز الناس ، ودفعهـم فـي طريـق العمـل الـدؤوب ،     

ل ورفــع مســتوى الجهــود البشــرية مــن أجــل بــث الإيمــان فــي النفــوس ، ونشــر العمــل الصــالح ، وتفعيــ
  .دور العقل في تغيير الواقع نحو الأفضل 

الإنســانُ عنــدما يتــذكر أصــلَه الرفيــع ، وتَجــول فــي خــاطره أعمــال آبائــه الكِــرام ، ســوف ينــدفع و      
   .باتجاه التشبه بهم ، وتقليد أعمالهم الصالحة 

منها شرعيةُ وجـوده والجدير بالذِّكر أن الإنسان يحب الافتخار بآبائه لأنهم المرجعية التي تنبثق      
  :   وصدق القائلُ . في هذه الحياة ، وتواجده على خارطة البنية الإنسانية للمجتمع 

  فتشبَّهوا إن لم  تكونوا مثلهم          إن التشبه بالكرام فــلاح 
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 ، نـوح : عشـرة إلا إسـرائيل بنـي مـن الأنبياء كان: (( قال _ رضي االله عنهما_ وعن ابن عباس      
 علـيهم_  ومحمد ،ويعقوب ، وإسحاق ، وإسماعيل ، وإبراهيم ، وشعيب ، ولوط ، وهود ، حوصال
 ، يعقـوب فإسرائيل ، وعيسى إسرائيل إلا سمانا له من الأنبياء من يكن لم و ،_  السلام و الصلاة
  .  (4))) المسيح وعيسى

عمة إلهية كُبرى ، كمـا ل ، وهذه نفهذا الحديثُ يشير إلى أن غالبية الأنبياء كانوا من بني إسرائي     
لغايـة التوجيـه قسـوة طبـاع بنـي إسـرائيل الـذين احتـاجوا إلـى هـذا العـدد الكبيـر مـن الأنبيـاء  تدل على

  . يعقوب اسم آخر لإسرائيل ، والمسيح اسم آخر لعيسى كما يدل على أن . والإرشاد والهداية 
ــه) : (( ٢٨٦/ ١( قــال الطبــري فــي تفســيره و        جــل _ إســرائيل بنــي علــى بهــا أنعــم التــي ونعمت

 الــبلاء مــن فيــه كــانوا ممــا إيــاهم واســتنقاذه ، الكتــب علــيهم وإنزالــه ، الرســل مــنهم اصــطفاؤه _رهكْــذِ 
 وإطعـام ، الحجـر مـن المـاء عيـون وتفجيـر ، الأرض فـي لهـم التمكين إلى وقومه فرعون من والضراء
  . اهـ )) والسلوى  المن
ولـو أراد االلهُ تعـالى أن يحاسـب العبـادَ . غيرها تشير إلى عظمـة الرحمـة الإلهيـة وكل هذه النعم و      

بمـا اكتســبوه لأحــرقهم نتيجــة أفعــالهم الشــريرة ، ولكنــه هــو العَفُــو الــرحيم الــذي يقبــل التوبــةَ ، ويعفــو 
فــي فــااللهُ تعــالى هــو أهــل التقــوى وأهــل المغفــرة ، أمــا العبــادُ فهــم كومــة آثــام غاطســة  .عــن الســيئات 

  . النعم الإلهية غير المحدودة 
أوامـر االله تعـالى واجتنـاب نواهيـه ، الإلهـي المقـدَّس ، وهـو تطبيـق بالعهـد  لتزمـواوقد أمُروا بـأن ي     

وهــذا  .كمــا أمُــروا بــالخوف مــن االله تعــالى ، والرهبــة منــه . أن يــدخلهم الجنــة _ تعــالى _ وعهــدُه 
  .الدنيوي ، والمجد الأُخروي إلى الشرف  الالتزامُ من شأنه أن ينقلهم

 حــاتم أبــي وابــن جريــر وابــن اســحق ابــن وأخــرج) : [  ١٥٤/ ١( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      
اذكـروا نعمتـي التـي  ،  اليهود من للأحبار (( : قال،  يا بني إسرائيل  :  قوله في عباس ابن عن

ــ كــان لمــا آبــائكم وعنــد عنــدكم آلائــي أي أنعمــتُ علــيكم  أوفــوا  ،  وقومــه فرعــون مــن بــه اهمنجَّ
 وعــدتكم مــا لكـم نجــزأُ  أُوفِ بعهــدكم  ،  جـاءكم إذ  للنبــي بأعنــاقكم أخـذتُ  الــذي بعهـدي 
 أن وإيـايَ فـارهبون  ،  والأغـلال الإصـر مـن علـيهم كـان ما بوضع ، وأتباعه معه بتصديقكم عليه

  )) ] . قماتالن من آبائكم من قبلكم كان بمن أنزلتُ  ما بكم نزلأُ 
                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٤١٥( برقم )  ٤٠٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٤(
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وعلمـــاؤهم هُـــم الأحبـــار الـــذين . إن بنـــي إســـرائيل فـــيهم الحـــاكم والمحكـــوم، والعـــالِم والجاهـــل     
والإنسـانُ العـادي لا يقَـدر . يفَهمون النصوص الدينية ، وينشرونها بين النـاس بعـد شـرحها وتفسـيرها 

ج علمــي ، ومَلَكَــات علــى اســتيعاب النصــوص الدينيــة بشــكل كامــل ، فهــذه العمليــة بحاجــة إلــى مــنه
فكريــة لا تتــوفر إلا لــدى العلمــاء بســبب دراســاتهم الواســعة ، وتبحــرهم فــي مجــال العلــوم الدينيــة ، 

فرة عنــد الســواد الأعظــم مــن وهــذه الخصــائص غيــر متــو . وقضــاء أعمــارهم فــي الدراســة والتــدريس 
   .الناس ، بسبب غرقهم في الحياة المادية الاستهلاكية المحصورة 

أي إنهم يسـيرون علـى خطـى الأنبيـاء ، ويَحملـون دعـوتهم  لك كان العلماءُ هم ورثة الأنبياء ،لذ     
لـرأس ، فالعلمـاءُ هُـم ا. وإذا فَسد العلماء فَسد الناسُ . إلى الناس ، ويبُلِّغونها دون زيادة أو نقصان 
شـكلات والأمـراض كما أن العلماء هم الـدواء لكـل الم. وإذا زال الرأسُ من الجسد، مات الجسدُ 
لـذلك فـإن فسـاد . بشـكل كـارثي ، ولـن يتصـدى لهـا أحـد ، وإذا فسد الدواءُ فسوف تعم الأمـراض 

  .العالِم هو فساد العالَم 
وااللهُ تعــالى يــُذكِّرهم بنعمــه الجليلــة التــي أســبغها علــيهم وعلــى آبــائهم ، وهــذا التــذكير مــن شــأنه      

ــر والتأمــل والتــروي فــي اتخــاذ بعــث التقــوى فــي النفــوس الطــاهرة ، ومســاعد ة الإنســان علــى التفكي
أنفسـهم  أَهلـك الحـرثَ والنسـلَ ، وحفـظَ فقد نجَّاهم من فرعون الطاغية الـذي . لقرارات المصيرية ا

ومَــن أدرك الــنعمَ الإلهيــة العظيمــة . ولا يوجــد أكبــر مــن حفــظ الــنـَّفْس وتجنيبهــا الهــلاك . مــن القتــل 
وبالشُّكر تـدوم الـنعم . كر االله تعالى ، قولاً وفعلاً بد له أن يقوم بواجب شُ يه ، فلا التي يراها بأم عين

  .والشُّكر لا يكون باللسان فقط ، بل أيضاً بجميع الجوارح . 
خـاتَم  أي اتبـاع محمـد .  )وهو أحد أشكال شُكر االله تعـالى ( والمطلوبُ هو الإيفاء بالعهد      

ــرة فــي الب ــة الأخي ــاء ، واللبن ــيَّده االلهُ تعــالى علــى كالأنبي ــاء النبــوي المتماســك الــذي شَ وكــب الأرض ن
   .مأزقها الوجودي الحرج  ، وتخليصاً له منليكون منارةً للحائرين، ودليلاً للتائهين، وإنقاذاً للبشرية

وإذا التزمــوا بالعهــد الإلهــي المقــدَّس ، فــإن االله تعــالى ســيكافئهم ، ويــُوفِي بعهــدهم ، أي إن االله      
عـــالى ســـينجز لهـــم مـــا وعـــدهم بتصـــديقهم معـــه وأتباعـــه، بوضـــع مـــا علـــيهم مـــن الأحمـــال الثقيلـــة، ت

التـي كانـت لهـم عقوبـةً بسـبب جهلهـم ، وعنـادهم ، وعـدم ) الإصر والأغلال ( ليف الشديدة والتكا
  .امتثالهم للأوامر الإلهية 

ــايَ فــارهبون   .الترهيــب بعــد الترغيــب ويــأتي       ــائهم مــن  فعلــيهم أن.  وإي ــزل بآب يتــذكروا مــا نَ
  . نقمات ومحن ومصائب ، وعليهم أن يتعظوا بما جرى لهم ، ولا يكرروا نفسَ أخطاء من سبقوهم 
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  ] .٦٣: البقرة [ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون  : وقال االله تعالى      
ن تقاعس أو كسـل، والعمـل بمـا وإخلاص دو  جِدبوجاء الأمرُ الإلهي لبني إسرائيل بأخذ التوراة      
فـــلا يمكـــن  .أمـــراً بطاعـــة أو اجتنابـــاً لمعصـــية ، والالتـــزام بالتعـــاليم الإلهيـــة الجليلـــة ســـواءٌ كانـــتفيهـــا

والصـانعُ هـو الـذي يضـع الشـروط . للإنسان أن يمشيَ على هواه ، لأنـه كـائن خاضـع لصـانعه تعـالى 
أو القـراءة لنيـل  لـم تجـيء لتوضـع علـى الرفـوف) وية السـماوكـل الكتـب ( فـالتوراةُ  .على المصـنوع 

هــي الدســتور الإلهــي _ بمــا فيهــا التــوراة الأصــلية غيــر المحرَّفــة _ فالكتــبُ الســماوية . البركــة فقــط 
  . الشامل الكامل ، الذي لا يعَتريه نقصٌ أو تناقض 

رســم خــط ســيرها إلــى الســعادة وهــذا الدســتورُ جــاء مــن الســماء منحــةً ربانيــة لإنقــاذ البشــرية ، و      
ولا يَصـدر عـن الكامـل . ا الدسـتور الكامـل هـو االله الكامـلوواضـعُ هـذ. الدنيوية ، والنعيم الأُخـروي 

ـــا الدســـاتير الوضـــعية فيضـــعها رجـــال قـــانون قاصـــرون يطـــرأ علـــيهم الخطـــأ والنســـيان  .إلا الكامـــل  أمَّ
، وخبــث المقصـــد ، أو ء النيــةمـــا أنهــم قــد يَســقطون فـــي ســو ك. والتنــاقض بســبب عــدم عصــمتهم 

  . يتعرضون لضغوط من هنا وهناك للتلاعب بنصوص الدستور ، أو كتابتها بما يخدم فئة دون أخرى 
لأن االله تعــالى مُنـَــزَّه عــن ) الكتــب الســماوية ( وهــذا لا يمكــن أن يكــون فــي الدســاتير الســماوية      

فـااللهُ تعـالى هــو الخـالق العظـيم العزيــز ، .  ، ولا يمكــن أن يخضـع لأيـة قــوةالعبـث والخطـأ والنسـيان 
  . وكلُّ ما سواه مخلوق ذليل خاضع 

 : حـدهاأ ، أقـوال أربعـة بـالقوة المـراد وفـي) : ((  ٩٣/ ١( وقال ابـن الجـوزي فـي زاد المسـير      
 : والثالــث ، أبوالعاليـة قالـه ، الطاعـة : والثـاني ، والسـدي وقتــادة عبـاس ابـن قالـه ، والاجتهـاد دالجِـ

  .اهـ ))  زيد ابن قاله ، الصدق : والرابع ، مجاهد قاله ، فيه بما العمل
متعــددة ، فــالقوةُ لهـا أشــكالٌ . متضــافرة ، وكتلــة واحـدة متماســكة ونحـن نجــد أن هــذه المعـاني      

النفس ، الاجتهاد أحد أشكال القوة لأنه ينبعث من قوة الإرادة الإنسانية ، والثقة بـف. وصورٌ مختلفة
ة ، ويقَهـر والطاعـةُ هـي قـوة ، لأن الطـائع ينتصـر علـى شـهواته الجامحـ. انطلاق الجسد نحو الخيرو 

ــالمنكر  والعمــلُ هــو قــوة لأنــه تحويــل الإرادة إلــى تطبيــق واقعــي ملمــوس ، وتحويــل . نفسَــه الآمــرة ب
غباتهـا والصدقُ هو قوة ، فالصادقُ متصـالحٌ مـع نفسـه ، لا يستسـلم لر . الكلام إلى حياة محسوسة 

  .وهو ينصاع للحق بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة  ،
  ] . ٥٨: البقرة [  وَقُولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خَطاياكم  : قال االله تعالى و      
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وهذا أمرٌ إلهي بأن يطلبوا من االله تعالى أن يحط عنهم آثامهم ، ويتضرعوا إليه مخلِصين      
فلا بد من الخضوع . ر أمام االله تعالى هو طريق غفران خطاياهم فهذا الانكسا. بقلوب منكسرة 

ولا يمكن الدخول في الرحمة الإلهية بدون الخضوع . خطوة أساسية في طريق نيل المغفرةللخالق ك
الوحيد المقبول عند  الذي هو الدِّين_ وينبغي تذكر أن الإسلام . والانكسار والاستسلام الله تعالى 

  .يعني الاستسلام والانصياع والخضوع الله تعالى _ جميع الأنبياء ودِين  االله تعالى
   موسى على بإبائهم خطيئةً  أصابوا أنهم وذلك) : ((  ١٠٧/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
 قولوا:  لهم فقال لهم يغفرها أن تعالى االلهُ  فأراد ، _بيت المقدس  أي _ القرية دخول السلام عليه

  .اهـ ))  ذنوبنا عنا تحط أن وهو طةحِ  تنامسأل:  أي ،طةحِ 
فهُم يعتمدون على العناد، والتحايل، . إن بني إسرائيل أصحاب قلوب صخرية شديدة القسوة     

من أجل إرشادهم ، وتوجيههم ، والأخذ بأيديهم لذلك كَثرُ الأنبياءُ فيهم . ولوي أعناق النصوص 
  .هر الأطباءُ وحيث يكون الداءُ يَظ. إلى النُّور الإلهي 

القاضي بدخول بيت المقدس ، وأعاقوا سيرَ الدعوة الموسَوِيَّة  وقد رفضوا أمرَ موسى      
وقد أراد االلهُ تعالى أن يتجاوز عنهم رحمةً بهم ، فأرشدهم إلى طريق التوبة ، وذلك بأن . الإسلامية 

  .ن يَطلبوا من االله تعالى أن يحط عنهم ذنوبهم ليعودوا أنقياء طاهري
وهذا يشير إلى قسوة . ، وأَقحموا السخريةَ والاستهزاء في كلامهمالإلهي ولكنهم رفضوا الأمر     
حِطة ، بل غيَّروا الكلامَ : فلم يقولوا . م ، ورفضهم للمنح الإلهية التي تجيء لمساعدتهم قلوبه
: ((  رسول االله  قال: قال _ رضي االله عنه _  فعن أبي هريرة. ناً في الاستهزاء بأمر االله إمعا
   . (5)))حبة في شعرة  : قالوا
فهم لم يفَتحوا قلوبَهم لتلقي الرحمة .  وفي هذا إشارةٌ بالغة إلى موقفهم المسبق الرافض للحق     

. ونحن نرى مقدارَ التلوث في قلوب بني إسرائيل .الإلهية ، لذلك عمدوا إلى السخرية والاستهزاء 
وهذا يدل على نظرة . ، بل خالفوا الأمرَ الإلهي، وسخروا منهموسى  فلم يكتفوا بمخالفة أمر

  . استعلائية ممزوجة بالغرور والعناد وسوء الأخلاق وخبث الضمائر 
  : نعمه عليهم _ ٢

                                                 

  ).٣٠١٥( برقم ) ٢٣١٢/ ٤( ،ومسلم ) ٤٣٦٥( برقم )  ١٧٠١/  ٤( البخاري . متفق عليه) ٥( 
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ـــاءكم  : قـــال االله تعـــالى       ــُـذبِّحون أبن ـــوْن يســـومونكم ســـوءَ العـــذاب ي ـــاكم مـــن آل فِرْعَ وإذ نَجَّين
  ] .٤٩: البقرة [  ويستحيون نساءكم

أي أنقـذهم مـن  فقـد نجَّـاهم مـن آل فرعـون،. علـى بنـي إسـرائيلوااللهُ تعالى يعُـدِّد نعمَـه الجليلـة      
يـُذبِّحون ، فقـد كـانوا يـُذيقونهم شـتى صـنوف العـذاب ، ينـه ن له وأهل دِ قوم فرعون وحاشيته والموالي

يذُكِّر بنـي إسـرائيل بإنقـاذهم مـن فرعـون الـذي  وااللهُ تعالى .النساء على قيد الحياة  ويبُقونأبناءهم ، 
وااللهُ تعـالى يمـن . نَصَّب نفسه عدواً لبني إسرائيل ، وقد عَذَّبهم أشد العذاب، ونكَّل بهم دون رحمـة

  . عليهم بإنقاذهم من هذا الكرب الشديد، وجَعْلِهم أصحاباً لموسى 
 علـيكم نعمتـي إسـرائيل بنـي يـا اذكـروا:  ىتعال يقول) : (( ١٣١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
 أيــديهم مــن وأنقــذتكم ، مــنهم كمتُ صْــلَّ خَ  أي ، العــذاب ســوء يســومونكم فرعــون آل مــن نجينــاكم إذ

 ســوء ويولــونكم ويــذيقونكم يــوردونكم أي يســومونكم كــانوا وقــد ،_  عليــه الســلام _ موســى صــحبة
 بيـــت مـــن خرجـــت نـــاراً  رأى ، هالتـــه يـــارؤ  ىرأ قـــد كـــان _ االله لعنـــه _ فرعـــون أن وذلـــك . العـــذاب
 يكـون لكـهمُ  زوال أن مضـمونها ، إسـرائيل بنـي بيـوت إلا مصـر بـبلاد القـبط بيـوت فدخلت المقدس
 خـروج يتوقعـون إسـرائيل بنـي بـأن عنـده ارهمَّ سُـ تحـدث بعـد قـالويُ  ، إسرائيل بني من جلرَ  يدي على

 يولـد كـرذَ  كـل بقتـل _ االله لعنـه _ فرعـون أمـر ذلـك فعنـد ... ورفعـة دولـة بـه لهـم يكـون مـنهم جلرَ 
 الأعمــال مشــاق فــي إســرائيل بنــي باســتعمال وأمــر ، البنــات كتــرَ تُ  وأن ، إســرائيل بنــي مــن ذلــك بعــد

  .اهـ ))  وأرذلها
ــم مرضــى نفســيون غــارقون فــي       إن الطغــاةَ المتمســكين بكرســي الحُكــم بالأظــافر والأســنان ، هُ

فهُـم ينَظـرون إلـى . مصابون بجنـون العَظَمـة، والوسـاوس التـي لا تنتهـي العُقد النفسية والاجتماعية، و 
أنهــم تهديــد محتمَــل لنظــام حُكمهــم ، وبالتــالي يصــبحون مــن حيــث لا يَشــعرون عبيــداً الجميــع علــى 

  .للكرسي ، وخُدَّاماً له بدلاً من أن يكون خادماً لهم 
، سـواءٌ  ي صار مرعوباً مـن أي تهديـدفمن فرط تمسكه بالكرس.والطاغية فرعون من هذا الصنف     

فمـا . وها نحن نراه متعلقاً بالأحلام والرؤى ، مع أنها لا تَـثْبت بها الأحكامُ . كان حقيقياً أو وهمياً 
لازمـاً ولكن فرعون جعـل مـا رآه فـي المنـام شـرعاً . يراه الإنسانُ في منامه قد يَصْدق وقد لا يَصْدق 

  .همنامم واقعية مستندة إلى ما رآه في لا مراء فيها، وبدأ بترتيب أحكاحقيقةً ، واعتبره واجبَ النفاذ
. وهذا إن دل على شيء ، فإنما يـدل علـى خوفـه الشـديد ، وشـدة حرصـه علـى كرسـي الحُكـم      

ــد مــن بنــي إســرائيل ، وذلــك مــن أجــل ضــمان اختفــاء _ لعنــه االلهُ _ فــأمرَ  بقتــل كــل مولــود ذكَــر يوُلَ
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يل، فلا أحد يَسْلبه الكرسـيَّ كمـا أمـر بتـرك البنـات لأنـه اعتبـرهنَّ غيـر خطيـرات الرجال من بني إسرائ
وأمرَ باستعمال بني إسرائيل في الأعمال الشـاقة التـي تتطلـب جهـداً كبيـراً ، . ولا يُشكِّلنَ أيَّ تهديد 
هـي همَّهـم  وكيفيـة تحصـيلها لقمـةُ العـيش صـبحومن أجل أن ت. رهم وإخضاعهم وذلك من أجل كس

  .وهذه هي سياسةُ الطغاة على مر العصور . ، فلا ينَشغلون بالقضايا السياسية والاجتماعية لشاغلا
  ] .٤٧: البقرة [ وأنِّي فضَّلتكم على العالَمين  : وقال االله تعالى      
ــل بنــي إســرائيل علــى      ذا وهــ .طــوا مــن الرُّســل والكتــب والْمُلْــك بمــا أُع مينالعــالَ  فــااللهُ تعــالى فضَّ

ــاء ــه شــرفٌ ورفِعــة للأبن ــاء فإن ــه فــي حــق الآب ــدِّ  .التفضــيلُ مــع أن ــة لكــنهم لــم يقُ روا هــذه النعمــة الإلهي
، وكلُّ من يعجز عـن شـكر النعمـة فإنـه سـيفقدها . ، ولم يعرفوا قيمةَ كُتبهم، ومكانة أنبيائهم العظيمة

   .فالشُّكر هو الطريقة المثلى لتحصين النعم وحمايتها من الزوال 
 كل وأهلُ  ، زمانهم عالمي على يريد: ((  عن التفضيل ) ٤١٩/ ١( وقال القرطبي في تفسيره      

 وليســت ، لهــم خاصــة وهــذا ، الأنبيــاء مــن فــيهم جعــل بمــا العــالمين كــل علــى:  وقيــل .  معــالَ  زمــان
  .اهـ  )) لغيرهم

  ] .٢٠:  المائدة[ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مُلوكاً  : وقال االله تعالى      
وأكثـر . وااللهُ تعالى جعل في بني إسرائيل الأنبياء لإرشادهم والأخذ بأيـديهم إلـى خـالقهم تعـالى      

وقــد جعلهــم االلهُ تعــالى ملوكــاً بعــدما كــانوا . أمَُّــة فــي تــاريخ البشــرية ظهــر فيهــا أنبيــاء هــم بنــو إســرائيل 
فمــاذا يريــد بنــو إســرائيل أكثــر مــن النُّبــوة . خَــدماً لفرعــون وعبيــداً لــه ذوي مكانــة وضــيعة لا يعُبــأ بهــم 

  ! .والْمُلْك ؟
) ١٢٧٣/ ٣( عنــد البخــاري الحــديث المتفــق عليــه ومــا يشــير إلــى كثــرة أنبيــاء بنــي إســرائيل ،      

مــا هَلَــكَ كانــت بنــو إســرائيل تَسوســهم الأنبيــاء ، كل: (( قــال   أن النبــي)  ١٤٧١/ ٣( ومســلم 
  . ))نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ 

ـــم يكـــن بمحـــض ال      ـــابعهم يصـــوهـــذا الأمـــرُ ل ـــاء وتت ـــرةُ الأنبي ـــرة الأمـــراض شـــير إلـــى  دفة ، فكث كث
فهــذا العــدد الهائــل مــن الأنبيــاء . والمعاصــي فــي بنــي إســرائيل ، فحيثمــا توجــد الأوبئــةُ يكثــر الأطبــاء 

يســتدعي يعكــس غــرق بنــي إســرائيل فــي مســتنقع الفســاد والرذيلــة حتــى شــحمة الأُذن ، الأمــر الــذي 
    . وجود المرشِدين والقادة لانتشال الناس ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
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 لا ، أمــــركم تملكــــون أي وجعلكــــم مُلوكــــاً   ) : ((١١٩/ ٦( وقــــال القرطبــــي فــــي تفســــيره      
 ملــوك فهــم ، بــالغرق منــه فأنقــذكم ، مقهــورين لفرعــون مملــوكين كنــتم أن بعــد ، غالــب عليــه يغلــبكم
   . اهـ )) لوجها بهذا
: قـال  جعـل فـيكم أنبيـاء   : _ وجـل عـز _قولـه فـي: _ عنهمـا االله رضي _ عباس ابن عنو      

  .  (6) )) والخادم المرأة: (( قال  وجعلكم مُلوكاً  ، ))  أنبياء منكم جعل ((
يجعـــل مـــن مـــع تـــوفر خـــادم يقـــوم بالواجبـــات الموكولـــة إليـــه  فوجـــودُ الزوجـــة التـــي تصـــنع الأُســـرةَ      

لا يمكــن حصــره فــي " الْمَلِــك"فمفهــومُ  . بــلا مُنغِّصــاتالإنســان مَلِكــاً، فهــذا يعكــس حيــاة الرفاهيــة 
  . رأس النظام السياسي، بل معناه يشتمل على أبعاد كثيرة 

رضـي االله _  العـاص بـن عمـرو بـن االله عبـدأن رجَـلاً سـأل ) : ٢٢٨٥/ ٤( وفي صـحيح مسـلم      
 : قـال ،))  ؟ إليهـا تـأوي امـرأة ألـك : (( االله عبـد لـه فقـال ، ؟ المهـاجرين راءفقـ مـن ألسـنا: _ عنه 
 فـإن : قـال ،))  الأغنياء من فأنت : (( قال ، نعم : قال ،))  ؟ تسكنه مسكن ألك : (( قال،  نعم
  )) . الملوك من فأنت : (( قال ، خادماً  لي

مـن النـاس لا يعرفـون حجـمَ الـنعم التـي يغرقـون  فعلى المرء أن ينظر إلى ما وراء الأمـور ، فكثيـرٌ      
فوجــودُ زوجــة ومســكن يجعــل المــرءَ فــي قائمــة الأغنيــاء ، وإن أضــفتَ إلــيهم خادمــاً ، فهــذا . فيهــا 

ومن نظر فـي هـذه الـنعم العظيمـة سـيجد أنهـا شـاملة للمتـع الحياتيـة التـي يطمـح إليهـا . يجعله مَلِكاً 
فهــو ينســى الــنعمَ  .، ينَظــر إلــى النصــف الفــارغ مــن الكــأس  ولكــنَّ الإنســان دائــم الشــكوى .النــاس 

وهــذا يتنــافى مــع حقيقــة . العظيمــة التــي تحيطــه مــن كــل الجوانــب ، ويتــذكر مصــيبة واحــدة ألَمَّــت بــه 
  . الإيمان ، ويعارض شخصيةَ المسْلم المتوازنة 

أمَّـا الطمـعُ . عنـد الضـراء ، ويصـبر فهو يشكر عند السراء. لمُ يتحرك بين الشُّكر والصَّبرفالمسْ      
 .، وعـدم القناعــة ، والنظـر إلــى مــا فـي أيــدي الآخــرين ، فهـذه صــفات تتعــارض بالكليـة مــع الإســلام 

   .وللأسف فإن الطمع متأصل في النفس البشرية ، ولا ينَجو منه إلا من طَهَّره االلهُ تعالى 
  عـن ابـن عبـاس ) :  ٧٢٥/ ٢ (ومسـلم )  ٢٣٦٤/ ٥( البخـاري . وفي الحديث المتفـق عليـه      
 لابتغـى مـال مـن واديـان آدم لابـن كـان لـو : (( يقـول  النبـيَّ  سـمعتُ : قال _ رضي االله عنهما _ 
   )) . تاب نمَ  على االلهُ  ويتوب ، الترابُ  إلا آدم ابنِ  جوفَ  يملأ ولا ، ثالثاً 

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٢١٤( برقم ) ٣٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦(
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ولا ينقضـي طمعُـه إلا بموتـه ، . فالإنسانُ لا يَشبع ولا يقَنـع ، فهـو فـي لهـاث دائـم نحـو المزيـد      
طمعــه ولهاثــه وراء حطــام  وتكــون نهايــةُ حياتــه هــي نهايــة. حيــث يُصَــبُّ فوقــه التــراب فــيملأ جوارحَــه 

، الهستيري وراء متاعها الزائل وفي هذا دلالةٌ واضحة على ذم الحرص على الدنيا ، واللهاثِ . الدنيا
 مـنكم أصـبح نمَـ: ((   االله رسـول قـال: قال نصمح بن االله عبيد وعن .وتحصيله بشتى الوسائل 

  . (7))) الدنيا له يزتحِ  فكأنما ، يومه قوت عنده ، جسده في عافىمُ  ، ربهسِ  في آمناً 
فمــن أصــبح آمنــاً فــي نفســه لا يشــعر بــالخوف ولا التهديــد علــى حياتــه مــن أيــة جهــة ، ويتمتــع      

الذي يكفيه ، فكأنما جُمعـت قوت يومه  بصحة جيدة ، وجسدُه سليمٌ من الأمراض والعلل ، وعنده
  :وصدق القائلُ  .في نعيم عظيم ولا ينقصه شيء  هوالمعنى أن. له الدنيا من كل أطرافها 

الحزنُ  فارقكَ  فلا حزن أخا وأصبحتَ              نُ ـوالأم والصحةُ  لكَ  يأتي القوتُ  إذا  
فـــي أمـــنٍ ، فقـــد اجتمعـــت عنـــده فـــإذا تـــوفر لـــدى الإنســـان القـــوت ، وامتلـــك الصـــحة ، وعـــاش      

فلا مجال للحزن أو الشقاء ، فهو غـارق فـي نعـمٍ إلهيـة عظيمـة لا يعَرفهـا . الدنيوية عناصر السعادة 
  . إلا مَن فَقدها ، أو فَقد واحدةً منها 

  ] .٨٠: طه [  ونزَّلنا عليكم المن والسَّلوى : وقال االله تعالى      
مـن أجـود الطيـور (  والسـلوى )وهـو يشـبه العسـل (  في تنزيـل المـن وهذه النعمة الكبرى تتمثل     

فااللهُ تعـالى لـم يتـرك بنـي إسـرائيل للهـلاك والضـياع والمـوت . في أيام التيه على بني إسرائيل  )لحماً 
   .ورحمة بهم _ سبحانه _ جوعاً ، بل أنعم عليهم بالمن والسلوى تفضلاً منه 

يفتح لهم أبوابَ الخيـر والنعـيم والسـعادة علـى الـرغم مـن من أمهاتهم ، فااللهُ تعالى أرحم بالعباد      
 ولـو أراد الخـالقُ . لناس وعجزهم عن شـكر االله تعـالى الـذي هـو أهـل التقـوى وأهـل المغفـرة تقصير ا

  .سبحانه أن يعامل الناس بما هم أهلُه لجعل حياتهم جحيماً لا يطُاق 
 علــيهم ينــزل المــن كــان:  قــال عبــاس ابــن عــن) : (( ١٧١/ ١( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      
 كــانوا بالســماني شــبيه طــائر والســلوى ، شــاؤوا مــا منــه فيــأكلون إليــه فيغــذون ، الأشــجار علــى بالليــل
  . اهـ ))  شاؤوا ما منه يأكلون

                                                 

( وصـححه الشـوكاني في فـتح القـدير . وحسَّنه )  ٢٣٤٦( برقم )  ٥٧٤/ ٤( ي في سُننه رواه الترمذ) ٧(
ــبرَ في الاســتيعاب ) . ٤٢/ ٢  ، مرســلاً  الحــديث هــذا جعــل مــن مــنهم ) : ((٣١١/ ١( وقــال ابــن عبــد ال

  )) . اً مسند فجعله ، هذا محصن بن االله عبيد صحبة حصحِّ يُ  وأكثرهم
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  :قضاؤه إليهم _ ٣
لأرض مرَّتَـيْن ولتـَعْلُنَّ عُلـُوَّاً  وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتَـُفْسِدُنَّ في ا : قال االله تعالى      

  . (8)]٤: الإسراء [ كبيراً 
بــل يحمــل معنــى الإعــلام . إن معنــى القضــاء فــي الآيــة لا يعنــي الإجبــارَ أو ســلبَ إرادة الإنســان      

  . فااللهُ تعالى أخبر بني إسرائيل بأنهم سَيـُفْسِدون . والإخبار 
لية كاملةً ، لأنهم يَمتلكون الإرادةَ والقدرة على فعـل الخيـر وقطعاً بنو إسرائيل يتحملون المسؤو      

ويكـون وسـيكون، ولـيس بمـا كـان  االله تعـالى عِلْـمُ إحاطـةٍ وعِلْـمُ . أو الشر ، وقد اختاروا طريـقَ الشـر 
 أعلمنــاهم) : ((  ٦٧/ ١( قــال البغــوي فــي تفســيره و  .و قهــرٍ لــلإرادة الإنســانية وســلبهاأ عِلـمَ إجبــارٍ 
  . اهـ ))  دونفسِ سيُ  أنهم الكتب من آتيناهم فيما وأخبرناهم

فااللهُ تعالى لم يُجبِر أحداً على الإفساد ، لكن بني إسـرائيل سـاروا فـي طريـق الغوايـة والإفسـاد ،      
فقـد اعتنقـوا . وذلك لضعف إيمانهم ، وابتعادهم عن طريق الحـق ، وعـدم التـزامهم بتعـاليم أنبيـائهم 

الأمـــر الـــذي قـــادهم إلـــى تغييـــر الحقـــائق ، . ياً وراء المتعـــة الدنيويـــة الآنيـــةالإفســـادَ شـــريعة لهـــم ســـع
 ىبمعنـ وجـوه علـى القضـاء ويـأتي) : (( ١٧٤/ ١( وقال الحافظ في الفـتح  .والالتفاف على الحق 

 وبمعنـى، ... ،  صـنع وبمعنـى ،... ،  والوفاء الأجر بمعنى القضاء ويأتي ... لقوالخَ  والحكم الأمر
  .اهـ ))  الإعلام وبمعنى والتقدير الإحصاء وبمعنى،  ... ، الإتمام

 أبـي بـن علـي عـن تاريخـه في عساكر ابن وأخرج) : [  ٢٣٩/ ٥( وفي الدر المنثور للسيوطي      
 زكريــا قتــل الأولــى (( : قــال لتَـُفْسِــدُنَّ فــي الأرض مــرَّتَـيْن   : قولــه فــي _ عنــه االله رضــي _ طالــب

 عـن حـاتم أبـي ابـن وأخـرج)) . _  السـلام عليـه _ يحيـى قتل والأخرى ،_  والسلام الصلاة عليه_
 فـي دواأفسَـ (( : قـال لتَـُفْسِـدُنَّ فـي الأرض مـرَّتَـيْن   : قولـه فـي _ عنـه االله رضـي _ العـوفي عطية

                                                 

 ابــن عنـد كنـت:  قـال طـاوس عـن [وصـححه ووافقـه الـذهبي ) ٣٩٢/ ٢ (روى الحـاكم في المسـتدرك ) ٨(
 وَ أَ (( :  قـال ، ردَ قـَ لا يقولـون أناسـاً  إن:  فقلـت ،   القدريـة مـن جلرَ  ومعنا _ عنهما االله رضي _ عباس
 مــنهم أحــد فــيهم كــان لــو (( : قــال ، ؟ بــه تصــنع كنــت مــا كــان لــو:  قلــت ،))  ؟ مــنهم أحــد القــوم في

وقضــينا إلى بــني إســرائيل في الكتــاب لتَـُفْسِــدُنَّ في الأرض   : وكــذا كــذا آيــة عليــه قــرأتُ  ثم برأســه لأخــذتُ 
  ] .  مرَّتَـينْ ولتـَعْلُنَّ عُلُوَّاً كبيراً 
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ــوا الثانيــة المــرة وأفســدوا ، فقــتلهم جــالوت علــيهم االلهُ  فبعــث الأولــى المــرة ــا بــن يحيــى فقتل  _ زكري
  )) ] .  بختنصر عليهم االلهُ  فبعث _ السلام عليهما

وهذه ليست تهمةً عـابرة . _ عليهم الصلاة والسلام _ إن بني إسرائيل مشهورون بقتل الأنبياء      
فالنصـوص الدينيـة والتاريخيـة متضـافرة فـي هـذا . ، أو كلاماً حاقداً ، أو تشويهاً لسُمعتهم وصورتهم 

عليهمـا الصـلاة _ والجميـعُ يعَلـم أن زكريـا ويحيـى . التحايل عليهـاالمجال ، ولا يمكن إخفاؤها، أو 
  . كانا من أنبياء بني إسرائيل ، وقد قتُلا بكل خِسَّة ودناءة _ والسلام 

 إنـه إنسـان يتلقـى. فـالنبيُّ لـيس شخصـاً عاديـاً . ولا يمكن أن تمر قضية قتـل الأنبيـاء مـروراً عـابراً      
وتكـذيبُ . الأوامرَ الإلهية بكـل أمانـة وصـدق، وهـو معصـوم، ويبُلِّغ حيخبرَ السماء، ويَهبط عليه الو 

لـذلك كـان قتـلُ النبـي كُفـراً مُخرجِـاً . النبي تكذيبٌ لمن أرسله ، وقتـلُ النبـي رفـضٌ لأوامـر االله تعـالى 
  .من الإسلام ، ومقترف هذه الفِعلة خالد في جهنم 

وهــذا . ، وقــد عُوقبــوا جــزاء أفعــالهم الســيئة اً فســاد بنــي إســرائيل وإفســادهم ارتــد علــيهم ســلبو      
كـان نتيجـةً حتميـة لغيــاب مـنهج التفكيـر فـي عقـول بنـي إسـرائيل ، فهــم الانحـراف الروحـي والمـادي  

يتخندقون في اللحظة الآنية دون أن ينظـروا إلـى عواقـب الأمـور ، وهـذا قـادهم إلـى السـقوط المريـع 
  . في أوحال الخطيئة ودفع الثمن غالياً 

ع بنــي إســرائيل وتمــاديهم فــي فيشــير إلــى قســوة طبــا  ولــتـَعْلُنَّ عُلـُـوَّاً كبيــراً  : أمــا قولــه تعــالى     
قــال و  .بالباطــل  لاســتعلاء علــيهماظلــم النــاس و حيــث الاســتكبار علــى طاعــة االله تعــالى ، و  الطغيــان

  )) . شديداً  راً استكبا عليه باجترائكم االله على ولتستكبرن) : (( ١٩/ ٨( الطبري في تفسيره 
  :وقتلهم الأنبياء  معاندتهم وتكذيبهم_ ٤

بْـتُم وَفَريِقَـاً أَفَكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُـ : قال االله تعالى       ولٌ بِمَـا لا تَـهْـوَى أنَفُسُـكُم اسْـتَكْبـَرْتُم فـَفَريِقَـاً كَـذَّ
  ] .٨٧: البقرة [   تَـقْتـُلُون

ميـولَهم الفاسـدة  فحينمـا يـأتيهم رسـولٌ بمـا يخـالف وائهم ،إن بني إسرائيل غـارقون فـي اتبـاع أهـ     
وهـــم يعتمـــدون علـــى تكـــذيب الأنبيـــاء وقـــتلهم ، . إرشـــادَه  ، ويرفضـــونهم يســـتكبرون أن يتبعـــوه فـــإن

أنهم بذلك يطُفئون نورَ الدعوة ، ويحافظون على فوضى حياتهم الغارقة فـي الخطايـا ، اعتقاداً منهم 
فهـــم ينَطلقـــون مـــن موقـــف مبـــدئي رافـــض للحـــق، . نكيـــر أو مســـاءلةبمـــا يحلـــو لهـــم دون ويقومـــون 

  .  ويسعون بكل الوسائل للتحايل على القيم النبيلة ومحاولة طمسها 
  أَفَكُلَّمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَـهْوَى أنَفُسُكُم  ) : ((  ٢٦/ ٢( قال القرطبي في تفسيره      
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 عــن اسْــتَكْبـَرْتُم   . تهــواه لا بمــا أي ، ســمالا لطــول الهــاء تذفوحُــ ، ويلائمهــا يوافقهــا لا بمــا أي
  . اهـ ))  الشيء إلى الميل الهوى وأصل ، للرسالة واستبعاداً  للرسل احتقاراً  إجابته
عليهمــا _ ، وقــاموا بقتــل يحيــى وزكريــا_ عليهمــا الســلام _عيســى ومحمــد وقــد قــاموا بتكــذيب      

ــ. _ الســلام  ــة ، والتمــادي فــي الظلــم والاعتــداء دون وجــود وازع وهــذا يشــير إلــى الطبيع ة الإجرامي
زة لبني إسرائيل يدل على البيئة الفكريـة يوهذا السلوكُ الذي صار علامةً مم. ديني أو رادع أخلاقي 

  . الموبوءة التي يعيش بها هؤلاء القوم دون الاستفادة من تعاليم الأنبياء 
للدلالـة علــى اســتمرار الحالــة فــي المســتقبل جــاءت بالمضــارع   نتَـقْتـُلــُو  والجـدير بالــذِّكر أن      

 المضـارع بلفـظ كـرذُ  وإنمـا) : ((  ٣٥٧/ ١( وقـال البيضـاوي فـي تفسـيره  . ومحاولة قتل النبي 
 أو ، للفواصـل مراعـاة أو ، فظيع الأمر فإن ، النفوس في لها استحضاراً  الماضية الحال حكاية على

 ولـذلك ، مـنكم أعصـمه أنـي لـولا  محمـد قتـل حـول تحومـون فإنكم ، هفي بعد أنكم على للدلالة
  . اهـ ))  الشاة له متموسمَّ  سحرتموه

 الشـاة هـذه فـي جعلـتم هـل : ((قال لليهود  أن النبي )  ٢١٧٨/ ٥( في صحيح البخاري و      
 كــذاباً  كنــتَ  إن اأردنــ : فقــالوا. )) ؟  ذلــك علــى حملكــم مــا : (( فقــال ، نعــم : فقــالوا.  ))؟  اً مَّ سُــ

  . يضرك لم نبياً  كنتَ  وإن ، منك نستريح
يعَتمــدون علــى فكــرة الاغتيــال ، وذلــك مــن أجــل إخفــاء الحــق ، _ طيلــة وجــودهم _ إن اليهــود      

فهُم يفَتقـدون إلـى الحجـج البـاهرة والأدلـة المقنِعـة ، فتـراهم يلجـأون إلـى الحـرب . وطمسِ الحقيقة 
لطريقـة فهـذه ا. وأبرزُ أشـكال هـذه الحـرب الخفيـة هـو الاغتيـال بالسُّـم . السرية البعيدة عن الأعين 
لذلك يفُضِّلها اليهودُ علـى . ، وتنفَّذ بصمتٍ وسرية دون إثارة أية شكوك المستترة تُحاك في الخفاء 

وهكــذا . سَــيـُقْدِم علــى أكلهــا  وقــد وَضــعوا فــي الشــاة سُــمَّاً لعلمهــم أن النبــي . غيرهــا مــن الطــرق 
. ، وتنتهي الدعوة المحمَّدية الإسلامية ، ويغيب النورُ الإلهـي _ حسب رؤيتهم _ لصون منه    يتخ

ســائرين علــى هــواهم ، يغَرقــون فــي الظلمــات ، ويَســحبون الآخــرين إليهــا دون وبالتــالي يصــبح اليهــودُ 
  . تهديد من أحد ، فيحفظون مناصبهم ، ويحافظون على مكاسبهم المادية 

لقـذرة ، فعصـمه مـن الأذى ، وحيـداً فـي هـذه الحـرب ا  تعالى ما كـان ليتـرك محمـداً لكنَّ االلهَ      
اً واهيـاً ومضـحكاً وقد اعترف اليهود علانيةً بوضع السُّم ، لكـنهم قـدَّموا تبريـر . وأعلمه بوجود السُّم 

 . )) ضــركي لــم نبيــاً  كنــتَ  وإن ، منــك نســتريح كــذاباً  كنــتَ  إن أردنــا (( : فقــالوا. لعملهــم الــدنيء 
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ــة  ــذروا ، أو يعَترفــوا بخطــئهم . وهــذا منتهــى الغــرور والاســتعلاء والعنجهي فقــد كــان بإمكــانهم أن يعت
  . لكنهم تمادَوا في غيِّهم ، وأصروا على باطلهم . ويطلبوا السماحَ والصفحَ 

. لطــرق ، لــذلك حــاربوه بشــتى ا محمــد  متأكــدين مــن نبــوَّة والجــديرُ بالــذِّكر أن اليهــود كــانوا     
ــوة ، فلمــاذا لــم يحــاول . ولــو كــان كــذاباً لتركــوه وشــأنه  ــا يعَلــم أن مســيلمة الكــذاب ادَّعــى النب وكلن
  .إن اليهود يريدون طمسَ النور لا طمس الظلام ! . اليهودُ اغتيالَه ليرتاحوا منه ؟

 إلى بها فجيء ، منها فأكل ،مسمومة بشاة  االله رسول أتت يهودية امرأة أن أنس وعن     
  .(9)))ذاك على طكِ لِّ سَ يُ لِ  االله كان ما ((:قال،لأقتلك أردتُ  :فقالت،ذلك عن فسألها  االله رسول
كما . ، فهو محفوظٌ بأمر االله تعالى من الناس  وفي هذا دلالةٌ واضحة على عِصمة النبي      

، وأيضاً قد أعلمه  ، فإن السُّم القاتل لم يؤثر فيه أن هذه الحادثة تدل على صدق نبوَّة محمد 
  .االلهُ تعالى بوجود السُّم 

 الناس من  عصمته بيان فيه) : ((  ١٧٩/ ١٤( قال النووي في شرحه  على صحيح مسلم      
 له تعالى االله لامإع يوف ،لغيره المهلك السم من سلامته يف  االله لرسول معجزة وهي... كلهم
  . اهـ ))  مسمومة بأنها
حقد الشديد على نابعة من ال د الحثيثة ومحاولاتهم المتكررة لقتل النبي إن جهود اليهو      

فهم حاولوا خنقَها في مهدها لكنهم لم ينجحوا ، ومع هذا استمروا في حياكة ، الدعوة الإسلامية
. غرقهم في مستنقع الجرائم وأساليب تنفيذها و  ، مما يدل على قسوة قلوبهم المؤامرات دون كلل

المسلمين ، وإذا  لواء الإسلام ورأسُ  لمعرفتهم أنه حاملُ  جهودَهم على قتل النبي وقد ركَّزوا 
. وهذا ما كانوا يطمحون إليه، لكن االله تعالى عصمه من شرِّهم. سقط الرأسُ سقط الجسدُ بالكامل

 غير مكشوفة للعيان، ولا تثيرأما اختيارهم لطريقة القتل بالسم لعلمهم أنها طريقة فعالة وخفية 
، فهم  واليهودُ متميزون في حياكة المؤامرات خلف الستائر المغلقة عبر مراحل التاريخ. الانتباه 

لى إنجاز عمله بكفاءة ودون ون في الخفاء لاقتناعهم أن الذي يعمل في السر أقدر علميع
  . لكنَّ كيدهم ردَُّ في نحورهم ، ولم يفُلحوا في وأد الدعوة الإسلامية . تشويش

                                                 

  .)٢٤٧٤( برقم ) ٩٢٣/ ٢( والبخاري )  ٢١٩٠( برقم ) ١٧٢١/ ٤( سلمواللفظ لم.متفق عليه) ٩(
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  النبـــي كـــان: _  عنهـــا االله رضـــي _ عائشـــة قالـــت) : ١٦١١/ ٤( صـــحيح البخـــاري  وفـــي     
 فهـذا ، بخيبـر أكلـتُ  الـذي الطعـام ألـم أجد أزال ما ، عائشة يا : (( فيه مات الذي مرضه يقول في

  .))  مالسُّ  ذلك من أبهريانقطاع  وجدت أوان
ومــن . م المســموم الــذي أكلــه بخيبــر كــان يشــعر بآثــار الســم ، ويعــاني مــن ألــم الطعــا فــالنبي      

)  الشـــريان الرئيســـي الـــذي يحمـــل الـــدم إلـــى القلـــب( يحـــس أن أبهـــره  شـــدة الســـم كـــان النبـــي 
وهـذا الصـبر . ان بسبب عـدم وصـول الـدم إلـى القلـبوهذا الشريان إذا انقطع مات الإنس. سينقطع

لــى الحقــد اليهــودي الــذي فــي الشــدائد ، كمــا تــدل هــذه المعانــاة ع يــدل علــى رباطــة جــأش النبــي 
 يـرون المسـلمون وكـان): (( ٣٠٦/ ١( وقـال البغـوي فـي تفسـيره  .يختار أشد أنـواع السـموم فتكـاً 

  . اهـ ))  النبوة من االلهُ  أكرمه ما مع شهيداً  مات  االله رسول أن
  . ]٦١: البقرة[ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِآياَتِ االلهِ وَيَـقْتـُلُونَ :قال االله تعالى  

فقتــلُ النَّبيــين بغيــر الحــق كانــت نتيجــةً لكفــر بنــي إســرائيل بآيــات االله تعــالى، ولــيس بعــد الكفــر      
فغيابُ الهداية عن عقولهم أدى إلـى انحـراف تفكيـرهم ، وسـيرهم فـي طريـق الغوايـة محـاولين . ذَنْبٌ 

   .اء حاملي لواء الشريعة السماوية ة عن طريق قتل الأنبياستئصال الدعوة الإسلامي
وبعـد الحـوار ،  . هم بـالتي هـي أحسـنأن يناقشـوا الأنبيـاءَ ، ويجـادلو  وقد كان باستطاعة اليهـود     

لكـنهم اختـاروا الكفـرَ بآيــات االله . وتقـديم البـراهين ، يختـارون مـا يريـدون ، إمَّـا الإيمـان وإمَّـا الكفـر 
فهُـم لا يبَحثـون عـن الحـق ، . وهذا يشير إلى موقفهم المسْبق الرافض للنور الإلهـي . اء وقتل الأنبي

  .وإنما يبحثون عن مصالحهم وكيفية الحفاظ عليها بأي ثمن 
 الذلـــة مـــن جازينـــاهم الـــذي هـــذا:  تعـــالى يقـــول) : (( ١٤٥/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

 ، االله بآيـات وكفـرهم ، الحق اتباع عن استكبارهم بسبب ،الذلة من بهم الغضب وإحلال والمسكنة
 قتلـوهم أن إلى الحال بهم أفضى أن إلى فانتقصوهم ، وأتباعهم الأنبياء وهم الشرع حملة وإهانتهم

  .اهـ ))  الحق بغير االله أنبياء وقتلوا ، االله بآيات كفروا إنهم ، هذا من أعظم كفر فلا ،
واليهودُ . إن له ثمناً باهظاً يجب دفعُه . اً يمر دون حساب أو عقاب إن الكفر ليس موقفاً عابر      

، حينمـــا اختـــاروا طريـــقَ الكفـــر ، فحـــاربوا االلهَ تعـــالى ، وقَتلـــوا أنبيـــاءه ، حَـــلَّ علـــيهم العقـــابُ الإلهـــي 
لة والمسـكنة ، فهُـم  وَمَـن   .قـومٌ أذلاء لأنهـم أهـانوا الحـقَّ ، فأهـانهم االلهُ تعـالى فَضُربَِت عليهم الذِّ

  .صروا الحقَّ لصاروا أعزَّ قومٍ ولو أنهم نَ ] . ١٨: الحج [  يهُِن االلهُ فما له مِن مُكْرمِ 
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اعلم أن من القواعد القطعية في العقائد الشرعية ) : ((  ١٦٢/ ٧( في حاشية ابن عابدين و      
، فهو أشقى  ياً أو قتله نبيفمن قتل نب ، أن قتل الأنبياء أو طعنهم في الأشياء كفر بإجماع العلماء

  . اهـ )) الأشقياء 
هم ، بل يتحدثون باسم معصومون ، ولا يتَحدثون باسم_ عليهم الصلاة والسلام _ إن الأنبياء      

يهم ، أو لذا فإن الطعن ف. ، فهُم يمُثِّلون الشريعةَ الإسلامية ، ويطُبِّقونها على أرض الواقع االله تعالى
  .وهذا هو الكفرُ بعَيْنه. _سبحانه وتعالى _ وامر مُرسِلهم ، يعُتبَر رفضاً لأشكل الاعتداء عليهم بأي

:    (( قال _ رضي االله عنه _ وروى أبو داود الطيالسي بسند صحيح عن عبد االله بن مسعود      
  . (10))) بقلهم من آخر النهار سوقَ  نثم يقيمو  ،كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي

لا يستحق وهذه الوقاحة مرجعها إلى التمادي في القتل لدرجة الاستمراء واعتباره أمراً عادياً      
وهذه المرحلة لا يصل إليها إلا من احترف القتلَ وخاض فيه بشكل روتيني . الندم أو إعارته الانتباه

سهم على كافة مما يشير إلى قسوة قلوب بني إسرائيل ، وانتكا، متكرر دون أن يتحرك له جفن
وَيَـقْتـُلُونَ النَّبِيِّينَ   : _ وجل عز_ قوله في:  _عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو  .المستويات 

 عيسى بعث (( : قال ] .٢١: آل عمران[  بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَـقْتـُلُونَ الَّذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ 
 عن ينهاهم فكان ، الناس مونعلِّ يُ  الحواريين من جلاً رَ  عشر اثني في _يحيى بن زكريا _  مريم بن

 فقالت ، حاجة يوم كل لها يقضي وجعل ، فأرادها تعجبه أخ ابنة له ملك وكان . الأخ ابنة نكاح
 حاجتك:  الملك لها فقال ، زكريا بن يحيى تقتل نأ : له فقولي حاجتك عن سألك إذا:  أمها لها
 غير أسالك لا:  فقالت ، هذا غير سلي:  فقال ، زكريا بنا يحيى لتقت أن حاجتي:  فقالت ، ؟

 االلهُ  بعث حتى تغلي تزل فلم ، دمه من قطرة فبدرت ، طست في بحفذُ  به أمر أتى فلما ، هذا
 فقتل ، الدم هذا يسكن حتى القتل يزال لا أن نفسه في فألقى ، عليه عجوز فدلت ، نصر بخت
_ عن ابن عباس  وفي رواية أخرى . (11))) ألفاً  سبعين واحد وبيت واحد ضرب من واحد يوم في

 أن قلبه في االلهُ  ألقىف ، الدم ذلك على فدلته إسرائيل بني من عجوز فجاءته: (( _رضي االله عنهما 
  . (12))) كنسَ  حتى واحدة نسِ  من منهم ألفاً  سبعين فقتل،يسكن حتى منهم الدم ذلك على يقتل

                                                 

  ) . ١٧٨/ ١( لمنثور للسيوطي ، والدر ا) ١٤٥/ ١( تفسير ابن كثير ) ١٠(
  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٤٦( برقم )  ٣١٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١١(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٤١٥١( برقم ) ٦٤٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٢(
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حـــرص الأنبيـــاء علـــى تبليـــغ الـــدعوة بـــلا زيـــادة أو نقصـــان، وإيصـــال  لـــىيشـــير إوهـــذا الحـــديث      
كمـا   .التعاليم الشرعية إلى الجميع، وبذل الوقت والجهد في سبيل إنجاح مسيرة الدعوة الإسـلامية 

وهنــا ينبثــق قــبحُ التواطــؤ علــى الخيانــة يــدل علــى خطــورة الاســتماع إلــى الأشــرار وأهــدافهم الخبيثــة ، 
تســليط بختنصــر شــارة دقيقــة إلــى أن الغضــب الإلهــي إذا نــزل بقــوم فــلا راد لــه ، فوهنــاك إ. والقتــل 

  . وإعماله للقتل فيهم كان عقوبةً إلهية على سوء أفعالهم وتماديهم في الإثم على بني إسرائيل 
  :تحريفهم كلام االله _ ٥

  ] .٤٦: النساء [ مِن الذين هادوا يُحرِّفون الكَلِمَ عن مَواضعه  : قال االله تعالى      
فئــةٌ تبُــدِّل كــلامَ االله تعــالى ، فيحــذفون منــه ويزيــدون فيــه ، أو يعمــدون إلــى تفســير فمــن اليهــود      

م يقومـون بهـذا العمـل القبـيح وهـ. ولـيس جهـلاً أو نسـياناً الكلام الإلهـي ضـد مـراد االله تعـالى عمـداً 
سـة لدينية من أجل صـبغ بـاطلهم بالقدافي النصوص ا لإقحام وجهة نظرهم الباطلة وأهدافِهم الخبيثة

علــى مناصــبهم فيحــافظ رجــالُ الــدين هــذه الحِيـَـل علــى العــوام والأتبــاع  وهكــذا تنطلــي. والعصــمة 
ــة ونفــوذهم  ــدِّين لتحقيــق مكاســب شخصــية علــى ، ويســتمرون ومكــانتهم الاجتماعي فــي اســتغلال ال

وذلــك مــن أجــل . ا حــدَّ الــرجم فــي التــوراة ، وأزالــو  وقــد حــذفوا صــفةَ النبــي  .حســاب شــعوبهم 
المحافظة على ولاء الأتباع وعدم تفرقهم ، وهكذا يضمن المنحرفِـون أن يظـل الشـعب خاضـعاً لهـم 

عِلْية القوم  ، وتحت رحمتهم واستغلالهم ، وعاجزاً عن التفكير ونقد الأوضاع ، وبذلك يستمر نفوذُ 
قـائم علـى المتـاجرة بـالكلام  اري وضـيعاسـتثمفالتحريفُ هو مشـروع . دون وجود تهديد من أية جهة

  . الإلهي المقدَّس من أجل الحصول على عَرَض دنيوي زائل 
  : أخذ الميثاق عليهم _ ٦

  ] .١٢: المائدة [ ميثاقَ بني إسرائيل  ولقد أخذ االلهُ  : قال االله تعالى      
وهـذا . فيعبـدوا االلهَ تعـالى وحـده  اةيل بـأن يلتزمـوا بتعـاليم التـور فااللهُ تعالى أخذ ميثـاقَ بنـي إسـرائ     

  . ينبغي الالتزام به وعدم الانحراف عنه العهد الوثيق 
فينبغــي الوفــاء بعهــد االله الوثيــق ، وتنفيــذ . إن الميثــاق الإلهــي يتطلــب التزامــاً حقيقيــاً لا صــورياً      

لحقيقــة ، وتعميــق وهــذا الميثــاق لــه أركــان متعــددة مثــل مســاندة الحــق ، ونشــر ا. ميثاقــه المقــدَّس 
أن رفـض الميثـاق الإلهـي ، أو ولا ريَـْبَ . جذور الخيـر فـي المجتمـع ، ونشـر العدالـة بكـل أشـكالها 

جلــب كــلُّ ذلــك مــن شــأنه . التقصــير فــي حملــه وتطبيقــه ، أو الالتفــاف عليــه والتحايــل علــى أركانــه 
وضــياع المصــير فــي الحيــاة الغضــب الإلهــي ، والطــرد مــن رحمــة االله تعــالى ، وفســاد الحيــاة الــدنيا ، 
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ــلَ ) : (( ٤٥/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره  .الآخــرة   بعهــده بالوفــاء المــؤمنين عبــاده تعــالى أمــر امَّ
 والشــهادة بــالحق بالقيــام وأمــرهم،   محمــد ورســوله عبــده لســان علــى علــيهم أخــذه الــذي وميثاقــه
ـ بالعدل  لهـم نيِّ بـَـي ـُ شـرع ، والهـدى الحـق مـن هلـ هـداهم فيمـا والباطنـة الظـاهرة علـيهم نعمـه رهموذكَّ
 نقضـوا فلمـا ، والنصارى اليهود:  الكتابين أهل من قبلهم كان من على والمواثيق العهود أخذ كيف
 الوصـول عـن لقلـوبهم وحجابـاً  ، نابـهوجَ  بابـه عـن وطـرداً  ، لهم منه لعناً  ذلك أعقبهم ومواثيقه عهوده
  . اهـ ))  الصالح والعمل فعالنا العلم وهو ، الحق ينِ ودِ  الهدى إلى
  :شدة حرصهم على الحياة _ ٧

  ] .٩٦: البقرة [ ولتجدنَّهم أحرصَ الناس على حياة  : قال االله تعالى      
فــاليهودُ أشــد النــاس حرصــاً علــى الحيــاة وتمســكاً بهــا ، فهــم يكرهــون المــوتَ ويتشــبثون بالــدنيا      

 .عمَّروا دُنياهم ، فكرهوا أن ينتقلوا من العَمار إلى الخراب بأيديهم وأسنانهم لأنهم خرَّبوا آخرتهم و 
يتمنـون أن يطــول بهـم العمـر إلــى فهـم يعلمـون عـاقبتهم الســيئة بعـد المـوت جــزاء أفعـالهم الدنيئـة ، ف

فالدنيا هي جنَّتهم ومنتهـى علمهـم وأحلامهـم ، وفـي الآخـرة سـيدفعون ثمـنَ تقصـيرهم  .ى مدى أقص
هــي ، وأن لا  فهــم يعرفــون حجـم ذنــوبهم وانحــرافهم عـن المــنهج الإل. نـار وضـلالهم فيخلــدون فــي ال
ا مــن قــوة ، ويتمســكون بجمــع لــى الحيــاة بكــل مــا أُوتــو ، لــذلك يحرصــون ع كرامــة لهــم فــي الآخــرة

رضي االله عنهمـا _  عباس ابن عنو  .وجنة الكافرفالدنيا سجنُ المؤمن . حطامها الهالك بأي شكل 
_: _  َالناس على حياة ولتجدنَّهم أحرص   (13)))اليهود ((  :، قال  .  

:  وهـي أفرادها من فرد بها ريدأُ  لأنه حياة وتنكير) : (( ٣٦٥/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 المـوتَ  تمنـوا اليهـود أن لو: (( قال _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عباس  .اهـ ))  المتطاولة الحياة
  . (14))) لنارا في مقاعدهم ورأوا لماتوا
فالنهايـةُ حينمـا تكـون سـوداء . فاليهودُ يعشقون الحياة الـدنيا ويكرهـون المـوتَ بكـل مشـاعرهم      

وهـذا مـا يفعلـه اليهـود عبـر مراحـل وجـودهم الزمنيـة ، فكـلُّ . فإن المرء سوف يصارع للابتعـاد عنهـا 

                                                 

  . وصححه ووافقه الذهبي ) ٣٠٤٣( برقم )  ٢٨٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٣(
، ) ٢٦٠٤( بــرقم ) ٤٧١/ ٤( ، وأبــو يعلــى ) ٢٢٢٥( بــرقم )  ٢٤٨/ ١( رواه أحمــد في مســنده ) ١٤(

( ، ورواه الطبري في تفسـيره ))  الصحيح رجال يعلى أبي رجال) : ((  ٤١٨/ ٨( وقال الهيثمي في المجمع 
  ) .   ٢٨٧/ ١( وصحَّحه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب )  ٤٦٨/ ١
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المـال والجـنس :  يرضـتفكيرهم منصب على الدنيا ، لذلك هم يسيطرون علـى مثلـث الشـهوات الأ
واليهودُ في عشـقهم للـدنيا وإسـقاط الآخـرة مـن حسـاباتهم يتشـابهون مـع العـرب الـوثنيين  .والإعلام 

  : يقول شاعرهم  وفي ذلك.  بوجود الآخرة في الجاهلية الذين كانوا لا يؤمنون
  الحسان والنساء النشوات  من           انٍ ـــف فإنك الدنيا من تمتع

  : وأوليائه م الله وملائكتهعداوته_  ٨
  ] . ٩٧: البقرة [ قُل مَن كان عَدُواً لجبريل فإنه نزَّله على قلبكَ بإذن االله  : قال االله تعالى      
وهـذا . لهم  يٌّ لِ إن هذه الآية نَزلت في اليهود الذين زَعموا أن جبريل عدو لهم ، وأن ميكائيل وَ      

قائـــدَ تبعـــاً لأمـــزجتهم حيـــث إنهـــم يَخترعـــون الع. ائهم المتضـــاربة نـــاتج مـــن طبيعـــة أهـــو الـــزعمُ الباطـــل 
ولو استندوا إلى التـوراة فـي أخـذ عقائـدهم لخرجـوا مـن الظلمـات إلـى النـور ، ولكـنهم . ومصالحهم 

اتخذوا التوراةَ وراءهم ظهريـاً، وراحـوا ينُسِّـقون عقائـدهم الدينيـة، ومـواقفهم الاجتماعيـة ، وفلسـفتهم 
 العلــم أهــل أجمـع) : (( ٤٧٦/ ١( قــال الطبــري فـي تفســيره  .بـادئهم النفعيــة الآنيَّـة الحياتيـة وفــق م

 عــدو جبريــل أن زعمــوا إذ ،إســرائيل بنــي مــن لليهــود جوابــاً  نزلــت الآيــة هــذه أن علــى جميعــاً  بالتأويــل
لـذلك  _علـيهم السـلام _ فـاليهودُ لا يحترمـون مكانـةَ الملائكـة  .اهــ))  لهم يٌّ لِ وَ  ميكائيل وأن ،لهم

وهـذا مرجعـه إلـى هـوى الـنفس والتنصـلِ  .يعمدون إلى انتقاصهم والحد مـن قـَدْرهم ، والطعـن فـيهم 
، وهـم بـذلك يعُـادون عدواً لهـم_ عليه السلام _ لأمين فقد اتخذوا جبريل ا .من تحمل المسؤولية 

  الإلهي فوراً بلا تردد ،  مرَ الملائكة لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم ، بل ينُفِّذون الأااللهَ تعالى ، لأن 
 رسـول بقـدوم سـلام بـن االله عبـد سـمع:  قـال أنـس عن ) : ١٦٢٨/ ٤( وفي صحيح البخاري      
 ســائلك إنــي : فقــال  النبـي فــأتى،  _يعنــي يجتنـي مــن ثمارهــا _  يختــرف أرض فــي وهـو ،  االله
 إلـى الولـد ينـزع ومـا جنـةال أهـل طعـام أول ومـا الساعة شرط أول فما ، نبي إلا يعلمهن لا ثلاث عن
 : قــال.  )) نعــم : (( قــال ، ؟ جبريــل : قــال.  )) آنفــاً  جبريــل أخبرنــي (( : قــال ، ؟ أمــه إلــى أو أبيــه
مَـن كـان عَـدُواً لجبريـل فإنـه نزَّلـه علـى قلبـكَ  : ((  الآيـة هـذه فقـرأ ، الملائكة من اليهود عدو ذاك

هوديــاً باحثــاً عــن الحــق ، وعنــدما وَجــده أعلــن إســلامَه وعبــد االله بــن ســلام كــان ي .  (((15)بــإذن االله 

                                                 

 النبـوة باسـتمرار مـرأُ  أنـه لجبريـل اليهـود عـداوة سـبب : قيـل) : ((  ١٦٥/ ٨( ل الحافظ في الفتح قا) ١٥(
 ينــزل الــذي نــهوْ لكَ ...  منهمــا وأصــح : قلــت . أســرارهم علــى يطلــع لكونــه : وقيــل . لغــيرهم فنقلهــا فــيهم
  .  ))بالعذاب  عليهم
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عن ثـلاث مسـائل لا يعَلمهـا  وها هو يريد سؤال النبي . _ رضي االله عنه _ فصار صحابياً جليلاً 
أسـلوب البـاحثين عـن الحـق ، السـاعين وهـذا هـو .  إلا نبي ، وذلك لكي يتأكد مـن نبـوَّة محمـد 

وقــد كــان بإمكــان عبــد االله بــن ســلام أن يفعــل مثــل قومــه اليهــود ،  .بكــل إخــلاص إلــى النُّــور الرَّبــاني 
مباشــرةً وبــلا مقــدِّمات ولا  فيُكــذِّب النبــيَّ  مــن الــدعوة المحمَّديــة الإســلاميةفيتخــذ موقفــاً مســبقاً 

، وهــذا يــدل علــى  طريقــاً لــه نحــو الحــق ولكنــه اتخــذ الحــوارَ والتحقــق مــن أمــر محمــد . حــوار
فالحوارُ هو لغة الأقويـاء الـواثقين ، والهـروبُ منـه لغـة العـاجزين الـذين . بنفسه ، وثقته  رجحان عقله

   .ليس لديهم ما يقُدِّمونه من أدلة منطقية 
وهكذا نرى أن عداوة الملائكة صارت صفةً لازمة لليهود الذين لا يعرفون قـَدْر الشـريعة ومنزلـة      

ــاء ويحــ ــاء والملائكــة ، لــذلك يقتلــون الأنبي يطعنــون فــي م ، و اولون تشــويه صــورتهم بكــل قــوتهالأنبي
وهم لا يُحاولون الخروج  .التي ما أنزل االلهُ بها من سلطانالملائكة بدافع الأهواء والآراء الشخصية 

فهـي مـبلغهم . من المستنقعات التي يغَرقون فيها ، لأنهـم رضـوا بالحيـاة بالحيـاة الـدنيا وأطمـأنوا بهـا 
  . هايتهم من العلم ونقطة بدايتهم ون

 ،_عليهـا السـلام _ االله تعالى ، فها هم يطعنون في السـيدة مـريم العـذراء  ونراهم يعُادون أولياءَ      
  . ويحاولون إلصاق أسوأ الصفات بها دون دليل 

  ]. ١٥٦:النِّساء[  وَبِكُفْرهِِمْ وَقـَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَاناً عَظِيماً  : قال االله تعالى      
 رموهـا بالزنـا حيـث ، بـل أيضـاً طعنـوا فـي أمُِّـه (16)فلم يكتفِ اليهود بـالكفر بالسـيد المسـيح      

فهـم ينظـرون إلـى . بدافع الهوى والحقد والاعتـداء علـى الشـريعة دون أن يقُـدِّموا دلـيلاً علـى قـولهم 
للحـق فـي كـل أطـوار  وهذا هو منهج اليهـود المعـادي. على أنه ابن زنا ، وأمه زانية  النبي عيسى 

اس مســـتخدمين ين النـــ، فهـــم يصـــدرون أحكامـــاً فـــي الهـــواء دون بـــراهين ، ثـــم يرُوِّجونهـــا بـــوجـــودهم 
فـاليهودُ شـديدو الـذكاء فـي المكـر السـيئ والتخطـيط . إعلامهـم ، وأمـوالهم  وسائل قوتهم ، وسطوة

  .والتنفيذ من أجل نشر باطلهم ، وتلميع صورتهم ، وتشويه صورة أعدائهم 
 أنهم يعني:  عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال(( ) : ٧٦٢/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
 يةالآ من ظاهر وهو ، واحد وغير إسحاق بن ومحمد وجويبر السدي قال وكذلك ، بالزنا رموها

                                                 

 يمســح كــان لأنــه أو ، ممســوح فهــو البركــةب مســحه _ الســلام عليــه _ جبريــل لأن مســيحاً  يَ سمُِّــ (( )١٦(
  ) ] .٢٦٠/ ١(تفسير النسفي )) [  الماسح بمعنى مسيحاً  يَ مِّ سُ فَ  ، فيبرأ والأبرص والأكمه المريض
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 ،حائض وهي: بعضهم زاد ،ذلك من بولدها حملت وقد زانية فجعلوها ،بالعظائم وابنها رموها أنهم
  . اهـ ))  القيامة يوم إلى المتتابعة االله لعائن فعليهم

  : جرأتهم على االله_ ٩
  ] .٦٤: المائدة [  وقالت اليهودُ يدُ االله مغلولة : قال االله تعالى      
إن اليهــود أصــحاب عقيــدة باطلــة ، فهــم يطعنــون فــي االله تعــالى ، حيــث يحــاولون إلصــاق صــفة      

لأن االله تعـالى لا تنفـد خزائنـه ، وهـو  ، وهـذا مضـاد للحقيقـة. ق نـه لا ينُفِـوأ_ سـبحانه _ البخل بـه 
الــذي يــرزق مخلوقاتــه منــذ خلقهــا ، فلــم يُصَــب بالإعيــاء أو الفقــر ، ولــم تنفــد خزائنــه فيحتــاج إلــى 

والـذي . ، ولم يقطع إحسانه عن خلقه رغم آثامهم وتقصيرهم وعـدم القيـام بحـق العبـادة  المساعدة
أن  ه ويجعله في سعة مـن العـيش مُحـالن ويمنحه النعمَ الجليلة ، ويرزق الكافر على كُفر يرزق المؤم

فالبخـلُ هـو الإمسـاك عـن الإنفـاق خشـية الفقـر أو الحاجـة ، وهـذه الصـفة منفيـةٌ عـن . يكون بخيلاً 
  ._ سبحانه _ الخالق تعالى الغني عن كل شيء ، وكلُّ شيء يحتاج إليه 

 جــرأة عــن_  رهكْــذِ  تعــالى _ االله مــن خبــر وهــذا) : ((  ٦٣٩/ ٤( ســيره وقــال الطبــري فــي تف     
 قـديم  نبيـه منـه وتعريفـاً  ، بـذلك لهـم توبيخـاً  ، صـفته مـن لـيس بما إياه ووصفهم ربهم على اليهود
 عــن وعفــوه ، عــنهم صــفحه وكثــرة ، عنــدهم أياديــه جميــل جميــع وإنكــارهم ، بــه واغتــرارهم جهلهــم
 التـي الأنبـاء هـذه كانـت أن: لرسَـمُ  ورسـول مبعـوث نبي له بأنه  لنبيه جاً واحتجا ، إجرامهم عظيم
 مـن غيـرهم دون وعلمـاؤهم أحبـارهم إلا يعلمها لا التي ومكنونها علومهم خفي من كانت بها أنبأهم
 الكتــاب أهــل علــوم مــن وعــوا ولا ، كتابــاً  يقــرأوا لــم الــذين العــرب مــن الأميــة الأمــة عــن فضــلاً  اليهــود
  . اهـ ))  حجتهم بذلك ويقطع صدقه عندهم ليقرر  محمداً  نبيه ذلك على االلهُ  فأطلع ، علماً 
بـأقوال الأمـم الغـابرة وعقائـدهم وأحـداثهم التاريخيـة فهـذا دليـلٌ  فااللهُ تعـالى حـين يعُلِـم النبـيَّ      

 فـالنبي . صدق الدعوة المحمَّدية الإسلامية، فهذه الغيبيات لا مصـدر لهـا إلا السـماء باهر على 
، ولـم يعُـرَف بأنـه كـان  أمُِّي لا يقرأ ولا يكتب ، أي إنه لم يطلع على كتـب السـابقين فيعـرف مـا فيهـا

، فمـن أيـن جـاء عالِماً بالعقائد الدينية أو مؤرِّخاً مطلعاً علـى الأمـم الماضـية ، وإنمـا كـان راعيـاً للغـنم 
الجـوابُ الوحيـد هـو أنـه . ئـدِ أهـل الكتـاب ؟ لسابقين وعقابكل هذه المعلومات الغيبية عن الأقوام ا

 _رضــي االله عنهمــا_  عبــاس ابــن أمــا ســبب نــزول الآيــة، فعــن .نبــي يــوحى إليــه ، ويأتيــه خبــر الســماء 
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فـأنزل االله  ،(17) )) قنفِـيُ  لا بخيـل ربـك إن: النبـاش بـن قـيس  لـه يقـال اليهود من جلرَ  قال (( : قال
ومع أن القائل هـو شـخص واحـد إلا أن هـذه الكلمـة  .الآية غلولةوقالت اليهودُ يدُ االله م :  تعالى

فصـارت كلمـةً لهـم جميعـاً . الشنيعة نُسبت لليهود عامةً لأنهم رضوا بها ، ولم ينُكِروا على صـاحبها 
  . وهنا تبرز خطورةُ العقل الجمعي ، حيث يصبح الفسادُ صفةً لازمة للجماعة وتعبيراً عنهم . 

والـدافع لاعتناقهـا ، فقـد ذكـر ابـن الجـوزي  يدُ االله مغلولة  : لمقولة القبيحة أما سبب هذه ا     
 ، الــرزق لهــم بســط قــد كــان تعــالى االله أن : أحــدها: ((  أقــوالثلاثــة ) ٣٩٢/ ٢( فــي زاد المســير 

 االله يـد :فقـالوا لهـم بسـط كان ما بعض عنهم فَّ كَ  به وكفروا محمد أمر في تعالى االلهَ  عصوا افلمَّ 
 كمـا مـنهم اسـتقرض تعـالى االله أن : والثـاني.  عكرمـة قـال وبـه عبـاس ابن عن صالح أبو رواه غلولةم

 : والثالـث.  قتـادة قالـه ،يستقرضـنا فهـو مغلولـة ويـده بخيـل االله إن فقـالوا ، مـةالأُ  هـذه من استقرض
 االله انكــ لــو : اليهـود قالــت المقـدس بيــت تخريـب علــى المجوسـي بختنصــر أعـانوا لمــا النصـارى أن

  . اهـ ))  أيضاً  قتادة هرَ كَ ذَ  ، مغلولة فيده ، منه لمنعنا صحيحاً 
فينبغي الاعتقاد بأن الخزائن الإلهية لا تنفد ، وأن االله تعالى مالـكٌ لكـل شـيء لا يُصـاب بـالفقر      

ق  نفـيُ _ سـبحانه _ فهـو . فلا يحتاج عبادَه لكي يساعدوه ، ولا يطلب النفقةَ مـن أحـد . ولا البخل 
ــلاً ، ويمنــع مــن يشــاء لحكمــةٍ يعلم هــا لا كيــف يشــاء بــلا عــائق ، فيُعطــي مــن يشــاء تكرُّمــاً منــه وتفضُّ

 االله يمـين إن: (( قـال   النبـي عـن_ رضـي االله عنـه _ وعـن أبـي هريـرة  .بخلاً أو خوفـاً مـن العـوز 
 لـم فإنـه ،والأرض تالسـماوا خلـق منـذ أنفـق مـا أرأيـتم ،والنهـار الليل سحاء نفقة يغيضها لا ، ىلأمَ 

  .(18))) يمينه في ما ينقص
فــإن المخلــوق إذا أنفـق مــالاً نقصــت خزائنـُه وقــد يُشــهر . وهـذا يشــير إلـى عظمــة الخــالق تعـالى      

فخزائنــه لا تنفــد ، ولا تــنقص مــع كثــرة  أمــا االلهُ تعــالى. إفلاسَــه ويصــبح محتاجــاً لمســاعدة الآخــرين 
ينفــق مــذ خلــق الســماوات والأرض، ولــم فهــو . فــي الليــل والنهــار  الإنفــاق ، فالنفقــةُ والإنعــام دائمــة

مما يدل علـى أن االله تعـالى هـو . ، ولم يطلب مساعدة أحد من عباده  يُصَب بالفقر أو نقص المال
فالكرمُ صـفةٌ الله تعـالى  .الكريم الأكرم الذي ينُعم على أوليائه وأعدائه رحمةً بهم ، وهو الغني عنهم 

   .ديمة لا يَطرأ عليها النقص أو التغير ، وصفات االله ق

                                                 

  )) . ورجاله ثقات ) : (( ٨١/ ٧( ، وقال الهيثمي في المجمع  )٦٧/ ١٢( الطبراني رواه ) ١٧(
  ) .٩٩٣( برقم )  ٦٩٠/ ٢(، ومسلم ) ٦٩٨٣( برقم )٢٦٩٩/ ٦( البخاري . متفق عليه ) ١٨(
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 ، نقــص يدخلــه لا االله عنــد مــا لأن) : (( ١٣٣/ ١٦( وفــي شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم      
 لا قـديمتان صـفتان وهما ، وكرمه رحمته من تعالى االله وعطاءُ  ، الفاني المحدودَ  النقصُ  يدخل وإنما
رٌ   :وقال االله تعالى  .اهـ ))  نقص ليهماإ يتطرق   ] .٣٠: التوبة [  ابنُ االلهوقالت اليهودُ عُزَيْـ
هــو ابــن االله تعــالى ، وهــذا ) وهــو رجَــل صــالح مختلــف فــي نبوتــه ( (19)واليهــودُ تــزعم أن عُزيــراً      

الغلو دَيْدن أهل الكتاب في كل مراحل وجودهم ، إذ إنهـم يتطرفـون فـي المسـائل العقائديـة ، وهـذا 
م ، وتحكــيمهم لأهــوائهم وشــهواتهم ، فهــم يســيرون فــي الصــراط المســتقي مرجعــه إلــى انحــرافهم عــن

كمــا أنهــم يعتمــدون علــى التأويــل المنحــرف غيــر المبنــي علــى   .، وعلــى غيــر هــدى الظــلام بــلا بيِّنــة 
أسس سليمة ، وهذا يؤدي إلى إخراج النصـوص الدينيـة عـن سـياقها الصـحيح ، وبالتـالي الوقـوع فـي 

   . فر والضلال بسبب تغيير مراد االله تعالى ونشر الك عقائد باطلة ،
 أتــى: (( قــال _ رضــي االله عنهمــا _ أن ابــن عبــاس ) ١٧١/ ٤( وفــي الــدر المنثــور للســيوطي      

 ،الصـيف بـن ومالـك ، قيس بن وشاس ،أنس وأبو ،أوفى بن ونعمان ،مشكم بن سلام  االله رسولَ 
 االله ابـن هـو:  قـالوا وإنمـا . ؟ االله ابـن زيراً عُ  أن متزع لا وأنت بلتناقِ  تركت وقد نتبعك كيف:  فقالوا
 أن تعـالى االله شـاء مـا بهـا يعملـون عنـدهم التـوراة وكانـت ، الكتـاب أهـل فـي كـان عزيـراً  أن أجـل من

ـــ ، فـــيهم التـــابوت وكـــان ، الحـــق بغيـــر وعملـــوا أضـــاعوها ثـــم ، يعملـــوا  قـــد أنهـــم تعـــالى االلهُ  رأى افلمَّ
 ، صــدورهم مــن ونســخها ،التــوراة وأنســاهم ،التـابوت عــنهم االلهُ  رفــع هواءبــالأ وعملــوا التــوراة أضـاعوا
 التــوراة نسـوا حتــى ، كبـده يمشـي الرجــل جعـل حتـى مــنهم بطـونهم فاسـتطلقت مرضــاً  علـيهم وأرسـل

 وابتهــل ،_  وجــل عــز _ االلهَ  زيــرٌ عُ  فــدعا ، علمــائهم مــن كــان زيــرعُ  وفــيهم ، صــدورهم مــن ســختونُ 
 االله مــن نــورٌ  نــزل تعــالى االله إلــى مبــتهلاً  يصــلِّ يُ  هــو فبينمــا ، صــدره مــن ســخنُ  الــذي إليــه يــرد أن إليــه

 قــد قــوم يـا:  فقــال قومــه فـي نفــأذَّ  ، التـوراة مــن جوفــه مـن ذهــب كـان الــذي إليــه فعـاد جوفــه فـدخل
 إن ثــم ، يعلمهــم وهــو يمكثــوا أن االله شــاء مــا فمكثــوا ، مهــمعلِّ يُ  فعلــق يَّ لـَـإِ  هــادَّ رَ  التــوراة االله آتــاني
 الـذي علـى فيـه كـانوا مـا عرضـوا التـابوت رأوا افلمَّ  ، منهم ذهابه وبعد ذلك بعد عليهم نزل التابوت
  .  (20))) االله ابن أنه إلا هذا عزير وتيأُ  ما واالله:  فقالوا ، مثله هو فوجد مهمعلِّ يُ  زيرعُ  كان

                                                 

   .من هذا الكتاب، فلترُاجَع ٧٠٥الصفحة ، وذلك في تحدثنا عن عزير بشيء من التفصيل لقد) ١٩(
( ، وزاد المسـير لابـن الجـوزي ) ٣٦/ ١( ، وتفسـير البغـوي )  ٣٥٠/ ٦( تفسير الطـبري  انظر أيضاً ) ٢٠(
  ) .  ١٠٨/ ٣( ، وسيرة ابن هشام ) ٤٢٣/ ٣
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فالنصــارى الــذين ألَّهــوا . ســبب ، ولــم تجــيء تلقائيــاً أو تهــبط مــن الهــواء  اوكــل عقيــدة باطلــة لهــ     
اعتمــدوا علــى التأويــل المنحــرف للنصــوص الدينيــة فوقعــوا فــي المحظــور ، وهنــا تبــرز  المســيحَ 

خطورةُ عدم فهم دلالات اللغة ، فتحويل المجاز إلى واقع أو العكس ، وعدم التمييـز بـين المعنـوي 
ئــدي ، وإضــاعة الشــريعة إلــى الانحــراف العقا_ بــلا شــك _ والمــادي ، وغيــر ذلــك ، ســوف يــؤدي 

وإذا لـــم تفُهَـــم اللغـــةُ بالشـــكل . فكـــلُّ دِيـــن مبنـــي علـــى النصـــوص اللغويـــة  .بســـبب الجهـــل اللغـــوي 
كما أنهم اعتمـدوا علـى معجـزات خارقـة للعـادة جـرت علـى . الصحيح فإن الدين سيضيع لا محالة 

ا أن الذي يقوم بهذا العمـل مثل إحياء الموتى بإذن االله تعالى وغيرها، فاعتقدو  يد السيد المسيح 
فلــو وُجــد إلهــان فــي الكــون لاختــل النظــام . وهــذا انحــراف عقائــدي قبــيح  .هــو إلــهٌ أو ابــنٌ الله تعــالى

فــلا توجــد دولــة يوجــد فيهــا رئيســان ، حتــى إن الفاتيكــان لــه بابــا واحــد لا . بســبب اخــتلاف الإلَهَــيْن 
  . سان قد يعتنق أي شيء بلا تمييز ولكنْ إذا غابت الهدايةُ الربانية فإن الإن. اثنان 
اعتمـدوا علـى خـوارق جـرت علـى _ أي إنـه ابـن الله تعـالى _ اعتقـدوا ببنـوة عُزيـر واليهودُ الذين      

، بـل تطرَّفـوا فـي هـذه القضـية ، ونسـبوا الله يديه ، فلم يقتنعوا بأن هذه الأمور تحصل مع الصـالحين 
   . النقل والعقل وهذا أمرٌ ضد. تعالى الولد 

بيـر مـن إنسان جرت على يديـه خـوارق للعـادة تـم اعتبـاره ابنـاً الله تعـالى لكـان عـددٌ كفلو أن كل      
ــاء االله تعــالى ــه عاقــل الخلائــق أبن ــذا ينبغــي وضــع الأمــور فــي نصــابها الصــحيح  .، وهــذا لا يقــول ب ل

  .وتطهير العقائد من الأهواء المفتقدة إلى البرهان 
فهذه العقيـدةُ قديمـةٌ وقـد اختفـت .  ت لا يعَتقدون بأن عُزيراً ابن االله تعالىواليهودُ في هذا الوق     

 ا ، أو يردوابدليل أن اليهود لم يتبرأوا منه وقد كانت سائدة عند اليهود في أيام النبي . فيما بعد 
ثابتـة إذن، فالقصـةُ . ولو كانت كـذباً لقالـت اليهـودُ إن القـرآن يفتـري علينـا، وهـذا لـم يحصـل. عليها

  .عندهم ، وهذه عقيدتهم لم يقَدروا على التهرب منها 
 هـذه فـي اليهـودُ  تبرأت : الترمذي شرح في العربي بنا قال) : ((  ٣٥٩/ ٣( وفي فتح الباري      

 ذلـك لأن  النبـي زمـن فـي موجـوداً  كـان كونه يمنع لا وهذا ، االله بن زيرالعُ  بأن القول من الأزمان
 والظـاهر ، بـهتعقَّ  ولا ذلك دَّ رَ  أنه منهم أحد عن لنقَ يُ  فلم ،وغيرها بالمدينة معه واليهودُ  زمنه في نزل
  .اهـ ))  جميعهم لا منهم طائفة بذلك القائل أن

  .]٢٤: آل عمران [ ذلك بأنهم قالوا لن تمسَّنا النارُ إلا أياماً معدودات  : وقال االله تعالى      
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، فهــم  واســتخفافهم بعــذاب النــار هم وجــرأتهم علــى االله تعــالىوكــلامُ اليهــود يــدل علــى وقــاحت     
والعجيـبُ أنهـم  .فتـرة عـذابهم كمـا لـو كانـت النـار مُلكـاً لهـم يتحكمـون فيهـا كيفمـا شـاؤوا يُحدِّدون 

يؤمنون بأنهم مستحقون للعذاب ، ومع هذا يقُدِّمون أنفسهم على أنهم صفوة االله من خَلْقه ، وأتبـاع 
فـذهبت . وفـي اختلـف المفسـرون فـي توضـيح كـلام اليهـود  .لرسـالته وتعاليمـه الحـاملون  موسـى 

ثم يخرجـون مـن  _مدة عبادتهم للعجل _ سيُعذَّبون أربعين يوماً  طائفة إلى أن اليهود يعتقدون بأنهم
سـبعة أيـام ، وذلـك لأنهـم يؤمنـون وذهبت الطائفةُ الأخرى إلى أنهـم يعتقـدون أنهـم سَـيـُعَذَّبون  .النار 

وهـذا إن دل علـى شـيء فيـدل  .ن الدنيا سبعة آلاف سنة ، وسوفَ يُـعَذَّبون عن كل ألف سنة يومـاً أ
، ووحـــده  الجنـــةُ والنـــار خاضـــعتان الله تعـــالىف.  والاغتـــرار علـــى الجهـــل الممـــزوج بـــالجرأة المذمومـــة

أمـره  خلـوقُ الضـعيف لا يملـك مـنوالم .مَن يملك التصرف فيهما ، ويُحدِّد أصحابهما _ سبحانه_
وااللهُ تعـالى لـم يُحـدِّد عـددَ الأيـام  . لا يعرف هل هو مـن أهـل الجنـة أو النـار_  أصلاً  _، وهو شيئاً 

( وقال ابن كثير في تفسيره  . ومقتنعون بها ة عن اليهود ، فهي معلومة لديهم ،في الآية لأنها معروف
 لأنفسـهم عوهادَّ  فيما االله على ؤهمافترا الحق مخالفة على أهمرَّ وجَ  لهممَ حَ  إنما أي) : (( ٤٧٤/ ١

  .اهـ ))  يوماً  الدنيا في سنة ألف كل عن ، أيام سبعة النار في بونعذَّ يُ  إنما أنهم
 كـانوا اليهـود أن : (( عبـاس بـنا عـن مجاهـد عـن سـليم بـن سيف عن إسحاق بنا طريق ومن[      
 سـبعة هـي وإنمـا ، النـار فـي يومـاً  نةس ألف بكل بعذَّ نُ  وإنما ، سنة آلاف سبعة الدنيا هذه : يقولون
  .] ٨٠: البقرة [  وقالوا لن تمسَّنا النارُ إلا أياماً معدودة   :، فأنزل االله تعالى  (22)] (21))) أيام

: الســؤال الــذي يطــرح نفســه ولكــن . بــأنهم سَــيـُعَذَّبون ســبعة أيــام  وقــد اتضــح ســبب اعتقــادهم     
  . ؟  _حسب قول طائفة واسعة من المفسرين _  ن يوماً لماذا قدَّروا مدةَ عذابهم بأربعي

 : قــالوا أنهــم _ حــدهاأ : أقــوال ثلاثــة فيــه(( ) :  ١٠٧/ ١( قــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      
 وتهلـك العـذاب ينقضي ثم يوم في سنة كل مسيرة نقطع ونحن ،سنة أربعين مسيرة جهنم طرفي بين
 ثـم ليلـة أربعين ليعذبنا فأقسم أمر في ربنا علينا عتب : قالوا أنهم _ والثاني.  عباس ابن قاله ، النار

.  العاليــة وأبــي  الحســن قــول وهــذا ، مسَــالقَ  تحلــة يومــاً  أربعــين إلا النــار تمســنا فلــن الجنــة يــدخلنا
  .اهـ ))  مقاتل قاله ، العجل فيها عبدوا التي الأيام عدد أنها _ والثالث

                                                 

  ) . ١١١٦٠( برقم ) ٩٦/ ١١( رواه الطبراني ) ٢١(
  .  )) حسن سند وهذا : ((وقال )  ٢٤٦/ ١٠( ذكره الحافظ في الفتح ) ٢٢(
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  : إلقاء العداوة بينهم _ ١٠
  ] .٦٤: المائدة [  إلى يوم القيامة وألقَيْنا بينهم العداوةَ والبغضاء : قال االله تعالى      

فاليهودُ قومٌ تنتشر بينهم العداوة والبغضاء والحقد والكراهية ، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ،      
ينهم ، إذ إن العـداوة فلا يوجد رابط فاعل ب. لا حقيقة لها فوحدتهم ظاهرية وفق منافع مادية شكلية

  .تنخر صفوفَهم ، وتمزِّق شملَهم ، وتجعلهم طوائف متناحرة ، وكلٌّ يغُنِّي على ليَْلاه 
 بـين واقعـة العداوة بل ، قلوبهم تجتمع لا أنه يعني) : (( ١٠٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
  . اهـ ))  حق على يجتمعون لا لأنهم دائماً  بعض في بعضهم فرقهم
  :  حسدهم المؤمنين_ ١١
يمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً منْ عِندِ ن بَـعْدِ إِ لْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم منْ أَهْلِ اوَدَّ كَثِيرٌ م : تعالى  االله قال     

  ] . ١٠٩: البقرة [  ن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ أنَفُسِهِم م
وحبها لما هو  بسبب قلوبهم المريضة هفهم متلبسون بالمؤمنين ،  اليهودُ مليئون بالحسد تجاه     

نعمة وهذه الخصلة الذميمة مرجعها إلى كراهية الإنسان كإنسان ، وتمني زوال ال.قبيحٌ وكرهها للحق
لكن الحسد كسياسة منهجية .وة بين البشر بوصفهم من أصل واحدوهذا اتجاه مضاد للأخعنه،

  .ضيلة ، والاستحواذ على النعم كاملةً ليسهل القضاء على الخصوم هدفها تجريد الخصم من كل ف
 االلهُ  أنعم فإذا ، نعمة على إلا حسد لا أنه اعلم) : ((  ١٨٩/ ٣( قال الغزالي في الإحياء      
 الحالة وهذه ، زوالها وتحب النعمة تلك تكره أن إحداهما : حالتان فيها فلك بنعمة أخيك على
 لا أن : الثانية الحالة . عليه مالمنعَ  عن زوالها وحب النعمة كراهة هدُّ حَ  فالحسدُ  . حسدا تسمى
  .اهـ ))  غبطة تسمى وهذه ، مثلها لنفسك تشتهي ولكن ، ودوامها وجودها تكره ولا زوالها تحب
  . ما رأيتُ أعدل من الحسد ، بدأ بصاحبه فقضى عليه : وقد قال أحد الحكماء      
 وكان) : ((  ٢٦٠/ ١( الدر المنثور  ه الآية الشَّريفة ، قال السُّيوطي فيوعن سبب نزول هذ     
 وكانا ، برسوله االلهُ  همخصَّ  إذ للعرب حسداً  اليهود أشد من أخطب بن ياسر وأبو أخطب بن حيي

  )).  وَدَّ كَثِيرٌ منْ أَهْلِ الْكِتَابِ   :فيهما االله فأنزل ،استطاعا ما الإسلام عن الناس رد في نيْ جاهدَ 
إن المشكلة الأساسية في عقلية اليهود هي اعتبار أنفسهم الأحق بالنبوة من العرب ، والنظر      

  . وأرقى من العرب إلى بني إسرائيل على أنهم أعلى 
شابه إلى حد بعيد مع تفكير إبليس، حيث إن إبليس اعتبر نفسه أفضل من وتفكيرُ اليهود يت     
واليهودُ . تناسبة مع هذه الأفضلية المزعومةلى امتيازات خاصة موينبغي أن يَحصل ع آدم 
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اعتبروا أنفسهم أفضل من العرب ، ويجب أن يَحصلوا على النبوة ليتناسب ذلك مع مكانتهم 
وبما أن الأمور قد تمَّت ، وظَهرت النبوة في العرب بعد أن شَرَّف االلهُ تعالى  .الرفيعة المزعومة 

يجد اليهود وزعماؤهم غير الحسد الذي يستلزم زوال النعمة عن الآخرين ،  بالنبوة ، لم محمداً 
وقد صارت هذه  .وحياكة المؤامرات ، وبذل أقصى الجهود من أجل رد الناس عن الإسلام 

قهم محاربة الإسلام بكل الوسائل الأفعال الدنيئة هي الغاية من وجود اليهود الذين أخذوا على عات
وهذا يدل على الحقد الدفين الذي يَحرق . أعواناً للشيطان ، وأعداءً للرحمن موقد نصَّبوا أنفسه. 

  :وقد صدق القائلُ . ود ، والنار المتأججة في صدورهم قلوبَ اليه
دِ ـحَسَ  من عاداكَ  من عداوةَ  إِلا           هاــتتإِما تُـرْتجى قد وةِ االعد كلُّ   

  دِ ــالأب إِلى راقٍ  يفتحُها وليس           عقدتْ   عقدةً  منها القلبِ  في فإِن
 ولم ، حسدٍ  قومُ  وهم ، دينهم سئموا قومٌ  اليهودَ  نإ: (( قال  وفي الحديث أن النبي      

 مامهمإ خلف وقولهم ، الصفوف وإقامة ، السلام رد : ثلاث من فضلأ على المسلمين يحسدوا
  . (23)))ين آم : المكتوبة في

، لذلك  يعلمون أن المسلمين على الحقلأنهم  نعمة عن المسلمينيتمنون زوالَ ال فاليهودُ      
يحسدونهم على رد السلام لأن فيه دلالة على تماسك المجتمع الإسلامي ووحدة الصف الإيماني 

وكلمة ، وإقامة الصفوف في الصلاة لأنه دليل الإيمان والانضباط والقوة والتكافل الاجتماعي ، 
عالى بالاستجابة بعد قراءة سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، والتي آمين لأنها دعاء خالص الله ت

  .لم يَـنْزِل مثلها في كل الكتب السماوية السابقة 
  : أحبارهم _ ٢١

  ] . ٣١: التَّوبة [  ن دُونِ االلهِ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً م اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ  :  تعالى االله قال     
.  وحرَّموا عليهم الحلال ، ، فأحلوا لهم الحرام طاعوهم كما يُطاع الرَّبُّ تعالىأي إنهم أ     

وهذا الاتباع الأعمى جعل من . ، وأفعالهم معصومة لا يُسأل عنها  فكلامهم مقدَّس لا ينُاقَش
، ة علمائهم فوق مستوى النقد لا يُسْتَدْرَك عليهم ، فأقوالهم نصوصٌ معصومة ، وأفعالهم حُجَّة ثابت

. فالحلالُ ما رأوه حلالاً ، والحرام ما رأوه حراماً . يأمرون الناسَ بالإثم فيطيعهم الناسُ بلا تفكير 

                                                 

ــنه المنــذري.  ) ٤٩١٠( بــرقم )  ١٤٦/ ٥( الأوســط  رواه الطــبراني في) ٢٣( ( في الترغيــب والترهيــب وحسَّ
  ) . ٢٨٨/ ٢( ووافقه الهيثمي في المجمع  ،)  ١٩٤/ ١
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والمشكلة أن الشعب الخانع جعل . فهم يُشرِّعون ، ويجعلون من أفكارهم شريعةً لازمة للخلق 
ن إلى تحليل الحرام ، فقد رك ، ويتخذون القرارات المصيرية بالنيابة عنهيفكرون عنه الآخرين 

   . وتحريم الحرام بدافع التقليد الأعمى دون إعمال العقل وعرض الأحكام على الشريعة
  :وصدق من قال .  (24)الرُّهبان فعُبَّاد النصارى اوالأحبارُ هم علماء اليهود ، أمَّ      

ينَ إلا الملـوكُ                وأحبارُ سَـــوْءٍ ورهُبـان   هاوهل أفسد الدِّ
 الضــلال ومشــايخ والرهبــان الأحبــار مــن فالجهلــة) : (( ٥٠١/ ١( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

 بما يأمرون إنما فإنهم ، العاملين العلماء من وأتباعهم الرسل بخلاف والتوبيخ الذم هذا في يدخلون
 الكـرام رسله إياه غتهموبلَّ  ، عنه االله نهاهم عما ينهونهم وإنما ،الكرام رسله إياه غتهموبلَّ  ،به االلهُ  يأمر
 مــا أداء فــي خلقــه وبــين االله بــين الســفراء هــم _ أجمعــين علــيهم وســلامه االله صــلوات _ فالرســل ،

  .اهـ))  الحق غوهموبلَّ  ،الخلق ونصحوا ،القيام أتم بذلك فقاموا،الأمانة وإبلاغ،الرسالة من حملوه
، وإذا فســدَ لأنهــم رؤوس النــاس ومرجعيــاتهم إن العلمــاء الفاســدين قــد ضَــلوا وأضــلوا ، وذلــك      

الكتـبَ ، ويَملكـون ناصـيةَ  وهؤلاء العلماء كالحمار يَحمـل أسـفاراً ، يَحفظـون. الرأسُ انتهى الجسدُ 
ـةً علـيهم لا لهـم. ، ومع هذا لم يستفيدوا شيئاً من عِلمهم اللغة، وفصلَ الخطاب  فكان عِلْمُهـم حُجَّ

وهـؤلاء ينَظـرون . لتحقيق منافع شخصـية ، ولـيس ابتغـاءَ وجـه االله تعـالى  ، لأنهم اتخذوا العِلم طريقاً 
يـــدر أرباحـــاً وفيـــرة ، ويَضـــمن ولاءَ النـــاس وتبعيـــتهم ، إلـــى الـــدِّين بوصـــفه مشـــروعاً تجاريـــاً اســـتثمارياً 

. وهكذا صار علمـاءُ السـوء دعـاةً علـى أبـواب النـار ، مَـن أطـاعهم قـذفوه فيهـا . ويَحشد الجماهير 
  :القاضي الجرجاني إذ يقول وصدق 

 اـمظِّ عُ لَ  النفوس في موهعظَّ  ولو           صانهم صانوه لمالعِ  أهل أن لو
  اــمتجهَّ  حتى بالأطماع محياه           واـسودنَّ  نواافه أهانوه ولكن

 ، عـدي يـا : (( فقـال ، ذهـب مـن صليب عنقي وفي  النبي أتيتُ :  قال حاتم بن عدي عنو      
اتَّخَــذُوا أَحْبَــارَهُمْ وَرهُْبَــانَـهُمْ أَرْباَبــاً مــن   : بــراءة ســورة فــي يقــرأ وســمعته ،))  الــوثن هــذا كعنــ اطــرح

                                                 

 وينظمـــه القـــول يحســـن الـــذي وهـــو ، برحَـــ جمـــع الأحبـــار ) : ((١١٠/ ٨( قـــال القـــرطبي في تفســـيره ) ٢٤(
 والمفسـرون ،الحـاء بكسـر حـبر:  الأحبـار واحـد في قيـل وقـد ... محـبر ثـوب ومنـه ، عنـه البيـان بحسن ويتقنه
 خوف حمله الذي وهو الرهبة من مأخوذ ، راهب جمع والرهبان...  كسرها على اللغة وأهل ، فتحها على
  .اهـ ))  به نسهوأُ  ، معه وعمله ، له زمانه ويجعل ،الناس دون النية له يخلص أن على تعالى االله
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 ، اسـتحلوه شـيئاً  لهـم أحلـوا إذا كـانوا ولكنهم ، يعبدونهم يكونوا لم إنهم أما: (( ، قال  دُونِ االلهِ 
  .  (25))) موهحرَّ  شيئاً  عليهم مواحرَّ  وإذا
ــــل والتحــــريم إن قضــــية       ــــة . لا أحــــدٌ يَمْلكهــــا إلا االله تعــــالى التحلي فهــــي تشــــريعٌ إلهــــي لا علاق

دي علـى والشخصُ الـذي يقـوم بالتحليـل والتحـريم إنمـا هـو ينُـازع االله تعـالى ، ويعتـ. للمخلوقات به 
. شــريعة الســماء ، ويَجعــل عقلَــه النــاقص المحــدود مســاوياً لعِلــم االله المطْلــق ، وقدرتــه اللامحــدودة 

  .وإطاعة ذلك الشخص إنما هي استسلام له ، وخضوع لأفكاره ، وعبادة له من دون االله تعالى 
  :  (26)أصحاب السبت_ ٣١

وَاسْألَْهُم عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَـعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تأَْتيِهِمْ   : قال االله تعالى     
لُوهُم بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ  حِيتَانُـهُمْ  : الأعراف[ يَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَـوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تأَْتيِهِمْ كَذَلِكَ نَـبـْ
     فهم. يهود على الشريعة ، ومكرهم بأنفسهم قصةُ أصحاب السبت تشير إلى تحايل ال] . ١٦٣

وقد قصَّ القرآنُ بعضاً من  .س والخداعبواسطة التلفيق والتدلييريدون تحقيق مكسب مادي 
حيدون عنه هو ما يشير إلى أن منهجهم الذي لا يم. خداعهم ، والذي يتجلى في هذه القضية 

التحايل والاستهزاء والروغان ولوي أعناق النصوص ومحاولة تطويع الدِّين لخدمة مصالحهم 
والتدليس . قمته في كل الأزمنة  بٌ جذوره من قاع المجتمع اليهودي حتىفالخداعُ ضار .الشخصية

وقد وصلَ إلى . واستعمال الخدع واضح في الدلائل التي ظاهرها الصلاح وباطنها القذارة والغش 
فلم يتركهم إلا  الهوسَ المخادعِ احتل شُغاف قلوبهم لكن.  أماكن ربما تثُير العجب والاستغراب

وسفينة تَغرقُ ولا ربَُّان يُـوَجِّه الدفة  ، ملهمجتمعٌ ضائعٌ بأك. حينما أوصلهم إلى حضيض التحايلِ 
وهذا يعكس غرق المجتمع اليهودي في ضلاله الناتج عن قسوة الطباع، . بالاتجاه الصحيح 

  .والتمرد على الأوامر الإلهية ، ورفض الشريعة  ، وعدم قبول النصيحة 
مكَ فجعل الرجلُ يحفر فاشتهى بعضُهم السَّ : (( ) ١٥٠/ ١( قال ابنُ كثير في تفسيره      

الحفيرة ويجعل لها نهراً من البحرِ فإذا كان يوم السبت فتحَ النهرَ فأقبل الموجُ بالحيتان يضربها 

                                                 

)  ١١٦/ ١٠( ، والبيهقـــي في ســـننه الكـــبرى )٣٠٩٥( بـــرقم )  ٢٧٨/ ٥( رواه الترمـــذي في سُـــننه ) ٢٥(
  ) .    ٢١٨( برقم ) ٩٢/ ١٧( ، والطبراني ) ٢٠١٣٧( برقم 

 تمت الأشياء لأن ، القطع:  اللغة أصل في والسبت) : (( ١٥١/ ١( قال الشوكاني في فتح القدير ) ٢٦(
  )) .  والدعة الراحة وهو ، السبوت من مأخوذ هو:  وقيل . العمل وانقطع فيه



 

770

حتى يلُقيَها في الحفيرة فيُريد الحوتُ أن يخرج فلا يطُيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها فإذا  
يجد جارهُ روائحه فيسأله فيخبره فيصنع كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجلُ يشوي السمك ف

ويحكم إنما تصطادون يوم  : مثل ما صنع جارهُ حتى فشا فيهم أكلُ السمك فقال لهم علماؤهم
  .اهـ )) السَّبتِ وهو لا يحل لكم فقالوا إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه 

على الاكتشاف والاختراع  اليهود يملكون عقولاً قادرة _١: وهذه الحادثة لنا معها وقفات      
وحبك ، العقلية العالية في المكر السيئ لكنهم يستخدمون قدراتهم. والتخطيط والتنفيذ 

فهم مؤمنون بأن الغاية تبرِّر الوسيلة ، لذلك لا يوجد نظام  المؤامرات، والتحايل على الدِّين والناسِ 
ه فحسب ، بل أيضاً تكمن في كمن خطورته في ذاتالضلال لا ت _٢. اخلاقي يردعهم ويحكمهم 

ين سيغترون به ، العُدوى التي تنتقل إلى الآخرين ، فعندما يفسد إنسان في مجتمع ما فإن كثير 
دور  _٣. وباء الانحراف في المجتمع بأسره وهكذا ينتشرويحاولون تقليده، ويسيرون على منواله،

ه ، فعلى المرء أن يستمر بالنصيحة العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن تجاهل
انتشال الآخرين من مستنقع الضلال ، وإنقاذ  محاولة فهو يؤدي واجبه في  سواءٌ أُخذ بها أم لا ،

  .ما يمكن إنقاذه 
 ولقد علمتُم الذين اعتدَوْا منكم في السبت فقُلنا لهم كونوا قردةً خاسـئين   :االله تعالىوقال      

. لاء الــذين اعتــدوا فــي الســبت ، فاصــطادوا الحيتــان فيــه ، وهــو مُحــرَّم علــيهمهــؤ  ] .٦٥: البقــرة [ 
، فحفروا الحفرَ وشقوا الجداول ، فكانت الحيتـان تـدخلها يـوم السـبت ولجأوا إلى الحيل والخداع 

قــد أصــابهم العــذاب الإلهــي بــأن مســخهم االلهُ ف. لــم ينتفعــوا بهــذه الخدعــة الأحــد ، فيصــيدونها يــوم 
  . أشبه الحيوانات بالإنسان من ناحية المنظر  ، والقردةُ  أذلة صاغرين تعالى قردةً 

 ) : ٤٧٧/ ١( فـي تفسـير القرطبـي ف ) .يتكـاثر ( وقد اختلف العلماء في الممسوخ هـل ينسـل      
 والـذين ، ذلـك قبـل كانـت وغيرهمـا والخنـازير القـردة وإن ، ينسـل لا الممسوخ:  الجمهور وقال(( 

 قـرار لهـم يكـن فلـم ، والعذاب السخط أصابهم قد لأنه نسل لهم يبق ولم ، هلكوا قد االلهُ  مسخهم
 ، االله رسـول يـا: أن رجَـلاً قـال ) ٢٠٥٠/ ٤( وفـي صـحيح مسـلم  .اهــ  )) أيـام ثلاثة بعد الدنيا في

ــمِ  هــي والخنــازير القــردة ــيُ  لــم _ وجــل عــز _ االله إن: ((   النبــي فقــال ، ؟ ســخمُ  امَّ  أو قومــاً  كهلِ
  )) .  ذلك قبل كانوا والخنازير القردة وإن ، نسلاً  لهم فيجعل قوماً  بعذِّ يُ 

 توفـــي هـــذا الحـــديث إشـــارةٌ واضـــحة إلـــى أن القـــرود والخنـــازير التـــي تعـــيش فـــي عالمنـــا ليســـ     
 .ممسوخة ، بل حيوانات أصلية تتكاثر ولها نسل ، والممسوخُ لا نسل له 
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  ] .١٢٤: النحل [ سبتُ على الذين اختلفوا فيه إنما جُعل ال : قال االله تعالى و      
فكـان السـبتُ . وااللهُ تعالى فَرض تعظيم يوم السبت على الذين اختلفوا فيـه، ولـم تتفـق كلمـتهم      
وهــذا يــدل علــى اخــتلاف المرجعيــات ، . محــلاً للنــزاع والشــقاق وتفــرق الكلمــة _ بالنســبة إلــيهم _ 

وفـي هـذا مؤشـرٌ علـى تشـتت القلـوب، . تفاق على مبـدأ واحـد وتضارب الأهواء والأمزجة، وعدم الا
:  رهكْـذِ  تعـالى يقـول) : ((  ٦٦٢/ ٧( وقال الطبري في تفسيره  .وتبعثر الجهود ، وتعارض العقول 

 أعظـم هـو:  بعضـهم فقـال ، فيـه اختلفـوا الـذين علـى إلا السـبت يـوم تعظـيم النـاس أيهـا االلهُ  فرض ما
 بـل:  آخـرون وقـال.  السـبت يـوم سـبت ثم الجمعة يوم الأشياء خلق من رغف تعالى االله لأن ، الأيام
 يــوم تعظــيم وتركــوا فاختــاروه ، الأشــياء خلــق فيــه ابتــدأ الــذي اليــوم لأنــه ، الأحــد يــوم الأيــام أعظــم
  .اهـ ))  واستحلوه ، تعظيمه عليهم االلهُ  فرض الذي الجمعة

فهـم أصـحاب قلـوب قاسـية . ن عليـه بكـل وسـيلة واليهودُ قومٌ لا ينصاعون للحـق ، بـل يتحـايلو      
تعتمـــد علـــى اللـــف ، والـــدوران ، والتحايـــل ، وتبـــديل الألفـــاظ والمعـــاني ، وخيانـــة العهـــود ، ورفـــض 

وقـد اختلفـوا فـي يـوم السـبت ولـم يتفقـوا ، وهـذا . وهذا معـروفٌ عـنهم . الشريعة ، ومعاندة الأنبياء 
  . لحق يدل على كثرة ألاعيبهم ، وعدم انقيادهم ل

 أحـدهما:  قولان فيه اختلافهم معنى وفي) : ((  ٥٠٥/ ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 فيه تعملوا ولا ، الجمعة يوم في فاعبدوه ، يوماً  أيام سبعة كل في الله غواتفرَّ  : لهم قال موسى أن _

 وهـو الخلـق مـن فيه فرغ الذي ومالي إلا نبتغي لا : وقالوا ، ذلك يقبلوا أن فأبوا،  صنيعكم من شيئاً 
 _ والثـاني...  عبـاس ابـن عـن صـالح أبـو رواه ، فيـه علـيهم ددِّ وشُـ علـيهم ذلك علفجُ  ، السبت يوم
  . اهـ ))  قتادة قاله ، مهحرَّ  وبعضهم استحله بعضهم أن

 نالسـابقو  رونالآخِـنحـن : (( يقـول   االله رسـول سـمع أنـه _ عنه االله رضي _ هريرةوعن أبي      
    فيــه فـاختلفوا ، علـيهم رضفـُ الـذي يـومهم هـذا ثـم ، قبلنـا مـن الكتـاب تـواو أُ  أنهـم ديْـب ـَ ، القيامـة يـوم
  .  (27))) غد بعد والنصارى ، غداً  اليهود ، تبعٌ  فيه لنا فالناس ، االله فهدانا ، _يعني يوم الجمعة _ 

وهنـا . عيـدُ المسـلمين فيـوم الجمعـة أمـا . وعيدُ النصـارى يـوم الأحـد . فعيدُ اليهود هو السبت      
تتجلــى ريــادة المســلمين وتقــدمهم علــى غيــرهم ، فهــم يَســبقون عِيــدَي اليهــود والنصــارى ، ويتفوقــون 

  . والأحد  لسبتَ تَسبق ا فالجمعةُ .عليهم 
                                                 

  ) . ٨٥٥( برقم ) ٥٨٥/ ٢( ، ومسلم ) ٨٣٦( برقم ) ٢٩٩/ ١( البخاري . متفق عليه ) ٢٧(
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  النصارى: ثالثاً  
  

  : نسيانهم الميثاق والعداوة بينهم _ ١
ـروا بـه فأغرَ ا نصارى أخذنا ميثاقَهم فنسـوا حَ ومن الذين قالوا إنَّ  : قال االله تعالى       ـا ذكُِّ نـا يْ ظَّـاً مِمَّ

  . (28)]١٤: المائدة [ بينهم العداوةَ والبغضاء إلى يوم القيامة 
     ) الســائرين علــى خطــى المســيح يعنــي أنصــار االله ( مُّوا أنفســهم بالنصــارى هــؤلاء الــذين سَــو      

، فلــم يمتثلــوا أوامــر االله يم الإنجيــل، وفرَّطــوا فــي تعــالهــينقضــوا العهــدَ الإل_ وهــم عكــس ذلــك  _
 فقــد ســلكوا مســلك اليهــود فــي رفــض اتبــاع النبــي . ا الطاعــات، والتزمــوا المعاصــي و فتركــتعــالى ، 

  .وهذا الانحراف عن الصراط المستقيم عاد عليهم بالضياع والضلال . وحملِ الشريعة الإلهية 
 نصـــارى أنهـــم لأنفســـهم عـــواادَّ  الـــذين ومـــن : أي) : (( ٤٥/ ٢ (ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره وقـــال      

 علـى والمواثيـق العهـود علـيهم أخـذنا ، كـذلك وليسـوا _ السـلام عليـه _ مريم ابن المسيح متابعون
 أهــل إلــى االله يرســله نبــي بكــل الإيمــان وعلــى ، آثــاره واقتفــاء ومؤازرتــه ومناصــرته  الرســول متابعــة
  . اهـ ))  العهود ونقضوا المواثيق خالفوا : ليهودا فعل كما ففعلوا ، الأرض

  ومن الذين قالوا إنَّا نصارى  : قوله في قتادة عن(( ):٤٢/ ٣( ي الدر المنثور للسيوطي وف     
  .اهـ ))  به يؤمروا ولم ، به واتسمُّ  اسم وهو ، عيسى نزلها ناصرة لها يقال بقرية كانوا:  قال

ليظهـروا فـي ثـوب الإيمـان والطهـارة ومتابعـة السـيد " النصـارى " هم اسـم إنهم أَطلقوا على أنفس     
 ، وربــط أنفســهم بعيســى وقــد اعتمــدوا علــى هــذا الاســم لصــناعة صــورة براقــة لهــم .  المســيح 

  . ليظهروا كأصحابه أو مقرَّبين منه 
كـان بـلا  "رى النصـا" لكن الشيء الذي غفلوا عنه هو أن لكل اسمٍ جوهراً ، لكـن هـذا الاسـم      

فصــار . الإســلامية  وعب الإيمــان ، ولــم تَعــرف حقيقــة رســالة المســيحجــوهر ، لأن نفوســهم لــم تســت
   .على أرض الواقع  البشرية ، ولا وجود الاسم شعاراً لامعاً بلا جذور في النفوس

                                                 

علـى عـدم  فأغرَينْـا بيـنهم العـداوةَ والبغضـاء إلى يـوم القيامـة  :  علماء بقولـه تعـالىاستدل بعض ال) ٢٨(
قبـــول شـــهادة ملـــة علـــى ملـــة وتقبـــل بعـــض الملـــة علـــى بعضـــها ، وهـــو قـــول الحســـن وابـــن أبي ليلـــى والليـــث 

 عــدهلب الأقــوال أعــدل وهــذا: (( بعــد أن أورد هــذه المســألة ) ٢٩٢/ ٥( وقــال الحــافظ في الفــتح . وإســحاق
    )) .  التهمة عن
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  نصارى قالوا إنَّا  :  قال إنما :الحسن قال: (( ) ٣١٥/ ٢(  وفي زاد المسير لابن الجوزي     
 اتبعــوا الــذين وهــم ، حقيقــة النصــارى منهــاج علــى ليســوا أنهــم علــى ليــدل ، النصــارى مــن يقــل ولــم 

  . اهـ ))  المسيح
وقد عُوقبوا بأن ضُربت قلوبهم ، فانتشـرت العـداوة والبغضـاء بـين فِـرَق النصـارى ، حيـث تُكفِّـر       

  الدِّين والخصومات ،  ينهم الجدال فيوانتشر ب .كل طائفة الأخرى وتعاديها وتعلن الحرب عليها 
 والبغضـاء العـداوة بيـنهم فألقينـا أي) : (( ٤٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسـيره  .والأهواء المتضاربة 

 اخـــتلاف علـــى النصـــارى طوائـــف وكـــذلك ، الســـاعة قيـــام إلـــى كـــذلك يزالـــون ولا ، بعضـــاً  لبعضـــهم
 تحـرم رقـةفِ  فكـل ، بعضـاً  بعضهم ويلعن ، بعضاً  مبعضه ركفِّ يُ  متعادين متباغضين يزالون لا أجناسهم
 النسـطورية وكـذلك ، الآخـرون وكـذلك ، اليعقوبيـة ركفِّـتُ  فالملكيـة ، معبـدها تلـج تـدعها ولا الأخرى

  . اهـ ))  الأشهاد يقوم ويوم ، الدنيا هذه في الأخرى رتكفِّ  طائفة كل والآريوسية
ـــين الكاثوليـــك والبروتســـتنت فالنزا .حتـــى الآن  وهـــذه العـــداوة مســـتمرة      عـــات قائمـــة بضـــراوة ب

وغيــره علــى الباطــل ، وهــذا أدى إلــى  ، والأرثــوذكس ، وكــل يــزعم أن طريقــه هــو الصــراط المســتقيم
تفــرقهم وتفشــي الكراهيــة بيــنهم ، وانقســامهم الشــديد ، فالشــمال الأوروبــي بروتســتنتي ، والجنــوب  

وقد رأينا الحروب الدينية الطاحنة بين الكاثوليـك  .ي كاثوليكي ، وبريطانيا تتبع المذهب الأنكليكان
  . م ، وذهب ضحيتها ملايين البشر ١٦٤٨م حتى ١٥٤٥والبروتستنت التي أكلت أوروبا من عام 

  : ويصدق فيهم قول الشاعر      
  ليلى          وليلى لا تقر لهم  بذاكاكلٌّ يدَّعي وصلاً ل

  : جرأتهم على االله _ ٢
  ] .٣٠: التوبة [ وقالت النصارى المسيحُ ابنُ االله  : تعالى قال االله      
تعكــس الجــرأة علــى االله تعــالى ونســب الولــد إليــه ، كمــا تشــير إلــى تغلغــل  وهــذه العقيــدة الباطلــة     

ـــة علـــى الأهـــواء الزائفـــة فـــي  ـــدهم مبني ـــذين يتبعـــون الظـــن لا اليقـــين ، إذ إن عقائ نفـــوس النصـــارى ال
ون لكــفهــم لا يم. وغيــاب منهجيــة الفهــم الصــحيح للمعجــزات  النصــوص ،الشــكوك ، وســوء تأويــل 

لا أسـاس " المسـيح ابـن االله " برهاناً على قولهم ، ويفتقدون إلى الحجَّـة السـاطعة ، لـذا فـإن عقيـدة 
  .لها من الصحة ، ولا دليل عليها من ناحية النقل أو العقل 

   
ناتٍ أبناؤُها أدعيــــاءُ والدعاوى إنْ لم  تقُيموا عليها           بيِّ   
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    :وهناك عدة أسباب جعلت النصارى يعتقدون أن المسيح ابن االله تعالى      
  .أن المسيح وُلد لغير أب _      
   .الموتى ويشفي الأكمه والأبرص بإذن االله  أنه كان يُحيي_      

النصــوص علــى البنــوة تــذكر أن المســيح ابــن االله، وقــد تــم حمــل هــذه هنــاك نصــوص إنجيليــة _      
، أو أن هـذه نصـوص محرَّفـة يف لأن الإضـافة تفيـد علـو المكانـة المادية، مـع أن معناهـا يفيـد التشـر 

       .قد تم اختراعها لترويج عقائد باطلة من قبل المتلاعبين بالنصوص الدينية لتحقيق منافع شخصية 
وإذا صــوت مــن الســماوات (( : ويمكــن اســتعراض بعــض الآيــاتِ الإنجيليــة فــي هــذا المجــال      
وأبــوك الســماوي ] . (( ١٧: ٣متــى ))[ !ل ســرور هــذا هــو ابنــي الحبيــب الــذي بــه ســررتُ كــ:يقــول

  . ]٩: ٦تى م[ ))ات أبانا الذي في السماو ((  .]٤: ٦متى ))[ الذي يرى في الخفاء هو يكافئك 
نـــاء االلهِ تعـــالى ، ولـــيس ولـــو أردنـــا المضـــي مـــع النصـــارى فـــي اعتقـــادهم لكـــان كـــل النـــاس هـــم أب     

مجازيــة تفُيــد الرحمــة  فإنهــا_ إذا ثَـبَتــت _  إذن، هــذه البـُنـُــوَّة. المســيح وحــده ، وفــق هــذه النصــوص
والخـالقُ تعـالى لا يحتـاج إلـى ابـن ، فكـل مـا سـوى االله تعـالى  .والمحبة وليسـت علـى وجـه الحقيقـة 

وكـل الأنبيـاء أن يكونـوا عبـاداً  لمسيح فشرفٌ ل. مخلوق ذليلٌ خاضع بإرادته ورغم أنفه الله تعالى 
  .الْمُنـَزَّه عن الصاحبة والولد والشريك والنِّد  لخالقهم

  : الحواريون _ ٣
فلمَّا أحسَّ عيسى منهم الكفرَ قال مَن أنصاري إلى االله قال الحواريُِّـون نحـن  : قال االله تعالى      

  ] .٥٢: آل عمران  [أنصارُ االله آمنَّا باالله واشهد بأنَّا مسلمون 
لكفــر دون وجــود أيــة رغبــة لــديهم حينمــا أحــس أن اليهــود مصــمِّمون علــى ا فالســيد المســيح      
وهــــؤلاء الأنصــــار الصــــادقون هــــم . أراد معرفــــة أنصــــاره فــــي الــــدعوة إلــــى االله تعــــالى الإيمــــان ، فــــي 

ــاالله ربَّــاً  ــون الــذين آمنــوا ب ــاً ، الحواري اً ورســولاً ، وثبتــوا علــى الصــراط وبالمســيح نبيَّــ، وبالإســلام دِين
السـيد  وهـم صـفوةُ بنـي إسـرائيل فـي زمـن.  ، وحملوا الشـريعة الحقـة بـلا غلـو ولا تحريـف المستقيم
  . وصحابته الكرام الذين حملوا مشعلَ النبوة إلى الآخرين  المسيح 

 انتـدب _ سـلامال عليـه _ مريم ابن عيسى وهكذا) : (( ٤٨٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 نـزلأُ  الـذي النـور واتبعوا ، ونصروه ،_ أي أعانوه _  ووازروه ، به فآمنوا ، إسرائيل بني من طائفة له
  . اهـ ))  معه
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سُمُّوا بذلك لبياض ثيـابهم ، وقـال : فقال بعضهم . وقد اخْتُلِف في سبب تسميتهم بالحواريين      
  . ثياب لأنهم كانوا قصَّارين يبُيِّضون ال: آخرون 

 جـلللرَّ  قيـل...  البياض شدة العرب عند الحور) : (( ... ٢٨٢/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 وامُّ سُـ كـانوا عيسـى حواريـو يكـون أن يجـوز وقـد . حـوراء وللمـرأة ،أحور العينين مقلة بياض الشديد
ــ كــانوا وأنهــم ، الثيــاب تبييضــهم مــن ذكرنــا بالــذي  إيــاهم واختيــاره عيســى بصــحبة رفــوافعُ  ، ارينقصَّ
  . اهـ ))  لهم الاسم ذلك فجرى ، وأنصاراً  أصحاباً  لنفسه
بـن اعن جابر ف. فالحواريُّ هو الناصر . هو الأنصار " الحواريين " والمعنى الذي نختاره لكلمة      

  .  (29))) الزبير وحواريَّ  ، يٌّ ارِ وَ حَ  نبي لكل: (( قال  أن النبي _ رضي االله عنهما _ عبد االله 
والدعوة الإسلامية لا يمكن أن يحملها نبي بمفرده ، فلا بد له من أتبـاع يسـيرون علـى خطـاه ،      

فالشـريعةُ السـماوية لا تقـوم إلا علـى أكتـاف . ويبُلِّغون التعاليم الإلهية ، ويطُبِّقونها على أرض الواقع 
فهـو يريـد معرفـة أتباعـه .  االله  مَن أنصاري إلى   :وهكذا نفهم قول السيد المسيح . الجميع 

  . المؤمنين به المستعدين لحمل الدعوة بكل إيمان وصبر ونشاط 
 يتبــع ســنين رعشــ لبــث  النبــي أن_ رضــي االله عنهمــا _ وعــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري      
 صــرنيين نمَــ ؟ ، وينيؤْ يُـــ نمَــ : (( منــى مــن ومنــازلهم وعكــاظ ومجنــة الموســم فــي منــازلهم فــي النــاس
وهكــذا نــرى حــرص الأنبيــاء علــى معرفــة أتبــاعهم فــي .  (30))) ؟ الجنــة فلــه ربــي رســالاتِ  غبلِّــأُ  حتــى

وسط هذا الجو المظلم الكئيب الذي يغص بالكفر والضلال ، فصـحابة كـل نبـي هـم حملـة الرسـالة 
  . القائمون على أمر الدعوة ونشرها وتطبيقها   بكل طهارة ،

  :  والقِسِّيسون الرهبان_ ٤
ولتجــدنَّ أقــربهم مَــوَدَّةً للــذين آمنــوا الــذين قــالوا إنَّــا نصــارى ذلــك بــأن مــنهم  : قــال االله تعــالى      

  ] .٨٢: المائدة [ قِسِّيسين ورهُباناً وأنهم لا يستكبرون 
، فهم قليلو الحرص علـى ميل إلى الإيمانأصحابُ قلوب رقيقة ت _عكس اليهود _  فالنصارى     

، وهـــم ) عُبَّـــادهم ( والرُّهبـــان )  علمـــاؤهم( ففـــيهم القِسِّيســـون  .هتمـــون بـــالعلم والعمـــل ، ويالـــدنيا 
ع خصـلةٌ محمـودة ولـو  وهذا يشير إلى أن التواض .يمتازون بالتواضع ولين الجانب وعدم الاستكبار 

                                                 

  . )٢٤١٥( برقم ) ١٨٧٩/ ٤( ، ومسلم ) ٦٨٣٣( برقم )  ٢٦٥٠/ ٦( البخاري . متفق عليه) ٢٩(
  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٤٢٥١( برقم ) ٦٨١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  )٣٠(
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 مــن نصــارى أنهــم زعمــوا الــذين أي) : (( ١١٧/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره  .كانــت مــن كــافر 
 فــي لمــا إلا ذاك ومــا ، الجملــة فــي وأهلــه للإســلام مــودة فــيهم ،إنجيلــه منهــاج وعلــى المســيح بــاعأت

  . اهـ ))  والرأفة الرقة من المسيح دين على كانوا إذ ، قلوبهم
 وأبـي المسـيب بـن سعيد عن حاتم أبي ابن أخرج) : ((  ٨٦/ ١( وفي لباب النقول للسيوطي      
 وكتـب ،الضـمري أميـة بـن عمـرو  االله رسـولُ  بعـث " : قـالوا الزبيـر بـن وعروة الرحمن عبد بن بكر
 أبـي بـن جعفـر دعـا ثـم ،  االله رسـول كتـابَ  فقـرأ ، النجاشـي علـى فقـدم ، النجاشي إلى كتاباً  معه

 عليهم فقرأ ، طالب أبي بن جعفر أمر ثم ، يسينسِّ والقِ  الرهبان إلى وأرسل ، معه والمهاجرين طالب
ولتجـدنَّ  :  فـيهم االلهُ  أنـزل الـذين فهـم ، الـدمع مـن أعيـنهم وفاضـت ، بـالقرآن نوافآم ، مريم سورة

  .  )) "_الآية _  أقربهم مَوَدَّةً 
_ التي كان يَحكمها النجاشي _ والحبشة . على الاتصال بمحيطه  ونحن نرى حرص النبي      

رضـي االله _ والنجاشـيُّ . البحـر الأحمـر يمكن اعتبارها جارة للجزيرة العربية ، فلا يَـفْصل بينهمـا إلا 
وعندما سمع الرهبـانُ والقسيسـون . كان نصرانياً ، ولكنْ عندما ظهر له الحق اعتنق الإسلامَ _ عنه 

لـذلك . سورةَ مريم ، أدركوا أن هذا القـرآن هـو كـلام االله تعـالى ، وأن مصـدره سـماوي ولـيس أرضـياً 
  . م مما عَرفوا من الحق آمنوا جميعاً ، وفاضت الدموعُ في عيونه

وهكذا نجد أن المخلِصين في طلب الحق لا يلجأون إلى المراوغـة والتحايـل ، أو التهـرب مـن      
فإذا ظَهر الحقُّ أمامهم فإنهم يَخضعون لـه ، ويُسـلِّمون بـه ، ولا يَخترعـون . الاستحقاقات المصيرية 

  .تبريرات واهية أو حِيَلاً للتملص من الموقف 
نَاهَـا عَلـَيْهِمْ إِلا ابْتِغـَاءَ رِضْـوَانِ االلهِ فَمَـا رَعَوْهَـا حَـقَّ  : قـال االله تعـالى و       تـَدَعُوهَا مَـا كَتَبـْ وَرَهْبَانيَِّـةً ابْـ

نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ منهمرعَِايتَِهَا فَآتَـيـْ   ] . ٢٧: الحديد[  فاَسِقُونَ  نـْ
ــة فهــؤلاء ابتــدع      . ، وهــم لــم يــُؤمروا بــذلك ) الانقطــاع عــن النســاء وشــهواتِ الــدنيا ( وا الرهباني

 تعــالى وابتغــاء رضــوانه ، فمــا قــاموا بــأداء حقهــا ، فبــدَّلوا وغيَّــروا ، لكــنهم سَــنُّوا هــذه الطريقــة تقرُّبــاً الله
  . وظلموا أنفسهم بانحرافهم عن الصراط المستقيم 

  . هوية الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها وقد اختلف أهل التأويل في      
 فَمَـا رَعَوْهَـا حَـقَّ رعَِايتَِهَـا   : تعـالى قولـه) : (( ١٧٦/ ٨( فقال ابن الجوزي في زاد المسـير      

 معنـى فـي ثـم . الجمهـور قالـه ، الرهبانيـة ابتدعوا الذين أنهم _ أحدهما : قولان مهإلي المشار في، 
 والثـاني .العـوفي عطيـة قالـه ، لـه وتغييرهم دنهميْ دَ  لتبديل رعوها ما أنهم أحدها : أقوال ثلاثة الكلام
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ـلَ   االله برسول لكفرهم :والثالث ،أنفسهم األزمو  فيما لتقصيرهم : .  جـاجالزَّ  نيْ لَ وْ القَـ ذكـر ،عـثبُ  امَّ
 هـذا روى ، أوليهم طريق بسلوك رعوها ما رهبانيتهم في الرهبانية مبتدعي عوابتا الذين أنهم : والثاني
 وأولـى) : ((  ٦٨٩/ ١١( فـي تفسـيره  وقـال الطبـري .اهـ ))  عباس ابن عن جبير بن سعيد المعنى
 رعايتهــا حــق الرهبانيــة يرعــوا لــم بــأنهم االله وصــفهم الــذين إن:  يقــال أن بالصــحة ذلــك فــي الأقــوال
 أجـرهم مـنهم آمنـوا الذين تىآ أنه أخبر _ ثناؤه جل_  االله أن وذلك ، ابتدعتها التي الطوائف بعض

 لـم كـذلك كـان مـن مـنهم يكـن لـم فلـو ، رعايتهـا حـق رعاهـا قـد مـن مـنهم أن على بذلك فدل ..، 
هُمْ أَجْرَهُمْ   :_  ثناؤه جل _ قال الذي الأجر مستحق يكن نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنـْ   . اهـ ))  فَآتَـيـْ
 ، بـل مـن أجـل ابتـداعها ئـك الـذين ابتـدعوا الرهبانيـةوهكذا يتبين أن االله تعالى لم يعب على أول     

ولـو كانـت هـذه البدعـة مذمومـة . ولـم يرعوهـا حـق رعايتهـا  لأنهم لم يتمسكوا بهـذه البدعـة الحسـنة
وهـذه الآيـة دليـل قـاطع . لما آتى االله تعالى الذين آمنوا منهم أجرهم ، كما يتضح من الآية الشـريفة 

خالفة هذه البدعة لأصول الدِّين وفروعه ، كمـا أن هـذه الآيـة دليـل على جواز الابتداع بشرط عدم م
  .واضح كالشمس على وجود بدعة حسنة يؤجر صاحبها إذا قام بها حق القيام 

وتطلـق  ، مثال سابق دون ثدِ حْ والبدعة أصلها ما أُ ) : ((  ٢٥٣/ ٤( وقال الحافظ في الفتح      
ن كانـت ممـا تنـدرج تحـت مستحسـن إوالتحقيـق أنهـا ،  نة فتكـون مذمومـةفي الشرع في مقابـل السُّـ

ن كانت مما تنـدرج تحـت مسـتقبح فـي الشـرع فهـي مسـتقبحة وإلا فهـي إو ، في الشرع فهي حسنة 
ي شرحه علـى صـحيح مسـلم وقال النووي ف. اهـ))من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة

  . اهـ))  مة ومكروهة ومباحةبة ومندوبة ومحرَّ واج:البدعة خمسة أقسام :قال العلماء(( ):١٥٤/ ٦( 
وتنفيـذها علـى  فعلـيهم أن يقومـوا بـأداء حقهـاوبما أنهم قد التزموا بالرهبانية وألزموا أنفسهم بهـا      

فـااللهُ . وإذا كانوا عاجزين عن رعايتها حق الرعايـة فلمـاذا ألزمـوا أنفسـهم بهـا ؟ .  أرض الواقع بمثابرة
ــل نفســه نســانُ علــى وهــذا يقودنــا إلــى خطــورة أن يُشــدِّد الإ. يهم تعــالى لــم يفرضــها علــ نفســه ، ويُحمِّ

دوا دَّ شَـ فإن قوماً  ، عليكم االلهُ  دَ شدِّ دوا على أنفسكم فيُ شدِّ لا تُ : ((  فقد قال النبي  .فوق طاقتها
تـَ فتلـك بقايـاهم فـي الصـوامع والـديارات ، د علـيهمدِّ شُـعلـى أنفسـهم فَ  نَاهَـا رَهْبَانيَِّـةً ابْـ دَعُوهَا مَـا كَتَبـْ

  .   (((31)عَلَيْهِمْ 

                                                 

):  ٣٩٠/ ٦(  قـال الهيثمـي في المجمـع. بسـند حسـن)  ٣٦٩٤( برقم )  ٣٦٥/  ٦( رواه أبو يعلى )٣١(
  )) .ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة (( 



 

778

  :التثليث _ ٥
  ] . ١٧١: النساء [ فآمنوا باالله ورُسُلِه ولا تقولوا ثلاثة  : قال االله تعالى      
إلهاً واحداً لا شريك له ، وتصديق رُسله الكـرام الـذين _ سبحانه _ فااللهُ تعالى يأمر بالإيمان به      

د فالتثليـث هـو اعتقـاد تعـد. م التثليث في العقيدة لأنه ضد النقل والعقـل التوحيد ، وعدبلَّغوا دعوة 
  . وروح القُدُسبالآب والابن ، أو القول )االله ، عيسى ، مريم ( الآلهة
فـلا يعُقَـل أن يكـون الإلـهُ . فااللهُ تعالى إله واحد لا يتعدد، وهو الخالق ، فكل ما سـواه مخلـوق      

حوادث وُجدوا بعـد  قديمٌ ، وما سواه_ سبحانه _ فهو . أو تضاف إليه التراكيب المخلوقة  مُركََّباً ،
والنصــارى لا يَملكــون  .ينُ كلــهقط الــدِّ قطت سَــفأســاسُ الــدِّين هــو العقيــدة ، فــإن سَــ .إذ لــم يكونــوا 

  .عقيدةً متماسكة ، وهذا جعلهم طوائف مختلفة ، ومتناقضة ، ومتحاربة 
 االله تعـالى ، نيْ شريكَ  االله مع همَّ وأُ  عيسى تجعلوا لا) : (( ٧٨٤/ ١ (ير في تفسيره وقال ابن كث     
 لكفـرهم ولا ضـابط لهـم لـيس جهلهـم مـن _ االله لعـائن عليهم فالنصارى _...  كبيراً  علواً  ذلك عن
 يعتقـده مـن ومـنهم ، إلهـاً  _أي المسـيح _  يعتقـده مـن فمـنهم ، منتشـر وضـلالهم أقـوالهم بل ، حد
 ولقـد ، مؤتلفـة غيـر وأقـوال ، مختلفـة آراء لهم كثيرة طوائف وهم . ولداً  يعتقده من ومنهم ، يكاً شر 

  .)) قولاً  عشر أحد على لافترقوا النصارى من عشرة اجتمع لو: قال حيث المتكلمين بعض أحسن
". يح ألوهيـة المسـ" وذلـك لأن مـدارها حـول . إن عقيدة النصارى شديدة الارتبـاك والاخـتلاط      

 فالمسـيحُ . أن يصـبح إلهـاً ) المسـيح ( وهذا الأمـر مضـاد للنقـل والعقـل ، فـلا يمكـن للمخلـوق 
  ! . فكيف يمكن للإله أن يبَول ويتغوَّط ؟. يأكل ويشرب ، ويَذهب إلى الخلاء 

 ولا شــك أن مكانتــه عظيمــة ، فهــو النبــي. والنصــارى أرادوا تعظــيمَ المســيح فـَرَفعــوه فــوق قــَدْره      
ولكن النصارى لم يَكتفوا بنبوَّتـه ، فغـالوا . الطاهر يتشرف بعبادة االله تعالى ، ويتبرأ ممن جعلوه إلهاً 

  . فيه أشد المغالاة ، وجعلوه إلهاً 
_ " الإلــه المصــلوب " فكيــف يمكــن لهــذا .  كمــا أن النصــارى يعتقــدون أن المســيح قــد صُــلِب      

  ! . عن المؤمنين به ؟ أن يدافع_ الذي عَجز عن حماية نَـفْسه 
. وبصــقوا عليــه وأخــذوا القصــبة منــه وضــربوه بهــا علــى رأســه (( : وإليــكَ هــذا الــنص الإنجيلــي      

: ٢٧متــــى )) [ وبعــــدما أوســــعوه ســــخرية نزعــــوا عنــــه الــــرداء وألبســــوه ثيابــــه وســــاقوه إلــــى الصــــلب 
  .!إلى الصلب ؟ ما هذا الإله الذي يبُصَق عليه ويُضرَب ويُسخَر منه ويُساقف] . ٣١و٣٠
  ] . ٧٣: المائدة [ لقد كفر الذين قالوا إن االله ثالثُ ثلاثة  : وقال االله تعالى      
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 والنســطورية الملكيــة مــن النصــارى فــرق قــول وهــذا) : (( ٢٣٤/ ٦( قــال القرطبــي فــي تفســيره      
 معنـى وهـو ، آلهـة ثـةثلا يقولـون ولا ، واحـد إلـه القـدس وروح وابـن أب : يقولـون ملأنهـ ، واليعقوبية
 اللازمـة بالعبارة حكىيُ  أن حَّ صَ  هكذا كان وما ، لهم لازمة وهي العبارة من يمتنعون وإنما . مذهبهم
  .اهـ ))  إله القدس وروح ، إله والأب ، إله الابن إن:  يقولون أنهم وذلك
يؤمنــون بــأن االلهَ واحــدٌ، ى والغريــبُ أن كثيــراً مــن النصــار . إن التثليــث عقيــدة ثابتــة فــي النصــرانية      

فهـم يزعمـون أن االلهَ تعـالى واحـدٌ . لكن مـن منظـور منحـرفٍ مضـاد لمفهـوم التوحيـد عنـد المسـلمين 
  . تعالى االله علواً كبيراً ). الآب ، الابن ، الروح القدس ( ذو ثلاثة أقانيم 

مثلاً لهذه العقيدة وقد قرأتُ لعالِم نصراني كلاماً مضحكاً حول هذا الموضوع، فقد ضرب      
وكأن التَّوحيدَ مسألة فيزياء متعلقة !. الفاسدة  فَشَبَّهها بالشعاع الواحد الذي يتخذ ثلاثة مسارات 

  ! . بانكسار الضوء 
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  فهرس
  

 5......................................................................................مقدمة
  

  ]7[ أركان الإسلام: الأول  الفصل
  

الإخـــلاص فـــي _ ٣] 14[لا إكـــراه _ ٢] 9[الـــدين عنـــد االله _ ١] 9[الـــدِّين : أولاً ] 8[تمهيـــد 
ــاً ] 18[الــدِّين  ] 23[وجــوده ووحدانيتــه وربوبيتــه _  أ] 23[توحيــد االله _ ١] 23[التوحيــد : ثاني

إنــذارهم _ د] 41[ســبقهم  دعــوتهم إلــى الاعتبــار بمــن_ ج ] 29[أهــواء النــاس وعقائــدهم _ ب 
شُـــبههم واحتجـــاجهم _ ب ] 44[افتـــراؤهم علـــى االله _ أ ]  44[الكـــافرون _ ٢] 43[بالانتقـــام 

] 54[التطهــر _ أ ] 54[الطهـارة _ ١ ]54[الصـلاة : ثالثــاً ] 51[ عـداوتهم_ ج ] 48[بالقَـدَر 
] 62[ صفات المصلين_ ب]60[الحض عليها_ أ] 60[أداء الصلاة _ ٢] 58[الوضوء _ ب 
]  78[المسـاجد _ ٤]  74[القِبلـة _ ٣] 73[صلاة الجمعة _ د] 68[التهجد وقيام الليل _ ج
الزكـــاة : رابعـــاً ] 89[كيفيـــة الـــدعاء _ ب ] 84[الحـــث علـــى الـــدعاء _ أ ]  84[الـــدعاء _  ٥

]  100[مكــة المكرمــة _ ٢  ]99[الحــج _ ١] 99[الحــج والعُمــرة : خامســاً ] 90[والصــدقات
الطعام والأغذيـة _ ١] 108[ الصيام: سادساً  ]106[  مرةالعُ  _٤] 105[مشرَّفة الكعبة ال_ ٣
  ]110[وجوب الصيام _ ٢] 108[
  

  ]116[الإيمان : الفصل الثاني 
  

حقيقــــة الإيمــــان _ ٢] 118[الــــدعوة إلــــى الإيمــــان_١] 118[الإيمــــان بــــاالله: أولاً ] 117[تمهيــــد
الفـرق _ ٥] 127[لـة بـين المـؤمن والكـافر المقاب_ ٤] 126[تشبيه الإيمان بـالنور _ ٣] 119[

تفضــيل الإيمــان علــى ســقاية الحــاج وعمــارة المســجد الحــرام _ ٦] 129[بــين الإيمــان والإســلام 
ــة_١٠] 148[ الريــب والشــك_ ٩ ]135[النفــاق_ ٨ ]132[مثــال الإيمــان_ ٧] 130[  الفتن
: ثانيــــاً ]157[الابــــتلاء والفــــتن اختبــــار لإيمــــان المــــؤمن _ ١٢] 153[الشــــفاعة_ ١١] 149[

 ]162[ كتابــــــــــــــة أعمــــــــــــــال بنــــــــــــــي آدم_٢]161[تــــــــــــــوفي النفــــــــــــــوس_١]161[الملائكــــــــــــــة



 

781

إغـــــــــــــاثتهم _ ٦] 166[حملهـــــــــــــم العـــــــــــــرش_ ٥] 164[دعـــــــــــــاؤهم_ ٤]163[حفظهـــــــــــــم_٣
الــــــنفخ فــــــي _ ٩]172[ملائكــــــة الرحمــــــة_  ٨] 171[ملائكــــــة العــــــذاب _٧] 167[المــــــؤمنين
_ ٢] 178[التـــوراة_ ١] 178[الكتـــب : ثالثـــاً ]176[مـــن ورد اســـمه مـــنهم_١٠]173[الصـــور
الأنبيـــاء والرســـل : رابعـــاً ] 179[صـــحف إبـــراهيم وموســـى _٤] 178[الزبـــور_٣] 178[الإنجيـــل

أخـــذ الميثـــاق _ ٣] 180[تفضـــيل بعضـــهم علـــى بعـــض _ ٢] 180[الإيمـــان بهـــم _ ١] 180[
ــــول عــــنهم _ ٤] 181[مــــنهم  ــــبلاغ _ ٥] 182[نفــــي الغل أمــــرهم _ ٦] 183[مهمــــتهم فــــي ال
_ ٩] 188[حكمــــتهم فــــي الــــدعوة _٨] 187[أجــــر لهــــم علــــى التبليــــغ لا_٧] 186[بالتــــذكير

: خامسـاً ] 192[بلسـان قـومهم _ ١١] 192[لكل أمة نـذير _ ١٠] 190[حُكمهم بين الناس 
لكـل أمـة أجـل محتـوم _ ب ] 194[قضـاء محتـوم _ أ ] 194[الموت _ ١] 194[اليوم الآخر 

] 202[يـوم الـدِّين_ أ ] 201[اؤه اليوم الآخر وأسم_ ٢] 199[ساعة الاحتضار _ ج ] 198[
] 204[يـوم الحسـرة _ هــ ] 204[السـاعة _ د ] 203[يوم القيامـة _ ج ] 202[الآخرة _ ب 
] 207[يـوم الـتلاق _ ط ] 207[يـوم الفصـل _ ح ] 206[يوم البعث _ ز ] 205[المعاد _ و

] 208[بن  يوم التغا_ م ] 208[الواقعة _ ل] 208[يوم الوعيد _ ك] 207[يوم الجمع _ ي 
الصــــــاخة _ ف ]   210[الطامــــــة الكبــــــرى _ ع ] 210[القارعــــــة _ س ]  209[الحاقــــــة _ ن 
] 212[الميـــــزان واســـــتلام الكتـــــاب_ ٤] 211[الحشـــــر _ ٣]  211[الغاشـــــية _ ص ] 210[
الإيمـان _ ١] 218[الغيـب: سادسـاً ] 216[فئـات الخلـق يومئـذ _٦] 214[الأنساب يومئذ_٥

] 220[جَنَّــــاتُ عَــــدْن_ ب] 219[الآخــــرة _ أ ] 218[ماؤها الجنــــة وأســــ_ ٢] 218[بالغيــــب 
ـــرْدَوْس_ج ـــة المـــأوى _د]221[الفِ ـــة الخلـــد _ هــــ] 221[جن    ]223[ الحســـنى_  و] 222[جن
دار المقامــــة _ ي] 224[دار المتقــــين_ ط] 223[دار الســــلام _ ح] 223[الــــدار الآخــــرة _ ز
ـــار وأســـماؤها _ ٣] 224[ جهـــنم  _ ج ] 225[الجحـــيم _ ب ] 224[الآخـــرة _ أ ] 224[الن
] 227[السَّـموم _ ز ] 226[سَقَر  _ و ] 226[السعير  _ هـ ] 226[الحطمة  _ د  ]225[

ـــة _ ط ] 227[لظـــى _ ح  ـــحر _ ٥] 228[الشـــيطان وســـلوكه _ ٤] 227[الهاوي ] 232[السِّ
  ] .235[القضاء والقَدَر : سابعاً 

  
  ]240[حقيقة القُرآن : الفصل الثالث 

  محاججة_ ٣] 246[حقيقته وتصديقه للكتب السابقة _ ٢] 242[تلاوته _ ١] 241[تمهيد 
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ــــعر _ ٤]249[المنكِــــرين الجاحــــدين  تــــأول المتــــأولين وتحريفــــاتهم _ ٥] 253[تنزيهــــه عــــن الشِّ
إنــزال القــرآن _ ٩] 265[الأمثـال_ ٨] 262[النســخ _ ٧] 258[تغييـر الأحكــام _ ٦] 255[
  ]267[به  وجوب الحُكم_ ١١] 266[هجره _ ١٠] 266[
  

  ]272[الشخصية النبوية : الفصل الرابع 
  

  ]309[الرسالة _ ٤] 302[الوحي_ ٣]290[البعثة_ ٢]274[الشخصية_ ١] 273[تمهيد
أخلاقـه وعنايـة االله _٧]323[صفاته في التوراة والإنجيل_ ٦] 319[معرفة أهل الكتاب إياه _ ٥
أدب المـؤمنين معـه _ ١٠] 353[جزاء من يشاقق الرسول _ ٩] 349[العصمة _ ٨] 329[به 
_ ١٣] 364[صـــدقه واســـتحالة تقوُّلـــه علـــى االله _ ١٢] 361[أقـــوال الكـــافرين _ ١١] 354[

ـــاه _ ١٥]365[التثبيـــت _ ١٤] 365[تنزيهـــه عـــن الشـــعر  ـــة االله إي الإســـراء _١٦] 369[معاتب
الشـــهادة _ ١٩] 390[أفضـــلية الأمـــة والصـــحابة _١٨] 383[عائلتـــه _١٧] 380[والمعـــراج 

  ]395[الناس على 
  

  ]403[ الدعوة إلى االله: الفصل الخامس 
  

الـدعوة _ ٣] 409[خطـورة التقصـير فـي الـدعوة_ ٢] 405[ضرورة الـدعوة _ ١] 404[تمهيد 
] 412[دفـع السـيئة بالحسـنة _ ٥] 411[الأسلوب الطيـب_٤] 410[بلسان القوم وما يفهمونه

الاضــطهاد بســبب _  ٨] 413[ لا غلــو فــي الــدين_ ٧] 412[الامتنــاع عــن إثــارة الخصــم _ ٦
  ]415[عدم التعصب _ ٩] 413[العقيدة لا يجوز 

  
  ]418[ العمل: الفصل السادس 

  
] 422[التكليف بالعمل على قـدر الاسـتطاعة _ ٢] 420[الدعوة إلى العمل _ ١] 419[تمهيد
انتفــاء مســؤوليته عــن عمــل _ ب ] 423[مســؤولية المــرء عــن عملــه _ أ ] 423[المســؤولية _ ٣

] 429[جــزاء الســيئة بمثلهــا _ ب] 425[الجــزاء بالعمــل _ أ] 425[الجــزاء _ ٤] 424[ه غيــر 



 

783

ـــدعوة إلـــى العمـــل الصـــالح_أ] 430[العمـــل الصـــالح _٥ ـــرات _ ب]430[ال المســـارعة فـــي الخي
حُســـــن _ هــــــ ] 432[تطـــــابق العمـــــل مـــــع القـــــول_ د]431[التوســـــط فـــــي العمـــــل _ج ] 430[

العمــــل الطــــالح _ ٦] 439[التواضــــع _ ز ] 438[التعــــاون مــــع الآخــــرين _ و ] 434[الســــلوك
ــدم ولحــم _١] 442[الأعمــال المحرَّمــة _ ب] 441[العمــل الآثــم _ أ ] 441[ ــة وال أكــل الميت

ــــر ــــى_٣] 443[الخمــــر والميســــر والأنصــــاب والأزلام_ ٢] 442[الخنزي ] 444[الفاحشــــة والزن
 ] 446[لمشـــرك نكـــاح المشـــركة وإنكـــاح ا) ٣] 445[النكـــاح المحـــرَّم ) ٢] 444[الفحشـــاء )١
ـــوم لـــوط ) ٥] 446[النكـــاح فـــي فتـــرة الحـــيض ) ٤ ـــان النســـاء فـــي غيـــر )  ٦] 447[عمـــل ق إتي

التطفيـــــف فـــــي )٢]451[أكـــــل الأمـــــوال بالباطـــــل)١ ]451[فـــــي المـــــال _ ٤] 450[الموضـــــع 
ــــــوزن ــــــا )٣]452[ال ــــــذهب والفضــــــة)٥] 455[الســــــرقة) ٤] 453[الرب فــــــي _٥]456[كنــــــز ال
الحلــف )٤] 460[كــتم الشــهادة)٣] 458[الغيبــة)٢ ]457[التحليــل والتحــريم)١]457[القــول

] 462[قتـل الأولاد) ١] 462[القتـل والقتـال _ ٦] 461[الهمـز واللمـز)٥] 461[على معصية
ـــذنوب ســـبب فـــي ظهـــور الفســـاد فـــي الأرض _ ٧] 465[الانتحـــار ) ٣] 463[وأد البنـــات) ٢ ال
]468. [  
  

  ]470[ الجهاد: الفصل السابع 
  

النهــي _ ٢] 472[الــدعوة إلــى الجهــاد _ ١] 472[لجهــاد فــي الإســلام ا: أولاً ] 471[تمهيــد 
الحـرب _ ٥] 477[المعاملـة بالمثـل _ ٤] 476[الجنوح إلـى السـلم _ ٣] 475[عن الاعتداء 
] 478[ذم المتخـــاذلين عـــن الجهـــاد _  ٧] 478[تفضـــيل المجاهـــدين _٦] 477[فـــي الإســـلام

   ] 483[تعليمــــات حربيــــة : ثانيــــاً ] 482[إعــــداد الجــــيش _ ٩] 480[الفــــرار مــــن المعركــــة _ ٨
] 486[الصـلاة وقـت الحـرب _ أ ] 486[أحكـام خاصـة _ ٢] 483[نظام الجهاد وقانونـه _ ١
القتـال فـي _ د ] 487[القتـال فـي الأشـهر الحـرم _ ج ] 487[الأعمى والأعـرج والمـريض _ ب

صـلاح فـي الحـرب الوسـاطة والإ_ ٣] 490[شـراء أنفـس المـؤمنين وأمـوالهم _ هــ ] 489[الحرم 
] 493[تناقـل الأخبـار _ ٢] 493[وجوب كتمانهـا _ ١] 493[الأسرار الحربية : ثالثاً ] 491[

 ] 495[ النصـــر حليـــف المظلـــوم_٢]495[النصـــر مـــن عنـــد االله_١]495[نتـــائج الحـــرب: رابعـــاً 
الأســـــرى : خامســـــاً ]499[المـــــدد الإلهـــــي_٥] 497[الغنـــــائم والأنفـــــال_٤] 495[الهزيمـــــة_ ٣
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خطـــوات ســـباقة للقضـــاء علـــى الرقيـــق _ ٢] 501[فـــداؤهم قبـــل اســـترقاقهم _ ١] 501[والرقيـــق
ــــــرق _ أ ] 502[ ــــــتخلص مــــــن ال ــــــى ال ــــــوك ومســــــاعدته عل ــــــرام الممل ــــــاق _ ب] 502[احت الإعت
] 506) [هـ ٢( غزوة بدر _ ١] 506[الغزوات : سابعاً ] 504[حياة الشهداء: سادساً ]503[
غــزوة _٤] 512)[هـــ علــى المشــهور ٤( النضــيرغــزوة بنــي _٣] 509) [هـــ ٣( غــزوة أُحــد _ ٢

ـــيْن _ ٦]  514) [هــــ  ٨( فـــتح مكـــة _ ٥ ]513) [هــــ٥( الأحـــزاب/الخنـــدق ) هــــ ٨( غـــزوة حُنـَ
ــــــــاً ] 517)[هـــــــــ ٩( العُســــــــرة / غــــــــزوة تبــــــــوك _ ٧ ]515[ _ ١] 519[أدوات الجهــــــــاد: ثامن

  ]520[الخيل _ ٢] 519[الحديد
  

  ]522[ عيةالإنسان والعلاقات الاجتما: الفصل الثامن 
  

تكـريم االله _ ج ] 526[أحواله وأوصـافه _ب]524[لقه خَ _أ]524[الإنسان _١] 523[تمهيد
حـال أكثـر _ و ] 531[النهـي عـن تزكيـة نفسـه _ هــ] 531[تسخير الكائنات له _د] 530[إياه 

 ]  534[طــول عمــره يضــعفه ويعجــزه  _ ح]  533[نســيان الشــكر فــي الرضــا_ ز] 532[النــاس 
أمـر غيـر القـادر علـى _ ب ] 536[تكوينها _ أ ] 536[الأسرة _ ٢] 535[مانة حمله الأ_ ط 

]  540 [الحمـل والرضـاع  _ د ]   538 [تعـدد الزوجـات _ ج ]   538 [الزواج بالاسـتعفاف 
عـداوة بعـض _ ٣] 546[التحكـيم قبـل الطـلاق _ ز ] 542[النشـوز _ و ] 541[القِوامـة _ هـ 

الشــــــعوب _ ب] 548[اخــــــتلاف النــــــاس _ أ ] 548[معــــــاتالمجت_٤] 547[الأزواج والأولاد
  ]555[الأعراب _ هـ ] 551[العرب _ د ] 551[جَعْلُهم خلائف _ ج ] 549[والقبائل 

  
  ]557[ العلاقات الأخلاقية: الفصل التاسع 

  
ـــــين النـــــاس_١] 559[الأخـــــلاق الحميـــــدة :أولاً ]558[تمهيـــــد الصـــــدق _٢] 559[الإصـــــلاح ب

الإحسـان _ ٦] 567[الرحمة _ ٥] 566[العفو عن الناس _٤] 564[الاستقامة _ ٣] 560[
غـض البصـر وحفـظ الفَـرْج _٩] 571)[إكـرام الضـيف ( القِرى _ ٨] 570[الإيثار_ ٧  ]569[
القصـــد فــــي المشـــي والخفـــض مـــن الصــــوت _ ١١ ]573[الإعـــراض عـــن اللغـــو _ ١٠] 572[
ـــــكينة _ ١٢] 573[ ـــــي الأمـــــور _ ١٣] 574[السَّ ـــــدال ف ] 575[لصـــــبر ا_ ١٤] 575[الاعت
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الفضـول _ ١] 580[الأخلاق الذميمة : ثانياً ]578[الوفاء بالعهد_١٦]577[كظم الغيظ_١٥
الكــذب _ ٥] 584[الغــرور _ ٤] 582[الاســتكبار_ ٣] 581[الاختيــال والفخــر_ ٢ ]580[
التنـابز بالألقـاب _ ٩] 588[السـخرية_٨] 587[التجسس_٧]  586[سوء الظن_٦]  585[
الإســــــراف _ ١٢] 590[المــــــن والأذى فــــــي الصــــــدقات _ ١١] 589[البخــــــل _ ١٠] 589[
المكـــــــر _ ١٦] 592[الخيانـــــــة _ ١٥] 591[البطـــــــر _ ١٤] 591[التبـــــــذير _ ١٣ ]590[
  ]596[القساوة _ ١٨] 594[الحسد _ ١٧ ]593[
  

  ]597[ العلاقات السياسية والعامة: الفصل العاشر 
  

ـــلطة الله يؤتيهـــا مـــ_ ٢] 599[حُكـــم ال_ ١] 598[تمهيـــد  طاعـــة ولـــي _ ٣ ]600[ن يشـــاء السُّ
  ]605[المؤامرات _ ٦] 605[السَّلم _ ٥] 604[الشورى _ ٤] 601[الأمر في غير معصية

  
  ]607[ تنظيم العلاقات المالية: الفصل الحادي عشر 

  
الأغنيـاء _ أ ]611[الغنـى _٣]610[إنفاقها _ ٢] 609[اكتساب الأموال _ ١] 608[تمهيد 

الأمانـة _ ٥] 617[أموال النـاس _ ٤] 615[فتنة المال _ ج ] 613[المترفون _ ب ] 611[
أمــوال _ ٩] 625[أمــوال اليتــامى _ ٨] 624[الكيــل والميــزان _ ٧] 623[البيــع _ ٦] 618[

  ]630[أموال الكفار _ ١١] 629[أموال السفهاء _ ١٠] 627[النساء 
   

  ]633[ العلاقات القضائية: الفصل الثاني عشر 
  

المســؤولية _ ٢] 635[التكليــف _ ١] 635[قــات قانونيــة ودســتورية علا: أولاً ] 634[تمهيــد 
الحـــق _  ٥] 640[توحيـــد الأمـــم بالـــدِّين _  ٤] 639[الســـيئة بمثلهـــا _  ٣] 637[الشخصـــية 

سـن التكليـف _ أ ] 643[أحكـام عامـة _ ١]  643[أحكام قانونيـة : ثانياً ] 641[يزهق الباطل 
ـــة وأكـــل_ ب] 643) [البلـــوغ (  _ د ] 647[الوفـــاء بالعهـــد _ ج ] 646[الحـــلال  إباحـــة الزين

جزاء _ب] 651[القِصاص _ أ ] 651[الجزاء _ ٢] 649[الكبائر _ هـ ] 649[الوفاء بالنذر 
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حـد _ ب] 659[حـد الزنـى _ أ ] 659[الحـدود _ ٣] 654[جزاء القاتـل _ج]652[الكافرين
تنظيمـات قضـائية : لثاً ثا] 661[حد المحاربة _ د ] 660[حد القذف _ ج ] 660[زنى الإماء 

ــــــدل _ ١] 663[ ــــــدل الحُ _ ٢] 663[الع ــــــن_ ٣] 664[كــــــم بالع ــــــي م الحــــــق   الظــــــن لا يغن
] 666[شــهادة الــزور _ ب] 666[وجــوب أدائهــا كمــا هــي _ أ] 666[الشــهادة_٤]665[شــيئاً 
  ] .668[الحَكَم _ ٥
  

  ]670[ العلوم والطبيعة: الفصل الثالث عشر
  

] 673[الحث على التفكر واستخدام العقل _٢] 672[ماءفضل العلم والعل_ ١] 671[تمهيد 
ـــــك _ ٣ ] 675[عـــــدة الشـــــهور _ أ] 675[التقـــــويم _  ٥] 675[الكواكـــــب _ ٤] 674[الفَلَ
_ ٦] 677[اليــــــــوم عنــــــــد النــــــــاس واليــــــــوم عنــــــــد االله _ ج ] 676[ الأشــــــــهر المعلومــــــــات_ب

ـــة _  ٨] 679[الصـــحة _  ٧] 678[الملاحـــة ـــة وحقـــائق علمي ـــاح _  أ] 679[ظـــواهر طبيعي الري
الليـــل والنهـــار _ هــــ ] 682[حركـــة الأرض_د] 681[الغيـــث_ج] 680[الســـحاب_ب] 679[
  ] 683[البحر _ ز ] 682[الجبال _ و ] 682[

  
  ]686[ القَصَص والتاريخ: الفصل الرابع عشر 

  
ــا آدم _ ٢] 688[الســير فــي الأرض والنظــر فــي عاقبــة الماضــين _ ١] 687[تمهيــد  هابيــل ( ابن
_ ٦] 693[لقمـــان وحكمتـــه _  ٥] 692[ قـــوم تُـبَّـــع _٤] 690[ نـــوح _٣ ] 688[ )وقابيـــل 

الـــذي _ ٩ ]695[أصـــحاب الكهـــف _ ٨] 694[أصـــحاب القريـــة _ ٧] 694[أصـــحاب الـــرس
ـــة عـــام  ـــه االله مئ ـــذين خرجـــوا حـــذر المـــوت _١٠] 696[أمات  )قـــوم هـــود ( عـــاد _ ١١] 697[ال

 ] 703[ذو القـــــرنين _ ١٤] 700[قـــــوم لـــــوط_١٣] 699[)قـــــوم صـــــالح( ثمـــــود_١٢] 698[
ــأجوج ومــأجوج_ ١٥ ــدْ _١٦] 704[ي ] 708[فرعــون _ ١٧]706[)قــوم شــعيب( ينأصــحاب مَ
ــــابوت _ ج ] 710[قــــوم موســــى _ ب] 709[أم موســــى _ أ] 709[موســــى _ ١٨ ] 712[الت
 ]716[)أم مــــــريم(امــــــرأة عمــــــران_أ]716[عمــــــران_٢١]714[ســــــبأ_٢٠]712[قــــــارون_١٩
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ــة عمــران _ب ] 720[أصــحاب الفيــل _ ٢٣] 718[خــدود أصــحاب الأ_ ٢٢] 716[مــريم ابن
  ] .726[الروم _ ٢٥] 722[أبو لهب وامرأته _ ٢٤

  
  ]727[ الديانات: الفصل الخامس عشر 
  

ـــــد ـــــاب:أولاً ]728[تمهي ـــــل_١] 729[أهـــــل الكت ـــــوراة والإنجي ـــــة الت ـــــين _٢]729[إقام ـــــة ب العلاق
] 735[يُّهم غـرورهم وأمـان_٤] 735[وجـود المـؤمنين بيـنهم_٣] 731[المسلمين وأهـل الكتـاب

بنـو إسـرائيل : ثانيـاً ] 739[حُججهم الواهية _  ٦] 737[عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم _  ٥
 ]  751 [قضــــاؤه إلــــيهم _ ٣] 746[نعمــــه علــــيهم _ ٢] 742[أوامــــر االله إلــــيهم _ ١] 742[
أخـذ الميثـاق _ ٦] 757[تحـريفهم كـلام االله_ ٥]752[معاندتهم وتكـذيبهم وقـتلهم الأنبيـاء _ ٤
] 759[عــداوتهم الله وملائكتــه وأوليائــه_٨] 758[شــدة حرصــهم علــى الحيــاة_٧] 757[لــيهم ع
ـــنهم_١٠]761[جـــرأتهم علـــى االله_ ٩  ]766[حســـدهم المـــؤمنين_١١]766[إلقـــاء العـــداوة بي

ـــــارهم_ ١٢ ـــــاً ] 769[أصـــــحاب الســـــبت_ ١٣] 767[أحب نســـــيانهم _١] 772[النصـــــارى: ثالث
_  ٤] 774[الحواريـــون  _ ٣]  773[علـــى االله  جـــرأتهم_  ٢] 772[الميثـــاق والعـــداوة بيـــنهم

  ]778[التثليث _ ٥] 775[ الرهبان والقِسِّيسون
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  تَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَـعَالى 


